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بَین يََدَيْالکتَابِ 

الحمد لله الملك الحق المبینء خالق السماوات والأرض وما بينهما بالحقء 
ُعلُم الحق» والهادي إلى الصراط الحق؛ وناصر الحقّ بالحقء وأنزل كتابه بالحق. 
وبعث رسوله بالهدى ودين الحق لیظھرہ على الدين كلّه. 

وصلَّى الله وسلّم وبارك على عبده ونه ورسوله محمد بن عبد الله الذي اصطفاه 
لحمل رسالته الخاتمة للعالمین؛ فبلغ الرسالة واڈی الأمانة ونضح الأامَةء وجاءنا بها ملة 
بيضاء صافية نقيّة» ظاهرها كباطنهاء لم يخالطها غبش ولا ظلمة ولا كدر ولا عكرء 
ولم یدخل فيها باطلٌ ولا ضلالة. 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده. من الشيطان الرجيمء إمام 
الكافرين والملحدين والضالين والمغضوب عليهم. من الكاشفين لصفات نفوسهم » 
ومن المنافقین الذين يلبسون أقنعة الكذب والخداع والمرآة على مطوي الخبث والشر 
والضر. 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده. من جنود إبليس شياطين 
الإنس والجنء ولاسيما المنافقون الذين جعل الله لَهُم رول الدَرك الأسفل من جهنم 
دار العذاب يوم الدين. 

وبعد: فلمًا كان النفاق أخطر مكيدة تهدم أبنية الحقّ: في عالْمّي الإنس 
7 ذوي الإرادات الحرة الموضوعين في الحياة الدنيا موضع 
الابتلاءء واخطر حيلةٍ اتخذها إبليس لإخراج آدم وزوجه من الجنةء وجِدْتٌ من 


۷ 


بين يدى الكتاب 


واجبي أن أجعل ضمن دراستي لأعداء الاسلام: وما سطرت بتوفيق الله ومعونته من 
كتب عنهم دفي سلسلة أعداء الإسلام؛ دراسة النفاق والمنافقين وان أكتب كتاباً خاضًا 
في النفاق. وأبين فيه صفات المنافقين وخبائٹھم في التاريخ . 

وقد كنت منذ أكثر من عشر سنین عزمت على إعداد هذا الکتاب وأعلنت 
عزمي هذاء وجاءت الإشارة إلى هذا العزم فيما ذكر الناشر في إعلاناتہ: حتى بدا كثير 
من القراء يترقبون ظهورهء ويسألونني من حين لآخر: ہل نَم إعداده؟ فاجیب بأن الله 
عر وجل لم يأذن بعد. 

وكنت أكتب في هذا الکتاب بعض الوقت: وأترك الكتابة فيه أوقاتاً كثيرة. 
وتصرفني صوارفٌ کتاباتٍ أخرى. حتّئ يسر الله عر وجل لي أن أتفرّغ له وأجتهد في 
إعداده. ورأيت في الحلم أنَّ هذا الكتاب الذي لم أَبِمَهُ بَعْدُ قد طبع. وعرض علي في 
الرؤيا شكل نسخة مطبوعة منه. فقلت في نفسي: قد أذن الله إذن بإكماله» فاطماآن 
قلبي للأمر, ثقةٌ بالبشرى» فضاعفت جهدي. وتابعت البحث والكتابة. 


وهذا هو السفر الذي كان عزماًء فحْلّماء وقد اجتهذث أن امع فيه ما يحتاج 
إليه الباحث من حقائق» ونصوص: وتحلبلات». وأمثلةء ودراسة مستفيضة.» لظاهرة 
النفاق. وخبائث المنافقين في التاريخ . 

ورأيت أن أقسّم البحث فيه إلى ثلائة أقسام. تشتمل على فصول أو أجزاء: 

فالقسم الأول: يشتمل على مقدّمة. وتعريفات عامة. 

والقسم الثاني: يشتمل على دراسة تحليلية واستنباطيّة للنصوص القرآنية التي 
نزلت بشأن المنافقين» مرثبة على وفق ترتیب نزولهاء مع بيان ما ورد من أسباب 
النزول. 

والقسم الشالٹ: يشتمل على عرض ما تيسر لي جمعه من وفائع واحداث 
المنافقين في تاريخ الخلق. أفراداً وجماعات ومنظمات , 

وأشير إلى أن هذا القسم الشالث قسم یتعذّر سَبْرٌ کل مايتعلق به. ولا يستطيع 
الباحثون مهما بذلوا من جهود مضنية إلا أن یقڈموا أمثلة ونماذج منه فقط . 


بين يدي الكتاب 


أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الکریم؛ وأن يحميني والمسلمين من 
مكايد شياطين الإنس والجنْ من الكفرة والمنافقین وجنودهم وأنصارهم وسائر 
المجرمين . 

وأسأله عر وجل أن ينفع بهذا السفر» ويبصّر به المسلمين» ويهدي به الضالين» 
وینبه به الغافلين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


عا سرا ان 


pw 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


: الإيمان والإسلام. 
: الكفر والنفاق. 
: مجالات النفاق وصور منها. 


: ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها في سلوكهم 


الباطن والظاهر اقتباساً من النصوص الفرآنية . 


pw 


(١) 
النفاق وخطرہ العظیم‎ 

النفاق انحراف خلقي خطير في حياة الفرد. وفي حياةالأمم. وتبدو خطورته 
الكبيرة حینما نلاحظ أنه يدخل في الدین أعظم الْقیٔم في الخاق وجيت الاي أا 
آثاره على الحركات الإصلاحيّة الخرق إذ يقوم بعمليّات الهدم الشنيع من الداخلء 
وضاحيّه آمن مُسْتائنٌ» لا ترائه المي ولا تحب خسابا لمكرة ومكايده. 

والنفاق سلوك مركب يرجع إلى عدّة عناصر خلقيّة ذميمة» یدخل فيها الجبنُ؛ 
وجحود الحنٌّ. والطمعٌ في المنافع الدنيوية. والقدرة على المراوغة والحيلة ولبس 
الأقنعة المختلفة» وعمادها الكذب ني القول والعمل . 

وإ أخطر المصائب التي حلّت بالمسلمين في تاريخهم الغابر, وفي راقعهم 
المعاصر؛ إنما حلّت بهم عن طريق النفاق والمنافقين» وبوسائل الکید التي قام بها 
أو كان مطية لها المقنعون بأقنعة الإسلام زوراً وبهتاناء وهم كافرون به. أو مرتابون 
فيه. بعملون لتهديمه من داخل صفوف المسلمین؛ أويخادعون المؤمنينء ليأمنوا في 
ظلّهم, أو ليغنموا معهم من مغانمهم. وليشاركوهم في منافع ومصالح » أو سلطا وقوةٍ 
في الأرض . 

لذلك كان من الواجب التحذير من النفاق والمنافقین؛ وبيان مواقع النفاق 
وخصائصه» وصفات المنافقين» وكشف أعمالهم في هدم الإسلام وإفساد المسلمين؛ 
وخدمة أعدائهم المجاهرين بعداواتھم؛ وتنفيد مخططاتهم المدمّرة للعقائد الإيمانيّة: 
والشرائع والأحكام والأخلاق والآداب الإسلاميّة. سواء أكان هؤلاء الأعداء من اليهود 
أو النصاریٰ أو المجوس أوغيرهم من أصحاب الملل والنحلء أو کانوا من الملاحدة 


لا 


الفصل الأول: 


لنبن لا دين لهم مطلقاً إل تمجيد المادّة وعبادتهاء من غربيين وشرقيين. قدماء 
إنحذثین. 
إن العدوٌ المخالط الْمُدَاخْل المُسَاكن أخطر وأشدٌ كيدا من العدوٌ البعيد. واللصّ 
لخالط مداخل الذي يلبس ثوب صدِیتٍ وفي یں ار ضر وأنفذٌ مكراً من اللص 
لمكشوف الذي یرف بأنه خائن غداں فیحڈرز الناس منفء وت أنفسهم من سْطُوهٍ 
أرجيله یں 
مسج سوسود ہت 
فاق والمنافقین ايلَمْ الحذر؛ ونهاهم نهياً جازماً عن أن يتخذوا منهم بطانةً مداخلةً 
بخالطةً عالمة بالأسرارء قادرة على إفساد اعمال المسلمين المؤمنين. وإحباط 
ىا یدرون من أمر لإعلاء الإسلام » وتقوية الأمة الإسلامية. وقادرة على الاتصال 
بالأعداء سا وإعطائهم ما یطلبون من معلومات:؛ وتنفیذ ما يخططون من مخططات 
رالمؤمنون عنهم غافلونء ولهم مستسلمون. ويتصورون أنهم من جهتهم آمنون. 
وجاء في کلام الرسول يك ان أخوف ما يخاف على أمته من بعده المنافقون. 
روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ان 
. إن أحوق ما أخاف عَلَى أمني كل مُنافق غلیم اللسان». 
أي : علْمُه بالإسلام لا يتجاوز حدود لسانه؛ فكلامه يدع المؤمنين» ولكنه 
يضمر في لبه الكيدٌ وإرادة الشْرٌ. 
وهذا كقول الله عر وجل في وصف فريق من المنافقين في سورة (المنافقون/ 
۳ مصحف/ ٠١5‏ نزول): 


(وإنيفوا أت لتَري. 1- E‏ 


ون أخوق ما أُخاف عَلَيْكُمْ بعلي کل منافق عليم اللسّان» . 
(رواه الطبراني في الكبير» والبزار» ورجاله رجال الصحيح) 
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مقدّمة عامة 


وجاء في رواية أخرى: ' 
وإنّ أخوف ما أخاف على هذه الامَةِ كل منافتي عليم الأّسان». 
. وعن أبي عشمان الْهْدِيٌ قال: سمعتُ عُمْر بْنَ الطاب وهو على منبسر 
رسول الله و أكثر من عدد أصابعي هذه وهو يقول: 
وإ أخوف ما أخاف على هذه الآمّة المنافقُ.الْعَلِيم». 
قیل : وكيف يكون المنافق العليم : 
قال: عالم اللسان. جاهل القلب والعمل. 
ويظهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَمِع هذا الكلام من الرسول كف 
فكان يكرره في خطبه» بدليل الروايات الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 
. وروي بإسناد جيّد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
وإ أخوف ما أخاف عليكم ثلائَةً: 
© مُنافی يقرأ ارآ لآ يُحطِىء فيه واوا ولا الفأ, يُجَادِلُ أله أعلَمُ مِنْهُمْ لِيُضِلُهُمْ 
E‏ [ 
٭ وَزْلهُ غلم . 
* واه رتو 
وروي عَنْ عُمْر أيضاً باسنا ين أنْهُ ال: 


مره > Bh‏ ۔ت٘ھڑٹھ و)ہ,۔ مده 07 5 و رور ۔ "م 17 و یو 
وما أخاف احد رحلين: ومن قل تين ایمانه كافر قد تسد 
7 عليكم رجلين رجل, مؤمن قد بین و > ورجل, كر فك ہین 


ولَكِنْ أخاف عَلَيكُمْ منافقاً يَعَودُ بالإيمانٍ وَيَعْمَلَ بغيره». 
×' وروي بإسنادٍ صَحيح عنْ حُذيفَة مؤقوفاً عليه أنه قال: 
«إن مِنْ أفرا الناس الْمُنَافقَ الي لآ يمرك واوا ولا ألفاء يَلفْنَهُ كما تَلفْتُ البقرة 


نے 


الفصل الأول: 


du عم‎ 00 5 e 2r 

الخلی: الحشیشء وكل نباب رطب واجدته وخلاة». 

ولهذا القول عن حذيفة شواهد مرفوعة إلى الرسول َء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ء وعمر بن سعد عند أبي داوف ومشند أحمد بأسانيد قيل: إنها 


مححيحطةه . 
¥ ¥ ¥ 
(٢‏ 
2ء 
تسلل المنافقين ومكرهم وإفسادهم من الداخل 

إن المنافق خبيثُ النفس. فقد يكون جاسوساً وعيناً للأعداء الصرحاء يشرق 
نن 1 المسلمين الأخبار والأسرارء وينفلها سی مقابل أجور يبذلونها لس 
أو منافع ندللون له ھا أو مطامع ؛ کا بھاء ويعدونه بتحقيقها . 

والمنافق مفسد داخل صفوف المسلمين. لا يألوهم خبالاً”. يسْرْهُ ما وء 
المؤمنين الصادقين. ويسوؤه ما يسرهم . 

والمنافق مكارٌ مراوغ داع يترص الّفرّات: وينتهز افص السانحات» لبخلع 
أثوات الصداقة والموالاة. وق عن جلدہ الحقيفي»› جلد ل الكراهية والحقد والغذاء 
وإرادة الشُر۔ 

والمنافق من ابناء الأمّة ذنيء النفس» يُسَهُل على العدو المجاهر بعداونه شرازه 
واتار لضرْب أمته عن طريقه. مُقابل من بن ام له أرشهوة تحر دل 
له أو وعد بتسليطه ۾ على قومه عدم له ا بالانتقام 1 من أعدائه من داخل 0 

کم دخل إلى صفوفٍ ہیں المؤمنين 9 ماکرون» سو سم 
بنفاقھم إلى الصفوف الاولی من صفوف السلمین حل كان بعضهم ا مستشاري 
الخليفة, أو الأميرء أو الرئيس. أو الملك» وحن صار بعضهم قاضياً من فضاة 


. أي: لا يقصّر في إنساد أمورهم وإيقاع الضرٌ بهم‎ )١( 


٦ 


قل . امة 


المسلمين. أوعالماً من علمائهم. أومفتياً من أههل الفتوى فيهم» أو زعيماً من 
زعمائهم. أو فائدأ عسكريًا من قادتهم. أوحاكماً كبيراً من حكامهم. ثم اذ یکیڈ 
الإسلام والمسلمين من خلال مرکزہ الذي وصل إليه. "تلم تح عاد ميل اله 

وکم من خښ يهودي دا هِيَةٍ دحل في الإسلام 7 لن عفائد وت 
ويدس الأكاذيبٌ والخرافات وخ لهم البذع والضلالاٹ ورف للم عَنْ 
مواضعه» ويؤسس المذاهب الضالة. والفرق المنحرفة الخائئنة. وليذخل في تفسیر 
كتاب الله وشرح أحاديث رسول الله غ الإسرائيليات الباطلات: والآراء الفاسدات, 
والاجتهادات المُضلات» وليعبث في مفهومات النصوص الإسلاميّة عبت المفسدین 
حجن ماع وله ورد وا وھ لود انر سی ھ72 
لكبائر, ويم اوثنيات» ويميت حي على الجهاد في سبيل الله ويجعل مايخترعه ويه 
من 5 لا أصل لها في الین هي روح الین اما ركان الاسلام وأحكامه وعقائده 
وقواعده الصحيحة. فيُضعَفٌ منْ ن¿ شأنهاء ولاعت واا وا ها تال أن 
يجعلها هياكل رونا غير ذات مضمُونِ إسلامي صحيح . 

وک من قسيس أو راهب نصراني فعَل مشل ذلك. فدخل في الإسلام نفافا 
ليدس كثيراً من المفاهيم والعقائد النصرانیة داخل المقهومات الإسلامية. 


إل فكرة حلول الله واتحاده في الأشخاص البشريّة للت إلى بعض الطوائفِ 
المنتسبة إلى الإسلامء عن طريق المنافقين من أصول نصرانیة؛ أو المنافقین من أحبار 
اليهود. فالحلول والاتحاد وتأليه البشر مما دسّه اليهود أصلاً في النصرانية» حتى 
أفسدوا عقائدها التي جاء بها عیسٰیٰ عليه السلام . 

وفكرة تأليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» وتأليه من بعده من سلالتهء 
مكيدة يهوديّة » دسُّها اليهودي المنافق «عبد الله بن سبأء المشهور بابن السوداء لأن آمە 
كانت ذات جلد أسود؛ ثم يهود آخرون منافقون تستروا من بعده بالذّخول في 
الإسلام . 

وكم من طقوس, ومراسیم نصرانية وثنيّة وعادات قراب كنسية» تَسَلْلتَ إلى 
بعض فرق المسلمين» عن طريق الداخلين في الإسلام نفاقاً من أصول نصرانية, 


۱۷ 


الفصل الأول: 


وريما كان بعضهم صادقاء إل أنه جلها بحُن بْيْةَء وهو جاهل بشرائع الإسلام 
وأحكامه. وتعاليمه . 
به ولس وک من ضابطٍ عسكري يهودي ي أو نصراني تظاهر بالإسلام نفاقاء ودخل إلى بل 
من بلاد المسلمين؛ ٠‏ فخالط أهلهء وتعلّم نهم ودرس العلوم الإسلامية. وحفظ من 
ا والسة وريّما ام المسلمين في الصلاة. وخطب فيهم لصلاة الجمعة أو لصلاة 
العيد» ولا انتهثْ مُهمته سافر إلى بلادہہ ثم عاد برتبته ولباسه العسكري مع جيش 
الاحتلال الاستعماري إلى البلادء وكشف عن وجهه الحقيقي » وأظهر أنه كان منافقاء 
وأنّه بنفاقه استطاع أن يظفر بمعلوماتٍ مُهمّةَ لصالح قومه. ما کان باستطاعته أن يصل 
إليها لو آنه دحل بوجهه الحقيقي . 
ودخل في الإسلام من المجوس منافقون» فأدخلوا في مفهومات بعض الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام مفهومات باطلات »ما ازل الله بها مِنْ سلطانٍ. وكان ذلك منهم كيدا 
کادوا به الإسلام والعسلمين» ل بعضهم إلى مراکز خطيرةٍ غٍ في الدولة الإسلامية. 
إذ ااه ان يكُنَبِبَ بق ذي سلطانٍ رفيع فیھاء فلمًا تمگنْ خان الأمة, وانحاز إلى 
عذرمل وأوفم شر عظيماً في المسلمین ذبحاً وتقتيال ونخریب عمران» وإفساداً في 
الأرض ؛ واستدعاءٌ لجيوش أعداء الإسلام . 


# ¥¥¥ 
)۳( 
صناعتهم للنكبات والفتن الداخلية 


إن معظم النكبات والفتن الداخلية التي تعرّض لها المسلمون خلال ناريخهم 
اتلطويل. قد كان بسبب الدسائس والمكايد التي تو المنافقون والمنخدعون بهم 
كبرهاء فعنهم نشأت معظم الفرق المنحرفة المرتلة عن الإسلام . 
والمنافقون في التاريخ الإسلامي هم الذین أحكموا دسائسهم, فأسسُوا فرقة 
8 لباطيّة المرتدّة الملحدة؛ الني كادت الإسلام والمسلمين أيّما كَيِدِ خلال فرونٍ 
حديدة وكان لها صلا بِرْيَةُ بالبھود الذين یحقَدُوذ على الإسلام والمسلمين» 
حويُديونَ ضدّهما كل ما بستطيعون من كيد, وکان من الباطیین دعم وتأيدٌ للبهود في 
مختلف مجالات الحياة. 


مقدّمة عامة 


كم من هزيمة كان المنافقون سببّھاء وكم من فتنة أطلق المنافقون شرارتهاء 
وأوقدوا نارهاء وكم من ضلالة فكرية أو عملية كان المنافقون هم الناشرين لهاء وكم 
مِنْ إفسادٍ حُلْقِيُ أوسلوكيّ كان المنافقون ہم العاملين عليه. وكم من خيانة لدولة 
المسلمين خانها المنافقون. فتمكنَ بسببها أعداؤهم من النكاية بهم» والإضرار الشديد 
ببلادهم وأموالهم ودينهم . 

إن معظم الذین ساروا في ركاب الأعداء, فنقلوا لهم الأاخبار: وفتحوا لهم 
الأبواب في السّلم والحرب. ولبطوا روح الجھاد في سبيل الله ضدّهم. قد کانوا من 
صنف المنافقين . 

لقد توصّل فريق من المنافقين إلى مراكز رفيعة من أجهزة الحكم عن طريق 
التدرج والتسلل وإرضاء الرؤساء بِالرُشُوات؛ وجمهورٌ المسلمين بهم ملخدعون» وعن 
مكرهم غافلون» وعلى اعمالھم يثنون ولهم يُمَجُدونء لما تمكنوا من كرسي الحكم 
إذا هم بالمسلمين الصادقين والمؤمنين الاطهار بنگلونء ولأحكام الإسلام بحارضرت 
رلھہرت الاين :عدون + ولمخططات اعدااھ زومر دوت © إن يولون 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمرتدين على المسلمین؛ ويستعبدون المسلمين 
الصادقين الملتزمين بتطبیق شرائع الإسلام. 

وتوصل فريق من المنافقين إلى مراکز دينيةٍ عالية بين المسلمين. فكان منهم 
- كما ذكرت آنفاً ‏ فُضاة شرع ومُفُتونء وكان منهم خطباء وكان منهم فقهاء وعلماء 
وكان منهم سے معاهد عل كبرى. وكان منهم مستشارون لأولي الأمر من المسلمين» 
وكان منهم شیوخ مُرَبُونَ ومُسْلُكون. من شیوخ الوق الصوفيّة . 

وتسلّل المنافقون والمنافقات إلى أروقة القصور السلطانیةء فَأقْسَدُوا قيها وعبُواء 
فكم من قصّة اغتيال, كانوا هم المديّرين لها أو المساعدين عليها. 

ونسلل المنافقون إلى حوائیت التجار» فتظاهروا بالتقوى. وبالغوا بالصلوات 


درم مع 


والأذكار, وهم خرن ۾ كفرة فجار. 
وتسلّل المنافقون إلى صفوف الجيوش الإسلامیةء حتّی كانُوا فيها قادة مخططين 
اصحاب أمْرٍ ونَهي . فجلبُوا للمسلمین الفشل والخيبة والهزيمة والخزي والعاں 


۹ 


الفصل الأول: 


وجلبُوا لبلاد المسلمين الخرابٌ والدّمار. 

وتسلّل المضافقون إلى مدارس العلّم. ودوائر التخطيط والتوجیەء فَدَسوا في 
العلوم الأفكار الملحدة الكافرةء والمذاهب المنافية لدين الإسلام: ولما جاة في كتابه 
وسنة برسوله وأبعَدُوا الإسلام عن مجالات المعرفة في الخطط والمناهج والكتب» 
وعملوا على وضع التعليم في أيدي أعداء الإسلام. من كافرين مجاھرین: أو منافقين 
مقنعین؛ يتظاهرون بالانتساب إلى الإسلام» وهم له جاحدون, ولأحكامه منكرونء 
وللصادقين بالانتساب إليه معادون. 

ولدى التتبع لا نكاد نچدُ عصرأ من عصور تاریخ المسلمين لم يكن للمنافقين فيه 
دور خطير. مشحون بالإفساد والتضلیل وإثارة الفتن. وخراب العمران. وتفریق صفوف 
المسلمين. ومناصرة الأعداء المحاربين سرّأء وإمدادھم بالأنباء عن واقع حال 
المسلمين» وعن ترات الضعف في حصسونھمء أوفي صفوفهم. أوفي حدود 
بلادهم» أو غير ذلك . 

* # ¥ 
)٤‏ 
خطأ بعض الدعاة بشأن النفاق 

يرى بعض رجال الموعظة والدعوة إلى الله أن النفاق قد انتهى من آخر عصر 
الرسول كل وتصحيحاً لهذا الرأي المجانب للصّواب اقول: 

أولا: لقد أثبتت وقائع التاريخ ان النفاق قد كان أشدٌ كيداً. وأكثر مكراً بد 
عصر الرسول پٹ منه في عصره. 

وقد استطاع أعداء الإسلام والمسلمين أن يحققوا من أهدافهم بعد عصر 
الرسول بل عن طريق النفاق أموراً ما استطاعوا أن بحققوا منها في عصره شیئأ 
والسبب في ذلك أن المنافقین کانوا مكشوفين للرسول ل4 بما آتاہ الله من بصيرةء وكان 
الوحي الرباني يَنَزِلُ فاضحاً أعمالَهُمْ مع كَل حدث من احداثھم, لكنّ المسلمين بعد 
ذلك لم يستطيعوا أن يكشفوا كل من دحل في الإسلام نفاقاً. أو ارد عن الإسلام دون 
أت يُعْلِن رذته» وبقي بين المسلمين يتظاهر بالإسلام نفاقاً. 


3” 


مقدّمة عامة 


وفي أيام الفتوحات الإسلامية الواسعات انصرف المسلمون الصادقون إلى ما هم 
فيه وانشغلوا عن رَصَدٍ المنافقين الأخباث. ضهن الأفواج التي كانت تدخل في 
دين الله إعجاباً بەء وبالفتح المبين الذي منحه الله للفاتحين المسلمین . 

ثم غلْبٌ على المسلمين بعد ذلك حسْنْ الظن, وتفاقم سن الظنَ لدى من جاء 

ثم جاءت أجيالٌ انل عنذها الميزان الي يجب أن يزنوا به الناس. من خلال 
سلوكهم وأخلاقهم وفلتاتِ ألسنتهم . 

ثم ضعف الإيمان عند الجماهير الوارثة للاسلام والمنتسبة إلبه» فضعفت 
بصيرتهم سّلل المنافقون إلى صفوفهم. وظفروا بثقتهم. واستڈزجوەم إلى 
هايريدونه منهم من إفساد وتضليل › أو تعذيب وتدكيل. أو ردو عن الإسلامء واتباع 
لليهود أو النصارى أو أهل الأوئان. أو الملحدين الجاحدين لوجرد الله رب العالمين» 
أو مدعي الالوهية من البشرہ أو مذعي الالوهيّة لبَْض البشرء أوغير ذلك من مذاهب 


الكفر في الأرض . 
ثانياً: لقد كان دور المنافقین في مقتل عمر ثم في مقتل عثمان رضي الله عنهما 


ثم جاء دور المنافقين في تأسيس أخطر المذاهب والفرقِ في تاريخ المسلمين. 

م جاء دور المنافقين في إقامة بعض أنواع الحكم التي تتتسب إِلَئ الباطنيّة ذات 
الصلة اليهوديّة في السَرٌء وتنظاهر بالإسلام؛ وهي تکبد الإسلام والمسلمين كيداً 
گار 

ثم كان للمنافقين دور خطير جدًا في تقويض الدولة الإسلاميّة في الاندلس 
وطرد المسلمين منها في أعظم نكبة أَصَيبَ بها المسلمون خلال تاريخهمٌُ الطويل. 

حذثني حاج باكستاني اجتمعتٌ به مصادفة في مكة في بيت اد الأصدقاء. 
وعلمت منه أنه ضابط كبير في الجیش الباكستاني برتبة «لواء» قال: إِنْ الحكومة الهندية 
إبان الصراع الدامي بينها وبيْنَ باكستان. أَرِسلْتٌ وفدا إلى إسبانياء للاستفسار بشكل 
رسميّ عن الأسباب التي استطاع بها الإسبانبون النصارى تقويض الدّولة الإسلامية في 


۲ 


الفصل الأول: 


الأندلسء فرجع الوفد وفي حقيبته أن أهمٌ الأسباب التي تمكنوا بها من تقويض دولة 
المسلمين في الأندلس النفاق والمنافقون. وذكر لي أن بر هذا الوفد وحقیقة ما عاد به 
من إسبانیا قد شر في الصحف الباكستانيّة وغيرها في حينه. 

وقد سألت عن خبر هذا الوفد كثيرا من الباکستانین ذوي الاطلاع فأكُدُوا لي 
صحّة هذا الخبر» ومنهم سفير باكستان في دمشق سنة ۱۴۳۹۸ هجرية؛ ولكن لم يتسر 
لي الاطلاع على نص منشور لهذا الخبر. 

وكان للمنافقين دور خطير في معاونة الحار د الدولة الاسلامیف وإسقناط 
الخلافة العباسية. 

وكان للمنافقين دور كبير جدًا في معاونة الصلییٔینء وتمكينهم من بلاد 
المسلمین؛ وجماهير الأمة الإسلامية . 

ثم كان للمنافقين الدور الأكبر في هدم الخلافة الإسلامية العثمانية, ثم في 
استقدام الدّول النصرائيّة المستعمرة إلى بلدان المسلمين» وتمكينهم من كل شيء 

ْم كان للمنافقين دور خطیر وكبير في خدمة الدُول الاستعماریة وتنفيذ 
مخططاتھاء سوا أكانت هذه الول الاستعمارية محتلةٌ احتلالاً مباشراً أونوجّه 
أوامرها من خارج الحدودء فتحكم بطريق غير مباشر. 

وما يزال المنافقون يصرفون معظم الحركات الهدّامة؛ والسياسات ذوات الولاء 
لأعداء الإسلام والمسلمين. في کثیر من لان العالم الإسلامي ١‏ فهم يتحركون وفق 
أوامر الأعداء؛ أو وفق رغباتھم ولومن دون أمبر. ويحققون لهم في بلدان المسلمين 
وفي الآمة الإسلامية وأجيالها ما يريدون. مقابل تمكينهم من الحصول على ما يشتهون 
من مال أو سلطانٍ. اوجاں أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 

فهل انتهئ النفاق بانتهاء عصر الرّسول اء ام بدا شره الأكبر؟! 

إن التاريخ يؤكد الثانية» ويبْطل الفكرة الأولى . 

ثالثاً: وقد دلّت النصوص على ان التفاق سيظهر بقوة بين صفوف المسلمین: 


۲ 


مقدّمة عامة 


وسيكون للمنافقين مكايد خطيرة» تَنجُم عنها فِيَنٌ سوداء مظلمةء فمنها ما يلي : 
)١(‏ روى الحاكم بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة» أن النبيّ كه قال: 


0 


و تَعلمُون ۳ ا ألم كيم كيرا رأضجكتم قليلاء یظھر التفاق. رر الال 
وق رحن وهم امن ويؤتمن غَيِرٌ الامين» ناخ بكم الشف الْجونُ: الفْتنْ 
امال الل الْمظلِم ». 


, 


ناځ بكم الشرف الْجونٌ : 

الشرْف: هي النوق المسنّة الْهَرِمَةُ وَالْجُون: أي الود والمعنی أناخ بكم 
النوق المسنّة الهرمة السود وقد فسّرها الرسول پچ بالفتن الممتدّة المتصلة. والتى 
هي كقطع اليل المظلم شالت اس ا م :الوق اله ار اتو 
بطيئة الحركة» واي بم بعضها بعضاً كقطع اليل المظلم التي يأتي بعضها وراء 

وإقبال النوق والجمال رمرٌ المصائب والفتن والكبات, فإذا كانت سوداً كانت 


7 


آئد. 
(۲) وروي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه قال: «إن مِنْ وَرائْكُمْ 
فتناء يكر فيها امال ويُفْمَحُ فيها قران حى يذه الْمُؤْمِنُ والمنافى. والرجل 
والمرأة والصغْير لير والخر والْعَبِدُ؛ فيوشك قَائلٌ أن ايقول: 
ما للناس. لا يوني وقد ڏ قَرَأَتُ رذ مام معي حت نے هم غير 


فاكم رم ابتدذعغ إن ما ابع ضلالة وركم زينة الحكيم ٠‏ إن الشْيْطَانَ قد فول 
َلِمَةَ الضَلالَةِ عَلَیٰ لِسَانٍ اكيم وف يمول المنافق كَلِمَةَ الحقُ». 


(۳) وروی الطبراني في الكبير» والبزار بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح عن 
النبيّ ےچ أنه قال: 

)٤(‏ وروی الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول اللہ پچ قال : 


۳ 


الفصل الأول: 


۔ لاع و ےہ يع gE‏ 4 
دإن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسانِ». 
وقد سبق الاستشهاد بهذين الحدیثین . 


)٥(‏ وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن 
النبي و قال: 
إن ما أخاف على هذه الامة كل مُنافِق يتكلم بالْجَکمَة ويَعْمْلُ بالْجَورِه. 
کے oes‏ کس 2 5 ل ل 
)٦(‏ وروی ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: «المنافقون الذين فيكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كَانُوا على عهد رسول الله ك إن أُولَئِك کانوا يرون بِمَاتَهُمْ وإن 
مہ افو 


۲٤ 


المَصَرالثات 
الإبيْمَانوَلإِسْلامُ 


أولا 5 الإيمان 


رو 
تمهيد 
لكي نعرف حقيقة النفاق لا بذ لنا من أنْ نغرف الإيمانء والإسلام ؛ و 
وما يدل في ماهيّتهما. ولا بد أيضاً مِنْ أن نُعُرف الكُفْرَ والمکفرات . 
فالنفاق صورة من السلُوكِ الإنساني. أخطره وشرّه ما كان في مجال, الدين» 
7 2 2.2 1 
ولا یمکن معرفة ماہیته منفصلة عن معرفة کل من الإيمان والاسلام والكفر. 
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فق 
تعريف الإيمان 


عو 3. 


الإيمان: هو حركة إراديّةٌ لبي تتضمُنْ التضديق والاعتراف والتسليم بنضيّةٍ 

والإيمان المطلوب في دين الله الح لعبادہ: هو الجركة الإر او القلبيّة التي 
تتضمُنْ التصديق والاتتراق والتْسْليمَ بالل عر وجل وبصفابه كما ثبت بالوخي عنهء 
والإيمانُ بملائكته وكتبه وسل واليوم الآخرہ والإيمانٌ بالقضاءٍ والفذْرٍ خَيِرِهِ وشره 
من الله تعالى. والإيمان بالتفصيلات الثابتة بواسطة الوحى عن کل ذلك. 


فأركان ما يجب الإيمان به ستةء وهي على وجه الإجمال ما يلي : 


Yo 


الفصل الثاني ا 


الركن الأول: الإيمان بالله عر وجلء وبكمال صفاته وأسمائه الحسنى» وبأنه 
تعالى واحدٌ في ربوبتة فلارت غيره: أي : لاخالق؛ ولارازق» ولا محيي 
ولا مُمْسك في الحياةء ولا مميت ولا نافع ولاضار غیره» سبحانه. 

والإيمان بأنه عر وجل واحدٌ في إلْهيته. فلا يستجق أحدٌ في الوجود أن يعبد 
ہوا وکل عبادة لغيره سبحانه ونعالی شرك ی4 , 

ومن عبادة غير الله انُحَادٌ مَشَرَعَین سوی اش او ها حرم الف أو يُحَرْمُونَ 
ما أحل» أوبْشَْعُون في الدين شرائع لم بان بها تبارك وتعالى . 

الركن الثاني: الإيمان باليوم الآخر؛ وبأن الحياة الدنيا هي حياة الامتحان, اما 
الحياة الأخرى بعد البعث فهي الحياة التي أعدّها الله عز وجل للجزاء الأمثل» بالثواب 
أو بالعقاب على وفق نتائج الامتحان. 

وللحياة الدنيا دار هي الدار الدنيا في هذه الأرض وما يتصل بهاء وللحياة 
الأخرى دار أخریء أمّا المؤمنون فلهم دار النعيم الجنة الني أعدّها الله للمتقين؛ وأما 
الكافرون فلهم دار العذاب الأليم الثار التي أعتدها للمجرمين وللعصاة المذنبين. 

الركن الثالث: الإيمان بالرسول محمد ٹچ وبمن أرسَلَهُ الله قبله من مل 
للناس ملعا دين اللہ وشريعته وأوامره ونواهيه لعباده والإيمان بجمیع أنبياء الله 
الذین اصطفاهم الله بالوحی 

الركن الرابع : الإيمان بالقرآن كتاب اللہ وبکلُ ما جاء من عند الله على لسان 
رسول الله محمد وق والإيمان بكلّ الكتب والشرائع التي أنزلها الله على رَسّله 
السابقين على وفق ما أَنزلت» لا على ماجرى فيها من تحریف وتغيير وتبديل. 


ا الکتبٔ المحرفة أو المفتراة على الله فلا يصح الإيمان بهاء ولا يجوز العمل 
ہما جاء فیھا مما يخالف ما جاء به رسول الله محمد ل . 


الركن الخامس: الإيمان بالوحي الذي هو واسطة التبليغ بين الله عرٌ وجل ورْسْلِه 
من البشر والإيمان بالملائكة؛ فمنهم يصطفي الله رساد يلون الرسّلَ من البشرء 
ما يريد الله تبارك وتعالى تبليغهم إياه. 


٦ 


الإيمان والإسلام 


الركن السادس : الإيمان بِالْقَذَر خيره وشره من الله عز وجل» فما يجري في 
الكون من نعم أو مصائب وبلاياء فهي بقضاء الله وفذرہ لِحِكُمَةٍ هو بٔریڈھا تتصل 
بامتحان عباده في الحياة الدنیاء أو لحكمة تر بيتهم وتأدييهم . أو لحكمة مجازاتهم . 
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أيضا كفر بعناصر أخرى, أو إنكار لهاء أوشك فيهاء وهؤلاء ليسوا ذوي إيمان صحيح 
ینجیھم عند الله من العذاب المعْدٌ للكافرين. 

وذلك لأنَّ الإيمانَ المطلوب في دين الله الذي اصطفاه لعباده كل لاجرل 
وعناصِرَهُ شبكة مترابطة قائمة على أصْل واحدہ فمن لم يؤمِنْ بعُنْصّرٍ ابت من عناصر 
الإيمان التي أمْر الله عزّ وجل بالإيمان بها لم يكن صاحب إيمانٍ کامل ينجيه عند ره 

إن من كفر بعُنْصرٍ ما من عناصر الإيمانٍ الثابتة بیقین وهو لا يَمْلِكُ بُرمانا عاذ 
ما كفر به على ما آمن به فنقضه. 

فمن كذَّبْ الرسُولَ الصادق المؤيّذ من الله بآياته المعجزات؛ فقد كدب 
آیاتِ الله. ومُكَذْبُ آياث الله مُكذَّبُ لله. ولا يجتمع الإيمان بال مع التكذيب بآياته 

وعلى مثل هذا يظهر انعقاد الترابط بین الإيمان بالل وصفاته. وبين الإيمان بكلّ 
عناصر الإيمان الثابتةِ بيقين. 


ہے ااه 


۷ 


الفصل الثاني : 


)1( 
تعريف الإسلام 

الإسلام: إعلان المؤينٍ بلسانه ما آمن به في قله مع إعلان مبدا الطاعة لله 
ولرسوله. والتسليم لهما في کل أحكام الدين وشرائعه. دون رفض ولا استكبارء 
ولا تمردٍ على أوامر اللہ ونواهيه. ولا تمرّدٍ على أوامر الرسول و ونواهيه . 

فمن رفض أن يان إسلامه» وهو قادر على ذلك غير عاجز ولا جاهل, 
ولا مُگرہء ومر عليه زْمَنْ كاف لكي يُعْلِن إسلامه مع لم بأن الله لا يُنْجيه من عذاب 
الكافرين يوم الدين ما لم يُعْلِن إسلامه» ولم يفعل ذلك فإنه لا بخرج من الكفر إلى 
الإيمان . 

والسبب في ذلك أنه لم يرفض هذا الإعلان إلا وهو لا يريدٌ الالتزام بمضمون 
الح الرباني الذي عرفهء ولا يريد طاعة الله في أوامره ونواهيه. وهذا من الكفر. 

إن من رفض طاعة ربّه بعد إيمانه به مستكبر على ربّهء او شاك في حكمته. 
أو مشرك به» أو معاندٌ يبتغي الفجور في الأرضء وکل ذلك من الكفر. 

إن كفر من يرفض طاعة ربّہ في أوامره ونواهيه شبية بکفر إبليس» إِذْ رفض طاعة 
ريه استكباراء وشكُ في حکمته» حين وجه له الأمر بأن يسجد لآدم» وجَحَد حق الله 
عليهء وعاند وأصر. 

هذا النوع من الكفر هو كفر الاستکبار أو كفر جحود حقّ الله على عباده في أن 
يطيعوه. وَيُعْلِنوا إسلامهم له عز وجل أو فر اتهام الخالق بعدم الحكمةء أو بعدم 
العدل» أو بعدم العلم . ۱ 


۲۸ 


الإبمان والإسلام 


لکن من ركب مراکب معصية الله في أوامره ونواهيه. مع إعلانه دا الطاعة. 
واعترافه بحق الله عليه واعترافه بذنيبه» وجرمه» ومع خضوعه 7 لربب؛ فهو مسلم 
مین عاصٍ فان و کان بسيب ضعف إرادته عن التغلب على أهواء نفسه 
وٹھواتھا لا بسيب جحودہ لأركان الإيمانء ولا بسبب رفضه لطاعة الله ء استکباراً 
أوشكًا في حکمتھ: أوإنكاراً لحقه على عباده. أو رغبة في أن ينطلق في الارض فاجراً 
معانداً لربه. 

والمؤمِنْ المسلم العاصي يحاسبٌ على مقدار معاصيه. وینال جزاءه وفق 
مقتضيات العدل الربانيء أويغفر الله لهء إِنْ عَم بجكميه أنه يسنج المغفرةء ثم 
يكون بسبب إيمانه وإسلامہ من أهل الجنة 4 بحسب وعد الله وفضله. 

هز! هو الإسلام الحقٌ المقبول عند الله والمنجي من الخلودٍ في عذاب الناں 
والذي يكون به المسلمُ من أهل الجَنةٍ ة بفضل الله . 
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من تعريف الإيمان والإسلام يظهر لنا آنه ليس كل مَنْ أعلن إسلامه هو ملم 
۶ 
حقا. 

٭ فقد يُعْلِنُ الإسلام من هو كافرٌ في قلْبه بأركان القاعدة الإيمانية التي أمر الله 
بالإيمان بھاء أو كافر ببعضهاء ويريد أن يخادع المسلمين بانتمائه الكاذب للإسلام . 

فهذا ملم إسلاماً ظاهريًا فقط» وهو ليس بمسلم یت رتا وذلك لأنه كاذب 
في إعلانه جحد القاعدة الإيمانة كليا او تخد عضياء وقد ضار معليما أن خد 
بعض عناصر القاعدة الإيمانية هو من الكفرء فالإيمان بعناصر القاعدة الإيمانية في 
دين الله لعباده كل لا تفيل فيه التجزئة وإن وُجِذّتٌ عند بعض الناس فإن ما آمنوا به 
لا ينجيهم عند الله من العذاب فا للعاترين» مق ا0 الكفر ذركات بعضها أشدّ من 
بعض ٠»‏ والكافرون في دار العذاب يوم الدين َع منازلهم في دركات عفن احط 
ول وأشد عذاباً من بعض . 


۹ 


الفصل الثاني : 


٭ وقد يُعْلِن الإسلام مَنْ أعجبه الانتسابٌ إليه. ويقَبْلُ مبْدأ الطاعة لما جاء فيه 
من أوامر ونواهي , ولکن هذا الإعجاب غير نابع, من القاعدة الإيمانية. وغير مرنکز 
عليها. 
فقد يكون إعجابه بالإسلام مرنکزاً اعلى سبب غير إيماني. کانبهاره ا 
المسلمين. فهو يريد بلق أن ينتمي إلى الجماعة الضالبة التي تتحققٌ لها 
الانتصارات الباهرات» دون أن يصل إلى قناعة بعناصر القاعدة الإيمانية » ولا إلى 
الإيمان بها. 


فهذا مُسلمْ بمعنى أنه مبب إلى جماعة المسلمين» لم سی 
الاسلامیق وهو في حدود هذا المعنی غير كاذب في انتمائه. إلا أنه ملم غير مؤمن» 
يرج بِعْدَ انتمائه الصادق أن يقل خطوة أخرى يتلهُمْ فيها عناصر القاعدة الإیمائیّة 
ويؤمن بهاء فيكونَ مسلماً مؤمناً. 

لک إذا بقي عند حدود هذا الانتماء إلى جماعة المسلمين» دون أن بؤمن 
بالقاعدة الإيمانيّة التي أمر الله بالإيمان بهاء فإنه يظل عند الله غير مل حقاء لان 
الإسلام الح المقبول عند الله عزّ وجل مشروط بان يكون مرنکزاً على القاعدة 
الإيمانية. 

00 

وبناۂ على هذا التحليل يتبيّن لنا أن الذين يعلنون إسلائهم ينقسمون إلى ثلائة 
أقسام رئيسيّة, وهي ما يلي : 

القسم الأول: 

المسلمون العزيتونة وهم الذين آمنوا وصدّقوا في قلوبهم بكلّ عناصر القاعدة 
الإيمانية» ولم يكفروا ولم بشگرا بجزءٍ ما من أجزائهاء وأعلنوا إسلامهم واستسلامهم 

لما يوجبه الإيمان ويقتضيه من الطاعة والاتباع» وساروا في طريق التطبيق دون معاندۂ 

ولا اسنکبار ولا تمرد. 

وهؤلاء على مراتب متفاوتات متفاضلات» وفي كل مرتبة من مراتبهم درجات : 

المرتبة الأولى العليا: مرتبة المحسنين المقربین؛ وهم الذين استوفُوًا موق 


0س 


لإيمان والإسلام 


مرتبة التقوى. ونوسعوا في أعمال البر من نوافل الأعمال الصالحة التي تقر تقربهم الى الله 
عر وجل. ورا إلى حالة قلبية استطاعوا بها أن يعبدوا الله كأنهم کرای و شيندون 
اه هلون أعمالهم بين يديه تبارك وتعالئ. فيّالغون في إحسانِ أعمالهم الظاهرة 
والباطنف ويجودوتهاء كحال الْخَادِم في حضرة ة الملك وهر يشاهده ويناظِرف ويراقب 
حركاته وسکناته . 
3 رم 0 72 5 3 

ولهذه المرتبة درجات. يحتل أغلاها أولو العزم من الرسل وفي مقدّمتهم 
رسول الله محمد اة وتتنازل درجائها بحَسب حال نسبةٍ الإحسان في الاقوال 
والأعمال الظاهرة والباطئة. كما وكيفأ. واستمراراً أو في بعض الأوقات دون بعض. 

المرتبة الثانية : مرتبة الأبرارء وهم الذين استوفوا حفوق مرتبة التقوی وسا 
في أعمال البر من نوافل الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عر وجل. إلا أنهم 
لم یصِلُوا بعد إلى حالة الشعور الداخلي بأنهم عدون الله انهم د يرونه . 

وبسبب ذلك لم ف إلى مرتبة الإحسانٍ والتجويد في الأعمال إحسان ص 
يشر أنه بین َي رَبْه حتى کاله ير ره الذي هو على کل شيْءٍ شهيد. 

ولهذه المرتية درجات تتناسبٌ مع نسبة نوافل الأعمال الصالحة التي يیتفی بها 
وت الله عر وجل كما وكيف. واسنمراراً ومواظبة في معظم الأوقات» أو في بعض 
الأوقات دون بعض . 

المرتبة الثالثة الڈُنیا: تبة المتقين» وهم الذين تَنحَصِرٌ أعمالهم في فعل ما أمر 
الله به» وترك من نهئ الله عنه» اھ کا حنمن ين ات 

ولهذه المرتبة درجات متفاضلات: 

« فأعلاها درجة الذين يؤدون جميع ما فرض الله عليهم من أعمال ظاهرة 
وباطئفء ويُجتيبون جميعٌ مُا نهاهم الله عنه . 

وهؤلاء يحققون كمال التقویٰ؛ لأنهم اتقوا عقوبة الله التي رُّھا على مَعْصِيته 
التي تكون بترك الواجبات وفعل المحرّمات. 

ويُلْحَقٌ بهذه الدرجة من قصروا ببعض حقوقهاء إلا نهم عوضوا بأعمال ظاهرة 


۳ 


الفصل الثاني : 


أوباطنة هي من أعمال مرتبة ة الأبرار أو مرتبة المحسنين» أو تايوا واستغفروا فكفر الله 
عنهم سيئاتهم . 

ويوصف أصحابٌ هذه الدرجة بأنهم «مقتصدون:؛ أي : لم يستزيدوا من نوافل 
الصالحات. ولم يُقصّروا بما هو مطلوبٌ منهم مما هو من حقوق هذه الدرجة. 

٭ وتحت الدرجة العليا من هذه المرتبة تأتي درجات الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سیئاء فقد تزيد حسناتھم على سیثاتهم» وقد تزید سیشاتهم على حسناتهم. وقد 
تساوی: لكنهم لم ينزلوا إلى دركة المسرفين على أنفسهم . 

ويوصف أصحابٌ هذه الدّرجات المتوسطة بأنهم ظالمون لأنفسهم. بتعريض 
أنفسهم لاستحقاق العقاب على ترك ما ترکوا من واجبات, وفعل ما فَعَلُوا من 
محرّمات» وهم ضمن حدود مرتبة المتقين» بوجه عام» لكتهم لم بوا کل ما ينبغي أن 

* ما الدرجات السْفْلَى من درجات مِرْةٍ المتقين فهي درجات الذين أسرفوا 
على أنفسهم. وهمُ المؤمنون الذين كشرت جڈا معاصيهم» بترك الواجبات وفعل 
المحرمات. حب بلٹُوا حذ الإسراف في ذلك. وهم يدخلون أيضاً في مفهوم الظالمين 
لأنفسهم ولكن بإسراف. 

وبعض هؤلاء أسرأ حالاً من بعض, وأدناهم من انّقئ بِصِدْقٍ إيمانه الخلود في 
النار. 

وأدلة هذه المراتب ودرجانها مورّعةٌ في القرآن المجيد. 
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القسم الثاني : 

المسلمون المنتسبون. وهم الذين أعجبهم الانتسابٌ إلى الإسلام لسَبْبِ من 
الأسباب الشكلية أو غير الجؤهرية في الإسلام» کان یکونوا قد رأوا الأفواج من فون 
تدخل في لكام فدخلوا معھ اؤ رأوا انتصار المسلمين فاحبُوا الانتماء إليهم» 
اتسوا بعض اعمال المسلمين وساملاتھم؛ فأخبوا الانتماء إلى جماعتهم من 
أجل ذلك أو استحسُوا النظم الإسلامية فقبلُوا الالتزام بهاء أو نحو هذه الأموں وبناء 


۳۲ 


الإيسان والإسلام 


على هذا الإعجاب أَعَلَنُوا انتسابهم إلى الإسلام. دون أن تنْضٍح لَهُمْ الرؤية الحقيقيّة 
لعناصر القاعدة الإيمانية . 

إن هذا الإسلام هو في حقيقته: 

٭ إما انتسابٌ صادق غير كاذب إلى جماعة المسلمين. 

٭ وإمًا استحسان لنظام الإسلام وإعلان للالتزام بتطبيقه. 

لكنه في لتا الحالتين لیس إسلاماً مرتكزاً على الإيمان بعناصر القاعدة الإيمانية 
في الدین . 

إن أهل هذا القسم المنتسبين إلى الإسلام ليسوا بكاذبين في إعلانهم إسلامهم» 
3 فھموا من الإسلام أنه إعلان الانتماء وقبول مبدا الطاعة والاتباع» وهذا في مفهوم 
كثير من الناسِ يشبه اتباع حزب بشري» أو زعيم من الزعماء. ويشبه الانتساب القومي 
أو العرقي أو الوطني . من الانتماءات التي لیس لها قاعدة إیمائیّة اعتقادية فكرية. 

ومع أن هؤلاء ليسوا بكاذبين في إعلانهم الإسلام ضَمْنَ حدود مفهومهم 
الخاطىء للإسلام الذي لا يكون صحيحاً ما لم يكن مرتكزا على القاعدة الإيمائيّة 
ونايعا منها. فإنْهُمْ ليسوا بمؤمنين ا بل هُم مسلمون؛: بمعنى أنهم استسلموا 
لاحكام الإسلام العمليّة, وِفِلُوا مبدأ الطاعة ضمْن جماعة المسلمين» لَك قلوبهم 
لم تصل بَعْدُ إلى مرحلة التصديني بعناصر الإيمان والاطمثنان إليها. 

ومن مسلمي هذا القسم مسلمو الأعراب الذين قال الله عر وجل بشأنهم في 
سورة (الحجرات/ ۹ مصحف/ ۱۰١‏ نزول): 

سے رب میےے۔ عد کہ و عرےٴ اھ چ صرح سے رر سر کر سر مھ ہہ مر 9ت 

الت الا ابءامشائل لم نووا ولك قولوااسلمناولمایدحلِا یمن فقوي 
کو اکر لل و عو تك ہے ہے کی رءصا 2 و بع 2 م 2 
وَإِنتطيع أله ورسم لا ینگ ين أعمنيكم سينا إن ال عور تم @ إن 


ل 
وور نر کیک رت سے ال 


مک ع م مت مس سر حر ےم ۶ کیہ امھ e‏ 
المؤينوت الْذِينَءامَنُوأ اسه ورسولوء ثملم پرتاہوا ولھ دوا ِأمَولهمِ وأتفسهمًفي 
مج م ے‫ 3 ہے مھ کے گرسرے er e‏ 
سبل الاوك هم لسر فرت ل فل اش لو ال یدن ووه يلما 
e‏ شور 


ارم سم مم کے ےو بے 7 و4 7 یی ag‏ 
سملو ت وماق الد رض واه یکل شىء علی سم لج بمنون عليك أن اسلموأ قل لا تمتواًعغ 


۳ 


الفصل الثاني : 


اسلكمہ بل آ۵ ا تی پد یو EOE‏ 
اعت الا ابی ماعل ل >. 

هذا النص يدل على 7 الّذِين نخدت غنم هم قوم قد أسلموا بمعنیٰ 
نهم أعلنوا الانقياد والطاعة والمتابعة لرسول الله ا وأنهم بهذا الإعلان صادقون غير 
کاذبین› فهم بذلك مسلمون. 

لكنهم حين ظنوا أن إعلانهم الإسلام هو الإيمانء فقالوا: آنا أبان الله أنْهم 


لم 


لم يؤمنوا بل أسلموا فقط. فقال تعالى لرسوله بعلم ما يقوله لهم : 


و قل لمي وأ لاکن فووا نامال الین ف فليم ۹ 

أي : فإذا قلُم: أسلمنا فأتتم صادقون, لانكم أَسلَمتْمْ إسلام الاتباع والطاعة 
لکن هذا الإسلام لم يكن ثمرة إيمانٍ دخل في قلوبكم . 

إنْهم في حاو وُسعیٰ لم یلوا فيها أن يكونوا مؤمنین وأنّْ يكون إسلامُهم ثَمْرة 
لإيمانهم ولم يبلغوا فيها أن يكونوا جاجدين مُْكرِينَ كافرين؛ وأن يكون إعلانهم 
للإسلام إعلاناً كاذب ناجماً عن نفاق مهم . 

- مسلمون بمعنی الاتباع والانقياد والطاعة لأحكام الإسلام العملیةء عير 
مؤمنین إيماناً سِا بعناصر القاعدة الإيمانية . 


وع لا ریب فيه أن لبات هؤلاء في الانقياد والاتباع والطاعة ثبات ضعيف. وهو 
عرض للتقلب ورل والارتدادء نظراً إلى أن انتماءهم غير مرتکز على قاعدةٍ إيمانية 
وقد أثبتتِ التجاربٌ الإنسانية أن الانتماءات العاطفيّة. أو النفعيّة» أو القائمة على 
الانهَارٍ بالظواهر أو الإعجاب ببعض الأشكال والصورء قابلة للتحول والتغیٔر والارتداد 
بسرعة بخلاف الانتماءات القائمة على قاعدة إيمانية راسخة ثابتة» ذات عناصر فكرية 
ولما كان هزلاء الأعراب مسلمين فقط في حدود مفهوم الطاعة والانقیاد 


۳٣ 


الإييسان والإسلام 


یھ 5 5 گ‫ 3 
والاتباع , ولما یدخلِ الإيمان في قلوبهم. کانوا بهذا غير مؤمنين حقاء ولا كاذبين في 
إسلامهم» فليسوا إذن منافقين. 

ولا كانوا كذلك بين الله عر وجل لهم أن اجورهم على طاعتهم واتباعم 
ستأتيهم كاملة غير منقوصة. فقال تعالی : 

ج کے کے ہے 4 ہے رد عم شی ع ئ 58 

وان تطيعو لاله ورسولم لابِٹکریْناعملِم سيان الله غفور رتم 0 4. 

لا يدْكُمْ): آي : لا بنقضْکُمْ من أجور أعَمَالِكُمْ شيثاً. 

ونفهم من نصوصٍ أخرئ ان أجور غير المؤمنين صحيحي الإيمان أجور دنيرة 
غير أخروية. 

اس 5 م 1 

ثم بين الله عر وجل صفات المؤمنین حقا فقال تعالى : 

ہے مومع £ ص مک e‏ ص له کل اهأ مر اس سام 1 ۲ 5 

١‏ 1 المؤمنوت الین ءامنوايالله ورسولهء ثم لم برد ہوا وججلهدر ر سولهم 
رھ ہے ريا د رم 3 دنجم 
وَأنفسهءفي سبي لأس اليك هم الصَددقورت 49. 


فالمؤمنون هُمْ المصدّقون في قلوبهم بالل والرمسول: والذين ليس في قلوبهم 
ريْبٌ بأيّ غُنصر ممّا يجب عليهم أن يؤمنوا به» ولم يدخل إلى قُلوبهم ريْبٌ لاجق بد 
إيمانهم. ثمّ ظهرت آثار إيمانهم الشابت في قلوبهم بأعمالهم. فجاهدوا بأموالهم 
وأنْفُسهم في سبيل الله » بعد أنْ أسلموا واعلنوا بإسلامهم الطاعة والانقیاذ والاتباع . 


والاختبارٌ بالجهاد الذي يستدعي ذل الأموال والأنفس, له ميزة خاضة في كونه 
دليلاً على صنق الإیمانء إذ الإسلامٌ الذي یکول بإعلان الشهادتين. وإقامةٍ الصلا 
وإيتاءٍ الزكاةء وصوم رمضان؛ وحج البيت. قد يفعله المسلم المنتسب؛ ولو 
لَمْ يدل الإيمان في قلبه. لكنْ ذل المال. فوق الزكاةٍ ربذل الأنفس جهادا في 
سبيل الله. وإعلاء لكلمة الله لا يفعله غالبا إل ومن بالل ورسُولِهِ واليوم الآخر صادق 
في إيمانه. 

وقول الله عر وجل في التعليم الذي أمر الله رسوله بأن يقوله لهم : 


رمرے مس اھر ص 


7 .پھر وت 
لِوَلْمَايدَحْلٍا لإيمن فى فلویکم 4. 


o 


الفصل الثاني : 


يُشعرٌ بان أنوار الإيمان قد بدأت تلامس ظواهر قلوبهم بعد إسلامهم» لكنها 
لم تدخل فيهاء ولم تُحُدِثُ في قلوبهم الطمأنينة. وربٔما كانت هذه الأنوار قد لامست 
ظواهر قلوبهم قبل إسلامهم. وهذا المستویٰ كان من المرجحات التي جعلتهم ينون 
دخولهم في ا وهم صادقون في إرادة الطاعة والمتابعة. 

إن تصوٍرَمُم لضي إسلامهم كتَصّورٍ صَاحِبٍ فضل في الانتساب إليهء إنْهِم 
یرون انم رون بانتسابهم الجماغة التي ينتسبون إليهاء والمبداً الذي ينتسبون إليه» 
نظِير من ينتسبٌ إلى زُعيم من الناس فيناصره ويدافع عنه ويطيعه. 

ولم كان تصورهم كذلك أخذوا يُمُنون على الرسول 48 إِسلامَهُمْ . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أَسْدٍ إلى رسول الله ہچ فقالوا : 
يا رسول الله اسْلَمناء وقاتلكَ العربٌ ولم نقاتِلك, فقال رسول الله #6 : 


وأنزل الله قوله خطاباً لرسوله: 

ٰ۶ ا ل لاصوأ ساس ينه یع رن مد گر 
ہج صلدفین 
فأخذرا تعنون عليه ایی رغاب عنْهُمْ م أن إسلامهم لو صح فإنْما هو لمصلحتهم 
أنفسهم» > ولنجاتهم عند ربھی وللظفر بالسعادة الخالدة في دار النعيم التي أعدّها 
لعباده المنقين . 

رهذا يؤكد أن إسلامهم قد كانوا صادقين فيه من جهة صق الإعلان, لكنه 
لم يکنْ ثمرة إیمانِ مج دخل في قلوبهم › ولم يكن ابضاً قافا يضاف إلى ذلك 
أن أنوار الإيمان لم تكن بعيدة عن قلوبهم , ولامخافبة لها كل المجافاة بل 2 بن 
بین ورجاءُ دخول الإيمان في قلوبهم رجاءٌ قوی دل عليه قول الله عر جل في 
التعليم : 


ل ما علس تر صم 


َوَلَمَاِدَخْلٍا لين ف قلويكم ». 


۳۲ 


الإيمان والإسلام 


ولو أن إسلامهم قد كان ثمرة إيمانٍ صحيح دخل في قلوبهم. لَعَلِمُوا أن الم 
لله ۾ عليهم. ؛ إو خت زرل وأنزل عليه كتابه» فهداهم بذلك إلى الإیمانء الذي هو 
السبيل الوحيدٌ الى أن ینالوا سعادتهم في الدنيا والآخر ونجاتهم من الشقاء 
والعذاب . وَلْعْلِمُوا فضل الرسول 85 عليهم, > إِذ حمل إليهم الرسالة, وأذى الأمانة, 
ولم يام مع وكان بهم رؤوفاً ريما 

ويدخلٌ في قسم المسلمين المنتسبين من كان يؤمن ببعض عناصر الإيمان. إلا 
أنّ الرؤية لذَيْه لم تشمَلٌ كل عناصر الإيمان حتّیٰ يؤمن بهاء ومع ذلك فقد أعلن 
إسلامه صادقاً بإعلانه. ولكِنْ بمعنى الاستسلام والانقياد والطاعة لأحكام الإسلام 
وشرائعه ونظمه. لا بمعنى الإسلام النابع من القاعدة الإيمانية الکاملة والمرتكز 
عليها. 

والمنتمون إلى الإسلام على معنئ الطاعة والانقياد دون أن يكون إسلامهم قائماً 
على قاعدة إيمانية صحيحة كاملة متفاوتون فيما بينهم. فهم على درجات متفاضلات: 

الدرجة الأولى: يحتلّها الملتزمون كاملو الالتزام بالطاعة والانقياد؛ وفق مقتضئ 
إعلانهم ۔ 

الدرجة الثانية: يحتلّها الذين هم بين بین . 

الدرجة الثالثة: يحتلّها الذين يقل التزامهم جدّأًء وتكثر مخالفاتهم» وتجاوزاتهم 
حدود طاعة الله ورسوله . 

وكثيراً ما يسقّط المسلمون المنتسہون لدى امتحانهم بالدعوة إلى الجهاد بالأموال 
والأنفس ء لأنْ الصدق في هذا الجهاد لا بدٌ أن يعتمد على صدق الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

ويدخلٌ في هذا القسم وارثو الإسلام. الذين لم يدخل الإيمانٌ بعد في قلوبهم. 
إن إسلامهم إسلامٌ وراثي يكادٌ يكون جريا لا اختيارياء إنهم وارثو الانتساب إليه. كما 
ورثوا من آبائهم الانتساب إلى قومهم وعشیرتھمء وكما ورثوا الانتماء إلى وطنهم الذي 
وُلِدُوا ونَشْؤْوا فيه. ولا يكون إسلامُهُمْ إسلاماً كاملا نابعاً من القاعدة الإيمانية ومرتکزاً 
عليها حى تَنْضِحَْ لهم رؤيةٌ عناصر القاعدة الإيماتيّة؛ وحتَىْ يؤمنوا بها إيماناً لا ریب 


۳۴۷ 


الفصل الثاني : 
فيه » ثم يكون إسلامهم بعد ذلك اتتساباً إرادياً اختياريًا مستنداً إلى قاعدة إيمانهم . 
. إن الذين وروا الانتساب إلى الإسلام من أسرهم وبيشاتهم» فَاعَلُوا أنهم 
مسلمونء ولمًا بدخل الإيمان في قلوبهم» إذلم تنَضِحْ لديهم بِعْدُ الرؤية الحقيقيةٌ 
للقاعدة الإيمانيّة وعناصرهاء يشبهُ حالّهم حال الأعراب الذين بي الله بقوله : 


۸۶ 


لق لم تو او کن ملستو ميم گی 

إن الان بهم إلى الإسلام لیس انتساباً كاذباً حتی يكونوا منافقين كافرين في 
بواطنهم . مخادعين بالانتساب إلى الإسلام في ظراهرهم» وهم كذلك ليسوا بمؤمنين 
في قلوبهم. وليسوا أيضاً بكافرين على معنى أنهم يجحدون وينْكرُونَ عناصر القاعدة 
الإبمانيّة مع علمهم بها. إِنْهُم ماداموا كذلك فهم في منزلة سى بين الإيمان 
والكفر. 

لكنهم لا يمن أن یستمرٌوا في هذه المنزلة. بل لا بد أن تتوارد عليهم ادلَءُ 
لإيمان. ثم هم بعد ذلك 

٭ إِمَا أن يؤمنوا وتطمئنَ قلوبهم. وعندئذ يرتبط إسلامهم بإيمانهم. ويكونٌ 
إسلامهم مظھراً من مظاهر إیمانھم: وثمرة من ثمراته 

٭ وإمًا أن تغلب عليهم الشكوك, ولعب بهم الأهواء» وتجتالهم شياطين 
الإنس والجنّء ويرفضوا الإيمان بعناصر القاعدة الإيماتيّة. بعد علمهم بھاء وعرض 
أدلتها البرهانيّة عليهم . 

وعندئذٍ یُحكُمْ عليهم بأنهم کافرون: فان صرّحوا بكفرهم کانوا مرتدّين. كما 
چ لبعض الأعراب الذين ارتدواء وإ حافظوا على مظهر الانتساب إلى الإسلام 
خوفا رطفا أو رغبة في الإفساد وهم داخل صفوف المسلمين كانوا من زمرة 
المنافقین. 

ويدخل أيضاً في 3 قسم «المسلمين المنتسبين» الذين لما بُلعُل الإيمان في 
قلربهم. بعض المؤلفة وھ فقد أُلِقَ هذا الاسم على قوم انتسبوا إلى الإسلام 
غير منافقين. ولكنّ الإيمان لم يدخل بعد في قلوبهم. 


۴۸ 


الإيمسان والإسلام 
کے مم ےت طن 0-7 

وهؤلاء قد أذن الله عر وجل بتأليفٍ قلوبهم عن طريق بذل المال لهم ولو من 
الزكاةء إذا رأى حاكم المسلمين أن في ذلك مصلحةٌ للإسلام والمسلمين. 

وأطلق عنوان «المؤلفة قلوبهم» على قوم لم شببُوا بَعْدُ إلى الإسلام وأراد 
الرسول بت تأليف قلوبهم» فأعطاهم مما لديه من الأموال العامّة» فألّف بذلك قلوبهم 
وقلوبٌ أتباعهم . رجاء أن يدخلوا في الإسلام . 

وريما أَطْلِقَ هذا العنوان أيضاً على قوم يُعَطَوْنَ من الأموال العامة ليقومرا 
بخدمات كبيرة للمسلمین؛ ٠‏ کالدفاع ومقارعة الاعداء ۂ في الثغور. وكجمع الصدقات 

من أقوامهم وجماعاتهم . 


وقد كان من المؤلفة قلوبهم في عصر الرسول ب وقد أسلموا وأعطاهم الرسول: 
«أبو سفيان بن جرب مت بدر ‏ الأقرع بن خان غاس بن مِردّاس - 
عَلْقَمَةُ بن عُلانَقه. 
وكان من المؤلفة قلوبهم في عصر الرسول 37 وهم لم يُسَلِمُوا بعد وا فطاع 
الرسول تأليفاً لقلوبهم : وصفوان بن اَم وقد أعطاه الرسول يك من غنائم نين ماله 
من الإبل» وکانْ قد شهد نین وهو مُشْرك. 


روى مسلم والإمام أحمد والترمذي عن صفوان بن أميّة قال: «أعطاني 
رسول الله ولچ يوم خنين» وَإِنْهُ لانفض الاس ال فما زال يعطيني حت إِنْهُ لاحب 
الناسِ إلي». 

من هذا يتبيّن لنا أنه قد كان معروفاً بين أهل الصدر الأول وجود قسم من 
المسلمين غير قسم «المسلمين المؤمنين» وهم قسم «المسلمين الّذين لمايدخل 
الإيمان في قلوبهم» وقد يطلق على بعض افراد هذا القسم وصف «المؤلفة قلوبهم». 

وقد بدا لي أن يطلق على هذا القسم عنوان دالمسلمون المتسبرن» فإذا أضفنا 
إلى هذين القسمين قسم «المسلمين المنافقين» كانت الأقسام ثلاثة: 

. المسلمون المؤمنون‎ )١( 

(۲) المسلمون المنتسبون. 


اخ 


الفصل الثاني : 


(۳) المسلمون المنافقون . 

وتأكيداً لوجود الفرق بين «المسلمين المؤمنين» و «المسلمين المنتسبين» في 
بيانات الرسول و نستشهد بما كان الرسول پچ نفسه يفعله من تفريق بين لفظتي : 
«مؤمن ومُسْلِمِه إِذْ كان لا يطلق لفظة «مؤمن» على من علم أن الإيمانَ لم يدخل بمْدُ 
إلى قلبه. وإنما يُطلق عليه لفظة «مسلم» كما طلب منه أن يقول للأعراب الذين لما 
يدخل الإيمان إلى قلوبهم» وكان يُرْشْدُ أصحابه إلى ما ينبغي أن يطلقوه على الناس 
من هائيْن اللفظتين حينما يريدون وصفهم بهما أو بإحداهما. 

روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

اعسطیٰ رسول اللہ کچ رجالاً. ولم بط رجلا منْهُمْ شیا فقال سمْذ: 
يا رسول اللء أعطيت فلاناً وقلانا. ولم عْطِ فلاناً شيئاء وهو مؤمن. 


فقال النبيّ 8: وأو مُسْلِم». 

حب أعادها سَعْذٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاث والنبي پچ يقول: «أو مُشْلِم». 

ثم قال النبي 5 : 

«إني لاطي رجالا ودع مَنْ هو أحَبُ إل مهم فلم أله يا محاقة أن كبوا 

فهذا رسول الله يرق بِيْنَ لفظة «مؤمن» ولفظة «مسلم» وذلك لأنه ما دامت كلمة 
«مؤمن» تفيد أل من نطق عليه قد دخل الإيمان في قله واستقر وما دام سذ لا بغر 
ما في القلوب. وإنما يَظلمٌ على الظواهر فقط, فقد علّمه الرسول و أن يشهد بما 
یلم يكت عمَالايعْلْم إنه يعم عن الرجل إسلامه. فليقل عنه: هو مسلمء 
ويجهل صدق إيمانه فلا يقل عنه : هو مؤمن. 

ولا يدل هذا الإرشاد النبوي على أن الرجُل المتحدّث عنه لم يكن مؤمناًء بل 
يدل على أله لا ينبغي للمسلم أن يحكم ہما لا يعلم. 

على أنه يكفي للحكم بالإيمان الدلائل التي تمي غلبة الظُنْ وهو 
ما أرشدنا الله عر وجل إلبه بقوله في سورة (الممتحنة/ ٠٦‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 
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الإيمان والإسلام 


ع كلم م ص عراس 2 معد متو ر لے 7 e‏ ی‫ 
و ايا الزین امد جاه سڪ المؤمكث مهدجت امت جوش انه اماي 
ع بطع یو ا ہے وو می ری کل کی ی کہ ہے و 
إن شوھ مت ارجم وشل لال كنار لانيل امم تل . . . ()). 


فقد أذن الله عر وجل في هذه الآية للمؤمنين بأن يحكموا بإيمان بن دهم 
الدلائل الظَنْيةُ المرجّحةٌ على أنهم مؤمنونء وبغيّةْ الوصول إلى هذه النتيجة أرشد ا 
إلى امتحان من يراد الحكم له بالإيمان. وسمّئْ ما يتوصّلٌ الممتحنون إلبه من غلبة 
اظن علما. 

اما العلم اليقيني بإيمان آحاد الناس» فلا يستطيع الناس التوصل إليه بحسب 
العادة إلا عن طريق خبر الوحي؛ وذلك لأن الإيمان من صفات القلوب, ومافي 
القلوب لا يعْلْمُه بيقين إلا الله علام الغیوب؛ ثم من اصطفاهم الله بالوحي. أرأعطاهم 
قدرة الاطلاع على ما في القلوب كالملائكة. ولذلك جاء في الآية قوله تعالى: اله 
عَم بإيمَاتِهِنٌ4 جملة اعتراضِيّةٌ ضمن التوجيه لامتحانِهنٌ والحكم عليهنّ بالإيمان بعد 
الامتحان . 

ونتساءل: هل يبقى «المسلم المنتسب» على حالته الوسطئ طوال حاته حى 
يلقئ ربه؟ 

وأرى في الجواب ما يلي : 

7 8ھ € . 

٭ إن كان توقفے عن الإيمان ناشئا عن جهل وهويبحث عن الحقٌّ» 
فسيكشف الله له من الأدلة والبراهين ما يهديه إلى الحق. 

هذا ما جرت به سنة الله تعالى في خخلقه. وهو ما تقتضيه حكمته. وحين بنکٹیف 
له الح الذي طك فسَيْكونُ من المسلتين: المونین وعدن م الموائفة بين 
ما ا هُلنهُ وما اطمأن إليه قلبه. 

* و لم يكن كذلك. فسیْجے لے في ظروف الحياة الدنيا يتقلبُ 
بامتحانات الله له في السّرَاء والضراء حتیٰ يُحَدّدَ سبيلة: 


)١(‏ فإمًا أن يجْحَد الحيٌ بقلبه. ويبقئ في ظاهره مسلماء وحینثةٍ يوسم بميشم 


النفاق. 


١ 


الفصل الثاني : 


(۲) وإمًا أن يُجْحْدَ الحی بقلبه» ثم يُعْلِنَ ذلك بلسانه وأعمالهء وحینشاٍ يكون 
من المرتذین عن الإسلام وهذا ما حصل للاعراب الّذین ارنَدُوا عن الإسلام بعد وفاة 
الرسول َة إِذْ كانوا في الغالب من قسم دالمسلمین المنتسبين» الّذين اسْلَمُوا طاعة 
وانقیاداء ولم يكن قد دخل الإيمان إلى قلوبهم . 

(۳) وإمًا أن يدخل الإيمان إلى قلبه. وعندئظٍ تيم المواءمة بين ما كان أعلنه من 
الإسلام» وما اطمأن إليه قَلبهُ من الإيمان. 


ومن المستبعد جدًا أن يظلٌ طوال حياته على حالته الوسطیٰء مسلماً منتسباً 
فقطء باستئناء من تعاجله ميه قبل أن تمرٌ عليه مدّة کافیةً للتأمل والرٌوية والتقلب في 
وجوه الامتحانٍ بالسراء والضرّاء . 
¥ ¥ ¥ 


القسم الثالث: 

المتظاهرون بالإسلام كذباً وزوراء وهم الذين يُطلق عليهم عنوان والمنافقين». 

إن إسلام أفراد هذا القسم إسلام ميف إسلامُ من هو في داخله كافرٌ جاحدٌ 
لعناصر القاعدة الإيمانيّة في الدين الإسلامي كلها أو بَعْضِهاء أوهو غير مكترث لهاء 
ولا ملتفتٍ إليها. ولا باحث عنهاء فهو لا یؤمن بها لأنها لاتخطر له على بال» 
ولا يُعِيرها شیئاً من اهتمامه. ولا يُريد ذلكء إِلّه لا يريد إلا مطالب نفسه وشهواته من 
الحياة الڈُنیا۔ ۱ 

لقد رأى المسلمينٌ وما لَهُمْ من قُوْة رَمنْعةَ. ورأئ مايْمْكِنُ أن يَعْنمَهُ من مغانم 
ومنافِع عن طريقهم. أوخاف على بعض مصالحه إذا أعلن أنه غير مسلمء أو أراد 
بالإسلام والمسلمين كيداً وهو ضمن جماهير المسلمين لا نرہ العيون, لما بضر من 
عداوةٍ شديدة وقد نیساٹھا في به ولاه السابق لغيره من الملل والنّخْل . كحال. 
المنافقين من الیھود والنصارى والمجوس» فندا لَه ان يتظاهر أمام المسلمين بالإسلام 
كذباً وزورأء ون يعن قَُولَهُ للإسلام. وإیمانهُ بأركان الإيمان, ويَشْهُدَ الشهادة الي 
يڏخل بها ضِمْنَ جماغة المسلمين. 


بف 


الإيمان والإمسلام 


ويُضْطْرٌ بعْدَ هذا الإعلان أن يشارك المسلمین في أعمالهم الظاهرة» من عبادات 
وغیرھالء وهو في كل ما يقوم به من أعمال, إسلامية الظاهِر مخادعٌ کذاب. 

إن إسلام هذا القسم المتظاهر بالانتماء إلى جماعة المسلمین والمتظاهر بقبوله 
لعقائد الإسلام وشرائعه» وهو كذّابٌ مخادع مُرَاءٍ بما ليس هو من حقيقته» یرجع إلى 
الأسباب التالية كلها أو بعضها: 

السبب الأول: الرْغْبَةٌ في الحصول على منافع ومطامع دنيويّة ينالها بإسلامه. 
ودخوله ضمن جماعة المسلمين. 

السبب الشائي : الخوفٌ من سُلْطَانٍ المسلمین وفراتهم الفاتحة المنتصرة. 
والخوفٌ على فوات مصالح كان يستفيدها في بُلْدِه إذا هو أصرٌ على كفره ولم يلم . 

السبب الشالث: إرادة الكيد والإفساد والإضرار بالإسلام والمسلمين» دون أن 
يكون مُرَاقبا من قبل المؤمنين الصادقين» لأنه بحسب الظاهر وَاجِدُ مِنْ جماعة 
المسلمین . 

هذا القسم هو في حقيقته كافرٌء إلا أنّهُ سوا حالاً. وَأْنمُ طريقةٌ من الكافر 
خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافرين الذين يعلنون كفرهم وعداوتهم . 

0 5 ۰ 

وسيأتي إن شاء الله ے مزید شرح وتفصيلٍ وتقسيمٍ لهذا القسم. وهو المعني 

بهذا الكتاب. 


pw 


الفَسزالثالث 
الک“ 'رََالتْفاقٌ 
أولا : الكفر 


(١) 


هید 
كتبثٌ في كتابي «صراع مع الملاحدة حتى العظم؛ فصلا مُوسّعاً حول الکفُر 
والكافرين. فأحيل القارىء عليه وعلى ماجاء أب في كتابي «العقيدة الإسلامية 
وأسسهاء . 
وأُوجرُ هنا ما لا بد مْهُ للمناسبة التي جرنها طبیعۃً التعريفاتٍ المراد منها تمييز 
المصطلحات للكلمات التاليات «الإيمان - الإسلام ‏ الكفر ‏ النماق» بعضها من 
بعض» وسيلةً لبيان حقیقة النفاق وعناصره الظاهرة والباطنة. وحقيقة المنافقين 
وصفاتهم ومکایدهم» باعتبار ان مرضوع النفاق والمنافقین وما يجب على المسلمين 
المؤمنين تجاههم هو مقصود هذا الکتاب . 
نم نا نا 
زیو 
تعر يف الكفر 
أل معنى الكُفر في اللّخة التغطية والسَتَرٌ الكامل. يقال لَغْ: كَفَرَ الشيء كَفْرأ 
گی وا ہے ا 8 گ٠‏ کے گل مھ ده ہے پر ہے د وھ 
وكفر على الشيءِ کفرا وكفر الشيءَ تكفيرا إذا سترہ وغطاءء وكفر التراب ما تحته إذا 
غطاه. ويَقَالُ: تكمْر بالشيْءٍ إذا تستر وتغطئ بهء وِيَقَالُ: تَكَمُْرَ في ہلاجم إذا دَخَلَ 


فيه. 
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الفصل الثالك : 


ويقال للابس السلاح الذي غطاه السلاح تغطیة كاملةً کافر؛ لأنه سَثَر حِسْمَهُ به 
سُتراً كاملا . 

ويقال للزارع أيضاً: کافر؛ لأنه يدفن الحبٔ في الارض فيغطيه بالتراب تغطية 
كاملة› 5 قول الله عز وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 95 نزول): 

2 021 ا ھ2 گکتا ا 

أي : 57 5 ا 

ويال للل المظلم : كافرء لال يسر بظلميهِ کل شي». 

وهكذا تور الكلمة فی اللَغة حول معنى السّتر والتغطية. 

واسنْعْملَتْ هذه المافة الغويّة في الاصطلاح الديني للدلالة على ما يُقابلٌ 
الإیمانء وِعَلّیٰ ما يقابل الإسلام» فمن أبئ أن يؤمن بأركان الإيمان بعد أن وضَحَتٌ 
عن الله من دين فهو كافر. 

ورُبُما تكونٌ المناسبة بين المعنى الین والمعّیٰ اللي للفظة الكفر ومشتقاتها 
أن الجاجذ المنكر لحقيقة من الحقابقِ التي يجب الإيمان بها في الدين» والمنكر 
لحق الله على عباده فی الطاعة لأوامره ونواهيهء والإسّلام له في أحكامه وشرائعه 
وتعاليمه ووصاباه. هو في حقيقة أمُره سابرٌ للبراهين وَالأدلَةِ الدامضة لهء التي أثبنث لَه 
حقائق عناصر الإيمان التي جُحد بها كلها أو بغضهاء والتي انت لَه حيٌ الله عليه في 
الطاعة. أو في إفراده بالعبادق في کل عناصر الاسلام أو بعضها. 

ولكونه ساتراً هذه الأدلة والبراهين» وبانياً نکاز, على أن الآدلّة لم تكن کال 
(قباعه سی يؤمن ويلم ء كان من المناسب أن 4 ين کافراء وبسمی تل را م 
أَظَلِقَ الكُفْرٌ على اعتقاد بطلان قضية ما بالحق أو بالباطل. 

إن الإيمان ‏ كما سَيّق ‏ عماده التصدِيق الإرادي القلبِيّ؛ والاعترافٌ والنسلیم 
ہما أمر الله بالإيمان به. فَالكفْرٌ المقابل للإيمان لا بُدُ أن يكون عِمَائُهُ رفض التَصديتي 
والاعترافٍ والتسليم . بحركة إرادية داخليّة. ومْسْوُوليْةُ المكلّف عن اختياره اکر إِنْما 


ء٦‎ 


الكفر والتفاق 


تكونٌ بعْدَ وُضوح الا له التي تُلْْمُهُ بالإيمان» وربما تكون الأدلة ملزمة له بان يكفر 
بالباطل. فيجب عليه عندثذ أن يكفر به. 

وکل إيمانٍ بشيءٍ يسرم عَفْلا الکفز بنقيضه. لذلِك كان كل مؤمن بأركان 
العقيدة الإسلاميّة وعناصرها الجزلية » کافراً بنقيضهاء وبِمسَلْزْمَاتِ هذا النقيض. ومن 
ذلك كان الإيمانٌ بالله يقتضي الكفْر بالطاغوت اقتضاء حَتْمَِا وفي بيان هذا يقول الله 
عر وجل في سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 

و داهف الد وده تہ اشد مالي € فمنیکتر بِالطمُوتِ وومر ل يالل 
فَقَدِ اس اة الوت ل ع لا أنيصام هاو الله وألله سميع عَلِم 19> . 


£ E 

إذن: فلا يتم یمان المؤمنِ بالل وبكل ما صح وثبت عن الله حتى يكفر بکل 
الطواغيت» ومن أجل ذلك اشتملت عار التوحيد على السُلب و فالإایجاب ٹانیا 

إن جُملة ولا إلة إلا الله» تشتمل اول على الكُمْر بکل إِلَهٍ وى الله عر وجل. 
فََلَ الإيمان باللَّهِ وده لآ شريك له. 

أمَا غير المؤمنين بأركان العقيدة الإسلاميّة إیماناً كاملا صحيحاً نقد عَكسُوا 
القضية» فآمنوا بالباطل وکفرُوا بالحقّ. سواء أكان ذلك بصفة كُلْيّةٍ لجميع أركان 
العقيدة الإسلامیّة أو بصفة جرئية. 

ولما كان الإسلام وهو قبوڈ ميدأ الاستسلام ومد الطاعة له ورسوله» بلا 
استکبار ولا رفض, ولا اتهام, عیشت الله في أوامره ونواهيه ؛ من العناصر الأساسية 
للأخول في دين اللهء كان رض إعلانٍ الإسلام دون عدر الاکراہ أو الجھل, 02 
وكا رفض قبول. مبّدأ الطاعَةٍ لله ورسوله کفرأء وكا الاسْتَكبَارٌ على طاعَةٍ اللهِ ورسُوله 
كفرأء وكا الطَعْنُ أو السك في حكمة الله في أوامره ونواهيه كفرأ. وكان إنكارٌ حي الله 
على عباده في أن يطيعوة ولا یعصوه في أوامره ونواهيه كفراً. 

فالكفرٌ إذْنْ لهُ صورتان: 

الصورة الأولى: تكون بإنكار أي شيءٍ ممًا يجب الإيمان به في الإسلام. بعد 
العلّم به وبدليل أنه حق 


Vv 


الفصل الثالث: 


الصورة الثانية: تكون برفض الاستسلام لله ورسولهء أورفض طاعتهماء 
استكبارأء أو عناداً. أو شكاً في حکمة الله بأوامره ونواهيه, وهذه الصورة تظهر بكفر 
إبليس ظهوراً واضحاً. لأنّه قد كان مؤمناً بربّه. إلا أنه كان مستکبرأء وطاعناً في 
حكمته وجاعلاً الأسباب التي هي من خلْقه ذات أثر على أُمْرِهِ ونهيه . 

يدل على هاتين الصورتين دلائل من القول. أو العمل فتعتبر الأقوال أو الأعمال 
الدَالَهٌ على أية صورة ة منهما من المكفرات . 

فمن أنكر وجود الرّبٌ الخالق الرازق المحيي الممیت؛ أو جحد شیا من صفاته 
الثابتةء أو أسمائه الْحُسْنَْىْ الثابتةء فهو كافر. 

ومن أشرك بربوبيّة الله م أن شيعا في الوجود يُشارك الله في الخلق والتدبیں 
والحياة والموت والرزقفء 27 والضر. وغير ذلك من خصائص الرب الخالق. فهو 
كافر. 

ومن أشرك بألوهية الله ء فزعم أن أحداً غير الله ب بستجق أن يُعْبَدَ من دون الل 
أو عَبَدَ مع الله إلهاأ آخرء أو تفرب إلى غير الله عرٌ وجل بالعبادة» فهو كافر. 


ومَنْ أنكر الإسلام. ولم يقبل ما جاء فيه من عقائد أو شرائع أو أحكام ثابنة فهو 
كافر. 

ومْنْ انکر شيئا ما قد ثبت في الإسلام بِصِفَةِ فَطيِية فهو كافر. لان هذا الإنكار 
تھے ان وتكذيبٌ لرسول الله فيما جاء شعو ركه ولا بد أن نعلم أن جحود 

بعض اليقينيات الدييةٍ يكفي للحكم بالكفرء ولا يتوقفٌ الحكمُ بالكفر على إنكار 
الین کله إذ الإيمانٌ كل لايقبل التفريق بين أجزائه, والعقيدة الإسلامية متماسكة 
الأركانء مترابطة العناصر ترابطاً اما نت جمیع الأطراف, كما سبق بهذا البيان» فمن 
Et‏ 


sa رک > م‎ E و وو ف رھ یا جج ا الا‎ ٠. 
ومَنْ كذْبٌ الرسول بشِيْءٍ قد ثبت عنة یقینا فقد كفر بنبوتهى ومن کفر بنبوة‎ 
الرسول فقد كدب شهادة من أرسلَهُ, وهكذا تَتَسَلْسَل نوافض عناصر الإيمان حت تصل‎ 
* ملو 5 معو‎ 8 7 
إلى الجذر الأساسیٰ فتنقضهء وهذا هو الكفر الاکبر‎ 


۸ 


الکفر والنفاق 


ومن رفض طاعة الله في أمر ما من أوامره. أو نهي ما من نواهيه؛ استكباراً. 
أو عناداء أو شكأ في حكمته سبحانه وتعالی» فهو كافِرٌ ککفر إبلیسء حين رفض ار 
يسجد لآدم . 

ما من عضى مع الاعتراف بحق الله عليه في الطاعة ومع الاعتراف بذنبه. وبأن 
غلبته شهوته أو هوى نفسه. فان عاص فقط. ولیس بکافر» كما عصى آدم وزوج 
فأكلا من الشجرة التي نهاهما لغ أن يأكلا منهاء فاعترفا بالمعصيةء واستغفرا 
رهما فتاب الله عليهما. 

ومن زعم أ حُكم غير الله أحكمْ وأعدلٌ وأَصْلَّحُ من حُكُم الله الذي أنزله في 
شريعته لعبادہ فهو كافر. 

ولا يل الس على تطبيق قانون ا له القطعي وباین له, 1 
لمصالحه 00 یکون 00 وهو يخاف على سلطانه من 0 
قُوىٌ ذاتِ هيمئّة في العالم . 

ومن تحاكم إلى القوانين ن البشرية المنافیة لحكم الله وشریعتہ ظاناً أنها أعدل من 
حُكم الله فهو كافر. 

ومن جَحْذ وَجُوب ركن ما من أَرَكانِ الإسلام الخمسة فهو کافر۔ 

ومن أنكر شيئاً ما معلوماً من الدّين علماً عاماً يشترك به العامة والخاصّة (وهر 
ما يعرف بأنه معلومٌ من الدين بالضرورة) فهو كافر. 


ومن قال قولاًء أو فعل فِعْلاء يدل على حالةٍ نفس توقع في الكضر؛ كان قوله 
أو فعله من المکفُسرات القوليّة أوالفعليّة, كَشْتَم الخالق جل وعلاء وكَسَبٌ 
الرسول ا وكامتهان كتاب الله القرآن بعمل يُشْعِرٌ الكفْرِ به» أو بالغيظ منهء أو بُشْعِرٌ 
برفضهء أو احتقار ما فيه» وكتعليق الصليب على الصذر» وتقبيله وتعظيمه» وكالسجود 
للأوثان أو تعظيمهاء وکتقریب القرابين لأرواح القڈیسین: وكالسجود لأضرحة الموتی 


عام 


الفصل الثالث: 


تعظیماً لهم وکدُعائھم وسؤالهم مثل سؤال اللہ عر وجل . 

إلى غير ذلك من أمور كثيرة يصعْبٌ |حصاء أقرادها . 

¥ ¥ ضف 
۳( 
الکفُر دركات 

لا یق الكُفْر كله في دركة ولح ل رات هاا واه 
بعض » وتتنازل الدركات حتى يكون صاحب الدركة السفلى في الدرك الأسفل من 
الثار. 

وتنحط دركاتٌ الكفر بمقدار زيادة الجحود والإنكار والمعاندة. وكثرة الطغيان 
وفعل الشرَ والتلونِ والاحتيال. وتحدّي الرّبٌ الخالق في جَبروته. ومُقاومَةٍ دينه الذي 
أنزله. وَرْسَلِهِ الذين أرسلهم مبلغين داعين هادين مبشرين ومنذرين. 

وبعض الکفر أخطر من بعض وأشدٌ ضرا وشرأء فالجاهل المنكر أهون شرًا من 
العالم المعاند . 

وصاحب الدیز ن المشرك اعف خطراً من الزنديق الذي ليس له دين يخفف من 
غلواء شرہ. 

ومن له دين ما ولو كان وثناً أقلّ خبثاً وشرَاً من الملحد الذي لا يرى الوجود إل 
مادة مُنطوّرة. ولا يَرَى من وراء الحياة الدنيا إل عودة المادّة إلى ما كانت عليه» فليس 

والمجافر بكفر الذي تراقبه حدر كه أقل آئیٰ وإضرارا من المت المنافقع 
الذي يخفيٍ نفسه بقناع التظاهر بالإسلام. لذلك كان المنافق ف في أسفل الدرکات 
وكانت عقوبتةُ أن یکون منزله يوم الدين في الدرك الاسفل من النار. 

وأخف أنواع الکفر الشْرْكُ بالل في عبادته» مع الإيمان به ربا خالقاً لا شريك لَه 
في ربُوبيّته.» وقد دل على هذه القضيّة قول الله عر وجل في سورة (النساء/ 


٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 


0 


الكفر والنفاق 


پچ 
2 رمع الح عر ع واه وذ لم ور 


ا َه لاي رأ یش رک وِويمْفْمادونَ ذلك لمن یکا ومن دشرا باک مفو 
ِنْمَاعَظِيمًا )4 . 


dl‏ پیج ران e‏ موه ڈور ے‫ ررم 
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نلا بیہدا لیا 
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والكافرون جميعا مخلّدون يوم الدين في دار العذاب» وإن تفاوتتَ دركات 


ذا 5 35 ۳ 3 1 ٤ 2 - 5 ٤‏ 
عذابهم. وکان بعضهم أشد عذابا مِنْ بعض » على مقدار كفرهم. وما فعلوا من شرور 
وجرائم في الحياة الدنیا . 


اه 


الفصل الثالث: 


ثانياً: النفاق 


(١( 
تعريف النفاق‎ 

النفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بمعنى التظاهر بالإسلام. وادّعاء الإيمان 

وعلى هذا المعنى الإسلامى تُسْتَمْمْل مشتقاتُ هذه المادّة الّغوية؛ فيقال: 
نافقء ینافقء منافقة » ونفاقاً. فهر منافق. 

وأصل هذه المادّة اللغوية معروف بغير هذا المعنى الإسلامي : 

لی هو اسرب في الأرض النافذ إلى موضع آخرہ والداخل فيه يستتر به 
وجمع النفق أنفاق ومنه قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 
00 نزول): 

‫۰ کان رليك عليك إعراضهم فان ستطعتِ أن تبن 9 ل تا لاض سان 

اکا تام ]ام جم ل الیک تك اجرد 4. 


والنافقاه وَالنَقَفَةٌ جْخرُ الب الع والمعروف عند العرب أنْ البربوع 
إذْتَخذ لنفسه تق في الأزض يجعل لهذا الثفى مَخْرْجين أو أكدر, فهو يستطيع أن 
هرب ب من آي واحد منهماء وأَحَدٌ هين المخرجين لا يجعله نافذاً إلى سطح الارض: 
بل يكتمُه بمقدارٍ رقیق من التراب فإذا لحقه الس من جهن فرمن الجهة ہی۔ 
ويسْهلٌ عليه ضربٌ المنفذ المستور برأسه ضربة يسيرة يتهال بها التراب الرقيق» فیخرج 
فارًاً. 


oY 


الكفر والنفاق 


ويسي المرب المنفذٌ المستور من قق اليربوع (ناففاء: والمنفذ المفتوح 9 
«قاصعاء . 

وريّما كانت تسمية المنافق في الین منافقاً تشبيهاً له ہما يفعْلّه اليربوحٌ في حيلته 
هذه التي يتر بها ناف هَرَبه. 

فتعريف النفاق وفق المعنی الإسلامي : هو إظهار الإسلام باللّسان, وادّعاۂ 
الإيمانٍ كذباً وزوراً ومخادعة للمؤمنين» مع إبطان الکفر بکل أركان القاعدة الإيمانية: 
أو يبعض منها مما یجعل جاحده کافرأء ويدل على النفاق أن يدعي الإنسان الإسلام 
ولا يعمل به» روى ابن جرير عن حذيفة أنه قيل له: ماالنفاق؟ قال: الوَجُلُ يتكلم 
بالإسّلام ولا يعمل به. 

وهذا الوصف ينطبق على أقسام من الناس : 

* إنه ينطبق على من دخل في الإسلام كاذباً بدافع الخوف من المسلمينء 
أو بدافع الطمع بالمغانم. أو لغرض الإفساد والفتنة والإضرارء أو بغير ذلك من الغايات 
الدنيوية؛ أو الغابات الخبيثة الضارۃ. 

# وينطبق أيضاً على من أسلم صادقاً أل الأمر, ثم ارذ في نفسه دون أن 
يعلن ردته. وبقي متظاهرا بالاسلام؛ فهذا منافق ذو نفاق طاریءء بعد إسلام لم يكن 
فيه كاذباً مخادعاً. 

٭ وينطبق أيضاً على من ورث اسم الإسلام وراثة نسبيّة عن طريق أبويه 
أوأحدهماء ولمَا بلغ وأدْرَكَ سن التكليف جَحَدَ بقلبه أركان القاعدة الإيمانيّةِ كلها 
أو بعضهاء وظل محافظاً في الصورة الظاهرة على أنه ملم مُعْلِن إسلامه . 

إن الإسلام لدیٰ هذا الصنف من الناس لیس انتماء إرادياء إِنّما هو إسلام 

اد“ نار ا ۱ و 8 5 9 5 عليه 5 أن ن 
وراثي ٠‏ ب پر الراحد منهم فيه المجتمع بإطلاق اسم «مسلم» يه دون أن يكون في 
ذاته قد أسلم حقا بإرادنه بعد معرفته الإسلام . 

ونظراً إلى أنه يبن الكَفْرء إذْ يَجْحَدُ أركان الإيمانٍ كلّها أوبعْضهاء أويان أن 

كوت سلما له ورسرل بل فيو ماف 


or 


الفصل الثالٹ: 


إنه لا يُرِيدُ أن يمْسَحَ عن نفسه الاسم الدینيٴ الذي ورثه» مع أله یَعْتقَد عقائد 
منافضة لعقائد هذا الدّين. ولو أنه أعلْنَ جحوده بالقاعدة الإيمانية كلّها أو بعضها لكان 
کافراً من أهل الردة عن الإسلام . 

وما أكثر المنافقین الذين يُطلّق عليهم في البطاقة الشخصيّة اسم مسلم» وهم من 
هذا القسم! . 

٭ ومن مس قوم ورتوا النفاقٌ عن ن سرهم أو بيناتهم وو ومن هؤلاء 
اسر وجماعات يهودية سے بالدخول في الإسلام» وظلّت هله الاسر والجماعات 
محافظة على يهوديتها 2 وصارت ذراريها ترث عنها التفاقٰ صمن خحطة کید ضد 
الإسلام والمسلمين. ذاتِ ب نفس, طويل. ومن هؤلاء أيضاً م نصرانية أو مجوسية. 
دخلت في الإسلام نفاقاً ضمن کے کید مشابهة لخطة الكيد اليهودية . 

K# ¥ ¥ 


(٢( 
النفاق سلوك مركب‎ 

إل أبرز ما في النفاق أنه مَظْهْرٌ من مظاهر حلي الكذب. على أننا لدى التحليل 
نلاحظ أنه سلوك مركب يرجع إلى عناصر حلفي متعدّدة, فإذا جمعنا الجبْنَ والطمع 
بالمنافع الدنيوية. وجحود الحقّء وخلق الكذب, مع يِصَرٍ النظرء تولد عنها في سلوك 
الفرد ما نُسمُيه بالتفاق. ثم يهر نَظِيرٌ ذلك في سلوك الجماعة حينما تكون فيها هذه 
العناصر الخلقية ہہ تو الصيل المستقيم» أو تسري إليها الْمَدْوَى بالتقلید 
أو تنوارٹھا عن أصولها تا بعوامل البیئة منذ النشأة الأولى . 

فلولا أن يكون المنائِنٌ جَيَاناء وصضاحب مع شدي بالمنافع الدنيوية التي 
يترقبها إذا هو تظاهر مو لما لك مَسْلَكُْ الفاق ولما كان له وجهان: وجه وہ 
الکافرینء ووَجْةُ آخر يخادع به المؤمنين. ولوجّذ الجرأة الكافية على أن يعن جحوده 
للمؤمنين. ويف صراحة في صف الكافرين.. لکن مُبنه السديذ يمنْعْهُ من ذلك فهو 
يخشى أن يتظاهر بموقفه العدائيّ للمسلمين, كما أن طمَعْهُ الشديذ بمشاركته 
المسلمين في الغنائم التي يظفرون بها من أعدائهم يجعلَهُ يتظاهر بأله منه. 
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الكفر والنفاق 


فالجبْنُ والطمع مع خلّق الكذب المكتسب ومع قصر النظر من العوامل الرئيسية 
التي يتولّد عنها النفاق في السلوك الإنساني. 

پ أن یکون المتافق جحودا للْحَقٌ كتوداء مع نظر قصیر إلى الوجود والحياة 
يجِعلَهُ يتشبّتُ بمصالحه ومنافعه القريبة من الحياة الدنیاء لَرْدْعْهُ إيمانة وحبّهُ للحی عن 
سلوك ملك النفاق في الدّين. 

وذلك لان الذي يُحِبُ الحق رن سوه ولا بطب لَهُ الکو ويكون 
ذا نظر إلى الوجود والحياة بعيدء فإِنهُ لا یناف وإِنْ كان جباناً أوشديذ الطمع» > لأنه 
بد ا زین بت من حل ارت ترذعه عن الباطل: ماع أجل تجعله يلتزم 
سبيل الحق والخيرء وعندئذ منص سبيل الحقّ والخير الدينيّ جُبْنْه وطمَمَهُ ولا يبقى 
لديه منهما ما نزع به إلى النفاق الذي يجعل مُصِيرَهُ يوم الدینء في أسفل سافلين. 
وفي الدرك الأسفل من النار. 

ولولا أن يكون المنافقٌ كذَاباً ذا در 0 علی افضراء الکذب: وذا فُذرۂ فائقة 
على تصن الكت في ظواهر اعمال حت صار حل اذب سَجَيُةٌ مكتسبة في 
ف وشیا بالسجايا الفطرية تَمكناً وعُمْقاء ومهارةً فى السلوك الذي قد لا تَبِدُو عليه 
أمارات انم بالکذب, لَمْا طاوعتّهُ نفسه أن يلتزم 5 النفاق . 

وذلك لان الفاق عليه رة صن نَصَْمْ الكذب دواماً أوفي معظم 
الأوقات. في القول والعمل؛ وهذا أمُر لا يستطيعة ولا خسن إا كذَّابٌ خبيث؛ متهن 
للْكَذِبِ. جري٤‏ عليه وََخْ في الیزامہ قاد على أن يَبْهْتَ الناس في وجوههم. وذلك 
بان يقتري علَيْهِمْ أشياء لم يقولوها ولم يعملوهاء وأن يواجههم بھاء ويَحَُلِفَ على ذلك 
الأيمان المغلظة. دون ان يَتَلْجْلْجَْ َو يتلَعتُمَ أو يتلكأ وعلى مقدار مهارة المنافق في 
الكذب يكون تعمَةُ في درك النفاق. 

فالنفاق حُلُقٌ مُكْتَسبٌُ مركب. وليس حُلْقً بسیطاء إله طبحَةٌ شيطائية معقدة في 
نفوس المنافقین . 

واخف دركات النفاق أن يتخذ المنافق وجھین: يُسْتَعْلِنُ بأخدهماء فَيِرْضِي 
بظاهر؛ جماعة المسلمين» كاتماً عنهم الوجه الآخر ويستخفي بالآخر ويتآمر به مع 


00 


الفصل الثالث: 


الكافرين الصرحاء» وهو يُحبِرَهُمْ في السر أنه معھمء وأنه بريد ان يتظاهر بالانضمام 
إلى المسلمين ليخدم بذلك مصالح أعدائهم؛ دون أن يخذر المسلمونٍ مكايده التي 
يُدَيرُهَا ضِدَّهم وهو ضمن صفوفهم» وهذا الوه الذي بير به لإخوانه الكافرين 
الشياطين وجه يرهم مرحم لأنهم يعتبرونه جاسوساً لهم في صفوف المسلمين 
المؤمنینء وما يِظْهَرٌ به من الإسلام إنما هو مُخادعة للْمُسْلِمِينَ بغية خدمة مصالح 
أعدائهم . 

وأشدٌ من ذلك المنافق الذي يخادع المؤمنين ويخادع أعداءهم معا. وهو في 
الحقيقة لا من هؤلاء. ولا من هؤلاء. 

ویمُکن أن نُسَمّيْ هذا مزدوج النفاق. ويُّمكنٌ أن نمل لَهُبهُودِيّ تظاهر بالإسلام 
ليخادع المسلمین ثم یحو بالمشركين بر لهم أنه سَيحْدُم مصالحهم داخل صفوف 
المسلمين مُقَاہل مََافِع يُرجُوها من المشركين» ثم إذا خلا بإخوانه الشياطين من البهود 
كشف لهم رجه الحقيقي. وقال لهم : إني منکم > وإّي أخادعٌ من أجلكُمُ المسلمين 
والمشركين الوثتيين بوجُھَيْنٍ مختلفين. 

وقد يُوجَدَ افق مُثلث الشاق» أو مل ارتا او أك من ذلك 

وکنا کان المنافقٌ أقذّر على التلونِ بالالوان المختلفةء والتقلّب بين الوجوه 
المتضادة والمتناقضة والمتخالفةء كان آفذر على ُن يعمل في عدّة جهات متباينات في 
وقت اران اما ریک بهاجمها: 


سے لج 
۳( 
أقسام المنافقين 
باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقھم 
المنافقون ينقسمون باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم إلى أربعة اقسام: 


منافقون كانت لهم انتماءات غير إسلامية سابقة لدخولهم الإسلام. كاليهوديةء 
أو النصرانية؛ أو المجوسية, أو الرثیّة أو الالحادیة. 


0٦ 


الكفر والتفاق 


م دخلوا الإسلام نفاقاً بتأثير دافع أو أكثر من دوافع النفاقء ولتحقيق غایة أو أكثر 
من غايات المنافقین . 

القسم الثاني : 

منافقون کانوا مسلمين غير كاذبين في إعلانهم الڑسلام؛ ثم ارنَدُوا عن الإسلام 
سر ولم يُعْلِنوا رذتهم» فهم كَفْرَةٌ مرنَدُونَ باطناً. وينافقون باسْتبقاء الانتساب إلى 
الإملام ظاهرا. 

القسم الثالث: 

منافقون ورثوا الانتساب إلى الإسلام من أُسَرِهمْ أو بیشاتھم؛ ولكنهم لم يدخلوا 
في الإسلام على سيبل الانتماء الإراديء وِلَمْ يجِرُووا على إعلان رقض هذا 
الانتساب, أو رأوًا أن مصالحهم في مجتمعهم تقضي بالمحافظة على انتسابهم إليه 
وهم في داخلهم کافرون بعقائد الإسلام وفواعده ومبادئه وشرائعه كلها أو بعضهاء فهم 
بسبب ذلك منافقون ۔ 

القسم الرابع : 

منافقون وروا النفاق من أسّرهم أو بيئاتهم الخاصةء فهم بسبب هذا الميراث 
الخبيث منافقون وأبناء منافقين . 

٭ ¥ 


استخلاص: 
يظهر من هذا التقسي 
أن النفاق في الدين نفاق أصلٌ ونفاق طارىء 
الأقسام ارت للمنافقين التي سبق بيانها تكشف لنا أن النفاق في الدين منه 
النفاق الأصلي: 
قد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس إلى أن يتظاهر بالانتساب إلى الإسلام. 
وهو غير مؤمن به في فلبه. فيكون منافقا منذ المدّة الأولى لإعلانه الإسلام ثم يستمر 


۷ 


الفصل الثاٹ : 


على نفاقہ ويتبعه وارث النغاق عنه من أهله وذزينهء فهذا هو النفاق الأاصلي» الذي 
منذ بلغ رشده لم يؤمن بالإسلام» لکنه قَبلَ أن يتظاهر بكونه مسلماً تبعا لأبويه . 
النفاق الطارىء: 
مهام 5 8 فو هم م 68م 4 
وقد يعن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون غير كاذبين» ثم يطرأ الشك على 
قلوبهم» بِعْدَ تَعْرْضِهِم لامتحانات مختلفة, يمجن الله بها صِدْقَ إيمانهم. فيرتَدونَ 
عن الإسلام ارتداداً داخليَاً. یشون لان ردْبهِمْ. ويستَمِرُونَ على التظاهر 
بالإسلام» مخافة إجراء أحكام الرَدَةٍ عليهم. أو مخافة فوات منافع أو مصالح تأنيهم 
بوصفهم مسلمین؛ ومن ذلك خسارتهم مكانتهم في مجتمعهم , وتعرضهم للام والنقد 
والتلويم» إلى غير ذلك من صَور الضغط الاجتماعيء فهذا هو النفاق الطارىء الذي 
طرأ بعد إسلام صادق. 
ومن هؤلاء من ينشأ في بیئة مسلمين من أصول مسلمة» وحين بلغ رشده قبل 
3 4 1 0 ,ھ2 
الإسلام صادقا تبعا لأبويه. ثم طرأ الشك على قلبه. فارتد عن الإسلام ارتدادا داخليا 
5 وقد تتکرز لدى بعضص الئاس حركة الدخول في الإسلام والخروج منه» بسبب 
.»2 7 5 # 8 8 7 7 
ما يعرض لتصوراتهم ولنفوسهم » لكن يظل ظاهرهم في مختلف الأحوال مستمرا على 
أنهم سلمونء وهؤلاء يقال فيهم : إِنّهم آمنوا ثم كفرواء ثم منوا ثم كفرُوا ثم ازدادوا 
وقد دل على هذا النفاق الطارىء ما وصف الله به طائفة من المنافقين» وذلك في 
ge 2‏ سے رھک کے سے CET O OA‏ کے رر ره 
ووم منمَ مم نعهد ال ليت ٭اتنتامن فضلهء للصدغن وا لصحي 
و رتم 2 7 < اع م 2 2 3 00 ev‏ ارح ری ہے . 
لج اء اده من َي لويد ول وم مم یوب للا اعَقبم نتان فلوم 
لبور لموم يمآ للها ا ماودو را اوا یکروت © ينوا أت 
هيهرو تجو ماعل الوب 9 4 . 


لين 


الكفر والنفاق 


دل عليه أيضاً قول الله عر وجل في سُورَة (المنافقون/ ٦٦‏ مصحف/ ٠١٤‏ 
نزول): 

و کر كرام امنأ مكترو أ ی عل لويم مه لاهن( >. 

فقد أثبت إيمانهم أولاء وعطف عليه إثبات كفرهم بحرف العطف الدَال على 
التراخي «ثمّ» فدل على أن كفرهم القلبيّ كُفْرٌ عارض ولْيْس أضلياً. وسباق الحديث 
في السورة عن المنافقين. 

ووصف الله عرٌ وجل طائفةٌ من المنافقين بالتردد بين الإيمان والكُفْرٍ أكثر من 
مَرةَ فقال تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 

و انان >امنوا ٹم فرواٹم ہا منواکرکروا دم ازدادوا کر َي ا ينر 
سے ظط ان شی 

وسيأتي شرح هذه النصوص - إن شاء اللہ _ في مواضعها لدى دراسة النصوص 
القرآنية المتعلقة بالمنافقين. 


(٤( 
أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر‎ 

وینقسم المنافقون باعتبار موقعهم في الكفر إلى قسمين : 

القسم الأول: 

منافقون لهم مذهب معي في الكفر. كاليهوديةء والنصرانیةء والمجوسية» 
والشرك» والوثنيّة » والإلحادء ونحو ذلك من مذاهب الكفر. 

القسم الثاني : ۱ 

منافقون ليس لهم مذهبٌ معين في الکفر وإنما هم أصحاب مصالح دنيويةء 
فهم يتبعونها حيث وجََدُوهاء فإن وجدوها عند أهل اليمين تبعوهم لتحصيلهاء وإن 
وجدوها عند أهل الشمال تبعوهم وانتسبوا إليهم لتحصيلها. 


۵۹ 


الفصل الثالث: 


والمنانقون من هذا القسم هم منافقون مذبذبونء لا استقرار لأنفسھم؛ ولا ثبات 
لقلوبهم وعواطفهم وآرائهم 
نهم لا بيُطنون مَذھباً معيّنا من مذاهب الكُفْر لكنهم إذا وجَدُوا مصلحةً لهم من 
مصالح الدنيا لدى غير المسلمين» لم یجدوا مانعاً لديهم من متابعتهم سرَأء ومؤازرتهم 
7 تحقيق أغراضهم , ولوكان في ذلك خيانة للمسلمين» الذين هم منهم بحسب 
الظاهرء ولو كان في ذلك أيضا هدم للإسلام الذي يدّعون أنهم منتسبون إِلَيْه . 
وحينما يتابعون سِرَأ أو يؤازرون فريقاً من أهل الكفر الذين لهم مذهب معيّن 
فيه فإهم لا يتابعونهم إیماناً بمذبھمء وإنما يتابعونهم ابتغاء مصلحةٍ دنيوية يرجونها 
لديهم . 
فو ماد عون ہس وسطى بين اهل الإيمان وبين الكافرين الذين لهم 
مذهب مغین في الكفرء فلاهم منتسيون إلى أهل الإيمان التساباً صحيحاً صلاقا 
ولا هم منتسبون إلى أهل بعد ہر الكفر انتساباً صادقاً. 
د إن مذهب هؤلاء : لا صِدْقَ في الاتماء؛ ولا صِدْق في الولاء والنفاق سيد 
١ ُ‏ الأخلاق» وأنفع الرفاق» وأسْئَرٌ الأثفاق. وأفضل مذھب أن لا يكون للمنافق مذهب» 
فمذھبه حیث بحن له من مصالحه وأهوائه وشهواته مطلبه. 


وباستطاعتنا أن نقول: إن المنافق من هذا القسم له مذهبٌ في الگضر هو عدم 
استقرار الرأي والقلب: والتأرجح بحسب أهواء نفسه وشهواتهاء فحيث مالت أهواؤه 
وشهوات نفسه ومصالحه من دنياه مال فكره ورأيه وقلبه . 

وهذا القسم من المنافقين لا يَعْتَرفٌ لهم بالانتماء والولاء أهل الإيمان. 
ولا يعترف لهم بالانتماء والولاء أهل الكفر الذین لهم مذهبٌ معيْنُ في الكفر. 
ََتعْامَلُون معهم في حدود ما بحققون لهم من منافع وخدمات ومصالح . وما يستفيدون 
منهم من أخبار وما يُحَصّلُونَه عن طریقھم من معلومات . 


إنهم إذا أقبلوا إلى أهل الإيمان مخادعین علم أهل البصيرة منهم أنهم كذابون 
قناصو منافع ومطامع. وإذا أقبلوا إلى من لهم مذاهب معيّنةٌ في الکضر علموا أنهم 


٣ 


الكفر والتفاق 


قناصو منافع ومطامع. فتعاملوا معهم على هذا الأساس» واتخذوا منهم أجراء. 
أو كلابٌ صيّد لتحقيق اغراض لهم في صفوف المؤمنين المسلمين حقاً. 

ولعل المنافقين من هذا القسم هم المقصودون بقول الله عرٌ وجلل في سورة 
(النساء/ ؛ مصحف/ ۹۲ نزول): 

١‏ موو كمعد یم 09 للكت ولي یں نون 
یں یوک دک امه ن اله یا490 وذ رڪف التب ان 
امام ایت ایی کفریہا یشترا یچاق موا معَهُْحقٌَ ووا ری طبرو 
تاھ مه جام القن وال کف رنف ج ییا (7) ان مود یک 
إن کان كم فيح نَا الوا أَلْمَ نک ع وَإِنْكَانللْكفرَتَصِيتٌ الوا مسحو 


سرھر ہے خر ار ےے 


7 ×۱8 وا 


2 


الم لو 

71 شم ے ور صر م 2 ر سل سن سل ےرگ ے2 چک سے رہ رد ے مر ہے ہہ ر 

اموا سا راون الاس و لیڈ دروت الا ليلا لا مد ی بن دیک لال هول 
3 3 1 مر مي بر 


لال ول وس بی اک وی مار سبيلا9© بان ای اما ندرا 
و مره 007 56 2و 3 سے کے عم 

غر ولا ین ذو نالم مین ار دود ليتساب عَيََکم لمانا 9 
ليو ادر الأسصل یالتار وان د لَهُمْنصِيرًا 9© إل الین تاوا 


رو ع۶ ہر 4 


اص اجو[ ممصمو يأ لصوأ هط هوك م لومت وَسَوْق يُؤْتٍ 


هذا النصّ مشروحٌ شرحاً تحليليّا وافياً في النص (۱۸) من نصوص الدراسة 
القرآنية للمنافقين. الآتية في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

وللمناسبة هنا نلاحظ أن الله عرّ وجل يكشف فيه صفات المنافقين المذبذبين 
المترددين بين المؤمنين والكافرين» ابتغاء تخصيل المطامع والمناقع کر 
الفريقين المتنافضين . 

ويُحَدَد الله عر وجل في هذا النص الموقف الذي يجب أن يله المژمنون من 
الكافرين. 


5١ 


الفصل الثالث: 


٭ إنه موقف لا يسمح بالمجاملة في قضايا الدين. ولا يسمح بإقرار الاستهزاء 
بآيات الله والتكذيب بهاء فإقراز لكر كفْر. وهو مع ادّعاء الإيمان والإسلام نفاق. 

٭ وهو موف لا یسح للمسلمين بأن يتَحْدُوا الكافرين أولياء من دُون 
المؤمنين. ابتغاء الاعتزاز بهم. والتقوي بقوٌتھمء فهو لا یکون إلا ضد مقتضيات 
الإيمان والإسلام. أو ضدّ مصالح جماعة المؤمنين» وهو مظهر من مظاهر النفاق. 

ولما كان المنافقون والكافرون مشتركين في الكفر بالحقّ الذي جاء من عند اللہ 
كان من العدل أن يجمع الله المنافقينَ والكافرين في جهنم جميعاً. 

ومن صفات المنافقين المذبذبین بين المؤمنين والكافرين التي كشفها الله 
عز وجل في هذا النص الصفاث السبع التالیات : 

الصفة الأولى: 

نمم يتربِصُونَ كما يتربْص القناصة ما يريدون صيّذه. فإِنْ كان للمؤمنين فح 
من الله على عدّوهم. قالوا للمژمنین : 

ران تك نگ 

فهم يطالبون في هذا بنصيبهم من الغنائم . 

وَإِنْ كان للكافرين نصيبٌ من الانتصار على المسلمين لحكمة أرادها اللہ 
عز وجلء قالُوا للکافرین: 
ert‏ أي : الم طط يكم احا 1ه في صفوف المؤمنين. وبذلك 
منعناكم وخمیناکم من أن د ينتصِرٌ المؤمنون عليكم؟ 

فهم يطالبون الكافرين في هذا بنصيبهم من الغنائم التي أصابوها من المژمنین؛ 
أو يطالبون بان یکونوا أهل مودّتهم. وسحل عنايتهم ورعایتھم وأصحابٌ حَظر 
لي 

الصفة الثانية: 

أنهم إِذا فامُوا إلى الصّلاةٍ فَامُوا كُسَالَىْء يراؤونَ المؤمنين بهاء لأنهم لا يؤدونها 


1۲ 


الکفر والنفاق 


عن عقيدةٍ وإیمانء وإنّما يؤذونها خشية أن يتكشف نفاقهم بترکھا. 

الصفة الثالشة: 

نهم لا یذکرون اللہ في کل أحوالهم إلا قليلاء ويِدْحْلُ في هذا الذكر القليل 
ما يراؤونَ به امام المسلمين المؤمنين. وما قد يكون منهم من دُعاءٍ لله إذا تعرّضوا 
لمطلب من مطالب دنیاھم أوتعرضوا لمأزقي حرج ولم يجدوا سيا ماديا میسوراً 
يحقق لهم مطلبهم. أو ينقذهم من مازقھم؛ وريّما ذكروا الله وسألوه أن يحقق لهم 
ما یحبّون دون أن يكون اعتقادهم به اعتقادا صحيحا جازماء ويكون حالهم حيئئذٍ 
كحال من يلتمس معرفة مستقبله عن طريق المنجُمين» وقارئي خطوط الأكت. 

الصفة الرابعة: 

أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ وسبب ذلك أنهم عون 
عنْدَهُمُ الْعِرَّ أي : القوة الغالبة. وهم يجهلون أن القوٰۃ كلّها هي لله عر وجل رحده 
لاشريك له. 

الصفة الخامسة: 

أنهم يجالسون الكافرين ويُسْمَعُونَ مهم الكُفْرٌ بآيات الله والاسُٹھزاء بهاء 
فلا ينكرونٌ عليهم. ولا يفارقون مجالسهم» ويخالفون أمر الله في ذلك فقد أنزل على 
المسلمين في القرآن ما يتضمن: 

١‏ ان دایم ليت هبكترا يمرأ اق لد وأمعَهمْحَقٌ ضوافي 
ليث عبرو 4 . 

هذا البيان في هذا النص يشير إلى ما سبق أن أنزله الله في العهد المكيّ. وهو 
قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ١‏ مصحف/ 5ه نزول): 


ل وت سس 


ہش 7 ع £ 72 سے ملس ام رموس ہے مر رر تج >» aC‏ 
( وَإدَارتَ الین حوصن و عض عنہمحی عوسُوا فی حَرِيث موا 
سينك يطل لقعد عدار رى الَْوْرا لامي 6 ) . 
۲ نزول) بيان أن إقرار الكفر كُفْره والرضا بالكفر كفرء والمشاركة في مجالس الکفر 


۹۳ 


الفصل الثالث: 


عن ضا أو مع القدرة على الإنكار أو المفارقة کش فقال الله عر وجل فيه : 
کس و ےہیہ۔ ر ر سے ےے صب پر ہے 

داهم نامه جاع الْمَفِقِينَ والْكْف رسف هي (40. 

فابان أنّْهُمْ لهم في الكُفْر وان عَمَلْهُمْ هذا ينْمَعْهُمْ بالنفاق. 

وعلى الرغم من هذا التحذير الشديد فإنْ المنافقين يجالسون الكافرين» 
ويُسْمَعُونَ مِنْهُمُ الكفر بآيات اش والاستهزاء بهاء فلا بْکرونء ولا يفارقونَ مجالسهم» 
لذلك فحكمهم مثل حكمهم. وهم معهم في جهنم . 

الصفة السادسة: 

أنْهم َلَبْذبھم بين المؤمنين والكافرين يظنون أنهم يخادعون الله أي : 
يخادعون المؤمنين الذين هم حزبٌُ الله . 

لکن اللہ عرٌ وجل يُمْهِلَهُمْ ويُمْلِي لهم. حن يرل بهم عقابه العادلء وبذلك 
تكون مخادعتهم مردودة عليهم . فما يحفرونه من حفر للمؤمنين يسَقِطهم الله فيها. 

إذن: فهم المخدوعون لا الخادعونء فجاء في النص: 

موقي يحون أل وهو يعم ... € 4: 

أي : يمد لهم في الحياة الدنياء فَيَحْسْبُونَ انهم قد ظفروا بما أرادواء لکن الله 
عر وجل قد اَعَد لهم انتقاماً عادلاً وعقاباً أليماً. 

الصّفَةٌ السّابعة: 

انهم ليس لهم راي ثاتٌ لا في جانب الإيمان, ولا في جانب الكفرء بل هُمْ 
متردّذون. يتقلبون في المبادىء حسب تقلب أهوائهم وشهواتهم . 

وهذا الصنف المتردد من الناس له حالتان: 


٭ فهو إمًا أن يتردّد بین الإيمان والكفرء فيؤمن تارة ثم يكفرء ثم يؤمن ثم 
یکفر وهكذا يتقلب كما تتقلبٌ دوافع نفسه» وذواعي أهوائه وشهواته . 


* وإمًا أن يديب وَينَرْجَمَ نَفسِيَاً في المسافة الوسْطَئْ بين الإيمان والگفرہ ثم 
لجا إلى المصالحة والمقاسمة بين الطرفیْن المتناقضين. فيُعْطِيَ علانتيْة لجماعة 
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الکفر والتفاق 


المسلمين.ٍ ويعطي سره لأؤليائه من الکافرینء ليستفيد من کل منهماء ولیحعيٰ نَفْسَهُ 
من َة کل منهما. 

ولمّا كان هذا الصنف من الناس عرضةٌ لهاتين الحالتینء جاء قبل هذا النص 
الكاشف لبعض صفات هذا الصنف من لمافقین؛ قول الله عر وجل : 

انالد ءامنو اک تفرواکم اموا ٹرتفروا نم ازدادوا كرا لیکن لخر 
مم ولا لیم سَبِيلاً 2 سَبيلا 49. 

0 هذه الآية بقوله : 

ر اَعَد آي ). 

7 من a‏ أن التردد , بين الإيمانٍ والكفر يدل دلالة واضحة على انْ صاحية 
غير ذي ر رأي, ثابټ» وال مفهوماته في الحياة مفهوماتٌ خاضعة لتقب أهوائه, وان مراکز 
عقائدہ ا في أبدي شھواتء فإذا بدا لہ أن ما هری وو يتحقق في جانب 
الإيمانٍ آمْنَّء وإذا بدا له أن الذي يَهُوَاه ویشتھیه يتحقق له في جانب الكَفر كَفر. 

وفکذاء فل قُلْبّء ونِرْقهُ ُلْبء إذا أرَدْتَ أن تقض عَلَيْهِ وهو في جانب 
الإيمان ہما يخالِفٌ هواه تفلّتَ إِلَىئ جانب الگفرہ وانقلبت عقيدته. وكذلك يفْعْل وهو 
في جانب الگفر. 

من انل ذلك لا بقل الله عر وجل إيمان من مرف منة الشرثة ین الإيمان 
والكُفر ولا يعفر الله ل4 لان إيمانه حين يؤمن يمان هوی» واتباع لمصلحة ة دنيوية» 
لا إيمانٌ ن مستشلم مطمئِنٌ لما عرف من الحقٌّ. 

روي عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ أنه قال: ستناب المرتّدُ ثلاث 

ثم تلا هذه الآية: 


۳ شر سے‎ E 


َإِدَليَ"اسنأ كنا شر امنوا رکرو تم ازدادوا كرا لر ریا يعور 
کرام ميلا @4. 


7 هذا الصنف من الناس : 
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الفصل الثالث: 


٭ إذا ازدادث جرا 7 ذكاؤى و تر بين الإيمان والكفرء 
فكان متقلباً لآ ثبات له . 

٭ وإذا ضعت جراتة» وکٹزٹ حيطهء وقَلْتُ وَقاحبّه. وهَذَاهُ ذكاوه إلى أن 
واسْنَرضَئ هذا الطرف بوجو واسترضى الطرّفَ الآخر بوجُے آخرع وأغطى هذا 
علانيته , وأغطى ذلك سره» وحاول أن ر في نّ بذلك عن نفسه معرة EE‏ انی دل 
على ضعف الرأيء رپ الإرادق وظن ان أسلوبه هذا هو الأسلوب الذي يدل على 
ذكائه وبراعته وحسن تخلصه. 

ومن هذا التحليل يتين لنا أن المتردّد القْلبِء والمنافق الْمْلْبذْبء هما قسمانِ 
لصنفٍ واحدٍ من الناس» وليسا صِنْفين أساسيين, واللَهُ اعم . 

٭ ےہ 
)( 
دوافع انشاق 

سلوك الکائن الحيّ مظهر من مظاهر دافع نمْبِيّ أوأكثر لديه دفعه لاتخاذ هذا 
السلوك . 

والنفاق سلو في الحياة تتخذه فة من الناس متأئّرة بدوافع نفسيّة لديها . 

وبالتامل تتكشفٌ لنا الدوافع النفسيّةُ التاليةء التي يُمْكِنُ أن تكون دوافع تدفع 
الإنسان غير السوي ليْسلْك مَسَالِكَ التقاق: 

الدافع الأول: 

ر الطمع بالمنافع الدنيوية )التي برجو المنافق تحصيلها بالانتساب إلى المسلمين» 
وبإعلانه قبول مبدأ الإسلامء وإعلانه الدخول فيه. 

ولا بد أن يكون معلوماً أنه لا يكفي الطمع وحده حتى بلك الإنسان مسالك 
النفاق. بل لا بد من أن يقترن الطمع بانحرافات خلقيّة تنولّد من اجتماعها ظاهرة 
التفاق. کالکذب: والخيانة, والخدرء والجبّن. ونحو ذلك من جذور أخلاق 
المنافقين . 
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الكفر والنفاق 


الدافع الثاني : 

الخوف على نفسه أو ماله أو مصالحه الدنيويّة. إذا بقي معلناً كُفْرْهُ بالإسلام 
وجحوذہ لعقائده وقواعده. 

ولا يكفي هنا ابضاً الخوف وحدہ؛ حتی يسلّك الإنسان مسالك النفاق. بل لا بد 
من أن يقترن الخوف بانحرافات خلقية تتولد من اجتماعها ظاهرة النفاقء كما سبق في 
دافع الطمع . 

الدافع الثالٹ : 

ابتغاء الكيد نيد الاسلام وجماعة المسلمين. عن طریق إعلان الدخول في 
الإسلام. ثم العمل على التخريب والهدم من داخل صفوف المسلمين المؤمنين. مع 
الشعور بالأمن والسّلامة وعَفْلَةِ الرقباء. 
المسلمين» وتوهين قواہمء أُوْلَّدَىَ مستاجر لهذه الغاية بما يجب من مالرء 
أو شهوات» أو جاو أو سلطان» أو لدى مدفوع بوسائل الترغيب والترهيب» أولدى 
مسلوب الإرادة من قبل مُنمَابٍ شيطانيّة خبیشة تدفمُة للتفاقء ختیٰ سنجل 
لغاياتها وأغراضها الإجرامية الخبيثة . 

القع الرابع : 8 ۱ 

التغصبٌ لاسم والاسلامء الذي ينتسب إليه تبعا لقومه أو عشيرته» وكراهيته 
إعلان الخروج عليهم. ومخالفتهم. 

وهو في قلبه لا يؤمن بهذا الدين. بل يكفر به کفرا كلا أو كفراً جزئيًا . 

ثم قد يكون ذا عقيدة أخرى يعتقد بمقتضاها مذهباً آخر غير الإسلام, مما 
يتناقض معه» كالماركسيّة بمفهومات المادية الجدليّة, وكالقوميّة القائمة على الكفر بالله 
واليوم الآخرء وكالعلمانية الجاحدة للذين ولما جاء فيه وكالماذية الملحدة وفق 
مفهومات الإلحاد الغربي . 

وقد يكون غير ذي عفيدة خاصف بل هو من الذين تشقون في الحياة أهراءهم 


۷۷ 


الفصل الثالث: 


وشهواتهم أنى وَجَدُوهاء ولا يُريدون أن بُفگرُوا في أيْة عقيدةٍ من العقائد حول الكون 
والحياة والمنشاً والمصير. 
+ ٭ 


(٦) 
أقسام المنافقين باعتبار غایاتہم ودوافعهم‎ 

ينقسم المنافقون باعتبار دوافعھم من النفاق. وغاياتهم التي یَرومُون الوصول إليها 
من سلوك مَسْلك النفاق. إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: 

المنافقون الذين نافقوا طمعاً في الحصول على منافع ومصالح دنيويّة يرجونها 
بانتسابهم إلى الإسلام وإعلانهم أنهم مسلمون. 

)١(‏ فمن هؤلاء أعراب نافقوا إبان امتداد الإسلام وانتشاره وكثرة فقوحاته» 
وتذفق الغنائم على المسلمین من كل جهةء وقد دخلوا في الإسلام طمعاً في أن 
يشاركوا المسلمين فيما يصيبون من غنائم» وفي أن يكون لهم نصيبٌ من الأموال التي 
أخذت تتد فق على المسلمين. 

(۲) ومن هؤلاء نجار دخلوا في الإسلام نفاقاً من جهاتٍ شتئ من العالم» 
ليكون لهم مجالات تجاريَةٌ واسعةً في العواصم الإسلامیّةء التي أخذت تزدهر بألوان 
الحضارة والثقافة والرقيّ المدني . 

(؟) ومن هؤلاء طالبو حکم وسلطان, رأَوا تعاظم مجد المسلمین وامتداد 
سلطانهم في الأرض» فطمعوا في أن يكون لهم نصيب من الحكم والسلطان فدخلوا 
في الإسلام تفاقاء وتَسلْلُوا إلى داخل صغوف المسلمين. 

وعلَىٰ سُلَم الثفاقٍ الماكر. وبحيلة استرضاء جماهير المسلمين. واصطياد أفراد 
منهم في غفلاتهم وطيبة قلوبهم وصفاء سريرتهم ربما وصلوا إلى ما كانوا يطمعون فيه. 

وريّما أثروا بِحْبْثِ على بعض أهل الأهواء والشهوات؛ فاتخذوهم مطايا حملتهم 
إلى المراكز التي كانوا يطمعون في أن يُصِلُوا إليها. 


۸ 


الكفر رالتفاق 


)٤(‏ ومن هذا القسم فرییٔ ورثوا الانتساب إلى الإسلام» وهم غير مؤمنربه ے 
أو ارتوا بعد إيمانٍ بهء واسْتَبْقَوَا سهم الظاهرة إلى الإسلام: ليُحَافِظُوا على طابخ 
ومنافع تأتيهم إذا كانوا في أقوامهم مسلمين. 

ويلاحظ أن هذا القسم من المنافقين الطامعين له أمثلة واقعيّة كثيرة» في لل بلاد 
المسلمین؛ وفي جميع عصور التاريخ الإسلامي , ويُوجَدُ في واقعنا المعاصر منوامداء 
جَمْة لا صر لهاء مه في كل موقع من مواقع المسلمين. وفي كل جماعة رهيئة 
أو منظمة من منظماتهم وهيئاتهم وجماعاتهم . 


القسم الثاني : 

المنافقون الذين نافقوا خوفاً على اقم أو أموالهم أو مصالحهم اللبرية 
المختلفة » أو زعاماتهم في أقوامهم الذین خلا ء: عنهم واسلموا. 

)١(‏ فمن هؤلاء المنافقين «عبد الله بن أبي ابن سَلُوله راس منافقي المنئة في 
عهد الرسول 5 . 

وكذلك الذين کانوا معه من المشركين» الّذین دخلوا في الإسلام نفاقا بن اهل 
المدینة . 

)٢(‏ ومن هذا القسم فثاتٌ ذخلت في الإسلام نقاقاً إِبانَ الفتح الإسلامي 
الواسع؛ ليحموا أنقسهم وأموالهم ومصالحهم المختلفةء وکانوا محاريين ادا 
للمسلمين» وكان منهم أصحاب زعامات في أقوامهم فاسلموا نفاقاً ليحافقرا على 
زعاماتهم ومكاناتهم الاجتماعية في أقوامهم الذين اسلموا إيماناً وتصديقاً. وحرماً على 
النجاة يوم الدين» ورغبة في الظفر برضوان الله ودخول جنته. 

ومن هذا القسم فريق ورثوا الانتساب إلى الإسلام. وهم غير مؤمنين بےء 
آوارنڈُوا بعد إيمان» ومنعهم من إعلان كقرهم الخوفٌ على أنفسهم أو أموالهم 
أو مصالحهم . 

القسم الثالث : 

المنافقون الذين نافقوا ليكيدوا الإسلام وهم منتسبون إليهء ولي ليكيدوا المسلمين 
وهم ضمن صفوفهم يتظاهرون لهم بالأخوة والولاء وهم في الحقيقة مشافون اعداء 


55 


الفصل الثالث: 


لا يألون المؤمنين خبالاء إفساداً لمجتمعھم ٠‏ وتهديماً لأبنيتهم وحصونهم ومعاقلهم . 
وتحریفاً لدبنهم , وتلاعباً في سياستهم» وتفریقاً لصفوفهم» وتمزیقاً لوحدتهم» ونضليلا 
لمن يستطيعون تضليله منهم. واستدراجاً لقادتھم 5 المزالق ومواطن الزلل: تر 
بالمسلمين المؤمنين أن تدور عليهم الدوائر حبّى يَنْقَضُوا عليهم من مأمنهم» مظاهرين 
ومناصرين أعداءهم المجاهرين بعدواتهم لهم . 

)١(‏ فمن هؤلاء منافقو يهود المدينة في عصر الرسول ب الذين دخلوا في 
الإسلام نفاقاء کیدأء وابتغاة الإفساد وإثارة الفتن, والمكر بالمسلمین والرسول» 
وابتغاء تحريف الإسلام وإفساد مفهوماته؛ والكذب على الله والرسول. وإدخال 
الإسرائيليات في تفسير كتاب الله وسنة رسوله ية مهما سنحت لهم الفرصة لذلك. 

(۲) ومن هؤلاء «عبد الله بن سبأه المشهور «بابن السوداء» وهو من يهود اليمن. 
دخل في الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي قاع وکاد الإسلام والمسلمین أيْما 
كيذ واتار لفت على عثمان حتى اثنهت عفان ویئر يزور تال علي بن | بى طالب 
رضي الله عنه. وعمل على شق صفوف المسلمين بدوافع سياسيّة» وضعب لها بذع 
اعتقادية كفْرِية00) . 

(۳) ومن هؤلاء «ميمون بن ديصان القدّاح» وهو حبْر يهوديٌ تظاهر بالإسلام 
نفاقاء واتصل في السلمية من بلاد الشام ب «إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن عليّ زين العایدین بن الْحَسَيْنِ بن علي ب بن أبي طالب وانذس في شيعته. 
وتظاهر بالمحبَةٍ والخذمة والولاءء لِيحْكمْ مکیدته ثم ظهر في الكوفة سنة 7759 
هجرية» وأسس مع «حمدان قرمطء مذهب الباطنيّة, الذي تكوّنت منه فرقة ملحدة 
مرتدّة» كادت الإسلام والمسلمين كيدا كَبّاراً في التاريخ الإسلامي» وأنزلت بالمسلمين 
بلا عظيما9 . 


)١(‏ في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل فتنته. 

(؟) في القسم الشالث من هذا الكتاب تفصیل لطرف من فتنته. وفي كتاب «مكايد بهردية عبر 
التاريخ» تفصيل مطول لفتن القرامطة في التاريخ المنسوبين «لحمدان قرمط» وهم في الحقيقة 
أنباع «ميمون القذاح. 


الكفر والتفاق 


)٤(‏ ومن هؤلاء فريق من يهود الأندلسء وذلك أنه لما سقطت الدولة 
الإسلاميةء في أيدي نصاری الإسبان بمساعدة المنافقين المندسين ضمن صفوف 
المسلمين» لم يستطع النصارى الإسبانيون الشدیدو التعصّبء الذين استَوْلوًا على 
الاندلُس بعد انحسار الدولة الإسلاميّة عنهاء أن يتحمَلُوا وذ من أويهود نحت 
حكمهم . ہت سے ضيق أنقهم, وضيق نفوسهم وشدّة تعصبهم لنصرانيتهم . ونقضوا 
عَهُودَهُمْ ووعودهم السابقة. 

م ادوا يُكرهونَ الناس على أنْ َصُرُواء ول کان مَصِيرُهُمْ الإبادة الجماعيّة , 
أو الفرار بدينهم ٠‏ إن وجَدُوا إلی الغرار سبیلا 75 وكان هذا على حلاف العهرد والوعود 
انی کر اھ فط على اش حي ار ب لون ا مس 

وهاجر فيمن هاجر من الأندلس بسبب ذلك اقلیات يهردية ة كانوا فیھاء فمريق من 
هؤلاء اليهود هاجروا إلى المغرب الإسلامي واستوطنوا فی وتظاهر بعضهم بالدخول 
في الإسلام ابتغاء الكيد والفتنة وفريق آخر من هؤلاء اليهود هاجروا إلى تركيّاء 
واستوطنوا 0 ثم تظاهر فریق آخر من مؤلاء بالدخول في الإسلام» ٹا لقائدهم 
وسباتاي سيفي ا ادعى فيهم أنه المسيح المنتظر. وعرف هؤلاء في تركيا 
باسم سا ثم كان من 02 المنافقین کید كبير للاسلام والمسلمين في تركيا 
وسائر العالم الإسلاميّ. وكانوا السبب في إسقاط الخلافة الإسلامیّة وإقامة العلمانية 
الكافرةء وکان e‏ امصطفی كمال أتاتورك ويسببهم مع الصهيونية اہی 
والصليبية الغربية تمت 7 تمت تجزئة الدولة الإسلامية. ودخل الاستعماریون بلاداً عربية 
ما كانوا يطمعون في أن يستعمروها. 

)٥(‏ ومن هذا القسم منافقون آخرون من تصارى ومجوس وغيرهم. دخلوا في 
الإسلام نفاقاًء ليمكروا به وبالمسلمینء وليكيدوهما كيدا عظيماً. 

)٦(‏ ومن هذا القسم فریق ورتوا الانتساب إلى الإسلام؛ ولكنْ لعبت بأفكارهم 
ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام. فکفرواء إلا أنهم أخَفُوًا كفْرَهُمْ كما أوصاهم 


)١(‏ في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل عن هذه الفرقة المنافقة. 


۹4 


الفصل الثالث: 


شياطيئهم: ليكيدوا الإسلام وجماعة المسلمین: وهم بحسب الظاهر جر من 
المسلمين. ومن 7 

المنافقون الذين 7 الاتتسات إلى الإسلامء لكنهم عبر مو ب4( ورا 
تيس لهم سبيل التخلص من هذه النسبة» إل أن داقع تعصّبهم لقومهم وأهليهم جعلهم 
يحافظون على مظهر الانتساب إلى الإسلام . 

3 منتسبُون إلى جماعة المسلمين على سبيل العصبية ة لأهلهم وذويهم وقومهم» 
ولیسوا منتسبين إلى جماعة المسلمين إیماناً بالإسلام. وتصدیقاً لما جاء فيه من عقائد 
وقواعد وشرائع وأحكام . 

فھؤلاء منافقون في الدين. متعصّبون للقوم . 

ويوجد كثير من هؤلاء في واقع المسلمين المعاصر عصر الإلحادء والردق 
والرّيغ المادي . 

وكثير من هؤلاء هم من من الذين لمت بأفكارهم ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام» 
عن طريق الثقافات والعلوم المدسوسة بأفكار الإلحاد والمادية الخالية من الإيمان باللہ 
واليوم الآخرء أو عن طريق المنظمات الكافرة الملحدة التي تستدرج المنتسبين إليها 
إلى الفسق فالفجور فالكفر البواح . 

ےڈ 
)۷( 
دركات النفاق 

كما أن الكفر دركات بعضها أُسْفْلٌ واخسٌ من بعض» كذلك النفاق دركاتٌ 

8 e 
. بعضها أسفل وأخس من بعض‎ 

وتتناسبٌ دركاثٌ النفاق تفل وج وانحطاطاً مم دركاتٍ الككفر, ويْضاف إلى 
ذلك ما يُحملَهُ المنافق من ابتغاء الكيد ضذ الإسلام والمسلمين» والإضرار بعقيدتهم, 
وإفساد شرائع الإسلام وأحكامه وتشويههاء والإضرار بجماعة المسلمين ودولتھمء 


نف 


الکفر والنفاق 


أو خدمة عدوهم في تنفیذ مُحططاتہ ل الأمة الإسلامية. 5 الکذب والخيانة 
والمخادعة والمكر السيء. منغلا : ثقة المسلمين به ر 

فالمنافق الطامع بالمنافع التي تأتيه من قبل المسلمین أو الخائف على نفسه 
أو ماله أو أهله. أَهُونٌ شر 20 ا من المنافق الذي ينافق عو ضير الكيذ 
ضد الإسلام والمسلمين» ويحتال بمختلف الوسائل للإضرار بهم وإفساد دينهم» 
وتدمير دولتھم . 

شر سن کان قائداً طم منظّمة نفاقي. ويضَمٌ لها مبادىء یچ کے 
المکر والکید والافساں ویوجّه حرکتھاء ولقود جيك الفتنة والشر في الظلّمات. 

على ان النفاق كله شر من الك وَأسُوامنہ ]ہج 

هذا هو النفاق فی أصل الدّينء وهو النفاق الأكبرء وهو الذي يكون صاحبه 
کافراً في حقيقة حاله» منتسباً إلى الإسلام في ظاهره. 

¥ ¥ 


(A) 
النفاق الأصغر‎ 

ويُوجَدٌ نفاقٌ لا في أضل الدّینء وصاحبهُ لا یکو کافراً خارجاً عن الإسلام في 
حقيققه» بل يكون عاصیآء أو فاسقاً. أو مُحْبطاً بنفاقه عمله الذي هومن أعمال 
الطاعة لله ء أو نحو ذلك؛ وباستطاعتنا أن سمي هذا النؤْعٌ من النفاق دالنفاق الأصغره. 

فكل من يُظهِرٌ خلا ما يبن ادع الناس بما يُظهِر خداعاً لم يان به ال۵ 
أو ليتوسل بذلك إلى مالم يأذن به الله من الغايات» وكان ذلك في أُمورٍ لاتمس أصل 
الڈین وعقائدہ: فهو منافق نفاقاً أصغر. 

وبناء على هذا التحليل للنفاق الأصغر يتَضِحٌ لنا أن من يرائي الناس بفغل 
الأعمالر الصالحة لْٹقُوا به في اور دنياهم. أو لیعظموہ كه من أجل 
صلاحه وتقواه. هو منافق من مستوى هذا النفاق الأصغرء وبطلق عليه اسم مرا 


۷۳ 


الفصل الثالٹ : 


والمرائي هو الذي يُرِي الناس من مظاهر أقواله أو أعماله ما يذل على عبر حفيقته التي 
يُحاول أن يخفيها عن الناس ۔ 

ومْنْ يكذبٌ على الناس فَيُرَضِيهِمْ بأكاذييه ليخدعهم» ولينال بالكذب ثقتهم. ثم 
يَغْدّرُ بهم» هو أيْضاً منافِنٌ من مستویٰ النفاق الأصغر. 

ومن يتظاهر بالفقر والمسکنة لیستدِر عطف الناس عليه؛ وهو في ذاته مخادع 
كذاب» ليس بفقیر ذي حاجةٍ حقیقیّء هو منافق من مستوى النفاق الأصغر. 

ومن ينظاهر بالود والمحبّة وهو يُضْمر العداوة. وغرضه من ذلك مخادعة من 
يتظاهر له ليكيده أو لبِق به ويام له. فيعمل مالا يريد وهو آمِن من جهته. هو أيضاً 
منافِنٌ كذّابٌ من مستوى النفاق الأصغر. 

وهكذا إلى صور كثيرة لا تكادٌ تخصر. 

والحيلة الكبرى للمنافق هي الكذب في القول. والكذب في ظواهر الأعمالء 
وغرض المنافق من هذا الكذب في القول والعمل مخادعة الناس واستدراجهم إلى 
الثقة به» فيأتمنونه على أموالهم. أو أعراضهم» أو أسرارهم» أوعهودهم» ويصدّقون 
وعوده وعهوده . 

فإذا خان فيما ائتمنوهُ عليه كانت خيانته استثماراً لنفاقه. وحين تنکشف خيانته. 
وینکشف غَْرّ ونقضه لعهده وإخلافه في وعدهء يحاول أن یتر نفسه بالمخاصمة 
الفاجرةء والأيمان المغلّظة الكاذبة. 

وهكذا تجتمع في المنافق في معظم حالات نفاقه خمس خصال هي من قبائح 
الصفات: وهي : 

. الكذب في القول والعمل‎ )١( 

(۲) إخلاف الوعد . 

(۳) الغدر بنقض العهد. 

)٤(‏ خيانة الأمانة. 

)٥(‏ الفجور في المخاصمة. 

وهذه الخصال الخمس القبيحة قد جاء بيانها فيما صح عن الرسول َء وفيما 


۷ 


الکضر والتفاق 


يلي بيان ما جاء عن الرسول حول هذه الصفات : 
* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنیء أن رسول الله وق فال : 


وفي رواية : ووَإذًا اذ ذز وَإِذا خاضمَ فَجَن. 

3 5 کٹ - e‏ ٭٭, رہ چگو as‏ 

ولي رواية : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؛. 

¥ وفي رواية صحيحة الإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة» أن البي 25 
قال: 

ومن غلاماتِ لاف ثلاث : إذا حدّث كَذْبَ وإذا وعد اخلفت وإذا انتم 
خان؛. 

٭ وروی النسائي وَالبزَارٌ وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد اللہ بن سعود؛ عن 
النبي ب قال: 

«آية المنافق تلذب : إِذَا حَدْتْ كَذْبَء وإِذًا وَغذ أَخلف. وإذا امن حانَ». 

٭ وروی أبو يعلى عن أنس» بإسناد قبل فيه: إله حسنء أن رسول اللہ پ5 
قال: 

«في الْمُنافِقٍ ثلاث _ وإنْ ضام وضَلَىْ وَزْعُمْ أنه مُسْلِمُ ‏ : إا حدُثْ كب 
وَإذا وعد أخلفٌ. وَإذا امن خَانَ». 

0 ٠ 8 5 dd, 8 8 0 

٭ وروی البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر 
رضي اللہ عنهماء قال: قال رسول الله 6 : 

أرب مُنْ كن فيه كان مُنَافِقا خَالِصاً: إذَا حَدُتْ كدب وإذا وَعَدَ أخلف, وَإذًا 
حتى يَدَعَهاه. 

٭ وروی الإمام أحمد والبيهقي في الشعب وابن نصر وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أبي هريرة أن النبي يل قال: 


Vo 


الفصل الثالثك: 


«إنَ لِلمَافقینْ عَلامَاتٍ يُعْرَقُونَ بهَاء نجهم لَغنة. وَطَعَائُهُمْ نَهُمَة وَعَتِيمتَهُمْ 
عُلُوله لا يَقْرَبُونَ الْمَساجذ إل هُجْراً (أي: بَعْذَ طول غياب) ول يَأَنُونَ الصَّلاةٌ إلا 
فلا يذكرون الله) سحب بالثهار (أي : يكثرون الصياح والضجیج من أجل دنياهم 
ولا تهذيب لديهم) ». 

¥ وعن سعد بن منصور في بجی سا ال شرس ا5 عن 
النبي ہہ : 

آي بيننا وبين المنافقين شهودُ العشاء والصٰبٔح لآ يسْتَطِيعُونهُمَا. 

وعن الصحابى أمامة صَدَيّ بن عُجّلان الباهلي نه قال : 

اماف الذي ذا حَدُث كَذْبٌ, وَإِذَا وغد أخلفت, ذا انين خانَء وَإِذا غيم 
غل وإذا مر عض وڏا لقي جَبْنَ ف 6 وه الى کل ومَنْ کان فيه 
فی ففيه , نشی الفاق . 

هذا الحدیث موقوف على اي أمامة الباهلي. وبعضه ثبت في المرفوع 
الصحيح » أُمَا کون المنافق إذا غم غل (أي: أخذ من الام قبل توزيع الإمام 
أو القيادة المفوضة بذلك لها) وإذا أب عَصَى ؛ وإذا لقي جن فهي من صفات المنافق 
دون شك لأنها من لوازم النفاق. دل سَفَات المنافقين في القرآن عليها. 


أقول: 

أمَا کون من اجتمعت فيه الصفات الأربع كما جاء في یت ماف مر 
الح المرفوع, أو الصفات الست كما جاء في حديث ار بي أمامة كان مُنَافقاً 
خالصا او کان فيه الاق كله فالمعنى کان مُنافقاً من مستوئ النفاق الاصغرء إذا 
لم تكن مظهراً من مظاهر النفاق في أصل الدّينء لکن وجوذها مجتمعةً في ش۸ص 
واجد امارة تذل على أنْ احتمال و منافقاً في أصل الدين احتمال قُويٌّ. فحاله 
تستدعي المراقبة والحذر. 

إن النفاق في أصل الدّين هو إعلان قبول كل العقائد الإيمانيّة التي جاء بها دين 
الإسلام. وإعلان قبول الطاعة لله ورسوله والإسلام لأوامر الله ونواهيه. وإبطانٌ الكفر 


۷۸۹ 


الکفر والتفاق 


بل أو بعض العقائد الإيمانية التي جاء بها الإسلامء أو إبطانٌ رَفُض الطاعة ورفض 
الإسلام. لله ورسولهء ولو لبعض الأوامر أو النواهي الصحيحة الثابتة؛ ولا بد ان نعل 
أن رفض الطاعة جحوداً أو تمرداً على حن الله على عباده مُو من الک وش غ 
الوقوع في المعاصي بدافع الشهرة أو هوى النفس مع الاعتراف والتسليم بحقٌ الہ 
الكامل على جباده في أن يطيعوه ويعبدوه وده د0 فمثلٌ هذا الوقوع في 
المعاصي لا ينجل في الف ولذلك كفر إبليس بمعصيته لأنه كان جاح دا حقّ ا 
عليهء ولم يک آدم وزوجه بالمعصية لأنهما لم يكونا جاحدين» ودل على موقف 
إبليس إصرازه وطعنه في حكمة الله ودل على موقف آدم وزوجه قولهما: 
رنڈ 


)۹( 
تخوف الصحابة من النفاق الأكبر والأصغر 

ولمًا كان النفاق بمستوییّہ الأكبر والأصغر من أشنع وأقبح, الخصال التي يتصفٌ 
بها الإنسان؛ كان أصحاب رسول الله ية يتخوفون على أنفسهم تخوفاً كثيراً منه ومن 
خصاله» ویتورعون مِنْ أعمال كثيرة ليست هي من خصال المنافقين» مخافة أن يقعرا 
في شيءٍ من النفاق وهم لا يُشْعُرونَ. 

حت بلغ الأمر بِعُمَر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن تخوف على نف من أن 
يكون من المنافقين» مع ما هو عليه من الإيمان الراسخ الذي شهد له به الرسول اء 
إِد بِسْرَهُ بالجنة مع من بِشْرٌ من أصحابهء ودفعه تخوفه على نفسه أن سال حذيفة بن 
اليمان صاحب سر رسول الله ل في المنافقين: هل ذكره الرسول ضِمْنَ مَنْ دک مِنْ 
سام الان واف على ذلك فقال له: اللّهُمُ لا. 

روى ابن عساكر في تاریخ عن حذيفة بن اليمان قال: مَرٌ بي عمر بن 
الخطاب وأنا جالس في المسجد. فقال لي : يا حذيفة: إل فلاناً مات فَاشّْهَدْهُ ثم 
مَضیٰء حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إليّ فرآني وأنا جالس. فعرف؛ 


يفا 


الفصل الثالث: 


فرجع إليّ فقال: يا حُذَيفَةَ انشدّكَ الله امن القوم أنا؟ قلتُ: اللّهُمْ لاء ولنْ أبرّىء أحداً 
بعدكء فرأيت عَينيٰ عَمَر جادتا. 

وبلغ الأمر كذلك بآخرين من أصحاب الرسول المؤمنين الصادقین أنهم كانوا 
يتخوفون على أنفسهم من النفاق, لشِدَّةٍ تخذِير الرسول 8 منه. ولشِدَّةٍ ماجاء في 
القرآن الكريم من توبيخ للمنافقين ووعيدٍ لهم بالعذاب اللي ولِشِدَّةٍ وكثرة تحذير 
المؤمنين من مكايدهم . 

أحرج البخاري في صحيحه عن اَن ابي مُلبِكَة قال: أدْرَكْتُ ثلائينَ من 
أصحاب النبي و كُلَهُمْ يخافٌ اللقاق على نميه ما منهم أَحَدٌ يقول: إنه على إيمان 

قال: ويُذْكَرٌ عن الْحَسْن : ما خاقة إلا مؤمنّ ولا ان إلا كافرٌ. 

ويظهر لي أنْ أصحاب رسول الله َة يتخۇفون على لبهم من التفاقينٍ 
لبر والأضْغْرء لحم بسبب صِدْقٍ ا کانوا یُوججھون مل تخوفهم من أن يَقَعُوا 
في النشاق الأصغر الَّذِي فد تقع مِنْهُمْ e‏ الصفاتِ التي هي منه. ولذلك کانوا 
َحْرصُونَ على البُعْد عن كل ما يُحبطُ العمل. من رياءٍ وسُمَعوٍء وطلّب للدنيا بالدين. 

اما تخوفهم من النفاق الأكبر فالذي يظهر أنهم کانوا یحْشوْنَ أن يكون تافص 
مستوى إيمانهم عن مُسْتوى إيمانٍ رسول الله يإ أو مستوى إہ يمان جبريل ويكائيل هو 

من النفاق الذي قد يخالط الإيمان وبداحلة تفص من فة ا یا من فونه 

ويتضورزون أويخشون أن يكون الإيمان المطلوتث من م هو الإيمان المساوي لإيمان 
جبريل وميكائيل . 

لقَدّ نوا أنظارهم رضوان الله عليهم في قمة الإيمانء فكان تظلعهم الدائم إلى 
هذه القمّة. وكانت هِمْمُهُمْ تََحَمْرُ دائماً إلیھاء وکانوا يخشون أن يكون کل تقصير عنها 
جزءأً من النفاق. ومن أجل ذلك كانوا خير القرون. 

رما كانوا يُحَفْرْنَ أن یکون حم لبعض الامور الذنيوية» كُحُيّهم للَائم 
أوحُبّهم لمجد الدنياء أو حُبّهم لبعض الشهوات المباحات. التي قد يحصلون عليها 
عن طريق الجهاد في سبيل الله. من الشوائب التي قد تؤثر على صدق إيمانهم في 


۷۸ 


الكفر والتفاق 


ابتغاء مرضاة الله عز وجل ويخشون أن يكون ذلك من کوک النفاق. فهي تنقص ن 
كمال إيمانهم. وريّما كانوا یتخوفون من أن د يُوثْر حبهم لما نالوه من الدنيا بسب 
إسلامهم على صحة إيمانهم. وصدّقٍ إسلامهم . وربما كانوا يرون أن ما يعتريهم از 
الغفلات بسبب مشاغل الحياة. كانشغالهم بأهلهم. ونسائهم. وأولادهم» وأموالهم هر 
من نقصان الإيمان. وهو من شوائب النفاق. 

وكلّ هذا ظاهرٌ من حرصهم الشديد على أن يَبلُمُوا كمال الإيمان وكمد 
ام ومن حرصهم الشديد أبضاً على أن يكون إسلامهم خالصاً لرجه ان 
عر وجل بريكا و مرو طب الدنیا به ولا سیماحینما يلاحظون أن اشد دوافع نفل 
المنافقین زع نَفُوسِهمْ في الحصول على مطالب الدنیا بالتظاهر بالاسلام؛ والانضمم 
إلى جماعة المسلمين. 

فاحتمالات تخوف أصحاب رسول الله ة على أنفسهم من النفاق تتلخص 
بالأمور الثلائة التالية : 

ار الأول: 

تخرفهم على أنفسهم من النفاق الأاصغرء عن طريق ارتكاب صفاته في السلوك: 
أو ارتكاب بعضھا. 

الأمر الثاني : 

تخوقهم من أن يكون نصا إيمانهم عن مستوى إيمان الرسول أو إيمان جبربل 
وميكائيل. هو من شوائب النفاق. 

وريما اعتبروا من نقصان الإيمان مايعتريهم من الغفلات. بسبب انشغالهم 
بأهلهم ونسائهم وأولادهم. وأموالهم . 

الأمر الثالٹ: 

تَحوْفُهم من أن تکون رغهُمْ في الحصول على مطالب الحياة الدنياء وما بحبو 
منهاء عن طريق أعمالهم الإسلامية. كالجهاد في سبيل الله » والدعوة إلى اللہ هي من 
شوائب النفاق» فهي تور على صِدْقٍ إسلامهم. وكمال إيمانهم . 

ولهذه الأمور شواهد من سيرتهم رضي الله عنهم فمنها ما يلي : 


۷۹ 


الفصل الثالث: 


)١(‏ روى سلم بسندہ عن أبي عثمان التهديّ. عن حل الاسَيْديّ. (قال: 
وكان من كناب الرسول خ). قال: لقيني ابو بكر فقال: كَيْفَ أَنْتَ یا حَنْظلَة؟ 

قال: قلت: اق حنظلة , 

قال: سبْحَانَ اللّهِ! وما تقول؟! 

قال: قُلْتُّ: نكونُ عند رسّول الله , يُذکرُنا بالنار والجئة. کانا رأيٰ عیْن 
فإذا حرجنا من عند رسول الله يو عافسٰنا الأزواج زالأولاة والضَیْعَاتِء فنسینا کر 

قال أبو بكر: فوالله إنا للم مثْل هذا 

فَانْطلقتٌ انا وأبو یگ حنى دخلا على رول اللہ ةى قُلْتٌ: ناق حَنظلة 
يا رسول الله . 

فقال رسول الله 46 : دَمَا دالك؟ !». 


قُلْتٌ: يا رسُول اللہء کون عندَك تَذَكرْنا بالنار والجئة. حن انا رأيّ عَیْنْء فإذا 
حرجنا من عندك عافسنا الأزواجج والأولاد والضَيْحَاتِ فنسينا كثيراً. 

ققال رسول الله 5ق : 

۹*2 "۳ لضافت 
الْمَلابْكَهُ على فَرَشِكُمء وفي طَرْقَكُمْ. وَلْكِنْ يا حَنظَلةُ. سَاعَةً وسَاعَة ثلاث مرات. 

أي : قال الرسول: «ساعة وساعة» ثلاث مرات. 

عافسٰنا: أي : خالطنًا وغاشرنا سا ومزاولة وعملا. 

الضْیْمّات: أي: مَكاسِبٌ العیش: كالتجارة والزراعة والصناعة والجرّفة. 
واحدتها «ضيعة) . 

فمن هذا الحديث يتضح لنا أن حَنظْلَة وأبا بكر رضي الله عنهما فد تخوفا على 
َنفْسِهِمًا من أَنْ تكون الغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة, انشغلاً بمماع الحياة الدنياء 
من نقص الإيمان. وأن يكون ذلك بسبب شوائبٌ من النفاق. 


ھ۸ 


الکفر والنفاق 


(۲) وروی البخاري بسندہهہ قال : وقال أناس لابن عمر: 3 نذخل على سلطاننا 
فنقول لهم بخلاف ما نتکلْمْ به إذا خَرَجْنًا من عندهم . 

قال : کا عد هذا ماقا . 

قال ابن حجر في یہت وفي رواية عرو بن السزبير عن الحارث بن 
أبي أسامة, والبيهقي. قال: «أتيثٌ ابْنْ عُمْر فقلتُ: پا نجس إلى امنا هؤلاء. 
فيَكلمُونَ في شيءٍ نلم أن الْحَقّ غبرهء َنْصَدْقُهُمْ . 

فقال: كنا مد هذا ماقا فلا أذري كيف هُر عِنْدَكُمه. 

وظاهرٌ أن هذا من النفاق الأصغر الذي قد يكون من الكبائر ولا يبلغ مَبْلْ الكفر 

(۳) وروی ابن عساكر في تاريخه عن عمّار بن ياسر قال: ولال لا جف 
بهم إلا ماق بين بَفَاقهُ: الإمام الْمٰقَسط > ومُعَلمْ الْحَْر وذو الشْيْبَةِ في الإسلام». 

)٤(‏ وكان الحسَنُ البصري يتول: والله الذي لا إله إلا ُو ما مضئ مؤبنُ فط 
ولا بقي إلا وهو من النفاق مُشْفِقٌ,. ول مضي ماف قط ولا بهي ال وهو مِنْ ن الاق 
آمن . 3 
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وکان یقول أيضاً: مُنْ لم يَخفِ الثفاق فهو ماف“ “ج 

وعنه أيضاً قال: 

امن الفاق اختلاف الات والقلب. واختلاف ات والعلاييّة واختلافٌ 
الأخول والخروج». 

وظاهر أنه في هذا یکر بعض صفات النفاق الاصغر, ويحذّر منهاء نما اختلاف 
الدخول والخروج فيريد منه مشل اختلاف أحوال الذين يكونون إذا دخلوا إلى أئمتهم 
صدّقوهم على باطلهم, وإذا خرجوا من عند أئمتھم قالوا الحقّ فيما بینھمء وأبانوا أن 
ما قاله أئمتهم باطل . 

وكذلك ما روي عن ابن عمر؛ وعمار بن باہر. 


#*# ¥ 


۸۱ 


الفصل الثالث: 


(١١( 
المنافق في التشبيهات النبوية‎ 

)١(‏ شبّه الرسول ية المنافق الذي يفراً القرآن بالريحانة» رِیخُھا طيّبٌ وطعمها 
مر وشبّة المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلةء ليس لها ريح طيّْبٌء وطعمها مر. 

فقد روی البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود وغيرهماء عن أبي مُوسَئْ الأشعري 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله #8 : 

رر 1 8 - 1 3 8 و رم 4 ٌھرے 

«مثل المؤمن الذي يقرأ القران [دفي رواية صحيحة: ويعمل به] مٹل الاترجة : 

ومثل امون الي لا يقرأ الفرآن كمل التمْرَة: لاربخ لَهاء وطعَمُها طيبٌ. 

ومنل الْمُنَافِق الَذِي يقرا لقن كَمثْل الرَئْحَانَةِ: ریخھا یب وطَعْمُها مر. 


مل اناي الذي لا يقرا لمران كتل الخنظلة: لين لها ريح رغه 
م . 


(۲) وروئ ابن جرير عن قتادة مرسلاء عن النبي #6: 

for fi‏ کس کا تع یھ س ہےے۔ ظ8ھ 1ھ 

دمثل المومن والمنافق والکافرء کمثلِ رهط ثلائة دفعوا إلى نهر» فوقع المومن 
فقطم. ثم وفع المْنَافقٔ حت إذا كاد أن صل إِلَى الْمُومِنِ ناذا الكافِر: ھَلم لي فإني 
وھ ےار al,‏ و ° م ھ ذم a 7 x‏ ل ۶ 2 + لم 
أخحشى عليیك؛ وناداہ المومن أن هلم لی فإن عندي وعندي ؛ یحصيٍ له ماعنلدی 
٣‏ 2 تب رپ ميم ات ع م BRC,‏ ۔ 8 قھ:, . کو or‏ 2 
ار اما يتردد بينهما حتى وقع عليه أذى فغرقهء وإن المنافى لم یزل في شك 
وشبهة ختى انی عَلَْيْهِ المُوت وهو كذلك». 

في هذا الحديث وَضْفٌ للماقِ الشَال المَُحيِ لاللمنافتي الجازم ِملع مِنْ 
مذامب الكفر. € 


)١(‏ انظر شرح هذا الحدیث في كتاب «روائع من أقوال الرسول: للمؤلف: وهو الحديث الخامس 
من الأحاديث المشروحة فيه. 


۸۲ 


الكفر والتفاق 


(۳) وروی ابن جرير عن قتادة مرسلا أن النبي وق فال: 

7 ابق كُمْثل ثاغية (أي: : شاة) یں رأث عنما على نشز (أي: 
مرتفع من الأرض) فأتتها وشامتها'“ فلم تغرف ت م رات غنما عَلَى : نشر فانهًا 
وشامتَها فلم تغرف». 

وفي هذا الحديث أيضاً وَضْفٌ للمنافتٍ الشاك المنَحيْرِ لا للمنافق الجازم 
بمذهب من مذاهب الكفر. 

زقق4 وروی مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عمر . عن النبي تة قال: 

7 المنافقي کی الشاة الْعَائْر فى بے بين انين : تير إلى هذه و مرة ة وَإِلَىْ هذه 
مر لا نذري إلى أَْھمَا: تم 

¥ ید 
)۱١(‏ 
من صفات المنافقين الجسدية 
ذا رايم وجل ار الوه بل غير رص ول لُق یك بن غِشُ الإشلام 

20 رامع الديلميٌ في مُسْنَد الفردوس» عن ابن عباس : 

«أحذروا م صفر الوجو؛ فإِنّهُ إن لم یکن مِنْ عِلَةٍ أوسَهر فَنُهُ مِنْ غل في فُلُوبهمْ 

۴( وأخرج أيضاً عن علي : 


. شامنها: أي: نظْرْتْ مُحَايلها تريد أن تتعرّف عليهاء برؤية ضعيفة كليلة غير واضحة‎ )١( 
. العائرة من الشاة: المتحيرة المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تب‎ )1( 


Ar 


الفصل الثالث: 


)٤(‏ وأخرج ابن عدي في الکامل عن عقبة بن عامر: 
«إذا تم فُجُور الد ملك عَيْيِ فیک بهِمًا می شاع . 


۸٤ 


للنفاق مجالات متعدّدات بعدد مجالات الحياة الإنسانيّة وعلاقاتها الاجتماعیة 
ومنها المجالات التاليات: 

المحال الأول: 

النفاق في الدين. وهو كما سبق قسمان: 

القسم الأول: النفاق الأكبر» وهو إبطانٌ الكفرء وإظهارٌ الإسلام, وهو المقصود 
الأعظم من هذا السفر. 

وقد سبق تعريف هذا القسم. وتس تو رہ وساي إن اء الله فشي 
ظواهره في السلوك واستعراض أمثلته في التاريخ الإنساني . 

افخ ا النفاق الأصغر. وهو اظافر بالأعمال الدِییّة الال ابتغاءً 
مقاصذ دنوب يَقَصِدُھا المرائي عند الناس الّذین بَنحدعون بأعماله» نفل انخداغهم 
به لتحقيق منافع لديهم يستمرهًا نتيجة مراءاته لهم. 

وقد سبق تعريف هذا القسم. وتمييرُهُ من غيره وله عُنوان خاص به هو لفظ 
«الرّياء؛ ومشتقاته. وسیاتي إن شاء اللّهُ شرح الرياء بمقولة خاصة في هذا الفصل. 

المجال الثاني: 

نفاق الجاسوسيةء وهي المهنة المنظمة التي يعمل من يَعْمَلُ فيها لصالح فردٍ 
أو مُنْظَمَةٍ شعبية أو دوليةء من خلال علافاته الاجتماعية بالأفراد والجماعات: على 
اختلاف طبقاتهم ومُسْتويّاتهم؛ ومهنهم وأعمالهم» ذکوراً وإناثاء وهو يبس كَذِبا وزُوراً 
أقنعة يفي تحتها أغراضة الحفيقية . 


Ao 


الفصل الرابع : 


المحال الثالث: 
الفاق في السياسة والحكم والإذازة» وهو سلوك اجتماعي یَمُتمد علّئ الكذب. 

7- ۷ 3 
والتظاهر بالرقة والادب الجم. والتواضع. وخسن المجاملة, والمودَةء والإحْسَانٍ 
والإكرام . والبراءة» والرغبة في فعل الخير» وخدمة المصلحة العامة. وإعطاء البوعود 
والعهود والمواثيق. مَعَ العزم على عدم الوفاء بها ابتداۂء مُحَادَعَةٌ وتغريراً. وتضليلا 

للجماهير بوجه عام. أو تضليلاً لمن يراد استدراجُهُ واصطياده وإسقاطة في الحبائل من 
المحاورين السياسيين . 


المجال الرابع : 

الفاق في التعامل الماليء وهو يعتمد على الكذب والمخادعة» والمراوغة 
والغش» ويعتمد على التمويه والإيهام والاستدراج عن طريق الغفلات. أو الإغراءٍ 
بالمطامعء إلى مزالق الخسارة. ليحقق المتعامل المراوغ المخادع مكابِبٌ ومَرابع 
ما كان باستطاعته أن يحققهاء لوسّلك مُسْلك الصَّدْقء والصراحة والنصيحة 
والاستقامة . 


المجال الخامس : 

النفاق بتقديم الخدمات والمعونات والمساعدات الإنسانية, التعليمية, 
أو الصحيّةء أو المالية» أو النفسية, أو الخيريّة من مختلف وجوه البر. بغية تحقيق 
مصالح سیاسیة أو افتصادية » أو استعمارية ضارّة أو بغي نشر مذاهب فكريةٍ باطلقٍ 
والاستدراج للانتماء إليها واعتناقها . 


المجال السادس : 

النفاق الاجتماعي القائم بين الافراد على إظهار المودات والصذاقاتِ ونصنعم 
المجاملاتء لا لتأليف القلوب على الحن والخير ابتغاء مرضاة الله » ولكن لاستدراج 
الناس وإيقاعهم في 2 يَكْرْهُونَ الو فی كزواج غير مكافىء ولا مُلائم 3 
أو شراكة في عمل نَضِيعٌ فيه أموالهُمْ أرْجمُودُهُم. أو قبول. كتابة شي ۽ أوخضورجلة 
أو اتضریع کلام أو القیام, عمل عن حسن نیف فيكونٌ من نتيجة ما تَوَرْطُوا فيه أن 
بِحْسْرُوا مالآء أو مركزا. اروظيقةء أو مصلحة. أو يتغرضوا لمهلكة في الأنفس» وكان 


كم 


مجالات النفاق رصور منها 


المنافق في هذا المجال بغي إیقاغ فريسته فيما وقع فيه لمصلحة لَه أو لغرضٍ في 
نف حبيث. 

إلى غبر ذلك من مجالات مشابهات, ولا يَدْخْلُ تحت عُُوانِ النفاق في أي 
مجال, من المجالات ما يكون من مُصَانعَاتٍ ومُجاملاتِ ومُلاينات وإظهارٍ مودّاتِ 
وصداقاتٍ ومُعُوناتٍ ومُسَاعَداتٍ وإكراماتٍ وإحسانات وعباراتِ مدح وثناء وتمجيد» إذا 
كان الْغْرْض استنقاد المحتفى به من شر هر في أو استخراجة من الظلمات إلى الثور. 
ومن الكفر بالحق إلى الإيمان به» ومن فل الشرٌ والعمل السيىء. إلى فعل الخير 
والعمل الصالح. ومن معصية الله إلى طاعته. أو كان الغرض التَآخِيٍ بين الْمُؤْمنينء 
أو الإصلاخ بين الروجين, او إلا ذات اين بين ملين مُنْخاصِمَيْن. أو نحو ذلك 
ِنْ كل ام فيه مَرْضَاة لله عزْ وجل بل کل ذلك هومن فغْل, الخير الذي بحت 
او علیہ يني على من عله ويوكدٌ أن من فعَلٌ شيئاً من ذلك ابتغاء مرضاة الله 
أثابه الله عليه ثواباً كثيرأء وأعطاه أجرأ كبيراً. 

وفي مقالات آتيات من هذا الفصل تفصيل ما لهذه المجالات باسٹثناء النفاق 
الأكبر فله الساحة العظمئ من هذا الكتاب. 

درب 
)۳( 
النفاق الأصغر (وهو الرّياء) 

الرّياء: تظاهر المسلم بالأعمال المطلوبة في الذين من الأعمال الصالحةٍ ابتغاءً 
مقاصدّ دنيويُة يَقَصِدِّها المرائي عند الناس الذين یرجو أن ينخدعوا باعماله وق 
أهل كمال التقوى. أومن الأبرار أومن المحسنین؛ فإذا انْحَدَعُوا بەء ووثقوا يما 1 
من صلاحه وتقواه. استغلٌ ذلك في تحقيق مآربٌ دُنْيَويّة لديهم» وحين يخلو بنفسه 
ارمع خاصّتہ من عَارفي خخفاياه أو شركائه في المعاصي أو أقرانه في مخادعة الناس» 
کان له سلوك آخر غير السلوك الذي يظهر به أمَام العامّة. 

٭ نطالیٰ الک والسّمِعَةٍ الحسنة والمدح والنّداء من الأعمال الصالحة الدينية 
التي يَمملھاء غَيْرٌ مخلص لله عر وجل في عمله. بل هو ِمًا طالب دنيا فقط من 


AY 


الفصل الرايع : 


غير اله » وإمّا طالب ذلك مع طلب ثواب الله 2 م الین إيماناً به وهذا من الشّرْكِ في 
عبادة الله وهو يخبط العمل. لان الله لا يقل أعمال المبادة له مالم تكن خالصة 
لوجهه الكريم من شائبة الشْرْكِ في إلَهيّنِهء ومنْ شائبَةٍ الشْرْكِ في إخلاص العمل لله 
بابتغاء أغراض الدُنیا من الناس مع ابتغاء ثواب الله ورضوانه. 

وطالب الذكر والسمعة الحسنة والمدح والثناء لدی الاس ممًا يعمل من أعمال 
دينيّة صالحف سيجدٌ ذلك ضِمْنَ سنن الله السببية والله يُهيىء ذلك له تحقيقاً لسّتہ 
ولكنه لا يجعل له في الآخرة نصيباً. وقد دل على هذا قول اللہ عر وجل في سورة 
(آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول): 


ارے مم 


ا و اکا ےر ہے ےر می ر رو 
وت بر واب الڈنیا تفہ ينها ونرد واب ارتيه متها 


وریا لکد ). 
وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥٥‏ نزول): 


نیرید الخو لديا کتْیمفونو لیکن 


: 1 2 ہے 2 2 7و ہے ر مم 
اولك الزن لس فمف الاو إلا لار وحبط ما مر افا ییا سكا 


وقول الله عر وجل في سورة (الشورى/ ٤۲‏ مصحف/ 1۲ نزول): 
0 من کاب بر حت اله ۴ رق ترَدلَمّ حر يوم من کات یرید حر ت الدنيا دته 
سبَاوَمَاَف ارون نيب ©4. 


ودل عليه أيضاً أحادية جره مسحي تھا 


(١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة فال: قال رسول الله وه : «قال الله تارك 
وتعالى : أنا أَغَْى الشرکاء ء عن الشرّكِء مَنْ غمل عملا شر فيه مهي غيري نرك 
وشركة؛ . 


(۲) وروی ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة, أن رسول الله يلك قال : 


۸۸ 


مجالات النفاق وصور منها 


«قال الله عر وجل: أنا أت الشركاء عن الشْرْكِ فمَنْ عمل لي عملا اشْرَك فيه 
يري فأنا من بريءء وهو للذي أشْرَك. 

(۳) وروی الامام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه» أنْ 
رسول الله َة قال : 

«إِنّ أخوف ما أخاث عَليْكُمْ الشْرْكُ الاصغ. 

قالوا: وما الشرك الأصغْرٌ یا رسول الله؟ 

قال: «الرياء. بقول الله عر وجل لَهُمْ يَوْمْ الْقِيَامَةِ إا جُري الاس بِأَعْمَالِهِمْ: 
اذْهبُوا إلى الّذِينْ کم ترامُون في الدنياء فَانْظرٌوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جُزائ. 

ُراُون في الدنیا: أي : تراءُونهم . 

(المسند ج 0 ص )٤۲۸‏ 

٭ وطالب التعظيم والتبجیل والتقديس والاحترام من الأعمال الصالحة الدينية 
التي يعْمُلّها سَيْجِدُ في الناس من يُعْظمُونه ويبجلونه وَيُقدّسونه من أجل ما شاهدوا 
ويشاهدون من مظاهر أعماله الصالحة التي يعملهاء ضِمْنَ سنن الله السّبيية» والله 
ھی ذلك لَهُ تحقیقاً لسنته. ولكنْهُ لا بجعل له في الآخرة ثواباً عليها. 

٭ وطالب مُتاع الحياة الدنيا من التظاهر بأعماله الدينية الصالحة التي يعملها 
يؤتيه الله ثوابةُ من متاع الحياة الدنياء ولا يَجَعْلُ الله له في الآخرة ثواباً عليها. 


¥ رف 
أمثلة 


)١(‏ من الناس من يتظاهر بالورع الشديد عن مواطن الشبھات: ون فُلِ 
المكروهات». فضلا عن المحرّمات كبائرها وصغائرها. وهو في سره من مرتكبي 
الكبائر الکبریٰ التی لا يأتيها الْفسّاق . 

)٢(‏ ومن الناس من يتظاهر بالاکٹار من نوافل الصلوات والأذكار والأوراد 
والتسبيح وتلاوة القرآن أمام الناس» فإذا خلا بينه وبين رب لم َفُعْل شيئ من ذلك. 

(*) ومن الناس من يتظاهر بطول اللّحية وتعظيم السبحةء ويتظاهر بالْبَذَافة 
والرائة في ثيابه وھیئت وبس الْحَشِن من الثياب. ۰ لمات والباليات» 


۸۹ 


الفصل الرابع : 


لبس الْعِمُةٍ والطَيلْسَانٍ وكرَةٍ ال کات اة (فعارا جا فی حالة كرف لله 
وحضور دائم - اف أمام من يعجبهم من الصالحين الرْعْدُ والتشْفٌ وما سن 
بالصوفية التي يمد مُدَعُوها عن شهوات الحياة الدنيا ومظاهر زیتھاء ليكونوا فيما 
يزعمُونَ أهُلا لاستقبال الإلُهَامات والواردات الرُبَائيُة وکشف الْحُْجبٍ عن بعضِ 
المغيبات, ولثلا يكونوا من الذينْ أذهبوا طيباتِهمٌ في الحياة الدنيا. 

فإذا خلا في نفسه, أومع خاصّته. كان من أكثر الناس نَهماً ولھواً وأجباء وعَفْلة 
عن الله » واستغراقاً في انتهاب اللذَاتٍِ مما حل أو حرم وربّما كان تظاهره وسيلة 
يُحْفِي بها ما يمارس في سره من كبائر نم وفْجُورٍ ولْصُوصِية . 

)٤(‏ ومن الناس من يتظاهر بإعفاء اللحية» وتقصير الثوب. وبمجافاة البدع 
المظهریّة لدى من يحرصون على الالتزام بالسنةء ويوجّهون معظم أنظارهم للمظاهر 
الجسدية والشکلیّة وغرضه من ذلك أن يثقوا به فَيُسَهْنُوا أموره الدنيويّة لديهم. 
ولدیٰ من يَسْتجِِبُونَ لهم. َة يسَلَفِيَه. وهو لا يفُعَل من صالحات السلف إلا ما يتظاهر 
به. 

ويد على أنه مخادعٌ كذّابٌ ما يمارسة دواماً من غيبة ونَمِيعَةٍ وكذّب وإفساد بين 
الناس. وإضرار بعباد الله وتجريح للمخالفین في الرأي الاجتهادي من علماء المسلمين 
الماضین والحاضرين» وقذف الناس بما يفتري من عندہء أو يتخيله من ظنون بغية 
إبعادهم عن مزاحمته في مائدة المنافع الماذية التي یدرد ما يوضع عليها ينهم شدید» 
لِم ما طاب له من متاع الحياة الدنياء مهما كان شأنةُ حلالاً أوحراماً أو بين ذلك 
مما فيه شبهات. 

وربما تَجذُ ما يتظاهر به وسيل لإخفاءٍ فجورہ وآثامه ولصوصیّہ ونَجَُے لأعداءٍ 
الإسلام والمسلمينٌ الذين يعمل جاسوساً لهم بين صفوف المسلمين المؤْمِنِينَ 
الصادقين. 

)٥(‏ ومن الناس من يتظاهر بالورع العلميّ في تحقيق مسائل العلم, والتشدّد 
لرام ما ضح سَندُهُ عن المعصوم. والأخذٍ بحدِيث رسول الله #6 على ظاهره. 

فإذا أعْلْنَ رَأياً في الدّينء أو انتصر لمذهبه في بعض مسائله. نم جاءَ من بِخَالفُهُ 
في ذلك. وأقام عليه الحجّة البرهائيّة النقلية والعقليّة تخلّئ عن کل ورعه السابق 


۹۰ 


مجالات الثقاق وصور متها 


وار على رأيه مكابرة ومعاندة للحن انتصاراً لنفسه ورای أو انتصاراً لمذهبه. 
وانکشف لاهل البصيرة أن ورغة العلميٌ السابق لم يكنْ إلا ستارة يسر بها انتصارہ 
لمذهيه الذي يتعصبٌ له . 

ولو أنه كان ذا دین حقيقي : وكان يخشى الله حقَا لاع الح 1 وجَذه ولو 
عند مخالفيه في ٹس مذهبه التي يؤمن بهاء لأن الدين دين الله. والاتباع فيه 
اتبا اھ ولیس اباعاً للرأي أو الهوىء ولا اتباعاً لإمام بعينه من أئمة المذاهب. 


)٦(‏ وقد يتظاهر التاجر أو الصانع أو العامل بأنه من المتقین المحافظين على 
صلواتهم» المؤئين لزكواتهم. الصائمين الحساجين لبيت الله الحسرام» الشالين 
لكتاب الله الذاكرين الله کثیرأء الملازمين للعلماء والوعاظ ومجالس العلم والخير» 
ابتغاءَ أن يثق الناس به» وعراس سر e E‏ 
أعمالهم. وابتغاة أن يتعاملوا معه واثقين به. مُعْمِضي عونم اا م 
ويُغطيهم, دو مواقم بلح کرت ويغينُ عبن فاحشاًء ویاکل 
أموال الواثقين به بالباطل . 

(۷) وقد يتظاهر السياسيّ طالبٔ الحكم والسلطان والعلوٌ في الأرض بالتدين 
والتزام أحكام الشرع الحنيف, لبِق به الناخبون المسلمون المتقون, فينتخبوه. 
ويجعلوه وليّ أمُورهم. وهو في حقيقة حالِه فاسِقٌ فاجرٌ لا دين له إِنْما همَهُ أن يظفر 
بالسلطة حمق مآربهُ الشخصيَّة ففي نفسه حب السلطان والعلوٌ في الارض 

ثم إل عن طريق السلطان يستمتع ہما يطلب من شهوات وأموال ولذات. مع 
ما يُحَفقه لنفسه من الاستمتاع بالأمر والهَي والاستعلاء والاستكبار على عباد الله 
وإشباع شهوة نفسه إلى الحكم . 

(۸) وقد ال المقاتل ليقول الناس: إنه جاع بطل. وقد يتعلّمُ المتعلّم علوم 
الدّين ليشار إليه بالبنان أنه عالم عظیم؛ وليثني عليه القاصي والدّاني؛ وبنال عند 
الاش سمعة سن وصينا واسعا :. اکر على ألبتة السداعين من الشهراء الخلا 
وقد يتصدّقٌ المتصدّقٌ باموالہ في وجوه الخير والبرٌ لفق تجارته أو صناعته» أولينال 
بين الئاس مَذحا وثناء وؤكراً حسناً . 


۹۱ 


الفصل الرابع : 


إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة يَصَعَْبٌ حصرها. 
¥ ¥ # 
إخباط عمل ا مرائي 
بالنسبة إلى الثواب الأخروي 

ولمّا کان الرّياء في الأعمال الصالحة الدينية من النفاق في السلوك الدُيني» وهو 
التفاق الأصغر. وكان في حقيقة أمره من الشُرّك في القصد من العملء أومن ابتغاء 
مرضاة الناس فيه لا من ابتغاء مرضاة الله. ولمًا كان الله عر وجل لا يقبل الشرك في 
إلهيته. ولا يبل الشْرْكَ في الْقَضْدٍ من الْعْمَل الذي الذي مہ في الظاهر له عبادة 
او طاعة أو تقرباً إليه بما يُجبّ من صالح العمل؛ كان من عذل الله وحكمَته أل يَقْضْرٌ 
اجر العامل الْمُرَائي على ما يَمْنْحْهُ فق مجاري سه من مطلوب له من الحياة الدنياء 
وأن بط عَمْلَهُ عندہء فلا يَجَعَلَ لَه نصيباً من الثواب يوم الدين, إذ يال له يومئل: 
لقد أَخَدْتَ اجر في الدنيا مِمٰنْ كان عَمَلّكَ مِنْ اجه أو جرت سُنْةٌ الله مك 
الثوابٌ الَذِي كنت تل من متاع الحياة الدنياء وإشراكُكَ غير الله مع اللِّ في مَضدِكَ 
من الْعَمْلِ الذي أخرجك عن دائرة الاخلاص لله في العمل . وكان الله في الدُنیا قد 
ابان لَك أنه لا يقبل من العمل الصالح الذي يرضاه إلا ما كان خالصاً لرجهه. 
فلا تلومَن إلا نفسك . 

وقد دلت النصوص من القرآنِ والسنْةٍ على هذا الإحباطء وفيما يلي طائفة منها: 

¥ ¥ ¥ 
من نصوص التحذير من الرياء 
المحبط لعمل المسلم عند الله 

¥ روى البخاري عن أبي موسی الاشعریٰ قال: جاء رجل إلى ابی‎ )١( 
فقال: الرجل يقال حمية» ويُقاتل شجاعةء ويال رِبَاءء فأي ذلك في سبيل الله؟‎ 
: قال‎ 

(الفتح / رقم الحديث )۷٤١۸(‏ ) 


۹۲ 
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)٢(‏ وروی البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ہہ 
يقول: 
ييف ربا عن ساق جد له کل وين رن ر27 عو يشان 
الذنيًا رِياءً و فد جد فيعود ظهره طہ طبقاً واحدأء. 
(الفتح / رقم الحدیث (1519)) 
أي : لا يستطيع السجود لأنه لم يكن من الساجدين في الدنيا حقيقة» بل كان 
من المرائین الذين يُرِيدُونَ أن يقال عنهم بين المؤمنين قوم متقون. 
(۳) وروی البخاري عن جندب قال: قال رسول الله : 
«مَنْ سْمْع سم لله په ومن يرائي يرائي الله بهو . 
(الفتح / رقم الحديث (5199) ) 


وعند مسلم : 

من يسم یمم الله به ومن يرائي يرائي الله به . 

أي : من يقولٌ ليَسْمْعَهُ المسلمون فيال عندهم صیتاً حسناًء ومْنْ يَعْمْلْ عملا 
رى الناس عمَلَهُ فينال عندهم صیتاً وذكراً حسناً. فإن اللہ عر وجل يُجَازِيه من جنس 
عمله. فيعطيه ما يُرِيدُ من ذكر حَسْنٍ في الدّنياء ويَحْرمُهُ من ثواب عَمّله في الآخرة. 

)٤‏ وروی البخاريٌ عن أبي هريرة أن رسول الله ہگ قال: «الخيل ثلاثة 
لرجُل اجر ولرجل سترء وعلى رَجُل وژر. 

* فا الْنِي له جر فرج ربطها في سبيل. اللہ ال لھا في مرج أو رَوْضقٍ 

ف أَصَاتَ في طِيْلها(') ذلك 4 ال والروضة انت َه خسنات. 


ولو ھا قَطْعَتٌ طِبْلَها فاستلت ت شرف أو شَرْفيْن 20 كَانتٌ آثارها هَاوَأَرواثها حَسَنَاتِ 


(١)‏ اليل والطيل والطول والطول: الحبل الذي يبط طَرَفَهُ في الدابة ويربط طْرفةُ الآخر في وټ 
ونحوه» ويطول للدابة فترعى وهي مُقْيْدَة به. 
(1) استنث: أي: جَرْثُ. شَرَفاً و شْرَقین: أي: شوطاً او شرطين. 


۹۳ 


الفصل الرابع : 


ولو انها مرْتْ نهر َرَت منه ولمْ برذ أن يَسقِيَ به كان ذُلِكَ حَسنَاتٍ له. 
فهي لذلك الرجل آجر. 
TE‏ 20 ا وو اھ وا جو ال ھا بس 2۳ رق 
٭ ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حن الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له 
* ورجل ربطها فخرا وَرِيَاءً وَنواۂ فهي عَلَى ذلك وزره. 
(الفتح/ رقم الحديث ))٦۹٦٤(‏ 
بوَاءٌ: أي: معاداةء يُقَالُ لغۃٌ: ناوات الرْجْل مُناوََة ونوا إذا فاخرته وَعَادييهُ, 
والمراد معاداة أهل الإسلامء ولو من قبيل المنافسةء كما جاء في بعض الروايات. 
)٥(‏ وروی الإمام أحمد بسنده عن بِرَيْذَة الأسلمي قال: نت ذّات يوم 
لِحَاجَةٍ فإذا انا بالنبي ي يَمْشِي بين يدَيّء فاخ بِيَدِيء فانطلقنا نمْشِي جَمیعا فإذًا 
O‏ 8 0ي 5 BÊ‏ 7# لے 
نحن بين أيدينا برجل يصلي » يكثر الركوع والسجود. فقال النبي کا : 
«أثراه بُرائی؟ء. 
فَقَلتٌ: الله وو أعلم , فترأ يدي من يديه ثم جمع بين يديه فجَعَل 
يُصَوبهما وَيَرْفَعَهُمَاء ويقول: 
«عَلَيكُمْ هديا فاصداً. عَليْكُمْ هذياً قاداء عَلَيْكُمْ ڈیا فاصداً, فَإِنهُ مَنْ يساد 
هَذًا الدّينٌ يَغْلِبَهُ. 
أي : الْزْمُوا التوسّط والاعتدال فى العمل من أعمال الین ولا تَغْلوا. 
)٦(‏ وروی أبو داود عن عبد الله بن عمروبن العاص. أنه قال: قلتٌ: 
ويا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو» فقال: 
هيا عَبْدَ الله بْنَ غمروء إن فَائلتَ ضاہراً مُحتہباء بعك اللهُ ضارا مُحْتَسِباًء وَإنْ 
قائلت مرائياً مارا بعك الله مرائيا مكائراً . 


۹٤ 


مجالات النفاق وصور منها 


يا عَبْذ الله ن غمروى على اي خال فاْلتَ أُوْقْتلت بَعنْكَ الله على َلك 

الْحَال . 
( مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود/ رقم الحديث ))۲٢۰۸(‏ 

(۷) وروى ابر اود عن أبي موسى ا ي“ ان اعرابياً جاء إلى 
رسول الله يل فقال : إن الرجل فال لک یْقَابَل لِِحمَذك ويُقَابَل ليغنې ويُقَاتِلٌ 
لی مَكانَهُ؟ فقال رسول الله هد : 

«مْنْ قال لنَكُونَ کَلِمَةُ الله هي أغلى فَهُوْ في سبيل الله عَرْ وجَل». 

(۸) وروی ابن مَاجَهُ عَنْ أبي سُعید بن أبي فَضَالَة الانصاري قال: قال 
رسول اللہ ہا : 


«إذا جم الله الاين والآخرین يوم الِْيَامَةِ يوم لا ریب فيه اذى مناد :ن 

كان شر في غعل, غمله ِء فيطلت ثوابة من علد عر الله إن الله أ الشركاء 
غن الشزك». 

(۹) وروی ابن مْاجَهُ عن أبي سمي قال: خرج ليا رَسُولُ اللہ هف ونْخنُ 
ننذّاكر الْمَسِيحَ الجا فقال: 

دألآ أخيركُمْ با ہُو أخوف عَليكُمْ عِنْدِي مِن الْسبیح الدّجال؟. 

ُلَنَا: بلیء فقال: 

وا الُخفيء أن يموم الل يُصَلّي فَيرينُ صَاَنه ما َر من نر رَجُل :۔ 

: 86 وروی ابْنْ ماجَهُ عن شدَّادٍبْنِ أؤس قال: قال رسول الله‎ )۱١( 

«إنَّ أخوق نا أخاف عَلَیٰ أمْتي الإِشْرَاكٌ بالف أما إني لَسْتٌ أقُولُ: يَعْبُدُونَ 
شمسا ولا فمرا ولا وف رلک غالا لير اللہ وشَهْوَة حَفِيُ. 

: وروی الترمِذِيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ )۱١( 

«تَعَوْدُوا باللہ مِنْ جب الْحْزْن. 

قالوا: ديا رَسول اللهء وما جب الْحَرْن؟» قال: 


۹۰ 


الفصل الرابع : 


و عو ۔ 


دواد في جهنم عو من جهنم كل يوم مال مر 
ُا يا رسول الله » ومن بَذْحُله؟ قال : 
راء الْمرَاءُونَ باعْمالِهم». 


(قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) 


(۱۲) وروی الترمذي عن أبي هريرة. ان رسول الله حدثه : 

من الله تبارق وَتعالیٰ إذا كان َم القيامة برل إلى المناد فضي ينه ور 
مو جَائِية. 

فأول مَنْ يُڏْعُو به وجل جَمَعْ القرآن. وجل قبل في سَبيل اف ورجل كثير 
المال. 

بول الله لقارىء: ألم أُلّمْكَ ما آنْرْتُ عَلَیٰ رسُولی؟ قال: بلیٰ يَارْبٌ 
قال: فُمَاذًا عَمِلْتَ فِيمًا غُلَمْتْ؟ كَال: كنت أَقُومُ په آنا الل وَآناء النهار, فَيقُولُ اللَّهُ: 
كَذَيْتْء وقول له الْمَلاتْكَةُ: کُب ویقول الله: ل أَرَدْتَ أن يُقَالَ: إن فُلانا قارىة, 
فقذ فيل ذاك. 

| ويُوتى اجب الْمال.. فقول الله له: ألم أوْسْمْ ليف حى لم أذغك تَحْتَاجُ 

إلى أَحَدِ؟ قال: بَلَى يا رَبّء قال: فَمَادًا غملت فِيما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرجمء 
وأَنَصَدَّقُ» فقول اللَهُ له : كَذْبْتَء وول له الْمَلابِكَةً: كذبت. ويول الله نعَالیٰ: بل 
أَرَدتَ أن يُقَالَ: فان جوادٌ, فَقَدْ َيل ذاك. 

ووی بِالّذِي فيل في سيل الله يمول الله لَهُ: فيماذًا قُتلْتَ؟ فََمُولَ: أَمْرتَ 
بالچھادِ في سيلك فَقَائَلتُ حت قُيِلْتُ. فقول الله لهُ: كَذْبْتَ وِنَقُول له الملايكة : 
كَذْبْتَ. ويفولٌ الله له : بل أرذتَ أن يقَالَ: فُلان جريءء فَقَدْ قیل ذاكَ. 

تم ضربٌ رَسُول الله يد على ركبتي. فقال: 

يا أا هريرة ويك اَل ول حلي الله نمر بهم الثار يوم القيامق. 

روف 


۹٦ 


مجالات النغاق وصور مھا 


المراءاة هي في الأصل 
من صفات الكافر ين والمنافقين 
لما كانت المراءاة هي في الأصل من صفات الكافرين والمنافقینء وجدنا 
النصوص القرآنية جعلت مراءاة الناس بأغمال الخير التي ترضيهم من صفات هؤلاء. 
)١(‏ فقي سورة (الماعون/ ۱۰۷ مصحف/ ۱۷ نزول) وصف الله الْذِين يكذّبون 
بالڏين بأنهم يراءُون ويمنعون الماعون. فقال تعالی فيها بشأنهم : 
امم نروت لٹا َمَتتْنَالماشرۃ 9 4. 
(؟) وفي سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وصف الله الذي لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر بأنه یه مَالَهُ إذا أنفقه رِنَاء الناس فقال تعالى فيها: 
7 مک سے مور یل عله لاي رظ معےےر روہ ررم مرعو ہم 
و تایھاالینء امو لاطلا صد کیک پالم والاذی ری ینف رة 


ت 8 


”ا 


2 م eg‏ دیل مھے قد 
الناس ولا يون با وَال يال ... 469. 

(؟) وفي سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) وصف الله المشركين الذين 
خرجوا من مكة إلى معركة بذر بأنهم خرجوا بطرا ورثاء الناسء فقال تعالى فيها خطابا 
للذین آمنوا: 

يلحم و ااانه ا ے ا ا ول 2 
« ولاتكونواكلزِينَ خرجوامن دی رِهمبطرا ورِحَاء الاس وہصذدورے عن 
7 5 لَه وشيم یع لون ع o‏ ۶ 

)٤(‏ وفي سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) وصف الله الكافرينَ الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بأنهم إذا تفقوا أمُوالَهُم فإنهم ینفقونھا راہ الّاسء فقال 
تعالى فيها: 

ے۴ کے 207 E se‏ رر رس رك رس م 

و وَاَلدِنَ ينعو تامو لهم رِكَاةالتًایں لا يمون يالله ولا اليو الخ 
مر رح مک ص و كود کم مہ ے ےر چٹ 2 1 1 
وَمَنیَکن الشَيطنٌ ناسا فرینا 49 . 


)٥(‏ وفي سورة (النساء) أيضاً وَضَف الله عر وجل المنافقين بأنهم راون الناس 


۹۷ 


في أعمالهم ذاتٍ المظهر الإسلامي» فقال تعالى فيها: 
ری و غر ہے سے 72 شرےرم سر سے ہم ہے عر کے رص سر 
لفقي يخايعون الله وهو خديعهم وَإِذافاموا إل الصَلوٰۃ اموا کس 
ر ھھھ ےر رک 24< کے 
رالاس ولايد کرو تال يا 9 4. 


وما هو من صفات الكافرين والمنافقين أساساً في السلوك القوليّ والعملي. قد 
يكون من صفات المؤمنين المسلمين على سبيل المعاصي غير المكفرةء أو المقاصد 
المحبظة للعمل عند الله عر وجل بمعنى إبطال كونه عملا صالحاً بيب اللّهُ عليه يوم 
الدين ۔ 
+ع ٭ 


۳ 
فاق ا اسُوسیّة 

الجاسوميةُ التي تعمل لصالح منظماتٍِ شعِة أوحكوميّة في حدود دولة معيّنة, 
أو على مستوئ عالميّ يشمل الدُول والشعوب. ذاتٌ أُسْلوبٍ من النفاق شديدٍ المكرء 
خفي الوسائل. ذي نظام وترتيبات غاية في التدبير الشيطاني المحكم. قائم على 
دراسات َة واسعات. وخطط مَدْروسة. وتجاربٌ طويلة. وتذریباتِ مُضنیات 
نیت الارن مارات فائقات, يستطيٌ بها نل معلومات للَذِينَ ینافق من أجلهم . 
ويَعْمْل لصالحھم؛ قد تبِلُْ قيمةُ الخبْرِ الواجد مھا القناطيرٌ المقنطرة مِنْ الذّهب 
ونفيس الجواهر الكريمة. 

وقد تتحقّق بالجاسوسيّة فائدة لمستخدم الجاسوس المنافق أكثرٌ مما تحققه 
حربٌ يضحئ فيها بعشرات الالوفٍ من الجيش المحارب. 

وقد ير جاسُوسٌ واج أُمّة كاملةء وَقَدْ یکن سيا في إسقاط عرش ملك فُويّ 
الأزكان» مُتین البنیان وفي إسقاط دولة عُظَمْىْ وإمبراطورية ذاتٍ قو تَرْجِبٌ العام . 


سا 


وتنفق الول العظمى على الجاسوسية إنفاقات ت صل إلى مئل ميزانية جیش, 


۹۸ 


مجالات النقاق وصور متها 


مُعدّاتَه. ونسَمْي منافقيها من الجواسيس. والعاملین في خدمتها في الخفاء. أسماء 
مختلفة. مثل: المخابرات. الجيش السري. البوليس السري» إلى غير ذلك من 
أسماء تمويهيّة. وهي جميعا تعني الذين يعملون في الخفاء. ويلبَسُونَ مختلف الاقنعة 
المزورة النفاقيّة من رجال, ونساءء مهمتهم دواماً أن يكذبوا ويُظْهِرُوا خلاف ما يُبطنون» 
ویخادعوا من يتعاملون معهء لاصطیادہ وإيقاعه في شركهم. واستجراره إلى حبائلهم. 
أو لسرقة معلومات منه تفيد الجهة الي يعملون لھا ونضرٌ الجهة التي يحاربونها حربا 


سرية باردة أو ساخنة . 


والمنافقون من الجواسيس ف يصِلُون من البراعة وإتفان عمليّة النفاق إلى أن 
تاقوا عدّة جهاتِ متعارضة متعادية. ويظهروا لكل جھَةٍ باهم منهم. ويعملون في 
خدمةِ مصالحهم ضدٌ الجهات الأخرى التي يعملون أيضاً في خدمتها. 


فبعض الجواسيس قد یکونُ مزدوج الجاسوسية» وبعضهم قد يكون ملت 
الجاسوسية» وبعضهم قد يكون مربّعهاء أومخمّسّها. وكلّما كان أكثر ذكاءً ودّهاءً 
وَقذرَة على إخفاء ويه وخبشاً في طويّةٍ تفيه. كان أقذر عَلَى أن يُورّعَ نفاقه على 
جهات أكثرء مع تعادي هذه الجهات تعادیاً قد یل إلى مستوى الحرب الباردة 
أو الساخنة بينها. 


إن الجيوش تَحَاربٌ بعضها بعْضاً من مواقع حذر كل منها من عدوہ نَا 
الجواسيس المنافقون فيحاربون من مواقع الأمن» وهي المواقع التي لا رقابة فيهاء 
ولیس فيها تحصينات تدفع مكايد اعد المخالط الْمُدَاجْل, 


إن الجاسوس المنافق هو كاللّصٌ المجھول الْمُسَاكن في الدّار الذي صعب 


مراقبته . 
ن أجل ذلك كانت عقوبة المنافق أشد من عقوبة الكافر المعادى المستعلر: 
من عقو فى اشد من عقو فر 1 
بعدواته . 


ومن أجل ذلك كانت منزلة المنافق في الدرك الأسفل من الثار. 
¥ #8 


۹۹ 


الفصل الرابع : 


فق 
النفاق في السیاسة والإدارة والحكم 

شواضع معظم السياسيين في العالم» على أن الشياسيّ البارع ينبغي أنْ يكون 
كذَّاباً مخادعاً مراوغاً منافقاً مرائياً غدّارا وخائناً. ينقض العهد ولا يفي بالوعد. يُظْهِرٌ 
دواماً خلاف ما يبن وأنْ يكون مُجْرماً قال لا رحمة في قله ضدٌ خصومه ومنافسيه. 
مع التظاهر بأنه من أكثر الناس رحمةً وشفقة ورقة قلب» ومن أكثر الناس رة في 
تحقيق العدل ورفع الظلم وخدمة الضعفاء والمساكين, وأكثر الناس صِدقاً وصراحة 
وأمانة» وإذا كان في مجتمع متمسك بالدّين فعليه أن يتظاهر بالتدين. والحرص على 
تطبيق التعاليم الدییّةء دون أن يهتّم بتطبيق شيءٍ ممّا يتظاهر به» ما لم يكن له مصلحةٌ 
في ذلك. تحدُمٌ سلطانه واحتفاظه به. وأنّْ يكون في واقع حاله لا هم له إلا تثبيت 
حكمه بأية وسيلةٍ مهما كانت غير أخلاقيةء ففي سبيل تثبيت أركان سلطانه يجب أن 
لا يكون للأخلاق الفاضلة اعتبار لديه مطلقاً. وإلاً انهارت قواعد حكمه وفقد سلطانه. 

وجاء الإيطالي ونیقولا مكيافيلي ١414‏ 1677م؛ فجعل النفاق السياسيّ امراً 
ضرورياً لمن يتولّى الحكم والسلطان والإمارة» وزعم أن الإمارات لا نال ولا يُحْتَفْظُ 
بها مالم تكن قائمة على قاعدة: «الغاية تبرر الوسيلة» أي : غاية الوصول إلى سلطة 
الحكم والاحتفاظ بها تَبِرّر أية وسيلة مهما كانت غير أخلاقيّة ومهما كانت منافية 
لتعالیم الدين. 

وذكر «ميكيايلي ہ أن تار يخ الإمارات في الأرض شاهدٌ على ذلك؛ فاکٹر طلاب 
الإمارة قدرة على الوصول إليها والاحتفاظ بهاء أقدرهم على استخدام الرّياء والنفاق 
وإتقان وسائلھماء وزعم أن الحاكم رض نفسه للهلاك إذا كان سلوكه متقيّداً دائماً 
بالأخلاق الفاضلة لذلك يجب أن يكون ماكر مكر الذئب» ضارياً ضراوة الأسد. 

وذكر أن الأمير ينبغي أن يحافظ على العهد حين یعود ذلك عليه بالفائدة فقط 
اما إذا كانت المحافظة على العهد لا تعود عليه بالفائدة فيجب عليه حينئذ أن يكون 
غداراً, 

وقال: «بيد أنه من الضروري أن یکون الأمير قادرا على إخفاء هذه الشخصیّة 
وان یکون دعیاً كبيرأء ومُرائياً عظیما والناس يَصِلُونَ في السذاجةء وفي الاستعداد 


٣ 


مجالات النفاق وصور منها 


للخضوع للضراوات الحاضرة. إلى الحدّ الذي یجعل ذلك الذي يخدع يجدٌ دائماً 
الناس. ولم يخطر بباله أن يفعل شيئاً آخر ووجَدذَ الفرصة لذلك. ولم يكن من هو 
أقدر منه على إعطاء التاكيدات, وتوثیق الأشياء بأغْلْظٍ الايمان. ولم يكن أحْذُ يَرْعَئ 
ذلك أقل منه. ومع ذلك فقد نجح في خذعاته» إِذْ كان يعرف هذه الأمور معرفة 
طف . 
المتعارف عليهاء ولكن يجب عليه أن يتظاهر بأنه یتصف بھاء وينبغي له أن يبدو وق 
کل شي ۽ متدبّنا١).‏ 

وسار السياسيّون وطلاب الحكم والسلطان وفق مذهب «مكياقيلي» مرائين 
منافقين باستثناء المتقين الذين يخشون الله من الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء وهؤلاء 
قليلون في التاريخ الإنساني . 


بی بب 
)٥(‏ 
النفاق نی التعامل ا مالی 


الأصل في التعامل الماليّ أن يكون قائماً على الصَلَقِ والأمانة والصراحة والعدل 
والإنصاف والنصيحة, بعيداً عن الغش والخيانة والكذب والغبن الفاحش. حى 
لا يكون وسيلة لال أموال الناس بالباطل . 

هذا ما أمر الله به في كلّ ما أنزل على رُسّلِه وهذا الال من قواعد التعامل 
المالي موضمٌ وشروحٌ في التعاليم الإسلامية أوفى شر وأحكامة مفصلَةٌ فيه أوفئ 


)١(‏ اقرا مذهب «ميكيائيلي» وكشف زيف مذهبه في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
المعاصر 3 للمؤلف. 


الفصل الرابع : 


وهو ما تدعو إليه فضائل الأخلاق. ومبادىء الحقوق الإنسانية. وإلا كان التعامل 
الماليّ وسيلة من وسائل ظلم الناس للناس. وتلاعب الشياطين أرباب الیل على 
أهل الغفلات و ءاء الذين ینخدعون بظواهر أحوال المرائين المنافقینء 
ولا يَكْتَشِفُون عا يفون وراء هذه الظواهر من أخلاق الو على حقوق الآخرين 
بالمكر والكيد والحيلة. 

ويلاحظ أن كثيراً من الناس لا منود الله وعذابه ونقمته العاجلة والآجلة. 
فيحتالون في أبواب التعامل الماليء حت ل' يأكلوا أموال الناس بالباطل» مستغلين 
للوصول إلى الثراء الفاجش جهود غيرهم من أهل الكدّ والعمل. 

وأكْر الین یجمعون الأموال الطائلة إنما يجمعونها عن طريق أكل اسوال الناس 
بالباطل» ويحتالون لتخصيلها بجيل كثيرةٍ يُمْكِنُ إذخال معظمها تحت عنوان النفاق 
والرياءء وذلك لأن عمدتهم فيها الكذب والغش وخيانة الأمانة والمخادعةء وإظهار 
020 وإخفاء 0ء وادّعاء الربح المعتدل أو عدم الريح أو الخسارة. 
كذباً وزوراء مع حَلِفٍ الأیمانِ المغلّظة. وتقديم الوثائق المزوّرة. وکل هذه الخصال 
هي من خصال المرائین والمنافقين. 

ومن الناس من يتظاهر بالأمانة والتقویٰ وخشية الله ليمَنهُ الناس على أموالهم 
في الودائع. أو في المشارکات: فإذا سَقَطُوا في حبائله جحد حقوقهم. أو خان الأمانة 
وهم لا يشعرون. فأكل أموالهم أو بعضها ظُلْما وعُذوانأء وانَحَذَ لذلك ذرائع مختلفة. 
يُوهِمْ بها أنه لم يكن خائ ولاجانياً. وأنه شدید الورع بالنسبة إلى حقوق الأخمرين» 
فهو لا يأخذ مال غيره بغير حيء ولا یل على نفسه ملآ حرامأء ولا مالا فيه شبهة 

وكثيرٌ من اجار والصناع والعمّال والموظفين يُظْهِرُونَ خلاق ماهم عليه. 
ولون اا زو لسدروا بها أعمالاً كثيرةً أكون فيها أموال الناس أو أموال الدولة 
بالباطل . 

ومن حيلهم الغش. والتلاعب بالاسعار, وافتراء الوثائق المزوّرة. وحلف الأيمان 
الکاذبةء وتبديل المتفق عليه بغيره مما هو أقلّ من المتفْق عليه قیمةء وسرقة وقت 
العمل المأجور للقيام بأعمال خاصة تجر لِسَارِقٍ الوقت مكسباً مالياً أو منفعة خاصة 


۲ 


مجالات النفاق وصور منها 
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وربّما 2 ينارق وقت العمل بأنه يعد نفَسَهُ للصلاة. أو نحو ذلك من العبادات. 

ومن يتابع قضايا الخلافات المالية ّي مض على كشا محاكم العدل. 
یکتشف آلافاً من جيل النفاقء الي اسْتَحْدَمَھا آکلر أموال الناس بالباطل لیتوصُلُوا 
بها إلى سلب الناس أموالهم . 

¥ 
(٦)‏ 
النفاق بتقديم ال خدمات والمساعدات الإنسانية 

بلبس المبشرون بالنصرائیة والمستشرفون, والمستعمرون. والشیوعیون وسائر 
أعداء الإسلام والمسلمين أقنعة المساعدات والخدمات الإنسانيّة ریا ونفاقاً لتحقيق 
أغراضهم الخاصّة داخل شعوب الامة الإسلامية. 

۴ فمنهم مدفوعون بدافع العداء للاسلام والمسلمين» وغرضهم هدم الاسلام 
وإبعاد المسلمين عنه» وجعلهم يكفرون به. ليكونوا تابعين لهم في عقائدهم 
ومذاهبهم . ومنفذین لمآربهم الخاصة في أنفسهم . 

٭ ومنهم مدفوعون بدافع الطمع باستغلال الشعوب المسلمةء ونهب ثرواتهاء 
فيظهرون لهم المودّة والرغبة في أن يساعدوهم مُسْاعداتٍ إنسانيّة علمیّة أوطبيّة 
أو مالية أو عسكرية أو صناعية أو زراعية أو نحو ذلك. 

ثم تكون مساعداتهم ذات المظهر الإنساني للشعوب المسلمة بمشابة من يقدّم 


الم اليب للسّمك في البحر على شوكة حادة ليصطاد به السك فار به 
أو يأكله. 


كم أبس سس المبشرون من مدارس ومعاهد. وكم اسمن المستشرقون من جامعات» 
تحت ستار المساعدات التعليمية الإنسانية. وكان هدفهم تنصير المسلمين» وتطويع 
الأجيال الناشئة من أبنائهم لبوا أن تستعمرهم 7 کت التي تنتمي إليها هذه 
المدارس التبشیریف والجامعات التبشيرية والاستشر 

وكذلك فعل مؤسسو المدارس العلمانية الموجهة من قبل الدوائر الاستعماریة . 


پرکی 


الفصل الرابع : 


وكم من إرساليات طبيّة تبشيريّة وفدت إلى بلاد المسلمين. فَأسّسْتٌ مستوصفات 
ومستشفيات لطبابة المرضئ من المسلمين. وكان هدفهم تنصير المسلمین 
أو إخراجهم من الإيمان بالك إلى الكفر بهء وانتزاع مكارم الأخلاق منهم» وتدمير 
مجتمعاتھم وتطويع نفوسهم لقبول استعمار الدول النصرانية لهم . 

وكم قدّمت الدول النصرانیة أو العلمانية مساعدات مالية على سبيل قروض 
بفوائدء وقد تكون مغلفة بعطاءات على سبيل مساعدات إنسانية» والغرض منها إحكام 
سيطرتها على البلاد والدول التي قدّمت لها هذه القروض والمساعدات؛ باستعمار 
مباشر أو غير مباشر. 

ومن ذلك أيضاً تقدیم المساعدات السكريّة؛ ااه بقار روب لت 
أو فتن داخلية تعر إلى حروب أهليةء تَذَمُر البلا وتهلك التاس: وتستهلك 
الشروات: وَبمرّقُ الامةٌ إلى فرت وأحزاب متعادية يَحْقِدُ بَعْضْها على بعض» فَتتَهِدٌ 
بذلك عن مواكبة الارتقاء العلمي والحضاري في مجالات القوى المادية والصناعية 
والاقتصادية المختلفة. 

ومن ذلك تقديم المساعدات الإداريةء بإرسال مستشارين إداريين» وتقديم 
المساعدات السياسية. بإرسال مستشارين سياسيين» وتقديم المساعدات القانونية» 
بإرسال مستشارين فانونيين. والغرض من كل ذلك تحویل بلاد المسلمين عن شرائع 
الإسلام وأحكامه في هذه المجالات. وتطبيق الأنظمة العلمانية المنافية في أسسها 
وتطبيقاتها لما جاء في دين الله للناس. 

ونظير ذلك المساعدات الصناعية والزراعية التي تأتي باسم مساعدات إنسانية, 
إلا أنها جميعاً اقنعة تخفي تحتها أغراضاً ومصالح شخصيّةُ للمنصّرين؛ أو المكمرين, 


¥ ٭ عد 
)¥( 
النفاق الاجتماعي بين الأفراد 


ليس من النفاق الاجتماعيّ المداراةً. والمجاملةء والإكرام وخسن المقابلة, 
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مجالات الثفاق وصور منها 


وبشاشة الوجه. وانواعٌ العطاء المختلفة. والعفو والصفح والمسامحةٌ والتغاضي عن 
السيئات. في التعامل مع المخالفين أو الخصوم أو الاعداء الكافرين. بغية تأليف 
قلوبهم لاعتقاد مبادىء دين الله الحقّ. ثم العمل بشرائعه وأحكامهء وإزاحة ما في 
نفوسهم من عقبات صادۃ تحجبهم عن إدراك الحقّ. والاستجابة لدعوته. أو بغية 
استجلاب مرتكبي الايا إلى طاعة الله عرّ وجل والعمل بمراضيهء وإنقاذهم من 
عذاب الله ونقمته أو بغية تأليف قلوب الأعداء أو الحاقدین أو الحاسدینء لنزع ما في 
صدورهم من غل وختر وحَسّدٍ وعداوة. وبڈرِ بزور المردة والمحبّة والأخوة الصادقة 
الصافية فيها. حتى تشد روابط الإخاء. فيستعذبوا الولاء والصفاء بعد أن استحكم 
فيهم داء العداء, 

بل هذه الأعمال الحكيمة الرشيدة هي من الفضائل العظمئ. ومن مكارم الشیم 
ومحاسن الأخلاق» وكمالاتٍ التعامل الاجتماعي الأمثل: لان الغرض منها مصلحةً من 
يلف قله وابتغاۂ مرضاة الله فيه وليس للشيطان فيها حظ ما من جهة كونها وسائل 
هداية واصااح, وجب خير لمن ت له عامل بها. 

إنما النفاق الاجتماعي ما كان من ذلك وسيلة لإخراج المؤمِنِ من الإيمان إلى 
الكفرء ومن الإسلام والطاعة إلى المعصية والفجور؛ ومن مناصرة الحق والخير» إلى 
مناصرة الباطل والشرٌ. وما كان من ذلك أيضاً وسيلة لاستدراج الإنسان حتى يغتر 
ويستسلم فيقع في مصيدة المنافق: وعندئز يستغله لمصلحته. ويحقق منافعه أوهراه 
منه أوعن طريقه. أو يسليّه ما يْمْلِكُ من مال أو جاه أو سلطان أوزوجة أومسكنء 
أو يوقعه في مهلكةٍ ما حسداً وخا ا 

* ¥ ¥ 


أمثكلة 


٭ فمن أمثلة النفاق الاجتماعي التظاهر بالأمانة التامة من مستوى الورع الذي 
لا يتورعة إلا الصَدّيقون, ليغتر صاحب المال فیْسَلُمْ ماله في قرض, حسن؛ أو مشاركة 
في عمل ما أو نحو ذلك. ع ذا تمك انتا من نظ با ود مك ناف فلن 
ظھر المجن وتغيّر عَم كان عليه من ورع وأمانة» فجحْد المال, وابْتَلَمٌ ما كانت قد 


6.6 


الفصل الرابع : 


رلك يل رو اوور بطر سم ھا لما شرا ر ا 

٭ ومن أمثلة النفاق الاجتماعي تظاهر أَحَدٍ الْحاطِبينَ أو كليهما بالحبٔ والعطاء 
والتفاني في الخدمة وحن المعاشرة» والتزام الأدب رجب ومكارم الأخلاق» 
والجود والتسامح والصفح والمعونة» للتغرير والظفر بإتمام عفد ب الزواج حتى إذا تمگنْ 
المخادع منهما من ر اراد م ياي رغ سیت وانکشف أن کل 
ماكان قد تظاهر به لم يكن إلا ریا ونفاقاً ومخادعة وكذباً وزورأء وشبكة وضعها 
ليصطاد بها ما كان يطمع في الحصول عليه والظفر به لدى من نافقٌ له وخادعه. 

ولما ظفر بما راد سقط القناع » وظهرت من ورائه نفس الذئب الماكر الخدّاع. 
فتنکر لکل ما كان يتظاهر به» وساء خلقه. وساءت معاملته. واستشرى طمعه وجشعه . 


افص( خاش 


وہ لير اص یر مد>ا یڑ ے۔ 
ملخص صفات الما فیا ية 


27>ک0ض3ض۵۷۷0ه0"۷۳ 
افّْيَاسَامِ اَلَو ص اراي 
الان ساب اليش مااي 


(١۱) 


مقدمه 
النصوص القرآنية الآتي تدبرها إن شاء اللہ في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
والبالغة (4*) نصا من )١1(‏ سورة قد اشتملت على جم غفير من صفات المنافقين 
النفسية. وآثارها في صفاتهم السلوكيّة الباطنة والظاهرة. وقد بلغ إحصاؤها بعد 
استخراجها من دلالات التصوص )۱۱١(‏ صفة نفية وصفة سلوكية؛ في السلوك 
الباطن والظاهرء وما جاء مكررا منها قد ذكرته النصوص اللاحقة للدلالة أن معالجتهم 
بوسائل التربية المختلفة الإقناعية والترغيبية والترهيبية والفاضحة والمنذرة بتعریتھم 
ومحاسبتهم ومعاقبتهم بيد الرسول وأيدي المؤمنين. من دون العذاب الأكبر الذي 
سيعذُبونه يوم الدّينء لَمْ تکُنْ ذات جدوى بالنسبة إلى بعضهم. الذين ما زالوا على 
قبائحهم التي كانوا عليها منذ مردوا على النفاق. 
ويحسّن بنا أن نستعرض هذه الصفات في فصل خاصٌ قبل دراسة النصوص 
المشار إليها دراسة تدبريّة. وضمَ هذا الفصل إلى فصول القسم الأول من هذا 
الکتاب؛ المشتمل على مقذعة وتعريفات عامة . 
فبيان صفات المنافقين من القضايا التى تدخل تحت عنوان التعريفات العافة. 
وقد سبق بیان صفات المنافقين الواردة في بيانات الرسول و لدى شرح النفاق 


1۰4¥ 


الفصل الخامس : 


الأصغر» وهي كما يلي جمعاً من عدّة أحاديث وردت في صفاتهم : 
١‏ الكذب في القول والعمل. 
۲ إخلاف الوعد. 
“ل الغدر بنقض العهد. 
٤‏ س خیانة الأمانة. 


_- الفجور في المخاصمة 

1 تحيتهم لعنة 

۷ طعامهم نهم (أي : يتناولون الطعام بشهوة مفرطة) . 
4 غنيمتهم غلول. 


1- لا يدخلون المساجد إل قليلاً. 
٠‏ لا يأتون الصلاة إلا ديراً. 
-١‏ الاستكبار. 
۲ - لا يألفون ولا يوْلْفُون. 
۳ _- شب باللیل: أي : كالخشّب لا يذكرون الله . 
8 سحب بالٹھاں أي : یکٹرون الصياح والضجیج من أجل دنياهم . 
٥‏ - يتهربون من شهود صلاتي العشاء والفجر. 
73 عصاة لله ورسوله . 
١‏ جبناء عند لقاء الأعداء في الحرب. 
¥ ¥ 
(٢)‏ 
ملخص صفات المنافقين ا مقتبسة من النصوص القرآنية 
أخذاً من النص )١(‏ من سورة (العنکہوت/ ۲۹ مصحف/ ۸۵ نزول) 
الآيتان )١١- ٠١(‏ 
الصفة :)١(‏ 
من صفات بعض الذين أسلموا دون أن يتمكن الإيمان في قلوبهم أنهم إذا 
تعرضوا لأذى على أيدي الكافرين من أجل إسلامهم أعطوهم من بواطنهم ما يريدونء 


۰۸ 


وساروا معهم في الكفر. وربّما سبوا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام نفاقاً لكلا يُدانوا 
بالردة عن الإسلام . 
*# # * 
أخذا من النص (۲) من سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) 
الآيات من (م  )٠٢‏ 

1 : )٢( الصفة‎ 

من صفات المنافقین أنهم کڈابون يقولون بالسنتھم ما لیس في قلوبهم» فيقولون 
آنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنینء إِذْ قلوبهم منكرة جاحدةء فهم يكذبون عن 
تَعْمُدٍ وإصرار في أخطر قضيّةِ من قضايا الوجود والحياة. هي قضيّة الدين. 

الصفة (”7) : 

أنهم مخادعون؛ فهم فيما يتظاهرون به من قول أوعمل يقصدون مخادعة 
المؤمنینء لیامنوا جانبهم وليأمنوا جانب أعدائهم الكافرين» وليظفروا بالمغانم والمنافع 
من كلا الفریقین بحسب تصورهم. 

:)٤( الصفة‎ 

أنهم مصابون بمرض خلقي في قلوبهم. وهو ليس من أصل فطرتهم» لكنه من 
مکتسباتِ إراداتهم فهر مرض مکتسب؛ وبسببه سلكوا مسلك النفاق. 

:)٥( الصفة‎ 

أنهم يُفُسدون في الارض باقوالھم وأعمالهم. فإذا قبل لهم: لا تفي دوا في 
الأزض بَهْتَوا الحقيقة بکل وقاحةء وجعلوا الباطل حقَاً والحقّ باطلاء دونما حياءٍ 
ولا تلجلج وقالوا: إنما نحن مصلحونء وأخذوا يعون بأن سلوكهم المنافق المفسد 
هر من الأعمال الإإصلاحية . 

:)٦( الصفة‎ 

انهم يدعون لأنفسهم الذكاء ورجاحة العقل والحكمة في تدبير الأمور. ويتهمون 
المؤمنين بالسفاهة. أي: بنقص العقل وبأنهم محرومون من الحكمة والفطنة وحسن 
تدبير الأمور وتفهم غاياتها . 


الفصل الخامس : 


والحقيقة أن المنافقين هم السفهاء ولكن لا يعلمون, لان أهواءهم طمست على 
بصائرهم . 

الصفة (۷) : 

ان لهم أكثر من وجهء وأدناها وجهان, لهم وجه يستعلنون به إذا لقوا الذين 
آمنواء ولهم وجه آخر يتوارون بەولا يُظهرونه إلا إلى شياطينهم. أي: إلى إخوانهم 
الكافرين أمثالهم . أو إلى الموسوسين لهم بأن يسلكوا مسُلك النفاق من شياطين الإنس 
كاليهود, ويُعلْلون لإخوانهم هذا التلون بأنهم يستهزئون بالمؤمنين. أي: يستغفلونهم 
ويخدعونهم ويغررون بهم ويترصدون غراتهم للإيقاع بهم» أو التخلي عنهم في أوقات 
الشدائد. 

الصفة (۸): 

أن المنافقين صنفان: 

الأول: صنف مردوا على النفاق. فهم صم بكم عُمّْي» لذلك فهم لا يرجعون 
إلى الحی ولا إلى طريق الهدى. 

الثاني: صنف ما زال مذبذباً بين الإيمان والكفرء لکن إلى الثبات في موقع 
الكفر أقرب. 

* # ¥ 
اخذاً من النص (۳) من سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
الآيات من (۷۵ - ۸۲) 

الصفة (۹): 

أن المنافقین من اليهود يغلب في شأنهم أن احتمال صدق إيمانهم مستقبلاً يكاد 
يكون ميؤوسا منه. لعذّة عوامل نفسيّة قائمة لدى المجتمع اليهودي فصّلھا النص. 

¥ # ¥ 
أخذا من النص )٤(‏ من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
الأيات من )٠٤١  ١47(‏ 
الصفة :)٠١(‏ 


إثارة الشبھات والتشكيكات حول شرائع الإسلام وأحكامه ما وجدوا إلى ذلك 
دلّ على هذه الصفة موقف المنافقين من قضيّة تحويل القبلة إلى الكعبة 
المشرفة » بعد أن كان بيت المقدس هو القبلة الني يتوجهون لها في الصلاة. 


.لب 
أخذا من النص )٥(‏ من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
الآيات من (5 7١‏ ۲۰۷) 


الصفة (۱۱): 

من المنافقين فريق يُعجبٌ قله في الحياة الدنيا من يلاقيه» ويدّعي أن قلبه 
ينطوي على الخير وحبٌ الخير وابتغاء الخير. ويُشهد الله بالأيمان على ما يدّعي أنه في 
قلبه. وهو في الحقيقة من أكثر الناس مجادلةٌ بالباطل» وانحرافاً عن الحقّ. 

فإذا تولى عن مجلس محدّثئه أو تسلّم سلطة ولاية سعئ في الارض ليْفْسِد فيها 
ويلك الحرث والنسل. وإذا قيل له اى الله أخذته العرّة التي هو فيها مكبلا بسلاسل 
الائی فابتعد عن تقوى الله » وسارت به حتى أوصلته إلى أودية الجراثم العظيمة وأنواع 
البغي والطغیان . 

+ع * 
أخذا من النص )٦(‏ من سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) 
الآيات من  44(‏ 586) 

:)۱١( الصفة‎ 

أن يقول المنافقون إذا تعرض المؤمنون بسبب دوافع إيمانهم لما نظن مه 
الهلاك أو الخيبة: كتورّطهم في معركة هم فيها دون عدُوھم عدا وِمْنَۃ: عر هؤلاء 
023 

أي : خدعهم وأطمعهم بالياطل دینھمء فاندفعوا يسقاهة وقلَه عقل, اعتماداً على 
معونات غيبية تأتبهم انها دون أن يكون لھا في الواقع وجود. 
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القصل الخامس : 


والسبب في إطلاقهم هذه المقالة أنهم غير مؤمنین أو في قلوبهم مرض الشك 
والترند حول صدق ما جاء في الإسلام. 
# # * 


أخذا من النص (۷) من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) 
الأيات من (59 )۷٢‏ 
الصفة :)١7(‏ 
من صفات المنافقين خطة الدخول في الإسلام نفاقاً. ثم الارتداد عنه. إغراۂ 
لغيرهم بالردة. وقد بدأ هذه المكيدة طائفة من اليهود. 
# ¥ 
أخذاً من النص (۸) من سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (۱۱۸۔۔ )۱٢۶‏ 
الصفة :)۱١(‏ 
من صفات المنافقين أنهم إذا تمكنوا من أن يكونوا بطانة لقادة المؤمنين» 
لم يقصروا في أعمال إفساد أحوال المؤمنين» وتوهين قواهم, ونمزیق صفوفهمء 
ومؤازرة أعدائهم ضذّھم؛ حتى استثصال شأفتهم. 
الصفة :)١6(‏ 
أنهم يتمنون أن ينزل بالمؤمنين كل بلاء وعنت ومشقة وضرں وهذا يدفعهم إلى 
اتخاذ الوسائل لتحقیق ما يتمنون. وإلى تدبير المكايد ضدّهم . 
الصفة :)۱١(‏ 
الصفة (۱۷): 
انْ منافقي اليهود هم أخطر المنافقين وأخبٹھم وموجهوهم. مع أن المفروض أن 
يكونوا بخلاف ذلك . 


الصفة (۱۸): 
المنافقون بها. 
+ » ني 
أخذاً من النص (4) من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸۹ نزول) أيفاً 
الآيات من ٥٥١(‏ ۔ )۱٥۸‏ 
الصفة (۱۹): 
إذا تحولت رياح النصر عن المؤمنين حين يكونون معهم في المعركة نزل 
بالمنافقين الهم والغم والخوف الشديد. واستولت عليهم الظنون التي هي من ظنون 
شيءٌ ما قتلنا ههنا. 
وحين لا يكونون مع المؤمنين في المعركة انطلقت ألسنتهم ہما یکشف كفرهم 
في الباطن» مثل قول المتخلّفين عن غزوة أحد والمنخذلين عن الرسول بشأن الذين 
قتلوا فيها من إخوانھم: لو كانوا عندنا مُا مُاتوا وما قَتِلُوا. 
+ »* 
أخذاً من النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول) أيضا 
الآيات من ۱٦١(‏ ۔۔ )۱٦۸‏ 
الصفة :)7١(‏ 
تخلف المنافقين عن مشاركة المؤمنين في قتال أعدائهم ما وجدوا إلى ذلك 
0 5 1 8 8 4 0 0 ۶ھ 
سبيلاء وتعللهم بمعاذير کواذب؛ كقولهم في غزوة أحد للمؤمنین : 
ہہ ر کک یس وھ 
(لونعلمقتالا لاتہعنتکع4. 
جوابا على دعوتهم لهم بقولهم : 
کور وس ہچ 2ے ا3 
لزا لوا سلا أوأدمعوأ» . 
وكقول المنافقين بعد غزوة أَحُدٍ بشأن من هَل من إخوانهم فيها: 


١1 


الفصل الحامس : 


٤ 
2 


ےر ہے ور ے گر ہر 

« لَوْأطاغونا ما یلوا 4. 

:)۲٢( الصفة‎ 

حينما يقدّمون المعاذير الكواذب التي يظنون أنها ذات قُوَةِيَملوون بها أفواههم 

وهذا تابع في الحقيقة لصفة الفجور في الخصومة التي هي من أصول صفات 
المنافقين . 

٦۰۲م‏ 
أخذا من النص )١١(‏ من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) أيضاً 
الآيات من ۱۷٦(‏ - ۱۷۹) 

:)۲٢( الصفة‎ 

إن الذين يبدؤون خطوات النفاق» يسارعون في الکفر حين توجه لهم امتحانات 
صعبةء کالقتال في سبيل الله أو المصائب الشديدة في الأموال والأنفس, لأنْ الشيطان 
يستحوذ عليهم بوساوسه وتسويلاته حينئذ. 

¥ ¥ ¥ 
أخذا من النص (۱۲) من سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول) 
الآیات من (۹- ۲۷) 

الصفة (۲۳): 

التباطؤ لدى مشاركة المؤمنین في الأعمال الإسلامية العامة. كحفر الخندق في 
غزوة الأحزاب, والمراءاة بالعمل؛ والتستّر بالقيام بأهون الأاعمال وأضعفهاء والتسلّل 
إلى أهليهم بغير إعلام ولا استكذان. 

الصفة (4؟): 

إطلاق السنتهم بكلمات وعبارات الكفر عند الشدائد التي يتعرض فيها 
المسلمون لاحتمالات انتصار الكفار عليهم . 

كقولهم في غزوة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. 


١15 
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وکقول مُعتْب بن فَشیر» وكان من المنافقین : كان محمد يعدنا أن ناکل كنوز 
كسرى وقیصر؛ وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط . 


:)۲٢(( الصفة‎ 

إطلاق السنتهم بعبارات الإرجاف والتخذیلء والفرار من المعركة. والرجوع عن 
مواجهة العدو. 

كقول طائفة منهم في غزوة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مُقامٌ لكم فارجعوا. 

:)۲٢( الصفة‎ 

التحايل للانسحاب من مواجهة العدرٌ تع بأعذار كاذبة. وتوجيه طليات 
الاستئذان بالرجوع إلى بيوتهم . 


كقول طائفة منهم في غزوة الأحزاب مستأذنين بأن يرجعوا إلى المدينة. من 
أماكن المواجهة دون الخندق: إن بيوتنا عورة, مع أنها في الحقيقة ليست بعورة؛ إِنما 
يريدون الفرار من المعركة. 

الصفة (۲۷): 

التخلف والتثبيط والتعويق عن الخروج لمواجهة العدرٌء فهم لا يأتون للمشاركة 
في الباس إل قلیلاء وحين يحضرون فإنّما يفعلون ذلك ریا ومصانعة ومخافة أن 
ينكشف نفاقهم انكشافاً جلياً لعموم المسلمين. 

فقد کان المتخلّفون في غزوة الأحزاب يقولون لإخوانهم : َلّمْ إليناء أي : تعالوا 
إلینا واتركوا مواقعكم. فعندنا الأمن والراحة والظلٌ والطعام والشراب. 

الصفة (۲۸): 

كشف الله في هذا النصّ ممًا یکتمون في صدورهم أنه لودخل جيش المشركين 
المدينة وطلب منهم الكفر أو تسليم الرسول والمؤمنين لفعلوا ذلك, ولانحازوا إلى 
صفوف أهل الشرك والكفر من العرب واليهود. 

وقد تحقّقت في الواقع هذه الظاهرة من صفات المنافقين في أحداث كثيرة 
تاریخیّةء دخل فيها الغزاة الكفار بلاد المسلمین؛ فكانوا أنصارهم وأعوانهم ومؤيديهم 
والمنحازين إلبهم» وانکشفت فیھا خياناتهم. وأنهم في الباطن كفا غير مؤمنين. 


بی 


الفصل الخامس: 
الصفة (۲۹): 
أنهم شحيحون على المؤمنين بأموالهم وأعمالهم ومعوناتهم وبكل شيء من 
أنفسهم وممًا يملكون. وأنهم شحيحون عليهم أيضاً بمشل ذلك من غيرهم. فهم 
يكرهون أن يبذل أحدٌ لهم ماله أوعمله. أوشيئاً ما من نفسه أوممًا يملك» وأنهم 
شحيحون على کل خير. 


والسبب في ذلك أنهم غير مؤمنين بجدویٰ البذل لصالح المؤمنين» أو البذل في 


الشحيح : هو أشدُ البخلاء بخلاء فهر يبخل بماله وبمال غيره. 

:)"١( الصفة‎ 

أنهم يُصابون بالذعر الشديدء إذا أقبلت الوسائل المخيفة, ولاسيماإذا كانوا في 
معارك قتالیة. 


ومن مظاهر ذعرهم الشديد أن تدور أعينهم كدوران عيني الذي 2 عليه من 
خوف الموت: فَيُغْطئْ وعيّه وإدراكه ذعراً وهلعاً بسبب انفعال الخوف في نفسه. 

إنْهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مُبُلسون منهارون» لا تتحرّك أسلحتهم 
ولا أيديهم بل تدور أعينهم ذعراً وهلعاً . 

:)"1١( الصفة‎ 

انهم إذا ذهبت اسباب الخوف واطمأنوا وأخسوا بالأمن. انطلقت السنتهم بجرأةٍ 
صائحين في وجوه المؤمنين بكلام شديد عنيف يؤذيهم › وتمادوا مبالغين في خصومتهم 
لأتفه الأسباب , 

وهذا يرجم إلى صفة الفجور فيهم . فمن علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر. 

)١(‏ فإن كانت المعركة لصالح العدوٌ أخذوا يوجهون اللوم والتشريب للمؤمنين» 
ولقائد معركتهم . ولبطانته الصادقة المخلصة؛ ويتبجحون بصحة آرائهم الانهزامية. 

(۲) وإن كانت المعركة لصالح المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب من 
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الغنائم ونَعلُو أصواتهم . ويتبْجْحُون ببطولاتهم. مع نهم کانوا جبناء انهزاميين. 


الصفة (77): 
أنهم لا فائدة تُرجَىْ من مشاركتهم للمؤمنين في معارك القتالء لأنّهم لا يقاتلون 
إل قتالاً قليلا . 
الصفة (۳۳): 


أنهم مرجفون خلال معارك القتال. والإرجاف هو الإخبار بالأکاذیب لإثارة الفتن 
والاضطرابات؛ وإحداث الرجفان من الخوف. 
¥ ¥ ¥ 
أخذاً من النص (۱۳) من سورة (الأحزاب / ۳۳ مصحف/ ۹۰ نزول) أيضاً 
الآبات من  ۳١(‏ *:) والآية )٤۸(‏ 
الصفة (5*): 
ففي زواج الرسول «زينب بنت جحش» مطلقة «زيد بن حارئة» الذي كان 
الرسول قد أعتقه وتبناه. ردد الكافرون والمنافقون معأ مقالة السوء حول شخص 
الرسول يق إِدْ كانوا يقولون: إن محمد يحرم نكاح نساء الأولادء وقد تزوج امرأة ابنه 
«زيد» الذي كان قد تبناه بعد أن أعتقه. 
# ہف 
أخذاً من النص )١4(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) 
الآيات من (۵۹- ۷۰۱) 
الصفة (ه"): 
إرادة المنافقين أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ استجابة لوساوس الشيطان الذي 
يريد أن يضلّهم ضلالاً دا مع أنهم مأمورون في تعاليم الدین أمرأً شرن جانا أن 
إرادة التحاكم إلى الطاغوت في خصرماتهم . 
¥ رفص 


11۷ 


الفصل الخامس : 


أخذاً من النص )۱١(‏ من سورة (النساء/ ۽ مصحف/ ۹۲ نزول) أيضاً 
الآيات من )84-1١(‏ 

:)۳٣( الصقة‎ 

التباطؤ والتهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوهم» وهذه الصفة 
من مكررات ظواهرهم السلوكية الدالة على نفاقھم . 

الصفة (۳۷): 

تثبیط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان. وهذه الصفة من مكررات 
ظواهرهم السلوكيّة الدالة على نفاقهم. 

الصفة (۳۸): 

تحدّث بعضهم بالفرح والمسرٰة إذا أصاب الخارجين من المسلمین للقتال مصيبة 
أو مضرّة؛ ويرى ان الله قد أنعم عليه إذ لم يشهد مع المؤمنين قتال عدوّهم. فنجا 

الصفة (۳۹): 

التحسر والندم على ما فاتهم من الفوز بالغنیمة؛ إذا انتصر الخارجون من 
المسلمين» وأصابوا من عدوهم غنائم . 

وهم مع هذا التحسّر والندم یحسُدونْ الخارجين على ما أصابوا من غنائم حسد 
من لم يكن ذا ود سابق. فيقول القائل منهم 


پل تک کم ا مر اکا 
یلتک 4 معهم فافوز فوزا عَظِيمًا4. 
الصفة :)4١0(‏ 


من ظواهرهم في السلوك أن بعضهم كان له موقفان متناقضان وهما ما يلي : 

)١(‏ قبل الإذن بالقنال کانوا باون بأن يؤذن لهم به. فيُرْمْرُونَ بان يكفوا 
أيديهم . 

(۲) وبعد أن كتب الله على المسلمين القتال دب الخوف في قلوبهم فصاروا 
يخشون الناس كخشية ال أو أشدٌ خشيةء وقالوا: 


1۸ 


- سی ص بے ۰ یی“ - مد پر . 


* رتام بت تاليا 


٭ لول ينجل 00 
الصفة :)4١(‏ 
دن ظواهزهم في السلوك ما بلی: 


(١)‏ إن نَصِيْهُمْ حسنةٌ من نصر أوغنيمة او اي نر قذرِي سرهم كب كي 
وخصب وسعة رزقٍ وصحة وبنين قالوا: هذه من عند الله؛ أي : لم تأتهم ببركة دہ 
الرسول وبسبب إكرام الله له. 


(۲) ون تُصِبّْهُمْ سيئةُ من مصيبة في الانفس أو في الاموال. من أمور قدرية 
يبتليهم الله بها قالوا: هذه من عند محمّدء أي : لم يبن التصرّف في إدارته أو ني 
قيادته في السلم والحرب . 

(۳) أمَا من كان منهم ذا كفر وعنادٍ وقد مَرّد على التفاق» فإنه يقول مقالة 
المشركين من قبل: إن ما نزل بنا من سيّئات ومصائب إنّما كان من شوم دعوة محد 
التي فرقت قومه. وجْلت النزاع والخلاف والحروب. 

:)٥٤( الصفة‎ 

من ظواهرهم في السلوك التناقض بين ما يغلنون للرسول أوإمام المسلمين من 
بعدہ من الطاعة والخضوع عند المواجهة. وبين ما یشون إذا خرجوا من عنده من 
المعصية والمخالفة؛ والعمل بغير ما كانوا قد أعلنوه له 

:)١٤( الصفة‎ 

ومن ظواهرهم في السلوك ظاهرة إفشاء أمور المسلمين ما وجدوا إلى ذلك 
سبي والعمل على إذاعتها ونشرھاء سواءٌ أكانت من أمور السلم أو أمور الحرب. 

والسبب في هذا أنهم لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمون 
لكتمان ما يضر المسلمين إذاعته . 
¥ ¥ $¥ 
أخذاً من النص )١١(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) أيضاً 
الآيات من (۸۸- ۹۱) 


۱۱٩4 


الفصل الخامس : 


الصفة (14): 

أنهم إذا تهيات لهم قرصة مظاهرة الكافرين من وراء المؤمنین ظاهروهم د 
المؤمنين. 

الصفة (14): 


تمني المنافقین أن يكفر المؤمنون حتى یکونوا مثلهم سواءً في الكفر والسلوك. 
وبذلك يتخلص المنافقون من التناقض الذي هم عليه بين ظاهرهم وباطنهم . 
وظاهر أن دوافع هذه الأمنيّة دوافع شیطائیّة خبيثة. 
HH ¥ ¥‏ 
اخذاً من النص (۱۷) من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) أیضاً 
الآيات من (١۰٥۔- )۱١١‏ 
الصفة (45): 
من ظواهرهم في السلوك ظاهرة ارتكاب الجرائم وإلقاء تهمة ارتكابها على البرآء 
¥ ¥ ¥ 
أخذا من النص (۱۸) من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) أيضاً 
الآيات من ( )۱١١ ٣٣١‏ 
الصفة )٤۷(‏ : 
من صفات المنافقين المذبذبين بين الإيمان والكفرء أنهم يؤمنون ثم يكفرون. 
ثم یژمنون ثم یکفرون» وهكذا. 
فهم في نوبة الإيمان يتطلّعون إلى الکافرین ذوي القوة الظاهرة» فييتغون أن 
يستندوا إليهم. ويتقووًا بهم» ويوالوهم من دون المؤمنين. وهذا يدفعهم إلى أن یکٹروا 
من مجالستهم في مجالسهم» ويغضوا النظر عما يسمعون منهم من كفر بآیات الله 
المنزلات على رسوله واستهزاء بهاء ويخالفون ما سبق أن تھی اللہ المؤمنين عنه. 
وهم في نوبة الكفر یلو محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر نفاقاً. 


بی 


ملخص صفات المتافقين النفسية وآثارها مقئيسة من التصوص الفر آلية 


وهذا التردد يجعلهم في حالة تربص دائم بين المؤمنين والكافرين» يراقبون 
الأحداث بين الفريقين. فمن غلب أو غنم منهما انقلبوا إليه مطالبين بالمشاركة. 
زاعمين له أنهم منه» وهم يسلكون أسلرب المخادعة لسر حقيقتهم . 

ومن صفات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك التفاقي » وهو أيضاً 
من علامات سائر المنافقين غالبا ما بلي : 

6 أنهم مخادعون. 

(۲) أنْهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 

(۳) أنهم یراءون الناس في أعمالهم الإسلامیّةء والمرائي لا یستطیع أن یکون 
منفعلا انفعالاً ذاتاً مع العمل الذي يؤذيه ريا ومخادعة . 

)٤(‏ أنهم لا يذكرون الله إلآ قليلا. 

)٥(‏ أنهم مذبذبون يتأرجحون بين المؤمنين والكافرين في ولائهم؛ وفي 
سلوكهم. فلا هم في الحقيفة منتمون إلى هؤلاء المؤمنين» في أقصئ جهة اليمين» 
ولا هم منتمون في الحقيقة إلى هؤلاء الكافرين في أقصى جهة الشمال. 

ويظلون في حياتهم قلقين لا ثبات لهم. يتذبذبون على أرجوحة التنقل بين 
الأضداد. 

¥ يذ نيا 
أخذاً من النصّ (۱۹) من سورة (الحديد/ ٦۷‏ مصحف/ 44 نزول) 
الآيات من (١۱۔- )۱١‏ 

الصفة (۸)): 

أنهم باختيارهم الحرّ عرّضوا أنفسهم للفتنة والعذاب: بالضلال الإرادي 
وَالْغْواية» وإبطان الكفر» ورفض الحقٌ. 


الصفة (۹)): 
4 5 م و م 
عليهم مع الكافرين الصرحاء. 


می 


الفصل الخامس : 


:)٤٥( الصفة‎ 

أنهم ينظرون إلى براهين الح الرّبّاني بِالشّكٌ والارتياب» في حين يتبعون 
الباطل وضلالات الكفر بالأوهام والتقلید الأعمى . 

:)8١( الصفة‎ 

أنهم يتبعون الأمانيّ التي تُطَمِعُهم بالباطل» وكلّما ظهرت خیتھم نقلوا أمانيهم 
إلى زمن آخر» وهكذا حتى تجل بهم مناياهم دون تحقيق أمانيهم . 

:)٦٥( الصفة‎ 

اتهم سَلْموا أنفسهم لوساوس الشيطان, فَمَرّهم باللّهِ رَبَھمء وأطُمَمَهُمْ بن الله 
لايرل بهم عذابہ وبان أخبار رسُل الله عن یوم الین أخبار غير صادقة عن ربهم . 

* وف 
أخذاً من النص )١١(‏ من سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ۹۵ نزول) 
الآيات من -١١(‏ ۲") 

:)٥۴( الصفة‎ 

أنهم في مجالس العلم الديني يتصتعون التظاهر بأنهم يستمعون الأقوال 
يصون إليهاء لكنهم في الحقيقة منصرفون عنها في نفوسهم. فلا صل إلى أدمغتهم 
وقلوبهم منها شيء. 

إن قلوبهم مطبوع عليها بسبب انصرافهم عنهاء وعدم إيمانهم بها أصلا وفرعاً. 

وممًا يدل على هذا الهم حين يخرجون من مجالس العلم الديني يقرلون عقبها 
مباشرة: ماذا قال المحدّث في حديثه آنفا. 

:)٥٦٥( الصفة‎ 

أنهم كانوا إذا أنزلت آياتٌ فيها الدّعرة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس» وقتال الكافرين أصابهم الْهَلْعّ والْجَرْع. فجعلوا ينظرون إلى الرسول پچ 
نظر الْمَغشِيَ عليه من الموت . 

:)٦٥( الصفة‎ 

أنهم يقولون للكافرين سِرَاً: إننا لا نستطيع أن نُعْلِن ردنا عن الإسلامء ولكن 


يفن 


ملخص صفات المنافقین النفسية واتارها مقتيسة من النصوص القرانيه 


سنطيغكم في بعض الأمر» فندفع عنكم ونحن ضمن صفوف المؤمنين ولا نكون 
جادين في عداوتكم معهم» ولا في قتالكم إذا قاتلوكم. ونحن نوصل إليكم من 
المعلومات المفيدة لكم ما نستطيع إيصاله إليكم. دون أن ینکشف أمرنا عند المؤمنين . 


:)٦٥( الصفة‎ 

أنهم يحملون في قلويهم الأضغان والأحقاد ضد الإسلام والرسول والمؤمنين» 
وهذه الأضغان تشتمل على العداوة للاسلام والمسلمین ومن لوازمها إرادة الكيدء 
وتربص الفرص الملائمة لمحو الإسلام. واضطهاد المسلمين وتمزيقهم وإبااتهم . 

:)۱۷٥( الصفة‎ 

أن أهل الفراسة من المؤمنين يستطيعون أن یکتشفوا نفاقهم من علامات تظهر 
على وجوههم. وتبدو في بعض تصرفاتهم . 

الصفة (084): 

أنهم لا بُدَّ أن تظهر في فلات السنتهم. وما يرمزون إليه في لحن القول. 
أماراتٌ تدل على هُويتهم الحفيقيّة, يُْرِكُ ذلك أهل الفطنة من الناس . 


الصفة (08): 
طرحُهُم التشكيكات والشبهات بأسلوب أسئلة يوبجهونها تتضمّن إلقاء الشكوك في 
قلوب ضعفاء الإيمان. 


ےچ ے٭ 


أخذاً من النص (۲۱) من سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
الآيات من )١۷ -١١(‏ 


الصفة :)٦٦(‏ 
۱ خيانتهم للمؤمنین بالاتصال بأعدائهم المحاربین لهم E‏ با ينصروهم 
ویشذوا أزرهم. ويكونوا معهم» وأن لا يطيعوا أحدا في شأنٍ يضر بهم . 
الصفة :)5١(‏ 
جبنهم وعدم وفائهم بوعودهم لإخوانهم من أهل الكقر, لاهم بنقاقهم 


سی 


الفصل الخامس : 


وتظاهرهم بأنھم من المسلمين يخشون أن يكتشف المسلمون المؤمنون أمرهم خشة 


¥ ¥ 
اخذاً من النص (۲۲) من سورة (النور/ ٢٢‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) 
الآية )١١(‏ 


الصفة :)٦٦(‏ 
تصيّد المناسبات لإشاعة الأكاذيب والافتراءات ونشرهاء بغية تشويه صورة 
المؤمنين الطاهرين, والمؤمنات الطاهرات» ہما يرمونهم به من ارتكاب الكبائر» حقداً 

على الإسلام والمسلمين. 
ومن الأمثلة افتراء حديث الإفك وإشاعته ونشره. 
¥ ¥ بب 
أخذاً من النص (۲۳) من سورة (النور/ ٢٢‏ مصحف/ ٣۰١‏ نزول) أيضاً 
الآية (۳۳) 

الصفة :)٦٦(‏ 
الاستمرار على عادات الجاهلية دون اکشراث لنصوص الشريعة الإسلامية التي 
ألزمت بتغييرهاء والاعتراض على التدخل في الأمر من بل القيادة الإسلاميّة تذرعاً 

بالمفهومات التقليدية الجاهليّة القديمة . 

ومن أمثلة ذلك استمرار «عبد الله وا ابن سلول» على إكراء إمائه على 
الزناء لتحصيل أجور فروجھنْء مع أن الله قد حرّم على الإماء الزنا كما حرّمه على 
الحرائرء وجعل عليهنْ نصف ماعلى المحصنات من العذاب؛ ولم يرتدع حتى نزل 

صريح قول الله تعالى : 

می وضع لس سر رقم رم ٥‏ رس ل جع سس ےھ رر ےر قب 
ولا تْکرِحوا فیک عل ابعل إن ارد ن صتا دواع وة الدنيا. . . © 4. 
Yk #‏ ¥ 
أخذاً من النص (54) من سورة (النور/ ٢٢‏ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) أيضاً 
الآيات من )٥٤  ٤۷(‏ 


نی 


بخص جات انم تعين انمفسيه رادار سا معتيسه من التصوص القر انيه 


الصفة (514): 
هم لا يتذون بالشطبيق العملي مقتضيات إعلانهم بالستتهم اھ آمنوا بالله 
وآمنوا بالرسل, والتزامهم بطاعة الأوامر والنواهي » بل يبتعدون ابتعادا كاملا عن مواقع 


الإيمان والطاعة . 

الصفة (56): 

من الظواهر السلوكية للمنافقين أنهم لدى خصوماتھم مع غيرهم أصحاب 
سلوكين مختلفين : 


)١(‏ فإك أحدهم إن كان يَعْلْمُ أن الحنّ له فإنه يأتي متظاهراً بالإذعان 
والاستسلام لحكم الله والرسول؛ ليحكم له الرسول؛ أو ليحكم له الحاكم المسلم من 
بعلہ . 

(۲) وإِنْ كان يعلم أن الحقَّ لخصمه أعرض متحايلاً. وتهرّب من التحاكم 
لحكم الله ورسوله؛ وطلب التحاكم إلى غير ذلك. 

وهذه صفة الذين يطلبون التحاكم إلى القانون المدني: ویرفنضون التحاكم إلى 
حكم الشرع الإسلامي» حينما يرون أن القانون يساعدهم على هضم حقوق 
خصومهم» وأ حكم الشرع الإسلامي لا يساعدهم على ذلك. 


الصفة :)٦٦(‏ 
المبالغة بإعطاء الوعود المؤكدة بالأيمان المشْدّدة, وهم کاذبون في ذلك 
لا يطبقون من وعودهم شيئ . 


ومن الأمثلة أن بعض المنافقين أقسموا للرسول جه أيمانهم قائلين له: لَبْنْ 
أمرتنا بأن نخرج إلى القتال في سبيل الله أو بأنْ نخرج منْ أموالنا وأهلينا لنخرجنْ 
طاعةٌ لك وإيماناً واحتساباً. لكنهم لدی التطبيق العملي تبيّن أنهم كاذبون. 
HHH #‏ 
أخذأ من النص (0؟) من سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١7‏ نزول) أيضاً 
الآيات من -٦٦(‏ 11) 


نفل 


الفصل الخامس : 


الصفة :)٦٦۷(‏ 
أنهم إذا حضروا المجامع العامّة ذات الأهميّة العظيمة للإسلام والمسلمين 
ضاقت صدورهم. وثُل عليهم أن یتضَمُوا الصبر على ما يجري فيهاء مما لا يؤمنون 
به ولا بجدواه» وصعْبٌ عليهم أن يحبسوا أنفسهم مع المؤمنين طوال مدّة الاجتماع؛ 
ولاسيما إذا كانت فيه واجبات عمليّة یضطرون أن يشاركوا فيهاء وهم لا يريدون أن 
يكشفوا أنفسهم عن طريق الاستئذان بالانصراف لقضاء بعض شؤونهم» لأ مذّة 
الغباب ستكون محسوبة عليهم . ولأن كثرة تهربهم من مشاركة المسلمين في أمورهم 

قد تكشف نفاقهم . 
ولذلك فهم یتسللون مستخفین روج وغیاناً وعودة إن رجعواء دون استكذان. 
الصفة :)٥۱۸(‏ 
سوء أدب المنافقين لدى مخاطبتهم الرسول أو قائد المسلمين» لأنْهم لا يكثون 
له الحب والاحترام والتوفیر والتعظيم . 
لذلك م بالتلقائية العادية التي لا بتصنعون فيها يخاطيونه كما يخاطب الناس 
بعضهم شا ويدعونه كما يدعو الناس بعضهم E‏ 
* # *» 
أخذاً من النص )۲١(‏ سورة (المنافقون/ 77 مصحف/ ١١4‏ نزول) 
وآياتها )١١(‏ آية 

الصفة (55): 
تظاهرهم بإعلانهم أنهم يشهدون أن محمّداً رسول اللہ أي: يعون أن 
ما يُعلنونه بالسنتھم من أن محمّداً رسول الله مطابق لما يعتقدون في قلوبهم. والله يَعْلَمْ 

إنهم لكاذبون. 

الصفة (۷۰): 
يتخذون خْلِفَ الأيمان المؤكدة ستارة يرون بها نفاقهم ومكايذهم ضدّ الإسلام 
والمسلمين. وأحدائْهُم المريبة التي يُحدئونهاء وَعَدَمْ التزامهم بسلوك سبيل الله كلما 

ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين. 


ای 


ملخص صفات المنافقين النفسية وآئارها مقتبسة من النصوص القرآنية 


الصفة (۷۱): 

أل قلوبهم مقفلةً مطبوع علیھاء لا تتلقیٰ ما بُوجُه لهم من تعليم ديني ونصيحة 
وترغيب وترهيب . 

الصقة (۷۲): 


من المنافقين من هم ذوو اجسام ” تغجب اتاظر إليهاء وأصحابٌ أقوال, منمّقة 
تجذب لاستماعھاء فیخدع بأجسامهم وأقوالهم الذين نرهم المظاھر ولا يبحثون عن 
البواطن ۔ 

وهؤلاء إذا حضروا مجالس العلم الديني والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم 
الأماكن التي يسندون إليها ظهورهم. كَالْجُدْر والسواري. لأنها مريحة لهم. وذات 
وجاهة . 

لكنهم لا يعُونَ مما يُقَالُ في هذه المجالس من علم وذکر شيثأء لانصراف 
أذهانهم وقلويهم. فهم كالخشْبٍ المسّدة على الْجُدُر لكشلا تسقط وهذا يذل على 
أنهم کالنائمین ظاهراً أو باطناً. 

الصفة (۷۳): 

أنهم في حالة خوف وحذَّرِ دائم. إِذْ هم يخشون أن ينكشف أمرهم, فیَْحدُوا 
ویعاقبوا على كذبهم وقاقھم وخياناتهم . 

ولشدَۃ سے دتوكجهم أن يفتضح كفرهم وینکشف أنهم منافقون» يحسبون کل 
صيحة تحذير مُريبَةٍ صَیْحةُ عليهم. ويحسبون انهم المعنيون بهاء وذلك بسبب 
ما یعرفون من ا في باطن أمرهم . 

:)۷٤( الصفة‎ 

أنهم أشدٌ أعداء الإسلام والمسلمین وإذا بحثنا عن السبب النفسيّ لهذا العداء 
الشدیدء نلاحظ ما یعانون من آلام التناقض بين ما يتكلفون إظهاره وهم لا يؤمنون به 
ويتكلفون إبطانه وإخفاءه وهو عقيدتهم التي يؤمنون بھاء والسلوك الذي يرتاحون 
لممارسته» فهذا هو السبب. 

لذلك فهم جديرون بان ندعو الله أن يقاتلهم. إِذْ لم يأذن للمؤمنين بأن يقاتلوهم 


(۱۷ 


الفصل الخامس . 


ما داموا يسترون كفرهم وعداءهمء ويظهرون إسلامهم وولاءهم . 
الصفة :)۷١(‏ 
إذا ارتكب مستكبروهم ذنباً من الکبائر أو أحدثوا حدثاً هو من مظاهر نفاقهم, 
ودعاهم بعض المؤمنين إلى الرسول لیعتذروا وليطلبوا منه أن يستغفر لهم. أعلنوا 
الرفض» بحركة في رؤوسهم» وحركة في أجسادهم. فهم يُلوون رؤوسهم. ويحجمون 
بأجسادهم . 
والسبب في ذلك أنهم غير مؤمنين بالرسول» وهم في نفوسهم مستكبرون. 
الصفة :)۷١(‏ 
أنهم لا بالون جهدهم دواماً في التخذیلء والسّعْي الدائب لصرف الناس عن 
مناصرة الإسلام والمسلمين» وتوهين قوة المؤمنين» وتقليل جماعتهم . 
الصفة (۷۷): 
تج رُعمائهم أحياناً وفي أحوال خاصة على إطلاق العبارات التي تدل على 
عداوتهم الشديدة؛ ورغبتهم في إثارة فتنةء أو إقامة حرب» أو افتعال ثورة ضدٌ جماعة 
المؤمنين وقائدهم . 
ومن أمثلة هذا ما حصل من عبد الله بن أ بي ابن سلول إِذْ قال في غسزوة 
بني الْمُصْطَلِقٍ: لين رَجَعْنا إلى المدِینة يحرج العم مها الأدلَ. 
سے ف 
أخذا من النص (۲۷) من سورة (المجادلة/ ٦۸‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
الآيات من (ه  )٠١‏ 
الصفة (۷۸): 
أنهم يمارسون في معظم تصرّفاتهم الوقوف في حدود معارضة ومخالفة 
لحدود الله . 
وذلك ہما يرتكبون من إثم وعدوان ومعصية للرسول 3 فيفعلون كما يفعل 
الكافرون الصرحاءء إلا أن المنافقين یستخفون بأعمالهم ومواقفهم . 


١74 


ملخص صعات المنائفين التفسيه واتارها مهتيسه من التصوص اعرایہ 


الصضة (۷۹): 
أن لهم مجالس ومجامع وأحاديث سرية يتناجون فيها بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول. مغ أن الله عر وجل قد نهاهم عن التناجي وحذّرھم منه سابقاً. وذلك في 
الأیة )٦١١(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول). 
الصقة (۸۰): 
أنهم يقلدون اليهود في تحيّاتهم للرسول وللمسلمين. ضمٰنْ لْحْنِ القرل الذي 
يمارسونه» كأن يقولوا في التحیّة: السام عليك (أي : الموت) بدل: السلام عليك. 
# ¥ ¥ 
أخذاً من النص (۲۸) من سورة (المجادلة/ ۵۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) ابضاً 
الآيات من (١٤١۔- )۲٢۲‏ 
الصفة (۸۱): 
أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين. فهم 
بنصر ونهم ۰ ويستلصروب بھی ويواذونهم . 
وهذه الصفة ملاحظة في المناففین داخل الأمة الإسلامية منذ عصر الرسول بء 
حتى عصرنا الذي نعيش فيه الآن. 
انهم بتخذون اليهود الّذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين» إِذْ يجدون 
المؤمنين الضادقین . 
الصفة (۸۲): 
أن صفة الكذب وانّخاذ الأيمان الكاذبة ستارة يسترون بها كفرهم ونفاقهم 
ستلازمهم طوال رحلة حياتهم في الدنيا ما داموا منافقین: وسيبْعتون إلى الحياة الأخرى 
0 0 5 
وستظل هذه الصفة ملازمة لهم . 
فهم إذا وقفوا في موقف الحساب بين يدي ربهم يلجؤون إلى الكذب وحلف 
الأيمان الكاذبة أيضاً. لعلها تنجيهم عند ربّهم كما كانوا يصنعون في الدنياء إِذْ كانت 


۹ 


الفصل الخامس 5 


أكاذييهم وأيمانهم الفاجرة تنجيهم من نقمة الرسول والمؤمنين عليهم. فقد كانوا يُعاملون 


بمقتضى أمُر الله بحسب ظاهرهم . 
لكنْ أكاذيبهم وأيمانهم الفاجرة يوم الدين ستزيد من نقمة الله عليهم ولا تنفعهم 
بشي ء. 
#8« 


أخذاً من النص (۲۹) من سورة (التحريم/ ٥٦‏ مصحف/ ١٠١7‏ نزؤل) 
الآية (۹) 
الصفة (۸۳): 
وصول المنافقين إِبّان نزول سورة (التحريم) إلى حالة من السوء تستدعي الأمر 
بمجاهدتهم بمختلف أنواع الجهاد التي تشمل في النهاية أقصاها الذي هو القتال. 
و ¥ 
أخذاً من النص (۳۰) من سورة (الفتح / ٥۸‏ مصحف / ۱۱۱ نزول) 
الآيات من ١(‏ - ۱۷) 
الصفة :)۸٤(‏ 
شذة غيظهم وحنقهم من انتصار المسلمين. ومن تهيئة الوسائل لانتشار دعوة 
الاسلام في الناس» وتكائر المستجيبين لها. 
الصفة (86): 
توفكُهم استلصال شافة المسلمين. حینما يجدون أنْ قوى أعدائهم تفوق قوتهم 
بنسبة كبيرة» ولا یحسہون نانا للمقادير والمعونات الربانية لہ وما يحيطهم به من 
رعاية وحماية . 
الصفة :)۸٦(‏ 
ملازمة تلفي المعاذير الكاذبة كلما تخلّفوا عن واجب من الواجبات الإسلاميّة 
العامة . 
الصفة (۸۷): 


مطالبتهم أن يشاركوا المؤمنين الصادفين في الخروج معهم لغزو قوم ضعفاء. 
من السهل الانتصار عليهم . ولديهم غنائم كثيرة. ال بأضعف مواجهة . 
ووقاحتهم في ترجيه الانتقادات إذا لم يمح لهم بالمشاركة عقوبة لهم على 
تخلفهم عن الخروج؛ حینما كانوا يُرَوْنَ أن القوم الذين سيخرجون إليهم أولو بأس 
شديدء ومن الصعب الانتصار عليهم . والظفر منهم بالغنائم . 
مع« 
أخذاً من النص )۳١(‏ من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱١‏ نزول) 
بعض الآية )١٤(‏ 
الصفة (۸۸): 
أنهم یملؤون أفواههم تبجحاً بادعاء أنهم آمنوا. مع أن قلوبهم لم تؤمن. شعورا 
منهم بأن المؤمنين يرتابون في صحة إسلامهم. فهم يملؤون أفواههم بالادعاء مع رفع 
الصوت» وسيلة من وسائل التغطية والتأثير على المؤمنين بغية نزع الارتياب فيهم من 
قلوبهم . 
¥ 8 * 
أخذا من النص (۳۲) من سورة (المائدة / ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول) أيضاً 
الآيات من )٢٣٥ ۵١(‏ 
الصفة (۸۹): 
الذين في قلوبهم مرض الشك والرّيب وضعف الإيمان القريب من النفاق: 
ولم يَصِلْ بعْذُ إلى حضيضه. قد تظهر فيهم صفة مصانعة اليهود والنصاریٰء خشية أن 
تدور الدائرة على المسلمینء فتشملهم مصالبها. 
وهم يتصوّرون أنهم بمصانعة اليهود والنصارى التي يتخذونها يحمون أنفسهم. 
ويكون لهم عندهم يذ یکافثونھم عليها. 
ےم 
أخذا من النص (۳۳) من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) أيضاً 
الآيات من )١۳ ٥۷(‏ 


ارا 


الفصل الخامس : 


الصفة (۹۰): 

مسارعة كثير من المناققين في ارتكاب الإثم والعدوان وأكل المال الحرام. 
كالرشوة وأكل الرّباء ونحو ذلك . 

والسبب في ذلك أنْ إسلامهم ظاهري فقطء لا يَعْنْمدُ على قاعدة إيمانيّة. 

¥ ا لد 
أخذاً من النص (4”) من سورة (التوبة/ ۹ مصحف/ ١١‏ نزول) 
الآيات من ٦٤(‏ . ۱۲۹ آخر السورة) 

الصفة (۹۱): 

المعاودة إلى اتخاذ وسيلة الإرجاف لتنبيط جمهور المسلمين عن الخروج مع 
الرسول إلى القتال. 


فقد برزت هذه الصفة حين الدعوة إلى غزو الروم فيما يَعَرَفٌ بغزوة تبوك. 


الصفة (۹۲): 
من الظواهر السلوكية للمنافقین أنْ لهم موقفين حين الدعوة للخروج إلى القتال 
في سبيل الله. 


)١(‏ فحين يكون الخروج إلى القتال سَفْرا هّنا سهلاء وفيه طمُمٌ بغنائم فإنهم 
يخرجون مع المؤمنين طمعاً بالغنائم . 

)٢(‏ وحين يكون الخروج إلى القشال سفرأً شاق صعباء واحتمال الظفر فيه 
وتحصيل الغنائم ضعيفاًء فإنهم يتخلّفون, مستاذنین مع تلفيق الأعذار؛ أوغير 
مستأذنين. وحين لا يستأذنون يأتون بعد المعركة فیلفقون الأعذار الکواذب؛ ويحلفون 
بالله على صدقهم فيها. 

الصفة (۹۳): 

مم مرور السنين التسع» وعيش المنافقين ضمن المسلمين» فقد بقي حالهم كما 
كان منذ بداية العهد المدنيء وهو كما يلي : 

)١(‏ إذا نزل بالمسلمين ما يرهم ويُفرحهم ساء المنافقين ذلك. 


فين 


منحص صفات المنائفين التفسية واداز ها معتېسه من السب وحن ابعر انيه 


(۲) وإذا نزل بالمسلمين ما يسوؤهم ويُحزنهم سر المنافقين ذلك وأفرحهم . 

(۴) وحين تكون مصيبة المسلمين بسبب خروجھم لقتال عذوهم. وكان 
المنافقون قد تخلّفوا عن الخروج فإنهم يقولون: لقد كنا خذرين اذکیاءء فلم نورّط 
اسنا كما ورّط المسلمون أنفسهم. ويتولُون وهم فرحون. 

هذه الظواهر الثابت تکررھا ذل على أن الكافر في بات لا مر ال تجا 
المؤمنینء مهما طالت مخالطته لهم. ما لم يتحول باطنه إلى الإيمان بما يؤمنون ب٭ء 
وعندئظٍ يَضْفُو ولاؤه لهم . 

الصفة (45): 

أنهم لا بأتون إلى أداء الصلاة إل وهم كُسَالَى . 

وقد سبق في النص (۱۸) من سورة (النساء) بيان أنهم إذا قاموا إِلَىْ الصلاة قاموا 
كسالى» فتكامل النصان. وذلك أنهم إذا حضروا لأداء الصلاة مع جماعة المسلمين 
من مواضع وجودهم فإنْهم يأتون وهم كُسالئ. وإذا قاموا لأدائها بعد حضورهم قاموا 
کال ايها 

والسبب أنهم كافرون لا يُوْمنون بجدوی الصلاة. 

الصفة (ه٠):‏ 

أنهم لا ينفقون نففة واجبة أو غير واجبةٍ إل وهم كارهون, لأنهم إنما ينفقونها 
تقب غير مؤمنين بان لهم مصلحة من إنفاقهاء إذهم كافرون. 

الصفة (45): 

حينما تبدر منهم بوادر تثير ريبة المؤمنين فيهم» فَيوجُهون لهم الأسئلة 
الاستفسارية عن حقيقة هويتهم. وصِدْقٍ إيمانهم. يسارعون إلى تغطية ما بدر منهم. 
بان يَحْلُِوا الأيمان للمؤمنین على أنهم منهم. فيقولون لهم : والله إِنْنَا لمنكم . 

وما هم في الحقيقة منھم: بل هم كافرون. قلوبهم مع إخوانهم في الکف 
لامع الذين آمنوا. 

الصفة (۹۷): 

أن المنافقين يتجدّد خوفهم الشديد إلى حدّ الجزع من أن ينزل المؤمنون بهم 


r 


الفصل الخامس: 


عقوبة الردة» كلّما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم» وارتابوا بھم؛ ووجهوا لهم 
عبارات الاستفسار عن هُويتهم الحقيقية. أو نظرات الارتياب. فهم عندئذل ذ یمقون فرقاً 
شديداء فيسترون أنفسهم بالأيمان الكواذب. 

الصفة (۹۸): 
يجدون أي مُخبا يستترون به ولو أنهم وجدوا ذلك لَوَلوا إليه بسَرْعَةٍ فائقةٍ كسَرعَةٍ 
الْجَمُوح من الخيل. 

الصفة (۹۹): 

كان من المنافقین من يَلْمِزْ الرسول في توزيعه للصدّقات. إذا لم بهم منهاء 
نظرأ إلى أنْهم غير مستحقين» وهي زكوات تُصْرَفُ في الأصناف الثمانية. لكنهم أهل 
طمع يرغبون في أن يأخذوا من الزكاة بغير استحقاق . 

إنهم إن أعطوا منها رضوا ولو لم يكونوا من مستحقّي الزكاة. ون لم يُْطَوًا منها 
لعدم استحقاقهم, إذا هُمْ يسخطون. 

وهذه الصفة ظاهرة في منافقة كل عضر وأمّة ضد أولياء الأمور مهما عدلوا 
وأنصفوا. 

:)٠٠١( الصفة‎ 

من المنافقين من كان يؤذي النبيّ 8 باتهامه باه أن أي : كالاذن التي تنقل 
ماتسمع. دون تمحيص وتبّت ولا محاكمة عقلية» فهو یشائر بما يمع ويخبره به 
المخبرود. 

وهذه الصفة متكرّرة أيضاً في منافقة كل عصر وكل أمّة. ضذ أولياء الأمورء مهما 
كان أولياء الأمور أهل عقل وحكمة وروية وتن وبصيرة . 


الصفة :)٠١١(‏ 
أن المنافقين صنف متميّز عن سائر أصناف الناس. إِذ هُمْ متشابهون في صفاتهم 
النفسية والسلوكية . 


۳٤ 


ملخص صعات المنافمين النعسيه وابارها مهتبسه من التصوص القرابيه 


:)۱۰١( الصفة‎ 

أن المنافقين يأمرون بالمنکر وينْهُوْنَ عن المعروف؛ وهذا الوصف يتلاءم مع 
كفرهم في الباطن . 

الصفة (۱۰۳): 


ن المنافقين بخلاء شحيحون. یقبضون أيديهم عن البذل في وجوه الخير» 
والبذل في الفضائل الإنسانية العامة زيادة على بخلهم عن البذل في مصالح الإسلام 
المج 

:)١٠١4( الصفة‎ 

أنهم هم الفاسقون المنفردون بالدركة السفلئ من الفسق؛ فلا يشاركهم فيها 
أحد أخذا من قوله تعالى في السورة : 

إت افق شم نموت (6). 

ا 

أنهم 01 عھودھم ووعودھم ولا 7 بهاء ولو كانت مع ربهم إذا عاهدوه 
أن يطيعوا بشرط أن يحقق لهم ما طلبوا. 

:)٠١6( الصفة‎ 

أنهم يلمزون المؤمنين الصادقين في بعض أعمالهم التي يعملونها کالصدفات: 
ويتهمونهم بأن لهم أغراضاً دنيوية من أعمالهم . 


إنهم يقيسون المؤمنين على أنفسھمء كما قال المتنبي : 
إا سا فل الْمَرْءِ انث وة وَضَكَقْمَانِعْنَاتُهُ منتَرَهُمٍ 

الصفة (۷ 8 

نهم يفرحون بقعودهم وتخلّفهم عن الخروج مع المؤمنين إلى قتال الکافرین؛ 
وهذا الفرح من لوازم كفرهم في الباطن. 

الصفة (۱۰۸): 

أنهم يكرهون أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهذه الكراهية من 
لوازم كفرهم في الباطن ۔ 


نارق 


الفصل الخامس : 


الصفة (۱۰۹): 

إصرارهم في كل معركة على تثبیط من يستجيب لهم عن الخروج إلى فتال 
الکافرین ۔ 

:)1١١( الصفة‎ 

من منافقی الأعراب من یریٰ أن ما يُكَلّفٌ ان يدفعه زكاة ماله. أوغير ذلك من 
الات العا مَغْرَمٌ يغْرَمُهُ بغير حق» فلو كانت له فة تحميه لامتنع عن بذل 
ما يضطرٌ لبذله. 

والسبب في هذا أن الأعراب يشعرون بأنهم سادة أنفسهم في الصحراء فليس 
عليهم واجبات اجتماعية يبذلونهاء بخلاف أهل الحضر فإنهم يشعرون بأن على الأفراد 
واجبات نحو المجتمع ء ولو لم بام بها الدّين. 

الصفة (۱۱۱): 

من منافقي الأعراب من كانوا يتربصون بالرسول وبالمؤمنين أن تدور عليهم 
الدوائر. 

ويظهر أن هؤلاء قد كانوا من المرتدین الذي ارنَدُوا عن الاسلام بعد وفاة 
الرسول ب . 

:)۱۱١( الصفة‎ 

التآمر على الأمّة الإسلاميّة مع أعدائهاء وقد دل على هذه الصفة أحداث بناء 
مسجد الضرار» إرصاداً لمن حارب الله ورسوله. وهو أبو عامر الراهب الذي تآمر مع 
دولة الروم في الشام ضد الرسول ودولة الإسلام في المدينة. 

الصفة (۱۱۳): 

الاستخفاف والاستهزاء بما كان ينزل من القرآن: غير مكترثين لما نزل فيه من بيانات 
فاضحات لهم وكاشفات لصفاتهم النفسيّة وآثارها في ظواهرهم السلوكيةء مع أنها 
من البراهين الدّالة علیٰ أن القرآن كلام الله المطلع على قلوبهم ونفوسهم وأسرارهم» 
وما كانوا يدبرون في الخفاء , 


اعد 


ملخص صفات المنافقین النفسية وآثارها مقتبسة من النصوص القر آنية 


فكان یسال بعضهم بعضاً: ايحم زاده ما نزل من قرآنٍ إیماناً. 

سؤال يتضمن الاستهزاء بما نزل من القرآن, والاشمئزاز منه. 

:)١١4( الصفة‎ 

الانسلال من المجالس التي كانت تَتلَيْ فيها سور جديدة. بعد أن تتحادث 

“٤ 2 و‎ . 

عيونهم بعضها مع بعض بما يذل على العبارة التالية : هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين 
إذا انصرفتم من المجلس . 

حى إذا شعروا باهم قادرون على أن يسلوا واحداً بعد واحد انَضَرَّفوا تباعاًء 
لئلا يسمعوا تلاوة السورة الجديدة المنزّلة . 


ويظهر أن هذا يكون بنا على اتفاق سابق فیما بینھم . 


۷ك 


pw 


ال اشا 
تالوم را رید 


لتق ترلِت بتأن لاف 
و ربا لتر ولي 


pw 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 

النص الأول: من سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸۵ نزول) السورة (۸۵) من 
التنزيل المكي ؛ الآيتان .)١١ ١١(‏ 

حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي . 

النص الثاني : من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) السورة )١(‏ من التنزيل 
المدني الآيات من (۸ ل .)۲٢‏ 

حول تعريف النفاق وذکر طائفة من صفات المنافقین وظواهر النفاق في السلوك. 

النص الثالث: من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) السسورة )١(‏ من 
التنزيل المدني» الآيات من  ۷۵(‏ ۸۲). 

حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم . 

النص الرابع : من سورة البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) السورة )١(‏ من التنزیل 
المدني؛ الآيات من ١47(‏ - ١٢۱)۔‏ 

حول مشاركة المنافقين في إثارة الشبه بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة . 

النص الخامس: من سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدني» الآيات من ٥٠٢(‏ - ۲۷۷). 

حول بعض صفات فريق من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين. 

النص السادس: من سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) السورة (۲) من 
التنزيل المدني» الآيات من (94غ ‏ 00). 

حول قول المنافقين بشأن البدريين من المؤمنين إبان غزوة بدر: غر هؤلاء 
دينهم . 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص السابع : من سورة (آل عمران/ ٣۳‏ مصحف/ ۸۹ نزول) السورة (۳) من 
التنزيل المدني ٠‏ الآيات من (1۹ - ۷۰)۔ 

حول مكيدة اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً ثم الارتداد عنه. لإغراء غيرهم 
بالردة. 

النص الثامن: من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) السورة (؟) من 
التنزيل المدني؛ الآيات من (۱۱۸ - .)١15'‏ 

حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون 
مغيظون . 
التنزیل المدنيء الآيات من .)۱٥۸  ٠١۲(‏ 

حول ما جاء بشأن المنافقین وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد. 

النص العاشر: من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸۹ نزول) السورة (۳) من 
التنزيل المدني ء الآيات من (1780--118). 

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بانْ ما جری 
لهم قد كان من أنفسهم . 

النص الحادي عشر : من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) السورة (۳) 
من التنزيل المدني » الآيات من --۱۷٦(‏ ۱۷۹). 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربیة الله 


رسوله والمؤمنين بشأنهم . 
٭ عظات حركة النفاق اقتباساً من النصوص القرآنيّة المنرّلة فى سورة آل 
عمران. 


حول مواقف المنافقین وظواهرهم السلوكية إِبّان غزوة الأحزاب . 


۱4۲ 


النص الثالث عشر: من سورة (الاحزاب/ ۳۴ مصحف/ ۹۰ نزول) السورة )٤(‏ 
من التنزيل المدني ٠‏ الآيات من )٤٤ -۳١(‏ والآية .)٤۸(‏ 

حول موقف المنافقين بشأن زواج الرسول من «زينب بنت جحش» ابنة عمته» 
بعد أن طلقها «زيد بن حارثة» الذي كان الرسول قد أعتقه وتبئاه. 

النص الرابع عشر: من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) السورة )٦(‏ من 
التنزيل المدني الآيات من (9ه ‏ ۷۰)۔ 

حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 

النص الخامس عشر: من سورة (النساء/ غ مصحف/ ۹۲ نزول) السورة )٦(‏ 
من التنزيل المدني. الآيات من .)۸٤ -۷١(‏ 

حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده. 

النص السادس عشر: من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) السورة )٦(‏ 
من التتزيل المدني. الآيات من (۸۔- ۱ . 

حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم. 

النص السابع عشر: من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) السورة )٦(‏ من 
التنزيل المدني» الآيات من .)۱۱١  ٠٠١(‏ 

حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من 
بني أبيرق . 

النص الثامن عشر: من سورة (النساء/ ا مصحف/ ۹۲ نزول) السورة »( من 
التنزيل المدني» الآيات من .)۱١١۷ 1١5(‏ 

بشأن قسم المذہذبین من المنافقین وبعض صفات عموم المنافقين. 

النص التاسع عشر: من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول) السورة (۸) 
من التنزيل المدني» الآيات من .)٠١  ١١(‏ 


۴۳ 


جدول النصوص الموضوعة للتدير 

النص العشرون: من سورة (محمد/ ٤)۷‏ مصحف/ ۹۵ نزول) السورة (۹) من 
التتزيل المدنيء الآيات من -٦١(‏ ۳۲). 

حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماعهم آيات الدعوة إلى 
القتال . 

النص الحادي والعشرون: من سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
السورة )٠١(‏ من التنزيل المدني» الآيات من ۱١(‏ ۔- ۱۷). 

حول موقف المنافقين وخياناتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير. 

النص الثاني والعشرون : من سورة (النور/ ٥٢‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) السورة 
)١١(‏ من التنزيل المدني, الآية .)١١(‏ 

النص الثالث والعشرون: من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ؟١٠‏ نزول) السورة 
)١١(‏ من التنزيل المدني» الآية (۴۳). 

حول موقف بعض المنافقین من إکراہ الاماء على البغاء رفی العادة الجاهلية . 

النص الرابع والعشرون: من سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ۱۰١‏ نزول) السورة 
)١١(‏ من التنزيل المدني. الآيات من .)٥٤  ٤۷(‏ 

حول كذب المنافقین في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله. 
)١١(‏ من التنزیل المدني؛ الآيات من .)٦٦ -٦٦(‏ 

حول تسلل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن. وسوء أدبهم في خطاب 
الرسول. 

النص السادس والعشرون: سورة (المنافقون/ ۳ مصحف/ 6 نزول) 
السورة (۱۸) من التنزيل المدني. وهي )١١(‏ آية. 

حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم 
والتحذير منهم . 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة/ 08 مصحف/ ٠١5١‏ تزول) 
السورة (۱۹) من التنزيل المدني ‏ الآبات من (ه  .)٠١‏ 

حول محادة المنافقين لله ورسوله» وتناجيهم في السر بذلك: وتحيتهم للرسول 

النص الشامن والعشرون: من سورة (المجادلة/ 0۸ مصحف/ ٠٠١‏ نزول) 
السورة (۱۹) من التنزيل المدني الايات من (15-؟١).‏ 

حول اتخاذ المنافقين اليهوذ أولياء لهم وتستّرهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ 
الشيطان عليهم . 

النص التاسع والعشرون: من سورة (التحریم/ ٦٦‏ مصحف/ ۱۰۷ نزول) 
السورة )۲١(‏ من التنزيل المدنيء الآية (۹)۔ 

حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم . 

النص الثلاثون: من سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة (15) من 
التنزیل المدني. الآيات من  ١(‏ ۷). 

حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين 
المخلفين وموقفهم . 

النص الحادي والثلاثون : من سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة 
(57؟) من التنزيل المدني ء بعض الأية )٤١(‏ . 

حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين یسارعون في الكفر. 

النص الثاني والثلاثون: من سورة (المائدة/ 5ه مصحف/ ۱۱۲١‏ نزول) السورة )۳١(‏ 
من التنزيل المدني» الآيات من -25١(‏ 07). 

حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من التفاق اليهود والنصارى أولياء. 

النص الثالث والثلاثون: من سورة (الماثدة/ ه مصحف/ ۱۱١‏ نزول) السورة (71) 
من التنزيل المدني؛ الآيات من .)٦٦ -٥۷(‏ 


١46 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


بشأن المنافقین من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً. 
النص الرابع والثلاثئون: من سورة (التوبة / ۹مصحف/ 11۳ نزول) السورة (۲۷) 
من التنزیل المدني: الآيات من  5١(‏ ۱۲۹ آخر السورة). 


حول عدة ظواهر سلوكيّة للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تيوك وأخرى إبانها . 


٦ 


وهو من سورة (العتكبوت/ ۲۹ مصحف / ۸۵ نزول) 
الایتان )١١- ٠١(‏ 


حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


* قال الله عر وجل: 


١‏ وین التایں من یقول “ااا إا أوزف وجل وة َا كنا 
8 نصرمن 


یں گنای أنه 
کوک لفل إت کڪ دك وس اهبام يتان شثور 
لكين @ وین آرت اواو ليقت @4. 
¥ ##¥ 
)۱( 


موضوع النصّ وسبب نزوله 


سورة (العنكبوت) من أواخر التنزيل المكي» نزل بعدها قبل الهجرة سورة 
yT‏ 


(المطففين فقط باسشاء الآيات من )۱١-١(‏ منھا فهي مدنية فالنس الموضوع 
للتدبر نص مدني هذا على أرجح أقوال أهل العلم بعلوم القرآن 

5 6 5 4 

وقيل: السورة كلها مدنيةء وروي عن علي بن أبي طالب أنها نزلت بين مكة 
رای 


فيظهر أن هذا انض أوْل نص نزل في المنافقين» وتعرض لهم ببعض بیان 
ما ورد في سبب النزول: 


روي ما يضمن أن هذا النص ڑل بشان فريق أَسْلموا بمكةء وكان حَالّهُمْ مع 
المشركين حال من لا صر على الأذى الذي يتعرّض له من لهم فكانُوا إذا لحفَهُم 


۱4۷ 


النص )١(‏ من سورة (العتكبوت) الآبتان ٠١(‏ ۔۔ )۱١‏ 


أذ من المشركين تَاثرُوا بالأذى فأغطوهم ما يريدون منهم في الباطن؛ وحافظوا على 
انتمائهم للإسلام في الظاهر. ولم يهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام مع أنهم مور 
بالهجرة يوم . 

ذكر هذا الضحاك وجابر بن زيدء قال الشيخ «محمد الطاهر بن عاشورہ في 
تفسيره: وذكر أن من هؤلاء (أي : المشار إليهم في النص): «الحارث بن ربيعة بن 

0 ا 0 

الأسود ‏ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ‏ وعلي بن أمية بن خلف ‏ والعاصي بن 
مه بن الحجاج». 

موضوع الشص: 

یتناول هذا النص بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلاميء وکانت مع 
أواخر المرحلة المكيّة وبدٌءِ ظروف المرحلة المدنية بعد الهجرة. وإلزام المؤمنین فی 
مكة بالهجرة إلى دار الإسلام في المدينة. ۱ 

وكان سبّبُ هذا النفاق الذي نجمت بداياته في مكة ضعف الإيمان. والحرض 
على الأموال والمساكن والمصالح الدنيويّة في مكة الي كانت يومد داز كفرء يُسيطر 
على شؤونها المختلفة المشركون. 

فكان المسلمون فيها يتعرضون للاذى والاضطهاد. أما اهل الإيمان القوي 
الراسخ . فقد زادهم ذلك ا واا وتخا ومعظمهم هاجر في سبيل الله . 

وضعف آخرون فأعطوا ما يريد المشركون منهم في ظاهر القول. أما قلوبهم 
فكانت مطمئنّة بالإيمان» وهؤلاء قد عذرهم الله فقال تعالى في سورة (النحل/ 
٦‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

عر م ۲ 7ھ 0 > سے 6 وھ ھ 3 
مھ مڪ فر باه م بعد إِيمَنْهءٍلا من اڪره رطمي ناوين 
وکن من شرع بِالْكْفْرِصد داف اھ عضب قب ال ورات عبد لا 40 

ومن الذين أعطوا المشركين ما آرادوا منهم في ظاهر القول نقية «عمار بن ياسره 

لكنْ قلبه قد كان مطمئناً بالإيمان. 


أخرج عبد الرزاف:؛ وابن سحعد وابن جریر وابن أبي حاتم والحاكم 


۱4۸ 


حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


وصححه. وابْنُ مردويه. والبيهفي. وابن عساكر. من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار, عن آبیی قال: 

(أخذ المشركون عمّارٌ بن یاسر؛ فلم يتركوه حتئ سب النبيّ ية وذكر آلهتهم 
بخیں فترکوں فلمًا أن النبي وا قال: 

دما وراءَك؟». 

SRE EERE 

قال: «کیف جد قلك؟۱. 

قال: مطمئناً بالإيمان. 

قال: ون عادوا فعَذٌه. 

فنزلت : 

o2 2‏ - ورور ل گا 2 
لام نْ أصكره فلب مطمين یا یمن >. 
ا د اسمس 7 شء سر گر 

وین نسح يالْكْفْرصدرا 4. 

عبد الله بن أبي سرح ). 

وكان إيمانٌ فئة ثالثة ضعيفاء فعادوا إلى الكفر باطناء تحت تأثير ضغط 
المشرکینە ونيهم لهم. ور الخوفٌ من التعذيب فيهم تأثيرا بلغ عَمْقَ فلوبهم. كما 
0 الخوف من عذاب الله العاجل والآجل» في فريق من الناس فيؤبنون, ولكنهم 
مع كفرهم باطناً حافظوا على ظاهر إسلامهم» ولا بد أن يكون هذا بعلم المشركين 
الذين هم في مجتمعهم» وكان استبقاؤهم الانتماء إلى الإسلام ظاهراً له عدّة دوافع, 
منها: 

. أن لا يُوصَمُوا بالارتداد عن الإسلام بعد دخولهم فيه‎ )١( 

(۲) أنْ يكونوا محسوبين مع المسلمين إذا انتصروا واستقرّت لهم دولة في 
المدینف وأحذت تع . 


۹ 


النص )١(‏ من سورة (العتكبوت) الآيتان )١١ ٠١(‏ 


(۳) أن یکونوا في حالة سِلم وآمُن من قبل ذولة الكُفْرٍ في مكّةء ودولة الإسلام 
فى المدینة . 
فجاء هذا النص من سورة (العنكبوت) كاشفاً موقف هؤلاء المنافقين» وِمُلَوحاً 
لهم بالوعيدء أي: إذا لم يتوبواء ويعودوا إلى الإيمان صادقين مخلصين» ويؤدوا 
HR ¥‏ 


)۲( 
المفردات اللّغوية في النصض 

(أوزى»: 

قال لغة : آذاه یُوُذِيهِ إيذاءً. أي : أنزل به ما يكره ويُقال: أَذِيّ الرجل يأَذَى اذى 
وَأذَاةَ وأذيُةء إذا نَزْلَ به أذئ, والأذّئ هو الضرر غير الجسيم قال تعالى: لن 
يضرُوكُمْ إلا أذ ». 

« جعل فَتتَةَاكًاں4: 

أي : جعل التعذيب والأذى الذي يأني من قبل الناس؛ فالمراد من الفتنة هُنا 
التعذيبٌ وإنزالٌ الأذی. 

رڈ 


)۳( 
مع النص في التحليل والتدبر 


چم 2 


ن السام ا قاذا ل فِنْبَةَاليَّاسَكَمَذَابٍ أنه 
2 ہر بح رم مام ,2 
مع بدايات ظهور النفاق في المجتمع الإسلامي من قبل بعض الذين أُعَلْنوا 


10۰ 


حول بدايات ظامر ة الثفاق في المجتمع الإسلامي 


إسلامهم في مكة. ولم بُھاجروا مع المهاجرين» وكان ذلك إبان هجرة الرسول ية إلى 
المدينةء ومع أوائلها على ما يظهر. 

في هذه الأثناء أنزل الله عر وجل في سورة (العنكبوت) بياناً يكشف فيه للرُسول 
وللمؤمنين معه هذا الفريق من الناس. وبين فيه للمنافقين أنفسهم أن مافي قلوبهم 
لا يخفى على الله منه شيء. فقال تعالى : 

وون الاس من بول امك أله > : 

أي: ووجد فريق من الناس مُنْ يقولون بألسستهم : آمنا بالله. فذكر سبحانه 
2 ا من کی ولم کر ا من سو أو من المؤدنين, 1 كلمة 
يقولون بألسنتهم. ولم يذكر انهم يؤمنون بقلوبهم› ا ایض ضعماء الإيمان الذين 
لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم بعد والذين ظهرت منهم ظاهرة هي من أمارات النفاق 
أو نج إليه. 

وكان هذا كما وضح لنا في أول بيان عن ظاهرات النفاق في المجتمع 
الإسلامي . 

وهذه الظاهرة فيهم ذات وجهين: 

الوجه الأول: أنهم إذا نالهم اذى من جهة الذين كفّرُوا ارنڈوا إلى الكفر سرا 
واسترضوا برذتهم هذه الكافرين» واتفقوا معهم على أن يكتموها عن المؤمنين» ليدفعوا 
يذلك عن أنفسهم ما یتوعدھم به الکافرون من تعذیب اشد . 

ونلاحظ آن الله عر وجل عبر عن رذتهم هذه بأنهم جعلوا أذى الکافرین لہ 
ووعيدهم إياهمٍ بتعزيب اش من أجل إيمانهم» مل عذاب الله الذي قد بزل الله 
طائفةٌ منه أحياناً بالكافرر ین تادیباً وتربيةً ودليلاً على عذابه الأكبر > ومثل عذاب الله الذي 
نرهم به إذا لم یژمنواء فيخافٌ منهم من يخاف. فیژمن ويسلم. ٠‏ إيثاراً للسلامةء 
ودفساً لمذاب الله الأشد الذي اشتملت عليه نصوص الوعيد للكافرين والعصاة 
المسرفين على أنفسهم بِالفِسّق والبغي والظلمء فقال تعالى : 

و فَإذَ وذ ی فی آنه جَعَلَ فة الاس ىداب الہ : 
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النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الأبتان )١١-51١(‏ 


أي: فإذا انی من قبل الكافرين من أجل مير في سبيل الل؛ لیر عنهء 
وبسْلّكٌ سالِكَ الكافرينء, وتم خطوات الشياطين جعل بتصوره الفاسد الباطل» تة 
الكافرين له بالتعذیب کل عَذَابِ الله الذي وب الله به أو عاقب لیرتیغ الذي 
یتقون عذاب الله الشديد يوم الدين» مع أنْ الأمرين مختلفان. فما يفعْلَّهُ الناس من 
اضطهاد للمؤمنين إنما هو لإخراجهم من النور إلى الظلمات» ومن ن السعادة | إلی الشقاء 
الأبدي. وما ریہ الله من تأديبات للكافرين والعصاةء إنما هو لآخراجھم من الظلمات 
إلى النورء ومن الشقاء الابديّ إلى السعادة الخالدة. 

3 لير بجعل هذا الفريق فة الناس بل عَذَاب الله كناية عن دنهم عن 
الإيمان والإسلام ا هو تعبير عن السبب الي الذي جعلهم روف وقد جاء 
فيه دی ايز عن السبب ليكون كناية تدل على ما نجم عنه من ظاهرة نفاق 
جمعت رده معلومة لأوليائهمٍ من الكافرين» ومكتومةٌ عن جمهور المؤمنين. إِذْ أبقوًا 
انتماءَهُم إلى الإسلام مُعْلنا في الظاهرء برغبة المحافظة على كلمة الإيمان التي 
سبقت منهم تجاه المؤمتين . 

وظاهرة النفاق هذه جاء في النص ما يذل علبھا بوضوحء كما سبأتي في فقراته 
الآتيات . 

الوجه الشاني: أنهم وَطَنُوا امهم على أن يقرلوا للمژمنین ببيان مؤكد: إنا 
مَعَكُمْ فيما لو التضَرُوا مستقبلاً على المشركين. وكانت لهم وة وذولة . 

كن احتمال انتصار المؤمنين على أعدائهم قد كان في تصور هؤلاء احتمالاً 
ضعيفا مشکوکا فيه. ورغم ذلك فقد احتاطوا لأنفسهم في أمرهم. فاتخذوا لهم من 
سلوكهم الظاهر وجهاء وفي بيان هذا الوجه قال الله تعالى : 

و وکین جاه تَصِمن رَيِلَک لیقولن إستامعکم4. 

في هذا البيان تُلاحظ أنه جاء ذكر النصر الذي سيأتي بن اھ للمؤمنين أمراً 
احتمالياً مشكوكاً فيه ِذْ جاء التعبير عنه بكلمة <إنْ» الشرطية التي تل غالبا في 
الأمر ذي الاحتمال الضعيف المشكوك فيه. والسّبِبُ في هذا أن البيان جاء معبرأ عن 
حالة هؤلاء المنافقين النفسيّة فهم كانوا بومث يستبعدون أن ينتصر المؤمنون في 


الله ؟ 


حوں يدياه جاحر, النفاق في المجتمع الإسلامي 


المدينة على المشركين في مكّة. فکانوا يُقدّرون في نفوسهم أنه إنْ حصل هذا 
الاحتمال الضعيف المشكوك فيه. فان لديهم قولاً يقولونه للمؤمنين. يسبب انتماٹھم 
إلى الإسلام الذي حافظوا عليه ظاهراء ولم ينقضوه بألستهم كما نقضوه في سرهم 

والخطاب في قوله تعالى : من رَبك هو للرسُول أولاء ثم لکل صالح 
للخطاب من بعد بصورةٍ إفرادِيّة» والغرض فيما يظهر أن يكون التحذير من المنافقين 
المنافقین وواجب مراقبة الظواھر في السلوك للاستد لال بها على البواطن . 

ونلاحظ أن الله تعالی أكَدَ هذه الظاهرة في هذا الفريق من الناس بِالْقَسْمٍ 
وما يقترن به من مؤکدات: فاللام في : لين هي الموطئة للقسم. وجملة (ليقَولنٌ4 

رد # 

٭ قول الله عروجل: 

ف أولتس الله بأعلميمًا في صدور د ورالع یرن )راك کمن اقم الہ ےءامنوأ ول من 
1 فقت ). 

بعد بيان الظاهرة النفاقيّة ذات الوحُهَيْنْ في هذا الفریق من الناس الذين نغرض 

النص لبيان حالتهم ذَكْرَ الله عر وجل بصفةِ من صفاته الشابتة له تبارك وتعالى» وهي 
صفة شمول علمه لکل شي ۽ ظاهر وباطن؛ ومن ذلك عل بما في صدور العالمين» 
فقال تعالى بأسلوب الاستفهام الذي ليس له عند من يؤمن بالله رَبَأً خالقاً إلا جواب 
واحد: 

أَولَمَْنَهرألمَيِمَا صَنررالَعَلَيبَ 409 : 

أي : اويس اللَهُ باعلم من كلّ عليم بما في صدور العالمين جميعاً؛ رمنهم 
أصحابٌ الصَدُور أنفسهم. وممًا في الصدور الإيمان والكفر والنفاق» فمن اولیات 
القضايا الإيمانيّة المتعلقةٍ بالله ارب الخالق أنه عر وجل بجيط بكل شيءٍ علماً. فهر 
۳٣‏ ہہ" 


\or 


النص )١(‏ من سورة (العنکبوٹ) الآيتان )١١- ٠١(‏ 


فالجوابٌ على هذا السؤال لا بْدُ أن يكون: بلى . أي: هو أعلم من كل عليم 
بما في ل "0 صَدْرٍ يحتوي شيشا ما من 
کل كائن 

بعد 54 بهذه الصفة من صفات الله الجليلة» أبان الله عر وجل حكمته من 
تعريض الناس لفتنة المؤمنين والمسلمين بالکافرینء إِذْ وضع الناس موضع الامتحان 
في ظروف الحياة الدنياء ومن ذلك تمكين الکافرین ضمن أنظمة الكون السببيةء التي 
يتصرف الناس فيها باختياراتهم الحرة. من إيذاء المؤمنينء أو تعذيبهم في الحياة 
الدنيا. 

إنها حكمة الابتلاء الذي یتر الله به ما في قلوب الناس من إِيمان وكفر ونفاق 
وغير ذلك» فقال 0 ۱ 

ونکت کات کے نار کے + 

أي : وليعلمن TT‏ له الناسٌ تباعاً من امتحانٍ في ظروفٍ الحياة 
الدنیا- علماً بِعْدَ الوقوع الفعلي مطابقاً لعلمه السابق قبل الوقوع الفعليء لَیعلمَنْ 
حقيقة أحوال. الّذین آمْنُوا صادقين» وحقيقة أحوال. المنافقینء وهكذا إلى سائر أحوال 
الاس ينا 

فتمكينُ اللہ الذين كفروا من إيذاء المؤمنين أو تعذيبهم في ظروف الحياة الدنياء 
يتم به تمييرُ المؤمنين الصادقين. من ضعفاء الإيمانء ومن المنافقين» وبذلك يتحقق 
العلمُ الرباني الذي يتعلقُ ہما وق فعلاء مطابقاً للعلم الرّبّاني الذي كان متعلقأ بما 
سيقع. ويتحقق أيضاً للملائكة الموكلين بأعمال العباد مشلُ هذا العلم المستند إلى 
مراقبتھم لما ْمَل العباد. ثم نَم محاسبةٌ الناس على ما صدر عنهم في الواقع» 
لا علی ماکان معلوماً لله بأله سِيَصْدُرٌ عنهم . 

والله أعلم . 
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النص الثاني 


من سُورَۃ (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) أول سورة مدنية 
الآيات [من الآية (۸) إلى الآية ])٠١(‏ 
حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات ال نافقین 
وظواهر التفاق في السلوك 


بعد ان أبان الله عر وجل في مطلع سورة (البقرة) صفات المتقين» فصفات 
الِّينَ كفروا مُصِرَين على كفرهم عناداً مع ظهور الحق لهم. حتى انتوق بالنسبة 
إلبهم الإنذار وعدمه مهما كان الإڈار الموجه لهم إنذاراً بعاقبة إهلاك شديد ۽ ماج 
فإنهم لا يؤمنون . 

بعد ذلك ذكر الله عر وجل قشم م المنافقين» وأبان حقيقتهم. وفصل في بيان 
دقيقٍ طَالفةً رئيسية من صفاتهم. وهي الصفاتٌ التي برزت فيهم إبان المرحلة المدنية 
الأولى التي نزلت فيها سورة (البقرة) فقال الله عر وجل فيها: 


§ وَمَِالّایں م مول ءامن اق وباو الاخ رومام بمُؤْمِِينَ 0 يعون الله 
رَد ءا موا ماعو تلهم وَمَايسْعروتَ لي فى وبه مم رات اہ 
کک 0 تی لاني داق الأ کیا 

مورت © 31 5 َه هم اون وکن ية وو منود )ر کا2 4 
7 027 ۷٠ھ‏ نت ولك - 5 
نت واا ا ا و مک نہ 9 


مستهزءون TAGE‏ ي ويم ف طْعْيلئِهم یعمَھُو م 05 ايك ان اشرو 


نايل 


النص )٢(‏ من سورة (البفرة) الآيات من (۸ - ١؟)‏ 


7 ے ہے A‏ ہےر ہے rl‏ بے ر2 ۸ں کر ےہ کے یم ار 
الله لدی کماریحت رهم وماك و أمهترت لا مَکَلْهُمْ كمثل انی 
اکوھد تارا لمآ سآ تْمَاحَولمُ ذهب اف بوره ركهم فطل عِلَاتَمروۃَ 90 

OTT OT‏ 7 7 ہپ سے سے ہب ےہ وپ 7 ہے۔ہھ۔ رمه لہ رد ےر ھر سے 
مم هه لاجمو (7) اوکصيْب و السا فیعھ لب ورد ورف مود 
و مہ e‏ ااه سیل 2 9 مص ے IENE‏ 
اصیِعَفقۃَادَانوم ماسوو حدّرالموت وَالہ يحيط پالکیفران (() كاد ارف طف 
ص عط وی سدع عرسم ےج fes‏ رر ے سے سے 7 ره سے ہے کے مر نے 
ابصرهم ا اض هم مُسْوَأْفيهِ و إِذا أظلم لبهم قَامُوا ولوشاء آله لذهب يسمعهم 
000 3 1ں و 24 
ارم اک الع کل می ور 4. 

¥ ¥ ¥ 
ما فی النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 

(١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: [يخادغون الله والْذِينَ اهنوا وَمَا یخادِغون إلا 
أنفسَهم وما يشعرون]. 

وقرا سائر القراء: [يحادُِونَ الله ولّذِينَ آمْنُوا ومَايْحْدَعُونَ إلا اَنهُمْ 
وما يشْعْرونَ]» وسيأتي في الشرح الحكمة من القراءتين إن شاء الله . 

(۲) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: [وَلَهُمْ عذَابٌ ألم با كانوا يكَذْبُونَ]. 

وقرأ سائر القرّاء: [بمًا كاثوا يُكَذّبُون]. 

وبين القراءتين تكامل في المعنى, فهم يَكْذَبُونَ في ادّعاء الإيمان والإسلام 
إذ هم مناققون. وهم يكذْبُونَ الرُسولء ويُكذّبُونَ بآيات الله وبكتابه. 

رر 
مع النص في التحلیل والتدبر 
سے 22 1 i orf TT‏ سر 7 4 

ای مَن‌یَقُول ءَامََا يہ وَبِالیو َالأَيِْوَمَاهُم يِمُؤْبيِينَ لی 4. 

فيه بيان أنه يوجد صنف من الناس اعلنوا بالسنتھم إسلامھم؛ ودخلوا ضمن 
صفوف المؤمنين ٠‏ وقالوا مثل مقالة المؤمنین الصادقين: «آمنا بالله وباليوم الآخرہ مع 
کہ ع 5 يالى 0.00 و 
أنهم في حقيقة أمرهم لیسوا بمؤمنين» لانهم يقولون بالسنتھم ما لیس في قلوبهم . 


a 


حول تعريف النفاق وذكر طالفة من صفات المنافقين وظواهر اللفاق في السلوك 


إن قلوبهم غير وة فالسنتھم بإعلانها نمدم اذعاء كاذباً. إِذْ هُو غير مطابق 
للواقع الذي هم عليه في دخيلة نفوسهم وقلوبهم . 

ونلاحظ أنَّ النص قد بدا بتقديم تعريفٍ محدّد لهذا الصنفٍ من الناس: يقولُونَ : 

ؤءَامَنَايأَه وبأل لأر ومام يمى( ¢ 

واقتصر النص في بيان مقالتهم على إعلان الإيمان باللهِ وباليوم الآخبرء لن 
هذين الركنين من أركان الإيمان هما الركنان الأساسيّان في قضية الإيمان لسائر 
الأركان. وهي لوازم لَهْمَا أو فروع عنهما. 

# # ¥ 

وبعد التعريف بهذا الصنف من الناس؛ أخذ النص يبيّن طائفة من صفاتهم 
النفسية والسلوكية . 

قبدأ ببيانٍ الباعث المباشر لهم على إعلانهم الکاذبء وهو رغبة المخادعة. 
فقال الله عر وجل : 

و يعون اه وَالدِبنَءَ'مَنأوَمَاِكَرَعُو تلا هم وماعد 46 . 

قرأ جمهور القراء: [وْمَا بخذعُون إلا أنفْسَهُم]. 

وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عَمْرو: [وَمَا يُحْادِعُونَ]. 

المخادعة : هي إظهار ما يوهم الصدق والسَّلامة والسٰدادء وإبطان ما فيه خلاف 
ذلك. 

والمخادَغة جح اسْتَکفال م ص یراد 1-0 لإيقاعه فيما یکره بان يُظْهِرَ 
المخادعٌ له يجب ويُحْفِي ن عنه ما یکره را به . 

وأصل مادة وخدّع, فيها معنی الاستخفاء والتواري ومنها المخدع . 

7 8 ۰ ۶2 

وفعل «بخادع» بهذه الصيغة دل في الأصل على المشاركةء ويدل أيضا على 
المبالغة والاجتهاد الزائد فی العمل ولو كان من طرف واحد. لان مْنْ يُغَالِبُ غيره في 
عمل ما بالغ من طَرَفهِ ببذل غابة الجَهْدٍ الذي يستطيع بذلهء والمنافقون يبالغون جد 


۸۷ 


النص (۲) من صورة (البقرة) الأيات من (4- ١؟)‏ 


في استخدام الخداعء ويُمْعِنُونَ فيه ببذل غابة جَهْدهم. حتى كأنهم في معركة مُخَادَعةٍ 
ينهم وبين المؤمنين. 

ودل الفعل المضارع في [يخادعون] على تجديد الخدع وتكريره مع مرور 
الزّمنء وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار. 

أمَا مُحَادْعَهُمُ للذين آمنوا فظاهرة. ولكن كيف يخادعون الله وهو العليم 
بسرائرهم» وبکل ما یَمُگرون؟ 

والجوابٌ أنهم إذ يخادعون الذين آمنوا مع أن الله معهم ما التزموا تعالِيمَه وهر 
وليهم. نما يخادعون مُعَهُمْ الله ربھی الذي يتولاهم بتأييده ونصره. ويحميهم من 
مكر المنافقین وكَيدِهم لذلك فهم بغفلتهم عن هذه الحقيقة أو بجحودهم لها 
لايُخدَمُون ولا ياعون إلا أنْفْسَهُمْ إذ إنهم هم الواقعون في 0 أعمالهم . 
والساقطون في احفر ای يحفرونها للمؤمنين» وهذا ب بين الهم هم الْمُخْدُوعُونَ 
لآ الخادِعون. نظراً إلى أن خديعتهم مردودة عليهم من حيث لا يشعرون, وَسِهَائهِم 
مُنقلِبةَ إلى نُحُورهم وهم لا يعلمون. 

بی مین سی المؤيّدين من الله العزيز الحکیم يكْبُو بهم ذكاوهم, 
طون في حُفْرَةٍ سحيقةٍ مِنْ حمر الحماقة والغباء. 

إن من يخدعٌ من لا يَنْحَدِعٌ به. بل برد مَكْرْهُ إليه؛ ویقلبٔ كيده عليه إتما 
یخدع نفسية . 

وتنبىءُ القراءتان: [وما يُخادعون ‏ وما يَحَذْمُونَ] على أن المنافقين فيهم مَنْ 
حدم بصورة عاديةء وفيهم من يُخادع مبالغاً بحسب مقتضیات حر فتكاملت 
القراءتان في الدلالة على هذا الواقع . » وجاء الاستغناء بقراءة [وما يَحَذْعُونَ ال ننه 
عن أن يرد في المقابل قراءةٌ فيها: يُحْدَعون الله . فالذين يخدعون الله لا يخدعون إلا 
أنفسهم . والذين يخادعون الله لا يخادعون إلا أننسّهم . 

کچ 

وبعد ذلك بيّن الله عر وجل العلة الأساسیّة التي جعلتهم ينافقون وَیْحْدَعُون 

ویخادعُون فقال الله عر وجل : 


164 


حول تعريف النفاق وذکر طائفة من صفات المنافقین وظواهر النفاق في السلوك 


وف لوبهم مض فراشم الله مرا مَرَضَا وعدا اي یما کائوایکزی 4093 

إن العلةَ الأساسيّة لظاهرة النفاق لديهم أن في فلوبهم مرضاً. فما هو هذا 
المرض؟ 

لدى التحليل الفاحص یتین لنا أن هذا المرض النفسيٰ الذي وصل إلى داخل 
دائرة قلوبهم عو من نوع الأمراض الحلّقِية وهر مرض مركب من عناصر هي في 
هيئتها التركيبيّة تکل مرضأً مكتسبأ عملت إرادائهم على اكتسابه. وهي : 

)ا( الجبن المصحوب بالخوف من نزول المكاره وفوات المصالح . 

(۴) خلق الجحود والكنود» مع معرفة الحق وظهور أدلته» وهذا من بواعث 
الكفر في الباطن ۔ 

(5) خلق كراهية الحنٌ الذي يخالف الأهواء والشهوات ونزعات الكبر والحسدء 
ورغبات الفجور في الأرض» وهذا من بواعث الکفر في الباطن أيضاً. 

)٥(‏ الشعور بالقدرة على اتخاذ حيّل الإخفاء والمصانعة والتظاهر بغير ما في 
النفس من مشاعر وأحاسيس» وهذا من بواعث اتخاذ مسلك النفاق فی الظاهر. 


لكنْ الذين يعيشون في حالة التناقض بين ظواهرهم وبواطنهم. يتعرضون 
باستمرار لعذاب القلق. والخوف من الفضيحة, والضغط على النفس., لتعمل 
وه 0 
مالا تهوى» بَغْيَةَ المصانعة والظهور بما يتلاءم مع الإعلان الکاذب . 


وهذا نوع من العذاب يَجْنُونَه على أنفسهم بأيديهم» لذلك قال الله تعالى : 
رادم ال مرصا ]6: 

أي: فزادهم اللَهُ ألمأ وعذاباً» کلما زادوا نفاقاًء وَوعُلوا في قبائحه» وممًا 
لا ریب فيه أنهم كلّما توغلوا في النفاق: وطال عليهم الام وهُمْ يُشاهدون أن شوكة 
المؤمنين المسلمين الصادقين تشد وقُوتهم تعظم وتمتد زاد عذابهم الي هذا 
حتى يتغلغل إلى عَم قلوبھم. 


10۹ 


النص )٢(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (4- )٠٢‏ 


وعلى هذا فالمعنى : فزادهم الله عذاباً والماً كلما تطاول أمدهم في النفاق. 
وهذا من سنن الله في عقوباته المعجلة. 

وفي هذا التعبير إبماء إلى أن الله عر وجل سر المؤمنين ومن لهم في 
الأرض رک الکافرینء يلي أسياب القوة والتمكن في الأرض» وهذا أمر من 
شأنه أن يَغِيظ المنافقين. لأنهم مع الكافرين في الباطن. وهو يزيذهم عذاباً وألماً. 

قفي هذه الجملة إذا: [فزادهم الله مرضاً] بيان للعقوبة المعجّلة التي يُعانون من 
آلامھاء عن طريق مرض قلوبهم لف الذي جعلهم يسلكون مسالك النفاق. 

إن عذابٌ النفس يكون من خلّق الخوف الذي يتولّد عن الجبن أولاً: ويزيده 

4 7 فا 0 

ويكون أيضا من القلق الذي يولده الطمع مع توق مع الحرمان: وهر الطمع 
المتأرجح بين المؤمنين والكافرين المصحوبٌ بالقلق والخوف من الحرمانء والخوف 
من هتك الستر والتعرّض للنقمة. 

وقد يُمْسّهُمْ عذابٌ الضمير الذي قد يحدّتٌ نتيجة جحود الحقٌ. مع الاستمرار 
على تلفيق الأکاذیب نم الظواهر المخالفة لطبيعة الفطرة البشرية . 

وقد برل بهم عَذَابُ آلام فة شُدِيدةٍ نتيجة نصر الله المؤمنين الصادقين 
وتمكينهم في الارضِ قو وسلطاناء ونتيجة و جَزُلانٍ الكافرين. وسلبهم شا فشیئاً 
اسباب کیم في الأرض 

كل ذلك من العقربات المعجلاتِ اللواتي يُعانُون من آلامها المطْجِْر داخل 
نفوسهم » دعن طريقٍ احرص تسه » الذي جعلهم ا ظانين أنهم ان به 
لأنفسهم خا وسعادة اة ولذّات ومنائع ومصالح 00 به عن أنفسهم مُحْاطِرَ 
وَمُضْرات . 

أ 00 المؤجلة إلى يوم الدّين. فقد جاء بيانها في قولِهِ تعالى : 

وله 22 ليعزيما بمَأكَانوأيَكَذِ بُونَ لا 4. 
ٰ الكوفيون : [يَکذِبُون]. 


۱1۹۰ 


حون بغر يف اننعای ودتر صانعه من سات ماين وحوامر سی ے سوت 


وقرأ باقي القراء العشرة: [يكذبون]. 

فدلٌ قله تعالى : ما كانوا) مُسْنحْدِماً صيغة الفعل الماضي, على أل سبب 
العذاب الأليم الذي هو لهم قد سبّق أيام حياة ابتلائهم. أي: فهم الأن في حياة 

وذکز أن السَيْبَ الحقيقي هو كفرهم, إذ كبوا رَسُول الله في سُرَائْرهم. وكَذَّبُوا 
ہما جاتَهُمْ به من عند ربهم» وکڈبوا بِالَّڈرِ وڏوا باذعاثھم انهم مؤمنون صادقون في 
إعلانهم إسلامهم» مع أنهم منافقون ينون الکفر ويُظهرون الإسلام. فتكاملت 
القراءنان في الدلالةء إخذاهما أبانت كذبهُمء والاخرئ أَبَانْتْ تَكَذِينِهُمْ بالحیّ وهذا 
من إيجاز القرآن وإعجازه. 

وف 

وبعد التعريف بهذا الصنف من الناس» وبيان الباعث المباشر لهم على النفاق. 
وبيانٍ العلة النفسيّة الأساسبّة التي هي المرض الحَلّقِيٌ الذي كان في هيثته الشركيبيّة 
وآثاره من مكتسباتهم الإرادية, والذي وصل إلى عمق قلوبهم 5 

شرع النص في بيان طائفة من ظواهرهم السلركيّة. فقال الله عر وجل : 

الهم لاني د دای الْأَرَضٍ قَالْوَأإنمَائحنُ مُضيخوت لا آلآ نه 
هم انی دود وکن لابرد 9ا4 . 

ساد الشيء: تحوله عن حالة التفع والفائدة إلى حالةٍ دون ذلك ويكون الفساد 
کے و 
کلیا أو جزئيا. 

وإفساد الشيء: يكون بتحويله عن حالة النفع والفائدۃء إِلَىْ حالة دون ذلك. 

فإفسادٌ الزَرع يكون بإثلافه كله أو بعضه. وإفساد البناء يكون بالتهديم منه على 
وجه يضر به أو يفوت من منافعه . 

وإفْسَادُ النفوس یکو بتحويلها عن صحنها الطبعيّة أو الخلقيةء إلى حالاتِ تجر 
لها أو لِغِيرها آلاماً ومتاعبٰ. 

والإفسادٌ في الارض يكون بممارسات الظلم والمّدوْانء وقَطع الطريق. والقتلء 


اك١‎ 


النص )٢(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (4- )٠٢‏ 


واستعباد الناس» وأكل أموالهم بغير حقّء وحَضم حقوقهم. ويكون باستعمال المضارٌ 
والمؤذیات ونشرهاء وبمقاومة المؤمنين الصالحين» ونشر المعاصي والموبقات التي 
تجلّب للنساس الشروز والآلام. والأمراض والأسقام. وأنواعٌ العداوة والبغضساء 
والخصام. كَنْشْرٍ الزّناء والسرفة» واللواطة» ونشر شرب الخمور وتناول المخذرّات 
المھلکات و القمار والرباء ومنع مساجد الله أن يذْكر فيها اسمه» وكمعاونة 
الكافرين؛ ومناصرة الظالمين. وخذل, المژمنین؛ وندبير المكايد ضدّھم؛ ومخادعتهم 
والتغرير بهم . 


ولذلك جاء في وصف قوم لوط وصفهم بأنهم قومٌ مفسدون. بعد ذكر طائفة من 
أعمالهم , منها إتيأن القاحشة» وقطمٌ الطرييء وين المنكر في ناديهم ۰ فقال الله 
عز وجل في (سورة العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸۵ نزول): 
وولو اهال لوي هڪم او للج نوہ وک بها من 
ارک ا کیہ 6 2 جآ سے ول قش لصيل باوت ف 
ساو یکا بے اکا جوا قَوْمِد ءالآ نمالو انْيتا بِصَدَّابِ امن 


رر ماري ھ 


حت نَالضَدقِينَ © تل ربانش رن عل لقو رِالْمُفْيِييت 49. 


وجاء في وصف فرعون وقومه. وصفُھم بأنھم قوم مفسدون بعد وصفهم بأنهم 
قوم فاسقون. فدلّ على أن الفسْنَ مما يؤدّي إلى الفساد في الأرض: فقال الله عر وجل 
في معرض الحديث عنهم في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 58 نزول): 
رر مر رم 


کاو ماقت لا فلم امهم مانا مب فَالَأَعَٰدا خر مريت 
0 886ھ" سم يي 409. 
وأبان الله عر وجل ان الفساد إنَما يظهر في الأرض بسبب ما كيه الناس 
بأعمالهم. بمخالفة ترانيه وأنظمته في كونه» القائمة على ما تقتضيه الْحِكُمَةٌ 
وبمخالفة شريعته ومنهاج السلوك اللْذَيْن أبانهُما في الین الذي اصطفاہ لعبادہ 
فقال الله عر وجل في سورة (الرُّوم/ ٣۰‏ مصحف/ ۸۸ نزول): 


ہہک 


حول تعر يف النفاى ودثر طانعه من صمات المتافعين وصو مسر سان في سنوت 


و سادق الَدَالَِخِينَا كسَبْتَ ایی لتاس ذِقهُم وى ما 
کے على ہر يَجِعُون (4. 

وبعد معرفة حقيقة الفساد والافساد نلاحظ ان المنافقين بُفسدون ي الارض 
ولا يُضْلحونء لأ خطتهم في المخادغة, وتقل ‏ أخبار المؤمنين سرا انذائهم, 
وتوهين قوى المؤمنين وتخذيلهمء والعبث بالدين وإلقاء الشبهات حرل, والكيد 
للإضرار بالإسلام» والمسلمین داخل صفوفهم. كل ذلك من الإفساد في الزفن؛ بل 
هو الإفساد الاک فهُم بر اش أو من أشذهم شرا لان ضررهرالکی من 
ضرر الكافرين الصرَحَاء المجاهرين بکُفْرِهمْ وعداوتهم. 

لذلك يصح أن يُقال في شأنهم على سبيل الحبالغةء للإشعار بأنهم في نة فئان 
المفسدين : 

تاليود ». 

لكنهُم لا يشعرون بھذو الحقيقة, وربّما يتصوّرونَ أنَّ نسبة إفساده فل من 

نسبة إفساد الكافرين الصرُحاء باعتبار انهم يداهنوت المؤمنین ويشاركونه في کر 
دا ويظْهْرُون بالمظاهر الإسلاميّة في معظم المناسبات العامة . 


وحينما يشعرون باهم يفسدون إفساداً حقیقیاً فإنّهُمْ يُحاولُونَ أن یسروااعمالھم 
بأقوالهم الكواذب. 

وأحياناً یرون نهم بأنواع سلوكهم على خطة النفاق يُصلِحونَء بطرية ذكبّةء 
على خلاف طريقة الكافرين الذين يُوَاجِهُونْ أعداءهم من أهل الإيمان بواجهاتٍ 
صريحات مكشوفات الوسائل والغايات. 

8 Ee . 

من أجل ذلك إذا قيل لهم: هلا تفسِدوا في الارض). 

قالوا: الما نحن مصلحون»: 

وقد يلون مقالتهم هذه بأنْهم يُريدُون أن بُقَرَبُوا وجهاتٍ النظر بين فريقي 
المؤمنين والكافرين» فيمنعوا وُقُوعَ كارثة الهزيمة المنكرة بِالْكَافِرِينَ إذا هم نقلوا 


يلق 


النص )٢(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (8 - ١؟)‏ 


أخبار تحرّكات المؤمنين وأَسْرارَهُمْ العسكريّة؛ فهم يعملون لصالح السّلْم والأمن 
العام ولصالح الاخوٰة الإنسانية . 

وربّما زعمُوا للمؤمنين أنهم يُرِيدُونَ أن یتخذوا أيادي لهم مع الكافرين» حتى 
يخففوا عنهم نقمتهم » اوحتیٰ یکونوا وسَطاء صلم ومعاونة في الشدائد. 

إلى غير ذلك من التعلات التي ينْتَجِلُها المنافقون عادةٌء وهي كثيرة جد 
ولا نكاد تُخْصَرٌ. 

ولكل لوْنٍ من ألوانٍ النفاق ولكل صُورَوّمن صُوّرِه دعاوى يتسئّرٌ بها المنافقون. 
ويزعمون فيها أنهم مُصَلِحُونَ غير مفسدين . 

فمن ظواهر المنافقين السلوكية نهم يُفْسِدُون في الارض بأقوالهم وأعمالهم . 

فإذا قيل لهم : لا نَفْيِدُوا في الأرض ١‏ هوا ناصحیھم وکذہوا بگل وقاحة 
وُجعلوا الباطل حقَاً والحنٌ باطلاً. دونما حياء ولا تلجلّج. وقالوا: إِنْما نحن 
مصلحون. وأخذوا يعللون سلوكهُم المنافق المفسد. بأنه من الأعمال الإصلاحيّة. 
وريما كانت غلبة أهوائهم عليهم تہ تَجَعَلَهُمْ يتصورون أن ما يفعلونه إنما هومن قبيل 
الإصلاح ولا إفساد فيه . 

روف 

وبعد ذلك انتقل النْص إلى بيان ظاهرةٍ أخرى من ظواهر سلركهم. فقال الله 
عز وجل : 

تال هن ایوا كمَآءامنَألنَاش ووو كمامتها هخم 
السنهًا ام وك لا عَلَمُونَ 409 . 

السفيه: هو ناقص العقلء قليل الإذراك للأمور. ضعيف التفكير. 

فمن ظواهر المنافقين السلوكيّة أنهم يزعُمون لأنفسهم الذكاء ورجاحة العقلء 

7 7 13 56 7 وا می 
وحسن التصرف في الامور. للتخلص من المآزق الحرجة التي يواجهونهاء ويرون أن 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم أناس سفهاء. ناقصو العقل. قلیلو التفكيرء يتأثرون 
ببادي الرأي وبادئه. 


نی 


حول تعريف النفاق ودٹر طاتعه من صقات المنافقين وظواهر التقاق في السلوك 


فإذا قيل لهم : آمنوا كما آمَنْ الناس. أي : كما آمن جمهور المسلمين إيماناً 
صادقا قالوا: أَنوْمِنٌ كما آمنْ السَّفَها؟! 
هكذا بأسلوب الاستفهام الإنكار ي الاستکباري التعجبي . 


oz‏ مو هوه 


لكنهم لو كشفوا عن حقيقة الأمر لَعَلِموا الهُمْ هُمْ امهم اللُفھاء ناقصو 
العقل. قليلو التفكيرء لا يتدبْرُونَ غواقب الأمورء بخلاف المؤمنین؛ فالمنافقون 
يدفعون بأنفسهم إلى مواقع الآلام المعجلة, والشقاء الأبديء بما اختاروا لأنفسهم من 
طرائق» وأساليب» وجل ذكيّة زعموا أنهم يحققون بها لأنفسهم الخیر والسعادة 


والامن والسلامة والرفاهية . 
ومن أكثر سفاهة ممن يجني على نفسه عاقبةً وخيمة أليمة. وعذاباً ابدیأ, وشقاءً 
مُقيماً؟ . 


إنهم بانحرافھم واتباعهم أهواء‌هم وشهواتهم. لم يستخدموا ذكاةهم فيما هو خير 
قدرات جيلة » للوصول إلى ما يَهْوَوْنَ ويشتهون من الحياة الدنياء التي تعلقت بها كل 
همّاتهم. وارتبطت بتحصيل لذّاتھا کل همومهم, باعتبار أنهم لم یؤمنوا بالآخرة. 

وهذه الظاهرة نلاحظها في كل الذين لا یکٹرٹون للدين» ولا يقيمُون له في 
نفوسهم وزناء إنهم يتصورون أن المتدینین ضعفاء العقول. ناقصو التفكير. تؤٹر عليهم 
الأوهام» وتستولي عليهم الخرافات الغيبية . 1 

ولو عرف المنافقون الأذكياء. وسائِر الكفرة» حقائق الإيمان بالل واليوم الآخر 
وسائر حقائق الدّينء ببصيرة عقلية واعية عميقة» وببصيرة وجدانية نقية سليمة من 
الغشاوات؛ لعلموا أن أكثر الناس ذكاءً ورجاحة عقل هم من المؤمئین؛ الملتزمين 
بشِرْعَةٍ الدّين ومنهاجه. لانهم يعرفون كيف ببنون في خاضرهم مستقبلهمْ السعيد. 
وكيف يُحمون أنفسهم من المخاطر المرتقبة. 

والأنبياء هم من أذكى الناس. وأرجحهم عقولاً. فهم في قمّة ال الذّكاء 
والفطنة والعقل في مدئ تاريخ البشرية حتى تقوم الساعة. 

مُا جماهير الأتباع من المسلمين المؤمنين الصادقین ففيهم المستويات البشرية 


نہ 
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كلهاء فيوجد في بعض اهل التقوى منهم غفلات فكرية» وسذاجات: إلا أنهم بدوافع 
سلامة فطرهم قبلوا مسيرة الإيمان والإسلام على مقادير أفهامهم وتصوراتهم. فسلمواء 
وحققوا لأنفسهم الراحة والطمأنينة والسعادة والنجاة يوم الدين. والله عرٌ وجل 
لم يكلّفهم أكثر مما وهبهم من قذرات. 

إن فِطَرَهُمُ السليمة قد أعطتهم شعوراً فطریَاً بالحقيقة, وهذا الشعور الفطري 
السليم قد صاحبه من التفكير السليم بمقدار ما لديهم من هبات فکریقف وهذا يكفيهم 
لإيمانهم وإسلامهم ۰ وتحقیق مايريدون من سعادة عاجلة وآجلة. وبذلك ون 
رؤيتهم للحقيقة أو إحساسهم النفسي الوجداني بها أصح من رؤية أنصاف أوأرباع 
الأاذکیای الذين رفضوا الإيمان بالله واليوم الآخرء ورفضوا الإسلام والعمل بشر يعته 
ومنهاجه . 
والنُحَوْف يُمْلانِ قلوبهم قلّقأ واضطراباء فهم في الحقيقة السفهاء وناقصو التفكير 
والعقل, ون کانوا في أغمال, الخبث. والمكرء والكَيْدٍِ. أذكياء, فذكاء المجرم 
لا قيمة له في ميزان العقل الصحیح ء والفھم السديد. 

من أجل ذلك وصف الله عر وجل المنافقين بأنهم هم السفھاء لا المؤمنون» 
ورد عليهم الوصف الذي كا به المؤمنين؛ دون أن يزيد عليه شیئاء حتی ای 
في الزيادة معنى الْجنْفٍِ في الجزاءء فالسيئة ترد بمثلھا۔ 

ولا تخفى نزعة الععجب والكبر والاستعلاء والغرور بالنفس» واستنكارٍ دعوتهم 
إلى الإيمان الصادق» في مقالتهم : 

Kef 4‏ ررم ور 

١‏ وم کم ءَامَ الما 4؟! 

لذلك رد الله عرٌ وجل عليهم وصف السفاهة انتصاراً للمؤمنين بقوله تعالى : 

لاهم هم ا شنَھا وَلَكن يعمو 4 . 

وباستطاعتنا أن نفهم من استعمال حرف الشرط (إذاء في قول الله تعالی : 

.4 اينهم لَانْفْيِدُ واف الْأَرضٍ‎ )١( 
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حول تعريف اللفاق ودكر طائفة من صفات المنافقین وظواهر النفاق في السلوك 


() اقل لَهُمْ اوا كمآءَامَنَ ناس 4. 

أن على من اطلع على أحوال المنافقين من المؤمنين الصادقین؛ أن يعظوهم 
ویتسجرفم بترك الفساد في الأارض: ورك خطة النفاق» وبالإيمان الصادق الصحيح 
أَسْوةٌ بسائر المؤمنين الصادقين. 

نظراً إلى أن حرف الشرط «إذا» يدخل على متحقق الوقوع, والمؤمنون من 
وظيفتهم العامة أن يدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة, وأنْ یأمُروا 
بالمعروف وهُا عن المنكر, وَِمًا ان الْمُنافقَ لا بد ان يتكشف انر لبعض أصدتاِهٍ 

من المؤمنين الصادقین, فإ صديقه أو اصدقاءہ لا يتركونه من و ونح وأمر 

بالمعروف ونهي عن المنكرء إِذٍ ذ المؤمنون مذعوون دواماً أن يقوموا بوظائف الدعوة إلى 
سبيل زبهم» ووظائف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فدل استعمال ہو إذاء على توجيه المؤنین لنضح. من يرون فيه نفاقأ وان من 
المؤمنين من سَيسْتَجِيبُونَ لهذا التوجيه. فهذا انطع أمر مد الوفوع. فلا تزال طائفة 
من المؤمنين ظاهرين على الحق حتی باتي أمر الله . 
وما أن المنانقين لا يعلمون من أنفسهم م م السفهاء ء في | قم لحقيقة دون 
المؤمنين؛ فإنهم يصابون نتيجة اعتدادهم بتفوقهم في الذكاء َة و الغرور بالنفس 2 


يح هذا الفرور حتى يملا جوانب النفسء فشي عليهاء ٠‏ فَيَحْفِيْ عنها وج 
الحقيقة» ويَحْجْبٌ عن بصیرتھا کل المنافذ التي من أن تَرَئ مھا الحقیقة: وبذلك 


يسقطون في شد اوحال الغا من يت بتصورون أنهم اهل الذكاء المتفؤق. والعقل 
الراجح . 

E‏ و- ممم 7 2 ۾ ر ممه م 

إن مقالة المنافقين هنا تشبه مقالة الكفار من فبلهم؛ فملا وجمهور قوم نوح قالوا 
لہ كما جاء في سورة (الشعراء/ 77 مصحف/ ۷ نزول): 

الا اومن لك واضبعك ا لاز دلو 09 

وكذلك قال له الملا الذين كفروا من قومه كما جاء في سورة (هود/ 
١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


۷ 
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و قال الما لزان کفروآمن فووی۔مائرینلکإلا مرا ارارک اکر 
لت هم أراذابادی آلرأی ومائزی کہ متا نل ب شنک مكذِيت لا 4. 

ونظير ذلك قال مشركو فريش لرسول اللہ محمد ب إذ طالبوه بطرد الفقراء 
المؤمنین عن مجلسه حتى يتبعوه. أو بان يكون له بهم اجتماع طبقيّ خاصٌ, فانزل الله 
عليه قوله في سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ 05 نزول): 


ل ر 


« ولا ظزر اين یدعونَ رتهم بالغدۆووالمشى ريدو كت ما ملت من 
ر می ہے 7ا 2 
جس ابھم ین شی ومان حِسايك هم من نی ن فتطرد رت ہے 200 
e»‏ 

وبعد ذلك انتقل النص إلى ظاهرة أخرى من ظواهر سلوكهم. فقال الله عر 
وجل : 

« وَإَِالَقُوا ال ءَامنُوأفَالوٰأءَامَنَا وَإدَاحَلوا ایدو مان مَعَکم نّم 

2 لا نمھگ 2 مع م اس 

بردو تې رئيم يندم نيو يهر 402 . 
وخَلَوَاح: 
يقال لغة: خلا به » وخلا محعی وخلا إليهء إذا اجتمع به متفرداً . 
م ےھ هرون ا اد سے کرام 
الاستهزاء: السخرية والاستخفاف بالمسخور منه. 
ود ر 
سد رك ليون ): 

يَمُْدُمّم بالقوى والطاقات ضمن سننه الدّائمة التي بمقتضاما يمد كل 
عباده مخسنيهم ومُسيئيهم , مؤمنيهم وكفارهم ۰ لاستكمال ظروف امتحانهم في الحياة 
الدنياء كما قال الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ۱۷ ۰ نزول) : 

ےر کے وہہ ہے راہ درت ر مار e2‏ نل 
و ا مد هللا وهلوْلَاء مِن‌عطاِ ريك وما کان عطاء یلت يحظورا (ك) > . 
فَالْمَدُ على هذا المعنى هو كالإمداد. وَيَكُون بمتابعة العطاء بمطالب الحياة من 


۹۸ 


حجن سر .مدن رر مم دض ا سيدا ؛سسیں وے حر جر سان عي السنوت 


خير أوشرٌ. ومِنْ فعل هده الثلاثي على هذا الآمعنى فوله تعالى: 
روو 0 سے عر 

سی عند ٠‏ 49 [لقمان/ ۲۴۱. 

7 عز وجل يمهم من المدد بالعطاء لاستکمال ب ويمدهم مھا لهم 
ليستوقُوا كل الژمن المقدّر لابتلائهم. وعسئ أن یشوبوا إلى رُشْدِهم. ويشوبوا إلى 
١‏ بارهم . 

وجاء ذكر طف هم4 لبيان أن الله عرّ وجل يُمدْهُمْ بعطاءاته يُمْهلَهُم. حالة 
كونهم منغمسين في طُغيانهم , لا أنه يمَدُهُمْ بِمُنصر الطغيان. 

وَيَعَمَهُونَ 4: 

أي : يترددون متحيّرين» لا يذرون على أي منهج يُسيرون. ويكون الْعَمَهُ أيضاً 
بمعنى انطماس البصيرة» فهو في الفکر والبصيرة كالعمى في البصر والمعنيان 
مقصودان في النص . 

فالمعنى الأول ينطبق على المنافقين المذبذبین الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء والمعنی اتا ینا سب المنافقين الذين مردوا على التفاق وهم مستقرون في 
مواقع الکفر جزماً. 


فمن الظراهر السلوكية للمنافقین أن لهم أكثر مِنْ وجه: 
* لهم وجه یستعلنون به أمام جمهور المؤمنين؛ فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 


والظاهر أنهم يكرّرون هذه المقالة كلما دعت المناسبة إلى ذلك نظراً إلى أنهم 
لا بد أن يلاقوا المؤمنين كثيرأء فهم ضمن صفوفھم ويتكرر لقاؤهم بهم . 

ولعل الداعي إلى تكرير مقالتهم هذه أمام المؤمنين الصادقین شعو رهم الداخلي 
ا في تضرفاتهم ما كدب ادعاءً إيمانهم. نهم يحاولون سر ذلك بتكرير قولهم : 
وآمثاء إذا لَقَوا فریقاً من الذین آمنواء ورأوا في نظراتهم تشككاً في صدق إيمانهم . 


154 


الس )٢(‏ من سورة (البقرة) الأیات من (۸ ب )٠١‏ 


وهذا نظير لجوء الكذَّاب إلى حلف الايمان المغلّظة, لتأكيد أنه يَضَدُقَ في 
کلام ولا يكذب. 

٭ ولهم وجه آخر بَتَوارَوْنْ په ولا يُظهرونه إلا إلى شياطينهم. أي: إلى إخوانهم 
المنافقین أمثالهم. أو إلى أثمتهم في النفاق» أو إلى أئمة الكفر وقادتے؛ أوإلى 
الموسوسين لهم بأن يسلكوا مسلك النفاق من شياطين الإنس» كاليهود. أو إلى كل 
أولئك , وهو الأرجح . 

وتفسیر (شياطينهم) بأنهم الموسوسون لهم من قادة يهود قول روي عن ابن 
عباس» وهو قوي . 

فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لهم امک دوا لهم أنهم معهم في حقيقة 
الام کافرون بمحمد وبدينه. ولم یؤمنوا مع المؤمنين إيماناً صادقاء بل هم أعداءٌ 
حقيقيون لهذا الدين وللمؤمنين به. 

وفي تعدية فعل «خلاء هنا بحرف «إلى؛ معنى الميل الفْيي» أي: خلوا مع 
شياطينهم مائلين بقلوبهم إلى طريقتهم. يرون إليهم بالمودّة. 

يجيب المنافقون على تساؤلر لايد ان يرجه لهم» وهو: ماسببُ هذا اون 
إذاء فيعلّلون لشياطيئهم سلوكهم هذا بقولهم : 

وتمان سرود ): 

أي : : ما نحن إلا مستهزثون بالمؤمنين وذلك بأن تُظھر لهم انا معهم نون ہما 
يؤمنون بەں فيركنون لناء ويطمئنون إليناء فنصٍیبٔ منهم را ونترصد غراتهم للإيقاع 
بھی أو التخلي عنهم عند حاجتهم إليناء ونر ر أعدائءهم الصرحاء المجاهرين 
بعداواتھم لھم؛ ونحن ضمن صفوفهم . 

وظاهر أن هذا هو الاستهزاء من الدّرجة القصوی, أما صور الاستھزاء الكلامي 
ونحوه التي تجري بين الناس فهي دون هذا النوع من الاستهزاء بدرجات متعدّدات. 

يتكلم بعض الناس بكلام سخيف في محفل. رید په خد خصومه كيداً. 
فيظهر له الإعجاب ہما يقول. ليتمادى فيما هو فيه. حتى يَفْضْحَة ويسقطه في أعين 
السامعینء ويُذْرِكُ الأذكياء ان هذا الذي أظهر له الإعجاب قد كان يعور به استهزاءً 


1۷۹ 
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ليورطه» فيندفع مُسْرعاً في الاتجاه الذي دفعه شطرہء حتى يسقط في النهاية وخر 
منه الناس. 

كذلك يفعل من پُرید نَوْرِيطً مغرور بنفسه ليصارع رجلا قويًا لا يقوى على 
مصارعته. فيقول له: أنت أقوى منه وأقدر. وستصرعه وِتَعْلِبَهُ بقوتك وحبلتك وذکائك: 
وهو في ذلك يستهزىء به ويستخفه لِيُسرِعْ في التورّطٍ . 

فإذا اغترٌ وتورّط. سقط طريحاً كلمح بالبصرء فسخر منه المشاهدون 
واستضحكوا. 

على مثل ذلك تأتي صور الاستهزاء الماكر المستخفي المقنع . 

لكنْ لعبة الاستهزاء الكبرى إِنّما يمارسّها المنافقون القادة. لأنّها في تصورِهم 
لعبة توريطٍ لامةٍ کاملة: ولا تقتصر على مجلس من المجالس. ولا على فرد أو أفراد. 
إنها لعبة استهزاء طويلة المدئ. واسعة الساحة البشريّة؛ شاملة لعمل امّة كاملة» بكل 
تصرّفاتها. وك أنظمتهاء لتوريطها وإسقاطها فيما تكره» وهي نظ حلاف ذلك. 
ولا تومن ان ان 

وطريقة المنافقین في الاستهزاء طريقة منافقة مستخفية غير مستعلنة؛ وليست مثل 
طريقة استهزاء الكافرين الصرحاء. فللكافرين الصرحاء طريقةٌ أخرى فی الاستھزاء 
هي طريقة الذي يواجه خصمه بهزئه . ۱ 

وقد يدرك المؤمنون أن المنافقین يستهزئون بهم. ویخدعونھم: ويستخفونهم 
ليتورّطواء وذلك من خلال تصرّفاتهم. وفلتات ألْسِنتِهِمْ. فمن الملاحظ أن المنافق إذا 
کان في مجلس من يخدعهم بنفاقه» ورأى أو سمع مالا يُعْجِبّه مّما لا يؤمن به باطناء 
انفعلت نفسه تجاهه بحركة خفيّة من حركات الهزء والسخرية دون أن يملك نفسه. 
فإذا شعر ہما جرى منه سارع إلى كتمه وإخفائه وإظهار خلافه لثلا يدل على حقيقته. 

ومهما يكن من أمر فإن الله عر وجل مظلع عليهم» وهو ينتصر لأوليائه. 
فيستهزىء من أعدائه. فيملي لهم. ويمدّهم بإمدادات الحياة كالمال والصحة والبنين 
وأنواع القوى التي هي من عطاءات الله لعبادهء حالة كُوْنْهِمْ منغمسين في طغيانهم 
يَعْمَهُونَء أي : يتردوون متحيرين» لا یڈرُون على أي منهاج یسیرونء وفي أي سبيل 


۷۱ 


النص )٢(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )5١  4(‏ 


یسلکون: بسبب عمى محر وسقي الله لهم إمداداته في چس چس لهم 
ظروف امتحاتهم فیھاء حتى آخر نقطة من أمل, برجعتهم إلى الصواب: وتونتهم من 
الكفر والنفاق. 

إن المنافقين يتصورون أنهم بمسايرتهم الظاهرة المنافقة للمؤمنين إنما يستهزئون 
یھ لينتفعوا منهم. وليتقوا سلطانهم ذا الباس: وَلیٔوفِمُومُم حين غراتهم ہما يكرهون, 
وليتخلوا عنهم عند الشدائد. 

لكنهم في الحقیقة هم الواقعون ہما بكرهون في عاقبة أمرھم؛ لأن الله عر وجل 
عليم بكل حركاتهم وتَصرفاتهم» فهو سبحانه يُمْلِي لهم. وَیَمُذُھم وهم سائرون 
منغمسون في طغيانهم , س هذا المد الذي يرون فيه أنصبتهم من المنافع والحماية 
فض ابرع الكيد متحققة لهم. تتكائف الغشاوة على اترم فيسيرون في 
تصرفاتهم على عمف ومع تعاظم الطعْيّان تَعَاظم الْعَمَهُ حتی تنطمس بصائرمم تماماً 
عن رؤيةٍ مصائرهم. ويكونون بذلك قد مَرَدُوا على النفاق» فيتخبطون في أوديته 
بجْرأؤء دون ان يُحيطوا أنفسهم بحذر. 

ويدركهم عدل اللہ فيسقطون في شر ما يكرهون, وينالون عقوبة استهزائهم 

فمن استهزأ بمن يكون الله معه» فَيمْلِيٍ الله له وَبَمُذّہ بوسائل حیانہ ووسائل 
ممارسته لأعماله» حتّیٰ يوقعه في مَهْلكته. عقاباً له على عمله؛ وينجي أولياءَه مِنْ 
مكايده. يكون فى الحقيقة هو المستھزاً به. 

ا سو لاي د ور 

نو سس یر )4 . 
المؤمنون إليهم نظر الكاشف لخباياهم المستهزىء بهم 

331٦ 

آئُرُوا الضلالة على الهدىء فبِذلُوا الهدى ثمناأًء واشتروا الضلالة ففما ربحت 


فيل 


حول فعریف التفاق ودتر صاتمه من صعب انماصین و طسو مر سان عي سود 


تجارتهم» الدنيوية, إِذّْجرٌ النفاق عليهم عاقبة وَنحِيمَةَ في الدّنيا (9ومًا كانوا مُهُندين» 
دع في آخرتهمء فونأ ب بالجنة وخلاصاً من يو ماپ ان فضرا ار 
3 رو لها العذاتِ ذ في اجيم يرم الدين. فقال الله 00 


ويك ا اش الصَكَلة ,الهتئ ما رت يرهم وماکاؤا 
تیت ل4 . 


شب الله عر وجل تركهم لهدى الإيمان الصادق الذي كان في أيديهم. 
وباستطاعتهم أن يحتفظوا به ملكأ هو وتصراته في جنات النعيم , وأخذھم لضلالة 
النفاق بَدَلَهُ وما تجنيه عليهم من خيبةٍ وعذاب, بمن استبدل شيئاً بشيء عن طريق 
الشراء والبيع . 

ولمَا کان یو پت تحقيق الربح الدنيوي؛ فإ هذا الربح الذي هو 
غرضهم لم يُصِلُوا إليه. ولم يُحَفْقوا منه ما كانوا يطمعون في أن ينالوه. لا من جهة 
المؤمنين: ولا من جهة الكافرين. 

لذلك قال الله عر وجل: فما ربحت تجارتهم) ولم يقلّ: فكانت تجارتهم 
خاسرة, لأنَّ الغرض بيان عدم حصولهم على ربح دنيوي من نفاقهم. وهذا الربح 
لم يظفروا بشيء منه. 

لكنّ خسارتهم العظمئ هي خسارتهم الأخرويّة» إذ يُحْرْمُونَ في الآخرة من 
ثواب المهتدين» ويكونون فيها من المعذبين في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو 
الخسران العظيم. الذي يخسرون به أنفسهم» وقد أشار إلى هذا الخسران العظيم 


قول الله عز وجل : 
ورَماكا ميت 49 
ےج 
وبعد ذلك ضرب الله عر وجل للمضافقین ملین يَذُلآنٍ على أنهم صنفان 
لاصف راح 


۱۷۳ 


النص )٢(‏ من سورة (البقرة) الآبات من (8- )٠٢‏ 


فالأول: صنف مرد على النفاق. 

والثاني: صنف ما زال مذبلبأء لا متجھاً بكليّته إلى هؤلاء الكافرين. ولا متجھاً 
بكليته إلى هؤلاء المؤمنين. لكنه إلى الثبات في موقع الكفر أقرب . 

فقال الله عر وجل في المثل الأول: 

و ملک ادیاود لمَآصَآتْمَاحوكمُ یورم ركهم 
فظنت یرود © مل كاعم 1 لاجد 44. 


وقال الله عر وجل في المثل الثاني : 

د َزَكَصیَب بَنَالسَمَاءِفیۃ ظُلمَتٌ رس وت انرم لق و 
ا 1 حيط با لکن لڑ اکا کت رھ کا ا لهم سواه 
اطم کیم قاو ولو لدعب ےم یہ 

َير ). 

مثلان ضربهما الله عر وجل لمجموع المنافقینء ولدى تحليلهما بنظرات ثاقبات 
يتين لنا أنهما یدُلان على أن المنافقین صنفان, وأنْ كَل مَل منهما بي الضوء 
الكاشف على صنف من صتفى المنافقين : 


+چ 


٭ فالمثل الأول منهما تضمّن تشبيهاً لحالة الصنف الأشدٌ من صنفي المنافقين› 
وهوالصنف الذي مردعلى التفاق. بعد رؤيته أضواء هداية القرآن» وسماعه إنذارات عذاب الله 
للكافرين» ولمَا مرد على النفاق ملتزماً الثبات في موقع الکضر طَمّس الله بصيرته. 
بقانونه الَْذَري في سنه الجاريات الثوابت. 

* والمثل الثاني منهما تضمٰنْ تشبیھاً لحالة الصنف الآخر المذبذب الذي ما زال 
متردداً مار ان بين الإيمان والكفر. وهو إلى الثبات في موقم الكفر أقرب. فهذا الصنف 


و ا ير إثهالاً له. ہے ال ہج بصيرنه» ولو شاء الله 


٤۶ 


حون اھ د «سصان ر“ م اا ۴ جج سے کیو نی د سير ا سب ي سر 


)١(‏ فالصنف الأؤلء مله (أي : وصفه) كمثل (أي : كوضف) الذي استوقد ناراً 
في مفازة مظلمة مُوحِشْةٍ ضِمْن ليل, دامس ء فلمًا أضاءت هذه النار ما حوله من ارض 
المفازة» ورأى صراطه» وغرف سیل هدای ؛ ووجد أنه على غير ما يهوق 
اتخذ وسيلة أبعد عنه بها شعاع الضوء رافضاً الاهتداء بالنورء متابيَاً ان بللنْ 
الصراط المستقيم » إصراراً على الْبَاطِل رمعاندة للحقٌ. فوقع عليه فانون ذفاب 
الور الذي تسبّب هو في إذهابه. فَامَْئْ كالاصمّ الأبكم الا می غير مسنعاً لان 
يرجع إلى مواطِن النور. 

وفي بيان حال هذا الصنف من صنفي المنافقين» قال الله عرز وجل: 

ومک لھ كلِ ای استوهَد ارامات ماعو لم ذهب اله نورهم و ورم 
فلم لمرد 9 بک ریو میقم لاوق @. 

من هذا الإيجاز الخاطف في هذا المثل. يستطيع المتدبر الماح ان يفهم قصّة 
طويلة للممثل به. مطابقة لحال المنافق الممثل له. وهو المنافق الذي اختار بإصرار 
موقع الكفر في الباطن. ومرذ على النفاق في الظاهر. 

من الِي يسود الثم ينها ویقیٰ في الظلُمات لامُيْصرء فيكو كالاصمْ 
الأبكم الأعُمَىْء الذي يتخبط في ظلماته؟ 

لا بڈ أن يفهم المتدبّر الذكيّ اللماح أنه إنسان في ماز مُوحشة مُظْلِمُة بنط 
يللد على غير هدى. 

ن م درك ان بإمكانه أن یجمع حطبا ويقذح زناداء ویستوقذ بذلك نار ُفْي؛ 
لَه ما حُولَهُ مِن الأرض» فير له طريقه. وتهديه إلى صراط نجاته . 

ففعل ذلك. واستوقد النار التي أرادء وأضاءت له النار ماخولة من الارض: 
على محيط دائرة مِحْورٍ مُکانہ لكنه رای أن صراط نجاته على خلافٍ مايهرى 
ويشتهي في رحلته» ففيه تكليفٌ إيجابي بعمل لا يُحبٌ أنْ يعمل وفيه تكليف سلب 
بترك عمل لا یحب أن يشركه, فَاتْحْذ وسيل للتخلص من النور الذي كشف ل 
الصراطف ناف التارء أو بغير ذلك؛ فأجرئ الله قوانينه الجبرية القدریٔق فَذْهُبٌ بنورہ 


1۷o 


النص (7) من سورة (البقرة) الآيات من (4- ١؟)‏ 


وهكذا كل من اند بإراذته وسيل ذاتَ ار فی سن الله لاشرماء أجرى الله له 
قوانينه الجبرية القدرية, فحقّق له ما آراد من ارہ سوا أكان فيه نفع له أو ضرٌ. 

فصار هذا المتخبط في مفازته يتحمس باللُمُس مواقع مفازته. ويتنقل من مَوْقع, 
إلى موقع ء كُلّما وجدّ في بعض ما تقع عليه لآمِسَائُهِ ما يُمتعُه يلد له. 

ومع كل تقل تخبط وأشواكٌ وحُفْرٌ وعوارض مؤلمات. وهكذا ظل في متاهاته. 
حتى انحدر إلى تهلكته وعذابه الأليم المقيم . 

لكِنْ كلمات المثل في القرآن اقتصرث من الممثل به على عبارة: 

مالیا سود ارا قَلَمَآأَضَآءَت مَاحولُمٌ ». 

ووقف النص هنا في إيجاز بديع > وترك لذكاء المتدبّر الحصیف ان يملا بقايا 
هذه اللّقطة من الممثل به. ۱ 

إن مُسْتَوقِذَ الثار إِنّما استوقدها للإضاءة» بدلیل: 

ط فَلَمَّآأضَاءَت ماحولم ». 

والصورة تُوحي بأنّه في ليل دامس . وفي صحراء موجِفْةٍ, وهذا ما دعاه إلى أن 
يتكلف بحثاً عن الوسائل. ويطليّها لود النار التي یڈ بدليل استعمال فعل: 
(استوقد دون فعل «أوقد» وبدليل حال الممثّل ل الذي جاء في وصفه : 

و وركم لايرو 40. 

لکن هذا الذي اسْتَوفَد النار قد انحْذٌ وسَائِلٌ ليتحَلّصٌ مِنْ ضوئهاء الذي كشف 
لَه ما حول فَذَلَهُ عَلَى جلاف ما يهؤوئ, إمَا بِعْضب عَيْنْيْهِء وما بإطفاء النارء وإمًا 
بالفرار من موقعها إلى مُوقع آخر. 

إن ديد وة نحص من ضوء النار لا تتعلّق به أَهْمْيةٌ حن تُذْكرء والتغميمُ 
أولى» ليشمل كل الصور. 

وقوانين الله عز وجل في الخلق تقضي بان من اتخذ وسيلة من الوسائل المحفقة 
في نظام التكوين الرباني لامر من الامور, فا الله عر وجل يُحَفْق هذا الأمر» فَمَنْ رى 


لی 


حول تعريف النفاى ودكر طاتعة من صفات المنافقين وظواهر التماى هي السلوك 


نفسَه من شاهتي على صخر حظمه الله وكسّر عظامه وقتله» كذلك من اتخذ وسيلة 
لإطفاء النار ذهب الله بنوره. 


كل هذا در المتدبّر الذكيّ اللَمَاحُ. دُونْ ان يُذّكر في العبارة. 
م مع 7 ل یپ 3 1 7 0 وج . 
ار یہ به إلى الممثل لهء فيأتي بنا الحكم غلى المثل 
2 ين الممثل له. على طریقة الْقرآنٍ في أمثاله. 
اي تی 
وقد دل هذا الحكُمُ على هُوْيةِ هذا الصتف. فهر صنفٌ رفض الحی, راصْر 
على الكُفر ومد على النفاق. فقا الله غر وَجلُ غمطَء لقَولِهِ: [فلَمًا اف ما 


حَولهُ] : 
و ذهب اللہ نورهم ور هم فِظلْمسر سرود 9 د م2 7 کم عد ملا 
رجہ 44. 


إن عبارة: [فلْمًا أضَاءَتْ ما حَوْلَهُ], هي مِنَ الممثل بهء أمّا ما جاء غطاء لا فهر 
حكُمٌ يعلق بالممثّل له. وهم المنافقون المبطنون للكفر جازمین مُصِرين» المتظاهرون 
بالإسلام قناعاً کاذب وقد مَرَدُوا على النشاقء فهم غير مستعدّين للرجوع إلى حديقة 
الإيمان. بعد اختيارهم طريق الکفر باطناء والنفاق بالإسلام ظاهرا. 

إنهم لما اختاروا لأنفسهم هذا الاختيار الآثم بإراداتهم. أجرئ الله فيهم قانونه» 
فذهبٌ ينور بصيرتهم الذي يوجه مسامعهم لاستماع آيات الله » وبيانات الرسول ہچ 
ومواعظ الهداية. ويوججه ألسنتهم الصادقة للاعتراف بالحی الديني, والدّعرة إله عن 
إيمانٍ وصدقِ, ويوجّه أبصارهم لمشاهدة آيات الله في كونه دوامأء والانتفاع منها 
بتمكين الإيمان وتعميقه . 

لذلك فهم بالنسبة إلى قطاع الهداية الرَبانية التي نَقَدّم لهم دلائل السعادة 
الأخروية الخالدة: 

ام بكم عئ 4 . 


كيف لا يكونون كذلك» وقد ذهب الله بنور بصیرتھم؛ إذ اتخذوا باختيارهم الحرٌ 


۷۷ 


النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (۸ - )٠٢‏ 


الوسائل إلى ذلك بإصرارهم على الكفرء بعد معرفتهم دلائل الإيمان. ورؤيتهم 
أضواء آيات الله وبيانات الرّسول ية وابتغائهم تحصيل الأمن والمنافع من جهة 
جماعة المؤمنین بإغلانِ الإسلام نفاقاً. 

ثم إن من اختار بإرادته الجازمة الواعیة مل هذا الاختیار لا يمكن في العادة أن 
يرجع إلى مواقع الور والهداية وصِدق الإسلام. فقال الله عر وجل : 

ob 
.4 6 هم لاِيْجِمُونَ‎ 
$F # ¥ 

ليق أما الصنف رو سو نمتلهم كمثل. 0 مقار 
07 رت اللجاۃ, ات ذلك رغد وبری» فکانوا ضِمٰن هذا االات عل 
مفازتهم . في مُطر غزیر مخيف. وفي ظُلْمات مُوجشات. وفي رغد يز الزعت» وني 
برقي يتلامع بالضوء. 

فهم كلما تواتر عليهم الرعدُ الشديدٌ المخيف القاذف بالصواعقء يجعلون 
أصابعهم في آذاتھم خوفاً ف ن الصواعق أن نأتيهم بالموت: کلم أضاء هم البرق 
شرا في ضوئہ على مقدار ما شف لهم وميه فحْطوائهُمْ على طريتي المّدَى قليلة 
ہقئر الومضات وكلّما انتھتث وشا الزات الخاطفاتٌ اا في مواقعهم 
حَیاریٰ, لا يَدْرونَ كيف يتصرفون. 

إن أهل هذا الصنفٍ من المنافقين لم يَصِلُوا بَعْدُ إلى مرحلة العنادٍ والإصرار 
على افر ورَفض قَبُول الحق الذي جاء به كتابٌ الله » وينه رسُول الله ل ہل 
ما زالتْ لديهم بيه خير نرح في داخلهم إلى الاستجابة» لکٹھا بق ضعيفة. 

إِنْهمْ لم بَفْقِدا القدرة على رؤية طریقِ الهداية. كما فقدها فا الصنف الأولء 
لكنها بقیت لديهم في متوی نزعات س تشبه خواطف البرقء وهي و ة باهرة. إلا أنها 
بس المنء بينما هم بحاجة لالتزام طريق الهداية إلى نور دائم الس شراق» أو طويل 
مد الإشراق» حت يملكوا دوام الهداية , 

لم يفقدوا أيضاً القدرة على سماع إنذارات العقاب الأليم جزاءً وفاقأ. لكنها 


UA 


حول بعر یب اسان ربہر ہنم بنشچ * شس اا ی رر ر جن بي :کر 


بقيت لديهم في مستوى نزعات قليلات؛ تبه الوحداتِ الزميً القليلة اي يأني فبها 
مع المطر الغزير رغد يقذف بالصواعق. وهم بحاجة لاجتناب سلوك سبل الكَفْرٍ 
والصّلال إلى خوفٍ دائم. أو طويل البقاء من عقاب الله الأليم. حَتَىْ يملكوا دوام 
اجتناب سبل الکمر والضلال. 

فهم حيارى بَيْنَ بین ما زال ینجِاذْبهُمم النقيضان: الكفُرٌ والإيمان. وهم إلى 
الثبات في موقع الكفر أقرب. ويصدق في شأنهم على وجه العموم أنهم سَردْدُون 
هبون 

إنْهم يَسْمْعُونَ أخيانا آبات الوعبد التي تهز قُلُوبَهُمْ هرا عبفاء فيخافون. وتّزع 
لوبهم إلى اختيار الإيمان والثبات فيه . 

وتتلامع أحياناً لعقولهم والبابهم اضواۂ الحقّ الشديدة القوبُةء التي نشبهُ أضواء 
البرق الي يخطف الأبصار لقوته وشدّته. فتنزمٌ قَلويُهُمْ لاختبار الإيمان والثبات فيهء 
واجتناب سبل الكفْر والعصيان. 

لكنهم سرعان ما تغلبهم أهواؤهم وشهراتهُمٌ» فيقمعُون نوازغ الخير في قلوبهم. 
ويحجِمُون عن فبول. الحقّء ويُعْرِضونَ مائلين ميلا شديدا إلى اختيار الثبات في موقم 
الکفر والعصیان . 

فهم في وسطٍ بين الشمع والصمم؛ ين او ہو رهم إلى الصمم 
والعَمِىْ أقرب» دل على هذا المشهد التمثيلي قول الله عز وجل في المثل الثاني : 

00 مف کمکے ہے لخو رہ 9ڑ عه م 2ك سم رس ۰ء 

چ أوْكصيب منَلسَمَلفِهِ ظامت وعد ورف جعلون ابع فدارم ري 
ہےرھمے رد ہیس ہے ے وید ف سم م ۶ ار ود کے ہےر سے ےم 
حدڈوالمو ت ول لفن )كد قحلت ابره ما أضاء لَهہمَمُوْافْهِ 
ر e‏ 
وإاأطلم ليقام . 
أو المنافقون كجماعَةٍ في مفازةٍ عَمْهِمُ وأخاط بهم صيبٌ فيه ظلمات ورعدٌ وبرق» وهذا 
الرَعْدُ فد يقذف بالصواعق . 

وحرف (أو) هو للتقسيم في التمثيلء المناظر للقسمَين اللَذَيْنَ يَفْسمُ إليهما 


۷۹ 


النص (۲) من سورة (البقرة) الآيات من (۸ س )٠٢‏ 


المنافقون. كما تقول: الكلمة مثئلّ: أكل يأكلء أو سعيد وسماء وماء. أوفي ولمًا 
وٹ اي : الكلمة: مُا فعل أو اسم أوحرف. فليست كلمة (أو) في النص هنا 
للتشكيك. ولا للتنويع في ضرب المثلء إنما هي للتقسيم . 

وهؤلاء الجماعة الذين هم في مفازة مَعْمُورَةٍ بسحاب مُمْطرٍ مطرا غزیراً فيه رعدٌ 
وبرقء يملكون أن يسمعوا صوت الرَعْدٍ الذي قَذْ يقذفٌ بالصواعق» فَكُلْمَا سمِعُوا 
الرْعْد رکا بمقذمات الصواعق جعلوا أصابعهم في آذانهم من أثر ة فَعلَعَة الصواعقء 
وفرعِها الشديد. والذَافحُ إلى ذلك خوف الموت . 

وجاء التعبير بالأصابع بذل الأنامل . ء لان مُشاعِرَهُمْ تنذَفعٌ لو ارز أن يلوا 
کل أصابعهم في آذانھم لزا غنهم وق مم الصوت الشدید الذي قد يكونُ مصحوياً 
بالصواعقِ التي تأتي بالموت وهذا من الصدق الفني . 

وهؤلاء كلّما أضاء لهم البرق مُشَوَا في ضَوْئه. وإذا الْقَطمْ فاظلم عليهم الجر 
قامواء أي : وقفوا في موقعهم في الظلماتِ حيارى. 

ودل النصّ على أن هذا الصّنْف من صنفي المنافقین, يُحْكمٌ عَلیه أيضاً بالك 
وإ كان لديْه بقيّهُ أمل بالرّجعة إلى الإيمان الصادق. لأنّ الإيمان لا يقبل التنصيف 
ولا التجزئةء فكيف بهم وهم أكثر ميلا إلى جانب الكفر الجازم» وإلى الثبات الدائم 
في موقع الكفر. دون رجعة عنه. فقال الله عر وجل: 

تحت ہت 

وما دام لدى هذا الصنف ف ية ال ٠‏ فان الله عر وجل في قوانينه القدرية التي 
نتيجة إرادات عباده الاختياريةء يرك لهم هذا المقدار القليل من الرغبات 
الضعيفات الضئيلات. الباعثات على استماع آيات الوعيد. ورؤية أنوار الحقّء مهما 
قل هذا المقدار, إنْهالاً لهم. ویر لَهُمْ كل فرصة في الحياة الدّنيا فد نْسمُحٌ لهم ولو 
في أضعف الاحتمالات. با يتماثلوا إلى العافیة والشفاء. مع أنه لو شاء عر وجل لما 
ترك لديهم هذه البقاياء على اعتبار أنّها بقايا ضعیفة غير صالحةٍ بحسب العادة 

للتسائل إلى العافیة فإر اَم ماله برججْحانٍ إلى جانب الكفر الجازمء لك الله 
عر وجل لايفغل ذلك رحمة بهم واستيفاءً لظروفٍ امتحانهم. حتی آخر قطرةٍ من 


۸۰ 


حوب مر یسا سان وہر امم عن مساج تج ہے رس ني يدايا ي ہہ 


الإمهال الحكيمء دل على هذا قول الله عرٌ وجل في النص : 

وولو سا الله بِيََِيھم ابم رهم اک الله عل کل شی ودر ل4 . 

أي: ولو شاء الله لجمْلهُم مثل أهل الصنف الأول. صما بُكمأ عَمْباً. 

ولم يَدْمْعْ الله عر وجل هذا الصنف الثاني بأنهم لا يرجعون, كما ذكر بجانب 
أهل الصنف الأول نظراً إلى أنْهم لم يَصِلُوا بعد إلى مستوى التصميم الجازم على 
الثبات في موقع الكفرء عن وعي كامل لما قرروه لأتفبهم بالاختیار الحرّ. لذلك فهم 
لم يَصِلُوا إلى حضيض : 

ار کم عي فم اجون 4 . 

إل هذا الصنف لم تنطيس بصيرتة الطمانا. ناما و له نور وت 
فيراه» فيسير فيه قلیلا مع إنذّارات آيات الله أحياناً ر لكنه إذا اشْسَرّتُ 
عليه سد سمعه عنهاء وهو بعد ذلك يعودٌ إلى حالته الأولى . 


وهكذا نلاحظ أل لوحَة المشل بجملتها َمل صورةً هذا الصنف المتردّدٍ 


المذبذب الحبران من صنفی المنافقين. 
¥ ¥ ¥ 


تحدّث هذا النص عن المنافقين الذين سلكوا سبيل النفاق من عرب أهل 
المديئة. وعمًا ظهر من صفاتهم وخلائقهم وأنواع سلوكهم مع المؤمنين» خلال المدّة 
التي سبقت نزول هذا النص من المرحلة المدنية. 

ويظهر أنْ الصفات التي تحدّث عنها هذا النص من صفات المنافقين» هي من 
أولى الصفات التي تبرز فيهم . 

فهم بعد إعلانهم الکاذبء وسلوكهم مسلك المخادعة الملازمة لهذا الإعلان. 
استجابة لما في قلوبهم من مرض الانحراف الخلقيَ الشائن» تظهر منهم القبائح 
التالية : 


۸۱ 


النص )٢(‏ من سورة (البقرة) الأیات من (۸ - )٠٢‏ 


)١(‏ يبهتون الناس» فيدّعون مؤكدين أنهم مصلحوت: ولا يشعرون بأنهم من 
أكثر الناس فساداً وإفساداً . 
فيحتالون لتحقيقهاء ويُسِمُونَ المؤمنين الصادقين بالسفاهة, وضعف التفكيرء وقلّة 
العقل . 

ولا يعلمون أنهم من أكثر الناس سفاهة, بالنظر إلى أنهم عون إلى شر مضیر 
يصير إليه الناس. وهر الدرك الأسفل من النار 7 ذکاژھم فیستخدمونه في الحيل, 
الماكرةء لإخفاء هويتهم الحقیقیةء وهم غافلون عن حقيقة ما هم إليه صائرون. 

(۴) ثم هم في تحرّكهم في المجتمع يظهرون للمؤمنين دائماً بوجه ادّعاءٍ 
الإيمانء فإذا خلوًا إلى قادتهم منهمء أو إلى زعماء أهل الکفر انان يشجعونهم على 
النفاق من العرب أو اليهود. كَشْفُوا لهم هوية ة أنقسهمء رجہ ٦ا‏ فلوبهم ونون 
لھم ان مَايَظهِرون به أمام المؤمنين الصادقین الما ورام استهزاء بهم ١‏ وتغریر 


لهم. 


۸۲۳ 


النص الثالث 
من سورة (البقرة/ ۲ مصحقف/ ۷ نزول) 
الآيات من ۷٥(‏ ل ۸۲) 
حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا نی أن 
یؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم 


من الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً منذ أوائل المرحلة المدنية» فريق من اليهود. 
اشتركوا في خطة النفاق مع المنافقين من عرب یثربء وربما كان لهم في هذا دور 
المستدرج والموجّه والمدير والمذبر لحركة النفاق. 

فأنزل الله عز وجل في سورة (البقرة) توجيهاً عاماً للمؤمنين. يصرف فيه طمعهم 
عن التعلق بإيمان اليهود. ويصف فيه لهم واقع حال اليهود. ويبين لهم فيه أقسامهم. 
ويذكر من ضمن هذه الاقسام ْم المنافقينَ منهم. الذين دخلوا في الإسلام اقا وهم 
غير مؤمنين. فقال الله عر وجل خطاباً للمؤمنین بعد كلام طويل عن البهود: 

و ا دفر مهم مود ڪل مالو حرو 

مربي مَاعَكَلُوهُ وَهُمْ وَهُمَ يَدلَجُورت €9 وَإِذَا لوا اَذ اموأقالواء 9 َع 
بعص ناغرۇت يِمَافتَم) فح أنه کک ا ليا ہوک يد .ديكألا 
کزان اشنو e‏ 2 اه تلم ۲ 7 2ھ ت مَمَلقفد 2 وَمہُم اَی 
00 ويل لان ك 
أيهم م وو لدان عند اللہ ياب ا 0 مَمَاكُيْتْ 


2 


يديو وَوَيْلٌ لهم ايبن © واوا تمستا لار إل أ اماف 


8 


النص (۴) من سورة (البقرة) الآيات من (ه47-1) 


3ے 
جوم رو ےو عر نل یں ماک 


اذ ت عند اوعهد افلن ملف اللہ الەعھدہ :ام لو عَ او ما لا موت لا 
جل كسب تة ولحت کول 1 تك أصحب أَلتََارُهُمْ فيهَا 
کیئرة @ رايت اموأ یلوا ألصَلِحَاتٍ أك ا صحب ا جو هم فيب 
دوت 44. 
¥ ¥ ¥ 
ما فی النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
أماني: بياء غير مشدّدة قراءة ابی جعفر. 
أماني: بياء مُشَدَّدَة قراءة باقي الْفُراء العشرة. 
وهما وجهان لیا للكلمة قُرىء بهما في المتوائر. 
خطيئائة : بالجمع قراءة المدنييْن: نافع وأبي جعفر 
خطیهُ: بالإفراد قراءة باقى الْقُرّا العشرة. 
وفي هَاتين القراءثينٍ نکال ذكريٌ فقد نحبط الْحَطِيئَهُ الْوَاجِدَةَ إا كانت من 
پیر ود التي تُسْقِطُ في الكفرء وفذ تحیط عذة خطيئاتٍ هي بمجموعها 
سقط في الكفرء لا ان الواحدة منها أو مادُون مَجموعها يُسْقِط في الکفر۔ 
ع« # 
(١)‏ 
المفردات اللغوية فى النَص 
9 أفَتَظْمعونَ > : 
المع بالشيء الرّغبة فيه. وتشهّيه إذا كان مُما يشنهى . يقال لغة: طبع فيهء 
وطجع به. 
حرفو » : 
التحريف الإمالة والتغيير. ويَكُونُ بتغبير الألفاظ أو بتغيير المعاني . 


١25 


حول توجيه المؤمنين الا يطمعوا في ان یؤمن لدعوتهم مناھھو اليهود وسائرهم 
الح ل کشا ا 
ومن ا تع يعد مَاعَمَلُوهُ: 
عَقَلُ الشيْءٍ کون بربيطه بعقال, للمحافظة عمليه؛ وفي الالفاظ والمعاني : یکون 
بحفظ الألفاظ وتڈوینھاء وفهم المعاني وضبطها وإدراك حدُودھاء وقد يصَاحِبٌ ذلك 
سوا الشروح والتفاسير. والكتب. 
خلا بعصم کی بعضٍ »: 
يقال لْغَهُ: 8 وخلا معه. وخلا 7 إذا 7 به منفردا وفي : : وخا 


ا 


أي يدا قاع الله فلکم امن نهم في معان نصرص توراتکم الدالة على البشائر 
بمحمّد رسول الله اة . 


أي : غير متعلمي القراءة والکشابةء فلا يُدْرْسُونَ ضرم الدين بتدیں والأمي 
هو المنسوب لاه 5 : هو كما ولدته هه باللسبة إلى نعلم القراءة والكتابة. ومتابعة 
الدراسة في الكتب» ويَظلن الأمي على غير المتعلّم وإن كان يقرأ ويكتب» فالامِية 


ذات نسب 
ولايملمو التب إلا أمَان »: 
أي : إلا قراءة بدون فهم ولا ندب أوإلاً تلاوة عن طريق السماع . 


بتشديد الباء وتخفیفھاء مم أمنيّة, والفعل «تمنى». والمصد الثم ا 
حركة النفس بما تشتهي وترغب» ویغلب أن يكون مستبعد الحصول عليه. وياتي 
بمعنى القراءة والتلاوق وبأتي بمعى اختلاق الكذب . 


ويأتي تفصيل ذلك عند الشرح التحليلي إن شاء الله. 


# رف 


ه148 


النص (۴) من سورة (البقرة) الآيات من (8510) 


(٢( 
المعنى العام للنضٌ‎ 

إل معرفة إمكان تحقق غاية من الغايات في مجتمع ما من المجتمعات البشرية» 
نتوقفٌ على دراسة واقع حال هذا المجتمع . 

فإذا كانت ظاهرات هذا المجتمع بفرقه وأقسامه. تدل بحسب سنن الاجتماع 
البشريّء على أنه لا مطمّع في إصلاح النسبة الكبرى منه. كان الطمع بإصلاحه 
واستجابة أفراده للهداية. تعليقاً لرغبات النفوس والقلوب بأمْر غير ذي جَذْوَى سارة. 

فمن الحكمة السياسية فى سیر الدعوة ‏ والحالٌ كذلك ‏ أن تصرف الجهودُ إلى 
مجالات ومجتمعات تكونُ الدّعوة فيها ذات جدوى شار أو جدواها أعظم وأكثر» وأن 
يقتصر توجيه الاهتمام في المجتمعات التي تدل ظاهراتها على أنها ميؤوس من إصلاح 
جماهيرها ولا مطمع فيه على تصیٔدِ الأفراد الذين يكون الأمل بهدايتهم قويأء أو تكون 
هدايتهم تراغ ووس منه بعد . 
ملاحظة واقع حالهم مع تکرار التجربات؛ على أن الطمع بهداية النسبة المي اٹ 
طمع في غير ل . وذلك أن الظاهرات الاجتماعية التي نَكْشِفْهَا اسلاسظة في في 
مختلف فرقهم وأقسامهم وطبقاتھم: وتبا التجربات المتكررات لهم تدل على ا 
هداية جمهورهم هي بمثابة الأمر الميؤوس منه» أوالذي لا مطمع فيه. فينبغي إذا 
التعامل معهم على هذا الأساسء توفيراً للْجَهد. واستغلالاً له فيما هو أَجَدَى. 

ومن البدهيات أن التعامل مع مطموع يهدايته, غير التعامل و ميؤوس من 
هدايته بحسب الظواهر الاجتماعية المعتادةء أو الطمع في هدايته معي خلا 

هذه قاعدةٌ من قواعد الدعوة إلى الف علمها الله عر وجل للمؤمنين › بقوله في 
سياق الكلام عن اليهود: 

بس مھت 


حون بوجي موسیں ٠‏ ايسسور لي أت یرس رسیم صاصق يهود وساتر هم 


نيباب سس 221 سس #___ اس 

أي : أقتطعمرن أبُها المژمنون أن یؤمن جمھرر اليهود, لاجل دشوتكم. 
وحرصكم على هدايتهم. وانخاذ مختلف الأساليب لإفناعهم واسترضائهم؟! 

هذا الطمع في غير محلّه. لان الظاهرات الاجتماعية التي برزت في مجتمع 
اليهرد تد على أن هداية معظم اع آمو لا يصح أن يكون مطموعاً به. فالتعامل 
معهم على أساس الطمع بهدايتهم یدد جھودکم ويصرفها عما ينبغي ان ری 
ومن ذلك توجيه الجهود لدعوة من يرجى من أفرادهم أن يسنجيب. ونوجيه الجهود 
لدعرة مجتمعات أخرى يكون بذل الجھود فيها أنفع واجدی, إذ هي للهداية 
والاستجابة والإصلاح أرجئ . 

وفي صيغة هذا الاستفهام التعجيبي [أفتطْمَمُون أن يومنوا لكُم؟!] توجبه من الله 
للمؤمنين كي يصرفوا طمعهم عن استجابة جمھور اليهود لدعوتهم» ليوفروا جهودهم 
التي يبذلونها بينهم لدعوة جماعات أخرى هي أرجئ استجابة للدعوة. 

م بين الله عر وجل بالتحليل, التفصيلي واقع ور و 7 ھ0 
ان الأمل بھدایة نسْبَةٍ كبيرةٍ من افرادہ أملّ ضعيف, إذْ هُمْ 

٭ إمَا علماء وأئمة وفادة. بحرفون كلام الله عامدين متعمدين. اتباعا للهوى. 

والأمل بهداية هذا القسم ضیف جد کما تدل سی الاجتماع البشري . 


٭ وإما منافقون؛ دخلوا في الإسلام تقاف ومعظم هؤلاء هم من علماء اليهود 
الذين يعرفون الحقٌّء وينحرفون عنه. فھم لا ينقصهم تعريف بالحقٌ وبيان له. والامل 
بهداية هذا القسمء واستجابته القلبیة ضعيف جِدَأ ایضا كأفراد القسم الأول. 
٭ وإدا وضاعون كذّابون. يكتبون الكتب من عند أنفسهم. ٠‏ ثم يزعمون لجماهيرهم 
أنها من عند اللہ ويتاجرون بهذه الکتبء فيبيعونها بثمن مهما ' كثر فهو قلیل بالنسبة 
إلى ما سيلاقونه من عذاب عند الله على افترائهم عليه والامل باستجابة هذا القسم 
لی فتعيف دان لأنه مُلْحَقٌ بقسم الذین يحرفون كلام الله بل هو أبلغ جریم 
وأعظم إثمأء وأشدٌ جرأة على افتراء الكذب على اللہ فأفراده يعرفون الحقّ ويتعمدون 


التزوير في أقبح صوره»› ويتعمدون الكذب على الف اتباعاً لهوى النفس » والمنافع 
العاجلة الدنيوية. 


۷ 


النص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من ۷٢(‏ د ۸۲) 


٭ وما اون جهلةء إلا أنهم مُقَلْدونَ متعصّبُودْ: يعون أئمْتهم من اليهود 
نباعاً أعمئ. ثقةٌ بهم» وتعصباً لهم. لأنهم من قومهم بني إسرائيل فيما يتصوّرون. 

وما دام هؤلاء مرتبطين بأئمتهم هذا الارتباط الشديد على غير بصيرةء فلا أمل 
بهداية جمهورهم . ہی موسر البشري . 

وتاتيی الآيات فی هذا الوافع الذي يكشفٌ اميل أقسام مجتمع اليهود بصفة 
عامة؛ أمَا الخارج عن هذه الأقسام فنادر قليل» حتّیٰ كأنه لا يعتبر قسماً لقلّة أفرادهء 
ونذرَتهم. كالذين آمنوا صادقين » ومن الصادقين: «مخيريق؛ و «عبد الله بن سلام». 


# 4# 
)۳( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
2 دہ 
« أَفَظمعُونَ أن يه امود قر ينهم معو ن کلم او ٹم رفوت 


: 09 


من زع دافا وَهُمْيُعَلَمُوَ 7 
آای: يسمعون كلام الله ويعقلوته» ثم يحرّفونه من بعد ما سمعوه وعقلوه. وهم 
فلمو 
ففي هذه الآية ببان لقسم من أقسام اليهود. وهم فريق الأئمة والقادة والزعماءء 
وفيهم العلماء بالکتاب المنژل عليهم ۱ 
وقد غدا من عادة هذا القسم أن يسمعُوا كلام الله من قرائهم. فيعقلوه بالحفظ 
والاستذکار ثم يحرفوه بالتأويلات الباطلات : وبالزيادة والنقص والتغيير والتبديل» 
وذلك من بعد ما عقلوه. وهم يعلمون من أنفسهم نهم یحرفون کلام الله وإذ يمِيلُونه 
بالتأويلات الباطلات عن رجه دلالاته إلى معان أخرى رافق أمواتهم, وبغیرون بعض 
كلامه بقصد تہ دے سی أو يزيدون أو ينقصون ویقتطعون الصوص؛ كل ذلك بقصد 
إنهم لا يقعون في خطا التحريف نسياناً للنصٌ. أوجهلاً بطرق التديّر والفهم. 


۱۸۸ 


حون بوجيه المؤمتين ا يسمعوا ني ان يزمن ندعونهې مناققو ابهود وسائرهم 


بل م يتعمّدون هذا التحريف استجابة لأهراكهم الخاصة, أو استجابة لرغباتٍ ملوكهم 
أو ذوي السلطان أو الجاه أو المال فيهم . 
ومن بلغت به الجريمة الدينية إلى هذا المسنرى من تحريف كلام اله الذي 
يؤمن هو بهء وقد ورثه عن قومه كابرا عن کابرے ويفعل ذلك عن تعمد وسابق إصرار. 
فإنه لا مطمع في هدايته واستجابته لدعوة دین جديد حق مرل من عند الله تخالف 
شرائعة وأحكافه أهواءف ورسول هزا الدّين من غير بني إسرائيل . 
أو الطممٌ فيه ضعيف جدَّاء لا يستحق بذ الجهرد الكبيرة, أوالكثيرة. وحسبه 
إقامة الحجَةٍ عليه بالتبليغ وتاکید التبلیغ » حتیٰ لا يكون له عذرٌ عند الله. 
إل هذا القسم يركب مركب الباطل مع علمہ بأنه باطل؛ ومع علمه بوجه الحقء 
ہے »" كه : 1 
ویتحدّیٰ قضيّة كُبْرئ من القضايا التي يومن هو بهاء في دينه الذي بعتَرُ به. ونعصٌبٌُ 
له تعصباً لقومه» لا للح الذي فيه. 


فک یقبل اتباع دين آخر» رسوله عربي ١‏ ولعي الال من الذين آمنوا به هم 


من العرب؟! 
بعد بيان هذا القسم الأول جاء قول اللہ عروجل: 
كش E‏ یی اد اسم سرج حي مجر رر دج 
( وَإِدَالَقوا الب ءَامأقَالوَاءامنًا وَإِدَاحَابَمَصُهُمْ إل بمْضٍ كالوا أو شم 


رس و رو بے 7 م لجنا کے ہے رک Ser‏ ۔ ‏ ہے 
يماح الیم ليحآجُوكم بد عند رکم افلاتمَِلونَ (@ اولا مون اله 
مايرو کرَتَیفَ ©40. 
فكشف اللَهُ ع وجل بهذا عن قسم آخر من واقع حال مجتمع الیھود وهو قسم 
الذين نظاهروا بالدّخول في الإسلام منهم: وهم في حقيقة حالهم منافقون. 
وقد اقتضیٰ البيان البلاغيّ الرفيع اللوي في عرض الأقسام فطويتٍ الإشارة إلى 
أنهم فريق آخر, للإشعار بان هؤلاء المنافقين ليسوا إلا قسماً قليلاً من اليهودء ویحسل 
هذا الطيّ معنى أن هؤلاء المنافقين هم في الأصل من قسم العلماء والقادة والأئمة 
المحرّفين لكلام ال فقد دل هذا النصّ على أنهم في الأصل من طبقة علمائهم 
وأحبارهم الذين يعرفون دلالات النصوص ويفهمونهاء ويستطيعون أن يُستذبطوا منها 


۸0۹ 


النتص (7) من سورة (البقرة) الآيات من ۷٢(‏ .س ۸۲) 


معاني دقيقة؛ إذ جاء فيه قول من لم ينافق منهم لمن نافق: 
زم يضح اھ یکم لوگ بو عند َم عقاو ۱۹۷. 
إن هؤلاء المنافقين من علماء الیھودء كانّوا إذا لوا الذين آمئوا من المسلمين 
الصادقين, قالوا لهم : آمنًا مثلكم. فمحمّد رسول الله حقّاً. وهو الذي بسرت به كتبناء 
فقد عرفناه باوصافه المبيّنة لديناء وذ أخذ علینا العهدٌ بأنْ نُرْمِنَ به إذا حان جيه 
وبعٹه الله . 

۱ دل على مقالتهم هذه التي طواها النصٌ فلم يصرّح بهاء أن التص قد بِيْنْ أنهم 
کانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض (أي : خلا المنافقون منهم إلى غير المنافقين منھم)؛ 
قال غير المنافقین منهم للمنافقين مُلْوْمِينَ: كيف تحدّثون المسلمين بما فتح الله عليكم 
من فهم في كتبكم حول البشائر بمحمد في التوراة وسائر کتب العهد القديم. إن هذا 
مر سیْتَجلهُ المؤمنون حجَةٌ عليكم يوم الدين عند ربكم فلا یقیٰ لكم عَُذّرٌ تعتذرون 
به في جحود محمد, وعدم الإيمان به. 

إن إخوانهم لا يلومونهم من أجل خظة النفاق. فخطة النفاقي مَكِيدَةَ متفق عليها 
بينهم. لهدم الإسلام من داخلهہ إنما يلؤمونهم على التصريح للمسلمين بما في كتب 
اليهود من بشائر تنطبق على محمد ب . 

وما كان العلم بهذه الحقیقة في كتب اليهود إنما وصلوا إليه عن طريق الفهم 
والتدبر والاستنباط. لاعن طريق نص صریح, غير قابل, للتاویلء سَمُوا ذلك فتحأء 
أي: هو باب من أبواب العلم فب لهم عن طريق الفهم والتدبر والاستباطء لذلك 
قالوا لهم : 

وام يماح اھ ییک اجرگ بد .دربم 4؟1. 

والمراد: كان عليكم أن تكتّموا هذا الفهم في أنفسكم, للا یکو مستنداً 
ضدّكم عند ربكم يوم القيامة . 

ولكن من أعجب العجب أمر اليهود. إنهم يتعاملون مع رهم كتعاملهم مع 
ملوكهم وعظمائهم من البشر. إِنهُم يِتوهُمُونَ أنهم إذا كتموا هذا الفهم الذي فهموه من 
دلالات النصوص وأماراتهاء والذي فتح الله به عليهم. كان لهم يوم الدين مهربٌ بان 


حون نوجية انموسیں 2١‏ یسمعو مي أن پوس تدحونھم ساععو الیھود وساب ر حم 


ما في كتبهم غير فاطع الدلالف فجحودُھم رسالة محمّد يه لا يكل نقضاً لصريح 

لذلك قال الله عر وجل في توبيخهم وإسقاط ذريعتهم التوهميّة هذه: 

أو ليع مون ال سکم اہی رو وَمَايمَلِونَ 4؟1. 

أي: سوا عندہ سبحانه أسَرُوا ما وصلوا إليه من علم أو أعلنوه» فهو یعلَمْ 
ما یرون وما يعلنون» لا تخفئ عليه خافية على غيره في السماوات ولا في الأرض 
ولا في أنفسهم. والیھود يعلمون هذه الحقيقة عن الله عر وجل ولا يجهلونها. لذلك 
وبْخْهُم اللہ بأسلوب الاستفهام. مستنكراً تجاهلهم. أوتنطلي حيلتهم على الله؟! 

ثم إن لم الله عر وجل بکتمانھم للحق. مع ملاحظة الإثم الذي يترتب عليهم 

4 4 1 0 
سیه ١‏ والذي يستلزم المحاسية والجزاىی يدلنا عن طريق اللوازم الذهنية على أن إبله 
عر وجل سيخاسبهم» وسيجازيهم بالعدل على كتمانهم ما يعلمون من أمور الذّینء 
ومن حقٌ الرْبٌ الخالق عليهم. وهذا ما أنذرتهم به دلالات النصص. 
وتتضحٌ هنا مُسوولية الذين يفتح الله عليهم أبواب معارف ومفهومات يستنبطونهاء 
وتجزم أفكارهم بصحتهاء أو تترجح لديهم صحتھاء ثم لا يعملون بهاء أو يكتمونها فلا 
يعلمونها الناس؛ وهي من الأمور التي يجب بيانها ويحرمُ كتمانهاء إذ هي من أمور 
الدين الأساسية. أو من أمور الشهادات بالحقوق» أو من ضروریات الجياة ۔ 
اما القسم الثالث من أنسام اليهود فقد جاء بيانهم في قول الله عر وجل: 
م مر 44 ےک ہ+> ھ سات سد کے ہے يام وى کے مھ 5 
ومهم اميو ليغ لمو تالتب إل أماَوَإنْهُم إِلابظئونَ (©4)0. 
فذكر الله في هذه الآية قسم الأمِْينَء وَل أرى أن يكون المرادٌ بالأميّة هنا قاصراً 
على الذين لا يَقْرْوُون ولا يكتبون, بل الأميّةٌ هنا يدخلٌ فبھا الجاهلون بالدّين» 
والجاهلون بدلالات نصوص الكتب الدينيةء ولو كان هؤلاء بقرؤون ویکتبون» لان من 
يقرأ ولا يفهم ما يِقَرَوْهُ هو بمشابة الذي لا يقرأ ولا يفهم» كلاهما جاهل بالمعاني 
المرادةء فكلاهُمًا أمي . 

وبناءً على هذا نستطيع أن نفهم معنى كلمة «أماني» في الآية. فالأماني كما 


155١ 


التص (”) من سورة (البقرة) الآيات من (87-10) 


سبق بتشديد الياء وتخفيفها جمع وَأنييه والفعل «تمنى» والمصدر «التمني» والتمني في 
اللّغة يأقى دالا على عِذَةٍ معان : 

أولاً : 

* فيأتي بمعنى تشهي حصول أمر مرغوب فيه. 

٭ ويأتي بمعنی حديث النفس بما يكون وبما لا يكون من مرغوب . 

* ويأتي بمعنى سؤال الله في الحوائج . 

وهذه المعاني الثلاثة تدور حول حركة النفس ہما تشتهيه أوترغب فيه» سوا 
اللساني . 

والغالب في التمني أن يكون لأمور بعيدة المنال بخلاف الرجاء. 

ثانياً: 

# ويأتي التمني في اللّغة بمعنیٰ القراءة والتلاوة. يقال لَغْة: شی الكتاب إذا 
قرأه. أو تلا قال الشاعر كعبٌ بن مالك في مرثيته لعثمان بن عفان رضي الله عنه: 
تق فحات 0ل از جوف رف لاش سنا لار 

أي : ثلا كتا الله. 

وفي لسان العرب لابن منظور: تعن الْکتَاب راہ وکتّے؛. فأضاف معنی 
الکتابة , 

وعلی معنی القراءة والتلاوة سرت کل می وکل أ في قول الله 
عر وجل لرسوله في سورة (الحج / ۲۲ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

رر ی سے E‏ >ھم A‏ کے2 کے 2 7 ہا 

0 او ای وت ہت 
ہے وع سن e‏ و ار رے 5 
فسخ الله مایلقی السّيطن ثم ڪڪ م انه انید وا لی ية 457 . 

إا نَم : أي : ثلا وقرأ كتاب الله . 

ألقن الشيطانٌُ في أمنيُته : أي : فى تلاوته وقراءته . 
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حول نوجيه المؤمنين آلا يطمعوا في أن یؤمن لدعوتهم متافقو اليهود وسائرهم 


ثالثاً : 

* وباتي المي في اللّغة بمعنئ اختلاق الكذب. يقال لغة: فُلان یی 
الأحاديث» أي : يفتعلها ويختلقها. ويقولون: تی الحدیث إذا اخترعه . 

ويقول الرجل: والله ما تمنیٔتْٗ هذا الكلام ولا اختلقته . وقال رجل أعرابي 
لابن داب وهو يحدّث: أهذا شيء روه أم شي تمه 3 4 أي : افتعلته واختلقته. 
وروي عن عثمان رضي الله عنه قوله: ا ا : ما كذبت. 

ومن التمني هذا أن يقول الإنسان ما لا حقيقة له. وما ليس له به علَم وهو يحب 
فإذا حدّث به قال الناس: هذه اة أي : شىء لا صِحْة له» ومن التمني ان بڏعي 
الإنسان الإیمان قولاً باللسانِء دون أن يكون لهذا الاذعاء حقيقة راسخة في القلب؛ 
ور في السلوك. وعليه يفهم ما روي عن الرسول #6 : 

ليس الإيمانٌ بالثمئي» ولا بالتحَلي» ولکن ما وقر في القلب. وصدفے 
العمل»() . 

أي : ليس الإيمانٌ بالقول الذي يظهره الإنسان بلسانه فقطء ولكنه حقيقة تكون 
راسخة في القلب» ويكون لھا آثارٌ في العمل دالةَ عَلَيْها. 

هذه هي المعاني التي تدور عليها كلمة «أماني» وحين ننظر إلى قسم اليهود 
الأمبٔین في الدين وفي فهم النصوص المنزلةء المقلدين لعلمائهم. أو قادتهم وأئمتهم 
وزعمائهم؛ والمتعصبين لهم وسر واقع حالهم نلاحظ أنهم یدورون حول الأمور 
التالية : 

)١(‏ فالذین يقرؤون ويكتبون لا يعلمونَ كتاب الله إل لم را وكتابةٍ فقط» 
وهم لا يفهمون دلالات نصوصه. فحالهم حال المقلّد الاعُمَئ بتعصب لِمَنْ يُقلده. 

ويقال في شأنِ 27 

لا لوت الكت ب الا آمان4: 


)١(‏ عن الجامع الصغیر عن الديلمي في مسند الفردوس وأشار إلى أنه ضعيف. 


4۴۳ 


النص )١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من ۷١(‏ - ۸۲) 


أي : لا يعرفونه إلا معرفة قراءة وكتابة. دون علم بدلالاته. 

)٢(‏ والذین لا يقرؤون ولا يكتبونء قد يحفظونَ عن طریقِ السْمَاعٍ شيئاً من 
الكتاب فيتلونه تلاوة دون فهم ولا تدبر. 

ويقال في شأن هؤلاء أيضاً: 

يعمو الكت بَ لا أماّ» : 

أي : لا يعلمونه إلا علم تلاوة فقط دون علم بدلالاته. 

(۳) ومن هؤلاء فريق لا يقرأ ولا يكتبُ ولا يحفظ شیئاً من الكتاب. لكنه قد 
يسم ما تل من وهؤلاء اد خالا في الأمية من القارئين ومن التالینء فهم عميانٌ 
مقلدون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني » آي : إلا سماغ تلاو أو قراءة , 

وهؤلاء جميعاً قد تدخل عليهم التحريفات المختلقات التي افتراها المحرفون 
والوضاعون الكذَابونَ فيردَدُونها كما أُمْلِيتْ عليهم, أو كيت لَهُمء ترديد الْیْعَاواتِ, 
وحين يرددونها إنما بردّدون أكاذيب ومفتريات. 

وفي هذه الحالة أيضاً يصح أن يقال بشأنهم : 

لمو الكت بَإِلَا ماني : 

أي: لا يعلمونَ إل أكاذيب ومفتريات على اله» وهم يظنُونَ ظا باطلاً أنها من 
كلام الله المنزّل. وتكونٌُ الأمانى عَلَئ هذا بمعْنَىْ الأكاذيب والمفتریات . 


وهؤلاء الأميونَ اليهود يسيطر عليهم اتجاهان: 

الانجاہ الأوْلُ: 

اعتقادھم بأنَ اصطفاء بني إسرائيل بإنزال التوراة والزبور وسائر ما في کتب العهد 
القديم على رسل, منهم قد جعل لهم الاستحقاق المنفرد بدخول الجنةء وهذه فكرة 
باطلة اختلقها لهم محرفو كتبهم ومغیرو مفهومات دینھم ووافقت أمراءهم وما یشتهون. 
وأزضت في نفوسهم العقدة القبيحة التي ورنُوها جَانِحاً عن جاح ء والّتي يُعْبْرونَ عنها 
بأنهم ابناء الله وأحبّاؤه . 


حول توجيه المؤمئين الا بطمعوا في ان يؤمن لدعوتهم متافقو اليهود وسائر هم 


واعتقادهُمْ بأن لهم الاستحقاق المنفرد بدخول الجنة قُذْ عبر الفرآن عنه بقول الله 
عر وجل في سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

ووکالرا یبتک ایگرک نک هوا اترا يلك ار 
رَڪ ان نر دوت @. 

أي : تلك أكاذيبُ ومفتريات يفترونهاء وهي تَوَافقُ ما يشتهون ويرغبون فيه. 

وهذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده الأميون من الیھود اتباعاً لتضليلات محرّفبهم 
والمفترين مِنّْهُمْ على اللہ يدخل في عموم قول الله تعالى : 

ووت ات لاي مالكب الا أمَانَوَإِنْهُمْ ِلابظنَ 40 . 

إِذْهُمْ لا يعلمونَ الكتّابٌ المنرّل عليهم إلا قاتشن هنا ال عل سن 
أمانيهم با لهم وحدھم الجتة؛ وهي الفكرة التي اختلقها لهم الوضاعون والمحرّفون 
لكتبهم من أحبارهم والذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويزعمون لهم أنه من عند الله 
وما هو من عند الله . 

الاتحاه الثاني : 

انَْادُهُمْ آيات الكتاب المنزّل على بني إسرائيل تمائم وتعاويذ ورُقَىْء لتحقيق 
أمانيهم في الحياة ادنيا كمطالب الشفاء. والشراء والإنجاب. والزواج. وَالذَرَيُةَ 
والجاه؛ والسلطانء والتصرء وغير ذلك. 

أما ما في الكتاب من شريعة, ومنهاج. وتكاليف» وأحكام . ووصاياء 
ومفهومات دينيّة. فهم عنها ناؤون, ولَها مُجَافونَ وبها زاهدون. 

وهذا الواقع يدخل أيضاً في عموم قول الله تعالى : 

ووم امون لاي مو آلب إل اَم وَِنهم إلابظشنَ 63 4: 

أي: لا يعلمون الكتاب إلا أنه وسيلة نتضمّن مؤثراتِ غيبيّة تتحقق بها أمانيهم 
الدقوية: 

هذا هو حال الأمیین منهم. هم لالم لهم بالڈین؛ ولا بدلالات کتب ربٌ 
العالمين: إِنْهم لايعلمونَ الكتاب إل أمانيّ» يقرؤون بغير علم أويتلون بغير علم» 
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النص (”) من سورة (البقرة) الآيات من (٢٥۷۔‏ ۸۲) 


وتلَقَونَْ عن قادتهم الذينيين مُفتريات وتحريفات, ويحسبونها من کلام الف ویعتقدون 
أن الله اصطفاهم بالکتابء وجعلهم أبناءه واحباء وخصهم بالجنة وإذا تعلّقوا 
بالکتاب اتخذوة للتمائم والتعاويذ والرقى فقط. من أجل بلوغ أمانيهم في الحياة 
الدنیا . 

ومستندهم في كلّ ذلك الظّنْ الضعیفت, الذي لاينفع في إثبات الحقء 
ولا یذ به صاحبه. لأنه قائم على الثقة بائمتھم الذین ليسوا أهلا للثقة. وعلى التقليد 
عقائد باطلة تتنافى مع كمال صفات الله عر وجل. في عِلَْمِهِ وعَذْلِه وجكميه. دل على 
ذلك قولّهُ تعالى في الآية: وإ هُمْ إل يظُونَ» . 

أي: ماهُمْ في كل اتجاهاتهم الاعتقادية والفكرية والسلوكبة إلا ينون ظا 
متا ويعتمدون على هذا الظنْ فی کل أبنيتهم الفكرية والسلوكية . 

وما دام هؤلاء الأميون من اليهود على وضعهم هذا من التقلید الأعمى مع الجهل 
المطبق, والتعصب المنحجّر الذميم فالامل بهداية النسبة العظمى منهم ضعيف 
جدا. 

بعد بيان قسم الأميين من اليهود جاء قول اللہ عزوجل: 

9وو لِلَذنَيَكتْبُونَالكِ ب ایدم ثم ولوت لدان عند الو لِیَمََْوابہ 
کک رر ل كى ال عله و ہر وج 
تمََاقَلِلا ويل لَهُم ينَاكَتَبِ يدوم ووَئْلُ ايبد 469 . 


قد يكونُ المشار إليهم في هذه الآبة قسماً رابعاً من أقسام اليهودء وهم قسم 
الكتبة الوضاعين. الذين يتاجرون بكتابة الكتب. فيكتبون الكتب المفتراة على الله 
ليبيعوها من عامّة اليهود. فيزعمون لهم أنها من عند الله. وما هي من عند الله ء ليكسبوا 
بذلك مالا قلیلاء وعرضاً يسيراً من اعراض الحياة الدنيا. 

وقد اقتضئ الأسلوب البلاغيّ الفنَيَ التَلُوين في عرض الأقسام. فجاء ذكر قسم 
هؤلاء الْعَاتينَ في اركاب جريمة الافتراء على اللَهِ من أجل ثَمْنِ مالي يسير» بأسلوب 
توجيه الإنذار القوي لهم بعذاب شيد وهو عَذاب يعبر عنه بعبارة «ويل» وهذه الكلمة 


سوى سوجیہ عم وسیں دہ نوم کو اس برس شوج رع ل سس یہں۔ رات رم 


قد تكون اسما علماً على واد في جهنم جساء وصفه في سورة (المرسلات/ 
۷ مصحف | ۳۳ 800۶ آية : 
ارم مذ لذبن ¢ فيها 

وقد أبان الله عر وجل الجريمة العظيمة لقسم هؤلاء اة من البھودء فذكر أنهم 
يكتبون الكتاب بأيديهم . اي دون ا يستندوا في كتابته إلى أدلة نقلية موثقة بالفكر 
السليم. ٠‏ قعملهم صناعة يدوية, لم يقولون لعامة اليهود الذين لاعلم لهم بوسائل 
إثبات العو هذا موہ ليشتروا به ثَمَنا قليلا2". 

الأولى : الافتراء على الله . 

الثانية: المكسب الحرام عن طريق الافتراء على اللہ . 

ین الله عر وجل أن عذابهم الشديد مفصّل إلى ابن كل منهما شدبدٌ إلى 
دركة ہویل؛ ۔ 

)١(‏ فول لَهُمْ ممًا كتبثْ أيديهم. أي : من مفتریات على اللہ. 

(٢۲)‏ وویل لم مما يكسبون» أي : من مال حرام. 

¥ ¥ نا 

وبعد بيان أقسامهم ذكر القرآن من أقوالهم ما يتضمّن بعض أوهامهم التي حَفُفْبْ 
لديهم قيمة جرائمهم الكبرى» منها الافتراء على الله ومنها الکفر بالإسلام: وبالرسول 
محمد ية ومنها النفاق في دين اللہ إِذْ يزعمون أنها جرائ ثم لا تصل إلى تخليدهم في 
النار بل يعذّيُونَ عليها في النار عذاباً را أيامأ معدودة» وذلك في قرل اللہ عروجل: 

و واوا ی تَمَسا اکاڑل اما واا ددا وعهدافان 
لف الله عھد :ام ولون لما لات موت لها 4. 


)١(‏ يقال لكل مِنْ باؤلر القيمة وباذل. السلعة من المتبايعين شار فباذل القيمة شار للسلعة. وباذل 
السلعة شار للقيمة. وذلك لان العمليّة هي تبادل ہین الطرفين. فكل منهما شار وبائع . 


1۹۷ 


النص (”) من سورة (البقرة) الآيات من (٢۷۔-‏ ۸۲) 


لقد افنروًا على الله إِدْ زعموا أنَّ الله يُكَرّمُهُمُ كرامةً خاصّة بهم لأنهم ښو 
[سرائیلء فمھما أجرموا؛ واستحفوا الناں والخلود فيها على جرائمهم الكبرى. فإن 
الله عر وجل لن یعذٌبھم في النار إل أياماً معدودة. 

ومعلوم ان مثل هذا الأمر لا يمكن أن يعرف إلا عن طريني بيان رباني خاص» 
عه نھد الله به لَهُم. وهذا مر لَمْ یحصّل في أي نص مرل أوعلى لسان أي 
نبي أو رسول. 

ولذلك علّم الله رسوله وكلّ مؤمنٍ أهل لمناظرتهم أن بتارم بطرّح السؤال 
التالي عليهم : 

لخد شر عند لمعه دان بلک أَلَهُعَهُدَه:4؟. 

وبعد طرح هذا السؤال عليهم لا بد أن يكون موقفهم كما يلي : 

الأول: إِمَا أن يقولوا: نعم» وعندئذٍ يطالبون بالنص عليه من كتبهم. ولن يجدوا 
ذلك في نص صحيح النسبة إلى الله . 

الشاني: وِمّا أن ينوا بأل ذهنية أو استنباطيّة ضعيفة؛ لا تقوئ على إثبات 
دعواهم. وباستطاعة المناظر الكفء أَنْ يُدجِضها لهم. 

الثالث: وإمًا أن لا يجدوا دليلاً يستدلون بهء فينفطعون. 

وفي کل ذَلِكُ تنتهي مناظرتهم بإفحامهم. أو مراوغنهم وتهربهم. وتدمغهم 
الحجة. وتسقط دعواهم . 

وفي هذا التعليم قال الله عزّ وجل : 

ول عد تاھ تاکن لت اع ]4؟. 

وبعد انقطاعهم في المناظرة» أوإفحامهم ودمغهم بالحجّة يحسَن في نهاية 
الموقف نضْحُهم. أو تلويمُهم وتبکیتھمء والتعبيرٌ الذي دلّ على الأمرين معأء قول اللہ 


اکن عَلَاسَمَ لا لموک لا ۱۷۹۷. 
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حول توجيه المؤمنين ألا بطمعوا في أن يؤمن لدعونهم منافقو اليهود وسائرهم 

أي : ثبت أنه لادليل لکم» بل تقولون ما لاعلم لديكم به. أنَفُولُونَ على اله 
مالا تعلمون؟! أي : 

٭ انقُوا الله واحَذَرُوا عاقبة الافتراء عليه. (في النّصح). 

* كيف تفترون مثل هذا الافتراء على الله؟ (في التلويم). 

* أتتجرؤون على الله فويل لکم . (في التبكيت). 

والتعبير الوارد في النص بصيغة الاستفهام يصلح لكل ذلك فما أبدع البيان 
القرآني! . 


وبعد ذلك أبان الله عر وجل قضاءه الجازم في موضوع الجزاء بالعدل على 
الخطايا وكسّب السيثات. وعلى الإيمان وعمل الصالحات: وهو من القضايا التي لها 
صفة الثبات في كل رسالات الله لعباده المنزّلة على كل رُسُله وذلك في قول الله 


ع وجل : 
و سكب سك واحاطت بو خَلِئَكْمَُأوْلَهِ كَأصَحَد بأ لت ار 
ھا کیلدۃ © اک اما نوا طيحت أَوْلتبكَ اصحب الْجَنو هم يها 


بلى : جوابٌ سؤال مُقَدُر يمكن تقديره كما يلي : ربا ألَسْتَ تعدب اليهود 
0 . 7 2 


فقال تعالی : (بلى والقانون الموحد الشامل لکل العباد هو: 9مْنْ كسب سيئة 
وأحاطت به خطیککهہ . 0 


۹ء 
وفي القراءة الاخری: 
(وأَحَاطت به خطيئاثة» : أي: كفر فاحاطت به خخطيئته التي أسقطتة في الك 
أو أحاطت به مجموعة من الخطيئات التي أسقطته في الكفر. 


امحل 


النص (۳) من سورة (البقرة) الآيات من (47-10) 


فأوليك الْبْعَداهُ عن مجالات الرحمة سيب كفرهم. هم أصحاب النار الذین هم 
فيها خالدون . 

وذلك لأنْ من كفر بما يجب الإيمان به أو ارتكبٌ عذة خطيئات اعتقادية 
وسلوكية أوقعته في الكفرء فقد سد عن نفسه کل منافذ النجاةء وكلّ منافذ وصول 
رحمة الله الشاملة إلیەء فلا بد أن يكون خالداً في النار بمقتضئ قضاءٍ الله الجازمء في 
قانونٍ العقوبات الربانيةء فالكَفْرٌ لا تشملّهُ رحمةٌ الغفرانء لذلك فهو من اصحاب النار 
الخالدين فيها أبداً. 

هذه حقيقة قطعيّة من حقائق الذين» في كل ما أنزل الله مِنْ شرائمٌ لعباده» وقد 
دلت عليها نصوص قرآنیة كثيرة» ودل على أنها ھی المرادّة هنا في هذه الآية. مقابلتها 
ہما في الآية التالية لھاء وهي : 

سے رز 7 ۶ لے سل 

ولیت ءَامَنوا وَعیلوا القَيْحَتِ ايک أ صحب الجنھ هم فیا 
حَديدُوت 469. 

إن الکفر وحدہ موجبْ للخلود في النارء ولكن لما كان موضوع النقاش مع 
اليهود حول اذعائهم أنهم لن تمسّهم النار على كسبهم السیئات إلا آیاما معدودة, 
رد الله عليهم فأبان لهم أن من كسب سيئة وكان کافراً قد أحاطت به خطيئته فهو مقضي 
عليه بالخلود في النار. 

ما من كسب سیئة ولم يكفر فلم تَجط بِهِ خطيثته. فقد سكت النصّ هنا عن بيان 
قضاء الله في شأنه. 

ودلت نصوص أخرى على أَنَّ من مات على معصيته من غير توبة» وكان مؤضاً. 
استحق العقاب على قذر معصيته. ولكن أمر معاقبته فعلاً متروك إلى الله إن شاء 
عاقبه» وإن شاء غفر له. وهو سبحانه الغليم بعباده. الحكيم في قضائه وقُذَرِوء وَفي 


النص الرابع 


من سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) 
الآيات من )۱٤١ - ١517(‏ 
حول مشاركة ا متافقین بإثارة الشبّهِ 
بشأن تحویل القبلة إلى الكعبة المشرّفة 


قضیةُ تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة عن جهة السام حيث مسجد الصخرة في 
القدسء قضية دينيةُ شارك المنافقون بإثارة الشبهات حولهاء لفتنةٍ المؤمنين عن دينهم. 
كما شارك فيها الیھودء وعربٌ مكة المشركون. وبعض المسلمين من ضعفاء الإيمان. 

وہشانھا أنزل الله عرٌ وجل قوله في سورة (البقرة): 

یکاہ الاس مالم نجهم اوكا علهَافل يله اشرق 
لغرب یی سياه ل یکل فيم €9 وَكَدَِكَ جلت أمَّدوَسَطالَِكُووا 
ھدآ الاس وَيَكُْونَ ارول عم سيدأ وما جعلتا لبه آل ىت عله إلا 
ماکاک ایض یع ایتک إت اوا لکا وف نَم © د ری تقب وة 
ولوا و جوک طم الذي أوثوا آل کب ليغ مود ائه حنمن رهم َيِل 
ايساو لا ول اتيت این أُونوا الككب بل َايَقِمَاتِعُوا لتك وَمَآأتَيمَا 


لم وَمَابفْصّهُم بیع تل یں وکین اتہک موہ مم مئ بد ما3 
مره وپ ے ہس 022.10 SR‏ 
يِب اللي إِتَكَدَالَّينَالفدليت ©40. 


(e 


اھ 


النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من ۱٤١١(‏ ۔ )۱٢١‏ 


وفيما يلي البيان والتحليل مع تدبر النص : 
(١)‏ 
موقف الناس إبان تحويل القبلة 
إلى الكعبة المشرفة في عَهْد التتزيل 

السمُهاء: جمع سفیەء والسفيه هو الجاهل الطائش؛ ذو العقل الضعيفٍ والخفة» 
الذي لا رزانة له ولا وژن لرأيه. وهو صفة مشبهة من فعل «سفة» أي : صار السفه 
سجيّة له. 

وأصل السفه في اللّغة الخفّة وسرعة الحركةء وخفة العقل والرأي. ومن کان 
سفيها كاذ طائشاً سَيّىء التصرّف, لا يُحْسِنٌ إدارة أمواله. ويتأثر ببادي الرأي وبادئ 
دون روية ولا تثبت»› فيقع في أخطاء فاحشة . 

ومن یکو فيه سف يحكم على الأشياء بسرعة» وتثيرة العوارض الخفيفة. فتفْقِده 
صوابه» وربٔما دفعه ذلك إلى ارتکاب حماقات مختلفات؛ وت سلاطة اللّسان 
بالشتائ تم ومنها المقاتلة دون 0 لھا ومنها الاسراف والتبذير وسوء إدارة الأموال 
بدون عقل ومنها التهور والتورط في المضايق والمهالك. إلى غير ذلك من تصرفات 
بالغة الحمق والجهل. 

3 3 کے کے : 1 ہے و مو وم تو گے 

وول جاء وصف المنافقين في أوائل سورہ (البفرة) بأنهم هم السفهاءُء ي مقابل 
اتهامهم المؤمنين بأنهم سفهاء. ومن سفاهة المنافقين تعريضهم أنفسّهم نلدرك الأسفل 
من النار۔ 
(الجن / ۲ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 

وآنڈکاب يفول ماع ا سَطَطا()4. 

وذلك لان تطاول على 5 بحماقة بالغقف وخفة وطيش 03 وعدم تقدير عاقل 
لسوء المصيرء فكان ذلك سبباً في طردہ من رحمة الله. وحلول اللعنة عليه والحكم 
عليه بالخلود الأبديّ في جهنم . 


ووصف الله عزٌ وجل الذين لا بحسنون التصرف في أموالهم. وهم الصغار 
والمبذّرون المبدّدون لأموالهم. ومن لا عقول لهم بأنهم سفهاء. فقال تعالى في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ۲ نزول): 

و رازوا کہ آمو کیاکی جما کک قیکہا وَاَزرفهُم فيا وا شوشم رَوُاراکر 
Oa‏ 


ووصف موسى عليه السلام الذين أشركوا من قومه فعبدوا العجل في غيبته عنهم 
بأنهم سفھاء فقال لربه كما جاء في سورة (الأعراف / ۷مصحف/ ۳۹ نزول): 


کال مهايا 4؟1. 
أما المرادُ من السفهاء في هذا النصء وهم الذين صدر عنهم ما كان متوقعا منهم 
مقالة : 

> لیے ہے مک ری ره رم رع e‏ 

«ماولدهمعن قبلنيمالتكاوا علا ٠ ٠ ٠‏ 7 
کہ 2 2 7 57 2 

أي : ما ضرف المسلمين عن التوجه لقبلتهم التي كانوا يتوجهون في صلاتهم 
ففيه للمفسرين عذَۂ أقوال: 
٭ فقيل: هم الیھوں وهو مروی عن البراء بن عازب. وابن عباس ١‏ ومجاهد . 


4“ 
* وقيل: هم المنافقون. وهو مروي عن السَدّي . 
َ‫ 7 5 ف 

٭ وقيل: هم المشركون من أهل مكة. وهو مروي عن ابن عباس والبراء بن 

عازب أيضاًء والحسن» وهو ما ذهب إليه الزجاج. 
2 7 1 8 کو وھ وو وہ 

روى ابن جرير بسنده عن السذي قال: كان النبي كه يصلي قبل بيت 
المقدس . فنسختها الكعبةء فلمًا توجّه الناس قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فکانوا اصنافاً: 

٭ فقالالمنافقون: ما بالهُمْ كانواعلى قبلةٍ زماناء ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها. 


۴۳ 


النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (5؟14- )١48‏ 


* وقال المسلمون: ليت شِعْرنا عن إخواننا الذين مَانُوا وهم يُصَلُونَ قبل بيت 
المقدس» هل تقبّل الله نا ومِنهُمْ أو لا؟ 

* وقالت اليهود: إن محمّداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولدہء ولو ثبت على قیلتنا لكا 
نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 

وقال المشركون من أهل مكة: تحيّر على محمد ديئه. فتوجّه بقبلته إليكم, 
وعلم أنكم کتم أھْدَیٰ منه. ويوشك أن يدخل في دينكم . 

فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين: هسَيْقُولُ السْفْهَاُ مِن الثاس ما ولاهم عَنْ 
بيهم التي كَانُوا عَلَيْها» إلى قوله : َوَن كانت لَكَبِرَةُ إلا عَلَى الْذِينَ هَدَى الل 
وأنزل في الآخرين الآيات بعدها. 

ب نذاب 

أقول: 

الذي أراه أن المنافقين واليهود والمشركين وكل الكافرين يْصِعٌ أن يقال في 
وصفهم: سفهاءء لأنهم بحماقاتهم. وضعف إراداتهم. وخفتهم وطيشهم في أيدي 
أهوائهم , سبوا لأنفْسِهِمْ الطرد من رحمة الله والخلود في عذاب جهنم . 

فلا مانع من أن تع عادقة تحويل القبلة أصناف الكافرين جميعاء 
وتستخفٌ معهم أيضاً بعض المسلمین الذین کر في الإيمانٍ الراسخ بعد 
لإطلاق مثل هذه المقالة اعتراضاً على هذا التبديل في القبلةء أو تساؤلاً واستفهاماً 
لإزالة الشبهة التي قد تمس النفوس الضعيفة بشك. 

وقد سبق في ییحی یک 
آياته ببَدِيل مثلها أو خير منهاء ليمتحن طاعة المسلمين وصِدَّقٌ إيمانهم. 

وكانت حادثة تحوبل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة امتحاناً صعاً 
للمكلفين :اونا ترنونا راتا لتأصيل المفھومات الصحيحة لقضيتي الإيمان والطاعة» 
إن تعرّض هذا التبديل لسهام الشبهات الباطلات: التي لا بد أن يُطلقها أعداء 
الإسلام وخصومه . 

إن تأصيلٌ مفهومات الإيمان والطاعة في الإسلام ضرورة تستَدْعِي إثارة جذلر مع 


تی 


الخصوم حول قضيّةٍ قد تشكل عليهم . فيثيرون حولها شبهاتهم . 

وبعذ إثارة الشبهات لا بد أن يتتصر الحقء وتتكشف المفهومات الصحيحة 
وتتأصل » وصح المفھومات الخاطئة التي قد تسيطر على بعض المنتسبين إلى الدين. 

¥ ¥ ¥ 5: 

هذه الحادثة وأمثالها لا بد ان يشام في إثارة الشبهات حولها جميع اعداء 
الإسلام وخصومه. سواءً من كان منهم مُظْهِرٌ العداوة. کالیھود والمشركين. وغلاة 
النصاریء أو كان مُبْطْنْ العداوة كالمنافقين. 

ومع إثارة الشبهات: 

٭ فقد يتساءل عن سبب التحويل» وعن حم ا السابقات إلى جهة 
بيت المقدس بعض المسلمین الذين لم نتوضح لديهم به بعد ولم تتعمُق مفهومات 
الإيمانو الطاعة إذماز الت بعض مفهومات الجاهلية الو ثنبة عالقة في أذهانهم ونفوسهم . 

٭ وقد ینزلزل إسلام بعض المسلمين الذین لما ذخ الإيمان في قلوبهم» 
فيرتدُون عن الإسلام» وهؤلاء إمَا أن يُعْلُِوا ردّتهم. وما أن بُحْفُوهاء فيكونوا من الَذِينْ 
طرأ عليهم النفاق بعد أن كانوا مسلمين. 

وبذلك تظهر لنا جوانب من حكمة الله العليم الحكيم في امتحان قاس مثل هذا 
الامتحانء حول القضيتْنٍ الاساسيّنيْن من قضايا الدين. هما: : 

* قضيْةٍُ 4 الإيمان. 

4 رت ة الطاعة . 

¥ ¥ ¥ 

أا اليهود: فقد كان منهم ما رواه الطبري بسنده عن ابن عباس قال: لما 
صُرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة ‏ وصْرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا 
من مقدم رسول الك و المدينة ‏ أن رسول الله 85: رفَاعَة بن قيس وفردمُ بن 
عَمْررِ وكعب بن الأثْرَفِ؛ وناغ بن أبي ار ٠‏ أو رافع بن أبي رافع (روايتانٍ عند 
الطبري) والحجَاجٌ بن عَمْرو حلي كعب بن الأشرّف. والرْبيع بن الربيع بن 


. رواية ابن ہشام عن ابن إسحاق: راقع بن أب رافع‎ )١( 
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النص )٤(‏ من سورة (اليقرة) الأيات من (147 )۱٢١‏ 


بي الْحُقَيْقٍء وكنانة بن الربيع, بن أبي الحقيق» ففَالُوا: يَا مُحَمْدُ ما ولاك عَنْ قبليك 
ته وأنت نع أك عل مل إبراهيمَ ودينه؟! ارجم إلى قبلييك التي 
كنت عليها نتِعْكْ دل 


نما يُربدون فنته عن دينه. فأنزل الله فيهم : سيول السَفْهَاءٌ ء مِنْ الناس : 
ارا 7ی و كانوا عَلَيْهَاهِ إلى قوله: إلا لِنَعلَمَ م يبع الرَسُولَ مِمْنْ 
وهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذه الرواية كلهم من اليهود. 
وقال اليهودٌ أيضاً فيما رواه الطبري عن السّدّي : إن محمّداً اشتاق إلى بد أبيه 
ُمُولِدِه». 
وروی البخاري عن البراء بن عازب أن اليهود وأهل الكتاب أنكروا ذلك . 
وَأمّا المنافقون: فقد كان منهم ما رواه الطبريّ بسنده عن السَّدَيِء أنهم قالوا: 
دما الُم كانوا على قَبْلةِ رمان ثم تركوها وتوجّهوا إلى غيرها؟!». 
ُا المشركون: فقالوا كما رواه الطبري بسنده عن السَدَي: 
«تحيّرٌ علئ محمد ديه فتوجه بقبلته إلیکم؛ وعلم اكُمْ كنم أفذئ من 
ويُوشِكُ أن يدل في دينكم». 
وا المسلمون: فقال ابن جریج : بلغني أن ناسا ممن أسلم رجَمُوا فقالوا: مره 
وم هنا 
(عن الطبري) 
أقول: وقد اشار النص إلى هؤلاء بقوله تعالى : 
ما جَعَلنَا لتب الىت علا لعل مع لَسُولَ يكن ينقَتْعَلَ 


Cer 
.)6@( . . . عَفَبَيَةٌ‎ 


)١(‏ انظر الحديث رقم )1١(‏ في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر. 


اہی 


ونساءل مُنْ تساءل منهم عن حکم الصلوات السابقات إلى بيت المقدس: هل 
٠.‏ 4 ۰ ام 5 مم .هاه َ‫ 
ذهبت ضائعة؟ وقالوا: ليت شِعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم یصلون قبل بيت 
المقدس: هل تقل اللّهُ ما ومنهم أم لا؟ 
(ابن جریر الطبري عن السدّي) 
فأجاب الله عر وجل عن هذا التساؤل بقوله تعالی : 
ماك اي ایتک إت آل لكايس لوف تحب 407 : 
أي : ليس من شأڼه سبحانه. ولا و سی ولا من قانون جزائه على 
اللات أن ر يضيع واب صلواتكم التي توجهثم فيها نظ بیت المقدسء والتي 
هي مر 7 ثمراتٍ إيمانكم» فالاساس في عبادة الله هو الإيمانء ومن لرازم الإيمان 
الطاعَة في الاش فمَنْ أطاع مر الباریءِ مؤمناً به ّت له الاجر ولوان الله وجهه في 
کل 7 لقبلَِ ما في صلاته. فتوجة على وفق الأمر لكان واب الصلاة ثابتاء لتحققي 
الإيمان والطاعةء وفي التعبير بالإيمان الال على التي هي من لوازمه مه إشعار بان 
الجھات والأاماکن لیس لَه في ذواتها ان تش ارتباط طاعة الله بھاء ولولا الأمر 
الرباني بتخصيصها لما تفاضل مكان على مکانء ولا زمان على زمان. فهي جميعها 
تستوي في انها علق من خلق اللہ والذي يمير بعضها من بعض هو الآمر الرباني» 
والتخصيص الربانيء والعبادة في کل الأحوال لله وحده لاشريك له. 
وبناء على هذا قالعباداتٌ ومنها الصلوات التي لا تکون ثمرة ة إیمانِ صادق ل صحيح 
كالتي تكن نفاقا أو رياءً او عادً لا نْقضَدٌ منها عبادة اش ار من شرب 
الحقبقي _ عباداتٌ ضائعات يجعلها الله ھباء مورا . 
ومن أجل الدلالة على هله الحقائق جاء التعبیز بالإيمان. بدل الصلاق في معام 
تح تحقق الاجر وعَدَيِهٍ باعتبار ان الاصل في الدين هو الإيمان؛ وما العمل فيُقْبَلُ 
عِنْدَ الله منهُ ماکان انا رامن افا ونم من ثماره. 
وأما المسلمون المؤمنون الصادقون: فاستجابوا واطاعواء ولم یکن منم إلا 
التسليم الام لانهم يعلمون أن الطاعة ثمرة الإيمان» والإيمانٌ موصول بالله لا بالأشياء 
المادية. 


۲۰۷ 


النتص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من  1٤١(‏ 146) 


وقد و الله 0 0 هؤلاء بقوله تعالى في النص : 
سس عَ الد مکی 0 

والّذِينَ هدا الله أي : 7 لهم 0 مَهْدِيُونُ وعلم أنهم مهفيو هم 

الذين صَدَقُوا في إيمانهم » والتزموا طاعة أوامر ربهم في أعمالهم وعباداتهم . 
ل لى لى 
(٢(‏ 
قصّة القيلة قبل التحويل إلى الكعبة المشرفة وبَعَذہ 

روي أن رسول الله گی كان يُصلي إلى الكعبة اول لائر ٠‏ نّم أمْرْه الله أن يتوه 
شطر بيت المقدس. ودل على ان هذا مر من الله عر وجل قولّه تعالى ذ في النص: 

وما جَعَلَْا لقب الى كس عَلیھا . ٠‏ 49. 

فهذه القبلة هي بجعل اللہ أي : بأمره التكليفي. 

وفي الصلاة إلى بيت المقدسِ روي أنَّ الأنصار في المدينة صَلُوا إلى بيت 
المقدس ثلاث چجج قبل هجرة الرَسُول كك إليها. وروي نهم صلوا إليه سنتين. 

(روایات ساتھا الطبري) 

وأمًا بعد هجرة الرسول 5 إلى المدينة. فوردت بشأنها عدّة روايات» أشهرها 
أل المسلمين صلُوا إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرأء وقيل: صَلُوا ستةٌ عشر شهراًء 
وقيل : ثمانية عشر شهرا. 

قال ابن حجر في فتح الباري”): 

3 العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي كك يتوجه إليهاء للصلاة وهو 
بمكة ء فقال ابن عباس, وغيره : كان يُصلي إلى بيت المقدس. لکه لا يستذبر الكعية» 
بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلقٌ آخرون أله کان بُصَلَي إلى بيت المقدس» 
وقال آخرون: كان يُصَلَي إلى الكعبةء فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس. 


۔)۹٦( انظر فتح الباري الجزء الأرل الصفحة‎ )١( 


۲۰۸ 


وهذا ضعیف؛: ویلزم منه دعرى النسخ مرئين ١‏ والأول اص لاله يجمع بين القولینء 
وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس » . 
وحين كانت الصلاة إلى جهة بيت المقدس قال اليهود: ما بال مُحمّد يُصَلَى إلى 
قبلتناء ولا يتبع ديننا. 
وكره رسول الله پا أن يسمع مثل هذه المقالة فجعل بقلب وجهه في السماء 
بعض الأؤقات, مُشْعرأ في نفسه برغبته في أن تكون الكعبَة هي قبلة المسلمين فی 
الصلاة؛ وربّما بكونٌ في ذلك إشارة إلى أن الرسول قي دعا ره في هذا الام كما 
جاء في بعض الروايات عن ابن عبّاس. أو يكون الأمر مجرد رغبة داخلية. وحركة 
بوجهه نحو السماء أحياناً. والرغبة دون دعاء أكثر دلالة على التأدّب مع الله فيما يقضى 
۳ھ في الل 
ےمج ہے رر رہ ہےر متا ہو کے کے ہے کر ہےر رت 
وقد ری تغلب وجهك في السماء سك قبلہ تَرضّلها 4 . 
کے ےم 72 3 و 
ومعنی : وقد نری. . .¢ أحيانا نرى تقلب وجهك في السماء راغيا في تحویل 
القبلة إلى الكعبة. 
0-4 کر د ده ل را 
لن سك قب ترضلها» . 
هي الكعبة المشرفة . 
صلواتهم شطر المسجد الحرام» حیثما كانوا من الأرض بعیداً عنه. فقال تعالی : 
کچ ہے موم عم l1‏ سب چرم ر ص وم ر رظ ے٭۔ 
وول هدت مَظرَالْمَسدٍ المَاويَِْث م اکت دولا وجو هک سره : 
أي : فاتبع وجَهَكُ جه المسجدٍ الحرام في الصلاۃ, وحيثما كسم ھا المؤمنون 
المسلمون لله فأتبعوا وجوهكم جهة المسجد الحرام في صلواتكم. وبرى الجمهور أن 
المراد من المسجد الحرام الكعبة المشرفة: لكثرة الأخبار الدالةِ على أن القبلة ضرفت 


۰۹ 


النص (5) من سورة (البقرة) الآيات من )۱٤١ - ١45(‏ 


شَطْرٌ الشيه: نصفُه» وجهنّه وناحيته. وقد يُرادُ الجزْءُ منهُ. فالمتوجَةُ للشيء 
يكفي أن يُواجة بک جزءا مله وعلى هذا فیكفي أن يكون الْوََهُ مواجهاً لجزو من 
الكعبة أو جهتها عند الْبُعْدِ في الصلاة. 

# ¥ ¥ 

وقبل توجيه الأمر بالتحويل إلى جهة المسجد الحرام أخبر الله رسوله ہما سيقوله 
السفهاء من الناس حول حكم هذا التحويل؛ ہم سار حوله من اعتراضات 
وتساؤلات» فهيّأ لله رسوله والمؤمنين معه تھیٹاً نفسيَة مستعدّة لتلقي الاعتراضات 
والتساؤلات . 

فبدل أن تأتي آبة: «قد نرى تقلْبَ وجهك في السّمَاءِ. .. 4 أولاء وبعدھا تأتي 
آية : #سيقول السفهاء من الناس ما ولآهم . . . 4 حسب المتبادر للأذهان من الترتيب» 
بدأ الله بآية: إسيقول السفهاء. . . » مراعاة للبدء التربوي بإعداد النفوس وتهيثتها 
لتلقي أحداث ما بعد التكليف الجديد قبل توجيه التُكلِيف. 

وهو أسلوبٌ تربوي رفيع» قاعدته إعداد الّفس قبل توجيه التكليف. نظير أن 
يقول الرئيس الأعلى لعامل من عُمّاله اختاره لحل مشكلات ولاية من ولاياته: سوف 
تلاقي متاعب كثيرة أنت أهل لھاء وقادر على حلّها في ولاية كذاء اذهب إليها فأنت 
وال عليها منذ الآن. 

وعلّم الله رسوله والمؤمنين معه كيف تكونٌ أجوبتهم لدفع شبهات مثيري 
الشبهات. حول الأمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام» ولتصحيح مفهومات 
المسلمين حول فضيتين أساسيتين من قضايا الدين. هما 

٭ قضية الإيمان. 

٭ وقضية الطاعة لأمر اللہ كيف كان الأمر. 

وروايات أسباب النزول تقص قصة اعتراضات اليهود والمنافقين والمشركين 
وتساؤلات بعض المسلمين حول حادثة تحويل الفبلةء ثُمْ يأتي في آخرهاء فأنزل الله 
قوله: «سيقول السفهاء من الناس . . .€ فأشعر هذا بأن نزول هذه الآية كان بعد 
الاعتراضات والتساؤلات. وأخذ بعض المفسرين في تأويل حرف المستقبل في : 
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«سيقول4 باعتبار أن الروايات تشعر بأن مقالة هؤلاء السفهاء حدَث مضى قبل نزول 
الآية . 

واری أن تأويل الروايات أولى من تأويل النص القرآنيّ وإخراجه عن اصل 
دلالته . 

فأصحاب الروايات قد لا بريدون ترتيب نزول النص بعد ورود مقالة السفهاء من 
الناس» وإنما يكشفون فقط عمًا جرى منهم. وعما نزل بشأنهم. وبشان مقالاتهم. 
دون تحديد السابق واللاحق . 

ومعظم روايات أسباب النزول الراردة في هذا الموضوع تعوزها الدقة. 


وتظلٌ دلالات النص القرآني هي الافوی» ولا داعي لتأويله وصرفه عن ظاهره. 
يك 


۳ 
إسقاط الشبهات والتساؤلات حول تحویل القبلة 

إل تحديد القبلة في عبادة الصلاة ونحوها أمر هو في الأصل من أمور التكاليف 
التعبدية المخض, التي تَقبْلُ في مسائل الین التغيير والتبديل. والغرض منها مُجَرُد 
امتحانٍ الطاعق فإ افترن بها حكمة ما فهي نافلة ومزیڈُ عناية من الحكيم الخبير. 

والقيام بالتکالیف التعبدِيُة كلها نما ہُو مظهر من مظاهر الطاعَةٍ لمن له الأمر 
والنهي . 

والطاعةٌ في الدين ار من آثار الإيمان بحقٌ الخالق علينا في أن نْعْبْذه ولا ُشرك 
بعبادته احدا, 

فليس لمكان العبادة حقيقةٌ ذائيٌ خاصة به ميزه من غيره من الأمكنة, منفكة عن 

o‏ بھ 5 قم 
أوامر مَنْ له حي الأمر بالعبادةء حتى یکون تعلق العابدين بالمكانٍ لذات المكان. 

ومن لَه حى الأمر والنهي. وعلينا واجب طاعته. إذا أمرنا بفعل الشيء إيجاباً 
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النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )٠٤١  ۱٤۲(‏ 


وجب علينا الہ وإذًا نْهانا عن فعل ذلك الشيء تحریماً حرّم علينا فعله. وإذا أذن لنا 
بأن نفعل أو نترك ذلك الشيء جاز لنا أن نَفْعَلَهُ أو نتركه. 

مَنْ لهُ حى الأمْرٍ والنهي » وتجب علینا طاعته. إذا أمرنا بأن نتوجّه في صلاتنا 
إلى بيت المقدسِ ا وجب علینا ذلك: وإذا غيّر أمره فَأَمَرنا بأن 
نتوجه شطر المسجد الحرام في مكةء أو أية بْقَمَةٍ من الأرضء وجب علينا ذلك 
ولم يز لنا أن نوجه في صلاتنا كما کنا نتَوجَهُ بحسب أمره السابق . 

وإذا أَذِنَ لنا بأن نتوجّه لأية جھة نريدُها كان لنا ذلك دون حرج» كما أَذْنَ لنا بأن 
ندعوه في غير الصلاة منوجهين لابه جهة من الجهات كلهاء والأضلُ أن السماء في 
حالة رفع الرأس هي قبلة الدعاءء أما في حالة القیام في الصلاة والركوع والسجود 
فموضع السجود هو قبلة الدعاء . 

وھکذا سائر الامور التعبدية التي يُقصَّد منها في الأاصل امتحان الطاعة والطاعة 
لله دون ملاحظة مصلحة دنيوية ایا أَصْذَق مَُبْر عن صِدْقٍ الإيمان بالله 
وبالیوم الآخر» وسلامته من الشوائب. 

هذا هو المفهوم الإسلامي الصحيح حول التكاليف التعبدية المخض ء وازتباطها 
بقضيتي الإيمان والطاعة . 

ولكنّ كثيراً من الناس لا تتضحٌ لديهم هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الدين. 
فيقعون في أخطاء كثيرة» وأكثر هذه الأخطاء شيوعاً ارتباطْهُمْ بأمكنة العبادات التي 
جعل الله لها خصُوصِياتِ بالأمر التعبديّ ارتباطاً وتيا أو فيه رائحة الوثَّنِيُة» وكذلك 
الأزمنةء والأشخاص, فَيتوَهُمُونَ أن الأمكنة أو الأزمنة أو الأشخاص ذوات قدسيّة ذانيّق 
تسنجى أن يكون لَهَا نصيبٌ من العبادة. وهذا من الشركء ويتوهُمُون أن ارتباط أعمال 
العباداتِ بها ارتباط لذواتهاء لا من أجل أوامر مَنْ لَهُ حى التكليف. 

فإذا عير الآأمر أَمْْهُ ظنوا ان خطأ ما قد حصل. إمَا في أمره السابق. أوفي أمُره 
اللاحق ونقوم من أجل ذلك في نفوسهم الشبّهات. 

ولمّا كان الرسول :3 بعلم اوي الأمكنة في أصل المفهوم الديني» دون 
ملاحظة العوارض التي تجعل لها اعتبارات خاصّة فقد كان يرضيه صلوات الله عليه 
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أن يكون للمسلمين قبلةٌ متميّزة» لا أن تكون قبلتهم قبل أهل الكتاب. وكان سره أن 
بُخلََ ذِگریٰ بوي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» اللُذَيْنِ رفغا قواعد الكعبة 
المشرفقف بيت الله الخرام وان تكون الفبلةً في هذا الدين الخاتم وَل بيت وضع 
للناس» فحقق الله رغبته. وكان له بذلك قضاءٌ ساب وافقهُ ما رَغْبَ فيه السول 6 . 
¥ ¥ #»# 

إن ارتباط النفوس التي تظل نیھا عوالق وه بالاماكن على نَرْهُم أن للاماكن 
ات من ذوات تكوب ناتهاء يلقع أصحابها للاعبر اض على 7 أماكن العبادات 
ومن ذلك تغيير القبلة. 

ولكنّ ذلك لا يكونُ إلا عن سَفَاهْة بطيشٍ وسرغة في إصدار الأحكام دون 
وي وعن نل عمل » وعدم بصيرةٍ بحقيقة الدين. 

فالطاعة في الین النابعةُ من قاعدة الإيمان بمن له حن الطاعة والعبادة وحدهء 
هي الآأثر الأول المباشر للإيمان. وليس للامكنة ولا للأزمنة آي موقع في ماهية 
الدينء وإن افتضت الحَکُمْهُ بذ ذلك فى أوامر الدّين ونواهيه ربط بعض العبادات 
بأمكنة اص ارارم خاصّة . | 

مع العلم أن الأمكنة والأزمنة ونْحُوها من الأمور القابلة للتغییر والِّیل ٠‏ وفق 
حکمة مَنْ لَه حى الطاعة. فهي تدخل في فة : «ما يقبل التغييره لا في فئة: «الثوابت 
التي لا تقبل التغيير» کالعقائدء والاسس الاخلاقيّة» وأسس الحقوق. 

ومقالة هؤلاء السفهاء في موضوع تحويل القبلة تنعل بعبارة الاستنکار التي لا بد 
أن یطلِقُوھا فيقولوا: 

اوه منتى عا .. . ©)؟؟!! 

وفي طرح التشكيكات حول صحّة الصلوات التي صَلُومًا سابقاً مُتوجھین شطر 
بيت المقدس. 

والمعنی: أيّ شيءٍ صَرفھم عن قبلنهمٍ التي کاُوا عليها؟!! هل كانُوا على خط 
فرأوا الصواب فتحوّلُوا إليه؟ ! أو لين لعبة في أيديهم رونت الو سج 
أهرائهم؟! أو الَينُ من مبتدعاتھم فَهُمْ يقرّرون فيه الأحكام على ما يشاءون؟! 
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النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (147- 146) 


ويتضمَنٌ هذا التساؤل جحود هذا الدّين كله وجحود أن يكون من عند اش 
إذْ لكان من عند الله بحسب زعمهم ‏ لما تعرّض لمثل هذا التغيير الجوهريّ. 
الذي يمس مُقَدُساً عظيماً من مقدُسات الذینء ألا وهي القبلة . 

وجاء الجواب التعليميٌ العقلىّ البرهاني الهادىء» الذي يهدم كل البناء التهويلي 
الاعتراضي ء الذي 7 في تکبیرہ وتعُظيمه السّفھاءء فقال الله عر وجل : 

أي : إن العبادة لله وحْذہُ والتوجة في الحقيقة لله وخٰذّہ ولمّا كان الله غير 
منظور حتى نتوجّه بوجوهنا لَه مُبَاشْرَة كان من الحكمة تحديدٌ جھَةٍ ماء في أي مكانٍ 
من الأرض» ومَشْرِقُ الارض وففِْبُھا وسار جهاتها وَل مكانٍ في العالم هو مِلّكُ ل 
عر وجل + وخلى فن خلقة.. وجاء وك المشرق والمغرب اكتقاء بهما عن ذکز غَيْرَعَمَا 
أؤلانَ كَل مكانٍ في الارض برق من جهته الشمس هو مشرق. وکل مكانٍ نَغْرْبُ من 
جهته الشمس هو مغرب فعم المشرق والمغرب كل مُكانٍ في الأرض . 

فحيثٌ يأمُرنا الله عر وجل أن نتوج في عبادته يكونُ ذلك ناء إذأ فَلَيِسَ لبيتِ 
المقدس . ولا للكعبة المشرّفة خصوصيُةٌ ذائيَةٌ من ذاتيهماء وإنما أتاهما التشريف 
09 بتشريف الله لهماء وَيِجَعْلِهما قبلةء وأماكن عبادة تُضَاعف فيها الحسناتٌ, 
والأجر عليْھا۔ 

و أن یأئر في وقت ما بالتوجُه لمكانٍ ماء وفي وقت آخر بالتوجه لمكانٍ آخر 
فالأماكن كلها خلقٌ من حلي اھ . 

هذا هو الصراط المستقیم في فهم الذين. حول موضوع القبلة» فمن فهمه حق 
فهمه. وَاسْتَسْلم لله عر وجل في کل أوامره ونواهيه. وأطاع دون اعتراض» كان من 
الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم . 

ولذلك أتبع الله قوله : 


Le‏ ےہ 2 ےمم 


طف نِكَالْسمَنِيِكوَالْمَنِٹ... © 4. 


بقوله تعالى : 
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0 ام 
المشیئق إلى صراط مستقیم. 

فمن فيل هذاه الله ع وجل سلك الصراط المستقیم واطاع اله مُسْتْسْما دُونَ 
اعتراض» ومن أَبَىْ تنب الصراط المستقيم وَعَدلَ عنه. فضل وغوئ. 

وقد سب التمهيدٌ في سورة (البقرة) أيضاً ببيان هذه الحقيقة من الحقائق الدينيةء 
قبل آيات تحويل القيلة, إِذ ال الله عز وجل فيها: 

3 7ے ھے کور ہے ہے ور م٢‏ 7{ 1م 
کک رماوا تو وم وه اق اب الد و یع می اه . 
ماما وھ رر رے رمك 
الا یلال 

0 فأينما تُجُھوا موکحم في صلواتكم هناك بَُابِلكُم وجه اللہ إذا فْضدْنمْ 
اتوج لَهُ. 

وجاة ی الآية 00 بمثابة التعليل: 

9 ےک فأينما وَجُهُتُمْ وجوفکم كان الله في 
مُواجھتھاء نتحقق بذلك التوجهُ له. وهو بشمُول عِلمہ يَعلْمُ مُقُاصِدَكم من توجهكم له 
في العبادة. فهو يُجَازِيكم على عباداتكم بفضله الثواثٍ الجزيل الذي وعَذَكم إباه. 

ثم جاء في السورة بعد هذه الآية بَانّ قِصَة بناء الكعبة» وما لهذا البیت من 
سوابق تاريخية؛ وكيف جعله الله مثابة للناس وأمناً. وكيف عهد الله إلى إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلا بان يُهْرَاهُ للطائفين والعاكفين والركع السجودء وكيف رفع 
إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام القواعد منه. فدلٌ ذلك على أن هذا البيت 
الرباني بيت تاريخي عتِيقٌ له ذكريات دينية قديمة . 

وكانت هذه التمهيدات بمثابة الإعداد النفسيء والأمارات المشعرات بأن أوامر 
سر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرامء في مكة, والكعبة بيت الله فيها. مع ما فيها 
مِنْ يان للمفهومات الدينية في هذا الموضوع. المتضمُنة الإقناع بأن قضيّة القبلة من 


۲۰ 


النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )١٠٤١  1٤۲(‏ 


القضايا التي تقبل التغيير والتبديل» وليست من الشوابت التي لا تقبل التغيير 
ولا التبديل. وأ أي مكانٍ من نزل الامر الرباني بتعيينه قبل وجب على الاس انَخاله 
قبلة حسب الأمر؛ فلله مِلْكُ المشرق والمغرب, والعبادة الصادقة لله تتحقق بالتوجه 
القلبيّ والنفْبِيَّ لله. أمَا الوجوه فأينما تولّت فَكْم وه الله م تحقق التوجُه القلبي 

وجي : 
والنفسي له سبحانه. 

ومع ذلك فطاعة الأمر لقبلة يُعينُها الباري سبحانه وتعالى واجبةء لأنّ حكمة 
توحيد اتجاه المسلمين لقبلة واحدة تستدعي تعيين مكانٍ معين يتوجهون له. 

وفي هذا تحرير للنفوس المؤمنة من كل شوائب الونيات» وتجريدٌ لها وهي 
تتوجّه للقبلة من القبلة ومن غيرهاء لتخَلّصٌ العبادة لله الخالق وحده الذي لا يتجسَدٌ 
7 7 2 
في شيءٍ من الكون. ولا يجل في شيءٍ من الكون. 

# ¥ ¥ 
(٤‏ 
مقاصِدٌ الشارع ا حکیم من تحويل القبلة 

کل ما يُجُرِيه الله عر وجل في خلقه. وفي أحكام دين لعباده بما في ذلك النسخ 
والتبديلء مَشْمُولٌ بعلم الله المحيط بكلّ شيء. وبحكمْيه العظيمة. 

فمن جکم الله عر وجل في النسخ مراعاةً التدرّج في التكاليف» وهو من 
القواعِدٍ التْربوية العظيمة. 

ومنها بيان أنَّ الطاعة مُرتبظة بالامر الرَباني لا بالمصالح التي يُحقھا تطبيق 
التكاليف الربانبةء مهما كانت مصالحَ عظيمة وضرورية. 

ومنها تعليمُ الْعِبَادِعَدَمْ الإصرار على اختيار اختاروه في أوامرهم ونواهيهم» 
ونظمهمٌ ء وکل ماهو مروك لَهُمْ من امُورِممٌء بل عليهم أن يُطْوْرُوا اختياراتهم إلى 
الأفضل والاحسن والأكمل دواماً. دون عنادٍ ولا استكبار. 

فإذا روا أمرأ افضل من أمرهم السابق بعد التجربة والملاحظة نسخوا الأمر 
السابق وعَدُلُوا إلى الأمر الأقضل . 


حون مسار دہ انسفن سر ة ہے عر سپ ری سپ سس ۔ 


وإذا رأوا نظاماً أفضل أو ماده في نظام من الافضل تعديلّها إلى ما هو خير نَسْحُوا 
السابق وعدَلُواء وقرَرُوا العمل بما هو أصلح وأفضل وأحسن. 

وهكذا يفعلون دواماً في كل ما هو متروك لهم من أمور حياتهم. ترقياً شطر 
الأفضل والاحسن والأكمل دواما. 

وقد ضرب الله لنا من نفسه مثلا في ذَلِكَ لِیْملَمْا مع أَنْهُ عرٌ وجل قار على أن 
ينار اخسن ابتداءً. 

ودنا على هذه الحكمة بقوله تعالى في سورة (البقرة) : 


م 


سے سے کے 5 BE‏ 21 05 

اتنس من نيمات مر مير نَا آنه ألم تلم 08 عل كل شی 
ر [40. 

أي : فمع قدرته على کل شيء ابتداء ينسح إلى خیر مما نسخ أو إلى مثله. لکل 
لإا سخ إلى م هو دون ما نسخ . 

کن كيرا من التاس يُعاندون استكباراء فيصرون على آرائهم واختياراتهم 
السابقات, ويُصِرون على أوامرهم ونواهيهم إذا كان لهم أوامر ونواهي في أقرامهم, 
مهما ظهر لهم أن النسخ والتبديل أو التعديل هو الأفضَلٌ والاخسن والاكمل. 

وقد أبان الله عر وجل الحكمة من أمره السابق بالتوجه في الصلاة جهة بيت 
المقدس, الذي نسخه بالأمر بالتوجه إلى الکعبة المُشرفة في حالة القرب منهاء وشطر 
المسجد الحرام في حالة البعد., ألا وهي امتحان المسلمين الذين نبعرا الل 
وهذا الامتحان يهدف إلى اختبار صدق إيمانهم بالله وحده» ونھمھم لمعنى الطاعة في 
الدين» وهل ارْيِباطَهُمْ بِالقِبْلةِ ارتباط فيه وثنيّة الممشركين. حين كانوا يتعلّقونَ بأؤثانهم, 
ويتمِسَجَونَ باجسادھاء ويُقرّبون لها القرابينْء فقال الله عر وجل في النص الذي 


وم 


نتدبرہ: 
و ےس سس رس 4 سم کر ع ےج 2 
5 وما جملا لبه لی كت لها ٳ لا لنعلم من ينيع ألرَسُولَ کن تق علی 
فالمؤمنون الذين فَهمُوا حقيقة الإيمان يَتبعُونَ الول في بلاغاته عن ربّهء وفي 


۲۱۷ 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من )١48--147(‏ 


وم ي إا 5 0 ا 0 
سنبه التي يسنهاء وبالنسبة إلى تحويل القبلة فإنهم لا برون فيه إلا ما عليهم من واجب 
الامتثال والطاعةء فهم عبادٌ له وعليهم أن يطيعوه في كل أوامره ونواهيه. وعليهم أن 
یتحوّلُوا فوراً إلى القبلة الجديدة التي وجُهَهُم لهاء إنهم لا يعبدون القبلة أيَاُ كانت تلك 
القبلةء حتیٰ يكبّر في نفوسهم التحول عَنها. 

أنا المسلمون الَذِينَ لما بدخل الإيمان في قلوبهم. فقد يكون تحويلٌ القبلةٍ 
سببا في توضيح حقیقة الین في نفوسهم. وفي تصحيح إيمانهم . وقد يكون سببا في 
ردتهم » لأنهم في الاصل لم يبتهدُوا عن مفهوماتهم الوئنية السابقةء فيئة فينقلبون على 
أعقابهم مرتذین . 

الأعقاب : جمع عقب» وهو عظم مؤخر القدم. يقال: رجع على عقبه» إذا رجع 
على الطريق الذي جاء منه. 

وأما المنافقون فقد يكون سببأً في كشف نفاقھم: وإظهار حقيقة حالهم . 

وأبان الله عر وجل أن قَضِيّة تحويل القبلة قضبّةٌ كبيرة في نفوس الذين ما زالت 
مفاهيم الوثنيّة عالقةٌ في أفكارهم. إنها الجهة التي يتَوَجَهُونَ لها في أعظم عباداتهم» 
وهي الصلاۃء فكيف يمن أن تتغرّض للتغيير والتبديل؛ لکن الذين اهتذوا إلى حقيقة 
الإيمان الصافي من كل شوائب الوثنيّات, لا يَرَوْنْ في تحويل القبلَِ شيئأ. ولو نل 
الأمر في کل یوم بانْ يتوجهوا شطر بل جديدة, وفي بيان هذا قال الله عر وجل في 
النصّ: 

ےر + سے ہے کے ۔صھ کے ہے ہے 42 

وو ن کات لْكِيرَةإِلَاعَلَأَلَدنَ مَدی ال . . . 9© »: 

أي : وإ كَانتِ الطاعَةٌ في الول عن القبْلةٍ السابقةٍ إلى القِبلّةِ التي نزل بها 
لأر الجدید لكبيرة صلب ثيل شبيدة» إلا على الین أذركوا حقيقة مهوم الإیمان, 
ومُفْهوم الطاعة لله » ومفهوم العبادة. ومَفهُوم الْقبلّة فوجدهم الله مَهَدِيين فحكم لهم 
نفوسهم» بل يجدونها ضَغِيِرَةَ هيّنة سھلةء بخلاف الذين ما زالوا مُتَأَْرِينَ برَواسِبَ 
وني فإنهم يجدون الطاعة فى هذا الأمر كبيرة مو وقد تفِنهُم عن ديلهم ۰ 
فينقلبون على أعقابهم مُرَنَذينِ عن الدين. 


۲۸ 


حہوں مسر یہ ما سیر رار سے۔ بب یں .ےم ,ی 5 5 


معمور 00 0 تنفرد به به الكعيةُ اة 
وربما نجد الإلماح إلى هذه الحكمة من طرف خفي في الحدبث عن وسطيّة 
هذه الأمّة المحمدية بين الأمم. ضِمْنَ عرض موضوع تحويل القبلةء وما سیشار عليه 
من اعنراضات يطرحها السفهاء من الناس: فقال الله عر وجل: 
رج 00 أتَة وَسَطالََِكُووا شهدَآ عَلَ الاس ويون اسول 


ڈائة 4 أي : مدو تلغوت ذين الله لتاس كما لو من 
الرسول محمد ية لتكونوا إذا ْم شهداء علي من لم يستجب لکم في بلاغ 
الدين من الناس يَوْمَ الذين» كما يكو الرَسُولُ شهيداً على من بلَعهُ دين الله و من هلر 

عضرهء وأنتم منهم, إِْحمَلكُمْ مسؤولية التبليخ» مع مسؤوة عملكم في رابک 
ناعللتم من بلاغ الزسول) موو ليغ هذا الدين تحملها الأمّة الإسلامية. 

هذا ما دل عليه النصّ في صريح الفاظہ 

ولا بی أن يكون المشار إليه في قول الله تعالى : «وكذلِك4 كلاماً مطوياً ندل 
عليه سوابق النصٌ ولراحقه. 

أي : : وإ جعلنا الكعبة القبلة في مکان وسط من الأارض جات کم أيها 
المسلمون أتباع محمد بهذا الدين َم وسطاء عدولاً شف التَبْلِيعْ وعدولا في الشھادف 
وجعلنا مجتمعكم الرائد في مکان منوسطٍ من الأزض» وجعلناكم بهذا الدين الوسط 
الذي اتجملونة للناس غين وسطاً بين الناس؛ لا غالين» ولا مفرطين. فلا تم تَعْلُونَ 

في التعلق بالماديات تعلق اليهود والوثتيين» ْله الماذيين الذهريين. وا تَغْلُونَ في 

اعد عن الماديات» وفي فهر مطالب الجسد وشهواته. غلو مَتصوَفَة اهنود ورهبانٍ 
النصارى» وأشباههم . 

وعدالة هذه الم مكتسبة من وضوح قاعدة الإيمان في الإسلام. بعد تجارب 
الأمم السابقف وهن تمل الأخلاق الإيمانية الإسلامية القائمة على الصدق والأمانة. 


14 


النص )٤(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )١٤١ ١٤۲(‏ 


وأذكر أن مُعْظم فضائلِ الأخلاق هي و بين أقصيين غير حستن فيلْحقٌ هذا 
بعموم وسطية هذه الأمة المحمدية. 
س ¥ ¥ 


رم( 
ما جاء في النض حول مشاركة أهل الکتاب 
في إثارة الشبهات بشأن تحويل القبلة 

إن علماء أهل الكتاب الذين شاركوا في إطلاق الشبهات حول تحويل القبلةء 
يعلمون أن تحديد القبلة أم تکلیفي: لامتحانِ الطاعة وهو قابل للتغیر والتبديلء فبَنُو 
إسرائيل في مصر حين بعث الله فيهم موسى وهارون عليهما السلام» قد جعل الله لهم 
بيوتهُمْ قبله وهو ما بين اله ع وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ نزول) الآية 
(۸۷) أي : أن يجعلوها مفتوحة إلى جهة القبلة وهي الكعبة في الأرجح . 

ثمّ تحولت بعد ذلك قبلتهم إلى بيت المقدس» فهم يعلمون أن الله عرٌ وجل إذا 
أمر بالتوجه لجهةٍ ما في الصلاة. كان الحقٌ في التوجه لتلك الجهةء ثم إذا أمر بالتوجه 
لجهةٍ أخرى کان الحق في التوجه للجهة المعينة في الأمر اللأحق . 

يرجح هذا الرأي ما روي عن ابن عباس: أن موسى عليه السلام كانت الكعبة 
لت وروي عن الحسن, أنه قال: الكعبة قبلة گل الانبياء. 

فان صح هذا فإن علماء أهل الكتاب يعلمون ان التوجه في الصلاة للكعبة أمرٌ 
یی قديم فهو حق من رهم . 

: نتدبره‎ eem 

١‏ دالت أووا اندب يعمو أن حى من رَيَهم وما يفل عَمَا 
َا 9)). 

ویما أنهم يعلمون أن الح من ربھی فإن مُشاركتهم في إثارة الشبهات 
بون عليه المؤاخذة الخاصة والعقاب الخاص, فقال نعالی في الآية: 


وِوَمَانهضْفِلٍ عَمَايعَمَلوَ € 4 : 


۲۳۲۲ 


جوں مسار نہ انماسیں بوسر سپ يات د ران , ہے 


أي : وعلم الله الملازم لحكمته وِعَذلهِ يقتضي معاقبتهم على أعمالهم . 
رفى هذا البیان معنی التحذير والوعيد. من محاربة هذا الدين بإثارة الشبهات 
الباطلاتِ حول شريعته ومنهاجه وأحكامه . 
وھ * 
تع 
حول مزالق الاستدراج الماكرة 
التي قام بها فريق من أحبار اليهود 
سبق في المقولة )١(‏ ما روي عن ابن عباس من أنه لما صرفب القبلَةٌ عن الشام 
إلى الكعبة أنیٰ رسول الله سبعة من أحبار اليهود وكبرائهم فقالوا: يَامُحمُد ما ولال 
عن قبلتك اي كُنْتَ غَلَْھا وانت تَرْهُمُ أن على مِل إبراهيم ودينه؟! ارجم إلیٰ قبلتك 
قال ابی عباس : وإنما يُريدون فِنته عَنْ دينه. 
ونلاحظ أن في النص الذي تشديرة قا على هذه الْمْفَاوضَة الاس ستذر اجیٰة 
المَاکِرَۃِ من الیھود ۔ 
فقد أبان الله عر وجل فيه لرسوله أنْ قصّة رفض أهل الکتاب لاتباعك لا تنتهي 
بان تتح قبلتهم. فهم سبظلون على رفضهم الحقٌ الذي جثت به. 
وذلِك لان رفضهم ليس ناشئاً عن جُھُل حتى ُعلْمَهُمْ ولاعن حالة نة نفسية 
عارضة حتّن تَسْتَرْضِيهُمْ وإنما هُوَ عن إصرار على معاندةٍ الحق بالباطل تعصباً وأنانيّة 
واستکباراً واتّباعاً للهوى. 
فلو أتيتهم بكل آيةٍ من شأنها إقنائُهم بالحنّ الذي جْتَ بە ما استجابوا لكء 
وما انبَعُوا منك ولا قبْلنَكَه ما دامت أسباب رفضهم ليست ناشئة عن جَهْلِهِمْ وعدم 
فناعتهم. وإِنما هي ناشئة عن عوامل نفس أخرى. 
إن اتباع القبلة مظهر من مظاهر اتباع الملَةٍ والدّين» فقال الله عر وجل : 
سك و كمه ب کے کے EE‏ ات مس رومس رع 
لن تت الین أو الکتب يكل َايَوَمَاتَِعُوِلَتَكَ ¢ : 


ی0 
ے‫ 5 


1 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من )٠٤١  ١45(‏ 


أي : ما تبعوا ملك التي يلزم من اتباعهم لها أن يتبعُوا لَك لق اللازمُ: 
مرادا مع إرادة الملزوم ضمنا بالاقتضاء العقلي ۔ 

والمعنى : سوف لا يستجيبون لك إذا جاريتهم فرجعْت إلى قبلتِك السابقةء فلقد 
كت عليها ولم سیوا لك ولم يصذقوك, فكت إذا انزلفت معهم في عرْض, 
الاستدراج الذي عرضوه عليك؟!. إنهم سيتخذون ذلك ذريعة للتشكيك في دينك. 
ولفتنة المسلمين عن دينهم . 

اناك قبلْتهم لا يكفي لإزالة الموانع التي تمنعهم من الإيمان بك واتباعك. 

إنهم لن يرْصَوًا حى تع ملتهم وان لن تمل ذلك فما انت بشابع, مهم 
ولا لهم إذلا شِع بهم دون آم رياني حتى تيع ملم وهذا أمر لا يمكن أن 
تفعله. فَأنتَ رسُولٌ على الحق. وهم على الباطل. 

فرق أهل الکتاب لا بُ بعضُهُمْ قبل بعض أيضاًء لان اتباع القبلة مظهر من 
مظاهر اتباع امل وکل فریق منْهُمْ ملازمٌ مله لا يُفارق قبلته حتی يفارق ملته. 


فقال الله عر وجل لرسوله : 

وما ترتع تلم َمَابمَضْهُم اع ول بق . 

وبعد ذلك قال ال ع رجل لرسوله : 

ا أَهوآءهُم ین بے مایا4 مت الهم إِتَلكَإدَالَمِنَ 

إن و" صلوات الله عليه لا یمک أن ب بتبع م أهواء أهل الكتاب. ولا موا 
يمم من ملل الكفرء ولکن قواعد التكليف والتخذير والتربية الربانية قواعدٍ عام 
يُحَاطِبٌ الله بها جميع عباده من أفضل المرسلين حى “عمل انان كرا وعناداً وبُعُداً 
عن رحمته ٠‏ فما أخد يعفى من الحكم عليه بالظلم إذا ظل وما أحد يعفى من 
الحكم عليه بالكفر إذا کفر» ولا من مُعاقبتہ عقاب الكافرين» وما أحذ يعفى من الحكم 
عليه بالشرك إذا أشرك, وهكذا إلى سائر قواعد الابتلاء والجزاء. 

ونَمْسْياً مع هذه الكليّات العامة جد النصوض الرَبَانيَة تسوي في الخطاب بها 


"۲۲۲ 


حول مسار ته السافمين بإيارة السبه يسنان حویل ننه یی الجعية المشير كه 


الجمیع؛ ولا نبي إلا فاقدي أُمْلِيْةِ التكليف. ولو كان المخاطبٌ بها ممصوماً. 

وقي هذا تحقيق شامل لقائون العدل. المبني على سن الله اثابنة في الابتلاء 
والجزاء . 

وحین يُذْرِكُ آحادُ الناس أن الرُسول بل فضل الرُسل سيكونُ من الظالمين 
بحكم الله لواتبع أهواة أل الكفر, فإنّه يقول في نفسِه: کیْف إِذأ حال الذين ليس 
لهم عند الله تفضيلٌ ولا تمییرٌ ولا تخصيص؟! 


۲۲۳ 


من سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) 
الآيات من (5 7١‏ ۲۰۷) 
حول بعض صفات فریق من النافقین 
وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين 


ررم الات ملو . دم سے کے ع ھ4 رع 2ه XE‏ 
و تَا من بلک قَول یحو الد اود هد ال عق ماق کے وهوالر 


و مرج بر 


ا ع ضرا ثم : 5 رم 2 سقرم ے 

لصاو © وااو سكن ف الو فيد یھ وملك الْحَرْت واوا 

td 9‏ ل ن۱ عاج 1 e‏ 1 تا peg‏ رم سے رص ے 

لامح ث ألمب َال لَه اتؾ اله أخدذه مره با لون فحسبم جه وی 
یک 


من الظاهر فى الآيات الثلاث الأولى من هذا النص انها نرْلّت لبيان حال صنب 

من المنافقین بوجه عام . 
> 4# ¥ 
(١)‏ 
حول أسباب النزول 

من حکمة الله في تنزيل القرآن مُنجْما تَرقْبُ أدنى المناسبات لإنزال بيانَاتٍ 
ومفهومات وكُلَيّاتِ عامات؛ وقد لا ينطبق النض بکل عناصرهٍ على کل عناصر المناسبة. 

كالاب المربي المعلّم لأولادهء إذا مرّ بهم حيوان أعطاهم درساً من دروس عالم 


Ys 


ہہس سس تسس سس سس يبب 
الخبوانا: وذ مروا بشجر ما أعطاهم درا من دروس الأشجار وسائر النباتات. وإذا 
دمت لهم پا ورد أعطاهم رسا جروس الورود والأزهار. وهكذا. 

وقد استبصر علماء أصول الفقه هذه الحقيقة فقالوا: العبرة بعموم اللْص 
لا بخصوص السبب. 

وقد روي في أسباب نزول هذا النصّ روايتان ضعيفتا الإسناد: 

# إحداهما عن ابن عباس. قال: لما أصيبت هذه السّرية أصحاب خي 
بالرجيع بين مكة والمدينةء قال رجالٌ من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين؛ 
أو المفتونين الذين هلكوا هكذاء لاهم قعدوا في بيوتهم. ولاهم أذْوا رسالة 
صاحبهم » فأنزل الله عز وجل : 

ووم الَا مَن يبك ولوق الْحَمةالدَيا. . .4 الآيات. 


وهذه الرواية موقوفة على ابن عباس . 

٭ والأخری عن السدّي, قال: نزلت في الأخنس بن شري الثقفي. وهو حليف 
لبن زهرة. أقبل إلى ا في المدينة. فأظهر له الإسلام. فاع ابي ذلك 
من وقال: إنما جئت أربد الإسلام. والله بعلم اني صادق؛ د خسرج من عند 
النبي ا فسر بزرع لقوم من المسلمين» وَحُمٰر فاحرق الرَّرْع وعفر الْحُْمُر 
فأنزل الله عرّ وجل : (الآيات). وهذه الرواية موقوفة على السدّي . 

وقصة أصحاب اخ فا رفا ابن ہشام عن ابن إسحاق خلاصتها ان قدم 
على رسول الله پا بعد أُحُدِ رهط من عضلِ والْقَارۃ(') اار0 یا رسول الله إن فینا 
إِسُلاماء فاع نفرأ من أصحابك يُفْقَهُوننا في الدینء ويقرئُوننا القرآن, ويعلموننا 
شرائع الإسلام فحن رون الله کر قش ستَة") من أصحابه وهم : : مرد بن 
أبي مُرنّد الغنري» وخالد بن اكير اللَٹي ء وعاصم بن ثابت بن ابي الأقلح , 


وخبيب بن عدي وريد بن الذثئق وعبد الله د بن طارق. 


)١(‏ غضل والفارة: قبيلة جدّها عضل بن الهون بن خزيمة بن مدركة من كنانة من مُفسر. وسو 
القارة لاجتماعهم والتفافھم: وكانوا يجيدولن الرمي بالسهام . 
(۲) وروي أنهم عشرة. ستة من المهاجرين. وأربعة هن الأنصار. 


يقفا 


النص )٥(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (5 31١‏ - ۲۰۷) 


ور رول الله کچ على الوم هند بن أبي مرد الغنوي» فخرج مع القوم, 
حتى إذا كانوا على الرجيع (وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهذأة وهو 
موضع بين عسفان ومكة) عَدَرُوا بھم؛ فاستصرخوا عليهم هُذْيْلا فلم رع الوم وهم 
في رحالهم إلا الرجالٌ بأيديهم السيوف, قَدْ عُشُوهم, فاخذوا أنيافهم ليقاتلرهم, 
فقالوا لهم : إا والله ما نريد قتلکم؛ ولكمًا ريد أن نصيبٌ بكم شیا من أهل مكة» 
ولكُمْ عهدٌ الله وميثافه أن لا نقتلكم . 

فأمًا مُرَنْدُ بن أبي مُرئْد. وخالدُ بن البكيرء وعَاصم بن ثابتء فقالوا: والله 
لا نقبل من مُشرك عَهداء ولا عدا أبداً. 

وقاتل القومْ عاصمٌ. ومرئدٌ؛ وخالدٌ حتیٰ قتلوا. 

وأما ريد بن الدثنةء وخْبَيبٌ بن عدي وعبدٌ الله بن طارق» فلانوا ورقواء 
وروا في الحياة؛ فأغطوا بأيديهم, فأسَرُوهم. كم خَرَجُوا إلى مک یخوم بها 
حت إذا كائوا بالظهران انزع عبد الله بن ن طارق َه مِنّ القرانء ؛ ثم أخذ سیف 
واستأخر عنه القوع؛ فرمُوهُ بالحجارة حت قتلوه. وقدِموا بِزْيدٍ وبيب مک فباعوهما 
من قریش بأسيرين من هذل كانا بمكة. 


foe.‏ وم 


أما ريد بن الدَثْنّة فاء شتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه. وأمر بقتله 


وأمَا بيب فاش شتراہ حجير د بن أبي إهاب التميعي . م خَرجُوا به إلى التنعيم 
فقتلوہ(١).‏ 


أي : وبعض الناس فحرف (مِنْ) للتبعيض» وظاهرٌ في النصٌ أن المراد من هذا 


)١(‏ للقصة تفصيلات عند ابن هشام لم أذكرها اختصاراً. 


۲۲۲٦ 


الفريق قسم من المنافقين لأنه بُظھر شیئا وط ويعمل حلاف ماب يظهر ویذعي 
بأقواله . 
for 5 2‏ 

ومن عب قولم»: 

أعْجَبَ الشيءٌ يُعجبُ إذا أوجذ في النفس الغجب. والعجَبُ: انفعال 
استحسانٍ يعرض للنفس من مثير لهذا الاستحسان. وکثیراً ما یکو من أمر غير سألوف 
ولا معتاد. 

ويُستعملٌ العْجَبُ بكثرةٍ في استنكارٍ غير المألوف. 

الشف فيها أحياناً معنى الاستحسان, كقول القائل: أعجبني هذا الام 
أي : أرضانى حسَةُ . وفيها أحياناً معنى الاستنکار أو الإنكار لأنه غير مألوفٍ ولا معتاد. 

ومن الفهم الدقيق في هذه المادة قول الكواشي“: يقال في الاستحسان: 
أعجبني كذاء ویقال في الانکار: عجرت هن كذا. 

يننا كيه.»: 

أي : يحلف بالله على أن سريرته مطابقة لعلانيته. أويقول: الله يشهد أني 
صادق؛ أو نحو ذلك. 

ووه واد الخِصَامِ ». 

الأنَدَلغةُ: هو شديد الخصومة الْحْصِمُ الْجَدِلُ الشحيح الذي لا يبل إلى 
الحی. وجمعه: وله و وداه . 

قال السدّي: الد الخصام: أي: أعوج الخصام . 

يُقال: رجُلّ لد بين الد أي : شديد الخصومة. ويقال: امرأة لَذَاكُ وقَومُ لد 

واللَدْدُ: الخصومة الشديدة. 


)١(‏ أحمد بن يوسف الشيباني الموصلي  540(‏ ٠18ه)‏ من أهل الموصل, ققيه شافعي؛ وعالم 


¥ 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من ٦۰٢(‏ - ۲۰۷) 


وقول الله عر وجل : وتر به قوماً لدأ : أي: وتّذِر بالقرآن قوماً حصَمَاء 
ُوجا عن الحق. 

ؤَالْخِضَام» : قال الخليل: هو مصدر بمعنى المخاصمة كالقنال» والطعانِء 

وعليه فقول الله تعالى : وهو لذ الخصام): أي: شديد الجدل مجانب للحن 
في المخاصمة» حريص على الغلبة بالباطل. 

وقال الزجاج : الخصام جمع خضم ؛ کصعاب وصعب وضِخام وضحم 1 
وعلى هذا فمعنی: الد الخصام4ء مُحَاصِمْ المخاصمين بشدة. 

قال السّدَي : الد الخصام»: أي : أَعْوَحْ الخصام. وقال قتادة: معناه أنه جَدِلٌ 
بالباطل . 

واری أنه لا مانع من اعتبار كلمة دَألَدّہ أفعل تفضيل بمعنى : الأشد, والأكثر 
خصومة بالباطل : لأنْهُ يقال لَه : لَدَدْتُ فلاناً انه أي : جادلته فغلبته. ويقالُ: الْذَءُ 
یلاہ أي : 8-72 واسم الفاعل من لد لان ومبالغته : لدُود. 

أقول: فيجوز قياساً أن یش من ولذ الثلاثي أنعل تفضیلء فیقال: الد وعلى 
هذا فمعنى وهر ألَدٌ الخصام»: وهو أشَدٌ الخصومة بالباطل من غيره. واکٹر 
المخاصمين جدلاً. وأغلَْهُمْ لأقرانه بغير حنّ. وهذا فيما أرى هو الاقرب: ولا حاجة 
معه إلى آي تأويل. 

(الْخِضام»: يأتي مصدراً لخاصَمْء بقال: خاصمه مخاصمة وخصاماً إذا 
جادله ونازعہ: والإضافة على مَعْنى في . 

«وإذا تَولَى» : التولي الإدبار والانصراف, والمعنى : إذا أدبر واتضرف. ويقال 
لغة: تولّی الأمر إذا قام به. وحمل مهمَة شؤونه, وذو الولاية العامة كالسلطان والحاكم 
والقاضي يتولى أمور من هم تحت ولايته. 
والخلائق القائم بهاء المتصرّف فيها. 


۲۲۸ 


اس > , ملس امه - 


فهذا المنافق الذي بُعْجِبْك قولهُ في الحياة الدّنياء لأنه مُمکنْ فيها من أن یڈعیٰ 
بلسانه لاف ما في قلبه ونفسه. وخلاف ما يعمل في ڈو أزنها زوق أن بط الى 
مستفبل أمرهء يقنول لك في حدیثه ما يغجبك عن إيمانه وصدقه 07 
أوما يعجبك من مواعیدہ وما بعزم أن يَعْمْلَهُ فإذا اصرف عن مجلسك وأذبر» وكذلك 
إذا تولیٰ وِلآيةٌ ما يسنْطيمُ أن يقوم بشؤونها ويتصرّف فيما هو تحت سلطانه بهاء سَعًیٰ 
في الأزْض ليُفْسِدَ فيها. أمّا في الآخرة فلا يستطيع أن يقول غير الحق. 

سی فاَلَأزْضِ 4: 

السَعْيُ المشيٴ الحثيثٌ بهِمَةٍ ونشاط واجتهاد. ويطلق على كل عمل وكسب 
بهمة وخقَةٍ ونشاط واجتهاد. وجاء ذكر: «في الأرض 4 لبيان مُتعلْقٍ هِمّنہ ومطامعه. 
97 ا ات إل علوي ا ا ر ا 

«ليفيد هارن ات اعت وال ه: 

5 هذا بيان بض تہ وبالتائلِ نذرك أنه سی لتحقيق أهوائه وشهواته 
ومطامعه ولذّاته وسائر مطالب نفسه وجسده؛ فتعترض عقبات حُقَوقٍ الآخرين 
ومصالحهم. وواجبات رب العالمين عليه ومحظورات کثبرات؛ وهذه العقبات 
لانُجتاز إلا بالإفساد في الأرض. وإهلاك الحرث _ الححرتٌ كناية عن الثروة النباتية - 
وإهلاك النشل - النلل كنايةٌ عن الثروة الحيوانية التي تتکاثر عن طريق التناسل ‏ 
تخد الوسائل المفضية للافساد في الأارض؛: وإهلاك الحرث والنسل. لیصل إلى 
مطالب نفسه وجسده. 

وعلى هذا فَمُتَعدُلُ 9لِيُفْسِد محذوف: ويمكن تقديره كما يلي : إذا تولى سى 
يتفي الوصول إلى مطالبه الأْضية؛ فتعترضه العقبات. فَبْجذُ مُحْتَلِفَ الوسائل ليد 
في الأرض. وِيُهْلِكٌ الحرث والنسل مما يهيَىءٌ له في تصوره مطالب نيه وجسده. 

الفساد ضدّ الصلاح» ويكون بإتلاف ما هو نافع » أو مانفعه غالب راجح . دون 
الاستفادة بذلك في نفع مكافىء أو راجح . 

AKRE: 


۲۲۹ 


النص )٥(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (4 )7١7- 5١‏ 


أي : ات عِفَابٍ الله على إفسادك في الارض. وإهلاك الحرث والنسل؛ وعلی 
معصيتك له. وعبازة اق اله ضَمْنْتْ معنی : خف اللہ والزم المواطن التي تقيك 
من عذابهء وهي مواطن طاعته . 

وأحَدَنهالْمِرّه بوني »: 

العزّة هي القوة الغالبة» فهو يتر بقوته الغالبة التي يتمكن بها في تصوّره من 
تحقیق مطاليه : في الحياة الدنياء غير مكترث لما بجنيه من إفساد في الأرض وإهلاكٍ 
للحرث والنشل, ومعصیة للباري عر وجلء وغير عاہیء بالعواقب الوخيمة التي أُعدَتْ 
للائمین. 

ومشاعر هذه العرّة الرُعناء الحمقاء تأده بعيداً عن المواطن الواقية من 
عذاب الله مكبلا بسلاسل الإثم. 

وإذًا أله عِرْنْهُ الحمفاء مبلا بنسلاہل الإنّم بعيداً عن مواطن تقو الله 
انث العرْةُ الحقيقية التي هي لله فالقتہ في جْهنْمْ يُوْمَ الدين بجربرة الإثم الذي 
ارتكبه. والتعبير بهذا نظير قوله تعالى : هَفَاحَذَهُم الله بذُنُوبهمْ4. 

وبهذا الفهم نكونُ قد هُدِبنا بتوفیق الله إلى فَنْ بدیع من فنونٍ الإعجاز البلاغي 
في القرآنء وهو استخدام جملة كامِلَةِ بمعنيين مُتَابعيْنَ في الواقع. ومن دون ذلك كان 
التعبير يجري كما يلي : وإذا قيل له اي الله أخذنة عزن امب مكبلا بحبال الإثم 
وسلاسله. نہ عرّة الله الحقيقية فقذفته في جهنم بجريرة ة الإئم الذي ارتكبه , 
واختصرت الجملة الأولى» فصارت : أخَذَنْهُ الْهِرْةُ بالإئم. وَاخْتْصِرْتِ الجملة الثانية 
فكانت كذلك: أنه الِْرْة بالإئم» فجاء في النص القرآنيّ الاکتفاۂ بإحدیٰ الجملتين 

1 : : 

المختصرتین؛ مع إرادة الدلالة على ما دلت عليه كل من الجملتين المطولتين. 

ودل ؛ على معنى الجملة الأولى ارتباط العبارة بما قبلھاء وهو: 


اياله ». 
ودل على معنى الجملة الثانية ارتباط العبارة ہما بعدھاء وهو: 


سس ھا ج- جرم م 
و 


۲۳۰ 


حون بعص صعات تريق من انصامین و ضواعر من سيوبهم رحم من نجار یں 


وه بهذا خظات الله لِلکائزین .من احدات موقعة بين وكاتوا قد طليوا الفتح 
من الله على المسلمين › وذلك في قوله عرّوجل في سورة (الانفال/ ۸ مصحف/ 
۸ نزول): 
١‏ اما ف ققد جا الم وإنتنتهوأ نایوا فهو س رلك ا 
ہے وك 5 ا 7 
ولن تنيع عََكْد فک سنا ولو کارت وَأَنَلقَهمََا م O‏ 
اي: إن نَطَلبُوا الفنْحَ لكم أي اللْصر على المسلمين؛ فقد جاكُمْ الفح وهو 
النصر للمسلمين عليكم» فبحذف المتعلقات صخت العبارة للضدّين. 
ہہ وھ ہے و 
1 ت 
أي : قكافيه هم حَسبٌ هنا مبتدأ بمعنى کاف وخبره جهنم . والضمير في 
فَحَسْبْهُ مضاف إليه. والفاء فيها معنى الترتيب والتفريع على ما سبق . 
جهنم : اسم علم من أسماء النار التي أعدّها اله لیْعَذْبْ بها الكافرين 
والعصاة» وهو ممنوع من الصرف للعلمبة والتأنيث. 
ويقال للقعر البغياد جهنم وجهنامء وئر جهنم وجهنام بکسر الجيم والهاء 
وتشديد النون, أي : بعيدة القعر. 
ا > وي گے مر ہے 
وبعض اللغويين يَرَونَ لفظ جهنم أعجميّا. فقيل: فارسي مُعرب؛ وقيل: 
عِبريّء وأصله بالعبرانيّة كهنام. وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة. 
اهاد 44: 
اللام هي لام الابتداء» وتفيد توكيد مضمون الجملة: ہس : : فعل جامد لإنشاء 
ال وهو منقول للدلالة علی معنی الم من بس إذا أصات ا 
(الْمهاد4: المكان الممهد الْمُرَطَاء وأَطلِن على مكان المعذبين في جهنم مهاد 
یڈ e‏ ۱ ۱ 
على سبيل التهكم. لأن الشيءَ الممهذ المفروش لهم في النار هو أماكن التعذيب 
الشدید وهذا ليس من التمهيد ولا الترطئة. بل هو ضدٌ ذلك تماماً. 
َ‫ 01000 جه ر کے ےکر سے ہے : 
فو وی الناس من ری نفسه اء مرضسات الله ¢ : 


۲۳۱ 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من )5١7-- ٠١4(‏ 


الشراء والبيع سواء. فكلاهما تبادل أي: وَبَعْض الناس وهم أهل الإيمان 
والجھاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدّعوة إلى اللہ بيع نفسه في الحياة 
الدنيا مجاهداً في سبيل الله ابتغاء مرضاته. ليَكُونَ عوض ذلك سعادة نفسه يوم الدين 
في الخلود بجنات النعيم . 

ون روف بالجبساد »: 

ف+رزوف4: او من الرأفةء وهي شذة الرحمة. فالمراد من الرؤوف أنه 
سبحانه هو المنعم بجلائل العم ودقائقها. والرافة کالرحمة من صفات الله عز وجل . 

وفي الإتيان باسم الله الرؤوف هنا إشعارٌ للصنف الأول المنافق المغترٌ بعزته بأل 
باب رحمة اللہ ما زال مفتوحاً له يستقبله إذا تاب إلى ريّه وأناب. وهو في حياة الابتلاء " 
في الحياة الڈنیا. ففي ذكره دعوة إلماحيُّ للتوبة والإصلاح. فالله تعالى رَووف بالعباد 
کل العبادء ضمن القواعد العامة للابتلاء والتوبة والجزاء. 

وفيه أيضاً إلماح للمجاهدين فى سبيل الله بصدق ضمن ما أذن لهم بان الله 
سيكون رؤوفا بهم» فينصرهم» ويؤيّدهم. إذا النزموا شريعته ومنهاجه. وسننة التكوينية 


والبيانية . 
# جج 
(۳( 
مفهومات مأثورة حول النض 


)١(‏ روى الطبري بسندہ أن عليَأ رضي الله عنه قال بشأن الفريقين الذين 
ذكرهما الله فى هذا النص: اقتتلا ورب الكعبة. 

(۲) وروی الطبري عن ابن زيد قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا 

ٹج زج 7 5 : پر کک ھا نے و .8 

صلی السبخة (هي صلاة التطوع ‏ ولعلها هنا سئة صلاة الظهر) وفرغ دخل مربدا له 
(المربد موقف الإبل ومَحْبسُّها) فأرسَل إلى فتیان فد قرؤوا القرآن» منهم ابن عباس 
وان خي عيينة . 

قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه. فإذا كانت القائلة (أي: وقت نوم 
القيلولة) انصرف. 


ضرفا 


اجرح د سس 20 ب ميد مہ ہی لے سے احه سے ےپ ہے ہے = 


ےھ 2 
SESE‏ 5 
7 ر سر ےگ کے ا ااه باهر ف دوم 
یں الاس من ری نََسَۂ آ کا عرضصسات لله والله روف 
لاد 


فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جْنه: اقتتل الرّجلان. 

فسمع عمر ما قال. فقال: وأي شي ۽ قُلت؟ 

قال: لا شيء با امیر الْمَؤْمِنِينَ. 

قال: ماذا قُلتَ؟ اقل الرْجُلان؟ 

قال: فلما رای ذلك ابن عبّاس قال: اری هُهنا مَنْ إذا أمر بتقوى الله أَحَذْنُ 
العرّة بالإثم . وأرى مَنْ يَشْرِي نفسه ابنغاء مرضاة اللہ يموم هذا فَيأمُرٌ بتقویٰ الله فإذًا 
َم قبل وأخذئهُ العرّة بالإئم. قال هذا: وأنا أشتري نفسيء فقاتله فافتّل الرُجْلانِ. 
اللغة: المال القديم أورده عمر رضي الله عنه على التشبيه) . 

(*) معظم السلف فھموا أن هذا النص نزل في المنافقين. وفيمن يجاهدهم 


# عو 
5( 
البيان التحليلّ العام 


في هذا النص بيان لطائفة من صفات صنف من المنائقين: وهو صلف ذو مكانة 
في قومهء وذوبيانٍ وسن وذكاءء تعجبٌ السامعین أقواله في أمور الحياة الدنياء 
ویستطیع التصنم والتظاهر بغير ما لن ويستطيع الواحد منهم أن يستولي في 
المجلس على جلسائه يورت القول. والكلام المجود المنمق » الذي پت 
صدق» وهو كذَّابٌ يخالف باطئه ظامرہ: وتُخالف خقيقة أمره ما يدُعيه بلسانه. ويلجأ 
لتغطية كذبه إلى تأكيد أقواله بالحلف بالله. وبإشهاد اللہ على صدق إيمانه. أو صدق 


۲۳۲۳ 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من ۲٠ ٤(‏ - ۲۰۷) 


حبّه وولائه. أو صدق أقواله. أو نحو ذلك وهو في حقيقة أمره كذاب مخادع منافق. 

ثم إذا تولّی مدبراً منصرفاً. وانطلق إلى شؤونه وأعماله كذَّبت أعماله أقراله. 
فكشفت أعماله عمًا في خبيثة نفسه وقلبه. 

إنه يسعى بهمة ونشاط واجتهاد في سبل الأرض المختلفة. ليحقق مايهرى 
ويشتهي وما یلب لنفسه أو جسده» من مطالب الحياة الدنياء كالمال, والنساءء وأنواع مناع 
الحياة الأخرى, وكالجاه والسلطان والعاوٌ في الارض؛ فإذا اعترضته عقبات في سبْله 
لا نجتاز إلا بالإفساد في الارض, بتضليل الناس» وصَدّهِمْ عن صراط الله المستقيمء 
ودينه الحقٌ القويم » ونشر الفاحشة فیھم؛ ودفعهم إلى ارتكاب المھلکات الموبقات 
فعل ذلك بجرأة إبليس اللْعين. غير مكترث لعاقبة. ولا متحمس بعاطفة نبيلة. 

وإذا اعترضته عقباتٌ في سبله لا نجناز إلا بإهلاك الثروات من الزراعة. 
والثروات من الأنسال الحیوائیق أو بإهلاك الناس بقتل الرجال وذبح الذراري وتعقيم 
النساء فعل ذلك طاغيا باغياً مُجْرما غير مكترث لعَاقبة وخيمة وعذاب من الله شدید 
ولا متحمس بعاطفة إِنسائیّة نبيلة كريمة. ۰ 

إن هذا الصنف من الناس يوجد في مختلف مستوياتهم وطبقاتهم. قمنهم الطغاة 
البغاة المتجبّرون في الأرض: الذين يحاولون فرض سلطانهم على الشعوب بالقوة. 
وبقمع كل من يتحرك مطالباً بالحرية ورفع الظلم. والتخلّص من الاستبداد. ویوجد في 
أعرانهم ونصرائهم ومؤيديهم وجنودهم. 

ويوجد هذا الصنف في طبقة طالبي جمع الثروات والاستكثار من الأموال على 
اختلافهاء واتخاذ أعظم الفصور. وأفخم المراکب: والاستمتاع بألوان المطاعم 
والمشارب وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 

ويوجد في سائر طبقات الناس على مقادیرھاء وإمكانات الإفساد فيها وإهلاك 
الحرث والنْمْلء كل على فڈر مستواه. وفي حدود إمكانات تحركه في المجتمع 
البشري» وفي حدود ما أوتي من ذكاء وحيلة؛ وقدرة على مخادعة الناس. وختل 
ما بريد الوصول إليه بالحيلة أو بالقوة. 

وهذا الصنف من أهل النفاق من الناس. حين يشعر بأنه قد غدا ذا قوّة وسلطانٍ 
في الأرض» امتلا غروراً بنفسه. وانتفخ کبرأء وصار يأبیٰ أن تُوجه له أَيَةٌ ملاحظة» 


۲۳ 


أي نصيحة تحذّرہ مغیّة طغيانه وبْغْيه وإفساده في الأارض. 

فإذا قال له ناصح مؤمن ذو جراأةٍ أدبيَةٍ : اتی الله. وف عن الطغيان والبغي. 
والإفساد في الأرض. وإهلاك الحرث والنسل: أخخذته العرّة أي: القوة الغالبة التي 
يشعر بأنه قد استغنى بهاء وملك كل أمرهء والمقترنة برغبة الإثم. فاستحوذت على کل 
تفكيره» وكلٌ مشاعره» وأصابتُْ سائر جوانب الخير في فطرته بالشّلل: فاندفع مع 
أهوائه وشهواته كالاعمى الأصم الأبكم . 

ومن استحوذت عليه مشاعر الاستغناء بالقوة المقرونة بابتغاء الإثم. لم یکن منه 
إلا البغي والطغیانء والظلم والعدوانء فربما قتل من قال له: انق الله وربّما زاد في 
طغيانه وبغيه على الناس؛ وربما أمعن في الإفساد في الأرض ومحاربة دين الله 
والمؤمنين به كما هو مُشاهد في أحوال الطغاة البغاة. الذين يكونون في أوائل أمورهم 
مُعُجبین بأقوالهم» ويُشْهِدُونَ الله على ما في قلوبهم من خير ورغبة في الإصلاح والنفع 
العام . 

نهم نصرضون ويعطون أدبارهم لكل أقوالهم المُعْجبة الجميلة الحلوق 
فيسعون في الأرض فساداً يلون الحرث وَاللْسْسل لتحقيق ماربھم ومطامعهم 
وأوطارهم . 

فإذا كان لهم سلطانٌ في الارض استکبروا وطغوا وبغواء وإذا نصح م أَحَدَهُم 2 
7 دعاۃ الحقٌ بتقرى الله استحوذت عليه مشاعر اعتزازه بقوته. واستغنائه ہما بملك 
التصرّف فيه» فطغئ وأخذته عَزّنّه مكبلا بسلاسل الإثم الكبير بعيداً عن مواطن 
تقویٰ ال إلى أودية الجرائم العظيمةء وأنواع البغي والطغیان حت تقيض عليه 1 
العزة الحقيقية الربانيةٍ فتأخذه ہآنام اذ غزیز مفتدر, تَهْلكة. 0 ثم تدقع به إلى 
مصيره قي جهنم » حك يلقن ھا دلا وشوانا وضغاراًء وغذابا اليما ضا يمه من سر 

ويتسلط هذا الصنف الطاغيء وهو في الع سُلْطَانِه وطعَیْانہ على الدّعَاة إلى 


سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنةء + يكل ہیں فلا ونفياً وتشریدأ, وري 
بالأقواتِ وسائر ضروریّاتِ الحياة. 


فلا سبیل حينئذٍ للخلاص إلا بإعداد العدّة المکافشة للثورة عليهء ومقاتلته. 


re 


النص )٥(‏ من سورة (البقرة) الآيات من )7١7-37١4(‏ 


ومُجاهدته في سبيل اللہ لإسقاط تسلّطه. وتخليص الناس منه. ومن بَغْيهِ وطفْيانه 
دون تورّط باعمال غِيْرٍ مکافثة في سُنْن الله السببيّة لكلا تنتهي بالخيبة والفشل» 
فتغطي عَکُس الأثر ا زر الطاغي في طغیانہ وبغیه تلطه وعُدُواہ. 

وفي الإشارة إلى هذه الوظيفة من وظائف المؤمنين قال الله عر وجل في النص: 

یت الاس یری نس ناء مرا ت او هوف ياد 407 . 

فهو ناصر المجاهدين فى سبيله ما التزموا طاعته. وقابل توبة التائبين من أهل 
الطغيان والبغي إذا صدقوا وآمنوا وأصلحوا . 

وقد أدرك المرادٌ مِنْ ذكر هذا الفريق المجاهد في سبيل الله عقب ذكر ذلك الصنف 
المنافق الطاغي الباغي : علي بن أبي طالب؛ وعبد الله بن عباس » فقال كل منهما: 
اقلا ورب الكعبة. 

¥ * 
رم( 
مع النص ف التحليل والتدبر 

ومن الاس نیلک نولحي لديا . 

أي: وبعض الناس صنف بُعْجبْك فَوْلَهُ الإيماني الإسلاميٌ في الحياة الدنياء 
التي يجري حكم الناس فيها على الظاهرء ويعجبّك قَولَهُ في امُور الحياة الدنيا 
وشؤونهاء إذ هو فيها ذكي المعي مین يقدّم آراۂ وأفكاراً ترضي الإعجاب 
بمافيها من حكمة وعلم وفهم سديد للأمور» في السلم والحربء وتصريف أمور 
المال والمجتمع . 

وينه داه عَلَ ماق قَلْبِوء 4: 

اي : ويرد ذغاواه الْمريضة بالأيمان المغلظةء وبقوله: واللَهُ على ما أقول 
شهيد. إذ يزعم بأقواله أنه مؤمن تقيٰ قي ينهي الخير. ونْضْرة المجتمع» أو نصرة 
الإسلام والمسلمين. ويريدُ الإصلاح والنفع العام يوم ند يويد مما يبر تین 
ويُقدُمُ كثيراً من رُخَرّفٍ القول. ليق به الثاس. ويطمئنُوا له. ویْسلُموہ مقاليد أمورهم . 


قرف 


وِرَمْرَادَالخِصَارِ €9): 

أي : وهو اش المخاصمين خصومة ومجادلة بالباطل. فمن صفاته أنه قوي 
المجادلةء قري الحجّة غلابٌ لمن يخاصمه. يجادل بالباطلء فیغالط ويزور, 
ويُرّخرف الأقوال. وينم بياناته وأدلته. ويُظْهِرٌ ويطري . ويكذبٌ ویکتمء لمن على 
الناس. ويُقنعهم بآرائه. وأفكارهء التي له منها مصالح خاضة, ويلبسها زوراً وتزیفاً 
أثواب ابتغاء الخير والمصلحة العامة أو مرضاة الله عر وجل : 

١‏ وَإدَائولسئئ ف الأرض فيد ھا هرك الت وَلت لوان لا 
اتاد ). 

أي : ومن صفانه أنه بَعْدَ أن بخدع الناس بزخرف أقواله وآرائه. ويقنِعَهِمْ بسلامة 
نيآته وما يبي لهم من خیر ونفع وصااح, وإصلاح أومرضاةٍ ل عر وجل ينصرف 
عنهم فيش سيا حثيثاً بهمْة ونشاط لتحقيق أهدافه الخامّة في المال والشهرات 
والأهواء والسلطان والاستعلاء في الأرض بغير حقّ. وذلك لا يتم له إلا بأنْ بذ في 
الأرض بتضلیل الناس وصدًھم عن سبيل الحقء وطاعة الله عر وجل» ودفعهم إلى 
الموبقات المهلكات من کل خلق أو سلوك أو مذهب فكري أو عملي . 


ولكنّ لا بد أن يعترض سُبلَهُ الضالة مناصرون للحقٌ. كاشفون لزيوف تضليلاته» 
فيراهم عقبة في طريق تحقیق أهوائه وشهواته ومطامعه» فيدقع أنصاره وأعوانه لمشارعة 
أنصار الحق؛ وقمعهم. ومقاومة دعوتهم فلا یتم م له ذلك إلا بان هلك يهلك الحرث والنشل 
بحروب ظالمة آثمة طاغية باغیف أو بأشكال من الفتن يحصل بها إهلاك للحرث 
والنسل . 

فإذا صمّد انصار الحقّء وكانوا فو قادرة على مقاومة قوى الطغیانء وَالبمُوا 
منهج الله في الدعوة إليه» والجهاد في سبيله ونصرة دينه حقَاً وصِذقاً. نصرعم اف 
لاله سبحانه لآب الفساد. وها :أنه لا یح الفساد فإنّه مد عباده المجاهدين في 
سبيله المؤمنين الصادقين, بالنصرء ضمن سننه الثابتة, المبيّنة في دلالات كتابه 
المجید وسنّة رسوله الأمين» والتي حَفنھا التجارب. 


۲۷ 


النص )٥(‏ من سورة (البقرة) الآيات من 5١4(‏ - ۲۰۷) 


َدَإِدَاقِلَ لانن الله أده لْمِرّهُ الإو مَحَسَبْم جه وش 
لهاد @4: 

أي: وقد يتغلْبُ هذا الصنف الطاغي الباغي لقلَةِ انصار الحنّ وضعفهم 
وتفرقهم , أولأنهم لم يُحققوا ة في أنفسهم الشروط المطلوبة لنصر اللہ لهم بحسب سُننه 
الثابنة , 

عندئذٍ تقتصر أعمال الدعاة إلى الحق على مستوى الجرأة الأدبية؛ ومقابلة 
الطاغي بالنصحء فإذا قال له مؤمن ناصح : اتى الف أخذّه العزّة ‏ أي فونه الغالبة - 
المقترنة بابتغاء الإثم» فسارت به في طريق الكبر والطغيان والفجورء بعيدا عن مواطن 
طاعة الله ورحمته وغفرانه وعفره. فرفض دعوة نافع الصادق الأمين: وريما بي 
عليه وبغى » ورہما فساداً في الارض وطفیانا وإملاكاً للحرث والنسل. ويظل 
هكذا حتى ناخلہ عَرَّةٌ الله وقدرته بجرائر آثامه. فتھلکہ الم تقذف به في جھنم. 

ولكن هل من سبيل لأنصار الحق ودعاتهء قبل أن يأخذه الله بحكمته أذ عزيز 
مقتدر؟ 

الحلّ: تركه في الحالة الراهنة لله عز وجلء موی 9 ہو چو 
و في عباده في الحياة الدنیا, اما في الآخرۃء فحسبٌ هذا الطاغي الباغي جهنم 
ويس ن المهاد. 

اما على المدى البعيد فعلیٰ المؤمنين الصادقين أن يُعِدُوا الْعدّهَ المكافئة لنْصِرَةٍ 
الحق» واإزھاتِ الباطل: وإسقاط أَهْلِهِ من ذوي السلطان, وقمفع جنودهم وأتصارهم. 
وتبديد فراھم . 

وعندئذٍ يظهر فريق مجاهد في سبيل الله باللّسان والقوة فيبيعون أنفسهم لله 
مجاعدین؛ ابتغاء مرضات الله . 

وریت [۳ 7۲ ری 7 ا کات هوا روف 
لكا 4€. 

في هذه الآية إيماء ضمنيٌ إلى ضرورة إعداد العدّة الكافية الوافية للقيام على 
الطاغي المتسلط . 


۴۸ 


اج سپ مه سد ہے ہی ماس اه ہے 


فإذا استكملوا الشروط اللازمة لتحقیقِ النصرء وإسْقَاطٍ الظلم. وإقامة العدل, 
وقاموا متوكلين على الله ذي العزّة الحقيقية الدائمة. نظر الله إليهم بعين الرأفة؛ فأمدّهم 
ہووت وخذل الطاغي وأنصاره وأعوانه. وجعل لاولیائه النمكين في الارض: 
واستخلفهم استخلافا محفوفا بالعناية والتأييد. كما استخلف الذین من قبلھم. 


۲۳۰۰ 


من سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) ثاني سورة مدنية 
الآيات من )٢٣٥٥- ١۹(‏ 
حول قول المنافقين بشأن البدريين من المؤمنين 
إبان غزوة بدر: غر هؤلاء دينهم 


نزلت سورة (الأنفال) بعد غزوة بدر الکبری؛ وقد اشتملت على تعقيبات وبیانات 
وأحكام, وإرشادات وتوجيهات ومُسْتَخلّصات, حول أحداث هذه الغزوة. 

وكان لا بد أن تتعرض هذه السورة لبيان ما كان من المنافقین: ومن الذين في 
قلوبهم مرض دون النفاق. ومن التعقيب عليه ہما عمق المفهومات الدينيّة؛ ويرد 

: 

الشبھات ۔ 

إن المنافقين. والذين في قلوبهم مرض دون الفاق كالشك. لم يخرج منهم 
أحد مع الرسول ية لهذه الغزوة. وذلك لأنْ الرسول 4ا ندب المسلمين ندباً 
لاعتراض قافلة قريش. ومصادرتهاء بتخيير دون إلزام» وما كان ظنهم أنْهم سَيَلْقَوْنَ 
حرباً مع جيش حرج للقتال من مكة. فخرج من خفٌ للأمر ونشط له. 

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يخفون ولا ينشطون مادام الأمر ندباً 


لا إلزام فيه . 
بيد أنّ الأنباء كانت تصل تباعاً إلى المدينة وإلى مكة وإلى غيرهماء على ألسنة 
الغادين والرائحين. 


وقد خرجت قريش بجيش فوامه قرابة ألف مقائل لمنع المسلمين من مصادرة 
قافلتهم . واتجهوا شطر ماء بدر. 


۲٤ 


ر یب اس ۔ یں . >= ے چ ہے ےہ ع - ع اس .|( 


والخرف قائد القافلة أبو سفیان بن حرب عن الطريق الذي يترصدَه المسلمون. 
فنجا بها. 

وتحول الأمر من مصادرة القافلة إلى مواجهة -حيش مقاتل مختال بعدده وعذئہ 
فقد كان المسلمون قل في عددهم وعدّتهم. وكان المشركون كثرة بالنسبة إلى 
المسلمين. في عددهم وعذتهم . 

ولمًا كانت الأنباء تسري» وتصل تباعأً إلى المدينة وإلى مكة. فلا بُدُ أن يكون 
للناس على اختلاف عقائدهم وولاءاتهم مراقف مختلفة . 

٭ فالمؤمنون المسلمون يدعون الله ويتضرعون إليه أن ينصر الرسول والذين معه 
فى مواجهة العدو عند ماء بدر. 

5 ۰ لئے رھ ے 00 وھ 

٭ والمشركون مطمثنون إلى قوتھم؛ وتفوقهم في عددهم وعلتّهم. 

٭ اما المنافقون» والذين في قلوبهم مرض » فقد أبان الله عزْ وجل في سورة 
(الأنفال) موقفهم الذي دلّت عليه عبارتهم التالية: 


عر ق ھول لا دنه 00 
فقال الله عرٌ وجل : 
ھی مر عر ره 
و َو سے ےت ومن ٹول 
ایت ايرڪ يم لا وتر يقالن ڪرو الہک 


ا 


بعرت ۲ فووا ترق 229 ک بات اريم 
رک لها بطل مید (©) کد آپ َال عو 12 


ےی cA‏ ع کے ہے 24 حری' 
2 خمر کر 1-0 کت ام 


ا ا ص اہ 


مھا عل فو محیٰ روا مابانفہم سے یہ كَدَأْبٍِ َال زعت 


روي ر ہو سس 7 ر 1 8ئ 0 e‏ 
سمش 7 ديهم واغرشتا »لوعو وکل کاو 
۔‫ چا 2 می سس روا و 
ظلیبت (©) إِنَّسْرَالدَوآتَعِندَ توليك مرو هم 1 5 o‏ 
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(١) 
الفكرة العامة للنص‎ 
قال المنافقون. وقال الذين في قلوبهم مرض دون النفاق. وهو مرض السك‎ 
والتردد مع أنهم منتسبون إلى الإسلام لكنْ لما يحل الإيمان في قلوبهم : غرٌ هؤلاء‎ 
خرجوا لاعتراض قافلة قريش ومصادرتهاء غَرَهُمْ دينهم. فتورطوا وألقوا أنفسهم‎ 0 
بأيديهم إلى التهلكة. ودفعوا بأنفسهم إلى مواجهة جیشر قوي لال لهم به وليست‎ 
ونم مكافئة للصمود له فضلا عن الانتصار عليه‎ 
فأبان الله عرٌ وجل أن مقالتهم 57 ساقطق ببرهان الواقع ولا أدل على‎ 
الحقيقة من برهان الواقع‎ 
فار مول والڈین خرجوا معه إلى بدر قد انتصروا م م قلتهم عدداً وعْلهٌ ومع‎ 
. کثرۃ عدوهم عدداً عة وتوا رمع اعتزازهم وكبريائهم وخیلائهم وجبر وتهم‎ 


وقد مد الله القَلَةَ المؤمنة ای من الملائكة يضربون وجوه الکافرین واڏبارهم» 
فيذوقون العذاب على آيديهم» حت يوقعوهمٍ ضرْعئ قتلیٰ: فَيتوفُوْهم ويقال لهم : 
دم في المعركة غاب الضرب والقتل, 5 ودُوقوا يوم م الذين عذات الحریق؛ في جهنم 
ونس المصيره ذلك نسب :ما قَامَتَ أيديكم الكاسبة من أعمال ظالمة آثمة. عوقبتم 
عليها بالعدل والقسطاس المستقيم. وما ظلمكم ربكم مثقال ذرة. فالله عر وجل 
لا یظلم أحداً شيك. وليس هو بظلام للعبيد في أيّ شي تعلق بهم» بل هم الظالمون 
لأنفسهم في الحقیقة لأنهم جْنوَا على أنفسهم بمعاندة الحق ومقاوَمَتِه. وبارتكاب 
الظلم والبغي والعدوان ومعصية الرسول. 

وهذا الذي جریٰ للمشركين في معركة بدر إِنّما هو قطي لسُنْةٍ من سن الله 
الائمة التي لا تبديل لها ولا تحويل . 


فَشَأَن الله في عباده كذلك. إن مظهر سنت التي جرت لمشركي قریشر على قَذْرٍ 
وہ شرع يود وعلى وی می شب مظهر سنه التي جرت فيما 
مضى من القرونٍ الأولى لآل فرعون والّذِينَ كفروا بآيات الله البيانية بسبب كفرهم 


۲ 


ہے ےرم سی دہ لہ eem‏ حم > = = تعر د مالو ےر ےک ددا 


بهاء تأخذهم الله بنْہِھم بألوانٍ من العذاب الجزئي غير الشامل؛ والذي كان على 
قدر حاجة العقوبة التادیبیةء وعلى قَذْرٍ ما تقضي به الحكمة. 

وما ينتظرهم من إهلاك شامل عام إِذّا وَضْلُوا إلى مرحلة الیاس من صلاحهم 
أو صلاح بعض, منهم ياعا يُشْبِه مظهر سنه التي جرت لهؤلاء المهلكين الأولين 
أنقيهم ببب تكذيهم بآات الله التكويئيّةٍ الحراية ة العفابية وغيرها من الخوارق 
والمعجزات› فاستحقوا الإهلاك الشامل بسبب دُنُويھم وعدم اتحَاظهم بألران العقاب 
الجزئي الممائل لما حصل للمشركين في بذّر. 

أي : فإذا لم ينظ المشركون بما جرى لهم في بدر من عقاب جُرْئِيَ ناديبي غير 
شامل, وكذّبُوا بهذه الآيات الجزائیةء واستمروا على مقاومتهم لرسالة الرْسُول, فإنْ الله 
يهِْكُوُمْ إهلاكاً اما شاملاء كما أَهْلَكْ عاداً بالريح الصرصر العاتية. وكما أهلك ٹموذ 
بالصيحة, وكما أهلك آل فرعون بالإغراق في البحر. 


ومع أن لله عر وجل لم يلق جاده سی بل ليبلوهمء لكنْهُم إذا وصَلُوا 
إلى حالة صاروا فيها شرا حقیقیّاً مدمراً حنى ل ترجى منهم تَوْبَةٌ ولا استغفار, 
ولا ہے کان إملاكهم في الحياة الدنيا إهلاكأً شاملا هو الحكمةء وعندئذ تتحقق 
نيهم سه الله في الإهلاك الشامل: كشأنِ الله عز وجل في إهلاك او ذَوابٌ الارض 
کا شڑھا وفسادهاء وتدميرهاء وتخريبهاء وتَسْلُطها لی الحرث والنسل. يلط 
عليها ما يبيدهاء حتى يرجع ميزان الكائنات إلى حالة الاعتدال المتوازن؛ الذي 
لا يطغى فيه نوع على نو ولا جنس على جنس مما قضى الله بيقائه, ولم يأتِ 
أجل إنهاء أمْته. 

لكنَّ شر اواب التي تستجنٌ هذا الإهلاك العام الشامل هُمْ الكافرون من 
الناس, الذين وصلوا إلى حالة من العناد والإصرار والظلم والطغيان ميئوس من 
ہتھا عن طريق إراداتهم بنوبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى ربهم بالإيمانٍ الذي 
يرجي معه إصلاح العمل» وترك الظلم والطغیان والبغي في الأرض بعد ذلك . 

وإذا كان هؤلاء هم شر الدواب فهم ا بأن يسلط الله عليهم مايكون به 
هلاكهُم الشامل . 


tr 
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هذه هي سنه الله فاعتبروا یا أولي الألباب. 
# 1# ¥ 
(٢(‏ 
0 
المفردات اللغوية 
ر و سے سر گر 

وا لزت ف قلوبهم مرض » : 

هُمْ فلة غير المنافقين بدليل عطفهم على المنافقینء مع أنَّ المنافقين في قلوبهم 
مرض» لکن المرض الذي في قلوب المنافقين مرض خلقي شبيع أوصلهم إلى ركوب 
مركب النفاق جازمين بأن يكون ظاهرهم على خلاف باطنهم . 

أمّا هذه الفئة فلم تنافق ولكنْ منهم من كان لَدَيْهم ميل إلى الإسلام» وقد أنْتَمَوًا 
إلى الإسلام صادقين , غيرأنَ الإيمانَ لما يدخل في قلوبهم, فمرضهمٍ إذأ هومن قبيل 
مرضص 0 قي صحة ة القأعدة الإيمانيةء 7 عوارض الشبهات التي تورث القلق 
والحيرة. مع الرغبة في السلامة والحرص على النجاة من عذاب اللہ والرغبة في 
الحصول على الأجر الموعود به لأهل الإيمان والإسلام. إذا كان الأمر حقاً. 

وقد جاء ذكر هذه الفئة في عذة نصوص فرآنبة منها ما في الآية (؟1) من سورة 
(الأحزاب/ ۳۳) والآية )٦٦(‏ منها والآية (05) من سورة (الحج / .)۲٢‏ 

وجاء ذكرها ضمن عموم الذين في قلوبهم مرض: وهو المرض من المستوى 
الشديد. والمستوى الذي من دونه. كما في الآية )٢٥(‏ من سورة (المائدة/ .)٥‏ 

رم ےب وو 

#عَرَهؤْلاءِ دیٹھم »: 

يقال لفة: غره يغره عَرا وَغرُوراً وغِرَة فهو مُغْرُورٌ وغرير. أي : عَذَعَۂ واطمَعَُ 
بالباطل . 

والمعنى : خدع هؤلاء الذين خرجوا إلى بدر من المسلمين دينهم. وأطمعهم 
بالباطل . فاندفعُوا إلى تهلكتهم . 


م و ضاوع و مم 
#يطربوت وجوههم وادٹرھم #: 
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حرس ره -۔ ہی مہ سی ىہ سے ہے ا - 


0 0 0 .و٠ a‏ 6 م م 
الأديار جمع الذير, وهوفي اللغة الظهرء والاست (وهو العجز.ى وقد يراد به 


ظلام: صيغة مبالغة» والأصل ان نفي صيغة المبالغة لا بيد نفي الوصف من 
دون مبالغة» فحصل في هذا إشكال عند بعض المتدبرین لكتاب الله. 

وأقول: لقد جاء في النصوص القرآنيّة نفي الظلم عن الله ولو كان بمثقال ذرةء 
وجاء فيها أن الله لا بظلم الناس شيئاء ولكنّ الناس أنفسهم يَظْلِمُون, في كل الظألم 
عن الله عر وجل منصوص عليه حتماً. 

بقي أن نفهم الس في استعمال صیغة «ظلام» هناء وفي أربعة مواضع أخرى من 
القرآن: (۱۸۲) آل عمران/ )٠١(  "‏ الحج/ ۲۲ - )٦٤(‏ فصلت/ 4١‏ (۲۹) 
ق/ ٥ہ‏ - )۳( الإسراء/ ۱۷۔ 

والجوابٌ الأحسنٌ هو أن مَنْ يظلم مَجْمُوعَةٌ من الناس بأذنى طلم لکل واحدٍ 
منهم أو لعَذَدٍ كبير متهم فَهُو يسنجق أن يفال بشأنه «ظلام». وللدّلآلة على هذه 
الفكرةء وتحذير كل ذي سلطان, ول من يستطيع أن يُظلم عدداً كبيراً من الناس. 
بسلطانه أو بحيلته ووسائل مككره؛ من أنه ذا فعل ذلك كان ظلاماء واستحقٌ بعمله 
عُُوبَةُ الطلامِينَء لا مجرّد عقوبة الظالمين. استخدم القرآن كلمة [ظللام] مضافة إلى 
الجمع . 
فجاء الأداء التعبيري مطابقاً في دلالته للواقع بالتکافڑ فهو سبحانه لا يظلم أحداً 
TE‏ بظلام للعبيد الذين هم جمع. وسوى سبحانئه في هذا الموضوع نفْسَه 
بخلقه» وفي هذا غاية العدل. وغاية الروعة في الأداء البياني . 

و کاب فو توَاَيَ سن لهي : 

الدأبُ: العادة والشأن. والمراد: كشأن الله وعادته الثابئة المعروفة عنه في 
عقوباته للأمم السابقة. 
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أي : كَسَتِِ فيهم. وهي سنه متكررة في كَل الأمم . 

والمعنى : عاقب الله المشركين في غزوة بدرِ بأيدي المؤمنينء وبجنود من الملائكة 
مُسْوْمِينَه على مجرى سنته التي سبقت أمثالُها في آل فرعون والذين من قبلهم حتى 
قوم توح عليه «السبلام: 

والکلام على تقدير: کداب الله في عُقُوبَةٍ وإهلاك آل فرعون والذین من قبلھم؛ 
باعتبار أنها ظواہر جزائية متكررة. 

فالعقوبة والإهلاك من الله عر وجل فالأمر او و ي ن الله التي لا تعطيل 
لها ولا تبديل ولا تحویل . 

فالتعبير هنا يفيد ما بفيده قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ 
۹۰ نزول): 

ضتَةا قرف اليس لوانتل ون يلم ادد ¢ . 

«تأفلكتهم بوبه : 

الهلاك : الموت. والمراد إمانتَهُم إمانَةُ جماعيّةُ بوسائل فيها تعذيب لهمء وإهانة 
00810 

وأ متا لزغ ¢: 

ججاء في هذا با وَسِيلّة إھلاکھم, لأنْهُمْ دُکرُوا بضریح العبارة قيما سبق؛ 
بخلاف الْمُهْلَكْينَ الآخرين. فانم لم يذْكرُوا بصريح العبارةء وإنما ذُكِرُوا بوصف عام 
شامل هو: 

ويله . 

¥ ¥ # 
)۳( 
مار وي في سبب النزول 
)١(‏ روى الطبري بسنده عن عامر حول الآية الأولى من هذا النص. قال: كان 
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ےس بے مہ مہ سي ہے - اسهد مه - = - جک 


ناس من اهل مکة تكلّموا في الإسلام (اي: تكلموا في رغبنھم في الإسلام واتباع 
الرسول يه) فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلمًا رأوًا قله المسلمين قالوا: 

(۲) وروی الطبري بسندہ عن مجاهد قال في الأية: «فلُ من قریش : قيس بن 
الوليد بن المغيرة؛ وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة. والحارث بن زمعة بن الأسود بن 
المطلّب. وعليّ بن أمية بن خلفء والعاصي بن منبه بن الحجاج. خرجوا مع قريشٍ 
من E‏ رهم على الارتياب» فَحِبْسَهم ارتيابهم, فلمارأوا 36 أصخاب 
زسُول اله ڳل قالوا: غر هزلاء دينهم. حتی قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم 
وكثرة عذوهم» . 

من الظاهر أن ما ذكر في هاتين الروايتين يشير إلى مقالة الذين في قلوبهم 
مرض: لا إلى المنافقين . 

ومن البدهي أن ندرك أن المنافقين في المدينةء والذين في قلوبهم مرض فيها 
أيضاء قل قارا هذه المقالة نها أرغارة يساما لام الكافر فى اط بوكذلك 
الشاك لاد أن يقولّها إبّان المعركة القائمةء فالدّلائلٌ المادية فو 0 من الفثٹیٔن 
المتقاتَتيْن تدل على أن النصر سيكون لصالح من يملكون القة عَذداً عله حتَعا وإذا 
كان الأمر كذلك فالمسلمون متورطونء وقد غرهم دينهم . 

هذه الكلمة لا بد أن يقولّها المنافقٌ. بلسانه أو بقلبه. إن طبيعة نفاقه وما يره 
النفاق عادةٌ. سيّدفعه تلقائياً إلى أن يقولّها. 

٭ يذ ¥ 
5( 
مع الصّ نی التحليل 
في هذا النص بيان لموقف من مواقف المنافقين» يشاركهم فيه الذين في قلوبهم 
مرض دون التفاقء وهو في قضية الإيمان مرض الم وعدم ثباتِ الإيمان واستقراره 
في القلوب. 
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هذا الموقف بظهر عند مُواجهة المؤمئین للکافرین في قتال, جادٌ. وتكون قو 
المؤمنين في المقابيس السببية الماذيّة أقلّ من قُوی الكافرين. كما كان الحال في غزوة 
بدر الكبرى» إِذْ كان المؤمنين (۳۱۳)”) وكان الكافرون قرابة الألف. وكانت فوارق 
القْوَى العتادية والتموينية أكثر من هذه النسبة. 

في مثل هذا الموقف لا بد أن يقول المنافقون وأشباههم., الذين لا يؤمنون 
بالقویٰ المعنويّة الإيمانيّة. ولا بالقوئ الغيبيَة التي يؤيد الله بها أولیاءہء وينصرَهُمْ بها 
على أعدائه. ويُعَدّلُ بها ميزان تفاوْتِ القویٰ الماديّة التي يَرْجَحُ بها الكافرون رُجحاناً 
ظاهراًء لا بد أن يقول المنافقون وأشبامُهم عندئذٍ مقالة تنسجم مع نظرتهم غير 
الإيمانية. 

ِلھم بحساباتهم الماذية يُقدْرونَ أن الكثرة ستنتصر على القلّة لا محالةء إذأً فما 
الذي يدفع هؤلاء المؤمنين لإلقاء أنفسهم بالتهلكة الواضحة الي لا مل فيها بالظفر 
والنّصر؟ 

بالتفكير الماذي يَرَوْنَ أن المؤمنين في غرور من أمرهم. ويقولون في أنفسهم: 
ما الذي غرّهم. وقد كانوا مِْلنَا بالأمس القريب وقبل أن يؤمنوا بهذا الدّينء فقد كانوا 
یفکرون بمثل ما نفکر بهء ويقدّرون الأمور مثل تقديرنا؟ 

إن الجديد في الأمر عليهم هو دينهم الذي آمنوا به فوعدهم بإحدى الحسنيين 
في اعتقادهم. إِمَا النصر في الدنيا مع الأجر والثواب. وإما الشهادة والظفر برضوان الله 
والجنه . 

وبما أن هذه المفهومات لا يؤمن بها المنافقون. ولمًا یمن بها الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق. فلا بد أن يعتبروها من قبيل الغروں أو التغرير بهم» فهم بها 
يندفعون إلى تهلكتهم . 

إذا : فهم يقولون بعد هذه التحليلات المادّيَة الصرف: غر هؤلاء دينهم . أي : 


)١(‏ أو أكثر من ذلك قليلاً: )۳۱٣(‏ أو (۳۱۷) أو (۳۱۹)ء والعدد الأخير جاء في صحيح مسلم عن 
عمر بن الخطاب. 
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خدعهم وأطمعهم وورطهم في التهلكة ما آمنوا به من هذا الدين الذي لا أساس له من 
الحقيقةء أو هو أمْرٌ مشكوك فيه . 

إِنْ چیم وتقديراتهم فاه بط ظاهرية بحت؛ يدع سرت 
الإيمانيّة» وبعيدة ایضاً عن شواهد التاريخ التي مقت ل اباغ اللا وش 
عن الاعتبار بهاء ققد ألبتت هذه الشواهد أن المؤمنين بالله واليوم الأخر. الملتزمين 
سن الله التكوينية. وبیاناته التعليمية ٠‏ لَذيهمْ مزيدٌ على قوى غيرهم من جهتين: 

الأولى : شِحْنات القوى المعنوية الإيمانيّة التي نُضِيفٌ إلى القوى المادية قوی 
احتياطيّة كمينةٌ في الإنسانء وتحججبٌ المثبطات والمضعفات كالجبن والخوفِ والشكٌ 
والحيرة والتردد عن أن تتحرّك وتنشط اثناء معارك القتال فتلي نر بس کسر من 
القویٰ المادّية التي كانت حاضرة منظورة داخلةً في الحسبان. 

الثانية: القویٰ الغيبيّة الرَبَانية المؤيدة والمثبتة. وقد أبان الله عز وجل أنه قد أيْرَ 
المؤمنين في بدر وأمڈھم بآلاف من الملائكة. للمعونة والشیت: لا للقيام بكلّ 
المهمة . 

لقد قال المناففون والذين في قلوبھم مرض: «غرٌ هؤلاءِ دِينهُمْ» وکزروا هذه 
المقالة بدليل الفعل المضارع في: «إذ يقول المنافقون. . .¢ قبل أن تنتصر القلة 
المؤمنة في بدر على الكثرة الكافرة» تقدیراً منهم بان الصر سيكون للكافرين» ون 
الهزيمة والهلكة ستحلان بالمؤمنين؛ وهو حُكُمْ منهم مبني على الظواهر السبييّة 
المنظورة . 

فكان الرد الرباني العملي بقلب موازين القُوى لصالح المؤمنين» ونصرهم نضراً 
مؤرّرأً عظیماً على مُشركي قُرَيشء وجيشهم المستكبر المختال. 

وكان الرّدٌ الرباني القوليّ عقب حكابة مقالة المنافقين والّذين في قلوبهم مرض. 
بتلخص بثلاثة عناصر: 

الأول: بيان العقيدة الإيمانية الفکریة بالنسبة إلى هذا الموضوع. وهي : أن من 
يتوكل على الله صادقاً في توگل ملتزماً منهاجه وصبراطه المستقيم » تولاه الله بتأییده 
ونضره وما النضرٌ إل من عند الله والله زير قو غالب» حكيم في تصاريفه 
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بمقاديره» يضم النصرٌ بحكميهِ في الجهة التي تستحیّ النصر على ما يَعْلْمْ مِنْ بَوَاطِن 
الأمورء وغاياتهاء وآثارها التربوية» أو التأديبيّة» أو الجزائية. 

دل على هذا قول الله عر وجل في النص : 

ہےر العم صا عرسر و ویر £ وی 

و ومنو ڪل عل ال وت اله عرز ڪيم )4 . 

الشاني: بيان نتيجة المعركة التي ظنّ المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والكافرون المجاهرون بكفرهم. قَبْلَ بذْيْها ونا قيامهاء ان الهلكة ستكون فيها لقا 
المؤمنة, وأن النصز سيون للكثْرَةٍ المشركة. 

إذ قلَبَ الله عر وجل فيها بتأييدٍ مِنْ عنده مُوازِينَ القویٰ فنضَر المؤمنين على 
المشركين» وامَذٌ المؤمنين بجنود من الملائكة. فقاتلوا أعداء الله مع أوليائه نسب من 
القُویٰ القتاليّة محدودةء لا بقوىئ ملائكيّة تقو الملائکة الْمُرْسْلَةٍ لإهلاك قوم لوط . 

دل على هذا من النصّ قول الله عر وجل فيه : 

1 روء رکیے کو 


مر ےے  _‏ عمس چم کے مع وم سي رر سر 
وولو تر ئٳڏ يتوق الزن كهررا المي که یضرنوب وجوههم وادبرهم 


ھی کے ہے م 4 رم مه ہے ےہ ے4 
ذالك .7 ۱ ہے آ0 لا 51 
عا ذلك يما قدمت أيريحكم وارت الله ليس بظلر 


ہر عدم ماي ھور 
وذوفوا عراب الحربقٍ 
ليد 403 . 


ودل عليه أيضاً بعض ما جاء في السورة قبل هذا النصّ, وهوقول الله عز وجل فيها: 
7 ع ے مد ہے سے کے سے رصم سے شر ومک مھ ار 47 

(اذ یتال الم کو ا کو لیت اموا می ف لو ایک 
كك ننس کان فا تق انان رڈ ابت بار 40. 

فحدّد الله للملائكة مُقَادِيرَ أعمالهم في نُضرة المؤمنين» فهي مقادير للتثبيت» 
لآ لیا بكل المهمّة وفي حدود ضَرْبٍ فوق الاعناقي, لإضَعَافِ الرؤوس والقاہِ 
الرعْب وضرب َل الْبَنَانِ لإضعافها عن قبض الاسلحة. ويرى بعض أهل التأويل 
ان الخطاب في (فاضربوا) موجه للمؤمنين. 


نا عند قيض الأرواح وَنولي انس الصّرْعَئ مِنهُم فالملائكةٌ يَضربُونَ جومم 
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إهانَة وإذلالاء لانهم صرفوها عن الحق ويضربون أدبَارهُمْ إيلاماً وتعذیاء فالام الاذبار 
من أشد أنواع الآلام. ولانهم أَعْطَوًا أدبارهم للح بدل وجوههم . 

ويقال لهم : وذوقوا عَذَابٌ الخريق. أي : ذوقوا هذا العذاب وذوقوا عذابٔ 
الحريق اها 

5 ٠. 5 هه‎ oe 3 وی‎ 

فهل هم مع الضرب يمسهم عذاب فوق الضرب هرمن نوع عذاب الحريق. 
كحريقٍ الشرارات الكهربائية» وهذا هو الأظهر فیما اری أو: وذوقوا بعد الموت في 
مَذَة البرزخ عذاباً هومن نوع عذاب الحريق . أو: وذوقوا يوم الذين بعد البعث 

کل ذلك محتمل ١‏ وقد يكون كل ذلك متحقّفاً والله أعلم . 

الثالث: بيان انْ هذه العاقبة للكافرين ليست هي من قبيل المصادفةف ولا هي 
حَدَثُ شا لآ نظير له في مجرى التاربخ الإنسانتي, بل هي سه الله في عبادہ. 

الم هلك الله عر وجل آل فرعرن. والّذين كفروا من قبلهم . انتصاراً لرسلهء 
وللمؤمنين معهم؟ 

لقد أخذهم الله بذئوبهم إن الله وي شدِيدُ العقاب. 

فلقد کانُوا في نعمة المال والسلطان والقوةٍ في الأرضء ثم جاءتهم نعمة الرسل 
والدّعوةٍ إلى الإيمان بالحقّ الذي بمنح الطمأئينةء والدّعوةٍ إلى صراط الله المستقیم 
الذي يحَقَقٌ لهم الراحة وطمأنينة القلب والعافية في الدنياء م التجاة من عذاب اف 
والفوز والسعادة بجناتِ النعيم يوم الدين. 

فَغْيّرُوا ما بأنفسهم تجاه هذه النعمةء إِذُ عَملوا بنقيض ما هدتهم إليه بيبانا 
الرسول ومعجزائه ودامغات حُججه وبراهينه. وغملوا بنقيض ما هدتهم إليه دلائل 
عقولهم وموازين أفكارهم التي فطرهم اللهُ عليهاء والتي يد کون بها الحیٌ إذا أَقِيِمَتْ 
لهم أدلته وبراهينه. وعَمِلوا بنقيض ما فطرت عليه نفوسهم من نزوع ضمائرهم إلى 
الإيمان بالله وعبادته . 

وَإِذْ غيروا بذلك ما بانفسھم من سلامة الفطرة الربانيةء ومسخوا إنسانيتهم 
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المكرمة بأصل الخلق. ووضہوا بدل قواعد الفضيلة في فطرتها. جحوداً وكثراً رف 
في الور وسوا فطرتهم . وانحَدَرُوا بتكوينهم اقبي إلى أسْفْل سافلینء حت 
صَارُوا : شر الدُوَابْ عند اف وأضلٌ سیلا من الأنعام , لان کفرهم قد كان نتيجة 7 
للكفر والجحودء لاجهلاً بدلائل الإيمان. اسنا بن الله حق» والرسول حى 
وما زل من عند الله على لسا رسله حى لذلك فهم لا یؤمنون مَهُمًا لمت لهم من 
أدلة وبيانات . 
فاستحقوا أولاً بمقتضى حکمة الله وغل ان يسلبَهُم اله بض العم الي كان 
قد أنعم بها عليهم. وأن يسلّط الله عليهم بعض اسواط التأديب والتربية والتذكير 
والإنذار» ليرجعوا عن غيهم : ويتوبوا إلى يارئهم. فلم يرجعوا رعلا ماجرى لهم 2 
عقوبات جَرْئيّة وجزاءات تأديببّة منذرة» بأنها ظواهر طبيعيّة تجري نظائرها دواما 
وتكراراً في مجرى الاحداث الكونية» وليست عقوبات وجزاءات ربّانية مقصودة للتادیب 
والإنذار» دل على هذا قول الله عر وجل في النصّ: 
١‏ کدآپ ٤ال‏ رعو ودين من له کفروابکاکت تال فأحَذ هم هميد بيهر 


2 کیہے۔ ہے صو ‏ ر ور و 
0 


نسددلا © تک راک اتیل مين ننا اھا عو برا 
227 . 


ولا لُمْ بتعظوا بالعقوبات والجزاءات الرَبَانية التَادیيئة الإنذارية, التي لم تصل 
إلى الإهلاك العام الشامل» واستمروا على كفرهم وظلْبهم, وكذبوا بهذه الآيات من 
آبات الله التأديبيّة كآيات الدّم ر و القمل, والأخذ بالسنين العجاف التي كانت 
لال, فرعون. أنزل الله عليهم ما نم به إهْلاكهُمْ إهلاكاً عامًاً شاملا كالريح الصرصر 
العاتية على عاد والصیحة و على ٹثمودں والحاصب المدمر على قوم لوط 
والاسبذراج إلى البحر فالإغراق لآل فرعون وجنوده. 

یہہ تا 
يذو یں اووس 4. 
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ويتساءل المتدبر: لِمَ ازل الله عليهم هذا الإِمْلاكَ العام امِل وهم حل من 
خلقه» وعبيدٌ من عبيده؟ 

وباتي البيانٌ القرآني دالا على ان سنه الله في الأحياء واجِذةً؛ ومن سنه في 
الأحياء أن اا وصلتُ امه بها في موقع من الأرض إلى مستوى من الإفساد العام 
الال حت صارتث انا وصار رجاء الخير في مقدار صالح للبقاء منها أمراً 
را ع كان م اکم التخلضص منها بالإهُلاك العام الشامل. 

ومن هذه الأحياء الأقوام من البشر بل هم إذا فسدوا فساداً عامَا وطعُوا طَغْياناً 
عامًاً. ووصلوا إلى مرحلة الیاس من صلاحهم أو إصلاحهم بألوان التربية والتأديب. 
عن طريق اختياراتهم وإراداتهم الحرةء كاثوا* شر الدُوَابَ على الأرض عند اللہ 
بحسب علمه وحكمته وقضائه وقذرہ؛ فكائوا أحىٌ بالإهلاك العام الشامل من الحشرات 
والفواسق التي تتكاثر حتى تصل إلى مستوى الإفساد والتدمير؛ وتغيير موازين بقاء 
الکائنات؛ بأجناسها وأصنافها المختلفات . 

دل على هذا قول الله عر وجل في النصض: 

۳۲ َر الوا عند اقا لذن كفرواهم لبون ا 26 
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تدبر النّص 
٭ قول الله عز وجل : 
ا موہ ہے ص عم 


و إذبتول بت بت 24 


جاء الحديث في سورة (الأنفال) عن عدّة مواقف كل منها مُصَتر بكلمة وإذ 
ولفظ ذه ظرف زمان: وهو أقل لفظ بعدد حروفه من ظروف الزمانء وهل النطق 
0 7 0 
به وهو يدل على وقتِ ما أو أوقات ما دون تحديد بقل أو بكثرة . 


قال النحاة: وهو ظرف لازمن الماضي» ويجب إضافته إلى الجمل . 
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أقول: ۱ 

ولعمومه وقلة حروفه وسهولة النطق به كثر استعماله في القرآن. 

ويظهر من سبّر النصوص القرآنيّة أ الغرض من ذكر الزمن بحرف «ِإذه بيان 
ما جرى فيه وجاء ذكر الزمن للدّلالة على ان الأمر حذث جریٰء ولیس أمراً ثابتاً 
دواماً. 

وبالتدبر العميق ندرك أن متَعْلّنْ هذا الظرف في القرآن ‏ أي: العامل فيه 
يختلف باختلاف المواطن, وقد يكون أحیاناً محذوفاء ويقدره المفسرون بفعل واذکرہ 
أو «اذكرُواء إِذْ قد جاء مصرّحاً به في بعض المواضعء مشل قول الله نعالى في سورة 
(الأنفال) خطاباً للمهاجرين: 

ووذ كرا إذ فيل مُس'ضْعَهُونَ ف الاأرض افون نيطف كم الاس 
یگ کرت ردخ تایب تلت تنگ @» 

لکن قد يكون تقدير فغل «اذكر» في بعض المواطن التي لا يكون فيها المتعلق 

مذكوراً غير ملائم . 

والمواقفٌ التي صَُدْرْتْ بحرف «إذ» قبل هذه الآبة من سورة (الأنفال) هي 
ما يلي : 

o اڇ‎ 0) 

ہ لمت ... 40 

2 انت گا ہے کک رت ۰ 

4 0 یت َامثواً.. . @. 

.4© سا‎ )٥( 

رج وديم ريك الزن کفروا شتو ESE‏ 0 ©4. 

0 لذا لوا لاتم ےنت .© 

)۸( إِذ اَم يالعدروالديا... . 


Yo 
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ولكلّ نها اعلق المناسبٌ لُ٠‏ مذکوراً ساد والمحذوف يمكن إدراكه 


والمناسبٌ فيما أرى بالنسبة إلى قول الله عر وجل : 

يمو ميود رسكي كلويهم كَرَصُعَرْسْوْلة ند .. @4. 

أن يكون تقدير الکلام كما يلي : لذ نصركم اللَهُ إذْ يقول المنافقون. . 

.. بدليل قول الله في آخر الآية: 

و وو لعل لهو تَلَهَعَرِبيُْمَحكِيةٌ (8ا): 

أي : فإ الله نَاصِرْءُ وإنْهُ غَزِيرٌ حكيم . 

وذ جا بيانٌ هذا الكلام الْمَطرِيّء والٰذي يمكن أن يقر فهماًء في فول الله 
تعالیٰ في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 4 نزول) تعقيبا على أحداث غزوة أحد: 

تراغ اوا تر تلك تقلا ©». 

والمشار إليه باسم الإشارة ههؤلاء» هم المؤمنون مع الرسول في بدر. 


وف 
* قول الله عر وجل : 
وبتر ڪل ات مرب @ 4. 
في هذه الجملة بيان ليطلان e‏ 


واعتقاداً ۰ 
من اسم شرط جازم يجزم فعلين أولهما فعل الشرط: والآخر جوابه وجزاؤه. 
وقد ذز في الآبة هُنا فعل الشرط فقط. وهو ينوكل على اله وهو مجزوم . 


Yoo 
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والتوكل : تفويض القلب واستسلامُهُ الكاملُ لله عرٌ وجل مع القيام بكل 
الأسباب اني أمر الله بانّخاڑھا لتحقيق المطالب ضمن سنه التكوينية» فهو وظيفة قلبيّة 
فقط من الوظائف الإيمانية للقلوب. وليس وظيفة من أعمال الجوارح الظاهرة؛ 
والتخطيط لهاء والتفكير فيهاء واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بهاء فهذه لها واجبات 
عمليّة غير التفويض والاستسلام: واللهُ يأمر بھاء والمفرّط بها عاص لأمر الله . 

هذا فعل الشرط فأينَ جوائه؟ 

بالتدبر نَرَى أله حف لفظه. ولكن أشير إليه بالجملة المصدّرة بالفاء التي تدخلٌ 
عادة على جملة الجواب التي بمتنع أن تكون شرطاً. ومن هذه الجمل الجملة 
الاسمية. كجملة: لَقَإِنْ الله عير حكيم». قدل كول الله عزيزاء اي قويًا غلاباً. 
وون الله خكيماً يضم الأمور و سوں على أن الله یضر مَنْ يتوكل عليه» متخا 
الاسْبَابَ التي أمر بهاء وهذه سنة ثابتة من سنن الله في عباده» ومن تطبیقاتھاء ما حققٌ 
للمؤمنين في بدر من نصر مؤزّر مَعْ قلتهم وَذِلَتِهِم. 

3# ہے 

قول اللہ عر وجل: 

ورلو ترڪ ڏيوق رڪرو لپک سروت ومهم وبر 
وذ وواعدا ت انرق لا تک امت لی ي عم انس ظتبِلیبد (4). 

وقرأ ابن عامر: [إذ تَتوفى]. 

في هذه الآية بيان لبُطلان مقولة المناففين والذين في قلوبهم مرض» بحدثِ 
مشو هو تل من َل من المشركين في بد رحذث غير مشھود للناس؛ وهو ضربٌ 
قتلاهم على وجوههم وأدبارهم من قبل ملائكة قبض الارواح حين ينوفونهم لنذوق 
أنفسُهم الموث. والإهَانّة والعَذَاتء وما تم بعد ذلك من تحقيق النصر للمؤمنين. 

وجاء التعبير عن الحدث غير المشهودٍ للناس بعبارة: «لوترَى» أي: لوتر 
ايها الرائي يا كنت لاذْعرك المشهد. لهاك الأمرء لشدَّيّه وا فيه من هول تنفطِرٌ 
منه القلوب: وهو اسلوب للدلالة على هول المشهد. 


۲0 


وجواب الشرط «لوه محذوف, يلم مضمونه من حالة خدث ضرب الملائكة 
لهم على وجوههم وأدبارهم. ويمكن تقديره بنحو. لهالّك المشهد. اولرأيت مشهداً 

يتوفئ : التوفي : قَبْض الروح. مع ملاحظة بلوغِ أعمارهم غاية آجالها المقذرة 
المقضيّة. لاله يُقَالُّ: توفى المدّة إذا بلغ نهايتها. وتوفئ المالء إذا أخذه فلم يي منه 
شيئاً. وقضاء الله بإماتتهم في مصارعهم مقرون بإنهاء آجالهم . 

مس رت سے ہے ا و۶ 

ويوق الڪ فر وأا لملتيكة 4: 

«الّذين كفروا) مفعول به مقدّم. و طالملائكة» فاعل مُوْخر, وقُدُمْ المفعول به 
هنا لان الغرض التنبيه على حالة لی المشركين في بدرہ فهم الاح بأولويّة 
الاهتمامء لا قابضو أرواحهم من الملائكة. 

جملة في موضع الحالء أي : يتوفونهم حالة كونهم یضربُون وُجوههم وأدبارهم 
إهانَهُ وإذلالا وتعذيبا. 

واسْتْعُمل الفعل المضارعحٌ في الجملتين لإحضار صورة الحدث الماضي في 
الذھن کان حذثٌ يجري متكرّرأء أما تجديدٌ الضرب وتكريره فهو لكل فرد منهم› 
إِذ كانت تتوالى عليه الضربات» وأما تجدید التوفي وتکریره فهر أمر يُلاخظ تشابعة 
بالنسبة إلى مجموع الافرادء إِذْ لم يَحَدِتْ دُفعةً واحدة» وإنّما جاء تَوفيهم متتابعا 
فحذتُ التوقي مُتكَرّر بالنسبة إلى الجمیع ء وإنْ كان بالنسبة إلى كل واحدٍ منهم واحداً 
غير متکرر۔ 

فوَدُوقُوا داب الْحريقِ 4 : 

أي : ويقال لهم مع خدئي الضرب والشوفي : ذوقوا عذاب الحریق۔ الحصر یق : 
اضطرام النارء واللھب: واسم من الاحتراق. 

واسعْمل الذوق للدلالة على الإحساس الكامل بالشيء لان اللسان أكثر 
الحواس إدراكاً مباشراً لأكثر المختلفات من الأشياء التى تُذْرِكُ بالحس. 


۲۲۱۷ 
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وقد سبق بيان احتمالات معنى هذه الجملة: 

ولك بِعَاقدمت يرد يحكم 4: 

المشار إِلَيهِ هو ما جرى لهؤلاء القتلْنْ من المشركين في بدر. والخطابٌ لهم 
وهو تابع لما يقال لهم وَاستَعْمِلْتٌ إشارة البعيد للدلالة على عظم شأنهء وأنه جاءهم 
من ربهم العلي الأعلى . 

أي : هذاالذي جرى لكم هو بسبب ماقڈمت أيديكم. أي : من عمل إرادي 
كان من كسبكمٌ, وهو كفرهم وتكذيبهُمْ وظَلْمُهم وحربهُم للرسول والمؤمنين معه. 

وجاء ة في القرآن التعبير عمًا يكبب الإنسان بعمله في الحياة الدنيا من خير أوشر 
بقعل دقدّم» وت لان كسب الإنسانٍ هو الذي يقدّمه أمامه لآخرته . 

وفي مقابله جاء التعبير عمًا ترك الإنسان من عمل في الحياة الدنياء ومنه واجبات 
يتركها بفعل «أْرء وتصریفاتہ لأنْ مالم يعمله الإنسان في الحياة الدنيا قد أخرَهُ وأبقاه 
ہُو وَزْمَنهُ في الماضي . فان كان واجبأ حُوسِبٌ على تأخيره له. 

وجاء استعمال «اليدين» و «الأيدي» كناياً عن کل كسب إرادي يكسيّهُ الإنسان 
بإرادته الحرة. لان عمل الأيدي هو أبرَرٌ مظهر مادذي للکسب الإراديء فيدخل في 
عموم الكسب الإرادي اعمال القلوب والنفوس الإرادية. 

9 اک اد سيلم ليد 4: 

أي : وهذا الذي جری لكم هو بسب صفة ة العدل الرباني » اور من الجزاء 
بالعقاب. وجاء التعبير عن العدل با بنقي الظلم عن الله عر وجل لان نَفيَ الظلم يشْمَل 
الجزاء بالعدل. فل ایض الجزاء ببعض حق العدل: وهوالمقرون بشيء من 
الغفران والعفو والتسامح . 

فذل النصٌ ببيان لين على أن تطبيق الجزاء بالعقاب له سببان: 

السبب الأول: كسب الجاني . 

السبب الثاني : غدل المجازي . 


Y۸ 


فلو لم يكن كسب فيه جناية وظلم لما حصل الجزاء بالعقاب. ولو لم يكن في 
الوجود مُجَازٍ قادرٌ عادلٌ لما حصل الجزاء بالعقاب أيضاً. 

فكان من دقّة البيان وروعته بيان لين معأ في قوله تعالى : 

17 سای اانه ا تپ 


وقد سبق بيان ما يتَعلّنٌ بصيعَةٍ (ظلام) . 
و ےج ے 


٭ قول الله عر وجل: 


5 كَدَأَنِ العو ودنَس قہ 0 يالل فاحدهم اه بوبه 


ہے سے ہے و رر سے ع سراي وع ہ 
ان الله قوی رت 6 کا ان ميك مغر عة أنهمها قوم حو بغرو 


اش اکا لَهَسَمِيم عي 46 . 


البيان في هاتين الأيتين بنيه على العقوبات الجزائية الْجَزْئية دون الإهلاك العام 
الشامل للقوم؛ وهي عقوبات يراد منها التادیب والتبصرة والتذكير بعدل اله والإنذار 
ہما هو أشدّء کمُقُوباتِ الرّجز التي أنزلُها الله على فرعون وشعبه آباتٍ لمونئ عليه 
السلام وهي : رجز السنین ورجز نقص الثمراتء ورجز الطوفان. ورجز الجرادء 
ورجرُ القمل» ورجز الضفادع . ورجز الا وكان لكل أمة أَجرممت عقوبات تلائم 
جرائمها. 

وأشار إلى أنَّ أخذهم بذنوبهم قد كان بحدود هذه العقوبات الجزئية. ما جاء في 
الآية الثانية من التعبیر بتغییر النعمة أي : إلى مصائب في الأموال والأنفس» ومؤلمات 
من العوارض العامة التي فيها صور مختلفات من العقاب» وکل ذلك دون الإهلاك 
العام الشامل . 

د كاب عر ان ق من كلهم »: 

أي : ین الله ۾ في یقاب فار الام الغابرة . 

والمشَبهُ حال مُشركي قريشٍ وتظبيقٌ سن الله فيهمء كما ّت في کر الام 


۲۹ 
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من قبلهم. فالمشبه به حال كفار الأمم السابقة. وتطبيقٌ سنة الله فيهم. 

و الله هذه فيها ولا عُقَوباتٌ جزئية محدودة, وفيها أخيراً إهلاك كلي اتل 
حين تتتهي ظروف امتحان القوم مع الإمهال الطويل. ويصلون إلى درجة اليأس من 
تأثبر وسائل إقناعهم وإصلاحهم . 

والمعنی : دَأَبُ الله وسته في مُعَالجة ومُعافبةٍ كُفَارٍ قريش كدأبه في مُعَالْجة 
ومُعَاقبة كفار أهل القرون الأولى . 

فنصر الله المؤمنين عليهم في موقعة بدرء ونل بعض قادتهم وسادتهم» وأَسْرٌ 
فريق منهم. وجعل ما ساقوا من أموال وسلاح غنيمة للمسلمینء هو من صور العقاب 
الجزئي التأديبي الرباني لهم . 

والإضافة في : «إكدأب آل فرعون» على نقدير محذوف بين المضافٍ 
والمضافِ إليه. وبالتامل استطعنا اكتشافه. وهو كدأب: أي كشأنٍ وعادةٍ وسنة الله في 
عقاب آل فرعون والذين من قبلهم . 

وهذا العقاب الْجُرْئيُ قد كان بسبب أنْهم كَمَرُوا بآیاتِ الله. ولا بذ أن تکونْ هذه 
الأیات هي ما يلي : 

)١(‏ الحجج والبراهين المثبتة لقضايا الین وصدق رسالة الرسول. 

(۲) المعجزات وخوارق العادات التي آبد الله بها رسله. 

(۴) آبات الله البيانية المنزّلة على رَسَلِه. 

(4) آيات الله التي فطر الله النفوس عليهاء والتي تنزع بالتفس الإنسانية من 
داخلها إلى الإيمان بالله وعبادته. 

: یں سل ٠.‏ ا و2 

هذه الآيات كلها قد كفروا بها مع إذراكهم لدلائلھاء فكفرهم بها كفر جحودٍ 
لا كفرٌ جهل. ومارسوا الأعمال التي هي من آثار کفرھمء وهي ذنوبٌ ومعاص تدفعهم 
إليها أهواؤهم وشهواتهم . 


AB 


5 ۶۶ رم 0 
« فأخذهم الله يذنوبهم 4 : 


۹۰ 
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أي : فأخذهم الله من مواقم النعمء ونقَلَهُم إلى مواقع المصائب والألام . يسيب 
ُنُوبهم؛ التي رَنْبْ اللّهُ عليها انواعاً من العقاب المعجل في الدنيا. 

والمعنئ : أل الله فد غير أحوالهم بهذا الأخذ, من أحوال الموسّع عليهم 
الم إلى أحوال, من الشذائد المؤلمات, تادیباً وعقوبة وإنذاراً يما هوأشدٌ. وتبصرة 
وذکری؛ لعلهم یتوبون ويستغفرون من ذنوبهم» ويؤمنون برسول ربُھم: وبما أنزل الله 


في هذه الجملة الختامية للآية تذكير ببعض عناصر القاعدة الإيمانية با 
وتثبيتٌ لهاء من خلال ظواهر الأحداث التي تدلٌ عليها. 

فكونُ الله قد أخذ هذه الامم بذنوبهاء فانزل عليها ألواناً وصور من العذاب؛ 
وقأبهم ني المصائب والآلام ليتوبوا ويستغفرواء إنّما هو مظهرٌ لصفة قونه وحكمته 
وعدِلِه وشِدَّةٍ عقابه إِذْ كان من مقتضيات علمه وحكمته أن يعاقبهم عقاباً شديدا . 

وهو دواعاً قويٌ شديد العقاب فلیحذر الكفار وأهل كبائر الذنوب. 


ص 8 کے 2 5 ہے6 کے رر 2 esr‏ 1 

و بات لَه ليك معي يعم اص مہا لفو ىعرا مابأنفسيم» . 

دلت هذه الفقرة على سنة مِنْ سنن الله الدائمة في خلقه. وهي أل الاصل إبقاءُ 
مجاري النعم التي ينجم الله بها على اي قوم » بسبب مكافاتهم. أوامتحانهم 
وابتلائهم» ما دامت أحوال أنفسهم متمشية مع فطرنها السليمة التي فطرها الله عليهاء 
لم يُشْوّهوهاء ولم يَمْسَحُوهاء ولم يعملوا على إفسادهاء فإذا فعلوا ذلك التغييز في 
انهم غير الله لَهُمْ في مجاري نعمه» فسلبٌ منهاء وأنزل المصائب. ومسْهُمْ 
بالضر جزاءً وتذكيراً وإنذارا. 

ل ليك اة انم مھا عقوم . . . 4: 

أي : ليس من شأن الله سبحانه وتعالى أن يغير ِحُمَةُ أنعمها على قوم ما. إن هذا 
سنه من سننه عر وجل . لم يِك: أي : لیکن قفي اللسان العربي حذفٌ هذه النون 
إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساکن . 


5١ 
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ہے ور اما 


$ حي يبروا مابأنشسيهم ¢ : 

أي : فإذا روا ما بأنفسهم كما سبق في الشرح آنا غْيّرٌ اللهُ في النْعُم التي 
كانت مستمرّة الْمَدَدِ والعطاء فيهم. وهذا أيضاً سُنْةٌ من سنن الله عر وجل في الناس . 

فھما سنتان: 

)1غ( ا نان النعم ما دامت الأنفس على فطرتھا۔ 

(۲) سنه التغبير إلى الأدْنى وإلیٰ الضر إذا غيّر القوم ما بأنفسهم. بإفسادهم 
نطرھاء أو عَذم استجابتهم لنداءاتها الوجدایّة الْمُصلَى . 

ذلك: المشار إليه بهذا الاسم من أسماء الإشارة في الفقرة. هو أخد الله لَهُمْ 
بذنوبهم» والمعنی : حصل لهم ذلك : 

بأن الله. . . أي: بسبب تطبيق هذا القانون من قوانين الله فيهم» وهو المشتمل 
لغة: نعمة انعَمّھا الله عليه ونَعُمةٌ أنعم الله بها عليه. 

(وأَتَأمَهَسَمِيْ علي 4: 

أي : وهذا التغيبر في مجاري النعم. وتبديلها ببعض مجاري الضرٌ والبؤسٍ 
والنقم بسبب أن الله سْمِيعٌ عَلِيم . 

أي : سميع لكل ما يصدر عنهم من أقوال وأصوات» عليم بكل ما يصدر عنهم 
من أعمال, إرادية ظاهرة وباطنة من أعمال السوء والشر والضر. 

وسميع أيضاً لدعاء رسّلِهِ ودُعاء المؤمنين» وعليم ہما ينالهم من أذى أقوامهم 
الكافرين لهم. وعليم بأحوالهم الداعبة إلى معاقبة مضطهديهم. 

فدل قول الله [فأخذهُم الله بذُنُوبهِمْ4 وقول تعالى وان الله سَمِيمٌ علیم4 
على أن التغيير المذكور في النص له سببان: 

السبب الأول: ذنوبٌ الأقوام التي وصلت إلى المستوى الداعي إلى العقوبة في 


۲۲۳۲ 


الحدود التي لا تصلُ إلى الإهلاك العام الشامل . 

السبب الثاني : : عدل الله و ا العلازمان لكونه با عليماً. وقد سبق قبل 
هذا في النصض بیان عزة الله وحکمٹہ وبيان 7 وشدة عقابه. والإإشارة إلى عدله. 
وجاء هنا بیان كونه سميعاً عليماً. فاکتمل بيان كل صفاتِ الله التي من ظواھرھا مُعاقبته 
للکافرین والظالمین والمجرمین وسائر المذنبین . 

# و بد 

٭ قول الله عر وجل : 

اکنا دن ررك ارا E O‏ 
07 یھن وَأغ فا لت ارامہ لٹا 2 شَرَّألدَوَاتَ عند ليالد قروا 


ET 


فَھم لَانؤْسُونَ ¢ . 

البيان في هاتين الآيتين بُ علّئ خاتمة العقوبات الدنيوية. وهي عفوبَةٌ الإهلاك 
العام الشامل؛ للأقوام التي صلب فيها الكفْرٌ والعنادء واستشریٰ فيها اللمْ والفسادء 
حتى صارت أقواماً ميؤوساً من صلاحها بإراداتها الحرّة» عن طريق الإقناع» أو وسائل 
التأديب والتربیةء أو العقوبات الجزائية الجزئية دون الإهلاك الشامل. 

فالأقوام الذين ُوقبوا بالعقوبات الجزئية فلم يرتدعوا بھاء ولم يرا انها آياتٌ من 
آيات الله الهاديات إلى الإيمان» وإلى الاستقامة على طريقة من یل كذبواتهاء 
وفسروها, بأنها ظواهر طبيعية من ظواهر أحداث الكونء وأنها تجري دون فص وإرادةٍ 
علوية هُمْ اهم الذين استحقوا ہما وصلوا إليه الإهلاك العام الشامل؛ فَأهِلكَهُمْ 
الله توق 

فاقتضئ البيان إعادة ذكرهم بِفنْيةِ بديعة فقال تعالى : 

ڪ داپ ءال وڙڪ ريمن لهم 4. 

هذه العبارة قد سبق شرحهاء ولكتّهم بعد المعالجة بالعقوبات الجزثيّة أضافوا 
إلى كفرهم السابق تكذيبهم بان ماجریٰ لهم من أحداث هو من عقوبات الله لهمء 


۲۰۳ 


النص )٦(‏ من سورة (الأنفال) الآيات من )٠٥  44(‏ 


وهو من آيات الله الدالات على عزتہ وحكمته. وقوته» وشدة عقابه» وعذْل وأنّه 
سميعٌ بصير» فقال تعالئ مبيّنا هذا التكذيب الذي أضافره إلى كفرهم السابق: 

وإذ فُذْ وَصَلُوا إلى هذه الحالة الميئوس من صلاحها بإراداتهم الحرَّةٍ؛ قإن أمر 
إهلاكهم العام الشاملء ہُو ما تقتضيه الحكمةء فقال تعالى : 

مکی دسر رم > 

أي : أهلكْنًا آل فرعَوْن والّذِينَ مِنْ قبلهم من الأقوام التي أهلكت بسبب دُنويهم. 

وما كانَ آل فرعون مُذُکورین باسمهم على وجه التعيين» كان الأداء البياني 
الام يقنضي ذكر الوسيلة التي تم بها إهلاكهم. فقال تعالى : 

و وو ع 

« اع ا ءال عور ). 

وبعد ذلك أبان الله عر وجل أن دنوب هؤلاء الأقوام المهلكين لم تكن من 
الذنوب التي تكثْرٌ في الأمم. فلا تقتضي الحكمة إهلاكهم إهلاكا شاملا. بل كانوا 
ظالمين بجملتهم» فالحكمة تقتضي إھلاکھم, فقال تعالى : 

رز 

رک لکا ولیت 69 »: 

أي: فهم جميعاً قد اشتركوا في مقتضى واحد وهو الظلم فتناظروا في الهلاك 
وإن اختلفت وسائل الإهلاك. 

وأبان الله بعد ذلك أنهم قذ وصلُوا إلى مرحلةٍ اليأس من صلاحهم بإراداتهم 
الحرةء فكان من الحكمة في عالم الابتلاء إهلاكُهُمْ وابادتھم . 

وأبان أنهم قد صاروا شرٌ الدّوابٌ عند الله التي تستجیٔ في عالم الأحياء 
الإبادة. فقال الله عر وجل : 

و دراوت عند مالک د اہم يزير © 4: 

أي: إذا كانت الحشرات والفواسق الضارة قد وصلت إلى نسبة تستحقٌ معها 
الإبادة لشرّها وضرّهاء فإ شرا منها دَوابٌ بَشْريّة وصلّتْ في كفرها وشرّها إلى حالة 


۲٦٤ 


حوں فول النصاتعين يسان ادر بين من اتموصین ]٠ا‏ حر رہ پہر۔ سر ہو دبھم 


ميئوس من صلاحهم معهاء وقد دل على أن صلاحهم بإراداتهم غير متوفع ولا مرجي 
قولهُ تعالى في الآية: 

َالَدِ كتاف لابؤْمِنُوتَ »: 

أي: فهم لا يؤضون في المستقبل مهما غُولجوا بالوسائل» فقد جَرَبُوا بل 
الوسائل النافعة ال فیمن لدیہم ال استعداد للهداية والاستجابة: فلم پھتدوا 
ولم يستجيبواء ذ فمن الْحْيْر للبشريّة إهلاكهم إهلاكاً شاملا تخليصاً للمجتمع الإنساني 
منهم إِذْ تجاوز ظلمهم وطغيانهم حدود الضرر المعتاد في المجتمع البشريء 
وصمُموا على أن يسلكوا مسلك المقاومة للحق» والتصدّي لمنع دعسوۃ الحنٍّ » 
واضطهاد المؤمنین 

إنهم لم تنقصهم القناعة ولكنهم فقدوا السلامة النفسيّة والصحة الأخلاقية, 
فهم مرضى في نفوسهم وأخلاقهم. ويحملون الوباء للناس والذراريء فاقتضت حكمة 
القضاء والقدر أن تتدخل للإنقاذ بإفناء حملة الوباء. 

هذا ما تقضي به حكمة الحكيم» وهذا هو الذي أجراه الله عر وجل في 
المهلكين الأولين. 

وهو سنه لله دائمة فليتعظ بها أولو الألباب. وليَعْتبِر ہما جرى للأولين 
المعتبرونَ» من المخاطبين في النص» ومن معاصريهم ۰ وممن سبأتي بعدهم . 

انتهى تدبر النص والحمد لله على فتحه. 
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النصّ السابع 
من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من )۷٤ - ٦۹(‏ 
حول مكيدة أخباث اليهود بالدخول فی الإسلام نفاقاً 
ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالردة 


سورة (آل عمران) ثالث سورة مدنية؛ وقد جاء فيها بيان عدّة أمور تتعلّق بأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى. باعتبار أن العهد المدني للرسول ي قد كثرت فيه علاقة 
الدعوة الإسلامية بأهل الکتاب . ۱ 

وممًا جاء فيها بيان مكيدة بهودية تواصئ بها طائفة من اليهود. وهى أن يتظاهروا 
بالإسلام والدخول فيه نفاقً. م نوا عنه مفتعلين اي سبْب للارتداد عنه» بغية التأثير 
على بعض من دخل في الإسلام من عرب يثرب. فيرتدوا عنه كمايرتدعنه هذا 
الفريق الماكر من اليهود. 

وبهذا الأسلوب يفتحون طريق الارتداد لأمثالهم من منافقة عرب يثرب» ويهونون 
على من يصعْبٌ عليهم الالتزام باحكام الإسلام وتكاليفه أمُر الارتداد عنه. 

نجد بيان هذه المكيدة في أحْدِ دروس السورة. وهو 1 الله عر وجل فیھا: 


ووت آهل آلکک ی ویک ماوت لایع شک( 
کا ا لکت لم نکر ورایت ایانم تشهد وت اح التي م سوت 
لکیل َال تع توالت اة مأل التب ءاوهأ باز 
عل الى امن رجہ الکھار وا كفواخم لعل مود ل ول موا ل لمن 


۲۷۱٦ 


حول مكيدة أخباث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً لم الارنداد عله لإغراء غبرهم بالرئة 


ی ديت فلن الهدئ هدى أله نيز و ایغ مار ۴ ديك إن 


معي سے وم علي 6 ب تس رَحَمَيِوءمَن من کا وا ہو 


32 


و کا وا 


1 لي الم لیے © 4. 
7 ابن كثير المكي : [أأن يوتى] بزيادة همزة للاستفهام وتسهيل همزة (أن) من 
غير إدخال. 
©» #9 
(١)‏ 
الفكرة العامة للنصص 


اشتمل هذا النص على بيان حركة تضليل للمسلمین قام بها طائفة من أهل 
الکتاب وقد كانرا من اليهود. على أن النص يعطي بظلاله دلالة على وجود هذه 
الطائفة دواماً في كل أهل الکتاب؛ وفي المقدّمة منهم من کانوا من البهود. ثم من 
كانوا من النصارى . 

هذه الطائفة المقصودة قصداً أوَليَاً في النضّ قد ودّت لوتستطيع إضلال 
المؤمنین: وإخراجهم عن دينهم . 

ولمَا اشتّت ديه هذه الرغبة الآثمة, الدالة على مبلغ ضلالهم عن الحق بإرادةٍ 
منهم» وإمعانهم في التوغل في أوحال الضلال بارتكاب جريمة إضلال الناس عن 
الحقٌ. وعن صراط الله المستقیم بدأت تتخذ الوسائل لذلك: 

الوسيلة الأولی: التضليل الفكري ببس الحق بالبساطل, أي: بخلط الحقّ 
بالباطلء ودس عناصر الباطل ضمن عناصر الحقٌ. 

وهذه الوسيلة هي من أخبث وأخطر وسائل التضليل في کل العصور, لأن عناصر 
الحق في مجموع الأفكار المعروضة توهم أنها كلها حقّ. فيغلط الناظر إليها. فيعتنق 
الباطل المندس ویعتقذُہ على توهم أنه حق 

الوسيلة الثانية: كتمان الحقّ الذي يعلمونه من كتبهم. فكتمانٌ الحقّ من وسائل 
التضليل» ككتمان الشهادة التي يُضلّل كتمائها قضاة العدل. 


۲۷ 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (54--04) 


الوسيلة الثالشة: هي وسيلة الدخول في الإسلام نفاقاء والارتداد عنه بسرعة 
سخطة عليه . 

والغرض فتنة المسلمين الصادقين عن دينهم. وتشجيع الذين في قلوبهم مرض 
النفاق. أو مرض دون النفاق كالشك والتردّد وعدم الاقتناع بعناصر القاعدة الإيمانية 
مع صدق الانتماء إلى الإسلامء أو الميل إلى هذا الانتماء الصادق . 

وهذه الوسيلة هي الوسيلة التي تدخل في موضوع بحث الفاق: وأعمال 
المنافقين» وهي تشبه وسيلة لصوص الحمام وهو يطير في السماء. إِذْ يبعث أحَدُهُمْ 
سِرْباً من طيوره. ليقوم بجولة طيران يستمتع بتحليقه وتحويمه ثم هبوطه في بُرْجَه 
وعودته إليه بعد جولة رياضية من جولات الطيران. 

فيأتي آخر من أصحاب هذه المهنة, وهو لص من لصوصهاء فیرسل حمامة من 
حمامه» فتختلط بذلك السرب. وهي معلّمة بإتقانٍ أن تعود إلى برجهاء ولهؤلاء في 
اللصوصيّة والصيد وسائل استدراج . 

حتّى إذا حان وقت الهبوط والعودة» عادت المختلطة إلى صاحبهاء فتغلط معها 
حمامات من السرب. أو تستدرج بوسيلة شيطانية. فتهبط معهاء وتصل إلى برج ت 
صاحب الحمامة الواحدة» فيصيد منها بشبكته ما يصيد. ويخسر صاحب السَرب عددا 
من طيوره . 

فهذه حيلة من حيل التضلیل: ووسيلة شيطانية من وسائل المضللین ء وهي من 
الحيل اليهودية التي لهم منها عدّة أغراض خبيثة. 

٭ فمنها أن يصيدوا عند ردتهم بعض المسلمين فيفتنوهم عن دينهم » ويرتدوا 
معهم . 

٭ ومنها أن يشجعوا منافقي العرب» والذين في فلوبهم مرض دون النفاق على 
الارتداد. 

٭ ومنها أن يُحدِنوا في صفوف المسلمين تصَدُّعاً. فيفقدوا ماهم عليه من 
تماسك وترابط وتلاحم وطمأنينة. ویخسروا قدرأ عظيماً من طاقاتهم القائمة على مبدأ 
التلاحم في جسدّية واحلة. 


۸ 


فس اف ٠.‏ نچ ات > وچ و ١‏ 1 2 ہے ہے اماس 


٭ ومنها أن يقذفوا في قلوب المسلمین الشّك والحیسرةء فینتج عن ذلك القلق 

رااضطرات: 
نا ا نا 

وخاف أصحابٌ هذه الحيلة الشيطانية الخبيثة على جماعتهم من اليهود إذا دلوا 
في الإسلام نفاقاً ان ینائروا به. فيُومنوا به إيماناً صادقاً. فأوصئ بعضهم بعضاً فقالوا: 

ِوَلَامومو اسع دینہر ¢ : 

أي : ولا تؤمنوا منقادین حقَاً لت صدقا إلا لمن تبع دينكم. وهو اليهودية. 

¥ ¥ ¥ 

ولكن ما السبب الداعي إلى إصرار اليهود على أن دينهم هر الدين الحق» وأنه 
لايأتي بعد موسئ دين حيّ من عند الله وإصرارهم على كتمان ما لديهم من بشائر 
بالنبي الرسول محمد ة؟ 

والحواب : یوجد احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن ینومُمُوا أن موسَئْ عليه السلام هو صاحب الهدى بنفسه. 

والرّدَ على هذا الاحتمال قد جاء ببيان أن الْمُدَى هدى الله. وليس هدى موس 
حتى ينحصر به الهذى. 

الاحتمال الثاني: أن يكون رفضهم للإيمان بمحمّد ‏ چ2 وللإيمان ہما جاء به 
عن اللهء ناشئا عن حسَّدٍ له وللعرب, إِذْجاء الرسُولٌ المخلص الموعود به. من غير 
اليهود. أو من غير سلالة بني إسرائيل. 

والرد على هذا الاحتمال قد جاء بترجيه الإنكار عليهم. لجحودھم الحقٌ بغياً 
وحسداً من عند أنفسهمء أن يوت أحدٌ مثلما أوتوا. 

أي : أنريدون أن تستائروا وحدكم دون عباد الله أجمعين بفضل الله عر وجل 
ذي العطاء الواسعء والعلم الشامل» وهو بحكمته يختص برحمته من يشاء» وهو 
ذو الفضل العظيم . 


»* # ¥ 


۲۹ 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الأیات من (55--9/14) 
أمَا كتمانهم ما عندهم من بشائر وما أذ عليهم من عهد. بشأن رَسُول, الله 
محمد بء فالدوافع له أن لا يكون ذكره والإعلان به حجّةٌ عليهم عند المناظرةء 
ولا حجة عليهم عند رهم وللا يعُلّم به عامّة اليهود والأميون فيهم فيتأثر به ذوو العقل 
والإنصاف والخشية من الله عز وجل » فيؤمنوا ويُسلموا ویتبعوا الرسول. 
وقد جاء في النص بيان بعض هذه الدوافع. ورك بیان بعضهاء لان المتدبر 
الحصيف يسهلٌ عليه إذراكة. 
¥ ¥ # 


(٢( 
المفردات اللّغويّة للنص‎ 
2 ہے ے سے نے ےا یھ مم‎ 
:4 ودتطايفة من اھلِالکتب‎ « 
ذِودْث»: يقال لغة: وده يوده وذأء ووداداً وَمُوَُة إذا أحبّهء والود من الحبٌ‎ 
هو ما كان هادثاً ثابتا كالمودّة بين الأصدقاء.‎ 
. ويأتي الود بمعنی الت والرغبة الشديدة» وما فى النص هنا على هذا المعنى‎ 
فهو المناسبٌ لما جاء فيه.‎ 
«طائفة » : الطائفة هى الجماعة والفرقة. وجماعة من الناس يجمعهم مذهب‎ 
واحد. أو رأي یمتازون به. وقد علق اللفظ على واحد يمشل رأ اتفرد به » أوعمكٌ‎ 
. انفرد به‎ 
من أهل الكتاب4 : المراد بالطائفة من أهل الكتاب هنا جماعة من اليهودء‎ 
لان النص نزل بشأن جماعةٍ منهم » والكلام عن حدث سبق نزول النص.‎ 
بيد أن هذا الحدث هو من الأحداث التي نكرّرت نظاڑڑھا فيما بَعْدُ وتتكرّر‎ 
دواماً, فالعناية بذكره في القرآن ندل على أنْ له نظائر ستحدث في المستقيل» ون‎ 
على المسلمين أن يكونوا على بصيرة بهاء وحَذَّرٍ منها.‎ 
رو ووم‎ 
: 4 لويضِاوتكر‎ « 


۲۷۰ 


ہت ہہ ہس ae‏ ب“ يا ;و 1 1 ۴7 ¢ ك مھ ۱پ ہے۔-۔۔ 


«لو»: هنا للتمني» وهي لا نحتاج جواباء واعتباڑھا هكذا أهون من اعتبارها 
شرطية مستعملة في التمني وجوابها محذوف. 
وم 3 
9يضلونكم» : يخرجونكم من الهداية التي أنتم فيها إلى الضلال. وهو الضياع 
في متاهات الباطل. وأودية القبائح والسيئات والمعاصي والمنكرات. إلى سائر ما يُوبق 
ويهلك, من فكر أو خلق أو سلوك. 
9 لم تروت ؟4: 
استفهام إنكاري توبيخي . 
« لم تسوت ال قالط ؟»: 
اللَّبِسُ: هو خلط الشيء بالشيءء تقول لغة: أبس ملا الشي: بالشّيء يَلْبِسَهُ 
لا أي : خلطه تی للتمويى لفن والنضليل. 
(يْداقھار4: 
کل شيع فهو من الدهر أوله ومن النهار او ومن النجم ما يبدو لَك من ومن 
الثوب ما ظهر لك منه. ومن المسألة ما ظھر لك منهاء وهكذا. 
جب 
۳( 
ما روي فی سبب النزول 
(١()‏ روى الطبري بسنده عن ابن عباس» قال: «قال عبد الله بُنْ الصيف 
ole, [7 002 1 7‏ : 
وعدي بن زید والحارث بن عوفء بعضصهم لبعض: تعالوا نومن بماأنزل على محمد 
وأصحابه غوة ونكفر به عشية. حنیٰ نليس عليهم دينهم. لعلهم 3 ا : 
فيرجعوا عن دينهم » فأنزل الله عر وجل فيهم: «إيا أهل الكتاب لِمْ تبون الحقّ 
بالباطل . . .€ إلى قوله: طواللهُ واسِعٌ عليم). .٠..‏ 
(۲) وروی الطبري بسئده عن قتادة في قول الله عر وجل : «آمئوا بالّذِي نزن 
على الَذِينَ آمنوا وَجَة النهار واكفروا آخره». فقال بعضهم لبعض : أعطوهُمْ الرّضًا 


۷1 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (59 4/) 


بدينهم أُوَلٌ النهار. واكمّروا آخرهء فاه أجِْدَرُ أن يصدّقوكم. ويَعْلمُوا أنَكُمْ قد رايم 
فيهم ما تکرھون؛ وهو أَجِدَر ان يرجعوا عن دينهم . 

(*) وروی نحوه عن أبي مالك الغفاري, قال: قالت اليهود: أَسْلِمُوا ال 
الٹھار وارتدوا آخره» لعلهم يرجعون. الم الله على سرهم . 

)٤(‏ ورویٰ الطبري أيضاً بسندہ عن السَّدَي قال: کان أحبار قرى عَرييةء اي عشر 
حبرأ فقالوا لبعضهم: ادخلوا في دين محمّد أول النهارء وقولوا: نشهدٌ أن محمّداً 
2 صادق, فإذا كان آخر النهار اروا وقولوا: إا رجعنا إلى علمائنا وأحبارناء 
فاا أن مدا اقب وأنكم كك على شيو وقد رجعنا إلى دیننا نهر اغب 
إلينا من دینک؛ لعلهم کر يقولون: هؤلاءِ کانوا معنا أوّل التهارء فما بالَهُم؟ 


فاخبر الله عر وجل رسوله ية بذلك. 

)٥(‏ وروی عن ابن عباس, أيضاً: دأن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب 
محمد يي أول النهار فآمئواء وإذا كان آخرہ مصلا صلانکُمْ لعلّهم يقولون : مزا أهل 
الکتاب وهم أعلم منّاء لعلّهم ينْقَلِيون عن دينهم. ولا تؤمنوا إل لِمَنْ تب دينكم». 

)٦(‏ وجاء في سيرة ابن هشام : أن طائفةً من اليهود تذاكرُوا فيما بينهم لتدبيسر 
مكيدة الدخول في الإسلام صباح النهار» والخروج منه آخرہ, ليقلّدهم العرب 
المسلمون في ذلك. 

وذلك أنه اجتمع عبد الله بن الصيف. وعدي بن زيد (وهما من يهود بني قینقاع) 
والحارث بن عوف (وھو من يهود بني قريظة) فقال بعضهم لبعض: تعالَوًا نؤمن ہما 
روم وو سو پھر ونكفْرٌ به عشيّة حت نليس عليهم ينهم لعلهم 
يصنغون ما نصنع. ويرجعون عن دينه» ففضح الله مكيدتهم هذه وائزل فيهم قوله: 
«وقالت طائفة من أهل الکتاب . . . » الآية. 

وروي غير ذلك وكلها روايات تدور حول مُكْر مَكْرْهُ طائفة من اليهود. جاء بيانه 

في النص القرآني نَّ الذي نتديره . 


ایی 


حول مكيدة آخباث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقا لم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالردَة 


4 
مع النص في التحليل والتدبر 
قال جع 0 للمؤنين اصحاب الرسول 8 : 


rs 


لفوت 078 

أي : نمب طائفة من أهل الكتاب. وقد كانوا فريقاً من اليهود لو يُضلُوتكُمْ عن 
طريق هدايتكم. فَيُحْرجُوكم عن دينكم, إلى متاهات الضباع. وأودية الکفر؛ والفسق 
والفجور. 

وقيل: إِنَّ جماعة من يهود بني فريظة. وبني النضيرء وبني قيتقاع» ذعُوًا 
عمَارَ بن ياسر ومعادٌ بن جبل وحذيفة بن اليمان إلى الرجوع إلى الشرك . 

هذا التمني مع محاولات الإضلالء والإخراج من دين الإسلام ظاهرة متكررة 
لدى جميع أهل الکتاب في کل عصور تاريخ الأمة الإسلامية. وهذه الظائفة موجودة 
دواما في اليهود وفي النصاری؛ وموجودة أيضا لدى غيرهم من ملل الكفرء ولا سيما قادة 
المذاهب المادية الإلحادية كالشيوعيين . 

وقد نزل قبل هذه الآية فول الله عرٌ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول): 

7 ےق ۲ رو ہب ظ >> ص ہےر مگ 

(ودڪ ر مر آهل التپ لو بردو کم ورام بعاد - نک کار اسا سر 
56 رس وو 710087 راہ کو گے €< 
امد شوم بعد ماب لهال فعا ضفحوأ حو 0] وتان 
E‏ تيد 4. 

وهذا 8 جاء التعبير عنه من قبل بعضهم بهجاء النبي ب كما كان يفعل 
الشاعر اليهودي كعبٌ بن الأشرف. 

بظْهرٌ ان تمنيهم كان في حدود حركات نفسيّة, وتعبيرات کلامیّة كانت فيما 
بينهم» وأقوال هجائية يطلقها شعراؤهم. وهو ما جاء بيانه في آیة «البقرة؛. 


۲۷۳ 


النص (7) من سورة (آل عمران) الآيات من )۷٤ -٦۹(‏ 


ثم تحول تمنيهم إلى اتخاذ وسائل مع بعض المؤمنين لإضلالهم» وإخراجهم 
عن دینھمء وهو ما جاء بيانّه في اص الذي نتديرة من سورة (آل عمران)ء ويدُلٌ على 
هذا قول الله عژوجل فيه: وما 22 ا اشغ أي : إن ما يحاولونه 2 
الْمُضِلَة لإخراج المؤمنين الصادقين عن دينهم ليوو فيهم» فمن آمن بالإسلام عن 
اقتناع, وبصيرة وصِدّق لا برنڈ ع إلی الششرك أو إلى أي مذهب من مذاهب الكفرء 
أو إلى أي دين باطل محرّف. 

إا فهم ا يلون إلا أنفسهم ء إِذ جح إلى كفرهم الذي سيعاقبون عليهء 
شرا خر یستحفُونَ عليه عقاباً آخر عند اھ أ لا وهو رغبتهم بإضلال المهتدينء 
وممارسانهم العملية لإضلالهم» فيكونون بذلك قد أضلوا أنفسهم إضلالا جدیداً مضافاً 
إلى ضلال كفرهم في أنفسهم . 

وما يحاولونه من إضلال الّذین آمنوا حقَاً وصدقاً. لا يتحقَق لهم. وذلك لأنّ من 
آمن وصذق في إيمانه عن افتناع وبصيرة. لا يتأثر بوساوس ودسائس الْمُضْلَينَ بل 
تزيده هذه إيماناً وشدّة تمسك بما يؤمن به من الحق. 

إنما قد يتأنّر بوساوس ودسائس ووسائل المضلّين. الذين في نفوسهم نزغات 
الضلالء والاستعداد له وأعمال المضلين تضيف إلى مافي نفوسهم من نزغات. 
قو مساعدة لی في طريق الضلال. وليست هي المؤثر الحقیقيٴ: لذلك تكون 
مسؤوليات من ضلوا متأثرين بوسائل المضلين مسؤوليات كاملات. 

هذا ما نستطيع أن نقهمه من قول الله تعالى في الآية: 

ومَاض او تال اشم اسه وَمَايَمْعْرُوت 63 ). 

أمَا أنهم لا يشعرون فتفھم منه أنْهم لا یشعرُون بأنهم لا يُضِلُونَ إلا أَنفسَهُمْء 
والشعوز عواول إذراك للشيء. فنفيه يفيدٌ نفي أذنى ذرججاتِ الْمَعَرِفة فهم غافلون عن 
الحقیقة سادرون في غَيْهِم. يقَومُونَ بأعمال. إضلال. المهندين» كانم يُمارِسُونَ 
هِذايتهُم إلى الح . 

بعد بيان هذا التمنى لدى طائفةٍ من أهل الكتاب خاطب اللّهُ هل الکتاب جميعاً 


۲۷٤ 


حول محيدة اخبات اليهود بالدخول في الإسلام نفاها تم الا رتداد عنه لإعراء فيرهم بالردة 


بقوله : 

و تال التبم كفو كات او ونم هدرت (47؟؟. 

في هذا الاستفهام الذي اشتملت عليه الآبة مواجهة لهم بالاستنکار والتوبييخ 
على كفرهم بآيات الله الكافيات لإثبات الحق. ويزيد في دواعي التوبيخ كف أَنْهُمْ 

2 4 .ام 5 کر 5 5 و کے _ 7 کے یج 
يعلمون أنها حق علما بلغ مرتبة من يشهد الشيءة شهوذ عِيان. إد قال لهم : «وأنتم 
تَشهَدُونَ4 أي : والحال أنتم تشهدون الآدلة الدامغة لكم بأنها حق. 

وآيات الله تسمل الآيات العقلية , رالآيات الوجدانيةء وأيات الله الجزائیة 
والخوارقٌ والمعجزات, والنصوص القرآنية؛ وما لديهم من بشائر عن محمد ِ. وما 
أخذ عليهم من عهود ومواثيق أن يؤْمِنُوا به حين يبعثه الله » ويتحققوا من أنه هو المبشرُ 
به الموصوف في كتبهم . 

ويدحُلٌُ في عموم هذا الخطاب الطائفة التي تودُ إضلال المؤمنين المسلمين. 
دخو أوليا. 

وقد خاطب الله عز وجل بمضمون هذه الآبة أهل الكتاب خطاباً مباشراً بنفسه. 
لشدّة الأھمیة باعتبار أن المضمون يتعلق بأصول الإيمان باف وهم يزعمون أنهم 
یؤمنون به وبآياته . 

وبعد ذلك خاطبهم أيضاً خطاباً مباشراً بقوله لهم : 

« يتاه ل الكت ب لم تسوت اح بالطل وتكمونالْحَيَّ وَحْرتسَلَمُونَ 4)8؟؟ 

وفي هذا الاستفهام أيضاً الذي اشتملت عليه هذه الآية مراجهة لأهل الکتاب 
بوجه عام - والمقصودٌ علماؤُھم وأحبارهم العالمون بالحق والباطل ‏ بالاستنکار 
والتوبیخ على عَملين من أعمال التضليل التي يمارسونها. 


الأول: لَبْسْهُمُ الحنّ بالباطلء أي : خلطهم الحیّ بالباطل؛ للتمويه والتضلیل: 
والإيهام بأن الباطل المندس هو من فضايا الحق . 


وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك تضليلا للناس» وتغريراً بهم. 


Ve 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (0/14-4) 


الثاني : كتمانهم الحقّ. ومن الحق الذي يكتمونه ما في كتبهم من البشائر بنبي 
الله ورسوله محمد هة وهم یعلَمُون انطباقها عليه تماما لتعدّدٍ صفاته في كتبهم. 
وانطباقها جمیعاً عليه ہچ . 

وهكذا ظهر لنا كيف خاطبهم الله عر وجل بطريقةٍ مباشرق؛ مويّخاً لهم على أمور 
ثلاثة : 

الأمر الأول: رهم بآيات الله وهم يشهدون أنها حي. 

الأمر الثاني : لَبْسَهِم الحنّ بالباطل: وهذا من وسائل تضليلهم للناس. 

الأمر الثالث: کتمانهم الحق. وهدفهم سن كتمان الحق ما يلي : 

٭ أن لا تقوم عليهم الحجّة بأنهم يرفضون الحی مع علمهم به. 

* وتضليل من يتأثّر بهم من أتباعهم وعواتهم. أو من غيرهم من العرب الذين 
لم يسلموا بعد أو أسلموا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم . 

بعد ذلك كشف الله مكيدتهم التي تعتمد على الدخول في الإسلام نفاقاًء 
فالخروج منه سخطة عليه» وفضحهم فيما تأمروا عليه قبل التنفيذ فقال الله عر وجل : 

( وَهَالت طَامَهمِ نه لٍالْكتبءاينوأ الم أل عل الت ١امنواوجة‏ ألتهار 
اکر ءا مجعو 9 وکا ولا لِم تى ديت . . .4 : 


أي : وقالت طائفة من أهل الكتاب بعضهم لبعض: أغلنوا إيمانكم بالّذي أنزل 
على الّذین آمنوا أل النهار. واكفروا آخر النهار. رجاء أن يرد معکُم بعض المؤمنين 
بمحمّد عن الین الذي جاء به. ولکنْ إياكم أن تؤمنوا إيمانا صادقا أو تثأثروا إذا 
دخلتم في الإسلام نفاقاً ہما فيه من آيات. فتؤمنوا بعد ذلك إيماناً صادقاء وإِيَاكُمْ أن 
تنقادوا أو تُسْلِمُوا للمؤمنين . 

وقال قادتهم من أحبارهم وعُلمائهم, لمن وجهوهم للقيام بمكيدة النفاق: 
ولا تؤمنوا ماين أو مُسْلِمِينَ إل لمن نَبِعْ دينكُم من اليهود المحافظين على يهوديتهم . 

هذااها تذل عليه تعدية فعل مولا نونوا باللام: وذلك لان فعل دآمنْ يُوْمِنُ 


۲۷ 


حول محيدة اخبات انيهود بابد حون تي ات سم م يعات بم اډ ربع حم م عر جور سم ور 


يعذّى بحرف دالباء: فتقول: آمنْ به ويؤمن به فإذًا عُذّيْ باللام فهو على تضمين 
قعل «آمن» معنى فِغْل «اسلْمء أو«انقاد فیْعدیٰ حيئنذ تَعْديتهُ. وهذا من الإيجاز 
کا و a‏ بر شه ر وه و 7 8 0 
الفعلٌ الآخرٌ بدلالة تعديته. فالمعنى : ولا منوا بغير دينكم. ولا تُسْلِمُرا إلا لِمَنْ بع 
دينكم. أي : وکونوا على حذر شديد حينما تعلنون إیمانکم نفاقاً بالّذِي انزل على 
الذين آمنوا . 
وبعد أن فضح الله مكيدتهم التي كانت سر فيما بينهم كلف الله رسولَهُ أن یتولیٰ 
مجادلتھم؛ وإقناعهم. وإقامة الحجّة عليهم, تُجاہ هله المكيدة القائمة على خلة 
اللقاق وعلّمَه طريقة مجادلتهم. فأعطاه رُموڑھا. 
وهذا التعليم هو في مضمونه مناظرة غير مباشرة لهم» وتعليم لأهل المناظرة 
والمجادلة من المؤمنين» تبعا لتعليم الرسول. 
فقال الله عر وجل لرسُوله : 
ەر دروبم ےے> 0 مک ہہ کر سے وة وس ے 
دقان لو شد یاو انون اح یکل ما أو ریم رباجو عِندریکم قن 
م سے من ا و 2 ہم" سے ل روج 
سی 790و کا وا 5 علی مر 20 من مما الله دو 


لات ترات 46 


في هذا النص مقتطعات هي بمثابة الرّموز من مقولات فيها ردود وإقناعات 
وحججٌ دوامغ ضذّھم؛ وكشْفٌ لدوافع نفسيّةِ تدمعْهُم بالانحراف عن الحق» والخروج 
عن دين الله للناس. 

)١(‏ فالمقولة الأولى: اختزل مِنهَا: 

إن اله 

7 0 : والمقولة الثانية‎ )٢( 

ان یوق عد یڈ ل ما ويم 


وفي قراءة المكي : [أأنْ يؤتى اح 5 أوتيتم ] . 


هد یال 


VY 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الأيات من (۹ - )۷٢‏ 


(۳) والمقولة الثالثة: اختزل منھا: 

و اوساو ند ریہ 

)٤(‏ والمقولة الرابعة : خلاصتها: 

ولال رید ا زي سكاو عیۂ € ¢. 

)٥(‏ والمقولة الخامسة : خلاصتها: 

و واه ذو الفضضلِ المي 4. 

إن وت اليهود یتلخص برفض کل دين جديد جاء بعد موسى عليه السلام» 
ما لم يكن تابعاً له» ومعتمداً على ما جاء في نصوص التوراة. 

فما هي أسبابٌ هذا الموقف المتعنت؟ 

بالتفكير المتعمّق ينكشف لَنَا أنْ موقفهم يشتمل على ثلاثة عناصر: 

العنصر الأوّل: دعوى باطلة لا دليل عليها. 

العنصر الثاني : دوافع نفسیّة من وراء الدعوى الباطلة. 

العنصر الشالك: كيد تَضليلىء لصدً الناس عن الدين الحقّء وصراط الله 
المستقيم» وإيهام الناس بأنهم على الحن. 

* أما الدعوى التي لا دليل عليها: فهي اعاؤهم أنه لآ دى إلا مُدیٰ موسى 
عليه السلام. 

وفي هذا حصرٌ للهداية به. بقطم صِأَتِها بالله منْرّل الهدى على موسى. ومن له 
أمرٌ الْهُدى كلّه. أو بإلزام الله بان لا رل مُدىٌ على أحدٍ بعد موسىء أو بادعاء أن الله 
التزم بان لا رل هدى على أحدٍ بعدہ, وأَخْيْرٌ بذك في التوراة أوعلى لسانِ موسى 
عليه السلام. 

والرد على هذا الادّعاء الكاذب الباطل يكوك بيان أن الْهُدى مُدئ اف فهو 
الذي أوحى إلى موسى وكلمهء وهو الذي أنزل عليه التوراةء وهو الذي اصطفاه 


رسولا . 


VA 


حول مكيذة اخبات اليهود بابد حون عي ام سح سام ممم ام رمتا سد مسر سير سم بابر مد 


وبما أن الأمر كذلك فالمناظرة لأصحاب هذه الدَعْوئ تكون بطرح الأسثلة 
التالیةء ومناقشتهم على أساسها: 

(۱) هل يمتنع على الله أن برل هدى آخر على من يصطفي من عبادہ؛ بعد 
الھدیٰ الذي أنزله على موسى؟ 

(؟) هل يمتنع على الله تعالی أن يبعث رسولا أو رسلا بالدّين الح للناس. 
وبأحكام وتكاليف فيها تعديل ونسخ وزيادات؟ 

() هل يتنافئ مع حكمته سبحانه شيءٌ من ذلك؟ 

)٤(‏ هل أبان الله في الشوراة أو على لسان أي نبي من أنبساء بني إسرائیل أله 
قطع الرسالات وختمها بموسی: فلا رسول بعد موسی؟ 

والجواب في كل هذه الاسئلة هو النفي حتماًء فإذا لم يُجيُوا بالنفي فالحجج 
البرهانيّة تدمغهم كما يلي : 

أوَلا: البرهان العقلي يبت أل لله أن برل هدى آخر بعد الهدى الذي أنزله على 
فوسى » وأ لله أن يبعث رسولا ورسلا بعد موسى ء وأنه لا پتنافی شيءٌ من ذلك مع 
حكمته عر وجل . 

ثانا : إنهم ون في كتبهم عدداً كيرا من أنبيائهم أوحى الله إليهم بكلام من 
كلامه. وأنزل عليهم مُدیٰ زائداً على الهدى الذي أَنزلَهُ على موسى . 

ثالاً: الدليل النقل ينبت أن الله عر وجل قد بین لأهل التوراة أنه سيْرْسِلٌ النبي 
الخاتم, وأخذ العهد والميثاق عليهم أن يؤمنوا به إذا جاءء وأن يتبعوه. ويعملوا بما 
يأتيهم به عن ربهم. 

ولكنْ اليهود کتمُوا ما في كتبهم من بشائر بالنبي المتظر؛ وجحدوها بعد بعلة 
النبيّ محمد يد اما قبل بعثته فقد کانوا يظهرونهاء ويتحدّنُونَ بھا۔ 

هذه الحجج الدامغات قد رمزت إليها الفقرة المختزلة من المقولة الأولى من 


۲۷۹ 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (۹٦۔۔ )۷٤‏ 


أي : وہما أن أصل الهدى هُدى الله لا هدئ موسی أو غيره. فلله أن يرسِلٌ غير 
موسى رسلا يحملون للناس هُدى اللہ . ولله أن يكلف الناس باتباع من يختارهم 
ويصطفيهم لحمل رسالاته. 

إن مُت مْنْ يرفض الرَسُول اللاحق متعصبا للرَسُول, السابق» كمشل من يرفض 
مبعوث الملك القائم تعصبا لمبعوثه السّابق الذي مضى زمانه. والمبعوث إِنما يمثل مَنْ 
بعثه» ويل کلامی ول نقسه» ولا يعبر عن إرادنه الخاصة. 

* وأما الدافع النفسي : فهو يرجع إلى أنانية اليهود المفرطة» ورغبتهم الشديدة 
في حصر كل الخیر الرَباني ببني إسرائيل» وحسّدهم العرب إذ بعث الله النبي الرسول 
المنتظر منهم لا مِنْ بني إسرائيل . 

يضاف إلى ذلك إرادئهم العمل بالتحريفات التي أدخلوها على دين الله لأنها 
توافق أهواءهم وشهواتهم» وليس فيها تکالیٹٰ شاقة تصطدم مع ما يَهوون من فجور 
وظلم وعدوانٍ على الناس. ورغبة في التسلط على شعوب الأرض. 

* وما الكيدُ التضليليٌ: فقد تمثل بعنصرين كما سبق : 

الأول: ليس الحنّ بالباطل وهم يعلمون. 

الثاني : كِتَمانٌ الحنّ وهم يعلمون. 

وهذا لا يحتاج من المناظر أكثر من التوبيخ على لبس الحقٌ وكتمانه» بعد تمييز 
عناصر الباطل من عناصر الحقّ» وبعد كشف ما لذيهم من علم يكتمونه. وإقناعهم 
بأن كلا طريقتي التضليل مما يزيدهم ضلالاً عند الله ولا يُفِيدُهم في الوصول إلى 
ما يهوو ويشنَهُون من إضلال المؤمنين الصادقین الفاهمين لعناصر إيمانهم . 

والأسْنُوبٌ الإقناعيّ حول الدافع النفسيّ والکید التضليلي يتلخخص بما يلي : 

)0 ِنَكُمْ تكرهون حسدا وبغياً من عند أنفسكم أن يؤتى أحد ما أوتبتم» 

و < 
وهذا لا ینفعکم عند الله بشيء بل تضلون به أنفسكم . 
من الأنبياء منکں وأنتم تعلمون ان الأمر تابع لإرادة الله ولحكمته في عطائه واختياره 


A۰ 


نے تو ہو و اہی ا سے عي ام سید عت مو ا پش دج عو سی س روج 


واصطفائه, وتعلمون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؟ 

(۴) هل ينْفعكم أن تلبسوا الحق بالباطل. وأنتم لا تُضلُون به إلا أنفسكم, أمَا 
من تقصِدُون إضلالهم من المؤمنين الصادقين فإنكم لا تستطيعون التأثير عليهم؟ 

)٤(‏ هل ينفعكم في محاولة تضليل المؤمنين الصادقين أهل البصيرة أن تنافقوا 
أول النهار بإعلان الإيمان. وترتدوا عن الإسلام آخره؟ 


إنْكم لا تضلّون بهذا النفاق إلا أنفسكم, إِذْ تزيدون جرائمكم عند ربكم . 

)٥(‏ هل ينفعكم عند الله أن تكتموا الحقّ الذي تعلمونه من دینکم؛ متوهمين 
بهذا الكتمان أنكُمْ لا تعطون المؤمنین: ما يتخذوتّهُ جه عليكم يُحاجونَكُمْ به عند 
ربكم؟ ويقيمون به الحبّة عليكم في الدنيا؟ 

أليس الله علیعاً بما تكتمون؟! 

(3) اعلْمُوا أن من الحقائق الشابتة التي لا تملكون بمحاولاتكم وألوان مكركم 
وكيدكم وحیلتکم ومغالطتكم تغييرها: 

٭ أن الفضل بيد الله وحدہ؛ فلا تملكون أن تمنعوا فضل الله عن أحد أراد الله 
أن يمنْحَهُ من لَدُنْهُ فضلاء فهو سبحانه يؤتيه من یشاء من كل فقوم ومن کل شعب» 
كل الناس عبادہء وهو سبحانه عليم حكيم. يختار بعلمه وبحكمته من هو أهلّ لأن 
يمنحه فضله ويختصه به. 
من رحماته. أو نعمةٍ من نعمه» فإنْه يختصّه بهاء وهو سبحانه ذو الفضل العظيم على 
کل عباده. لا أحد منهم له حقٌ ذاتي بفضل من فضل الله سواءً منهم من اختضّه 
برحمة زائدة» أو من لم يختصه. 

هذه العناصر الجدليّة والإقناعية قد أشارت إليها أو دلت عليها المختزلات 
والملخصات التي اشتمل عليها النص بياناً وتعليماء وهي : 

EKG 4 رم‎ 

)١(‏ «وَمايضِلو إلا أفسهم»: 


۲۸۶۱ 


النص (۷) من سورة (آل عمران) الآيات من (55 س )۷٤‏ 


أي : لا يؤشرون بوسائل إضلالهم على المؤمنين الصادفينء إنما يُمِْنُون في 
إضلال أنفسهم, بارتكاب آثام يستحقون عليها عقابا فوق عقاب كفرهم وتوليهم عن 
دعوة الرسول محمد 85 . 

0( ولم ےت تک هدوت 4؟؟: 

أي : لم تعَرْضون أنفسكم لعقاب الله بالكفر الإرادي بآياته التي تَشْهَدُونَ بُرمَانَ 
أنها آيات الله حقّاً وصدقاء فلا عُذْر لكُمْ عنده في أن تگفُروا بها. 

ولم لسوت لحل العلل وت مودای رتود ۶ : 


2 ل 


ي: للَِكُمْ لا ينفعكُم ٠‏ بل يَدْمفكُمْ عند الله بجريمة تحريف الذين» وکتمانِ 

الحقٌّ 3 فيه. وهذا يُضِيف إلى عقابكم عقاباً آخر. 

(5) وإ الْهتَئهُدَىآسَه): 

أي : فليس هُذَىُ موسى أو أحدٍ من بني إسرائيل حتی تتعضّبُوا له تعصباً قومياً. 
والله يصطفي لتبليغ هذاه من يشاء. من ي إسرائيل أو غيرهم . 

)0( 9 عد يِل مآ اریخ 

أي : اترفضون هدى الله الذي رسوله سخ ا من عند أنفسكم , 
وكراهية أن ب يؤتى أحَذُ من خلق اله مما أوتيتم من اصطفاء رل منكمء وإنزال 
هُدى الله عليهم؟ أو أتكفرون ہما أنزل من عند ربكم وتتخذون وسائل الإضلال عنه 
لجل أنه غاظكم أن يون أَحَدٌ مثلما أُوتينُ؟ 

رم و راو عِندرَيَكْ ) : 

أي: أُتَكثْمُونَ الحْى الذي عندكم عن المسلمين وأنتم تعلمونهء خشية أن 
يُحَاجُوكُمْ عند ربكم أليس الله عليماً بكلّ ظواهركم وبواطنکم؛ وبكل ما تُعْلُِون 
وما نسِرٌون؟ إنه لا تخفى عليه خافية» وسيعاقبكم على کتمان الحق. 

وترابط الجملتين كما يلي : أنحسدون فتجحدون 002 أو تتبمون أهواءكم 
فتجحدون ونکتمون ما عندكم خشية خشية أن يحاجوكم به عند ربكم . 


ہے مد ”ہے 0 7 سح حر 21 27 
(۷) إن الفض ید ا بۇ دنن اہ واو لي ¢ : 


YAY 


حول مكيدة أخياث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقا نم الارتداد عته لإعراء عيرهم بالرده 


أي : إن العطاء الزائد الذي يتفضّل الله به على عباده. ليس لأحد به حق» وليس 
لحد أن يطَالِبَ به الله. ولكنّ اللہ هو الذي يؤتيه بحكمته مَنْ يشاء. 

على أن الله عر وجل قد مح مِنْ فضله کل عبادہ إذ هو سبحانه واسع الجودء 
واسع العطاءء واسع الفضل, يملح منه عباده بحکمته المضرونة بعلمه المحيط بکل 
شيء» ما بشاء على ما یشاء. 

الفضل : هر الزيادة. ويأتي ب بمعنیٰ الإحسان والعطاء. ابنداءً دون علة ولا جزاء. 

)۸() يضميو سينا : 

أي : وبما ان الاصطفاء بالنبوة والرّسالة فصل يتفضل به الله بمقتضئ علمه 
وحكمته على من يشاء من عبادهء ٹفش" فهو عر وجل يختص بفيض 
فضله ورحمته من يشاء من عباده. على أن مشيئة الله عرٌ وجل مقرونة بواسع على 
وعظيم حكمته . 

(۹) واه دو لضي العظيم »: 

أي : والله ذو الفضل العظيم على کل عبادں من اختصه منهم برحمة خاصةء 
ومن لم يختصه منهم بھاء أليس من فضل اللہ تكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير ممن 
خلق تفضيلا عظيما؟ الا يكفي بني إسرائيل أن جعل الله منهم أنبياء ورسلا وملوكا؟ 
أيرون أن يحتكروا لأنفسهم 0۷ فضل اف فهم بک أن يأتي من غبرھم الرسول 
الخاتم الموعود به؟ أفبتبع الحقّ أهواءهم؟ هذا مرفوض ا 

ےد ¥ 

وبعد بيانات عديدة تتعلق باعل الكتاب من اليهود عقب ها النص الذي تلہرناہ 

من 2 4 عمران) ادن 3 متعدّدة. قال الله عزٌ وجل لرسوله فيها: 
اَهَل سس 1 و سے e‏ ے‫ 0 

ہت کالہ کت یش e‏ اج il‏ 
عَتَاممَلونَ ©40. 


YAY 


النص الثامسن 
الآيات من )١1١٠١-13114(‏ 
حول نبي المؤمنين عن ات خاذ بطانة من المنافقين 
لأخهم مفسدون مبغضون مغيظون 


فى هذه السورة حدر الله المؤمنين الصادقین من اتخاذ المنافقين الَذِينَ يّدو 
عليهم ااا النفاق وعلامائه. بطانةً مُداخِلۃً مُخالطة. تظَلِمُ على الأسرارء وتَعْمَلُ 
على ضر المسلمين المؤمنين. وإفساد خططهم. ونقل المعلومات إلى أعدائهم 
المجاهرين بعداواتهم. وتشيط المؤمئين عن الخروج مع الرسول في الغزوات» وعن 
المشاركة الجادة في القتال. إلى غير ذلك من أعمال فسا وإفسادء فصَّلْتَ وقائعها 
نصوص قرآنية متعدّدة. وأطلّقتٍ الأفکاز للحذر من نظائرها وأشباههاء وتقديرها ذهناء 
ومتابعة تحرّكَاتِ المنافقين بمقتضاها. 

فقال الله عر وجل خطاباً للمؤمنين الصادقین : 


يملس ءامو ادوا يانه ن ونیک لیا لونکم خبالا ود وماع 


3 ۰ 
6 
ہل سے سے عم 


1 یی سر 56 2ر ہرم 

قد بدت لِعْضَامُ انهه وما تخ صذورغم اکرفدیلتا الات بن و 

. رو 2 و الک م >ھ > مہ 

ود @ اث دلا وهم ولاو کی ونومون كنكل 5 ا لمكم الوا 

7 وَإِذا خلا ع عَسُواً َك لْأَسَامِلَ من اليل فلمو بعك بات 
سے بھی یہہ ا یں ںا 

اسر إن و وهم ون توک سه يفْرحوا بها نتروا 

عقوا ابرح کم کیا داه ايوت ٹیگ 410 . 


YAS 


حول نهي المؤمنین عن اتخاذ بطائة من المنافقين لانهم مفدون مبغضون مغيظون 


(١) 

القراءات المتواترة في هذا النص (من الفرش) 

# في الأية :)17١(‏ 
58 7 مومهم عم .6ق 
)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [لا ُضركم] من ضره يضره. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عَمْر ويعقوب [لآ يَضِرْكُم] من ضَازهُ ضير إا اضر به. 
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)۲( 
الفكرة العامة للنض 

اشتمل هذا النص على تحذير شديدٍ للمؤمنين» من انخاذ بطانة تلم على أسرار 
المؤمنين» من المنافقين المخالطين للمؤمنين في الأعمال العامة. ومختلف أنواع 
الحركات والنشاطات اليوميّة» فضلاً عن الكافرين المجاهرين بكفرهم وعداواتهم. 
بلح بهم الذين لا يومنون على أسرار المسلمين من الذين في قلوبهم صرض دون 
التفاق. ومن الفاسقین الذين يهل عليهم بيع ضمائرهم للأعداء. 

وقد بين النص أسباب هذا التحذیر الشديد. فالمنافقون في هذه المرحلة التي 
نزلت فيها سورة (آل عمران) وهي مرحلة ما بعد غزوة أحد التي اذل فيها 
المنافقون عن الرسول والمؤمنین 7 بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول» وهي مرحلة 
بلغ المنافقون فيها مبلغ التكثل المستورء وتدبير المكايد ضدً المؤمنين في الخفاء. 
وقد طال بهم الانتظارء واشتد غيظهم من الرسول ية ومن المؤمنين الصادقين معه. 

٭ ما أسبابٌ التحذير الشديد من اتخاذ بطانةٍ من المنافقين فهي كما يلي : 

الأوّل: أنهم لا يُقَصّرُون ولا يبطئون في إفساد أحوال المؤمنين. وإنزال الضَرّر 
بھم؛ وتوهين قواهم. وتمزيق صفوفهم ومؤازرة اعدائھم ضدّهم. حت استئصال 
شأفتهم . 


۲۰ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من )١7١ -1١18(‏ 


يدفعُهم إلى انّخاذ الوسائل لتحقيق ما تمنو وإلَى تدبير المكايد ضد المؤمنين. 

الشالث: أن أمارات بُعْضِهم للمؤمنين قد ظهرت فعلا منْ افوالھم وفلَتَابِ 
السنتهمء والخبیر الذكي الْْطِن يستطيع أن يكتشف ما في خبايا القلوب والتفوس» من 
معاریض الأقوال وفلتات الألسنة . 

هذا مع أنهم بُالغون جدأ في كنم مافي قلوبهم ونفوسهم. لكلا يتكشف 
للرسول ية أو للمؤمنين الصادقين نفاقهم فيحاسبوهم على كفرهم في باطنهم الذي 
تظهر دلائل الإدانة به. 

الرابع : أنّ ما تخفيه صدورُهم من بَعْضَاء للمؤمنين. وما ندع إليه هذه البغضاء 
من مكر وكيد واتخاذ الوسائل للاضرار بالمؤمنين. هو أكبر مما ظهر من أمارات 

الخامس: أن منافقي اليهرد بنْهُمْ وهم أخطَرَُهُم وأخبنُهُمْ ومُوجَهوهم كان 
المفروض فبهم أن يكونوا أخفٌ شرا رضرا من منافقي المشركين. بسبب أن المسلمين 
المؤمنين الصادقين يؤمنون بكتب اللہ كلهاء ومنها التوراة» وبسبب أنهم يُحبون هؤلاء 
المنافقين بدافع الأخوٰة الإيمانية. وبراءةٍ قلوبهم ونفوسهم تجاههم» إِذْ يعاملونهم 

لک مؤلاء المنافقين من اليهود يقابلون محّة المؤمنین لهم باقن إلى حدٌ 
أنهم إذا خحلوا تسا أنابلهمْ من الغيظ من المؤمنینء فلر أنکنہُم ان يعض وهم عض 
افتراس للفتك بهم لفعلوا ذلك: روا عن مشاعرهم هذه بعض أناملهم» دل على 
هذه المشاعر قوله تعالى في النض خطباً لمؤدنين: 

ِو وَإدَاحَلَوْأعَصُوأعَِك لايل مال ». 

ودل هذا ایضاً على كفرهمٌ في لوبهم على نقيض ما يتظاهرون به من إيمانٍ 
وحبٌ للمؤمنين فإذا قرا المؤمنين قالوا لهم: آمُناء أي: ونحنُ نجبٌ إخواتا 
المؤمنين» وإذا خلوا كشفوا كفرهم وبغضهم للمؤمنين المصحوب بإرادة الفتك بهم . 

ولا بذ أن يدفعهم غيظَهُمُ الشديدٌ من المؤمنين إلى تدبير المكايد ضدّهم. 


wam 


حول تھی المومنین عن «حاد يضانه من المامعين wea‏ مسر یں یں میں 


السادس: أنهم يرقبون أحوال المؤمنين وما ينزل بهم تباعاً يوما فیرمأء بعين عدو 
حاقدٍ ماكر. فإنْ تَمْسَسْهُم حسنةٌ ما ولو كان مسأ رفيقا. وبنسبة قليلة» ساءهم ذلك؛ 
وإ نَصِبْهُمْ سيه ما يفرحوا بهاء لانهم في قلوبهم ونفوسهم أعداءً للمؤمنين؛ ممتلثون 

هذه هي أسباب التحذير من المنافقین عامة. ولاسیما منافقو اليهود. فهم الأخبث 
والأشدٌ كيدا ومکرأء وغیظاً وحنقاء وعداوة وبُغضاً. 

* وأمًا المنهج الرباني الذي وجه الله المؤمنين أن يسلكوه في هذا النص. 
لانقاء شرورهمء فيتلخص بالأئحمالر التالیة: 

أولا: الآ تخد المؤْمنُونَ بطانة من المنافقينء أي : ألا يُقَرّبُوهم إلى أماكن 
اسرارهم» ولا يُطْلِعُوهم على ما يُدَبْرونَ ويُحخططونء ولا علی ما عدون من قُوى يجب 
إخفاؤها عن العدو. 

فمن الواجب على المؤمنين ألا یجعلوا أحداً من المنافقين بعض خاصّتهم. 
أو مستشارين لهم أوولاة أو أمراء أو موظفين وعُمَالاً في المواطن التي يَطَلِمُون فيها 
على آسرار المؤمنین؛ وبواطن أمورهم وتدبيراتهم وخطبلهم . 

ثانياً: أن يثقوا بالله ويتوكُلُوا عليه» فهو الذي سَنِصٌرُهُمْ ويحميهم من مكايد 
المنافقين وشرورهم. إذا اتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه» والتزموا منهاجه في السّلم 
والحرب. ومنها أن لا يتخذوا بطانةٌ من غير المؤمنين الصادقين الأكفياء لحمل أمانة 
أصرار المسلمين. 

وأن يعلنوا للمنافقین بوجه عام دون تعيين أسمائهم. أو تحديد أعيانهم 
بالخطاب» فيقولوا لهم : مووا بفیظکمہ أي: استمروا على غيظكم حت نأتيكم 
آجالكم, أولشْمَدٌ غيظكم حتّیٰ يكون سبباً قاتلا لكم مُمیتا فَإكُمْ لنْ تَحققوا 
ما مون في المؤمنين. إذ سينصرهم الله ويويّدهم بتأييد من لدنه» ویخذُل أعداءهم 
المجاهرين بعداواتهم وأعداءهم المستخفين بعداواتهم من المنافقين» وسيخبط الله 
مکاید المتافقین وکل ندبيراتهم ضد المؤمنين» أوضدّ انتشار الذين وظهوره وسيزداد 
بذلك غيظهم: وسیستمر فيهم حتى يكون قاتلا لهم, أو مصاحباً لهم بآلامه حتى 


۲۷ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من )17١-114(‏ 


يموثوا وهم مغتاظون أشدٌ الغيظ. 

وَاكْتَفَىْ النص بإشارۃ عبارة: «قل : مُونُوا بغيظكم» للدُلآلة على كَل هذه 
المعاني . 

والخطاب بوجي عام دون نعيين أشخاص. فيه من الحكمة أن تبقئ لهم ذرائع 
الاستخفاء بکفرھم والتبري من أنهم مقصودون بالخطاب» والتبري من معرَةٍ التفاق . 

ثالثاً: أن یصبروا عليهم. ولا ينزلوا بهم يَقَمنْهُمْ قبل أنْ يأذن اللہ لهم أوتثيتَ 
إدانتهمْ صراحة بالکفر والرَدّ كما هو معلومُ من أحكام الدینء دل على هذا في 

رابعاً: ان يتقوا الله رئهم في كلّ أعمالهم. وأن يكوثُوا على حدر شديدٍ من 
المنافقين» وفي حالة مراقبة تامة لهم ولتحرکاتھم: ولما یدبرون في الحخفاء. لیتقوا 
شرورهم؛ وليبادروهم بإحباط أعمالهم ضدّ المؤمنين أو ضة الإسلام قبل أن تع 
مُداها. دل على هذا في التص : 9َوَتَثْقُوا4 . 

النتيحة: 

فإذا حقتق المؤمنون التوجيهات الربانّة التي جاءت في هذا المنهج. لَمْ ضرمم 
كيد المنافقين شيئأًء لان الله سيكون معهم وناصرهم ومؤيّذهم. ومُحْبطً مكايد 
أعدانهم . رمنهم المنافقون المندسون في صفوفهم والمخالطون لهم . قالله واسع قدیں 
النتيجة في النص: 

ہر ےه ع ہے ےر ہے رو ےر سے وی راج کے سر رو 
فو إن تصیروا وفوا لايضرڪم فده یناموت يبط (40. 
* رف 
۳ 
2 .- و 2 
المفردات اللغوية للنص 

طلا تُخذوا4: انَحَذ: اقل من واخذہ ويأتي الاخذ والاتخاذ في الع بمعانٍ 

كثيرة» منها: حيازة الشيء. والحصول علیہ وتناول وفبوله» ولَوازِمهاء ومع اللوازم 


۲۸ 


حون بھی انموسین سن بعاد يتاي س امت میں مہ نهم دچ ہے سجر ی یسر ں 


تكثر المعاني ونتشعب, فأخذ ذي السلطان لأحد الناس يأتي بمعنى حبسه. أو معاقبتہ 
أو قتله » أو إهلاكه, أو نحو ذلك وفي كل نص يُحمَل على المعنى الملائم له. 

وأخذ الشيء للشيء يأتى بمعنى تغلّبه عليه وإحاطته به ومصاحيقه له» ونحو 
ذلك 

ویْعدی فعل «أخذ» بالباء فيكون بمعنى الإلزامء أو المعاقبة. ويْعدى بعلى 
فيكون بمعنى المنع والتضييق. وهكذا تكثر المعاني . 

فأخذ المذهب واتخاذه هو بمعنى اعتقاده والتزامه والسير على منهاجه. 

وانَحْادُ الصديق, أو الخلیل أو البطانةء هو بمعنی الموافقة والقبول» أو مباشرة 
الأسباب المؤديّة إلى أن يكون صديقاً أو خليلاً أو بطانة. 

إلى غير ذلك مما يكون من لوازم الاخذ والاتخاذ باعتبار أن الأخذ هومن 
المعاني الكلية العامّة الأولية . 

طبطانة : اطا الثوب هي ما يلي البدن من وهي خلاف ظهارته. مأخوذة من 
لظن فبظيٌ گل شيءٍ جَوْقُهء أومأخوذ من فل : «بَطَنَه بمعنى خَفي. وة 
رو 

واستعمل لفظ «بطانّة؛ بمعنى الاخلاء المداخلین المظلعين على الخفابا والأسرار 
الباطنةء والمستشارين المستَخْلصٍینء إِذْ تَكُمْفُ لهم الأسرار» وما برص على إبقائه 
باطناً غير ظاهر لعموم الناس» باستثناء الأمناء عَليْهاء من أجلاءء أو أهل دين وعقل 
صلخن للمشورة. ۱ 

وأطلق على هؤلاء بطانة تشبيهاً لهم ببطانة الثوب» ودرج عليهم لفظ البطانة على 
سبيل الاستعارة. لأنهم أقرب من غيرهم إلى معرفة الأسرار والخفايا. 

ومن دونکم) : أي : من غیرکم وكلمة ددُون» هي في الاصل کان 
صالح,ٍ لكل الجهات ما عدا المكان الذي يكون فيه ما تضاف إليهء لکن جذر معناها 
يُفيد معنى المكان النَحْتِيَ حسَاً أؤمعنى, وقد تُھمل ملاحظة هذا المعنى لدى 
الااستعمال. 


۲۶۰۹ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من )117١-114(‏ 

واشُّْ من معنى المكان النَحتِيّ كلمةٌ «الدونه بمعنیٰ الحُسیس الحقير. 

لذا ألاحظ في معنى «مِنْ ذونكم» من غيركم ممن هم سَافلون بكفرهم أو تفاقهم 
أو ترددهم وعدم ثباتِ إيمانهم من الذين في قلوبهم مرض» وقد يُلْحَقُ بهم الفاسقون 
الذينْ لا أمانة لهم على الأسرار» فهم ليسوا في مرتبة المؤمنين الصادقين القائمين 
بمقتضيات إيمانهم . 

وكلمة (من) في هذا التعبير هي بمعنى التبعيض» وهو أحد معانيهاء أو بمعنى 
الجنس, أي: لا تنخذوا بطانة كائنة بعض غيركم السافلين عن مرتبتكم في الإيمان. 
أو: لا تتَجدُوا بطانةً هي من جنس غيرِكُمْ الساقلين عن مرتبتكم في الإيمان. 

ول يَألونكُمْ خبَّلاً4: أي: لا یقصُرون مُجتهدين» ولا ينون في إلقاء الإفساد 
والاضرار بكم . 

٤ 1‏ 2 پر و م ر 2ے 

يألو: مضارع فعل: الا يألو ألراء وألواء وألياء وهو يأتي بمعنی اجتھں 
وبمعاني فتر وضعف» وقصر. وأبطأ. 

تقول لصديقك: لآ آلوك نضحاً. أي : لا أنقصك نضحاً, فانا ابللهُ لك مجتهداً 
غیر فاتر ولا ضعيف ولا مُقَصَر ولا مبطىء. 

وتقول لعدوك: لا آلوهُ خبلاً. أي : لا أنقصّهُ ما أستطيع من فساو وإضرارٍ به. 

خبالاً: الخبال النقصان, والهلاك والسُمُ القاتل» والخبال فساد العقل. 
والجنون. وفساد عضو من الأعضاء من داع أو قرح أو فطع أو نحو ذلك» وهو مصدر 

ويُقال: خث يده إذا شلب فهو خبل واَخْبْل, وهي خَبْلاء والجمع ؛خْبّلء. 

ويأتي الْحْبْل بمعنئ الجراح » والفتنةِ من جراح أو قتل . 

فمادة الكلمة تدور حول أنواع الإفساد والإضرار. 


۹۰ 


حول نهي المؤمنين عن انخاذ بطائة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


8 0 4 5 

(ودوا ما غتم): أي : منوا عتَكُمٰ أي: مشقتكم والإضرار بكم. وإفساد 
أعمالكم . 

الْعَنْتَ: المشفة؛ والتعبٌ. وشِدَُةٌ الصَرْرِ وحمل _الألآم والفساڈ. 

يقال لغة: عبت الشيء يَعَنْت عتنأء إا فمذ. وعَنِتَ فان يَعْنتْ إذا وق في 
مشَقَةٍ وشدة. وغَنِت العم إذا انكس بعد الجبر. ويقال: انت فان فلاا إذا أوقعة 
في مشقة وشِدَةٍ. واغنت المريضء إذا اضر به. وأفسَذَه . 

«البفضاء» : شِدّة البغض . 

«من الغيظ4: الغيظ أشدّ الغضب من أمر مكروهء مع عدم التعبير عنه بما يهن 
من ضغطه على النفس؛ ولكن يُلازمه غالبا الرغبة بالانتقام . 

بات الصدور): أي : بصاحبة الصدوں وهي ما يكون في القلوب والنفوس 
من خواطر» وانفعالاتَ وحركات وجدانية, ونيات ونحو ذلك . نذاثٌ الصدور هي 
مساق المكدور السا بهاء. والتي لا کون في غيرهاء وقد نظهر في السيما 
الظاهرةٍ أماراتهاء وفي الأعمال آٹارُھا. 

إن تَمسَسْكُمْ خسْنَة4: الم هو الالتصاق السطحيّ الخفیف بین الشيئين. 

١ م2‎ 2 

(وإن تُصِبْكُمْ سيئة»: يُقَالُ: اصابْ الشيء إذا أذركه أونَزْلَ به. وهو أبلغ من 
الم لأنه قد ينفذ إلى العُمْقَء كإصابة السّهم الهدف. 

0 وع‎ e 1 . 5 

والمصيبة : من فعل أصاب. وهي تطلق على كل مُکروو يحل بالإنسان. جمعها 
مصائب. والْمُصَابٌ: الشّدَةٌ النازلة . 

والسيئة : ما ہو مكروة مِنّ شر أو ضر أو أي مؤلم . 

وم fe‏ و ل 3 

«كيدهم #: الكيد: الاحتيال» والاجتهادء والحرب. وكل تذبير لأمر ماء والمادة 
تدور حول اتخاذ أعمال وتدبيراتٍ توقع المقصودين بالكيد ہما بکرهون» وهو يكون في 
الشرّء ويكون في الخير» لكنّ كَيْدَ المنافقين للمؤمنین لا يكون إلا شرًا. 

#8 


۲۱ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من (118- )۱٢١‏ 


(٤ 
حول سبب النزول‎ 
لم یات في أقوال شيوخ المفسّرین من الصحابة والتابعين روايات تبن سبب‎ 


نزول هذا النص. 

لکن تواردت أقوال أكثرهم على أن المراد ہما جاء فيه المنافقون, ولاسيما اليهود 
منْهُمء فالآيات قبل هذا النص تتحدّث عن اليهود من أهل الکتاب وفي هذا النصض 
إشارة إليهم في قوله تعالى: ونومون بالكتاب كله أي: وتؤمنون بكل الكتب 
الربانية ومنها التوراة التي يؤمنون هم بهاء ولا يؤمنون بالقرآن كتاب الله الخاتم للكتب 
الربانية . 

والقول بأ هذا النص قد نزل في المنافقين. رواه الطبريٌ بأسائيده عن مجاهدء 
وقنادة؛ والربيع. والسذّي. وابن جريج. وابن زيدء وهو إحدى روایتین عن 
ابن عباس» ويدل على هذا من النص قوله تعالى فيه: 


ہے عفر سگ ت ہہ ےہ سے رص م ر ور مھ مم کے ر رموس کت می 
و ودا قوم فا لومنا ودالوا عسوأ ملک الأتامل بت البط...(45. 
# # ¥ 
(5) 


مع النص في التحليل والتدبر 

قول الله عرٌ وجل : 

يام الدِينَ اموا لَاتنَحِدُوأيطَالة دوگ . 

أي : يا أيها الذين آمُنوا صَادِقِينَ في إيمانكم لا تتخذوا أخلاء. أو أصفياءء 
أوأصدقاء. أو أولياء. أو عَمَالاً في أعمال, بطلعون فيها على أسرار المسلمين» وخفايا 
أمورهم. وما بدَبّرون من خطط للسلم والحرب» من دون المؤمنين الصادقين في 
إسلامهم. أي: من غير نوعهم وصنفهم وجنسھم, اثلا يتمكنوا بذلك من مخالطتكم 
ومداخلتكُمْ في أموركم المهمّة؛ فيظلعوا بذلك على أسراركم. وبواطن أحوالكم 
وشؤونكم › ثم يتخذوا من مواقعهم اسباباً للاضرار بكم» وإفساد أموركم. 


۲۲ 


حول نهي المؤمنين عن انخاذ بطانة من المنافقين لانهم مفسدون مبغضون مغیظون 


إن على المؤمنين الصادقین ألا يتخذوا من غير المؤمنين الصادقین في إيمانهم 
وإسلامهم أصدقاء ولا ولا ولا أمراء ولا مستشارين ولا عمال وموظفين يطلعون على 
أسرار الدولة الإسلامية وبواطن أمور المؤمنين. 
ولا كان الخطاب في هذا النْصّ للذين امُواء فالذين هم من دونهم يشمْلٌ كل 
غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم وإسلامهم, ويتناول أوّل ما يتناول المنافقين وأهل 
الريب الذين في قلوبهم مرض. لأنهم المخالطون الداخلون في صفوف المسلمين. 
بمقنضى ظاهر إسلامهم. وهم الذين قد يتخذ المؤمنون بطانة منهم. اغترارا بهم. 
وعملاً بظاهر أحوالهم. إِذْ قد اعْلُْوا انتماءهم إلى الإسلام . 
أمَا الكافرون الصرخاء المجاهرون بكفرهم وعداراتهم من المشركين أو أهل 
الكتاب أو غيرهم ہ فالنَحَذِيرٌ من انخاذ بطالة نهم أَمْرٌ معلُومٌ لدیٰ المؤمنين» فقد سبق 
فیما نرل من القرآن قبل هذا الس اللي عن اتخاذ الكافرين ن أولياء. ولو كانت هذه 
الموالاة في حدود المناصرة. والموادة التي لاتصل إلى مستوى انخاذ بطانة متهم › 
مقهوم المؤمنين» الذين عاصروا مت اف 28 وعاصروا مراحل تنزیل القرأن. 
ففي أوائل سورة (آل عمران/ *) قال الله عزّ وجل : 
$ بیز انیود انورو أي من دون لْموّم کلت وك يرت 


این کن لآ كمع ينهد قد وور اتف رل الت (46. 


قفي هذه الآبة هي مُفُْدْ للمؤمنين عنْ أن يتخذوا الكافرين أولياء من غير 
المؤمنين الذين هم دونهم بسبب كفرهم» على أية صورة من صُوْر الموالاةء وَمْنْ يفعل 
ذلك فليس من الله في شيیء أي : أخرج نفسه بعمله من دائرة الربانيين المنسوبين في 
ولائهم إلى الله. الذين يتولآهم الله بمعونته ونصره. 
٭ وقول الله عز وجل : 
جا کٹواینئۂ ثقدة. 
سن ان أيّةَ موالاة مهما كان مستواها ضعيفاً فهي موالاة مهي عنها نهياً جازماً 


۳۳۴ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من (۱۱۸- )٠١١‏ 


مدا فیا وهذا الاستٹناء لم یخ ر المصانعة الصورية : لاثقاء شرورهم. 

أمَا اناد بطانة منهم فهي موالاہٗ من مستوى رفيع جدّأء وهر أمر لا يليق إلا 
بِالْخْنُص من المؤمنين. فلا يجوز اتخاد بطانة من الكافرين بداهة. 

لكنّ الأمر الذي قد تحصّلٌ فيه شبهة هو انَحْادٌ المنافقين بطانةًء فجاء النص 
للتخذيرٍ منه بالقصدٍ الاول. مع شمول النص للکافرین؛ والفاسقين والذين في قلوبهم 

5 1 8 کر ںہ وھ 7 
مرض دون النفاق إذ كلهم یدخلون في عموم وصف: 
و ع 

« من دويكم 4. 

إن الذين هم من دون المؤمنين الصادقین یبدا فَضُلهُمْ اعتباراً من الملاحدة 
الدهريين» فالمشركين. وأهل الكتاب من اليهودء فأهل الكتاب من النتصارى 
وأشباههم . فالمنافقین الذين ظاهرهم الإسلام ويخالطون المؤمنين» فالذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق. إذهم من دون المؤمنين الصادقين› وغير مأمونين على أسرار 
المسلمين. 

وأَطْلِقَ على المقرّبين من مواقع أسرار الرّجل بطانة» لأنّ بطانة الشوب هي 
الأقرب إلى بدن لابسه. والادنى إلى ملامسة بشرنه. ومناطق عوراته. 

والمقرّبون هم الذين يخالطون من الداخلء ويطلعون على الأسرار. ويكونون 
أعلم بمواطن الضعف. ومواطن القوة. فإذا كانوا في حقيقة أمرهم أعداءً. كانوا أشد 
نکابی وأبلغ إضراراً وإفسادا. 

HN #‏ 
٭ قول الله عز وجل: 
سم رس رم 

: لایالوتگ حَبَالا‎ ١ 

أي : لا بقصرون مجتهدين › ولا ي يلون في عمل يبغونكم به فساداً وا 
وإضرارأء دونما فتور ولا ضعف. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فهم يَطلبُون لكم في نفوسهم هذه الأمور. ويعملون جاهدين غير مقصرين. 


۲٤ 


حول نهي المؤمنین عن اتخاذ بطانة من المنافقين لآنهم مفسدون بغضون مغيظون 


ولا مبطئين ولا فاترين ولا ضعفاء في تحقيقها بمختلف الوسائل؛ استجابة لما في 
قلوبهم نحوكم من عداوة وكراهية وحقد. 

إلا يألونكم» فاعله ضمير مستتر يعود على #بطانة من دونكم » والکاف في 
«يالوتكم» مفعول به أؤل و خبالا» مفعول به ثا على رأي الزمخشري. وقيل: 

¥ الله 0 تدكا 

2 6 

أي : تمنوا ینزل بكم الضرر الشديد. والاذى. وأنواع المشقة. والتعب. وأن 

تحط أعمالكم وتسد . 
2 27 و1 

وهذا التمني يدلنا على أن هدفهم إضعاف قوى المؤمنين. وتوهين أمرهم. 
وتفريق صفهم» وإنزال الهزائم بهم. للتخلص منهم. ومن دينهم. ومن ظهور دعوتهم 
التي بدأت تكتسح عقائدهم. وتنسف زعاماتهم. ونفوت عليهم مصالح وأهواءٌ 


وشهوات ظالمات یحفقھا لهم كفرهم . 
وفي بيان تمتيهم هذا دلالة على الدافع النفسيّ الذي يجعلهم لا يألون المؤمنين 
خبالا۔ 
يا ا نا 


٭ قول اللہ عر وجل : 

٭ قد بدت بعصا وهه : 

أي: قد ظهرت البغضاء التي يطوونها ويكتمونها في نفوسهم وقلوبهم من 
أفواههم , إذ تنطلق منها ما بين حين وآخر فلتات أقوال ندل على ما يكتمون. وهم قد 
يبعلنُون أقوالهم بمعانٍ يرمزون لها رمزأء ويشيرون إليها من طرفٍ خفي . 


وجاء تأكيد الجملة بحرف «قد» للتنبيه على ان ما يبدو من أفواههم من العلامات 
والأمارات كاف لمعرفتھم والحذر منهم . 


۰ 


التص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١١  ۱۱۸(‏ 


وفلتات الأقوال من العلامات والأمارات التى تذل على ما فى النفوس. وقد 
ا م لكل فو : 0 3ئ 
المنافقين بقوله تعالى في سورة (محمد/ ٤۷‏ 8" 6 نزول): 


2 


اناکپ ر بيستطط ترذن اناق وات 
أي : ولو شاءُ فَضْحَهم لأريناك علاماتٍ نفاقِهم في وجوههم. فهي ہیما (أي : 
علامة) خاصة مير بها وجوه المنافقین: يبصرها من وَهْبْهُ الله معرفة سيما الوجوه 
وأماراتها. وهو من عِلّم الفراسة» وفي الحديث عن النبي © أنه قال: «اتقوا فِرَاسةً 
المؤين فإنه ينظرٌ بنور الله عر وجل . 
(عن الجامع الصغير ))۱٥١(‏ 
رهي لَحَنِالْعَول »: 
أي : وَلنمرِفََھم فيما تُشِير إليه أقوالّهم من طرف في أو ما تسق إليه تعبيرات 
الستهم ممًا يعتلج في نفوسهم» دون وني متهم لما انفلت من ألسنتهم . 
لحن القرل: هو مره 2 يتضمن الإشارة إلى المراد من طرف خفي » وما يفهمه 
السامع بالتأمّل فيه من وراء لفظه. وَلْحنُ القول أيضاً: الخطأ فيه. وهو ما بعر عله 
بفلتات الألسنة. 
بنط ما ¥ 
* قول الله عز وجل : 
وماخ صَدُورَهُةَأ كيد : 
أي : وما تخفي صدورهم الحاوية لقلربهم ولِعُمْقِ نفوسهم مِنَ البغضاء أكبَرٌ ممًا 
تذل عليه روز أقوالهم وفلتائها التي تصْدُرٌ من أفواههمء الأنهم يحبسون الستھم 
فلا يسمحون لها بأن تعبّر عن كل مافي صدورهم. حتئ لا تتكشف ضمائرهم 
وما يكتمون فبها من بغضاء للمؤمنين؛ ومن كفر بالإسلام الأمر الذي يكشف أنهم 
منافقون كذَّابُون في ادّعائهم الإيمان والإسلام . 
* عو 


"55 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقین لآنهم مفسدون مبغضون مغبظون 
٭ قول الله عر وجل : 


1 ابت ان مياو ا ود لڑیگا 

0 : قد ات لكم العلامات والدلائل E‏ على اعدانگم المخالطین 
لک وبينا ا العظات التي تحميکم من شرورهم» والتي ينونه اء وتستَهُدُونَ 
بهديها إن کتم تعقلون. أيها المؤمنون. 

فجواب الشرط في إل كتتم تعقلون) محذوف دلت عليه جُمِلهُ قد بنا لَكُمْ 
الأیات ٤4ء‏ والتقدير: قد بين لم الآیات فانتم يون دلالاتها وتعملونَ بمقتضاها إن 

والمراد من العقل هنا فيما يظهر العقل العلمي بمعنى المحافظة في التذكر 
الدائم على ما جاء في البیان واستنباطٍ ما 7 عليه الأمارات والعلامات الظاهرات من 
دلالات كاشفات للبواطن» وبمعنیٰ العقل الإراديء ويكون بشِدّة الحذر وضبط 
النفس. وعدم الاستجابة لما يخادع به المنافقون مما رضي أهواء النفوس وشهواتهاء 
أو يعْرُها من اقوال, أو أعمال أو مُرْضِيات أخریٰ لها ظواهر كاذبات. 

د ¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل : 

اسم دل بوم ولا نک ¢ : 

أي : ها أنتم لھا المؤمنون الصادقون تحبُونَ هؤلاء المنافقين» اغتراراً بظاهر 
إسلامهم. ومخادعتهم بإظهار موذاتهم في افوالھم وببعض ظواهر أعمالهم» 
فتعتبرونهم إخوة لكُمْ أضفياة أخلاء. وتجعلونهم بطانة لكُمْ وهم في حقيقة أمرهم 
لا يُجُونكم بدلیل ما يظهر من أفواههم مما يدل بأماراته على ما في قلوبهم نخوكم من 
بغضاءء فاعرفوا دليل الأمارات. ولنکنْ هادية لک في الحیطة والحذر والمراقبة الدائمة 
وعدم الاستثمان. 

¥ د 


٭ قول الله عر وجل : 


۲۱۷ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من )١7١-114(‏ 


وود الك بكو ¢ : 

إل من المنافقين شياطين من اليهود. وهم مقصودون بالتَص قضداً اوكا لأنهم 
اٹ المنافقين وأشدّهم مكرأء وكَيْدأ وَنَعْضاً للمؤمنين» فھت هله الجملةٌ عليهم . 

والمعنیٰ الذي تدلّ عليه: هو أنه قد كان المفروض في المنافقين من اليهرد ألا 

لكنْهُمْ على خلاف ذلك» فلا تثقوا بھمء ولا تنتظروا منهم خيراً. 

¥ ## 
٭ قول الله عر وجل: 
سے س ع 7 شر رک عر صر سے و رو 0 مەچ ےر رور 6 

و ودا کوک قَا لومنا َإِدَاعَلوا عَوأعَلِك انال مالي : 

أي : والمنافقون لهم وجھان: 

الأول: وجه يحادِعُونَكُمْ به إذا ركم فَإِذًا َقُوكُمْ قالوا لكُمْ: آمْنا معكم مل 
إيمانكم. ونحن ُجِبَكُمْ ونوذكمء لألکم إخرواننا في الدینء وهم في الادعاءینِ 
كاذبون . 

الشاني: وجه يُظْهِرُونه إذا خلواء فَهُمْ إذا خلوًا بأنفيهمْء أوخلا بعضهم إلى 
بعض كشْهُوا حقيقة كفرهم بما أعُلّنوا أمام المؤمنين أنهم آمْنُوا به» وكشَهُوا ما في 
قلوبهم من غيظ من المؤمنین ومن الرسول ل . 

ومن مظاهر تعبيراتهم الحركية عن غيظهم من المؤمنين» أنْ يَضعُوا أناملهم في 
أفواههم ويعضوا عليها غیظاً وحنقاء وعض الأنامل عند الغيظ والحنق عادة معروفة عند 
كثيسر من الناس. والمرادٌ ألهم عبُرُوا عن غيظهم» سوءٌ أفعلُوا هذه العادة 
أولم يفعلوهاء على أن كل حركة نفسية لا بد لها في العادة من تعبير ظاهرء بالأقوال 
أو بالأفعال» أو بسيما الوجوه. 

ومع الغيظ الشديد یفگرون وبْفَذُرون ويحاولون جَهْدَهم غالبا اتخاد الرسائل 
للنكاية بالمؤمنین وتدہیر المكايد لهم . وإفساد أمورهم, وإنزال العنت بهم . ينا 
لأمانيهم . 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


وقد یسال سائل: ما موقع «عليكم »م هنا في النص وقد كان يكفي أن يقال: 
وإذا لوا غضوا الأنامل من الغيظ؟ 

وأقول: 

إنهم في موقف الْعَجُز عن بكاية المزمنين وإنزال. المصائب فيهم» مع وجود 
الرغبة العارمة في نفوہھم للتخلص مهم بأيّة وسيلة. وحینما لوت وينحرّرون من 
بحا LS‏ وتتحرك تار للتعبير عمًا في نفوسهم وقلوبهم ضدّ المؤمنين. فإن 
تلم ین يسبقَهُمْ إلى تصور القبض على المزمئين وافتراسهم باسنانهم عضأ ونھشا 
لكنْهُمْ حين يقَدَمُون الصوَر المتخيّلة بأبديهم إلى أفواههم الع مات إلا 
أنامِلَهُمْ» بيد أن نفوسهم من ٦‏ 0 فالتعبير الملائم للحالتين النفسية 
اا والحسيةٍ الظاهرة؛ أن يقال كما جاء ذ في النص بإبداعه العجيب مع إيجازه: 
وا كم الال من الغيظ » . 

عَضوا: حركة حسيّة ظاهرة. 

عليكم : حركة نفسية باطنة . 

الأنامل: حركة حسية ظاهرة. 

من الغيظ : حركة نفسية باطنة. 

و (مِنْ) في «من الغيظ# للابتداء اہشداه من عَمْقٍ الغيظ حتى ضغط الأسنان 
بالعض» الذي يتومّمون أله عض عليكم لإيلامكم وافتراسکم؛ أو للتعلیل ‏ لکن المعنى 
الأول أدق. 

ودل عبارة (عليكم» على آنهم یشدُدون عضهم على أناملهم لانهم يتومَمُون 
نهم يعضُونْها وأنتم فبهاء رغبةٌ في إيلامكم. وهم في الواقع يؤلمون أنفسهم» وهذا 
غايةٌ في التعبير عن شد غیظھمء الذي غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

وفي العبارة حذف من الأول لدلالة الآخر وحذف من الآخر لدلالة الأول وهو 
مايسمى عند البلاغبين «الاحتباك» وبإبراز المحذوفين نكون العبارة كما يلي : وإذا 
لقوكم قالوا: آمنا وننُ إخوانكم ونحبّكم وإذا خلوا قالوا: لم نؤمن بل نحن على دبتنا 
الأول. وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ . 

بر سس 


۲۹ 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من (۱۱۸- )١٠١١‏ 


* قول الله عر وجل : 

:4@ بتبن یگ تی اشر‎ HAT 

أي : 02 تصلوا إلى ما كمون من كيد المؤمنين وعنتهم ۰ ٠‏ وإفساد أمورهمء 
والإضرار بھی وإيقاف مسيرة دعوتهم ۰ ومناصرة أعدائهم الظاهرين ومۋازرتهم › بغية 
استصال القوة الإيمانيةء والتخلص من دين الاسلام . 

إن الله سيرد كيْذكم إلى صدوركم» ولنْ يضر المؤمنين کبْدُكُم شيثاً. مهما كان 
كيدا کارا 

فاستَمروا على غيظكم تكتّؤون بآلامه ما م حتئ يشن ويَزايدٌ بانتصار 
المؤمنين وهزائم أعدائهم. فيكون سببا لموتكم. فتموتوا به. اوحتیٰ تنتهي آجالكم 
المقدّرة لكمء فتموتوا وأنتم مُلْتبسونَ بغيظكم تَعَانونَ آلامه. 

فالله عر وجل لن ترك أولياةه المؤمنين المتقین » تقد أَمُورَهُمْ مكايدٌ المنافقين 
المخالطين المداخلين؛ ما دام المؤمنون يهتدون بهذي بيانات الله وعظاته لهم . 

أما استخفاء المنافقين بعداواتهم وم وام فلن ينفعهم في إضرار 
المؤمنين › وذلك لان لله عر وجل يعلَمُ ما يكتمون. وها فون عن المؤمنين في 
خلواتهم ۰ ويعلم ما يُضهِرون لهم في صدورهم . 

لعل بذاتِالصُدُور: 

أي : بالأسرار والنيّات والرغبات المصاحبات للصدور فضلا عمًا هو دون ذلك 
في الخفاء. ممًا يبيتونه ضد المؤمنين في خلواتهم 

ويدخل في عموم عبارة لإذات الصدور) ما تضمره الصدور حتّی أعماق 
الأفلدق من کفرء وبغض, وغیظ وحقد: وإرادة سوءٍ وش وتدبيرات كيد» وتمني 
عَنتِ المؤمنين؛ وحبٌ انتصار الكفر والکافرین؛ إلى غبر ذلك من ثوابت ومتحرّكات 


داخل النفس . 


٭ قول الله عز وجل : 


حول نهي المؤمنین عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


ان سکم تة سهم وَإن اتیک سیه ير ها 1 

اي : ومن علامات نفاقهم وكفرهم الذي یبطنونه» وما يحملون لكم في تفوسهم 
من البغضاء أمران: 

الأمر الأول: ما يظهر على وجوهم وفي أقوالهم ا ا إن 
نُمْسکُمْ حسنْةٌ ماء ولومسَاً رفيقاً قليلا. لن الحسنة لكم تسركمْ» ومسرتكم 
تسوؤهم . 

الأمر الثاني : ما بظھر على وجوههم وفي أقوالهم من أمارات فرحهم؛ إن 
نَصِبِكُمْ سيئ ماء ولو إصابة بالغة. لأنْ السيئة لكم تسوؤكم. ومساءتكم تسرهم . 

واستعمال (إِنْ) الشرطية هنا للدلالة على مطلق الشرط دون النظر إلى أن 
الشرط مشكوكٌ في وقوعه, لأنْ الحياة فيها دواماً تعاقبٔ ما يسر وما یسوء؛ لکن يختار 
غالبا للشرط المشكوك فيه استعمال حرف (إِذْ) ويُخْتَارٌ للشرط المتحقق الوقوع 
استعمال حرف (إذا) كما يقرل البلاغيون. 

على أن حرف (إنْ) هو أصل أدوات الشرط فلا يلزم دواماً في شرطها أن یکون 
نادراً أو مشكوكا في وقوعه» بل قد بکون متحقق الوقوع . 

HH ¥ # 


٭ قول الله عز وجل: 
دک عار وم کی 

فو إن نص رواو تقو لَایشرِکكُمهِدُھم شيعا . 

في هذا التعليم بيان للمؤمنین انهم إن حقَفُوا بإراداتهم أمرين تولأهم الله. فَلَمْ 

3 01 الصبر؛ وفي التوجيه للصبر على المتافتين. وعدم ار 
بمقارعتهم مقارعة عة واضحةف 1 الكافرين الصرحاء بان للمنهج الرباني 
في معاملة المنافقين. الذين لم يُْلنوا كفْرَهُمْ صراحةء بل اقتصرت دلائل كفرهم 
ونفاقهم على الأمارات التي لم نصِلْ إلى درجة الإدانة القضائیّة بالكَفر والردّة. 

الأمر الثاني : التقوی؛ وتعني التقوى هنا ما يشمل قضیتین : 


ام 


النص (۸) من سورة (آل عمران) الآيات من (114- )۱٢١‏ 


٭ قضية اتقاء سخط الله وعذابه. بفعل ماأمر به واجتناب مانهى عنهء 
ولاسیمامانھیٰ عنه من اتخاذ بطانة من المنافقين والكافرين والذين في قلوبهم مرض 
الشك والرّيب. وعدم سلامة الإيمان. 

٭ وقضية انقاء مكر المنافقين ومکایدھم؛ بشلّة الحذر منهم» وبوضعهم موضع 
المراقبة الدائمة, وبعدّم تقریب أحدٍ منهم» أومُخاللته ومصافاته. أومصادقته 
بطمأنينة» فهم اعداء مُقتمُون باقنعة أولياء وأصدقاء ومحبّینء وهي أقنعة كاذبات. 

¥ ¥ ¥ 

٭ قول الله عزّ وجل : 

( ام ارتي @): 

أي: فهو سبحانه وتعالى يفسد عليهم كل مخططاتهم» ويرد عليهم مكرهم 
وكيدهم» ومن ذلك كشف ما يذبرون للمؤمنین: فبل أن يصلوا به إلى الإضرار بهم . 

كيف يفلتون من الله العليم الحكيم. وهو بكل ما يعملون محيط. وبما أن الله 
عر وجل محيطٌ بما يَعَمْل المنافقون» وهو العليم بذات صدورهم. وقد وعد الله 
المؤمنين بأن لا تضَرّهم مكايد المنافقین شيئأ. إذا صبروا واتّقوا كما أمرهمء 
ولم يتخذوا منهم بطانة وكانوا على حذر دائم منهم. ونفرسٍ بما يظهر من أمارات 
عليهم» في أقوالهم أو أعمالهم أو حركات وتغيرات وجوههم . 

إن الله عرٌ وجل لن يدع مكايد المنافقين تبلغ إلى مداها فتضر أولياءه المؤمنين 
العاملين بوصاياه. 


هذا وعد من الله عر وجل. مشروط بالتزام منهاجه ووصاياه وما وعظهم به . 


مقدمة عامة 


للنصوص (۹) و )٠١(‏ و )۱١(‏ من سورة (آل عمران) 
حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية 
بمناسبة أحداث غزوة أحد 


اشتملت سورة (آل عمران) على عدّة بيانات تتعلق بغزوة أحد وأحدائها. ومن 
احداٹھا ما كان من المنافقين فيهاء فجاء في هذه البيانات فض أقوال وأعمال المنافقين 
التي ظهرت منهم خلال أحدائها وعَقِبْهاء مع التعقيب عليها بالتحلیل: والتوجيه. 
والبيان الديني» الموجه لهم أو للرسول والمؤمنين. 

وقد جاء في السورة ثلاثة نصوص حول هذا الموضوع؛ أحدها الآيات من 
(١٥۱۔۔ )۱٥۸‏ منهاء والثاني الآيات من )١١8-1160(‏ منهاء والثالث الأیات من 
(۱۷۹.۔۔ ۱۷۹) منھا. 

وقبل تدبر هذه النصوص الثلالة نستعرض قصة المنافقين في غزوة أحد. 

ند 


مواقف المنافقين في غزوة أحد 
)۱( 
موجز معركة أحد 


)١(‏ استقر رأي زُعماء قريش على أن يثأروا لانفسهم من الهزيمة المخزية, 
التي حلت بهم في معركة بدر الكبرى» فقرروا أن يخرجوا لقتال المسلمين في 
المدینةء فاڈُوا جیشا قوامہ ثلائة آلاف مقاتلء بكامل عدّتهم وعتادهم . 


۳۳ 


مقدمة عامة للنصوص (۹) و )٠١(‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمران) 


(۲) وبعد اثني عشر شهراً من هزيمتهم المنكرة في بدرء وفي أرائل شهر شوال 
لشلاث خلون منه» خرجت قريش بحذها وجڈھا وحديدهاء لقتال المسلمين في 
المدينة. وخرج من اجتمع معهاء ومن تابعها من بني كنانة. وأهل تهامة. 

وأخرجوا معهم نساءهم لیزدن في حماستهم» وشدة بأسهم. ونزلوا مقابل المدينة 
قريباً من أحد. 

)٣(‏ وَعَلِمَ الرَسُولُ يك بتحركهم منذ خرجوا من مكة» ولمّا سمع بوصولهم 
استشار المسلمين في الأمر» وعرض عليهم رأيه» فقال لهم: 

«فإن رأيتم أن تُقیموا بالمدينةء ونَدَعُوهم حيث نزلواء فإِنْ أقاموا أقاموا بشرٌ 
مقام ؛ وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها؟؛. 

وروی الطبري بسندہ عن قتادة أن الرسول يك قال لأصحابه يومئل: 

وإنا فی جُنْةِ حَصِينَةٍ فدعوا القوم. إِنْ يدخلوا علينا نقاتلهم» فقال ناس من 
أصحابه من الأنصار: يا نبي الله إن نَكْرَهُ أن نقتل في طرق المدينةء وقد كنا نمتنع 
في الغزو في الجاعلیةء فبالإسلام أحقٌ أن نمتنع فيه فَابرْزْ بنا إلى القوم»(20. 

وكان رأي كبير المنافقين عبد الله بن أَبِيّ بن سلول مع رأي رسول الله ية في 
ذلك؛ يرى آلآ يخرج إليهم . 

وكان رسول الله َة بکرہ الخروج من المدينة لقتال جيش قريش خارجها. 

)٤(‏ فقال رجال من المسلمين من الذين فاتھم شهود بدر: يا رسول الله اخرج 
بنا إلى أعدائناء لا يرون انا جا عنهم وضعفنا. 

وكان من كبار الراغبين في الخروج حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ية . 

)٥(‏ فقال عبد الله بن أَبِيّ بن سَلول": يا رسول الله ء اقم بالمدينة لا تخرج 
إليهم» فواللہ ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا اصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أَصَبْنا 


. ۱٦١ انظر الطبريء الجزء الرابع ص‎ )١( 
. مَلُول: جدَّة عبد الله اس لأبيه. وعبد اللہ بن أَنِيّ هذا هو كبير منافقي المدينة‎ )۲( 


نس 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


منه» فدعهم يا رسول الله. فإنْ أقاموا أقاموا بشرٌ مُحبس, وإنْ دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجوههم. ورماهُمْ النساء والصبیان بالحجارة من فوقھم: وإن رَجْمُوا رجَعُوا خائبين كما 
جوا 

86 فلم يزل. الذين كان من أمرهم حب لاء القوم يحون على رسول اللہ‎ )٦( 
بالخروج إلى عدوم حت دخل رسول الله يلل بيه » فليس لباس الحرب استجابة‎ 
لرأيهم وهم الأكثر عدداء وكان ذلك عقب صلاة الجمعة الرابع عشر من شهر شوال‎ 

(۷) وقال سعد بن معاذء ران ن لجمهور المسلمين الذين لوا 
على الرسول يآلا بالخروج: استگرہتم رشؤل اللہ على الخروج» فردوا إليه الامں 
فندموا على ما صنعوا. 

(۸) وخرج رسول الله ےچ على المسلمين لابا لباس الحرب» إشعاراً بأنه قرر 
الخروج لقتال المشركين. 

فلا رأؤه لابا لباس الحرب الُوا: يا رسول الله. استكرهناك ولم يكن ذلك لناء 
فإن شئت فاقعد صلَّى الله عليك . 

فقال رسول الله : دما ينغي لبي إذا لبس لُآمتهُ أن يضعها حتى يحككم الله 
بينه وبين عدوه». 

مته : اللأمة در الحرب» أو لباس الحرب من درع وغيره. 

وفي رواية الطبري عن قتادة «أن الرسول بعد أن قال له ناس من أصحابه من 
الانصار: فابرّز بنا إلى القوم. انطلق فلبس لأمتهء فتلاوم القوم؛ فقالوا: عرض 
یی اللہ ا ہامر؛ وعرضتم بغيره » اذْعْبُ ياحمزة فمل لنبي الله : امرنا لأمرك تم 
فاتّیٰ حمزة فقال له: يا نبي الله إن القوم قد تلاومواء وقالوا: أمرنا لأمرك تم فقال 
رسول الله بل : إنه ليس لنبيّ إذا لبس لَأمْنَهُ أن يضعها حتى يناجِزٌء وإنه ستكون فيكم 


قالوا: يا نبي الله اف أوعامة؟ قال: ستروتها». 


۳.0 


مقدمة عامة للنتصوص (۹) و )٠١(‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمران) 


(۹) وخرج رسول الله 8 بألف من المسلمين بعد صلاة العصر من یسوم 
الجمعة ويات ليلة السبت خارج المدينة؛ في مكان بينها وبين جبل أخحد. وقبيل 
طلوع الفجر أدلج متجھاً شطر أَحُد . 

)١١(‏ عندئذٍ انخذل عن الرسول پچ عبد الله بن أبي بن سلول» كبير 
المنافقين» ومعه ثلاثمائة رجل من قومه, من أهل النفاق والريب» وقفلوا عائدین إلى 
المدينة. 

وقال في تعليل انخذالہ: أطاعهم وعصاني (بشير إلى الذين ألُوا على الرسول 
بالخروج) ما ندري علام نفتل أنفسنا مهنا ایُھا الناس . 

فائْعْهُم عبدٌ الله بن عَمُرو بن خرام يناديهم: يا قوم أُذكَركُمم الله أل تخذلوا 
قومکم ونبيكم عندما حضر عدوم . 

فقال المنافقون: لو نعلمُ أنْكُمْ تقاتلون لما أسلمناكم. ولكنا لا نرئ أله يكونُ 
قتال. 

وهذا تعليلٌ ظاهريٌ كاذب. 

فلمًا استعصّوًا عليه وأا إلا الرجوع إلى المدینة قال: أبعدكم الله أعداءً ال 

)1١(‏ وهمُت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا (أي : أن نَضْعُفَا ونَجبُنَا) تأثرأ ہما 
فعل عبد الله بن أَبَيّ ومن تَبعُه من قومہ لكنّهما لم تفعلا فقد هما الله . 

وهاتان الطائفتان هما: بنو حارثة من الأوس. وبنو سلمة من الخزرج. 

)۱١(‏ وأراد رسول اللہ ہچ أن يختصر الطريق إلى أُحد وأن يتفادى العبور من 
طريق يمر بها على المشركين فقال: 

مْنْ جل يخر بنا على القوم من کب من طريتي لا يمر بنا عليهم؟». 


)غ2 من كثب: أي : من قرب. 


اجس 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوۃ أحد 


فقال ابو خيثمة: أنا يا رسول اللہ فنفذ بالمسلمين في حرة بني حارلةء ومن 
أموالهم. حتّئ سلك في مال لِمِرْبْع بن قبي وكان رمجلا منافقاً ضریز البصر. 

فلمًا سمع جس رسول الله َة ومن معه من المسلمين» قام يحثي في وجرههم 
التراب» ويقول: إل كنت رسول الله فإني لا أجل لك أن تخل حائطي . وظهر نفاقه. 

وابتدره المسلمون ليقتلوه» فقال رسول الله 285 : 

(۱۳) ومضى رسول الله ة بالمسلمين حتى وصل إلى جبل أححدٍ. وجعل منزله 
هناك واتخذ لجيشه منزلاً في الشعب من جبل أحد في عدو الوادي . وعسكر بجيشه 

)٠٤(‏ ومع أوْل النهار من يوم السبت الخامس من شهر شوال لسنة ثلاث 
هجرية ع الرسول 85 افراد جِيشه 20 صغوفاً للقتال. 

واختار من الرْمَاة كتييةً عدَّدُها خمسون رامياًء وأمّر عليهم عبد الله بن جبير 
الأنصاريّ الأوسيّ. واختار لهم موضعاً مُا على ساحة المعركة؛ وهو جل صغيرٌ 
قرب أححدٍ. يقع وراء جيش المسلمينء ليحموا ظهور الجیشء من غارات خيل 
المشركين إذا جاءت من ورائهم . 

وقال الرسول ية لأمير الرماة : 

«انضح الخیل عا بالبُلء لا يانرا مِنْ خلفناء إل كانت لنا أوعليناء فاي 

وقال للرّمَاة: 

واحموا ظهورناء فإن رأيتمونا قل قلا تصرُونا وإن رأيتمونا قد غيِمنا 
فلا تشركونا» . 

وفي رواية البخاري أنه قال لهم : «إنَّ رأيتمُونا تَحْطَفُنَا الطبر فلا تَبْرَحُوا مكانكم 
حت أرسل إليكم. وإ رأيتمونا هَرْمنا الوم ووْطِئنَاهُمْ فلا تَبْرحُوا حتى ہل إليكم» . 

(15) ونه الرسول پچ المسلمين عن مباشرة القتال حى بأَدّنَ لهم وحضهم 


۷ 


مقدمة عامة للنتصوص (۹) و )٠١(‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمران) 


على المصابرةء وشذة البأس عند اللقاى وقال لهم : 

«إنكم ستظهرون فلا تأخذوا مما أصبئمُ من غنائمهم شيئاً حتى تَفْرَعُواه . 

ثم التقیٰ الفربقانء ودنا بعضهم من بعض. واقتتلوا حتى خبیّت الصرب؛ 
فأنزل الله عر وجل نَضْرَهُ وصذق المسلمين وعُدَهُ فحسُوا المشركينَ بالسيوف, ختیٰ 
كشفوهم عن مُعَسكرهم» وكانت الهزيمة في المشركين لا شك فيها. 

رویٰ عبد الله بن الزبیر عن أبيه أله قال: والله لقد ريسي أنظر إلى حدم سوق 
هنل بنت تة وصَواجبها مُشْمَراتِ هوارب» ما دون أُحَذِجِنٌ قليلٌ ولا كثير. 

ونظير ذلك عن البراء بن عازب. فيما رواه البخاري . 

(15) وتبغ المسلمون المشركين يعملون فيهم السلاح. وينتهبون الغنائم . 

(۱۷) ولمًا رأ الرماة الّذين كانوا حراس ظهور المسلمين ما حل بالمشركين من 
هزيمة كشفتهم عن معشكرهم. اتطلق أربعون منهم وهم يتناذون: الغتيمة الغنيمة 
لا تفتكم . وأْمبِرَهُمْ عبد الله بْنُ جير ينهاهم. ويقول لهم: أَنْسِيتَمُ ما قال لكُمْ 
رسول الله َة . 

ولكنْهُمْ اصضرُوا على معصيتهم طعا الت وقالوا: والله ننائین الناس 

وتيت عَشرة متهن مكانهم » وقالوا: لن نترك موضعنا حت ادن 5 تس الله یق 

)1۸( وَل الما الذين تركو مواضعهم ظھوز جیش المسلمین لغارات خیل 
المشركين دون حماية . 

عندثلٍ دارث كتيبة من خيول. المشركين بقيادة خالد بن الوليد. (ولم يكن قد 
أسلم بعد) وأغارت على الرَّماةٍ العشرة الذين بقوا في مواضعهم تأبادتهم . 


PA 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


(۱۹) عندئذ رأى > جيش المشركين المنهزم ما حل بالمسلمين › فاستداروا وكروا 
على المسلمين. ووقع وتوو عندئذٍ بين فریقین من العدو کانهم بين حجري راء 
ودازت الدائرة عليهم , وسقط منهم سبعون قتیلاء وصاح صائح آلآ إن مُحمدا قد فتل. 

(٢٢)‏ واصْمٰذ جمهور كبيرٌ من جیش, سی سے بو ہد وفي 
طون الأودبة والشعاب: حت وصل بعضهم المديئة ودخلهاء وانطلق , بعض المسلمین 
شطر جبل أحد . 

والرسول E‏ يناي المسلمين المنهزمين: ۶ عباد الله ولم يكن حولَهُ منهم إلا 
کت ا سس من ات المشركين» سبعة من الأنصار واثتان من 
المهاجرين . 

وافتداه هؤلاء النفر بأنفسهم. وَحَمْوْهُ بأجسادهم. وقاتلُوا قتال الأبطال الذين 
لا يخشونَ الموت. ویرونْ الشهادة فى سبيل الله باب الجنة والسعادة الأبديّة والتعيم 
المقیم . 

ولوا جميعاً إل طلحة بن عبيد اللہ فقد جرح نیف وثلاثين جرحاء وأصيبت يده 
فَشَلْتْ إِذْ كان يْقِي بها النبيّ 8. 

(۲۱) وَسْمِعٌ كثيرٌ منْ المسلمين صوت رسول الله و يناديهم. فأخذوا يفيئونَ 
إليهء ويجتمعون حول ويحمونه ويفتدونه بأنفسهم . 

وأصيبت و الله وق فدخلث حلقتان من حلي المعْفر!') في وجنت: انتزغهما 
منها أبوعبيدة بن الجرّاح بأسنانه. فسقطت بذلك تاه وكرت رباع ب 


)١(‏ المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الراس يليس تحت القلنسوة. وجمغه المغافر؛ وهو من 
الغفْرٍ يمعنى الستر. يُقال: غفر الشيء إذا ستره وغطاه. 

(۲) تيتاه: الثنية: هي إحدى الأسنان الاربع التي في مقدّم الفم؛ ثنتان من فوق, ونان من تحت. 
ريساعيئه : الرباعية: هي السَنْ بين الثنية والناب. وهي أربع» رباعيتان في الفك الأعلى. 
ورباعیتان في الغك الأسفل . 


۳۹ 


مقدمة عامة للنصوص (۹) و )١١(‏ و )۱١(‏ من سورة (آل عمران) 


ركز اح و نك و٘ٴٔ ابس امل زرا 
المسلمين يومئذ. وهو يفتدي رسول الله کل بنفسه . 

وكان مُصٌعبُ بن غُمیر يُشبهُ رَسُولَ اللہ َه فظن ابن فة أنه قل الرسول. 
ذهب إلى قومه وأخبرَهُمْ انه قل محمّداً. 

(۲۴) وأنزل الله الاس امنةُ على طائفة المؤمنينَ الثابتين مع رسول الله بل . 

فعن الزبير فال: كُنْتُ مع النبي وَل حينَ اشتدّ الخوف فأرسَل اللّهُ علينا 

f 0 0 0 ا‎ 

)۲٢(‏ وشاع مقتل النبيّ يق بين المشركين وكثير من المسلمین المتفرقين عن 
موقع الرسول ہل . 

ثم علم المسلمون كذب الشائعةء وعرفوا مكان الرسول و فأخذوا يفيئون 
إليه . 

اليك ثم انسحب الرسول 3 مع المسلمين إلى معسكرهم في الشعب من 
جل أخد. 

وأراد المشركون أن يُتَابعُوا قتال المسلمين في معسكرهم في الشَّعْبء فَصَعَدُوا 
الجبل؛ فتصدّی لهم عُمَربْنُ الخطاب؛, ورهط من المهاجرين. فقاتلوهم حت 
أهبطوهم من الجبل. 


ند مذ نا 


0( 
مواقف المنافقين في غزوة أُحُد 
تتلخص مواقف المنافقين في هذه الغزوة بما يلي : 
(١(‏ انخذال عبد الله بن أي بن سلول. مع نحو ثلث الجيش من قومه من 
أهل النفاق والریب. 


۳۲۰ 


حول ما جاء بشأن المنائقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


)٢(‏ موقف المنافق الضریر مِربع بن قَبِظِيء إذ حاول منع الرسول والمسلمين 
من عبور أرضه إلى أخدٍ. 

(۴) أَصِيبٍ يزيد بن حاطب بن أميّة بن رافع بجراحة يوم أُحُد فت به إلى دار 
قومه وهو على شُفًا الموت فاجتمع إليه أهل الدار. فجعل المسلمون من الرجال 
والنساء يقولون له: أَبِشِر يا ابن حاطب بالجنة . 

وكان أبوه حاطبٌ شيخاً عَسَا (أي: أسْنْ) في الجاهليّة, فقال: باي شي۽ 
بشّرونه؟ بجنةٍ من حَرّمل؟! غررتم والله هذا الغلام من نفسه. 

وکانت الأرض التي دفن فيها تنبت نبات الْحْرْمل نراف أن بقل ال لہ جن 
إلا هذه الأرض التي دُفِنْ فيهاء فهو إذن ینکر البعث ويوم القيامة . 

في مثل هذا الموقف الحزين نظهر كوامنْ النفوس؛ في فلتات الألسنة. ولو کان 
حاطبٌ هذا مؤمناً صادقاً في إسلامه» ما ظهر على لسانه مثل هذا الکلام في شأن ابنه 

)٤(‏ وكان في ۱ ين رجل یل له: «قُرْمَانه لابُذری ممن مو وكان 
رسول الله و إذَا ذكر له يقول: «إنه لَمِنْ أهل النار». 
أو سبعةٌ من المشركين» وكان ذا بأسء فان الجراحةء فاحثمل إلى دار بني ظَفْرَ. 

فجعل رجَالٌ من المسلمينَ يقولون له: والله لقَدْ أبليتَ2'0 اليوم يا ُزمانُ فشر 

فقال: بماذا أَبشُرُ؟ فوالله إن فاْلتُ إل عن أَحْسَاب قوي » ولرلا ذلك ما قائَلْتُ. 

فلمًا اشتدت عليه آلام الجراحة» أخْذٌ سهماً من كنانته فَقَتَل به نفسه. 

وهكذا كشف عن حقيقة نفسه, وأله كان كافراً مُنافقاً حينما علم أنْهُ ميت 
بجراحته . 


)١(‏ أبليت: أي: اجنهدت في القتال اجتھاداً عظيماًء يقال لغة: أبْلى في الأمرء إذا اجتهذ فيه 


١ وبالغ‎ 


۳11 


مقدمة عامة للنصوص (۹) و )٠١(‏ و )1١(‏ من سورة (آل عمران) 


(ہ) وخرج مع المسلمین يوم اد الحارث بن سويد بن صامت» رهو من 
المنافقینء فلمًا التقی الناس عَذَا على رجُل من المسلمين فقتله. وهو المجذّر بن ذياد 
البلويء لان المجذّر بن ذياد كان قد قتل أباه سويد في بعض الحروب الجاهليّة التي 
كانت بين الأوس والخزرج. فخرج مع المسلمين ليستغل الْحَرْبَ القائمة فيِصِيبٌ ثأره . 
وبعد أن قتله فر إلى مكة ولجِنّ بقريش. 

وهكذا عبر النفاق عن نفسه بهذا الموقف الخائن الغادر. 

)٦(‏ عن الزبير أنه قال: وکت مع النبي کا حين اشتذ الخوف. فََرْمَلَ الله 
علينا النوم . وإني لأسمع فول مُعتبِ بن فير والنعاس يغشاني يقول: لو کان لنا من 
الأمر شيء ما فنا هُهُناء. 

(۷) کان عبد الله بْنْ أبي بن سلول قبل أُحْد لَهُ مقامُ يقومه إذا جَلْس 
اظھرکم اكرمَكم الله واعركم به قاو وعرروہا وَاسْمَعوا له وأطيعواء م 

فلمُا كان منه ما كان يوم أُدء إذ اذل عن الرسول 8 بنحو تُب الجیش؛ 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقولّه قبل أحُد. فأخذ المسلمون بثبابه من 
نواجيه. وقالوا: اجلس أي عدو الله. لست لذلك باھل؛ وقد صنت ما صنعت. 

فخرج حط رقاب الاس وهو يقول: والله لکانما فلت م0" أَنْ قُمْتُ أَشَدُدُ 
اسٴ؟ 

فلقيه رَجُلٌ من الأنصار بباب المسجدٍ فقال: ما لْكٰ؟ ويْلّك! 

قال: RO‏ أمرة. فوٹب علي رخال م اصحابه يجذبوني ويعتفونني » 
لکانما قلت مُجْراً (وفي رواية: را أي: امراً عظيماً) E RS‏ آم 


5 وھ کے ریو وو 
)١(‏ عزّروه: أي : أعينوه وقووہ وعظموء ووقرره. 


(۲) الْهَجْرٌ: الكلامْ القبیخ . 


۴1۲ 


حول ما جاء بشأن المنافقین وظواهرهم السلوكية بمئاسبة أحداث غزوة أحد 


قال : ويلك ارم يسْتَغْفِر لك سول اللہ . 

قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

وهكذا كشف عن نفاقه أيضاً ببعض أقواله» وكان قد كشف عنه بانخذاله . 

(۸) بدا المنافقون دع يَهُمِسُون بشأن الذین قُتلوا من المسلمين فيقولون: 
لو كانوا عندنا ولم يخرجوا إلى قتال المشركين في أُحُدٍ ما مانوا وما قَلُوا. 


۳۳۳ 


النص التاسع 
من سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من ( ۱٥١‏ ۔۔ )۱٥۸‏ 
حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


يقول الله عز وجل في سورة (آل عمران): 


5 3 مي مشو وو ورل ہھ ع عطي کے رھ 
ولق لھ مد فڪم الله وغد ہرذ تحسوتھ م بإذنهء حَوَّإِذا فْشِلْتُمْ 
مر ر عمسم رر صو ےھ 2 0 ہے 
وكرم م الات ود وت ِ ہے من 


ِياڈیاوینکم من يرب يدالاخر EES‏ كمع عَنہَم بلک وَلَصَدُ 
عَکَاعَنكُمِوََتَهُذُوفَضضلِ شم عل امن م 
00 واو تذخو كم فا مرکم تا َنيڪ عَتَ َي لَََِيْل 
وا تلان السب 51 رم 6 ڈول 
E‏ :اها E Ag‏ مذ امت خلج 


2 با 02022 1 ولوت هَل نمم نكنة ان الگ مرك 
20100 لون لون اام ار 
ای وہ ويك ئل کی کال سا تد 21 امان وركم 
و ولصاف ويك 5 7ص © ارب ینغ ہوم لتق 

مان إِنَمَا لهم ا ایت 2 غو 2 اوقد ماعن إ ةعور 


ےس ہے 


حلب يتما ان مال وو ان دواو لإخوانهم سيران رض 
كوا زی لاجمل ان ارت نے کوک را . 


اش 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقین فبها 


00 وھ 2 ا 4 5 مہم 2302 


01 ger ویج‎ 


N #‏ 
ما في النص من القراءات المواترة (من الفرش) 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف [تَعْشَى] آي الأمنةُ تی 

(۲) وقرأ امرب اہو عمرو سیت : [فل: 5 لمر كُلَهُ ال برفع لفظ 
50 وهو مبتداء وجملة كل له ) خبر 5 والمعنی واحد. 

)۳( وقرأ ابن كثير المكي ١‏ وحمزة والکسائي بہت [والله ہما عون بصير] 
ياء الغائب» وب بين القراءتين تكامل في الأداء البياني مرة ة بالخطاب ومرة ا 
أو على التوزيع » فالتي بالخطاب للمؤمنين 3 والتي بالغيبة للكافرين. 

)٤(‏ وقرأ نافع وحمزة و وخلف: متا بکسر الميم الأولیء وهو وجه 
عربي لهذه الكلمةء يقال : : مم ويم بالضم والكسر. 

)٥(‏ وقرا كل القراء غير حفص : إخَيْرٌ سا نَجْمْمُونَ] بناء الخطاب فين 


القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
ہچ 


(١) 
الفكرة العامة للنص‎ 

٭ بدا النص ببيان صدق وعد الله للمؤمنين بالتصر والتأييد قبل أحد» وهو الوعد 
الذي أخبرهم به الرسول 2 إل أنه وعد کساثر وعود الله لخصوص المؤمنین مشروط 
بالطاعة والتزام التكاليف. وعدم المعصية لله ولرسوله؛ وللائمة والقادة من المؤمنين 

القائمين على حدود الله المطيعين لرسوله. 
وببيان أن هذا الوعد قد تحقق فعا فى المرحلة الأولى من المعركة» لما التزم 
المسلمون بالطاعةء فلمًا عصى فريقٌ كثير العدد منهم طمعاً في الغنائم. وتركوا مواقم 


(۴۲۰ 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من (١٥٥۔۔. )۱٥۸‏ 


القتال المحدّدة لهم أمسك الله عنهم معونته. وصرفهم عن التمكن من الظفر 
بعدوّهم. وأوقع فيهم القتل فقيل من انتھت آجالّهم ليكشف الصادقين في إيمانهم 
مريدي الآخرة. ويكشف في الواقع العملي مريدي الدنيا منھم . 

* وأَبَانَ الله عر وَل فيه أنه عا عن المسيئينَ من أهل الإيمان منهم فضلاً 
منه. لأنهم مؤمنون عصًوا وَنَدِمُوا وحصّل لَهُم التأديب. 

# وصور النص حالة هزيمة الأكثرين منهم سالكين في صعيد الأرض مسالك 
شتئء مع أن الرسُول ټڅ كان يدعوهم إليه؛ كي يثبتوا معه. وهو في موجه من 
المعركة ضِمٰنْ الفرقة التي كانت أكثر ثباتأء ملتفةٌ حول دَافع عنه وتَفْدِيه بأنفسها. 

فلمًا فعلوا ذلك جازاهم الله عليه بتراكم الغمّ عليهم. وكان جزاءً تربوياً من الله 
لهم يصمح أن یسمی ٹواباً باعتبار ما يفضي إليه» كي يتعظوا ويستبصروا الحقّ 
ومنهج الله ولیعْلَمُوا سّنْة الله في خلقه» سی مستقبلاً على أشياء فاتتهم. 
ولا بحزنوا بسبب مصائب اصاہتھمء وليَعْلْموا أن مافاتهم أوما أصابهم إنما هو 
بقضاء الله وقدره أو إذنه وعلمه. لحكمة ار جکم هو يَعْلْمُهَاء منْها النأديبٌ والتربية 
والمجازاة على بعض المعاصى, فنا ارات للذنوب: ولمَا كان الله 
عليماً خبيراً ہما يعملون ظاهراً وباطناً. فكل تصاريفه سبحانه وتعالیٰ حكيمة. 

* وأبان الله عر وجل في النص أنه بعد أن أنزل بالمسلمين في معركة أحدٍ 
ما آنزل جزاءً على ما كان من كثير منهم من طمع بالغنائم. وما كان منهم أيضاً من 
معصية للرسول» أنزل على طائفة منهم وسيلةٌ من وسائل الأمن لقلوبهم. وهو التعاس 
الذي يصرف الأفكار والتصورات عن الاشتغال بما وقع للمسلمين في المعركة . 

لكنّ طائفة أخرى لم تق إلى مستوى إسعافها بھذہ الأمنة من الله. َعَم 
الهم على أنفسهم» واخذت أفكارهُم اط في ظنون ل كالظنون التي تجلبها 
المفهومات الجاحلة ا جاب وأخذوا يُطلقون عبارات ندل على النفاق أو مرضٍ في 
القلوب أخف من النفاقء ون في أنفسهم مالا يندونه للرسول يلي ويقول قائلون 
و امو كان لنا من الأمر في صنع قرار الخروج إلى العدو أو عدم الخروج اله 
شي لکن ألزمنا الرّسول بعدم الخروج» ولما قل مْنْ قتل منّا في أخد. 


۹ں 
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وعلّم الله رسوله ما یی لهم به المفهوم الدقيق للفضاء والقدر. السابقين 
للاحداث والوقائع . وأَنّ کل مين مات 5 د قد مات بأجله. وبعجلم الله ۾ ون 
أنه لولم تخرع الارن لمواجهة عدوهم عند أحد, لَخْرَجْ هؤلاء بسبب آخر غير 
قتال المشرکین: فيلا ف في المواضع التي قتلوا فيهاء والتي كانت مضاجعهم التي هي 
مضاجع موتهم الْمُشْبه لی ٠‏ في اننظار بعثهم الْمُشِْهِ لليقظة من النوم . 

وعلّم ال ررك ايقن أن لا كينا عد سرن اح وأهم 
عناصر هذه الحكمة ما يلي : 

)١(‏ كشف ما في الصدور من إرادة الآخرة. أو إرادة الدّنياء الأمر الذي 
لا يكشف إلا عند المطامعء والشدائد المؤلمات المحزنات. 

(۲) تمحيص ما في القلوب من عوالق وشوائب فالشدائد كالنار تنقي 
الشوائب» وتجمع المعدن الصافي إلى بعضه خالصا نقيًا. 

(۳) تعمينٌ إيمانهم بن الله عليم بذات الصدور. مهما كانت صَاجِبَهُ الصدور 
هذه التي هي من الرغبات والنيات نحو ذلك فيه مكثومة لم تظهر علاماتُ لها على 
سطح السلوك, وأنّ ما يُجَرِيه الله سبحانه من أحداث ظاهرات لا نعلْمُ لها في الناس 
أسباباً ظاهرةء فلا بد أنَّ لها أسباباً باطتة كامنةٌ في الصدور, واللَّهُ عليم بهاء ويُجْرِي 
تصاريفه سبحانه بما يلائمها. 


جا رجا في النص يان عن الذين فرُوا مُذْبرين من المعركة خوفاً على أنفسهم. 
أن ذلك الفشل والضَّمْفَ الذي حصل لهم. ٠‏ الما استزلّهم الشيطان له وازلقهم فيه 
بسبب بعض الكسب الذي كسبوه. وهذا الکسبٔ هو معصية الرسول طمعاً بالدنيا 
والغنائم . 

ودل هذا على أنّ المعاصي التي تجرٌ إليها النفس بمطامعها وشهواتها مک 
الشيطان من الإنسان. فيستدرجه إلى مواطن الرَلّل . ومزال الخيبة والفشل. 


لکن الله تداركهم نو انون من أوليات تجرباتهم. فعفا عنهم. إن الله غفورٌ 
حليم لا يستعجل بالعقوبة. 


۴۲۰۱۷ 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١۸  ٠١۲(‏ 


٭ وخاطب الله عر وجل المؤمنين في النص» فنهاهم عن أن يكونوا في 
مفهوماتهم كالمنافقين وسائر الكافرين» وهي المفهومات التي عبر عنها المنافقون إذ 
قالوا بشأن الذین فبلا فى أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فُيَلُوا. 

إنها مقولة لا نصدُر إل من منابع الكقر بالله وقضائه وقذرفى وهي مقولة ر 

من آثارها تولیدُ الحسرَة ة في القلوب» والحسرة مِنْ مُعَجّل العقاب على الكفر. 

بخلافِ أهل الإيمان قإنهم يُسْلْمُونَ تسليماً. فتكون قلوبهم مُطمئئة سعيدة حالية 
من الحسرة وآلامها. 

* وأتم الله عر وجل النص بعقائد إيمانية ذاتِ ارتباط بأحداث موقعةٍ أحد» وهي 
في موضوع الحياة والموت» وموضوع مجاري مقادير الله وموضوع يوم الدين الذي 
بخشر فيه الناس للحساب. وفصل القضاء» والجزاء. 


### 
(٢(‏ 
7 اللَغویّة للنص 


«صدفَكُم أله و وغدة: 

يقال لُه : صدق فلانٌ 5 الحديث يصَدّق دنا إذا أخبر ہما يطابقٌ الواقع 
ويقال: صَذق فلا نوا في الحديث صدقا وصَّدَقَهُ الحدیث: إذا أنبأهُ ہما يطابق 
الواقع فيستعمل لازماء ومتعدياً لمفعول, به واحد ومتعذياً لمفعولین . 

(إِذْ تَحَسوتهُم » : 

الس في اللّخَة القتل الشديد باستئصال. والمعنى بدأ تم تقتلون فيهم تت 
مصابعاً فيه معنى العْلَبَةٍ المستأصلة. والظاهر أن المراد من الحس هنا إزاحة العدُّو 
وكشفُهُ عن مواقعه إلى ما بعد مُحط رِحَالِهِ حَيْتُ توجَدٌ الغتائم . 

«بإذيهء»: 

أي : بِعِلْمه وإباحته وتمكينه . 


ہج ا ۶ لاس 
حر إِذافیلتم 4: 


۳۱۸ 
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«إذاه هنا اسم زمان مع تجريده من معنى الشرط أي: حتى وقبِ فلكم 
وحين تُجرَد من معنى الشرط تکون لمطلق الزمن؛ فلا تختص بالمستقبل. 

والْفْشْلَ : ہُو الفزع» والجبنء والضعف: والوهن. 

وتنازعتم : التارّعٌ هو التَخائْفٌ والتخاصُمٌ. ونّداقُمُ الحجج في الخصومة. 

ثم سکم ڪن : 

أي : رذكم الله وحولكم عن التسلط عليهم بالقتل . 


أي : ليكُشِف مَنْ يُريدُ الدّنيا منكم ومن يريد الآخرةء ومن يَضْيِرٌ صادقاً محتسباً 
أجره عند اللہ ومن يَفِرٌ مُصجدا في الارض لا يلوي على شيء يبتغي النجاة بنفسه . 

أي: إذْ تنطلقون فازین هائمين في كل انجاه» في الوادي» ونحو المدینةء ونحو 
الجبلء والإصعاد في اللغة: خو الذعات في الارن والإبعادٌ فبهاء لان وة الأرض 
عن صعيذاًء وكذلك الترابٰ تک صعیدا. 


وجاء الخطابٌ عاماً والمراد مْنْ فر واصعَذ» نظراً إلى أن العدد الأكثر قد فعلُوا 


ذلك . 

وولاكلؤك عل اك »: 

أي : ولا تَعْطِفُونَ على أحد منكم. 125 لان کل فار 
قد طلْبٌ النجاة لنفسه. 


ومن عادَةِ المنصرف عن مكانٍ ماء أوأي شىء إذا خطر في باله ما انصرف عنه 
أو اراد الرجوع إليه. أو الانضمام إلى بعض جماعته المنصّرفين مثله» لوى عنقه 
وجسمه أو لوی عُنْقَ دايّنه» أو لوق حركة سيره منعطفاً إلى من ينض إليه» لكنْ إذا 
انشعْلَتٌ ساحَةٌ تفكبره بالفرار والنجاة فقط لم يو على أحد. 
ہے 3572 کرو . 4ء شظرم 
ووَالْسُول_يَدْعْو كم ف أحر كم 4: 
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أي : يناديكم إليه وهو في الفثة الأخرى منکم الذين ثبتوا فلم يفروا. 
ےرک کے 3 

«نائبيكمة: 

أي : فجازاكم على فراركم. والاصل في الثواب الجزاۂ على الطاعة» قيل: 
واستعُمل هنا بمعنى مُطَلقَ الجزاءء أقول: أرى أن في اختيار فعل «أثاب» هنا معنى 
الترفق بالمسلمين» إذما حصل لهم لم يكن في الحقيقة عقاباًء وإنما كان للعربية 
والتادیب وما يحصل به ذلك هو في حقيقته بمنزلة الثوابء لان لخیر من يراد تادیے 
وتربيه» فإذا تأدب جره ذلك إلى اغتنام الثواب العظيم . 

رالشات القرآنية التي جاء فيها لفظ «ثواب» وفعل «أثاب» جميعها جاءت 
بمعنى الجزاء على الطاعة وفعل الخير مما يجب الْمُئابٌ أن ينال لآ مما يكره باسٹٹناء 
هذه الآيةء وبالفهم الذي فهمناه نقول: إل الفعل لم يخرج عن أصل معناهء بالنظر 
إلى الغاية البعيدة المرادة منه. 

واستعملتٌ كلمة دمنُوبَةو في القرآن مرتين: 

الأولى : التي في الآية )٠١*(‏ من سورة (البقرة/١)‏ وهي بمعنى الجزاء بخير. 

والشانية : التي في الآية )٦٦(‏ من سورة (المائدة/0) وهي فيما أرى يمعنى 
المكانة, لأنَ أهل الكتاب المرادين في الآية هم من اليهود الذين كانوا يستهزئون من 
المسلمين إذا ناذوا إلى الصلاة. ويتخذون عبادتهم لربهم هروا ولعباء فقال اللہ لهم : 


ہے مو ےر ار ےر کے روک ےصح ہے ہے ہہے دوو 
« فل ہل تنک رین َك موب عند هومن لعته ألو عضب عله وجل مه مارد 
عم سی عر سس مر ا 7 سنا مہ يه 2 و م مر مسب 
والخنازير وعبد الطلغوت أوْلتيك سر مكاناواض لعن سوآو اسيل 46 : 
٤ 7 . 5 ٠ L2 3 ٦ 35 7‏ 
فهم يستهرئون من مكانة المسلمين في الصلاة يسجدون إلى ربهم» وهم شر 
مكانة عند اللہ فقد لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعَبذة 
الطاغوت. وجاء قوله: «أولئك شر مكانا» دليلاً على المراد من «مثوبة» والله أعلم . 
وفعل اب هو بمعنى رجع ۰ والمكان الذي يرج إليه مثوبٌ إلبى والمكائة 
التي يرجم إليها: مثوبق أي : مرجوع إليها. 


۴۰ 
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وجاء غل (ثوْبَ) بالبناء للمجهول» وهو من لَرهُ بمعنى عوْضَهُ. فقال تعالى في 
سورة (المطففین /۸۳): 

ملو پالارا انون ) . 

إنهم كانوا في الدّنيا يضحكون من الذين آمنواء أما في الآخرة فالذين آمنوا من 
الكفّار یضحکون؛ فهل عُوْضُوا على ضحكهم من المؤمنين في الدنياء بضحك عليهم 
من المؤمنين في الآخرة؟ 

وبهذا استوفینا كل ما جاء هذه المادة؛ ونستطيع بعد هذا السبر والتحلیل أن نقرر 
أن الثواب في القرآن قد استعمل في الجزاء ہما هو محبوب وخیر۔ 

9غَمَاه: الغم: الکرب: وسْمْيْ الكربُ غْمَالأنّه يشتملُ على القلب وغمه 
ويَسئْرَهٌ بالمؤلمات . 

9َعَمَا بم 4 : اي ملتسا ومُلنْصِقاً ومُتصلا بغمّ آخر. أو بسبب ما أنزلوه بالرّسول 
والمؤمنين الصادقين معه من غم . 

«أننةّ4: امن مصدر دأين» أي : اطمان ولم یخفء فهو امن وأمِن وأمِينٌ. 

(إلى مضاجعهم»: المضاجع جمع جم وهو مَوْضِعٌ الضجوع» والضجوع 
وضع الجنب على الأرض أو نحوها للراحة أو النوم . شبهت المواضع التي ارنمی عليها 
شهداء المسلمين في أحدٍ أودفنوا فيها بالمضاجع التي تكون للراحة أو النومء لأنهم 
في تمام الراحة بعْذ استشهادهم. وكانهم نالمونء وحینما يبون فكأنهم ينهضون من 
مضاجع راحَتهم ونومهم . 

ونحص ما في قلوبكمٌ4: تمحيصٌ الشيء تخليضصّه مما يُخالِطهُ ممًا لا خير 
فيه للغایة المرادة منه. 

فالمسحصض من الخيل والإبل ا لخي الذي ذَهْيْتَ من جسمه 
الشحوم وعناصر الترمُل والضٌعفء فصار لحماً مكتنزا قويا. 

والوترٌ الْممخْص ہُو الذي أزيل عنه لشم لفتله وإحكام إبرامه. ویقال محص 
الغل بت کا نهر نس وم + إذا ذفن وير سی مار امل اجرد 


۳۲۱ 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من ۱٥١(‏ ۔۔ )۱٥۸‏ 

فنَوَلُواہ: أي : أذبروا فارين مُْ>مین والتولي إدارة الظهر وإعطاءً الذبر. 
ويَتبْعُهُ غالبا الانصراف والابتعاد. 

لَاسْتَزْلهم الشيطان»: أي : استدرجهم حتی أوقعهم في الزّلْلء أوحملهم على 
الوقوع في الّلل بالوسوسة والتسويلات» والاستدراج ۔ 

ال : الخطا في الرأي أو الیّة أو القول أو العمل الباطن أو الظاهر. 

والرّلن: الذنب والإثم, واصل الرُلل الانزلاق في طين أَوْعَنْ صخرة أونحو 

يقال : رل بزل ورل رلا وزليلاً ومر إا زلق. 

ويُقال: زل الرَجْلٌ بده عَنْ مَفامه رالا إذا دفع به. حى زَلِقء وكذلك أَزَالَهُ. 

وصيغة داسْتَزْلُه من معانيها طَلْبٌُ تحقيق مضمون الفعل. والسَعْيُ له باتخاذ 
الوسائل» حتَنْ يحصل المطلوبء وهذا ينطبق على ما يفعله الشيطان دواماً في 
الإغواء» وما فعله في الذين أوقعهم في الزُلْل يوم أ 

(فالوا لإخوانهم»: أي: لالجل إخوانهم. أوعن إخوانهم. فاللام للتعليلء 
أو هي بمعنی (عن) . 

إذا ضربوا في الأرض: الضرب في الأرض الإبعَادُ فيها سَيْرأ» وهو كناية عن 
الشف 

ؤغری6 : جمم غازٍ والغازي هو الذي يقصِدٌ عدو للقتال. 

وِخشْرة»: الْحَسْرَة أَفْذُ الْدُمء وبالغ الألم على ما فات من المحابٌء بسبب 
من الأسباب . 

)۳( 
ما روي في سَبَب النزول 
اتفق شيوخ أهل التفسير من السلَفٍ على أن هذا النضٌّ قد نزل بمناسبة 


الأحداث التي جرت في موقعة أحد. 


YY 
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والآيات فيه ظاهرة الاتفاق مع احداث هذه الغزوة . 
روب 
)٤(‏ 
ت 4 
مع النص في التحلیل والتدبر 

¥ قول الله عر وجل : 

و وڪم اه وده تَحسُونهم بإذنهء». 

في هذا القول إشارة إلى الوعد الرباني بالنصر قبل معركة أحد. وهو ما أخبر به 
الرسول ية المسلمين قبل بدء المعركة» فقال لهم : 

دإِكُمْ سنظھرون فلا تأخذوا مما أَصَبّم من غنائمهم شيئا حئى تفْرّغوا». 

وقال للرماة: 

۰- ای و ر2 5 ره 2 

ولا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم فإنا لنْ نزال غالبین ما ثبتم مكانكم». 

وعن البراء أنه قال لهم : «لا تبرحوا مكاتكم. إن رأيئمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحواء ون رأيتموهم ظهروا علينا فلا ُجیلوناء. 

وقد تيحقق النصر للمؤمنين مَل محانظتهم على الطاعة لأوامر الرسول بء 
وصدق الف وعده» ونصرٌ الله لعباده المؤمنين مشروط بالطاعة وِمَلازْمَة منهاجه ۔ 

لكنْ أكثر المسلمين في المعركة طمعوا في الغنائم فعصّوًا أمر الرسول. ولا سيما 
معظم الرماةء فأقبلوا على جمع الغنائم قبل أن يأذن لهم الرسول #5 . 

وكانوا قبل المعصية يُحَسُونَ المشركين حَسَاء قتلا وضرباً وإزاحة لهم عن 
مراقعهم. وك رخالهم . الأمر الذي أغراهم بجمع الغنائم الوفيرة » ونلاحظ في 
معنى الحس هنا هذه الإزاحة عن ا رحالهم المستاأصلة لِمََاتَلَتهم بالابعاد عن 
متراكمات الغنائم» ولا یقتصر الحس علی مجرد معنی القتل لان قتلى المشركين 
لم يَصِلُوا إلى المقدار التي تشم منه رائحة الاستثصال بالقتل» والحسٌ فيه معنی 
الاستثصال؛ نهو استئصالٌ لهم بإزاحتهم مُنْكْشِفِين فارين عن محط رحالهم . 


r 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من ٥٥١(‏ ۔۔۔ )۱٥۸‏ 


وهذا الح من المؤمنين للمشركين لم يتحققٌ لهم إلا بإِذنٍ من الله فلولا أن 
أذن الله بذلك إذنا دينياء وإذنا قَدَريا بالتمكين. ؛ وتيسير الأباب ما استطاع المسلمون 
أن يَتَسَلْطوا بسيوفهم على أعدائھم َبْحُسُومم حتّی ىك الوم عن مرقعهم» وخلّفوا 
وراءهم غنائمهم . 

FH ¥ 

٭ قول الله عزّ وجل: 

وڪ تا E‏ 
مَاتحبُو سے منص ج۹ Pa‏ 

أي : استمرت ظاهرة 7 حَسٌ المؤمنين للمشركين في أٍْ حت حل الْفَغْلْ 
وهو الضعف والجبن والْفْرْعٌ والوهن ‏ بمداهمة كتيبة خالد بن الوليد على الخيول 
من وراء ظهورهم. إدْ ترك مُعظم الرّماة موافعهم. وقد كانوا فيها رعا لظهور 
المسلمين. 

وقد حصل الأمر وفق الترتيب التالي : 

أوَلاً: عضئ معظم الرّماة. فتركوا مواقعهم حين أراهم الله ما يُحبُون من النصرء 
ووجود غنائم العدو سهلة التناول؛ وطمُْع أكثر المسلمين في المعركة بالظفر بهاء قبل 
أن يأذن الرسول پچ لهم بذلك. وجاء التعبير عن هذا بقوله تعالی : 

(وَعَصَیْتُم ينبي يمرس مَاتچورے ¢ . 

ثانياً: وقع الخلاف بين المسلمين في الأمر القائم حول متابعة القتال والثبات في 
المواقع وفق أوامر الرسول» أو ترك المواقع والإسراع إلى جمع الغنائم ووقع الجدال 
فيما بینھم؛ فتفرّقت وحدة الکلمةء ووحدة الصف وجاء التعبير عن هذا بقوله تعالى : 

(وَتَترَعْتْمفالأر ». 

ثالثاً: دبُ الضَعْفٌ في صفوف المسلمین بسبب التنازع وتفرّق الکلمة وتمرّق 
الصف . 

وهجم العدو عليهم من وراء ظهورهم. فاضطربواء واختل نظامهم. وأصابهم 


نض 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


الع وروا أنهم مُحْصُورون مُاطون من أمامهم ومن خلفهم. ووقع القتل فيهم. 
فجبنواء عدوا فارین» وکان هذا هر الفشل الذي حل بھی وجاء التعبير عنه بفوله 
تعالى : 

وَحَوٌیإِذَافَخِلَتْ 4. 

رابعاً: وكان السب الداخلي في النفوس الذي جر إلى المعصية والتنازع 
والفشلء هو وجود فريق كثير فيهم أخذث نُمُوسّهُمْ تدور دواليبها حول إرادة الدّنياء 
أي : إرادة الحصول على الغنائم والتسابق إلى حيازتها. وجاء التعبير عن هذا السبب 
النفسي بقوله تعالى : 

وين ڪم نري الي ارين ڪم مر الف ر٥).‏ 

فالترزيب الذي جری في الواقع كما يلي : إرادة الدنياء فمعصية. فتنازع › 

ولكن: لِم انكس هذا الترتيب في البيان القرآني؟ 

٠‏ الذي يظهر لي أن الغرض الدلالة على أن ظهُورَ المسلمين على عدؤهم قد 
استمر حتى حل بهم الفشل» ولم تتخول رياح الصر عنهم إلى عَدُرّهم عند المعصية 
والتنازع في الام بل أخذ الام يسل على مراحلء ولوانعكس الترتيب في النص 
ازعم ان ظهور التسلمين على عدوٰعم قد 7 منذ لحظة معصيه ة الرّماق وهذا 
خلاف الواقع. وخلاف سنة الله في الأحداث . 

والنص يهدف إلى الإعلام بأنّ توقف التصر وتحول رياحه قد حصلا بعد حصول 
الفشل. 

فالدَقَةٌ في التعبير تقتضي أن يأني البيانُ دالا على أن حركة الظهور على العدُوٌ 

إذن: فقد كان لهذا الانتصار نهاية توقف عندهاء وهله النهاية مقرونة بحصُولِ 
الفشل» فالتعبير القرآني دال على هذه الحقيقة بدقّة بالغة. فقال تعالى : 

ډو لکد مڪ م اله وغهد خسو هم يدنه حَوّإِدَامَیِلثھ »: 


Yo 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من )۱٥۸ ٠١١(‏ 


أي : ختی وفتٍ مُشَلِكُم: 

ولكن لآ بد ايضاً من بيان التراكماتِ السببيّة الي أذّت إلى الفشلء باعتبارها 
أسباباً متتابعةً لحصولە . 

فذكر الله عر وجل السبب المباشر للفشل او وبعده ذكر السبب الذي كان قبله 
فادی إليه» وبعد ذلك ذكر السّبب النفسي الإراديّ الداعیٰء الذي تتوقّفٌُ عنده سلسلة 
الأسباب بداهةٌ. 

٭ أما السبب المباشر للفشل فهو التنازع في الامر ولذلك جاء ترتيبه بعد ذكر 
الفشل مباشرة, فقال تعالى : 

حر إذاف لتر وتر عمف الأخر». 

وفي نص سابق في النزول لهذا النص أبان الله عر وجل للمؤمنين أن الشَارُعَ 
يؤدي إلى الفشل. اذ قال الله تعالى لهم في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 


صر رے ہر مر ہپ م مساح سے خر وس میٹ 5 ب یھ ے۔۔ 


٠‏ ويا ورسولم ولائنلزعوا فلفشلوا ويَذهبٌ رک وَاصبروأإِن الع 


تی ہہ 


فكان هذا البيان بعد غزوة بدر بمثابة التوطئة الإنذارية التي کان علی المسلمین 
في أحد أن يضعوها سب انهم عي لا ار فیفشلواء ولا يعْصوا الله ورسوله. 
ومتئ فشلوا ذهبت ريِحُهُمْ أي : ذهبت فُوْنْهُمْ المعنويّة التي فيها ر انتصارهم على 
أعدائهم في المعارك . 

فما جرى للمسلمين في اح قد كان ظاهرة من ظواهر سنن ع الف الي أبانها الله 
لهم في كتابه بعد غزوة بدر الكبرى. 

۰9 0 الذي حصل في أحد؟ 

ارب محصية من عصى من المسلمين أمر الرَسولء ومخالفتهم لإخوانھم 
وتمزيقَهُمْ للصفٌ. فجاء قوله تعالى : : «وغصيتم من بَعْدٍ ما أراكُم ما نوہ عقب 
قوله تعالى : 


ہہ ہے می 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


وَكَسَوَعْكُم ف الأضر ه. 
فحصل بهذا الإشارة إلى أن العصيان هو سب التنازع . 
٭ حسنا فما هو الب النفسي الإرادي الداعي الذي تتهي عنده سلسلة 
الأسباب» والذي أذى إلى معصية من عصئ منهم؟ 
الجواب: إرادة مطامع الدتيا من العصاة؛ وإِنْ كان الفريق الآخر بريد ثواب 
الآخرة. فجاء قوله تعالی في آخر بيان سلسلة الأسباب: 


م2 


9 

وڪم نر د لارنم نري الاخ رة 4. 

وهكذا جاء الترتيب في البيان القرآني كامل الدّقة في الأداءء ومطابقاً لما یراد 
الدلالة عليه . 

يضاف إلى ذَلِكَ أن التسلسل المنطقيّ لبحث أُيَةٍ ظاهرة. وكشف الأسباب التي 
أدت إليهاء يقضي بان تُحَدّد الظَاهِرَهُ وء وبعد ذلك يُنظر إلى السبب العباشر الذي 
ى إليهاء ثم إلى السبب الذي اڈی إلى السبب المباشر؛ وهكذا تسلا مع 
الأسباب. حتى ينهي البحث عند السبب الأوؤل: الذي تنتهي عنده عقلا سلسلة 
الأسباب . 

والإر اده ودواعيها عند ذوي الإر اذات الحرة تعر هي السبب الأوّل الذي تَقِفٌ 
عنده عقلا سلسلة الأسباب» ولا بح بعدها عن سبب آخر. 

وو ¥ ¥ 


¥ قول الله عر وجل : 
f a‏ 


م رو می 2 ہر ہس و کی 
7 م سے 2 ۶ 0 1 لیک 22 a‏ 5 2 ۳۴ 8 
e 1‏ 


لْمَؤْمِيِينَ ! 


أي : وبعد توكفٍ حركة الظهُور والتسأط عن العدوٌ بسبب حصول الفشلء وعد 
مرور مدو من الزمن حصل فيها وجوم واضطرابٌ ضِمْنَ الْمَغْرَكةٍ. صرفكم اللهُ عنهم . 
نهم هذا من العطف بحرف العطف (ثُمْ) الال على التراخي . 


۴۲۷ 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١۸ ٠١۲(‏ 


وبهذا الصّرّف انعكَسْت رياح النصر بتقدير الله وحكمته. لکشْفِ احوال 
المسلمين مُرِيدي الدنیاء ومُريدي الآخرة. وكَشْفِ الصابرين الصادقين» وغيرهمء کل 
بحسب مرلت في الإيمان والصٌدقٍ مع الله في المعركة. فالمصائبٌ كواشفٌ. والشدائد 
کواشفف [المطابع كواشفٌ , وأصْل الامتحان أن يوضع الْممتَحَنٌ في المواقف التي 
شیتفت حقيقتة إرادةء أو خلا أو استعداداً, وتكشف صدقه وإيمانه, أو مادون ذلك 
من درجات» حتَى أدنَى الدركات التي هي دركة التفاق. 

دل على هذا قول الله عر وجل: يكم والابتلاۂ الامتحان للكشْف. 

وهذا الامتحان يستلزم التربية والتأديب فالإنسان كثيراً ما يكون امتحانه الذي 
ليس هو الامتحان الأخير لِترْبيَته وتأديبه ہما يجب أو ينبغي أن يكون عليه . 

وقد أثبت هذا الامتحان أن معظمهم لم يستطع الثبات عند تحول رياح النصر 
عنهم » لكنه قد کان لهم جميعاً درس تربوياً تأديبياً رائعء اعدُھم إعداداً ممتازأ للمعارك 
القادمات ۔ 

وإنما جعل الله عزّ وجل هذا الصّرْفَ للمؤمنين عن الظهور على عدوهم ابنلاۂ 
ولم يجعله جزاءً. لأنه سبحائة وتعالئ قد مُنْحَهُمُ العفوء َل على هذا قول الله لهم 
عقب بيان غرض الابتلاء : 

م ص کے وة 0۲ 4 ef)‏ 
وَلْمَد عفاعنکم وا لله د َه ذو فض لعل الْمَؤْمِيِينَ € ) . 
والعفو أرقن مرثبَُ من الخفران, لل الغفران ستر اما العفو فهو مَحْو للاثر. 
¥ ھچ 
* قول اللہ عر وجل : 
7 24 سے ٠.‏ ر رد غير 

«#إذ نض وڈوت ولال ؤت علق اد وَالسُولٌ_يَدَعْوكٌمْ 
ہے e‏ صطم 
امرب ۹ 

انتقل النص بهذا إلى بيان مرحلةٍ تالی من مراحل المعركةء وهي مرحلة انھزام 
معظم المسلمين. الأمر الذي ما كان ينبغي أن یصڈُر منهم» بعد أن أدركوا أنْ المعصية 
والطمع في الغنائم قد حولا عنهم رياح النصر. 


۴۸ 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنالقین فيها 


أي : اذكروا عند كل قنال لعدزکم حالكم في غزوة أحد إِذْ کتم نُصهِدُونَ في 
الأرض هائمين منطلقين منهزمين في شتى الانجاهات٠‏ في الوادي, وشطر الخدينة: 
ونحر الجبلء ولا تَلوونَ مُنغلفين على اُحد ل من الشابتين ا بع كل واحد 
منکم النجاة بنفسه. فلا يلتفت بعضکُمْ إلى بعض, ولا تستجيبون لنداء الرسول الذي 
كان یناديكُمْ : لي عاد الله ارجعواء إليّ جْبَادَ الله ازجمواء إلي عاد الله مَنْ يكر لَه 
الجن يُنَاديكُمْ وهو ثابت في موقعه مع الفثة الثابتة المدافعة عنه. وهي الفلة الأآخریٰ 
من فَتَیْكُمْ الفثةٍ المنهزمةء والفئة الأخرى القليلة الثابنة التي لم تفر ولم تَزلْزْل بل 

وجاء استعمال الفعل المضارع في حكاية امُر مضى لتصوير ما وقع كأنه حدَتُ 

# ¥ ¥ 
* قول الله عر وجل : 
f‏ کے کا ہے 

تنكم عَمَايمَمَ ۾: 

أي : نجاراكم جزاء تأديب وتربيةٍ فأنزل بكم كربا محیطاً ضاغطاً على القلب 
وکل النفس موصولا وتلا راتا بكرب آخر (فالباء للملابسة أو الإلصاق). 


أو: فجازاكم جزاء تأديب وتربية فانُژّل بكم كربا محیطاً ضاغطاً على القلب وكُلٌ 
النفس بسبب ما أنزلتموه بالرسول والشابتین معه من الصادقين» من عَم إذْ طمعتم 
بالغنائم فعصيتم فلم تَبنُوا وانهزمتم ولم تستجيبوا لنداءات الرسول ہ: (فالباء بمعنى 
المقابلة أو السببية) . 

وهذا الجزاء يصح تسميته ثواباً باعتبار غايته التأدييية التربويّة؛ المفضية إلى 
التزام منهج اله » فتحصیل الأجر العظيم» والثواب الجزيل. 


وعلى المعنى الأولء المأخوذ من كون الباء للملابسة أو للإلصاق يكون الغم 
الأول هو ما حصل لهم بسبب ما نزل بالمسلمين من جراحة» ويسبب مقتل إخوانهم 
الذين لوا وفوات الغنائم التي كارا قد بدؤوا يجمعونهاء ويكون الم الثاني هو 


۳۳۹ 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من )۱٥۸- ٥٥١(‏ 


ما حصل لهم بسبب الشائعة التي قيل فيها: إن محمد قد قُتل. فكان هذا العم أشدّ 
عليهم من الغمّ الأؤل» ثم ما كان من انعطاف ثُلَةٍ من المشركين على فريق منهم وهم 
في الشُعْب من الجبلء يُبْغُونَ استتصالهم. غير أن الله قد أظفر المؤمنین بإنزال جماعة 
المشركين الذين عَلوَا الْجَبَلّ بقيادة أبي سفيان. 
ليذ ين ني 

* قول الله عر وجل: 

وڪيا تخ روا عل ماقا کڪم وَلاما مس ڪم واه يي 
يِمَاصَمَلُونَ 403. 

في هذا بيان للغرض التربويّ من مجازاتهم بالغمَ على ما كان منهم. ونلاحظ 
أن بيان الغرض التربويّ هنا موافق للمرحلة التي وصلَّثٌ إليها مُسِيرَة المعركة. 

لقد جاءت الحركة متسلسلة ملائمة لتطورات الواقع الذي تَدرَج فيه المسلمون 
في معركة أَحُد . 

إن ”رفْهُمْ عن عدرّهم ألا قد كان لامتحان إيمانهم وثياتهم. فلما لم يبوا 
جازاهُمٌ الله ما بعمَ ولكِنْ لم يكن هذا الجزاء عقاباً في الحقيقة» بل هو أسلوب 
تربوي تأديبي . 

والفرض التربوي التأديي هنا: أن تتأصّل وَتتعمُن في قلوبهم ونفوسهم 
الطْمأنينة؛ والتسليمٌ لله فيما تجري به مقاديرٌهُ الحكيمةء ولو جاءت على خلاف 
ما يَهْووْنَ ویشتھون: ولو جاءت كذلك في صورة مصائب ونكبات؛ أو فواتِ مطامع 
ورغائب کانوا يُجبُونها ويرجونها. 

فالإيمان الصادق الراسخ يستلزمٌ ألا يكون َتام طمعاً في الغنائم. حتیٰ يتهافتوا 
علیھاء إذا ظنوا ألهم ظافرون بھاء ويتركوا واجبات الات والطاغة . 

والإيمانْ الصادق الراسخ يستلزم أن بُسلّموا لحكمة الله دائماً فيما تجري به 
مقاديره. سوا نزل بهم ما يُحبُونَ أو ما يكرهون, وأنْ يعلّمُوا أنه هُو الخير لهم. وى 
رسخت في قلوبهمْ هذه الحقيقةً لم یحزنوا على ما فاتهم مما يحبون» كفوات الغتائم. 


FY 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


ولم يحزنوا على ما حْبِرُوہُ بسبب المصائب التي نزلت بهم» كجراحة أبدانهم. وقتل 
إخوانهم . 

فما اكتسبّوه من تربية إيمانيةِ فيما نزل بهم ومن إعداد تفي لِمُسْتقبل سعيدٍ 
ظا أعظم بكثير مما فانهم , وممًا خسروه فيما أصابهم . 

وأشار قول الله عز وجل في آخر الآية: 

کے وم ساسج سر گر م 

واه 1 خبریمان عملوں لا 4. 

إِلَىْ أن تصاريفه تعالى في عطائه ومنعه. ونْصره وغذم نصرهء مظاهر لحكمته 
المستندة إلى علمه وخبرته؛ والخبرة هي العلم بالشيء بعد تجربته وامتحانه في 

إنه سبحانه وتعالى خبيرٌ بما يعملون. هذه حقيقة من حقائق صفات اللہ من 
لوازمها ما يلي : 

أو يقتضي بحسب حكمته أن يصرفهم عن عدوم صرفهم عنه . 

أو يقتضي بحكمته أن برل العم فبهم أَنزّلَ الغْم فیھم . 

إذن: فليرجعوا إلى نفوسهم فَيَنُومُوهاء وليُسَلْموا لله في قضائه وقدرہ: وِلْيَعْلْمُوا 
أن الله عر وجل لا يُقضِي إل ما فيه الحكمة والخير. 

# #0 
٭ قول الله عر وجل : 
ہک ےوہ ا 1 لا ماش پر و 

ہم انل لیک يناه نهاسايغشئ طايفسة يىك 4. 

في هذا بيان أن الله عر وجل 7 ُمُل الإيمان الصادقِ الشابتينَ والذين ثابوا 
إلى رشدهم بمشاعر الأمن والسكينة بعد الغم الذي غُلفَ فلوبهم . 

وقد ديت إليهم مشاعر الأمن هذا في ناس ي ہو د الأذهان ع التفكر 

فيما نزل بهم من مصيبة. وعن الوساوس المزعجة» ويصرف النَقُوسَ عن مشاعر 


خرس 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من (١٥۱۔- )۱٥۸‏ 


الخوف والقلق والاضطرابء وعن الاهتمام بذواتهم وأهليهم. فالنوم لا يأتي إلا مع 
الامن أما مع الخوف والذعر والقلق وثورة الأفكار فإنْ النومْ لا يد له سبيلا. 
HK #‏ تد 


ا 


٭ قول اللہ تی 
تسکت لت ملك ,ا العؤ هط ةنوت 


هلاه 000 رکا ور نسم ا کد یبد وت اک يفولُون 
کات امنا لامر سىء الاه . . . 46. 


وفي هذا بيانٌ عن طائفة المنافقين وأهل الريب وضعفاء الإيمانء فدلٌ على انهم 
في العم لم تانهم الام من الف إذلم لمت أَمْرَهُمٌ لله ومقاديره. وحِكُمْته في 

یر فاجَهْتْ ۵ أفكارهم وتصوراتِهم للاهتمام بأنفسهم. ومانزل بهم 
وبإخوانهم. وفنا كافون منه على أنفسهم ف فی فى المستقيل. بعد هذا الذي تزل بھی 
فاهُمتهم أنفسهم» وسوا أمر الدين وغايات الجهاد والدّعوة. وواجباتهم نحو رهم 
وما نَتَطلْبُ منهم طاعته ورضوانه. 

وبذلك ثارت في قلوبهم الشّكوك, واهسَاجتُ في نفوسهم الآلام, وصاروا 
يستعيدون في أفكارهم وحركات قلوبهم ونفوسهم الأمور التي كانت قد جرَتْ قبل 
خروجهم من المدينة إلى المعركةء ويسترجعون أنهم كانوا من الفريق الذي لم يكن 
يرى الخروج إلى العدوء فلم يعمل الرسول برأيهمء وإنما عمل برأي المتحمْسِينَ 
للخروج. 

إنهم طائفة قد تراكبت عليهم عدّة أمراض: 

المرض الأول: مرض نفسي. یتجلّیٰ بشدة خوفهم؛ وبتوجه كل همهم نحو 
أنفسهم. ومستقبل أمرهم في المعركة وبعذّهاء فَهُمْ في هم النجاة وبلوغهم مأمنهم . 
وهم احتمال تعاظم أمر المشركين وسائر الكافرين» وتضاؤلء مر المي حى 
يكون للمشركين سلطان يستأصلون به المؤمنين» وكل الذين معھمء يضاف إلى ذلك 
هم ما نزل بهم من جراحة. 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فبها 


المرض الثاني : مرض فكري اعتقاديٰ» فما نزل بالمسلمین من هزيمة جعلهم 
يظنون بالله غير الحقٌّ ظنُ الجاہلیّة أي : جعلهم يطوق بالله ظنُوناً باطلةء منافية 
لقواعد الإيمان بالله. وهذه الظنون مشابهة لظنون الجاهلية التي لا تستند إلى أساس 
إيماني صحيح . 

وقد یکون من هذه الظنون شكهُمْ في تأبيد الله للمؤمنين: وشكهُمْ في وود 
النصر الذي تکفل الله به لأوليائه على أعدائه. وأشباه هذه الظنون الباطلةء التي أثبت 
الواقع بعد ذلك خلافها. 

المرض الثالث: ما كان من آثاره إعلاهم التلويم على الخروج إلى أحد. وان 
البقاء في المدينة كان هو الأاعقل والاحزم والأصمّ رأیاً. ولكنَ الرسول لم يعمل 
برأيهم . إذ لم یجعل لهم من الأمر شيئاً بحسب تصورهم» مع أنه هة استشار وعمل 
برأي الأكثرية. وقد كان على خلاف رأيه. 

وفي التعبير عن هذا التلويم جعلوا يقولون مُكرّرين مقالتهم: هل لَنا من الامر 
بنْ شي ءٍ؟» أي : لم يكن لنا من الأمر اقل شيء. ولم بنْ لرأينا اعتبار» ونحن اهل 
العقل والرأي والحكمة. دل على التکریر فعل 9يَقَولُونَ» . 

وكان لا بد من رد هذه المقالة الْمُغْلنَهَ فخاطب الله رسوله بقوله: «قُل: إن 
الاز كله لله آي :لس الأمر لک ولا لي. ولا للفريق الآخر الذي كان متحمّسأً 
للخروج؛ بل إن الآمر كله له ومن منهاجه العمل بالشورى والاخذ برأي الأكثرية 
المؤمنة. مالم ینزل من لدنه أمُرُ خاص. وقد اش گت جات فوق ذلك بأن 
يمتحن جماعة المسلمين في هذه المعركة؛ ويُمخحَصٌ ما في قلوبهم. فجرت مقاديره 
على ما قد وقع فعلا. 

المرض الرابع : إنكارهم في قلوبهم لرکن انان بالقضاء والقدر وأنه بمحابه 
ونعمه. ومكارهه ومصائبه من الله عر وجل». ار شكهم في هذا الرکن؛ مع إيماتهم 
وتعلّقهم التامٌ بالأسباب. دل على هذا قول الله 0 في النص: 

موق انهم ما لابو لك مولو لوكانَ نان لامر سَْء اهيا 
هناي . 


ابی 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من )۱٥۸ - ٥٥١(‏ 


وكان لا بن أيضاً من رد هذه المقالة التي ردَدُوها في نفوسهم ولم يعلنوها 
بالسنتهم أمام المسلمين» وكان لا بد من بيان عنصر من عناصر العقيدة الإيمانية في 
القضاء والقدرء فعلّم الله رسوله في تتمة الآية ما يقوله لهم. وتعلیم الله لرسوله يتضمّن 
تعليماً لسائر المؤمنين, ولا سيما أهل العلم منهم . 

رب 
¥ قول الله عر وجل : 
عفر ہے و275 سے ےط جو َ۳ 

لاوک في 7 ایهم اتر ادوم لاما 
ورڪ محص ماف ويك واه عل عَليمٌ بدَاتِ الصُدور 9( ¢: 

أي : لو لم تخرجُوا إلى قتال المشركين في 4 وبقيئم في بيونكم في المدينةء 
لخرج الذين كُيِبَ علیهُمُ القتل بعِلم الله وقضائه وقدره. بسبب ما من الأسباب» ولو 
كان غير سبب الخروج إلى القتالء ولسقطوا صرعى في الأماكن التي بعر فيها قتلى 
فكانت مدافنهم مضاجتهمٍ المريحة لهم لأنهم مؤمنون. حتى ساعة نر ففي 
العبارة محذوفات تَفْهُمٍ باللوازم الذهنية, أي: لبرزوا ولتعرّضوا لسبب من أسباب 

وقي هنذا سس من الله یس ری چم المؤمنين من بعيده كيف يكون 
الجواب على المقالة التي قالها فريق من المنافقين والذین في قلوبھم مرض دون 
النفاق: لو كان نا من الآمْرٍ شَيْء ما قينا هَهنَاه. 

وهذه المقالة ربّما ألقت شُبْهَاتِ في بعض قلوب المؤمنين» فكان لا بُدٌ من 
معالجة شاملة, فاشتمل التعليم على ثلاث مقولات: 

الأاولی: 

پان سے رر ہے پھر پر حرے 
ووم ويبويك برد انی کب عَليهم املإل ماموم 4. 
بر ز: أي: لخرَجْ إلى البرازء واْبرازُ الفضاءً الواسِمٔ . 


الثائية: 
لیت الما صد ورڪم۾. 


یں 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فبها 


(ليبتلي): أي: لیسْجِنْ فيكْشِف بالامتحان ما في صَدُوركُمْ . 

الثالئة: 

مص مان مويك . 

أي : ولينفي ويُخَلّص ما في فلوبكم من شوائب لا نتلاءم مع كمال الإبمان. 

المقولة الأولى : تتناول التصحبح الاعتقادي بشأن ركن الإيمان بالقضاء والقدر 
وجاء التصحیح ببيان أن الذين فتلوا في أَحَدٍ كان لا بد أن يُسْقَطوا في مصارعهم 
بقضاء الله وقدرہ على كلّ حالء فآجالهم محتومة» ومصارِعَهُمُ مقذّرة مکتوبة معلومة . 


إذن: فقد كان خروجهم إلى معركة أُحُد سيا لتحقيق المقضيّ المقدر لا محالة» 
لکن جهادهم في سبیل الله قد أكسبهم الشهادة وأجْرَهَا العظيم عند ال إذا كانوا حمَاً 
قد خرجوا جهادا في سبيله واِتعَاءَ مرضاته . 

والمقولة الشائیة : تتناول بيان غرض امتحان ما في صدور الذين خرجوا مع 
رسول الله و إلى أحد. وصدور الذين لم يخرجواء والذين انخذلوا من بعض الطريق 
إلى أحد. 

ويشمل ما في الصدور عناصر الإيمان. وعناصر الاخلاق, والنيّات. والإرادات» 
ونوازع الأهواء والشهوات. وحركات الأنفس في ابتغاء الدنيا وشوابھاء أو ابنغاء الآخرة 
وثوابها. 

والمقولة الثالثة: تتناول بيان الغرض التربويٌ, وهو تمحيص ما في القلوب. 

وقد عرننا أن التمحيص يدور حول معنى تنقية الشيء وتخليصه مما لا خير فيه 


فنمحيص ما في قلوب المؤمنين يفيد تخليصها مما لا خير لهم فيه عند ربهم. 
وفي آخرتهم . 


ويكون ذلك بتنقیة الإيمان وتخليصه من شوائب الشكوك والشبهات؛ وغير ذلك 
من مفھومات منافية لعناصر الإيمان الحق . 


رس 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من )٠١۸  ۱١۲(‏ 


ويكون أيضا بت بتنقیة النيات والمقاصد مما يخالطها من ابتغاء العاجلة؛ وإرادة زينة 
الحياة الدنيا. 
والبخلء جا اک وحب 0 وا بالمال والجاه ونحو ذلك. 

فالتمحيص وَسِيلةٌ تربويّةٌ نهف إلى تربية الإنسان من مستوى العمق فيه» وهو 
عُمْقُ فلبه» فمن صلح قله صلح كيائه كله. 

والازماتُ والمصائب محص ما في قلوب المؤمنینء إِذْ تهڙها هرا عنيفاً. وبُوقِدُ 
فيها حرارة الإيمانء «َدَرَيُها عملا على تقبل مقادیر الله بالصبرء وتنفِي عنها كثيراً من 
أدران الشبهات. وأخلاط الانحرافات الخلقية» وتغلمها عن طريق الألم والحرمان 
وتراكب الغم» كيف فح نياتها في السلم a‏ والأمن والخوف, وعند 
ا وفي أحوال الع وتكشطً عَنْها وبر بر التعلق بزينة الحياة الدنياء حتى تكون 
رياه خالصةً لله تعالیيں وابتغاء ثواب الآخرة . 

ی ا ع یھ 3 

ؤوَلِیْمخص ماف فلویِکم4. 

ولدفع توهم أن ابتلاء الله لما في صدورهم قد كان لکشف أمر لم يكن 
معلوماً له تعالى الله عن ذلك عَلْواً كبيراً قال عرٌ وجل في ختام الآية: 

« واه يبدا تِ الصُدور 409 : 

أي : علیم بکل صاحبة الصدور والأمور اي تختص بالصدور حتى عمق 
الأفقدة. تشملٌ العقائد. والّات. والعواطف:؛ وحركات الأنفس وانفصالاتھاء 
وما فُطِرَتْ عليه أو اكتَسْبيهُ من أخلاق. وغیر ذلك. 

إذن: فالابتلاءٌ لا للكشف العلميّ بالنسبة إلى الله عر وجل وإنما للكشف 
المحاسبةٌ والجزاءء ولكشف بعضه للناس فى الدنياء لجكم كثيرة. 

ےج 


پ پپں 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما کان من المنافقین نبها 


٭ قول الله 0 
س0 نو20 

CE 

بهذا انتقل النص إلى كشف جُذُور عوامل الهزيمة التي كانت من المنهزمين في 
لُمْد وهم الْذين أَمْمدُوا في الأرض»› فلم يووا على أحد. الیل يدعوهم في 
أْرَئ ّي المسلمين. 

أي : إن الذين ولوا أدبارهم منهزمين فارّين من مواجهة العذوٌ يوم التقى الجمعان 
في 56 ما أوقعهم في اق الذي وقعوا فيه إل الشيطانٌ الذي أطمعهم بالمغانم 
او وخوفهم من أن لوا انی وكان ذلك بسبب بعض ما كُسَبواء وهو إثم معصية 
الرسولء 3 آرادوا اڈنا لما لآحث لهم الغنائم مطروحة لأجذيهاء وهذا الكسْبٌ الذي 
ا په مِنْ عند َنْفُسِهمْ م أضعف بصيرتهم الإيمانية» فكان للشيطان بذلك مَدْخَل 
لائر نيهم بوساوسه ودسائسه وتسويلاته؛ واستدراجھم إلى مون أخرى جعلتهُم 
يلون فيسقطون فيما يكرهون من غم مُضاعَفٍء فيه قت وجراحة» وخوف وُلَق . 

لکن الله تبارك وتعالى اذ لهم أنه ندارکھم 19 ارق 
مراحل المعركة. فعفا عنهم. نه جلّ وعلا غَهُورٌ حليم ۔ 

أي : وسعهم بحلمه» فغفر لَهُمْ او م عَفا عنهم . 

المغفرة: الستر. والْعَفُو: الْمَحْوُ وَعَدَمُ إثقاء أي أثر للذنب. 

وجاء بيان العفو أولاً لأنْهُ غاية البشارتینء فهي الأحَق بالتقديم. وجاءت الإشارة 
إلى أن المغفرة سبقت العفو. من خلال الآية بذكر اسمين من أسماء ال أحدهما: 
غفور: والآخر: حليم. أي: حلم فعَفْر تم عَهَا. 

سے ٭ 
٭ قول الله عر وجل: 


پآ ایی اموا لامكو زی کقروا واو لخو نما صَربوا لض 


TV 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الأيات من ٥٥١(‏ س )۱٥۸‏ 


ع رمية ےے ے ہےر لور رھ سو سے دو و رب وہ 
آوکانواغری لا أیندتا مامانواوما يلوا لیجعل أله ذلك حخسسرة فلوم وا ای 
کے مم سو ل ےر مورك 


ميت ؛ وا ِمَاتْمَلُونَ بص 9 ينيشم ف سيلا آؤ متم لمغقرة من الله 


ور ےی جن نے جرس @ و 7 و کت متم قشم لإ کی ال محرو چم د ©4. 

وفي القراءة الاخری: ول يما َو بصير] فجمعت القراءتان أسلوب 
الحديث عنهم بالغائب؛ وأسلوب مواجهتهم ؛ بالخطاب؛ أو مواجهة الذين آمنوا 
بالخطاب؛ والحديث عن الكافرين بالغائب» وکل ذلك من الأداء البدیع؛ مع الإيجاز 
بتغییر حرف واحد. 

وانتقل اص هنا إلى تحذير المؤمنين من أن یگونوا كالذين كفرواء وقالوا: 
لاجل إخوانهم الذين ماتوا في اام بحوادث بِرَيَة أو بحريّة أوغير ذلك أو فوا 
فی مارك حربية ره غزاة: لْوْكَانُوا عِندَنا ما عرضوا أنفسهم للحرادث فمائواء 
وما دَخْلُوا و في الحرب فَقيَلُوا. 

إن من اللوازم الفكرية لماه أو بقضائه وقدره. سواءٌ اکان كُمْرَ كافر 
صريح ء أو کافر منافق ر في فر مخادغةء اعتباز الأسباب الكوْنيَة ذات الال 
حقيقبة ذاتية في مُسَببَاتها. على خلاف العقيدة الإيمانية التي رر أنها أسبابٌ ترتبط 
بها مُسيباتها بتأثير الخالق وفضائه وفذرہ من خلالهاء أومن ورائهاء فهو سبحانه الْفَعّالُ 
الحقبقي في کل الظواهر 28 وهو المقدّر لها والقاضي بها قبل حُدُوٹھا. 

ولکن أفعاله سبحانة ور ة بقوانين الكون. وبأنظمة الأسباب وارتباط مسب اتھا 
بهاء ليَمْتَجِنَ بذلك إيمان الناس بالغيب. 

فما ان دَانهُ سبحانه وتعالى غَيْبٌ عا كذلِكَ افعاله في كرنه عيب عناء نُسَاهِدُ 
ظواهرها المقترنة بأسبابهاء والعقَلُ المفگر يدلا على أن الأسباب لا تفعل بذواتهاء 
وأنْها بحاجة إلى مبب حقيقيّ لهاء لم ااي 

وقد انطلفْت أثناء م أحد كلمةٌ النفاق التي قالها بعض المنافقين» وهي : 
ولو کان لنا من الآمر شيء ما فلا ههناء . 

وانطلقت بعد بوم احد كلمة النفاق التي قالها كبير المنافقين عبد الله بن أي 


۴۳۸ 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقین فبها 


ابن سلول؛ ورَدَدَها بلسانه أو بقلبه سائر المشافقين » بشأن من تل من إخوانهم في 
أحد» وهي : دلو کانوا عنّدنا ما فتلوا» . 

وانطلقتْ قبل المعركة في مناسباتِ مختلفات من عموم الكافرينء وتنطلق 
دواماً بشان من بَمُوت أو يفل في تم امو مقَالَةً: دلو کانوا عِنْدَنَا مَامَانُوا 
وما قتلواء. 

فدل النص بإيجازه واختزاله على هذه الصور الثلاث: 

- من فيل في أَحدٍ من المسلمين. 

- من يموت بحادث مهلك في سفرہ ضارباً في الأرض للتجارة أوغيرها. 

- من بقل غازياً في معارك القتال ولو لم يكن في سبيل الله . 

وهذه المقالة من اللوازم الفكرية الطبيعيّة للگفر بقضاء الله وقدره في الحياة 
والموت. فلا بد أن نظهر على ألسنة الکافرین كلما وجد المحرّض على انطلاقهاء 
دون حذر يدعو إلى الاستخفاء بهاء سراءٌ أكانوا كافرين صرحاءء أو انوا كافرين 
منافقين» ولذلك آثر النص بدقْيِهِ وإيجازه إسناد هذه المقالة إلى الذين كفرواء 
ولم يَخْصّها بالمنافقين الذين قالوها في معركة أَحُدٍ. 

وأئلا بقع بعض الذين آمنوا في زل ترّديد هذه المقالة التي هي من الثمرات 
الخبيثة للكفر. ومن لوازمه. خاطب الله الذين آمنوا محَذَّرا لهم فقال تعالى : 

ويا الین ءامنوا لاککووا کالزی گفروا واوا لخو نهم إِدا صَرَبُوأني لاض 
ااا ی لوک امنا مَامَاقا ؤاد لوا . . 4: 

أي : ما مات من مات منهم بحادث مُهْلِكِ وهو مسافر يَضربُٔ في الأرض للتجارة 
أو السياحة أو غير ذلك وما فيل مَنْ کل مهم في معركة قتال غازياً . 

والمعنى : : يا أيُها الذين آمْنُوا لا تكونوا كالكافرين الّذِين من عادتهم ومظاهر 
كفرهم في کل وق «ماض» وحاضس ومستقبل؛ إذا صرب إخوان لهم في الأرض 
مشافرين؛ فتعرّضوا للهلاك» أو خرجوا غزاۃً فقبلُوا قالوا: لوكانوا عندنا ما مائوا 
وما قُبلُوا. 


۳۳۹4 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآبات من (185--128) 


وأصل نس ترتيب الکلام كما يلي : 

يا أيّها الذين آمنوا لآ تكووا كالذين کفروا: إذا ضَرَبَ إخوانهم في الأضٍ 
فماتوا (أي : : بحادث مهلك) او کادُوا ری يلوا قالوا من أجلهم: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قُتَلُوا. 

ولكن جاء في النص تقدیم عبارة نالوا لإخوانهم» على ذكر الشرط؛ تنيهاً تنبيهاً 
على بشاعة هذه المقولة بالمنظار الإيمانيء أن المؤمن : لا يقولها ولا يقول ماهو شبيه 
بھا. 

ومثل هذا التعبیر القرآني یصلُمُ لبيان ما كان وما هو کائن وما سیکون . 

واقنضت التربية الربَانيةُ بيانَ الحقيقة من كلّ أطرافها حول هذا الموضوع. وهي 
تشتمإ على خمسة أمور: 

الأمر الأول: بان أن العقوبة القدريّة التي تأتي نتيجة طبیعيّة بمقتضیٰ سن الله 
في خلقه للكفر ومفهوماته. أن E‏ الكافرون آلام الحسرة» على مافات من 
المحابٌ. عند کل مصيبةٍ تنزل فيهم . 

وذلك لأنهم يعتقدون أنهم لو فعلوا كذا أولم يفعلوا كذاء لْمَا نزلت بهم هذه 


المصيبة. 
دل على هذه العقوبة قول الله تعالى في ال : ليَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَة في 
قلوبهم ». 


بخلاف أحوال المؤمنين بالله وقضائه وقدره. فإنهم إذا نزلت بهم مصيبةً ما ولو 
كانوا هم الكاسبين لأسبابھاء لم يذوقوا آلام الحسرة على ما كان منهم, إل أن تكون 
المصيبة نتيجة معصية لله عزوجلء کت یت لأنهم عصّوَاء لالأنهم قد نزلت 
بهم المصيبة إذ يعلمون أنها مكفّرة للخطیئةء وهي لخيرهم تادیباً وتربية وجزاء . 

أما فيما عدا ذلك فإنهم یژمنون بأ ما جرى بقضاء الله وقدرهء سواءً أكانوا هم 
الكاسبين للأسباب التي باشروهاء أو لم يكونوا الكاسبين لهاء ويؤمنون بأ ما شاء الله 
کان وما لم شا لم یگنْ 


4° 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


وانتفاء ألم الحسرة لا یستلزم انتفاء ألم الحزن. فالحزنٌ عند ول المصيبة 
يذوقه المؤمنون والكافرون جميعاً. 

انا آلام الحسرة على ما جرت به مقادير الله فلا يذوقها إل الذين لا يزمنون إلا 
ہالأسباب وهم بقضاء الله وقدره کافرون» ويقولون: لو لم نحڈث الأسباب لما حدَّنتِ 
السا المؤلمات . 

الأمر الثاني: بيان أن الحياة والموت من لامور التي يلاها القضاءً والقدر 
استقلالاً, دون أن يكون للأسباب تأثيرات حقيقية فيهاء وا كانت لها دو 
صورية. فحين لا يكون لله عز وجل فضاء وقدر 7 أو موت» لم تفعل الأسباب شيئا 
إن وجدت: أو تخل المقادير الربائية بصرف الاسباب, أو إقامة الحواجز دونها. 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل في النصض: 

کربت وَمِيتٌ 4. 

الأمر الثالث: بيان أن اعمال ذوي الإرادات الحرّة في الحياة أنواع من الكسب 
السبيبي الذي ناط الله عر وجل به الحساب والجزاء بالثواب أو بالعقاب» وإن كانت في 
الحقيقة وباطن الأمر لا ور في تغبير مقادير الله . 

وإشارة إلى هذه الحقيقة من حقائق الابتلاء ضِمْنْ دائرة القضاء والقدرء قال الله 


عز وجل في النض: 
الما لوت بب 4: 


أي : والعليم البصير بما يعمل عباده بإراداتهم الحرة؛ إِذْ يستخدمون راسخر ہو 
لهم في أنفسهم وفي الكون من حولهم ڑا ون بالإمداد والعلم والمشاهدة 
والمراقبة الدائمةء هل يبقي لهم إمداده وتسخيره وتيسير الاسباب إذا لم يكن له فيما 
تلق ہل الأسباب ضمن قوانيتهاالتي جِعَلَھا هُوْ لها قضاءً وقدر؟! 

هذا أمر لايقبله فكر أي ذي فک فضلاً عن فکرالمؤمن بال وقضائه وقدره» 
ومشاعر ضمیرہ ووجدانه. 

الأمر الرابع : وهو مبنيّ على ما سبق فَمَنْ فيل غازياً في سبيل الله عر وجل» 
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النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من )128-١167(‏ 


أومّات بحادث ما وهو مُسَافِر في سیل الله وابتغاء مرضاتهء فاجرہ ثابت عند الف 
ولو كان القضاۂ الربانيٌ من الأمور النافذة لا محالق قتلا أو موتاً. 

فالعمل ثَمْرَةْ إرادةٍ خُر مُحْتَارَة وله جزاؤہ عند اللہ والإرادة لا تغيّر في تطبیقات 
القضاء والقدر لكنها تجعل الأمر المقضي المقدّر طاعة أو معصية؛ فيكون لصاحب 
الإرادة الحرة أجرٌ بسبب إرادته الصالحة التي فيها طاعة لله. ويكون على صاحب 
الإرادة الحرة وزر بسبب إرادته السيئة التي فيها معصية للف وقد يكون كسبه مکروهاً 
أو مباحاً. والمحاسبة عند الله على النيّاتِ والإرادات من وراء الأعمال. وعلى مقادير 


فوته في استعمال المسحٌراتِ بالقضاء والقدر. 

واب من كيل او مات في سیل لله غل مُصري: 

الأول: مغفرة من الله لِسُوابق الذنوب والآثام . 

الثاني : رع من الله في دار رحمته. وهي جنات النعيم . 

دل على ذلك قول الله تعالى في النص: 

و ولون فیلشم ف سیل اوور لمشفرہ ينمه ودم رتاوت 

أي : فالمغفرة والرحمّةٌ الان تكونان لهم من الله خيرٌ من کل ما يجمعه أهلٌ 
الدنيا إمتجهم ورفاهيتهم ومفاخرهم. 

الأمر الخامس : بيان أن الجزاء الرّبَاني الأوفئ على الصالحات في الحياة 
الدنياء التي يقدّمُها المؤمنون الصادقون. إِنّما يكون بعد هذه الحياة الدنياء يوم يُحَُشْرٌ 
الناس إلى رهم . 

دل على هذا قول الله عر وجل في النْص: 

ډ ولنم وفيت و آله شون 46 . 

مع دلالة الآية السابقة. أي: ولان فم في سبیل الله أومْتمْ في سبيل اله أَيْها 
المؤمنون الصادقون. ليَعْفِرَنْ الله لكم. وِلَيَرْحْمْنْكُمْء يوم الدين يوم تُحُشَرونَ إليهء 
وذلك يشتمل على نعيم لا نهاية له. ومجد ومُلكِ عظيمين. عند رب كريم» وهو خير 


ai 
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لكم من کل ما يجمع الجامعون من الدنيا التي يرون فيها وسائل سيادنهم وعرھم 
ومجدهم ومفاخرهم . 

وجاء تقديم القتل على الموت في الآية الأولى. ونقدیم الموت على القتل في 
الآية الثانية. إشعاراً بن من خرج في سبيل الله فإ له مغفرة من الله ورحمة» سواءٌ 
تل مجاهداً. أومات بحادث ما في خروجهء فالأمران منساویان ما دام الخروج 
خروجاً في سبیل الله وابتغاء مرضاته. 

فتم بذلك بيان العقيدة الإيمانيّة من مختلف الجوانب: 


# وبعض ما اشتمل عليه النصّ هو رد على أوهام الكافرين والمنافقین 


ومقالاتهم . 
٭ وبعض ما اشتمل عليه النص هو بيان وإقناع وترغيب للمؤمنين. 
# ¥ ¥ 
)2( 
نظرة عامة حول النص في نقاط 
)١(‏ قبل معركة أحد وعد الله المؤمنين بالنصر على عدرّهم وعداً مشروطاً 
بالطاعة والتزام منهج الله . 


(۲) وبدأت المعركة وصدق الله المؤمنين ما وعدهم من التصر حتى عصّوا 
وتنازعوا فدبٌ إليهم الفشل؛ فتحوّلت عنهم رياح التصرء والسبب في ذلك حب 
الدنياء والطمع بجمع الغنائم . 

(۳) صرف الله المؤمنين عن التسلّط على عدوّهم بعد معصيتهم أمر الرسول 
ليبتليهم. فيمتحن صبرهم وثباتهم وإيمانهم. ويكشف ما في صدورهم. ومع ذلك فقد 
عفا الله عنھم؛ وجعل رياح النصر تتحول عنهم إلى عدوهم لتربيتهم وتأديبهم . 

)٤(‏ لکن معظم المسلمين في اح لما أَخِدُوا على حين غرّة» وحوصروا من 
أمامهم ومن وراء ظهورهم. لم يصبروا ولم يثبتواء بل أخذوا يرون منطلقین مصعدين 
هرب في کل انجاه. ولا يوون رؤوسهم ولا أجسامهم على أحد, ولا يستجيبون لدعاء 


rer 


النص (۹) من سورة (آل عمران) الآيات من ۱٥١(‏ ۔-۸٥۱)‏ 


الرسول الذي كان يدعوهم وهو ثابت في موقعه مع الفئة المؤمنة الأخرى. وهي الفئة 
الثابتة الغدائية . 

(5) فأئاب الله الفازين عم بم جزاء ما أحدثوا من غمّء أُوَعْمَاً موصولاً بم 
وملتصقاً بغم. ومن الأغراض التربوية لهذا الجزاء: 

* ألا يحزنوا مستقبلا على ما فاتھم؛ ولا على ما خسِرُوة بسبب ما أصابهم ونزل 
بهم . 

¥ ليعلموا أن تصاريف الله في عطائه ومنعه» ونصره وعدم نصره» مظاهر 
لحكمته المستندة إلى علمه وخبرته. 

(5) خصٌ الله طائفة المؤمنين الشابتين فأنزل عليهم النعاس الذي جلب إلى 

أما طائفة المنافقين وأهل الريب وضعفاء الإيبان فقد ایر في الثم والخوف 
والقلق ذو لأنهم قد أهمتهم اش وهم عو بالله غير الحق ظن الجاهلية. 
وجعلوا يقولون بالسنھم رفي نفوسهم مقالات جاهلية. 

(۷) علّمَ الله الرسول والمؤمنين الصادقين من بعده. أن يوا لأصحاب 
المقالات الجاھلیةء المفهومات الإيمانية السليمة. وحكمة الله في مقاديره. 

(۸) أبان النص جذور عوامل الهزيمةء التي جعلت الشيطان يستزلهم بسبب 

(۹) حذّر الله المؤمنين من أن يكونوا كالذين كفروا في مفهوماتهم وأنواع 
سلوكهم » فيقولوا مثل مقالاتهم الجاهلية. 

)٠١(‏ تخلل ما سبق إيضاح جملة من المفهومات الإيمانية الاعتقادیة؛ التي من 
شأنها تصحيح السلوك. بعد تعميق الإيمان. 

)۱١(‏ أبان الله عرٌ وجل بعض مواقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض دون 
التفاق خلال أحداث غزوة أخد. 

2.) 
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من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من(56١-58١)‏ 
حول بيان بعض مواقف ا نافقین في غزوة أحد 
وإقناع اللؤمنین بأن ما جرى طم قد كان من أنفسهم 


هذا النص كالنصٌ التاسع اشتمل على بيانات تتعلّق بغزوة أحدٍ واحداٹھاء 
آياته. وما دل عليه من معانٍ وأفكار. 

يقول الله عر وجل: 

وأوكتآ اسیک ةمد اسم فا دا ہو بن عند شيك 
ناه لک کن وھ ريژ لگا O E‏ 
عازن افقواً وقي کا وأ یلوا سیراله آوادفعو موأ قال ونم َال 
کو شس ہی قرب نهم ہم لیکن 71--,,0)] الس في 
کو یواح اکن 9 الین کالو لِم كعدوا لَوْأطَاعُونا مَاهيلوا ل 
دروأ عن انف کم الم تن تر رؤد 49 . 

روف 
ما ف النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 

يفِيدٌ معنی التكثير. فلت القراءتانٍ على أن فريقاً من المنافقين قَالوا: [لو أطاعُونًا 


ہے م و ہو ےس کے 


>” 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (156--158) 


مُا فتلوا] وفريقا آخر من المنافقين قالوا: لو أطاعونا مَاقیلوا] يُصورون بقولهم أن 
ما حدّتٌ قد كان تَقتيلاً شَدِيداً من المشركين للمسلمين بانتصار وَعَلْبَةٍ وعُلف ونکایة 
وهذا التعبير يذل على انفعال قائله وثورة نفسه على الأمر كله . 

¥ ا 


(1( 
المعتى العام للنص 

بين هذا النص للمؤمنين ثم من شاء أن يفهم کلام الله حكمة الله فيما جریٰ 
للمسلمين فى أحد من مُصِيبَةٍ على أبدي أعدائهمء ویزیل عنهم إشكالاً قد يثير شبهة 
تستدعي جلاء . 

هذا الإشكال قد حرّك لدى المسلمين تساؤلاً. ظهر في العبارة القالية : أن 
هذاه أي : من أين حصل هذا المصابٰ؟ أو كيت حصل هذا المیصاب؟ وتتضمن 
هذه العبارة معنى : 

_ هل تخلّىئ الله عناء وقد وعدنا بالنصر؟ 

- هل آثر المشركين علينا بِالغلْبَةِ وهم الكافرون به؟ 

- ألسنا نَنْصر دينه وتُعْلي كلمتهء وأعداؤنا يقاتلوننا لنصرة الكفْر وإعلاء كلمة 
الشيطان؟ 

وهو إشكال يقوم في نفوس المسلمین في كل معركة ينهزمون فيهاء ويغفلون عن 
إخلالهم بشروط النصر الذي وعدهم الله به ويرون أن من حقهم على الله أن ينصرهم 
على كل حال . ولو لم بحققوا في أنفسهم الشروط التي يجب عليهم أن یحققو 
حتئ یستحفُوا نصر الله والفتح بحسب وعله» بمعونات إضافية يكمُل لهم فيها النقص 
في أسبابهم عن أسباب عدوهم ضِمْن السب التي وغذهم بها في سورة (الأنفال). 

ومعالجةُ هذا الإشكال الذي عبر عنه تساؤلهم : [أنى هذا؟] اشتملت على عذة 
بيانات. وهى البياناتٌ التالیات : 


۳ 


حول بيان بعض مواقف المنافقين ني غزوة أحد وإفناع المؤمنين أن ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


البيان الأول: 

ما كان من حَفَّكُمْ أيّها المؤمنون أن نَظرحُوا مثل هذا التساؤل. وقد نصركم الله 
في بدر فأصبتم من عدُوكم يوم بٺليٰ ما أصابٌ منكم في أَحدء لذ تلم منهم 
سبعین وأسركمٍ سبعین: وكان بإمكانكم أن تقتلا هؤلاء الأسرى» وقتلَهُم كان أولى 
لک اکم الم قبول الفدية منهم» اتا في أحُدٍ فقد فوا منم سبعين فقط وکانوا 
في کلتا المعرکتین أكثر منكُمْ عَذْداً وتَدةٌ. 

دل على هذا قول الله تعالى في النص: 

ہے یر درا چ ہے سے 2 ع رع 
الا صك مُصِيبَة قد صب معلا تما هد ۱۴۴. 


هذا من جهة المفارنة العامة بين مصيبتكم ومصيبة أعدائكم . 


البيان الثاني : 

إن ما نزل بكم من مصيبة في اح قد كان يسبب من عند أنفسكم : 

- ألم تعصوا أمر الرسول؟ 

ألم تطمعوا في الغنائم وتتركوا مواقع القتال قبل أن يؤدْنَ لک 

- ألم تتنازعوا في الأمر؟ 

ت الم تفشلُوا فتضعُوا وتا وتَفْرْعُوا؟ 

- ألم تنهزموا حتى صرتُمْ تَصعدُون في الأرض ولا تَلْوُون على أَحَدِ؟ 

- الم يخص فريقٌ منکم الرسول إِذْ كان يدعوكُمْ في أُخرَاكُمْ: إليّ عباد الله 
وأنتم مُنْهرِمون؟ 

- ألا نكفي کل هذه الأسباب لترككُم لانفسكم ووسائلكم حى نزل بكم ما تزل 
من مصيبة » بإذن الله وتمكينه؟ 

دل على هذا قول الله ع وجل يُحِيبهُمْ عن طريق رسوله : 


َمُلْمُوَنْعِن شيك ». 


۲۱۷ 


التص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (158--138) 


البيسانُ الثالىث: 

ليس ما جرى لكم من مصيبة على أيدي أعدائكم عجزأ في قدرة الله عر وجل 
عنْ نصرتکم» فالله عز وجل قادر على نصرتكم دواعاً مع کل ما کان منكم. لکن هذا 
يتناف مع حكمته التي قضت وقدّرت تأدييكم وتربیتکمء وتمییز المؤمنين الصادقين من 
غيرهم. وابتلاء ما في صدوركم » وتمحيص ما في قلوبكم . 

أشار إلى هذا قول الله عرٌ وجل في ختام الآية: 

و لاه لک ى و مير 69 4: 

أي : فهو قادرٌ على نصرِكُمٌ وقادرٌ على مجازاتكم بالغمّ الذي تزل بکمء وقادر 
جس مو من الظهُور عليكم . 

البيان الرابع 

ما أصبكم بوم اَی جمْعكُمْ ومع مُشركي ریش في أُحُدٍ قد أصابكم 
بِإِذْنِ الله أي : بتمكينه أعداءكُمْ من الظھور عليكم . واصایگم بما أصابوكُم به 
ورفع يد معونته الناصرة لكم» وجعلكم تتصرّفون ضمن خُدود واكم ووسائلكم. مع 
حمايته لكم من أن تُصابُوا بأكثر مما أُصبتٌم. 

ولو لم يأذن الله بذلك إِذنْ تمكين قَدَرِيّ لما استطاعوا أن يُصِيبوكُمْ بما أصابوكُمٌ 


لو لم يأذن بذلك لاقام العقبات في طریق اعدائکمء ولافسد خططھمء ولألْقّن 
في قلوبهم الرعب. أو لامدّكمٌ بالملائكة كما فعل في يوم بدر الكبرى. إلى غير ذلك 
من وسائل نصره جل وعلا. 

فالإذن هنا هو من قبيل التمكين القَدَرِيٌ ضمن حدود الأسباب والمسبیات في 
سنن الله الدائمة. 

نفهم هذه المعاني من قول الله عز وجل في النص : 

«ومآ صب کم يوم التق سما نهذ ناته ». 

البيان الخاسس: 


ارس 


حول بيان بعض مواقف المتافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمئين بان ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


إِنَّ ما نزل بكم من مصيبة في أَحْدٍ كان له في حكمة الله غايةء وهي : 

أولاً: أن يكشف الله بالامتحان المؤمنين الصادقين منكم. ويكشف ضعفاء 
الإیمانء وأهل الريب والشك والنفاق. الذين خرجوا مع الرسول إلى قتال المشركين 
فى أحد. 

دل على هذا قول الله عر وجل في النص : 

وم ارين . .. © 4: 

أي : وليَعْلُم المؤمنین بحسب مراتبهم ودرجات إيمانهم ضعفا وقوة. 

ثانياً: وأن يكشف نفاق الذین الْحَذلوا عن الرسول في أُحْد والذين لم يخرجوا 

فالحوادث الشديدة تكشف ما في القلرب والنفوس فتظهرها على سطح السلوك. 
بأقوال وأعمال إلى غير ذلك من أمارات . 

دل على هذا فول اللہ عر وجل في النص : 


0 7 

لاتبعنک4. 

وهذا الكشف يجعل المعلوم الْمُحْفِيُ في القلوب وسرائر النفوس معلوما في 
الأقوال والأعمال وسائر الأمارات والعلامات. 

وعلمٌ الله السابق لحدوث المعلوم» والمطابقٌ لما سيحدث يصير علماً مطابقاً لما 
حدث فغلاء وعلى هذا المعنى جاء في النصوص: ولِیعْلم اش ونحو ذلك . 

البيان السادس: 

التنبيه على بعض مظاهر النفاق. بالنسبة إلى الذين لم يحضروا معركة أخدٍ. 
بغية تعريتهم» وتبصير المؤمنين بأمارات وعلامات نفاقهم. ومن ذلك يتدرب المؤمنون 
على معرفة علامات النفاق. وكشف المنافقين بهاء فمن هذه العلامات الدالات على 


۴4۹ 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (١٦٦۔۔ )۱٦۸‏ 


(ا) قبل لهم قبل المعركة: تعالوا قابلُوا في سبیل الله قتال المؤمنين الصادقين. 
أو تعالوٰا ادفمُوا عن أرضكم وأموالكم ومفاخركم وإخوانكم أو فِمُوا في المعركة موقف 
المدافع لا موف المهاجم المستبسل الشجاع . 

فقالوا تع باقوال باطلةء زاعمين أنّها تاج عقل وحكمة وبصيرة: لوتَغلم أله 
سَيَكُونُ تال لانََْْاكم. ولدافعنا عنكم. ولمَا خذلناکم» ولكتنا نرى أنه لن يكونَ قتال. 

أي : عند المواجهة سترَوْن أنكُمْ أضعف من عدوّكم , وأنه لا قبل لكُمْ بجيشهم. 
فترجعون إلى المديئة» إذ ترون رأينا الذي كنا قد رأيناه. من البقاء في المدينة» وعدم 
الخروج إلى العدوء فالمدینة أخْصَنٌ لكم . 

أو لو نعلم أنه سيكون قتال بل معه النضرٌ لانعْنَاكُمُ. ولكن سیکون إلقاءً 
بالانفس في التهلكة . كما قال عبد الله بن أبي بن سلول حين انخذل مع قومه: 
ما ندري علا فل اتسنا مهنا أيها الناس . 

دل على هذا أيضاً قول الله عر وجل : 


م ہے وك سه م 


ج رت 1اڈ ویک کلاکلازعائزمتاز رکرو 
ZG‏ ٭ ری مر ر 25 21 2011 کر طرم سے 

لبنت هم هي اِلَکفر بو ميڊ اقرب لاکن بقولوت يأفواههم مالس فی 
لو ۳ اش 7 مایکت عر د © : 


آي : هم يوم تل بهذا القول الذي ذكروه بأفراههم للاعتذار عن المشاركة في 
القتالء والذي رون أنه لا بنقض إسلامهم. إِذ هُوْ مبني بزعمهم على اجتهاد 
يُعْذْرُونَ به قد كانوا اقرب للكفْرٍ الصريح منهم لادعاء الإيمان. فأقوالهم هذه مع 
خذلهم الرسول والذين آمنوا وخرجوا معه للقتال. كافية لأنْ تكشف اقترابهم من مواقع 
الکفر الصريح» وابتعاذهم عن مظلة دعوى الإيمان. 

ورۂما كان فيهم فريقٌ لم يكن منافقاً من قبل, إلا نهم قد أنشووا في هذه 
المرحلة تفاقاً. وخطوا فيه خطواتٍ كانوا بها أقرب للکفر الخالص منهم للإيمان الذي 
کانوا فيه . 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنین بان ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


فدَلَ النص بهذا على أن الأمارات والعلامات القويّة نَشْمُحّ للمؤمنين بأن يحكموا 
على من ظهرت منه باقترابه من الكفر. وابتعاده من الإيمان, وان ادّعاء الإسلام 
والإيمان مع ذلك هو من قبیل النفاق. 

وهذا يرجح شدَةَ الحذر ممّن تظهر عليه هذه العلامات وأشبامُھاء وضرورة توجيه 
المراقبة الدائمة له. ووضجه موضع من يظن فيه النفاق. فلا يُوِيْمَنُ على أسرار 
المسلمين» ولا تخد بطانة لأولي الأمر منهم 

ولاحظ في النص أن الله عر وجل بعد توجيهه المؤمنين لمنهج البْضّرٍ بالأمارات 
والعلامات الدَالآتِ على نفاق المنافقين للحذر منهم, أبان أن هؤلاء الذين فالوا 
للمؤمنين : «لونعلم قتالاً لاتبَعْاكم» هُمْ کابُون منافقون, يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم. فقال تعالى : 

يفوت تاراهم میس فوم و موأمأعلمْمَايَكْتمُو @ ¢ : 

أي : إنهم لا يُريدُونَ نُضرَةَ الرسول ولا 0 معه مطلقاًء حين قالوا: 
(لو نعلم قتالاً اتناك 4 . 

فقد غَِمُوا أنه سيكون قصالء وأنهم لو ضروا إخوانهم لامكنَ الْتِصَارُهُمْ على 
عَذُوْهم ومع ذلك قعذ من فَعَدَ منهم فلم يخرج. وانْخَذَّل من انخڏل منهم من بعض 
الطريق. 

لکن الله عليم ہما يكتمون في صدورهم. لاله سبحانه عليم بكل شيء» ومنه 
ما وسوس به اللفوس» وتخفيه القلوب. 

¥ ¥ ¥ 

(ب) وبعد أن قعد ال افرد عن الخروج مع الرسول و إلى موقعة ا 
ول مَنْ قل من المسلمین فيهاء قالُوا عن إخوانھم الذين يلوا مع من قيل: لو أطاعونا 
فقعدوا معنا ولم یخرجوا مع الرسول والمؤمنين ما لوا 

هذه المقالة تتنافئ مع صحة ة الإيمان باللہ عر وجل وتضانه وقدره وعظیم حکمتەء 
وهي تدل على 9 القلب غَبْرٌ صحيح الإيمان» فهو في فر أوريب أو ريغ ن 
الحقٰ قديم أو طاریی فهي علامة من علامات النفاق . 


۳01 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من 1١18(‏ --154) 


كشف مقالتهم هذه قول الله عر وجل في النصٌ: 

وای کالوا لجنم كما وااو ماهوا ۾ . 

وبياناً لفساد هذه المقالة التي تُعَبّر عن جهلهم بقضاء الله رقدره أو جُخودهم له 
علّم الله رسوله ما برد به عليهم» وهو رد يرد به كل مؤمن بعد الرُسول» فقال الله 
عز وجل : 

نے لد ہے تی 

أي : إِنّْكُمْ تَدْعُونَ أن الذين خرجوا إلى أُحْدٍ من إخخوانكم لوا لو استجابوا 
نشبيطكم فأطاعوكم ولم یخرجوا للقتال» ما فوا فلم يمُوتُوا. 

والجوابٌ أن هذا الادّعاء ادّعاۂ كاذب مخالفٌ للواقع والحقيقة» وهم غير 
صادقین فيه لان الموت قضاء رَباني محتومٌ للناس جميعاً. ولكلّ حي أجل لا يتقدّم 
ولا يتأخر. ومن جاء أجِلَّهُ ذاق الموت عنده لا محالةء سوا أتعرّض لسبب القتل 
أولم يتعرّض له وإن كان على الإنسان أن بتخذ الحيطة لنفسه فلا يتعرّض لأسباب 
القتل دون إذْنٍ أو تكليفٍ ديني من الله عر وجل وإلاً کان عاصیأء بدلیل نصوص 
أخرى . 

فإ کشم صادقين في أنَّ من حَمْىْ نفسه من أسباب الموت الظاهرة التي تعرفونها 
وتتقونهاء لم يَمْتْ في أله المقدّر له فادرؤوا عن أَنْمْسِكُمْ الموت» بحماية أنقسكم 
من أسبابه . 


ولَنّ يستطيعوا ذلك . 

وهذا الجواب قد تَضَمُْنَ بيانا عض الحقيقة حول قضیْة الموت. وبعض آخْرٌ 
من هذه الحقيقة فد تضمٰنهُ جواب سابق في الآية )۱٥١(‏ من السورة نفسهاء وهو 
قول الله عر وجل فيها: 

أي : لخرجوا بسبب آخر إلى البراز (وهو الفضاء الواسع) الذي يلوا فيه. فكان 


۳۰۲ 


حول بيان بعض مواقف المنافقين ني غزوة أحد وإقناع المؤمنین بان ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


مُصِيرٌ بُروزھم إلى الاستقرار في مدافنهم التي دُفُوا فيهاء فكانت مضاجعهم المريحة 
إلى يوم يبْغثون» کمضاجع النائمین المستریحین . 

وفي نصوص أخْرَئ جاء استكمال سائر عناصر الموضوع . 

#» خی 
(٢(‏ 
8 د م 
الفردات اللغويّة في النص 

لِأوْلْمُا: الهمزة للاستفهام الإتكاري. الذي فيه معنى العجيب من مقالتهم : 
«أنىْ هذا؟4. والواو عاطفة أي: أتقولون هذا وأنتم الْمَتسَبْبُون فیما نزل بكم إن 
هذا الأمر مستنكر استنكارا يجب منه المتعجبون. 

لاہ هنا اسم زمان. فهي ظرفّة بمعنیٰ احین۷ وتختص هذه بالماضي» 
ولتضمنها معنى الشرط كانت بحاجة إلى جوابء ويكون جوابها فعلاً ماضياً كما في 
النص هنا اوتجملة أسمية سد ب «إذاء الفجائیة أو بالفاء. وقد بخذف جوابها 
لوجود دلیل يذل عليه. 

ودلمّاء الظرفية هذه ثُلازْم الإضافة إلى جَمْلة الشرط. 

ےس 2 
ألما بن مُصِيبة 4: 
اي: أَوَحِينَ اصابنكُمْ مُصِيَة. . . ؟ 
ہک ge‏ ر 

«قداصبتم مَثْلیا ی: 

أي : قد يلمْ مِتْليهاء المثل الْمُسَاوِي . فِالْمِثْلانِ مُما مُسَارِي الشّيء وقذره 
آخری, وفي هذا إشارة إلى أنهم في بدر قتلوا سبعين من المشركين» وأسَروا سبعين » 
لکن المشرکین في أحد لم ينالوا أكثر من قتل سبعين من المسلمین . 

يقال لعغة: أَضَابَ الانسَا من المال,ِ وغيره : أي : أخذ وتناول» ونال۔ وقد كثر 
في السنة استعمال فعل «أصَابٍ يُصِيبٌ؛ بمعنئ : نال. وأخذى وحازء واستمتع. مشل: 
أصات کذا من الغنيمة. أي : نال وأخذ . 


ror 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (1548-1518) 


وأصات من امرأته أي : استمتع ہھماء فكل شي ۽ یحصل الإنسان عليه يقال 
فيه : أصابه . 
أ م 
قل هذا »: 
ونه جيل ات ولما» . 
«أنيْ» هنا استفهامية, فهي أداة استفهام. وتأتي بمعنی : من آین؛ وبمعنی : 
اکیفء. 
والاستفهام هنا استفهام تغجپي» وهو بمعنى : كيف خُذْلَنا ربا وقد وعَذنا النضرٌ 
على لسانٍ رسوله؟! أومن أي مكانٍ دخلت علينا هذه المصيبة؟! 
ویظھر أن اصحاب هذه المقالة لم يفطنوا إلى المعصية التي ارتكبَهَا الطامعون 
في جمع الغنائم. التارکون لمواقعهم قبل أن يأذن لهم الرسول َة منصرفين لحيازة 
ما انکشف عنه المشركون من أموالهم. فقالوها مُتَعْجَبِين وباحثين عن العلّة. هل هي 
من كيفية الإخلاف في الوعد. أو من جهة أنفسهم د نَسسْبُوا فيما يستحقّون به أن 
يرفم الله عنهم عونه ومدده لهم حتى النصر المبين. فجاء استعمال وی سنالا 
وجاء الجوابٌ مُبَيناً مكان سبب المصيبة. إِذْ علّم الله رسوله أن يقول لهم: 
ا 0 
جقلهُوَمِنَ عن رٍأنف يكم 4: 
أي : أنْفُسَكُمْ هي المكان الذي صدر عنه السّبَبُء فحل بكم ماحل من مُصِبَةٍ 
القتل والھزیمة . 
کے سر ہے نرہ مر حم ہےر 
«وما اصتبک وم التقی ا لسمعان 4 : 
هو يوم أحد والجمعان هما جمع المسلمین بقيادة الرسول بء وجمع 
لمشركين بقيادة أبي سفيان بن خرب والمرادٌ من التقائهما التقارُهُمَا على تفال 
وخرب . 


Tot 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقتام المؤمتين بأنْ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


لذن في اللّغة يأتي بمعن لملم يقال: اون فان یدن بالشيء إدْناً وأَذْنا إذا 

ويَأَتي الإذْن بمعنئ الإباحة ولكن هذا المعنى لا يصح هُنَاء فالله لا ييح 
للمشرکین إباحة تشريعية حكمية قتل المؤمنين. 

لکن العام بالشيْءِ عنْذ حُدُولهہ وهو قادر على أن يِمْنْعْ حَدُوتَهُ بمنع إمداده 
الفاعل بالطاقة اللازمة لہ أو بإقامة العقبات والموانع. أو بالصرف والتحویلء فان 
عِلْمَهُ عندئذ يعبر مقروناً بالتمكين القدري . 

فيكونٌ معن لَفيِذْنِ الل على هذاء لم وتمكيبه تمكينا فذرياً. ويره 
الأسْبَاتَ والمسيّبات. وضِمْنْ ہڈا المعنی تُغَهَمُ مُعظُمْ الْصٌوص القرآنية التي جاء فيها 
نحو هذا الاستعمال؛ مثل: [بإِذْنٍ الله بِإذنِ رَبّه ‏ بدن رَبْهِمْ ‏ بِإِذْنٍ رَبھا۔۔ بل 
والضمير لله]. 

وقد یأتی لإ في القرآن مقتنا تعن الإباحة الشرعية. والتمكين القدذّري. 
دون ان کاو معنى العلم ٠‏ ومن هذا ما جاء في التص السابق : خطاباً للمؤمنین 

ولذ تَحْمُونَهُمِيِإِدْنْء 4: 

أي : بعِلْمِهِ وإباحته وتمكينه وتسخیرہ الأسباب والمسببات . 

والاستئذان: إعلام مع طلب الإباحة والتمکین . 

لم کس ل 2e‏ مر کر مم ۔۔ 

فل فادرءُوا عن أنفي حكم لمت ¢ : 

فاذرؤواء أي: فَادْفَمُواء اللَرْۂ: الدَّفعٌ . يقال لغة: :درأ يذْرَوُهُ دزء! وكأ إِذا 
ذفعة ونَدَارأ قوم : أي : تدافعوا ذ في الخصومة ونحوها واخْنلمُوا۔ 

وتقولٌ : ذُرأتُ الشيء. إذا دفعتة عك . 

وقول الله تعالى : 

رج سر سر تر ہہ 
وميم ¢: 
سم أله" ء 5 / اور e. fie’‏ ا 
أي : تَذارائم فيهاء بمعنى اختلفتم وتدافعتم» فكل فریق يدفع عن جهتهِ قتل 


oo 
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الس التي لت من بني إسرائيل, ويي التهمة على الفريق الآخر. 
ہے ٭ 
۳( 
ما روي في سبب النزول 
هذا النص كسابقه انف شیوخ أهل التفسير من اسلف على أن هذا النصّ قد 
نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موقعة أَحُدِ. 


والآيات فيه مع سباي النْصَ وسياقِه في السورة ظاهرة التوافق مع أحداث هذه 


الغزوة. 
¥ ٭ے٭ 
4 
مع التصّ في التحليل والتدبر 


٭ قول الله عر وجل : 
واولا أصبتخ مةد اسن كام لاَكدا پر 
أي : أو جين اصَابکُمْ ها المسلمون مصيبة وهي مصینکم الحاصلة : بوم ا 
اذيل منكم سبعون. وم فذ اص من عدوم لبها في بدرء قم منهم سبعين» 
أسْرْتم سبعين كان في مقدوركم أن تقتلوهم أيضأًء لما حصل ذلك فُلنمْ من این 
حصل هذا؟! أو كيف حصل هذا؟! متعجبين من الأمرء ظانين أن من حفَكُمْ على الله 
أن يُنضركمْ على كَل حال, ولو عَضْيئُمْ وخالفتم وم تفقوا في الْفُسِكُمْ شروط 


النصر. 
لو تبصرتم . 


فالاستفهامٌ في: أو لما أصابتكم مُصِيّة؟!4 استفهامٌ تعجيبي من تعجبهم 
بقولهم : «أنى هذا؟!4. 


٢ 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بان ما جرى لهم قد کان من أنفسهم 


والجواب الرباني الذي أمر الله رسوله أن يجيبهم به هو ما جاء في : 
* قول الله عرز وجل: 

مر ا 
(قل: هُومنعند شك 4. 


أي : تسألون: من ين حصل لكم هذا الذي نزل بكم . متوهمين أنه من جهة 
إخلاف الوعد؟ أو كيف حصل لكم هذا وقد سَبْقَ وعد اللہ لكم بالنصر على لسان 
رسوله؟ وجوابكم أن ما حصل لكم هو من عند أَنْفْبِكُمْ فما في أنفسكم قد كان هر 
السبب الذي جَلَبَ لكُمْ مُا أصابكم من مصيبة. 


إن وعد الله لكم بالنصر مشروط بان لا خلُوا بما أوجب عليكم. ما وند وجذ 


في نفویگم المع في الغنائ ¢ وإرادة الدنيا فجرَّكُمُ ذُلِك إلى اللشار) ي الجر 
والمعصية للرسول. فالقشلِ 5 والانهزام , فما بعد ذلك من أشياءء ET‏ عند 


نكم . 

آما أسبابُ الله فقد كانت مُمْنْدُةٌ إليكم. لكنْكم اعم عَنْهاء وتركتموهاء فکیف 
تنصركمٌ أسبابٌ لم تمسكوهاء بل تحولْتمْ عَنْها؟! كيف تشربون من حوض هجرتموه. 
واندفعتم نحو سراب غَرَكُمْ بأوهامه؟! كيف تَطَلُْونَ من الله نصرا خمارجاً عن حدود 
إمكانياتٍ أسبابكم. وقد خالفتم أُمرْهُ وعْضَيْثُمْ رسُولَهُ وَغَصَيُمْ قادتكم؟! 

إن ما نزل بكم لَمْ يكن تجاوزاً لقدرة اللہ وإفلاتاً من سلطانهاء بل هو ضهن 
سلطانهاء ولكن اقتضت حكمته جل وعلا أن یل بكم ما نُزّل بکم» دلّ على هذا: 

٭ قول الله عر وجل: 

ہے سد سط 309 کے yy‏ 46 

ظ نال عل عل کل مدید ڑگ 

0 یشاؤ سبحانه قديرٌ لا يُعْجِرُهُ من شيء» ولو 
كان خلق السماواتِ والأرضٍ وما فوق ذلك أو نسْفها وإزالّتهًا إلى العدم فما بَالَكُمْ 
بنضرِکم على عدوكم. وهي من صغريات الأحداث؟!. 


۷ 
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لكنّ الله عر وجل لا يُجري تصاريفه فى كونه بمفتضيات صفة قدرته فقط بل 
يُجْرِي تصاريفه بقدرته القادرة على كلّ شيء المقرونة بعلمه المحيط بكل شيء. 
وحكمته التي بها تم إرادل وقضاؤه وقدَره. 

إذن: فعليكم أن تبحنُوا عنْ حكمة ركم فيما أَذِنَ بن ينزل بكم من مصيبة في 
أحد. وكذلك في کل مصيبة تنزل بكم مستقبلا۔ 

إن البحث والتأمل يَهُدٍيانكم إلى اكتشاف أن حكمة الله عر وجل قضت أن 
يؤذبكم. ويربيكم» ويبتلي مافي صدوركم. ويمخصها ويميّرْ المؤمنين الصادقين» 
ومن هم دون ذلك حتى دركة المنافقين. 

0 خاد ها يذل على عناصر هذه الحكمة في نصوص سابقة» ونصوص لاحقة؛ 
جاء فيها بيانات وعظات وتعلیقات على أحداث معركة أحد. 

رو * 

٭ قول الله عز وجل : 

کی تہ تہ ا 
وقي از یلوا یلال آوادقعواقا لوا زلم قتا لاتبمعنک): 


۴ 


أي: وما اصابكُم من مُصیة عبتم من کک ٠‏ يوم | التق جمْدُكُمْ وَجَهُمْ 
مشركي قزیش في اح فقد کان ذلك بدن اللى أي بعلمه وَتَکیَنه تمكينا فدرياً 
وتسرم الاسبَاث والعباته إذمكن أعداءكُمْ 3 لجكمة ة افتضتها إرادنه» وهي 
تَريیكُمْ وتأدییکم وليمتحتكم فيكشف المؤمنين الصادفينء ويميزهم من غيسرهم 
أصحاب الريب والشك: وضعفاء الإيمان. فيعلم حدوث ما سبق في عله ا 
يسك وليعلم أيضاً على وجه الخصوص الذين نافقراء أي : أنشرُوا ماقا عند هذا 
الامنحان, أو تظاهروا برغبات إسلامية وهم مُنافقَونَ في الحقيقة. 

وقد دل على نفاقهم هذا أنّهم قيل لهم قبل معركة أحد : نَعالوَا قاتلوا في سبیل الله 
مؤمنين صادقين. أو تعالًا إلى المعركة مدافعين عن جماعة المسلمينء أو مدافعين عن 
احسابكم وأهل بلدكم. فقالوا متعلّلین بأعذار ظاهرة البطلان: لو نعلم أنه سيكون قتالٌ 


0۸ 


حول بيان بعض مواقف المنادمين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأ ما جرى لهم قد کان من أنفسهم 


لانبعناكم وقاتلْنا معكم. ولكن سترون عند وصولكم إلى موضع المواجهة أن رانا هو 
الاصوب. وترون أن المغامرة تهلكة » وترون الرّجوع للاعتصام بالمدينة؛ اولو نعلم 
أنه سيون قتال يُظَنُ معه النصر لاتبعناكم . 

عر ست رصم 

«وما أصبكم »: 

ما اسم موصول تضمُنَ معنى الشرطء لذلك اقترن الخبر بالفاء دن الله . 

لولعم الْمَؤْمنِينَ ¢ : 

معطوقة على جملة مقدّرة دَلْتْ عليها عبارة طِفبِإِذْنِ الله أي: لتربيتكم 
وتأديبكم » وِليَعْلُمْ المؤمنين . 

سن و ہم 9ہ 
وليعلم ا لذين ناففوا 4 : 

معطوفة على سابقتها. نافقوا : أي : احدثرا نفاقاء أو تظاهروا بإسلاميات هم بها 
کاذبون منافقون . 

وقد عرفنا أن المراد من علم الله هنا أن يعلم الأمر بعد وقوعه. المطابق لِعِلْمِهِ 

35 
٭ قول اللہ عر وجل : 
قشم ٠‏ رح عمسم 200 جھہ ۰ س 

هم إلكثر يو ميا اقرب متهم لويم ۹. 

نحن نعلم أن المنافق كافِر في باطنه غير مؤمن» فكيف يكون هؤلاء الذين نافقوا 
أقرب للكفر منهم للإيمان؟ 

لدينا احتمالان: 

)١(‏ إمَا أن يكونوا قد أنشؤوا نفاقاً لم بكونوا فيه. وساروا فيه خطوات. لكنهم 
لم ينغمسوا بَعْذّ بالكفر الثابت» فیکونوا كافرين منافقين» وقد صاروا بخطواتهم هذه 
أقرب للكفر منهم للإيمان. 

(۲) وإمًا أن يكووا قد أظْهَرُوا بأقوالهم وأعمالهم ما قدَّمُوا به دليلاً من الأمارات 


۳۹ 
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والعلامات المادية » ما مَك المسلمين من الحكم عليهم بأنهم قد صاروا أقرب للكفر 
منهم للإيمان. 

فالدلائل رجح احتمال كُفِْهمْ على احتمال كونهم مؤمنين. 

وفي هذا إرشاد رَبانيّ إلى أمارات الإدانة البشرية. 

HKH ¥ 

# قول اللہ عز وجل : 

و يقو لوت اذوههم ایس ف فلو بهم وة اعم پاي گنرد لا 4 . 

يكشفٌ الله بهذا اَهُم کڈابُون, ومِنْ اكاذييهم قَولَهُم لبَعْض الَذِينْ خرجوا مع 
الرمول إلى معركة أحد من المؤين: لون ال لينم . 

فهم يقولون بأفواههم كلاماً عمّا في قُلُوبهم. مع أنه ليس في قُلوبهم ذلك الذي 
ادْعْوْهُ وقالوه بألسنتهم , الهم يكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بنْصرَةِ الرسولء وعدم 
الرغبة بانتصارہء ويظهرون بألسنتهم الإسلام. وادّعاءَ الإيمان. والحرص على انتصار 
اوح وانتصار الرسول والمؤمنين مع وهم في کل ذلك كاذبون» وأقوالّهم الما 

سی الوت م ایانب النفاق . 

وإذا کان ما يكتمونه في قُلوبهم. قد يَنْشْغْلونَ عنه» فلا يكون حاضراً دواماً في 
تصوراتهم» وحركات أفكارهم. وخلجاتِ ا فالله عز 7 لا يعرْبٌ عنه عم 
ذلك في أعماق قلوبهم» طرفة عَيْنِ ولا أل من ذلك . إنهم قد يعَمُلُونَ عمّا يكتمون في 
قلوبھمء لكنّ الله عر وجل عليم به دواماً. لذلك جاء في النْصّ: 

و وام أعكمْمَايكْتمُونَ (©) » : 

أي : أعلم منهم ہما يكتمون في فلوبهم» يضاف إلى هذا أن بعض ما يكتمون 
في قلوبهم هومن قبيل المشاعر الحبيسة الغامضة. التي لاتستطيع أذهانهم 
ولا تصوراتهم تُحْدِيدَ حفيقتها. لكنّ الله يعلم حقیقتھا علماً دقیقاً شاملاً. فهو سبحانه 
أعلم بما يكتمون. 

ويلاحظ أنه قد جاء التعبير هنا بالأفواه» على خلاف ما جاء في سورة (الفتح / 


٣٣ 


حول يبان بعض مواقف المناففين في غزوة أحد وإقتاع المؤمنين بأن ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


۸ مصحف/ ١١١‏ نزول) من التعبير بالألسنة. في قوله تعالى : 


اسع بع دس مع وومةه رھ کے سے حسم سی ول تام رص ب ی م 


فسیثُول لكا یت اتاپ عون هوا َأَمستغَفِرَلَابتولونَ 
همالس ف وم ...()4. 


وبتأمل النْصّيْنِ ومصامينهما نریٰ ان التعبير بالافواه شمر بأنهم یملوون أفراههم 
متشدّقين بکلام يفحّمونه على فَذْر نجاويفهاء حين يزعمون أنهم حريصون جِدَأ على 
مشاركة المؤمنين في القتاز والدفاع: لوأنهم بعلمون أنه سيكون قتال فعليّ جاذ. وهي 
حركة تلقائية یندفع الكذَّابُ المنافق إلى ا ليطي بها كذبه ماق . 


ما التعبير بالألبنة فقد جاء في وصف کلام معتذرين مستغفرين» وهؤلاء یاتون 
رھ 2 شلك 
عادة متمسکنین لا يتشدقود. وقد یغضون من أصواتهم. ويكتفون بتحريك الستھم. 
فالتشدّق بالمعاذير من أمارات الکذب: وعلامات النفاق. 


وضح لنا أن هذا الیان قد تضمٰن ما يلي : 

(أ) كشف الله فيه واقع حال المنافقين في سريرتهم على خلاف ما ينظاهرون 
به فی أفواههم متشدقین. 

(ب) أعلم الله المنافقين أنه لا تخفئ عليه منهم خافية . 

( ج) أبان الله للمزمنين بعض أمارات النفاق وعلاماته» وهو التشدّق بالأفواه لدى 
المعاذير ودعاوى صدق الإيمان والإسلام والحرص على المسلمين والرغبة في البذل 
من أجلهم. مع مخالفة الاعمال للأقوال. 

*# رف 
٭ قول الله عرّ وجل : 
ہر اس رصم وة 

ال قالوا لاونم عدوا لوا طاغونا مافیلوً ۾ : 

أي : : هؤلاء المنافقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. مُمْ الذين 
لوا بعد معركة أَحَُدٍ عن إخوانهم. أو لأجل إخوانهم الذين نلوا فيهاء والحال أنْهم 


۳۱ 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (158-1578) 


کانوا قد فعدُوا عن المعركة ونَصحُوا إخواد تهم بعدم الخروج : لو أطاعونا فيما نصحتاهم 
به ما قتلوا. 


هذه المقالة من 28 تل على عدم فهمهم لرکن فضاء الله وقدره من أركان 
الإيمان. أو عدم إيمانهم به کلیا ۔ 

وقد تون هذه المقَالهُ ص ان تفاڊي اباب الموت 20 يملع حدوث 
الموت ودرو فجاء البيان التالي في ثتمة الآيةء وهو: 

* قول الله عر وجل 

ہے غر A‏ مم" e‏ 

توب مھ الوت إ نك مدد 49 : 

أي : قل لهم يا مُحمّدُ جواباً على ادّعائهم أو تصورهم الذي تضمَشهُ مقالتهُمْ : 
فاذقعُوا عن أنفسكم الموت إذا جاءت آجالكمْء إن کنتم صادقين في ادّعاء أن تفاديّ 
أسباب الموت يمنع حدوث الموت ويدرؤه. 

والجواب هنا خاص بالردٌ على مذهب الماديين الشہسرت الذين لایؤمنون 
بمقادير الرت الخالق في الحياة والموت: والوجود والعدم . 

وني نصوص, أخرى جاء ار على الأوعام الاخرى خول هذا الفوضرع) رها 
ا نُسنَخْرجٌ ۳ الردود التي يتكامل بها عفد الموضوع . 


۳۳۲ 


النص الحادى عشر 
من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من ۱۷١(‏ ۔ ۱۷۹) 
حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد 
ومسارعتهم في الکفر وتربية الله رسوله والمؤمنین بشاءہم 


وتعليقات ومتابعات 5 بالاحداٹ التي جرت في غزوة ار 0 استعت هله 


الغزوةء وما كان من المنافقين فيها وبعدها. 
يقول الله عز وجل في سورة (آل عمران) خطابا لرسوله : 


م دە ا وم 2 ب 2و 
ووک بت ان کروی الكت نهم نیرو له سَيَْا بريد اھ الا عل 
۹ می م ر ر 
هم حظا فى الأيخرة ول عتاب عَظِيم للا الین می وأ الكف يمن نيضرا 


لله ساو هعاب الیم )ولا تخس ان كمَووا َال لخر ا 
و اد عل 2ھ ر 
تلم يراوشم وم عذاب مہیں لا یا ماکان ا وت نتم عليه 


لک اله کت 


مرک عر سح ص و تو سےھر لج ہے 
حم رایت لطي بوم ا اتب 15 ET‏ 


عرودھے رو 12 عي ےی وی 4۵2۵7 
مما ورسْلهيوإن نَؤْمِنوا وتعقواة يم و 
¥ ¥ * 


ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
)١(‏ قرأ نافع : ولا يُحْزِنك] َم الياى من أحزته هُ الأمر يخزنه. وهي لف انا 


٣۴ 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (175 ۱۷۹) 


قراءةٌ سائر القرَاء فهي من حَرّْنَهُ الآمُرٌ يرنه وهي لُمَهُ. قال الجوهري: حزنة لع 

(۲) وقرأ حمزة: : [ولا نَحْسَبْنٌ الذي كفروا] بتاء الخطاب وفتح السين » > فبین 
القراءتين كفل في الأداء البياني . قراءة جمھور القراء تتحدّث بالغية عن الذین 
كفرواء وقراءة حمزة تخاطبٌ الرَسُول وكل مؤمن خطابا إقراديا. وهذا من الإيجاز الذي 
يعتمد على تغيير حرف واحد. 

)٣(‏ وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر: [ولا يُحْسَبْنْ الذين کفروا] بفتح السين 
وياء الغائب» وقرأ مائر القراء العشيرة [وْلَا يحسبن الذین كفروا] بكسر السين ويءِ 
الغائب . 00080 یقال: N‏ تچ شس 

9( 0 حمزة 0" وَخلفٌ : ص9۶ الطيْب] من مير بالياء 
المشددة يمير تمييزاء وقرأ سائر القراء [حتئ يميز] من ماز يمير مَیْراء أي : عزل الشيء 
وفرزه ونحاه» وهما لغتان في الكلمة والمعنى واحد. 

ل ل فى 


(١( 
المعنى العام للنص‎ 
مواقف المنافقين وأهل الرّيب والشّك وضعفاء الإيمان في معركة أَحُدٍ‎ 
وفريقاً من المؤمنین الصادقینء فاقتضت الحكمة‎ E وما بعدها» قَدآلْمَتَ الرسول‎ 
البلاجية 00 نزال بیان ا خاص موجه للرصول» ويستفيدٌ منه سائر المؤمنين تبعاء‎ 
: فقال الله عر 5 لرسوله‎ 
بک ہشیت أن يصوأ الله سیا ر بد الال صا‎ 


لَهُمحَظاف ىلآ رو رواب عظی 40 . 


کس 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبّان غزوة أحد ومسارعنهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


في هذا النص قضیتان: 

٭ القضية الأولى: متابعة حركة تدرج الذين سلكوا مسلك النفاق. وذلك لأنهم 
بعد أن حَطَوًا الخطوات الأولى في النفاق. تبعاً للذين كانوا منافقين من بل أَحذّتَ 
خطواتهم تتسارع في طريق الکفرہ وبٔخشیٰ أن يَصِلُوا قريباً إلى حضيضه الوخيم 

٭ القضيّة الثانية: متابعة تربويّة من الله لرسوله تين له أنه لا ينبغي له أن يحزن 
إذا وجد بعض أنبّاعه ارنڈوا منافقين. بعد أن كانوا في ظاهر حالهم مؤمنين» فأخذوا 
يسارعون في طريق الكفر إلى شقائهم. نظرأً إلى أنهم سائرون في مسيرتهم المرتدّة 
إلى مواقع الکفر الخالص في الباطن . 

وهذا الحزْن يُحرّكه في الرّسول اة أمران: 

الأمر الأول: رحمته صلوات الله عليه وسلامه بهم. وحرصه عليهم. وخوفه من 
سوء المصير الذي هم إليه سائرون فصائرون. 

الأمر الثاني : رف ية من تناقصٍ أنصار هذا الدين. ومن حصول الضرر في 
مسيرة الذعوة الربانية. 

وقد عالجتٌ تربية الله لرسوله هذين الأمرين بيان لكل منهما. 

(أ) ما تخوفه على الدّعوة الإسلاميّة الرْبَایّة من تناقص أنصارهاء وارتذادِ 

بعْض المتتمين إليهاء بسُلوكهم مساك النفاق الذي يجِرّهُمْ إلى الگمُر الخالصء فقد 
جاء البيان بخصوصه يكشف للرسول و أن هؤلاء الذين يسارغون ف في الككفر 
لن یضرُوا اللہ شيئاً. 

أي: لن يضروا الله في مسيرة أنظمة أكوانه شيشا ولن يضروا الله في ذاته 
أو صفاته شيعاء ولن يضَرٌوا دين الله المؤيّد بتأييده شيئاً. فظهور هذا الذين لا یؤڈ ٹر عليه 
ارتداد المرتذین عنه» بنقاق أو بغیر ولو انحازوا إلى أعداء الإسلام بكل صراحة 
ووقاحة» فهم غير صالحين منذ البداية لأن يكونوا جنود دعوة, أو جنود جهاد في 
سبيل الله صادقینء دل على هذا قول اللہ عر وجل في النص: 

و عم 7 3 
ولنم نيراه کنا ... © > 


10 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من )١94--1195(‏ 


(ب) وأما رحمته ب بهم. وخرفه عليهم من سوہ المصيرء فقد جاء الييان 
بخصوصه يكشف للرسول أن من اختار لنفسه الكفر فقد قت هو بنفسه إلى حيث 
بس بعدل الله في حسابه وعقابه الحرمان من نعیم الحنةَ والعذات الآليم في النار. 

وغل الله في أحكامه من إرادته الْعَذْليْهَ وتنقيذ هذه الأحكام من إرادته الجزائية 
الحكيمة العادلة ومن استحقّ ذلك بإرادة الله الحكيمة العادة. المئنيّة على قضائه 
بالعدل. وحكمه بالعدل» المستند إلى فعل المجرم باختياره الحرّء فليس هو بأهل لان 
رمه وتَحْرّن من أجله . 


دل على هذا قرلٌ الله عر وجل في النص : 
و2 کی سرع صر کہ عر ل سم می م ہہےے> 

ويد لایع هم حا الا ةوكم عب عَم © : 

أي : فليس لهم 5 في الجنة وهذا من عدل الله بإرادته الحكيمةء وهم في 
التار عذابٌ عظيم. وهذا أيضاً من عدل الله بإرادته الحكيمة . 

وبعد الحديث عن الذين سلكوا مسلك النفاق مسارعين في الكفر تبعاً للّذين 
مرَدُوا على التفاق. أبان الله عر وجل في النصّ حال الذين استكملوا مسيرتهم في 
النفاقف واستقروا في الكفرء فاستبدلوا الكفْرَ بالإيمان. ولم یبن في لوبهم أي الات 
إلى مواقع الإيمان. وأمسوا في مواقع الكفر الخالص في الباطن ۔ 

إنهم ایض مثل الَذِين يسارعون في الكفر: 

)١(‏ لَنْ يَضروا الله شييئاً. 

. ولهم عذَابٌ الیم‎ )۲٢( 

دل على هذا الفريق قول الله عر وجل في النَص: 

3 2 مج 18-2 ےرہ دع 8 ہہ رور 50 ہر ہے‎ i 
. إِنَالدِنَ اروا لكف با لوین ن يضرو لله سكا َلهُمَعَدَابُ الی ٹلا‎ 
ومن هذا لاحظ أنَّ حركة النفاق قد تنابعْتٌ خلال احدث غزوة أُحْدٍ وَبَعْدَهَا‎ 
7 7 
: ضمن خط بيني اشتمل على ثلاث مراحل‎ 
00 08980۰ دماعھعھ‎ 5 
. المرحلة الأولى: بدوهم السير في طريق النفاق‎ 


كلم 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


دل عليها قول الله عرٌ وجل في النص السابق من سورة (آل عمران) : 
وریت يليوا سیر ارا وَْعلم نالا 
9 


کی يحل جر وه رو 2 ار 
لہس هُمْ إكثر يميڊ آقر بينم لويس يَقُولُو افو ههم تايس 
E‏ ۵" یکو ا4 . 


في المرخلةٍ الأول 


دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في هذا النص الحادي عشر الذي 


المرحلة الثالشة: : بلوغَهُمْ م إلى غاية الکفر واستقرارهُم في موقعه إذٍ ذ اشتروا 
الكفر بالإيمان. 

دل على هذه المرحلة قول الله عرٌ وجل في هذا النْص ایضاً: 

دان ردا ا لکا لیکن ن ات وهم داب ايد 43) . 

تعد أن قق ن هؤلاء الذين ناففوا بالکفر الخالصء اوشلا إلى غاية الطریق 
التي انزلّقوا في مبادٹھا أولّء ثم سارعوا منحیرین في أواسطهاء حتى اشتروا افر 
بالإيمان في غايتها. واستقروا في موقع الكفرء وأبقوا ظاهر الانتماء إلى الإسلام نفاق 
تحول الحديث عنهم إلى كلام عن كافرين. 

وهنا يكشف اللَّهُ عر وجل طرفاً من حكمته في إمهالهم» وعدم المسارعة في 
الانتقام منهم . 

فالله عر وجل يُمْلِي لهم ليتمادوا فی مُمارسات الكفرء فيزدادوا إنُما وإذا ازْذَادُوا 
إئماً كانت إدائنھم بالكفر أقوى أدلّة وأكثر براهين» ولم يكن لهم يوم الدّين ما يعتذرون 


۳۷ 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (۱۷۹ س ۱۷۹) 


به. من أن ما كان منهم قد كان أثر يش عارض » أو انفعال, طاریء» أو جهالَةٍ كان 
من الممكنٍ أن يَضْحُوا منهاء لو ركت لهم قُرصَةٌ التوبة والرّجْعةٍ. 

فمن امهل مَمْ الإنذَارٍ إمهالاً کافی للتوبةء وقد فتحت له أبوايها. نم ظل مکابراً 
معانداً. يزداد إثما وطغياناً. فقد أسقط کل أعذاره؛ وك تعللاته» واستَحَیٌ العقاب 
بلا شفقة ولا رُححمة لأنه لم يشفق هو على نفسه. ولم يرحمها. 

فقال الله عر وجل : 

وولا کیال ن کقروا تاشم کم کی في اتم ائم لحم مداد واف ما 
ودام 40 

بعد ذلك التفت النْصّ إلى المؤمنين لين اللہ لهم فيه حكمته حول تساؤلات قد 
تقع في نفوسھم ولو لم ينطقوا بها في ألسنتهم» ومن هذه التساؤلات ما يلي : 

التساؤل الأوٴل: لماذا أنزل الله بنا هذه المصيبة العامة التى شْمَلْتِ المحسنين 
والمسیئین يوم أخر؟ ۰ 

وجاء جواب هذا التساؤل النفسي في قول الله عرٌ وجل في النص: 


ےط سس ےم سجس ع م رم 2 سے کے قرو ےہر کے 2 سے عم گے ک 
وماکان اسه لیذ را لمو مین عل ما آنتم عليه حى يمير ابیت مِنَالطوّبٍ ۹4. 


أو: [حَتْىْ يمير الخبيت من الطيّب] في القراءة الأخرى . 

أي : لیس من شأن الله ولا من شأن حكمته في مسيرة أوليائه حاملي رسالته. أن 
يتركهم وقد اختلط بينهم الأخياث المنافقون اختلاطاً يجعل جماهير المؤمنين لا يميّزون 
بسببه المنافق الخبيث من المؤمن الطيب. 

فهذا الاختلاط من شأنه في نظام الاسباب والمسيّبت أن لا يمحن رسالة اللہ من 
أن تبلغ مداها الظافرء ولا يُمَكُنَْ المؤمنين الصادقين من الظهور في الأرض على 
أعدائهم الكثيرين» لأنْ المنافقين سيتابعون عبثهم من داخل صفوف المؤمنين. 
ويُتابعون مكايدهم. حتى لا مراكز القیادةء فيعطفوا برسالة الإسلام عن صراظ الله 
المستقيم. ویسلُگوا بجماهير المؤمنين في مسالك شيطائيّة خبيثة» وعندئذٍ تسقط 
المسيرة في برائن الشياطين. 


۴۹۸ 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الکفر وتربية الله رصولة والمؤمنبن بشأنهم 


مُسلامة مسيرة الدعوة الربانية. وتنامی الأمة الإسلامية. يقتضيان هذا التمييز. 

النساؤل الثاني: إذا كانت الغاية تمییز المنافقین الأخباث المندسين في صفوف 
أن بور الله بصائر المؤمنين فيكشف لهم بذلك المنافقين. دون ابتلائهم بامنحان عام 
يتعرضون فيه للمصائب العامّة؟ 

وجاء جوابْ هذا التساؤل ۱ لنفسي فى قول الله عز وجل في النص: 

و وماکان سکم علي ». 

أي : ليس من سنة الله ولا من حكمته أن يختضّكُمْ بالاطلاع على بواطن قُلوب 

7 5 1 0 24م مهم 

المنافقين؛ فتحذروهم بنا على علمكم بهم . إن ما تكنه القلوب هو من دوائر الغيب 
الذي حجبه الله عن الناس بحسب سنته الثابتة . 

هذه هي القاعدة والسَنْةٌ الشابعة. ولكن فد يجتبي الله من رُسّلِهِ من يشاك 
تبارك وتعالى : 

ونان لهذا الاسطناء قال الله عز وجل: 

م سم e‏ 4 سے رر 

وین الله ححتی من سلو متا 4. 

فعلى المؤمنين إن أن يَدْفْمُوا عن أنفسهم واذھانھم كل الخواطر التي تُشَكُكُ في 
حكمة الله في تصاربفه بقضائه وقدره. مهما كانت مُخَالفَةَ لما يُحبُونَ. ومهما اشتملت 
على مکارہ لهم يكرهونها. 

فمثل هذه الخواطر تُر على كمال الإيمان الذي يستوجب التسليم الكامل لله 
فيما تجري به مقاديره» ویستوجبٔ الثّقة الَامَة بأنه هو الأحكم والاصلح؛ فهو سبحانه 
رتعالى العليم الحكيم» الذي لا تنفك حکم العظيمة عمًا تجري به مقادیرہء وإن 

وإرشاداً إلى هذا العنصرٌ من عناصر الإيمانء وتنبيهاً على وجوب التقيد به» 
والحذر من خذشه بالخواطر والتساؤلات حول مقادير الله الحکیمة: قال الله عز وجل 


۳۹ 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (۱۷۹ - ۱۷۹) 


للمؤمنین بعد بيان سنته الحكيمة لهم: 
ہے 3E e‏ ام ATLL‏ 2 م 

فإ فَامثواباکر ورسلومو إن موأ وتوا فلك اجرعظیۃ 67 ¢ : 

أي : فأكملوا عناصر إيمانكم بالله وبعلمه وحكمته» وأكملوا عناصر إِيمانِكُمْ 
برَسّلِهِء ولا ترتابوا في صدق وعودهم» ولا تنقصوا هذا الإيمان شيئاء أو تجرحوه 
بالخواطر الْمُمَكُكة بكمال حكمة الله عرٌ وجل وإن تويئوا هذا الإيمان الكامل 
المصحوبٌ بالتسلیم التامٌ لله ورسوله. وتتقوا مخالفة أوامر لله والرسول ونواهيهماء فلكم 
بهذا الإيمان وهذه التقوى أجرٌ عظيم . 

# ¥ ¥ 


(٢) 
المفردات اللغويّة للا‎ 

E 

الحزن: قال اللغويون هو نقيض الفرح» وخلاف السرور. أقول: يمكن أن 
ُعرّفه بأنه مشاعر ألم في النفس بسبب محبوب أو مرغوب به فات» أو بسبب مكروه 
نازل» أو بسبب مكروه متوقع النزول كالحزن على محكوم عليه بالإعدام . 
وحزناء. 

لہ ور 20.2 ای ۴ 

د يرِعونَف الْكْمْر »: 

السرعةٌ: العجلة. وهي في العمل ذي الحركات المتتابعات» إنجارٌ الحركات 
مع تقليل الوقت بحسب نسبة السّرْعة, وعَحّسها البطء. ولكل منهما درجات كدرجات 
الحرارة والبرودة. 

والمسارَعَةٌ. فيها معنى المبالغة في السّرعَة. لان صيغة المفاعلة إن لم تذل على 
المشاركة فهي للمبالغة. يقال: سارغ بارع مسارغة إلى الأمرہ أي أسرع بحركته 
أو في طريفه للوصول إلى الأمر. 


شس 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غرّوة أحد ومسارعتهم في الکفر وتربية الله رسولهُ والمؤمنين بشأنهم 


ومعنی يسارعون في الكفر, يَُارِحُونَ بخطواتهم المتابعات في مُنْحدرات 
الكفر. بسلوكهم مسالك النفاق. وغاية مسارعتهم الوصول إلى حضيض الكفر. 

جحظا»: 

الحظ : النصيب من الخير أو النعمة أو السعادة أو الفضائل النفسيّة أو ما فيه نفع. 
وقد جاء في القرآن استعماله في النصيب من المیراثء وفي النصيب من الأموال: وفي 
النصيب من فضائل الأخلاق. وفي النصيب في الآخرة من الجنة. وفي النصيب من 
الوصايا والشرائع والأحكام الدينية الربانية (وقد استعملت الكلمة في القرآن سبع 
مرات) . 

انا لكر لیکن 

أي : استبدلُوا الكفر بالإيمان, فاخذوا الكفرٌ وتركوا الإيمان» وفي هذا التعبير 
استعارة قائمة على تشبيه عمليّة ترك الإيمان واغتناق مفھومات الکفر ب البيع 
والشراء . 

کم 4: 

أي : تُمْهلهُم . يقال لغة: آمل الله له أي : أطال له وامهَلَهُ. ويقال: أَمْلاهُ الله 
العيش. أي : أمهلّهُ وطوّل له. 

الخبیثٰ: الرديء الفاسد الضار من کل شيء» وقد يطلق على الشيء الكريه في 
رائحته أو منظرهء ولو كان نافعاً كنباني الثوم والبصل كريهي الرائحة مع نفعهما. 

يُقَال: خيب الشيء ينا وخبالةء إذا صار فاسداً رديئاً مكروهاً» فَهُو خبيث. 

والطيْبُ: ضِدُ الخبیث: ويُظلق على الطاهرء والطيبٌ من المآكل ماهو لذيذ 
لا ضرر فيه. الطيبٌ من الأرض ما كان منها طاھراً نظيفاً. وما كان منها خصيباً حسن 
الإنبات. والشجّر الطيّب الذي يؤني أُكله جيّدأً بإذن ربه. والشجر الخبيث لا يخرج إلا 
عبرا نكداً. 

وهكذا فکلمتا الطيب والخبيث من الكلمات العامة المتضادة. 


نمس 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الأیات من (۱۷۹ - ۱۷۹) 


اي : 


الغيبٌ أمر سبي وهو كل محجوب عن إدراك المدرك فهو بالنسبة إليه غیب 
وقد لا يكون غیباً بالنسبة إلى غيره. فُما يكون غيباً بالنسبة إلى بعض المخلوقات قد 
يكون مشهوداً بالنسبة إلى مخلوقات أخرى. والحجاب الذي يجعل الشيء غیا قد 
يكون الماضي . أو المستقبل. أو البعد المكاني. أو وجود حاجزء أو عجز أداة الحس 


عن الإدراك. 
وبحتىة: 
أي : يختار ويصطفى. يقال لغةٌ: اجتباة يجتبيه اجتباءء إذا اختاره واصطفاه 
¥ ¥ ¥ 
)۳( 


ما روي في سبب النزول 
ظاهر هذا النصّ كسابقيه» قد نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موقعة أخدء 
وبعدها. والآيات فيه ظاهرة التوافق مع هذه الأحداث. 


¥ سا ¥ 
)٤‏ 
مع النص في التحليل والتذبر 


٭ قول الله عر وجل خطاباً لرسوله : 
عد د رم و ر ەس 
وولا زنك ال فرغو الكفر م. 
أو: [و ولا يُحَزِنكٌ] في القراءة الأخرى. 
أي: «ولا يحزنك) با محمد «الذين4 کانوا معك مسلمین, کُم بذووا 
خطواتهم في أوائل سل الفاق . 2 المنافقين. وهم الآن بسارعون بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة إفي) طريق طالكفر» مُتوْجْهِين إلى مواقع الكفر الخالص. الذي ليس فيه 


من عناصر الإيمان شي ء. 


VY 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


وبهذا الفهم يتضح لنا الغرض من تَعْدِية فعل ظيُسَارِعُونَ» يحرف في( فليس 
الغرض مجرد التعبير بأنهم یسارعون إلى الكفرء بل الغرض بيان حركة أعمالهم التي 
ياعون بهاء والإشارة إلى السبْل التي يجعلون حركتهم السّريعة فيهاء وَين الغاية 
التي تنتهي عندها مُسارعنهم وهي الكفْر الخالص. 

فدلّ على الأول فسل «يسارعون» ودل على الثاني حرف في ودل على 
الثالث كلمة طالكفر». وبإبراز المطويات بين المثاني تَظهْرٌ المعاني . 

¥ ¥ ¥ 
٭ قول الله عر وجل : 
و 20 مسر مم 

ؤإِنَهم أنيصروا َه كَيكا) . 

أي : 9إنهم» بسلوكهم مسالك النفاق. وسارعتهم في طريق الكفر متجهين 
للاستقرار في الكفر الخالص لن يَضرُوا الله شبن لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في 
قوانين كونه. ولا في سنه الشابتة التي يجري على وففها تصاريفه في السماوات 
والأرض والأحياء والناس. ولا في هسيرة دعوة رسوله التي قضی لھا بالظھور والانتصار 
والاستعلاء في الأرض على سائر الدعوات, مهما تألب عليها الأعداء من الخارج 
والداخعلء أو انحسر عن مناصرتها المنافقون 07 

لآ تحزن يا محمد من أجل الدّين وحرصك على ظهوره وانتصارهء فهو مؤْيدٌ 
بتابید الله » وسيظهرة الله على الین ؟ كله ولو كره المشرکون: ولو كره الكافروت . 

ولا تحزن من أجل هؤلاء المسارعين في الف نإنّهم لاِيتحقُونَ شفقتك 

3 ولا رحمتك بهم وازض بمُراڊ الله فيهم ۰ فاه بارهم في الكفْرٍ 
سے أن لايكون لهم حط سعید في الآخحرةء واستحقوا أن يكون لهم عذات 

* # * 
# قول الله عر وجل : 


( بريد اه ایل هم حاف اة عدب عظ (©4. 


Vr 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (۱۷ ب ۱۷۹) 


أي: ولمًا اسْتَحفُوا بمقتضئ قانون العدل الحكيم. أن لا کرت اہم خط معد 
في الآخرة. وأنْ يكون لهم عذابٌ عظيم. فإن إرادة الله المتابعة لحركةٍ أعمالهم 
الْمتَابعَة المتجدّدة في الجرائم» تقضي بأن لاتجعل لَهُمْ حظَأ سعيداً في الآخرة في 
جنات النعيم » وتقضي بأن یکون لهم عذابٌ عظيم. ملائمُ لجرائمهم العظیمة في دار 
العذاب الأليم . 
هذا هو مقتضئ حكمة الله ارب العلیم الحكيم . 
¥ ےس ¥ 
٭ قول الله عز وجل : 
انال اشوا الک با یمان لن يرواه عَذَاب أي 4: 
أي : هؤلاء الّذِين نافقوا 4 أُخذُوا يُسَارِعونَ ۳ وممارسانهم في طريق 
الكفر. قد انتهت بهم المسيرة المنحدرة المجرمة. إلى أن بلغوا موقم الكفر الخالص 
من كل عناصر الإيمانء فاستبدلوا الكفْرٌ بالإيمان, فَالْقَوْلُ فيهم الآن كالقول فيهم 
إذ كانوا يسارعون في الطريق الموصل إلى الكفر الكامل. مع التنبيه على أن العذاب 
العظيم الذي لهم. هو عذاب الیم أيضاء فهو عظيم وأليم . 
¥ # * 
٭ قول الله عز وجل: 
حم ص سر کے ×۳ م ہھ 0-5 ٠.‏ وا مس رق ا« 3 
فولاعسی الد كرو آنا شيل طم یر دہ لاف تفيهع إِنَمَا ما تمل طح لبزداد واف ا 
و لك عَرَات مهن 45 : 
أي : ا الذين استفرواة في الكفر في الباطن. > مع اتخاذ تفيّة النفاق في 
الظاهرء هلهم کا جه ان الْكافِرِينَ المنافقين والمجاهرين بكقرهم . فيحسبونٌ 
أن مَاهُمٌ فيه هو لمصلحتهم. إِذْ يمكنهم من الاستقرار في معيشة هادئة مطمثة 
بعيدين عن أن تنزل بهم وی الصادقین ۔ 
لکن ظنهم هذا ظنْ ماد تر بالظواهر. غير مستبصر بحقائق الأمور. إنهم ينخدعون 
بإمهال الله لهمء فيظنو آنه لا رحد كه غ قا قادرة على الانتقام منھمء إِذْ قد 


نیس 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبَان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله والمؤمنين بشأنهم 


مَضَثْ مُنّة كافية فيما يَعُرِفونَ منْ طَبَائع البشرء لإنرّال اللّقمة بهم. لکٹھا لم تَنَزِل 
بعد فلو كان هذا الدين الذي کفروا به في سريرتهم حقّا. لنزلت بهم نقمة اللہ عقابا 
لهم على كفرهم ومکایامم: 

إن ظنهم هذا ظنٌّ باطلء فالإمُھال له في قضاء الله وقدره حکمة بالغة. 

وكذلك من ظنّ مثل هذا الظَنْ من المؤمنين بوجو آخز فظنه غير صحيح أيضاً. 

ِذْن: فصحُم فَهْمَكَ أيها المؤِنُ وَل تَحْسْبْنٌ». 

إذن: فلا یقن ؤولا يخسن الذِين كفروا انا ملي لَهُمْ) هلهم ولا نُعَجُل 
لهم العقاب َير أنْقُبهِمْ4 بل هو إا لم وبوا إلى بارئهم. ويرجعوا إلى مواقع 
الإيمان والُفوى. شر لهم «إنما تُمْلي لَهُمْ ليزذادرا نما في مُدَةٍ الإمهال حين 
يُصِرُونَ على کفرهم ولا یشوبُون: وبازدياد آثامهم مع وضوح الحق لهم تنقطمٌ يوم 
الحساب والجزاء أغذارهمء فلا بیقیٰ لهم عدر يعتذرون به. وتكون متراكمات آثامهم 
برهان إدانتهم القاطعة بأنهم ممعنون في الکفر والفجور ولم يكن تُفْرْعُم وفجورهم 
من قبیل النزعات الطارثات التي يرجع الإنسان عنها عند صحوات الضمیرں ف 
يستحقون دخول دار العذاب يوم الدين. «ولهم» فيها هعذاب مُهين4: أي ند 
لهم . وهو في مقابل کرھم وتطاولهم على مُقام الخالق القادر القاهر المنعم جل 
وعلا. 

فتحصّل أن لهم عذاباً عظیماً أليماً مهينا. 

¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل: 

واکان اليد رالمۇ مین عل ما تم وی يَمرَكلْيَيكَ کال وماکان 
اک عَلی ایپ و E ESE‏ سلون تُمنُوا 
۴ ھكػىپئ ييه @4: 

اي : وأمًا أنتم أيها المؤمنون فلا تَعْيْتْ فيكم وساوسٌ الشيطان وخواطر السوءء 
فتقومٌ في ألْفُسكم مُفْتْرحَاتٌ تقترحونها على اللہ فيما هو من خصائص مقاديره 


Vo 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (۱۷۹ د ۱۷۹) 


الملازمة لعلمه وحكمتهء فتظوا أنه قد یکول من الاصلح أن ينَصُرَكم دون ابتلائكم لتمييز 
المنافقين المخالطين لكم 9 المؤمنين الصادقين ٠‏ أويكشِف لكم المنافقين فيُطلعَكُمْ 
على ما في قلوبهم. نتیزوهم عنکم نوا مک رر 

اعلموا أنه : مَأكانَالهلیدرالممِنینَ عل مآ نتم لو : 

أي : us‏ کو کہا 
اختلاط المنافقين فيهم. حتى يترككُمْ وم مُونون على ما ات علَيْهِ من اختلاط 
المضانقین فيكم لحت يميه المنافقّ (الخیث ب4 المؤين 9الليب؟ بالامتحان 
الشدیدء الذي يأتي ببعض المصائب للجمیع؛ ولولا ذلك لاستمر المنافقون الأخباث 
يشون في صُفوفكم حتی يُُِْوا کل أعمالكم ونُخططاتكم. ولم يَزيدُوكُمْ إل خبالً. 
فساداً وإقسادا وإضراراً. 

ما طم علي : 

أي : ۶ی۶۰ ان يعبر نظام كمْبه في خَلقِه يحص 
المؤمنين وَأنمْ هم بإطلاجهم على الْعْب؛ رہن سرائر ر الوب حت نَكُشِضُوا 
المنافقين في صَفُوفِكُمْ ٠‏ فتميزوهم, وتَعولُوهُم وتذُوهم من صفوفكمْ . 

فقَضِيْةُ الإطلاع على الْغَيِبِ مما بخص الله به رُسُله الَذِين يَجْتَيهم ويصطفيهم 
شيعه لحمل رومالاه ولا يجعله أمرا عاماً لكل المؤمنين: 

إذْنْ: فاخذروا أيها المؤمنون من هذه الخواطر والوشاوضن» للا جرح إيمانكم. 
هي شكُوكٌ في كمال حکمة الله ف فآمِئوا باهم إيمانا كاملا نقيّا من الشكوك» ومن أن 
نوا بالله ما لا يَلِيقٌ بكمال صفاته. و آمنوا) و وبِصِدْقهم فا لکوت عن 
بهم ومن ذلك ونمڈھم لكم بتَأييد الله ونصره وإ نووا 4 هذا الإيمانَ الصادق 
الذي لا تُحَالطه کو ولا ظنون لا تليق بالله ورُسّله ونیکُوا 4 الله في أعمالكم الباطنة 
والظاهرة فلكم أَجْرُ عظيم» عند ربكم في عاجل أمركم وآجله. 

وجاء ذكر الرسل هنا مع أنَّ المقصود الرسول محمد هه لتلبيت عقيدة الإيمان 
بكلّ الرسل» وأن المؤمن المسلم لا يفرق بين رسول, وآخر في قضية الإيمان. 

© © © 


۴۷۹ 


عظات حركة النفاق 


اقتباساً من النصوص القر آنیة 
أولا: هى الله المؤمنين نهياً مُشدّدا عن انُخاذ بطانة لهم من المنافقين. فضلا 
عن اتخاذ بطانةٍ من الكافرين المجاهرين بكفرهم . 
السہب: 
(أ) لا یفضرون في إفساد أحوال المسلمين من الداخل. 
(ب) يوون کل عن ومشفةٍ وضرر وإضرار للمؤمنين. 
أمارات المنافقين : 
(ا) قد بدت البغضاء من أفواههم وفلتات السنتهم . 
(ب) إِنْ نَمسْسْكُمْ حسنة تسؤهم وإنّ تُصبِكُمْ سيك يفرحوا بها . 
(أ) ما تخفي صدورهم من البغض لكم أكبر مما يظهر على ألسنتهم من فلتات 
أقوال. 
(ب) إنهم لا يُحيُونكم مطلقاً. 
(ج) إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . 
#2 *# 
انیا: الامنحان الشديد في غزوة أحد كشف منافقين كانوا يخفرن نفاقھم: ودفع 
بعض ضعفاء الإيمان وأهل الريب» للسير في طريق النفاق مع المنافقین حتى بلغوا 


VY 


عظات حركة النفاق اقتباساً من سورة ال عمران 


(ا) تخلف منافقون عن الخروج مع الرسول يك . 

(ب) انخذل منافقون وهم في الطريق. ورجعوا إلى المدينةء وقالوا: لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم . 
نجمت بدايات النفاق في أهل الريب والشك وضعفاء الإيمان. 

٭ مَنْ يظنون بالله غير الحق ظنُّ الجاهلية؛ ويقولون أقوالا تتنانیٰ مع صدق 
الإيمان . 

* ومَنْ قالوا: إنه لم يكن لنا من الأمر شي٤ء‏ إِذ لم يَعْمْل الرَسُولَ برأينا 
ومُشوريّنا الصائبة . 

٭ ومَنْ فُالوا: لو كان لنا من الأمر شي ماق من َل ينا ههنا في معركة 
أحد . 

¥¥¥ 

ٹالٹا: كان من المنافقين الذين انخذلوا عن الرسول في بعض الطریقء والآخرین 
الذين لم يخرجوا مع الرّسرل ابتداءً. أنهم استغلوا ما حدث من قتل في المسلمين 
وهزيمةء فقالوا: لو كان إخواننا عندنا فلم يْحْرُجوا إلى المعركة كما لم نخرج نحن ما 
لوا وقالوا: لو أطاعنا إخواننا فارْنَدُوا معناء أو لم يخرجوا ابتداءً ما لوا 

العظات: 

من هذه الظواهر التي سجلها القرآن لحركة النفاق» وعالجھا بالتربية الإيمانية 
الإسلاميةء وبتصحيح المفهرمات» نحا اضرا من کل الجوانب بالبيان والإقناع 
القائم على الحجج والرجوع إلى الأسس الإيمانيّة. يتخذ المؤمنون عظاتٍ يتعظون بها 
لحركات النفاق في كُلَّ عصرء ويتخذون تجاهها المواقف الإسلامية التي وعظهم الله 
عز وجل بهاء وحذّرهم فيها من الانزلاق مع مؤمرات الكيد التي يكيدها المنافقون. 
وهم مخالطون مہُذاخلون . 

© © © 


۷۸ 


مقدمة عامة 
حول موجز غزوة الأحزاب 


)١(‏ كان يهود بني النضير قد أجلاهم الرسول يي في شهر ربيع الأول سنة أريع 
للهجرة. عقاباً لهم على خيانتهم. ونقضهم للعهد. اذ دروا مؤامرة اغتياله صلوات الله 
عليهء لما قدم إليهم مع نفر من كبار أصحابه. في شأن مشاركتهم في دیة قتيلين من 
بني عامں حسب بنود المعاهدة القائمة بينهم وبين المسلمين. 

(۲) وكان قد ل معظمهم إلى خر وآخرون منهم إلى الشامء وکان 
قائدهم وحبرهم يومئذ «حييٰ بن ن أخطب». 

(۳() اجتمع زعماء يهود «بني التضیرہ في يبر وقرروا تأليب العرب مع آخر 
قبيلة يهودية بقيت في المدينةء ہف ور أريقلة وع سس وتجميعهم في جيش 
واحد» يكون قادرا على استثصال شأفتهم. وإبادتهم عن آخرهم. 

)٤‏ فخرج عشرون من رؤساء اليهود وساداتهم» منهم نفرٌ من بني النضيرء 
ومنهم نفر من بني وائل . 

فمن بني النضير: «سلام ؛ بن ابي الحو وحْيَِيّ بٰنُ اُخطب: وَكَنَانۂ بن 
الربيع». 

ومن بني وائل: وهوذة بن فيس ٠ه‏ وأبو عماره . 

فحرّضوا قريشاً على قتال المسلمين. وبينوا لهم خطتهم في أن تجتمع كلمة 
قبائل مشركي العرب ويهود بني قريظة ضدَ المسلمين» وأن يضربوهم في المدينة 
ضربة واحدة» فاستجابت قريش لذلك. 


۳۷۹ 


مقدمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹ ۔- ۲۷) 


)٥(‏ تم خرج الوفد اليهوديّ إلى قبائل غطفان» فدعوهم إلى مشل ما دَعُوًا إليه 

قریشاً فاستجابوا لهم طمعاً في الغنائم. 

)٦(‏ وعلم الرسول ية ينبأ اجتماع قریش ومن معهاء وقبائل غطفان' على 

حرب المسلمين» وضربهم عن قوس واحدة. 

فاستشار أصحابه» ثم قرّر خطة الاعتصام بالمدينة» وانّخاذ موقف الدّفاع» ول 
ٹور «سلمان الفارسي» بحفر الخندق في الجهة المكشوفة من المدینة وهي الجهة 
التي يمكن أن يدَاهم منها جيش الْعْدُو 

(۷) وقام المسلمون بحمّر الخندق قبل قدوم جيش الأحزاب» وغانوا بذلك 

(۸) قدمت كتائب الأحزاب؛ وكانت كما يلي : 

)۱( زازب الات ين فرش .ومن تھا 

(ب) «ستة آلاف» من قبائل عُطفان. 

المسلمين. إلى سيد يهود بنى قريظة «كعب بن اد فما زال يحاول إقناعه بوسائله 

حتى جعله يوافق على نقض العهد مع الرسول پا والاشتراك في قتال المسلمين مع 

قبائل العرب القادمة إلى المديتة» والغدر بالمسلمين من وراء ظهررهم . 

المناسب الذي يشعرون به أن المسلمین قد أَمُسوٌا في موقف الضعف» وفي شنَة بالغةٍ 

من أمرهم . 

)١(‏ كانت منازلهم بنجد مما يلي وادي الفرى. وجبل طيّء. ويرجع نسبهم إلى معد بن عدنان» 
أسلموا ثم ارندوا بعد وفاة الرسول ہچ فحاربهم أبوبكر الصدیق, إذ بعث إليهم خالد بن 
الوليد. ففتلهم شر قتلة. كانوا يعبدون «المُرّىه وكان لهم صنم في مشارف الشام یحجُون إليه, 
يقال له: دالافیصرہ۔ (معجم قبائل العرب). 


۴۸۰ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


)٠١(‏ وعلم الرسول 28 ہما فعل يهود بني قريظة من نقض لعهدهم. فاهتم 
للاس ولكنه توكل على الله وأظهر للمسلمين ثقته التامة بالله وبتصره. 

ففق الہ بين اليهود وأحزاب العربء برجل, من غطفان: أسلم وجاء إلى 
رسول الله و وهو ایم بن مسعود بن عامر الأشجعي» . 

سیا الرسول: إنما أنت فا فنا رجل واحدء فلل عننا إِنِ استطعت؛ قن 
الحرب خدعة. 

)۱( حاصر جیش الاحزاب المسلمين من وراء الخندق. لأنهم لم یستطیعوا 
اختراقهء وتناوش الفریقان بالنبل: واقتحم بعض فرسان المشركين من مكان ضيتي من 
الخندق» فاتبرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لِعَمْرو بنو عبد ود وكان من أقوى 
العرب وأشجعهم. ٠‏ فنصره الله عليه فقتلء ففرّ من كان قد اقتحم. وقفل راع إلى 

جيش المشركين. 

)۱١(‏ وطال الحصار حتى بلغ قربا من شهر. من آخر شوال إلى أواخر ذي 
القعدة» ونزل بالمسلمين جوع وخوف ولیال باردات ات الاہصاں وبلغت 
کے وہای شدة ا وابتلي المؤمنون ابتلاۃ عظيماء مم لزلا 
وراء ظهررهم يعِدُونَ الْعُدة لحريهم. 

(1) ونجم نفاق المنافقین في ور متعدّدة» قبل وصول جيش الأخزاب» 
وبعد وصولهم ومحاصرتهم للمدينة. 


فمن مواقف النفاق في هذه الحادثة المواقف التالية 
الموقف الأول: أخذ رجال من المنافقين يبطئون في عملهم بحفر الخندق» 


۳۸١ 


مقدمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من  95(‏ ۲۷) 


ويراؤون مراءاة ويستترون بالعمل الهين الضعيف. ويتسللون إلى أهليهم بغير إعلام 
للرسول ولا استئذان منه . 

الموقف الثاني: قولهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراًء وقال: «مُعتْبُ بن 
قُشيره وهو من المنافقين: كان محمد يدنا أنْ ناكل كثوز كسرى وقيصرء واحدُنًا 
لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. 

الموقف الثالث: قول طائفة من المنافقين: يا أهل يغرب لا مُقَامْ لكُمْ فارجعوا. 
قيل: إن قائل ذلك هو «أوس بن فَنِظِي» ومن كان على رأيه من قومه . 

الموقف الرابع : استشذان فریق منهم النبي 8چ بأن يرجعوا إلى المدينة. 
متعلّلین بان بيوتهم عورة, أي : مكشوفة للعدُوٌء وهي في الحقيقة ليست بعورة؛ إنما 
يريدون الفرار من المعركة, 

فقال «أوس بن قيظي»: يا رسول اله » إن بيوتنا لعورة من العدُوٌ ‏ يتحدّث عن 
بيوت ملأ من رجال EE‏ لنا فلنرجع إلى دارناء وإنها خارجة من المدينةء 
والحقيقة أَنَهُمْ کاذبون . 

الموقف الخامس : تُحْلْفَ فريقٌ من المنافقين» وجعلوا يثبطون إخوانهم عن 
الخروج لمواجهة الأحزابء ويقولون: «هِلّمُ إليناء أي: إلى الأمن والراحة والظل 
والطعام والشراب . 

وهذا الفريق ديذنهم التخلّفٌ عن مواقع الجهاد في سبيل الله ولا يأتون مواطن 
البأس إلا قلبلاء مصانعة ورباءء ولثلا ينكشف نفاقهم لجميع المسلمين. 

(15) وبعد شی الصف الذي صنعه َعَم بِنُ مسعود الأشجعي الغطفاني» بين 
يهود بني قربظة والاحزاب القادمين لحرب الرسول والمسلمين من قبائل العرب؛ رأى 
العرب أنَّ اليهرد قد أخلفوهم. وطال عليهم الحصار. وكادت تنفد مؤنهم وهلكت 
تالم رہ 

وجاءتهم ليلة شديدة الريح ولْبَرد وجعلت الريح تقوّض خيامهم. وتقلب 
قدورهم وتطفىء نارهم ولا قر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءُء وأرسل الله جندا غير 
مرئية. فالقت في قلوبهم الرعب. 


TAY 


حول مواقف المنافقین وظواهرهم السلوكية إِبان غزوة الأحزاب 


والحالة هذهء وربّما ازداد بهم الأمر سوءاً. فرآها المسلمون فرصة ينقضُون بها عليهم. 

ويا معشر قریش نگم والله ما أصبحتم بذار مُقام لقد هلك الكراع والخف 
(أي: هلكت الخیل والإبل) وأخلفتنا بنوفريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره. ولقينا من 
شدة الرّيح ماترَونء ما تطمئنْ لنا قَدْرء ولا تقوم لنا نار ولا ستَمُسك لنا بناء 
ولم يطلق عقاله إلا وهو قائم . 

وسمعت غطفان بما فعلت قریش: فسْدّوا رحالهم وانصرفوا إلى بلادهم . 

ر اه 00 a‏ انت راس 

)1١(‏ « وردان کہ الین کھروا بيهم نالوا جا و له ينافال 

رکا الہ رباع ]4 [الأحزاب/ ۳۳]. 
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التص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹ - ۲۷) 


النص الثاني عشر 
من سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول) رابع سورة مدنية 
الآيات من (۹- ۲۷) 
حول مواقف ا نافقین وظواهرهم السلوكية إبّان غزوة الأحزاب 


٭ قال الله عرّ وجل : 
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حول مواقف المنافقین وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


© لتب کہ یذ باو نات الراب يووا تاوس 
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مَا في النصّ من القراءات المتواترات (من الفرش) 

)١(‏ الآية (۹): قرأ ابو غغمرو: [وَكَانَ الله ما يعْمَلُونَ بُصيرا] بياء الغيبةء وباقي 
القزاء [بما تَعْمَلُونَ] بتاءِ الخطاب ففي القراءتين تكامل فكريء فالتي بناء الخطاب 
بين للمؤمنين أن الله عليم يما يعملون هم. والتي بياء الخطاب تبن أن الله عليم بما 
يعمل الجنود الذين جاءوهم . 

(5) الآية :)٠١(‏ قوله تعالى : رون بالل نوناك أثبت الف «الظنونا» 
مطلقاً المدتيان والشامي وشعبة. وحذف هذه الالف مطلقاً حمزة وأبو عمرو ويعقوب. 

وحذفها وصلا وأثبتها وقفاً ابن كثيرء والکسائی وحفص وخلف في اختياره. وهي 
وجوه من الآداء جائزة في اللسان العربي . 

(۴) الآية :)۱١(‏ قرأ حفص عن عاصم [لا مُقَامَ لَكُمْ] أي : لا إقامة لكم مصدر 
ميمي من أقام . 


Ao 


النص )۱١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من -۹٩(‏ ۲۷) 


وقرأ باقي القرّاء: [لآ مَقَام لَكُمْ] أي: ليس لكم هُنَا مُکان فیامء اسم مكان من 
قَامْ. ففي القراءتین تكامل فكري. أي : ليس لكم إقامة ولا مکان قيام. 
)٤(‏ الآية (14): قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير [ِلأَنَوُها] أي : لجاؤوا إليها. 
وقرأ باقي القراء العشرة [لآتوهًا] بمدّ الھمزةء أي : لأنمطوهاء ففي القراءتين 
تكاملٌ في الأداء البياني. أي : لنوا الفتنة فدخَلُوا في غشرتهاة ولاعطوها من أنفسهم 
بالارتداد عن الإسلام وإعلان الكفر. 
¥ ¥ ¥ 


(١) 
المفردات اللْفُويّة في النض‎ 
ےک‎ 
ف مُنفوقكم):‎ 
أي : من قبل نجد وموقعها الجغرافي موقع علو بالنسبة إلى المدينة.‎ 
:4 وین أسفل ینک‎ 


اي: 00 ومرقٹھا د المديئة . 


ومن عوامل أخرى في النفس . 


وأصل الزيغ في الغ اليل والبعذٔء يقال: زاغت الشمس إذا مالت إلى 
الغروب» وزاغ السالك عن الطريق إذا عدل عنه. ذات اليمين أوذات الشمال. وزاغ 
الفکر إذا عدل عن الصواب. وزاغ القلب إذا مال عن الحق والهدى. إلى الضلالة 
والرذى. 

زاغ يغ : أي : مَال. َال زاغ عله أي : مال وغل عنه. 


الجر 4: 


۳A٦ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


جمع وخلجرة» وهي الْحَلْقَُوم. ومجریٰ النفس في الرقبة. ويقال الجر 
الحنجور أيضاً. 
ىل لیے ر 
« ابی امو نو » : 
أي : امجن إيمانُ المؤمنين امتحاناً شدیدا بدليل وصف زلزلتھم بأنها زلزلة 
شديدة. 
رو ارم آہام ]پر ام 
ورزو زِلَالامَیْبدا 4: 
الوَلْوْلهُ: اھر والتحريك بِشدّة. تقول لغة: زرل زره ورال إذا هره وحْركَهُ 
حركة شديدة. 
والمعنى : حُرَكُوا بالامتحان تحريكاً شديداً واصلاً إلى الأعماق. فمن لم يكن 
ف اف إيمان راسخ أصابَهُ الاضرابٌ والقلّنُ والخرفٌ والضجرء وظهرت كه 
تصرفات تكشف سرائر نفسه وقلبہ, أمّا صادق الإيمان وثابته فتزيدٌ الزلزلة إيمانه رسوخا 
وععقاً واستقراراً۔ 
رو 
ج لمرو »: 
الغْرُور: مصدر غره تی أي : خدعه وأطمعه بالباطل . وسبق في النص )2( 
هن سورة الأنغال. 
را وھ ماو م ا 


0 ولون سوتناعورة ¢ 


e aa 


والعورة : الخلل وَالْعَيْبُة في الشيء - وکل ما ست الإنسان استتكافاً أوحياءً ‏ 
وما يجب سره شرعاً. 


جمعٌ فر و القُظر: الناحیةء فمعنى طمن أقطارها) من نواحيها كُلّهاء أي : 
دخل علبهم جيش العدو من كل نواحي المدینة فلم يق لهم مهرب ولا مفر. 


FAY 


المراد هنا من الفتنة الخروج من الدينء والارتداد عنهء وإعلان الكفرء وَفقَ 
طلبٍ الكفار المهاجمين بقوتهم وأسلحتهم . 

< لنوها» : بالمدٌ والمصدرإيتاء. وفي القراءة الأخرئ : «لأنوْمَاه والمصدر إتیان : 

أي : لُجاءوا إلى الفتنة فكفروا بالدينء ولم یٹنا خان إسلامهم طلباً للسلامة 
والأمنء ولأعْطَوًا الكافرين ما بیتغون منهم من فتنةء أي: من كفر. 

للخ م: 

أي : وما توقفوا وما أقامُواء يُقالُ: تَلَبّتْ بالمكان. إذا توقف واقام. 

وتن »: 

أي : يحفظكم ویٔقیکم ويمنعكُمْ . يقال لغة: عَسَمْ الشيء إذا مع وحفظه ودقع 


ہے کے ا بوه 
«ولياولاضيا 4 : 
الولي: الذي يوان رقاية کل رون س هر تت ولاسف زيا الحماية 
والصرة أما النصير فهو المناصر بقوة وصدق وإخلاص؛ ولو دون ولآية شاملة . 


erer‏ و ع۸ اصن 


ا کٹ 
التعويق : هو ایر عن فعل الخيرء والحبس والصرف عنه بالقول أو بالفعل . 
يقال لغة: عَالهُ عن الشيء يعْوفة عوقأء وعوقه يُعوقُه عن الشيء تعويقاً. إذا منعه 

منەء وشغله عنه. فهو عائق» ومعوق. 
هلتا : 
هلم : اسم فعل بمعنی تعالواء تستعمل هكذا في لغة الحجازيين بلفظ واحد 

للمذكر والمؤنث. المفرد والمثنى والجمع؛ وهو الافصح. وتستعمل في لغة بنی تمیم 

وأهل نجد بإلحاق علامات الثنية والجمع والتأنيث» فيقال فيها: هلما شلمرك 


یی ٤ھ‏ 


TAA 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


«البأس : 
يطلق على الحربء وهو المراد هنال ويطلق على الشذة ذ فى الحرب». وعلى 
العذاب الشدید وعلى الخوف. ويصلح هذا المعنى أيضاً في هذا النص. 


ص ہہ کس ےر و 
ؤَلَفْحَۃ عدي »: 


أَشِحْة : جمع شحيح . وهو البخيل الشديد البخل. ويجمع أيضاً على «شحاح؛ 
و «أشحاء. 


متك بقاري : 
السَلْقّ: في اللَغة هو الصّيّاح وشِدّة الصوت, ويقال: سلقه بالکلام سَلْقاإذَا آذاه 
بكلامه الشديد العنيف. وأسمعه مئه ما يكره فأكثر عليه وبألغ في مخاصمته. 
جذاد: أي: قويّة جارحة للنفوس. كالسيوف المحدّدة المسنونة القواطع 
للأجسام . 
کے 7-ےہ ان ها ه4 
أي : أبظلها. يُقَالُ لغة: مت وحبُوطاً. إذا بطل. وأخبْط الله 
عَمَلَهُ يُحبطَهُ إذا أبطله. فَلْمْ يكن له أثر. 
ہے 
بودوا ی: 
أي : يتمتؤاء فالمراد من الوذ هنا التي 
وادور ب فى الأغرابٍ » : 
البادي: اسم فاعل من: بدا يَيڈُو بَڈُوا بداو إذا خرج إلى البادیة فهو بای 
ويقال: بدا إلى البادية» وأقام بالبادية» فهو بادء البادية فضاء واسمٌ فيه المرعئ والماء. 
لع 
وی 
أي : كوه يقن به. یقال: أسَا ياو فلاناً بفُلانِ إذا جعله بابي به. وَیْقَالَ: 
اتی يہ إذا اتخذه أُسُوهْ واقتَدئ به. 


۳۸4 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹۔۔ ۲۷) 


مع ا کے الماع 

(ضينهم من قضئ نحبم ): 

التخبٌ: يأني في اللغة لعدة معان منها: الحاجة ‏ والمدة والأجل ‏ والنذر 
والعهد . 

وهذه المعاني الثلاثة كلّها تصلح هنا في هذا النص» كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
في التدبر. 

« منصياصيهم »: 

أي : من حصونهم وآطامهم , واحدها صیصةء يقال للحصن : صیصة وجمعها 
صياص . 


9009* 
0( 
سبب النزول 
من الواضح في هذا النصّ ان سبب نزوله غزوة الاحزاب, التي يسم أيضاً 
بغزوة الخندق. وعلى هذا أئمة أهل التفسير من السلف فمن بعدهم. 
نا نا نا 
۳"( 
مع النص في التحليل والتدبر 
٭ قول الله عر وجل : 
ہے کے ہے ہےر کے ہے صے rr‏ ہرم 6 مراص ررم ا 
ويكايها الڑین عامنوا آذکروا ممه او یکر لد جاه نکم جود فارساتا عو مرا 
2 عم ے ار رسام ممعي ۔ ەرو 9 
وخا وھ اوک انال اورا و40 . 
وفي قراءة أبي عمرو: [وکان الله بما لون بصیراً] . 
عرضت هذه الآية من هذا النص نتيجة غزوة الخندق قبل ذكر أي حذث من 
أحداثهاء مقرونة بالبدء بالتذكير بنعمة الله على الذين آمنواء إذ دفع الله عنهم جيش 


۳۹۰ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


عذوهم بالريح . ویجنود غير منظورة» والظاهر أن هذه الجنود من الملائكة. وكان 
عملهم إلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين. 

9 يكأمبا انت ء امو : 

نداء من الله للمؤمنين الذين كانوا مع الرسول ية في غزوة الأحزاب. فهم 
المقصودون او وبالذات: ويشمل هذا النداء کل مؤمن من بعدهم. باعتبار ان 
نعمة الله على المؤمنين في هذه الموقعة وما تضمّنته من عظاتء قد شملت كل 
المؤمنين حتى قيام الساعةء إذْ هي نعمة جرّت للمؤمنين خيرأ عظیماً ينعمون بثمراته. 
وینتفعون من عظاته إلى أن تقوم الساعة . 

سر و دوه ر رکا 

و ادکوايمَة الو علیکر): 

أي : ردّدوا في نذگرکم هذه النعمة من حين لآخر. ولا سيما عند المناسبات 
الدّاعيات لتذكرهاء للاستفادة من عظاتها. وأنت خبير أنَّ التذكرٌ الفكري يجيه غالا 
المحافظة على تكرار الذكر بالأسان؛ وبهذا نستطيع أن نفهم أنَّ النص يدعو الذين 
ار أن يذكروا بألسنتهم من حين لآخر أحداث غزوة الأحزاب. ليجدّدوا في أذهانهم 


تذكرهاء بغية الاستفادة من عظاتهاء وأن على الدعاة منهم أن يُذَكروا جماهير المؤمنين 
بھا. 


هذا التوجيه يقاس عليه أشباهه ونظائره, فتجديدٌ ذکر أحداث غزوات 
نے 5 
الرسول ي مما يحث القرآن عليه. وكذلك سائر النظائر للاستفادة من یبر التاریخ . 


بے e‏ ور 


إذجاء تم جنود ) : 
أي : جنود كثيرة بالنسبة إلى جنودكم» وهم جنود الأحزاب «قريش» وغطفان 
ومن معهم). 


والمعنی : اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في الزمن الذي جرت فيه 
أحداث وة الأحزاب إِذْ جاءتكم . . . 


من سب سمس 


ملاعم رما » : 


۳۱۹ 


النص )٦١(‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (4--7؟) 


آي : E‏ شاهدتموها» نے تو خيامهم › وتَكفاأ فدورهم. وتقطع 
حبالهم . فلا يقر لهم قرار, 

ودا اروا »: 

أي : وجنوداً ف من الملائكةء وكانت وظيقة هذه الجنود من الملائكة أن 
يقذفوا الرعبٌ في قلوب الأحزاب. 

وطوى النص هنا بيان ما فعلته الريح والجنود من الملائكة بجنود الأحزاب من 
إلقاء الرعب في قلوبهم» وحَمْلِهم على الانصراف والارتداد على أعقابهم خائبين 
اعتماداً على ما يُدركه الذّهن باللروم العقلي. لأنّ المرسل للريح والجنود هو الله 
عر وجل» فلا بد أن يكون ذلك رادأ عن المؤمنين به وبرسوله بأس عدوهم, واعتماداً 
على ما جاء بعد ذلك في البيان التفصيلي . 

کا٥‏ الہ بِمامملو ںیما لوا ۷: 

وفي القراءة الاحْریٰ: [یْعمَلُون]: أي: ومن صفات الله الدائمة أنه سبحانه 
وتعالى بصير بما يعمل عباده جميعاء مؤمنوهم وكافروهم. 


وتكاملت قراءتا [نَعْمَلُون] و [يَعْملُونَ] في بيان المعن الشامل. وفي الأداء 
البياني ء مما يحققه خطاب المؤمنين من أغراض بيانية وفكرية» وممًا يحققه الحديث 
عن جنود الأحزاب بالغيبة من أغراض بيانية وفكرية أيضا. 


أي : إن الله عز وجل مطلع دواماً على جميع أعمالكم الظاهرة والباطنة فهو 
بعلم من كان منكم ثابتاً صادقاً متوكلاً على ربه» واثقاً بوعده ووعد رسوله صابراً 
محتسباًء ويعلم من كان مُرتجفاً خائفاً. ومن كان متزلزلاً مضطرباً ومن كانت الظنون 
ونلاحظ في هذه الآية أنها اشتملت على موجز مختزل لغزوة الأحزاب» أمَا أهم 
تفصيلات أحدائهاء ممًا یتضمُن عِطَاتِ وأغراضاً تربویةء فقد جاء بيانه فی سائر آيات 
النص . ١‏ 
#* # بد 


۴4۲ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


* قول الله عر وجل: 
© ر 07 ہم سی ۔ ہے دده کے و مد 0 ررر مو وو 
وذ اوک ن فوم ومن أسفل نكم وإذراعت الأبصر ولعت الا 
57 ۱ 52 روف ار ر رمعو » ا رم عم 2 
المحصاجر رکون رای الظفونا 6 ماك اب موہ وزل لوأ رآ رر 409 . 
عع زرخ 7 س2 گر 
لذ جا کم من فوقكم » : 
أي : اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في الزمن الذي جرت فيه أحداث 
غزوة الاحزاب» إِذ جَاءَتَكُمْ جنودٌ كثيرة بالنسبة إليكم من فوقكم. أي : من قل نجد. 
فموقعها الجغرافي موقع علو بالنسبة إلى المدينة» والجنود الآنون من قبل نجد هم 
قبائل غطفان (بنو فزارة» وبن مرة. وبنو اشجع؛ وبنو اسدء ومن تابعهم من اهل 
نجد». 
0 0ے مو مر لم 
«وَمِ نأسفل ینک 4: 
أي : من مكةء وموقعها الجغرافي موقع منخفض بالنسبة إلى المدینة والجنود 
الآتون من جهة مكة هم : ٦قریش؛‏ وأحابيشهم. ومن تابعهم من بني كنانة. وأهل 
تهامة» بقيادة أبي سفيان». 
وقد أقاموا الحصار وراء الخندقء واشتدٌ الأمر على المسلمين شِدَةٌ عظيمة. 
سر و2 ما کہ حرط صصح مم مچے ے‫ 
« وإذراعت!لابصرويلغت! لوب الْحَكاجرٌ 4: 
أي : واذكروا الحالة التي وصلتم إليها من الشدَّة حينئذ. إِذْ زاغت الأبِصَارٌ من 
الجوع والخوف» فصارت تميل عن سرائهاء لما في النفس من حاجة واضطراب . 
ود بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف» أي: صرتم تشعرون بانقياضها وانشمارها 
من مواطنهاء إلى الحناجر من شدة الخوف الذي نزل بكم. 
ومع مافي قوله تعالى : لَوبَلَفْتٍ الْقلوبُ الْحَناجِرٌ» من تعبير أدبي رفيع في 
وصف حالتهم. ويبدُو فيه أن المبالغة أحد عناصره الكبرى» فهو تعبير مطابق 
لمشاعرهم بصدقٍ فني كامل. إذ هو يكشف حالة مشاعر أنفسهم بصدق. إن الخائف 
مم 5 0 مع ر“ ٥۔۔۔‏ 03 ۰۰ھ“ 
الذي يَمْسَهُ الذعر الشديد يشعرٌ بن قلبه قد انْشْمْرَ منقبضاً إلى خنججرته فيكاد يختنق. 
مع أن القلب لم يبرح مكانه من الصدر. 


۳۹۳ 


النص )۱١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من ٩(‏ د ۲۷) 


أي : وتظنُونَ بالله الظنونَ المختلفةء فمنكم صادق الإيمان طن بالله أنه سينصرٌ 
سج ری میں ویرد كيد أعدائهم في تحورهمء ومنكم من یی غير ذلك من 
ضعفاء الإيمان ظنوناً دون ذلك فيها ارتيات وتشكك . 

وشرٌ هذه الظنونٍ ظنون المنافقين الذين قال قائلهم وهو «معتب بن قُشَيِرِه: كان 
محمد يَعِدّنا أن نأكل كنوز كسرئ وقيصر, وأحدنا لا يقدر ان يذهب إلى الغائط . 


حتى حاول بعض المنافقين الفرار من موقعه. متظاهراً بالاستئذان الذي يتعلّل له 
ہما يبرره بحسب الظاہرء وهو في الحقيقة كاذب» فقال اوس بن قيظي» عن مل من 
رجال قومه : یا رسول الف 7 ہیوتنا لعورة من العدی فان لنا فلنرجع إلى دیارناء 
وإنها خارجة من المدينة. 
7 م 03 
وما كان يملع المنافقين من التخلي والضرار من مواقع الترقب للقتال إلا حوف 
نقمة الرسول والمؤمنين من قومهم . إذا انتھت أحداث الغروة. 


72 کش 5 


ف هناك اتل امور ب وروا أ ِرَالاسَِيدا » : 

أي : هُنالك في ذلك الموقع الذي كان فيه المسلمون مُخاصرين» داخل المدینة 
من قبل أحزاب العرب, امتجن المؤمنون ومن معهم من مُدَّعي الإيمان امتحاناً قاسیأ 
ورُلزلوا زلزالا شديداء على غربال التجربة العنيفة المرّة. فَنجلوا بها نخلاء ظهر فيه 
من كان فقوي الإيمان صادق الیقینء ومن كان دون ذلك؛ ومن كان في قلبه مرض. 
وسقط في الامتحان من ظهر نفاقه بقوله أو بعمله» وكذلك الأحداث الشديدة على 
النفوس» والتي فيها متاعب وآلامء وجوع مُمض٠‏ وخوفٌ هالع, هُنّ كواشف ما في 
القلوب والنقوس» وممخصات . 

ومن شأن الزلزلة التي هي حركة عنيفة أن تجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها 
ضمن الخلیط فإذا كانت على الغرابيل أسقطت ما لا تمسكه. وطيرت مع الريح 
مالا وزن له. 

¥ ¥ ¥ 
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حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


بيان مواقف المافقين فی غزوة الأحزاب 
٭ قول الله عر وجل: 
AAs 2‏ .ع 2 ر ہے ہے وی ہے 1 

9و یفول الم فو ولف فلویہم مرش ماومدتا ورس واعود ا 4. 

هذه المقالة إحدى ظواهر النفاق التي ظهرت من المنافقين في غزوة الأحزاب» 
وذكرها القرآن في هذا النص. 

وهي مقالة قالها المنافقون, لأنهم في باطن أمرهم کافرون بالله ورسرله» 
ويطرحونها لتشكيك المؤمنين بدينهم وبرسولهم . 

وردّد هذه المقالة ضعفاء الإیمانء وأهل الريب والشك» وأهل الطيش الّذين 
لا بصر لهم بالأمور» ولا رويّة عندهم ولا صبر. وجاء التعبير عنهم بأنهم الذين في 
قلوبهم مرض . 

روى الطبريّ عن قتادة أن ناسأ من المنافقین قالوا فى غزوة الأحزاب: قد كان 
محمد يَعِدُنا فتح فارس والروم. وقد خصرّنا ههنا حتى ما يستطيع أحدنا أن ہرز 
لخات) ما وعدن الله ورسولة إلا غروراً. 

وفي رواية ابن إسحاقء أن هذه الكلمة الكبيرة: دما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورأ» كلمة قالها «مُعتْب بن شيره بوم الخندق. 

وروی الطبري أيضاً عن ابن زيدء قال: قال رجل يوم الأحزاب لرجل من 
أصحاب الرسول 6 : يا فلان. أرأيت إِذْ يقولٌ رسولٌ الله: وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعد وإذا هلك كشرى فلا كسرى بعد والذي نفسي بيده لتْفقْْ كنوزُهما في 
سبيل اللہ فأين هذا من هذا وأحدنا لا يستطيع أن یخرج يبول من الخوف؟ ما وعدنا الله 
ورسولہ إلا غروراً. 

فقال له: کذبت, لأخبرن رسول الله ية خبرك. 

قال: فأتی رسول الله ڳل فأخبره فدعاہ: فقال: «ما فُلْتَ؟ فقال: كذبْ عليٰ 
یا رسول الله ء ما قلت شيئاء ماخرج هذا من فمي فط . 


۰ 


النص )۱١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4 ۲۷) 


ودل قولّه تعالی : ود يُقَولُ المنافقون. . . » على أن هذه المقولة ردّدها 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ولم تكن مجرد مقولة قالها واحد منهم. فصيغة 
الفعل المضارع تدل على التکریر والتجدد ولا سيما أن النص يخبر عن حدث مضئ . 

¥ ما نا 
٭ قول الله عر وجل : 
ےا ےک کے سخ دعو رمعم ل سے سق سی و 

و ولد قات طايه منم کا ھل یارب لامقام لك أرما 4: 

یفرب : قال الطبري: اسم أرض يقال: إِنْ مدينة الرسول با في ناحية تقع 
منها . 

وفي لسان العرب: يثرب: مدینة سيدنا رسول الله 5ة . وروي عن النبي 5 أنه 
تھی أن يقال للمدينة: يثرب» وسمّاھا طَيْنَة كانه كر الََرْبَء لأله فسادٌ في كلام 
العرب. قال ابن الأثير: يثرب: اسم مدینة النبيّ 5ة قديماً. فغيرها وسمّاها طيبة 
وطابةء كراهية الٹریب؛ وهو اللوم والتعيير. 

مَقَام : فيها قراءتان: بفتح الميم. أي: لا مكان إقامة لكم هنا عند الخندق. 
ويضم المیمء أي : لا إقامة لكم هنا. 

وفي قول طائفة من المنافقین : لا مُقَامْ لكم فازجمُرا] دعوة للتخلي عن 

و 2 0 8 
الرسول ية والمؤمنين الصادقين معه. وهي تعبر عمًا يكنه قائلوها من نفاق وعدم 
4 4 
إيمان. وفيها إعراب عما تكنه صدورهم من عدم اعتراف بالاسم الإإسلامي الذي 
سمى الرسول به المدينة؛ إذ انطلقت ألستهم بقصد أو بدون قصد بالاسم الجاهلي 
الذي نهئ الرسول و عنه» ولفلتات اللسان دلالات . 
سض 
٭ قول الله عر وجل : 
صحوسرم رے ئل ےر RI‏ رم ور مسر ر سوعط ے2 

لوزن فرب منهمالئَىَ بقولودین وتنا عورة وماهى ہموروإن بردلا 

زا 49. 


عن ابن عباس: أن أصحاب هذا الاستٹذان هم بنو حارثة وقد استأذنوا فی أن 


۳۹٦ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


يتركوا مواقعهم في الغزوة. وينصرقوا إلى بيوتهم . 

العورة الخللٌ في الشيءء فهو بذلك عرضةً للسلب والنهب والسرقة ونحو ذلك. 

يقولون : [إن بيُوتنا عَوْرة] أي : ليست محروسة ولا محصّنةء فهي عرضة لان 
یتسلّل إليها العدوٗ فیسطو عليها ويسرق ما فيهاء أو يُداهمنا من قِبّلها. 

ولكنها في الحقيقة ليست كما قالوا. وقد بين الله كذبهم في مقالتهم. وغرضهم 
الحقيقي من استئذانهم المعلل بمقالتهم الكاذبة» فقال تعالى : 

ووم ای يعور وإ نينرلا ارا لٹا ¢ . 

ورد أن الرسول ية بعث من كشف له الحقيقةء فبيوتهم ليست بعورة كما 
زعموا. 

إنهم ما يريدون باستكذانهم إلا فراراً من مواجهة العدو, وهروباً من موقع 
المرابطة لأنهم منافقونء ولا یژمنون بجدوى ما يفعلون. لكنهم بعد تظاهرهم 
بالإسلام لا يستطيعون إلا المصانعة والمخادعة والمراوغة والتستر بالأكاذيب والتعلات 
الباطلات . 

# ¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل : 

ليت هم ين ناما ثم سيو اة ماما تق ا زا 
می 46: 

ووت مهم ناما : 

أي : ولو دخل جيش المشركين المدینة وهجموا عليهم من جميع نواحيهاء 
فداهموهم وهم في بيوتهم . 

لم سأواليتَتة): 

أي: ثُمٌ بعد ذلك طلب منهم المشركون أن يكفُروا بالإسلام. ويعودوا إلى 


۱۷ 


النص (1۲) من سورة زالأحزاب) الآبات من (۹- ۲۷) 


الوثنية والشرك, وهذه هي الفتنة في الدين» أوطلبوا منهم تسليم الرمسول والمؤمنين 
لفعلوا. 

۹ فيها قراءتان بهمزة واحدة من «أتَى» 6 من «آنئ»: 

أي : لأتوا الفتنة ۴ طْلِبَتْ متهم فکفرواء ولم ب یٹبتوا على إسلامهم الذي 
يتظاهرون په طالبین السلامة والأمن. فهم إما منافق أو في قلبه مرض دون النفاق. 

أو [لآتوها] كما جاء في القراءة الأاخری؛ والمعنی : لاغطڑھا. 

فتكاملت القراءتان فكريَاً وأداء بيانياً. أي: لاتا إلى مواقع الكفر بأجسادهم 
وأنفسهم . ولأَعْطَوًا ما يُطلبٌ منهم من كفرء ومن لوازمه القولية والعمليةء ولاستجابوا 
للكافرين» وأعلنوا رذتهم عن الإسلام» ولسلّموهم أهل الإيمان الصادق. 

إنهم بعد أن كشف الله عرّ وجل كذبهم في ادّعائهم أل بيوتهم عورةء وأبان 
حقيقة غرضهم من الاستئذان في الذهاب إلى بیوتھم: وأنهم ما أرادوا إلا الفرار من 
مواجهة العدو جنباً وعدم إيمانٍ بمشاركتهم للمسلمين في أعمال الجهاد قال الله 
بشأنهم : 

وليك لهم بن قارا فم شيئ ايفن لاوا وأ بآ إأ 


ما 409. 


ولکن الله عر وجل أنذرهم بأنهم لو دخلرا في الفتنة طلباً للأمن. فكفروا وارتذوا 
عن الإسلام » لعاجلهم الله بالعقابء فما استطاعوا أن يِتلبتُوا إل زمناً يَسیراً في بيوتهم» 
أو في المدينة وفي الأمن لي ظنوا أن الفتنة في دينهم تحققه لھمء فقال تعالى : 
SAKE‏ 
جوا با ): 
عن المدينةء حتى يكونوا مطاردين مشردين في الأرض . 
واستمر النص القرآني يتحدّث عنهم وهو معرض عن مخاطبتهم» فذكر أنهم 


۳۴۹۸ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


کانوا قد سو الله من قبل, اذ حلفوا أن بث يثبتوا في الموافم مع الرسول والمؤمنين. 
وأن لا یولوا الأدبارء والمفروض في السلم أن يحانظ على عهده. وذلك في البیان 
التالي : 


# سانب 
9 قول الہ عر وجل : 
وقد کاو عه دو آلدین ق للا رو الا اعد اک مشولا لام : 
أي : وكان عَهْدُ الله مسؤولاً عنه. فمن نقض عهد الله جعل نفسه د تحت طائلة 
العقوية الربانية. 
روي ان هذا النص نزل في بني حارثة» إحدى الطائفتين ن اللتين همتا في غزوة 
أُعْد بان تفشلاء وهما «بنو سلمة وہنو حارثة» فنزل بشأنهم ما نزل من قرآنٍ يومئذٍ. 
فعاهدوا الله أن يثبتوا ولا یولوا الأدبار بعد ذلك. 
لكنْ بني حارثة كان منهم ما كان من أصحاب الاستكذان المعلّل بالكذب في 
غزوة الاحزابء وهو يدل ذ في أقل الأحوال على رف في قلوبھم: دون التفاق» وهو 
الأرجح . لذلك ذكرهم الله و وهدّدهم تهديذا سا بقوله: «وكان عَهِدٌ الله 
ا 
ثقل الإعراض» بتكليف الرسول :8 أن ينقل لهم مقولة إقناعية » تتصل بقضيّةٍ أساسيَةٍ 
من قضايا الإيمان. ولعل مرض قلوبهم فيها هو المؤثر في الظواهر السلوكيّة التي تكرر 
¥ ¥ ¥ 
* قول الله عرٌ وجل: 
رر ودد 
وف نک الو زان وہر امت وترون ا لاتستمر نيلا 9 


شد مر 2 ش ےر عصے ان أراد وبع کے و7 200000 25 


قلمنذا الْزِىيحصٍ مرن الله إ کہ سوا أوارادب رة و اجون طمن دوي اللہ 
۴0 س‫ 1 
فاضي 40. 


۳۹4 


النص )١11(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹- ۲۷) 


هذه المقولة الإقناعيّة التي كلف الله رسوله أن ينقلها إليهم على لسانه. شارحا 
لمضمونھاء سیت لئ تتضمن إشعاراً بن الله فرفر عم لان الذنب قد تکرر 

ففي غزوة أحد كانت مخاطبتهم فيها رفَةً وتلطفٌ بالعتاب» باعتبار أن ما كان 
منهم في أُحدٍ قد كان ذتباً ولي في تجربة أُولئ من تجارب القتال بالنسبة إليهم فقال الله 
تعالى في ذلك خطاباً لجميع المؤمنين في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول): 

مر سے سے € سے سے ایو رفول سر ہے تس بے 

«إذهمت طایفتان ینم أن تفشلا وآلله 27 كَل الو فلس وگی 
لْمُؤْمِنُونَ 409 . 

لکن لما نكرّر الأمر من بني حارثة في غزوة الأحزاب, اقتضت الحكمة التربوبة 

فارتفع من أسلوب التلطف إلى أسلوب الإعراض. فالتنيهِ المشدّد على قضيّة 
أساسيّة من قضايا الإيمان التي لو كانت سليمة لديهم ما تكرزت متهم ظاهرة الفرار 
الجماعي من الزحف. 

إن ظاهرة الفرار من مواجهة العدّوَ حين تدعو الضرورة إلى هذه المواجهة ترجع 
إلى الخوف من الموت» والحرص على الحیاۃء وكلا الأمرين ينموان في الأنفس مع 
وجود موجبات التضحية والاستبسال في القتال ‏ بمقدار تناقص الإيمان بقضاء الله 
وقدرہء وتنافص الإيمان بأل الحياة والموت خاضعان خضوعاً كاملا لسلطان الله وإذنه, 
وبمقدار الغفلة عن ملاحظة عقوبة الله انى قد ينزلها الله بالّذين يوون الأدبار عند 
واجب الزحف لقتال العدو. 

لذلك جاء تنبيههم على هذه الحقيقة من الحقائق الإيمانية. 

فالفرار من الموت باتخاذ الوسائل المادية للحماية منه» وكذلك الفرار من القتل 
للحماية من الموت ولدفعهء لن ينفعهم شيا في دفع الموت أو القتل عنهم. إذا كان 
أمرأ مقضياً بقضاء الله . 

فإ روا من القتل بتجئب مواقع القتال» ظانين أن ذلك يحميهم من الموت» 


٠ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


فإنهم لن يتمتعوا | بالحياة إلا قليلاء اذ سيأتيهم الموت حسب آجالهم المقررة في 
قضاء الله وقدره. 


ثم إن فرارهم في المواطن التي لا يجوز لهم فيها أن يفرّوا يجعلهم عصان 
وهذا يعرضهم لعقاب الله ونقمته. فإذا أراد الله بهم سوءا عقابا لهم على فرارهم» فمن 
ذا الذي يعصمهم من الله؟ 

إنهم عندئذٍ لا يجدون لهم من دون الله ولا يتولأهم . ولا نصيرا ينصرهم . 

ومع ذلك فقد ترقق النْصَ بهم ففتح لهم نافذة إلى رحمة الله إذا تابوا 
واستغفرواء نلاحظ ذلسك في قوله تعالى : وأو اراد بكم رَحْمَة4 ضمن نص الإنذار 


سب امه رہ 


الشديد فقبله: قل : من بعصم من الله 3 أزاذ بِكُم سُوءاً» وبَعْلَهُ: ولا 
يَجِدُونَ من دون الله وَلِيَاً ولا نصیراً4. 

إن نافذة الرحمة هذه مرتبطة بكلام مطويّ. يمكن تقديره على الوجه التالي : 

تُل: مَنْ ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءأًء أو من ذا الذي يمنع 
عنكم رحمة الله إذا تبتم واستغفرتم 020+" 

وأقْفتِ النافذة. واسٹمز النص د ثم موضوع الإنذار فقال تعالی : ولا يدون 
لَّهُمْ مِنْ دُونٍ الله ولا ولا نصيرأي معرضاً عنهم. وموجهاً الخطاب لغيرهم . 

وهنا انتهى المقصود بيانه حول حادثة استثذان الفريق الذين كانوا في غزوة 
الأحزاب يستأذنون الرسول في ترك مواقعهم حيث هم مرابطون. متعلّلين بأن بیونھم 
عورة. 

وانتقل النص إلى بيان الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين في هذه الغزوة. 


و ¥ 
* قول الله عر وجل : 
2er‏ 2 2 ےہ ہہ مي 7 ہے ر 5 34 
« قدد أله المعوقي ینکر والْمَأبلين لإإخوانهم هلم إل ولا يأتور 6 0 


تي @4. 


النص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹ ۔۔- ۲۷) 


هذه الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين» وهي ظاهرة التخلّف والتثبيط عن 
مشاركة المؤمنين في مواقع القتال. 


ہہ سوک مح ‏ ےھ 


« ددیعلمٴالله 4: 
قد: لتحقيق وتاکید حصول العلم. والتحقيق أحد معاني حرف «قد». 
امون ): 


التعويق هو التثبيط عن العمل» والحبْسٌ والصرف عنه» والشُغْلٍ عنه بغيره. 
يقال : عاقۂ وعوقه. إذا منعه أو حبسه أو ثبطه أو صرفهء أوشغله عمًا يهم به من عمل 
بأية وسيلة من الوسائل . 

ےر ھے 

و هلم: 

اسم قعل بمعنی تعالؤاء تستعمل هكذا في لغة الحجازيين» بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث» المفرد والمثنى والجمع وهو الأفصح . 

وتلحق بها علامات التلنیة والجمع والتأنيث في لغة بني تميم. فيقال فيها: هلما 
وهلموا وهلي و هلمم 1 

أي : ولا یاتون مراقع القتال. الباس في اللّغة يأتي بمعنى : «الحرب ‏ والعذاب 
الشديد ‏ والخوف) والمراد منه هنا الحربٌ. 


لقد تخلف فریق من المنافقين في بيوتهم» فلم يخرجوا إلى مكان التريص 
لمواجهة العدو في غزوة الأحزاب عند الخندق. ولم يشاركوا المجاهدين» وجعلوا مع 
ذلك يعوقون إخواناً لهم من أقاربهم. ويشّطونهم. ويدعونهم إلى البقاء في منازلهم؛ 
ويثيرون الرعب في قلوبهم. ويقولون لهم : لا يستطيع محمد وأصحابه أن يثبتوا لهذا 
الجيش المتفوّق عليهم عدداً وعدّة القادم لغزوهم من أحزاب العرب: وأنهم هالكون 
لا محالةء فما لكم ولهذه المخاطرة . 


ويُحلفٌ حالفهم أن محمّدأ سوف لا يستقبل المدینة أبداً بعد هذه الموقعة. 


٤۲ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


ويقولون لإخوانهم الذين يظتون أنهم لن یلوا محمّدا و ما يدعونهم إليه: هلم 
إليناء أي : تعالوا إلیناء واتركوا مشاركتكم لجيش المسلمين؛ واستمتعوا معنا بالأمن» 
والراحة؛ والظل. والطعام الطيب والشراب الوافر الحسن . 

نهم فريق من المنافقين جريئون في ممارسة الأعمال التي تل على نفاقهم 
فالتخلف عن الرسول #ة في مواطن البأس دَيْذَنْهم؛ فهم لا یاتون البأس إل قليلاء 
أي : بمقدار ما يكفي ‏ بحسب تصورهم ‏ للمصانعة والمخادعة والرّياء؛ وفي 
الأحوال التي يكون الطمع بالغنائم فيها هو الارجح بحسب تصوراتهم وتقدیراتھم 
للامور. 

وقد أخبر الله فيما أنزل من قرآن بهؤلاء المنافقين المتخلفين المعرقين لإخوانهم 
والذين يدعونهم إلى الانخذال عن الرسول والمؤمنين» فكشف أحوالهم؛ وسجّل ذلك 
عليهم في آباتٍ ت » لیکونوا مثا للمنافقين في كلّ زمان» مع ما بتضمّن البيان 
القرآني من عظةٍ للمؤمنین؛ وتحذير لهم من مكايدهم . 

وتابع النص الکلام عن هذا الفريق المتخلّف المنيّط. فكشف صفاتهم النفسيّة 
وآثارها في سلوکھم؛ فجاء في وصفهم : 

HR ¥‏ 
٭ قول الله عر وجل : 


ر ہے۔ ‏ ل راس لحرو وو۔ ے2 


aK‏ 2 ر عو ہے ہوم ٤‏ سے 
واک یک لن جا آلو رہم رواایک دو عه ای منت ایر 


رعجرے سے ۴,۶ سے 2 2 کے ص ررجےڈ۸گے ص دوء» 0 
نالموت فادا دعب لوف سلفوحکم لیے يداو اة علا وليك لد ينوا 


ی ص 2 ےوک کے وس سے رے دص مج عر 
خبط آله أعمنلهم وان ذلك عل اش ضرا ))4. 
e‏ ر 
دأسْحَه»: 
جَمْعُ شحيح. وهو شديد البخل. ولفظ دأشِحَة منصوب على الحال» وصاحبها 
المعوفون والقائلون لإخوانهم : هلم إلينا المذكورون في الآية السابقةء والمراد جميع 
المنافقین . 


۳ 


التص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من -٩(‏ ۲۷) 


يقال : شح بالشيءء إذا أمسكه. وشح على فلان أو على الشيء, إذا بخل عليه 
ببذل ماء من مال أوعمل أوغير ذلك. 

بين الله للمؤمنين أن من صفات المنافقين أنهم شحيحون عليهم» بآموالهم 
وأعمالهم ومعوناتهم وأنفسهم. وهم فوق ذلك شحيحون عليهم بمثل ذلك من غيرهم» 
فهم يكرهون أن يبذل أحدٌ لهم من ماله أوعمله أو نفسه. 


والشحيح هو أشدٌ البخلاءء لأن بخله لا یقتصر على كراهية أن يبذل من ماله 
أو نفسهء بل هو یکره أيضاً أن بل غيره من ماله أو نفسهء فهو بدافع من شُحه يعوق 
ويب بل عن البذل. 

نهم أشحةٌ على المؤمنين خاصة, وقد لا يكونون أشحة على غير المؤمنين» 
وذلك لأنهم منافقونء لا يؤمنون بما یؤمن به المؤمنون. ولا يسعُوْنْ لتحقيق الغاية التي 
يسعون إليهاء بل لهم في قلوبهم اتجاه آخر مباين مبابنة كله لاجا المؤمنين» وليس 
المظهر الذي هم فيه إلا مظهرا کاذباء ومن الطبيعيّ في حال من يكون كذلك أن يكره 
کل ما يدعم الاتجاه المباين والمناقض لاتجاهه, وأن يكون شحیحاً عليه ببذل منه 
أومن غيره» وشحةُ هذا يدفعه إلى محاولات الصدً عن أن ییذل أحدٌ في هذا الاتجاه 
من ماله أو عمله أو نفسه. 


ور ج لرن ای ی ت الى ينو التو . 


أي : فإذا جاء ما بير الْحَوْفَ في نَفُوسِهم e‏ الذي 
لم ب 2 منه الإيمان بالغاية المحققة للسعادة ينظرون إليك مذعورين تدُور أغينهم 
وت و 


علجهِنالمَوت به : 
3 بى علیہ من خرف الموتء فيغطى بيت انفغال الخو ف فی تفہ وغه 
وإذراكهُ دعر وهلعاً. 


وأصل مادة کو من الستر العام بخطاء 7 تحوہ . وفعل شی عليه يشعِر بان 
سحابات الإغماء لَعْشيه وتنقشع عنه» وهكذا يتكرر الأمر. 
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فالذي يُنْشَىْ عليه من الموت النازل به تتدور عیناہ زائعْتَيْن بين حالتي الوعي 
والإغماء الذي يغطي وغيه . 

وهؤلاء المنافقون قوم جبناء جبناً عظيمًء وحريصون على الحياة حرصاً شديداً. 
لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. فهم إذا جاءت الأسباب المخيفة من الموت, أثارت 
خوفهم الشدید وذعرهم البالغ مدا وظنوا أن الموث نازل بهم لا محالة. فأخذت 
سحابات من الوهم تشبه غشاوات الموت تجلّل نفوسهم» فيكون من مظاهرها أن 
يُصابوا بالوجوم والسكون الآخذ بهم إلى الغيبوبة, فتراهم ينظرون إليك والحال أن 
أعينهم تدور مثل دوران عيلي الذي ين عليه من الموت. 

ومن التقابل بين حالتهم عند الخوف وحالتهم إذا ذهب الخوف نلاحظ أن في 
الكلام محذوناً مقدّرأً. وهو ما قذرناہ من مجيء الأسباب المخیفة للجبناء. 

ہے ر ر ر 2 سے از ہے چ رل 

قٳڌاذَه با نوف سلفوکم بِأليينة چدار4: 

أي: فإذا ذهَبْتِ الأسباب المخيفة» وَاحْسُوا بالامن اطلفَتْ جرهم عليكم 

وسَلْقَوكُم»: السُلْق في اللّغة: اليا وشدة الصّوت. ويقال: سلفُه بالكلام 
لقا إذا آذاه بكلامه الشديد العنيف, وأسمعه منه ما بكره فأكثر عليه وبالغ في 
مخاصمته . 

اة جداد»: أي: بألسنة قوية جارحة للنفوس» كالسيوف والسكاكين 
المحددة المسنونة القواطع للأجسام . 

إنهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مُبْلِون متهارون لا تتحرّك سيوفهم» 
ولا أيّ سلاح من أسلحتهم. بل تدور أعينهم ذعراً وهلعأء کان الموت نازل بھمء فإذا 
ذهب الخوف» وتحركت ألسنتهم. فلهم مرقفان ألستتهم فيهما سليطة جداد: 

)١(‏ فإنْ كانت المعركة لصالح العدو أخذوا يوجُهون اللوم والتشريب للمؤمنينء 
وقائد معركتهم. وبطانته الصادقة المخلصة ويتبججحون بصحة آرائهم الانهزامية التي 
كانوا يطرحونها ولو بالهمس أو في الخفاء . 
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)٢(‏ وإ كانت المعركة قد انتھت بانتصار المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب 
من الغنائم» وتنطلق السنتهم کالسیوف الحداد القواطع» وتعلو أصواتهم. كأنهم قد 
كانوا أصحاب الصولة الكبرى في القتال» ويتبججحون ببطرلاتهم» ويطالبون بأنصبتهم 
من الغنائم كأنهم قد كانوا هم فرسان المعركة الأوائل: والمستحقين لأوفر النصيب. 

على ضد ما يفعل المؤمنون الصادقون الباسلون الذين يقدمون أعظم 
التضحيات› ولون أحسن البلاءء فسيوقهم وأسلحتهم هي العاملة في المعارك, ثم 
تكون ألسنتهم في حالة الهزيمة عاذرة» ونفوسهم صابرة. وعند توزيم الغنائم تكون 
ألسنتهم شريفة قاصرة» وتكون نفوسهم عفيفة شاكرة . 


3 


ےر رم 2 ری 


لاتير ): 

أي: ليسوا فقط أشِحَة بالأموال والأعمال والأنفس منهم رمن غيرهم عليكم 
لذواتكم وأشخاصكم. بل هم اشحْۃً بكل ذلك على الخير أين كان الخیر لأنهم 
لا يؤمنون بفائدة البذل في سبيل الخير ومرضاة الله عرٌ وجل وظاهر أن من لْمْ يؤمن 
بجدویٰ شيء من الأشياء, فلا بد أن يكون شحيحاً عليه. 

( ویک زی شتک اسر ت درت رہ 

أي : أولئك البعداء عن مهابط رحمات الله عرٌ وجل» وهم قسم من المنافقين 
الذين جاء وصفهم أنهم يتخلفون عادة عن مواطن البأس. ولا يأنونه إلا قليلاء ويشبطون 
إخوانهم» ويدعونهم للتخلّف. وهم أشِحَةُ على المؤمنين وعلى كل خيرء وهم جبناء 
خوارون إذا جاءت أسباب الخوف, فإذا ذهبت كانوا أصحاب ألسنة سليطة مؤذية في 

اوليك لم يُؤْمنُوا4: وإن نظاهروا بالإسلام» بل هم كافرون من مستوى الكفر 
الذي لم تختلط به أضواءً إيمانية . 

خبط الله أَعُمائهُمْ»: أي: ابطل الله أعمالهم» فلم یجعل لها الآثار التي 
ترج منها عادة. 

ولكن ما هي أعمالهم التي يلاحظ فيها أن الله عز وجل قد أحبطها؟ 


اد 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


لدى التحليل نلاحظ أن لهم صنفين من الاعمال. ولكلّ منهما إحباط مناسب 


الصنف الأول: أعمال إسلاميّةٌ في ظاهرهاء كإقامة الصلاة مع المسلمینء 
وحضور معارك الجهاد في بعض الأحيان» ودفع الزكاة الملَزّمِين بدفعها. 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بإسقاطه من سجل حسناتھمء لأنه ليس 
نابعاً من مشابع الإيمان. ولا أثرأ من آثاره. فهو غير ذي فيمة عند اللہ إنه مصانعة 
ونفاق وریاء هم به كاذبون, وقد اخذوا جزاءه في الدنياء بحقن دمائهم من القتل 
الذي كانوا يستحفونه لو أظهروا كثرهم . 

الصنف الثاني: أعمال كيْدٍ ضدّ الإسلام والمسلمین؛ کاعمال التعويق والتخذيل 
والتثبيط التي يقومون بھا۔ 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بكشف عناصره للمسلمين» رإفساد 
الخطط التي تدبّر فیەء وإبطال أثر المكايد التي تحاك فيه. 


وهذا الصنف من الأعمال هو الصنف الذي يلائمه قوله تعالى بعد قرار الإحباط : 

و اندر كلام ¢ : 

ونستطيع بالاستنباط أن نقدّر للصنف الأول المعنى الذي يناسبه. وفق قاعدة 
العدل الرَبانية» وتقدير الكلام يمكن أن يكون كما يلي : 


اوليك لَمْ بُونُوا فأحبط الله بمقتضئ عدله أعمالّهم التي يظهر منها أنها أعمال 
حسنة؛ لأنها غير صادرة عن إیمان وأحبط بمقتضئ حكمته ونصرته لأوليائه أعمالهم 
التي يكيدون بها المسلمين» وكان ذلك على الله يسيراً. 


ويتابع النص الكلام حول هؤلاء المتخلفين عن غزوة الأحزاب» والمثبطين 
لإخوانهم عن شهودهاء فیصف حالهم بعد انصراف الأحزاب» وهو: 


٭ قول الله عز وجل: 


۷ 
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سے 
رس رر ور ےہ 


التب لذا وات الزات يووا تراہم ایک بى 
مث وم ب اموس ہے مرد رور ےر اور ہے ل رر کے ۔ 5 
اعرا بک لوب عن َناك ولَركافوْفيِم الوا بک 40. 
إل الأحزاب قد انصرفوا عن حصار المدينة دون أن بنالوا خيرأء وكفّى الله 
المؤمنين القتال. 
ولكن ما زال المنافقون المختبشون في منازلهم خائفين متوارين. يحُسَبون 
الأحزاب لم يذُهبواء لآنهم لا يفارقون مخابئهم في منازلهم» ليعرفوا ماذا حدث في 
المدينة. 
الأحزاب. وتوقعهم أنهم لا 7 مداهمون المدينةء ومنتصرون على المسلمين. 
لكنهم بعد ذلك علموا من إخوانهم وذويهم برجوع أحزاب العرب خائبين 
وسلامة جيش الإسلام في المدينة. 
ركان تخلقهم ارآ يدانو یت ويُحاسبهم عليه الرسول ول والمؤمنوق: 
م رگ مج کیہ بے( کا 2 ص یہ ور ہے کہ مروت 
( ون یت الأحزاب يودوأ اتهم بَادُورے فى ا لأعراب د يعن أ نايك 
سے ل رھ سے ریم سے ہے ےق 
وَلَزََكَائوایک مَافَسلو لاقلا 409 : 
ادون : جمع «باده وهو الذي خرج إلى البادية. وترك الحاضرة. 
أي : وإن يأت الأحزاب مره أخرى لقتال المسلمين» يود هؤلاء المنافقون لوأنهم 
بادون في الأعراب» بعيدين عن المدينة» ولا شأن لهم في الصراع الدائر بين 
المسلمين» وبين أعدائهم من العرب؛ ومن هنالك يسألون حاملي الأخبار عن أنباء 
الحرب الدائرة بين المسلمين وأعدائهم . 
لقد کانوا عند قدوم الأحزاب يعتقدون أنهم لا محالة منتصرون على المسلمين» 
اعنماداً على الظواهر السببيّة. فاكتفوًا بالتخلّف عن المشاركة» ليكون ذلك عذراً لهم 
“a 0 - 0 9‏ 5 0-7 0 
لكنهم بتخلفهم قد عرضوا أنفسهم للمحاسبة من قبل الرسول والمؤمنینء فلو 


۸ 
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جاء الاحزاب مر أخرى فإِنَ الأمر لا بد أن يختلف. إنهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من 
الإدانة بالتخلّف. ومن المعاقبة عليه ولا يملكون الشجاعة على مشاركة المسلمين في 
قتال أعدائهم . ۱ 

لذلك فهم یتمنون عندئذٍ لو أنهم كانوا بادين في الأعراب» يسألون من بعيد عن 
أنباء معركة المسلمین مع أعدائهم دون أن يكونوا مع هؤلاء أو مع ھؤلاء حرصاً على 
سلامة أنفسهم من مقاتلة الأاحزاب وسلامة أنفسهم من محاسبة المؤمنين. 

ووک ريځ تَافَسولَامِيلا» : 

أي : وإن يأت الأحزاب آعریں واضطرٌ هؤلاء المنافقون أن یکونوا في 
صفوف مقابَليكُمْ للا تحاسبوهم على تخلفهم عنكم. ما اتلُوا معكم إل قتالاً قليلاً 
كمأ وكيفاً» يراءونكم به. ويصانعونكم فيه» محافظة على مظهر انتمائهم إليكم بادّعاء 

ومع ما في هذا من بيان لصفات هؤلاء المتافقين» ففيه إشعارٌ ضمنيّ للمؤمنين 
بأن لا يضعوهم في حساب القوی التي يملكونها ضدَ أعدائهم» بل عليهم أن يعتبروهم 
قوة تشبيط . 

وجاء في نص آخر بيان اعتبارهم قوی سلبيةٌ لا فو إيجابيّة» وهو ما في قول الله 
عر وجل في صورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول): 

7 ہے EES‏ راموك للح ل وو صَعُوأ لک نود ڪه کم فة 
فیس سکم اي © 


a 

أي : فسادا ا وإفساداً وإضرارا. 

وولا ايل م: 

اي : ولأشرعوا وهم بين صفوفكم بنشرون أسباب فتنة المسلمین المؤمنين عن 
دينهم » إذ بين المسلمين من قد يستمع لھم؛ ويصغي لأقوالهم ويتأثر بھا. 


۹ 
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فتكاملت النصوص في الدلالة على أن وجود المنافقين في صفوف المسلمين 
أثناء معارك القتال بمثابة قى سلبيّة. تضاف إلى قوى الأعداء. ولا تحسب ضمن قوى 
المسلمين. 

والمعنی : أن على المؤمنين أن لا يعلقوا على المنافقين ٠‏ أملاماء مهماكان 
07 بل عليهم أن يثقوا بالله عر وجل ويتوكلوا عليه ولا يضعوا في حسايهم ال 
القوى المؤمنة الصادقة في إيمانهاء والصادقة في جھادھاء والمخلصة لربها ولدیٹھا۔ 

وعليهم أن يتاسوا في ذلك برسول اله ون الذي.يتوكل على الله وحدہ ولا يضع 
في حسبانه إلا الله ومن اتبعه من المؤمنين. امتثالا لقول الله عز وجل لرسوله في سورة 
(الانفال / ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 


اَی سيك الله ونا وَمنِأسَعَكَينَالْمُؤييت € 4. 


وإشارة إلى هذه المعاني خاطب الله المؤمنين بما في قوله: 
رص EE‏ می ر ر کے م مم 4 ر ر ر رر 
و لَعَدَكانَ1 کی رسول الهسو حستة لمن کان برجو ا أله والموم ارود َه 
ٰے 1 
كيرا ). 
ر 
« أسوةم: 
قَذُوَة يقتدى به في عمله وخلقه وکل ما یصدُر عنه. 
والمعنى المشار إليه المناسب للموضوع. مع عموم الآية في دلالتها الكليةء 
يمكن أن نوضحه بما يلي : 


كما ان الرسول لا يقيم للمنافقين وزنا لدى حساب فوة جيشه» بل يكتفي 
بره ویمن اتبعه من المؤمنين» فيا ھا المؤمنون اتخذوا رسولكم أسوةٌ لكم في ذلك 
إنكم ما انّخذتموہ أسوءٌ إلا ظفرتم لِلْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول اله اة حَسَنْة» يستفيد 
منها ويد بها من كان رجو اله الوم الأجر وذْكر الله كثيرأ» . 


بالف 
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بی 

أي : يرجو مترقباً عونه ومَدمّہ ونصره وثوابه ورضوانہ. 

«واليومالآخر » : 

أي : ويرجو السعادة الخالدة يوم الدين وما فيه من أجر عظيم للمتقين والأبرار 
والمحسنين. 
ویر ا ¢ : 


أي : وكان مع ذلك على صِلَةٍ بالله تعالى في معظم أوقاتهء لأنه كان كثير الذكر 


فمن یرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کثیراً فإنْه يتَخذ رسول الله أسوةٌ حسنة له: 
وهنا ينتهي الكلام في النص عن مواقف المنافقين في غزوة الأحزاب (الخندق) 
ومواقف الذين في قلوبهم مرض. منذ بداية قدوم الأحزاب حت رجوعهم خائبين 
لم ينالوا خيراً. 
و بب 
وصف حال المؤمنين 
بعد ذلك شرع النص يلخخص مواقف المؤمنين بدءأً من أوّل قدوم الاحزاب. 
رض 
* قول الله عر وجل : 
رک رار و و رص وود وم ےس رر ےھ وہر و وعم رے ۶ و عر اص2 
لو ولمارہا الو ون الآحزاب قالواهٰذاماوعدنا اللہ ورسولم وصدق اللہ ورس ولاو 


را رو كب ر کر ایو جوع 
رادم إيمناوشليمًا @: 


- 


أي : ذلك ما كان من أمر المنافقين والذين في قلوبهم مرض» وأمًا المؤمنون 
فحالهم هو ما آصف لکم . 
لما رأیٰ المؤمنون جيش الأحزاب» لم يرهبوا ولم يخافواء ولم يقولوا مثل مقالة 


٤١١ 


النص )١7(‏ من سورة (الأحرّاب) الآيات من ٩(‏ د ۲۷) 


المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورأء ولكنهم قالوا: هذا ما وَعَدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله. 

إن كثرة الجيش القادم لقتالهم لم تفت في أعضادهم, بل حم قلوبھم 
المؤمنة بأ الله قد ساق لهم هذا الجيش الكبير الذي يفوقهم عدداً وعُذَةَء ليحقق لهم 
ما وعدهم به من التایید والتمکینء والنصر والفتح المبين . 

فالله عر وجل لم يُخُلِفُهِم وعله» والرسول E:‏ لم يكذبهم في سس والأحداث 
الماضية شواهد. فلا بد في هذه الحادثة أن يكون الله معهم ظهيراً 7 

إن ثفتھم بالله ورسوله قد كانت في حصن حصين» من ثبات الإيمان ورُسوخ 
اليقين» فلا تستطيع أن تنال منها شيئا نبال الشكوك التي يقذفها الخوف. وإن کان 

جيش العدو أكثر منهم عَددا وعُدّة. 

وما زادهم ما رأوا من كثرة عدوهم. إلا إیماناً بان الله عر وجل سَیْعقَقَ لهم 
ما وعدهم من التأبيد والنصر, وما زادهم إلا تسليماً لقضائه الحكيم . 

ولكنهم لا يعلمون كبف يكون تحقيق وعد الله » ولا يعلمون مدى الابتلاء الذي 
سيخوضونه قبل ذلك . 

0 المؤمنين الصادقبن کانوا كذلك تفاؤلا بإقبال بشائر تحقيق وعد الله وزيادة 
إيمانٍ بالله ورسوله حين قدرم الاحزاب لحريهم 

لكنهم فيما بعد ولدى ممارستهم التطبيقية لأعمال المرابطة والمصابرة والجهادء 

1 , 
کانوا على درجات» بحسب ما لدى كل منهم من قوة وصبر. 
** * 
٭ قول الله عر وجل: 


کے نے حو اب 


بل صنثرأما عَنهدوأ ITE‏ قضیٰ حبة ومنهممن 


نظ وما برو يدلا 1. 


را کے ماعا'هدوأ 


$ من المؤمنين رال صدفوأماعله دوا 


اس 


حول مواقف المنافقین وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


أي : بعض المؤمنين كان منهم هذا المدق. ولم ينف الله عر وجل الإيمان عن 

الذين لم يكونوا كذلك. بل أثبت أنهم من المؤمنين أيضاً. 
ا کے بس 

ينهم من قط حبار »: 

أي : فمن هؤلاء المؤمنين الصادقين مَنْ قضیٰ نحبّه . 

النخبُ في اللّغة: يأتي بعدّة معانٍ. منھا ما يلي : «الحاجة ‏ والمدّة والاجل - 
والنذر» والعهل . 
رسوله» ویقاتلوا معه أعداء الله حتى يُقتلوا أو تنقضي آجالهم. أو يتحقق النصر الذي 
هو حاجة کل مؤمن . 

فكان منهم من قَضَىْ نحبّهُ. فجاهد صادقاً مخلصاً. ومات موتا طبيعيّاء وكان 
منهم من قضیٰ نحبّهُ. فجاهد صادقاً مخلصأًء ول فكان شهيداً في سبيل الله فَنَالَ 
حاجتّه من الشهادة. 

وکل منهما قضى نذره إن كان قد نذر: وقضى عھدہ الذي عاهد الله عليه إِنْ كان 
ممن عاهد الله . 

e‏ 2 ا 

«ومنجم من ينلظر ¢ : 

أي : ومن هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما اهدوا الله عليه مَنْ يَْنْظِرٌ أن يقضئ 
نَحْبّه بالشهادةء أو بانتھاء الأجل. أو بتحقيق نصر الإسلام والمسلمين الذي هو حاجة 
کل مؤمن مع قيامه ہما عاهد الله عليه. 

ووَمَارَ وتيا € ۷: 

أي : وكلا الفریقین الذين قضوا نحبهم » والذين ينتظرون فضاءه حتى غایته» 
ما ہدّلوا فيما عاهدوا الله عليه تبدیلا ماء بل حافظوا على عهودهم. ونفذوها ووفوا بها. 


وسكت النص عن قسم آخر من المؤمنين» وهم الذين لم تة فر إراداتهم على 
الوفاء العملي الکامل ہما عاعدوا اللہ عليه مع سلامة إیمانھم وتسليمهم لله 


41۳ 


النص )١١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (17-4) 


عر وجل. ولا بد أن يكون التبديل بين العهد والتنفيذ عند هؤلاء وهم من المؤمنين 
الاين على درجات وستویات بعضها أدنى من بعض» وهي تناسب تفاوتهم في 
قو إراداتهم » وتفاوتهم في شب شجاعاتهم. وفي سب عَلَْبَةِ أهوائهم عليهم, ونِسبَةٍ 
تعلقهم بالڈنیا وما فيها . 


¥ ¥ ¥ 
بيان الغاية من 
الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء 
* قول اللہ عرٌوجل: 
مصاع س2 یرہ عد پوپ r‏ عھ سر م 

۰ ليحرى ا لصَیفینَ بص د قه م ودب ال سفق إن شا توب نهم 
عفاي @4. 

«لجرى لها لضَیِفینَ بص ذقهم 6: 

أي : لقد كان هذا الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء ليتحقّق به كشف أحوال 
المنتسبين إلى الإسلام» وبعد الكشف يأتي تحقیق قانون الجزاء. 

انا المؤمنون الصادقون في إيمانهم فيجزيهم بحسب صدقهم» في إيمانهم » 
وفي عملهم. ويتفاوت الجزاء بحسب درجة كل واحدٍ منھمء في الصدق إیماناء ووفاءً 
بالعھد وعملا۔ 


وأمًا المنافقون الذين أعلنوا إسلامهم وهم في داحل قلوبهم کافرون فيكشف 
بالامتحان نفاقهم, وكذبهم في اذعائهم الإيمان. وبعد الكشف يأتي تحقيق قانون 
الجزاء : 


)١(‏ فإنْ اصَرُوا على نفاقهم» ولم يصلحوا من أحوالهم» اقرا أن 
يعَذّبهم الله بمشيئته المقترنة بكمال حكمته وعلمه. فقال تعالی : 


ووَيعَدْبَالْمتَفقيإنهَآ:4: 
أي : ويعذّب المنافقين الذين لم يتوبوا من نفاقهم, إن شاء تعذيبهُمء وعلّق الله 


f14 


حول مواقف المتافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


تعذيبهم بمشیئنه» لبيان أن ظواهر عدله في خلقه سبحانهء لا تحصل بالضرورة 
الجبريّة: وإلّما تحصل بالمشیئق لکنا نعلم أن مشيثته تعالى لا فك عن حكمته» 
ونعلم أن حكمته تعالى مقترنة بكمال علمه» وعظيم قدرته على کل ما يشاء. 

)٢(‏ وإِنْ تابوا واستخفروا واصلحوا وآمنوا إيماناً صادقاً» فإِنَ الله عر وجل يتوب 
عليهم» ويقبل استغفارهم رحمة منه. فقال تعالى : 

کے ص ہے 3 

ف أوبتوبعلتهم ¢ : 

أي : إذا تابوا من نفاقهم. وصحححوا عقيدتهم » وقوموا سلوكهم . 

ونلاحظ ان الله يفتح لهم بهذا ياب التوبة ليتوبوا ويستغمرواء حتى ينوب عليهم ؛ 
ويغفر لهم ويرحمهم, ودل على أن توبة الله عليهم إِنْما تکون بعد توبتهم هم من 
نفاقهم ما نعلم من قانون الله في الجزاء. فمن موا أن الله لا يغفر أن يسرك به ويَحْفِرٌ 
ما دون ذلك لمن بشاءى والنفاق أشد في دركات الكفر من الشرك. 

وأطمعهم الله بمغفرته ورحمته إذا تابوا واسْتَعْفْرِواء فقال تعالی: 

وإ ناله انعقو ارمام : 

أي : هو سبحانه في الكينونة الدائمة المستمرة كثير الغفران لمن استغفره من 
عباده. كثير الرحمة بخلقه. 

روف 
بیان فصل ا ختام 
من فصول غزوة الأحزاب 


٭ قول الله عر وجل: 


ع ےر سے وو ہم ل خم و ری سے مو لہ ہے رآ وط 7 
ور دا الین کفروأبِمي ہم ریسا لواحا وك اه اومن اقتال وکات الہ 
باينا 9 ونر زين ظه روه ِن ملكتي مِنصَيَاصِيِهِمْ دفن 


وم دم 2 1 


مھ ہے ہے < نے رك رس * 
لوبهم الرعب فریضاتتلوب وتاسرویت درا( رور کم 


کے 2 م رد 00 
رضهم وديثرهم وأموظم 
58 5 2 727 7ےہ ے2 5 1 هم 

ورا م تطع وها وکات اعا كل ىوقب 469 . 
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النص )١7(‏ من سورۃ (الأحزاس) الآيات من (۹- ۲۷) 


وردان اي كرو أيسيِظهم »: 
أي : 5 الله الأحزاب عن المديئة إلى ديارهم مصحوبين بغيظهم » يكتوون بنار 
الغيظ الذي اغتاظوه نتيجة خيبتهم» وعدم تحقيق شي ۽ مما جمعوا جموعهم له. 
3 وتحقق بذلك النصر المعنوي العظیم للمؤمنين على أحزاب العرب المشركينء 
لأن الله قد قطع به دابر غزو العرب الكافرين لهم بعد يوم رجعة الأحزاب عن المدینة 


خائبين . 
جاء في صحیج البخاري أن الرسول كه قال لأصحايه حين جلى الله 
الأحزاب: 


«الآنْ نعُْوهُمْ ولا يُغزوناء نحن نسِيرٌ إليهم». 


وهذا في الحقيقة نصر عظيم وفتح مبینء فلقد كان مقدّمة للفتح الذي جاء بعد 
ذلك . 


7011 


يلحا »: 

أي : ما نال الذين كفروا من جمعهم أحزابهم. وقُدرمهم لحرب المسلمين في 
المدينة خیراً ما صغیراً ولا كبيراً. 

وكامو نَاليََالَ 4: 

إذْ ألهم الله سلمان أن يُشِير بحفر الخندقء فكان بمثابة الذرع للمدينة, وَإدْ 
بعث على المحاصرين بعد أن أجهدهم طول الحصار الريح الباردة والجنود الخفية 
فأزعجتهم . وحملتهم على أن يرتدوا على أعقابهم خائبین تنميز قلوبهم من الغيظ. 

کا ةاعر 4: 

أي : ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرة أنه قوي على ما يشاء. عَزِيرٌ 
غالبٌ لكل القرى. 

وحقق الله عز وجل للمؤمنين نصرا ماديا عظيماً في توابع غزوة الاحزاب؛ على 
الذين ظاهروا أحزاب العرب من أهل الكتاب. وهم يهود بنى قریه: إذ انكفاً 


ء٦‎ 


حول مواقف المنافقین وظواهرهم السلوكية إبان غزرة الأحزاب 


المؤمنون على حصونهم ؛. بعد جلاء الأحزاب عن حصار المديئة. فحاصروهم. 
فقذف الله في قلوبهم الرعب, فنزلوا من حصرنهم مستسلمين خائفين فقتل المسلمون 
رجالهم. وأسروا نساءهم وذراريهم. وَعَيْمُوا أزضهم وديارهم وأموالهم. فقال تعالى : 

وَين ظهَرُوهْميِنْ آم الكت مِنسَيَاصِهمَ 4: 

أي : من حصونهم. وكان هؤلاء المظاهرون من أهل الكتاب هم من اليهود. 

(ووَدَفَف قلوبهمالرعْبَ 4: 

في هذا بيان للسبب الذي جعلهم ينزلون من حصونهم مستسلمين. 

( فرق انق تاوت وروت وبي ): 

أيانت روايات السيرة النبويّة أن المسلمين قتلوا رجالهم . وأسروا نساءهم 
وَذْرَارِيهم . 

ونلاحظ في هذه العبارة جمالا في الأداء البيانيى. إذجاءت كلمة «فريقا» في 
البدء والختام وبينهما فعلا «تقتلون 0 ٤‏ 


سا و رظ ساٹ بقح ماد أ 

ووی کم ار ضہم ود یرشم وآمو فة ورا لم نوها ۾ : 

أي : وجعل أرضهم وديازهم وأموالهم ميراثاً لكم. ووصف الله هذه الغنائم بأنها 
ميراث أورلُ اللہ للمؤمنين, لأنَّ ارجا المالكين لها فتلواء وللدّلالة على أنْ عودة هذه 
الأرض والديار والأموال إليهم أوإلى نساءهم وذراريهم أمر ميؤوس منه» كما أن من 
مات لا تعود أمواله إليه» إذْ تصير ميراثاً لغيره. 

ومع قرار الميراث المنجز الذي منح الله به المسلمين أرض بني قریظةء وديارهُم 
َأَمُوَالهُمْ أنزل الله عز وجل قرارا آخْرَ محمّقاً. هو بحكم القرار المنجز تماما ومُلْحَقٌ 
به إلا أن زمن التنفيذ لم يأت بعد ألا وهو توریٹھم أرضاً لم يطووها بعد وفشر 
الواقع بعد ذلك أنها أرض الفتوحات الإسلامية في أرض العرب وغيرها من بلاد 
النیا۔ 

وهذا من أنباء الغيوب القرآنية التى تحققت فيما بعد. وكان هذا القرار الرباني 
المحفّق إعلاناً عن بدايات النصر الف والفتح المبين. 


1¥ 


النص )۱١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹ د ۲۷) 


ے حور سہ ہے کے مھ 
7 اس را 
أي : ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرة أن اله قدير على کل شيء 
يريد فعله وتكوينه. فنصره لرسوله وللمؤمنين على الذين کفروا وعلى الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب. أمْر صغير من هذه الكليّة العامة الكبرى. 


£1۸ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


بعد هذا النص مما له تعلق ما به 


(١) 

ثم جاء في سورة (الأحزاب) بيان تربويٌ من الله عزٌ وجل لرسوله» حدّد له فيه 
وظيفته تجاه رساله ودعوته, وهي تلص بمنيج إيجابي. ونهج. سلبي۔ 

٭ فالمنهج الإيجابي يتناول العناصر التالية : 

)١(‏ التبليغ التام لحقائق الدين. ولواجبات الناس تجاه رهم عر وجل. وهذا 
اتبليغ يعطيه حق الشهادة علبهم يوم الدين. 

(۲) التبشير لمن آمن وأطاع بالنعيم المقیم الخالد في جنات النعيم. 

(۳) الإنذار لمن كفر وعصئ بالعذاب الأليم في دار العذاب يوم الدين. 

)٤(‏ الدعوة إلى الله وإلى سبيله بالوسائل التي أذن بهاء المقترنة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 

)٥(‏ أن یکون للناس سراجاً منيرأًء أي : قدوة حسنة يقتدي به الناس في أقواله 
وأعماله وأخلاقه وسائر تصرفاته الاختيارية. 

)٦(‏ تبشير جماعة المؤمنين بأنّ لهم من الله في الدنيا فضا کبیرا وهو ثواب 
يعجله الله لهم إذ ينضرهم ء ويستخلفهم في الأرض. ويذلّل لهم كنوزها وخیراتھاء 
ويُمَكُن لهم سلطانهم, ويسخر لهم أسباب ووسائل التایید والتمكين. 


وهذا يتضمن التلويح بإنذار غير المؤمنين» بأن الهزائم ستلاحقهم ضمن 


۹ء 


النص (؟١)‏ من صورة (الأحزاب) الآبات من (۹-- ۲۷) 


سئن الله في المجتمع البشري . وأنْ الله سيجعل الذين آمنوا خلفاءهم في ملكهم. 
ووارثي أرضهم والخيرات التي هي في أيديهم عند نزول النص . 

وقد دل على هذا المنهج الإيجابي قول الله عر وجل في السورة: 

واا الى تا ارسلتك شهدا دا مہا وَبَّذِيرا ( لا وداعِيا إلى الله بإذنهء 
رجام (©) ور اينهم يله نگ ©4. 

٭ والمنهج السلبي تجاه الكافرين والمنافقين في مجال الدعوة يتناول العناصر 
التالية : 

)١(‏ عدم طاعة الكافرين والمنافقين في أي أمر من الأمور التي تناف مع رسالة 
الرسول: بی مع واجباته تجاه دعوتهء أو تجاه ربهء أو تجاه أية فضيّة من قضایا 

واا َنلتكفقين ... 40 

(۲) عدم الاشتغال بمدافعة » أوالانتقام منهم إذا آذوه باتهامات» 
أو مطاعن. أو شتائم . أو طرح تشكيكات وشبهات. 

وذلك لان صرف جهده لمدافعة أذاهم قد يحقق للكافرين والمنافقين بعض 
مايريدونه. من إيقاف الدُعوة عن مسيرتهاء وشغل الرسول وأصحابه بصراعات 
شخصية. فتتحول الرسالة عن أهدافها وواجباتهاء إلى نزاعات حول الأشخاص. 
ويضيع الْجَهْدُ المبذول سُدیٔء وتظهرٌ العصبيات والأنانيات. 

لكنّ رسول الدّعوة, وأمَةَ الدّعُوةِ. ليس همهم أشخاصهم. إِنْما همهم الاکبر 
مبادئهم. وتبليغ رسالة ربهم» والرغبة بهداية عباد الله إلى دين اللهء ودعوة الناس إلى 
سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنةء فقال الله نعالی لرسوله : 

رم 7 کرس 

ودع أذنهم ...4 

أي : دع التفكير في أذاهم الموجه منهم لك وللمسلمین ودع الاشتغال بدفعه. 
ودع تدبير الأمور الرامية إلى الانتقام منهم على أذاهم» وتجمّلْ بالضصّبر والصفح . 


مھ 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


ويلاحظ أن التعبير بقوله تعالى: ظوَدَعٌ أذاهم» عن هذه المعاني التي فهمناها 
منه» فيها من الإيجاز والنعمیم لكل الصور مالا يوجد بأسلوب بياني آخر. 

(۴) التوكل على اللہ في التزام هذا المنهج. ثقة بأن الله سيحقتق له ولأصحابه 
نتائج يحبونها أعظم بكثير مما لَوْ شغلوا أنفسهم بمدافعة الأذئ, أو الانتقام من الذين 
يوجهونه ضدّهم. فقال الله تعالى لرسوله : 

۾ وتو ڪل عل الله وک باه سكيلا یلال 4. 


ے ے٭ 
0( 


لم تحدّنت السورة عن جملة أحكام : منها ما یتعلّق بالنکاح والطلاق وما يستتبع » 
ومنها أحكام حاف بالنبيّ؛ ومنها أحكام من أحكام آداب الدخول إلى بيوت النبي. 
وبيان أن بعض تصرفات المسلمين كانت تؤذي النيي؛ ويستحيي أن ينهى عنهاء والله 
لا يستحيي من الحق» والتوجيه لسؤال أزواج النبي من وراء حجاب» وتحريم 
نكاحهن من بعده. والأمر بالصلاة والسلام على النبي» تم ثم أتبع الله ذلك بقوله تعالى : 


ہہ ور و وعم ہم کہ كوه دي كر 


رات يدوت الله ورسولم نهم اه 4 ف الدنيا OI‏ وأعد ابا 


فتولًیٰ الله عر وجل الدّفاع المباشر عن رسولهء ضدَ الذين يؤذونه بشكل عامٌ 
وجعلهم ملعونین في الدنيا والآخرة. وأنذرهم بعذاب را 

واللّبيب يلمح أن بفلَ هذا الذفاع موجه ضدَ الكافرين والمنافقین: الذين قال الله 
لرسوله بشأنهم قبل ثماني آيات: لودع داهم . 

لكنّ الله عر وجل قد جعل هذا البيان ضمن أوامر موجهة للمؤمنين» لیشہُر 
الكافرون والمنافقون أنه إذا كان انتصار الله لرسوله بهذا الشكل ضدّ الذين يؤذونه 
ولو كانوا من المؤمنين» فكيف يكون انتصار الله له ضدٌ الكافرين والمنافقين. 

إن هذا التعريض من أقوى أساليب التهديد. وذلك لأنَ الذي يشتد في معاقبة 
أولياله شدَةٌ بالغة انتصاراً لحبيب لهء لا بد أن يكون عقابه لأعدائه أشد وأعظم في 
انتصاره لهذا الحبيب. 


۲١ 


النص )۱١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹ - ۲۷) 


وغلّف الله هذا الانتصار العظيم لرسوله بمتابعة بيان أحكام خاصّةٍ بالمؤمنين. 
فيها التحذير من إيذائهم بالاتهامات الباطلات: وفيها أمر المسلمات بالحجاب» كي 
يعرفن أَنهَنْ حرائر عفیفاتء فلا يؤذين بقول, أو عمل . 

¥ * 
(۳) 

ثم توجهت السورة مباشرة للمنافقين. ومرضى القلوب. والمرجفين في المدينةء 
بإنذارهم بأنهم إذا لم ينتهوا عن أعمالهم. وحركاتهم السطنة بالعداء للإسلام 
والمسلمین: رالتي فيها إيذاءً للرسول: فسَيُسلط الله رسوله عليهم, وينهي اسلوب 
التغاضي عنهم. والصبر عليهم» والتسامح معهم. كما سلط على أمثالهم فيما شرع 
لرسله السابقینء إذا تماذوا في غيّهم. ولم ينتهوا عن إيذاء رسول الله فیھم ء فقال الله 
عر وجل : 


ا - موس رمک م الام ہے ع ہب وم ۾ ا سے لاح کر 

« نیلوا لمت فقو والاان في قلويهم مرض وا لمرجفوت ف المد يةِلنغريتك 

2k >‏ کسر رر جع رحة و سر م و هع رر وہ 
بهم شر لاجارزوتك فما إلا قليلا 4 تلعونيت أيسماقغوأخد وفيا 


كه 
Ee or,‏ 


تاا لاا س وف الذي خلوأمن قبل وآن يح لستة امريد 46 . 

وقد جعلهم الله في هذه الآيات ثلالة أقسام : 

القسم الأول: المنافقون الذين ينطبق عليهم كل صفات المنافقين . 

القسم الثاني : الذين في قلوبهم مرص: وهؤلاء ناس قد أسلمواء ولكن في 

وهؤلاء يتأثرون بوساوس المنافقين والكافرين وتسويلاتهم. فهم يتابعون 
المنافقين. ویسیرون معهم» ویتحرکون مثل تحركهم تأثرا بهم دون أن يكونوا منافقين 
تعاما: 

القسم الثالث: المرجفون. وهم طائفة من المنافقين ومن الذين في قلوبهم 
مرض: تواقحوا فظهرت منهم عبارات التخذيل» والإرجاف بأن المسلمين مهزومون 


يفف 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


لا محالة» كمقالتهم التي جاء ذكرها في أوائل السورة: يا ال يَثْرِبٌ لا مُقَامْ لكُمْ 
فارجغوا» . 

ووصفهم الله بأنهم مرجفون دمغاً لهم بما ظهر من صفاتهم. وهو الإرجاف 
بالهزيمة ورواية الأخبار الكاذبة المخذلة. 

الإرجاف في اللّعَة : هو الإخبار بالأكاذيب لإثارة الفتن والاضطرابات 

وهؤلاء الأقسام الثلائة؛ إن لم ينتهوا عن تحركاتهم العدائيةء فان الله عر وجل 
سيغري رسوله بھی أي : يوجهه للانتقام منهم ٠‏ والتسلّط عليهم؛ ومعاقبتهم على 
اعمالھم؛ ثم طردهم أو فرارهم من المجتمع الإسلامي الذي يتحرّكون فيه تحرك 
عداء ولا يقفون فيه عند حدود مظاهر النفاق والمسايرة وتنفيذ واجبات الانتماء إلى 
الإسلام . 


وبعد طردهم من المجتمع الإسلامي , أو فرارهم خشية إنزال العقوبات بهم. 
يكونون مطاردين أينما ثقفواء وحينئذٍ يكون حالهم حال ردةٍ عن الإسلام بعد الانتساب 
إليه» والمرتدون المحاربون يؤخذون ویقتلون تقتیلا شنيعاً. 

وليْعْلَم أن معاملتهم بهذا الأسلوب إن استمروا على مكايدهم لمكم 
العدائیی وهم داخل صفوف المسلمین > هي سنة الله في الذين خلوا من قبل :من 
أتباع الرسالات الربانية السالفة. وهذه السنة هي من السنن الثابتة في الشرائع الريانية » 
ولن تجد لسنة الله تبدیلا۔ 

وفي هذا دلالة على أن المنافقين متى بلغت بهم الحال إلى هذا المستوى من 
صناعة المکاید وتدبير الأمور العدائية للإسلام والمسلمين داخل المجتمع الإسلامي ١‏ 
فان حكم الله فيهم هو معاقبتهم ومحاسبتهم على أعمالهم. ثم نفیھم ثم مطاردتهم 
في مواطتهم التي يديرون فيها المكايدة وه لاحقتهم للقبض عليهم بجريمة الردّة 
والخيانة العظمى. وتقتيلهم تقتیلا شنيعا . 

وهذه السئة هي سئة الله في کل ما أنزل على رسله السابقين . 

¥ ¥ ¥ 


"۲۳ 


النص )۱١(‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (4- ۲۷) 


(٤٤ 
: ثم ختم الله سورة (الأحزاب) بقوله عز وجل‎ 


5 ك ان یل اوا فنا 
لها الإنكنّ إن ظَلُومًا جهو لا اب اہ أ الس مقت 


لكين والْمَتْرِكتٍ وو باه لزان ين والمؤمئنت وک ناله عَفُويًا 
رحا ©4. 


فأبان الله عز وجل في هذا الختام للسورة مسؤولية أمانة الاختیار وشروطه. وثمرة 
هذه المسؤولية وهي الجزاء بالعدل والفضل . 

أمَا الجزاء بالعدل: فقد دل عليه قوله تعالى : «(ليعذّب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشرکات 4. 

وأمّا الجزاء بالفضل: فقد دلّ عليه قوله تعالى : فإویَتوبَ الله عُلَى المؤمنين 
والمؤمناتٍ وان الله غَمُوراً رَجيماً» . 


{4 


مقدمة عامة 
حول عادة التبنی الحاهلية وإلغائها وإلغاء أحكامها 
وکل آثارها وتكليف الرسول أن يكون أول مطبّق 


هذا الإلغاء ومونف الكافرين والمنافقين من 
ذلك 


كان الثبني في الجاهلية عادةً متَبِعةٌ ذات شريعةٍ من شرائعهم المنوارثة. وذات 
أحكام وأعراف ثابتة. هي لديهم بمشابة أحكام دیع لا يجوز الخروج عليها 
ولا مخالفتها. 

وقضت تق الله في دينه الذي اصطفاه لعباده أن يلغي عادة التبني ء لأنها 
لاتقوم على أساس تكوينيّ. ولا على ضرورة اجتماعيّة» بل من شأنها أن تحرم 
ذوي الحقوق الطبيعيّين من بعض حقوقهم في الإرث» وتستلزم تَحْرِيمْ نكاح لم يحرفه 
الله على عباده. 

ومعلوم أن إلغاء هذه العادة الجاهليّة التي صارت شريعة من شرائع القوم 
المتوارثة. والتي لها عندهم أحكام في الإرث وتحريم النكاح ثاہشة وأعراف متبعة» 
لايد أن يثير في نفوس الكافرين والمنافقين استعظام هذا الإلغاء واستنكاره. ولا بد أن 
يحرك الْسِننهُمْ بالنقد والاعتراض والاستنکار واستعظام الأمر» ومحاولات التشنيع على 
أحكام هذا الدين الجديد. باعتبار أن التبني هو في ظاهره سلو إا نبيل» فيه 
عطف ورحمة وتواد وتواصل . 

فكيف يأتي محمّد الذي يقول: إنه يبلغ عن الله. ویدعو إلى التوادٌ والتراحم 
والدواصل, فَيُعْلِنُ إلغاء التبئي. وإلغاء كل آثاره التي هي من أحكام الجاهليّة 


to 


مقدّمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (٣۳۔۔ )٠٤‏ والآية (14) 


وتقاليدهاء ثم یتزوَعٌ هو مطلّقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد تناه على عادة الجاهلية, 
فكان يقال له: زيد بن محمد؟! 

إن هذا الأمر مثير جدّاً لنفوس غير المؤمنين. من التفليديين المتاشرین بالأعراف 
الجاهلية . 

إن قضيّة إبطال عادة التبني الجاهلية قد استدعت قبل إنزال أحكامها في 
الإسلام . وقبل تغيير التقليد الجاهلي فيهاء عن طريق البيان الفولي والعملي ء التمهيدٌ 
لها بإعداد نفس الرسول ب ونفوس المؤمنين لذلك. 

ولا سيّما أن التغيير العمليّ لهذا التقليد الجاهليّ بتطبيق حكم الله المنزّل أُمْرٌ 
سيْتَحمُلٌ الرسول نَفْسّه عِبْءَ أول منم له» وهو بذلك يعرّض نفسه لاتھامات تمس 
شخْصّه الكريم صلَرات الله وسلامه عليه. 

وهذه الاتهامات تمن الكافرين والمنافقين من توجيه مقالة السوء له» على اعتبار 
أله يفعل في نظرهم وبحب تقاليدهم الجاهلية كبيرة من الكبائر التي يستنكف عن 
ِمْلها مشرکو العرب» اتباعا لتقاليدهم وأعرافهم. وأحكام جاهلبّتهم . 

ولهذه المقالات التي یتھیا للأعداء من الكافرين والمنافقین أن یطلفُوھا ضغط 
اجتماعي يحذَّرُه عادة عظماء الرّجال وقاداتھم؛ ويحُشُوْنَ منه على مكاناتهم 
الاجتماعية » ولاسيماإذا كانت لها ذرائع من شه يكن تفسير سلوكهم معها بأنه تابع 
لهوى شخصيّ ذاني» ومن أجله قاموا بتغيبر أعرافٍ وتقاليدَ واحکام مستنڈھا في تصور 
الناس فضيلة إنسانية. 

وقد جاء هذا التمهيد في أول سورة (الأحزاب) في خطاب الله لنبيه بقوله 
عز وجل : 

م وعد مد ہے ہے دين صدمے ردو ار رکا ص ا و 

واا لی اتی اله لاع ا لکفرن و فقون إت اله ڪات عليما ا 


0 
م‫ 2 


مر e‏ سر سال کے 2 کر ر سے رع سر می رع رده مم ہےر رر 
وع ایح ايک من ريك ا الہ کان یماتعملون حيرا لیا وڌو ڪ لرا و وڪي 
ہے سر بر 

بل وكيا )4 . 


إن الرسول المبلّغ عن الله. والّذي يُعلِنُ دواماً تجرْذهُ عن الهو والمصلحة 


{1 


حول التبني الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموذف المنانقین من ذلك 


الخاصّة, ويشْمَدٌ على الناس لتزكية نفوسهم وتطهيرها من أهوائها الجانحة ومن 
نزعاتها التي ندفعُها إلى مخالفة شريعة الله. لتحقيق شهواتها ومصالحها الخاصّة 
الدنيوية, لَيْجِدُ افص امتحانٍ بتعرْض له أن يُكلّف القيام باعمال, يمكن أنْ تُْعْفلٍ ضدٌ 
نزاهته وتجرّده. ويُمكنٌ ان تُْععْل لاتهامه بالهوى النفسيّ الخاصٌء وللتشهير به 
تجریحاً في بلاغاته عن ربّہ وممارساته في أعماله الخاضّة. 

وبالنظر إلى بشريته صلواتٌ الله عليه فقد يدفعه الْحَذْرٌ الشديد من أن تمس 
دسي رسالیہ بمطاعن الشبهات, إلى التردُد أو التمهّل والشريُث. في القيام بالتكليف 
الخاص المحاط بِشْبّهات الانّهامات الشخصية . 


لذلك بدأه الله عر وجل بقرله له: 
يتا مما انی ان َقَسَمَولا لع 7ئ تَفِفِينَ». 

من المعلوم بداهة في صفات الرسول لدى المؤمنين ان التقوى ب الرسول. 
الدائمة, فمن صفاته العصمة عن المعصيةء بل هو صلوات الله عليه فوق مرتبة المتقين 
والأبراں إنه ف المحسنين . 

لكِنْ التمهيد للتكليف الخطیر الذي يخاف فيه الرسول على قدسية رسالته من 
مطاعن الكافرين والمنافقين. التي يُلقون فيها الشبهات الخادعات: يتطلْبٌ التحذير 
الشديد من التردد أو التريّث, وقمَةٌ هذا التحذير بالنسبة إلى الرسول هق أمْرْهُ بأن 
يتقي الله . 

وقد جاء في البيان الإشارة إلى أن موضوع التكليف الآتي سوف لا يثير الشبهات 
حوله إل الكافرون والمنافقون. وهؤلاء ليس من شان الرسول أن يتأثر بمطاعنهم» 

0 25 25 

واتھاماتھم أو بالشبهات التي يستغلونهاء فلا ينبغي أن يكون لضغطهم الاجتماعي أي 
تأثير على نفسه. 

ولما كان مشل هذا التأثير رما يولد حركة التباطؤ في تنفيذ حکم الله وهذا 
التباطو يُفْهم منه الاستجابة للمؤثرات الاجتماعیةء وهذه الاستجابة هي في معناها نوع 
من أنواع الطاعة لأصحابهاء ولو مع الكراهة لهاء قال الله عر وجل له: 


{YY 


مقدّمة النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (5- )٠١‏ والآية (44) 


راطم رفني : 

أي : ولا اثر بأقوال الكافرين والمنافقین وانّهاماتهم وضغوطهم الظالمة . 

ولا كانت أحکامُ الله وأفضيته القدرية والتشريعيّة: تستند إلى علمه الشامل لكل 
معلوم موجود أو معدوم. وإلى حكمته العظيمة التي يختار بها دون اضطرارٍ ولا إجبارِ 
ماهو احکم وأعدل» انسجاماً مع كمال صفانه عر وجل ختم الله الآية الأولى من 
السورة يقوله : 

(اَِک اه کات احا 9 ): 

أي : إن صفتي كمال العلم وكمال الحكمة هما من صفات الله الأزلّية» فهما إذاً 
أبديتان. لن ما كان أزلياً فهو أبديٰ لا محالة» ومن كان عليماً حكيماً فهو لا يختار في 
أحكامه وأقضينه القدّريّة والتشريعيّة إلا ما هو الأحكم والأعدلء ولا مُجبر له سبحانہ 
بل أفعاله وأوامره الحكيمة هي من مقتضیٰ كمال صفاته عر وجل . 

هذا التمهيد الموجّه للرسول بطريقة مباشرة؛ بنضمّن توجبهاً غير مباشر 
للمژمنینء وللآخرین إذ فيه إشعار بانّ الرّسول وهو النبيّ المجتبئ, بِقَع تحت طائلة 
العقاب إذا عصئ ؛ فكيف يكون حال من دونه » وفيه إعلام بأن زواج الررسول من مطلقة 
زيدٍ الذي كان قد تبناه قبل تحريم التبني وإلغائه» تكليفٌ من الله له لا خيرة لهُ فی 
ومخالفة هذا التكليف تعرّضه للعقوبة. 

بعد هذا التمهيد بين الله عر وجل لرسوله الحدود التي يكون بالتزامها متحمّقاً 
بتقوی الله فقال تعالى له: 


کا 


وای مابس لمن رك : 

أي: مهما أمرك ربك أو نهاك عن شيء بطريق الوحي فأنت مكلف أن تع 
وإن خالف هواك. وإن تصورت أنه یؤٹر على صِدْقِك في رسالتك. وعلى كمال 
نزاهتك وتجردك عن الهرى وعن المصالح الشخصيّة. فالل عليم حكيم. 

وإشارة إلى أن أي إخلال, أو تقصير بهذا الاتباع المأمور به لا يخفى على الله منه 
شيء. قال الله له في آخر هذه الآية الثانية من السورة: 


£۸ 


حول التبتي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقین من ذلك 


نک ناتسد ۰.460 
هذه الخبرة الربائيّة المحيطةٌ بكلّ ماَعْمل الخلائق. هي من صفات الله 
الأزليّةِ فَمَا يجري من شيءٍ من الخلائق إل كان محاطاً مُلاحَقاً بالعلم الرّباني 
التفصيليّ المتیٔم لكل الدقائق الظاهرة والباطنة بعد امتحان. وما كان أزلبَا فهو أبدي 
لا محالة. 
وتلطفاً بحال الرسول پچ مع قد التعميم جاء الام على تالجع ٠‏ فقال 
تعالى : يما تَعْملُونَ خبیرا 4 لا على صيغة المفرد: مال را 
لکن الرسول و قد يتعرّض في قضيّة اتباعه لما يوخ إليه من ره حول 
موضوع إلغاء عادة التبني وإلغاء كل آثارها وأحكامها الجاهلية قولاً وعملاء لاتهامات 
ومقالات سوء ع ضده. 
وهذا يستدعي في التربية الحكيمة تهيئة نة نفس الرسول وقلبه وفگرہ تهيئة نابعة من 
القاعدة الإيمانيةء وهي في هذا الموضع التذكير بالدوگلِ على الله » الذي وجه له 
التكليف. فهو الذي يحميه ويصوته. ويجعل ما یخشیٰ منه سیا في زيادة التمكين 
بوبه ورِسالت وكمال نزاهته» ورفع ذکرں مع متا ُضیت مما يشتهي لنفسه وجسده 
فقال الله عر وجل لَه في الآية الثالثة من السورة: 
رع کو ر مر 
« وک لالہ رک ال وكيلا 9 4. 
¥ لذانا 
بعد التمهيدات التربوية فن الله عر وجل ہوم في الآيات الثلاث 
اوبات من سورة ار انتقلت اف 2 بيان ا ع تكشف 
العادات والتقاليد الجاهلية . 
# ¥ 
الفھومات الجاهليّة التى تعرّض ها النص 
المفهوم الأوّل: اذعاء بعض أهل الجاهليّة أن له قلبين: 


۲۲۹ 


مقدّمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )1١  *5(‏ والآية (م؛) 


٭ روي عن ابن عبّاس أنه قال: كان رجل من فریش يُسَمْى مِنْ ہبہ (أي : من 

ذهابه) ذا القلبين فأنزل الله في شأنه قوله : 
م ی ہے ساسم ٠‏ سی 6 

« مَاجع ل اله لجل من قبن فى جوفه- ¢ . 

¥ وروي في سیب نزول هذء الآية عن مجاهد؛ أنه قال : إل رجلا من بني فهر 
قال: إن في جوفي فلن انل بل واحد منهما أَفصَلَ من عقل محمّد - وكذِّبٌ ‏ 
فأنزل الله هذه الآية. 

نعم : كذبٌ وخبىء. 

٭ وروي عن قتادة وعن عكرمة نحو ما روي عن ابن عباس. 

وهذا الادّعاء ادّعاءٌ كاذب ليس له في الواقع حقیقة ينطبق عليها وربما كانت 
فكرة وجود أفراد في الناس يمكن أن يكون للواحد منهم قلبانء من الأفكار الجاهلية 
الشائعة . 

المفهوم الثاني : كان أهل الجاهليّة يعتبرون الظهار طلاقاً تحرم به المرأة» وأصل 
2 عرفهم ان یقول الزوج لروجته: انت علي كظهر ايء أي : : حرام علي 

شرك کحرمة أُمي علي. 

وهذا كذبٌ مخالك للحقيقةء تی لا تكو و والام لاتكونٌ روجة. 
وجعل الزوجة المأذون بمعاشرتها كالام التي : حرم اا هومن قبيل الجمع بین 
الضذين اللذين لا يجتمعان. فهو كذب تنطق به الأفواه فقطلف ولا يجد في الواقع فة 

والجمع بين الضذین مرفوض بداهة في العقول. 

المفهومُ الثالث: التبني الذي يجعل بحسب التقاليد والأعراف الجاهليّة من ليس 
ابا في الحقيقة ابنأ بالادّعاء والإلزام بعقدٍ اختياريّ إراديّ عله المتبَني ويفبلة 

وهذا الي يستعُ عندهم جميع الأحكام الخاصة بالابن النسبيء ومنها 
الميراث. ومنها تحريمٌ زوجةٍ هذا الدَعَي على من نبنا تحریماً مؤبدأء كما لو كان ابن 


قرف 


حول التبني الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المتافقين من ذلك 


حقيقة فلو طلفها أو سات عنها لم بحل في عرفهم لمن باه أن يتڙوجهاء نظرا إلى 
اوت عو تی 

وهذا عدوان على ما هو من خصائص الله عز وجل في فضي التحلیل والتحریم؛ 
وكذبٌ على الواقع والحقیقة وذلك لِانْ تبني من ليس ابنأ في الحفيقة ل يزيد على 
كونه کلاماً كذباً صادراً عن الافواء فقطء تفاخراً بعمل إنسانيّ» لا تعبيرأ عن الواقع. 
بل الواقع بخلافه تماماً. 

* الوافع يقول: إن المي ليس اين في الحقيقة. 

٭ والاذعاء يقول: إنهُ ابن 

هاتان قضيتان مُتناقَضَتَانء والتنافض مرفوض في بداهة العقول. 

سر ¥ 
البيان القرآني 

جاء البيان القرآني کاشفاً للحقيقة في هذه القضايا الجاهليّة الثلاث. وذلك في 
قول الله عز وجل في سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول): 
تالمكم ولك رکم ره تالق مه 
الیل 46. 

)١(‏ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

(؟) وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون مهن أمهَانكُمْ . 

(5) وما جعل أدْعَِاءَكُمْ أبناءكم . 

والجامع لهذه القضايا الجاهلبة الثلاث أنْهَا قضايا كاذبات» بينها وبين الواقع 
تناقض» والتناقض مرفوض في العقول بداهةء لذلك فهو لا يستتبع أحكاما تستند إلى 
اعتباره مقبولاً غير مرفوض . 


Ee 5 میں 7 سين‎ ٠۸ 
:¢ © . . . مجع لال دحل ین قلبت فى جوفه‎ 2 


فرق 


مقدّمة النص (۱۳) من سورة (الأحزاب) الآيات من )4١  5(‏ والآية (144) 


أي : ولا لامرأة من باب أولى» وحص الرجل بالذّكرء للرد على من ادع ذلك 
من رجال العرب. أما النساء فما اذّعت ذلك واحدة منھن۔ 

والسياقٌ يدل على أن المراد مِنْ فى أن يكون لأي إنسانٍ فلبانء هو نفي 
الازدواجية المتناقضة في ذانية الإنسان العاقلة المريدة. وهذا من جعل الله وخلقه 
وفطرته التي فطر الناس عليهاء ولو شاء غير ذلك لفعل . 

فإذْ ليس للإنسان إلا قلبٌ واحدٌ یعقل به ويُريدُ به. فإنّه لا يكن لهذا القلب 
الواحد أن يكون متناقضاً مع نفسه. ولا أن یقبل المتناقضات» ولا أن یسلّم بها. 

إنه لا يُمكن للقلب الواحد العاقل المريد أن يمن بالله حقٌ الإيمان» وتكون 
عناصر هذا الإيمان واضحةٌ لديهء ثم يؤْمنَ مع ذلك بالطاغوت: لأنَْ الإيمان الصحيح 
بالله الواحد الأحد يستلزم استلزاماً عقلیاً الكُفْر بالطاغوت. 

إن الإيمان ب دلا إله إل اللہ لا يمك أن يجتمع في قلب واحد مع الإيمان بإ[ 
غير الله لأنهما قضيتان متناقضتان: 

الأولى : تنفي وجود له غير الله . 

والثانية : تثبت وجود إلَه غير الله . 

وهذا تناقض مرفوض بداهف والفَکر الواحد والقلب الواحد لايمكن أن يقبل 
التناقض؛ تلك فطرة قاهرة فطر الله الخْلّقَ عليها. 

ولكن قد یخفیٰ التناقض. حين يكون بِيْنَ لوازم المتناقضات. عندئذٍ فقد ينساق 
الإنسان مع المتناقضات في الحقيقة جهلاً منه بواقع تناقضهاء لا ازدواجاً في مُوَیيهِ 
ذات الشخصيّة الواحدة. 

إن من لوازم الإيمان الصحيح الواضح الشامل لكل عناصر القاعدة الإيمانيّة في 
الإسلام. أن لا يُوجد في فلب المؤمن بها تناقض في التقوى. 

فالله عر وجل بموجب هذا الإيمان هو وٰذہ الاهل لأن َء فإذًا أمر بشيءء 
و إن المفروض فی في المؤمن دي ا و 


۲ 


حول التبني الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغاله وموقف المنافقین من ذلك 


والمحاذیر الأخرى التي تخضع لسن الله في كونه لايصح أن تأخذ حا من الخوف 
والخشية مناقضا لما يجب أن يكون لله وخذه. 

وهنا نقُول: إِنَّ ملاحظة سن الله فيما خلَق وذرأ وبراء ومنها سنه في المجتمع 
البشري» قد يكون فيها مخارف تستدعي من الإنسان أن يخافها ويخشاها. 

وإِنْ أوامر الله ونواهيه وزواجره تستدعي من المؤمن أن يقي مخالفتها. 

فإذا تناقضت مقتضيات تقوى الله مع مقتضیات الخوف من غير ال؛ فإ 
مقتضيات تقوئ الله هي الأحنّ بأن تمتص كَل عناصر الخوف والخشية في هذا 
المجالء وهذا ما تستلزمه الّْهُويهُ الواحدة للقلب الواحد في الإنسان. 

لکن وضو رؤية الحقيقة بهذا العمق انتقالمن اللوازم إلى أصل عناصر القاعدة 
الإيمانية قلما يوجد عند الناس. 

وإ أمر الله عر وجل نبيْه في الآبة الأولى من سورة (الاحزاب) بان يقي الله 
ولا يطيع الكافرين والمنافقين خوفاً من تشنيعاتهم عل وخفاظاً على با ا 
ونزاهته من الأغراض الشخصيّة الدنيويّة في القضابا الدينيّة. وفي كَل تبليغاته عن رب 
أرشده إلى الأساس العميق الذي يستلزم أن يحصر تقواه بالله. ایت احداً سواه 
مهما كانت الدواعي لهذه الخشيةء وذلك بمقتضى وحدة الْهُوْيّة للقلب الواحد الذي 
لا يقبل بفطرته التناقض . 

إل هذا البيان يقدم برهاناً عقليَّا وعلمياً على ضرورة الالتزام بجانب تقوئ الله 
إذا تعارضت مع الخوف من غيره» وعلى أن هذا هو ما تقتضيه الفطرة اني فطر الله 
الناس عليهاء إذا كمل الایمانء ووضحت الرؤية. 

وحين يقبل الإنسان التناقض في بعض الأمور فذلك لخفاء التناقض عليه» وعدم 
وضوح الرؤية له. باعتباره من لوازم المتناقضات. 

وكثيرً ما يَحفَى التناقض على الناس بين لوازم المتناقضات؛ ولو وضحت لهم 
الرؤية تماما لرفضوا التناقض وما قبلوه . 

وإذا قال قائل : إن هذه المعانيّ العميقة التي دل عليها النص قل مْنْ يفهمها من 
الناس. 


۲۳ 


مقدّمة النص )١1١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٥٤  5(‏ والآية (44) 
فإننا قول له: إن الخطاب فى هذه الآيات للرسول محمّد صلوات الله عليه ومن 
كان مثله كفته الإشارات والتلميحات الضمئيّة والموجزات اللفظية, وإِن كانت خفية 
عميقة الْمُدْرَكِء يصعُبُ على أكثر الناس إذراكها. 
وهذا من أسرار القرآن وبدائعه وروائعه. 
+ > کے 
القضية الثانية : 
(وَمَاجم ل زوک انرود نایگ ... (40: 
أي: كما أن أزواجكم اللائي لا يصح في حكم الله أن يكن أمّهاتكم اللائي 
ولدنكم فلا يجوز لأحد أن يتزوج بأمه. ما جعل الله أزواجكم إذا ظاهرتم منهنْ فقال 
قائل لروجه: أنْتِ عليّ كظهر آي - أي: حرام علي كرحمة امي علي ما جعلهنَ 
اَم لفولكم ذلك بأفواهكم. ولا جعلهن في التحريم مثل حرمة أمهاتكم . 


فالزوجة ليست أَماً في الحقیقة ولا تكونُ في التحریم مثل الأمٌ إذا ظاهر زوجها 


ومرجع هذا أيضاً من الناحية العلميّة والشرعيّة إلى التضاد بين حقيقتين: 
الأولى: الزوجة التي ليست أمَأْ في الواقع لا تكون بالقول أُمَا (الزوجة ليست 


الثائیة: الام لا يصح في حكم الشرع أن تكون زوجة (الأم ليست زوجة). 

فكيف يجمع المظاهر من زوجته بين حقيقتين متضادتين» زوجتي ليست أمي. 
زوجتي أمي» لمجرد كلام بقولّه بفِيه. وهو لا أساس له في الواقع ولا في حكم 
الشرع . 

وقد أوجب الله على من يظاهر من زوجته الكفارة عقوبة له إِذْ حرّم على نفسه 
ما أحل الله له. والكفارة هي : تحرير رقَبَةٍ من قبل أن يتماسًاء فمن لم يجد فصيام 
شهرين متابعین من قبل أن يتماسًا» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 


a 
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وقد أنزل الله حكم هذه الكفارة في أول سورة (المجادلة) التي نزلت بعد أربع 
عشرة سورة من إنزال سورة (الأحزاب). 
سخ 


القضية الثالشة: 


و وماجمل ادعام ناخ .. (): 

الذعي : المتبنى الذي بنا رجل فدّعاه أبنة وهو ليس باه في الحقيقة . 

والعي: ایضاً المنسوبث إلى غير أبيهى والجمع أدعياء . 

أي: وما جعل الله أدعياءَكمْ الذين ا وهم ليسوا بأبنائكم سان 
أبناءكم. ولا لَهُمْ أحكامٌ أبنائكم فيما اصطفى لكم من الدّين. 

فإذا قال قائلكم لمن ليس ابنَهُ نسبا: انت ابني ترثني وأَرنّكء فإنَ إنشائهُ عمد 
التي هذا لاغ وباطل» ولا يخيّر من الحقيقة شيئاً. فالواقع بخلاف ذلك. إن الإرادة 
القدرية لم تجعله اه تنب ٴ بل جعلته نشل شخصٍ آخر. كذلك إرادة الله التشريعية 
لم تجعله ابنه كما إذا نا لان التبني ولوازمه على خلاف مقتضيات الحكمة 
الريانية . 

ومرجع هذه القضية أيضاً التضاد بين حقيقتين : 
حکم الشرع أن يلق بغير أبيه» على أية صورة من صور الإلحاق النسَبي» ومن ذلك 
عفد الي » فلا أثر للبني لا في الب ولا في الحكم الشرعي . 

الشائیة: الي يتضَمْنُ إثبات حقوق اة لمن ليس ابْدأ في النسب. فيكون 
المتبنیٰ شريكاً في الميراث كالابن» إلى غير ذلك من أحكام» وهو بتضمٰن إثبات 
شيء» مضادٌ للواقع . 

وقد جاءت هذه القضيّة الثالشة تمهيداً لما سيأتي في السورة من تكليف 
الرسول َي أن يتزوج بنت عمته : «زينب بنت جحش) التي كان قد روْجُھا على كراهية 
منها وزیْدٌ بن حارثة» الذي کان عبداً أهدته إياه ا زف رضي الله عنهاء ثم 


o 


مقدمة النص (۱۳) من سورة (الأحزاب) الآيات من )٤٤ - ۳١(‏ والآية (44) 


أعتقه الرسول وتبناه قبل أن ينزل في الدين إلغاۂ حكم التبني» فلمًا قضى زيدٌ ينها 
وطراً لاء وأَمْرَ الله رسوله بأن يتزوجها. تاکیدا عملياً لإلغاء عادة التبني الجاهليةء 


التي نزل بإلغائها القرآن. 
والفاصل بين هذا التمهيد وبين التكليف الاتي اش الفاصل الزمني ص× الذي كان 
بين الأمرين . 


٭ روى البخاريٌ بسنده عن عبد الله بن عمر قال: إن بد بن حارثة مولى 
رسول اله وق ما كنا ندعو إل زيذ ن مُحمّد حت برل القرآن: [آدْعُوهُمْ لآبائهم مُو 
أقسَط عنذ الله . 

(الحديث رقم )٦۷۸۲(‏ في فتح الباري) 

٭ وأخرج ابْنُ ابي حاتم عن السّدَي قال: بنا أن هذه الآية: «أي : وتخفي 
في نفك ما الله ميه ونَحْشَئ الناس واللَهُ اح أن نَحْشَاهُ نزلت في زينب بنت 
حش وكانت أمُها أَمَيْمَة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله اة أراد أن وها 
يد بْنّ حارثة مولاه. فكَرِهْتٌ ذلك کُمْ إنها رضي ہما صدع رسول الله ڳل فزوَجها 
إياه . 

ثم أعْلْمْ الله عر وجل نه يه بَعْدُ أنها من أزواجه. فكان يستحي أن بأئُرَ 
بطلاقهاء وكان لا یزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس (أي رم وخلاف 
وشجار بين الأزواج» وهو بسبب ترنع زينب على زيد الذي كان عبد ا 
رسول الله پچ أن يمْسِكُ عليه زوجّه وأ یتقي ال وكان يخشئ ْ الئاس أن يعيبوة عليه» 
ویقولوا: تزوج امرأة اينع وکان قد تبن زیداء(١).‏ 

٭ وروی عبد الرزاق عن معمر عن فتادة قال: وجاء زد 7 حارثة فقال: 
با رسول الله. إل زينب اشْمَّدُ علي لسائهاء وأنا رید أن أَطَلْقَهاء فقال له: اتقِ الله 
وأمسك عليك زوك قال: والنبيّ تا يحب أن يُطلّقها ويُحْشَئ قالة الناس»9). 

¥ ¥ نيا 

.)۵۲۴( انظر فتح الباري. الجزء /۸/ الصفحة‎ )١( 
.)014( انظر قتع الباريء الجزء /۸/ الصفحة‎ )١( 
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بعد بيان الحقّ والسبيل الأقوم حول القضایا الجاهلية الثلاث؛, قال الله عر وجل : 
7 اء کے وص ٤ر‏ سو 

0۶۳23 

أي : ذلك القولٌ الذي تقولونه في القضایا الشلاث قاصر على كونه ول صادراً 
عنكم تملؤُون به أفواهكم فقط ولا يطابقُ من الحيٌّ شيئأء ولا بوافق حكما شرعيًا 
منرلا من عند الله . 

فهو منحصر في كرنه كلاماً كاذباً. أو عُدُواناً على حن الله فيما هو من خضائص 
الأنوهيّة» لما فى بعض هذه القضايا من تحریم مالم يحرّمه الله. وترتيب حقوق 
لم يقض بها اللهُ عر وجل . 

وقد دل على القضر تعريف طرفي الجملة الخبرية : [ذَلِكُمْ فولكُمْ بأفواهكم] : 

[ذْلِكُمْ]: مبتداء وهو معرفةء لأنّه اسم إشارق أشير به إلى كلام معيّن معروف 
سيق بیانه . 

[قولكم]: خبرء وهو معرفة لإضافة القول إلى ضمیر المخاطب الذي هو معرفة 

[بأفواهكم]: قيدُ دل على انه ليس قولاً معتبرا. إذ هو مجرّد قول بِالّفُم فقط. 

ہی 
ولو ملاتم به فراغ أفواهكم . 
¥ #¥ ¥ 

ولمًا كانت القضايا الجاهلية الثلاث بمجموعها تشتمل على نوعين: 

النوع الأول: كلام يتحدّث عن الوافع حديثاً كذباً باطلا . 

النوع الثاني : كلام ينشىء أحكاماً تشريعيّة جاهلية تجانب سیل الهدى. 
وما أنزل الله بها من سلطان. 

قال الله عرٌ وجل عقب بيانها: وبيان كلمته حولھا: 

سو ہر موس پے مر م َ‫ - جه 
«والله یقول الحی وهُيَهُدی الیل 6). 
أي : فهو سبحانه يقول الحق بالنسبة إلى الواقع والحقيقة. 


تھڈ 


مقدّمة النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من )1١ - ۳٣(‏ والآية )٤۸(‏ 


وهو يهي السبيل الأقوم الأحقٌّ بأن يكون هو السبيل لا غيره بالنسبة إلى الكلمة 

: » فا تَا جع ال لن بف جوفد-‎ )١( 

قول حى مطابق للواقع تماماً. 

(۱) ومام زوک الى نُظهرُونَ امھگ ): 

قزل عق مطابق للواقع من الناحية المادية الواقعیّة وهو قول يهدي ال الأقوم 
من الناحية التشريعية التي قد تعتمد على أقوال الناس والتزاماتهم. كالئذور, وعقود 
الزواج» وكلمة الطلاق. وسائر عقود التمليك والتوکیل وغير ذلك. 

لکن السبيل الاحكم والأقوم في كلمة الظهار أن لا تكون محرمة للزوجات 
اللائي أباحهنّ الله لأزواجهنٌ فمن قال هذه الكلمة عوقب بالکفّارةء حتى لا يقولها مره 
أخرى. 

(۴) فو تال اماک سَاءُم4: 

قول حقٌ مطابقٌ للواقع تماما من الناحية المادیة الواقعیة . وهو قول يهدي السبيل 
الأقوم والأحكم من الناحية التشريعيّة . 

فالسبیل الأقوم يقضي بان لا يسس عفد التبني حقوقاً واحکاماً تشریعیة هي في 
الأصل للأبناء من النسب. 

إذأ عفد التبني ام لعو لا اثر له في الإسلام. 

¥ ¥ # 

ثم بيْنَ الله عزّ وجل الحكمة من إلغاء عادة التبني الجاهليّة وأحكامهاء في حكم 
الإسلام. وين المنهج الاقْومْ في معاملة من ريد ان نعف عليه بالتني» وين أحكام 
الْخَطَا والْعَمْدِ في قضيّة الانتماء اي فقال عز وجل : 

۶ اوشم لا باهم هوأ ا 0 وہ وا £ 


وم و سس سے 


یکم ولیس رڪم جاح في ما أخطأً پوءوللیکن لکن ّ مامتد ت فاو کو ڪا 


۳۸ 
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اه عفورات ینا 02 4. 


مم ابره 


رش مدِلأسَايهم 4: 

اق انوا لئاز ابا الا جرس ہیی بب ار لک 
في "۲ نو ولا تتسْبْوِمُمْ إلى غير آبائهم بالادعاء والتبني . 

(هْواقسط مداه : 

أي : نسبة الأبناء إلى آبائهم الس أعدل عند الله من نسبتهم إلى من يعطف 
عليهم فيَاهُم. 

وقال تعالی : أفط4: اي : أكثر فشطاً. وإشعاراً بن دافع التبني في الأصل 
قد يكون دافعاً إنسانيا نيلاً. فقد یکو رمحمة بالمتبئ. أوتشريفاً له وتكريمأء وقد 
يكون سترا لحاله إذا كان مجھول النسب كاللقطاء؛ وكالصغار الذين بسْرفون من 
أهليهم. أو يؤسرون ويُسْعرقُونَ ظلماً وعدواناً. 

فالدافع له قد يكون الرغبة بتحقيق عدالة اجتماعية تُعوْض الْمَُىْ عمًا فقده. 


لکن ای قد يتولد عنه مشكلاتٌ 0 ومنافاة لقواعد الحقٌّ والعدل. أكثر 
من العدالة الاجتماعية التى قد تتحقق به. 

فالتبني يجعل المتبنئ وارثا موروثا کالابن: وهنا يأتي الوارثون من النسب فتثور 
في نفوسهم اعتراضات واحقادء ویحاولون بكل الوسائل إلغاء عقد التبني؛ لثلا 
يشاركهم في حقوقهم غريب عن أسرتهم . 

والتبني يجعل قسماً من النساء اللائي يجوز الزواج مهن محرّماتٍ لمجرد كلمة 
التبني» قتصير الغریبات بعقد اتی بنات وأخوات وعمات وخالات ونحو ذلك» وه 
لَسَنْ كذلك. 

ولدى الموازنة بين رغبات العدالة الاجتماعية التي قد يحققها التبني والحقوق 
التي يهضمها التي وأنواع الظلم التي قد يجلھاء والأحكام المنافية للحكمة التي 


۳۹ 
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يستلزمها من تحليل وتحریم؛ نلاحظ أن نسبة الأبناء إلى آبائهم النسبیٔین أقسط وأكثر 
عدلاً. واعظم حكمةء نون ین الله عر وجل بقوله: 

و دوه ملاب يهم هوا قط ندا . io‏ 

أما مشكلة 00 النسب الذين لا يعلم أباؤهم من المسلمین؛ وهم في 
المجتمع الإسلامي قليلون نادرون. فالعطف عليهم يكون بإعلان أخوتهم الإسلامية. 
فإذا تيب أو نتسب سواءً أكان خُر أوعبٰدأ فهو أخو بني فلان الذين جعلوه أخاهم 
في الذينء من ذوي الاب الظاهرة المعروفة. وهذه الأحوة تدخل ضمن الأخوة 
الإيمانية» ولا تستلزم أحكاماً خاصّةٌ ماليةُ ولا غيرهاء لأنها أخوة في الدين فقط لا أخوةٌ 
في النسب. 

وبياناً لذلك قال الله عر وجل: 

0 دا کن اعم الین وم ولیک .. . 

لکن الین اسه إلى آبائهم بحسب مايظهر لنامن الأدلة والأمارات 
وانتماءات الناس. فد لا يكونون كذلك في واقع الام فهل نحن مكلفرن أن وت 
الناس إلى أبائهم إل إذا کنا على یقین من ذلك؟ 

وجاء الجواب القرآني على هذا الساؤل بقول الله تعالى : 

ووس گم نافيا أخطأم ب ہے 37 

أي : في نسمية ة الأبناء إلى آبائهم بحسب ماظهر لكم من الأدلة والأمارات 
وانتماءات الناس. فلستم مكأفين أن تتبعُوا اليقين العلميّ في هذا الأمر. والخطأ في 

ما التعمد الإرادي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه فهو محل المسؤولية الدینیة 
فقال الله عر وجل : 


وکن مانعمدت تفلونک . 5 10 
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أي : ما تعمدت فلوبكُم تعمداً إرادياً من نسبة إنسان إلى غير أبيه. وأنتم تعلمون 
أنه ليس أباه. ففي هذه الحالة يكون عليكم جنا في هذه النسبة» وأنتم بها آئمون 
تشهدون شهادة زور وأنتم عالمون بأنها كذب وزور. 

ومن رحمة الله وفضله أنه يفنح لعباده باب غفرانه ورحمتهء ليستغفروه مما 
ارتکبوه ہ من آثام بعد بيانٍ أحكام شریعته لهم» وھ تہ الاثم فهي التي ون سقط فيه 
عصى واستحقٌ ا والعقاب. فقال الله عر وجل في ختام الآية ما لهم أنه غفور 
رحیم بعبادہ دواماً: 

و کان الہ غفا حًا ¢ . 

N سے‎ 

وإِذْ قد تضمَنتٍ الآيات السابقات من السورة إلغاء التبني وأحكامه الجاهليةء 
ومنها التوارث على أساسهء تمهيداً لتكليف الرسول ةة أن يطبق إلغاءه عمليًا بنفسهء 
في أن يتزوج «زینب بنت جحش» ابنة عمته. وهي مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان 
يقال له بمقتضئ نبنیه له: وزيد بن محمده. 

ولما كان في أصل قصّة تزویج الرسول زينب من زيد بن حارشة نوع من الولاية 
الإلزامية بأن يتزوجاء فقد جاءت الآية السادسة من السورة تعالج الإجابة على تساؤلات 
تدور حول ولاية الرسول ية وحول حيّ التوارث. والمخرج لمن أراد أن يَحْسْنٍِ لوليه 
من غير أولي الأرحام. فقال الله عر وجل: 

$ ألو امز نشم . ٠‏ ©4: 

أي : فإذًا نول لهم امرآء أوعقد لهم عَقداء أو كلَفْهُمْ عملا. فهو نافدٌ عليهم 
بحكم ولايته الإلزامبةء ومن ذلك تزويجه «زينب بنت جحش» من «زيد بن حارثة» 
وهي لهذا الزواج كارهة . 

ولمَا كان الرسول أولى بالمؤمتين من أنفسهم . فهو بمشثابة الأب المجبرء وعليه 
فأزواجه بمثابة مات لھپ ؛ فلا يجوز لأحد أن يتروج بإحداهن من بعلی مع کونھن 
مأمورات لسر منھمء فقال الله عر وجل: 


5 وو ۶2 وو 
« وأزواجه: أمهناهم 0 


لحف 
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هذه قضبة جرتها المناسبة وهي ليست من أصل الموضوع. وتعتبر أمثال هذه 
الإضافة من الطرائف الفكرية في البیانء ومن روائع الأدب . 

وَإِذْ قد تم إلغاء التبني وما يستتبعٌ من أحكام. ومنها التوارث» فلا بد من التنبيه 
على من هو احق بالتوارث: فقال اللہ عرٌ وجل : 

« واوا | الاسام بعش بعصم أل عض في كت يالل مالم 
وَالْمُهدجرين 0 م56 

فكان في هذا بيان لإلغاء الدوارث على أساس التبني الذي جاء في السباق» 

وإشعارا بإلغاء التوارث على أساس الهجرة والمؤاخاة الذي كان بعد هجرة الرسول با 
إلى المديئة حتیٰ نزلت آية المواريث. 

ولَكنْ ما المخرجٌ لمن أراد أن يصنع لِوَلِيهِ أو صديقه أو اخ في الإسلام معروفاً؟ 

وجواباً على ذلك قال الله عر وجلّ: 

َإِلَأَدتعْعَلوكَوْيَايِم مروا کات دكن اممو ڑا 4 . 

أي: إن باستطاعتكم أن تفعلُا إلى أوليائِكُمْ معروفاً بالوصیةء أو بالعطاء وأنتم 


أحياء» فهو المخرج» ولا داعي لجعل ذلك ضمن حقوق التوارث 
+ * * 


وبعد ذلك ذكر الله عر وجل رسوله محمّداً ية بأ التبليغ» واتباع ما يُوحى إليه 
من ريه والتزام كمال التقوى. وعدم طاعَةٍ الكافرين والمنافقینء القضايا التي بدات 
بها السورة؛ هي ممًا أخذ الله عليه ميثاق النبيين, وجعْلَهُ ميشاقاً غُليظاً على أولي العزم 
من الرْسُل؛ محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسَئ عليهم الصلاة والسلام» فقال الله 
عر وجل : 

ود َعَذْمَاِنَ لحن سهم ولك وین وج وإزهم و وموس یی فعس ی اسر 


A 
را ماس‎ e 


رأَعَءَِنْهُمِيْکَفَاعَیِظ (407. 


وظاهر أن ميثاق التبليغ بصدقي يستلزم تقديم شهاداتهم يوم الدين بأنْهم قد بلْعُوا 
الأمانة وأدوا الرّسالة . 
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إنهم لا شك صادقون. وهم سیسالون يوم الدين فنا بار لأقوامهم. وهو 
ما أمرهم الله بتبليغه بصدق وأمانةء پت شهاداتهم. وبياناً لذلك قال الله عر وجل : 


سے ےک 


ولِسَْلَالصَدِقِنَعَنْصِدَقَهِمْ . ol‏ 
فوصفهم بكونهم ماد :ووضف ماش ات صِدق» فالسؤال للشهادة. التي 
هي من حجج الإادائة للذين تل ولم پستجیبوا. 


وبعد هذه الشهادة, ومحاسبة أهل الكفر على رفضهم بلاغات رسُل رهم 
يصدر الحكم على الذين كفروا بأنهم أصحاب النار هم فيها ان عذاباً الما 
فقال الله ع وجل : 

«وأعد لكف ِلْكَمْرِنَمَدَا ليما 02 ». 


فاكتفى بذكر الإعداد عن ذكر تنفيذ الجزاء؛ كما اكتفى بالسؤال عن ذكر 
المحاسبة لان الأشياء ندل باللزوم الذهني على المقترنات بهاء ولواحقها في سلسلة 
الموضوع . 


سج 


وقضتٌ حكمة الله عز وجل مع إِنْزَال التشريع بإبطال عادة التي الجاهليةء 
وإلغاء الأحكام المترتّبة عليه» كالميراث» وتحريم الزواج من مطلّقَةٍ المتبئى ء أن 
يقضي بتزویج وزینبٔ بنت جحش» من «زيد بن حارثة» الذي كان عبْدا للرّسول ثم 
أعتقه وتبناه. ليشجر بإلغاء الفوارق الطبقية في مفهومات الإسلامء فهذا الرسول يزوج ابنة 
مب شر ری رج عر وقضى الله أن لا ْم وفاق بينهما حتى طلقها زيد, واعلم 
الله رسوله بأنها ستكون إحدى زوجاتہ: وتهيبٌ الرْسول يق من مواجهة الناس بحذّث 
اشر يي مُخالف لأعراف القوم في الجاهلية وصَدَرٍ الإسلام» ومستنكر عند 
العرب بحسب تقاليدهم: ومن شأنه أن بیز مُقالاتٍ سُوء تمس نزاهته» من جهة 
الكافرين والمنافقين» فحاول الرسول َة نَهدِنَةَ نفس «زيد بن حارثقہ تجاة تَعَالي زبنب 
عليه حين شكى تصرفاتها وه وقال له: امك عليك زوجكء مع علمه بان 
قضاء الله نافذ لا محالة. 


tP 


مقدّمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )1١  5(‏ والآية (4۸) 

لكنّ الخلاف اشتدٌ بين زيد وزينب حت طلقهاء عندئذ أمر الله رسوله بأن یتزوج 
زینب: فاطاع لامر الله عر وجل . 

ولمًا نَم الأمْرُ أخذ المنافقون يقولون: إل مُحمْداً يُحرّم كا نساء الأولاد. وقد 
تزوج أمرأة ابنه زيد. 

قال ابن الائیر: دوتکلم المنافقون في ذلك. وقالوا: 2 مدا يحرم نکاح نساءِ 
الأولادء وقد تزوج أمرأة اينه زیدڈء لأنه كان يقال له: وید بن محمد؛('؟. 

۳ قد رويٌ أن المنافقين وجهوا هذا الانتقاد للرسول لد فمن لالج أنْ 


يكون الكافرون الصرحاء قد رددوا مثل هذه المقالة» وقد يدل عليه قول الله عر وجل له 
في صدر السورة: 


مایا ای اتال اع الْكَفرينَ والستفقِين ا كات عَلِيمًا 


وقول الله عر وجل له بعد عرض البيانات المتعلقة بزواجه من زينب بنت جخحش 
في السورة نفسها أيضا: 


جلاع الکن لتقن وع أنه وت کل ع انر ون کہ 
جيلا 4. 


فأضاف في التوجيه الثاني إرشادَة بأن يدع أذاهم» أي : بأن يتركه ويْهِمِلَهُ 
ولا يَْمَل نفسَه بردہ وبالانتصار لكرامته» فمن شأن هذا الّرْكِ والإهمال للاذئى أن 
تنطفىء ناره» أو يذوب جليده وينساح في الأارض 

وصاحب الأذى يجد نفسه قميئاً أمام من سدّد له سهام أقواله وتشنيعاته . 


. ٠١١ انظر أسد الغابة. ج/۷ ص‎ )١( 


٤ 


النص الثالٹ عشر 


من سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول) رابع سورة مدنية 
الآيات من( ”5 )٤٤‏ والآية )٤۸(‏ 
حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة 
«زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


٭ قال الله عرٌ وجل فيها: 

کلم ومن ِوَلَاموْةَإِذَاَصَى الله ورسوله: مرا أن یہن هم ابره نارهم ومن 
َه لماص ید نپا وطرا روحت گھال ی لای کد الزن حر ف روج 
أيهم داق وأ نو وکات مروفیر 9 ماکان عل این حرج فا فی ال 
رسک کین ایح ہوا ارود قدو © أل برب 


مے رصح سے صو کم سح ماس سر 00 ص 


تیم موق حب 1609 کن حم مين ريا 
تلن رسو او ارال نوك نأكو کیٹا 40 . 
سی ب 
٭ وقال الله عز وجل فيها: 
انيع الك وَالْمْتَفقينَ ود دنهم وی کل علا وك با 
ركبلا >. 


ہسوب 


٤ 


النص )٣١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٠٤  55(‏ والآية )٥۸(‏ 
مَا في النصّ من القراءات المتواترات (من الفرش) 

* قرأ عاصم وحمرة والكسائي وخلف وهشام : ان یگونَ لهم الحا بياء 
التذكير. 

* وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَنْ نَكُونَ لَّهُمُ الْحيرَة] بتاء التأنيث. 

وهما وجهان نحويّان في استعمالات العرب لأن لفظ [الْجَبْرَة] مجازيٌّ التأنيث. 

HH ہے‎ 
(١) 

ذكر اللہ عر وجل في هذا التص لقطات من قصّة تزويج «زينبٌ بنت جحش» من 
«زيد بن حارثة؛ أولاء ثم تطليق زيدٍ لهاء وتكليف الله رسوله بأن يتزوجهاء بُعيَةَ إلغاء 
عرف التبني الذي كان عند أهل الجاھلیةء وبقي في صدر الإسلام حتى نزل إلغاؤه 
نصَأء وبصورة عمليّة ينفُذها الرسول بنفسه. وذكر فيه أيضاً بيانات تتعلّق بهذا 
الموضوع . 

(١(‏ اق اف الأولى : الإشارة إلى أن تزويج الرسول لآ «زينب» من 
وزيد» قد کان بتوجيه من ربه. وجاءت فيها الإشارة الضمنية إلى أنه حصل تم تمنع أول 
الأمر (أي : من زينب» لتعاليها بطبقتها الاجتماعیة) حتئ علمت أنه مر واجبٌ 52 
فأطاعت وهي كارهة» لأنه لیس لمؤمن 2 خيار في أمرهم ولوكان من 
خصوصياتهم الشخصية » إذا قضئ الله وره فيه آمرأ. 

)۲( وجاء في اللّقطة الثانية : : بیان عمًا كان من الرسول محمّد و حين شا 
«زيد بن حارثةء للرسول عدم صر علي رفع زينب عليه وأنه يريد طلاقهاء فقال له 
الرسول: «أمْسِك عَلَيِكَ زوك واي اف مع أل الله عر وجل كان قد أعلمه بأنها 
ستكونٌ إحدى زوجاته. إلا أنه حي من فَالِ السوء ان نوج له من أجل أله إذا تزوجها 
بعد طلاق ربد لها قال الناس: تزوج محمد زوجة ابنه (أي: من كان قد تبناه) لاهم 
كانوا في الجاهلية يرون أن المتبئئ بمثابة الابن تماماً. 


ا 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثةء الذي کان قد أعتقه ونبناہ 


فوجه الله لرسوله عبارات التشجييع على تجاوز خشية الناس» وعدم الاكتراث 
لهاء لدی تنفیذہ حكماً دينياً من أحكام الله عر وجلٌ. وإن كان تعلق ما فذ يقال فيه: 
إن له فيه هوی نفسياً. 

(۳() وجاء في اللقطة الثالثة : بیان طلاق «زيد» ل «زينب» وتزويج الله رسوله 
متنهال ليكون أول مف بنفسه لإلغاء عرف اى وأحکامه وما يستشعه » ويكون بذلك 
ذو للمؤمنين, فلا يد بعد ذلك أحذُ منهم حرجا في أن يتزوج مُنْ كانت زوج م 
على عرف أهل الجاهلية . 

)٤(‏ وأبان الله عر وجل للمؤمنين وللناس أجمعين: أن النبيَ بشر من البشر في 
أحكام الدين حلاله وحرامه» وهو فيها كسائر الناس. فما أباحه الله للجميع ولم يحرمه 

وأبان أن النبىّ محمّدا ےپ فى هذا شأنه کشان سائر النبيين من قبله: 

٭ فهم يشاركون الناس في فطرهم. وفي تناول المباحات التي أباحها الله من 
أكل وشرب وزواج وسائر لذات الحياة. 

¥ وهم 080 سالات الله فما أمرهم اللہ بقوله قالوه» وما أمرهم بفعله 
فعلوه» ليكونوا أسوة لمن بعدهم من المؤمنين» فُدَلَ بهذا على أن فعل الرسول تبليغ 
عملي لرسالة الله . 

* وهم جميعاً يخشون الله في تبليغ رسالاته. ولا ون أحَداً غيرة ويتتوكلون 
عليهء مكتفين بأنّه حسيب» أي: كافٍ لمن توكلٌ عليه» ومحاسبٌ لمن يتَعرّض لهم 
بالأذى, أي : ومجاز فالحساب يستتبع الجزاء . 

)٥(‏ وأبان الله للناس : أن مقولة التبّي أو عَفْد التي لا يأر في تغبير الحقيقة 
شیا فزيد هوابِنٌ حارلّةء وليس ابن مُحَمْد كما تُطلقون استناداً إلى تبثيه له فيما 
سبقء لقد تم إلغاء عرف التبني . 

ومحمّد لم يق الله له ولدأ ذكرا يِلْمْ ملع الرّجالء فما كان مُحمَدٌ آنا أَحَدٍ بن 


رجالكُم . 


٤ 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (75- )٠٤‏ والآية )٥۸(‏ 


وأشار الله عر وجل إلى الحكمة من ذلك ضمناًء فقال تَعَالَى : 
رت م عر ہو کے کے س ر سو مي ع ع صمح کے نے ر2 نم 
ما کان محمد ایا حن رمال کہ وکن رسول اله وحار الیک ن وان اله کل 
7( 


أي: إن الله عر وجل لما شاء ان یختم الات التي جعلها في سلالة إبراهيم 
عليه السلام من بعدهء أوقف الذريات الذکور عند محمد بن عبد الله في عرق النبوة 
الموصول بشطر سلالة إسماعيل بن إبراهيم» كما أوقفها في عرق النبوة الموصول 
بشطر سلالة إسحق بن إبراهيم» عند يحيى وعِيسَىْ عليهم السلام . 

ذرك هذا من قوله تعالى : «وكان اللہ بکل شي عليماً» بعد قوله: «وخائم 
اللیٔین 4 مع قوله تعالى بشأن إبراهيم عليه السلام في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ 
۵ہ نزول): 

)٦(‏ وتعرّض الرْسُول يه للأنیٰ من قبل الكافرينَ والْمُنافقين من أجل تنفيذه 
عَمْلِيا إلغاۂ حكم الي فته الله فأكد له أن لا يطيع الكافرين والمنافقين؛ وَنَصَحَہُ 
بأن يدع أذاهم. فيُعْرض عنه ولا يُقابله بشيء وان يتوكل على الله . 

٭ فعدمٌ مقابلة الأذیٰ بمثله من شأنه نسيانٌ أصل الموضوع في المجتمع 
البشري . 

۴ ومن توكل على ألله كقاه الف فصرف عنه كل هم وغم وأذئ. ورد عنه كيد 
أعدائه وخصومه . 

٭ ¥ ¥ 
(٢(‏ 
المفردات اللّغويّة لن 
وکا لم ۇين اتد فی أله ورسوله: ا يكن لم يمرم ۾ : 
هذا الاستعمال ونظراؤه في القرآن. مما سُلْط فيه الف على جملة مصدّرة بفعل 


۸ 


حول موقف المنافقین من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثةء الذي كان فد أعتقه وتبناه 


الكون يدل على نفي اجتماع خبر کان واسمها دواماً. نظراً إلى أنهما متنافیان 


سد 
ہے ہم 0 


فمعنی : ظوَْمَاكَانٌ لني أن تَمُوتلَابإذنِالہ 4. 


لا يجتمع بصورة دائمة موث نَفْسٍ ما وإِذْنُ الله بموتها غير موجود. فموث أيه 
نفس مع عدم إذن الله به. أمران متنافیان لا يجتمعان. 


2 ومع سے سم ہعد وع لع وی 24 مره 
ومعنی : : ( مان لسر أَنَيْوْيَيَهُ َه الکتب والحم اوہ شم يَقُولٌ 


8 


ماس كوأ سس اما ی من تہ 


لا يجتمع بصورة دائمة اصطفاء الله لبشر بالکتاب والحکم والْبرَة وأمره للاس 
بأن يعبدوه من دون الله » إِذْ هُمَا أمران مُتافیان لآ يجتمعان . 

وحین يأتي في الکلام اسم کان أو 0 92 7000808 ورأينا أن الاجتماع 
المنفي غيْرٌ متحققٍ دواماً في الأفراد. فالمرادُ من الوصف المشتقٌ كمال أو كمال مرتبة 
من مراتبهء أو أن هذا الوصف المشْتقٌ غير موجود في الحقيقة. 

ر ابی 2 ٠.‏ ا 

فمعنی : «وما کات لِمُؤمن أن يفل 7 نچ 

لا يجتمع بصورة دائمة كمال الإيمان وفتل إنسانٍ موا عَمٰدا. 

ومعنى : «وماكا نيان يَعْلّ ر 

قووء ‏ وعم 

ل تجتمم النبوة والغلول بحال من 0 فإِن وجڏتِ السو فلآ غُلول وإنْ 
وجد ذ العلُول فلا نبوة. 

وبناءُ على هذا البيان التحليلي أقول في قوله نعالی : 

وماکان مؤي وَلامُؤْمِةٍ إا تی الله ورسولمه آم أن یہو لم الجر من 
رهم . 

الع ل١‏ يجتمع بصورة و دائمة كمال مرن 3 التقوئ. واختبار غَیْرٍ ما قضاه الله 
ورَسُوله من أمر تكليفي . دل على أن المراد کال مرتبة التقوى من مراتب الإيمانٍ 
التنبية في الآية على أن المخالف عاص . 


٤ 


النص )۱١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من ۳١(‏ ب )1١‏ والآية (6۸) 


ما ما قضاه الله بأمر تكوينيّ فهو نافد حتماً. ولاخِيرَة فيه لأحَدٍ اصلاء مُومِن 
أو كافر. 

َإِذَافضىألله ریو آم > : 

أي : إذا أمضی اللہ ورسوله أمرأ تكليفيا ء وتم إبلا للمُكلف. 

أصل الإامضاءِ الب والإنهاء. رکوہ بالنسبة إلى الإرادة التكليفية. 37 
التكليفٍ وإنهائه وإعلامه للمكلف. 

الْجيْرَة: اسم بمعنئ الاختيار والتَحَيْر. تقول لَغة: اختَار الشيء وِتَحیرَہُ إذا انتقاه 

وفضله على غيره. وتطلَقٌ «الجيّرة» على ما یختاز. 

فالمؤمنْ المتقي لله لا يَختارٌلِنفْسِهِ عير ما قضاهُ الله ورسولَهُ من تكليف. 

مر > ع ميم گے کک 

«ضاّضللا مبينا 4: 

أي : فقد خرَح عن صراط الاستقامة على طاعة الله ودخل في منَامَاتِ 
الضلال. المبين الواضح الذي لا شْبْهَةٌ فيه. وقذف بنفسه إلى المعصية واستحقاق 
العقاب والمؤاخذة. 

سو e‏ 1 ہ مرو 

و لی لاي کون ع الْمَؤْمينَ حرج : 

الْخرح: الضينٌ والشدة والمضابیٔ التي لا يسْتَطيع السالِك النفود منْهاء 
والْحَرَجٌّ: غیْصَةُ الجر الملتفة التي لا يستطيع الداخل إليها أن يمذ فيهاء وضِدٌ 
الحرّج في المعنويات الأعمال والتكاليف التي فيها بسر وسهُولُة وكذلك ایر 
والسهولة . 

4 

ونفي الحرج في الشرعيات يدل على الإباحةء أورفع التحريم والحظر. 

أَعِيَابهم »: 

أدعياء : جم دعي ا وهو هنا اتی ويأتي بمعنى الم في تب وبمعى 

(وطا »: 


٠ 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


الْوْطرٌ: الحاجة التي فيها مأربٌ وهم وجمعه ہاوطارہ ويَقَالٌ: قَضَئ منه وطرهء 
أي : نال منه بُغْيته . وجاء التعبير بقضاء الوطر في هذا النْصٌ كناية عن إنهاء الحاجة 
لمعاشرة الزوجة بطلاقهاء فالطلاق عن عزم إراديّ تعبيرٌ عن إنهاء رغبة الزوج 
بزوجته؛ وأنه لم يبق لَهُ وطر لديها. 

مُبيناً: اسم فاعل من: «ِأَبَانَه الشيٰ؛ إذا ظهر واتَضَمَّ من اللازم» ويُستغمل 
الفعل متعدّیاًء فتقول: أَبَانَ فلا الشيء إذا أوضحه وأظهره. كما يستعملٌ «بَانَه لازماً 
ومتعدَیاً ایشا مثل «أبان . 

e #‏ 
۳( 
ما روي فی سبب النزول 

معظم الروايات دل على أن النص نزل بشأن تزويج الرسول «زينب بنت 
جحش ابنة عَمْتِهِ لمولاه «زيد بن حارثة» ثم طلاق «زيد» لها وزواج الرسول منها 
بأمر الله » كما سبق بیانه. 


روف 


فق 
مع النص في التحليل والتدبر 
¥ قول اللہ عر وجل : 


2 


ہےر کے ۶ کے کے دب مو علس 07 سا مور داع رو > 
وماکان لْمؤْمِن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله: آمرا أنيكون هم الخيرة من 
سے ۴ 
هذه الجملَهمَبْدُوَةَ بحرف العطف: وقد لآ بظُھَرُ في السوابق القريبة ما لام أن 
تكو معطوفة عليهء لَكِنْ إذا رجعنا إلى صدر السورة وتركنا ما عرضته من أحداث 
رُوعِيْ في ترتيب ذكرها جكم بيانيّة تستدعي تدبرأ عميقا. رأينا أنْها معطوفةٌ على ما جاء 
في الأية السادسة من السورة» وهي : 


٤٤ 
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ار اوت دا کت ان کی و 


: 5 هذه ل 2 3 فيهاء وجدنا من انت جِدَا أن 0 عليه : 


سے ا 2 


$ ومان لمۇهن ولَامُومنةإِنا می أَلَهورَسولّ 4.. . إلى آخر الآية. 

ولا یضر کون انال طويلك لان السورة القرآنية هي بمثابة شجرة ة متشابكة 
الأغصان» ولأؤاخرها صل بأوائلها, وبالعناصر الرئيسة لموضوعها. 

والمعنی : ليس من وصف المستكملين شروط ممرتبة التقوى من المؤمنين 
والمؤمنات إذا أمضى الله ورسوله أمراً تكليفيًا إلزامياً بفعل شيء أو مرك شيءِ أن يكون 
ھم اختیار آخر غير ما أمضى الله ورسولہ أوشي٤‏ آخر يختارونه غير 2 أمضى الله 
ورسوله من أمر. وإن كانوا مُمُکنین من ذلك بإرادة الله التكوينية » لکن تقواهم تمنعھم . 

وجاء در الله مع ذکر الرسول للإشعار بان ما يعرم عليه الرمول :من ابر و 
رما به فهو من أمرالله وقضائه؛ إا بتكليف من الله وهو مُبلْ, ٠‏ أو بدن من الله 
وإمضاءِ لما قضى به الرسزل) فهر أيضاً من قضاء الله وأمره. وحين لا یکون لله في 
الأمر قضاء. فإنه بُوقف رسوله عن إمضائه ولا أذْن لَهُ به. 

٭ # # 
٭ قول الله عر وجل : 
27 مع سس ع بی ص دح شه i‏ 

«وَمَنْيع اله رسو َفَرَسَرّضَللا ینا € ». 

المعصية: هي مخالفةٌ الأمر الإلزامي أو النهي الإلزامي لمستحقٌ الطاعة» وبين 
معصية الله ورسوله تلازم» فمن عصى اللہ فقد عصى رسول: وس عصى الرسول فقد 
عصى الله » وكذلك فمن أطاع الله فقد و رسوله. ومن اطاع الرسول فقد اطاع الله . 
ذل مَا یر به الله يأمر به الرسول. وکل ماینهی عنه الله ينهى عنه الرسولء وکل 
ما یامر به اول أمور الدين يأهر به اللہ وکل مان عنه الرسول من أمور الدين 
ينهئ عنه الله , 

ولا كانت معصية الله ورسوله تخر العاصي عن صراط الله المستقيم. الذي 


٤۹٦۲ 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


ا من امه إلى النجاة من عذاب الهس والظفر بثوابه» ولما کان الخروج عنہ يوقم 
الخارج في استحقاق عذاب الله والحرمان من ثوابه» على مقذار نة جر 
فلا بد أن یکون العاصي لله ورسوله قد ضل بعصيانه فابتغد عن صراط النجاة والظفر 
بالثواب» وضلاله هذا ظاهر واضح جلي لذى کل مؤمن صحیح الإيمان. 

وهو أيضاً مين كاشفٌ لما في نفسه من نقص فى الإيمان. أوحبٌ للعاجلة 
وإیٹارِ لهاء أو ضعف في الإرادة أمام مطالب الأهواء والشهوات. 

والضلال: هو الضياع . والابتعاد عن طريق الهدى. 


¥ نا نا 
٭ .ل۸02 اسي كعك و روج ك وان الو تی 


e‏ ۲ رر حر رر سح ور 


فی تفیل ماه 9 ميد يد وح ىالناس ونه اح أنه فلمَاقضیٰٰزید منہاوطرا 
زوحننکھ مت نَ حر فيه > زوج آدعیا یھ إذافشوامنین وطرا وکات 


نم(۵ 4. 


زیڈُ بِنُ حارثة هو الذي أنْعَمْ الله عليه عن طريق الاسترقاق حتّى صار لخديجه. 
فمحمّدٍ 38 ثم انعم عليه بالإيمان والإسلام فكان من طليعة الصف الأول ثم صار 
أحد كبار اصحاب الرسول 4 . وَأعمْ الرسول عليه بالجتي» وبالتبني قبل إلغائه» 
فبتزويجه من ام امن مولانہ فبنزويجه من «زينب بنت جحش» وهي ابن عمے٭ 
«أميمة بنت عبد المطلب» فبإعلانٍ أنه شب رسول الله بعد إلغاء الى > إلى غير ذلك 
من إِنعامات جاءت بعد ذلك وبين ذلك. 


لما جاء زيد يشكو لرسول الله تعاليٰ «زينب» بأسرتها وحسبها ونسبها عليه 
ورغبته في طلافهاء وكان قد أَعْلِمٌ بأنها ستكونُ إحدئ زوجاته بحكم من الله إنثبيت 
حُکم الله بإلغاءِ التبني وکل توابعه. قال الرسول له: 


ہر 7و 


$ سك عك روك وا ق الہ 4 . 


tor 
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ویبدو ان زیداً كرّر شكواه. وكرز الرّسُولُ مقالته هذه لەء لذلك ذَكْرہُ الله بما كان 
يقول لزيد عند متكرّرات شكواه» فاستعمل الفعل المضارع الذي يدل على تكرير 
الْحَدَث. 

أي : واذكر إِذْ كنت تَقُولُ هذا القول» وكان الرسول © في کل مَرَةٍ يحي في 
نفسه ما الله مبديه . 

ولو أن الحادثة جَرَتٌ مرة واحدة لكان البيانٌ المطابق يقتضي أن يجي كما يلي : 
وإذ قُلْتْ. . . وأخقیت . 

إا طرف قان لما مقي علق ها بقل رت زیت اکن 

ومقالة الرسول لزيدٍ في المرات اشتملت على إرشادين بنصيحتين: 

)١(‏ أنسِك عَلَيْكَ رُوجك. 

)٢(‏ واتَيِ الله 

٭ اما قوله له : 0+07۲ 

فنلمح فيه صِیحتیْن: 

الأولى: أن لآ يُطلقها. 

الثائية : أن يتحمل تعاليها عليه. 

فالاو نأخدهًا من وأك 4 لا تلق والثانية ناخدُسا من وليك وذلك 
لان اتمل في الزوجات أن يَكُنُ نحت تخت أزواجهنَ. لأ فرقهمء لکن دزینبٔ: لما كانت 
متعالية مُتَرَفْعة غير واضعة نفسھا موضع التحتیْفق نصح الرسول بان يَصّبِرٌ على تعاليها 
المعاشرة الذي أمر الله به كان مأجوراً. 

ولا نتسئ أن وزيب 2 طاعة لله ورسُوله وهي كارهة . 

٭ راا 00 ڈو 00 


الكارهة 3 2 والراضية به امتا 


tof 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثاہ الذي كان قد أعتقه وتبناه 


ومع تذكير الله رسولَهُ بهذه الحادثة ذكره أيضاً بن كان بخفي مع مرّات الشکویٰ 
في نفسه أمرأء فقال له: #وتخفي في نفسك ما الله بيه . 

أي : لكنّ هذا الأمر الذي تخفيه في نفسك امْر الله مبّديه (اي : مظهره وكاشفه) 
الآنء دل عليه قول الله عر وجل في 00 


ےر حر For lL‏ ا 
فلماقضی‌زید جم وطراز ويه 
أي : تحْفْي علمك بأئها ستكونُ زؤجة لك بأمر اله وان ريدأ سيُطلقها 
لآ مُحالة . 
ورگ تايتف . 


ونقول مع ذلك لزيد: اميك عليك زوؤجك وات الله . 
وأبان الله لرسوله دافِعَهُ لمقالة النصح وإخفاء ماأخفاه في نفسه فقال له: 


سو رھ ۲ مو 


و وَعحسَىالس وا این که 4: 

أي : توالت عليك في مرّات الشکوی خشبة مقالة الناس فيك: إن محمّداً ينهى 
المؤمنين عن الزواج ممّن كن رُوْجَاتِ أبنائهم. وهوالآن يتزوج مُطَلَقَة ابه بالتبني» 
فتقول لزيد: «أمسك عليك زوجَك وات الله ولا تقول له طلقهاء أو افعل ما يناسبك» 
فإن لله فضاء بأن تكون زوجة لي ؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعبائهم» تَحَشَئْ مقالة الناس» واللّهُ اح أن تخشاہ قسرع إلى تنفيذ أمْرِ الله بجرأةٍ 
وصراحة دون اكتراث لما يعيب عليك الناس: مائمت مطيعاً لربك تسعى في 
مرضاته . 

بعد ذلك أَدْمَجَ الله إبداة ما كان يخفيه الرسول ضِمٰن حکایة طلاق «زيده 
ل «زينب» وتزويج الله زينب رَسُول الله فقال تعالی: 

(فَلمافضئ ريد يََاوطرَارَيَتَكَهَا 4. 

جاء التعبیر بعبارة وقضیٰ زیڈ مها وطراء 3 طلانہ لهاء لن المطلّقَ ار 
وتصميم لا عن انفعال طارىء لا يُطلّق إلا إذا انقطعت نقطعت علائق ور نفسه يمطلّْقَيِه 
والوطَرٌ كما عرفنا: حاجُ النفس المتعلَقةُ بما تحتاج له. 


foo 


النص )١8(‏ بن سورة (الأحزاب) الآيات من (٣۳۔ )٥٤‏ والآية (4۸) 


قدلٌ هذا التعبیر بإبداعه على عدذْةٍ قضايا: 

الأولى : طلاقٌ زيدٍ لزينب. 

الثانية : أله كان طلاقاً عن إرادة جازمة منه ورغبة ذاتیّة فيه . 

الثالئة: أن وطرَهُ النفسيّ الذي كان متعلقاً بها قد انتھیٰ فعلاء فلم تَعُدْ بالتسبة 
إليه زوجة شهوة ولا مصلحة . 

الرابعة : أنه لم يطلّقها إيثارأ للرسول على نفسه» ولا لأنه شعر برغبة الرسول 
فيها. 

وفي هذا دفع لکل الأوهام الي يمكن أن ترد حول هذا الموضوع. والأكاذيب 
التي يختلقها الوضاعون. 

وقد افترى الوضاعون قدیماً مفتريات على الرسول لم تصمّ سنداً. وتمسّك بها 
أعداء الإسلام بعد ذلك من مبشرين وستشرقینء وأضافرا إليها أوهاماً مما يْرِفُونَ من 
سلوك عظمائهم ومقدسيهم » وغلا بعض علمائنا السابقین في نفل كل مايقع لهم من 
روايات فنقلوا السقيم مح السليمء ورہمسا نقلوا الموضوعات» وجعلوها ضمن 

وأبان الله عر وجل حكمة تزويجه زينب لرسوله فقال تعالى : 

2 ےو معد موہ ر روو م 2م سب 

و لی لا یکین ع الزن حف أزوج ديهم 4: 

أي : قضينا بهذا الزواج وأمرنَا ب لكي بكو الرْسُولَ فيما يطبق من أمر الله قَذُوَة 
للمؤمنين. فلا يكون على المؤمنين بذ نطبيق الرسول بنفسے لحكم الله حرج 
ولا تخوّفٌ من مقالة الناس. في تززجهم إذا رغبوا من اللواتي كن أزُوَاجٌ أدعياثهم 
الذين کانوا قد رُم وفق العرف القديم عند أهل الجاهلية . 

والجمع بين اللام التي للتعلیل ودكي» التي هي للتعليل أيضاً يفيد توكيد التعليل 
بالعلة المذكورة بعدهما مع بيان اهميتها. 

ونلاحظ ان الجملة القرآنية التعليليّة هذه مختزلة اختزالاً من کلام يدل على 
الفهم الذي رضح في الشرح. وأقل ما بمكن أن نبرزه من المطويات للتعبير عن كامل 


اك 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


المعنى بعبارة صريحة واضحة لا محاذيف فيهاء أن نقول: 

ليلا يكون) بْعْدْ زواج النبي من زینب مطلقةٍ زيد الذي كان قد نبنا: حرج 
في » أن يتزوجوا من اللواتي كن مِنْ «أزواج أذْعيائهم4 إذا رن خلياتِ من زواج. 

بعد ذلك أبان الله عرٌ وجل أنه إذا قضئ الله أمرأ أن يكون ولو من خلال إرادات 
الناس. فإنّه لا بد أن يتحقق ويكون أمراً مَفْمُولء فقال تعالى : 

( وکاک تنَا 4)9. 

إنّه سهل عليه سبحانه, فهو يُحرِّكُ القلوب» فشّجه لتحقيق أمر الله. فتحرَُ 
الإرادات, وتسير الأفعال على وفقھاء وتتم النتائج على وفق مراد الله وأمره. 

والامر هنا أمْرٌ تكويني . ولیس أمرا تكليفياً فيما بظهر» حتى يكون فابلا للفعل 
أو الترك من الموجّه لهم التکلیف: والمفعول هو المراد بالأامي فأمْرٌالله مكون. 
والمراد به مفعول وكائن لا محالة . 

بعد ذلك وجه الله الخطابٌ للمؤمنين وغيرهم ولاسيما اهل الكتاب الذين يؤمنون 
برسُلِهم وكنبهم » فابان فيه أنه لا حرج على النبي المجتبى وهو بشرٌ من البشر في أن 
يكون له زوجات. وفي أن يستمتع ہما أباح الله له من لذات. فشأن كل رسل الله 
كذلك. ولاسيماحينما يكون الأمر يتضمُن تبليغ رسالات الله عَملياًء ليكونوا بأفعالهم 
أسوة حستة للناس من ورائهم» فجاء في النص: 

* فول الله عر وجل : 

واک نعل ایی من حرج وم اکر الم سنہ قوف الین علوامن قبل نامرا 
قود ©) ایت بلغو رسكت ال وضنوام ول ِهمون لد الا نمو پان 

فيما فَرض اله له: أي: فيما أباحَهُ لَه أوخصّهُ به من أحكام إباحة. واصل 
اررض حر یُجْعْل على عُود. اوخشبء أوخجَر أو نحو ذلك, لبيان المقادير, کالحزٌ 
المتدرّج على المِسطرة لبيان مقادير الأطوال» وكالْفُروض التي تُجَعل على الرخامة 


لتكون ساعةً شمسيّة تبيّن الوقت مع تحرّكٍ الظل» رنحو ذلك. 


{oV 
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وأحكام الله حُدُودٌ على مقادیز مفروضةٍء أي : مين بفواصل . 

- فما أباحه الله لعباده فقد فرضه لهم: أي حدّده لهم وأبَانَ فيه الحدودء ومنه 
قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» أي: أباح لكم ذلك 

- وما حرّمه أو أوجبه على عباده فقد فرضه عليهم» أي: حددہ لهم وأبان فيه 
الحدود, ومنه فد عَلِمنا ما فرصنا عَلَيِهمْ في أَزْوَاجِهِمْ». 

فالفرقٌ بين الفَرضيْن أن فرض الإباحة يُعَدّىْ باللامء وال فرض الإلزام يُعَنى 
بحرف «على» . 

والْقَدْرٌ المحدّد من الميراث فریضةء وجمعها فرائض. وسميت بذلك لما فيها 
من تحديدات تُعْرَفُ بها قسمة المواريث» وهي تحديدات مي مفصّلة مفروضة . 


واستعملت كلمة «الفريضة؛ ف في القرآن بمعنى المهر المحدّد عند عقد النکاح . 


والمعنى : : ليس على النبيّ ذوامً وهو بش من البشر من أي حرج يُضَايقَهُ في 
استمتاعه بما أباح الله له سواءٌ أكان ذلك 58 لسائر المؤمنین ابضاء أو كان خاضاً به 


فإذا اتجهت نفس النبيّ للاستمتاع ہما أباح الله له فليس عليه أدنى حرج في 
وت چو و و تہ سس 

الله ف الزىت 

أي: لیس على النبيّ محمّْدٍ من حرج قليل ولا كثير فيما أباخ اللّهُ له» حالة 
کون رفع هذا الحرج طريقة الله في منهاجه للانبیاء الذين خلوا من قبل مُحمّد 
والّذین جعلهم الله بشراً. 

فنصبٌ سُنة الله» فيما أَرَى نصبٌ على أنه حال وتقدير الكلام : النيّ مرقومٌ 
عنه الحرجٌ فيما أباح الله لهء حالة کون رفع الحرج هذا سنه الله في الأنبياء الذين خلوا 


۸ 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثةہ الذي كان قد أعتقه وتبتاه 


من قبلء إذ خلقهم بشرأء وجعل لهم طبائع البشریةء وأباح لهم آشیاء من متاع الحياة 
الدنيا كما أباح لسائر البشر. 

السئة : في اللّغة الطریقة والسّیرة؛ والعادة الدائمة. 

وسّة الله : طريقته الدائمة؛ وسُللہ: طرائقه الدائمة في خلقهء أوفي أحكامه 
وشرائعہ. وس الله في الأنبياء أن يجعلهم عبادا بشرأء وأن يُبيح لهم مباحات تتطلبها 
طبيعتهم البشرية . 

خَلّوًا: أي: مُضوًا في الأزمان السابقةء فمعظم الأنياء كانت لهم زوجات: 
وبعضهم كداود وسليمان كان له زوجات متعددات بكثرة عدا الجواري اللواتي يستمتع 

والمعنی : ليس محمد في هذا بذعأ في الرُسُلء بل شأنه كشأنهم. طعاما 
وشراباء وزواجاً. واستمتاعا باللَذَاتِ المباحات في الحياة الدنياء فليس لأحد من 
الناس أن يعيبه بشيء من ذلك. إن النبيّ بشر من البشرء وعبذٌ من عباد اللہ 
اصطفاه الله لتبليغ رسالته لنظرائه من عباد 7 ولیکون لهم أسوة حسنة, مبلغا دين الله 
بأقواله » وأفعالهء وإقراراته. 

ووک نامرا قد رَامَفَد وبا ¢ : 

أي : وكان أمْر الله في التكوين» وأمر الله في التشريع» مسبوقاً دواما بقَذرٍ 
وموجهاً بقدر, أي بِتَحْدِيدٍ دقيق لمقادير كَل شيء: فأمرٌ التكوين يتم على وفق المقادير 
التي حدّدها الله بإرادته الحكيمة؛ ومن ذلك أن يجعل للبشر طبائعهم الجسدية 
والنفسيّة, ومنهم الأنبياء المصطفون. وآمْرْ التشریع يتم على وفق المقادير التي 
حدّدها الله بإرادته الحكيمةء وفرض مُمْيْرَأً حُْدُودَ ما ألزم به فعلاً أو تركاء وحَدُود 
ما رعب فيه فعا اوترکاء وحُدُود ما أباحه إياحَةُ مُسْنَويَةَ طرفي الْيْمُل والترك» وجعل 
أنبياءه وغيرهم سواءً في ذلك وريما زاد الا تكليفاء وريما خصهم بعض 
الماحات لحكمة من حكمه الجليلة . فأمْرُ الله إذأ دو فذر. 


وكان أمْرُ الله أيضاً مُقَدُوراء أي : نفس الأمر وذائه أيضاً مَقدُور. 


۹ 


النص )١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )٥٤  *5(‏ والآية (44) 


التشریع فالامر نقسه قۇن أي : محدد يسايق الإرادة كما أنه يوجه لتنفيذ مُحَدُودات 
المقادير. 

ومن جملة النصوص تسْتَفيدٌ أن أفعال اف وأحكامه وتكاليفه نیم مُسْبُوقة ہما 
يلي : 


الأول: شمولٌ العلم المحيط بکل شيء. 

الشاني : الإرادة التي تتوَجَهُ لشُخصّصٌ من الأفعال والتشريعات وكلّ ماهو من 
متعلقاتها دون إجبار ولا إلزام ولا تلقائية طبعيّة . 

الثالث: الحكمة في اختيار ما تنوجه لتخصيصه الإرادة بمقاديره الصضغری 
والکبری:؛ ومن ذلك لحظة توجیه الأمر, 

8 0 

الرابع : إمضاءً وبت ما تم اختیارں وهذا هو القضاء. والقضاء في اللغة الإنهاء 
والإمضاء . 

وبهذه الأربع يتحفنٌ القضاء والقدرء فالقضاء إمضاءً والقدر يتم به تخصيص 
المرادات الحكيمة بكل مقاديرهاء ومنها أوقاتُ نوجيه أوامر التكوين أو التشريع . 

الخامس : وعند حُلُول الاجل لتنفيذ ما نم بالقضاء والقدر يحرج مر التكوين. 
أو أمر التشريع ء والتكليف. 

أما أمر التكوين فيتم تنفيذ المأمور به بالمَذرةٍ الربانية التي لا يغجزها شي من 
مرادات الله » مما تم بقضائه وقدره. 

وأمًا مر التشريع والتکلیف: فیتم تو حجيهه نقط جع تبليغه وبيانه لمن یراد 


7م 


خجطابهم به ویستبع التکلیف الحسات والجزاء وك ذلك إنما ب يتحقق بالعلم 
والحكمة والإرادة والقدرة وكثير من صفات الله عر وجل الأخرى : 

بهذا التحليل نستطيع أن نفهم قول الله ع رجل : 

زىغىم 


+٠ 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زبد بن حارلةہ الذي كان قد أعتقه وتبناه 


وهذه الجملةٌ معْتَرضَةٌ بين الموصوفين - وهم الأنبياء الذين خُلوْا مِنْ قبل 
وصفتهم بقوله تعالى : 

د 1ے سه بہاغوں رست الله وکت ونه اخسون يلسا لاا 4: 

أي : الذین 28 رسالات الله ۾ يأقوالهم وأعمالهم وتقريراتهم , ومن تبلیغ 
رسالات الله بأعمالهم أن يفعلوا ما أباح الله لاس لک ا للناس في ذلك» 
وليس من شأنهم أن ينورَعُوا عمًا أباح الله إباحة مستوية الطرفين . 


وما اللّهُ لرسوله بهذا البيان إلى أن يدي هذى الاثبياء والرسل من قبله» 
فيخشئ اللہء ولا يخشئ أحداً إلا الله. كما أن الرْسٌلَ مِنْ قبله کانوا يبّغون رسالات 
الله بأقوالهم وأعمالهم. ويحْشْوْنهُ ولا يحون أحدا إلا الله . 

الخشية: خوفٌ مصحُوبٌ بتقدير واحترام المخوفٍ منه. 

ولمّا كانت الخشيةٌ من الله لا تستلزم عدم الخشية من غيره اقتضى البيان 
التصريح بالأمرین فقال تعالی : 

7 ت2 

والذي یجعلُهُم لا يحون أحداً إلا الله هو انھم تَوَكلُوا على اف واكتفوا 
بالاعتماد عليهء دل على هذا قول الله في آخر الأية: 

7ئ 

حسيباً: أي : کافیاء من السب وهو الاكتفاء. والمعنی : وكفئ بالله كافياً لمن 
توكلٌ عليه . 

أو فعيل من الحساب» بمعنئ سريع الحساب» فهو یحاسبٔ من لم بنذ أوامره» 
والحسابٌ يأتي بعده قرار الجزاء. 

والمعنى الأول فيما أرى هو الأكثر ملاءمة في هذا الت . 

¥ ¥ ¥ 


٭ قول اللہ عز وجل : 


لک 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )4٠ - ۳١(‏ والآية (4۸) 


7 ر ۔ ۔ عم ل سے رە 0 
وان حمد بحرم رجا کم وکن رسو اه وات الین واناه کل 
عيا4. 

بعد إلغاء عرف التبني بكم الله أبان الله عر وجل للقوم, والمغنيون منهم على 
وجه الخصُوص الذين أرجمُوا بإشاعة مقالة السوء فقالوا: «إِنْ محمداً يُحَرُم نكاح نساء 
الأولاد وقد تزوج امرأة ابنه زيده إذ كان يقال له: زیڈ بن محمّد, أبان الله لهم أن 
ندا ما كان آبا اح من رجالكمء وذلك لان أولاده الذكور «إبراهيم القاسم 
والطيب. والطاهره ماتوا وهم صغار لم يبلغوا مُبَالغْ الرجال. 

أي : فزید لیس اہن محمد والله إنما حرم زوجات الأبناء من الأصلاب» 
ولم يُحرّم زوجات الأدعياء. 

وينطلق الذهن فيتساءل: لماذا لم ّي الله لرسوله محمد ودا ذكراً؟ 

وقد أجابٌ الله عر وجل عن هذا التساؤل ببيانٍ جكميه في ذلك فقال: 

«ولكن سول اللہ وکاک يتنوك اله کل شىء ليسا 4: 

أي : لما قضی الله بختم الرمہالات والنبوات كلها بمحمدء لم يبق له ولداً ذكراء 
حت لا يف مِنْ سُلالة الْبْوَةٍ عامل وزائي, إذ جَعَلَ اللهُ النبوة والكنابٌ في ذَبَة 
إبراهيم » كما سبق بیانه» ولم يبق ذرية ذكوراً لآخر أنبياء بني إسرائيل يحيى وعیسی . 

ودل هذا على أن العامل الورائي الناقل للخصائص المؤقلة للاصطفاء بالنبوة 
نما ينتقل في الذكور لا في الإناث فلا نا امرأة. 

ودل على أن كل رسول, نبي فإذا انتفت النبوة فلا رسالة. فكفى ذكرٌ كونه 
خاتم النببين عن ذكر كونه خاتم المرسلين, لاله إذا کان خاتم النبيّين فهو خاتم 
المرسلين حتما. 
مالم يكن غليما بکل شيء. فقال تعالى في ختام الآية: 

د ریس سے س‫ 
واناه َكل سَيْءِعَِيمًا ¢ 4: 
أي : وهو عليم دواماً بکل شيء. 


1۲ 


حول موفف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة, الذي كان قد أعمته وتبتاه 


وبعد زواج الرسول من ابنة عمته «زينب بنت جحش» تعرّض لادی الكافرين 
والمنافقینء وتوجَهثْ نحوه الضغوط الاجتماعية الي ريما أَنْرتَ على ضعفاء الإيمان 


من المسلمين› فوجه الله لرصوله ماب به على طاعة اللہ والقيام بما فرض الله لہ 
والقيام بتبليغ رسالة ربه بقوله وعمله فقال له ما جاء في الآية )٥۸(‏ من السورة وهو: 


* قول الله عر وجل : 
لالع الكبفرن ميقن ودع اذه وور ڪل انه وگ ران 
ركبلا( 4. 


: اطع الكفرن لفقي‎ )١ 

تأكيد لما جاء في صَدْرٍ السورةء من جهة جهة اللّفظء لکن هناك قبل أن بی رسالة 
ربه في موضوع التبني » وهُنا بَعْذَ أن دی رسالة ربّه بقوله» وبفعله. 

e‏ نے 

(۷) «ودع أذسهم»: 

أي: اترك أَذْاهُمْ فلا نَهْتَمَ له. ولا تنظ إليه. ولا نشْمْلُ نفك بدفيه 

وهذه وض زا نقیسة لکل من يتعرض للأذی. فرك الأذى. وعدم الاهتمام 
به من شأنه أن يطفىء ناز المؤذینء ويبطىء حركتهم. ويجعل أقوالهم كالهباء المنثورء 
بخلاف مقاومته. فإنها توقد نار الأذى, وتضاعف من جهود المؤذینء فمزيد من آلام 
الأذی. 

ووتو ڪل عل امه رکف اه وَسکیلا 

تأكيد لما جاء في صدر السورة سا أي: ومن رکا على الله كقاه ما أهمه» 
ورد كيد أعدائه إلى نحورهم. 


1 


النص الرابع عشر 
وهومن سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 47 نز ول) سادس سورة مدنية 
الآيات من (9ه١07)‏ 
حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أُمِرٌ وا أن یکفر وا به 


قال الله عر وجل فيها: 
ے ان ے سے ر 2000 رگ ر 
ويا زین ءامنوا يعو آنه واطیموا الول وول الام من ران تر ىء 


کو وَالرسُولٍ 28 تو مٹوں باه و لیو الْأحِدلِكَ خبر وحن أُوِيلا (©) ) أل 
رلاد زيرت ت عمو نهم تھ امو يما ا أرَلَإِليكَ ت وَمَآأَلَ ملك ت يُرِيدُونَ أن 
o ‪323 2‏ لسَبِطنأنِيضِلَهُمْ کا 
بعد 9 وَإِدَاقِِلَ تمالا إل مَآأََرّلَ إل اسول رات المُكفقِينَ 
ودعَنلك ک سوا فكت EE,‏ ا دمت يهم 
تُمَجَآمُولك يحَلِمُونَ پا إن رمآلا ے٤‏ وتریہنا © أو تک الِب ين 


مر 7 


© زع رر تمت اشہخ 7ای‎ EET 
: وَمَآأَرّسَلْمَا ِن من رَس شور رلا عع باذ اله وَل اہ إذ مر موأ أَنفْسَهُمْ‎ 
کاو ادوا انکر کے ارش ثرا وا کی ج‎ 


جر ھکر ک۱ یو 


فلا ورك لا يَومِبُورك حى 00 عا فَِأشسِهِمْ 
اا قَصَيْتَ سلما سَلِيمًا € وو نا کنیداعلیہم أن افو انك او 


ہے طقل وہ 7 0 7 سے 7 نخ ا 
27 


٣ 
ا‎ 
الله‎ 


4 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وفد أمروا أن يكفروا به 


سم ھ ۱ے یھ 


ومن بطع ال والرسول ERR‏ مع الي لهم لت علہم من الین وَاَلصِذِيقِينَ 


2 27 ر 2 ۲ 


لہا لصحن و سن ولتك 7 نا © دلت الفضلیں نہ وگ 
#* ¥ ¥ 
(١)‏ 
موضوع النص وسبب نزوله 

في هذا التص بيان لظاهرة من ظراهر النفاق. وهي ظاهرة التحاكم إلى غير 
حكم الله ورسوله» والصدً عن حكم الله والرسولء في کل مُا هو مشمول بحكم شرعي 
ديني» خکم به الله أوخكم به رسوله يق ودل عليه نص صريح الدلالة من قرآنٍ 
أوسنة أو استنبطه الفقهاء المجتهدون مما دلت عليه نصوص القرآن الكريم. أو دلت 
عليه السئة المطهرة. 

وقد نزل هذا النصّ بسبب ما كان من بعض المنافقين قبل تنزيلهء إذدعاه 
خصمه إلى حکم الله ورسوله في خصومة بينهماء فرفض التحاكم إلى الرسول. وصدٌ 
عنه صدوداً منکرأء وأراد أن يتحاكما إلى الطاغوت أي: إلى حكم أهل الكفر» من 
البهود أو المشركين ہت مھ و مو 3 
الرسولٌ ب فسيحكم بالحقّ فلا يجد عنده مخرجاً. 


وقد ورد في أسباب النزول عدّة روايات تدور كلها حول ذلك. 

)١(‏ روى الطبري بسندہ عن عامر. قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة؛ فكان المنافق يدعو خصمه إلى اليهودء لأنه يعلم أنهم يقبلون 
الرشرةء وكان اليهوديٌ يدعو إلى المسلمينء لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوةء 
فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة» فانزل الله قوله : 

كرس دک ميم للك وَمَا رل من َلك ریدو 
أَنيتَحَاکموَاإِل الَمُوتِ وقد 0 ..@ 


راج 


النص )١١(‏ من سورة (النساء) الآيات من )97١-64(‏ 


حنی بلع : « وَيُسَلْموأْشَلِيمًا 409. 

(؟) وروی الطبري بسنده عن الشغبيّ رواية مشابهة لروايته السابقة عن عامرء 
وروی عن قتادة أن المسلم المنافق غو رج من الأنصار يقال له: 5 

(۳) وروی الطبري رواية أخرى فيها أن المسلم المنافق هو من منافقة اليهود. 

أقول: کون هذا المنافق من اليهود هو ما يشير إليه النص بدلالاتہء ففيه ما يلي : 

روانم تامارك وَمَآأْرلَين يك . 

َدِکر وما اَل مِنْ فبك في هذا المقام يُشْعِر بانھم کلُوا من أهل الكتاب» 
قبل الإسلام 

وفيه ابضاً: 


ص 


ولو تا کنبداعلیہم آنافتلو انتک أو اخ رجو امن دترکم مَامَعلُوه إِلا قر 

ففي هذا إلماح إلى ما كتب الله على بني إسرائيل أيام موسی عليه السلا 
ره یزعمون انهم أحفاد أوللك وأنهم قبل الإسلام كانوا بل وأنهم يؤمنون بما 
أنْزل على موسی وعلى سائر أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام . 

ويؤيد كونه من اليهود الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً ما جاء في الرواية التالية : 

)٤(‏ وروي عن السّذي قال: كان ناس من اليهود قد أسلمواء ونافق بعضهم. 
وكان فريق منهم من بني النضيرء وفريق منهم من بني قريظةء فقتل رجل من بني 
النضير رجلا من بني قريظة, فتحاكموا إلى النبي E‏ فقال النضيري : : يارسول الف 
نا كنا نعطيهم في الجاهلية الذبة ستين وسقأء وا يتارت منا مقابل قتيلهم. فنحنٌ 
او الیوم و 0 وھ لا رت إخرانكم في النسب والذین ودماؤنا 

وحكم الرسول پت بقتل 56 وله بصاحيه . 


حول تحاکم المنافقين إلى الطافوت وقد أمروا أن یکفروا به 


فقالت وت م 
٠‏ وطالب 5 من قريظة والنضبر بأ يحكم بينهم في مفاخرتهم أبو بِرَرْة 
الاسلمي الكاهن . 

وقال المسلمون منهما: بل النبيّ ية هو الذي يحكم بيننا. 

)٥(‏ وروي عن ابن عبّاس. أن الطاغوت الذي أراد المنافق التحاكم إليه. هر 
اليهوديٌ کعب بن الأشرف. 

)٦(‏ وأخرج ابن أبي حاتمء والطبرانيٴ بسنده إلى ابن عباس. قال: كان أبو 
بررّة الأسلمي كاهنا يفضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه. (أي : يتفاخرون فيه). فتنافر 
إليه ناس من المسلمين فأنزل الله قوله: 


صر و 4 


2 كوو م رہ 7 e‏ سر رسع ۔ صو م 
والتر الال ے رعمُوں نهم امو توأ د بما از نل ! ليك ليك وَمَا آنزل من ملك 


سے 


ریدو ان يتحاکمواإ ال الطعوت وَقد ای ڑا وا أن یگ أيه ... 46 الآيات. 
٭ *# بد 
(٢)‏ 
نظرة مجملة عامّة إلى النص 

)١(‏ يبدأ انض بتكليف الذين آمنوا أن يُطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منهم. 

فان حصل التنازع بينهم في شيء سراءٌ أكان بينهم وبين أولي الأمر منھم؛ أو بين 
أفراد أو جماعات مھ فهم مكلفون أن کو إلی اللہ والرسول» أي : إلى كتاب أله ۽ 
وإلى رسول اللہ في حيانه؛ ثم إلى سنته التي صخت عنه من بعد هذا إذا کانوا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاً. 


(۲( بعد ذلك عرض النص قصة طائفة من المنافقين یزعمون أنهم مؤمتون, 3 
يُرِيدُونَ أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أي: إلى حكم الجاهليةء وإلى حكم من يحكم 
بأحكام الجاهلية من الناس» کحکم الکھان أوحكم طاغوت من طواغيت أهل 


۷ 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من ٦۹(‏ ۔- ۷۰) 


الكتاب. مثل: كَعب بن الاشْرَفٍء عدو الإسلام» والعدو الكبير للرسول كي من 
اليهود. 

وقد جاء عرض قصة هؤلاء بأسلوب التعجيب من التناقض المستغرب بين 
زعمھم؛ وبين ما يريدون من التحاكم إلى الطاغوت . 

وكان من أمر هؤلاء المنافقين أنهم إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما نل الله وتعالوا 
إلى الرسول ليحكمٌ بينكم نفرواء وصدوا عن الرسول صدوداً قبيحا منكراً. 

(5) وبعد ذلك ألمح النصّ إلى احتمال تسليط الله عر وجل رسولَهُ عليهم. 
لمعاقبتهم على أعمالهم المنافية لمقتضيات الإيمان» والدّالة على باطن الکفر المستور 
بالنفاق» فتصيبهم مصيبة عقاب الرسول لھمء بسبب ما قدّمت أيديهم من جرم عظيم. 
وأنهم حينئذٍ یسارعونْ إلى الاعتذار عن جرمهم المنافي لادّعائهم الإيمان منافاة كليَةٌ 
بأ يحلقُوا للرسول بالله. علیٰ أنهم ما أرادوا بعملهم هذا إل إحساناً وتوفيقاً. 

ويطرح المتدبر هنا سال وهو: ما معنى أنهم ما أرادوا إلا إِحْسَاناً وتوفيقاً؟ 

أقول: حين نلاحظ أن الخصومة كانت بين مسلمين منافقين» وبين غير 
مسلمینء كما جاء في معظم روايات سبب النزول» يظهر لتا أنّهِم يسترون غرضهم 
الأساسيّ من التحاكم إلى الطاغوت. وهو أن يحكمْ لهم ولو كان الحقٌّ لخصمهم. 
ويتعلُلُونَ امام الرسول. وأمام المسلمين. فيما لوحُوسِبُوا على عملهم. باتهم قد كان 
لهم هدفٌ ديني من وراء ذلك» وهو الإحسان والتوفيق. 

ولكن كيف نتصور هذه التعللات التي يمكن أن يُرْيْنُوا فبهاء أنهم ما أرادوا 
بالتحاكم إلى غير حكم الله والرسول إلا الإحسان والتوفيق؟ 

ويخطر لي في ذلك أنهم يقولون مثلا: إن خصمنا غير ملم وهو لا يؤمن بما 
أنزل الله ولا يؤمن بالرّسول. فلو دعوناهم إلى الرسول ليحكمّ بينناء لكان في ذلك 
تهمة أننا ندعوهم إلى زعيمنا لیْحَابِیَنا فيحكُمُ لنا. 

ويقولون: إنهم لا يُريدون أن يضعوا الرسول موضع الانّھام والتجریح من قبل 
الكافرين به» فمرتبة الإحسان لمقام الرسول تدعوهم إلى إبعادءِ عن مواضع الشبهات 
والاتھامات من قل الکافرین به. 


A 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


لذلك دعوناهم إلى رجلهم اليهودي «كعب بن الأشرف» أو إلى الكاهن الوثني 
«أبي بَرْزْة الأسْلْمِيٌَ: الذي ليس هو منا ولا منهم . 

ويقولون: إننا ريد أن نصل إلى التوفيق بینتا وبين خصمناء على بد أي مُوفق» 
وذلك بالمصالحة بيننا مصالحة توفيقيّة. ولم نقصد رفض الحكم بالحقء ولم بخطر 
في بالنا آن حكم اليهودي أو الكاهن الوثني سيكون لصالحناء هاضماً حقّ خصمناء 
فآثرنا بذلك التحاكم إليه ليحكم لنا بالباطل . 

وهكذا تبدو مقالتهم مُریْنَة لعملهم» وسائرۃً لجريمتهم. وما دامت إرادتهم 
الحقيقية شيئاً في ضمائرهم. وليس عليها بّنات قضائيّة. إن وسيلتهم لتأكيدها هي أن 
يحلفوا بالله على ما زينوه. 

4( وهنا بی بين الله لرسوله إدانتهم بعلمہ ہما في فلوم ولكن لم يسمح له بأن 
يحاسبهم على جريمتهم حساباً ماديا د لا يملك بيْنة قضائيّةٌ بشرية تکشف إرادتهم 

وبيْنَ له المنهج التربويٌ العلاجيّ الذي يتبعه معهم. وهو بتلخص بشلاثئة 
عناصر: 

العنصر الأوّل: الإعراض عنهم. بعدم مؤاخذتهم. مع إشعارهم بان جريمتهم 
مكشوفة له» وقد استوجبت منه أن يُعْرض عنهم إعراض مُسْتاءٍ من عملهم. 

العنصر الثاني : أن يُعِظهم ببيان وجوب التحاكم إلى الله وإلى الرسول: مهما 
كانت الدواعي ء ومهما زيْنَ لهم الشيطان أن يتحاكموا إلى الطاغوت: وَببَيِان عاقبتهم 
عند الله . 

00 الثالث : رپ ریممھر 0 3 
مهما 0 بحسن 22 معروفون 0 ا 3 يعْلمه الله مز وجب بحقیقة 

)٥(‏ بعد ذلك بين الله عر وجل وجوب طاعة الرسول؛ وا محمّداً ليس بأعاً 


۹ 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من ٥۹(‏ _ ۷۰) 


في الرْسُلء بل كُلَّ رَسُول, مِنْ رُسُل اللہ السابقين. إِنّما اصطفاه الله وأرسله إلى قومهء 
ليكون قائداً مطاعاً من قبل الذينَ آمنوا به» في کل ما يأمرهم به وني كل ما ينهاهُمْ 
0-2 

وألمح الله عر وجل إلى أن الرسول لا يار ولا ينهى إل بإذن اللہ فهو مأذون من 
قل الله بان يمر ونه في الدّين. وعلى مُنْ آمْنَ به أن يُطیغَهُ فطاع جزء مِنْ 
طاعة اللهء كماجاء في نص لاحق من کی (النساء) نفسها. وهو قوله تعالى : 

رص ہے کے سر سے 7 َي كي 

« من يطعا لرسو مولفمَداطاعَاً ومنتو لی فما رسک مهم حَفِيظًا حَفِيظً40. 

)5( بعد ذلك فتح الله باب الاستغفار والتوبف فقال لرسوله: 

وولو أت اذ لوم اول اتک تحضر و الله وا ل ل 
اٹول لوا تَا 409 . 

دفي هذا الأسلوب إطماع لهم بأنهم إذا تابوا واستغفرواء وعفا عنهم الرسولٌ 
واستغفر الله لهم تاب الله عليهم. وشملهم برحمته . 
الرسول بشأنهم . معرضا عنهم. لعِظم جربھم. 

(۷) وبعد ذلك بين الله عر وجل قاعدة كبرى من قواعد الإيمان. وشرطاً اساسا 
من شروطهء فقال تعالى خطاباً لرسوله: 

فلا ورك لامور 0090 کک د فا ر ا عدوا 
شه حماست وَمسَلمو کیٹ 46 

ذل هذا على أن سلامة الإيمان من النقض أو النقص مشروطة بتحقيق كبر 
لوازمه. ومن هذه اللوازم الکبری: ما يلي : 

( أ) تحكيمٌ الذين أغلنوا إسلامهم رَسُولَ الله في کل ماشجر بَينْهُمْ من خلافاتٍ 
وخصومات . 

(ب) أن لا يجدوا ف في أنفسهم حرجا (أي: ضيقاً وعدم ارتياح ) مما قضى 


۷ 


حول نحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به 


الرسولء وهذا من آثار الإيمان الصحيح الكامل بالل ورسوله واليوم الآخرء النفسية 
الداخلية . 

(ج) أن يُسلّموا لحكمه سلما كاملا لا يشوبه شك ولا اعتراض ولا معصیةء 
وهذا من آثار الإيمان الظاهرة» بعد صدور الحكم. 


(۸) وبعد ذلك كشف الله عر وجل أَنُھم لولم يدخلوا في الإسلام نفافاء وبقوا 
على بهوديتهم. فإنهم لیسوا على مثل بني إسرائيل الأولينء الذين كانوا في عهد 
موسی عليه السلام فان أولئتك لما كتب الله عليهم الخروج من مصر بقيادة موسى 
وھارون عليهما السلام خرجوا طائعين.» وحين ظلموا أنفسهم باتخاذھم العمجلء 
وكتب الله عليهم أن يتوبوا إلى بارٹھم فيقتلوا أنفسهم, أطاعواء فاجتمعوا يقتل بعضهم 

لکن هؤلاء لو كتب الله عليهم هذا الذي كتبه على أسلافهم ما فعلوه إلا قليل 
منهم. فهم في اليهودية ليسوا ذوي دين صحیسح؛ وهم حين دخلوا في الإسلام 
منافقون أو قريبون من النفاق. 

وأتبعه ببيان أنهم لو فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى الله وإلى الرسول لكان 
يرا 1 واشد کبیا لهم في الإیماں وانهم لو فعلوا ذلك لآتاهم الله من لدنه اجراً 

٠‏ عظيماء ولهداهم في حیاتھم صراطاً ستقیما وهو صراط الإسلام » الذي يشرح الله له 
صدور دور الذين آمنوا حقاً وصدقاء فكان سيب طمأنينتهم وسعادتهم في العاجل والآجل . 


(۹) وآخیراً ختم الله النص ببيان الشمرة الأخروية لمن آمن وأطاع الله وأطاع 
الرسول وأولي الأمر من المؤمنین ,أن الذين يطيعون الله والرسول فال الله ع وجل 


يجعلهم في جنات النعیم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذيقين والشهداء 
والصالحين, وِحْسُنْ أولتك رفيقاً. 


ذلك الفضل من الله يعطيه سبحانه الذين آمنوا وعملوا صالحا والتزموا في 
حياتهم الدنيا طاعة الله والرسول. 


وأنهى الختام ببيان صفة من صفات الله عرٌ وجل ذات صلة بموضوع النصء 


44 


الس )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (8ه ‏ ۷۰) 


لتثبيت عنصر من عناصر القاعدة الإیمانیةء فالمنافقون يكتمون نفاقھم؛ لكنّ الله عليم 
بھی وبما في سرائرهم. فقال تعالى : 

ڈوک بامْوِعِِيمَا لا 4 

سج ٭ 
۳( 
المفردات اللّغوية في النضّ 

يعوا »: 

الطاعة: الانقيادء والعمل وفق رغبة المنقاد له. يُقَال: طاعه يُعلوعه طوعاء 
وطَاعَهُ يَطيعْه طَيْعاً. وطاع لَه يَطوعٌ له ويْطيمُ له. إذا القادله. وعمل على وفق 
رغبته . 

ويقال: أطاعه. إذا قاد وخضع له وكذلك انطاع له. 

ا ےم کے و 

وول الین کڑھ: 

أولو الأمر: هم الذين لهم حى الأمر بحكم الشرع على من یتولوْن أمورهم. 
فالأمير من أولي الأمر. والخليفة من أولي الأمرء والزوجٌ من أولي الأمر على زوجتهء 
والاب على أولاده من أولي الامسں ومن لہم حق الفتوى في الدين من أولي الأمر 
ضمن اختصاصهم . والقاضي في مجال القضاء من أولي الام وكذلك کل راع هو 
مسؤول عن رعيته . 

7ئ 

أي: فإن اختلفتمء والمعنى أن كل فريق من المختلفین يحاول أن ینتسزع 
الاعتراف بان الح هو ما یذعيه ھو۔ 

ط فی : 

أي: في شيء ماء مما له في الدين حکمء أو بيانء أن الأمور المتروكة للناس: 
کالعلوم التي تكتسب بالوسائل الإنسانية فمرجعها البحث الإنساني. فالعقليات لبراهين 


{VY 


حول تحاکم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


العقل: والحسیّات لمشاهدات الحواس. والتجریییّات للتجارب: والخبریات للتثيّت 
من صحة الأخبار بمقتضیٰ برهان العقل. لذلك جاء قوله تعالی : 

درد وء ل السو م : 

فدل فعل «ردوه» على أ مصدر الحكم أو البيان مصدر ديني ؛ فوجب عند 
التنازع في الأحكام والبيانات ذات المصدر الديني رذها إلى کتاب اللہ بحثاً واستنباطا 
وإلى ها ثبت عن الرسول إل في أقواله أو أعماله أو أخلاقه أو إقراراتهء أو إلى ما يقاس 
على ما جاء فيهما أو في أحدهما. 


فرد الشيء إلى الشيء إنما يكون بإرجاعه إليه» وهذا يدل على أنه كان لديه 
َء فصذر عنه. فهو بُرڈ إليه. 

(واحسن‌تاریلد ¢ 

أي : وأحسن ردا وإرجاعاً. يقال : اوه تأويادٌإذا زه وأرْجَعْهُإلَى مكانه الذي كان فيه . 

وتأويل الألفاظ يكون بإرجاع دلالاتھا إلى المعاني المرادة منهاء في أصل التعبير. 


ع ہ۔ 


و رعمون 4: 

یدعون بألستتهم. بطلق الزعم على الظنْ الضعيف» وعلى الادعاء دون بينة 
تة للاّعاء: وأكثر ما يستعمل في الادّعاء الكاذب, والاعتقاد الباطل» وفي الاذعاء 
الذي تحيط به شبهاتٌ وشکوك بأنه ادّعاء كاذب ولذلك قالوا: الزعم أخو الكذب. 
وقالوا: «زعمواه مطية الكذب. وفي الحديث: بئس مطيّة الرجل ورَعَمُواء وقال شرح : 
آزْعَمُواء كنية الكذب . 


جار سے 


ٍ رید وتان یتحاکموا ۾ 

أي : يريدون أن يرفعوا خصومتهم إلى حاكم ليفصل الحكم بينهم. 

الوت »: 

الطاغوت : هو كثير الطغيان. وكلّ راس في الضلال؛ ويطلق على الشیطان 
والكاهن. والساحر. وك ماعبد من دون اللہ وبيت الصنم. (يستوي فيه المفرد 


د3 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الأیات من (09- ۷۰) 


وغيره» والمذكر والمؤنٹ: وأصله من فعل طن طُفياًء وطغياتاًء إذا جاوز الحدً 
المقبول» وصار شار ارزقتدا أو ظالماً معتدیاً از والمراد من الطاغوت كل 
معبود ہو من دون الله ومنهم الکھان والأحبار والرھبان ۔ 

ف٭یصد ون عَلک صدُودا4: 

أي : يُعْرضونْ عَنْكَ إعراضاً شدیداأء الصد في اللّغة الإعراض» والانصراف عن 
الشىء. يقال: صد عله طض وعد صن مود إذا أعرض وانصرف عنه» 
نو 0 فيقال: 0۶ إذا منعه وصرفه عنه . 

الإحسان: فعل ما هو حسن وجييد وأحسنْ ن الشيءَ إذا أتقنه . وأحسنَ ن ليه 
وأاحسَنْ ہیں إذا فعل ما هوحَسَنٌ من أجله. 

التوفيق: إذا كان بين خصمین فالمراد منه الإصلاح بينهماء والتوقيق في الأمور 
تيسير ما هو ملائم لصلاحهاء وبلوغ المطلوب الحسن منها. 


ويظهر أن المراد هنا في النص هو المعنی الأول منهما. 
د وعظهم4: 
الوعظ : هو النصح المقرون ہما يثير الرغبة أو الرهبة للانتفاع بالنصحء واتباع 
ما هدئ إليه فعلا أو تركاً. 


e‏ م 


«قولابيغًا): 

بليغاً على وزن «فعيل» صيغة مبالغةٍ لفاعل: يقال: بلغ لار برغا وبلغ إذا 
وصل إلى غايته؛ فالقول البليغ هو الذي يصل إلى غاية مداه في وة التأثيرء فمن كان 
لديه استعداد للتأئّر بالقول البليغ أثر فيه على مقدار استعداده. 

جرد لالم » 

الظلم : تجاوز الحدّء ووضع الشيء في غير موضعه. فمن عصى الله وسول 
فقد ظلم» ومن اعتدى على حقّ غيره فقد ظلمه. ومن فعل شيئا يُعرضهُ للعقوبة ويجر 
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له ما يكره اجر ارت رو ہو تمس یسید 
لا تضر الله شیا وإنما يُعِرّضون بها أنفسهم لعقوبات اللہ فإنهم يكونون بها ظالمين 
لأنفسهم . 
خی ص ک1 اجر 

یں 7 اختلف الأمر بيهم . ويُقال: شَجْر بينهم الأمر يشجِر شجرا 
إذا تنازعوا فيه . واس شتجر القوم تخالفوا. واشتجر القوم وتشاجرواء أي : تنازعوا. 
والمشاجرة المنازعة . 

قال الزجاج في قوله تعالى : «فِيما شجر بينهم 4 أي: فيما وقع من الاختلاف 

والتشاجر مأخوذ من الشجرء لتشابك أغصانها بعضها ببعض. 

ر ےکر 

«حرجاع: 

أي : قا قال الزجاج : احرج في اللّغة : أَضيقٌ الضبني أي : نه ضيّق جذا. 

وَالْحَرَجّ في الاصل كما قال ابن عبّاس هو الموضع الكثير الشجر الذي لا يُصل 
إليه الراعية» ففي قول الله تعالى : 9يِجْمْلُ ضذره ضَيْقا رجأ قال: وكذلك صدر 
الكافر لا یصل إليه الحكمة . 
ما يهرى. لأنْ طاعة الله والرسول» وحبٌ الحقٌّى وابتغاء واب الآخرة. ع في نفسه 
الرضاء فتنفرج سعيدة بحكم الله والرسول. 

ےل یل 

أي : وبنقادوا لحكم الرسول انقیاداً كاملل ويرصوا به وھ يها لا تصحية 
كراهية ولا استیاء. 

و وَلوَأنَا كبناعلئيم 4: 

أي : فرضنا عليهم . وإطلاق فعل «كتب» على معنى «فرض» هو من قبيل المجاز 


نلف 
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المرسل. وهو من إطلاق الْمُسَبْبٍ على الْسَبّبِء فالإلزام التكليفي بالأمر سَبْبٌ ينزِل به 
بيان من اللہء وهذا يكب في اللوم المحفوظ وفي صحف الملائكة» وفي الكتب 
الريّانية المنزّلة فالكتابة مسببة عنه. 

وليست كل كتابة جاءت في القرآن أو في السئة هي على هذا المعنى» فالاصل 
في الكتابة تسجيل معلوم ماء سواء أكان أزليَاً نفياً أو إثباتأء او کان حادثاً بقضاء الله 
وقدرہ أو كان من اختیارات العباد التي جعلها الله من وُسعھم . 

و ولو انهم فَعَلواْمابِوعَظُونَ پلیہ 4 : 

أي : ولو انهم فعلوا ما يُنصحون به من أوامر الله ورسوله إلزاماً أو ترغیساء ومنه 
تحكيم الرسول فيما شجر بينهم . 

ولَكَانَ حا تم : 

أي : لكان فعلّهمٍ خيرأ لهم في عاجل أمرهم وآجله. 

وَأسَدَتِينًا): 

أي : وأشد تثبيتاً في مواقم الإيمان الصادق: والإسلام الصحيح › الذي يكون فيه 
العمل الظاهر دالا بصدق على ما في الباطن. 

ودا همين لَدناأجَرَاعَظِيمًا » : 

إذا: خرف جواب وجزاء. أي : ولو انهم فَعَلُوا ما بُوعَْظُونَ په إذأ لآنْينَاهُمْ من 
دنا أجرأ عظيماً. فَحَرْفٌ (إذا) هنا واقم في جواب الشرط وجزائه. 


ہر کا ع و مره عل کے رھ 3 2 


ڈو ولهديتهمصطا مستقيما 4 : 

أي : ولكانت لهم من معونة الله وتوفيقه في الحياة أن يسلكوا الصراط المستقيم. 
فيكون ذلك مُحَفَقَاً لهم طمانينة القلب. وسكينة التفس» وبلوغ المقاصد من أقصر 
الطرق. وأوسعهاء وهو الصراط المستقيم » صراط الله الذي أبانه الله ورسوله للناس. 

ووس بط مَّلَسو اوك 4 : 

شار إليهم بإشارة البعيد. إشعاراً بارتفاع منزلتهم جدًا عن سائر العباد. 
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حول تحاکم المنافقین إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


2 
له كك 830 


مع الین انم هعلوم ¢ : 


أي: مع الذین قضئ الله بالإنْعَام عليهم يوم الدين في جنات النعيم. وفي منازل 
الفردوس الأعلى منها. 

الإنغام : الإعطاء الزائد ممًا يُحقَقي قدرأ وافراً من التعيم وطيب العيش» وأهل 
الفردوس في الجنة ہم أَنَعُمْ أهل الجنة بفضل العطاء الزائد الذي بكرمُهُمْ الله به. 


وقد جاء في هذا النص تفصیلُ ما جاء مُجْملا في سورة (الفاتحة): 
هدنا الط لتقم © رط الین اعت عَلْهِم4. 


فقال تعالى هنا بَا للذین أنعم علیھم: 


3 
رع ا دخ ہے e e‏ مر سی صر و ہم 


> 2 کے : عو کے 

ؤ منَاليِنَ وَأْلصِديِقِينَ والشہداء وألصَّلِحِينَ وخسن أ وكيك رَفِيقًا»: 

فدلّ على أنهم يكونون رفقاء النبيين في دار النعيم. وهم من أهل الفردوس 
الاعلی » والرفقاء يشاركون رفقاءهم . 

22 مرو ہے 

و دل اللاك ». 

أي : ذلك المقام الرفيع عطاءٌ من الله بفضل مته إنعاماً وإكراماً. 

أي : كفئ اللّهُ حالة كونه عليماً بكلّ شيءء أو المعنى كفى علمه باحوال عبادہ 
المنافقين. وعباده المژمنین الصادقين» ليجزي كلا بحسب حاله» فلفظ «عليمأً» حال 
أو تمييز» ويرى بعضهم التمییز أرجح . 

والباء في «بالله» حرف جر زائد يراد للٹاکید وهو هنا تأكيدٌ كفاية علم الله . 

¥ ¥ فی 
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(٤ 
مع النصّ في التحليل والتدبر‎ 

يأتى هذا التدبر فى فقرات عشر: 

الفقرة الأولى: بیان قاعدة وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر من 
المؤمنین: والرد إلى الله والرسول في حالة التنازع في شيء ما. 

٭ قول الله عز وجل: 

وكيا الین امنأ أيليحوا أنه وأيليعوا اسول وأؤل الگ 1118 7 
سول دنوب أله وو ال خر دك خير وسن تيل (©4. 

في هذه الآية ست قضايا: 

القضية الأولى: 

يادي الله عر وجل الّذِينَ آمْسُواء فيخص المؤمنين بهذا النداء مشیراً به إلى أنَّ 
اتصافهم بصفةٍ الإيمان الصحيح الصادق لا بد ان يكون وازعاً لهم ودافعاً إلى تنفيذ 
التكاليف التي يوججهها لهم. إِذْ يُذَكَرْهُمْ بحو الله عليهم» وبمسؤوليتهم تجاهه» 
وبالجزاء الذي أعدّه سبحانه. ثواباً أو عقاباً. نظرأ إلى أنه من أركان الإيمان. 

وفي ندائهم بوصف الذين آمنواء إلماح إلى أن الإعراض عن تنفيذ التكاليف 
الربانية, وعدم الاهتمام بها والاكتراث لهاء إنما يكون عند عدم صدق الإيمان 
المدّعَئ. وذلك في حالة النفاق. أو يكون عند نقص الإيمان وضعفه. أو غلبة سلطان 
الهوى. وذلك في حالة العصیان والفسوق وتراكم الغفلات عن الله واليوم الآخر. 

القضية الثانية: 

الأمر بطاعة الله عر وجل بقوله تعالی : أَطِيعُوا الله أي : يا لیُھا الذين آمنوا 
یمم كل فرډ منكم الله في کل ما يأمر بهي وفي كل ما ينهئ عنه. سوا أكان المطلوب 
من الأمور التي لها صفة العمل الفردي. أو من الأمور التي لها صفة العمل الجماعي ۔ 

فالطاعة لله عر وجل هي العبادة العمليّة لَه وهي من كَبْريات ثمرات الإيمان 
الصحيح الصادق؛ بعد إعلان الخضوع لأوامر اللہ بإعلان الإسلام له والاستسلام 
لأوامره ونواهيه . 


يف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به 


القضيّة الثالشة: 

ا الرسول ية بقوله تعالی : «وأطيعوا الرسول» أي: يا أيها الذين 
آمنواء ليع کل فرد منکم الرسول في کل ما يأمر به وفي كل ما ينهئ عنه. سوا أكان 
المطلوب من الأمور التي لها صفة العمل الفردي, أومن الأمور التي لها صفة العمل 
الجماعي . 
(النساء) أيضاً: 

SR e f 0‏ ہہس یہ خر دي ا r‏ 

ومن یع الرسول ود اأطاع الله ومن تول همآأرسَلكَ يهم حَفِيظًا 409 . 

والرسول مأذون بالتفویض الإلهي ف أن يأمر وينهى وراء ما يبلغه عن ربهء إِذ مو 
معصوم عن الخطأ في بيان الشرائع الربانيّة» ابتداۂ أو بالمتابعة والتسديد. 

وقد جاء التصريح بأنه مأذون من الله بأن بَامُر وينهى في الشرائع في القيادة 
والإدارة. وهذا شامل لكل الرْسّل عليهم الصلاة والسلام. فقال الله عر وجل فيما يأتي 
من النص الذي نتديره: 

و وما ار سلتا من سول الا لطاع بإذن اللہ ... 69 4. 

فدلّت هذه النصوص على ان كل رسُول, أرسله الله قد أذن الله له بان يأمر وينهئ 
وراءً يجه ما أمر الله به ونهى عنه؛ ون أمته الذين استجابوا لدعوته فآمنوا قد 
أمرهم الله أمرأ مباشراً بطاعته, دون البحث عن الدليل الخاص الذي استند إليه 
الرسول في الموضوع الذي أمر به أنهي عنه . 

لقفية الرایمة: ۱ ۱ 

الأمر الرباني للمؤمنین بأن يطيعوا أولي الأمر منهم. فقال اللہ عز وجل «وأولي 

أمَا أولو الأمر فهم كل من جعل الله له ولاية ما على رجِيّة ماء بدا بأمير المؤمنين 
والخليفة الأعلى. وتنازلاً إلى كل ذي ولاية» حتى الزوج في ولايته على زوجته 
واولادی والام في ولايتها على من هم تحت رعايتها من أولادها . كل في حدود رعیتھ 
وفي حدود اختصاصه. 


۷۹4 
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)١(‏ فأصحاب السلطة التنفيذيّة والحکام الإداريون وکل من له ولاية عامّةٌ 
أو خاصةف يدخلون في عموم «أولي الأمره ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم . 

(؟) وأهل الاجتهاد والاستنباط من العلماء المجتهدين الموئوقين» الذين 
يستنبطون الأحكام الدينية من مصادرها التشریعیةء يدخلون في عموم «أولي الأمرہ 
ضمن حدود اختصاصاتهم . 

(۳) وأهل الحل والعقد في كل اختصاص من الاختصاصات: کالصحة 
والاقتصاد. والتعليم › والإدارةء والسیاسةء وغير ذلك يدخلون في عموم «أولي الأمر» 
ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم ۔ 

وهكذا. . 

ونلاحظ في الآية أن الله عز وجل لم يمذ فعل الأمر بطاعة أولي الأمر من 
المؤمنين» كما فعل في الأمر بطاعة الرسول. بل اكتفى بالعطف المباشرہ أي: 
لم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم . 

ونستطيع بالتأمل مع دلالات نصوص أخرى ان نفهم أنه سبحانه قد دل بهذا 
على أن طاعة أولي الأمر من المؤمنين ليست مطلقةً. كما هي حال طاعة الرسول. 

وبالبحث ومتابعة تدبر سائر النصوص من الكتاب والسنةَ نعلم أن طاعة أولي 
الأمر من المؤمنين مشروطة بشرط عام وهو أن لا يكون أمرهم أو نهيهم في معصية لله 
أو الرسول. أو في تغییر أو مخالفةٍ لحكم الله أو الرسول في أية قضيةٍ من القضايا. 

فليس لأولي الأمر تضویض مطلق. بل لهم إِذْنْ ميد في أن لا يكون في 
معصية اللہ أو رسوله. أو في مخالفة لحكم جاء عن الله أو رسوله. 

وطاعة أولي الأمر مشروطة أيضاً بأن يكونوا من المؤمنين» أمّا طاعة من ينولّى 
أمور المؤمنين من غير المؤمنين؛ فلا تدخل في عموم هذا الأمر الرَباني. وهي قضية 
تخضع ‏ في غير معصية اللہ ورسوله ‏ لمقتضيات جَلْبٍ المصالح والمنافع» ودفع 
المضار والمفاسد بحكم الضرورة. 

وقد دلت النصوص على أن الطاعة إنما تكون في المعروف» فلا تكون في 
المنکر؛ وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


بت 
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وبنظرة عامّة فاحصة نكتشف ان طاعة أولي الأمر من المؤمنين تكون على وجوه. 
فمنها الوجوه التالية : 

الوجه الأول: مباحات عامّة يأمرون أو ينهون عن شيء منها . 

الوجه الثاني : أن يكون تكليفهم بياناً في فتوی شرعية, أوإعلاناً إدارياء 
أو تنفيذاً قضائا لحكم الله أوحكم رسوله. 

وفي هذا ليس لأولي الأمر من المؤمنين على من هم تحت ولايتهم من المؤمنين 
أيّ حكم استقلالي ؛ إنما يستخدمون سلطانهم لحمل من هم تحت ولايتهم على 
تطبيق أحكام الله ورسولهء أو كشفها وبيانها لهم. وتعریفھم بها. 

الوجه الثالث: أن يستنبطوا احکاماً دینیّة بطرق الاستنباط الشرعية المأذون بها 
لأهل الاجتهاد في استنباط أحكام الدين. كَفهُم النصوص. أو القياس عليها بإدراكات 
استنباطيّة تختلف فيها إدراكات أهل الاستتباط من المجتهدين. والهدف منها التعرف 
على حكم الله ورسوله» وهذا من خصائص فئة من المؤمنين ذات أهلية لهذه المهمة. 

وبعد استنباط الحكم الذي يراه أهل الاجتهاد. يوجّه أولو الأمر من المؤمنين 
الأمر به» فيكون واجب الطاعة. 

الوجه الرابع : أن يضعوا أنظمة إدارية لتنظيم أمور المؤمنين المدنية. وهذا من 
خصائص ذوي الأهلية لوضع الأنظمة الإدارية المدنية. وبعد اعتمادها من ذوي 
الاختصاص» يوجه أولو الأمر من المؤمنين الأمر بها وعندئذ يجب على المؤمنين طاعة 
الأمر والعمل بھا۔ 

وهذه خاضعة لاحتمالات التغيير والتبديل» بحسب المصلحة التي براھا ذوو 
الاختصاص. ويأمر بها بعد ذلك أولو الأمر. 

الف لقضية الخامسة: 

ما تضمُنه قول الله عرٌ وجل: 

a el 7‏ 7 24 رود رج :هه سح رد ما م 3 ع و 

< سرعم یو درد وه او والرسول إن کم نؤمٹوں یلو ول الاح دَِكَ خر 
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أي : فإن تنازعتم یا أبها الذين آمنوا في شي من الأحكام. أو الأوامر التي 
يوجهها أولو الأمر من المؤمنين. فقال بعضكم : إن حكم الله أو حكم رسوله في هذه 
المسألة كذا. وقال آخرون منكم: بل حكم الله أوحكم رسوله فيها كذا. أوقال 
بعضکم: إن هذا الأمر التنظيمي ليس فيه معصية لله والرسول. وقال آخرون منکم: بل 
فيه معصية لله والرسول. فإِنْ عليكم جميعاً أن تردُوه إلى الله والرسول. أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله» لمعرفة الحكم الشرعي منهما. 


وطريق الرد إلى الكتاب والسنة هو الر إلى أولي الأمر من أهل الاستنباط 
المجتھدین؛ الذين ببحثون ف آيات كتاب ال وفيما صح من سنة رسول الف 
للتعرّف على حكم اللہ ورسولهء فيما قام حوله التنازع. كما قد جاء التصريح بن 
المجتهدين أهل الاستنباط هم الذين يعلمون بالاستنباط الحقٌّ والصواب في قضایا 
المسلمين العامة. من قضايا الأمن والخوف. أي: السّلم والحرب, فقال تعالى في 
سورة (النساء) : 

ِوَإِدَاجَاءَهُمْ ميلان ولحو م ف أَذَاعوا به ولو توم إلَالرسولٍ وإ ٦‏ 
ول لمر م پان ادا بک نيع . ٠.‏ 4. 

أي : إلى الرسول في حياته وتحت قيادته. وإلى أولي الأمر منهم إذا كانوا في 
سراياهم أو أقاليمهم بعيدين عن الرسول. ثم بعد وفاته پچ في كل الأحوال. 

وعدا الرد إلى الله والرسول. عن طريق اكتشاف أهل الاجتهاد والاستباطف 
الذين وق و 2 4 في ا 0" بيانات الرسّول عليه الصلاة ة والسلام؛ 

الأمر لاول: أن 55 متی ھ0 على أمر ولم يتنازعوا فيه. فن حُکم الله 
فيه» أَووَجْهَ الْخَىّْ والصٗواب, أو الوبجة الأحْسَن والافضل» هو فیما أجمعوا علیو, 
وهذا من عصمة الله لجماعة المؤمنين في هذه الأمة مِنْ أن نجْتْمع فَتْجِمِع على 
ضلالة . 

إذ جعل النص الرّد إلى الله والرسول ميدأ بظاهرة التنازعء فدلٌ على أنه لازدٌ 


AY 


حول تحاكم المتافقین إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


في حالة الإجماع» نظراً إلى أنه لا يكون إجماع للمؤمنين على ضلالة» ولا على أمر 
فيه معصية لله ورسوله. 

وقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة أن رسول الله آ قال : دلا نال طائه منْ 
متي ظامرین عَلَى الْحَقَ حتى بتي أمر الله رَهُمْ ظاهِرونَه. 

فإذا اففَتْ أنه مُحمَدٍ على أمر فهو الح والصواب, أو الأحسن والافضل. 
ِذْ تدخل فيهم الطائفة التي هي على الحنٌّ. والتي لا تزال في أمّة محمد #. 

وإذا اختلفوا وتنازنُوا فالحقٌ ور ار لان والافضل ما عليه طائفة 
منهم 2 وهذه الطائفة ظاهرة بينة» لشت کت ة ولا میٹ 

الأمر الثاني : أن مم لم یکن الا لاستنباط خفايا الأحكام من مصادرهاء 
أو استنباط وجه الحنّ والصواب. أو الأحسن والأفضل من أمارته» فلا يجوز له أن 

.و أن موی من الإحالة على و الاستنباط من | أنه إذا بقي 
الاستنباط المعاصرين» وهذا قابل للتعدیل في أزمان لاحقات, فقد یختلف الترجيح ؛ 
أويكثر عدد الذين كانوا قلة في زمن سابق. أو يحصل إجمامٌ لاحن وعندئذٍ يكون 
ما أجمعوا عليه هو الحق والصواب: أو الأحسن والافضل . 

وقد جاء تقبيد الأمر بالرّد إلى الله والرسول بقيد: إن كسم ُؤْمِنُونَ بالله واليْوم, 
الآخر» للإشعار بأن عدم ارد إلى الله والرسول. من الأمور المنافية لمقتضى الإيمان 
بالل والیرم الا وذلك لأمور: 

)١(‏ لأن الإيمان بالله يدفع إلى معرفة حقّ الله على عبادهء وإفراده بالعبادة 
ومنها طاعته والعمل بأوامره ونواهيه؛ وتطبيق أحكام شريعته لعباده. 

(٦٢)‏ ولأن الإيمان بالیوم الآخر يدفع إلى طاعة الله في أوامره ونواھیء بدافعي 
الرغب بثوابه في دار النعیم: والرّھب من عذابه وعقابه في دار العذاب . 

ويُمْكنُ أَنْ يكون قیداً لكلام مطويّ تقديره كما يلي : 


AY 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (4ه ۷۰) 


وأنتم ترذونه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. 

والغرض بيان أن المؤمنين الذين يكون إيمانهم صحيحاً سليماً صادقاً حاضراً في 
تصوراتهم فإنهم يردون کل شيءٍ يتنازعون في حكمه إلى الله والرسول بدوافع من 
إيمانهم الصحيح الصادق الماثل في تصوراتهم . 
في مراتب الدّين هو خير لكم أيها المؤمنون. وهو أحْسَنُ تأويلاء أي : إرجاعاً من أن 
00 م 7 و ہا ار أو القوانين 
لبها 
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الفقرة الثانية : عرض ظاهرة تحاكم المنافقين إلى الطاغوت؛ وتركهم التحاكم 
إلى كتاب الله وإلى الرسول فى خصوماتهم. على خلاف مقتضيات الإيمانء دل 
عليها: 

* قول الله عر وجل: 

وع تل اَمَو انم 526 00 وَمَ آنل من مَك 
یدوا َعَاکموا إل ألطَدجُوتٍ وقد مرا ٠‏ 
ت کو لان وو تہ ماانر ےت 
حم olk‏ 


6 
٠ .“‏ 
فو 
چا سے 
اس 
i‏ 
ذها ١‏ 
م 
3 
ہت 


ألم د 7 : الخطابٌ للإسُول ال ثم من بعده إلماحاً وتعریضاً لکل من َسُلُمْ 
لأن يخاطب بهء حتى المنافقين المتحدّث نهم في النص للتعجيب من سلوك 
المنافقين المتناقض ١‏ بين اذعاء الإيمان والعمل بخلاف مقتضياته من التحاكم في 
خصوماتهم إلى الطاغوت. مع إرادة ذلك عن تُصميم . 

والمعنی : انظر تجد سلوكاً متنافضاً عجباً. لفئة من المنتمين إلى الإسلام؛ وهم 


Af 


حول تحاکم المنافقين إلى الطافوت وقد أمروا أن یکفروا به 


الذين يزعمون أنهم آمنوا بما رل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك. وهم مع ذلك 
بُریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . 

لقد جاء التعبير بأنهم شير يدون بصيغة الفعل المضارع الذي یدل على الحركة 
المتجدّدة. لإفادة أن سلوكهم لم يكن نتيجة نزوة طارئة. أوشهوةٍ عارمة» أو رغبةٍ في 
المعصيةٍ عارضة وإنما كان نتيجة عمل إراديّ قلبيّ متجددء لا يكون في العادة إلا 
ادرا لعقيدة مضادةٍ لادّعاءٍ الإيمان بالله ورسولهء وهذا يدل على أن إعلانهم بألسنتهم 
أنهم آمنوا بما أنزل بیو وهو القرآن, وما أنزل من قبلك وهو التوراة وما أنزل على 
أنبياء بني إسرائيل, إعلان کاذب: فهو أحرى بأن یکون زعماء لا خبرا يترجح فيه 
الصدق, أويظنْ فيه المدق. 

ولمًا كانوا يُكرّرُون دواماً هذا الإعلان جاء التعبير عنه بقوله تعالى : ظِيَرْعُمون» 
بصيغة الفعل المضارع . 

أي : فهم بتكرار يَدّعون الإیمان ادعاءُ كاذباًء وهم بنکرار يُريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت, أي : إلى غير حكم اللہ ورسوله ‏ وقد سبق بيان هذا فيما ورد من 
أسباب التزول ‏ مع أنهم قد أُمِرُوا بأَنْ يكمُرُوا بالطاغوت؛ وذلك في عدّة نصوص 
قرآنیة منها ما يلي : 

٭ قول الله عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 04 نزول): 

و اتا لوت أن یغد ووا ناوال انوه اش رباد © . 

٭ وقول الله عز وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 


کو رر د6 سص ا ہھ 


و ولقذ بت تاق ڪل موسولا أعَبْدُوا لت کا 
مر عام وص چہ مہ مس ھھ خر 
yy‏ 
KOS‏ ر7 
لمكزييب 4 ¢. 
٭ وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
لاء ق الد قد بین ارش د مال صن یکر الوت ووم باد 
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0 شرھ ےم ج 


---2] لق نصا ھاو تع چا اہ ون اليرت مثا 
رع رر سے روم ربھ۔ 
لور وَالزےکفروا ا لهم ادو يخ رجو ته ميب 

۴ وت حت سك بَالَارِهُمْ فا > دوت 9 : 


أي : والكافر بالشيء لا تنوجّه إرادته بتصميم للتحاكم إليهء فتوجه الإرادة له دليل 
عدم الكفر به. 

وإرادتهم التحاکُمَ إلى الطاغرت ضلال بعيدٌ عن دائرة الإيمان والعمل بمقتضاہ؛ 
وتحاكَمُهُم الفعلي إلى الطاغوت ضلال بعيد عن صراط الإسلام» وكل مِنْ هَذَينِ 
الضلالين يطابق مراد الشيطان فيهم ء ِذْ هو يريد أن يجدهم ضالبن عن دائرة الإيمان» 
وعن صراط الإسلام ضلالا دا 


ألم يتعهّد بإغواء ذُريّة آدم أجمعين إلا عباد الله منهم الْمُخَلْصينَ والْمُخْلِصِينَ 
منذ حكم اللہ عليه بالغواية إذْعصى أمر الله. وأصر على عصيانه. ولم يتراجع ولم یتب 
ولم يستغفر؟ 

وقد أبان الله عزٌ وجل إرادة الشيطان المتجدّدة دواماً أن يَضْلَّهُمْ ضلالاً بعيداً في 
النص الذي تتدبره. فقال می 

وريد ألَِّط يضم صَكلابَعِيدا ©4. 

وإذا كان الشيطان بريد دواماٍ أن 357 فهو يتخذ دواماً كل ما یستطیع من 
وسائل إغواءٍ لإضلالهم. ٠‏ وحين يَضِلُون خروجا عن دائرة الإیمان: جج 7 
صراط الإسلام» فإنهم يحققون في أنفسهم مراد الشيطان فيهم ۰ ا 5 أكبر همه 
يجدهم يوم الدين في جهنم ان معه . 

ومن دلائل نفاق ہے انهم ليسوا مجرد عصاةٍ بدوافع نَزّواتِ أو شهوات 
أو رعا عارضات ؛ أنهم إذا دکرُوا بالله ۾ واليوم الآخر. وقيل الهم : تعالُوًا إلى ما أنزل 


ال في كتابه فاقوا به الا إلى رسول اله 8 ليحكم بتكم ٠‏ كان رد فملھم 
التلْقَائي ني السريع الذي يَصُدُر عنهم دون رويّة: باعتباره اثر كفر مُستَقَر في النفس. هو 


ء٦‎ 


حول تحاکم المنافقین إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر وا به 


ان یصدُوا عن الرسول أوعَنْ دعوة الدّاعي إليه صَدُودا کاشفاً هُوْيْتهم الحقیقیٔة ودالاً 
على أَنْهم منافقون. 

ومن هذا نعلم أن ردود الأفعال التلقائية كواشفٌ لما في البواطنء والله يُعْلْمنا 
هذا الأسلوب من أساليب اختبار المنافقين. فقال الله عر وجل في النص : 

ووداي هم تمالا إل مَآلَدَرّلٌ أسَحُوَإلَ ارول رايت الْمَفقِينَ 
یَسدوہعناک صِدُودًا 4 : 

أي : أما غير المنافقين فتكونُ لهم اخرَال أخرى غيسر هذا الصشدود الكاشف 
للنفاق . 

فالذي لا يكون منافقاً يُلاحظ ان رد فعله استجابة للدعوةء وتوبةًء أو لين وسكينة 
نفس ١‏ أو محاولة ما للتغلب على الهوى. بقدر قوة الإيمان لديه. وقوةٍ إرادته الإيمانية 
في التغلب على دوافع النفس المضادة. 

إن وضع كلمة (المنافقين) في قوله تعالی : لرَأيْتَ المنافقين يَصدُونَ عك 
صدودا4 بدل الضمير, إذ كان السياق في البيان العادي, يقضي بأن يكون النص: 
را درد عك سوا قد على ن اسان الل رمع تا ھا برل 
على أنهم بسلوكهم الماديّ الإيجابي بتحاكبهم إل الطاغُوت. والَلہي بصدودهم 
التلقائي السريع عن الاستجابة لدعوة الداعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول. قد كشفوا كفرهم الباطنء ونفاقهم فيما یدُعون بالسنتھم قصارت إدانتھم 
بالنفاق مقترنة بالسلوك المادّي الذي يدل على حقيقتهم . 

لذلك اقتضیٰ الأداء البياني الرفيع إعلان أنهم منافقون» وترك الكناية عنهم 
بالضميرء والعدول عنه إلى الاسم الصريح. وهو وصفهم بأنهم منافقون. مع ما في 
هذا الأسلوب من دلالة احترازية لإخراج عصاة المؤمنين من غير المنافقين» وهم الذين 
إذا ذگُروا بال واليوم الآخرء لآثُواء ولّم يَصْدُوا هذا الصدود؛ وكان منهم سلوك ما يدل 
على عدم نفافھم۔ 

فكشف النص واقع التباين بين ما بل المنافقون دواماً. وما يكون من سلركهم, 


AV 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من ٦۹(‏ س ۷۰) 


وهذا أمر مثيرٌ للعجب حمَاء اليس عجیاً أَنْ كدب الواقع العمليّ الدعوئ الكلاميّة, 
وأن يظهر ما بينهما من تباین وتناقض؟ ! 

نَّ الآمر المنطقيّ الطبيعيً الذي لا يثير العجب والاستغراب» هو التطابق بين 
الاذعاء والواقع. ما التناقض أو التضادٌ بينهما فهو المثير للعجب حقاً. 

هذا ما دل عليه الاستفهام التعجيبي في قوله تعالى : 

و ری اکت رمو اتهم مريك . ..4. 

إلى آخر النص » فهي تثير التَعَجْبَ من واقع حالهم المتناقض بين الادعاء والسلوك . 

الفقرة الثالثة : طرح احتمال تمكين الله رسُولُه من معاقبتهم على نفافهم الذي 
ظهرت آمارانہ مع بيان تعلاتهم التي ستكون منهم للاعتذار عن سلوكهم؛ دل عليها: 

* قول الله عر وجل : 

کت إِذاَ اص بَتَھ مه ية يسما قَدَمَتٌ أيهم ٹم جاء وك لمو 
هنارد تا إل ا (0». 

أي : فكيف تكون حالّهم. إذا اذا لك يا محمد بمعاقبتهم على نفاقهم الذي 
ظهر لك من أماراته ما يدينهم بالكفر والردة» فحلت بهم مصيبة حكمك عليهم بالردةء 
التي تجعل دماءهم مستباحة بسبب ما قَدّمْتَ أيديهم؟ 

والجواب المطويّ الذي لم بذكر في النص. ونستطيع فهمه: هو أنهم سبصابون 
بالهلع والخوف الشديد عندئذ. عون في انتحال الأعذار القي, يرون أنها تخرجهم 
من مواقع الإدانة فالعقاب م يسفن إليك مذعورين» لفون بالله على أنهم 
ما أرادوا بعملهم إلا إحساناً وتوفيقاً. 

وبالتامل في واقع حالهم. والتفكر فيما يمكن أن يقدّموه من عذر يظهر لنا أنهم 
يعتذرون بأمرين : 

الأمر الأول: أن خصومتهم مع كافر غير مسلم؛ فهم لا يريدون أن يضعوا 
الرسول موضع الاتهام والتجريح من قبل أهل الکفر؛ إذ رُبُْما اتهموه بمحاباة من هو 


EAA 


حول تحاكم المنافقین إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


مؤمن به فمن الإحسان إلى الرسول إبعاده عن مواطن الاتهامات والشبهات, بالتحاكم 
إلى غيره من غير المسلمين. 

الأمر الشاني: أنهم لم يتحاكموا إلى الطاغوت لیحکم بينهم بدل حكم الله 
ورسوله» وإنما ذهبوا إلى بعض أهل الخبرة في حل الخصومات. من غير المسلمين؛ 
ليوفق بينهم وبين خصومهم توفيقاً يقوم على المصالحة وترضية الفريقين» لا علی 
الحكم بينهما بحكم مخالف لحكم الشرع . 

دل على هذين الأمرین قولهم : إل اُردنا إلا إحساناً وتوفيقاًه أي: ماأردنا ألا 
إحسانا للرسول: وإجراء توفيق بيننا وبين خصمناء وليس في هِذِينٍ الأمرين منافاة 
لقاعدة الإيمان. ولا لصراط الإسلام . 

ويؤكدون هذا الدفاع عن سلوكهم لتبرئة أنفسهم بالحلف بالله. والحلف بالله 
حبةُ من لا به له» فهو من أكبر وسائل الكذَّابِين والمنافقینء ولا سیما حين یتحڈثون 
عن سرائرهم. وضمائرهم. 

٭ ¥ # 

الفقرة الرابعة: المنهج الرباني في معالجة المنافقين حول مثل هذه الظاهرة من 
ظواهر سلوك المنافقين يبينه: 

٭ قول اللہ عر وجل : 

أو اریت مآ ماف وبر رط عَم وهم و له 
فت انف شه وکا 6 4. 

أولئك : أشار الله إليهم بإشارة البعيدء تعبیراعن انحطاط دركتهم وبعدها الشديد 
إلى الأسفل. والمعنى : أولئك البعداء جدّا عن الإيمان وعن مواطن القرب من الله ومن 
رحمته» أولثك: يعلم الله ما في قلوبهم من كفر. مع تظاهرهم بالإسلام نفاقاء 
فلا تَشْغْلَ قلبك يا محمد بهم. ولا توجّه جهودك لمعاقبتهم على ما بدر منھم من دلائل 
نفاقهم وعامِلْهُمْ وفق هذا المنهج ذي المراحل الثلاث: 

المرحلة الأولى: أعرض عن معاقبتهم ومؤاخذتهم على ما بدر منهم. وأعطهم 


۹ 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من  08(‏ ۷۰) 

من وجهك إعراضاً برهم بأنك مستاء مما فعلواء ويُشعرهم باك خبيرٌ ہما فعلوا. 

المرحلة الثانية: عِظَهُمْ بالتحذير من مُعْبّةَ تحاكمهم إلى غير حكم الله ورسوله» 
وبالإطماع بثواب الذين يُحَكُمُون كتاب الله وسئة رسوله في کل ما شجر بينهم. وبما 
یمم إيمانهم ويقؤيه ويرسخه . 
تليين القلب بوسائل الإقناع والترغيب. 

المرحلة الشالشة: قل لهم في أنفسهم» أي: في سرهم أو في شأن حقیقة 
أنفسهم. قولاً بليغاً. أي : بالغأ عمق وجدانهم. حيث تكون غاية التأثير. 

وإذا أمعنا النظر في نوع هذا القول البلیغء لم نجد أبلغ من أن يكشف الرسول 
لهم في كلام ير لهم به» حقيقة نفاقهم الذي يكتمونه» مع بعض أعمالهم التي 
يخفونهاء مما يدل على أنهم منافقون, ليعلموا أتهم مكشوفون للرسولء وأن الله 
عر وجل قد أطلعه على سرائرهم» فما يتظاهرون به من إسلام ومتابعة إنما هو نفاقء 
وما يقدّمونه من معاذیر وتعلات, لا يقبلها الرسول مصدقا لهم. وإنْما يقبلها لان 
السياسة اقتضت أن يعاملهم بحسب ظواهرهم » لا بحسب بواطن سرائرھمء وما يُحْهُون 
في صدورهم. 

وبعد أن يكشف لهم في سرهم ما يعلمه من حقيقة أمرهم. يتوعدهم بإعلان 
حقیقة كفرهم أمام المسلمين» وعندئد فلا بد أن يُدانُوا ويعاملوا معاملة أهل الكفر. 
أو أهل الردة. 

٭ ‏ چد 

الفقرة الخامسة : بيان أن كل الأمم مامورون بطاعة رسإهم وهو ما في : 

¥ قول الله عر وجل : 

و وما رسلا من رول إلا يط۱ اع باذب الو ... (© 4: 

أي : وما أرسل الله من رسول لأمّةِ من الأمم إلا جعل هذا الرَسولَ في أمتہ قائدا 
وإماماً يطيعونه بإذن ال فيجب عليهم طاعته فيما يأمرهم به أو باهم عنه بإذن الف 


۹۰ 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


م کل أمر داخل, في حدود إمامته وقيادته؛ إِذْ أذن الله له بان يأمرهم وينهاهم. وكلنهم 
طاعته في ذلك . 

فليس محمد # بصاحب خصوصبةٍ في هذا الأمرء بل كل سل الله لأقوامهم 
كانوا بالتولية الربانية والإذن الربائي كذلك. ونلاحظ أن النبيه على هذه السئة الربانية 
الدائمة في شأن الإلزام بطاعة الأمم لرسلهم . من أساليب الترببة النافعة. القائمة على 
الإقناع وقاعدة التساوي . 

وفي هذا النص حصر بالنفي والاستئناءء وجيء فيه بلفظ (مِنْ) الزائدة لتاکبد 
استغراق النفي لکل أفراد الرسل. 

ےپ د 

الفقرة السادسة: إطماع الّذین تحاکموا إلى الطاغوت بتوبة الله عليهم وغفرانه 
لهم. إذا استغفروا الله وتابوا إليه. وصَدَقُوا في انتمائهم إلى الإسلام. أو صححوا 
إيمانهم. واستغفر لهم الرسول. دل عليها: 

قول اله عر وجل : 

وولو اَتهَمْ إذ لوا أَفْسَهُحْ اموك دَاسْتَمْمَرُو لله وَاس تفر لم 
اہ نل تن 

أي : ولو أنهم بَعْدَ ان ظلموا أنفسهم. فلم يَصُرُوا احداً غير أَنْفُسِهمْ بالتحاكم 
إلى الطاغوت؛ جاۂُوك يا محمد فاعْلُوا تؤبتهم مما فعلواء واستغفروا اللہ وطلبوا 
منك أن تستغفر لھم؛ فاستغفرت لهم بوصفك رسولء ولذلك وضع الوصف الظاهر 
«الرسول» موضع الضميرء إِذ لم يمل : واستغفرت لهم. لوجدوا الله تََاباً رحیما فهو 
يتوب عليهم أي : يعود عليهم بتوجهاته كما تابواء ويرحمم فيغفر لهم ذتوبهم؛ 
ويزيدهم من فضله رحمة منه. 

فباب التوبة مفتوح لهم ولغيرهم. ماداموا أحیاۂء ولم يُقَفْل الباب العام للتوبة. 

وهنا نلاحظ أل التربية الربانية تقوم باستمرار؛ على الإطماع بالتوبة والاستغفار» 
مهما عظم جُرْم المذنبء ومد بقبول التوبة» وبالعفو والغفران لمن تاب واستغفر 


٤۹۱ 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (264 ۷۰) 


صادقاً مخلصاً في توبته واستغفارہ ما دام باب التوبة مفتوحاً. 
FF ¥ ¥‏ 
الفقرة السابعة: من دلائل صحة الإيمان وصدقه نحكيم الرسول پا فيما شجر 
بين المسلمين» دون شعور بالحرج من أقضيته. ودرن رفض, أو عصيان لأوامره 

07 دل عليها: 

قول الله عز وجل: 

سس ع ی سے و 4 نے سو حر ے شر کے کے 

(فلاوريڭ لامور EES‏ يما کے سجر هونم لاج دوا 

سه چ مگ حرجَامَعافصیت ص ت موا سلا کا 49. 


ر 


4 2001 

جاء في هذا التعبير تكرير حرف النفي» وبينهما قسم. ويمكن أن نفهم هذا 
التعبير بأحد وجهين 

الوجه الأول: أن یکون: «وْرَبّك لاہ تاکیداً بالقسم وحرف النفي الثاني » لحرف 
النفي الأول. والأصل: «لا. لاہ تأكيدا. وجاء القسم بينهما تأكيداً مضافاً لحرف النفي 
الثاني ء وهذا من أساليب تأكيد النفي عند العرب. 

الوجه الثاني: أن یکون حرف «لاء الأول جواباً لسؤال مطويّء تقديره: ایکون 
الین لم يحكموا رسول الله فيما شجر بينهم وبين الآخرين مؤمنين؟ 

والجواب ولا وتسم هذه حرف جواب. وهي تنفي ماجاء ف في السؤال, وهله 
تُحْذفْ الجمل بعدها كثيراً. ثم جاء تأكيد الجملة بقوله تعالى : 

وريد اموت حى بحمو یما سجر ته ...4 

والمعنى : ورك يا محمد لا یکونون مؤمنين صادقي الإيمان أو كاملي الإيمان 
هم ولا غيرهم. حتى يُحكموك في كل خلافٍ على حقّ متشابك فيما بينهم. کتشابك 
أَعْصَان الشجر بعضها في بعض. الأمر الذي أحدث خصومة بينهم . 


۲ 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


ولا يكفي مجرد تحكيمهم لك» بل لا بد أن يتحقق فيهم أمران آخران يأتيان 
بعد أن تقضي بينهم : 

الأمر الأول: أل یجدوا في داخل أنفسهم ا دأي : ضيقاً وانزعاجأء مما 

وهذا التكليف موجه لحركة نفوسهم الإرادية التي يؤثر فيها صدق الإيمان. 

الأمر الثاني : أن يُسلّموا تسليماً كاملاء فلا يعارضوا ولا يمانعوا في تنفيذ 
قضائك» بل يسارعون في تنفيذه مسلّمین مستسلمين. وهذا التكليف موجه لتصرفاتهم 
المادية الظاهرة. 

ويتساءل المتدبر: هل المراد نفيٰ دخولهم في دائرة الإيمان إذا أرادوا ذلك؟ 
أو نفي ارتقائهم إلى مرتبة الإيمان المائل في التصور والمؤثر في السلوك بالتوبةء وترك 
العصيان؟ 

وأُجيبُ بأن التعبير في الآية يصلح للامرين معأء وذلك كما يلي : 

)١(‏ فهو بالنسبة إلى المنافقین يدل على أنهم لا يدخلون في الإيمان الصحیحء 
حتى يتخلصوا من نفاقهم بصدق الإيمان. فيكون من آثاره تحكيم الرسول فيما شجر 

(۲) وهو بالنسبة إلى المؤمنين العصاة يدل على أنهم لا يرتقون إلى مرتبة 
الإيمان الماثل في التصور. والمؤثر في سلوكهم» حتى يظهر من آثاره تحكيم الرسول 


وقد سبق في النص ما يشير ضمناً إلى هذا الصنف في قول الله تعالى : 


4 
سی رج 


وو انی م تما لوا إل مال انول ل ارول رَأيتَالمْكفقِينَيصُدُونَ 
عنلک مُذردا 49 : 

أي : أما غير المنافقین من الذين قد يتحاكمون إلى الطاغوت فإنّهم لا یَصدُون 
صدوداً منکرأ بل يتعظون. أو تلين قلوبهم» أو تكون منهم محاولات ما للتغلب على 
أهوائهم , بمقدار نسبة ما لديهم من إيمان عامل مؤثرء كما سبق بيانه . 


۳ 


النص )١5(‏ من سورة (النساء الآيات من (84© 0/١‏ 


الفقرة الثامئة: استثارة دافع الاقتداء بأسلافهم. مع بيان أنهم أسوأ حالاً ممًا كان 
عليه أسلافهم حين كانوا يذنبون؛ دل عليها: 

٭ قول الله عر وجل : 

وَوَلَوْأنَ كت عَلَيہم آي افوا اُنشُتکع أوأخرجوأ بن دیرگ ما مَعلومال 

لينم 24 

فالرفع على أنه بدل من الضمير في «ما فعلوه» والنصب على الاستثناء من 
الكلام المنقي . 

وهما وجهان جائزان عند النحاة. 

أي : ولو أنا كتبنا فريضةٌ عليهم ليكفروا عن ذنبهم الذي ارتكبوه بتحاكمهم إلى 
الطاغوت: كما كتبنا فريضة على أسلافهم الذين عبدوا العجل: 


5 0 سے رٹ ۲ 


أن قلاا 

دنه حرف تفسير» و (افتلوا ألفُسكُم» بيان للفريضة التكفيريّة التي كنبها الله 
على أسلافهم. ویڈُکُر الله أنه لو كتبها على هؤلاء ما فعلوا القدل لأنفسهم إلا قليل 
منهم . 

وكذلك لو ألا كتبنا فريضة عليهم من الفرائض الجهاديّة أن يخرجوا من ديارهم, 
كما كتبنا فريضةً جهاديّة على أسلافهم أن يخرجوا من مصر مهاجرين مجاهدين بقيادة 
موسى وهارون عليهما السلام. ما استجاب من هؤلاء الْخْلُوف لأمرٍ التكليف إلا قليل 
هم 

إذن: فهؤلاء اسوا حالاً من أسلافهم اليهود. مع ما كان عليه أسلافهم من سوہ 
حال. وقسوة قلب» وفسق ومعصية لله عز وجل ولرسله. 

وبهذا نلاحظ أن الآية تشعر أن هؤلاء المنافقين قد كانوا من منافقة اليهود» وهو 
ما جاء في طائفة من روايات أسباب النزول. 


#»#* 


٤ 


حول تحاکم المنافقین إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


الفقرة التاسعة: ود إلى معالجتهم بالموعظة المشتملة على الترغيب دل 
عليها: 

٭ قول الله عر وجل : 

كرأ نوعط بد لحرا لح ولد تين اليه 
ين دنا جر عطي لا لدبم طامسقب 407 . 

في هذه الفقرة من النص شرط وجزاء: 

٭ أما الشرط فهر: 

و معطو بد ». 

والذي يوعظون به في موضوع هذا النص نستخلصه مما سبق من بيان فيه وهو 
ما يلي : 

. طاعة الله عر وجل‎ )١( 

(؟) طاعة رسوله 85 . 

(۳) طاعة أولي الأمر منهم. 

)٤(‏ رد كل ما بتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول. 

)٥(‏ عدم التحاكم إلى الطاغوت. 

)٦(‏ تحكيم الرسول فيما شجر بينهم. 

(۷) الرضا النفسي الكامل بحكم الرسول» دون شعور بالضيق والكراهية؛ 
ولو خالف الهوى. 
(۸) التسليم الکاملء بتنفيذ ما يقضي به الرسول دون معارضة ولا تهرب . 
(۹) التوبة والاستغقار بعد أن ظلموا أنفسهم. 

# نا نا 

٭ وما الجزاء فهو عطاء رياني يتكون من أربع ثمرات: 


4\0 


النص )١١(‏ من سورة (النساہ) الآيات من )9٠١--2608(‏ 


الثمرة الأولى : مادَلٌ عليه فوله تعالى : لكان خيراً لهم أي : لنالُوا بفعلهم 
ما ُوعظون به خيراً مما يفوتهم من دنياهم بسببه» إذ يُعَوْض الله عليهم من فضله ما هو 
أفضل وأحسن» کسعة في الرزق, وطمأنينة في النفس. وسلام؛ ومجد» إلى غير 
ذلك من مطالب الحياة الدنيا التي كانوا يرجونها بالتحاکم إلى غير حكم الله ورسولهء 
وهذه الشمرة هي إحدى سنن الله في عباده في الحياة الدنيا. 

الثمرة الثانية : ما ذل عليه قوله تعالى : 


ِ>× 


(وَأَمْدَتَبْینا 4: 

أي : ولکان فعلهُمْ ما یُوعظُونْ به أُشد تحبیتاً لهم في الإیمانء وفي أماكنهم بين 
المسلمین؛ وهذا التثبيث صرف عنهم قلق النفس الذي يجه النفاق, أو تابه 
المعصية التي هي ثمرة ضعف الإيمانء ويصرف عنهم الخوف من انکشاف حالهم 
للمسلمين الذي قد يعرّضهم للعقاب والمؤاخذة» ويجعل لهم تمكيناً راسخاً مطمثاً 
بين صفوف المسلمینء الأمر الذي يجني لهم سا اما إذ به ترتفع أقدارهم , وبه 
يكتسبون الثقة الاجتماعیة فتنفتح لهم في المجتمع الإسلامي أبوابٌ كثيرة من الخير 
الذي يرغبون فيه ويكونون فيه اصحاب ورن اجتماعيٰ ثقيل» وهذا من التثبيت. 

of a 

وهذه الثمرة هي إحدى سنن الله في الانفس ١‏ وفي الاجتماع البشري . 

الثمرة الثالثة : ما دل عليه قوله تعالى : 

ووا اتهم م لَدنَاأجْرَاعْظِيمًا ۷: 

أي : لام في الآخرة يوم الدّين أجرأ عظيماًء وهذا الأجر العظيم یکول في 
جنات النعيم» التي جاء وصفها في نصوص كثيرة من القرآن الکریم. 

ولمًا كانت هذه الثمرة أمرا اعروبّاً على خلاف الثمرتين السابقتين» بدأها الله 
عر وجل بحرف اذ الذي هو حرف جراب وجزاء مع أنْ لبان كان يكفي فيه : 
ولانيناهم من لدُنا اجراً عظیما. لکن إضافة حرف دإذاء لا بد أن تشعِر بشيء» فماھو 
هذا الشيء الذي استدعى الاهتمام بذكر هذا الحرف الذي هو للجواب والجزاءء 
والکلام معطوف على ما فيه «اللام» الواقعة في جواب الشرط؟ 


اہ 


حول تحاكم المنافقين إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به 


أقول: إنه التنبيهُ على أنه جزاء أخروي عظيم جِدَأًء وليس هومن نوع ماسبق 
حتی يعطف عليه عطفاً عاديا . 

الثمرة الرابعة: ما دل عليه قوله تعالى : 

مادم عع ری م کر رم کی و 

« ولهد ينهم صرطا مُستقيما» . 

الصراط المستقيم هو صراط الله المبين في الإسلام بمعالمه الكبرى» وكثير من 
تفصيلاتف انا سائر التفصيلات التي تحتاج إليها مستجذات الحياة فتقاس عليهاء 
ويسَتهدّى فيها بهديها. 

لكن إدراك تفصيلات هذا الصراط يحتاج إلى هداية خحاصةء زائدةٍ على البيان 
العامّء وزائدة أيضاً على ما يستنبطه المجتھدون, من أهل الاستنباط. 


والهداية إليها تحتاج معونةٌ من الله ونوفيقاً. فالذين يَفْعْلُونَ ما يوعظون به مما 
سبق بيانه» يمهم الله بمعونته, ویوفقھمء ويور بصائرهم لمعرفة الحقّ في الأمورء 
وإدراك وجه الخير. ومعرفة الأنفع والأقوم والأصلح. ويرف عنهم وساوس الشياطين 
ونسویلاتھم؛ التي تبعدهم عن الصراط المستفيم في مسيرتهم في حياتهم» وهكذا 
تكون هدايتهم إلى صراط مستقيم . 

أما الذين لا يفعلون ما يوعظون به. من طاعة الله وطاعة رسوله؛ وطاعة أولي 
الأمر منھمء ورد كل ما بتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول؛ وعدم التحاكم 
إلى الطاغوت. والرضا النفسيّ الكامل بحكم الله ورسولهء دون شعور بضيق 
أو كراهية› والتسليم الكامل بتنفيذ أحكام الله ورسوله» ومتابعة مخالفتهم بالتوبة 
والاستغفارء فإنهم سيتخبطون في حياتهم في سبل ومناهات متشعبات» ولا يهتدون 
إلى صراط مستقيم . 

وجاء عطف هذه الثمرة على ثمرة الاجر العظيم في الآخرة, لأنْهُمَا ثمرتان 
متماسکتان؛ فالأجر العظيم طريقه الصراط المستقيم . 

الفقرة العاشرة: إففال النص ببيان أن الذين يطيعون الله والرسول على ما سبق 
بيانه» سيكونون في جنات النعيم يوم الدين رفقاة الذين أنعم الله عليهم من النبيين 


۷ 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الأیات من ٥۹(‏ س ۷۰) 


والصدّيقين والشهداء والصالحينء دل عليها: 

* قول الله عز وجل: 

ات کن لت ہت ربق 
لدا جين وَس أُزكہک رَيہنًا © دل الْتَسْل افو وگی 
ات 

في هذه الفقرة ترغيب بالمنازل الرفيعة في جنات النعيم» مع رفاق اجلاء قد 
أنعم الله عليهم بِعَماً فائقات. في منازل الفردوس الأعلى . وهؤلاء الرّفاق هم من 
البيين والصدّيقين والشهداء والصالحین . 

هذه المنازل الرفيعة والصحبة الجلبلة المجيدة تكون لِمَنْ يُطِيمُ الله والرسول 
طاعة مستوفية شروطهاء على ما سبق بيانه في النص . 

وقد اشتملت هذه الفقرة على شرط وجزاءء وربط للنص بما يلائمه من القاعدة 
الإيمانيّة : 

٭ آم الشرط ففي قوله تعالى : ومن بطع الله والرُسُول» أي : طاعةً مستوفية 
كامل شروطھاء على ما سبق بيانه في فقرات النص التسع دمن : اسم شرط جازم». 

* وما الجزاء ففي قوله تعالى : 


سر رھ ےرہ مد 


بت مَع ال انعم انه عم مالين ود يِفِینَ لہا وحن 
الا أَوْلتيكَرَنِيقًا فِيقا». 


تی الفاء واقعة في جواب الشرط وجزائه» والكلام بعدها هو الجزاء 
واسم الإشارة مبتدا , 

أي : فالمطيعون لله والرسول على ما سبق بيانه؛ وأشير إليهم بإشارة البعیدء 
تعبيرا عن ارتفاع مكانتهم. وارتقاء درجتھم: وبعد منزلتهم عند الله عن سائر الناس من 
دونهم . 

مع ال نأ مَا لیم ۾ : 


۸ 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


خبر للمبتدأ «أولِك» والمعنى هم رفقاء الذين قضیٰ الله بالإنعام عليهم يوم 
الدینء في منازل الفردوس الاعلى من جنات النعيم جزاءً لهم بما کان منهم من أعمال 
صالحاتِ: وابتغاع لرضوانِ الله , وعمل بمحابه . 


وجاء بيان أصناف الذین أنعم الله عليهم بقوله تعالى : 


اي يس يا 


92 تھی ر صر يت 25 2 

و لبن وَالصِدبِقِينَ وَالشہداء وَلصَللِحِںَ 4. 

(مِنْ) لبيان أصناف الذين أنعم الله عليهم» وهم : 

)١(‏ النبيون: وهم بون الحرىلیق لان كل رسول بی وهم من أهل 
الفردوس الاعلی في جنات النعيم» الذين أنعم الله عليهم بفضله العظيم. 
ولولم يكونوا أهل المرتبة العلیا من عباد الله ما اصطفاهم الله بالنبوة. وهم على درجات 
متفاضلات . 

(٢(‏ الصديقون: الصَديق هوالدائم التصديق بالحق. الذي لا يلوي عنه 
نفاق ولا ريّاء. وصيغة «فعيل؛ من صیغ المبالغة السماعية. 


وإذا كانت صفة الصدّيق مما ينَصفٌ به غير الأنبياء من فضلاء المؤمنين» فلا بِدّ 
أن تكون صفةٌ للأنبياء والمرسلين» ولذلك وصف الله بها إبراهيم عليه السلام وإدريس 
عليه السلام إشعاراً بان كل التبيّين صدَیفُونء ووصف الذين آمنوا بالله ورُسُلِه إيمانا 
ا صادقاً بقوله : أولتك هم الصديقون» ويدخل فيهم بداهة البیون: فقال الله 
عر وجل في سورة (الحديد/ ٢۷‏ مصحف/ 44 نزول): 

رفک سر صخر م ہے ہی ے 2 39 

و وَالنءاموأ بل ور سلو وليك هم لفون ... 409. 

وفي مقدّمة الصدٌیقین من أتباع النبيّ محمّد َة سَيْدُنا أبو بكر رضي اللہ عنه. 
صادقاً لتكون كلمة الله هى العلياء فقتلوا فی سبيل الله . 

الشهداء : جمع شھیدں واصل والشھید صيغة مبالغة لاسم الفاعل «الشاهد» 


۹ 


النص )١١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (44 )۷١‏ 


وهو الحاضر العالم بظواهر أشياء وأحداث أدركها وهو حاضرء فهر يقدّم شهادته بهاء 
وقد أطلق في لسان الشرع وفق هذا المعنى اللُغري, في عدة مواضع . 

اطق لفظ «الشهيده اض وجمعه 0 في لسان الشرع على من قشل في 

وسمى الرسول ية من مات من 57 مبطوناء أوغريقاًء أو بالحريقء 
أو تحت الهدم أو بذات الجنبء أونحو ذلك شهيداً. وينبغي أن تكون شهادة هؤلاء 
نوعاً آخر غير شهادة الذين يُقتَلُونَ في سبیل الله فيكونون أحياءً عند ربھم يرزقون» كما 
ثبت في القرآن والسنة. 

وتخصيص بعض من يموت من المؤمنين بلقب أو بوصف «شهيد» فيه عذَّة 
احتمالات ذكرها العلماء: 

الاحتمال الأول: أن لفظ «الشهيده يطلق في اللْغة على «الحي» فَسَمْيْ الذي 
يقتل مؤمناً فى سبيل اللہ محتسباً أجره عند الله شھیداء اذ کون ل بعد موي اة عند 
رب كما قال الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۹ نزول): 

20 ہے نے سس 2 عله م ہے حر ساس م ترم 

و ولا سی الین فؾلواقِ سبي لاله آمو تا بل أَحیاۂ عِندَ رت 

وحن با اتلم ادن َو وکبش رود لد نَلميلْحَفُوأ يهم يَنْسَلف اوی 


عَم ولا ھم م بخرنوںت 093 02 . 


وقد جاء بيان نوع حياتهم هذه عند ربھی فيما رواه مسلم في صحیحے؛ ان 
عبد اللہ بن مسعود قال: أما انا سألنا عن ذلك يعني رسول الله E‏ فقال ٠‏ (أي في 
بيان ما جاء في قوله تعالى: بل أحياءٌ عند رهم يَرْزّقون»): 

رواحم في وْفٍ طير خضر لها تناديل ملق بارش رح مِنْ الْجَنْةٍ 


خَيْتْ شائث ؛ ثم م تأوي إلى بلك القناديل , ٠‏ اطم لبهم رهم اطَلاعة : 
فقال: هل تَشْنَهُونَ شْيْئا؟ 
قالوا: ای شَيْءٍ هي ونح شرح من اج حَيتُ تا؟! 


م٠‎ 


حول تحاكم المناققين إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به 


ففَعْل ذلك بهم ثلاث مرات فلا روا أنهُمْ لَنْ يركوا مِنْ أن يُسألُوا قالوا: ارب 
ريد أن نود أزواخنا في الجسانا حى تقل في سيلك مره أخرى, فما رأ أن ليس 
نر 

الاحتسال الثاني : قال ابن الأنباري : سمي الشهيد ەشھیدأہ لأ اللہ وملالكته 
هود له بال أي : فهو مشهود له بالجنة. ففعيل على هذا بمعنى «مفعرل». 

الاحتمال الثالث: وقيل : لأنه حى لم یمت» فكأنه شاهد أي حاضر» نفعيل 
على هذا بمعنى «فاعل». 

الاحتمال الرابع : وقیل : لأنه سهد ما اعد الله له من الكرامة بالقتل. ففعيل على 
هذا بمعنى «فاعل» . 

الاحتمال الخامس : أنه مشھود له بحسن الخاتمة باعتبارہ ټل وهو يجاهد في 
سبيل اللہ ففعیل على هذا بمعنی ١مفعول».‏ 

أفول: كل هذه المعانى صالحة فلا مانع من ملاحظتھا جميعاً في تعليل هذه 
التسميةء والله أعلم . 

)٤(‏ الصالحون: جمع «صالح؛ وقد جاء في القرآن وصفاً للأنبياء والمرسلين» 
إذ الصلاح شرط لمن هم أدنى مرتبة من الأنبياء. وما هو شرط للمرتبة الادنی هو شرط 
للمرتبة الأعلى بداهة. 

وجاء وصفاً لمن هم دون الأنبياء من المؤمنين» ودون الأبرار من الصالحينء فقد 
جاء وصفاً لمن هم أهل الدّرجة العليا من المتقین: فهم من الصالحين أيضاء ويلحق 
أيضاً بهم الذين يُقصرون بحقوق هذه الدرجة لكتهم أوَابُونَ؛ فقال الله عر وجل بشأنهم 
في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

ع وص ەو ےس ع ا وهر ہے ےر ے ص 2 بھ کک 

و ربہر اعم یما شو سک ان نووا صن لم کان للا وت عقوا( ) . 

أي : 7 تكونوا موقن حقوق مرتئة المتقين بتأدية الواجبات وترك الفحرنات 
بصورة إجمالية عامّة لكنكم نون وتخطشون, فتنبعون ذنوبكم وخطاياكم بالتوبة 
إلى الله والاستغفار والرجوع إلى صراط الاستقامةء فإله يَقفْرُ لكم. ولا يخرجكم من 


°١ 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من  09(‏ ۷۰) 


زُمَرِ الصالحين. وهذا فضل من الله دواماً بالنسبة إلى الأوابين الرّجاعين إليه: 

ڪان لوبي عفرا لوا پ. 

فلا تخرجكم إِذّْنْ هذه الذنوب والخطايا المْبُوعَةٌ بالتوبة والاستغضار عن رُمْرة 
الصالحين» وكذلك حال الأبرار إذا کانوا خطائين أوابين من باب أولى» وكذلك حال 

فالصالحون وصف يطلق على آهل هرتبة الاحسانء وعلى أهل مرتبة الب وعلى 
أصحاب الدرجة العليا من مرتبة التقوئ. ولا تخرجهم الخطایا عن زمرة الصالحين إذا 
كانوا أوابين . 

هذا ما هدى إليه تدبر نصوص الصالحین في القرآن الكريم. 

فمن يُطع الله والرسُولَ يَجْعْلْه الله مع هؤلاء الزّمر الأربع الذين أنعم الله عليهم 

بعد هذا البيان أثنى الله على مرافقة هؤلاء الزمرء فقال تعالى : 

ر کے 2ے 

«وحسن وْلَتيِكَرَفِيِقًا 4. 

«الرفيق»: المرافق المصاحب. يستوي فيه المفرد وغيره . 

٢حسٰن::‏ فعل ملح يجري مجری نعم وفيه معنى التعجب: أي : أَحَسِن 
بأولئك رفيقا «أوليك» فاعل دحَسُنْہ و «رفيقا» تمييز أو حال. 

والمعنی : ونعمت الح ریت هؤلاء الذين انعم الله عليهم » فقد حَسَنٌ هؤلاءٍ 
زفق لان من كان رفيقاً للمنعمین كان معهم مُنعُماًء ومن كان رفيقاً للسعداء كان 

وأشار الله إليهم بإشارة البعيد تعبيرأ عن ارتفاع منزلتهم عنده بالنسبة إلى من 
دونهم من الذين لا يكونون مع الذين أنعم الله عليهم . 

ولكن هل ينالون هذا العطاء الرباني بالاستحقاق الأصلي. أم بفضل من الله؟ 

ويأني الجواب في قوله تعالى : 


0۰۲ 


حول نحاكم المنافقین إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به 


رودم گے 


ا سرتا 

وک اللي اَي 

أي : ذلك النعيم الذي يصيبه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. ويصيبه معهم الذين 
يطيعون الله والرسول كما سبق به البيان» هو فضل من اللہ يتفضل به على هؤلاء الزمرء 
بوعدہ الکریمء ولیس باستحقاقھم الذاتي له. 

وني هذا ربط بعنصر من عناصر القاعدة الإيمانية في الجزاءء وهي أن العقاب 
بالعدل» وأنْ الثواب بالفضل . 

وأخیراً ختم الله عرٌ وجل بیان عنصر آخر من عناصر القاعدة الإيمانية؛ ملائم 
لما جاء في النصء فالامتحان في الحياة الدنيا بالتكاليف الرَبانیّة ومنها الإيمان. 
والطاعةٌ لأوامر الله ونواهيه. ونبُّ ابتغاء مرضاة اللہ فی کل مطلوب اختياريٌ من العباد 
طلبه اللہ منهم لا بد أن يكون كل ذلك مُحاطاً إحاطة تا بعلم شاملء يجري على 
وفقه الحسابٌ والجزاء بالفضل أو بالعدل, لمختلف زُمَرٍ المكلفين على اختلاف 
مراتبهم ودرجاتهم. فقال الله عر وجل : 

ھ۶ 

أي: والله بك شيءٍ عليم. وكفئ باش عليما بكل مایفعل عباده. وبکل 
ما يضمرون في قلوبهم ونفوسھم من إيمانء أوکف ونیات وغير ذلك وبکل 
ما يُظهرونه من أعمال صادقة أو كاذبة. 

فمن كان منافقاً متظاهراً بأنه من المؤمنين المسلمين. فاللہ عرٌ وجل يَعْلْمُ ما في 
قلبه. وکفی باللہ عليماً يعلم حقيقة ما في القلوب والتفوس. لا تخدعه الظواهر» وهو 
سبحانه يضع الناس في الدرجات والمراتب بحسب ما يعلم من أحوال قلوبهم 

وبهذا الختام أقفلت وحدة هذا النص. 


o۰۳ 


النص ا خامس عشر 


وهو من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) 
سادس سورة مدنية 
الآآيات من )۸٤-۷۸(‏ 
حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


٭ قال الله عر وجل فيها: 
تاا لذ ام وأ حَدُوأ اجدرکم فانفروايًا ڀا وأنفروأجمِيعا() 4 . 
00 ےق ادا 02 مت 
$ ومن لمن لطن ااا مصِيبة قال قد أنعم الله عاذ َرأ مَمَهُمْ کر 
۹ س ےت رھ روم a‏ 
OLE‏ گان لم تک يسك بینم مود يليت 
کر رو افو قرا عي ًا 
5-3 معهمقًأفوزفوزا عظی ما ای4 
22ں < 5 1 مع و ےم : 
9 فَلیْشَيَل قی سي لأس الین شروت الحیوٰۃَالدَيَ بالخ رووس 
2 ص erd e e‏ 2 کے سے 
ميلف سیل اللو فقتل أ اویغلب فسوق تي أَرَاعْظِها(© 4 


مس اسمخ خم 


ب 1 ر و وص ے مر 0 
( وما لک لا تونق سب لوا تسین م اَل ليس والْوِلدَنِ اأَِنَ 
ا و 


4 ہے معدل مام کہ ہے 4 TET‏ 
یو َامِن هذِو ا لقرية الظا أهلها وأ جع ل لان دنك ولا وا جم ل انان لن 


تيا 09؟ 
کی مہم ھے 2 3ے ھگ رص 0 
ا نامتو يلون سبل سیل الله والذن کرو قود سيل لغوت دوا 


ي ەر م 


أوَليآءالسَيِط إن کید الس دن )»> 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ور لالط نوا گر ترازو رانا 1ض ‌--2ھئ) 
نموا گتار اواد حف َالو نال کت ا ا " 
5 قرز ب مع اليا یلوا ره وات وَلَا لن يي ل ْنَم 


توا ید ةله لر لسك وت . وو مدو 
يد رتح المو لموت ولو کلم ف روچ سيد 4 


وین حا اروا هذ ينعن ا ون بهم كه ولوأ زوين 
مدرد ا ممع و ہو نقمي > 

اي حورا وما این سن فبك داز لتك لاس سوک وگ 
ار 


نيط ع ارول قد اطَام انومن تول ضا أرسلتك ہم حَنبظ ©)» 


وش 


2 
ہے کے سے ۲ ا 


را م ا ر زی 
يطو طا اما رون عند لا بیت طَابة نهم یلزید تقول ون 


چ 52 پ اح رض عنہم وو لعل الله وگ 930328ھءئ), 


0 ا تدرو لف ان عند رال لوَجَدُوأْفهِ ناکرا 4 
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النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱ - )۸٤‏ 


)1( 
و‎ 2 ê 

أمر الله عر وجل الذین آمنوا بان يأخذوا جذرهم فيتأهُبُوا لدزءِ كيد أعدائهم» 
آخذین بأسباب المبادهةء قبل أن يُبَاغِتهم عدُوهم وهم على غير استعداد لمواجهته 
وصد كيده. 

ومن أسباب المبادهة أن ینفروا إلى القتال أو التصدّي للمواجهة جماعات متفرقة 
اذ اة ازا واعدا فالمبادهة هي الخطة الحربيّة الأكثر سلامة» الا 

عقب هذا أبان الله عرٌ وجل مواقف من مواقف المنافقين وضعفاء الإيمان الذين 
یستجیبون لوساوسهم ومكرهم الافساديیء وهي تتلخص بما يلي : 

. التباطو والتهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوّهم‎ )١( 

(۲) تثبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان. 

(۳) تحدّث بعضهم بالفرح والمسرة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال 
مصيبة أومضرّة. ويرى أن الله قد أنعم عليه. اذ لم يِشُهْدٌ معهم قتال عدوم فنجا 

)٤(‏ التحسْرٌ والندم على ما فاتهم من الفوز بالغنيمة؛ إذا انتصر الخارجون من 
المسلمین؛ وأصابوا من عدوهم غنائم , وهم مع هذا التحسر يَحْسُدون الخارجين على 
ما أصابوا من غنائم خسّد من لم يكن ذا ود سابقء فيقول القائل منهم: يا لیتني كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما. 

)٥(‏ ما يوجد لدى بعضهم من التناقض بین ما کانوا يُطَالِبُونَ به قبل الإذن 
بالقتال. وبين حالهم بعد أن كتب الله عليهم القتال. 


فقبل الإذن بالقتال كانوا يُظالِبُون بان يؤذن لهم به. فيومَرون بأن بكُفوا أيديهم . 
وبعد أن كتب الله على المسلمين القتال دب الخوف في قلوبهم. فصاروا 
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حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


٭ رکا یم كت علا القنال؟ 

)٦(‏ آنھم إن نُصبْهُم حسنة من صر أوغنيمة أوأيّ آم فذري يرهم كمي 
وخُصّب وسعَة رزق وصحة وبنين قالوا: هذه من عند الله أي : لم تأنهم بيركة دعاء 
الرسول. وبسبب إكرام اللہ لە. 

وان تصبهم 2 من مصيبة في الأنفس أو في الأموال من أمور قذرية يبتليهم الله 
بها قالوا: هذه من عند محمد أي : لم بسن التصرف في إدارته أو قيادته قي السلم 
والحرب . 

أمَا من كان منهم ذا كفر وعناد فإنهم بقولون مقالة المشركين من قبل : 

إن ما نزل بنا من سيّئاتِ ومصائب إنْما كان من شوم دعوة محمّد التي فرقت 
قومه: وجلبت النزاع والخلاف والحروب. 

(۷) التناقض بين ما يُعلنون للرسول من الطاعة والخضوع عند المواجهة؛ وبين 
ما يون إذا خرجوا من عندہ من المعصية والمخالفةء والعمل بغير ما أعلنوا له. 
من ضعفاء الإيمان. شرحت الآيات المفھومات الإيمانية الملائمة لموضوعاتها . 

فالظاهرات السلوكية التي أبانها هذا النض ھی من اعمال المنافقين أساساًء ثم 
من أعمال أهل الريب والشك وضعفاء الإيمان. وربّما يشاركهم في بعضها بعض أهل 
الغفلة من المؤمنين. 

وفيه أيضاً بيان لبعض ظاهرات أخرى تكون من المؤمنين» ولكنها لا تدلاءم مع 
صدف الإيمان. ولا مع اندفاعاته الحماسية التي قد تظهر قبل الاختبار بالتطبيق 
العَمِْيّ ٠»‏ وقد ضمت هذه لبعض ظاھرات المنافقین في التص, للإشعار بأنه ينبغي أن 
لا تظهر إلا من المنافقين, إِذْ هي تنلاءم مع طبیعة النفاقء ولا تنْلاءم مع طبيعة الإيمان 
الصحيح الصادق. لكنْ الله يعلم ما في النفوس فيعامل کل إنسان بحسب ما في نفسه 
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النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱- 44) 


وقلبه من إيمافنٍ أوكفر. اوشكء أو جين أوحُبٌٍ للحياةٍ اذیا وتعلّق بهاء فَيُحَابِبُ 
ويُجَازِي بمقتضاهاء لا بمقنضئ ظاهرات الأعمال فقط . 

واشتمل النص أيضاً علئ توجيهات رَبَائيُِ حول هه الظاهرات التي أبائها. من 
خلال دعوة المؤمنين إلى الاستعدادٍ. وأخذ الوسائل كلها التي يقنضيها الحذرٌ من 
الأعداء دون تفریط» وا 0 بالأمر بالخروج لقتال العدو حسب الظروف الداعية 
بأسلوب الوخدات التي ٹننٹ انات موزّعات ال من العدو اليل المطلوب» 
أو بأسلوب الجيش المجتمع الذي يخرج إلى القتال بقيادة واحدة. 

ومن 2 ُن القيادة هي التي تفرز القتال وهي ا e‏ ا 

0 النص على ارغ 5 52 فل في سبيل اللہ والتنبيه 
على بعض المقتضيات الني دعب 3 آم دو بقتال م امد 0 في 
والنساء والولدانء الذين يتعرّضون لظلم كمَارٍ مَك 7 من أجل إيمانهم وإسلامهم. 
وهم يدعون الله قائلين : 

)2001 و تاارجا تامن هز هذ و اله رق ألظا 

0 لجع لان دنك ويا ¢. 

(۳) فوََجْمَللَايِنْلَدُنكَ تسا . 


وقد دل النص على أن الله تبارك وتعالئ اختار أن يجعل إنقاذهم وتلیَةً مطالبھمء 
بتكليف المؤمنين قتال قادة الكفر وجنودهم. لینصرَُمْ عليهم. فیتحقق بذلك انتصار 
الإيمان وقَمُمُ الکفر؛ وابتلاء المؤمنين» وإِنقادُ المستضعفين» وتحرير البلد الحرام من 
الشرك والمشركين. وتمحيصٌ المؤمئینء وكشفٌ نفاق المنافقین وأهل الريب وضعفاء 
الإيمان . 
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اما الظواهر التي أبانها النص فأعرضها بشيءٍ من التفصيل فيما يلي : 
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حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


الظاهرة الأول : ما يَفْعْلّه المبطتُون عن القتال. فإذا خرج المؤمنون إلى القتال 
لم يخرجوا معهم» وذعرا من يستجيب لهم من أهل الريب وضعفاء الإيمان إلى عدم 
الخروج؛ ثم هم بعد المعركة على إحدى حالتين: 

)١(‏ إن تعرّض المسلمون لمصيبةء كهزيمة أوكشرة شهداء. فرع هؤلاء 
المتخلفون. وقال قائلهم: قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن مع المسلمين حاضراً المعركة 
التي أصابتهم فيها المصيبة . 

)1١(‏ وإبٍ انتضّرٌ المسلمون. ونالوا من عدؤهم غنائم تتحلّب لها اشداق اهل 
الطمع بالدنياء تَحسُرُوا وَيْدِمُوا حسدا وقال قائلهم : يا ليتني كنت مَعْهُمْ فافوز نوز 
عظیماء أي : بما انل من نصيب من الغنائم» وبما أحافظ به عليه من سر حال, بين 
المسلمین؛ إِذْ قد يكشفٌ التخلّف المتکرر نفاقه. 

الظاهرة الشائیة : مُا یکو 7 من أهل الاندفاع الحماسي من إظهار الرغبة بلقاء 
العدو ومقاتلته» قبل أن یجذ الجدّء وياتي الإذن بالقتال؛ أو نوجه نصوص الامر به. 

وهذا فريق يوجد في الناس دواماً. فمنهم صادقون ظاهراً وباطنأء إذا حَرْبُ الأمر 
وجاء الإذن بالقتال کانوا مع مقدمة المقاتلين الصادفين ومنهم صادقو 7 غبة لكنهم إذا 
جد الجدٌ وحزت ل ودعوا إلى القتالء 2-0 وتَخَادْلُواء وضعقُوا عن مواجهة 
المقائلين في مُعَارِكَ يُکون فيها نل وجراحة وآلامء وكانت رغبّات حب السلامة وحبٌ 
الحياة أقرى في قلوبهم ونفوسهم من رغبات قتال العدرٌ ودواعيه. ومنهم کذابُون 
بتظاهرونٍ نفاقاً او ریاۂء ولیس لديهم رغبة أصلاً في مواجهة العدوٌ لأنهم غير مؤمنين» 
أوهم شاكون لم صح إیمانھم بد أوهم ضعفاء الإيمان. فهم في ساعات الأمن 
واللم يتظاهرون بالدعاوئ الكواذب» ويسَابقون إلى إعلان رغباتهم بالقتال تفاخراً 
وتكبرأء يُسترون بذلك حقائق مافي نفوسهم. ابتغاة مكانةٍ أو مصلحة أوجاو بين 
المسلمين. إنهم رَعُاؤون ناسون كَذَّابِونَ فإذا جاء الأمر بالقتال جعلوا بُسوَفُون 
ويماطلون ويطلبون التأخير والتاجیل إلى أجل آخر قريب. 

الظاهرة الشالثة: ظاهرة هي من ظواهر المنافقين أساساًء ويُوجَدُ عند أل 
الريب؛ وضعقاءٍ الإيمان بالرسول 56 . 
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النص )١16(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱-- 84) 


من المعلوم أن الرسول في أمَبَه قائدٌ وإمام يَسوسُهم ضمن مایری من مصلحة 

وخير للإسلام والمسلمين, لك قَضْتَ حكمة الله في خلفه أن يمتحنهم بالحسنات 
التي تسرهم» وبِالسَيئاتٍ التي تُزعجهم أو تؤلمهم ء وهم بُجِبُون الحسنات منهاء 
ويكرهون السيئات, ويغفلون عن أن الله و یہلو عباده بالشر (أي : بالمصائب) 
وبالخير (أي: بالنعم) فة أي : امتحاناً واختباراً) . 

فإذا تصر ف الرسول 8 تصرّفات بمقتضيٍ إمامتِه وقياذته الإداريّةٍ والسياسية 
والعسكرية لمت فكان من نتائجها حَسَنَاتَ دنوب كنضر وتمكين وَعَنَائِمَء بقضاء الله 
وقدره» قال المنافقون: هذه من عند الله > جاحدين حكمة الرسول في إدارته 
وسياسته. أي : لم تكن حكمةً الرسول هي السبب في جلب هذه النتيجة الحسنة التي 
سرت المسلمین . 

وإذا تصرف الرسول ية بمقتضى إمامته وقيادته الإدارية والسياسية والعسكرية 
لأمته. فكان من نتائجها سَيَّاتٌ دُنِيوية. كهزيمة وخسارة شهداة من المؤمنين» وظفر 
الأعداء بغنائم من المسلمین؛ وقد حصل ذلك بقضاء الله وقدره. قال المنافقون» 
ومعهم أهل الريب والذين في قلوبهم مرض: هذا الذي حصل هومن عند محمد 
أي : بسبب تصرّفه الذي لم يكن ملائماً للمصلحة» ومن أمثلة هذا ما قاله عبد الله بن 
ابي ابن سلول بعد عَژُوة أحد. وِسُعُوط من سقط من المسلمين شهداء فيهاء إِدْ قال: 
أطاع الأحداث وعصاني؛ وقال المنافقون معه: لو کانوا عندنا ما موا وما قُتلواء 
وجعلوا الرّسول هو السبب فيما نزل من مصیة بالمسلمين في غزوة أُحد. 


جو الرابعة: نقض ما يُعْلنه المنافقون من طاعة ة لأوامر الرسول» وت غيره 


حينما یحو بعضهم يبعض» فيقَر رون ور أخرى غير الي أَعْلَْوها حينما كانوا عند 
الرسول في مجلسه يرون 0 والطاغة, رس وو e‏ امان 


لا بالأصالة, فالذين ” يون الخلاف , بعد إعلان الطاعة هم منافقون حتماً. 


الظاهرة الخامسة: أن المنافقين ومعهم أهل الريب وضعفاء الإيمانء وريما 
انساق معهم أهل الخفة والطيش. من صفاتهم الدائمة أنهم يتسقطون الأحداث والأنباء 
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حول ظواهر من النفاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


والأخبار التي تتعلّق بالمسلمینء من قضايا الأمن وقضايا الخوف. أي : من أمور الم 
والحرب؛ فيذيعونها وينشرونهاء ويتحذّئون فيها بزعم المشاركة في حل مشكلاتهاء 
لأنهم لا يشعرون داخلياً بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمُون لکتمان ما يضرٌ المسلمين 
إذاعَتهُ من أمور السلم وأمور الحرب. وهذا يشمل كلّ القضايا. 

فالمنافقون ومن يسيرون معهم لا غيّرة لهم على مصالح المسلمين. فلا همون 
لكتمان شيءِ من من أمورهم التي قد یضر إعلائها مصالحهم. وقد يصل بعضها إلى 
عدوهم» فيكيدهم. ویمگر بهم . 

وخلال عرض هذه الظواهر شرحت الآيات المنطق الإيماني ؛ وقدمت التوجيهات 
المناسبات وعالجت ونصحت ووعدت وأوعدت. ۱ 
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(٢( 
الفردات اللّغويّة في النص‎ 
2 رو : حيتي‎ 

وحَدَوأْحِدَرَكُمَ ۾: 

الجذّرُ والْحَذْرٌ : هر البق والاهُب, وانّحَادُ الوسائل اللازمة مخافة مباغتة 
المكاره» من عدو مداهم. أوصائل مهاجم» أوذي ضر مَُرصدہ يرقب الفرّات 
والغفلات: أوأي عارض ص عوارض الكون يحمل المصائب. 

وأثر الله المؤمنين بأن يأخذوا جذرهم من عدُوّھم لیس أمرأ أن يخافوا عدوھمء 
ولكنه أمر باليقظة حتى لا يباغتوهم وهم غافلون» وأمرٌ بانخاذ الوسائل الكافية لصدّهم 
وقمعھم؛ إذا داهموا مباغتين في حين غِرَة أو مترصدین وقت غفلة. 

وروا 4: 

أل الف الف ن دشن وا اشرو عن شر رت فنررالداتث وشور 
الظباءء ويقال: نفرعن الشيء خوفاً من ونفر إلى الشيء طلباً للأمن عندہ . 
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النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من ۷١(‏ د )۸٤‏ 


ثم استعمل لمطلق التفرّق. ومنه قولهم: فر الحجاج من منىء نون ترا 
ونقراً. ويسمى اليومٌ الثاني من آيام التشریقِ يَوْمَ الثفر. لان الحجاج فيه يرقو . 

واسنعْمِلَ القرُ أيضاً بمعئ الخروج لدفع الخطرء ولقتال الد وهذا المعنی 
هو المراد هنا في النص» وهو اصطلاح قرآني لما سیأتي بيانه. 

والتفير: هُمْ الوم الّذِين يخرجون إذفعم الخطرہ أو لقتال العدُو. 

ات 4 : 

جَمْعُ ثيه أي: جماعة قال علماء اللّغة: البّةُ: الجماعة» والعصبةٌ من 
الْفرْسانء والجمع : بات وببون؛ وثبون. 

فمعنى قوله تعالى ظِفائْيِرُوا تبات : اخرجوا لدفع خطر اعدائکم؛ ومجاهدتهم 
جماعات متفرقات متتابعات, أو متفرقات لجهات مختلفات بحسب الحاجة. 

(أوأنفروأجميعا»: 

أي: أو اخرجوا لقتال عدوكم جيشاً واحدأ مجتمعاً متماسكاً وأ فكلمة 
«جميع» فيد الاجتماع على الأمر رأياً وعملاً. 

والتوجيه لان ينفروا نات أو ينفروا جميعاً فيه التنبيه على أنه ينبغي لهم أن يفعلوا 
ما يوجبه عليهم أخدٌ الحذرء ائ 

٭ فإن اقتضى الأمر أن تنفروا جماعات متفرقات فافعلوا ذلك. 

٭ وإن اقتضیٰ الأمر أن تنفروا جميعاً جيشاً واحدأ متماسكاً فوياً فافعلوا ذلك . 

ومعلومٌ أن القيادة المسؤولة المراقبة لواقع العدو, والتي تخطط لدفع خطره. 
أو مقائلته. هي التي نقرّر هذا أو هذا. 

وجاء في تعليم قرآني آخر أنه مُا كان للمژمنین أن ينفروا كافة. فظهر أن المراد 
من قوله تعالى : 

ؤأَوأَنفرُوأجَمِيعًا»: 

أن ينفر الجيش المهّا للخروج بصورة جماعية لا أن ينفر کل المؤمنين. 


o۱۲ 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوۂ إلى القتال وبعده 


ونستطيع أن نفهم من ترتیب الأمر بالنفر على الأمر بأخذ الجذر, أن من عناصر 
أخذ الحذر الذي يُحْشَى عنده من أن يبّاغت العدوٌ جيش المسلمين على حين غرّة. أن 
تختار القيادة المسلمة الْحَذِرَةْ خطة البدء بالتحرك لمواجهته وقتالهء وعدم ترك الفرصة 
له أن يكون هو البادىء بالقتالء مادام الأمر قد وصل إلى مرحلة التصادم المرتقب» 
فإمًا أن يكون هو البادىء. وإمّا أن يكون المسلمون هم البادئين. 

أي : فمنْ أخدٍ الجر حينئذٍ ان یکون المسلمون هم البادئين. 

أشار إلئ هذه القاعدة العسكرية قول اللہ عر وجل في النص: 

ويام ال انوا ارم دَأنفرواباتٍ ایروا جميما) ». 

فرب الأمر بالٹر بمعنى بذْءٍ القتالء على الأمر بأخذ الحذر, إذغطفه بفاء 
العطف التي تدلّ على الترتیب مع التعقيب. 

رن متكم»: أي : ون من جمعكم المشتمل على المؤمنين الصادقين» وأهل, 
الريب وضعفاء الإيمانء والمنافقين. 

ؤِلمَنْ٭: أي: لفریقاء واللآم هذه لتأكيد وجود هذا الفريق. 

لين : اللام. قالوا: هي واقعة في جواب قسم محذوف» والمراد تأكيد 
المضمون. وقيل اللام للتأكيد أيضاًء فهو تأكيد بعد تاکید . 

بط والإبطا والتبطيغ, هو تأخير العمل عن الوقت الذي ينبغي القيام به 
فيه. تکاسلاء أو رغبة بعدم القيام به. لدافع من الدوافع . 

ويُقال: بَا لان بفْلانٍء إذا َه عن مر عم عليه . 

ويمكن فهم ليطن بمعتين : 

الأول: بمعنى أنه هو بنفسه يتباطاً عن الخروج إلى القتال في سبيل الله . 

الثاني : بمعنى أنه یبط غيرهُ عن الخروج. ویکون المعْمُول محذوفا تقديره: 


o۱۳ 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱ د )۸٤‏ 


وإِنّ منکم لمنْ ليطن بغيره من المؤمنين. أو ضعفاء الإيمان وأهمل الريب» فيجعله 
یتباطا . 
ويمكن حمل ما جاء في النص هنا على المعنيين معأء فهذا الفريق يبطىء هو 
بنفسه» ويبطىء بغيره» فيجعله بتنبيطه يُبطىءٌ عن الخروج للقتال في سبيل الله . 
ل e‏ 

فان ات : 

اصل المافة من أَصَابٌ السُهُمُ الھدفء إذا وقع فيه ولم يله . والإصابة حين 
تكون مؤلمةً لمن وقعت عليه أوعلى شيءٍ يخصه فهي بالنسبة إليه مُصيبة له. ومنه 
أطلق العرب على النازلة المؤلمة مصيبة» وجمعها مصائب» وعلى هذا المعنى قوله 
تعالی : «فإن أصابتكم مصيبة». 

ويرمي الصياد سهمه إلى الصيد. فإن أصابه ولم يخطئه. اتی فناله دا 
ومن هذا أطلق العرب عبارة: أصاب الشي٤َ؛‏ بمعنى : ناله وظفر به. وأطلق العرب 
على الأفكار والاعمال المطابقة للحق أو الخير أوما هو أحسن وأافضل؛ اسم 
وصواب»., وقالوا: وأصابء إذا جاء بالصواب . 

وَلمَا كان مسدّد السهم إلى هدف إنما يُسدّده بإرادته. اطلق العرب كلمة أصاب 
بمعنی أراد على وجه العموم› وبمعى : قصد الصواب وارادہ۔ 

ويرمي ذو العطايا أعطياته إلى من بريد الإنعام عليهم» فمن أصابَتَهُ كانت له 
نعمة وفضلاء فالإصابة هنا سارّة. وعلى هذا المعنى قول الله تعالى في النص: لين 
أَصَابَكُمْ فَضْل بن اله . 


مه 


9فصْل ينه 4: 

اصل الفضل الرّيادة. ولما كانت عطايا الله عرٌ وجل لعباده فيضا منه. دون 
استحقاقٍ أحدٍ لهذا العطاء مهما كان شأنه. كان عطاؤه جديرا بأن يوصف بأنه فضل؛ 
قالله ذو الفضل العظيم . 


ہر كر 


(مودة 4: 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعدہ 


مصدر ووَدُه تقول: وه بره ودا بتثليث الواوء ووداداً بتثليث الواو 
أيضاء وؤذافق ومودّة. 

الود: نوع من الحبّ الهادىء الثابت الذي يكون بين الاصحاب والإخوان وذوي 
العلاقات القوية» ولا يطلق على المشبوب بالعواطف الشائرق أمَا الحب فهو لفظ عام 
بطلق على كل الأنواع وكل المستویات؛ من الحبٌ بدافع الجنسء إلى الحبّ السامي 
الرفيع فهو جنس لأنواع مختلفة ومستويات متفاوتات . 

ديلت )4: 

«ياء حرف تنيهء أو حرف نداء: والمنادیٰ به محذوف تقديره: يا هذا 
أو يا هؤلاء. أو هو يجرّد من نفسه مخاطباً فيناديه. «ليتَء حرف من «التمني هو 
طلب مالا طمع فيه» أو طلبٌ ما فيه عُسْرٌ وهو يعمل عَمل إنّه فينصبٌ الاسم ويرفع 
الخبرء وضميرالمتكلّم اسمهاء والدون للوقاية. وجملة ونت مهمه خبر ليت 
والمراد من النداء وما بعده هنا التحسر. 

تور »: 


الفورُ بأتي بمعنى الحصول على أمرٍ مرغوب فيه. ويأني بمعنى النجاة من مكروه 
والمراد هنا المعنی الأولء لأنه يتحسر على مرغوب فاته بتخلّفه. إِدْ فاته الظفر 
بمشاركة المجاهدين الذين خرجوا لملاقاة العدوٌ في الغنائم التي نالوهاء وبستر حاله 
بين المؤمنين. لأ التخلف عنهم قد يكشف نفاقه. 


سر 


وشرو تايوه الد يابلارو »: 


يقال لغة: شریٰ الشيءَ واشْتّراه إذا باعَهُ . قال الفرّاء: للعرب فى شروا واشتروا 
باه فلاکٹر منهما أن يكون قرزا بارا واشت لّوا وريسا وما ب 


باعوا . 
ومما جاء في القرآن من استعمال «شرَئ» بمعنى باع ما يلي : 
)١(‏ قول الله تعالى في سورة (يوسف/7١)‏ بشأن يوسف عليه السلام : 


hors‏ وه 


عه 
( وشرو هيت س درهم دودو 770 و 


ھ٥‎ 


التص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱- 44) 


أي : باعوه بثمن بخس ١‏ والذين باعوه رجال القافلة الذين التقطوه من الجبٌ. 
)٢(‏ قول الله عر وجل في سورة (البقرة/7): 

میس الاس یری تہ اتا مات اَم ره وفك الاد €9 ۷: 
أي : ييي نَفسَهُ لربه ابتغاء مرضابَه. 


أقول: إذا كان فعل «شرى» أو «اشترى» بمعنى وباعء فالمأخودٌ هو الذي دخلت 
عليه الباء. وإذا كان بالمعنى الآخر وهو المعنى الذي اشتهر عرفا فالمتروكٌ هو الذي 
دخلت عليه الياء. 


ہے سج ل 
ارہ ےط 


أي : المضطهدين بسبب ضعفهم عن المقاومة. وأصل المستضَعَفِ هو من وُجد 
ويحاولون إكراههم على الكفر والفسوق والعصيان لله ولرسوله. 

ووَالولانِ): 

وِلذان جم وليد. قال الجوهري : الصبي والعد؛ کصبي وصببّان. رقال 
ثعلب: الوليد الطفلء والأنثى وليلة. وتجمع على لدان ورلائد وقد تُطلق الوليدة 
على الجارية والامة وإِنْ كانت كبيرة. 


أقول: فَيُحْمْلُ لفظ اردان في النصّ على كل معانيه: الصبيان والعبيد. 
والإناث الصغیرات: والجواري والاماءء وهذا من الإيجاز في القرآن المجيد. ومعلوم 
9 هؤلاء خا من الذين يستضعفون في الناس. 


ید ييا رج 


ينه والقرية الال أهلها »: 

المراد مكة يومئذٍ بدلالة قرائن أحوال الل لأنَّ الصراع يرمئذٍ كان بين 
المؤمنين في المدینة بقيادة الرسول ب وبين أئمة الشرك والكفر في مكة. وهؤلاء هم 
الذين كانوا يضطهدون المستضعفين فيها من الذين آمنوا ولم يستطيعوا الهجرة. 
واللّحاق بالمؤمنين في المدينة. 


حول ظواهر من التفاق تيرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ورین فر يودي سيل لطعت » 

الطاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان» وهي تطلق على الواحد والجميع والمذكر 
والمؤنث» وتجمع على «طواغيت». 

ویراد من الطاعرت کل مُعْبُودٍ أومطاع من دون الله على غير منهج الف کااً 
كان أو شيطاناً أووثناً أو را مُضِالُ من الناس» كالاحبار والرهبان الین يُشرْعون 
لأتباعهم شرائع ويَضَعُون أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطانء فيُطيعهم أتباعهم فيها. 

المعنی : والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبادىء 
باطلةء أو شياطين, أو نحو ذلك» وهم بذلك يكونون أولياء الشيطانء لذلك قال تعالى 
خطاباً للمؤمنين عقب هذه الفقرة: 

1۰ 

الكيد: هو تدبير الأمور بباطل أوبحقٌّ. بخير أو بشرء ويطلقٌ علی الحرب: 
وعلى إعداد الوسائل الحربية للنكاية بالعدو. 

ویڑکا رنا أن کید الشيطان ضعي دواماًء ففعل «كان» بصيغة الماضي, یدل في 
الصفات على الكينونة الدائمة المستمرّة غالبأء ويظهر هذا في معظم النصوص 
القرآئیة . 

و رادنهم ۾ : 

الفعل في : ألم تَر يتعدّئ بنفسه لغةء ولكنّ النص جاء هنا (وتكرر في 
القرآن) متعدّياً بحرف الجر (إلى) فما الغرض البياني في هذا؟ 


بالتامل يبدو لنا ان معمول: ألم نر محذوف, وأن عبارة إلى الذين) 
معمول لفعل محذوف؛ على طريقة التضمین, والتقدير: ألم تر أيها الرائي امراً عجبا 
ناظراً إلى الذين قيل لھم: 


أي : امتنعوا عن قتال أهل الكفر. وكانَ هذا قبل أن ينزل الإذن بالقتال. يقال 


۷ء 


النص )١16(‏ من سورة (النساء) الآيات من )44--11١(‏ 


لّغَةَ: كف الرجل الشيءَ, إذا ضم بعضَّهُ إلى بعض. فعبارة: «كفوا أيديكم» كناية 
معناها: امتنعوا عن القتال» لان من ضمٌ يده إلى جسده. تعذّر عليه أن يقاتل بها 
عدوّہ فالمقاتلة لا بذ فيها من مد الأيدي إلى جهة العدو على أية صورة من ضور 
المد , 

ایب لمال ۷: 

أي : فحين أَذْنَ لَهُمْ بالقنال تم أرما به. ويب ذلك في صحفب الملائكةء 
وأنْزِلُ في القرآنء وكيِبْتِ الآيات المنزلَهُ فيه. وضاز قضية ميرمة. 

«لماء ظرفية بمعنى حین . 

# مر مم بس مہ کے ہے سس 

< إ ايف هنهم تون الناس كخشي رادو آؤاشد حَشْیة » : 

الخشية هُنا مُطْلَنُ الخوف. وخشيةٌ الله تکون غالبا مفرونة بتعظيم وإجلال وحبَ 
لدى صادقي الإیمانء لأنْ فيها عدّة معانٍ: ففيها معنى الخوف من عقابه ونقمته» وفيها 
معنى الخوف من سخطه والإخراج من دائرة رضاہ وحُبّه وفيها معنى الخوف من فوات 
المطموع فيه من ثوابه العظيم. وفضله الجسيم» والحرمان من منازل المقربين. 

دإذاء حرف في الأرجح ومعناه المفاجأۃء وتعرف بأنها: إذا الفجائیة . 

سی مر ہے 0ے ۲ یہ € 

وک اجلِ قرب : 

لولا: بمعنئ دھلاہ حرف تحضیض . والاجل القريب يحتمل علَّة احتمالات» 
منها أجل موتهم الطبيعي» ومنها أجل الاستعداد بأنواع القوى المتفوقة على قوى 
المشرکین: ومنها الأجل الذي يُنْرْفْبُ معه بَذْءُ المشركين القتال. وأرى أنه مطلب 
مماطلة وتسويف. 

(وَلَانظلمُونَ قيِيلاً »: 

الفتيل: الخيط الذي في شن النواة. وكل ما فتله الإنسان بين أصابعه من خيط 
أو وسخ ونحو ذلك . 

المعنی : ولا تظلْمُون مقدار فتیل . 


0۸ 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


اشن روج ىدى : 

بُروج جمع برج » وهو الحصن. والبناء العالي الذاهب في السماءء والبيت 
المحصن الذي يبن على سور المدینة وعلى سور الحصن. 

مُشَيدَة: أي : محكمة البناء. ورفيعة البنیانء ومطلية بالشّدء وهو كل ما بُطَلَیْ 
البناء به من جص ونحوه. 

والمعنى : ولو كنتم في حُصُونٍ محكمة البناء رفيعة مُحْمِيةِ بالاسواں مطليّة 
بالشیِ لآ تَنقُذُ إليها القواتل من الأسباب. کالأفات والحشرات وتغبّراتٍ الحرٌّ والبردء 
وإذا كانت مُشْيّدَةْ كاملة البناءء مكسوة بالشيدء فلا بد أن تكون أبوابها ونوافذها 
مستكملة كَل ما يلزم لها من إتقان وإحكام وتحصين. 

ون نهم حسئة 4 : 

الحسنُ ضدٌ السيّئة من قول أو فعل. وطق الحسنة على النعمة التي يسر من 
نزلت به وتطلی السيئة على المصيية وکل ما نسو من نزلكانه: وهذا هو المراد من 
الحسنة والسيئةٍ هنا في النص . 

نا الحسناتٌ والسيّئات من أفعال المکلفین فهي ما يحب الله من عبادہ وأضدادُ 
ذلك وقد وعد الله على الحسنات بالثواب : وأمًا السيئات فإمًا أن يعاقب عليها أو يغفر 
بمقتضى حكمته عر وجل, باستثناء الشرك فما هو أشدّ منه كالإلحاد والنفاق. 

من نول فما رسلگ عه حَفِيظ 4: 

أي : ومن أدبر وانصَرَّف ولم بعك فما أرسَلناكٌ یا محمّدُ عليهم حفيظاً. 

الحفيظ : والحافظ هو الموكُلٌ بالشيء ليحفظه. والمعنى : لست ماموراً بان 
تحفظهم من التولي والانصراف عن صراط ربك وَتَمْنْعَهُم بالإلزام والإكراه. لأنهم في 
ظروف امتحان إراداتهم الحرّة. والإكراة ينافي طبيعة الامتحان . 

فما جاء هنا نظير قوله تعالى لرسوله في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 
٥‏ نزول): 


0۹ 


النص )١16(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱- )۸٤‏ 


أي لست وكيلا عليهم حتى نکون مزا لهم إلزاماً بالإكراه بمقتضى الوكالةء 

ا ا ا 
و وکت طاعة » 

أي : مرا وشأئنا طاعةٌ 5 أوعَمَلّنا طاعةٌ لأمرك؛ وهذا قول بالسنتھم غير 
صادر عن إرادةٍ صادقة من قلوبهم لأنهم منافقرن. 

ل فَِدَابَرَروْمِن عِندِكَ»: 

الْمرَارٌ : بفتح الباء المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع؛ وإذا حرج الإنسان 
إلى ذلك الموضع قیل: بر يَبْررُ بُروزاًء أي : خرج إلى البراز. 

والمراد أنهم خرجوا إلى المكان الذي يأمنون فيه» مطمثتین إلى أنهم غير 
وافعين تحت أعين الرقباء الذين يرصدون ما يوون ويبيتون . 

و بیت طاپقة نهم على ت کر 

يُقال لغة: بت الأمر إذا دبْرهُ ليل أوعْمِلَهُ أو نواه ليلا وكل عسل يُغمل ليلا 
تسكن تبييتاء اخذاً من البیت: لأنْ الناس يأوون إلى بيوتهم لیلا۔ 07 أدركه اليل 
فقد بات نام أولم ينم . 


أي : فهم يستخفون بحذر شديد في اختبار المكانء وهو المكان الخالي من 
المراقبة. واختيار الزمان. وهو جوف اللّيل» ليدبّروا فيه أمرأ آخر غير ما أعلنوه من 
طاعة. ولا بد أن يكون هذا 0 عصیاناً 0 سیکا . 


یا ينيمو 0 7 
أي : ویو ہہت لیا وقد فهم العلم لزوماً ذھناً. 
لقيش عه . 


أي : فأعطهم غارضك, وهو جَانِبٌ الوجهء والمعنی : فقابل توليهم وإدبارهم 
تی فقط لا 3 00 وإدبارهم 


o۰ 
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اذہ هو التفكُرٌ في القضایا وفي معاني النصوص حتی أدبارها وأواخر مواقعها 
الفكريّة: وفي عواقب ماله عواقب منها. والمادة مشتفة من دبر الشيء وهو آخره. ولما 
كانت عواقب الأمور هي أواخر ذيولها كان التدبير النظر في العراقب وإعداذ ما ينبغي 
لها. وكلّ ذلك من الحكمة في الفهم أو في التخطیط والعمل. 

فتدبر القرآن هو التفكر العميق ببصيرة لفهم معانيه» حتى الاطراف البعيدة التي 
يدل عليها النص من نصوصه. ولو عن طريق اللوازم الذهتيّة. وفحوی الکلام؛ 
وما يفضي النص لإحكام الترابط بين مفرداته وجمله. 

ودا یخلت کیو »: 

أي : اخنلافاً بينه وبين الحقّء أو بينه وبين ماهو خير وافضل واحکم وأقوم. 
أو بين بعض نصوصه وبين بعض آخر منها. 


وأَذَاعوأيهء 4: 
يقال لغة: اذاغ الآمرّ أو الخبز. واذاع به إذا شاه ونشره. ويُقَالٌ: دٛاغ ابر إذا 
فنا وانتشر. 
۔ھ 
(ولوردوة»: 


أي : ولو أَرجَعُوه. واستعمال الو هنا يدل على أن الأمر هو بالأصل منوط بمرجع 
قيادي فيستفتئ فيه الرسول أو أولو الأمر من قادة المسلمين» إِذْ هو فيما يظهر أمر يتعلق 
بأمور المسلمین العامة التي لا يصح فيها التصرف من قبل الأفراد» بل يجب ردها إلى 
ذويهاء وهو قائد الأمة. وأولو الأمر المختصون الذي هم مؤهلون لمعرفة البواطن» 
ات 5 لجماعة المسلمين. 


و f‏ نطوم 


استنباط الشيء e‏ العمق التي هو فيها. وأصل الفعل من نط 
الشيءٌ يبطُ إذا ظهر من مكانٍ كان خقیاً في باطنہ يقال لغ : حفر الأرض سی لبط 
الما أي : ظهر. ويقال: جذ في التقيب حت تبط المعدنء آي : ظهر» ويُقال أنبط 
الشيء إذا أظهره وأبرزہ واستخرجه . 


النص )٠١(‏ من سورة (الناء) الآيات من (11- )۸٤‏ 


المؤهلون للاستخراج والبحث في اعماق الأفكار. والنصوص الرفيعة في أعماقها معان 
خفية: إنما يستنبطها المؤهلون لتدبر النصوص واستخراج ما فيها. 


سد #8 


د وَرَض انی 4: 


أي : : حرضهم على القتال. التحريض هو الحثُ بتأكيد ومتابعة. والتحضیض: 
قال الجوهري: التحريض على القتال الحتٌ والإحماءٌ عليه. قال الرّجاج: تأويل 
التحريض في اللَعةَ أن تحت الإنسان حثًا يعلّمُ معه أله خارض إِنْ تخلّف عن قال: 
َالْحَاَغن الذي قد قارب الهلاك. 

أقول: قد يكون أصل المعنى اغوي الحض والإحماء على القتال ولو دفعت 
بهم الحماسة إلى أن يُقاربوا الهلاك. أو الحض والإحماء لدفع أن يكونوا مقاربين 
الهلاك . 

ؤ أن یکت باس الین کھروا »: 

البأس: الشْدَهٌ ذ في الحرب. والعذات الشديد. 


«تنكيلا»: 
عقاباً رادعا یقال: نگل به إذا عاقبه عقاباً رادعاً لغيره. 
# ** 
۳( 
مع النص في التحلیل والتدبر 


ويأتي هذا التدبر في فقرات: 
الفقرةٌ الأول : تتضمّن تكليف الله الذين آمنوا أن يأخذوا جذرھم وأن يخرجوا 


لقتال عدوهم متفرقين على شكل عصابات أو فرق» أو مجتمعين في جيش » بحسب 
ما تقتضيه المصلحة والحكمة في الحرب. 


قال الله عر وجل : 


¥ 


حول ظواهر من النفاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


50 سے ھ‎ AG 


وتا ا لين ءا منوا خد وا جذرڪم انف روا مات أو ناجيا ) . 

فى هذه الآية ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: 

هي أن الخطاب فيها موجه للَذِین آمنواء فيخصّهم الله عر وجل بالنداءء إشارة 
إلى أن اتصافهم بصفة الإيمان الصحبح الصادق. لا بد أن يكون دافعاً لهم إلى إِنُضاء 
التكاليف الربّانبة الموجهة لهم. إِذْ يتضمّن نداوهم بوصف كونهم مؤمنين تذكيرهم 
بحقٌّ الله عليهم. وبمسؤوليتهم نُجاهه. وبالجزاء الذي أعدّه سبحانه لعباده ثوابا 
اوعقاباء فهذه أمور هي من عناصر القاعدة الإيمانية . 

وفيه أيضاً إلماح إلى أن الإعراض عن إمضاء التكاليف الربّائية: يكون بسبب 
عدم صدق الإیمانء أو ضعفه. أوغلبة سلطان الأهواء والشهوات وضعف الإرادة تجاه 
مطالب الحياة الدنيا . 

القضية الثانية: 

لم يأت التعبير بصيغة : احذرواء وإنما جاء بصيغة وخذوا جذركم» فما الحكمة 
البيانية في هلا مع أن عبارة «احذرواة أخصر؟ 

التفكر يُظهرٌ لا ان الاخذ في اللّغة هو في الاصل يطلق على تناول أو حيازة 
شي ۽ مادي يفن بالأيدي , أو يضم إلى التملّك بوسيلة مشابھف ثم حصل توسعٌ في 
دلالة مادة الأخذى فصارت تدل على الأمور المعنوية التي ليس فيها أشياء مادية وح 
أوتاخذ. 

فجاءت التعبيرات في القرآن وفيها: أَحَدُ الميثاق. وَأحَذُ الإضرء وأخدٌ الأ 
وَأَخْذْ العقو. 

وجاءت فيه التعبيرات وفيها أنْ الأشياء المعنوية تاخ أيضاء فمنها: أخذته العرّة 
- فاخذھم عَذَابُ يوم الظلّة ‏ لا اذم بهما ره في دين الله . 

ولمًا كان الأخدٌ في اصله أمرأ مايا مُحَسَأ وكانت الطبائع البشرية تطمئن 


oer 


النص )٠١(‏ من صورة (التساء) الآيات من (۷۱ = 84) 


للحسیّات في التويّق من تحقق الأمورء أكثر مما يحصّلٌ لديها فى الفكريّات والنْفْسيات 
وسائر المعنويات, مهما عظمت لديها البراهين والأدلّة أو المشاعر كان استعمال الأخذ 
بجانب المعنويّات اکثر تأكيدا على لزوم التحقق مما جاء الأمر باخذہ من هذه الأمور 
المعنويةء كأخذ الجذُر وأخذ الميثاقء وأخذ الإصر» وهو العهد. وأخذٍ العفوء ونحو 
ذلك وكان استعمال أخذ المعنويات للحسيات أو للمعنويات آكذ في الدلالة على 
تحقق ما تضمُنه الإسناد من مجرد نسبة المسندٍ د إلى المسند إليهء فعبارة: «أخحذتة 
الِرّة» آکد من عبارة: فاعترء أو تعزّز. وعبارة: ولا أَعْذْكُم بهما رأفة» آکد من عبارة: 
فلا ترأفوا بهما. مع ما في معنى الأخذ من إبعاد المأخوذ عن مكانه إلى مكانٍ آخر 
ماد أو معنوي . 

وهذا من دقائق البيان القرآني العجيب. 

يضاف إلى ما سبق أن موضوع أخذ الْجذْر يلزم لتحققه في 2۰۵0 التيفظ 
والقأهب اتَخادٌ الوسائل اللازمة لدرء المخاطر وكثيرٌ منها ا وتوا 
كالاسلحة : زامور هد وتيا کالعضرت والخنادق, واموز َنب في الصحف والرقاع» 
کالعھود والمواثيق والاتفاقات» وهي توعد يفط بھاء للتقاضي بمقتضاها. فالتعبير 
أَحْذِ الحذر من أدق التعبيرات الدالآت على جملة معانٍ مُرادة» لا تذل عليها عبارة: 
احذروا. 

إل الأمر باتخاذ الوسائل قضيّة نهم بفحوى الكلام ولوازمه الفكرية» وتفهم أيضاً 
اسان غبار وخنرا: 

القضية الثالئة: 

أر الله الذين آمنوا بالخروج إلى مقاتلة العدو. ومداهمته في مواقعه. وعدم 
انتظاره حتى يكون هو المھاجم؛ فإمًا أن يكون على طريقة عصابات أوجماعات 
متفرقات» أو عَلى طريقة جيش, موحد مستکمل, شروطه القتالية, في الهجومء 
والدفاع, والانسحاب. والكر والف کل ذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة التي تقَدرُھا 
القيادة العسكرية المؤهلة لتدبير شؤون الحرب: فقال الله عر وجل في الآية: 

(فَاَنِروائيَات أَواَنفرَأجَيمًا4. 


o4 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


وقد جاء هذا الأمر مرا بالفاء العاطفة على الامر باذ الْجِدْرِء ليدُلٌ على أن 
اليقظة والحذر وانخادٌ الوسائل. يجب أن تكون قبل الخروج لقنال العدوَ إذ هي 
شروط تسبق الشروع بالقتال المطلوب. 

وقد حص الله عزْ وجل في القرآن لفكرة الخروج للقتال في سبيله مادة دنَفَر 
ومشتقانها» وهي ما جاء في هذا النص من سورة (النساء) وما جاء في سورة (التوبة/ 
۹ مصحف/ 1١7‏ نزول) في ستة مواضع منها. 

أمَا مادة «جاهد» ومشتقاتها فقد جاءت عامَة للدّلالة على الجهاد بالدعوة 
والكلمةء والجهاد بالأموال؛ والجهاد بالأنفس. ومنه القتال. 

وأما مادة «خرج» ومشتقاتهاء فلم تستعمل في القرآن بجانب الدعوة إلى الخروج 
للقتال. إِنما جاءت في معرض الهجرةء وجاءت في مناسبات الكلام عن المنافقين 
وخروجهم أو عدم خروجهم مع المسلمين لقتال المشركين. 

وسائر النصوص القرآنية في هذا الموضوع جاء فيها استعمال ماذة «القتال» ومشتقاته . 

أما القتال فهو التعبير المباشر الذي يدل على المقصودء والتعبير به يستدعي 
لوازمه من الإعداد اتام والخروج إلى جهة العدو إن اقتضیٰ الأمر ذلك» وهذه مهم 
الوم الذهني ٠‏ وقد يدل عليها فحوى الکلام . 

وأمًا نمر ومشتقائّها فالظاهر اُنّھا اختبرت من الكلمات اللَغوبْةَ لتكون مصطلحاً 
قرآناً للدلالة على فكرة الخروج للقتال. 

وبين هذا المصطلح وأصل المعنی اللوي مناسبة ظاهرة مُرادة. فالتفر والتقور 
حركة انزعاج تتجه إلى مواطن الأمن والسلامة بهمّة وقوّة ونشاط؛ والمطلوبٌ في 
اروج إلى القتال أن يكون مقترناً بهمّة وفرّة ونشاطء وحالْة نو تفسي 727 
وحَرَكي , لا أن يكون مجرد خروج بارد» فَمُطْلَقُ الخروج قد يكون مقروناً کال 
وتثاقل وضعف. والله عز وجل يوصِى المؤمنين بخلاف هذاء فكان اختيارٌ مادة «نفره 
ومشتقاتها مصطلحاً للخروج إلى القتال, في سبيل الله اختياراً حكيماً لظا فيه 
المعاني التي سبق بيائهاء مع ما في الثفر والْشُور في سبيل الله من نهاية سعيدة فيها 
الأمن والفوز بجنات النعیم . 


oro 


النص )١6(‏ من سورة (التساه) الآيات من  ۷١(‏ 84) 


الفقرة الثانية : تتضمن بيان ظاهرةٍ وتوابعها من الظاهرات السلوكية للمنافقين؛ 
وقد يشاركهم فيها من هم دون المنافقين من أهل الرّیبء وضعفۂ الإيمان. وأصحابٌ 
الأهواء الذين تضعٔف إراداتهم عن التضحيات, وعن مخالفة مطالب نفوسهم من الحياة 
الدنياء هذه الظاهرة دل عليها: 

ول اله عر وجل : 

07 رر ہی 


وہ یھی يتخ یوون 
کنب مَعَهَمة فور فو عظ کا عَظِيمَا (49. 


. قرأ ابن 27 ورؤيس: کان لم ك,نْ] بالتاء الفوقية‎ )١( 

(۲) وقرأ باقي القراء العشرة: [كَأَنْ لم یکن] بالياء التحتية. 

فالقراءة الأولى جاءت مطابقة لتأنيث «مودّة؛ والقراءة الاخرى روعي فيها أن 
«مودة» تأنيثها مجازي» مع وجود الفاصل الذي يحسن معه التذكير. 

في هذا النص أربع قضايا متداخلةٍ منصوصٍ عليهاء وفضايا أخرى تفهم من 
فحوى النص باللزوم الذهني., أو بدلالات نصوص أخرى مقيّدةٍ أوشارحة لبعض 
ما جاء فيه من أفكارء أو بدلالاتٍ إلماحيّة في النص. 


ففيه خطاب المؤمنين بأن فريقا يَعُدُونَهم منهم بحسب ظاهر انتمائهم. توجد 
منهم ظواهر من السلوك عند الدعوة إلى الْفر لقتال الأعداء من أهل الكفر. منافية لما 
يدفع إليه الإيمان الصحيح الصادق. فهي من الأمارات على النفاق أو الشك أو ضعف 
الإيمان. 

٭ فیوجد من هذا الفريق تباطو عن الخروج مع المؤمنين للقتال» أخمذاً من با 
اللازم . 

٭ ويوجد مله تثبیط لغيره عن الخروج للقتالء أخذاً من بلا المتعدي. ففعل 
لطن » مستعمل في مُعلْيه . 


حول ظواهر من الثفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


هذا في بداية الأمر عند الدعوة إلى الَف ما بعد انتهاء لقاء الأعداء في مواجهة 
قداليّة. فالنصٌ يخاطب المؤمنين بما يتضمّن ما يلي : إِلکم إمَا ممتحدون بمصيية 
أصابتكم في لقائكم لعدوكم» كقتل أوجرح أو هزيمة أو خسارة ماليّة. وإما ممتحنون 
بفضل من الله أصابكم » من نصر وغنيمةٍ ونحقیقِ لما ترغبون. 

# فإن أصابتكم مصيبة على أيدي عدوكم. وقد أذن الله بها لحكمة يُرِيدُهاء 
كامتحانكم » وتربيتكم وتأدييكم, وإجراء سنته في عباده. قال هذا الفريق: قد أنعم الله 
علي إذ ألهمني أن لا أخرج مع المؤمئين. فلا أكون معهم شاهداً حاضراً هذا اللقاء 
الخاسر الذي جلبٌ المصيبة لهم. وهو تعبير فيه نفثات الشماتةء ويدل على كذب 
اذعاء الإيمان. أو على الشك أو ضعف الإيمان. 

٭ وإِنْ أصابكم فضل من الہ فظفرتم وغنمتم ندم وتحسّر على ما فاته من 
غنيمة ومن سْتر حاله بين المسلمين. وقال متندّماً مُتحسراً. يا ليتني كنت معهم فافوز 
فوزاً عظيماًء إن كل همه محصور بأمور الدّنياء لذلك لا يرى الفوز العظيم إلا 
المكاسب منهاء والغنائم من زينتها ومتاعها. 

لماذا يتندّم ويتحسّر؟ ألم يكن بحسب الظاهر واحدأ منكم إسلاماً وإيماناً فيما 
يُظهِرٌ لكم من أمُرهء ببادلكم المودة» ويُظهر لكم أنه يحب الخير لكم؟ 

لماذا طفح الحسد في نفسهء فعبر عنه لسانه بالتحسشر؟ إن صاحب المودة 
الصادقة لا يحسد على نعمة أصابها من يوذهء بل يفرح له بهاء ويدعر الله أن يجعلها 
له متاعاً حسناء وعَوْناً له على طاعة الله وتحقيق مراضيه» واختيرت فكرة المودّة دون 
صدق الإيمان للدلالة على أن العبارة عبارة حسد. 

ما الذي كان يمنعه من الخروج مع المؤمنين حين دُعوا لقتال عدُوهم؟ الم يكن 
بحسب اذعائه واحدا منهم؟ 


إذن: فحال هذا الفريق المتخلف بعد انتهاء معركة المواجهة للعدو: 
لي ما شامت» أو قريب من بحسب كفره أوشكه أو ضعف إيمانه . لذلك جاء 
التعبير القرآني صالحاً ملائمأ لكل ذلك فقال تعالى معبّراً عن مقالته: 


يفن 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من )۸٤ -۷١(‏ 


ود انم اعرذ َرأ مَمَهُمْ شَسِيدًا 0 4. 
٭ وإما حاسدء ويستوي في الحسد المنافق والشالٌ وضعيف الإيمان. فجاء 
التعيير القرآني ملائماً للمنافق الحسود. ومن يكون مثله في الحسد ممن هودونه. 
فقال تعالى معبراً عن مقالته: 
ل س مھ میٹ کہ > کس سے مر 9 
لت یگنت معهم فافوز فوزاعَظِيمًا ل ». 
ونلاحظ في النص ان اللہ عر وجل قد جعل عبارة: ہکان لم تكن بينكم ويه 
مَودة) معترضة بین: ليون وبين يا يني كنت مَعْهُمْ فافوز فوْرًا عظيما» للدلالة 
على أنها عبارة حسَّدٍ ثائر. ولتدل بالتقابل على ان عبارة لق انعم الله علي إذ لم اکن 
معهم شهيدأ» هي عبارة شماتة أو قريب منها. 
انا الدوافع لهذه الظواهر السلوكية؛ فنستطيع استنباطها بالتأمل في أصل 
الموضوع المرتبط بالإيمان وجوداأء أو انعداماء أوشكاً. أو نقصاناً. والل أعلم . 
سردم ہے ر سے 
(١(‏ لن اص تہ هييب فَالَ . 
لدع > سا سل سم غر ردي مس دم 
(۲) « ولين صب فضل ماله ليقولنَ 4 . 
فنری الأول من غير تأكيد فإنہ للدلالة على ندرته وقلته. 


ونرى الآخر مؤكدا هلين للدلالة على أنه هو القاعدة المؤكدة بالنسبة إلى 
المؤمنين ء إذا النزموا بالشروط التي يستحقون بها نصر الله لهم. وإمدادهم بمعونته وفضله . 

ونری أن الأول جاء التعبير فيه بعبارة [مصيبة] . 

ونرى أن الآخر قد جاء التعبیر فيه بعبارة [فضل من الل]. 

ومقتضی المتبادر من التقابل أن يكون التعبیر بعبارة: ونعمة». 

فما الحكمة من ترك هذا المتبادر؟ 

بالتفكر والتدبّر نلاحظ أن أصل الكلام قبل اختصاره واختزاله هو على نحو 
ما یلی: 


4ه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


فإِنْ أصابتكم مصيبة بإذن الله وتمكينه على مقتضی حكمته في التربية والتأديب 
والامتحان وإجراء سننه العامة قال: قد أنْعم الله علي إذْ ألْهَمْني فلم أكُنْ معهم شهيدا 
حاضراً المعركة . وين أصابتكم نعمة من فضل الله عليكم بمقتضئ حكمته؛ ٠‏ ليقولنّ : 
يا ليتني كنت مَعْهُمْ فافوز فوزاً عظیماً. 

وعند الاختزال والاختصار حُحذفٌ من الكلام ماهو معلوم في تصاريف الله 
ومقاديره» إذ قد جاء بيانه في نصوص قرآنية عر وهومايدل على حكمة الله 
وحُذِف أيضاً ما يمكن إدراكه ولو لم يذكر في صريح اللفظ ما يدل عليه. 

وحذِفٌ من ثاني المتقابلین ما يقابل لفظ [مصيبة] مثل كلمة: «نعمة؛ استغناءً 
بدلالة التقابل. وحل محل المحذوف عبارة [فضل من الله]. 

وحذِف من أول المتقابلين ما يقابل عبارة [فضل من الله] مثل عبارة: «بإذن الله 
وتمكينه» استغناء بدلالة التقابل أيضاً. 

فجرى حذف من الأوائل لدلالة الأواخر» وحذف من الأواخر لدلالة الأرائلء 
وهذا ما يسمئ عند أهل البديع «الاحتباك». 

ونلاحظ أنه جاء في أؤل المتقابلین فعل [قال] بصيغة الفعل الماضي؛ للإشارة 
إلى أن قوله هذا قد حصل فعلاً. بعد موقعة مضت: ونأخدٌ من فعل الشرط أنه سيقول 
هذا القول بعد كل موقعة قادمة تحصّل فيها هزيمة للمسلمين. أمَا ثاني المتقابلَين فقد 
جاء التعبير فيه بصيغة: [لَيْقُوْنّ) وهي صيغة مؤكّدة تدلَ على المستقبل» ونفهم من هذا أنه 
لم يقل بَعْدُ هذا القول» لكنْ واقع حاله النفسىَّ بسبب نفاقہ أوشكه أو ضعف إيمانه» 
لا بد أن يفرز مثل هذا القول. 


٭ ##¥ 


الفقرة الثالشة: تتضمٰن حثٗ المؤمنين الراغبین في الآخرة وما أعذ الله فيها من 
أجر عظیمء أن يبذلوا متاع الحياة الدنياء ويُضحُوا بهاء مقاتلین في يل اء وهم إذا 
فعلوا ذلك اصابوا إحدى الحسنيين مع الاجر العظيم عند اللهء فما أن يفَلُرا وما أن 
يُعْلِمُوا عدوهم إذ ينصرهم الله عليه . 


04 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱۔۔ )۸٤‏ 


قال الله عر وجل : 
کر ۔؟ 0 کے کے ہہ کے صت سےر ےم وص مع یی : 

(ِفَلْقَيْل سیل أو زين شرو الحيوة الد نابا لا خرو ومن 
کک ہے e‏ ع پچ ع ع مە جك کوک 
قيلي سيل الله فيفل أَوْيِغْلِبَ فسوف ياعا 49 . 

فى هذه الآية قضيتان: 

القضيةٌ الأولى : 

دعوة المؤمنین الذين ارتقوا في مراتب الإيمان فكانوا من أهل مرتبة البرء أو أهل 
مرتبة الإحسان. إلى ان یقائلُوا في سبيل الله . 

وقد دنا على أنْهم قد ازتقوا فوق مرتبة التقویٰ (وهي مرتبة تأدية الواجباتِ وتر 
المحرمات) أن الله عر وجل ذكرهم بوصف متَكرّر فيهم» يرز في مُتَجَدِّد سلركهم. 
وهو كونهم يَبّذلون الحياة الدنيا ومتاغها وشهراتها ومطالبٔ أهوائهم منهاء ابتغاء الظفر 
بشواب الآخرة فهم كلما أرادوا سلوكاً ما ورأوًا أنَّ تحقیق ثواب الآخرة يتطلّبُ منهم 
التضحية ہما بجبون من زينة الحياة الدنياء ضحوا به. طمعاً ہما هو خيرٌ عند الله . 

ففِعْل [يشْرُونَ] بمعنى يبيعون. وهر فعل مضارع يُفيد التجدّد والڈُوامء يدل 
على تكرر هذه الظاهرة في سلوكهم. 

وهذه التضحية المتجدّدة في السلوك تكون في أعمال البر؛ وأعمال الإحسانء 
كالإنفاق فوق ما يجب إنفاقه. وقيام الليل فوق الفرائض؛ وصيام النوافل المسنونة» 
وأنواع التطوع في مختلف العبادات: وكالصبر في البأساء والضراء والعفو والصفح 
عن المسيء. والْجِلّم. والاشتغال بمجاهدة النفس لاكتساب فضائل الأخلاق فوق 
المقادير الواجبة منها إلى غير ذلك وکترك المكروهات وما هو حلاف الأولى مما 
لا يليق بالمقربين أن بفعلوه. 

ومن هذا ندرك أن الامر في فوله تعالى : 

تیگ لن کی لِأئَ»: 

مر ترغيبي» ولیس أمراً إلزامیء لأنهُ مُوْجَهُ للذين من عادتهم أنهم يَشْرُون «أي : 
يىيعول» الحياة الدنيا بالآخرة. وليس موجها لمطلق المؤمنين» ولمطلق المسلمين. 


“۳۰ 


حول ظواهر من التاق تبر ز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


اما المراد من الحياة الدنياء فما فيها من متاع وزينة وما تحب النفوس وتھوی 
وتشتهي . وَأمًا المراد من الآخرةء فما فيها من ثواب جسیم واجر عظيم في جناتِ 


النعيم . 


والكلام على تقدير یبیعون متاع الحياة الدنيا بشواب الآخرۃء أقيم المضاف إليه 
فيهما مقام المضاف المحذوف. 

القضية الثانية 

وَعْدُ من يال في سبیل الله صادقاً محتسباً أَجْرَهُ عند الله ء بأل الله سوف يؤتيه 
يوم الدّين أجرأ عظيماً. 

٭ قول الله تعالى : 

رص ل عله 03 

وَوَمَنْيْمَليِلُ في سبي ل اللو » : 

لا بد أن يُحْمْل عَلَىْ كونه صادقاً محتسباً أَجْرَهُ عند الله. لآل المنافق والمرائي 
لا یکون قتالهُما ‏ ولو قاتلا في سبيل الله والكافر لا يكون قتاله في سبيل اللہ 
والذي 0 00 أو ليقل نه می اوس 0 . أحساب قومه. 

الشرط 47 قلبي» وهو 0 ينوي به رضوان الله وطلب ثوابهء وهذا لا يكون 


إلا من مؤمن . 

الشرط الثاني : أن يكون لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله ء وضمن ما شرع الله 
وأذن به في القتال. 

إذا تحقق هُذان الشرطان كان القتال في سبيل الله . 

٭ قول الله تعالى : 

تولب »: 


نلاحظ فيه الاقتصار على احتمالي الشهادة أو النصرء ولم يتعرض النص 
للاحتمال الثالثء وهو الهزيمة والفرار. ولا للاحتمال الرابع وهو الوقوع في الأسرء 
فما الحكمة في هذا؟ 


۱ 


النص )۱١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱ د 44) 


بالتفگر والتدبر ندرك ما يلي : 

)١(‏ أن الله عر وجل أمر في أول النص بأخْذٍ الجڈر وفهمنا من ذلك أن إعداد 
كامل الوسائل القتالية للمعركة ضمن أنظمة الله السببية في كونه هو من لوازم أحذ 
الحذر. 

إذن فالمواجهة فيها كفاية لاكتساب النصر بالنسبة إلى الوسائل . 

(۲) ان المؤمن يرجو من الله ما لا يرجو عدوه الكافر المقاتل له فهو يباشر قتاله 
بکل شجاعة, ثقةٌ بوعد اللہ وطمعاً فيما عند الله من أجر عظيم . 

إذن فهو لا يجين ولا یضعف: فلا ينهزم ولا یف ولا يمكن العدو من ن آسرہ إل 
عند الضرورة القصوى. 

۳( ان الذّعوة َو للابرار والمحسنين» وهؤلاء متفوقون في مراتب الإيمان. 
فالاستشهاد من قبل أفرادهم هو السبيل لتحقيق انتصار جماعة المسلمين على 


عدوهم . 
إذن: فالواحد منهم إمَا أن یل وإمًا أن يَغْلِبٌه فلا يفِرٌء ولا يمن عدوّہ من 
أسره إلا مضطرا. 


أما الانسحاب من المعركة فهو امر لا يقرّرهُ الفرد المقاتلء وإنما يُقرّره أمير 
الجيش وقادة عمليّاته. فما دام التوجيه للقتال قائماً مستمراً. فليس أمام الفرد المقاتل 
إلا أن يفل أو يَمْلِبِء فإن فر فهو متول, عند الرّحفء ويكون نويه من الكبائر الكبرى, 
وهذا لا يفعله المتقرن فضا عن الأبرار والمحسنینء وأما آسرہ فيستبعده النص عن 
الذکر؛ ليستبعده المقاتل عن تصوره» حتی يكون ضرورة. 

٭ قول الله تعالى : 

سرس سر اث خ9 

۱( فسوق لوْتيهِ وأجَرَاعَظمًا 4 : 

وعد رباني بأخر عظيم . 

الفاء واقعة في جواب الشرط رومن يقاتل) . 


۳۲ھ 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ؤسوف4: حرف استقبال. قيل: هر مثل السين» يختصٌ بالمضارع. ويخلّصه 
للاستقبال. وقيل: هو أوسع من السين استقبالاء أي : فهو للمستقبل البعيد. 

فأجرا عظيماً» : جاء لفظ ہاجرہ منكراً للدلالة على كثرته عددأ وَوْصِفْ بأنه 
عظيم للدلالة على جسامته في كيفيته ونوعه. وثوابٌ الله في الآخرة كثير الكم. عظیم 
الكيف. 


¥ © » 
الفقرة الرابعة : تتضمّن بيان الموجب لقتال المشركين» وهذا الموجب يتلخص 
إبَان نزول النص بأمرين 
الأمر الأول: الانتصار لدين الله الذي يحاربه هؤلاء المشركون. 


الأمر اللي إنقاذ المستضغفین في مكة من الرجال والنساء والولدانٍ الذين 
يضطهدون. ويَذُعُون ربهم أن يخرجهم متهاء ويجعل لهم من لدنه ولا ويجعل لهم 
من لدُنه سآ 


٭ فقال الله عر وجل: 


وتاک کر لا نونف سَي ِا ههِوَالََْصَعَفَینَ ٠‏ بت لال يسا والولدان دن أَلَذنَ 


2 
ل مر عه 4 فرص مرو ے ےر 2 ل کر سمس 03 کے 1 


تفُولونَ رہنا خْرِجِنَامِنَ هذه وألكرَيَةَاَلطَا لے هلها واجْع لثاء من لدنك نك و اجَمَل ناین : 
يرا 409. 


مه 


مله الا فض واج هي بيان المرجب ل لقتال مشرکي مكة إبان زر 
8 اله 


٭ قول الله عز وجل : 
57 راا رر 
ووَمَالكْلَانْميُونَ ؟» 


orf 


النص )١6(‏ من سورة (التساء) الآيات من 1١(‏ ب ۸4) 


رف عل ما جاء في الآيات السابقات» وهومن عطف 0-0 
والحثٌ على القتال في سیل ا الله . 


وماء اسم استفهام, وهو في محل رفع مبتدأء ومعناء: أي شيء؟ . 

ْمُه متعلق بمحذوف هو خبرء تقديره ثابت لكم . 

والمعنى الذي يدل عليه هذا التعبير هو: أي شيءٍ من الأعذار ثابتٌ لَكُم حالة 
كوكم لا تقابلون. . .؟ فجملة ولا تفايرد ولواحقها في محل نصب على انھا 
حال. والغرض أنه لا عُذّرَ لكم . 

والخطابٌ تاب لخطاب الذين آمنوا الذي بدا به النصّء فلا الْيَفَاتَ فيه فيما 
أرى . 


٭ قول الله عر وجل : 


أي : ما لكم لا تقاتلون قتالاً كائنا في سبيل الله » والمعنى أن سبيل الله ظرفٌ له» 
وسبيل الله بشمل کل ما شرعه الله لعباده وارتضاه لهم من الدّينء ويشمل استجماع 
النية في ابتغاء مرضاته. والأجر العظيم منه. في كل عمل ظاهر أرباطنِ یکون مطابقاً 
لما شرع أو أوصى به ارت أو أذن به. 


٭ قول الله عر وجل : 
OL‏ 


(والْسَصمَفِين یت ارال وأ وَايِلانِ ۾ . 

أي : وفي شيل تر وإنقاذ هؤلاء المستضعفين. 

ای ان نصرة هؤلاء بالقتال» هي من القتال في سبيل الله لأنْ الله يأمر ب بنصرتهم 
و عليها. إلا 9 في ذكرهم استثارة للغاطفة نحوهم» باعتبارهم إخواناً في الإيمان 
والإسلام. وهم في مكة يتعرضون لظلم واضطهادٍ من قبل أثمة المشركين فيهاء 


ort 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 
فالأخوةٌ الإيمانية سنح العاطفة لإنقاذهم, بعد أن جاء الإذن بقتال هؤلاء المشركين» 
وعدم کف الأيدي عنهم . 

27 وارد بمناسبة المستضعفين في مكة إِبّان نزول سورة (النساء) ولكن له 
حكم القاعدة العامة إذ یقاس عليه كل احوال المستضعفین من المؤمنین في كل بلد 
وفي کل عصرہ إذا استطاع إخوانهم نصرثْهُمْ. فالله عر وجل یقدم لنا الأمثلة والنماذج 

والمستضعفون كانوا رجالا لا يستطيعون المقاومة ولا الهجرة. ونساء. وصغاراً 


وقد روي عن ابن عباس أنه فال: اکن آنا وأمي من المستضعفين» . 


¥ ت۴ 


دم 4 ۔ ريه 22 کم رہ ر م کر 


وو ربا خر جتان هذ والقرية الا هلها وج لاون دنك رواجملا 
E‏ 

أي : إِنَّ هؤلاء المستضعفین يدعون ربّهم بهذا العاء فيخبر اللهُ به إخواتهم 
المؤمنین في المدینة. 

هذا الدّعاء يشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: رَبّا أ رجْنًا مِنْ هذه الْقَرْيَةٍ الظَالِم أَمْلّها. دل هذا المطلب 
على اتهم غير مک من الهجرةء وأنهم لا جذڈُون حيلة ولا وسیلة للخروج بغية 
الخلاص من ظروف الاضطهاد الذي هم فيه. 

ودل على - مظلومون مضطهدون وضفْهُمْ القریةً وهي مكة يومئل بان اهلها 
0 

الظالم أَهلّھا: «الظالم» نع سبي للقریة وهو في الحقيقة وصف لأهلهاء 
والنعت السببي يطابق ما قبله في حركة الإعراب» وفي التعريف أو التنكير» ويراعى 


oro 


النص )۱١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱۔ )۸٤‏ 


في تذكيره أو تأنيئه ما بعده. ويكون مفرداً دائماً إل جمع التكسيرء فيجوز فيه الوجهان: 
ولرسولك . 

الولي في اللّغة: من يتولّى أمور من هو تحت رعايته وإدارة شؤونه وتدبيرهاء 
فولي الیتیم هر الذي يلي أموره ويقوم بكفايته , وولي المرأة الذي يتولى عقّد نكاحها. 

المطلب الثالث : واجعل لنا من دنك نصيراً. أي : ضاقت حیلتّاء فلا نجد من 
إخواننا من ينصرناء وإننا نعذرهم فوضعهم ربما لا يسمح لهم بنصرتناء فاجعل لنا من 
لَدُنِكُ أنت نصيراً ينصرنا ويئقذناء فیرفع عنا الظلم والاضطهاد. حتى نمارس دیننا 
بحرية. 

¥ 

الفقرة الخامسة : تتضمن بيان الفروق ما بين قتال المؤمنين وقتال الکافرین بع 
حث المؤمنين على قتال الكافرين ملاحظين أن كيد الكافرين الحربي كيدٌ ضعيف 
دواماء لأن الشيطان الذي يقاتلون في سبيله ذو كيدٍ ضعيف دواماء أمَا الله الذي بقاتل 
المؤمنون في سبيله فكيدُه الذي أوصاهم به في الحرب كيد متين. مع ما يمدّهم به من 
عونٍ غيبيّ» لا يدخل في حساب الأسباب البشرية. 

قال الله عر وجل : 

3 عمسم لص مر رخ ب ل ماري مي م ص2 و عار کی 

« الذي اموأ يمون ف سي لاله ولذ كفرواً يفيلو سبي ل الطغوت فمیلواً 
کے لص ماي ص 6 لصيس م ی ہے ہےر دض 
ليطن کید شیع ي ديفا 4079 . 

في هذه الآية ثلاث قضايا : 

القضية الأولى : 

بیان ان الذين آمنوا إيماناً فين صادقاً بالله ورسوله واليوم الآحرء وبکل 
ما جاء به الرسول 8 عن ربه وما أذن له بهء إذا قاتلوا وفق ما يقتضيه إيمانهم منهم. 


عد 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القنال وبعده 


فإنهم يقاتلون في سبیل الله. أي : ضمن سبيله منهجاً وعملاً وغاية ونيّة. فلا ينحرفون 
عه . 

وحين يخالفون فلا يلتزمون المنهج . ولا يتقيّدون بالعمل الإسلامي المشروع في 
القتال. ولا يتقيدون بالغاية الإسلامية. ولا بیّة ابتغاء مرضاة الله وثواب الأحرة» فإنْهم 
کون سبيله بمقدار المخالفةء فيخرمون من التائج التي يحبونها على مقادير 


فول الله تعالی: 


الاموا : 


أي : الذين يصح أن ينطبق عليهم كمال هذا الوصف . 


قول الله تعالى : 
وع ڈخرے۔ . ہے ہے 


و يلون في سیل اللہ : 

أي : يتقيدون في قتالهم بحدود سبيل الله منهجاً وعملا وإعداداً وغاية وثية» 
ما داموا متحلین بکمال وصف الذین آمنواء وسبيل الله يجمع کل عناصر الخير. 

ومع أن التعبيرٌ تعبيرٌ خبريٍ يَدُل على اللزوم بین كمال الإيمان والقتال في 
سبيل الله » فهو یتضمٰن توجيها للذين آمنوا بان لا يقاتلوا إل في سبیل الله منهجاً وعملا 
وغاية ونية . 

القضية الثانية: 

بيان أن الذين كفروا يقاتلونَ في سبيل الطاغوت» أي: في سبیل الشيطان الذي 
يمثل الداعي إلى كل شرّء فسبيل الشيطان بوجه عام يحتوي على كل عناصر الشرّء 
والسالكون فيه يمارسون من الشرور على مقادير تأثرهم بإغواء الشيطان. 

قول الله : 

ووَالْذِنَكمَروا 4. 


أي : والذين رفضوا الإيمان وأا أَنْ يُسْلِمُواء بعد إعلامهم بأركان الإيمان 


ع 


orv 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱۔۔ )۸٤‏ 


مقرونۃً بادلّتھاء ما دفعهم إلى هذا الكفر إلا تأشرهم بإغواء الشيطان» فهم إذا قاتلوا 
المؤمنين فإنهم يقاتلونهم ضمن حدود سبيل الطاغوت . 

لذلك وصفهم الله بقوله : 

تاودن سي لألظعُوتٍ . 

وسبيل الطاغوت سبيل يحتوي على كلّ الشرورء فهم يُسلكون في قتالهم هذا 


السبيل. 
وقد دل على أن المراد من الطاغوت هنا الشيطان ما جاء في تنمة الآية . 
القضية الثالئة: 


حث الذين آمنوا علئ أن يقاتلوا الكافرين باعتبارهم أولياء الشيطان» وناصري 
الشرور التي يدعو إليهاء مع ترغيبهم بأنهم أقوى منھم؛ وسينتصرون عليهم. نظراً إلى 
أن کید الشيطان ضعيف دواماًء فكيد أوليائه الذين يقاتلون في سبيله» وضمن خططه 
ووصاياه التي یوسوس بھاء وتهديهم إليها أفكارهم سی ہو كيد مع بالنسبة 
إلى قوى المؤمنين الذين يتقيدون بحدود سبيل الله إعدادا ومنهجا وخطة وعملا وغاية 
ون ويتلقون من الله المدد والعون. لينصرهم على عدوهم . 


قول الله تعالى: 

( فتيلواً»: 

خطاب للذين آمنواء وهو أمر ترغيبي كما سبق بيانه . 
قول اللہ تعالى : 


ٍأرَيآءالتَيْطن ب : 

أي : الذين كَفرواء وقد ذكرهم الله بوصف آخر من اوصافھم؛ وهو أنهم أولیا؛ 
الشیطانء أي: نصراؤه ومؤيّدو خططه وأعماله التي يدبّرها لإغراء بني آدم أجمعين. 
فالذين كفروا قد جندوا أنفسهم في كتائب الشيطان. لكنهم مهما دبّروا من مكايد ضدٌ 
الذين آمنوا فمكايدهم شيطانية ضعيفة بالنسبة إلى قوى الذين آمنواء إذا کانوا حقاً 
يقاتلون في سبيل الله منهجاً وخظة وعملاً وغاية ونيّة وإعداداً. 


o۸ 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


فول الله تعالى : 

وإ كد ألشَيِطنَكَانَصَعِيمًا : 

أي : إن كيد الشيطان عو شف درام إذ فعل «كان» بدن قن الصفات على 
الكينونة المستقرٰة المستمرة غالبا. 

¥ ¥ +د 

الفقرة السادسة : تتضمن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق وهي ظاهرة إبداء الرغبة 
بالتعجل قبل الإذن بالقتال. والخوف منه عند الإذن به أو الأمر بهء مع التسويف وطلب 
تأخيره إلى أجل قريب على سبيل المماطلة. 

وهذه الظاهرة قد تكون من أهل الشك والرّيب. ومن ضعفاء الإيمان. ومن أهل 
الجبن والتعلّق بالحياة الدنیاء وربٔما كان هؤلاء هم المقصودون, بالدرجة الأولى لأن 
المرحلة المكية لم يكن فيها نفاق. والمسلمون فيها هم الذين طَلِبٍ منهم كف 
أيديهم . 

وتتضمن التوجيه الرباني حول هذه الظاهرة. 

قال الله عر وجل: 

مكاعر راک لصوا آلا ونو لكآ ایب یا 


72 
م عه رو صصح سی 


2 #2 مسرم ے_ سس ےعے e‏ کے ےہ ك2 | يي ا ص سح ص TI‏ 
ای منم عون الئاس كخشية اللہ آواشد حَشیة وقا لوا رہنا یر کذبت علبتا فئال لو 


- ص 


4 جا لے ہہ ہو ہے چو ہمہے> لخر سوس در ےر رح لم 
3 1 


رت أل وب لمع الد لیوا ليره ورلن قلطمو قِيلا () يسما 
۳۳ 0 

في هذا النص قضيتان: 

الأولى : بيان الظاهرة المستنكرة. مع التعجيب منها والتوجيه لاستنكارها. 

الثانية : التوجيه الرباني الإقناعي لمعالجتها. 

القضية الأولى: 

يرجه الله النظر الفكري بأسلوب الاستفهام الإنكاري التعجيبي» لاستثارة 


o4 


التص )١6(‏ من سورة (النساء) الآبات من (۷۱۔ )۸٤‏ 


العجب والاستنكار لظاهرة ذات طرفين متضادين متخالفين حول موضوع واحد» هي 
ظاهرة التحمس للقتال عند الأمر بالكفٌ وعدم الإذن به والتخاذل عنه وطلب التأجيل 
مماطلة وتوا عند الأمر به . 

والخطاب موجه بصيغة المفرد للرسول ألا ومن بعده إلى كل ذي نظر فكري . 

قول الله تعالى : 

«ألزتر»: 

أي : الم ندرك ببصيرتك الفكرية؟ والاستفهام هنا استفهام تعجيبي استنكاري. 

قول الله تعالى : 

کر تع سے کو 31 

َإِل ریلم يريك 4: 

أي : قل لهم لا تقابَلُوا الکفًار والمشركين الذین يضطهدونكم من أجل دينكم. 
وكان هذا ظاهراً ذ فى المرحلة المكية, التي لم يكن فيها منافقون يومئذ» وروي عن ابن 
عباس أن من هؤلاء : وعہد الرحمن بن عرف. وسعد بن أبي وقاص . والمقداد بن 
الأسود. وقدامة بن مظعون؛ وأصحابهم». 

وريّما كان من المنافقين وأهل الريب والشك وضعفاء الإيمان في اوائل المرحلة 
المدئیة قبل الأمر بالقتال تظاهرٌ بالتحمسٍ لمقاتلة مشركي مكة لأسباب مختلفة» فقيل 
لهم : : كُفُوا أيدِيَكُمْ . 

قول الله تعالى : 

اموا لاهو زگر1): 

أي : حافظوا على حدود ركني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فدلٌ هذا على أن 
ركني الصلاة والزكاة من أركان الإسلام كانا قد شُرعًا ا مأمورين 
بكفٌ أيديهم عن قتال أعدائهم. وقد جاء في عدد من السورالمكية الحث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وهو في مضمونه أمر تكليفي . 

)1غ( فغي معرض الحديث عن موسى عليه السلام وبني إسرائیسل قال الله 
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حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى الفتال وبعدہ 


عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


کم ر دہ ہے ہیں ہہس ب جه سس 2 2:2 
ووَرَحَمَقٍ وسعت کل شيو اتا لاز نينفون ويؤثوت اڪره 


اس 
روت سر پر .وٹ کی وو 
3 


٣ 20‏ 7 034 کی ب مق 22 2-7 .م 

نهم باينا ونود ل9 الزن يبوت اَل اتی الأ اذى جَدُوتَمُ 
ر ہہ ef.‏ در ۔ pert‏ ۔ وط ہے NM‏ 7 
مَکثوياندَهم ف الور دة وا لويل بارهم بالمعروف يدهم عَيالْشكر...4. 
0( ثم في صدر سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ۸ نزول) المكية قال الله 
عزوجل: 

وطس يلك انت لان وداب شين را ھدىوشى Silo A‏ وت 
الصلوة ويؤنون رك #وهم بِألَِفرة هموقو 9 
وهي سورة مكية فوله تعالی : 

3ۃ اتك انث الكتب لكي © مُدی َة لحن () دن 
4 و ےہ مہم رن ہق ےھ ہج ےہ ےد ے ھی 
يقي مون الصلوة ونؤدود الكو وهم ية موقنو 46 . 

)٤(‏ ثم أنزل الله عز وجل في أواسط العهد المكيّ وعيداً للمشركين بالويل» 
ذاكرا من صفاتهم أنهم لا ينون الزكاةء فقال تعالى في سورة (فْصّلت/ 4١‏ مصحف/ 
٦‏ نزول): 

هلك مج 7 2 کے کے ےس ےھ ال سے ھی ہے 

ون نیا 9 لی اوو ركو وهم ال خرة هم كورود . 

)٥(‏ ثم أنزل الله عر وجل في أواخر العهد المكي الأمر بإيتاء ذي القربى حقة 
والمسکینِ وابن السبيل ووعد على ذلك بالفلاح لمن يريد به وجه ال ومهَدَ لتحريم 
الربا بأنه لا يربو عند الله » ورغب في إيتاء الزكاة بالوعد بالإخلاف المضاعف, فقال 
تعالى في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ 6 نزول): 


3 


ر وژ ہرم 8 عاص ر کیہ سو ےکی ع رام el‏ 
ففثاتِ ذاالفرك حقم واليشكين وين اسيل ذلك حور لازت پریدون وعدا 
یر ےے 


8 مر مم 4 مجر 1*2 م نے یی ع4 . كرب ”يه رم سم مص 
ایك هم افخ 9 وَمَآءُمصن زا َأ امو اناي ابروا عند 


0-35 


غ 


4١ 


النص )١6(‏ من سورة زالنساء الآيات من )۸٤ -1١(‏ 

ومامائیش رین روم ترش وت ويه کی ولیک همأ هو الہ شون مضي 4. 

فهذه النصوص المكية ندل على أن الزكاة كانت واجبة مت الْعَهْدِ المكي. فقول 
الفقهاء: إن الزكاة شُرِعَتَ في السنة الثانية من العهد المدني ينبغي أن يُحْمْل على 
معنى قيام الدولة الإسلامية بجبایتھاء وتوزيعها علی مستحقیھاء 3 تحديد المقادير 
المفروضة منها في مختلف الأموال. بینما كان التكليف تكليفاً عاماً يتبع الحاجات 
والضرورات. 

قول الله تعالى : 

دس ھ الٹتا تال 

ایب عابم الال 

أي : فحین بب 00 بالقتال ثم الآمْرٌ به وجاء التعبير عن إبرام الأمر وبته 
بالكتابة. لن من عادة العظماء إذا بتوا وأبرموا أمرأ عامًاً كتبوه. ولم يكوا بمجرّد 
التوجيه الكلاميّ » وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . 

قول الله عر وجل : 

رین نھ نود الاس کنیا یواد خی واوا را لدبت عتا ودا 

اجرب . . . @4. 

«إذاه تُجَائيّة كما سبق. والمعنی ان فريقاً من الذين كانوا یتعجّلُون المطالبة 
بالقتال قبل الإذن به. ولم يكن من الحكمة في بناء الأمة الإسلامية ذلك التعجل؛ 
يفاجئون بعد الإذن بالقتال والأمر به بظاهرات ثلاث مضادّة لما كانوا يدوه من رغبات 
التعجل . 

الظاهرة الأولى: خَشينهُمْ مِنْ مُلاقاۃ الناس في الال كخشيتهم من ملاقاة الله 
يوم الحساب أو أشد خشية. أو من عقابه المعجل على مخالفة التكليف . 

الخشية : حركة نفسية » ولكن لما كانت لها آثار في السلوك الظاهر كانت ظاهرة 
مُذْرَكةٌ بآثارها. 


oY 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعدہ 


الريب بالدين وما جاء فيه. أو ضعف إيمان وهو عند العصاةء أو تعلق بالنيا وهو عند 
الغافلين الذين يحبرن العاجلة. وقد جاء النصّ عامًا ليشمل کل هؤلاء. 

وجاء ذكر هذه الظاهرة ضمن ظواهر التاق للاشعار بأنها في الأصل هي من 
صفات المنافقين» فعلى المؤمنين أن يحذروها ثلا تجرهم إلى النفاق؛ وئلا تكون 
علامة من علاماته فيهم. وكذلك الظاهرتان الثانية والثالثة . 

الظاهرة الثانية: انزعاجهم وتذمرهم من إلزامهم بالقتال» حتئ قالوا: زبنا 
لِم كتَبْت عَلَينا القتال؟ . 

أي : أما كان من الممكن أن تنصرنا على عدرّنا دون أن تُكلّفنا قتاله. فتتولى 
أنت إهلاكهم» وهذه مقولة تصلحٌ لان يقولها المنافقون والشاكون وضعفاء الإيمان 
والغافلون الذين استاثرت بتصوراتهم الحياة الدنیاء وكذلك من شغلتهم الدنيا عن 
طلب الآخرة. 

وبلاحظ ان المطلب هنا مشابه لمطلب بني إسرائيل؛ إذ قالوا لموسى عليه 
السلام : 

ادهب أت وري فَفَيَكآ إِنَاسَهُتَاكَهدُوت»: 

ولكنه بأسلوب آخر غير مباشرء إنه أسْلُوب المتسائل عن الحكمة. 

وقد أجاب الله عرٌ وجل عن هذا التساؤل فيما أنزل في سورة (محمد/ 
۷ مصحف/ 40 نزول) التي أنزلت بعد سورتين من نزول سورة (النساء/ 
٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) فقال الله عر وجل فیھا: 

تک ارتم روشک يبتو .. 4 : 

1 فحكمةٌ الابتلاء في روف وف الحياة الدنيا هي الداع إلى تكليف المؤمنين 

أما انار بني إسرائيل فهو حَشِنٌ جاف یل الرفض بوقاحة . 

الظاهرة الثاللة : الويف والمماطلة بطلب التاخير إلى أجل قریب: دل عليها 


قولهم : 


يدك 


النص )١6(‏ من صورة (النساء) الآابات من )۸٤-۷۱(‏ 


ول رتا أجل قرب 4. 

بمعنى : اناي أجل قريب ا لو الذي جی رط 
80 

يرى بعض أهل التفسير أن المراد من قولهم هذا تأخيرهم حتى يموتوا موتاً عاديا 

لکن هذا التفسير لا يناسب الموضوع هناء ولو كان هو المراد لكان التعبير على 
نحو: لولا أعفيتنا حتى نموت في آجالنا. 


فطلب التاخیر تأجيل وتسويف ومماطلة, ولهذا التعبير نظيران في القرآن هما 

الأول: ما جاء في سورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/ ۷۲ نزول) بشأن بيان طلب 
الظالمین حين یرون لے العذاب النازل بهم » وهي مقدمات ما أنذرهم به رسولهم. 
وهو قول اللہ عر وجل خطاباً لرسوله ٹچ : 


ډو ك مورا ناك أل مرب 
رس ےر 9 سه “ Bo‏ سام 2 رر 
رت ال اع سوا فده و 7 
2 پا ۶ نالي ۴ ۶ 7 مس را عق 


. 9 JNK 


مال لم ين رال ۾ : 

أي : يُقسِمُونَ أَنهُمْ لآ يتعَرْضُونَ لإهلاك جَماعي عقاباً لهم. مع الهم سوا في 
مساكن الُذين أهلكوا من قبلهم إهلاكاً جماعياً ا ظلموا أنفسهم. كما 
ضرب الله لهم الأمثال من الظالمين الأولين الْذِينَ أنزل بهم عقَابَهُ فاھلکھم إهلاكاً 
جماعياً . 


ot 
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الثاني : ما جاء في سورة (المنافقون/ 7 مصحف/ ٠١5‏ نزول) وهو قول الله 
عز وجل : 
اي مار يم يأف آحدکالموٹ يوبول لخ 
باصن وَأ ۹" 0ئ جو 28 
مرکا @4. 
فهذا عندما يأتيه الموت. وبدرك أنه نازل به ونتكشف له أشياء من عالم 
الآخرة» يدعو ربّه أن يؤخره إلى أجل قريب فيباشر ببذل الصدقات وفعل الصالحاتء 
لکن الله لا يستجيب لطليه؛ ولا يغير سنته في امتحان عباده. وإنهاء ظروفه بحلول 
الأجل المقرّر للموت . 
القضية الثانية: 
ما تضمنه قول الله عز وجل : 
0 لابه تانق لاطو ييل 9 انا 
الم وت 2ھ 271 کر 


في هذا النص يعلّم الله عرٌ وجل رسوله فكل مؤهُل لتقديم الحجج الإقناعية من 
بعدہء كيف 00 سر الإقناعية 0 جا عن عن قتال لكافرين - حينما أَمْر الله به 
بعد الإذن به ثم الامر به : 

۷ ربا بت عَلنعَا الال‎ ( )١( 

0( می یت قرب 4. 

الحقيقة الأولى : أن متاع الحياة الڈُنیا الذي يحرصون عليه متاعٌ قليل: 


وم ۵مہ 


.4 لیا کیل‎ ١ 


of 


التص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآياث من )۸٤ -1١(‏ 


حين يبحث المتفكر المجرب في الحياة الدنيا يجذها مزیجاً من المتاعب والآلام 
والأكدار والمنخصات والكَدٌ والكذم ولقطات من اللَذٌات ھا ملونة باصباغ جميلة 

أما ما فيها من لذاتٍ ملتقطاتٍ من مجموع المزيج. فهي لذات سريعات عابرات 
غير مستقرات. فهي متام سریع الزوال قلیل المقدار. 

ونام ا في اللّغة. قال الأزهري نأمًا المتاع في الأصل فكل شَيْءِ 
يَف , به ويلع ؛ ہقف ویترزوفٌ وَالْفَنَامُ أي عليه في الدنيا. 

أقول: 

جاء استعمال هذه المادة ومشتقاتها في القرآن زائدا على ستين مرة» وكلها فيما 
ينتفع به في الحياة الدنيا وهو عرْضَة للفناءء وسُرعة الزوال. 

إل الاشیاء التي ینم بها صائرة إلى الزوال بين زم قصير وزمن أطول. 
والاستمتاع بالأشياء أكثره ينقضي في زمن قصير يسير. 

٭ وقد وصف الله عر وجل الحياة الدّنيا بأنها مام لْْرُورء والْعْرُورٌ هو الْحَدْحٌ 
والإطْمَاعٌ بالباطل» فقال تعالى في سورة (الحديد/ ١۷‏ مصحف/ 44 نزول): 

ملحو الايا امت لدد ق). 

٭ ووصف الله عرٌ وجل کل الحياة الدنيا بجاتب الآخرة وبالقیاس عليها بأنها 
متاع ١‏ فقال تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول): 

فرح ا بال اديا وما لیو الدنياق خرو إلا مع 40 . 

٭ وأنذر الرسول صالح عليه السلام قومه مود بعد أن عقروا الناقة بالعذاب 
النازل بهم بعد ثلاثة أیام وقال لهم كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٢٥‏ نزول) 
في قوله 5 

فكان بقازهم في 7 في 7 عادية ثلاثة ٠‏ مما يصح ان يفال بشأنه لهم : 


,2و 


(تمتعواء . 
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فدأتنا الاستعمالات القرآنية على أن المتاع رالتمتع والاستمتاع ونحوها تطلق 
ویراد منها ما يعقبه الفناء. أو هو سريع الزوال. 

بخلاف ما في الجنة يوم الدين من خيرات حسانٍ ولات فقد سما الله نعيما 
مقا وجعل من خصائص أقسام الجنة أنها جنات النعيم. وقال تعالى في سورة 
(الإنسان/ ۷٦‏ مصحف/ 48 نزول) بشأنها : 

وو د ادایت رات ا وکا @ ¢. 

إن من يؤمن بهذه الحقيقة يزهد في الحياة الدنياء ويقل تَعلّقه بها. 


الحقيقة الثانية : ان الآخرَة خير لمن انق . أي : من أدنى درجات التقوى. باتقاء 
الخلود في الا کال اس فة اقطی فة ارات هة المشتق , 

خيْر: أفعل تفضيل» أي : أخير وأحسن وأقضل وأكثر تحقیقاً لمطالب النضوس 
ولذّاتها. والأخيرِيْهُ تشمل مازاد بدرجةء وما زاد بدرجات لا تقر بمقدارء انطلاقاً إلى 
غير نهابة» وليس في اللّات كلمات تذل على نْب درجات التفاضل, فاقتصر النص 
القرآني على التعبير بكلمة خبر. 

لکن جاء في بيان الرسول ية ما يُصور کل لذاتِ الحياة الدنیا وما فيها من متاعء 
وكلّ آلامها وما فيها من عذاب» بصورة كاشفة لِقَدْرٍ كبير من الحقیقةء فقد روى الإمام 
مسلم» ا أحمد, والنسائي والبيهقيّ. عن انس أن النبيّ بل قال: 

ويرتى بأنعم أخل, لديا مِنْ ن أغل, الثار يَوْم الیم یم في سی فا تم 
مال : یا ابن آذ هَل ريت خير ط؟ هَل مرك نِم قط؟ 


ویو , ل اشد د الناس, 2 في ادنيا دنا بن أل الہ الب قشنم في الجن E‏ 


ملم ع4 


ْقُول: لآ الله يا يا رب ما مربي بوس قط» رض شِدَة قط 
(حديث صحيح) 


اڈ 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من -1١(‏ 84) 


إل من يؤمن بهذه الحقيقة تهون عنده الدنياء ويسهل عليه أن يبذل نفسه ابتغاء 
ما عند الله من أجر عظيم . 

الحقيقة الثالثة: أن الجزاء يوم الدين على السيئات بالعدل الربّاني وأنْ الجزاء 
على الحسنات وفعل الخیرات بالفضل الزباني» لذلك فلا ؿلمُ المسیئون ولا یُظلم 
المحسنونْ شيئاً مهما قر ولو كان بمقدار أقلّ الأشياء وأحقرها. 

دل على هذه الحقيقة قول الله عر وجل: ولا تظْلْمُونَ فتيلآ» أي: ولا نظلمون 
يوم الدینء يوم الحساب والجزاءء عند الله ربٌ العالمینء شیئاً مهما كان ضئيلا 
حقيراً. كالخيط الذي يكون في شى النواة؛ أو بمقدار ما يفتل الإنسان بين إيبهامه 
وسبابته من وسخ يجمعه ليرميه. ۱ 

والسبب في ذلك أن الثواب على الحسنات يضاعف أضعافاً كثيرة» وهو في 
الأصل عطاء بفضل الله » فلا ظُلْمَ فيهء أمَا العقاب على السيئات فيقترن بعفر كثيرء 
والأصل في الجزاء على السيئات هو ما أبانه الله بقوله تعالى في سورة (بونس/ 
٠‏ مصحف/ ١١‏ نزول): 

رحس مت ہے 
عار... لگا >. 

نَّ من يؤمن بھذہ الحقيقة» یخشی اكتساب السيئات من دركة النفاق إلى دركة 
المعاصي والمخالفات العادیةء ويندفع لفعل الطاعات والصالحات طمعاً بثواب الله 
عز وجل . 

الحقيقة الرابعة: أن الموت المفڈر المقضيْ بقضاء الله وقدره حَنْمْ لآ مهرب منه 
ولا مفرٌء ولا يستطيع مخلوق أن يتفيه مهما انَحَذْ من وسائل يتصوْرُها عاصمةً له من 
الموت» كبروج مشيذة محص محمية ضمٰن أسوارٍ وخصون. 

وقد جاء بيان هذه الحقيقة في اد اراس 

ونت و .و 

والمعنی : ما الداعي إلى المماطلة 0 موضوع الأمر بقنال أعدائكم. 
وکل إنسان يموت بأجله» سواۂ أقاتل أو لم يقاتل. 


o4۸ 
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إن من يؤمن بهذه الحقیقة يُويْرٌ أن يموت شهيداً لبنال كرامة الشهداء؛ وهو خير 
له عند ره من أن يموت موتا عاديا دون أن يغنم الشهادة وأجرها العظيم وكرامتها 
عند الله . 

رو ¥ 

الفقرة السابعة : تتضمٰن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة نسبة ما يصيبهم من حسنة يسبب حن القيادة والإدارة النبوية إلى محض القضاء 
والقدر من الل ونسبة ما يصيبهم من سيئة إلى سوء القيادة والإدارة النبوية. وتتضمن 
أيضاً التوجيه الرباني إلى الحقّ في الذي يصيب الناس من حسناتٍ وسیئات . 

قال الله عز وجل : 


مر ے 


لضم حستة E‏ يعُولوأهزِي من عند الهو هوإن تصبهم سَیْكَة که یَِووأهَزِوِِمِنعِندِك 
2004 عنداللہِ مهفل هنو م الَفومِلَایَکادونَ و 4 


١‏ تمَأأصَابَكَمنَ سَنَوَفِنََهومَآصَابْكَون سيون لَك وَارْسَلتَكَ لتاس رسولاوكق 


O‏ رٹ 


ایرد هتين الاين ضِمْنْ مؤضوع الا إلى القتال في سبیل الله كما يلاحظ من 
سِبَاقٍ النص وسِیّاقه؛ قبلهما ويَعْدَهُمَاء ومَا يبر مِنْ ظراهر هي في الأساس ظواهر 
نفاق» وقد تظهر من أهل الشك والرّیب وقد يُظْهر بعضها من ضعفاء الإیمان: ومن 
أهل الغفلات الذين سيطرت الحياة ادنيا على أفكارهم وتصوراتهم مع صحة إیمانھم؛ 
يدل على أن هذه الظاهرة الي كشفتها وعالجتها هاتان الآيتان ظاهرة نفاقية تو عند 
الحصائل الني ريق النتائج القريبة للمعركة القتالية. في أثناء القعال أو بعد انتهاء 
الدرکار رت الحصائل ها ناتك كالتضر راتا وكل واخده مما يدر نی في 
اللّغة: حسنةء ومنها ما هو مكروه كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة» وكل واحدة من 
النوازل المكروهات تسى في اللغة: سيئة. 


فالمنافقون في حالة ظفر المؤمنين بما يحبّون من حسنات نضر وغنيمة» يقولون: 


044 


هذه من عند اللہ أي: من محض فضل الله في عطائه. ولم يكن لحكمة الرسول في 
إدارته وسياسته وقيادته وأمره بقتال العدوٌ تسب في إکرام الله لهم بالنصر والغنيمة. 

وهذه في المنافقین بين المسلمين» وهم في باطنهم مشركون يؤمنون بالرب 
الخالق. ويشركون به ولا يؤمنون بالرسول. نظير مقالة المادئين الملحدين الذین 
يجحدون الرّبّ الخالق» إذ يوون عمًا يناله المؤمنون من فضل الله » هذا قد جاء على 
سبيل المصادفة . 

والمنافقون في حالة إصابة المسلمين ہما يكرهون من سيئات قتل اجرح 
أو خسارة أوهزيمة» مون تبعة ذلك على الرسول يه وأنه قد كان بإدارتهء 
أو قيادته» أو أمره بالخروج إلى قتال العدو» هو السبب فيما نزل بالمسلمين من سيئات 
يكرهونها. 

فاا ل غ سافن النص وسياقه, ولا يمنع نم أن نکون هذه الظاهرة من 
الظواهر التي تكون أيضاً في الأحوال العاديةء عند النعم والمصائب التي بصرفها 
الله كما یشا في عبادہ للابتلاء أو التربيةء أو الجزاء. فحين تنزل اعم يقول 
المنافقون: هذه من عند الله. أي: هي عطاء من خزائن ملك الله . وحين تنزل 
المصائب» يقول المنافقون متطيرين بالرسول ضمٰنْ خرافة التشاؤم بالأشخاص ذوي 
الإدارة والسلطان والحكم: هذه من عندك. أي : من الشؤم الذي هو عنْدَك. الجالب 
اقساب #المكارة: 

وهذا كلام لا يقوله إلا المنافقون. وأهل الريب الّذِينَ رجَحَت لَدَيْهم كفهُ 
التكذيب على كفة التصديق . 

وهذه الطيرة معروفة في الناس قديماً. ولا سيما عند أهل الکفر باللہ وبحكمته» 
فمن أمئلتها ما كان يقوله آل فرعون في عهد موسى عليه السلام. وهو ما ذكره الله بقوله 
في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

لِوَلفَدَأْحَدنا َال فعونَ لسن تفص مَنَالَّمر تِلمَلْهُمْيَدَكَرُونَ @) 
َإداجاء ته : و سفنالا اهدو ودشي سَيكَة ي س AY‏ ل 


تاطحم ناموك أ ركمو )4 . 
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ونتساءل: هل كانوا يواجهون الرسول پل يقولهم حين تصيبهم السيئة: وهذه من 
عندكع؟ 

لدينا احتمالان: 

- أرجحهما فيما أرى: أنهم كانوا بقولونها في نفوسهم وهمسا فيما بينهم وهم 
في مجلس الرسول. فالل أذاعها وكشفها لرسوله ولسائر متلقي الذكر الحكيمء 
وأعلمهم بذلك أن ما يُسِرون به لا يخفى على الله منه شی ء ويتضمن هذا الاعلان 
حجَةٌ عليهم بان محمد هو رسول الله حقا وصِدْقاً. ووسيلة إقناع لاهل الريب بصدقٍ 
الرسول. 

- الاحتمال الثاني : أن الله يخبر رسوله خطاباً بمضمون ما يقولون في غيبته 
عنه» وهذا من أساليب الكلام الخبري القائم على إخبار المخاطب على سبيل 
الخطاب ہما جرى الحديث عنه بضمير الغائب؛ کان تقول لمخاطبك: فلان أثنى 
عليك. فقال: أنت عالم فصيح اللسان. شجائٌ في الحقّء جواد. مع أنه قال في 
غيبته: هو عالم. . . إلى آخر الکلام . 

أمما موضوع ما ينزل بالناس من حسنات «أي: مِنْ نعم » وما ينزل بهم من سيئات 
«أي : من مصائبه فينعلّق به قضيتان: 

القضية الأولى : 

هي قضيّة الفاعلِ الحقيقيّ لما بزل من ْم ومْضَائبَء والمرسل لها من 
خزائنِ ملكه التي هي عنده في كونه . 

7 4 مه د 2 7 7 

ففاعلھا جمیعا ومرسلها جمیعا من عنده» إنما هو اللہ عر وجلء وذلك إنما يتم 
بأمره سبحانه , وهو أمر التكوين. لما أراد مما فذرہ بمقاديره » وأمضاة بقضاله ۔ 


ودفعاً للالتباس والخّطِ بين الأسباب والجکم والْفِعْل التنفيذي الذي هو تكوين 
لما قضاه الله وقذرہ قال الله عر وجل ھ8 رسوله فكل داع من بعد أن يقول للذین 
قالوا ما سبق بیانه» ولاشباههم : 
ورو ي ريت 
فل کمن عنداله 4 : 


ھت 


الس )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من ۷١(‏ س )۸٤‏ 


أي : كل ما يجري في الكون ومن ضمنه الحسنات والسيئات «أي : العم 
والمصائبُ» التي تنزل بالعباد هي من عند اللہ وظاهرٌ أنها لا تَفُرَرُ من خزائيه إلا 
مره وبقضائه وقذرہ وإرادته . 

وهذه قضية هي من بدهيات القاعدة الإيمانية. التي جاء بیاٹھا فيما نزل من قرآن 
طوال العهد المكي ونحو ربع العهد المدني قبل نزول سورة ة والتساءع وجاء بيانها على 
لسان الرسول پگ خلال هذه المدّة. وكان على ان تحدّث الله عنهم بقوله : 

کے ھے٭ بس 
ون ن بهم سَیكَة فووا ا ٠.‏ ©4. 


أن لا حطر على نفوسهم خواطر الشرك السْسِيّ. ولا خواطر الشرك الخرافي 
القائم على النطيرء لذلك قال الله بشأنهم : 


رے شه ہرے۔ 


و فال هتو الَو ِلَايكَادونَ مون مياق ۹۷. 
أي: أي شيءٍ ثابت لهؤلاء من انحراف نفسيّ أو خلقيّ أوفكري حالة كونهم 


لا يكادُونَ يَْقَهُونَ خدبتاً؟! 

لایکادون بهو حًا : 

أي : لا يقتربون من فقه حديث ماء والذي لا يقتربٌ من الشيء؛ لا يتصف به 
ولا ڏخل في حدوده. 

الفقے : هو الفهم العميق للأشياءء وللنصوص. وعدم الاكتفاء بالإدراك 
السطحى . 


والمعنى أن هؤلاء يدركون من الأحاديث سُطوخھا الظاهرة ولا يكلفون أنفسهم 
إعمال أفكارهم لفقه دلالاتھا العميقة. فيقعون في أغاليط فكرية, ينشأ عنها مثل الذي 
عبروا عنه يقولهم السابق بيانه. ١‏ 

ولو فقهوا لأدركوا أن الشيء ينب إلى فاعله الحقيقيّ نسبة الفعل والتكوين» 
یسب إلى غير فاعله الحقيقيَ لعلاقة ما من العلافات, کان يكون هو السبب» أوهو 
المقتضي ؛ أو من أجله فجل. ونحو ذلك. 
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فیقال: هذا السارق قطع يد نفسه. أي : كان السبب بقطع يده. ويقول الرجل 


عصمتي ٠‏ وهكذا. 
وهنا تظهر لنا القضية الثانية : 
القضية الثانية: 


هي قضية نسبة الفعل أو الحدث أو الشيء إلى من كان هو السبب الداعي 
لوجوده. أو من أجله أولمصلحته أوجده مُوجدہ أوجلبه. وأتى به» أو لامر ما يتعلق 
به كامتحانه. أو تربيته وتأديبه. أو ثوابه أو عقابه. 

وبياناً لهذه القضية الثانية مقارنة بالقضيّة الأولى. قال الله عر وجل لرسول 
ويقاس عليه سائر التاس: 

تاشن ستو کین جرلیڈ... 4 


أي : کل الحسنات دوهى یدص مھت 
سب فيها. 


4 لوک یر و ا کے و 5 م 

وكل سيئةٍ تصِيبك فهي بسبب أومقتض أوداع من نفیك: والنفس هي 
الكاسبةء فإذا كانت السيئة للامتحان والابتلاء» فاختبار نفسه هو الداعيء وإذا كانت 
للتربية والتأديب» فهما المقتضي ؛ وإذا كانت للجزاء فنفسه الكاسبة هي السبب. فكون 
ما أصاب الإنسان من سيو هو من نفسهء ينبغي أن يُفهم على هذاء فالإسناد ملاحظ 
فيه هذه العلاقة, لا الخلق والتكوين والإيجاد. فعلمنا الله عر وجل بهذا أن الْحَدَتْ 
نسب إلى فاعله ومُوجده. وينسْبٌ إلى مُسببه» وينسب إلى من كان لمصلحته. أومن 
أجل أو لآمر ما يتعلّنُ به. 

وإدراك هذه النسب في النصوص بحسب العلاقات يحتاج إلى فقه. وهو الفھم 
العميق الذي لا يقتصر على السطوح» بل يكون فيه تعمقٌ وتذبر. 

ولمما كانت مقالة المنافقين والشاكين التي عرضها النص إنما قالوها بسبب 


so 
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$ وَأَرَسَلننك لاس رسُولا 31 اتيد ا)4 : 

أي : لعن كذّبك أو شك فيك هؤلاء القلّة من المنافقين وأهل الزيب» فأنت لست 
رسولاً لهم فقطء ولا رسولاً للعرب فقطء بل أنت رسول من الله للناس جمیعاً 

وإنْ كنت تحتاج من يشهد لك بأنك رسولٌ حقٌّ وصدق» فَكفَى نا 
يهد لك بذلك. 

والمعنى : ألم يشهد لك باتك رسوله» عن طريق معجزة القرآنء والمعجزات 
الأخرى التى أمدّك بهاء وما آتاك من تأييد ونصر مبين» وما سيؤتيك من معجزات وتأييد 
ونذو وقح في البلاد والعباد وتمکین . ۱ 

¥ مانا 

الفقرة الثامنة: تتضمّن بيان أنْ طاعة الرّسول من طاعة الله وخطاباً للرسول بن 
من نولى عن طاعتہ مدبراً ظهره لأوامره ونواهيهء فعلى الرسول أن لا يهم لهء 
ولا يشغل به باله. فإ الله لم يُرَسِلّه حفيظا على الناس. ضابطا لهم عن الانحراف: 
ومانعاً لهم من الولي عن الخروج عن الصراط. 

وفي هذا توجیه وتربية لكل داع إلى دين الله وصراطه المستقيم من بعدهء أو آمر 
بالمعروف ناه عن المنكر إذ هم لیسوا مسؤولين عن حفظ الناس على التزام صراطه. 
إنما هم مسؤولون عن الدعوة لمن هم خارج الصراط» وعن الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر لمن هم داخله. ومحاولة إلزامهم الصراط ما أمكن عن طريق اختيارهم 


الحرٌ. 
قال الله عر وجل : 
( تَنَيْطِعالرَسُولَ تد أطَاءَ ْو ومن ول شا ارس لک يهم حَفِيظًا(4. 
في هذه الأیة قضيتان: 
القضبة الأولى: 


أن طاعة الرسول في أوامره ونواهيه هي من طاعة الله » والسبب في ذلك أن الله 
عر وجل قد أمر بطاعته دون قید لالہ قد عصمه جل وعلا في قضایا الدّين عن أن یامُر 
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بشيءٍ تھی اللہ عنه. أو ينهى عن شي أمر الله به. 

وهذه القضية واضحة من صيغة الشرط والجزاء في قوله تعالى : 

و شیع ارول فَمَدَطَاءَ لله پ. 

وقد جاء النص عاماً في الرسول. فلم يقل الله لرسوله: من يطعك فقد أطاعني . 
للدّلالة على أن صفة الرسالة تقتضي هذه الطاعة, فهي إذاً ْمَل كَل رول فيلتقي 
النص هنا مع فوله تعالى في النص E‏ له من سورة (النساء) نفسها: 

وآ سنا نول إلا يلاع يار ال 9 4. 

ويزيد عليه فكرة أن طاعة الرسول هي من طاعة الله . 

القضية الثانية: 

ا الرسول لم يُرْسِلْه الله حفيظاً على الناس» إذن فهو ليس مسؤولا عن توي من 
تول منهم» ويُفيدُ ذلك لزوماً إشعازه بان لا هتم لمن تولی منھمء ولا يشغل به بالهُ. 

دل على هذه القضيّة قوله تعالى : 

ومن نول فما أرَسلت عَلَتِهِمْ حَفِيظ 4. 

تولى : أدار ظهره وانصرف؛ وهذا إنما يفعله الكافرونء والمنافقون. 


حفيظا: : الحفيظ هو الموكُلٌ بالشيء المؤتمن ن عليه ليحفظه وهو «فعيل» صيغة 
مبالغة لحافظ . فالحفيظ على الشىء هو المسؤول عن سلامته. والمكلف أن يمنعه من 
الخروج عن موقع سلامته. ویمنع عنه ما ضر سلامته» كالحفيظ على الأموال في 
مخازنهاء والأنعام والخيل ونحوها. 

لکن الرسول ميلغ للناس دين ال وهادٍ وداع, ومرشدء ولم يُجْعْلْه الله عليهم 
حفيظاء حت يكون مسؤولاً عند الله عن توي من وی منھمء أو إدبار من انہر 
أو إعراض من أعرض وعرض نفسه لعذاب الله . 

وذ لم يجعله الله حفیظاً عليهم فمن الخير أن لا يشغل قلبه ونفسه بالذين 
023 وعليه أن يھت بوظيفته التي كلّفه الله إياها. 
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وإذا كان الرسول كذلك فالدعاة من بعده هم أجدر بأن يكونوا غير مسؤولين 
عمّن تولَّیٰء لأن الله لم يجعل أحداً حفيظاً على الناس . 
وقد جاءت هله الفقرة تمهيد يدا للفقرة التالية لها. 


ل لى الى 

الفقرة التاسعة : تتضمن بَيَانَ ظاهرةٍ من ظراهر النفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة إعلان طاعة الرسول في أوامره ونواهيه في وجهه. فإذا خرجوا من عندہ وخلوا 
بعيدين عن الرقباء. بيت طائفة منهم المعصية والمخالفة مع ما يبيتون من أمور كيدية 
أخرى . 

وهذه الظاهرة هي من سمات المنافقین مع قادة من دخلوا فيهم نفاقاًء وهي 
سمةٌ متكزرة فيهم 

وتتضمّن أيضاً بيان ما ينبغى للرسول يي أن يفعله إذا اكتشف هذه الظامرق 

8 0 
ونتضمّن توجبها إقناعياً للمنافقين بصِدق الرسول» عن طريق حثهم على تدبر 
sf, 0 07 ©» 9 7‏ 5 

القرآن ليعلموا أنه كلام الله حقا وصدقاء وإذا كان هو كذلك فمبلغه عن ريه صادق 
لا محالة في أنه رسول الله . 

قال الله عر وجل : 


عم سر کے رم 


« ویفولوے طاعة وَإِدَابرَرُوأْمنَ عند بیت طاقة يِب غر رال ی تقول 
وہ یشب ماق عنم وک لاق وک اک کی 6 

تاا اولان عه أله وج دوأ ف ياكرا اتل 

في هذا النص ست قضايا: 

)١(‏ بيان الظاهرة النفاقية. وهي التضاد بين إعلان الطاعة وتبييت ما يضادها. 

(۲) وبيان أنها معلومة للهى وأن الله يكتب عليهم ما يبيتون» ومن الکتابة ما تقوم 
به ملائكة تسجيل أعمال العباد في الكتب والصحف. 
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(۳) توجيه الرسول للإعراض عنهم» وعدم الاهتمام بهم. وکانْ شيئا لم يكن. 
ھ2 

. توجيه الرسول للتوكل على اللہ وتفویض أمرهم إليه‎ )٤( 

)٥(‏ بیان أن من توكل على الله ضمن حدود أوامر الله ونواهيه ووصاياه كفاه. 

)٦(‏ حض المنافقین بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتدبّروا القرآن 
ليعلموا أنه كلام اللہ مع لفت النظر إلى أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
کثیراً عن الواقع والحقّ. واختلافاً كثيراً بين بعض نصوصه وبعضها الأخرء فإذا ثبت 

3 ۶ 7 ر7‎ ٠ 

وتفصيل هذه القضايا فيما يلي : 

القضية الأولى : 

قال الله عر وجل في بيان هذه الظاهرة النفاقية: 

يلوت طاعَة ذا بَررُوا ِن عَندِكَ بيت طايقة مهم عير ای 


فر ... @4. 


جاء بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعوة إلى القتال» 
للإشعار بأن ظهورها عند هذه المناسبة هو الأكثر والأغلب» وهو الذي يلفت الأنظار. 

ولكنّ للنص دلالةً عامَةٌ تشمَلُ مُنَاسَباتِ أخرى» كمناسبات الأمر بالإنفاق في 
سبيل الله والأمر الخ إلى دين ال والأمر بكتمان أسرار المسلمين عن أعدائهم. 
إلى غير ذلك من !مور تم تهم المسلمين بصفةٍ عامَة . 

وقد دل وله تعالى : 

(ويقولوت طاعة »: 

على ان قولهم (طاعة) مسبوق بتكليف من الرسول بأمر أو نهي. مثل: استعدّوا 
لقتال العدو فإنا خارجون لملاقاتهم. فيقولون: طاعةء مع من يقول ذلك من المؤمنين 
الصادقین . 

وطاعة» خبرٌ لمبتدأ محذوف, تقديره: أمرّنا طاعة. 


ooY¥ 
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سے ہم 


و إا روان عنید 4: 

جاء استعمال فعل هبْرَرُوا» هناء وجاء استعمال فعل «خلوا) في النصّ الذي 
في (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن المنافقین : 

حك 172 0د 8ب مم 2 
ودالوا ل سَمطِِيومتَالوآإنَا معكم ... 2نا ). 
وفي النصٌ الذي في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول) بشأنهم ابضاً: 
سے حر حر ہہ مر ی ص ص صے ط 2 ر صہےے م رموس 3 

ودا لفو کم الوا ء متا ودالوا عَطو الک الا نال بلاط ... 43 4. 

مع أن الهدف من الاستعمالین واحد فهل هو مجرد تنویع في التعبير؟ 

بالتأمل والتفكر يظهر للمتدبّر أن فعل ِبَرَرُوا»ه الدّال على خروجهم إلى الفضاء 
الواسع الخالي من الشجر ونحوه» بعيدين عن الرقباء رالعيون الرواصدہ هر الأليق 
هناء لأنْ الموضوع بتناول غالبا الأوامر التي تتعلّق بموضوعات القتال: وهي قد تكون 
أوامر صادرة خارج حدود البلدء والمكان الخالي الذي يمكن أن بيت المنافقون فيه 
أمرأ مخالفاً لما أعلنوا الطاعة فيه. هو دالبْرَازہ أي : الفضاء الواسع الخالي من الشجر 
ونحوه» ليكونوا فيه بعيدين عن الرقباء. وهذا من الدَّفَةٍ العجيبة في انتقاء الألفاظ 
القرآنية في مواضع استعمالاتها. 

ومتابعة للدّقة التعبيربة الدّالة على معانٍ مقصودة جاء استعمال فعل «بيّتَه في 
النصء الدّال على أن تدبيرهم يكون في رازه من جهة اختيار المكان» وفي اليل 
من جهة اختبار الزمانء فالتبييتٌ هو التدبير أو العمل في اليل ويشمل هذا التبييتٌ 
معصيتهم لما أعلنرا الطاعة فيه. وتدبير أمور أخرى تهدف إلى إحياط أعمال 
المسلمين» ونصرة أعدائهم عليهم. 

ومن الدقة أيضاً عدم التعميم باستعمال كلمة «طائفة» الدالة على أنْ بعضهم 
يفعل ذلك لا جميعهم» لکن الظاهرة هي من ظواهر المنافقين التي قد يفرزها النفاق 
في سلوك الناس . 

القضية الثانية : 

أن هذه الظاهرة النفاقية معلومة لله عر وجلء ون الله يكتب عليهم ما تون 
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فقال تعالى في النص : 
سے سی سط 
«والله يكيب ماینٹوںم. 


وظاهر أن الحادثة لاتُكتَبُ من قبل الحكيم العليم إلا وهي معلومة له. فدلّت 
الكتابة على العلم لزوماً. 

لکن قد يقال: لقد سبق في الننزيل القرآني قبل هذا النص ما يدل على علم الله 
بأعمال العباد. وعلى أن ما يعملونه يُسجُل عليهم في صحف أعمالهم؛ فما الذي 
أضافة النص هنا في هذا الموضوع؟ هل هو مجرّد التأكيد والتنبيه على هذه الحقيقة من 
قائق مراقبة أعمال العباد؟ 


أقول: 

إن بيان أل الله يكنب ما بيب المنافقون من أمور مضادّة لإعلان الطاعة الذي 
كان منهم في مجلس الرسولء عند عرض هذه الظاھرۃ, يتضمّن إلماحاً بتهديدٍ خاص 
هو لازم فكري لتوجيه العناية لكتابة ما تون تباعاًء دون إمهال, رقب فيه التوبة» هذا 

۰- 7 0 32 5 2 وى # عام ال LE‏ 

التهديد الخاص يمكن إدراكه استنباطاء وهو أن الله عر وجل سيخبط ما يبيتون. ويرد 
عليهم مكرهم وکیدھمء إذا مكروا مکراً أو كادوا كيدا . 

ويؤدي هذا التهديد غرضين: 

الغرض الأول : إلقاء الرعب والتخاذل في قلوب المنافقين. 

الضرض الثاني : طَمْأنةُ فلب الرسول والمؤمنين بأن الله مُحبط كيد المنافقين» 
فليستمروا فيما هم فيه» ولا يكن مايُِيّت المنافقون سیا في إقلاقهم وإلقاء الوهن 

القضية الثالشة: 

وهي توجيه الرسول 3 للإعراض عنهم» وعدم الاهتمام بهم ۰ وطرح القلى من 
جھتھم؛ دل عليها قول الله لرسوله: 
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أي : أعطهم عارضك وجانبَكَ إشعاراً بأنك عارفٌ ہما يُبِيترن» كاره لما يفعلون» 
غير مكترث لمكرهم وكيدهم. 

ولا بد أن نفهم أن الإعراض عنهم وسيلة إيجابية تربوية بالنسبة إليهم» وليس 
إهمالا لهم ولا تھاوناً بأمرهم . 
الرعب والوهن. ويجعلهم بين المسلمين كالمنبوذين الذين يكره الرسُول النظر إليهم. 
فتتخاذل عزائمهم عن تنفيذ ما بَيّنواء إذ أدركوا أنهم صاروا تحت المراقبة والمحاسبةء 
فهم لا يستطيعون التحرّك بحريّة المطمئن على سلامة نفسه. الواثق من أن الْعْيُونَ 
لا ترصده؛ وأنّ أعماله ستحقق غاياتها. 

وما هو توجيه للرسول هو نوجيه لكل قائد للمسلمين من بعد مالم يكن من 
خصوصیات النبوة والرسالة . 

القضيّة الرابعة : 

وهي توجيه الرسول للتوکل على الله بقول الله تعالى له: 

ون یع اللہ 4. 

لما نضمٰن النوجيه للاعراض عن المنافقینء دم اتخاذ أعمال فيها محاسبة 
لهم. ومكاشفة لهم بما يفعلون. إذ یلزم من ذلك معاقبتهم بصرأحة ٠‏ أو وضعهم موضع 
الأعداء الصرحاء وهو أمر منافٍ للحكمة الإداريّة والسياسيّة؛ اقتضئ الأمر الإشعار 
بان الله عر وجل هوالذيٍ يتولى إحبّاط ما یشون مکراً وكيداًء ولكنْ شرط ذلك مع 
تنفیذ الإعراض عنهم صدقٌ التوكل القلبيّ على اللہ فامر بالتوكل عليه . 

واقتضى النوجيه للتوكل على الله تَقديمَ الوعد بأن يكفي الله من توكل عليه 
ما أَهْمُه فجاءت الفضيّةُ التالية تلمح إلى هذا الوعد. 

القضية الخاسۂ : 

وهي بیان أن من توكل على الله كفا بقول الله تعالى : 
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أي : ومن كان الله عر وجلّ وكيلاً عنه. يتولّى أمره فيما هو وکیل عنه بە فإنه 
لا بد أن يكفيه کل ما بُهِمَهُ تحقيفه في ذلك الأمر. 

وقد دأتنا النصوص القرآنيّة المنهُ في سور متعددة على أن التوكل على الله 
وظيفة قلبية إيمانيةء يجب أن تكون ضمن حدود أوامر الله ونواهيه ووصاياه. وضمن 
اتخاذ الأسباب التى أمر بها. 

وألمح قول الله تعالى : 

و وکن به رکیل ). 

إلى وعد من الله بان يكفي من توكل عليه» مع قيامه بما هو مطلوب منه دون 
تهاون ولا كسل ولا تفريط . 

القضية السادسة ؛ 

وهي حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتدبروا القرآنء 
ليعْلَمُوا أنه كلام الله. وتنزیل من لدنه حقاً وصذقاء مع التنبيه على أن القرآن لوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراء أي : اختلافا بينه وبين الواقع والحقٌ» 
واختلافا بين بعض نصوصه وبعضها الآخر. فقال الله عر وجل: 

کم سر بک ہو سر رم 1 2 جع 2 کے۔ رماب اس 

افلا يتَدَبَرُونَ لْفَرءَانوَلَوَكانَمنْعِنِحَي اه لودو یہ حيلف كيرا ()). 

وفي هذا الحض عودٌ بهم إلى القاعدة الإيمانية التي لم تكتمل في قلوبھم: فهم 
لم يؤمنوا بَعْدُ بصدقٍ الرسول محمد ڳل ولا بصدق بلاغانه عن رَبَه ومنها القرآن. 


فقدّم لهم دليلا بُرْهانيَاً على صدق القرآن, وصِدْقٍ رسالة الرسول: ولكن 
إدراكهم لهذا الدليل البرهاني يتطلب أن يجتهدوا في تدبر القرآنء وتفهم دلالاتهء 
فإنهم إذا فعلوا ذلك أدركوا أنه مطابق للحقّ والواقع في كل قضایاہء وأدركوا أن نزوله 
منجماً مفرقاً لم يؤثر على وحدتہ وتكامل الحقائق فيه. وأدركوا أنه لو كان من اوضاع 
البشر؛ ومن تأليف الناس وصناعتھم؛ لوجدوا فيه تناقضات بينه وبين الحیٌ والواقع. 
ولوجدوا فيه تنافضات بين بعض نصوصه المتقدمة نزولاًء وبعض نصوصه المتأخرة 
نزولاء ولا سيما التي بينها أزمان تدر يسنين. 


۵۱ 
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إنهم لو تدبّروه بإنصافٍ وتجردٍ من سوابق الرفض» لوصلوا إلى الاقتناع بأنه 
كتابٌ من عند اللہ ء وحين يصلون إلى هذه الحقيقة. ينتقلون تلقائيا إلى الاقتناع بان 

ثم إذا كانت لديهم إرادة الاعتراف بالحی آمنواء وصذقوا في إسلامهم» 
وتخلصوا من رجس النفاق» اومن رجس الريب والشك. 

ويُعلّمنا الله بهذا الأسلوب الإقناعيّ أن العلاج ينبغي أن يكون بالرجوع إلى 
مواطن العلل في الجذور والاصول والقواعد الأولى» ولا يكون العلاج من الفروع مع 
فساد الجذور والأصول والقواعدء إل الْعِلَلَ يجب أن تَعَالْجَ من مواطنها. 


(أنلا يَدَبُرون4: حض على الدب والتدبر تفكُرٌ دقيق عميق تُلاحظ فيه 
العواقب ببصيرةء حتى الأطراف البعيدة التي يدل عليها النص . 

والاختلاف: يشملٌ التناقض والتضادٌ. فالمختلفان في اللْمَة هما اللذان قد 
لا یکون بينهما اثتلاف ولا اتفاق. وهذا المعنی اللْغوي غير المعنى الاصطلاحي عند 
علماء المنطق والأصوليين» الذين يجعلون التخالف هو التغاير بين معنيين» مع إمكان 
اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما في شيءٍ واحد. 

وقد جاء خطابهم في الآية بأسلوب الخطاب بضمير الغائب ملائماً لوصيّة الله 
لرسوله بالإعراض عنھمء ففي المواجهة بخطاب الحاضر إقبال يشعر بالرضاء أما 
الخطاب بضمير الغائب فَيُشْهِرٌ بالإعراض وعدم الرضا. 

# الى 


الفقرة العاشرة: تتضمّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدی المنافقين» وهي 
ظاهرة إفشاء أمور المسلمين وإذاعتها ونشرهاء من أمور السّلْم والحرب؛ لأنهم 
لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين. فهم لا يهتمُون لكتمان ما يضر المسلمين 
إذاعته , 

وهذا بشمل كل القضاباء ولكنه في قضايا الحرب اشد خطراً وأشدٌ ضرراء فجاء 
بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده» 
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للإشعار بن ظهورها عند هذه المناسبة شديد الخطورةء وقد يجلب شرَاً كبيرا لجماعة 
المسلمين, وللمصالح الإسلامية . 

وقد ُوجد هذه الظاهرة عند أهل الشك والريب وضعفاء الإيمان» وعند أهل 
الخفة والطیش؛ ومن لا بصيرة لهم بعواقب الأمور. 

وتتضمّن هذه الفقرة أيضاً التوجيه لما يجب على جمهور المسلمين أن يفعلوه 
بالنسبة إلى قضایا المسلمين العامة من أمور الامَن والخوف «أي: من أمور السلم 
والحرب» . 

قال الله عرٌ وجل : 

کے راان ارال يوردو ارول ولت 
أؤلي الأمر من ممه الزن يستَلْيظوَُ منم ولو لاقل لعي وَتَحمَتمُ 
اد 

في هذه الفقرة من النص ثلاث قضایا: 

(١)‏ رن الظاهرة النفاقية. وهي التسرع إلى إفشاء أمور المسلمين وإذاعتها 
ونشرهاء تعللاً بالرّغبة في المشاركة في الأمور العامة. أو غفلة أوغباءً وسوۂ تقدير 
لعواقب الأمور من قبل أهل الخفة والطيش من السواد العام . 

(1) التوجيه لما يجب على جماهير المسلمين بالنسبة إلى القضايا العامة التي 
تهم المسلمين. وتتعلق بمصالحهم العامة من أمور السلم والحرب . 

(۳) بيان عناية الله بالمسلمين تجاه هه الظاهرة الخطيرةء التي من شأنها إفسادٌ 
أمور المسلمين. وإِحْبَاط أعمالهم الإسلامية» وهذه العنایة الرّبانية تتناول أمرين: 

الأمر الأول: فضل الله عليهم بالحماية والحفظ. إِدْ يكف بفضله السنة المؤمنين 
عن المشاركة في نشر ما يجب كتمانه من معلومات: ويُلْجِمُهِم عن التسرّع في التأثْر 
بالإشاعات والإرجافات المذاعة بيتهم . 

الأمر الثاني : تدارأ الله جماعة المسلمين برحمتهء كلما بدرت من أفرادٍ منهم 
بادرة خطيئة في هذا الأمرء إذ یعفو عنهم. وينوبٌ عليهم» ويجعل ما أخطؤوا فيه 
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متدارَكاً ہما يقي من الآثار الضارة لجماعة المسلمین؛ وأعمالهم الإسلامية. 
القضية الأولى: 
قال الله تعالى : 


ےا رک زو 


« ودا جاءَهم أَمَرْمِنَلأمَنِ أوالخوفِ أذاعوأيه. . . .». 

الضمير في 9وَإِذًا جاءَهُم 4 یعوڈ على من جرى الحديث عنهم في النص وهم 
المنافقون» وهم المعنيون بالدرجة الاولى. وقد يُلْحَنُ بهم في بعض الظاهرات التي 
هي من صفاتهم أساساً من هم لم يصلوا إلى دركة النفاق. كاهل الريب والشك» 
وضعفاء الإیمانء وقد يتأثر ببعض أخلاتهم بعض المژمنین من أهل الخفة والطيش 
الذين ينخدعون بشياطين المنافقين الذین بتظاهرون بأنهم مؤمنون مسلمون. 

وفعل «جاء» قد توسّع العرب في معناه حتى صار يشمل كل مادّيّ ومعنوي انتقل 
إلى مكان لم يكن فيه فبالتوسع يقال: جاء الخبر. وجاء الأمر وجاء الخوف» ونحو 
ذلك . 

أمرْمََالأَمنِ ولون أذاعوايه. > : 

أي : أَمْرٌ ما على وجه العموم من أمور الأمن» التي يعبر عنها في متعارف عصرنا 
اليوم «أمور السلم» أومن أمور الخوف» التي يُعْبْر عنها في متعارف عصرنا اليوم «أمور 
الحرب». 
5 7 و م ل 
ذو أهمية. على أنهم يْسَارِفُون إلى تلقف الأمور المهمة من أخبار وأنباء وأحداث 
ووقائع , فيذيعونها وينشرونها. ويتحدّئون بھاء ویحاولون التدخل فيها والمشاركة في 
حلهاء إظهارا للاهتمام بهاء والحرص على مصالح المسلمين العامة . فينخدع بهم 
بعض العامة من غيرهم فيشاركونهم في الإذاعة والنشرء ومحاولات التدخل في الآمر 
لطرح الأراء والمقترحات: ومعالجة مشكلاته بصورة غوغائية. سمح للمنافقين 
باستغلال المشاركات الغوغائية للاضرار بالمسلمين» وبالمصالح الإسلامية. وتمكين 
اعداٹھم من تحفيق بعض أغراضهم , وأخطرها الأمور المتعلقة بقضايا الخوف والحرب 
مع الأعداء. 
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وجاء البدء بذكر «الأمنه في النص لأن أزمان السّلم أكثر وأطول من أزمان 
الحرب» على أن من أمور السلم ما يكون في إفشائه خطر جسیم ونفع للعدو عظيم . 

القضية الثانية: 

قال الله عر وجل: 


ہے سم 2 سر ت 7 مم کے میم کت م K2‏ م مہم ے) 

(وَلورَدُوُ إلى ارول وَإِلّت أذلي آلأمر منم لعلمة ان ست 
e‏ غ‫ 

دل التعبير بفعل «زدوه؛ على أن المسؤول عن النظر في الأمور العامة التي 
تتعلّق بالمصالح العامة للإسلام وجماعة المسلمين» هو الرْسول عند إمكان الرد إليه 
بوصفه إمام المسلمين وقائدهم وصاحب إدارتهم وسياستهم في حياته. فإن لم يمكن 
الرد إليه لبَعْدٍ المكان. أو لأن الرسول قد انتقل من الحياة الدنياء فالرد يكون لأولي 
الأمر من المسلمين, لأنهم هم المسؤولون عن النظر في الأمور العامة الإدارية 
والسياسية والحربية وغير ذلك. وليس من حق جمهور المسلمين الثرثرة ببحث الأمور 
المهمة. ونشرها وإذاعتهاء أما نقدیم المشورة لأولي الأمر بطريقة لا إذاعة فيها 
ولا نشرء فهو من حقّ أهل الكفاية لتقديم المشورات النافعات: من قبل كل 
المسلمين. 

ودل قوله تعالئ بشأن اولي الأمر من المسلمين: 

ہے رود ے سے صا مو 

ممه لذن وديم ... @). 

جواباً للشرط في : ولو رَدُوهُ على أن الأمر الذي يقوم المنافقون ومن معهم 
بإذاعته. هو من الأمور المهمّة المشكلة التي تتطلّب استنباط الحلول لمعالجتهاء دفعا 
للمخاطرء وجلباً للمنافع» وتحقیقاً للعمل الافضل الذي ينتج خيراً للإسلام 
والمسلمين. ويكون أقرب لمرضاة الله. وأوفق لمصالح المسلمين. 

ونلاحظ أن جواب «لوء في حالة الرد إلى الرسول مطويٌ في النص للعلم به 
ويمكن تقديره كما يلي: لكفى المسلمين ما أهمهم منه. بالوحي » أو بحسن إدارته 
وسياسته ومشورته لأهل الرأي من أصحابه. 
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أمَا في حالة الد إلى أولي الأمر منهم. فقد جاء حوله البيان الذي بتضمُنُ 
توجيهاً لأولي الأمر الأعلین؛ بأن يستشيروا أهل الرأي والاختصاص الذين يستنبطون 
الحلول المناسبة لمعالجة الأمر الطارىء, والذين يدخلون في عموم أولي الأمر من المسلمین . 

ونستطيع أن نستخلص من هذه القضية ما يلي : 

)١(‏ على المسلمين أن يرذوا الأمور المهمة العامة إلى الرسول في حياته» فهو 
صاحب الحق فيهاء والمسؤول عن معالجتها. وسیجدون لديه الحلول المناسبة لها. 

(۲) على المسلمين أن يرذوا الأمور المهمة العامة بعد الرسول إلى أولي الأمر 
منهم. فهم أصحاب الح الإداريّ فيهاء والمسؤولون عن معالجتها. ونفهم من هذا 
أن أولي الأمر هم قادة, ومجالس شورى. فالقادة هم السلطة العليا الآمرة» وأعضاء 
مجالس الشورى هم السلطة المشيرة ذات المشورة الإلزامية © 

القضية الكثالشۂ : 

قال الله عر وجل: 

جرَارلاحسَل املك ورم لات لا ¢ . 

في هذه القضيّة يخاطب الله عامّة المؤمنين محذَراً إیاھم من أن يتأثروا ہوساوس 
ودسائس المنافقين ؛ الذین يتحركون في ظاهرات نفافهم متبعين الشيطانء الذي 
يستخدمهم لإفساد أمور المؤمنين المسلمين. والإضرار بهم. وبرسالة الإسلام . 

ولما كان هؤلاء المنافقون مداخلين مخالطين. ومجهولي الهويّة بالنسبة إلى عامة 
المسلمينء كان لحركاتهم الشيطانية تأثير بين المسلمين صادقي الإسلام. 

لکن الله عر وجل لما أمر بالإعراض عنهم. ولم يأذن بحربهم ومعاقبتهم وطردهم 
من صفوف المسلمين, حتى يدان من يُذان منهم» ہما يوجب محاسبته ومعاقبته بجرم, 
مشهود. كان من حكمته عر وجل أن يتدارك عامّة المؤمنين بأمرين: 

الأمر الأول: أن يتفضل عليهم فيحفظهم من التأثر بطائفة من دسائس المنافقين» 
التي هي في الحقيقة اتباع لاواسر الشیطان: إِذْ يكشف لهم بما ياء من سب خطر 
)١(‏ بنظر تفصبل هذا الموضوع في الفصل الثاني من كتاب دکواشف زيوف في المذاهب الفكرية 

المعاصرة؛ للمؤلف ولا سيما ما في الصفحة (145). 
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ما يكون من هؤلاء وضرره» ولو كان مع ظتّهم انهم مسلمون اجتهدوا فاخطژواء فهم 
ريمالا يعتبرونهم منافقين, ولکن لا يتبعونهم, إذ يعدُونهم مخطئين» وهذا من فضل الله 
على المؤمنين» ومن معونته لهم . 

الأمر الثاني : أن يرحمهم بالعفو والمغفرة. فإذا تأثر بعضهم ببعض دسائس 
المنافقين عن ضعف أوغفلة. تدارك الله برحمته فعفا وغَفرء وحمیٰ المسلمين 
والإسلام» من أن يكون لتائرھم كبير خطر أو ضرر. 

ولولا هذان الأمران: فضلُ الله على المؤمنين» ورحمته بهم. لكان للمنافقين 
تأثير کسر على جمهور المؤمنين إلا قليلاً منهم ٠‏ فاتبعوا بهذا التأثير الشيطان؛ فنزل 
بالمؤمنين بلاء عظيم » وخطر جسيم وتمكن أعداؤهم منهم . 

ويدل هذا على أنّهِم إذا مكدو المنافقين من أن نوا دسائسهم ووساوسهم في 
صفوفهم» فتأئّروا بهم تأثّرأ عاماً. إِذ لم يكن فيهم نسبةٌ كافية ممن هم أهلّ لان 
يحفظهم الله بما يعسطيهم من رُشْدٍ وبصيرةء بسبب ارتفاع درجتهم في الإيمان 
والإسلام؛ فإن البلاء العظيم والشر الجسيم واقع بهم لا محالف بسبب المنافقين؛ 
الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتبعون الشيطان. 

هذه المفهومات قد دل عليها نص هذه القضية دلالة دقيقة عجيبة, من العسير 
إدراكهاء لولا مراعاة قاعدة وحدة النصء. وضرورة البحث عن روابطه. مع الاستعانة 
اللہ وفتح منه سبحانه. 

لکن بعد اكتشافها وعرضها تُضْبح واضحة الروابطء سهلةً قريبة الْمُذْرَك. 

¥ ¥ ¥ 

الفقرة الحادية عشرة: تتضمن تكليف الرسول ية (ويقاس عليه خلفاء المؤمنين 
وأمراؤهم وقادتهم من بعده) أن يقاتل في سبیل الله (أي: حين توجد دواعيه وتتوافر 
شروطه)» وتنضمن بيان أن مسؤولينه عن القتال مسؤولية شخصية في العمل. ومسؤولية 
تحريض بالقول مع ما يجتمع معه من وسائل تحریض أخرى كالتربية وتقديم المغريات 
والمثيرات المشروعة . ونَرْجِيَةٌ من الله بان يكف بأس الذين كفرواء مع بيان أن الله أشدٌ 
بأسأ من كل ذي بأس. وأشدّ تنکیلا من كل ذي تنكيل. 


oY 


النص )٠١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۷۱- )۸) 


قال الله عرٌ وجل : 
01004 مين 22 5 7 ہے ہےر ر مر عي مدر ا سو ص وٹ 

فا مل ف سیل الہ لا کلف إل سك وَحَر ضٍالْوْمِينَ عمی الدان کف باس 
م روڈ رح ہ لے ےر ےہ 
ال مرو و ماد یسا وَاَمَد یلا @4. 

في هذا النص بيان وظيفة إمام المسلمين وقائدهم الأعلى. بالنسبة إلى مهمة 
القتال بدءاً بالرسول ا فمن بعده من أئمة المسلمين وقادتهم . 

لقد ظهر لنا أن موضوع النْص بفقراته كلّها يدور حول قتال من تدعو الضرورة 
أو الحاجة إلى قتالهم من أعداء المسلمين من أهل الکفر؛ ودعوة الذين آمنوا إلى أن 
يأخذوا جذرهم وينفروا إلى قتال عدوّهم. وكشف الظواهر النفاقية من تخاذل وتثبيط 
وتضاد بین ما يعون من طاعة وما بترن من اضدادھا وتشكيك في الرسول. 
ومحاولاتٍ بت القلاقل والفتن بإذاعة الأمور المهمة العامة المتعلقة بشؤون السلّم 
والحرب . 

بعد کل ذلك كان لا بدّ من تحديد وظيفة إمام المسلمين وقائدهم الأعلى. 
وما هي مسؤوليته. وكان لا بدّ من إطماعه وإطماع الذين آمنوا معه برجاء أن يمدّهم الله 
ِمْذْدٍ من عنده. وأن يكون معهم. فيكف عَنْهُمْ باس الذين كفروا. 

فاشتملت هذه الآية الختامية من هذا النص على خمس قضایا: 

القضية الأولى: 

أمر الله الرسول (وكذلك كل إمام من أثمة المسلمين من بعده) بأن يقائل في 
سبيل الله. باعتبار الرسول أُوْلَ المسلمين المكلفين المطالبين ہما يطالب به عامة 
المسلمين. وكذلك ينبغي أن يكون الائمة من بعد فقال الله عر وجل : 

و فَعَبِلِسَبلِأائَه 4: 

أي : حينما تتوافر الدواعي للقتال. وتتهيأ أسبابه وشروطه؛ فالأمر بالقتال يتناول 
أؤل مايتناول إمامْهم وقائِدہُم الاعلى. وهو الرسول في حياته. فإمامهم الأول من 
بعدہ . 


ولم يُطلق الله عر وجل الأمر بالقتالء بل جِعْله مُقَبّداً بأن يكون في سبيلهء 


o۸ 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعدہ 


وسبيل الله في القتال مُبَيْن في عدة نصوص من القرآن الكريم . 

القضبّة الثانية: 

بيان أن إمام المسلمين وقائدهم لا يحمل من مهمة القتال الفعليّ أكثر من إلزام 
نفسه» لن الإنسان مهما بلغت مكانته الإدارية والسياسية في الناسء فإنه لا يملك إلا 
نفسه» إذن فهو لا يكون مسؤولا عن وزر غيره» مهما كان من أقرب الناس إليهء إلا أن 
يكون متأئْرأً به فيحمل وزر تأثيره فيه» وهذا من عملہ: دون أن يخقّف خَمْله هذا من 
مسؤولية من تار به عما فعل بإرادته. 

فقال الله عز وجل لرسوله: 

مہو ررد > مء سر رع 

«لاتلفإلاتفسك »: 

أي : لا نُكَلفٌ نفس غيرك, والمعنى : لا تلف إلا إلزام نفيك فقط دون 
غیركء فأفيم المضاف إليه مقام المضاف الذي حَُذِفَ إيجازاء والمعنى يقتضيه بداهة. 

القضية الثالشة: 

تكليفٌ الرّسول (وكذلك كل إمام من أئمة المسلمين من بعده) أن يحرض 
المؤمنين على القتال (أي : الذي وجدت دواعيه وتوافرت شروطه وأسبابه). والمراد من 
القتال هو القتال في سبيل الله لأنه هو الذي أمر الله به رسولّه في صدر الآية. 

والتحريض كما سبق بيانه هو الحث وإثارة الحماسة بتحريك الدوافع وإلهاب 
الحمية ۔ 

ولا كانت مُغَائَلهُ المؤمنين للكافرين من مرتبة الب بحسب َد مقتضيات المرحلة 
التي نزل فيها النص» وليس من مرتبة التقویٰ: قال الله لرسوله: 

( وَحَرَ ضاَلْؤْمنِينَ ¢ . 

ولم يقل له: وكلّف المؤمنين» أو: وم المؤمنين. فما هو من مرتبة التقوی التي 
ِعْصِي مخالف تكاليفهاء يكون التكليف فيه بالأمر والإلزام» وما هو من مرتبة البر 
والإحسان يكون التوجيه له بالحثٌ والتحريض» وشدَة الترغيب. 

وباستطاعتنا أن نفهم من هذا النص ان الرسول قد كان في هذه المرحلة مكلّفاً 


۹ 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من -۷١(‏ 44) 


بإلزام» وهذا مل أمره إلزاماً بقيام اللّيل, أما المؤمضون فدعوتهم إلى القتال هي من 
درجة التحريض والحث والترغيب دون تكليف إلزامي » فقتالهم إذا قاتلوا هو من مرتبة 
لبر أو مرتبة الإحسان. وهما فوق مرتبة التقوى . 

وهل نقيس أئمة المسلمین من بعد الرسول على الرسول في هذاء أوهم مثل 
سائر المسلمين؟ 

الجواب يحتاج بحثا متأنيا طويلاء والمسألة من المسائل الاجتهادية. 


القضية الرابعة: 

ترجه الله عر وجلل الرّسول والذين آمنوا أن يكف بفضله عنهم بأس الذین 
كمرواء أي : إذا قاتلوا في سبيل اللہ ضمن حدود أحكام دين الله ووصاياه. فقال الله 
عرٌ وجل عقب القضايا الثلاث السابقة: 

ا رص 272 7 رک عم ٤‏ 

۶ عمی الله ان ی کف باس الین گھروا 4: 

دعَسَىه فعل جامد معناه التَرجّي . وقد جعل الله كف بأس الذين کفروا على 
سبيل الترجية؛ لا على سبيل الوعد المجزوم به لان الوعد المجزوم به يطلب 
شروطاء على المقاتلين من المؤمنين أن يحققوها بإراداتهم في أنفسهم وأعمالهم. 
وهذا أمر متروك لحرية المکلفینء ولما لم يشتمل النص هنا على ذكر هذه الشروط 
كان المناسب الاكتفاء بالترجية هنا. 

أما في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ 15 نزول) التي نزلت بعد (النساء) 
بسورتين» فقد جاء فيها الوعد 0 لال جاء جزاء لشرط بحقّقه المؤمنون في 
أنفسهم. فقال الله عز وجل فيها: 

یاب زیی مث مالک رن 0 

وهم لا ينصرون الله إل إذا التزموا بما أمر اللہ به ونهى عنه في کل ما يتعلّق بقتال 
الكافرين. باعتا وشروطاً وأسباباً وغاية . 


وفٹ بأس الْذِينَ کَفْرُوا يكون بإحباط أسبابهم القتاليّة, وتوهين قواهم في 


۷۰ھ 


حول ظواهر من النفاق نبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


حربهم للذين آمنواء وإفساد خططهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم. وضرب قلوب 
بعضهم ببعض » وغير ذلك . 

القضية الخامسة : 

ختم النص بالتنبيه على جزئيّة من جزئيّات القاعدة الإيمانية. ذات صلة بِالتَرَجِيَةٍ 
التي أطمعهم الله بهاء فقال الله عر وجل : 

6 س2 ےی می ےر سے 

۹ اشد اسا وَأََد تكلا 409 : 

أي : اشد بأسأ منهم ومن کل ذي بأس. وأشدّ عقاباً رادعاً من كل ذي عقاب 
رادع . 

والتنبيه على هذه الجزئيّة تَنَزُل يُراد منه التَلْويحٌُ بتهديد الكافرين» مع طَمْأنة 
المؤمنين» حول موضوع القتال بينهماء وذلك لأن من بيده ملك السماوات والارض 
وهو على کل شيء قدیر وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. هو أسمى 
من عبارة: «أشد بأسأ وأشدّ تنکیلاہ بحسب صفة قدرته القادرة على کل شيء. لكنه 
تعالی لا يُظمع المؤمنين في تأييده ونصره بكامل قدرته. إنما يطمعهم منها بمعونة هي 
أشد بأساً من باس عدوهم. وأشدُ عقاباً وتتكيلا. وهذا المقدار يكفي لتهديد الذين 
كفرواء وبهذا یت يتحقق المقصود هنا والله أعلم . 


0۷۱ 


النص السادس عشر 
وهو من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) 


سادس سورة مدنية 
الآيات من )4١-48(‏ 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين مها 
بحسب اختلاف أحوافم 


قال الله عزّ وجل فيها 


مالف فقن فن وان كيم اتا أَتْرِيدونَأَنْتَ ت وام 
اظيا جه ريه اود وار تکفرون كما کھرو فک وین سوا 
ادوا نع وليه حى اچوا ف سيل الکن 5 فخدوهم موم سے 
وذ تم و لاخدا منم دلاولا یا پیا إلا ات 
یگ ارآ وگن رت دونه أ کیا امم ولوسَة اسم 
ول شس لخ مکی 
سیا سَتَحِدُوَءاحْنَ یشون ان ياموم ويأموأ تومه فومھمکل مارَدوَأِل ایت 


کر 7> اوخوا أده ىشراق 
كنك EE‏ 


* ےچ 
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حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقین بها بحسب اختلاف أحوالهم 


(١) 
ما في النص من القراءات ا متواترات (من ن الفرش)‎ 

في الآية (۹۰): 

(1) أو جَاهُوكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ4: قراءة جمهور راء [حصِرْتُ]: أي: 
حالة كونهم قد خصرت صدورهم على أحْسّن وجوه الإعراب. 

(۲) أو جَادُوكُمْ ضر صدورهم]: قراءة قرت فقط. أي : َف مٰدُورمُمٍ 
على الحال أيضاً. والقراءتان متكافتتان في الإعراب والمعنى, انا عدم وجود حرف 
دقد» قبل جملة الحال المصدّرة بالفعل الماضي» نهو من الأدلة التي تشهد لرأي 
الكوفيين والأخفش من البصريين القائلين بأنه لا بشترط لكثرة وروده في لسان 
العرب. واشتراظطة َع ببعض ببعض أهل التأويل إلى أن يتكلفوا تأويلات في الآية تخرج 
بالنص عن دلالته التي درك بالبداهة لدی تلاوته مترابطاً . 

٠‏ ومعنى : (خصرت صُدُورُهم]: شاف صدُورُهُْ. الْحضز: شرب من الي في 
اللسانء وضصی الصذرء يقال لغ : حصر يحصر فهو حَصِر. 
¥ ¥ 
۲( 
موضوع التصّ وما ورد في سَبْبٍ نزوله 

تدور آيات هذا النص حول بيان السياسة التي ينبغي للمؤمنين معاملة المنافقین 
بهاء بحسب اختلاف أحوالهم داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه. 

فالذین هم ضمن المجتمع الإسلامي مخالطون مداخلون يعاملون بمقتضى 
السياسة التي عاملهم بها الرسول يك وجاء بيان أطراف منها في نصوص متعدّدة. 

والذين هم خارج ديار الإسلام» يعاملون سياسة مختلفة. بحسب اختلاف 
أحوالهم» وقد جاء في هذا النص تفصيل هذه الأحوال» وبيان السياسة' التي ينبغي 


اتباعها في کل حالة . 
وما ورد من سبب الول يُساعِدٌ على فهم دلالات آياتٍ هذا النص. 


«#98 ¥ 
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النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸ ب ۹۱) 


ما وردٍ من سيب النزول 
)١(‏ روى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن زید بن ثابت (واللفظ ما عند الإمام 
أحمد) أنْ رسول الله يكل خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه. فكان أصحاب 
رسول الله فيهم فرقتین: 
- فرقة ة تقول : : نقتلهم , 


وفرفة تقول: لا هم المؤمنون. 


فأنزل الله : فما لَكُمْ في المنافقين فتتين. . . © فقال رسول الله ہہ : 

إِنهَا طيبةء وإنها تفي الْحَبْتْ كما يفي الكيرٌ خَبْتَ الحدِيده. أي: إن المدينة 
طقف لا تقبل الأخباث دواماً في أرضهاء وإنها ہما : تتعرض له من تطهير تنفي الأخباث 
سیا كما ينفي كير الحدّاد خب الحديد بحرارته وجَمْرهِ ومطارِقِ الحدّاد على الحديد 
الذي خی فی فلا ضير من إغضاء النظر عن المنافقین المخالطين المداخلين فيها 
مؤقتاً. حتى تأتي أحداتُ جَمْرِيْةُ تنفيهم. وتبعدُهم عن م المسلمين فيها. 

وقد ذكر ابن إسحاق في موقعة اس أن عبد الله بن أ بي ابن سول رجع يومئذ 
بثلث الجيشء منخذلا عن رسول الله يق وعن المؤمنين» رجع بثلاثمائة. وبقي 
النبي ب في سبعمائة . 

(۲) وروی ابن أبي حاتم عن العوفيّ عن ابن عباسء أن الآية نزت في قوم 
تكلموا بالإسلام (أي : أعلنوا أنهم أسلمواء ولكنهم بقوا في مكة مع المشركين بغير 
إذن حاص من الرسول؛ ومكة يومئذٍ قد كانت دار حرب بالنسبة إلى المسلمين). 

قال ابن عباس: وكانوا يظاهرون المشرکینء فخرجوا من مكة يطلبون حاجةٌ 
لهم» فقالوا: إن لقينا اصحاب محمّد فليس علينا منهم باس (أي: بسبب إعلانهم 
الإسلام. فالمسلمون يعتبرونهم منهم فلا يتعرضون لهم بأذى). 

وإ المؤمنين اا انهم خرجوا من مكة, قالت فئة من المؤمنين: اركبوا 
إلى الجبناء فاقتلوهم. فإِلھم يظاهرون عليكم عذُوكم . وقالث فِنهُ حر من المؤمنين: 
سُبْحانَ الله (أو كما قالوا) : اتقون فُوْماً فَدْ تکلموا مل مَاتَكَلْمنُمْ به؟! من أجل 


1 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


انهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم سنجل دماءهم وأموالهم؟! 

وروي قريب من هذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وعكرمة ومجاهد 
والضحاك› وغيرهم . 

وترددت اقوال أهل التأويل في اعتماد الرواية الأولى الأصح التي جاءت في 
الصحیحینء ورواها الإمام أحمد. واعتماد الرواية الأخرىء إذ في النص ما يلائمها 
صراحةً وهو قوله تعالی فيه: 

(فلا تتجڈُوا بِنهُمْ أؤلاء حى يُهَاجِرُوا في سَبيل اف . 

أقول: 

باستطاعتنا أن نفهم النص بطريقة تلائم الروايتين معا دون إشكال. وسيأتي 
تفصيلها إن شاء اللہ لدى تدبر فقرات النص. 

4# #6 
)۳( 
المفردات اللّغوية في النصض 
کر ہہ کعرس' 

فَمَالَفْللكَفْقَنَ فِكَتَين 4؟: 

+ اي شيءٍ حصل لكم أيه المؤمنونء في شان المنافقين حالة کونکم افترقتم 


مالك ليقي فق 
1 كم مبتدأ وخبر. بمعنى : اي شيء حصل لكم» طفي المنافقين) أي: 
في شأن المنافقین؛ وهو متعلق بما تعلق به الخبر. 
فن 4: 
أي : حالة كونكم فثنين . الفئة: الفرفة والطائفة: أصل الكلمة كما قال 


ھ۵٥‎ 


النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸ - ۹۱) 


ابن بري : 56 والعاء وض عن الوا رهي من «فاوْتٌ» أي : فرقت. لأن الفعة 
كالفرقة . 

ولفظ ہفتتینء حال من ضمير المخاطبين في الخبر. 

تا 0 الجملة يضمن و الإتكار یس در و رید بشأن 
727 ا ج 00 وارتكاسهم في الكفر الذي دل عليه 
سلوکهم» فاجری الله سئّته فيهم فأركسهم ہما كسبواء ومَكُنکُمْ من أن تحكموا عليهم 
بهذا الارتکاس . 

رہم »: 

أي : ردهُم على أعقابهم 00 فعلبَهِمْ على رؤوسهم. 

الركس: رد اول الشيء على آخره. وليه على رأسه. يفال لغة: ركه برک 
ركسا فهو مرکوس ورس ویقال: أزكنة بُرْكِسهُ إزكاساء ورک یکس بی 
رہ على عَقبه وکسه 

والمراد أنهم کََبُوا إثماً عظيماً دل على حقيقة كفرهم بعد ظاهر الإسلام الذي 
أعلنوه بالستھم > فرذهم الله بسبب ذلك على أعقابهم منقلبینء وو با 
عا فهم بسبب ذلك تجري عليهم أحكام الكافرينء بما شرع الله للمؤمنین من 
أحكام إدانة بالكفرء استناداً إلى ما كان منهم من كسب إجرامي . 


سس سے جر 


لاد يناري ¢ : 
أي : فلا تتجذوا منهم جماعةً تُصَافُونھم وتتبادلون معهم الود والتعاون والأعمال 


الأخوية التي يتولئ بها بعض الجماعة عن بعض أموره آبناً مطمئناء غير حذِرٍ من الْغَْرِ 
والخیانة . 


إن نووا : 
أي : فن اُدبرُوا وابتمَدُوا ولم يعملوا ب بمقتضى الإسلام الذي أعلنوہء ومنه 
المهاجرَةٌ من دار الكفر. وتر مظاهرة الكافرين المحاربین . 


0۷٦ 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


ET 

الكاق والموتق + المد جم توان 

( حورت صدورهم 4: 

أي : ضاقت صدورهم. الْحصَرْ في اللغة: ضِيقٌ الصدذرء وضرب من لعي في 
اسان يقال لغة: حصر يخصر فَُوَحَصِر. 

$ کل ماردوال ي2 6: 

أي : كلما رذوا إلى اختبار صدق إسلامهم الذي أعلنوه. بما يخالف رغباتهم 
وما يهوون. 

(أتكسوانيا » 

أي : نْكْسُوا في الفتنة إِذْ يظهر من سُلوکھم حقيقة كفرهم . 

2-7 


الاستسلام والانقیادء وهو مصدر يفع على الواحد والاثنين والجميع إذا 
وُْصِفَ به الاشخاص . 


ونك تيِتشسرف : 


أي: حيْتٌ ظَفِرتُمْ بهم. وقدرتُمْ على الإحاطة بهم. 
¥ ¥ # 
(٤٤‏ 
مع النص في التحليل والتدبّر 
¥ قول الله عر وجل : 
وماق التلفقِیں ن واه ارک ماك .۱۹١‏ 

يخاطب الله عر وجل بهذا المؤمنين من أصحاب الرسول الّذین اختلفوا في شأن 
المنافقين, الّذِينَ كان مِنْهُمْ كَسْبٌّ من َمل ظاهِرٍ يذل عَلَى أَنهُمْ منافقون غير صادقين 
في إعلانهم الإسلام . 


النص )١15(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸ ۔-۹۱) 


فمنافقو المديئة انخذلوا عن الرسول 8ا في معركة اد بقيادة كبيرهم 
عبد الله بن أبي بن سلول . 

ومنافقو مكة الذين أعلنوا إسلامهم» ولم يهاجروا في سبیسل الله إٹاراً 
لمصالحهم» فقد ظهر من أعمالهم الذَالّة على نفاقهم. أنهم كانوا يظاهرون المشركين . 


0 
فاشترك هذان الفريقان في ظاهرة متماثلة» وهي ارتكابهم من الأعمال مايدل 


على سس الهم إذ كان عملهم من قبيل الخيانة العظمئ للْمُسلمين للمسلمين, التي لا تظهر 
غالباً إلا من الكافرين » وهي خذلٌ المسلمین؛ راف أعدائهم الكافرين المحاربين» 
العاملين على إلغاء الإاسلامء وإفناء المسلمین . 


ولا كانت هذه الظاهرة السلوكيّة ذات دلالة واضحة على أن مرتكبيها منافقون» 
غيرٌ صادقين في إعلانهم الإسلام» كان مقتضى الاستدلال بالظواهر یَسْمَدُعي ان 
لا يفترق المؤمنون في الحكم على أصحاب هذه الظاهرة. بل كان عليهم أن يكونوا 
مجمعين على الحكم عليهم بالنفاق. إذ أمر الخيانة العظمئ التي تعرض الإسلام 
والمسلمين لإلغاء الوجود. أو استعلاء الكفر والکافرین في الأرض» لیس من نو 
التي قد يسقط بها المؤمنون في كتل, مجتمعف فاجتماع فريق على ارتكابها یدل على 
كُفْرهمْ في الباطن . 

لذلك وجه الله عر وجل التلويم للمؤمنين بأسلوب الاستفهام الذي يبحمل معنى 
الإنكار عليهم» وهذا الإنكار هو في الحقيقة موجه للفعة التي حاولت أن تبریء 
المنافقين من الإدانة بالنفاق. أي: بأنهم في باطن أمرهم کافرون غير مؤمنين. 


وأبان الله عر وجل سبب توجيه هذا الإنكار للفئة التي حاولتٌ تبرئتهم وإيجاذ 
معاذير لھم؛ وهو أنهم ارکسُوا بما كَسْبُوا مِنْ خيانة عظمئ, إذ إل هذه الكبيرة ذات 
دلالة واضحة على ارتدادهم عن ظاهر الإسلام إلى ظاهر الکفر؛ والله في أحكام 
شريعته فد مككن المؤمنين من أن يستندوا إلى الظواهر للحكم على البواطن. 

فمن سجد للصنم وعبذه حكمنا عليه بالشرك. ومن أهان كتاب الله وداسّة أو دسّه 
في القاذرات عامداً متعمّداً باختياره الحرّ, حكمنا عليه بالكفر والزقةء وإذا اجتمع فريق 


) ۸ ۸ 


حول السياسة التي يتبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


من المسلمين على مظاهرة الكافرين ضِدّ الإسلام والمسلمين حكمنا عليهم بالردة عن 
الإسلام» وعاملناهم معاملة المرتدين الكافرين. 

وعبارة : 

وا ركهم پماکسبا) . 

التي هي جملة حاليّة وير إلى حالة المنافقینء تذل على قضيتين : 

القضية الأولى : أنْ المنافقین کسبرا إثماً عظيماً من مستوى الكبائر العظمیٰ الذالة 
على ردتهم عن ظاهر الإسلام الذي بُعْلو فَرَدُمُم الله به إلى الكفر. وجعلهم 
سے تكسا شري إذ كشف ہما جنوا وأَجَرْمُوا انتكاسهم, في مجرى مقاديره. 

كذلك کل مَنْ اسر شراً فلا بد أن يعمل عملا أو يتصرف تصرفا يُظهر الله به 
07 

القضية الثانية: أن الله وضع للمؤمنين فيما أنزل على رسوله قواعد یستطیعون 
بمقتضاها أن يحكموا على مُنْ عمل أعمال الرّدّة بالارتداد عن الإسلام. وأن يحكموا 
على مُن عمل أعمال الكفر بالکفر؛ وأن يحكموا على من عمل أعمال الفسق بالفسق. 
وهكذاء وهذه الأحكام أحكام أذن الله بها للمؤمنين» فهي منه سبحانه. 

إذْن: فمن رَه الله في أحكام شريعته بما کسب: فعليئا أن نُرْكِسَهُ فنحكم 
عليه بالارتکاس» أي : بالرّدّة والانقلاب منكساً . 


¥ # ¥ 
¥ قول الله عز وجل : 
نریڈ ودن هدومن الام ون يشل ادل تک ايلا ©4. 


استفهام يحمل معنى الإنكار أيضاً موجه للفشة التي حاولت من المؤمنين تبرئة 
المنافقين المعنيين في النص كما ورد في سبب النزول. 

والمعنیٰ : أتريدون بفتواكم التي قدّمتموها أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله 
عليهم بالضلالة وأنزل إليكم القواعد التي تبين لكم إدانتهم بالكفرء وتدُلكم على أنْ 
ظاهر إسلامهم اع هو نفاق؟! 


04 


النص )١1١(‏ من سورة (النساه) الآيات من (۸۸ -۹۱) 


فالحكُمُ لهم بالهداية حككمٌ على خلاف الأسس التي شرعها اللہ فيما أنزل على 
رسوله» وعلى خلاف قواعد الأحكام بين العباد. 

وجاء استعمال التعبير بالإرادة دون الرّغبة أو الودٌ, لأن ما كان من هذه الفئة قد 
اقترن بسلوك ظاهر» ولم يقتصر على حركة داخلية نفسية. 

ودل الفعل المضارع [أترِيدُون] على تكرر هذه المحاولة منھمء والمجادلة من 
أجل تبرئة المنافقين من الإدانة بالردة والكفر . 

وأبان الله عر وجل لهذه الفئة أن حكمهم بالهداية للمنافقين المعنيين لا ينقع 
هؤلاء المنافقين شيئاً عند الله » ولا یکون سبيلا لنجاتهم عندہ تباركَ وتعالى» فمن 
حكم الله عليه بالضلالة فأضلّه؛ فلن جذ له يا مَنْ تُنَاصِرُهُ ونخرصٌ على نجاته 
وهدايته ‏ سيلا لهدايته ونجاته عند ربّه. فما الحكُمٌ النافع عند الله إل لله وحده 
لا شريك له أمّا فتاوى المخلوقین في براءة الضالين والحكم لهم بالهداية فهي 
لا تغني شيئاً عند ربّ العالمين؛ فقال تعالى : 

أي : ومن يحكم الله عليه بالضلالة بسبب ما هو عليه من ضلالة فلن تجدّ له يا 
من تريد الحكُم له بالهداية ‏ سبيلا كي تجعله عند ربّه مَهْدِيَاً من أهل الإيمان 
والنجاة. 

¥ ¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل + 

ود واو تکفروں گماکفروا فتکونوں سوع 4. 

أبان الله عرٌ وجلٌ بهذا صفة من صفات المنافقين النفسية» تجاه المؤمنين» وهي 
حركة فس لا يُعُانُونهاء لكنْها تَْمْلُ في داخلهم عَمّلها. 

والمعنى : ود المنافقون مُتَمْئِينَ أن نَكُمُروا أنتم أبھا المؤمنون الذين تدافعون 
عنهم كفراً باطنأء كما كفروا ہم في قلوبهم مع تظاهرهم بالإسلام تفاقا. فتكونوا 
مباشرة مثْلهُمْ في حاتي الباطن والظاهرء وعندئذٍ یتھیا لهم أن یتخلصوا من الشناقض 
ين الظاهر قاط افيا يكم و 


ه٠‎ 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


ويعجبني هنا من كلام النحاة اعتبار ولوه ا ولكنْ مع بقاء معنى التمني 
الذي ندل عليه كلمة ولي أحياناً. 

وجاء استعمال التعبير بالود هُنا لان ما هو عند المنافقين تجاه المؤمنين قد اقتصر 
على حركةٍ نفسَةٍ قب داخلية ولم يكن له اثر في سلوك عملي ظاهره على خلاف 
ما كان من الذين دافعوا عنهم من المؤمنين. 

رو رب 

¥ قول الله عر وجل: 

ا ا اولب کہ للم : 

أي : فلا تتجذوا يها المؤسُون من المناققين عُصْبةٌ ذَاتْ ود لَكُمْ تصافَوهُمْ 
تَتبَاذلون معهم النعّاون والأعمال الأخوية التي يتولّى فيها بعضّكم عن بعض أموره آمنا 
مطمئناً. غَيْرٌ حَذِرٍ من الغدر والخيانة. فالمنافقون خونةٌ غير مأمونين على مصالح 
المؤمنين» وهم ليسوا موهّلين لهذا الإخاء الذي يكون معه تبادل الولاء. 

وفي هذا اللي إشارة إلى احنمال أن يكون فاع من دافم عنهم من المؤمنين 
ويتبادلون معهم المنافع » ويتعاونون ويتناصرون فیما بينهم . 

هُنا نتوقّف قليلا عند نهاية قول الله عر وجل : 

وملا تحدم أيه 4 : 

ولدی مراجعة اھ من 1 وإمعان التدبّرء يبدو لنا أن الله عر وجل تحدّث 

= والذين أعلنوا 1 من 7 مكق 0 يهاجرواء 5> صاروا يوالون 
المشركين ويظاهرونهم. ولم يكن بقاؤهم في مكة بتوجيه من الرسول» ليكونوا عیوناً 
للمسلمين على عدّوهم 

هذان القسمان يجمع بينهما ان المؤمنين افترقوا في أمرهم إلى فثتین : 


ا0۸ 


النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸ - ۹۱) 


)١(‏ ففثة قالت: هؤلاء منافقون. ظهر من أعمالهم ما يُدِينهم بالكفر. 
(۲) وفئة قالت: هم مؤمنون» قد تكلموا بمشل ما تکلمتم به. فجمع الله 
عر وجل البيان بشأنهما فقال تعالى : 
ےہ رص ۔ مع وص ے عامس ہی ےےے۔ یں کچھ ص پے رھ ص 
وما ف ليقي فمن واه آرم یِمَاکسبوا أنرِيدُونَ أنه دوأ مَنْ 
سر ہے 2 الاي ص کب 0 tz eck‏ ھی a‏ 8 مر رگ 
اص لاڈ ومن صلل اه کان يج لم یلا لوچ ودوا لو تکفروں کما گھروا ونون سوا 


رر مہہ خر ۶ + ےک 1۴ 
وَللا سید و اہم وآ ¢ . 


وهنا سكت التص عن القسم الأولء وهُمْ مُنافقو أهل المدینة اعتماداً على 
ماينهمُه المسلمون من سياسة الرسول ية بشانهم. وهو قبُولُ ظاهرهم. وعدم 
معاقبتهم بالقتل الذي يستحمونه على أعمالهم التي تنبىء عَنْ کُفرھم لثلا يُقَال: إن 
محمّداً يقتل أصحابه. وهي سباسة تتعلّق بالمنافقين المخالطين المداخلين الذين 
يعْطون بحسب الظاهر ولاءهم الكامل للمسلمين المؤمنين وقيادتهم . ولا سيما في أوائل 
بناء الدولة الإسلامية . 

وإِذْ سكت النص عن بيان السياسة التي ينبغي معاملة هذا القسم من المنافقين 
بمقنضاهاء أبان الله عر وجل الحكم بالنشبة إلى المنافقين الآخرين الذين هم في دار 
الکفر؛ ويُظاهرون الكقار المحاربين للمسلمين» فقال تعالى بشأنهم في استكمال 
الحديث عن المنافقين: 

حى یبا زوا سب ل أطوم : 


أي : فلا سدوا من المنافقين أولياة حتئ يُهَاجِرُوا في سبيل الله. إا لم يكونوا 
من أهل دار الإسلام وسكانهاء والمعنى : حت نلوا من دار الكفر التي يحاربٌ اهلها 
المسلمين إلى دار الإسلام. وتكون هجرتهم في سبيل الله » لا هجرة المكر والخديعة؛ 
لطعن المسلمين في ديارهم. 

أمَا السّياسة التي ينبغي اتبائغها بالنسبة إلى هؤلاء المنافقين» الْذِينَ يُظاهِرُونٌَ 
الكافرين المحاربين» ولا يهاجرون في سبيل الله فقد أبانها الله عر وجل بقوله في 
النصض: 


امه 


حول السياسة التي يتبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


ىج رمس و در ہے سے و سه 


نولا فَحْدوهُم وافتلوھم 
صر 49: 

أي : فإن لم يستجربوا لمطلب الهجرة الصادقة في سبيل الله الدالّة على براءتهم 
من وصمة النفاقء أو تخلصهم من رجسهء بل أذبروا وبوا في دار الكُفْرِ يظاهرون من 
هم في حالة حرّبٍ ضذ المسلمين. فخذوهم أسرى إن اسسَعمتمْ وخذوا ما معهم من 
أموالهم» واقتلرهم في اي مکان وجدتموهم فيه إن ظفرتم بذلك. 

ولا تَنَجِدُوا منهم ويا ينولى اي أمر من أموركم. لأنه غير مأمون, ولا يَصَلح 
لإنشاء علافة ولا بينكم وبينه» ما دام ظهيرا للكفار المحاربین: ولا تتخذوا منهم على 
وجه الخصوص نصيراً تعتمدون عليه في نُضْرة شيءٍ من قضاياكم» فهم ليسوا أمناء 
على شيءٍ من ذلك. إذ هم في حقيقتهم أعداءء والاغترار بظاهر ما يقولون بألسنتھم 
لا يليق بأهل الإيمان الصادق الذين يعملون بوصايا الله عر وجل. 

واستثنى الله عر وجل مِنْ هذا القسم من المنافقين فريقين: 

الفريق الأول: من ينحاز منهم إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق. فيصلون إليهم» 
ويدخلون فيهم. فهؤلاء يعاملون معاملة هؤلاء القوم: فلا تطيق بشأنهم قاعدة : 


موه ولَانَتَحذُ ابم ولاو 


رم مع ارو رم سر ٹر سل سل بر 


«فحذوهم وات لوهم حت وجد تمو م 

فقال الله عر وجل بشان هذا الفريق : 

وإ انبم بص اودر ل فوم بینم وينم يك 4 . 

وفي التعبير ب «يصلون» دلالة على أنهم لا يحمون أنفسهم بمجرد الانتماءء 
أوعقد معاهدةٍ مع هؤلاء القوم. بل لا بُدَ أن يَصِلوا فعا إليهم» ويدخلوا ضمنهم 
وبذلك يُعامَلُونَ كما امل هؤلاء القوم . 

وهذا من أحكام العلاقات الدولية التي شرعها الإسلام. ولم يكن لاس نَصِيبٌ 
ما منهاء وقد ألزم المسلمين بهاء ولو لم يلتزم بمثلها أعداؤهم . 

الفريق الثاني: من يأني المسلمين مُنْلِماً مُعْلناً وقوفه على الحيادء فهو 


مه 


النص )١١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (۸۸- ۹۱) 


لا يريد أن يقاتل المسلمین مع قومه» ولا يريد أن يقاتل قومه مع المسلمين» فقد ضاق 
صَدْرَه عن قتال المسلمين وعن قتال قومه. مؤثراً السلامة لنفسه. 
إن هذا الفريق لا تنطيق عليهم أيضاً قاعدة: 


مرفر ‏ سامت پر مر مرو ار مر مر مر 


«فخذوهم وافسلوهم حَیثُ وجد تموهم 4 . 
بل يتك ويغضئ النظر عنه؛ فقال الله عر وجل بشأنهم : 


(أوَجَاءوكُح حورت صد ولغ نییاود بو مهمومه مله 
پیٹ ا 7 ای 97 ميسو لو ارس واج اک وك 
سیل 4059 . 


إن مجيئهم مُسْتَسْلِمِين قد يُغْرِي بعْض المؤمنين بمعاقبتهم بالقتل جزاء ما كان 
منهم من مظاهرةٍ للکافرین المحاربين. مع أنهم كانوا قد تظاهروا بالإسلام. 

لکن الله عر وجل فد حماهم بمجيئهم واستسلامهم› وحسبٰ المؤمنين من 
مجيئهم واستسلامهم أنْهُم الْفصَلوا عن قومهم المحاربين» وأضعفوا بهذا الانفصال قوة 

ولو شاء الله لجعل في قلوبهم فدرأ من الحميّة والشجاعة» وبذلك يكونون 
محاربين للمسلمين مع قومهم المحار بين لهم ويكونون بذلك مددا وقوة للكفار 
المحاربين, هذا ما دل عليه قوله تعالى : 

اوسا أله لملطهم عکک 10111 

«ولوشاء] لَه سَلْطَهم عكر ا 4 

وفي هذا تحذیر من عدم الشزام حدود الله في معاملتهم. وإشعار للمؤمنين بان 
مجيء هذا الفريق مستسلمين من عناية الله ومعونته لأوليائه. 

إذن: فالسياسة التي يجب اتباعها معهم. هي قاعدة: 


کرو فلم بعلم وآلقوا لَك اش فا جع للا لكر کین 
سبيلا 653 : 


681 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المتافقين بها بحسب اخنلاف أحوالهم 


أي : فإ قرٌرُوا اعتزال الدُخول في صفوفكم» واعتزال مشاركة جيشكم في قتال 
قومهم؛ واعتزال سب في المقاتلين من قومهم ما وفوا إلبكُم اَل 
واعلُوا حيادهم التام. وطبْقُوا ذلك فَعْلا فلم تدز متهم 7 تسووكم فنا جيل الله 
لكم أيها المؤمنون عليهم سبيلاء تتخذون منه ذريعة لاخذهم وفتلهم . 

إنه اختيار يحميهم ۰ وفي بيان ھذا الاحتمال الذي قد يختاره جبناء المنافقين 
لبأمشوا على أنفسهم إضعاف لجیش العدو من جهة ولع بعضَهُم يصح إيمانه 
مستقبلاء أو يكوث من ُرَينهِ مؤمنون صادقون من جهة أخرى. نکن دك را 
لجماعة المؤمنين الصادقين . 
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قول الله عرٌ وجل : 


و سد ون ارين برد ود ان یامن وکو َأَموفومهم کل ماروألا ل الفتة أركسوا 
رمد وک 


انار کا مرکا ری كانيع 
تقفو ھم واو کیک بَا لک کہم اكام 49 . 


بعد بيان الفريقين اللَذَيْنِ سیق شرح أحوالهما واللّذين مر المؤمنون في عصر 
الرسول معهم بتجارب واقعیّةء تحدّث الله عر وجل عن منافقين آخرين» سيظهرون في 
المستقبل. يُرِيدُون أنْ ينَحْذُوا بالنسبة إلى اعمال القتال موقف الحیادء طلبا للأمن من 
جهتكم ومن جهة قومهم» وهؤلاء يتظاهرون بالإسلام. ويؤثرون في القتال موقف 
الحياد. ثم تظهر منهم أعمالٌ تذل على أنّهم في الباطن کافرونء ويتهرّبون من أن 
يُوضَعُوا موضع الامتحان الكاشف لهرية نفاقهم, لكنْهُمْ كلما رُدُوا إلى الفتنة بامتحانٍ 
صعب على نفوسهم أَرْكِسُوا فيهاء أي: ظهر بها عدم صدقهم في اسلامھم: وأنهم 
منافقون غير صادقين في إسلامهم . 

والسياسة مع هؤلاء أن يُعْطرا الأمن كالفريق الذين جاؤرا مستسلمین معلنين 
حيادهم . بشروط ثلاثة : 

. أن يعتزلوا صفوف المسلمین الصادقين‎ )١( 


[۸۵ 


النص )١١(‏ من سورة (التساه) الآيات من (۸۸ - ۹۱) 


(۲) أن یلوا للمسلمين الاستسلام . 

(۴) ان يَكُُوا ایدیهُم عن المسلمين. 

فإن اعْلُوا بشرط من هذه الشروط انطبقت عليهم قاعدة: 

عدو :نوهد حَيَدْوَجد توفع . 

ويشأن هؤلاء الین سَيُوجَدُونَ ويُواجهُ المسلمون المؤمنون مُشْكِلَْهُم. قال الله 
عر وجل : 

د سَبَيَجِدُونَءَاحِينَ . . . 4. 

أي : واولشك الأخباث البُعْداهُ عن رحمة اه جملا لَكُمْ ھا المؤمضون عليهم 
حجَةُ واضحةً أن تعابلوهم بمقتضاها معاملة الكقار المحاربين» إذا أخلوا بالشروط التي 
ی اتا 


My 


وهومن سورة (النساء / ٤‏ مصحف / 97 نز ول) سادس سورة مدنية 
الآيات من )۱١٦١-٠١١(‏ 
حول مایجب على القضاة والخصوم وأنصارهم 
بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني بيرق 


قال الله عر وجل خطاباً لرسوله : 


تارق اليكَ التب ال1 کب انی ہاآ ردک مد ولا تک لابين 
صما راخف را ارک رک اکان عفورا رئیا کر رل عن اد اون 
اشا یت ااا لا يَسْتَحْعُونصِنَ ألنا دي اتخون 
ماله وهو مَعَهُم د ب ونما لار مِنَلْمول وك ون أَدْسِمَايَتَمَنُونَ جيل 9© 
م د عير لعي ولاس جد لات ور ابم 
27 يَف اله 
س یھ من یکی بإ تماما که علق َكانه لیما 
E‏ ا رم بو رتافد احمل جتنا ا 
وکا مذ ایک وخم کت کلاپ نهآ ماو مالک لا 
افخ و عایض ر وکین تینک الكتب َك ولىك عَلْمَلكمَالَمْ 
فص لاه کک میا 9 © انگ رین جردم ا 


نامر سک مروف أو ت کم بنك الان نفع رك اتا رات 


eAV 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )1١١5- ١١8(‏ 


و2 سے ھم rG‏ ا سام م2 7 سرس ے۔ سس ل ہرد وم 
ال وقسوف نويه أجرَاعْظِيمًا اومن افيا لر سول م بعد ما بین لها 


صد 


كل وسَيعٌ 
ہی[ 7 دىیم ےر مه ر ر ۴ 201 میں اد در ع IG‏ 
عار سیل الْمُؤْمِيِينَ وإ ما تو ونصلو جه تم وساءت مصِيرا لف إن اله لايِعَفِر 
چ e‏ سرع و رگ 1 1 م سر 2 و 5 غ2 سی r‏ 
أن يسرك وء ويهر مادوت ذلك لمن ياء ومن شرك الہ فقد صَلَّ صك 
ر صم چ 
بیدا @. 
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(١) 
ما في النْصّ مِن القراءات ا متواترات (من الفرش)‎ 
:)١١4( فی الآية‎ 
2 9 و میں‎ 31 5 : 
. قرأ جمهور القراء [فسوف نوتبه أجرا عظیما] بنون المتكلم‎ )١( 
وقرأ أبو عمرو البصري وحمزة وخلف [فسوف يُونِيهِ أجرأً عظيماً] بياء‎ )٢( 
الغائب.‎ 
وفي القراءتین تكامل في الأداء البياني. فمن كان في حالة حضور مع الله كانت‎ 
قراءة ند ملاءمة لحالته. ومن كان غير ذلك كانت قراءة [يونيه] ملاءمةٌ له.‎ 
#0 ## 
(٢( 
موضوع النص وما ورد فی سبب نزوله‎ 
يدور هذا النص حول بیانِ وجوب الحكم بما أنزل الله من أصول وقواعد للفصل‎ 
خصيماً) يجادل لمصلحة من كان من الخصمين خائناء ومن ان يُجَادل عن الذين‎ = ( 
بختانون أنفسهم. مع الترغيب في الاستغفار والتوبة؛ لدى السقوط في مخالفة هذه‎ 
. التعاليم الربانية‎ 
وفيه تحذير شديدٌ للمذنب العاصي مس اتھام غيره من البرآء بما ارتكب هر من‎ 


يلين 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


إن یخلس اسه من قبعة جريمكه أو لد عن تے اه اليلاتحقنة له بالالاتل 
والأمارات . 

وفيه بيان أن التناجيّ في الس بين الناس داخل المجتمع المسلم أكثره لا خير 
فيه إذ الخير لا يحتاج إلى التناجي في السرء باستثناء بعض الأمورء ومنها: 


- الأمر بالصدقة. لستر حال المتصدّق عليه. 

- والأمر بالمعروف ویدخل فيه النهي عن المنکں لستر حال من يوجه له ذلك» 
إذا كان من أهل الذنوب أو المقصرين المتهاونين. 

- والإصلاح , بين الناس, لأنْ المذاكرات العلنية في قضايا الإصلاح بين الناس 
قد تزید بينهم شقة الخلاف. 


وفيه التحذير من مشاقة الرسولء ومن اتباع غير سبيل المؤمنين. خارجاً عن 
جماعتهم لاحقاً بغيرهم » ويمكن أن يدخل في عُموم اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة 
ما يقرر جمهور أهل الحل والعقد منهم من الأمور التي هي من المصالح العامة التي 
جعلها الله من أمرهم. وجعْل الب فيها قائماً على قاعدة الشوری: التي يعمد فيها 
أي الأكثرية: ويمكن أن يدخل أيضاً ما يجْمعون عليه من حکم شرعي . 


واخیراً فتح الله للمذنبين باب مغفرته. مبيّناً أنه لآ يعفر أن يُشْرّكَ به ويغفرٌ 
ما دون ذلك لمن يشاء. وبما أن الشرك هو أوّل دركات الکفر؛ فإ الله لا يغفر ماهو 
أشدٌ من الشرك حتماء وهذا يفهم بأنه الأولى بالحكم . 


والخطاب الموجه في النص للرسول موجه في الحقيقة لكل صالح للخطاب به 
من المسلمين حتى آخر الناس في الحياة الدنياء لأنّ مضمونه ليس من خصائص 
النبي يي فمن أساليب القرآن في الخطاب أن يُخاطب الله رسوله ببعض الأمور 
الشاملة لکل المؤمنين. باعتباره أول المؤمنینء وقائدھم, وأوّل المطيعين المسلمين 
الملتزمين لأوامر اللہ المجتنبين لنواهيه. وللاشعار أن الرّسول اول المكلفين الْمُلْزْمِينَ 
بشرائع الإسلام وأوامر الدین؛ فهو أتقاهم لِلّه. 
# ¥ # 


0۸۹ 


التص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من 1١١8(‏ س )۱١١‏ 


ما ورد في سبب النزول 


روى الترمذي في سننه قال: حدّثا الحسن بن ادن أبي تب بوني 
الحرانيء حدّئنا محمد بن سَلَْمَةَ الْحَرَانِي ؛ حدثنا محمد بن ساق عن عَاصِم بن 
عمر بن فتافق عَنْ أبيه» عَنْ جه قاد بن النْعمَانَ ن قال: 

«كان عل بيت بنا يقال لَهُمْ بشو أرق : شر وبشیز وسر وکان بشیر رجلا 
منافقاً قول الشْعْر يهجو به أَضْحَابٍ رَسُول. اللہ 8 تم يحل بغض الْعَربٍء ثم يقول: 
َال فلا كَذَا وَكَذَاء فال فن کا رَكَذَا فإذًا سم أَضْحَابٌ رَسُول الله بز ذلك 
شر فَالُوا: وَاللّهِ ما يمول هذا المْعْرٌ إل هذا الْحَبِيتُء أَوْكَمَا فَالُواء وقَالوا 

قال : «وْكَانَ مل بيت حاجة وفَافَةٍ في الْجَاهِليةٍ زان | وان الس مہ ما 
طَعَامهُمْ بِالْمَدِيةٍ الم والشّعِيرء وَكَانَ لجل إذا کان له يسار فَقَدِمْتٌ ضافطة() من 
الشام من الدَرْمُكِ('" ابتاع الرجل منها فحص بها نَقْسَهُ وَآما الْعَالُ انما طَعَامُهُمُ ار 
والشعِير. 

دمب ضافطةً) من اشام فان مي رفاغة بن زْيْدٍ جملا مِنَ الدُرْمَكِ20 
َجعْلهُ فی مرب لَه وفي الْمَشْرَبَةٍ لاخ وع وي فيي عله بنْ تخت 
الْبيّتء قبت رة“ وأجذ العام والس 


لما اصح أناني عَمّي رفاغ فقال: يا ابن أجي. إِنه فذ عدي علا في يلين 
هذى قبت مسرا فدهب ِطعامنا وسلاحنا» . 


)١(‏ الضافطة: الهيرٌ نحمل المتاع. ومن الناس الحمّالُونَ والْمُكارُون الذين يَجْلبونْ الميرة والمتناع 
لمن والْمُكَارِي هو الذي يُكْرِي الأحمالء وكانوا يومئذ فوم من الألباط يحملون إلى المدينة 
الدقيق والزيت وغيرها. (عن لسان العرب). 

. الدُزْمك: الدقيق الأبيض‎ )(٢( 

(۳) الْمشَرَبۃً: الغرفة. وهي عله بن في الاعلی فوق سطح المبنیٰ الملاصق للارض. وجمٹھا: 
مُشْرَباتء وَمسارب. 


0۹۰ 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


قال: خسنا في الا وسالناء فقيل لنا: فذ رأينا اشرق استوفدُوا في 
هذه اللیْلةَء ولا نرى فيا نرى إلا على بغض طعابكم». 

قال : «وكانٌَ نوأرقي فَالُوا وَنحْنْ سان في الڈار: وَاللِّ ما رى صَاحِبْكُمْ إلا 
يذ بن سهل, : زج متا له صلاخ لام فما سبع ليد اخترطا"" سيف وال : آنا 


نر ق۶ تله يخبطم هذا السْيْف أو لين دہ السرفة. فالوا: إليك عَنا بها 

تلان رع سك - اس و اتر 

فا قنادة: «فأتيث رسو اللہ هة فَقلْتٌ: إن هل بيت منا أل اء" عَمْدُوا إلى 
عَمَي رفاعة بن زيْدٍ فقوا مشربة له وأَخَذُوا سِلاحَهُ وَطَعَامَُ فَلْيْرُدُوا عَلينا سلاختاء 
مُا الطَعَامُ فلا حاجة لن فيه . 

فَقَال ابي 94 : : سام في ذلك فلا سم بشو أرق نوا رجلا منْهُمْ يقال له 
ای عرق مس “في ذلك تا ني ذلك ناس هن أل الدّانٍ فَقَالوا: 
ا رسول الله إن سی النمْمْانِ وَعَمَهُ عَمِدُوا إلى أهل یت بناأعل إسلام وصلاح, 3 
ترا لالشرلة يق غثر E‏ 

ال قتائة: KF‏ سو الله له و کل فقال: دعمدث إلى ال بیت در 
نهم إِسْلام وَصَلاحٌ تَرَييهمْ بالسرفة على عبر بت ولا ي٥‏ اء. 

قال: «هْرَجَعْتٌ, وَلْوْدِدْتُ أني خَرِْتٌ ين بض مالي ولم أَكَلْمْ رَسُول الله 5 
فی ذلك . 

فأتاني عمْي رِفَاعَةٌ فقال: يا ابْنَ أجي, مَاصعْت؟ فَأَخْبَرْتَهُ ما فال لي 
رَسَولٌ اللہ ف فقال: الله الْمُسْتَعَانٌ . 
)١(‏ اخترط السَيف: إذا سَلّه من عمُدِء لیقاتل به. 
(۲) أهل جفاء: أي اهل سوہ خلق. 
(۴) التُبْتُ: الْحجة. 


64١ 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )1١5-1١8(‏ 


را رھ الكتت بال يتنك بها تیب ارک كذ وكات 
مان ے‫ 2" 5 


ھا للخاينين 


E 

11 سمَعْف راط »: 

ایی : مما قُلتَ لِقنَادَة. 

«إرك اهكان عورا مو یت 


ص ےپ“ 


0 خوانا یما 9 يستَحمُونَ نألا وَلَا حون مِنَاله وَهُوْمَعَهُم 
6 ابايث @ اكول 
0 و یرال کت یکو 
كح وڪي ل سيمل سوا ويظلم سم تمہ IC‏ هيحد اله ع فوا 
تنا 4. 
أي : لو اسْتمْفرُوا الله عفر لهم . 


کے سس مهو 6 ل وام 2 7 
وون يكيب إِنْمَافَإِنّمَا کی بشید کان الله عَليمَاحَكيمَا للا ومن 


إِذ يبون مالاترضئ من الف 


سس ر ي ومن 
کب وة قا نرم بور تاقد احمل کا وَِنمَائن 46. 
ول للبيد. 
دت ہم فصل 0 رب د یں مج ّت اة مها و اس د 
« وولا فضل اله عليِك ورحمتم مت منهمان دضلوك و 


2 رم ا رمم 


بوت إل نشم وما يَضْرُوئلككين ىء وَأنْرٌ لان ع ّلك التب وىة 
ولک ما ا وكا ضرا ویک عَظِِيمًا 9) 4 لاحر گر 


من سو مامت أو مروف او صل بيت نَا ومن يَفْعَلْ دّلِكَ 
نهم 


و2 ب 


أبتِعَآة مضا تافسوف تُويهِ 27 


o4۲ 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسية حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


فلا نز القرْآنُ أي رسو الله بالشلاح فر إلى رفَاعَة فال قناذة: لم يت 
عَم بالنّلاح وان شَيْخا قد عَبِيَه' أَوْعَبِي في الجَاملیّةء وكنث أزَى إشلامة 
ذخو فلمًا آنينهُ بالتلاح قال: يا ابْنَ أجي هو في سَبيل اللہ فَعَرَفْتُ أن إشلامة 
ان فیا 


سر ہر سے مجع > سم سا کے لمعمل نے ر “كوم نے سم 
« ومن دشاقيِ الرسول من بعد ما ثبين له الھدیٰ و شیع عير سيل الْمَؤْمِينَ نو لو۔ 


مه ة ے اود ہے 22 رر ل LGN‏ اصع ورس ہر 
مانوكن ونص لو جه تم وساءت ما لوا لاله يعفر أن رك بو يعفر مادوت 
Ly‏ ر 2 


ےت ہے e o1‏ ہے 
لك لمكا يُشْرِد اه َقَدْصَلَّصَلَلابعِيدًا © 4 . 


وم 


۰ 


ما 


لما رل عَلَىئ مُلافةً رَمَاهَا خسان بن ثاب بِأَبيَاتِ مِنْ شِشرب, فأخذث رَخْله 
فوَضَعْتَهُ على زأسهاء تم خَرْجِتْ به فَرَمْتْ به في الابْطح : تُمْ قَالتْ: هيت لي شِعْرَ 
حَسَانٍ ما كنت تأنيني بحي . 
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حَدِیثٌ غريب لآ نعلّمُ أحدا أسنده غير محمد بن 
سَلمَة الحراني . 
وهذا الحدیث رواه ابن جريرء وابْنْ المنذرء وابنْ أبي حاتمء وأبو الشیخ 
_(۔۔ و ور ےھ ےی ھ ٦ی‏ ۔ 2 وى 7 
والحاكم وصححه عن قتادة بن النعمان. ورواه آخرون مرسلا. 
¥ ¥ ¥ 
۳( 
5 5 ود گا و 
المفردات اللغويّة فى النتص 
سی سے کو ہے 
ولا کن لانن خَصِيمًا 4: 


الخائِن : اسم فاعل من (حان يحون ونا وَحيَانَة ومخانة) والخیانة ضد الامانة» 


)١(‏ عَبِيّ: أي كبرت صنه. 


o4۲ 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )1١5- ٠١86(‏ 


فهي تشمٰل کل نقص, من الحقء سا أداء ال وعدم وفاء بالعهد عمداً مع 
القدرة عليه وکل عُذْوَانٍ على ما استَومِنْ الإنسان عليه من جسد أومالر أو عرض 
أو قور اوعمل أونيةء أو ىر أو مَشُورَق 07 


الْخْصِيم : المخاصِم المجادل المنازع» لنفسه أو لغيره» في خصومة بين فریقین 
بح أو باطل. 
<يْمَاوْنَنفْسَهُمْ): 


آي : يُخونون أنفسهم , اختّانَ مثل خان مع زيادة في معنى قباحةٍ الخيانة» لأنها 
خيانة للنفس. وبر الله عن المعاصي بأنها من قبيل خجيانة الإنسان لنفسه. لأن نفْسَهُ 
أمانةٌ بين يدي إرادته» فإذا عصئ الله عر وجل من أجل أهوائه وشهواته عرّض نفسه 
قوبة الإلهيّة» فيِكونُ بذلك قد خان نفسه. وظَلَمْ نفسه. وأقْبَحٌ الخيانة أن يخون 
الإنسان نفسه. وأفبح الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. 
وقد جاء ف في القرآن فعل «اخحتان» في خيانة الإنسان لنفسه فقط . 


سے ۾ 
و ستحفون4: 


اشتخفی ري احتف بمعنیٰ اسر وتوازئء وفي «اسْتَحْفَئْه معنی زيادة 
انّخاذ وسائل الاستاں أخذا من الصيغة المزيدة بالسين والتاء . 
سر۶ 


إِذ نيعون ): 
أي : 3 یذیرون أنَرَمُم بلیلء ابیت : عمل الشيء أو تدبيره أو الاتفاقٌ عليه 


ومن تعمل سو ہو 
السو : اق ر جاممٌ للآفات» وکل فعل شائن. 
ووم من تيد خب إا 


o44 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادلة سرقة المنافق من بني أبيرق 


اي: ومن يضم إلى نے بِعَمَلِهِ دبا يستَحِقُ عليه العقوبة بالعدل. وهو بهذا 
الضمٌ يحمِلَه يقلا على نفسه. 

لوت يكت حول ماه : 

الْخْطِيئة : تق على الفعل المخالف للصواب بقصب أؤ بغير قد وتقعٌ على 
الوب كُلْها صِغَارِها وكبّارهاء أ الإثم فهو الذنبُ وجاء إطلاقه في القرآن على جميع 
المعاصي صغارها وكبارها . 


مدراي 


أي: تم يفف به إِنْسَاناً بریٹاء مهما اه به ليذه عَنْ تفہ وليحمي نف 
من تَبعتِه أو عقوبته. 

قد 0 

و بتعا ¢: 

لبان : افتراءُ الکذب واتھامُ البريء بذنب لم يرتكبه. ظلما وعدواناً. 

(وَإنمَائٍینَا 4: 

ی واا واا خا لا تخالطه شبهةٌ قڈ تساعد على تخفيف حَجم 
الجریمةء فهو من الكبائر. 

نت اي ينهد »: 

الهم : حركة فة اتیل أمرماء وهو فوق الرّغبة: ودون الإرادة التي رن بها 
الجزم» ويكون التنفيد في وقته عند عدم الموانع ومْعٌ توافر وسائل التنفيذ . 

الطائفة : الجماعة والفرقة من الناس. والجزء والقطعة من الشيء. 

و وان رل اع تالتب وا يےکمة 4 : 

الكتابُ هو القرآنء والحَکُمْهُ كَل ما دَلْتْ عليه الله النبويّة من فول أرفغل » 
أو إقرار» أو خلق . 


040 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )1١5-1١8(‏ 


وجاء عند الإمام أحمد في مسندہ وأبي داود وغيرهما أن الرسول 25 قال : أن 
أوتيت الكتاب ومثلهُ مع وهو حدیث صحیح . 
و لَاحَرفْكيْ رين تَجوْنهُم »: 


يال لغة: نْبا فلانا الْحَدِيتَ نجوه جوأ أي : اسر یه الحديث. 


فالنَجُوّى: الإسْرَارُ بالحديث. ویطلَق هذا اللفظ على المتناجين» من قبيل 
الوصف بالمصدں ويستوي فيه الواحد وغیره» يقال: هم نجوى. 

« حرضاتِ اله : 

أي : رضئ الف شال لع رض ورضي به ورضي عنه ری رھت 
ورضاءً. ورضوانا رفا والرضئ هو قبول الشيء ممعم الاكتماء به. 


ہے چ 5 > ھ1 
ومن بُکاققي الرَسول 4 : 
أي : وِمَنْ بُحَالفِ الرسول وبغادیه» وشا انه شقا غير شِقّه . 


- 
ہے ےر 2 
30 


تو لو۔مانولی ¢ : 


نول فان فلاناء او نول فلا الشىء. إِذا احبٔهُ وَنصَرَهُ وَلَزمَ أو انْحَذْهُ ولا 


فَمَنْ وی بإرادَتہ شَيْئاً ما طائعا مختاراء ولاه الله إياهُ فى مجرى سنه التكويئيّة. 


رر 


و صلی جهتم 4 : 

اي : نذه غاب الاحتراق في نار جهنم جهنم : اسم علم من أسماء النار التي 
أعدّها الله لیْعذبٍ فيها الكافرين والعصاة يوم الدين» وهو ممنوع من الصرف للعلميّة 
والتأنيث. 

ويقال: بر جهنمء أي : بُعيدة القعغر. ويقال للقعر البعيد وجهنم». 
# بد 


015 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


(٤٤ 
مع النصّ في التحلیل والتدبر‎ 
٭ قول الله عر وجل لرسوله:‎ 
. و ارا ك آل کک بب لیلخ بن الاس ماك هذه‎ 


يتحدِّتُ لَب في هذا المقام بضمير المتكلّم العظيم «إنا راو مؤكداً البيان رف 
التوكيد «إنَّه فیقولٌ لرسوله : انا بِعظَمَةٍ العلم الغامل والحكمةٍ الكاملةء وال عا 
لا ليق بجَلال. الربُوببة أَنْزْلنَا لِك الکتاب الْقَرْآنَ مُتْصِفاً بالق الَذِي يمرن بكل 
قَضِيَةَ خبرية من قضاياه . 

وما أنزله الله إلى رسوله بو كلل :وملا ها انر ل ا اله مر ایض مرل 
إلى الناس المأمُورِينَ بتديره والعملٍ ا خا ا وهل الس لطات مر العفنناة 
والحكام على وجه الخصوص 

ومن الحق الذي أَنَزلَهُ الله في ا سول الحقوق بين الناس»ء وقواعِدٌ 
العدل . وقواعدٌ الْحَكُم بالحقٌّ والعدل بد بين الخصومء فھذا عو ما أرأه الله لرسوله نکل 
حاكم وقاض بن بعد بمعنی اغْلمهُمْ به علما بنا لا غموض فی حتیٰ کان مربي 
بالجس البْصَرِي دون غَبَشء لمن تدبره بِصِدْقٍ وفهم سليم. 

فجملة (لتحكم بين الاس ہما اراك الله تعليليّة. ن الحكمة من بعض 
ماجاء فى القرآن وهو ما يعلق بأصول وقواعد ا س الناس بالحقٌّ والعدل. 
وذلك لان القرآن يشتمل على قضايا أخرى ذواتٍ علل علل وجکم أخرئ تكليفيّة وإرْشَادية 
وتعليمية وغير ذلك . 

وبعد هذه الجملة توجد جملة محذوفة لفظأ مقدرة حكماً. وهي : فاحکم بين 
الناس بِمًا أَرَاكَ الله بدليل قوله تعالى بَعْدَ ذلِكَ: ولا بَكُنْ لِلْحَائِِينَ خصيماًي فدلْتُ 
جُمْلةُ النهي هذه المصدّرة بحرف العطف, على أنْها معطوفة على الجملة المحذوفة 
المقدّرة ۔ 


¥ # # 


۷ 


النص (۱۷) من سورة زالنساہ) الآيات من )۱١١  ٠٠١(‏ 


٭ قول الله عر وجل: 
ہےر رمرظر کیره مر ے۔ 

ولا تک ينين حَصِسیمًا 4: 

أي: ولا تكن لأجل الخائنين ولتبرئتهم مخاصماً مُدافعاً عنهم من حَيْتُ لا تشع 
بسبب عم تقيْدِك تقيّداً تامأ بأصول وقواعد الحكم بين الناس بالحق والعدل. التي 
اراك الله إيّاها ببيان تعليمي جلي شبِيهِ بالرؤية الْبصريّة. 

وهذا النهي عدن يعموهه ولوازم دلالته عدّة صور: 

الصورة الأولی: نهِيُ كل مؤمن عن أن يدافع عن الخائنين» ويجادل لتبرئتهم. 
نواء اکان فاضي اووسيطاء او شقا اوران او نافيا اد كاهدا او کا 
أو غير ذلك فالذفاع عن الخائن والمجادلۃً لتبرئته حيانة» واخ من الكبائرء لأنها 
ساعد على إبطال الح وإحقاق الباطل. 

الصورة الثانية : هي القاضي أو الحاكم المؤمن عن أن يئر بعاطفة ماء فَیْنْحازُ 
إلى أحد الخصمين ويُجَادِلٌ عنه ظانًا أنه صاحب حل فيقع في احتمال أن يكون 

الصورة الشالشة: لهي القاضي أو الحاكم المؤمن عن أن يتسرّع في حكمه 
أو إبداء رأيه في إدانة أو تبرئة أحَدٍ الخصمين قبل استكمال اصول وقواعد الحكم بين 
الناس بالحقٌ والعدل: الني أبانها الله ع وجل, لأن ذلك مظنة الوقوع في احتمال أن 

رلت مْظِنَةُ الوقوع في تبرئة الخائن منزلة المخاصمة الفعليّة عنه» والمجادلة من 
أجله. 

وقد وُجد في قصة السارق من بني أبريق من جعل نفسه خصيماً لأجلهم مُدافعاً 
عن مجرمهم . 

¥ رورس 


٭ فول اللہ عر وجل: 
9 واستغفر إت الهَکانَ حَفُورَابحِيمًا ¢: 


4ه 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأتصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


أي : واستغفر الله مما وَقَمْتَ أو قد تق فيه من تقصير أو مخالفة في هذه الاموںن 
يعفر اللہ لك. دل على جواب الطلب هذا وصف الله عر وجل بأنه غفور رحيم دواماء 
الذي تضمّنه قول الله تعالى : 

و کان عَفُورَانَحيما ويا ¢ . 

فعل «كان» في مثل هذا الاستعمال يدل على الكينونة الدائمة . 

غَفُوراً: أي : كثيرٌ المغقرة عظيمها. رَحيماً: أي : واسع الرحمة ہا E‏ 
من صیغعْتو المبالغة . 

¥ ¥ ¥ 

* قول الله عر وجل : 

ولال عالت اون امم . 

جملة مغطوفة على جملة ولا تكن للْخائنِين خصيماً» وما عُطفٌ عليها. 

وقد يبدو أن مضمون الجملتين واحد. فالخصيم لتبرئة الخائنين هو الذي يدافمٌ 
ويُجادل عنهم» والمجادلٌ عن الذين يختانون أنفسهم هو الذي يحاول بأقواله تبرئتهُمْ 
فالمعننان متماثلان بحسب الظاهر مع اختلاف في اللفظ. 

ولكن إذا لاحظنا أن القرآن استعمل فعل واحْتَانّء في خيانة الإنسان لنفسه فقط 
في هذا النص» وفي نص آيات الصيام في سورة (البقرة/؟ مصحف/ ۸۷ نزول) 

سر ارک کر مہ فس کم فاب ع1 لھ ع ر 

:)@ َه انکم ر اوت بعک اڭ‎ a) 

أي : كنتم تعاشرون الزوجات في 8 رمضان. إذ كان هذا فحرهاً في أول 
الأمر نّم أذن الله به. ولم بأت استعمال فعل (اختان) في غير هذين النصين. 

إذا لآحظنا هذا أذركنا أنّ الله عر وجل قد جعل الخيانة قسمين: 

الخيانة الأولى : خيانة الإنسان لحقوق الآخرين من الناس. وجاء فيها استعمال 
فعل «خان» . 


۹4 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )115-1١8(‏ 


الخیانة الثانية : خيانة الإنسان لبه فيما لله علیہ من تكاليف وأمور تعبييّة, 
وجا ھا اتال تمل واختانء, 

والله عز وجل : نهى المؤمن سوا٤‏ أكان حاکما أو قاضياً أو وكيل أو شاهداً ازوتسظا 
ارات أو غير ذلك عن ان بدافع وبْادل عمن خان غیرہ من الناس وعمن اختان 
نَفْسَه في أمر یتعلق بينه وبين رَبْه فقط ويؤكد هذا الفهم أن الله استعمل كلمة 
«خصيم» بجانب القسم الأول. وفعل المجادلة بجانب القسم الثاني . 

ونحن نعلم أن دلالات النصوص المنزّلة لا نم تقتصرٌ على العناصر التي جاءت في 
سبب النزول ولو صح . لأن المناسبة قد كانت مفتاحاً لتنزیل النصّ ذي الصيغة الكلية 

وهذا المعنى هو ما يريده الأصوليون بقولهم : العبرة بعموم النصٌ لا بخصوص 
السبب ۔ 

وقد جادل عن المجرم من بني أبيرق مجادلون لتبرئتهم مما جنى جانيهم من 
كبيرة السرقة. 

کر ب 
* قول الله عر وجل: 
ےھ دي ىد بر ۔ ہے ب 

9 إا لاثم کان اما اما 7 4 . 

الْحَوَان: هو كثير الخيانةء أو الذي صارت الخيانة عادة لازمة لَه أخذا من 
صيغة المبالغة «فعال». 

والأثيم: هو كثير ارتکاب المعاصي والذنوب» أو الذي صار ارتكاب الإثم عادة 
لازمة لہ اخذاً من صيغة المبالغة دفعيل؛ . 

" فالخوال الأثيم لا بُجبه ال إذْ أخرج نفسه بخياناته وآثامه التي يلازمها من دائرة 

محية الله ام ومن أخرج نفسنه من هذه الدائرة تراكمت على قلبه وتفسه الظلمات» 
انا سخط الله عليه ونقمته. وابتَعْدَ عن مجالات مغفرة الله ورحمته. 

وجاء في سورة (الحج / ۲ مصحف/ ٠١‏ نزول) فول الله عر وجل : 
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سر سے ے يرنه رو 50 

انال جب کی حون كمور لگا ب : 

أي : لا بحبٌ كل خان لحقوق الله عليه كفور بأنْعُمهء فلا يخرج المؤیُ من 
كل دائرة محبّة الله حن يكون وان أثيما. أو خواناً كفوراً. 

لکن خيانة فوم ما لجماعَة المؤمنين في عُهِودِهِمْ» وتَذير المكابد ضدھم كاف 
لإخراج هؤلاء الخائنين من دائرة محبة اللہ ولو لم يصلوا إلى دركة خوانين» وفيها 
يقول الله عزّ وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

اا 2 ےرس ہے ار - 

وم اف من و قور ان انإ نهم عل سواون اه لامب لبيد 4 : 

أي : فانيذ إليهم عهدهم: وأعلمهم بنذلك: وک معهم علی سواء في عدم 
الالتزام بالعهد السابق. ر 

وهكذا تكاملت النصوص في دلالاتها. 


وقد كان في قصة بني أبيرق من هو خوان ألیم: وهو منافقهم السارق. 
¥ *# ¥ 
* قول الله عر وجل : 


بس سیق 


2 ھے 2 


نم اہ 4 : 
جرائمهم وآثامهم في الخفاء. وهم لا يستطيعون الاستخفاء عن الله العليم السميع 
البصیر الذي هو معهم شاهدٌ حاضر أينما كانواء ومهما استَحُفوا . وقد كان من بني أبيرق 
أنهم استخفوا بجريمتهم من الناس. لكنهم لم يستطيعوا الاستخفاء من اش وقد 
فضحهم الله . 

٭ قول الله عز دجل: 

خر رع عرص نا 97 بع 

و وَهُومَعَهمْ اد يبون ما اَی ووَالعُول: 

أي : وا عر وج مع م عؤلاء الخاتتين مع کل خائن حي يُبرِمُونَ في اليل 
حَيْتُ يستخفون عن أعيّن الرقباء مالا رضي من النول الذي بترم متا خط 
الخیانة التي سیعملون بمقتضاها. 


ہےر # 


١ 


النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )١١5.-1١8(‏ 


وإذا كان الله معهم عليماً بما يون فإنهم لن يستطيعوا أن يتوا من عقاب الله 
متى شاء الله إنزال عقابه فيهم» ولن يستطيعوا أن يُنْمْدُوا مرا لم بأَدْنِ الله بتنفیذِہ ضِمٰنَ 

وقد كان من ب بني أبريق تبييث قول, فيما بينهم لا يرضاه الله . 

¥ رف 

٭ قول الله عر وجل : 

AE 

أي : واللّهُ بما 2 8 دواماء لا يرك من أعمالهم عملا يحمَق أَمْداتَهُمْ 
منه إلا أن ين بذلك ضمن مجاري حكمته. فإنّ أَحْبَطَهُ فبحكمتهء وإِنّْ أن بنفاذہ 
فبحكمته, والله في كل الأخوال لا بهي كيذ الخائنين. 

¥ # ¥ 

* قول الله عر وجل: 

ولاه جد كر عنم ف الْحَيَوةَ امن جر ل ا عَتہم توم 
َد ». 

هذا الخطاب موجه على وجه الخصوص للذین جادلوا مدافعین عن الخائنین من 

بنى أبيرق» بأنهم أهل إسلام وصلاح» بغیة تبرئتهم وإبعاد تهمة السرقة عنهم. و 

0 العموم لکل من أخذ يدافع عن أي خائن أو مجموعةٍ من الخائنين حتى آخر 
الذهر. 

ويلاحظ أنه قد كان يكفي في التعبیر لتوجيه الخطاب أن يقال: ها أنتم جَادَلتُمْ 
فلماذا جاء التعبير: ها أنتم هؤلاء جادلتم؟ 

قال النحاة: إن حرف (ها) الذي للتنبيه لا يدخل إل على اسم الإشارة الذي 
لغير البعید وعلى الضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارةء مثل: ها أنتم هؤلاء 
ها انتم أولاء ‏ ها أناذا ‏ والجملة بعد هذا التعبير تأتي حالية اوخبراً بعد خبر. 
والثالث أن تدخل بعد (أيّ) في النداء نحو هيا أيها الذين آمنوا4. 
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واعتبر النحاة التعبير بنحو ها أنتم هؤلاء» من التعبيرات العربية المتبعة. التي 
يلازمها هذا الأسلوب. وجعلوا: أنتم هؤلاء ‏ انتُمْ أولاء ‏ انا ذا مبتداً وخبراً. 

وقال بعض النحاة: إِنّ «هؤلاء: في مثل [ها أنتم هؤلاء جادلتم] و [ها أنتم هؤلاء 
حاججتم] وڑھا أنتم الاء تَحبونَهُم] ندا معترض بين المبتدأ الذي هو ضمير الرفع 
والخبر الذي هو الجملة بعد اسم الإشارة المنادیٰ بحرف نداءٍ محذوف: ولم يرضه 
سیبویه . 

أقول: هذا الفهم أقرب لکمال التعبير القرآني ويكون نداء المخاطبين باسم 
الإشارةء فيه معنى التوبيخ لهم في هذه الاستعمالات القرآنية النلاثة. كما يقول 
القائل: إليك عني أنت يا هذاء وابتعدوا عني أنتم يا هؤلاء. 

ما تخريج العبارة على طريقة جمهور النحاة فتكلفٌ لا بتلاءم مع ما يْفهُم من 
التعبير بالتلقائیةء والل أعلم . 

والمعنى : ها أنتم يا هؤلاء الذين أعنتم الخائین على تسرثتهم من جريمتهم» 
جادلتم عنهم في الحياة الدنياء فدفعتم عنهم أمام الناس التهمة» وحميتموهم من 
العقوبة» فمن یجادل الله عنهم يوم القيامة., حين يحاسبهم على خياناتهم» ويدينهم 
بجرائمھم؛ استنادا إلى صحف أعمالهم وشهادة جوارحهم عليهم» وعلمه بواقع 


حالهم؟! 
إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد. إنهم سيدانون ويستحقون عقاب الله 
بالعدل. 


ےچ 
* ہی 


آم نکمم رکیل (». 


(أم) هي هنا المنقطعة بمعنى وبل٤ء‏ والمعنى: بل من يكون يوم القيامة عند 
رب العالمين وکیلا على الخائنینء يتوكلٌ أمْرَ إبعاد عقاب الله عنهم وحمانتهم منه؟! 


إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد. 
الوكيل على إنسان أوغيره هو الذي يتولّى مُضَالِْحَهُ وحمايته ويه من السرء 


1۳ 


النص (۱۷) من سورة (الناء) الآيات من )١١١ ٠٠١(‏ 


ویرغی مختلف شؤونہ ويوم الحساب لاوكيل ولا نصير من دون الله ولا شفیع ال 


بإذنه . 
# 4# # 
٭ قول الله عر وجل : 
(ومزیشمل سوءا أويظلم َس ثم يَسْتَغْفرِ أله يد أله عَمُورا 
1ئ 


بعد الوعيد الضمنيٌ بالعقوبة على جريمة الخيانةء فتح الله عزوجل في هذه 
الآية للمذنبين باب الاستغفار والرجعة إليه بالاعتراف بالذنب. وطلب المغفرة. 
ولا يكون الصدق في هذا إلا مع الندم والعزم على الاستقامة. فمن صدق في رجعته 

الدُوۂ: في اللْغةِ کل ما يقب وکل ما يكرههُ يسنا منه مَنْ سد اروك شيف 
يحص هو على سلامته . 

.00 × في القرآن على ارتکاب الب سواءٌ أكان من الصغائر أو من 
الكبائرء لاله عمل قبيح من جهةء وعقوبته سوہ منك من جهة أُخْرَىه وإذا كان هذا 
العمل من قبيل العدوان على ذي شعور يُذْرِكُ العمل القبيح فإنه یسوؤہ أن يُعْتَدَىُ 
عليه. 

ين مره دح هاعر 

( أويظلمنفسم » 

أي : : بارتكاب معصية من المعاصي الظاهرة أو الباطنة مع الناس أو بينه وبين 
ريف لأنه يعرض نفسه لعقوبة الله ونقمته » وظلم النفس يكون بارتكاب أعظم المعاصي 
كالكفر بال والنفاق والشرك: بارتکاب الکبائر وکل معصية جلت لق عقوبة 
أو خسراناً عند الله . 


ونتساءل: لم قسم الله في هذه الآية المعاصي إلى قسمین : 
القسم الأول : نما الله سوا 
والقسم الثاني : وصفه الله بأنه من قبيل ظلْم مرتكبه لنفسه . 


تج 
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0 000ھ 
فيسووهم أن يرتكبه مذَيْبْء أمَا المعاصي التي يظلم الإنسان بها نفْسّه ففيها انواع 
لا يدرك كثير من الناس فُبْحَهَا كالامور الخاصّة بين العبْدِ وره وبدا الله بما يُْرِكْه 
الناس من عمل السُوءِء وهو بعض أفراد ما يظلم به العبْدُ نفسه, ويعدَهُ ذكر العنوان 
الذي ْمَل كل الذنوب ما يدر الناس سُوءَهُ منها وما لا يُدُركون» مما أبانه الله لعباده 
فيما أنزل على رسوله. ولا سيما الأمور التعبدية. 

رف 
٭ قول اللہ عروجل: 
ووس یکی با تماما یکی ا ای وکاله ہک نل 

أي : ومَنْ يضم إل نفسه بعمله إِنْمأ يحمل له فإئما يبه جانياً عَلَیٰ فيه 
ظالماً لھاء ولا يِكُسِبهُ لنفسه وإن بدا لَهُ في عاجل آمْرِه أنْهُ لمنفعته وَلُبہ لأ العبرة 
بعواقب الأموں لا بأوائلها التي تر المتعجّلین: والإثم هو الذَنْب الذي يستحقٌ مرتكبه 
العقوبة» من صغائر الذنوب وكبائرها. 

إنه بعمله الذي يظُنُ أنه يكيب به شیا لمصلحة نفسه» إِنْما يكسب به شیئاً 
تل به على نفسه ضرراً وعقوبة؛ فهو على نفسه لا لها. 

إنه سيكون عرضةً للحساب وفصل القضاء والجزاء يوم الدّينء وقد دل على هذه 
الأمور قول الله عر وجل : 

وراه عَلِمَاحَكيمًا (40. 

فالله عرٌ وجل بعلمه الشامل يحاسبه على عمله» وبحكمّته يجازيه بالعدل» إن 
لم تقتض حكمة الله أن يشمله بمغفرته والتجاوز عن معاصيه. 

YY ¥ ¥‏ 
٭ قول الله عر وجل: 


رص نم > سس و ہم 2 کا فن سس و سر کر رع 
وس یگیب وة أو رم داقر احمل تاناما 3 4 . 


خلیة: ثل على ما ايف الراب ولوب من العبد عن عن أو 


"6 


النص (۱۷) بن صورة (النساء) الآيات من )1١15--1١8(‏ 


من صغار المخالفاتٍ وكبارهاء وعلى الذنوب كلها. 

والإثم: هو الذنبُ الذي يستجق عليه فاعله العتوبة من الصغائر والكبائر. 
والمعنى : ومن يعمل خيليدة أو يعمل نما ٹم باي كَسَبَهُ من ت 2 خيليكة أو إثم 
إنسانا بَریتاء ليد التّهمةَ عنْ نف أو يوفع الْرِيء في نظر الاس بارتكاب الإثم 
مكرأ به وكيداً لى وليتخلص منه أو من مكانته الاجتماعية, سو بیو :هقاب 
عمل لم يعمله. فقد اْتْمّل من الجرائم جلا ثقيلاً لا يستطيع حمله إل بتكأ 
ومشقةء وهذا الحمل يَشْتَمِل على جریمتین کبریز: 

الجريمة الأولی: البّهتان وهو افتراء الكذب. 

اع لامی ا می سس و 
عليه العقوبة؛ وهو ظَلْمٌ عظيم» من الكبائر الكبرق. ویسا يْصِمُه في نظر الناس من 
ارتكاب الإئُم الذي هو بريء منه» وريّما يكون هذا أشدٌ إيلاما له من العقوبة» وهو 
أيضاً ظلم عظيم من الكبائر الكبرى. 

وقد اشتملت قصّة بني أَبيرِق على هذا النرع من الجرائم, إِذْ ارتكب مرتکبھم 
الإثم الکبیرں ثم رَمَوَا به شخصاً غيره من البرءاء. 


¥ #¥ #» 
* قول الله عر وجل : 
وی رعر کر رر وو اة ا 27 کا 
ب RE‏ ما 
ر انف و 207 کے 


اف اد 07 عليك یا نل لص الف رف اس عَنْك 
الكيد والمعصية والتفاق, 9 ۰ لد اح 
وأفوال كاذبة خادعة. لكنهم ما استطاعوا أن يصلرا إلى مسنوی ی ال الذي هو دون 


)١(‏ اخطا بعض أهل التأويل في تفسير الهم بالإرادة الجازمة أو بالعزم: فأوقعهم هذا الخطأ في 
مفاهيم غير مُرادَةٍ من النصء انظر في (الفصل الراع) من کاب الأخلاق الإسلامية وأسسها 
للمؤلف: مستويات توجه النفس إلى العمل الإرادي رمراقم المسؤولية. 


"55 
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الإرادة الجازمة التي تدفع إلى التنفيذ عادة. فضلاً عن أن يصلوا إلى مستوى الإرادة 
الجازمة؛ ثم التنفيذ بسبب فضل الله عليك ورحمتهء فوجودُ فضل اللہ عليك 
55 7 نک ١‏ .ا له م E‏ : 
ورحمته. جُعل رغباتهم لا نصل إلى مستوى الهم بأن بضلوك. 
2 وبل لا فک کی و کو ہے 5 ود 
ولو أنهم حاولوا أن يضلوك یر لا يجارت سوہ إذ يتكشفون ويسقطون 
في المكيدة التي سیکیڈوٹھاء وما يُضْرُونكَ بفسرر ما من شيءٍ من الأشياء التي يكن 
أن شر 
فبسبب فضل اله عليك ورّحمته ما وقع منهم هم بأن يلوك ولو وقع منهم هذا 
الهمّ لما أضلوا إلا اھ ولْمَا استطاعوا أن بضروك ضرراً مُشَرْعاً من شيءٍ من 
الأشياء . 
وفي هذا البيان تنبيه موجه لأهل الكيد والمكر أن برا كل لیب فالله حافظ 
رسولَهُ من کل ما يکن أن يكون منهم من مكر سَیٔیء وكيد عظیم؛ وعاصِم له من 
الناس. 
HR ¥‏ 
# قول الله عز وجل : 


چ 


ر سے ر عع ہب سے ما یک 0 32 
ونر اق لیک التب و کمة ومک مام کی تلم وكا فصل 


الو عليكَ عَظيمًا ( 4 


اہم الله خطابة لرسوله يمن عليه با آنزل علي الكتّابٌ الْنِي هُو القرآن 
المجیدء ار وهي كل ما دلت عليه ال النبوية من قول أوفعل 
َو لق او إقرار . وعلّمه فوق ذلك من الْعِلّم في غير قضايا الین ما لم يكن يَعَلْم . 

اين عليه با فضله عليه بذلك وبغيره من عطاءاتٍ جليلات كان عظيماً. 

والمقصود من توجيه هذا الامتنان إشعاره بمسؤوليته العظيمة تجاه ربه» بالنسبة 
إلى كلّ ما تفضل الله به عليه. من تشريف بإنزال الكتاب والحكمة عليه وهبة العلمء 
وعطاءات الفضل العظيم . 

$ ¥ ¥ 
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النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من (١۰٥۔- )۱١١‏ 


٭ قول الله عر وجل : 
کس وص ے سب ATE‏ کے مو ره عا ماكر گے ممع ال گے 

« © لاخير فيڪ رمن تجونهم إِلَامَنْ أْمرَيِصدَقَةَ أومعروني أو ضع 
يق الَا وم يفل َلك اعا مَوْضَا تٍأَلَه مسَوْفَ بو أجرَاعَظِيها 408 . 

بمناسبة التتاجي السّري الذي حصل بين بني ابيرق وبعض الذين جادَلُوا عنهم 
من أوليائهم . وجه الله عر وجل عامة المسلمين بشأن الاجتماعاث السرية» التي تكون 
داخل المجتمعات, بعیداً عن مراقبة قادة المسلمين ذوي البيعة الإسلامية الصحیحة 
ميا لهم ضرورة البقظة والحذر من التجمُعَات التي تحدّث داخل المجتمع المسلم 
والتي تكون فيها النجوئ. أي : الأاحادیث السَرَيْة بعيداً عن علم ومراقبة القيادة المؤمنة 
المسلمة . 

إن الاجتماعات السَرَّيةٍ التي تكون فبھا النجوى بعيدأً عن علم ومراقبة قيادة 
المسلمين المؤمنة الرّشيدة اجتماعات مشبوهة بصفة عامّة لا خير فى كثير منها: 

و لاخر ق كي رين جو دهم 4. 

فالقاعدة العامة بالنسبة إلى هذه التجمُعات والنَكثّلاتٍ التي لها مجالس نجویٰ 
تجري فيها أحاديث سريةء أنها لا خير في كثير من نجواهاء بل احتمالات الإضرار 
فيها بمصالح المسلمين أفرادهم أو جماعانهم أو دولتهم هي الاحتمالات الأكثر. 

إذن فيجب مراقبتها والحذر منها. ويجب على جماهير المسلمين أن لا يُلْجووا 
إليها باستثناء بعض الصّور. ومنها صور ثلاثة يمكن أن يقاس عليها أشباههاء وهي 
ما أبانة الله عر وجل بقوله: 

8 سے کے سم کے 4 1 ٠‏ ےک ”ت 2 ٤‏ 

َإِلَامَنْأْمرَيصَدَكَةٍ أَؤَمَمَرُوف أ إضَلج بيت ألنّايس»: 

فالصورة الأولى: مجلس تکون فيه نُجویٰ قائمة على أمر بصدقة لذي حاجة 
متعفّف يكره أن تفتضح حاجته. محافظة على مكانته الاجتماعية؛ فالنجوى في هذا 
الأمر نجوى خير. يعطي الله من بفْعَلُها ابنغاء مرضاته أجراً عظيماً. 

والصورة الثانية: مجلس تكون فيه نَجُوْى قائمة على أَمْرٍ بمعروف أو نهي عن 
منکں لشخصٍ بعینه أو أشخاصٍ بأعيانهم , فواجب النصيحة في مثل هذه الحالة ان 


A 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


تكون نجوئى, حدیثاً في ال لاحديثاً معلنأاء ول كان فضيحة لا نصيحةء وربّما 
جرأنه الفضيحة على التمادي في الغيّء والمجاهرة بالإثم. مع المكابرة والعناد 
فالنجوى القائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاشخاص بأعيانهم يُعْطِي الله 
من يفعلها ابتغاۂ مرضاته اجرأ عظيماً. 

والصورة الثالثة : مجلس تكون فيه نجوئ قائمةً على محاولة إصلاح بين فريقين 
مُتتخاصمين اومتعادییّن من الناس» فالنجوئ في قضايا الإصلاح بين الناس تَُيىءُ 
أَحْسَنْ الظروف لتقريب وجهات النظرء وتهديم عوامل الشقاق والخلاف؛ وتغيير 
الأفكار التي تستثير الغضب وتوقظ الحميات والأنانيات. وإطفاء نار الفتنة» وإغطاءِ 
فرصة للمُصْلِحِينَ أن يكتموا عن الفريقين كرأ ممًا يَعْلُمون ويُْمْعُون منهماء وان 
يقولوا من عندهم ما يكون سبباً في تأليف القلوب» وإنشاء المودّات؛ عملا بقول 
الرسول 86 : 

يس الْكذَابٌ باي بُضْلِحُ بن الناس » فَيْنمي خَبْرأء ومول خيرأ». 

(حديث صحيح رواه البخاري وسلم 
والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم) 

قينمي خيراً : أي : يلم خديعاً ويرفعه على وجه الخیر للإصلاح. َال لَغَهٌ: 
مى الرْجلَ الْحَدِيتَء إذا رَفْعَُ ولع على وجه الإصلاح. . اما نى الْحَدِيتٌ بالنشْدِيد 
يميه نميه فهو أن بلع اد الفريقين كلاماً عن الفريق الآخر. على وَج الإفساد 
والب وقذا قرف رهسن ار 
فلاجظ الفرق بن نمی الْحْدِیث يجيه بالتخفيف وبين نَم يميه بالتشديد. 
فالنجوى القائمة على الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله يُعطي الله عليها أجرأ 


وبعد بيان الصور الخيرة المستئناة من عموم النجویٰ؛ قال الله عر وجل: 
ہے سے ی وہ 


ووَميْفْمَل لاک باه مات امت بون داعيم () . 
المشار إليه باسم الإشارة [ذُلِكَ] الصور الثلاث التي سبق شرحها. 
رد بب 
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النص (۱۷) من سورة (النساء) الآيات من )١١١ ٠۰١(‏ 


قول الله عز وجل : 
سس ھ ےم ہے 2۶ھ > سه عر سس کشم وی 2 e‏ ر #كوس ہے وہہ 
ومن ي کاقي الرسول من بعد ماين له الهدئ ویتہع عار سیل الْمُؤَمینَ ولو۔ 
ام ص ےو ہے ے2 
ماتول وَصلو۔جَیَتم ساءت مم 49 


يدخل في عموم مشاقة الرسول کل عمل يخالف سبيل المؤمنين» ومنه التتاجي 
في السّر بالإئم والعدوان ومعصية الرسول؛ بدليل الإحالة على هذا النص في النص 
اللاحق الذي أنزله الله في سورة (المجادلة) في الآية (۸) منهاء كما سيأتي بيانه إن 
شاء اله( . 

ومن هذه المشاقة ما كان من المنافق السارق من بني أبيرق «بشير» على ما جاء 
في رواية سبب النزولء إِدْ فر من المدينة دار الإسلام يومئذٍ. وخرج عن جماعة 
المسلمين» واتبع غير سبيلهم» ولحق بالمشركين في مکةء حين انکشف أمرہء وخاف 
من إنزال عقوبة السرقة به وقد أبان الله عر وجل سنه الثابتة في کل من يشاقق الرسول 
من بعدما تبيّن له الهدى (وهو الحق الذي أنزله الله على رسوله) ويتبع غير سبيل 
المؤمنینء بإرادته الحرّة. وهذه السنة تتلخص بثلائة عناصر. 

العنصر الأول: ان الله عر وجل يُمْكنْهُ مِنْ مُتابعة مسيرة حياته. وفق ما اختار هو 
لنفسه. حتى تنتهي رحلة امتحانه في الحياة الدنياء لیلقیٰ عند ربه يوم الذّین حسابه 
وجزاءه. 

فما اختار لنفسه فتولاه. بان أحبّه واعتقده ولَزمه واتبعه من مفهومات» واعمال 
وشياطين إنس وجنْ: ولاه الله إيّاه» فسحّر لَهُ الوسائل والاسباب» ومختلف الظروف 
اسنہ تل ومكنه من ذلك ضمن سنته العامة لكل عباده. دل على هذا 
العنصر قول الله عز وجل : 

وإ ماتوڵڭ 4: 


)١(‏ وهي قول الله تعالى فيها: الم نر إلى الذين نْهُوا عن النجوى ثم يعودون لما نُهُواعنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. . . # (من المجادلة /08). 
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حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسية حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


أي : نمكنه من أن يتولى ما اختار هو لنفسه أن يتولاه. فنجري له الأسباب على 
وفق السنن العامّة. دون أن نمنع عنه شیا منهاء ما لم تقض الحكمة العامة له أو لغيره 
بعدم تحقيق مراده. 

العنصر الثاني : أن يُذِيقَه الله عذاب الْحريق في جهنم . يقال لَغْةُ: صَلِيَ الناز 
وصَلِىَ بها يَصْلَى صَلَى وَصِلاًء إذا احتَرَقَ فيها. ويُقَال: أضلاهُ الار وَأْصَلاهُ بها وفيها 
وعليها إذا شُوَاهُ عليها وأخرقة . 

دل على هذا الخصر يوك الله عزّ وجل : 


سے ارد ص ےت 


«ونصاإى جهتم4. 


العنصر الثالث: أن يجعله الله خالداً في ج جهنم إذ تكون هي فصيره ره الأخير الذي 
هو صائر إليه؛ وسَاءَ ذلك المصيرء دل على هذا العنصر قول الله عر وجل : 
ووَسَآءَتْ مَصِيرا 4 . 


إن التعذيب بتار جهنم قد يكون تعذیاً مُوفتا إذْ يكون المصير الأخير لبعض 
المعذّبين فيها الجنةٌ دار النعيم. لكنّ هذا الذي شاق الرسول واتبمَ غير سبيل المؤمنين 
يُصَلِيه الله جَهْنُمَ ٠‏ ويجعلّها مَصِيره الأخير. فيكون خالداً فيهاء ولتأكيد الدّلالة على 
هذا المعنی؛ جاءت جملة الذَّم: وسات مُصيراً» مفصولة بالعطف الذي يقتضي 
نوعاً من التغاير الذي فيه إضافة عنصر جديد للعنصرين السابقين» وليست مجرد جملة 

فيا ٭+٭ 

قول الله عر وجل : 

ولاه لايغْفِرآن مر به پوو ميرمَا دو ذلك لس کا ومن شرك يال 
فَقَدْصَلَصَكَلَا بیدا 4)6 . 

اشتملت فصّة سرقة المنافق من بني أرق على كبيرة السرقة » والكبيرة الأشدّ 
التي هي قذف أحد البرآء بھاء وعلى الكبيرة المكفرة الكبرى التى هي مُشَافَةٌ وبشیں؛ 
للرسولء وخروجه عن جماعة المسلمين» ولْحُوقه بالمشركين . 


11۱ 


التص (۱۷) من سورة (النساء) الايات من )١15-1١©(‏ 


إن هذه المناسبة استدعت أن يُنزل الله بياناً حول ما يَعْفِرَه وما لا يغفره من 
المعاصي . 

فوضع الله عر وجل حدَّأ فاصلاً, أبانَ فيه أل دركاتٍ الکبائر الكبرى التي 
لا يُغفِرهاء إِذْتَفمٌُ تحت أدْنَى نَرَجَاتِ الإيمان والإسلام» وتبدأ عندها أؤل دركاتِ 
الكفر. 

ونفهم من بيان هذا الحدّ الفاصل أن ما مُو أشدّ من هذه التُركة من دركات 
الکفر لا يفره الله من باب «أولئ». 

إن أول دركات الكبائر التي لا يغفرها اللہ دركة الشرك به» إذن: فما هو أشدٌ من 
الشرك كالكفر بوجود الله والكفر بصفائ والكفر برسله لله ريما انْزْلَ إلى سائر أنواع 
الكفر وصوره جرائم لا يغفرها الله حتماً. 

وبعد بان هذا الحدّ الفاصل أبان جل وعلا أن ما هر أخفٌ من دركة الشرك به 
من کل المعاصي كبائرها وصغائرها قابلةٌ لأ برها الله لمن يشاء . 

بعد هذا أبان تعالى السبب في كونه لا يغفر الشرك به فما هو أشدً من الشرك من 
أنواع الکفرہ وهو أنه ضلال بعيدٌ جدّاً. فصاحِبٌ هذا الكفر قد أبعد نفسه عن کل دائرة 
رحمة الله بالعفو والغفرانء فهي لا تشمله» وی 

و ومن رك يال فقَد صَلصسّللا بيد اھ۵ 

ونلاحظ في هذه الآية دليلا لقول جمهور الفقهاء والعلماء من أن من ترك الصلاة 
تهاوناً وتكاسلاً غير جاحد لها ولا مستكبر عن عبادة اف فإنّه لا یکضرہ ولا يخرج من 
الملة. ولا يكون محروما من احتمال أن يغفر الله له إذا شاءء لأنْ ترك الصلاة دون 
الشرك بالله حتماً. 
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النص الثامن عشر 
وهو من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) 
سادس سورة مدنية 
الآيات من ( )۱١١ ٣۳١‏ 
بشأن قسم المذہذبین من المنافقين › 
وبعض صفات عموم ا منافقین 


قال الله عر وجل: 

واا الین ءامو انوا باه هِ ورول لکد الَذِى ترلَ عل رسو 
ٽڪئا پر لن فقو یھ لكيه رت 
فصل صداد بیي دا( الزن >امتی ڈو کفرواڈم “اموا وکفروا ٹر ازدادوا اگ 
بكي درولا لديم سا TT‏ 
يدود اَلكَفينَ آزلیة ین دُون الْمُوْمِينَ أيجتغوت عند ایر انال 
OEE REE‏ 
عدوا مهم حى حضوا حَریٹ عیر واا As‏ إن اللہ جَامعٌ الْمَتَفْقََ 
لگن ف م یئا © ارہ یکر 6ه کر ع اتر کنا 
الم تک ى وَإِنْكَانَ لِلْكفرن د تَيب الوا ألم تخود لک و 3ك-] 


اناد کم يڪ لی ون یما ِلکزرت اك 21 
ص خی اه مر سے لے ت مر 
ِنَالْمْتَقِقينَ يعون الله و وهو حَليعهم وَإِذَا قَامُوأ ِل أَلصَلوءٍ فَامُواً كال باون 


2 
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النص (۱۸) من صورة (النساء) الآيات من ۱۳١(‏ ۔ )۱٢١‏ 


ع ےر یىی دا اروم ماس کس 
0 


3 
ص ا سے اع 7 سد مر ر ا ل ے نے 
اس و لا ید كروب الال قليلا لا مذ بد بين بین ذلك لا إل قزلا ولا إل هو لاو وسن 


صللا فان بد لم سبي اا لين اموأ لانَنُخڈرا الْكَفرنَ از مِن 
دون ألْمُومِنِينَ ارون أن نلوا يہ عَم سط ميا إن لْتفْقِنَ في 
از الل من لار وآن يجَدَلَهُمْ صر €9 إلا الت تابوأ ولوا 
7 ولصو یتم 0 ۰ ومسو يُؤْت أله 


لموم اعيا الإ ايف ڪل اه بعد يڪم إن کر تر و٤‏ امم کان الہ 
کارا عَلِيمًا @6). 
2000 
)1( 
ما نی النص من القراءات المتواترات (من الفرش) 

٭ في الآية :)۱۳١(‏ 

)١(‏ قرأ ابْنُ کٹیں وابو عمرو. واب غامر: [وَالْكَنَابٍ الذي نُزْلَ عَلَىْ رَسُولِهِ 
ر 8 کے سے ي ي .< امهم ميو م و ي 3 
والكتاب الذي أنزل من قبل] بالبناء لما لم يسم فاعله في «نزل» و دأنزل». 

)٢(‏ وقرأ باقي الغشرة: [نَزْلَ و أنْزْل] بالبناء للمعلوع في الفعلين. 

7 27 5 5 3 ٤ 2-7 7 5 . 

وفي القراءتين تنويع في الاداء البياني » وقراءة جمهور القراء تفسر القراءة 
الأخرى. 

٭ في الابة :)٠٤١(‏ 

)١(‏ قرأ عاصم. ویَمُقوب : [َوَقَدُ رل عَلَيكُمْ في الكتاب] بالبناء للمعلوم. في 
فعل [نَزل] . 

(۲) وقرأ باقي القرَاء الغشرة: [وفذ رل عَلَيْكُمْ] بالبناء لما لم يسم فاعله. 

وفي هاتين القراءتين أيضاً تنويمٌ في الأداء البياني . 

٭ في الآية :)۱٤١١(‏ 


114 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات معُسُوم المنافقين 


)(١(‏ قرأ الكوفيون «عاصم . وحمزة» والكسائي » وخلف» : [في الدرك] بإسكان 
الراء. 

(۲) وقرأ باقي القراء العشرة: [في الذرك] بفتح الرّاء. 

والقراءنان وجهان غربيانٍ للكلمة. وقيل: «الذرك» بفتح الراء جمع «تركة». 

٭ في الآية :)١43(‏ 

. قرأ يعقوب في الوقف: [وسوف يؤني] بإثبات الياء على القاعدة النحوية‎ )١( 

(۲) وقرأ باقي القراء العشرة [وسوْف يَوْتِ] بحذف الياء مطلقاً وصلاً ووقفاء 
مراعاة لرسم المصحف, وحذف الياء جاء للتخفيف ومراعاة حالة الوصل. فالفراءتان 
وجهان من الأداء العربي . 

PP ¥ ¥ 
(٢( 
موضوع النص‎ 

يتناول هذا النص الحديث عن صنف من المنافقين؛ رهم المنافقون المذبذيون 
بين المؤمنين والكافرين» المتردّدون بين الإيمان والكفرء فهم فَلقُونَ لا استقرار له 
ولا ثبات لهم على رأي, اعتفاديٰ واحدء ولا منهج سلوكي صادق واحد. 

وتناول هذا النص كشف طائفة من صفاتهم. فهم يؤمنون. تُمْ بكْفْرونَء ثم 
يؤسون. ثم يكْمُرونَ. وهذا التردُدُ يجعلهم في حالة نوبة الإيمان بتطلعُون إلى 
الكافرين ذوي القوة الظاهرة» فيبتغون أن يستندوا إليهم. ويتقووا بهم. ويوالوهُمْ من 
دونٍ المؤمنين. وهذا يدفعهم إلى أن يكثروا من مجالستهم في مجالسهم» ويغضوا 
النظر عما يسمعون منهم من تق بآياتٍ الله المنزّلة على رصوله واستهزاءٍ بها. 

وهذاالتردد الذي هووصفهم ۳ يتعاقبٌ عليهم الإيمانوالكفرء ء يجعلهم وهم ف نوبة 
الكفر ون محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر. ويجعلّهم في حالة تر تق 
دا سن ن المژمنین سو براقبون ا ا بين و فمن غلب أو غم 


110 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )۱٢١١ - ۱۳١(‏ 


وحالة التذبذب النفسيّ لدى هذا الصنف من المنافقين تدفعه إلى أن يتخذ 
أسلوب المخادعة لسر حقيقته . 

ومن علامات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك الإسلامي» ومن 
علامات سائر المنافقين ما يلى : 

)١(‏ أنْهم إذا قاموا إلى الصلاة قامُوا کُسالّیٰ: یراءون الناس» إِدْ لم تَسْتَقِرٌ 
قُلُوبُهم. على الإيمان حتّی يؤمنوا بجدوى الصلاةء وكذلك سائر الأعمال الإسلامية؛ 
والمرائي لا يستطيع أن يون مُتفْعلا انفعالا ذَاتِيَاً مع العمل الذي يُديه ريا ومخادعة. 

(۲) أنهم لا يذكرون الله إلا قلبلا. د هُمْ في نوبة اتجاه قلوبهم للإيمان ويقائها 
فيه قد يذكرون الله عر وجل لکن هذه النوبة لا تطول. إِدْ سرّعان ما يَرْنَدُونَ إلى 
الطرف الآخر الأقصى باطناً. وإِن ظلرا محافظين في الظاهر على الإسلام ومشاركة 
المسلمين في أعمالهم» والانخراط في صفوفهم . 

وجاء في النص مُراعاة نوبة الإيمان الذي يكون له إشراق ما في قلوبهم» 
فيُطالبُهم بأن لا يتخذوا الكافرين أولياء. لقلا یجعلوا لله عليهم حُجَةُ واضحة بأنهم 
يستحقون العقاب الشديد. كما هو موجه لسائر المؤمنين. 


وجاء في النْصّ مراعاة نَوْبَةٍ الكُفْر الذي يُغْلّفُ بصائرهم. مع محافظتهم على 
ظاهر إسلامهم, فیوجه لهم الوعيد بأن المنافقين في الذّرْكِ الأسفل من النار. 

وبعد ذلك يفتح الله عرٌ وجل لهم باب التربة رإصلاح وضعهم بالإيمان الثابت 
المستمرء والاستقامة على مقتضیات ا وإخلاص دينهم لله عر وجلٌ. وَيَعِدْهمْ 
بأن يكونوا مع المؤمنين. ويتجاوز عن تقلبهم السابق بين ن الإيمان والكفرء إذا تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بالله. وأخلصوا دينهم لله ون الله لهم / لیس له سبحانه غرض 
خاص بعذابهم. أي : لکن قانون الجزاء العامٌ الذي تقتضيه الحكمة بد أن يمذ 
بالعدل» فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالهء وأخلْصوا دینھم لله اترا بمقتضی 
قانون الجزاء العام وقانون الغفران لمن تاب قبل فوات الأوان أن يغفر الله لهم ماکان 
منهم قبل التوبة والاستقامة من ترد وتقلّبِ بين الإيمان والكفر. 

* + > 
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بشأن قسم المذبذبین من المنافقین وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


۳( 
المفردات اللَغویة في النض 
ليك لمم : 
هذه من الصفات السلبية لله عز وجل» أي : من صفاته التي يتصف بها دواماً من 
الأزل إلى الأبد أنه سبحانه لا يغفر لمن تركّدوا ب بين الإيمان والکفر ی ثم استقروا أخيراً 
علی الكفر وازدادوا فیەء وانتهت رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا وهم كذلك . 


واللام في [ليغفر] یسمّبھا التحاة لام الْجُحود لوقوعها بَعْدَ كَوْنٍ مقي أي : 
هي لتأكيد معنى النفي . 
31 لفق و ست 


.م 6م م" قوم “وم 


قال لغةٌ : شر شر إذا بره بما یرہ ويفرخة. وكذلك ابره وبشرہ یہ پبشرہ 
شرا وبُشرأ وبُشورأء والاسم ه«ِالْبُشْرَىُه وقد تَستَعُملُ هذه المادّة اللغوية في الإخبار 
بالشر وبما يسو وقد يقال: هذا على سبيل التهكم» باستعمال اللفظ في ضدٌ 
ما وضع له. 

والعزة» 

العزّة: هي الوه الغالبة» يقول العرب: من ع بر أي: من غلب سَلْبٌ. 

سي © مم ع 

وحی وص وف حَرِيثٍ عير ) : 

اصل الْحَوْض الْمْنْي في الماء وتحريكه» ثم استغمل في اتلس بالامر 
والتصرف فيه. ومن التوسع استعمال «الخوض ہ بمَعُنی اللْبْس في الأمر. فالْحَوْض 
من الكلام ما فيه الكذِبٌ والباطل . 


تقول لغةً: خاض الماء بر خوضاً وجیاضا وقول اختاض وتخوض. 
وَاسْسُْمِلَ في بيانات الرسول النُحَوْض في مال الله. بمعنئ الصف فيه يما 


الطعن فيها والكفر والاستهزاء بھاء فقال الله عرٌ وجل فيها: 
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ودارا يصوي ينا فاعض عنہم حَقَّبخُوضُوأ فيغر 46 : 
(النساء) : 

وف نل عيضم في التپ ان دامع ايا تاد تر و ا ل 
ع۶ ور روم سک سر 35 


عدوا مع ی یو وافی ری عور ناذا وهم ِا جا ا قينا فرق 
فِجَمَتمَجِيعَا (©46. 

الین يرود یک : 

التريْصٌ الالِْطَاء يقال لُه : تربص قُلانُ بفُلان, أي : انتظر په خیراً أو شرا يحل 
به. وكذلك يقال : ربص بِفُلاب يربص رَبْصاً. ويقال: تربص بسلغَيه الغلا أي : 


ےو 


الْنظَرَه. 


النْصِيبُ الحظ من کل شيء» والجمع : «أَنصباء وأنْصِبَة ونُضبه. 

وألرستذ َلك »: 

يقال لغة: اسْنَحْودٌ على الشيء» إذا حَوَاهُ. والحاوي للشيء یضمٰه ويحميه. 
ويقال: استحودٌ علبه إذا عَلَبَهُ واستولى عليه . 

قال أبو إسحق 2م نسحو ليك معناه: ألم نستول, عليكم بالموالاة لكُم. 
وفال الجوهري : أي : ألم نَغْلِبٌ على انور ونستول, على مَوَدْبَكُم . 

أقول: 

بما أن من معاني استحوذ على الشيء معنئ «حُوَاهُ فلا حاجة إلى اعتماد 
المعنى الآخر وهو الغلبة على الشيء والاستيلاء عليه بالقوةء وتكّفٍ تأويل الجملة 
حتى فق مع ما هو ظاهر من المراد منها. 
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بشأن قسم المذيذبين من المنافقين وبعض صفات مُسُوم المنافقين 


وعلى هذا يكون المعنئ : ألم تُجط بِكُمْ إحاطة حماية ومعونة ونضرةء وتأتي 
A 5-5‏ 
۰ پل یا کے 6 .£ rE‏ أي e‏ 5 

دتے سیت وغلبتهم لک متممه 

لفكرة الاستحواذ بمعنیٰ الإحتواء والإحاطةء فالمَنمُ في الله الحماية والحفظ . 
ا لر 

« يعون اله وَهُوَخَرِعَهُمْ 4 : 

المخادعة : هي إظهار ما وهم الصدق والسّلامة والسداد. وإبطان ما فيه خلاف 
ذلك. 

والمخادعة تتضمّن استغفال مُنْ يراد خَذْعْهُ لإيقاعه فیما يكره. بأن يُظهر له 
المخادِعٌ ما يحب ويخفي عله نا نكر تعْریراً به. 

واصل مادة من فيها معنى الاستخفاء والتواري. وا الخ وفغل 
ويخادع» بهل الصبغة يدل في الأصل على المشاركةء ويد أيضاً على المبالغة 
والاجتهاد الزائد في العمل ولو کان من طرف واحدء لأن م من ن غالب غيره في عمل 
ما يبال من طرفه يبَذْل غاَة الْجَهُدٍ الذي بتي بل والمنافقون يُِالعُونَ جداً في 
استخدام الخداعء وَيُمْعِنُونَ فيه يذل غاية جهدهم» حتى كأنهم في معركة مخادعة 
بينهم وبين المؤمنين. 

و 5 ولم 

ویڈل الفعل المضارع في [يخادعون] على تجدید الخدع وتكريره مع مرور 
الزمن» وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار. 

ونتساءل: كيف يخادعون الله وهو العليم بسرائرھم؛ وبکل ما يمكرون؟ 


والجواب : أنهم حين يخادعون الذين آمنوا مع أنَّ الله معهم» وهر وهم إِنْما 
يخادعون مهم اللہ ربھی الذي يتولاهم بتأبيده ونصرهء ويحميهم من مكر المنافقين 
والكافرين ومكايدهم , فالمنافقون بسبب غفلتهم عن هله الحقیقة أو بسبب جحودهم 
لها لا بَحَدَعُونَ إلا أنفسهم» وذلك لأنهم م الوافعون في شر أعمالهم» والساقطون 
في الْخفْر التي يحفرونها للمؤمنين. وهذا ي بين أنهم هم المخدوعون لا الخادعون. 
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نظراً إلى أن خديعتهم مردودة عليهم من حيث لا يَشْعْرونَء وأن سهامهم مُنقَلبة إلى 
نورهم وهم لا يعلَمُون وبما أن مايجري عليهم إنما يجري بتدبير الله العزیز 
یم وهذا التدبير خفي عنهم. والله يعاقبهم بمثل عملهم» إذ يستدرجهم من حيث 
لا یُشمُرون: حتى بُوقِعَهُمْ بشرٌ عَمْلِهِم الذي يمكرون به أو بنظیرہء قال الله عر وجل: 
ياعون الله وهو خادِعهم». أي: مجازيهم بمثل عملهم» أو موقعهم في عاقبة 
الأمر الذي أرادوه للمؤمنين» وخادعوا فيه . 
بآ ون لاس »: 

رَاعَاهُ يرَائِيهِ مُرَاءَاةَ ورِءَاءً وَرِيَاءَ أي : أراه أنه منصفٌ بالخير والصّلاح على ضدّ ما هر 
عليه. 
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« ذبذ بین بین ذلك »: 

يقال لغة: دَبِذَبْ فلن فلانا. إذا جعَلَهُ حيرا ردد بين طرفینء أو فريقين. 
وفْبْذْبْ الشيۂ إذا حرّكةُ؛ فصار فقا مضطرباً. ويُقَالُ: دُبِذَبْ الشّيْءُ الْمعَلُيُ إذَا 
تحرك وتردد في الهواء. ويقال: ذَبْذْبَ فلان: إذا تردد بين أمرين» أو بین رجلين مثلاء 
فلا نْب صخبته لواحدٍ منهما. 


فَمذَبذْب: اسم مقعول. من درب الْمْتَعْنّي. فما الذي جعل هذا الصلف من 
المنافقين مُذَبْلَنَْ؟ 

بالتفكر یتین لنا أن عوامل في داخلهم مُتْضَادَة تتحَادَبهُمْ بين أقضییْن مُتباجذین: 
هما الإيمانٌ والكُفْرُء نجِدُ الخير وَنْجِدُ الشرى فال وه الفكريّة السّلیمةء ومشاعرٌ 
الْبَصِيرَة الوجدانية. ولم الْملكٍ فی داخلهم» تَجدذِبْهُمْ إلى جانب الإيمان والمؤمنين» 
وأهواء نفوسهم. وشھواتھمء وتعلقهم بالدّنياء ووساوس شياطين الإنس والجن: 


نَجَذِبهُمْ إلى جانب الكفر والْكافرينء وإذْ قد فَفَدُوا الإرادة الجازمة الحازمة بِعْدَم 


المتعمالهم لھا ضازوا مُدْبذِينَ بن فون كاين . 
سُلْطَنَامِينًا 4 : 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 
قسم بعض صفات عموم المنافقین 


آي : ححا واف 


ر 
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الذرك وَالدرَك : اسف کل ٿيءِ ذي عمق والدّرك الأسفل 2 النارء الطْبفةٌ 
السفلى من طبقانها انار لة في اتجاه 7 فدار العذاب 0 ) الذين ل تدا من 
والفردوس منها أوسط 0 وأعلاها. 

وعلى اعتبار أن (الدرَكِ) بفتح الراء هو جمع ذَرَكَة فإ الدركة هي عكس 
الدرجةء فالدرجة إلى الأعلى والدركة إلى الأسفل. 

أي : رجَعوا عن 7 معصيتهم › يقال لغة: تاب رت وا ب َمتابا واب 
فهو تائبٌ وتوابٌ. 

و وَأصْلحوام: 

أي : فعَلُوا مَا هو صَالحٌ بذ نَوْبههمْ وأصلّحُوا الفساد الذي كان في نفوسهم 
وأعمالهم. من جرّاء ما كان في قلوبهم من نفاق . 

متيو صر و بالك : : أي : تفووا بالله. وامتنعوا بى ولم يبتغوا العرّة عند الكافرين . 


سے مره سری 2 


« وأخلصوا ينهم للع ) : 
الإخلاص لله في الدينء هو ابتغاء مرضاة الله فی كل عمّل من الأعمال الدينيةء 
القولية والعملية الظاهرة والباطنة . 


##*# 
١ (٤‏ 
مع النص فی التحلیل والتدبر 


٭ قول الله عر وجل : 
ایا الین اموا انوا باه وَرَسُونوءوَالْكن الى درل عل رَسُولِوء 
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واا ڪب الى آَل نکنل ومن یکفر وا وم کیو ويه هالوم 
دصل شللابو بيدا 4. 

إل الإيمان حركة قلي كَخركة الحياةء من آثاره حركة العبادات التي يجب أن 
تتجدّد دواما دليلا على فاعلية الإيمان وحياته وحركته . 

فإذا لم يكُنْ للإيمان منَه يديه ویُحِدُمُہ دواماً سكن وَبزد وصار فابلا لعوارض 
الأمراض: وكلّما طال تخزيئه أو سجنه مُهُملا نائماً غافلاً. لا يأنيه مذد يُغْذَّيهِ بوسائل 
حياته وحركته وفاعليته» كان أشدّ عُرْضَةَ للضعف والأمراض التي تفسده. وإذا طال 
عليه الأمدٌ وهو على هذه الحالة كان بمثابة شيءٍ لا فائدة منه من صنوف المهملاتء 
وربما َبدَهُ القلبُ وتخلّىئ عنه. وتحؤل إلى الکُفُر الذي تمده دواماً الشات والشهوات 
والأهواء ووساوس شياطين الإنس والجنّ. 

من أجل ذلك. ويمناسبة الحديث الذي سيتناول المنافقين المذبذبين بين 
الإيمان والكفر إِدْ ونون في نوبةٍ من حياتهم» ثم يكَمُرونَ في نوبة أخرى» مع 
المحافظة على ظاهر إسلامهم» ثم يعودون إلى الإيمان في نوبةء ثم يعودون إلى 
الکفر وهكذا. خاطب الله عر وجل في بداية هذا النص الذين آمنواء فَأْمَرَهُمْ بأن 
يمِدُوا إيمائهُم دواماً. ہما يديه ويجدّده. ويجعله حيّا يقظأ ذا كخ الا 
وذا فاعلية في السلوك ظا والباطن سیت لمقتضیاته وبما يمنع عنه العوارض التي 


رر اب 


تضعمه , وتُمْرضه, وش لم قد نميه . 

إن الحبٌ وهو من أشدّ العواطف الفعالة في اللفس٠‏ إذا لم يكنْ له وقودٌ دائم 
سکن ثم مجع ثم استولت عليه الخفلات, لم سلا ثم ضعف وهزل» ثم مات 
ند وكذلك سائر العواطف. 

والإيمان مع جانبه العقليّ العلميّ في دائرة الإسلام» لَهُ في الْقَلْبِ حياة 
عاطفیّةء وهذه الحياة العاطفيّة هي التي تَجْعَله يُحرّكُ الإرادة التي توجَهُ السلوك؛ وحين 
قد الإيمان حيَاتَهُ العاطفيّة بسبب عدم إمداده بالأغذية التي ثلائمة لیقیٰ حا بقظا 
قاعلا فإ الإرادة تستولي علَْھا عواطِفٌ أخرى من عواطف التّفس. وهذه العواطف 
مضافّة للإيمان, وجه سلوك الإنسان وجُهةُ أخرئ مضاذة للسلوك الإہمانيٰء وبمرور 


Y۲ 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


الزمن لا يبقى للايمان و فاعلف ولا أثر في السلوكء وينتهي به الأمر إلى أن بی 
مريضاً ضاوياً. ثم يكون عُرضَةٌ لأن يلفظ أنفاسه الأخيرة» ويُطرَحَ خارجا. 
فالمؤمنون مطلوبٌ منْهُمْ أن يُجَدُدوا إيمانهم ويُمِدُوهُ دواماً بوسائل التغذية 
الملائمة له التى تمدّه بالحياة والحركة والفاعليّة. فقال الله عر وجل : 
262462 ےو ر ع و رمع سام ےی جه ر 
«يكأمها الزن ءامنوا ءامنواً بألله وَرسُولیوالکتپ لدی درل عل رَسُولِو۔ 
e‏ م2 f‏ يميه 
وَألححت ب انی انبل ... 409. 
وهذا نظير أن تقول: با أيها الأحياء أحیُوا أنفسَكم دواماً بالغذاء والوقاية والدواءء 
إنهم وهم يُحَاطْبُونَ يتَمَعُونَ بِالحَيَاتٍ لكنْ هذه الحياة لا تستَم فيهم 
مالم يُمدُوها ہما يُْذُيها وتقيها وَیَحمبھا ويُمَالجها إذا مسّهًا عارض مُرَضء فهم 
مطالبون بان بُحْیُوا انفسھم على هذا المعنى . 
واقتصر النص هنا على بعض أركان الإيمان لأ الإيمان بالكتاب الذي نَزُّلَه الله 
على رسوله» يضمن الإيمان بكل أركان الإيمان وعناصره. ولا يكون الإيمان بالكتاب 
إل مسبوقاً بالإيمان بالله ورسوله . 
وجاء الأمر بالإيمان بالكتب السابقة على وجه الخصوص» لتبرئة المؤمنين من 
التعصب للقرآن ضد سائر الكتب الربانيّة المنزْلَةِ مِنْ قبله. فالإيمان في الإسلام لا يتم 
مالم یتحقق الإيمان بکل الأنبياء والمرسلینء وکل الكتب الربانية المنزّلة. 
والمراد من الكتاب الذي أنزل من قبل كل الكتب الريّانية المنرّلة من قبل 
القرآنء وذلك لأن أداة التعريف (أل) في [الكتاب] للجنس, فهي تشمل کل الكتب. 
۱ ولمَا کان إهمال الإيمان بعدم تغذيته 3 التي تجدّد حياته وقوته وفاعليته» قد 
يعرّضة للضعف والهزال والموت: وعندئذٍ يحل الكفر محلّه في القلب» حذّر ال مَنْ 
يث كفرا بَعْدَ إیمانء فقال تعالى : 
م ا رص سے ع ظط لماه کے م سے ے> ساس ص 
«ومزيكتر باہو مکی وکنیدء وَرُسُلو۔ والوم الاخ فصل ہللا 
بَعِيدًا © ». 
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النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من ۱۳١(‏ ۔۔ )۱١١٤‏ 


فشمّل في التحذير من الكَفْرٍ کل عناصر الإيمان الأصول» وذلك لأنَّ الإيمان 
بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هو من توابع الإيمان بالله في الحقيقة» وقد 
فصل في البيان النبويء فجاء رَكناً خاصا لأهميّته. ولمًا يُلابسَهُ من مسائل تُشكل على 
كثير من الناس . 

ونفهم من قوله تعالى : لرَمَنْ يك بصيغة الفعل المضارع الدالّة على إنشاء 
الكَفْر في الحال أو المستقبل. على تحذير المؤمنين على وجه الخصوص من أن يْشِنُوا 
كرا بعد إيمانهم, ويفْعَلُوا كما يَفْمْلُ المنافقون المذبذبون الذين سياتي الحديث 
عنهمء فهذا البيان هو بمثابة التوطئة للحديث عن هذا الصنف من المنافقین . 

وجواب الشرط في قوله تعالى ومن يَف هو قوله تعالی : 


e‏ م لس )م اس 


قور فقرضل صللا بعيدا 4 : 


أي : فقد ابتعَدَ عن صراط الھدی؛ وِسْلك مسالك الضياع» وأوغل في هذه 
المسالك إلى متاهات هو فيها بعيد جد عن مهابط رحمة الله وغفرانه وعفوه. 
پر رف 
٭ قول الله عز وجل: 


1 کا 5ھ بای 


رت ارح اموا فكوا ئن “اما كوا مان موا رد 
کو۔ ہزم 
ایی O‏ 

في هذه الآية بيان لصنف من المنافقين وهم المنافقون الْمذَيْدْبُونَ بين الإيمان 
والگفر والمؤمنين والكافرين. 

إن هذا الَذْبْذُبٍِ نانج عن تساوي قوتي الْجذْبِ في داخل نفوسهم نحو الخير 


والشرء مع ضعْفٍ في إراداتهم عن أن يحزموا امرَهُمء ويستقروا كيا في إخدّئ جهْني 
الْجَلْب المتضادتين المتباعدتين ف في أَصیین متباينين . 


4 


2 


وعلى سبيل المصالحة بين قُونَي الجذب المتكافتتين في داخلھمء التي لا يمكن 
ان تحصّل في وقت واحدء للتناقض بين الإيمان والکفرء فهما لا يجتمعان معأ في 
فلب رجل واحدء إذ لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه» يِلْجَأ هؤلاء العاجزون 
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بشأن قسم المذبذبین من المنافقین وبعض صفات عُمُوم المتافقين 


إلى اتخاذ أسلوب استرضاء الفُتيْنَ بالتناؤب في مختلف الأزمان والأوقات. فيؤمنون 
حيناء ویکفرون حيناًء ويتردّدون بين الإيمان والكفر. والمؤمنين والكافرين. 

لكِنْ هذا الترذد والتَدْبدُبَ المتناوب لا یلت طوالَ عُمْرٍ الواحد من هذا الصنف 
من المنافقين » إِذ لا بذ بعد حين: 

- إِما أن تَرْدَادَ ذه قو الجاذب إلى الإيمان, فيزداد إيمانا ويسْتقِرٌ فيه. وعندئذٍ 
مل الله عر وجل بمعونته. وة في الإيمان. ويُحَفْقُ له الهداية, وََذْمْلهُ بمَغْفِرَتَه 
وعفوه وواسع رحمته. 

- وإما أن نَْذاذ لَذَيْهِ قوْهُ الْجَاذْبٍ إلى الكفرء فیزداد كُفْرا ويستقرٌ فيه. وعندئفٍ 
يجعله الله مع صنف المنافقين الکافرین في الباطن دواماء ممن وصفهم الله بقوله في 
أوائل سورة (البقرة/؟): 

ان رد ہن 

إله حين يزدَادُ كفراً ويستقرٌ فيه بعد طول ترود يُمْسِي إنساناً کافرأ لا يعفر الله 
له ولا يَهْدِيه سبیلا إلى نجاته وخلاصه مما هو فيه. بل ركه وشأنه وكفْرَهُ وما اخصار 
هو لنفسه من سبيل» تطبيقاً لسنته العامة في امتحان عباده ضمن ظروف اختيارهم 
الحرّء ويُمْسي شأنه في هذا كشأن سائر الكافرين عن إصرار وتصميم» ذا حالةٍ 
ميؤوس من إصلاحها باختياره. 

لكنه حين كان فى أطوار التردّد والتذبذب. كان حانّه كحال. المريض المحتار 
الذي يحتاج إلى اف فيساعده الله بانواع من المساعدات التي تنور عر عسَى 
ان يتجه بإرادته الحرّة إلى الثبات في الإيمانء والاستقرار فيه . 

فدلٌ قوله تعالی في الآية: 

ترَازدادُوا قراح : 

على أن عوامل الكفر فيهم قد زادت على مقدار التكافؤ مع عوامل الإيمانء 
فاستقروا في الکفر باطناً مع المحافظة على ظاهر الانتماء إلى الإسلام . 

فانطيق عليهم من مواد قانون الامتحان مادتان: 
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النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )۱٢١  ۱۳١(‏ 


الأولى: دلّ عليها قول الله عرٌوجل: 

وياله يعرم »: 

أي : من صفاته الدائمة سبحانه أنه لا يغفر لمن استقرٌ في الکفْر وأضر عليه 
دواماء حتى لَقي ربه وهو على ذلك وان زعم في الظاهر أنه مسلم . 

الثائیة: دل عليها قول الله عز وجل: 


ر 


و ولا لم سیا 4: 
أي : ومن صفاته الدائمة سبحانه أنه لا يهدي من استقر في الکفر بإرادةٍ واعیة 
جازمة» وأصرٌ عليه دواماً سبيلاً یحفُق له النجاة والخلاصٌ مما هو فيه بل يتركه وشأنه 
وره وما اختار هو لنفسه من ضلالة. تطبيقاً لحكمة الاختبار القائم على حريّة الإرادة 
في الاختیار. 
¥ ¥ طز 
٭ قول الله عز وجل : 
ہو ہہیا 


سو 1ه 


انان الإعلام العا : اشر 2 بعذاب الیم أَعَذَہُ الله لكم ۔ 

هذا الخطاب الموجه بأسلوب الخطاب الإفراديٌ لکل مؤمن صالح للخطاب 
يحقق غرضين : 

الغرض الأول: إلزام أفراد المؤمنین بأن یوججھوا ضدّ المنافقين ضغطاً اجتماعياء 
يمارسه كل واحدٍ بمفرده» ليجذ المنافقون أنفسهم منبوذين داخل المجتمع المسلم 
المؤمن . 

الغرض الثاني : إشعار المنافقين بإعراض الله عنهم. وأنهم ليسوا اهلا 
لمخاطبتهم بأسلوب الخطاب المباشر لهم. فهو يكلف كل مؤمن بأن يوجّه لهم هذا 
الخطاب . 


رر سب 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


٭ قول الله عر وجل : 
02 6 رے ‏ ي ت 0 
ان يتخذونا يلين مر ليت 49 . 
أولياء لھمء یوادّونھم: ويتعاونون معهم. ويتواعدون معهم على المناصرة والتأبيد؛ من 
دون المؤمنين» أي : من غیرالمؤمنین الذين هم دون المؤمنین عند الله لأنهم سافلون 
عقيدة وسلوكاء وسافلون منزلة فى دار العذاب يوم الدين ۔ 
« ينَحِدُونَ 4 : 
أي : يَحَعَلوَكََ اد على وزن «افتغل» من الأحذ. ومن معاني هذه الصيغة 
المبالغة في معنى الفعل. والاجتهادُ في الطلب؛ فهم يعملون مجتهدين متخذين 
مختلف الوسائل لجعل الكافرين أولياء لهم . 
وين دون الْمَؤْمِِينَ : 
كلمة ددُون» في اللّغة ٠‏ تاي في الأصل مقابلة لكلمة دفوق» فهي مثل: ہ 
وکر من دفوق ودُونه سمل في الحسيّات والمعنویات . 
ودرج المفسرون على تفسير عبارة ومن دون» بعبارة : «من غير». 


او 

من خسن التدبر أن نلاحظ في العبارة معنى الذونية إضافة إلى معنى المغايرةء 
في کل ما تظهر فيه الذونية, مثل: [من دون الله من دون المؤمنين ‏ شهوة من دون 
النساء] إلى غير ذلك. 

روب 
٭ قول الله عز وجل : 
کے ھر مر ہے رم سے بی 

و ایبلغو بے عند هم ار فَإنَالْرة ينويع( > . 

في هذا كشفٌ للباعث على اتخاذ المنافقين الكافرين - أولياء من دون المؤمنين 

إنهم يبتَعُونَ عند الکافرین القوَة الغالبة» لأنهم يتصورون أنَّ الكافرين أشد قو 


٦۷ 
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ومع مِنَ المؤمنين» وأ الْغلبّة بَعْدَ الحروب الدائرة بيْنَ الْفُرِيفيّن ستَكُونُ للكافرين. 
فَهُمْ يحاولون أن يُوالُوهُمْ سرا ليون لهم حُظَوةَ عندهم » مت كان لهم النضرٌ والغلبَةُ 
على المؤمنين في المستقبل. 

فكشّف اللَهُ عر وجل هذا الباعث لديهم بأسلوب طرح الاستفهام دُون مُواجَهْيهم 
بەء بل خاطب المؤمنين به. فقال تعالى : 

ينغو ت عند لمر 4 : 

أي : أيبتغون عِنْدَهُمْ الَو الْغالِبَة. 

بعد طرح هذا السؤال أَبَانَ اللّهُ عر وجل أن كل اْو الغالبة لله وحذه فهو يمح 
منها عباذه بحسب حکمته» في مجاري مقادیره» فمن كان مؤمنا بالله حقا اعتمد عليه؛ 
وسلَّك سبيل المؤمنين» وانضمٌ إليهم صادقاً مخلصاء ولم يتخذ الحادرين أولياء له من 
دون المؤمنینء لأ المژمنین هم أولياء الله فهو ناصِرَهُمْ إذا صذفواء وأخلصواء 
واتخذوا الأسباب التي أمر بھاء فإذا فعلوا ذلك فلْنْ يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاء فقال تعالى: 

نايعا 

أي : فإن كانوا يبنَهُونَ عند الكافِرِينَ العرَةء فلن العرة له جميعاًء وبسبب ذلك 
فإنهم لن یحصلُوا على العرّة عند الكافرين . 

# # ¥ 

* قول الله عر وجل: 

وقد تر حكن الكتب ان5 مین “ایت ينومراه 
تَعْدواممَهْحَقَ يصوأ حَرِيثٍطيرو. ٠.‏ (40. 

بذك اه لاح ف هذا نا كان فة ازل الت الكل مما وة 
الي عن مجالسة الكافرين والقعود معهم. ذا درا يَموضرن بألستهم في الكفر 
بآيات الله والاستهزاء بهاء ونفهم أن مجالستهم والسَكُوت على طعنهم في آيات اللہ هو 
مظهَرٌ من مظاهر موالاتهم» من إيراد هذا البيان بعد قوله تعالى في وصف المنافقين: 
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بشأن قسم المذبذبين من المناققين وبعض صفات هُمُوم المنافقين 


گر عام 


اَن بلَخِڈُودَالْكَفرتَ اليا من دُو نِأَلْمُؤْمِِينَ 4. 

وَعتو انها : يشير إلى ما يُمْارِسُّه المنافقون من مُجالْسةٍ اليهود في المدينةء 
وَالسَكُوتٍ على ما يكون منهم من طَعْنِ في دين اللہ وآياته المنزّلات: وما يمارسه 
بعض المنافقين من لقاءات لبعض المشركين من أهل مكة. في أسفار هؤلاء 
أو هؤلاء» وما يسَمْعُونه منهم من طعن في آيات الله وكفر واستهزاء بهاء وهم يون 
فلا يفارقون مجالسھم؛ ولا يقومون بما يجب عليهم من دفاع, عن آيات ربهم . 

وقد سبق ذكر النص الذي كان احلا في العهد المكي في سورة (الأنعام/ 
١‏ مصحف/ 00 نزول) وهو قول الله عر وجل فيها خطاباً للرسول ولکل مسلم مؤمن 


من بعلو : 
۱ ارو ءايشا اء e‏ ڪرو عد عي با el,‏ دکے 
مارت نوصو فيه عرض عہم ح + صُواقیحَدب ث عبرو واماینينك 


رو رو2 


كم دمر م 
ئو وڪن شري املو 0 بلٹوے (46. 


5 


ويُمكن أن يقاس على الكفر بآيات الله والاستهزاء بها كل طعن في الذّین ومظھر 
من مظاهر الكفرء إذهو إماهن قبيل المشاركة الصامتة» على طريقة الشيطان 
الأخرس. أو من قبيل موالاة الأشخاص والسكوت عن جرائمهم . 

وتحمل مجالسة عصاة المسلمين في حال ارتكابهم لمعاصيهم› دون موعظتهم 
أو مفارقتهم قدرا من الإثم يتلاءم مع نسبة المعصية وخجمها في حكم الإسلام . 

¥ ¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل : 

000 

أي : إذا جالستموهم وقعڈتم معهم وهم یخوضون في آيات اللّهِ كُفْرأ واسُمَهَزَاءُ 
بها فإنكم تكونون في تلك الحالة مْلَهُمْ في ارتكاب الإلّم العظيم. 

ولیس معنى هذا أَنْكُمْ تكونون كافِرِينَ دَوَاماُء إلا إذّا كان الْمَجَالِسُ لهم من آهل 


۲۹ 


النص )١18(‏ من سورة (النساء) الآيات من (175--147) 


النفاق. فإنه حينئذٍ يكون من أَمْل الكُمْرٍ باطناً وظاهراء إذا الْكَشْفَ للمسلمين مر 
أو إذا کان راضياً ہما يقولون. 

ومن العجيب ما روي عن مقائل بن حيّان كما ذكر أبن كثير في تفسیرہ؛ وعن 
الكلبي كما ذكر الشوكاني في تفسيره أن هْلِءٍ الجملة منسوخة بقول الله عر وجل في 
سورة (الأنعام :)٦/‏ 


ع ر م + .4 م 990 ع صن e‏ 
«وماعل اليرت یئقون منحسابهم من ٿوي و ولحكن زكرن لعلهم 


وسبَبُ العجب أن هذا النص من سورة (الأنعام) هو من أواسط التنزيل المكي» 
وأ النصّ المدُعَى نْسَحْهُ من سورة (النساء) هو من الثلث الأول من التنزيل المدني» 
فكيف يستقيم أن ينسح تنزيل مكيّ تنزيلا مُدَْيَاَ هذا آتِ من عدم النظر في ترتيب 
التزول وعدم مراعاته . 

إنه لا نسخ هناء وقوله تعالی : 

و اند ۾ : 

# بط 

* قول الله عر وجل: 

ا بَا اموق وَالْكِنَ ف جم يا( ). 

في هذا بيان عاقبةٍ المنافقين الذين يجالسون الكافرين راضين بما يخوضون فيه 
من کفر بآیات الله واستھزاع بھا غير تاركين مجالسهم ولا منکرین عليهمء ان هذه 
المجالسة بهذه الأوصاف هي من علامات النفاق. 

والعقوبة هي أن يجمع الله بين المنافقين والکافرین في جهنم جميعاً. يذوقون 
معأ عذابهاء ويمسهم الحريق منها. نظبر ما اجتمعوا في الدنيا على الكفر بآيات الله 
والاستھسزاء ہاء بعضهم لبعض أولياءء لكنهم في جهنم يجمعهم الله وهم يومئل 


1 


بشان قسم المذبذيين من المنافقین وبعض صفات عَُوم المنافقین 


بعضهم لبعض أعداءء فالأخلاء يومئذٍ بعضَهُمْ لبعض عدو إلا المتقین . 
¥ # ¥ 

٭ قول الله عز وجل : 

لبون یک کان کم نَم ال وا تک مک ون کان 
كت تيت لوأل مذ ملک وَتمتسَك يَنَالْمُؤْمِيينَ ... @). 

في هذا بيان وصٔفٍ آخر من أوصاف المنافقین وهو الانتظار 5ھ س البقظ 
کو ما یجڈ من نتائج الأحداث بين المژمنین والكافرين» طلباً للسلامة والمغنم. من 
هؤلاء أو هؤلاء. 

أما نتائج الأحداث فتردد بين احتمالين: 

الأول: أن ينصّر الله المؤمنين على الكافرين» وفي هذه الحالة يسارع المنافقون 
دون إبطاء للمشاركة في الغنائم. قائلين لجماعة المؤمنين: آلْمْ نكن معكم في 
الموقعة؟ استفهام تقربريء والمؤمنون لا بد أن يجيبوهم بحسب ما رؤا من ظاهر 
شُهُودِهم الموقعة معهم» فيقولوا لهم: بلى . 

عندئدٍ يُطَالِبُ المنافقون بأن يُقُسَم لهم من الغنائم كما يُقْسَمْ لسائر المؤمنين 
المقاتلين المجاهدين في سبيل الله بصدّقء ويخفي المنافقون ما كانوا عليهم من خذل, 
في الحقيقة, ونظامر كاذب بالمشاركة في القتالء فقال الله تعالى خطاباً للمؤمنين بشأن 
المنافقين : 

کا کا لك مال لالم تكن مک . . . @ 4؟. 

الثاني: أن يكون للکافرین نْصِيبٌ ممًا كْسَبُوا بأسْبَايهم. ضِمْنَ سُْةٍ الله عر وجلٌ» 
في رِحْلَةٍ الابتلاءء وبمقتضى جكمبه التربوية. أو الجزائيّة. أو الاسبذراجية والإمهالية» 
كما حصل لهم في معركة أَحُدٍ ثانياً. وفي معركة ين أولا. 

وفي هذه الحالة يسارع المنافقون دون إبْطاء قائلين لجماعة الكافرين: الم نكن 
مُحْتوينَ عليكم احتواء حماية وحفظ ومُذافعة بغذم مقاتلتكم في المعركة. وبالعمل 
على إضعاف صفوف المؤمنين » وإيجاد التخلخل فیھاء مع حركات الإفساد والتثبيط . 


1۳۱ 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )۱١١ - ٠۳١(‏ 


وِعِلم الكافرين بحقيقة حالهم في المعركة وقبلها لا بُدّ أن يقولوا لهم: بلى . 

عندئذ يكون لدى المنافقين الجرأةٌ الكافية لمطالبة الکافرین بتعويض ما فعلوا من 
أجلهم داخل صفوف المؤمنين. 

فقال الله تعلو | 

- کان لی کم ات ع یڑ ۔ 7٦‏ 

اقتصر النص 7 إيراد التساؤل في الحائن: ا لاہ يدل لزوماً 7 ما يرِيدُون من 

ويلاحظ أن 077٦‏ المعارك من عدُوُهم فتحاً 
منفء ما ما يصيبه الکافرون من جماعة المؤمنين. ہر سیب أي رظن ا 
الدّنياء مكنهم الله من الحصول عليه بأسبابهم الني انَحَذُوهاء وطاقاتهم التي بذلوهاء 
ضمن مجاري سنه في الحياة الدنيا لعباده جميعاً. 

* » ¥ 

٭ قول الله عر وجل: 

ام کک بتڪ لوم لقع ون ماه لل کف عل ومين مات 

تعقیباً على حالة الترنص TT‏ 
من الله للمؤمنینء أو نصیب يحصّلٌ للكافرين. اقتضی البیان أن يشتمل على إيضاح 


القضية الأولى: عاتبة هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة» وقد دل عليها قول الله 
عز وجل : 

جال يكيم التمَةٍ. .. (40. 

هذه الجملة على إيجازها ذات لوازم فكربة نَشْمْلُ البعث: والحساب» وفصل 
القضاء. والجزاء في جنات النعیمء أو في جهنم دار العذاب الاليم. 

القضية الثانية: حالَةٌ هؤلاء وهؤلاء في ظروف الحياة الدنیاء وقد دل عليها 
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بشأن قسم المذہذبین من المنافقين وبعض صفات مُمُوم المنافقین 


قول الله عر وجل : 


و وآ يج الد لفرت عل امسلا 9 4. 

ولكنْ كيف نفهم هذا الوعد الربانيٌ المقطوع به؟ 

ما الانتصارات الوقتية في بعض المعارك فَهذه لا تتنافئ حَتما مع الوعد الرباني» 
لأنها خاضعة لسن الأسباب والمسبّبات. وظروف الابتلاء والتربية والجزاء في الحياة 
الدنيا, وقد وجد شيءٌ منها في حياة الرسول ًة وهو القائد لأمته. وأصحابه خيرة 
الأمة. 

وأمًا الانتصارات الحاسمة والغلبة الدّائمة واستباحة بيضة المسلمين العامة فهي 
التي تننافئ مع الوعد الرباني . 

ولكنْ مُنْ هُمْ الموغودون بهذا الوعد الرباني؟ 

هل هم المسلمون الّذین هم عُناہُ ک'ُثاء السيل» لیس لديهم من حقيقة الإسلام 
عقيدة وتطبيقاً إلا الاسم والائتماۂ إليه؟ 

هل هم الكثرة المنافقون الموالون لأعداء الإسلام؟ 

هل هُمْ الذين حرّفوا مفهومات الإسلام ویڈلوا فيها؟ 


0 2 ۶ ع 2 25 1 
وهؤلاء جميعا لیسوا بمؤمنين حقاء حتیٰ يستجقوا تطبيق الوعد الرّباني بصفتهم 
الجماعية . 


بقي ان الَذِينَ يَْتَحِفُون هذا الود ہم الامْهُ ذاتٌ الأكثريّة المؤمنة المسلمة» 
العابلون بوجه عام بمقتضى إيمانهم. في أفرادهم. وفي مجتمعهم : وفي دولتهم ؛ 
هؤلاء هُمْ الذين ينطبق عليهم الوعد الرَبانيّ. لن َمل الله للكافرين عليهم سبيلا 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء بمعنى أن الله عر وجل لا يُمَكَنُ الاين من 
استخدام السب المهيّةٍ في الحياة الدنيا للناس» على وجه يستطيعون به التَغْلبٍ الدائم 
على المؤمنين» والسيطرة عليهم سيطرة مستمرة» بل يساعدٌ المؤمنين إذا عملوا بما 
أمرّهُمْ الله به من إعداد المستطاع من القوةء حتى يتفوْقُوا بأسبابهم على أعدائهم» 


٦٣ 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من ۱۳١(‏ ۔- )۱١۷‏ 


ویکونوا هم المنصورين الغالبين» وقد كان هذا مستمّرأً في فرونٍ غديدَةٍ من الدهرء 
حتى كثر فيهم الملاحدة والمنافقون والفجرة . 

ويستحقٌ عموم المؤمزينٍ ولو لم يحفقوا في أنفسهم مقتضيات الإيمان على الوجه 
المطلوب؛ ان لا يستبيح عدُوھم بيضتهم 0 شأافتهم ولو اجتمع عليهم من 
بأقطار الارض من الکافرین؛ كما جاء في بیان الرسول هة . 

روى مسلم عن ثوبانء قال: قال رسول الله ف : 

دن الله ر وی لي ض۲۷ رت مُشارقها ومَغاربهاء وان متي سا ل ملا 
مَازُوِيَ لي منهاء رافطت الکنزین: ار والاريض ؛ وَإني 8 لامتي أن 
او و سس مج ہہ ابه > فيستيح 


بيضتهم 7 3 ٠“‏ وإن ربي فال: اميد إذَا قَضَيْت قَضَاءٌ فإنهُ لایر 59 ايك 


لامك أن نْ لآ أَملِكَهُمْ بن عَامّق أن لا أسلط علهم دوا وى شيهم فيع 
ِِضتهُمْ ولو انمع لبهم منْ بأقطارماء حي کون لت بَعْضْهُمْ هلك بغضاء ويسبي 


oe.‏ مه ده 


موم 
وهذا الوعد بالنسبة إلى عموم أمة محمد مع معاصيهم وانحرافاتهم متحقَق 
دواماً. 
وآخیراً نحق من عموم هذا الوعد طائفةٌ من المؤمنين أن يظَنُوا ظاهرين على 
ال ل و" 
روى البخاري ومسلم والإمام احمد: عن معاویفء أن رسول الله يد قال: 


2 #عممده 


ولا رال طَابنة من اي اب بأمر الله لا يَضرهُم مَنْ خذلهمء وَلَامَنْ 
خَالْفَهِم. حت أي مر الب وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى التاس ». 
وروی مسلم وغيره عن ثوبان. أن رسول الله ڑل قال: 


)١(‏ زوئ: أي: قبض وجمع, يقال لغة: راه يزویە زی إذا قبضه وجمعه. 
(5) بيضة الشيء: أصله. وبيضة القوم : حَوزْتَهُمْ وجماهم وسَاحَتهُم. 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات موم المنافقین 


١ا‏ لال طا من أي ظامرين علی الخؤ. لومم من ذلهم حكن باي 
عر اللہ وهم كذلكه. 


وهذا أمر مشاهد فى تاريخ المسلمين دواماء والمرادٌ من الظهور ظھورُ حجتهم 


واعتزازُهُمْ بإسلامهم وإعلانهم له. 
رڈ 
٭ قول الله عز وجل: 
إدَالْمتِِنَ يعون أمّهوَهُوَحَددِعْهُم ودا اموأ الم وة اموا ال 


ہہ سوم ع۔ ور 


: ا الاس ولا یذ کوک آل کیل ا مد بن یک لا إل وله إا 
کرت 

في هذا بیان خمس, صفات من صفات المنافقين السلوكية . 

الصفة الأولى : انهم يُخادعون الله. أي : بُحَادِئُون المؤمنين الذين هم أولياء 
الله » ظانين ان خدائعهم تنطلي عليهم. لکن الله عزوجل الذي هو ولي المؤمنين › 
يساعد المؤمنين شديدي الحذر العاملین بمقتضئ إیمانھمء ومنه اتخاذ الأسباب على 
ما ينبغي. ضِمّنْ أنظمة وقوانين الأسباب والمسیّبات الكونية» فيكُشِفٌ الله لهم خدائع 
المنافقین: ويحميهم من تأثيراتهاء فيرتدٌ كيد المنافقين إلى نحورهم» وبذلك يكون الله 
عر وجل هو خادعهم. أي : راد خدائعهم عليهم. دل على هذه الصفة فول الله تعالى : 

َإِنَاَلْمْتَفِقِنَيححَدِعْونَ أله وَهْوخَِحَهُمَ. .. ©)4. 

الصفة الثانية : أَنْهُمْ إذا فاموا إلى الضَّلاةٍ فَامُوا كسان وذلك لأنهم غير مؤمنين 
باطنأء فهم لا يؤمنون بجدوى الصلاةء وإنما یُودُونھا بحضور المؤمنين ستر لنفاقهم. 
ومعلوم أن من يَعْمَلُ عملا ما وهو غير مؤمن بجڈواُ لنفیے فإنما يؤذيه بال وسل 
وک ولا بمارسة بنشاط وهمة ورغبة. . دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 

َوَإَِاكَاموأِلَ الضَلَزہِ٥َامُوا‏ سال . . . ()4. 

الصفة الثالثة : : انهم پُرائُون اناس و في أعمالهم الدّينية المختلفة. ومنها الصلاةء 
أي : فإذا خلوا إلى أنفسهم لم يودوا هذه الأعمالء لأنْ أصل غرضهم من أدائها أَنْ 


1o 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )١417-15(‏ 


هروا لجماعة المؤمنين المسلمین؛ أنهم منهم إيماناً وإسلاماء وأنهم. صادقون في 
إسلامهم غير كاذبين. 
دلّ على هذه الصفة قول الله تعالى : 


مھ ٹور 2 


یرود الئاس 4. 
الصفة الرابعة: نهم لآ یذَکرون الله إل فليا وقد سی بيان سبّب ذكرِهِم الله 
قليلا إذا كَانُوا من قسم المنافقین المتردّدِینء الذِين لم يَسْتَقرُوا بعد في الكفْرٍ دواماً في 
داخلهم . 
أما المنافقون الذين استقروا د في الكفْر دواماً والْتَهَتْ لديهم حالة التركد» أو كانوا 
مستقرين في الكفر منذُ البدايةء إن نکمم القلیل لله هو من قبيل ذكر المشركين وسائر 
الكافرين الصرحاءء الذين یؤمنون بربوبيّة اللہ لكنهُمُ لا يؤمنون بإلهيّته. ولا يؤمنون 
برسوله» ولا بما آنزل عليهء وإن ذكروا الله فإنهم يذكرونه لدنياهم لا لآخرتهم. دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى : 
ہے می > 2 ۶ 
ډو لايد كروب اس فيلا . 
الصفة الخامسة: أنْهُمْ مُدَبذْبُونَ يتأرجحون بين الْمُوينِينَ والكافرين في ولائهم. 
وفي سلوکھم؛ فلا ہم منتمون حقيقة إلى هؤلاء المؤمنين الواقفين في أقصئ جهة 
البمين» ولا هم منتمون إلى هؤلاء الكافرين ن الواقفين ۂ فى أقصى جهة ة الشمالء ويظلون 
في حياتهم هكذا قلقين لاثات لهم. ٠‏ یتذبْذبُونَ على ا التقل بين الأضداد. دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى : 
ہہ ن با لی مم ےے بے م کاس ر م نے 23 
فمَذبد رن با ذلك لہ ال حول ولال کزلہ ... (© ». 
*# 


٭ قول الله عز وجلٌ: 
ہےر وه > بے کے 
ومن صلل اک فان يد ميلا 9 . 
في هذا تھدیدٌ للمنافقين بأن الله عزّ وجل سيحكم عليهم بالضلال: وسيجازيهم 
على ضلالهم ہما يستحقّون بمقتضئ قانون العدل. ومن يحكم الله عليه بالضلال 


فيل 


بشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


فليس له بعد الله من يحكُمُ له بالهداية أي : ليس له من ينجيه من عذاب الله على 
ضلاله, ولیس له من ینّخذ له سبيلا ما بجعله من أهل دار النعيم» أو من الناجين من 
عذاب الجحیم, بِفذیة أو شفاعة أو غير ذلك. 
ج ¥ 
٭ قول الله عر وجل: 
7 7ه سے ر 07 5 حیم 5 کے 

ینام َلْذِنَءامنوأ ادوا ألْكفرنَ أو لاء ین دُو نٍالْمَوْمِنِين ارود أن 
لواو يڪم ملاسا )). 

بمناسبة بيان أن مِنْ صفات المنافة فقین أنْهُم دون الكافرين أرلياءَ مِنْ دون 
المؤمنين؛ وهو ما جاء في الآية (۱۴۹) التي سبق كدير دلالاتهاء وجه الله عروجل 
للذين آمنوا النْهْيْ الخاص بصورغ مباشرة أن لآ یتَجْذٌ أحدٌ منهم الكافرين أؤلياة من 
دون الین وخاطبهم بهذا النهي إشعاراً بخطورة المنهي عله وأنه لیس مر 
وصفبٍ ينصفٌ به المنافقون منْ جملة ما تصفون به. بل هو من الكبائر التي بُخذر الله 
الّذین آمنوا منها تحذیرا مشدداء فقال الله تعالى في هذا الخطاب : 

سے 2 a‏ س 5 

واا الاموا نخد وأا لمرن اليا ین مُت الْمُوْمِنِينَ ». 

وأبَانَ الله عر وجل بعد هذا النهي الجازم الحازم أن الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين يرتكبون من كبائر الاثم ها یلو به لله عليهم ا 
أي : حجة واضحة جليّة لا شبهة فيها وهي فضي أن يرفع عنهم ولايته» وينزل بهم 
عقوبته . 

وجاء هذا البيان بأسلوب الاستفهام التحذيري قبل ارتكاب المنهي عنهء 
والإنكاريٌ بعد ارتكاب المنهيّ عنه فقال الله تعالی: 

ودود آن نلوا يڪم یکم سُلْطَنَامُبًِا 6 4. 

السلطان المبينُ هنا: هو الحجُةٌ الواضحة الجلية التي لا شبهة فيها تجعل لهم 


e‏ م 


عذراھا. 
ومعلومٌ أن المؤمن الصادق الإيمان لا يريد أن يرتكب من الإثم العظيم 


٦۷ 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من )۱٢٤ ۱۴١(‏ 


ما يكون لله به عليه سُلْطانْ مبینء يقتضي تعرّضه لعقاب الله ورفع ولايته عنه . 
# ¥ ¥ 
٭ قول الله عر وجل : 


نین فيألدَّرْ د الأَسْمل مِنَالنَارِوَن جد هم یبا 9 إلا اي 


سيره 


7 چم 2 ر 2ر سر م2 م رہے٭د۔ تر سے 
تابوا وأصلحوا واعتصمو ا الله وأخلصوا د یتھم لو أو ليك مع الْمَؤْمِنِيت وَسَوَ 
وت نمؤن َْاعَظِيمًا )4 

بعد الحديث عن المنافقين المذبذبينء وبيانٍ طائفة من صفات عموم المنافقين» 
أبان الله عاقبتھم يوم الدّينَء باستئناء التائبين منهم الذين تابُوا توبة نصوحاء وتخلّصوا 
من كل عناصر النفاق التي كانت تنزع فيهم لارتكاب الآثام الكبرى التي هي مظاهر 
سلوكيّة لا تجتمع غالبا إلا في المنافقين. 

اما عاقبة المنافقين الذين يموتون وهم منافقون فهي أنهم يكونون يوم الدين بعد 
الحساب وفصل القضاء فی الطبقة السَفْلَىْ من طبقات دار العذاب النار» یذوقون فيها 
عذاباً خالدا . 

ودل على هذه العاقبة قول الله تعالى : 

َإِذَالْكفِتنَ فالدَّرَكٍالْأسْمل ين لثَارِ ون جد هم ضرا 409. 

= © 0 27 : 5 

فهم يوم الدين في الدرك الأسفل من النارء أي : في الطبقة السفلى من 

1 6 ء 

طبقاتهاء وتدل قراءة «في الدرك إذا قلنا: إنها جمع «ذركة» على تفاوت منازل 
المنافقين في الطبقة السفلی من النارء تبعا لتفاوت شرورهم في نفاقهم . 

ولنَيْئيسِهِم من النجاة خاطبّ اللہ عر وجل كل من يستمع هذا الخطاب أو ينوه 
من الذين لون للخطاب ویکونون خالدین یرم الین فقال تعالى له: 

ولن د لهم تَصِيرا»: 

أي : ولن تجد أيها المخاطبٌُ أي كنت للمنافقين نصیراً ينصٌرُهُمْ فيرفع عنهم 
عذاب الله أويحميهم منه يوم الدين. 

ولم يخاطب الله المنافقين بهذا الخطاب للإشعار بأنهم وصلوا إلى حالةٍ من 


8A 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات موم المنافقين 


الإصرار والعناد لا ينفعهم معها الاهتمام بتوجيه الخطاب لهمء |إذِ استوى لديهم 
الإنذار وعدمُه. مع مافي عدم توجيه الخطاب لهم من الإعراض عنهم إعراض نُقْتِ 
وغضب. 

واسنٹنی الله من عموم هؤلاء المنافقين الّذِین تابوا ثوبة نصوحأًء وقد أبان الله 
عناصر هذه التوبة الصادقة النصوح: 

العنصر الأول: أن يتوب المنافق إلى اللَّهِ من نفاقه. وذلك بان برجم إلى الله 
معلنا رجعته إلى الإيمان الصحيح الصادق, نادماً على ما كان منه. 

العنصر الثاني : أن يمارس العمل الصالح الذي يقتضيه الإيمان الصحیح 
الصادق» من ظاهر السلوك وباطنه. وأن يصح من نفسه وسّلوكه ما كان أفسدَه النفاق 

العنصر الثالث: أن يصرف عن نفسه تصورات الاعتزاز بالکاضرینء وأن يعتصم 
بالله يبي العرّة والقوة والْمَنَعَةَ لْدّيهء منضمَاً إلى جماعة المؤمنين المسلمين 
الصادقين. 

العنصر الرابع: أن يجعل اعمال الدَينيةَ التي بوم بها خالصةٌ لله عر وجل 
لا يبتغي منھا مُرَاءَاةَ الناسء أو مغانم الدنيا ومنافِعة مِنْها. 

دل على هذه العناصر قول الله تعالى : 

وآ ایت کبیا وآ تخو اوعتمت وا ياوا بت يلوه . 

وهنا يرد سؤال: هل استثناء هؤلاء التائبين يُحْرجَهُمْ من أن يكونوا في الدرك 
الأسغفل من النار فقطء أم يجعلهم مع جماعة المو نین تجري فيهم أحكام المؤمنين» 
ويجَازونَ جزاة المؤمنين في جنات النعيم؟ 

لقد أجاب الله على هذا التساؤل بقوله تعالی : 

وكيك مۇت مۇىۇت أ لۇ عطي لام . 

ونلاحظ في هذا أن کون هؤلاء النائبين مع المؤمنين لا يقتصر على الأحكام 


۹۳۴۹4 


النص (۱۸) من سورة (النساء) الآيات من (15--147) 


الدنيوية. بل سوف تجري عليهم يوم الدين أحكام المؤمنين الأخروية بدليل قوله 
لش # ٠| ٤‏ 272 
تعالی : «وسوف بُو اللهُ المؤمنين أجراً عظيماً» 
¥ یں 
٭ قول الله عرٌ وجل: 
4مم روعي سب کرو 4 کے وار جو و کے 4 می ہے 

مايقل ابع دایڪم إن کر تر وءامنٹم کن اه سا جرا عَلي ا(4 . 

صدّرت هذه الایة باستفهام يراد مله النفي . إذهو موجه لانتراع الجواب من 
المخاطبين بالنفي . أي : لا يَفْعَلُ الله بعذاب المعذّبين من عباده شيئاً لنفسه عر وجلء 
فهو لا بجلت به لنفسنه تفع ولا يدفع به عن نفسه ضرا لکن قانون العدل العام لا بد 
أن يتحقق. هذه الحقيقة هي من بُدَهيّات قواعد الإيمان في الدين الذي اصطفاه الله 

روى الإمام مسلم. عن ابي در جندت بن جناذة, عن النبي پل فيما يروي 

م r‏ مو ل ,ر ہہ ہے ۔فاع۶ رو طہ 

مُحْرما فلا تَظَالْمُوا. 

يا ادي كُلَكُمْ ضَالَ إلا من هدي فَاسْتهْدُوني أمدكُم. 

جو فلك جع 21 ات اسر ا 

يا باي إِنكُمْ تَخْطون بالليل وَالنهَار؛ وأنا هر الدُوبَ جمیعاء فَاسْتَْرُوني 

ع 2 و ور سر و مہ رہ ار سی یس یہ 

يا عبادی: إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 

یا بابي لو أن أولكُمْ وآجركم. وإنْسکُم جنم انوا على أنفى قلب رَجُل, 
واج منم ما زاذ ذلك في ملكي شَيئاً. 

يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم َِنْسکُمْ وَجنکُمْ کانوا على أفجر قلب رَجُلٍ 
واج ما نقص ذلك مِنْ ملكي شيئا. 

يا ادي لو أن أولَكم وآجركم وإنسكم وَجنكُمْ فامُوا في صَعِيِدٍ واج 


14° 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


نسألوني. فأغطيت كُلْ سان مأل ما تقض لك مما علبي إلا كما ينق المخيط 
إذا اوخل الْبْحْرَ. 

ا ايء نا مِيٰ أَعْمَالَكُمْ بلک م اويم إياهاء فَمَنْ وَجَذَ خير 
فَلَيَحْمَدِ الله ومن وَجُذ د عير ذلك فلا يلوم | إلا ق٢‏ 

فلا طاعةٌ العباد تفع الله * يأ ولا معميتهمْ له نره شيعا وإنما بحصي الله 
اعمال عاد في ره امتحانهم في الحياة الدنياء م يُوْفهِمٍ الجزاه عليهاء > تمن 
انون الثضلِ انون الْعْذْل فمن ود من الجراء خيرأء فلَيِحْمَدٍ الله على فضلهء 
ومنْ وجَدَ من الجزاء غير ذلك» فلا یلو إلا سه لأنة ہُو الذي جني على نفسه» 
باستخدامه قوانينَ الله. وسئنه الثابتة . 

إن من أدخل يذه فى الثّار أَحْرَقَ الله له يذه ضمن سنه الدّائمة» الشاملة لكل 
عباده» ومَنْ کفر باف سك سيل النفاق, عاقبه الله ضَمْنَ سنته الدائمة» الشاملة 
لكل عباده» ومن دس ما موقوت التفجير ولو بعد سنين عديدة تحت صَرْجِوه فجَْرَ 
الله له َهْمَهُ في الوقت المحدّد فذئر له صرحه. ضمن سلّته الدائمة» الساملة لکل 
عبادہ . 

0 الله عز وجل : 

و یفک لدابم ). 

بهذه الصيغة الاستفهامية التي بقَصد منها انتزاع الجواب: لا يفْعلُ الله بتعذييه 
لكم على آثامكم وجرائمكُمْ شيئاً لنفسه سبحانه» من جلب نفع أودفع ضر 


أي : وأنما هي أعمالكم يحصيها اله ل تم يُوفيكمْ إياهاء ضمن القانون 
العام فهو سبحانه لا يفعل شیئاً لنفسه بعذابكُمْ إن قدّمتم من العمل ما يقتضي 


.)١11( عن «رياض الصالحین: للنووي. الباب الحادي عشر في المجاهدة الحديث رقم‎ )١( 


"١ 


النص (۱۸) من سورة (التساء) الآيات من ۱۳١(‏ س )١٤۷‏ 


E 
فهو شرط حف جوابه للعلم به والمعنی : إن شرم وا مم آناكم ارا‎ 
عظیماء ولا ينص ذَلِكَ العطاءً العظيم من مُلكه شيئاء ولا يزيد شَكْركُمْ وإيمانكمْ في‎ 
وبعد هذا أبان اله عر وجلّ من صفاته نه شَاكِرٌ غلیم, انا صفة الشكرء فهي‎ 
تناسب مكافأة عباده المؤمنين الشاكرين» وأمَا صفة العلم. فهي تناسب قضية إحاطته‎ 
علماً بأعمال عباده یل من يتحو منهم الثواب» ومن يستحقٌ منهم العقاب.‎ 

فلا بعزب عن علمه مثقال ذَرَة 3 فی السماوات ولا في الأارض: فتال تعالى : 

ون اا ڪا ليما 9 : 

أي : إِنْهُ شاكرٌ عَلِیمٌ دواما وذكرٌ کون شاکراً عليماً يومىء إلى صفة عدله 
بقرينة ما يفعلٌ الله بعذَابكُم؟ 

ويلاحظ أن الله عر وجل قَدُمْ كر عباده على إيمانهم مع أن الشكر انر سلوكي 
من آثار الإيمانء فقال : 


ون شک تروء انتم 

وبالتفکر يظهر لنا أنه بدأ . 0 5500 وأبان بعده شرط 
صحة هذا السلوك وقبوله عند ال وهو الإيمان الذي تنعقد عليه القلوب؛ فمن 
لم يصح إيمانه لم يكن لعمله الصالح ثمرة عند الله . 


14۲ 


النص التاسع عشر 
وهو من سورة (الحدید/ ۷ مصحف/ 845 نزول) 
ثامن سورةمدنية 
الآيات من(17١1--6١)‏ 
حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


قال الله عر وجل : 


ےط ہے مہ ا لوم جن 


زم انت تے_۔ ام ایج برک الین جنت جنات تحرى 


حو مد یہ ےھر م ہے عم بھی ا 
نكا ركيد يفاك هوالفوز العظیم لا يوم بقول لفون لمث ِا 


کو و 


مامتا انظ رونا تقبس من نورا اوک قبل نجع وا ورا اليس ونورا فضرب ب د 6 سور لباب با ط نف 
الَحَدُوَظهِومٌ ین قله الاب لااو ال تكن مع کا لوا کی ابی وک ینہ اک 
٠ TT‏ واه 

کا ویول من الرف کر وا اونگ انار ی ا لَمَصِرْ ). 

$F # ¥‏ 
(١)‏ 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 

٭ في الآية (۱۳): 

)١(‏ قرأ جمهور القرّاء: [انظرونا] بضمٌ الظاء ووصل الهمزة من «نظَرَهُه بمعنى 
انتظره . 


14 


النص (۱۹) من صورة (الحدید) الآيات من )۱١ - 1١(‏ 


وقرأ حمزة فقط (أَنظرُونا] بکشر الظاء من «أنظرةه بمعنی امهل قال الزجاج: 
قيل: معنى «أُنْظِرُوناه انتظرونا أيضاً. ومنه قول عَمرو بن كتوم : 

ادت اغ قطنا نَم قي 

وقال الفراء: تقول العرب: أنظرنيء أي: انتظرني قليلاء ویقول المتكلم لِمَنْ 
يعجله : أنظِرني أبتلع ريقي» أي : أمهلني . 

فالقراءتان على هذا هما بمعنی : انتظرونا نیلوا من أجلنا ولا تسبقونا. 

٭ في الآية :)١١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء [الآمائيُ] پتشديد الياء. 

وقرأ ابو جعفر فقط بتخفيف الياء ساكئة. 

والقراءتان وجهان عربيان لهذه الكلمة ٤‏ فهما متکافتتان: وكلاهما جمع 0 
كما يقال : في ا اضاع وأضاحي ١‏ وفي ا أثاف ب وأثافي . 

* في الآية :)۱۵١(‏ 
)١(‏ قرا جمهور القزاء(ل يد نكم یه بلاء من يوخ . 

وقرأ اب عامر وأبو جعفر ويعقوبُ [لآ تُؤْخَذُّ] بالتاء. 

والقراءتان وجهان عربيان لان لفظ «فِذية» مجازي التأنيث» فيجوز في الفعل 
المسند إليها التذكير والتأنيث. 

ل ل فى 
)۲( 
موضوع النص ودلالاته بوجه عام 

يعدم هذا النص لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة. مقابل بيان 
لقطات من مشاهد أحوال المؤمنين. 

هذه اللقطات تصور معاملة المنافقين يوم الحشر بمثل ما كان منهم في الدنياء 
إِذْ كانوا بين صفوف المؤمنين. ينتمون إليهم ظاهراً. ویعملون بمثل أعمالهم الظاهرةء 


545 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


لكنهم كانوا منخذلين عَنْهُمُ سرًاء ومتجهين لغير انجاههم. وسالكين غير سبيلهم 
باطناء وکانوا لا يملكون نور الإيمان الصادق والإسلام الصحيح. بخلاف أحوال 
المؤمنين؛ فقد کان لکل منهم من النور بمقدار قوة إيمانه والتزامه بشرائع الإسلام 
و 

ففي بوم القيامة يتعرض أهل المحشر لظلمة شديدة لا برون فبها مسيرهم الذي 
يُقَادُونَ أويساقون فيه إلى موقف حسابهم. ثم إلى مصائرهم. باستثناء المؤمنين» 
فإن الله عز وجل يَهبّهُم نورا يوجُهرنه بأيمانهم. وهذا النور يسْعَى بين أيديهم في 
مسالكهم مع سعيهم في مسيرهم» نظير النور الكهربائي الذي يوجهه راكب السیّارۃ في 
اللّيل» إِذْ يكشف له الطريق أمامه. وعلى مقدار سرعة سيّارته يَسَعَىْ نوره بين يدبه 


کاشفاً له طريقه. 
أما المنافقون فيُحشرون أوّل الأمر مع المؤمنینء باعتبار أنهم کانوا في الدنيا 
معهم ع الام 


ثم یمر المؤمنون بأنْ يتوجهوا لموقف حسابهم . فیتوججھون ساعين» ويُشرعٌ کل 
منهم على مقدار ما كان يملك من قوّة إيمان, وكثرة زاد من العمل الصالح. 
ويجعل الله لهم نورا يمشون فيه. وهذا النور يَسُعَی بين أيديهم. ويملكون بُ وتوجبهه 
بایمانھم: ويقالٌ لهم لتطمئن قلوبهم ونفوسهم : 

ویرک ی جت تی یلت ر رر فما دک هلالم 6 ). 

ولما كان المنافقون محرومين من الإيمان ومن زاد العمل الصالح فإنهم 
لا يملكون القدرة على السعي السريع في اتجاه موقف حساب المؤمنين. ولا يملكون 
بأيمانهم ورا له لسعى بين أاديهم ٠‏ > فهم في بداية الخچر يستفيدون من نور 
سی يبود وراءهم قليلاء ثم م يتقطعون عجزاً عن المتابعة» ويسبقهم 
المؤمنون» وتسبقهم معهم أنوارهم. حتى من كان لديه منهم من النور ما يكشف له بين 
يديه موطىء قدعه . 

عندئذٍ يقول المنافقون والمنافقات لمعارفهم من المؤمنين» انتظرونا وتمهنُوا قليلا 
من أجلناء لنستفيد من نوركم» ونسير معكم في سُبْلكُمٌ. فلا يستجيب لهم المؤمنون. 
لأنه لا يمح لهم بذلك . 


بج 


النص (۱۹) من سورة (الحديد) الآيات من (17- )٠١‏ 


ويقال للمنافقين والمنافقات: 

ES 

أي: فليست هذه الجهة جهة مُسيركم. إنها جهة المؤمنين» وليست جهة 
الكافرين ولا المنافقين . 

ويقال لهم أيضاً: 

اليواو > : 

أي: الْتَمسُوا نورا بأنفسكم ممًا قُمْتمْ من كسب في دنیاکمء إِنْ كم قادرين 
على التماس نور. فليس لكافر ولا لمنافق يوم الدين أن يكونّ كلا على ممن في إيمان 
أو عمل صالحء أو آثار ذلك وثمراته . 

هذا القول يقال لهم من بل الموكلين من الملائكة بقيادة الناس أو سوقهم في 
يوم الحشر أو هو قول يخلقه الله جوابا لهم » فهم يسمعونه ولا يرون مصدره. 


حینشلٍ يقيم الله عر وجل بين المؤمنين والمنافقين سوراً يحجبٌ المنافقين عن 
متابعة الَیْر في جهة مُسِير المؤمنين» ويجعل الله لهذا السور باب يدخل منه بقايا 
المؤمنين المقصرين في السيرء الذين ليس لهم من القوٰة الإيمانيةء ولا من النور 
ما يجعلهم من السابقين» لكنْ لديهم قليل من ذلك فيقف الحراس على البابء 
ويسمحود لهم بالدخول منه يحب 8 E‏ ودرجاتهم في الإيمان والعمل الصالح . 
حتى بدخل انهم اتا وأفقرهم وا وعندئدٍ يُقَفَلُ الباب على المنافقين. 
ويُحْجَرُونَ ويُضرفون إلى جهة الکافرین؛ فيكونون معهم» لأنهم كانوا مع الكافرين 
في الدنیا باطنا . 

وهذا السور له باطنْ حِسَنٌ جميلء وهو ماهو منه إلى جهة المؤمنين» وله ظاهر 
مخيف موحش وهو ما كان منه إلى جهة المنافقين. ففي جهة باطن السور تتنزّل 
رحمات الله على المؤمنين بعا يسْعدُهم ويفرحهم ويطمئن قلوبهم ونفوسهم. أمَا ظاهر 
السور فيأتي من ْله أنواع من العذاب للمنافقين. وبذلك يشتدٌ عليهم الموقف حنّی 
يحاسبوا ويسَافوا إلى دار العذاب: 
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حينئذٍ لا يبقى أمام المنافقين إلا وسيلة نداء المؤمنين» فينادونهم : 
گے ےھ 

طلغ نكن تم . 

يريد المنافقون أن يشهد لهم المؤمنون لدی ربّهم أَنّھم کانوا معهم في الدنياء 
فمن حقهم أن يكونوا معهم في الآخرة. 

فيجيبهم المؤمنون قائلين: « ب 4: 

أي : لقد ك معنا في الظاهر. 

وأتبعوا هذه الإجابة ہما يدل على أنْهم لم یکونوا معهم في الباطن؛ أي : فليس 
من حقهم أن يكونوا معهم في باطن السور. ولا أن یکونوا بعد ذلك معهم في الجنة . 

فذكروا بالتفصيل أموراً خمسة دال على أنّهم لم یکونوا مع المؤمنين في الباطن. 
وهي ما يلي : 

الأمر الأول: أنهم فتنوا أنفسهمء أي: أضأوا أنفسهم وعرّضرها لعقاب الله 
ونقمته» باختيار الكفر باطناً. ومخادعة المؤمنين ظاهرأء واتّخاذ وجهين متناقضين. 

الأمر الثاني : أنهم تريصوا أُنْ تدور الدائرة على المؤمنين فينقضوا عليهم مع 
الكافرين 

الأمر الثالث: انهم ارتابوا ف فى الحقٌ الذي جاءهم من عند رئهم على لسان 


رسول مع أنه اس و ا يرتابوا فيه لوضوحه» وقوة و أدلته وبراهينه 
ہے 


۲ 8ھ 


الأمر الرابع : أنهم عرتَهمْ الآماني التي كانوا ون بها أنفسهم. وكان شیاطین 
الإنس من اليهود والمشركين وغيرهم من الكافرين بُ يُمنونهم بهاء واستمرّت تغرهم هذه 
الأماني حتى جاءتهم مناياهم وماتوا على كفرهم ونفاقهم دون توبة. 

الأمر الخامس: أنهم غَرْهُم بالله الْعرُورُ» وهو الشيطان» بما كان يوسوس لهم 
من أفكار وضلالات. كالتشكيك في البعث والحساب وعذاب الآخرة, والتشكيك في 
الرسول والقرآنء وكتزيين أنواع الشرك والکفریات التي كانوا يعتقدونهاء إلى غير ذلك 


من زيوف. 


النص (۱۹) من سورة (الحدید) الآيات من )٠١ - ۱١(‏ 

بعد هذا البيان التفصيلي يقال للمنافقين: فاليوم لا يؤخذ منكُُمْ فدية ماعمًا 
قدمتم ولا من الذين كفرواء ولا بن أن ثلاقوا جزاءكم بالعدل» ومأواكم الذي ستأوون 
إليه النارء هي التي ستول أمور عذابكم عن طريق خزنتها من الملائكة الغلاظ 


الشداد وهي المصير الذي ستصيرون إليه» وشن المصير هي . 
روف 


)۳( 
0 اي 
المفردات اللغوية ني النض 
ہے ص 
« رکم 4: 
أي : ما بَشْرُونَ بهء الْبْمْرَى: اسم بلق على الشيء السّارٌ المفرح الذي يأتي 
به الخبرٌ أو العلم . 
وَالورالمظيم م: 
الفوز: الظض» والنجاة من الشر والربح . 
١‏ أنظرونا ¢ : 
أي : انتظِروناء یقال: نظره بمعنیٰ انتظره. 
ف أنظروتا » : 
سی 0 5 
$ قيش ین ورم 4: 
أي : نستَفْد من نوركمء يُقَالُ: اقتبّس فلان من قلانٍ نورا أوعلماً. إذا استفاده 


لیر : 
أي : فاطُلبُوا نورا وابحثوا عن نور بأنفسكم ولا يسمح لكم أن تستفیدوا من نور 
غبركم . 


اش صو جر 


فو فضرب بينهم سور ) : 
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صرب السّور إقامئه وإنشازه وإحداثه. يقول العربيّ : ضربتٌ بیتاً إذا نصبه 
وأقامه أو بنا وأطلق على إنشاء الأبنية فعل الضصرب؛ لان عمل الضرب باليد أو 
بالادوات من أهم أعمال إنشائها. والسور: كل ما يحيط بشيء من بناء أو غيره. 


عدي فعل اضربْ: بحرف الجر «الباء» لأنّه ضَمْن معنى فعل «يحجزه 
أو ديفصل» فالمعنى : صرب بيهم حاجز أوفاصل بسورٍ يفصل بين المؤمنين 
والمناففين . 

و ینف 4: 

أي : من جھتە قبل الشي: جِهنّه وناحینه. 

أي: ضَلْلمْ نمكم وَعَرْضموها لعذاب الله ونقمته. وهذا فيما أرى أولى 
المعاني بالاعتبار هنا من معاني الفتنة , 

رن 4: 

التربص الانتظار يقال لغة: تربص لان لاپ أي : انتظر شرا ا ا يل 

ورم : 

أي : شككتم» يقال لغة : ارتاب في الأمر وارتاب به إذا شك فيه . وارتابٌ به إذا 
انھمۂ بأمر مستنكر» ككذب أو سرقة أوخيانة ونحو ذلك. 

و رَعَرتَکم 4: 

أي : خَدَعَدْكُمْ واطمعتکُمْ بالباطل . 

الاما : 

جمع ال وهي ما يتمئئ الإنسان حصوله مما هو بعيد المنال. 

و امو : كل خذاع يُطمع بالباطلء وصیغة دغَرُوره من صيغ المبالغة» أي : 


٤ 


النص (۱۹) من سورة (الحديد) الآيات من )٠١ - ٠١(‏ 
شديد الخدع عظيم الحیلةء ويطلق غالبا هذا اللفظ على الشيطان» ومن كان مثله في 
التغرير والمخادعة للإضلال. 

الْفِذية ما يُفَدُم من مال أوغيره لإنقاذ مسْتَجِنٌ العقاب؛ وتخليصه من عة 
02 


أي : مركم الذي تأَوُونَ إليه النار. يقال: أو إلى المكان إذا نزل فيه» فهو 


من معاني «الْموْلَىْ» من يتولّى أمر من هو مشرف عليه وهذا المعنى هو ليق 
معان هذه الكلمة هنا. فالنار عن طريق خزنتها من الملائكة. هي التي تتولى أمور 
و شَالْمَصِيرٌ 4: 
إذا أصاب پوس ضِدٌ نعم . 
ؤ الْمَصِرٌ »: اسم المكان الذي سیصیرون إليه. أو مصدر ميمي من «صارة. 
والمعنى : ویش المصير النار التي سيصيرون إليها. 
يقال لغة: صار إلى كذا بمعنی انتقل إليهء أو تحول إليهء أو انتهئ إليه. 
¥ ¥ د 
(٤‏ 
سے 2 
مع النص في التحليل والتدبر 
٭ قول الله عر وجل : 
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لمر کر ناکرت هوالترايع 4 : 


أي : يا من تصلح للخطاب ضع في ذاكرَتَك مشھدا من مشاهد يوم القيامةء 
فار من حين لآخر يوم ترى إِذْ قوم القیاعة, ويُحَشْرٌ الناس للحساب وفصل القضاء» 
المؤمنین والمؤمنات محظوظين بميزة خاصّةٍ دون سائر أهل الحشر. 


هذه الميزة هي أنهم اصحابٔ نور یف لهم سهم في مسِيِرِهِمء فل مهم 
َُ نور حاص ب َكيف له المبیر الذي بب فيه عبر لام مُحبط مُجْلل, ولا بد أن 
يكون نورٌ كل واحدٍ منهم على مقدار فَوَةٍ إيمانه في الدنیاء ومقدارٍ زادہ من العمل 
الصالح . 

هذا الور الذي يكون لكل بژن ومؤمنة نور يَسْعَى في سبل ارض اہر ل 
الساعين فيها على مقادير سعيهم شدَةَ غفا ع منهم سرع ة فائقة. ونوره يسع 
بين يديه بمثل سرّعته» راع منهم بسرعة دون ذلك وتتنازل الجرعات خي أدناهاء 
ونور کل واحد منهم یسعیٰ بین ماع كدان معت وسرعته في سعيه يومئذٍ 
تناسب سَعْيَهُ في طاعة الله ومراضيه في الحياة الدنیا۔ 

وهذا النور يملكون به وتوجيهه بأيمانهم كالمصابيح الكهربائية التي اكتشفها 
الناس لإنارة طرقاتهم في الليل . ذاتِ الأنواع المختلفةء فمنها ما يستعمله الناس في 
مركباتهم » ومنها ما يحمله المشاة بأيديهم . 


فالنص على تقدير: اذْكُرٌ يا من بصا للخطاب ْم ترى الْمُؤْمنِينَ 
والْمُؤْنات4 حالة كونهم يسع نورهم الخاص بكلّ واحدٍ منهم بحسب إيمانه 
وما قڈم من عمل صالح في مرضاة اللہ بين يديهم 4 لِكْشْفٍ طَرّفَاتَهم بحسب مقدار 
سني کل منهمء ودلّت الحاجة إلى النور على أن مُحِيطً المكان محیط مظلم لا نور 
فيه إلا ما يكون ساعياً بين أيدي المؤمنین الساعين. «و» وسيلة بُ هذا النور وتوجيهه 
تكون «بأيمانهم» . 
وضع في ذاكرتك أيضاً يا من تُصلّح للخطاب ان المؤمنين والمؤمنات لهم ميزة 
أخرى يميزهم الله بھاء دون سائر أهل المحشر يوم القيامة . 


۱ 


النص (۱۹) من سورة (الحديد) الآيات من )١6-15(‏ 


هذه الميزة الأخرى هي أنّهم ببْشرون قبل الحساب وفصل القضاء يِبْْرَئْ» فيقال 


لهم: 


2 


عم رس سیک کا ےم e‏ 4 صا و 
فان ّت تی من تما انيدنفا . . . 409. 
عر سخ 
و رینم 4: 
أي : الشيء السَارٌ المفرح الذي رول به» وهومبتداً. 
Bar‏ 

وجنت 4 : 

ومن أوصافها أنها نجي من تحتها الأنهار التي جاء في نصوص قرآنية أخرى 
وصفهاء فمنها أنهار ماء غير آسن» ومنها أنهار لبن: ومنها أنهار عسل مُصَفَى » ومنها 
أنهار حمر لا غول فيه. 

وحن فا ): 

أي : هي معدّة لكم» فإذا دخلتموها كم خالدين فيها. 

بعد عرض هذه اللقطات من مشاهد يوم القيامة مما هو خاصٌ بالمؤمنين 
والمؤمنات» أبان الله لنا على سبيل الترغيب في أن نكون من أهل الإيمان» فقال 
تعالى : 

ولت هوالمورالملي 9 4 : 

أي : ذلك الثوابٌ الرَفِيعٌ يوم الدين للمؤمنين والمؤمنات هو وحدَّه الفوز العظيم. 
الجامع للظفر بما هو فوق أماني العباد ومحابهم. وللربح العظيم على العمل القليل» 
وللنجاة مما هو معد للكافرين والمنافقين من عذاب أليمء وضمير (هو) ضمير فصل 

ونلاحظ أن هذا النور الذي عرضته هذه الآية على أنه حبر عن مُشْهِدٍ مقتطع من 
مشاهد يوم القيامة. قد جاء بيانه في سورة (الحديد/ ۵۷ مصحف/ ٩٤‏ نزول) نفسها 
بأسلوب وعد من الله للمؤمنين من أهل الکتاب إذا اتقوا وآمنوا برسوله محمد ولا سيما 
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النصارى الذين اتبَعُوا عيسَىئْ بصدق. فقال تعالى فيها 

٠ِيأْماالَدنَءا‏ ام نوا اتقو ال وام وا مولو یوک فلین من ريد وجل 
لَك نورا ہہ رلک وله 2 عفور عَفُورٌ نحي )4 : 

8 يا أيها الذين آمنرا برسل الله السابقين وہما جاؤوا به اتقوا اللہ وآمنوا برسوله 

٠‏ يؤتكم كِمْلَيْن (أي : نصِییٔن) ون رحب مقابل إيمانكم اوا برسلكم ١‏ ثم 

7 بمحمد. ويجعل لكم نور من الهداية شرن به في الدنياء ورا 0 به 
يوم القيامة. ويخفر لكم. والله غفور رحيم . 

وخا بياثة ایض في سورة (التحريم/ 17 مصحف/ ٠١‏ نزول) بأسلوب وعد 
من الله لعصاة المؤمنين. فقال تعالى فيها: 

انا ایک مامتو ووأ ال الله توبة تصوعا سی ریہ أ بکفرعنک 
ساي کم وَيْدْسِلَكُمْ جلت نخر کک 
اما مويق کیک آرم باتك ون رکا قح نايدا قزل 
نك عل ڪل سَىْءِ قير )4 . 


lr ل‎ os وام‎ 


للاحظ في هذه الآية اوغا المؤمنين يوم القيامة ربهم م أن يتم لهم نورهم ويغفر 
لھم دل على أنَّ نور کل واحد منهم نور ناقص عن مرنبة الكمال التي يشاهدونها 
للأنبياء والمرسلين» ولا يد ان كرد شور SSE‏ مور ہت 
ارتكبوها وضعف في الإيمان» فهم یسالون الله أن ب ت لم نورم ویغفر لهم. حت 
يكونوا مع السابقين» ونفهم ذھناً بمقتضى قانون العدل الرباني أن نقص النور لکل 
واحد منهم يعادل تقصيراته وما ارتكب في الحياة الدّنيا من سيّئات. وهذا يَشْهَدُ للتصور 
الذي أظهره تدبر الآية التي هي موضوع البحث من سورة (الحديد) كما سیق البيان 
حولها. 


* قول الله عر وجل: 


٣ 


النص (۱۹) من سورۂ (الحديد) الآيات من )١26-15(‏ 


سومرے یڈر م fe‏ کے م‫ 1 2 ہد 0 8 رو 
کک لْمتهفونَ لمت ليت ء موا أنظرويًا 5 فيس من ورك قي لَارَجموا 


و او 


توا ثرت توبور مز ايروسو به کٹ 
تاي ارتل گر كد 5 سکم وضع أرب ورک م اماي 
خی جاه أشن آله وعَرَكم پالروز 

أی: ۷۷0 يوم 
القيامة موصولاً بالمشهد السابق» فاذكر من حين لاخ يوم تری 0 القيامة» 
َبْحْشْرُ الناسٌ للحساب وفضّل القضاء المنافقینٌ والمنافقات, يَمْشُون وداء 0 
والمؤمنات بتباطؤ وضع وعجز وهم يقولون للذين آمنوا انتظِرُونا نولا عن 
کو تيد قن یا حافك هن نورك في هذا الظلام الدامس . 

ونستطيع أن ندرك أن هذا إنما يكون قبل الحساب وفصل القضاء, إِذْ يزعم 
المنافقون والمنافقات أن خداعهم للمؤمنين ما زال سارياً تبعاً لما كانوا فيه في الحياة 
الدنياء أمَا بعد الحساب وفصل القضاءء فإِنْ الحكم بشأنهم يكون قد صَدّر وعندثذ 
يجَمُعُون مع الكافرين» وتنكشف سرائرهم للجميع. فما يذكره بعض المفسرين مما 
يخالف هذا لا يستقيم. ومنه قول بعضهم : إن هذا يكون على الصراط . 

دل على هذه اللقطة من مشاهد يوم القيامة قول الله نعالی : 

يلمعو اميت لازت :امن رونا تفیش ين ور » : 

أي : اذکر يا من تَضْلُم للخطاب يوم يقولُ. 4.۰ فضع هذا في ذاكرتك 
ليكون واعظاً لك ومُنذِراً. فتكون شديد الحذر من أن تلك مسالك النفاق والمنافقين. 

ولمَا كان المنافقون ات على علم بأن النور الذي يستهدي به المؤمنون 
والمؤمنات إنما هو نور إيمانٍ كل منهم ونورٌ عمله الصالح في الحياة الدنياء فإنهم 


يقولون لهم : 
«أنظروا تقبس مِن فورح ¢ . 
ولا يقولون لهم : نقتبسر دقفتس ن من النور الذي تستهدون به في ظلمات المحشر. ٠‏ إنهم 


تيو 7د لمع انهه 


"of 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


ودلٌ المشهد على أن الذين آمنوا يعن أي : يسرِئُون في السير لأن نورهم 
يسع بين آيديهم» في نورهم جاء كناية عن سعيهم. ولو كانوا مستقرين في 
أماكنهم لكان نورهم مستقزاً معهم 

ودل المشهد على أن المنافقين والمنافقات یخاولون اللّحاق بالذين آمنواء 
استمراراً لما كانوا عليه من نفاق فى الحياة الدَنياء ولكنّ الضعف والعجز الناجمین عمًا 
كانوا عليه من كفر في الباطن لا يمكنانهم من مسايرة أضعف المؤمنين إيماناً وأقلهم 
عملا صالحا. 

ولا بدّ أن يكون هذا السعي في اتجاه موقف الحساب وفصّل القضاء الخاصٌ 
بالمؤمنين والمؤمنات . ٦0‏ 

عندئذٍ يقال لهم : 

( جاورا : 

أي : ليت هذه الجهة جھتکمء ولا تضلُحون للّحاق بالذين آمنوا في مسيرهم. 
لا بالاستحقاق ولا بالتبعيّة, فمكانكم الخاصٌ بكم هو وراءكُمْء فارجعوا إليه؛ وسيروا 
في الانجاه المعاكس حيث يسِيرٌ الكافرون الصرحاء. 


فالذي يظهر أنهم د بخذّعون في أول الأمر فیخشرون مع الذين آمنواء ۶0 إذا دعي 
الذین آمُوا للسعي في اتجاه موقف حسابھم مش معهم المنافقون مشي اع 
العجزةء فيسبقهم كل المژمنینء عندئذٍ يكونون کالڈیل: ثم ينفصل الذيل عن مؤخرة 
المؤمنين والمؤمنات, ويَشْمَدُ على المنافقين والمنافقات الظلمات» فلا يستطيعون متابعة 
اللحاق بالذين آمنواء فيطلبون منهم الانتظار» عندثذِ يوجه لهم الٰداء الرباني» عن 
طریق الملائكة أو عن طريق خلّق صوت يسْمُعُونه : 

Sh 

إنهم يُجَازْوْنَ في موقف الحشر بمثل ما كان منهم في الحياة الدنياء کانوا 
يخادعون الله والذين آمُواء فمن العدل أن يُعَاملوا يوم القيامة بمثل عملهم في الحياة 
الدنيا. 


"oo 


النص (۱۹) من سورة (الحديد) الآيات من )٠١-١١(‏ 


ولست أرى أل عبارة وَرَاءَكُمْ م تأكيدٌ لعبارة «ازْجعُوا» على اعتبار أن الرجُوع 
يستلزم السّير إلى الوراء» بل أرَى أن عبارة وركم هي على معلّیٰ: إِلْرْمُوا 
وُرَاءكم. أي : فالجهة التي هي واكم المعاكسةٌ لجهة الذين آمْنُوا هي الجهة التي 
عاو میس مسيركم فيها مع الكافرين» إلى موقف حسابكم. فإلى جهنم أما 

جهة الذین موا ة فهي إلى موقف حسابهم. فإلى الجنةء وإن استحقٌ بعضهم مقداراً 
من 55 في النار. 


جانٹاؤز. 

أي: فاطلبوا نوراً بِجَهُدِكم من عملكم» إن کنتم قادرين على ذلك» وابْحَمُوا عن 
نور تستهدون به بأنفسكمء فإنه ليممَمْ لكم اليوم أن تستفيدوا نوراً من غيركم كما 
كُننَمْ في الدّنيا تُشاركون الدین آمنوا في ثمرات أعمالهم » إذ کتم تزعمون أنْكم منهم. 
وأنتم كاذبون, فاليوم لا كب ولا مخادعة إنه يوم الدين يوم الحقٌّ والعدل بالنسبة إلى 
الکافرین: ويوم الفضل والإحسان بالنسبة إلى المؤمنين. 

وعقب هذا القول الذي يُوْجَهُ للمنافقين والمنافقات يِقَامُ سور حاجرٌ بين المؤمنين 
والمنافقين. ای يتابع ار السير خلف المؤمنين على سبيل المكابرة ونجاھلِ 
الإعلان» كل فل وتظفُلٍ عليل, وجل في وسط هذا السور باب» ولا بد أن 
يكون على الباب حُرّاسء ويظهرٌ أن الغرض من هذا الباب فحص المتخلفين 
المقصّرين في اير من عصاة المؤمنين» وضعفاء الإيمان الذين لم يلَع ضعف 
إیمانهمِ إلى دركة الشرك أو النفاقء فمن كان له قر ما من نور الإيمان والعمل الصاح 
مهما قل أَذِنَ له بالخول. من هذا الباب إلى جهة المؤمنين» ويمنع المنافقون ويُردُون. 


هذا السور لَه بَاطِنْ يْعْ إلى جهة المؤمنين. وله ظاهر يقع إلى جهة المنافقین. 
ونعلم من سس الله في اَي ا الباط يكون في العادة لينا ناعماً ضما لما 


بحتوي عليه ؛ برفق وحفظ بخلاف الظاهر فإنه يكون عادة قاسيا حشِناء يجد من يفترب 
منه نا س 7 ويؤذيه ۔ 


٦ 


حول لقطات من مشاهد أحوال المثافقین يوم القيامة 


ووفق هذه السنة يجعل الله هذا الور ذا باطن لين مؤنس ناعم حسْنٍ جميل» 
وذا ظاهر صَلْدٍ ِن يأتي من جهته العذاب» الذي ينزل بمن يقترب منه» ويُحاول 
سوہ لينخرط في جماعة المؤمنين» وهو ليس منهم. فبطاقة الدخول من الباب لا بد 
أن تكون بطاقة من نور الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا. 

فقال تعالى : 


۶ ررس صظ 7 2 


قبل اچم اورا اليواو صرب دم وآ اون الةو هزین 
ِبَيهِالَنَابُ (47. 

فلا يستطيع المنافقون والمنافقات الاقتراب من السور» ولا يُشْمْحٌ لهم بالدّخول 
من الباب. نظراً إلى آنهم لا يملكون نور إيمان وعمل صالحء رلو من أقلّ الدرجات. 

عندئذٍ لا يبقى أمام كلّ واحد منهم إلا أن ينادي مُعَارِفُه من المژمنین ألم أكَنْ 
معكم؟! لعل بعضهم يرضئ أن يشْهَدَ له بأنه كان في الدنيا مع المؤمنين» فيشفع ذلك 
له عند ربه. فیاذن لملائكته بان يلحقوه بهم . 
٠.‏ لکن المؤمنين يكوئون قد اكتشفوا حتيقة تارق عن المنافقينة فيجتوتهم بها 
يدل على أنهم كانوا منافقین كاذبين» مع المؤمنين ظاهراء وليسوا مع المؤمنين باطنا. 

فقال تعالى : 

ناڈ وکین اوت کمک کاو بک ولیک شر اشک ورسخ وار وَعَرفکم 
لاح ةم ویارد €3 . 


نس الا ۶ھ 
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اسْتَعْمِلَ فعْلُ 9يُنَانُوتهُم4 نظراً إل حاجز السور الذي أقيم بين الفريقين» 
فمنعهما من التحادث والتخاطب بصوت منخفض . 
چ ےم سس 
لمكن مك ۱٢۷‏ 
يدعو المنافقون بهذا الاستفهام الذين آمنوا بأن يشهدوا لهم عند ربّهم بأنهم 
كانوا في الدنيا مع المؤمنين. 
فيقول المؤمنون لهم: وبَأ : أي: بلى لقد کتم معنا في ظاهر انتسابكم 


oY 
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وَلْكدَكمْم لم تكرنرا معنا في حقيقة إيمانكم وولائكم» بل کتم على خلاف ذلك 
ونقيضه في باطن أمركم . 

واليوم نذكر لكم بالتفصيل حقيقة أمركم تجاه دين ربكم وتجاه رسوله والمؤمنين ‏ 

أولا: فر اتک : 

أي: اضللاُمْ أنفسكم وعرضتموها لعذاب الحريق في نار جهنم باختياركم الحرٌ 
سبل الضلال والغوایة وإبطانٍ الگفر ورفقضِ الحق الذي جاء به رسول ربکم؛ وكيد 


سے می مع مر 
مم 


ثانياً: ہد 

أي : 7 اَن تدُور على الإستلام والمسلمين الدوانان فتفَضوا على 
المسلمين الصادقين مع الکافرین ری قتلا وسَلباً ونشریدأء وعندثذ ك سثْلُون 
كفركم وعداونکم الصریحةء ولكنّ الله عز وجل نضرٌ المؤمنين وخذل الکافرین؛ فردٌ 
كيدكُمْ علیکم» فکُم الم المكيدين. 

ثالث : ورتس 4 : 

و رای یز كا مم ان لك 
ورسالته. وشككْثُمْ فی صحّة ما جاء به وبلّغه عن ربب مع أنه حقٌ تشهد له براهين 
العقل. ويشهد له الواقع ء وتشهد له التجارب . 

رابعاً: : ( وَعَرََكُم الاما : 

أي : واطمَعَنكُمُ الأماني الي كنم تھا بالبُاطل: وتوجلونھا من حین إلى 
حين بعده. كلما توالتٍ الآجالٌ دون تحقيقها للختیٰ جاء أمرُ اللي ا آجالگم أت 
في الحياة الدنياء فحلت بكم مناياكم. دون تحقيق أمانيكم , وأنتم ما تزالون على 
نفافکم؛ كفرا في الباطن وإسلاما في الظاهر. 


2 لي 


خامساً: « وَعَرَك امور ) » : 


أي : وخذعکم باللّه ربُكُمُ الشيطانٌ الْغْرُورٌ. إِذْ كان دكم وَيُمنيكُم وبوسوس 
لكم ويسول. فيزين لكم أنواع الشرك» وصور الكفرء ويقدّم لكم زيوف الأفكار 


رج 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


والضلالات بزخارف الأقوال وما يصطنعه هو وجنودہ من شياطين الإنس من فلسفات 
وسفسطات وافکار باطلة. ويزين لكم التشبث بالحياة الدنيا وزيناتهاء ويصرف عن 
تصوراتكم الآخرة وما أعدٌ الله فيها من غذاب خالد للكافرين والمنافقين» ومن نعیم 
خالد للمؤمنين » بالتشكيك بأخبار الرسّل عن الله ريّهم . 
¥ # # 
٭ قول الله عز وجل : 
سی یر عو سے E aA A TS‏ 
«قاليوم لایؤحد يىك ؤدية ولا مالین کفروا ماو ثكم التارهئ مودک وپش 
لِم ل4 . 
هذا بيان رباني يجُه لَهُمْ عَقِبَ اجار الذي يكون بينهم وبين المؤمنين. على 
طريقة النداء. إذ يحجز بين الفريقين السّور المضروب بينهما. 
هذا البيان الرباني ياتي إعلاناً عامأً يسمعه المنافقون جميعا. في موقفهم يوم 
القيامةء لتيئيسهم من النجاۃء وقطع آمالهم. حتى لا يُحَاولوا انُخاذ سبب ما أو 
حيلةٍ ماء طمعا في الخلاص مما هم فيه. 
صوت مُلَكِ يلو عليهم هذه الآية بحسب لغاتهم. أو إذاعةٌ بها عليهم 
هذا البيان یشتمل على أربع قضايا: 
القضية الأولى: 
ہے کے وم 7ظ 2 ر و ئا ع 
الوم لحد ینک ؤدية ولا مَِاليِ کرو 4. 
| أي : فاليم لا تقل منم ولا من اين كفروا كفرأ صرِیحا ية ما لو كم 
تَمْلِكونَ دَفْعَ فدية تذرؤون بها عذابْ الله الخالد عنكم . 
وجاء التعبيرٌ ني أَحَْذٍ الفدية عن فبولهاء لأنّ قبولها يستلزم أخذهاء على أنهم 
لآ يملكون يوم القيامة شيثاً يُقدُمونه لا فِذيةٌ ولا دُونْهاء إن ما يملكه المكلّفٌ يوم الدين 
هو عمله الصالح الذي قذّمہ في الحياة الدنیاء والمنافقون والكافرون ليس لهم أعمال 
صالحة مقبولة عند الله حتى يُقدّموا منها فِذيةَ ما. 
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القضية الثانية: 

وماأونگم لار : 

أي : مكانكم الذي تأوؤون إليه وتنزلون فيه الَارُ دارٌ عذاب الكافرين والمنافقین 
والعصاة يوم الدين. 

القضية الثالشة: 

دی ركنخ): 

الا دار العذاب يوم الدين هي اش تتولى شُژونکم ومن كانت النار هي 
مولاه كانت ولاّها عليه ولاية تعذيب وتنکیل. 

وقد نُرْلْتِ النار مزل ذي حياةٍ وإرادة ينول شؤون من يُقَمُ تحت سيطرته على 
سبيل المجاز في التعبير» بتنزيل غير ذي الحياة منزلة ذي الحياة, أو على سبيل 
ملاحظة خزئةٍ النار من الملائكة الغلاظ الشداد الذين یتولون تعذيبَ أهلهاء على سبيل 
المجاز المرسل. من إطلاق المحلّ وإرادة القائم على شؤونه. 

القضية الرابعة: 

:  ْريِصَملاَسْنيَو‎ ِ« 

أي : وهذه النار هي مصیرکم الأاخیر الذي ستصيرون إليه» فلا خلاص لكم 
منها. لأنكم فيها خالاون ويئس الْمَضِيرٌ الذي ستصيرون إلبه هي . 

وينتهي النص بهذا الختام أعاذنا اللہ من الكفر والنفاق. 


٦٦ 


النص العشرون 
وهو من سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ۹۰ نزول) 
تاسع سورةمدنية 
الآيات من )77-١5(‏ 
حول عدم تفهم ا منافقین ما يسمعون وهلعهم 
لدى سماعهم آيات الدعوة إلى القتال 


قال الل عر وجل : 

نہ تيك حو داروأ من ند قَالوأ لن نيلم ماق لین 
ارک الین لَه علو اموا ھر خر 9وی آنکزا راد میم 
نو ا هل برو إلا الماعدآن انهم به قد جاه اشراظھا أن کم باتہم 
من للا ویو اليرت اموا لول رات سوا نرات سور میک 
اموت اول لهم طا وکر موف اعم الم فلرَصصك فوا اه كايا 
ر هسان ولم انق دوا نالائیں موا امک 9 وليك 
ماخر رات مسرم © ا0ا او الزات أرق قوب 
اتال 19 ایک يدوا عل انرم راسد ما یکی اج 
سرک مدال لهم © دیک انم قالوا این کرھوا ما کرد اه 


55١ 
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ص ہے ہے ےج کک یب۶ ولس کر رص سر ا نے سے کم عرم صر 
ملع حك في بعض الام روالد یع لاوش ارھز لیا نف اذاو فته م الملتيكة 
روت ووهه ابرم و دی انهم اتبعوا ما سخ ط اه و ڪرځوا 


ہو ہہعصص کہ روء ےک ے ۔ ہی ور رو 4 عع رمج 


ین کا تاعقاو ارو من نميو اکن يرواه 
ت مت 


# # * 


(١۱) 
القراءات ا متواترات في هذا النصّ (من الفرش)‎ 

٭ في الأية (15): 

)١(‏ قرأ جمهور الْقَرَاءِ [آفاً] بمدّ الهمزة. 

وللبرّي رواية عن ابن كثير [أنفا] بالقصرء والأخرى كقراءة الجمهور. 

نفاً: بالمڈ هي بمعنی الزمن الساضي القریب من زمن التکلم أي : ماذا قال 
منذ قريب إِذٌ کان يتكلّم . 

أنفا: بالقصر هي بمعنى المتبرّم المتشكي الذي يظهر انزعاجه. كالبعير الذي 
يُسَاقٌ بالخطام من أنهو فهو ينقاد كارهاً مُتشْکَیاء يقال: بعيرٌ مأنوث. أي : يساق بألفه 
هو أف ويُقالٌ: اف البعيرٌ إذا شكا أَنْقَهُ من الخطام الذي فيه ويْسَاقٌ منه. 

ويقال أيضاً: بعيرٌ آنف بالمدّ إذا كان دائم التشكي مثل : أف بالقصر. 

ففي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. أي: ساذا قال محمّد في خطبته 
أو حديثه الذي قاله من قريب حالة كونه متشكياً متبرّماً من أحوال بعض الناسء أي : 
ماذا يقصد من تشكيه وِمَنْ هُمْ الأشخاص الذين يتحدّث عنهم متبرماً من أحوالهم؟ 


11 


حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 

٭ في الآية (۲۲): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [عَسْيتَم] بفتح السين. 

وقرأ نافع فقط [عَسِيْتمُ] بکسر السين. 

وهما وجهان عربيان في هذه الكلمة. 

(۲) قرأ جمهور القرّاء العشرة نوم على البناء للفاعل . 

وقرا رويس فقط عن يعقوب [تُوْليتْم] بضمٌ التاء والواو وكَسْرٍ اللام على البناء 
05 

وبين القراءتين تكامل في أداء المعنی المراد. 

لينم : تأتي بمعنى سلس ولاية أمور الناس. وتأتي بمعنى أدبرتم عن الحقَ 
وانصرفتم عن طريقه. 

ولتم : هي بِمْعْنَى أَسِْدَْ إِلِيكُمْ ولاية أمور الناس . 


(۳) قرأ جمهور القراء العشرة (وتقطعُوا] بتشديد الفعل من طم المشدّد 
الطاء. 


وقرأ يعقوب فقط [وَتَفطمُوا] بالتخفيف. 

وفي القراءتین تكامل في أداء المعنى المرادء إذ من الناس المرادين من يبالغ في 
تقطيع أرحامه , ومنهم من بقطع رحمه دون إسراف. 

* في الآية :)۲٢(‏ 

. قرأ جمهور القرّاء الع؟ ة [وَأمل لْهُمْ] أي : أملئ الشيطان لهم‎ )١( 

وقرأ ابو مُسْروٍ: [وأمْلِيَ لهم] بالبناء للمفعول وفتح الياءء أي : وأمْلِيّ لهم من 
قبل من يؤثر عليهم . 

وقرأ يعقوب [وَمِْي لهم] بالبناء للفاعل على أن الفاعل ضمير المتكلّم وهو الله 
عر وجل . 


11 


النص )٠١(‏ من سورة (محمد) الآيات من )۳۲٣ - 1١5(‏ 


وفي هذه القراءات تكامل في الأداء البياني وتكامل في أداء المعنى المراد. 
يقال: امُلَيْ له: إذا أطال له وأمْهْلَهُ. 

* في الآية :)٢٢(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [أَسْرَارَهم] جمع «سِرّه. 

وقرأ حفص عن عاصم. وحمزة والكسائي وخلف العاشر [إسْرَارَهُمْ] ہکشر 
الهمزة» مصدر آسر إسرارا. 

وفي القراءتین تكامل في أداء المعنى المراد, فالله يعلم أسرارهم التي يخفونهاء 
ويعلم عملهم إذ يرون به. 

٭ في الأیة (۲۸): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [رٍِضوانهُ ] بكسر الراء. 

وقرأ شعبة فقط [رضوانه] بضم الراء . 

وهما وجهان عربيان لكلمة رضوان. 

* في الآية :)"١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة: وَلَيلونكُم حت نلم الْمُجَاهِدِينَ كم 
والصابرين ولو أخبّازكم] بنون العظمة في الأفعال. 

وقرأ شعبة فقط: [وَلْلونُكُمْ حَنَىْ يَعْلْمْ المجاهِدِينَ بِنْكُمْ وَالصابرِينَ ويو 
أخبَارَكمْ] بياء الغائب . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

وقرأ ويس عن يعقوب : [وَنبْلُىَ بإسكانٍ الواو على استئناف الجملة دون عطف 
فعل [نبلو] على فعل [نَعْلَمَ] فيكون فعل [نَبْلو] مرفوعاء أي : ونحن نبلو أخباركم » 
وهو وجه من الأداء البياني ذو دلالة خاصة مضافة . 

٭ يذ لب 


٦٤ 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


(٢) 
موضوع النص بوجه عام‎ 

يكشف هذا النص حالة المنافقين وهم في مجالس العلم الدیني؛ ويبيّن أنهم 
يتصنعون التظاهر بأنهم يستمعون الأقوال ويصغون إليهاء لكنهم في الحقیقة منصرفون 
عنها في نفوسهم. فلا يصل إلى أدمغتهم وقلوبهم منها شيء, إن لوبهم مطبوعٌ عليها 
بسبب انصرافهم عنهاء وعدم إيمانهم بها أصلاً. 

ويكشف ایضاً حالة المنافقين حين کانوا يستمعون الأيات المنزلات المتضمنات 
الدعوة إلى الجهاد في سبیل الله بالأموال إعدادا لقتال الكافرين» وبالأنفس في الخروج 
لمقائلتهم . وهي الأيات التي كان رسول الله ية يتلوها على المسلمين في المجامع 
العامة التي كان يشهدها المسلمون, المؤمنون منهم والمنافقون. 

فقد كان المنافقون إذا أنزلت سورة محكمة ودُكر فيها الدعوة إلى فتال الکافرین 
أصابهم الهلع والجزعء فجعلوا ينظرون إلى الرسول ب نظر المغشي عليه من 
الموت. 

وبعد كشف هاتين الظاهرتين من أحوال المنافقين يتابع النص معالجتهم 
بالإفناعء والموعظةء والدعوة إلى تدبر آيات القرآن : والوعيد بالعاقبة الوخيمة والعذاب 
الأليم. والإنذار بفضحهم أمام سائر المسلمین؛ بإخراج ما في سرائرهم وضمائرهم من 
أضغان . 

وضمن ذلك يبيّن الله عرٌ وجل حكمته في الابتلاء الذي يكشف به المؤمنين 
والكافرين» والمطيعين والعاصین : والمجاهدين والقاعدين المتخاذلین: والصابرين 
والجزعینء إلى غير ذلك من تصرفات الناس الإرادية التي تصیر بعد الوقوع اخباراً. 


سوب 
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النص (١؟)‏ من سورة (محمّد) الآيات من --٦١(‏ ۳۲) 
۴( 
المفردات اللّفوية في النص 
َ‫ 2 ای 
وون م سيك »: 
أي : ومن الذين كفروا منافقون ضمن جماعة المسلمين يستمعون إليك 
با محمد بمعنی يصغون سمعهم إليك؛ فيميلون آذانهم ورؤوسهم تظاهرا بأنهم 
مهمون ہما تقول. سرا لتفاقهم . 


يقال لغة : استمع له واستمع إليه وكذلك تسمع إليه» بمعنی أصغى إليهء أي : 
اال راسه واذنه لي ليتسمّع من ما قول. 


N 


مالاا 4: 

أي: ماذا قال محمّد في الزمن الماضي القريبٍ إِذ كنا في پا اانا 
بقولون هذا القول على امعنی: : ماذا قال محمد وماذا بَقَصِدُ ومن يعني بقوله الذي 
کی به وذلك حين ب عرض بالمنافقين وأعمالهم غير السّارة. وعلى هذا المعنی 
حل قراءة وأَبفا أي : ماذا قال حالة كونه متشكياً شرع فكلمتا «الآنف» ولاف 
تأتيان في اللغة بمعنى المتشكي » كما سبق في البيان لدى توجيه القراءات. 


E 


55 دعل فوم 4 : 

الطبع في الماذيات كالختم» وقد كان من عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل: وأرادوا المحافظة على سرية مافيها. أقفلوها بإحكام, ووضعوا عند مكان 
إقفالها طيناً خاصاًء يطبعون عليه خاتمهم الخاصض بهم فيجفٌ الطين ومثالُ الخاتم 
مطبوعٌ عليه؛ فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلا بكسر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسع في التعبير بنقل ماهو للماديات إلى المعنويات. جاء فى 
القرآن التعبیر بالطبع والختم على القلوب؛ للدلالة على أنها صارت محجوبة عن 
إدراك آي شيءٍ يتعلق ہما هي محجوية عنه. 


re رر‎ 


$ ھل رودلا سا2ا نا ند : 
تظلق الساعةٌ في القرآن على الزمن الذي يكون عنده إنهاء نظام الحياة الدنيا 


1 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى الفتال 


لجميع الخلائقء وتُظلق أيضاً ويُرادُ ساعة البعث إلى الحياة الأخرى. حياة الحساب 
والجزاءء ويِدْمُجَ المرادانِ في تعبير واحد لأنْ ساعة الإنهاء مقدّمة لساعة ابتداء الحياة 
الأخرى . 

وساعة کل حيّ في الحياة الدنيا هي ساعةٌ موته. وعند بعثه إلى الحياة الأخرى 
لا يشعر بالنسبة إلى الزمن إلا كما يشعر النائم إذا صحا من نومه. كألّه لم ينث بين 
الموت والبعث إلا ساعةً من نهار. 


0 
مرم ر گر 


(بعتة): 
فالساعة الأولى والساعة الأخرى لا تأتيان بقضاء الله وقدره على جميع الأحياء إلا 
سو ره 5582 
( فقدجَاء أشراطها #: 
أشراط الساعة علامات قربھاء وأماراتهاء أَشْرَاط: جَمْعٌ شَرْطء بفتح الراء وهو 
العامة ويقال: أَشْرَطَ الشیْء إذا جعل له علامة. 
وان لاجا م ديهم ): 
(أنن: هنا بمعنیٰ «كيف» .ذكراهم# أي : تذكرهم» والمراد التذکر النافع. 
لان الساعة منى جاءت لم بنفع النذكرٌ صاجبة» لقد مضى زمن الابتلاءء وأقبل يوم 
الجزاء. 
رو و سر جع صظ 
و واللەیعلم متقلبکم ومنونہز 4 : 
الْقَلْبُ: التتقل. والتصرف في الأعمالء يقال لغة: تقلْبَ في الأمور إذا تصرف 
فيها كيف يشاء. ويقال: تقلّب في البلاد إذا تنفُل فيهاء فلفظ «مُتَقَلْبُ اسم مفعول 
التقلب. 
فالمعنى : والله يعلّم ما تعملون في تصرفاتكم» ويعلْمُ حركتكم في تقلبكم. 
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النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآيات من ١۹١(‏ ۳۲) 


(وملونگز »: 

أي : وسكونكم واستقراركم ومكان إقامتكم وزمانه. يقال لغة: ثوى بالمكان وفي 
المکان ينوي نُواءٌ وتيا إذا أقام فيه واستقر. 

فلفظ «مثوی» اسم مكان من تی واسم زمان. ومصدر ميمي . قالمعتى : والله 
بعلم شواءکم أي : استقراركم وسكونكم» ويعلم المكان الذي تثوون فيه ويعلم 
الزمان الذي تثوون فيه لا يخفى عليه سبحانه من ذلك شيء. 


و و رب 


:4 TSE 
أي : هلا رلت سورة تأمر بالقتالء فلفظ دَلَولاء هنا للتحضیض بمعنى «هلآ».‎ 
هن‎ 
: 4 مكمه‎ $ 
أي : واضحة الدلالة» لا غموض فيها ولا شبهة ولا تحتاج إلى تاویل. ولا يرذ‎ 
هنا أنها غير منسوخة, لأنْ السورة حين إنزالها لا ننزل منسوخةء بل قد تكون ناسخة‎ 
. التسرع‎ 
: » ورا َالَف هلويم كرض‎ 
النفاقء وقد يف إلى ما هو قريبٌ من النتفاق» كضعف الإيمان‎ E فرترمی‎ 
الشديد.‎ 
: و نَظَرَالْمعْشوَعه مِنَالْمُوتِ ۾‎ 
أي: مثل نظر الذي انتابته إغماءة مقدمات الموت» فجلّلت بصره» فصارت‎ 
عيناه تدوران على غير هُدى, أو جمدت عيناه عن الحركة كما ينظر الشاخص ببصرہ‎ 
A f 
:» درل لهر‎ 
هله مرا تهديل ووعید قال الأصمعي : معنى قولهم في ا أولى لك‎ 
. وليك وقاربك مُا تكره. قال تعلب: لم يقل في «أزلئء أَحْسَن مما قالَهُ الأصمعي‎ 


۸ 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


ORES HIT 


« افلا درون الفرءات : 

0 على تم دلالاتِ آيات القرآن فھماً يتابع سلسلة لوازم معانيها حتى 
آخرها. فَمَذْبير الأمر ونذبُرء نما یگون بالنظر في عواقبه. إِذْدُبُرُ كل شيء عَقِبْهُ 
ومؤخرة. ۱ 

َأمْعَلَقُلُوِأَكمَالهُآ): 

أي : دبل أعلى قلوب اقفالھا أمْ» هنا هي التي سمي المنقطعة؛ وهي بمعنى 
«بل» مع الاستفهام. فهي استفهام ستائف بعد كلام يتقدمها بإضراب عنه. 

و ایت ادوع درم مَابَوَكهُْالهُدَى»: 

أي : رجْمُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه بعد أن تبن لهم هدى الإسلام الذي 
دخلوا فيه والمراد أنهم رجعوا إلى الكفر باطنأء دون أن يعلنوا ردّتهم. فهم من الذين 
طرأ عليهم النفاق. 

َألشَبْطنٌ»: 

کل متمرّد مفسد من الإنس والجن» وإمامٌ الشياطين إبليس» وجنوده ذريته» 
ومعهم كل متمرد على ربه من الجنْ والإنس. 

أي: زين لهم الباطل والضلال والشرء وحبّب ذلك إليهم» وأغراهم به» وسهلة 
لهم . 

وال له »: 

أي : طول لَهُمْ وأمهلَهُم. والمراد أنه صبر طريلا في التسويل لهم» حتى نمکن 
من إغرائهم وإغوائهم. إذ لم يتم له الأمر إلا بعد جَهْدٍ جُھید وصبْرٍ مدِيدٍ» ومتابعةٍ في 
خطوات متدرجة عديدة. 

أي : أبطلها. 


۹ 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآيات من (١۱۔-۳۲)‏ 


e 
l= ¢ 


د أضغلنهم 4: 

أي : أخقادهم وما يُضمِرُونَ في صدورهم من عَذَاوَةٍ وغَيِظٍ وإرادة كير للإسلام 
والمسلمین . 

أضغان: جمع «ضِعْنء وهو الحقد الشديد. والحقّدٌ: هو إضمارٌ العداوق مع 
إرادة الكيد. وتربص الفرصة للإيقاع بالمحقود عليه . 


ںا 3 
«فلعرفتهمسيمتهم »: 


اليما العلامةء والمعنئ أن المنافقين لهم علامات خاصة في ظواهرهم تدل 
على نفاقهم. فمن عرفها عرفهم بأشخاصهم . 

نهني لح لقو 4: 

لَحْنُ القول هو القول الذي بُرادُ منه غير ظاهرهء ويفهمه الْمَطِن من وراء لفظه 
بالفطنة والتاملء وأصل اللّحن إمالة الکلام إلى نحو من الأتحاء لغرض التعمية 
والإخفاء عمّن لا يراد إعلامه بالمقصود منه. 

حکی ابن كثير عن عثمان بن عفان أنه قال: ما أسر أحدٌ سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

قال: وفي الحديث: ہما أسرٌ أحدٌ سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خيراً 
فخير أو شرا فشرّه . 

ولوگ 4: 

الابتلاء الامتحان والاختبار وكشف ما في السرائر. 

ؤوَصَواعَنْسَيِلِالل 4: 

الصد الإعراض عن الشيء والانصراف عنه» وفعل و«صَدٌَه يستعمل لازماً 
ومتعديأء يفال صدّ عن السبيل إذا أعرض. ويقال صد غيره عن السبيل إذا منعه 
وصرفه . 

وَسَافأرَسُولَ 4 : 


في 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدی سماع آبات الدعوة إلى القتال 


أي : وعاذوًا الرسول وخالفوه. يقال لغة: شاف مُنْاقَةَ وشِقاقاً. إذا خالفه وعاداء 
قال الزجاج : الشقاق العداوة بين فریقین: والخلاف بين اثنين : ت سك شقاتا لان 
كل فريق من فرقتيی العداوة قصد شِفَا أي : ناحیق جیا بن 


* ¥ * 
(٤‏ 
مع النصّ في التحليل والتدبر 


¥ قول الله عر جل: 
. ۶ ممم 0 ل ے ہے سے یر ٤‏ 
(ومتم سمل ليك حَوَوإدًا ڏا خرجوامن عنید َ 4 ارال بن أونی الما دَافَالءَاينا 
72 کو م بی سی ف 
ايك الِتط ال مَلئل رہم OFS‏ 
في مُعرض الحديث عن الذين کفروا ابتداء من أوّل السورۃ؛ تحدّث هذا النصّ 
عن المنافقين» باعتبارهم يدخلون في عموم الکافرین؛ لأنهم كافرون باطناأء وإن کانوا 
منتسبين إلى الإسلام بحسب الظاهر. وتعرض أيضاً لضعفاء الإيمان الذين قد يشاركون 
المنافقين في طائفة من الظواهر السلوكية. لتحذيرهم من إن تجرهم أعمالهم 
للانغماس في ما ةِ التفاق. 
ومهم نايك ع : 
أي : ومن الكافرين مُنافقون يُسْتَمِعُون إليك يا محمد مُظهرين إصغاءهم إليك 
بإمالة رؤوسهم وتوجيه آذانهم مخادعین بأنهم مسلمون. 


س2 أ جک 2 


یادا روان عند قا اناليا مالاا 4 : 

أي : ويستمرٌون مظهرين إقبالهم على تلقي العلم حت إذا خرجوا منْ عند 
وفارقوا مجلسك الذي كنت تحدّث فيه وتتلو آيات الله. توجهُوا لأولي العلم من 
المؤمنین الذين كانوا معهم في المجلس فقالوا لهم : ماذا قال محمّد حين كنا عنده في 
الزمن القريب؟ فيكشفون بسؤالهم هذا أن ما كانوا يظهرونه من إصغاء لاستماع أقواله 
لم يقترن به توه فكريّ مطلقاء بل كانت أفكارهم وقلوبھم منصرفة عنه انصرافاً كلياً. 

وأحياناً يقولون كما دلّت القراءة الأخرى: ماذا قال حالة كونه متشكياً متدرا 


Y1 


النص )٠١(‏ من سورة (محمد) الآيات من )15 - ۳۲) 


وماذا يعني من قوله ويظهر أن هذا القول كانوا يقولونه حینما كان يتحدّث عن صفات 
المنافقين. ويكشفٌ سرائرهم» ویتذمّر من أعمالهم غير السارة. 

وقد استفدنا المعنيين من قراءتي : [آنفا] و [أنِفا] كما سبق بيانه. وهذه الظاهرة 
من منافقي عصر النبؤة. ظاهرة تتكررٌ من منافقي كل عصر وكل أمّة. 

و زلبك ایی طبع ةي : 

أي : أُولَئِك البعداء عن رحمة الله والبعداۂ عن نهم العلم النافع ليوم الدینء 
والنافع لحياةٍ دنيويّة رضيّة سُجیدة, الّذين انَحَدُوا من الأسباب الصارفة عن الحق 
والهداية إلى الصراط المستقيم» ما كان من نتيجته ضمن سنن الله السبييّة أن تل 
قلوبُهم فلا تصلّ إليها دلالاتُ اقوال, الحق والهداية إلى الصراط المستقيم» بل يُطْبَمْ 
على أقفالها إيذاناً بأنها صارت غير مستعدَّةٍ لتقبل الحقّ والهداية مطلقاً. أي : صارت 
بمثابة حجرات صمّاءء لها أبواب» وهذه الابوابُ سَكُرْتْ وأقفلت وضرب الختم على 
هذه الأقفال. 


فليس الطبمُ على قلوبهم أمرا جْبْريَاء بل هو نتيجة ما يفعلون من أسباب. 


ونتيجة لإقفال, قلوبهم والطبع عليها بالنسبة إلى الحقّ والهدى إلى صراط اللہ 
فلا بد أن تكون أهواؤهم هي التي توبّه إراداتهم وتحرك سلوكهم في الحياةء فقال 
تعالى : 

2 اه 2 

ووابُموا أهواءهز ¢ : 

الأهواء: بات الاأفُسِ من زينة الحياة الدنياء ومتاعهاء وشهواتهاء وهذه 
الأهواء إذا لم تكن موجهةٌ ومنضبطة بشريعة الله لعباده. انطلْقَتْ في المعاصي والفساد 
والإفساد في الأرض: وقاذتّهَا الشياطين إلى الشرور والمهالك» ومسَالِكِ الضلال 

سس کت ساوت رد كاد رهم 
آمن إلى مهواةٍ مُهلكةٍ. تستقبل الهاوي إليها بالعذاب الأليم. والشقاء الدائم . 

¥ ¥ ¥ 


نف 


حول عدم تفهُم المنافقین لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


٭ قول الله عر وجل : 
70 مم ت۸7 لم ب ور که 

وون دراد هر ھی وَالنهم توه 9ا4 . 

أي : وفي مقابل أولئك المنافقين المندسين ضمن جماعة المسلمين» يظهرٌ في 
الصورة المومنون الذين اخنّاروا لأنفسهم بإراداتهم الحرّة الإيمانَ الصادق. فلم يسلكوا 
سالك النفاق. فاهْتَدَوًا بهذا الاختيار الحكيم إلى الحق وصراط الله المستقيم. 
فانطلقوا في مسيرتهم في الحياة متجهين ضمن حدود هذا الصراطء ابتداءً من اوه 
إيمانا وعملا صالحا. 

2 5 5 : مث ه 2 

للخروج عنه من ذات اليمين أوذات الشمالء فهو بحاجة إلى مزيد من الهداية بالتوفيق 
والمعونة من الله » إذا استعان بالله وسأله التوفيق والسداد والرشادء وصدذق في الطلب. 
فيزيده الله هذى حتى يمل مسيرته فى الحياة مُغَاناً موفقاً على مقدار صحة إرادته. 
وصدقه في الطلب والاستعانة بالله وحسن التوجه في ابتغاء مراضي الله . 

والهدى الذي يزيده الله عر وجل منه» يكون بفتح أبواب المعرقة له فيزدادٌُ علماً 
بالله » ويزداد مما يُسْعِدُه فى آخرته فهمأً وبصيرة مشرقةء ويكون بإعانة الله له» على 
ذكره وشکرہ وحسن عبادت والعملِ بمراضيه. واجتناب نات في حركته 
رر 

دل على هذا كله قوله تعالی : وَالْذِينَ اهْتَدوًا زَادَهُم هُدى». 

0 

وبعد تقلبه في مختلف أعماله وتصرفاته في الحياة مهدي بعاملين : 

فالأول منھما: إيمائة ومدق ورغبته في الاستقامة على صراط الله والتجازه 
إلى الله في أن يمِدّه بالعون والتوفيق والسداد. 

والآخر منهما: نوفیق الله ومعونته لہ وشرحُ صَدْرِه للعمل الصالح. وتنوير 
بصيرته لإدراك المعارف الربانية. 

بعد ذلك بوتيه الله عر وجل قرا وإیتاه هذه التقویٰ يكو بمنحه مُلْكَة 
الاسقامة على ما يقيه من المعاصی والآثام. وذلك لأن الممارسة الطويلة على أي 


رفن 


النصس )٢٢(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (11 ۔-۳۲) 


عمل من الأعمال, وأيّةٍ مهارةٍ من المهارات الجسدية أو النفسية او الفكرية كيب 
العادةء التي تكونٌ مْلْكَهٌ نَضْدُرٌ عنها ظواهرها السلوكيّة بالتلقائيّة» دون تلف زائد 
ومعاناۃء وهذا مُشْاهْدٌ لدى کل أصحاب المهارات» حتى المهارات ٠‏ الفكري ية والنفسية. 

والتقوى في مه الباطن والظاهر تنطبق عليها هذه المْنة من سنن الله في الأحياءء 


وسنن الله د تتم بخلقه في الأشياء وفي الأحياء . 

وایداۂ مد التغوى يكون أيضاً بان كت الله عنده من المتقينء فَيِعْرَتُ لدی 
الملائكة بهذه الصفةء يلقي الله في تلوب الناس ما يمرم بأنّه من المتقين» كما 
جاء في الحديث الصحیح: دوما يرال لرل يَضْدُقُ ويتَخَرّئ الصَّدْقَ حتى يكنب 


عند الله صذيقأ». 
وما يكتيه الله عنده يقذفه فى قلوب عباده . 
دلنا على هذه المعاني قوله تعالی : 


واھ وهر لیا 4 . 


٭ قول الله عر وجل : 
ر مر 00 > رص 0 سر سے سم 7 ر 5 مم 
وهل للا اكع ليم بلنڈ نقذ جه نرا با کچ تمن 
و ارم 

oy 

«فهل ينظرون؟) : 

أي : فهل ينتظرون؟ 

طرح هذا السؤال يدل على أن المنافقين ينتظرون شيئأء وان الله عرٌ وجل قط 
آمالهم رهم من تحفيق ما ينتظرونه حنّیْ قيام الساعة, التي ستاتي الناس وسَائر 
الخلائق بغت أي: مفاجأة. فقد أخفى الله عر وجل العلْمْ بوقتها عن كل عبادہ في 
الأرض والسماء. 


فما هو الشيء الذي ينتظرونه؟ 


¥ ¥ # 


5375 


حول عدم نفھم المنافقين لما يسمعون رهليهم لدی سما آيات الدعوة إلى القتال 


دل النصّ السابق من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نسزول) على ان 
المنافقين كانوا بتربصون» 0 ينتظرون أن تدور الدائرة على الرسول والذين آمَسْوا 
معه. حتئ يكوا حقيقتهم » وفوا ضراحة ضد أنه الإيمانء مُناصرين ومُوالِينَ امه 
الكفر الصريح . 

فابان الله عرٌ وجل لهم وللمؤمنين أنهم إذا كانوا نتظرون شباً سيتحفُق بلا ریب 
فن ذلك الشيء ينْحَصِرٌ في الساعة التي يكون بعد قيامها حابهم وفْضْل القضاء 
بشأنهم» ثم عابم في نار جهنم . 

إنهم نون الساعة ویومٌ القيامة وما فيه من حساب وجزاء. فهم لا بنتظرون 
ذلك بتصورهم واراداتھم: لكنُ اق انتظارهم لن كون عله الات تر 
إنهم ينتظرون شيعا لا يتحفق» ولكن الذي سينحقق بعد انتظارهم هو الأمر الذي 
لم يكونوا ينتظرونه ولا يتوفعُونه . 

فالييان تحدّثْ عن واقع اننظارهم. وجاء لمرادهم منه فَأَيأسَهُمْ من وقوعهء 
بأسلوب حصر واقع انتظارهم في أئر حنمي الوفوع؛ وهي الساعة. 

وهذا من بديع دمج عِدَّة بيانات في جملة استفهاميّة قصيرة: 

تَهَليظرُودَِلَا الَا ؟4. 

ارما لوطت تی لو ہہ سرت و وم و رہ 
خصومهم السياسيين في بلدهم الذين ينافسونهم في المصالح ؛ و ة ورحمةف فخرجوا 
لاستقبال هذا الفاتح الجبار وجيشه» وقاموا ينتظررنء فجاءهم خبير فقال لهم: هل 
تنتظرون إل قطمٌ رؤوسكم ونثر أشلاء أجسادكم للسباع؟ أي : إن ما تنتظرونه لن يتحقق 
لكم. ولكنْ الذي سيتحقّق هو أن الجبار وجيشه سوف يُبْدَؤْونَ بقتلكم وإيادتكم قبل 
أن يدخل بلادكم ويقاتل خصومکم. 

فدلٌ طرح هذا الاستفهام على نفي حصول ما بنتظرون بتصورهم المريض؛ 
وإثبات حصول شيء سيتحقق بعد واقع انتظارهم وخخصر واقع حال انتظارهم في 
حصول هذا الشيء. 

وقد دل على الحصر النفي المستفاد من الاستفهام مع أداة الاستثناء إلا . 


۷٥ 


النص )٤٢(‏ من سورة (محمد) الآيات من (85-15) 


وإذٌ قد ورد ذكر الساعة فإِنْ من الحكمة الرّفیعة في البيان الدیتيٴ أن يضاف إلى 
المقصود من ذَكرها بان عنهاء يتعلّقُ بزمنهاء وأماراتهاء مع توجيه العظة لمن شاء أذ 

- ما زمنها فإنْها لا تأتي إلا بغت فقد أخفاه الله عن كل خلقه. فقال تعالى : 

قھل: رد لا الَا ع و 

أن نيهم بَقنهُ: بدل اشتمال, من الساعة. 

وجاء التعبيرٌ بهذا الأسلوب هنا وفي الأية )٦٦(‏ من سورة (الزخرف)؛ ولم يأت 
بأسلوب : هل ينظرون إلا أن تأتيهم سیت لان في تقديم ذكر السّاعة لفت نظر 
إلى ك یت ااي او فهذه عرف بُقصد ينها ابتداء ثم يأتي موضوعغ وقت 
انها فهي جزئية معرفة ة تأتي في الدرجة الثانية بعد إلبات أصل قضيّة السّاعة. ومع 
هذه الإضافة الفكرية لم تزڈ عبارة النص عونا واحدا إذلم يحصل في العبارة إلا 
تقديم كلمة السّاعة. وهذه من بدائع القرآن. 

- وأمًا أمارات الساعة. فقد قال الله عر وجل بشأنها فی النص: 

على ابره پ ر 1 

« فقد جاءاشراطھا م : 

أي: : جاءت علاماتهاء ومن هذه العلامات ما تحقق وؤ في الواقع. كبعثة الرسول 
محمد پچ بالڈین الخاتم وانشقاق القمں ومن هذه العلامات ما أَعْلمَنا الله ورسوله به 
مما سيتحقن. ومجي؛ العلم بهذه الاشراط على لسان الرسول المؤيّد بالمعجزات 
الباهرات هو بقوّة مجیٹھا في الواقع. على ان القرآن بیقالہ محفوظاً وتلاوته في توالي 
العصور هو بمثابة بيان رباني منجدّد. فكُلّما ظَهَرَ شْرَط من أشراط السّاعة» يقترن به 
النص القرآني : 

فقذجاء أشراطها». 

يضاف إلى هُذَیْنَ الأمرين أن القرآن من أساليبه أن يتحدّث عن الأمر المتحقق 
الوفوع في المستقبل بصيغة الفعل الماضي . للدلالة على أنه لا بدّ أن يتحقق, كما 
نقول لمن أطلق قذيفة إلى هدف معيّن. وهذه القذيفة محكمة التسديد: لقد أصاب 


۷۲ 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلمهم لدى سماخ آيات الدعوة إلى القتال 


الههدف. ولوأنها ما زالت سائرة في طريقها لم نَصِبْ هذفهاء ومن هذا قول الله 
عز وجل في أول سورة (النحل/ 1١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 
ر 2 مم ہے سے جو ۔ ورم ہے وور 

فان ام راللم فلا عجِلُوة سبجو وتعال عماشر نت 9 4. 

أما تفصیل أمارات الساعة فموجود فى کتب الحديث وكتب العقيدة) . 

- وأمًا توجيه العظة لمن شاء أن يتذكر منھمء فقد جاء في قوله تعالی : 

ومان مم ناجام ذكريهم : 

أي : فكيف تكونٌ نافعة لهم ذكراهم للّاعة: وصارفة عنهم عذابهاء إذا لم 
تحصل لهم هذه الذكرى إلا بعد مجيئها. 

إنهم يومئذ لا يملكون أن يعملوا عملا بنفعُهم فقد انتهت كله الابتلاء وجاءً 
يوم الْحِسَابٍ والجزاء . 

من أجل ذلك فالعاقل الحصیفٰ الرَشِيدٌ هوالذي يتدارك أمره وهو في رحلة 
أبتلائه. فيعمل فيها ما ينفعه عند ره في اليوم الآخرء يوم الحساب والجزاءء إذ يْرِكُ 
له إذا جاءت الساعة لم ينفعه من الإيمان والعمل الصالح إل ما كان قد قدّمه قبل موته 
في الحياة الدنيا حين كان في رحلة الامتحان. 

KH # #‏ 
* قول الله عر وجل : 


1 رهم وف 


ری 02 ار ا و < C4, e,‏ عو ے بھڑوے۔۔ ‏ رومو موي 

ااانه لا الد إلا الله واسسغفر لد اف ومين والْمؤصننت وله بعلم 
Accs‏ بش مجر 0 
متقلبکخ ومنو كز تن 

يوج الله عر وجل في هذه الآية الخطاب للرّسول فلكل من يصّنّْح للخطاب 
بمضمونها من بعده بصورةٍ إفراديةء لان مسؤوليّة كل مخاطب بها مسؤولية فردية تجاه 
الله عر وجل . 
)١(‏ انظر بحث أمارات الساعة في كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسهاء للمؤلف. 


۷ 


النص )٠١(‏ من سورة (محمد) الآيات من (81-15) 


والفاء في إفاعلم» جاءت تفریعاً على ماتضمت الكلام السابق في السورة» 
الذي تعرض للكافرينء ولفئة المنافقين منهم, وللمؤمنين. وتَجَمَعٌ هذه الأصنافٌ 
الثلاثة جميع المكلفين» المأمورين بأن يعلموا دين الله لعبادہ ویژمنوا به. ويعملوا به . 


وقد دلت هذه الآية على جملة قضايا أصول من قضايا الدینء وهذه القضايا 
بعضها مذکور بصريح اللّفظء وبعضها مطوي مهم علدت زوم العقلي » 
وبالفرائن» وبما يُفْهُمُ اقتضاء من ترتيب الجمل المنتقيات اختزالاً من موضوعاتھاء 
وبدلالات نصوص أخخرى موزعات في سور القرآن. 

القضية الأولى : 


کے ہے 


کلملا ند »: 


أي : فاعلم أن الشأن العظيم الجلیل في الوجود ل إِلّه إلا الله» اي : لا معبود 
يستحقٌ العبادة کان في الوجود كله إلا الل وحده» لا شيك لَهُ. 

والأمر بالعلم بهذه الحقيقة العظمئ من حفائق الدين یتضمَن ويستلزم ثلاث 
قضايا هي : طلبٌ العلّم بهذه الحقيقة عِلْمأ فكرياً عقلياً مقرونا بادلّتھاء ولب الإيمان بهذه 
الحقیقة إيماناً إراديا يتم بالاعتراف والتسليم القلبي مع الطمأنينة التامة وانعقاد ذلك 
بالعاطفة» وطلبٌ العمل بمفتضئ توحيدٍ الإلهيّة لله عر وجل. فالقضية الأولى من هذه 
القضايا الثلاث قد فهمتٌ من صريح اللفظ ء والقضیتان الثانية والثالثة تُفْهُمان باللزوم 
العقلي» وبقرینة عطف جملة إواشتغفر نيك على جملة «إفاعلم» لان الاستغفارٌ 
إنما يكونُ بَعْدٌ مخالفة للعمل بمقتضئ «لا إله إلا الله والعملٌ بمقتضئ «لا إِلّه إل الله 
لا يكون إلا بعد الإيمان بمضمون «لا إلّه إلا الل؛ إيماناً صحيحاًء فظهرت لنا بهذا 
التحليل القضايا الثلاث؛ فمنها ما هو مصرّح به» ومنها ما هو مطوي . 

وكلّ من العلّم والإيمانٍ والْعْمل بمضمون «لا إله إلا الله» له مستويات» أدناها 
هو الذي يكون به أدنى الإيمان والنجاة من الخلود في النار. وأعلاها هو ما يكون به 
استحفاق الفردوس الأعلى في جنات النعیمء المخصّصٌ لخيرة عباد الله الصالحين» 
المصطفین الأخيار. من الأنبياء والصدّيقين ومن تبعهم بإحسان. 


۷۸ 


حول عدم ته تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


إن الْعِلْمْ بالله وكمالاته وصفاته الحسنیٰ وآثار فدرته وإرادته وحكمته كلّما ازداد 
اذا العلمْ بمضمون ١لا‏ إلّه إل الله» وكلّما ازداد هذا العلم ازدادثُ نسبة الإيمان 
بمضمون ولا إله إلا اله» وازداد الدافع للقیام بأنواع من العبادات تستدعيها نسبة العلم 
والإيمان اللذين ازدادا. 

فمن الحكمة تجاه هذه السب المتفاضلة ذوات الدرجات المرتقیات أن يكون 
الخطابٔ في قول الله عر وجل : فِفاعْلم اه لآ إل إلا اللہ موجهاً لكل من يصلُحُ لان 
يُخاطب بمضمُونه» فغير المؤمن يطالب بالعلم بها وبالإيمان والعمل من مستوى الدرجة 
الدنياء والمؤمن يُطالب بمشل ذلك ولكن بان يرتقي في درجات العلم والإيمان 
والعصلء بدأ من درجته التي هو فيهاء حنئ الأنبياء والرسل مطالبون بزيادة العلم 
والإيمان والعمل بمضمون «لا إِلَه إلا اللہ ويشهد لهذا فول الله لرسوله محمد في 
سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

ہے . پ جو 

وَقَل ربز ن مال ». 

وبهذا الفهم يسقط ما طرح من إشكال حول أمر الرسول بأن يعلم آنه «لا له 
إلا الله مع أنه عالم بذلك, إذ الجواب أن مضمون ولا إله إلا الله» قابل دون حدود 


لزيادةٍ العلم فالإيمان فالعمل . 


القضية الثانية: 
ورات غور وی4 . 


إن الأمر بالاستغفار ملاحظ فيه قضية مطويةٌ في النص سبق بيانهاء وهي الأمر 
بالعمل بمضمون «لا إله إلا الله بعد الإيمان به. 

ولكل أهل مرتبة من مراتب المؤمنين: «المتفين: والأبرار» والمحسنين» تكاليف 
مطالبون بها ليكونوا حقّاً من أهل تلك المرتبة؛ لکن بني آدم رن سنا فكل 
أهل مرتبة تقع منهم خطايًا بالنسبة إلى حقوق تلك المرتبةء فهم بحاجة إلى أن 
يستغفروا الله عر وجل من خطاياهم تلك ليغفر الله لهم. فلا ينزلوا عن مَرتبْتهم . 

إن أهل مرتبة «الإحسان» مشلا إذا ارتكبوا تقصيرات تقتضي إنزالهم عن هذه 


۷۹ 


النص )5١(‏ من سورة (محمد) الآيات من ۱١(‏ - ۴۲) 


المرتبة إلى مرتبة «الأبراره مطلوبٌ منهم أن يستغفروا لذنويهم حتى يحافظوا على 
مرتبتهم بفضل الله وغفرانه» وهكذا إلى سائر المراتب ودرجاتها. 

ومطلوبٌ من كل مؤمن بد من الرسول ية حتى آخر المؤينين درجةء أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات, توثيقاً للرابطة الجماعية والأخؤة الإيمانيّة بين المؤمنين 
وهذا من روائع الوحدة الجماعية الإيمانية. 

القضيّة الثالعة : 


ہ وله يعم متقلبکم و ومٹونگز »: 
أي : والله يعلم حركتكمٌ التي بها تتصرفون وتتقلّبون في الاعمالء ويَعْلَمُ مكانها 
وزمانهاء وَیَعلمْ سُکونکم واستقراركم ومکانهما وزمانهما. 
إن إثبات قضية العلم الرباني بكلّ ما يصدُر عن العباد من حركة وسکون بعد 
الامر بعلم «أنه لا إله إلا الہ والإيمانٍ والعمل بمضمرنهاء بدل على أن التكليف 
يترنب عليه الحساب والجزاء. فهو يستدعي العلم بما يصدر عن المكلفين من أعمال 
صالحة وسيئة» فجاء ذكر العلم بعبارة: 


راتسل تك حا 

وفي اختيار المتقلّب والْمَنْوى في هذا المقام إیجاز بديع. لأنهما یلان على 
الحدث ومكانه وزمانه, كما جاء بیانه فيما سبق لدی شرح ارات اللغوية, والتدبر 
الأمثل يقتضي هنا أن نحمل اللفظ على كلّ معانيه التي يدل علبهاء إذ صيغة «متقلب» 
وصیغة موی تصلح کل منهما لأن تکون اسم مكان واسم ا يا 


# # ¥ 
٭ قول اللہ عز وجل : 
ا 0 e‏ 5 مر" ہے ¥ یک 2 0 
یل الت مر اواك رکف مور ۂ تكلة كر لقتال 


7 


رت َل فى فُویہم رص نطود إِلِكَ نَظَرَالْمَمْشِيَ عله برَالموت فأو 
او 


ê 


. انظر القاعدة الثامنة والعشرين. من کتاب «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف‎ )١( 


1A۰ 


حول عدم تفهّم المناففين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


یعرض الله عر وجل موتفیْنِ متناقضين أمام قضية واحدة : 

الأول: موقف الذين آمنوا إیماناً صادقا. 

الشاني: موقف الذين في قلوبهم مرض النفاق فما هو اقل من النفاق كضعف 
الایمان وعدم الصدق الكامل فيه . 

اما القضيّة فهي قضية إنزال الأمر الصریح الواضح البیّن الْمُحكم بقتال الذين 
کفرواء لإعلاء كلمة اللہ وتأمين الدعوة إلى دين الله » ونشر الحقٌّ والعدل في الأارض . 

وقد كان موفف الذين آمنوا إيماناً صادقاً بالنسبة إلى هذه القضيّة أنهم كانوا 
يفولون عن جن لاج مطالين بتحقيضس: : لول نتُزلْتَ سور بيه واضحة شر وا 
صراحة بالتوجه إلى الم الكافرة لقتالهاء بغية إعلاء كلمة الله. ونامین الدعوة إلى 
مختلفاً. فلقَدٌ كانوا إذا ارب سورة محكمة بيه واضحة لا غموض فيهاء وجاء فيها 
كر القتال. بِوضْفِه والدّعوة إليه. والحض عليه لاغتنام الأجر العظيم عند الله. ولو 
لم يرن ذلك ہما یجعله فريضةً لازمةء عَلِعُوا وظهرَتُ على وجوههم علامات الهلم, 
وذلائله. 

فكانوا إذا تلا الرسول يه آيات القتال وهم حاضرون يستمعون. يُصابون بالهلع 
خف أن يوووا ہما هم به كافرون باطنأء أو بما لم يؤمنوا بِعْدُ به إيماناً صحيحاً كاملا 
ويستذيي منهم تعریض أنفسهم للقتل. رهم حریصول على الحياق وهذا الھلم الذي 
تصابٌ به قلوبهم ونفوسّهم تدل عليه عونم ِذ رون إلى الرسول وق مبهوتين نظر 
الْمَعْشِيَ عليه من الموت» أي : كنظر الذي انتابته ماد مقدّمات الموت» فجللت فجللت 
بصره؛ فشخصّت عيناه جامدتین ۰ أو صارت تدوران بير على غير هدى. لأنهم 
لا يستدطيعون أن يعترضوا بالستهم. إِذ یشون انکشاف هويتهم للمؤمنين» فتَظهرٌ 
انفعالانهم الداخليّة أماراتِ على وجوههم» وهذا شيء لا یملکون منعه ولا دفعه» إلا 
بالتدرب والممارسة الطويلة. 


وبع بيان هذه الظاهرة المنافية لمقتضئ الإيمان الصحیحء والدّالّة على وجود 


۹۸۱ 


النص )٢٢(‏ من سورة (محمد) الآيات من (15--77) 


مرض داخلي في مركز الإيمان داخل القلب فال الله عر وجل: 

الهم »: 

أي : فقد اقترب منهم ما يكرهون» بمحاولتهم الخلاص من القتال الذي 
يكرهون, وفي هذا تهديد ووعيد لهم . 

# ¥ ¥ 

٭ قول الله عر وجل : 

و متمق تنسكا لكات @ . 

( اع وقول شرو 4: 

جملة مستأنفة, حَُذِف منها أحدُ ركني الإسناد فيها. والمعنی : المطلوبٌ من 
المسلم في رعرع آيات القتال طاعة وول معروف» آي : أن يعن الطاعة وأن يقول 
بلسانه قولا تعروفاء والقولڈ المعروف من مسلم صادق الإسلام مرا یدل على صدق 
إسلامه. كأن يقول: سمعتٌ وأطعت» حسبنا الله ونعم الوكيل. الهم أمدّنا بعونٍ من 
لدنك. اللّهم نبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» اللّهم اقض لنا الخير حيث 
كان الخیر واكتب لنا السلامة والعافیةء ونحو ذلكء إنه لم يدل بعد معركة القتال 
حت يْصاب بالَْلّع, وب مثل نظر المغشيّ عليه من الموت . 

لکن هؤلاء لا يستطيعون صرف الانفعالات المضادة عن قلوبهم ونفوسهم. 
وتجاه الدعوة العامة لقتال أوليائهم في الباطن» من المشركين واليهود والنصاریء إذ هم 
منافقون أو قريبون من النفاق» فالامر بالنسبة إليهم أخظرٌ من مُجِرّدٍ كونهم يخافون على 
أنفسهم من الموت إذا خرجوا إلى القتال. 

وإذْ كان هذا هو المعنی تر قال اللہ ای 

« مَإِذَاعرَمالأمرفار: رفاو فوا نه انيرا له : 

أي : بعد إعلان الطاعة والقول المعروف قبل أن يج الجدّ. يأتي في المستقبل 
احتمال صدور الأمر الجازم بالخروج الفعليّ إلى القتال. إذا عزمْ أولياء الأمر وهم قادة 
المسلمين على الإلزام بالخروج للقتالء وعندئذٍ فقد يِفْسْرٌ التخاذل بالجبن» الذي 


58, 


حول عدم ته تغهم المنافقين لما يسمعون وفليهم لدی سماع آيات الدعوة إلى القنال 


لا یناقض الإیمانء اما الهِلّمُ منذ نزول آيات القتال بوجه عام فهو من أمارات النفاق؛ 
أو الضعف الشديد في الإيمان المشوب بشوالب النفاق حتماً. 

وهكذا أشار النص إلى أن الجبْنَ عن قتال الكافرين في أيام المعارك لا يد 
على النفاق, إِذْ قد یکون ظاهرةٌ من ظواهر الضعف البشري؛ عند فريق من المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم. فقال تعالى : 

« فوص دفو الہ له لَكَانَ اله ۷: 

أي : فلو صدقوا الله في قتال الکافرین حينئذٍ ولم يضعفوا عن القتال بسبب 
الجبنء لكان ذلك الصدق خيراً لهم عند ربْھم: إِذْ يكون أجرهم عنده عظیماً 

والمعنى : ولو لم يَصَدُّقوا في القتال يوم المعركة لما كان ذلك ذليلا واضحاً على 
كفرهم. لاحتمال أن يكون اثر جن في قلوبهم . الأمر الذي لا يتعارض مع صحة 
أصل الإيمان, وقد اشتهرت عيارة الف في القتال بمعنی بذل غاية الوسع فيه لأنه 
يدل حقاً على طلب ثواب الآخرة وابتغاء مرضاة الله بصدق. 

عبارة [عَزْمْ الأمر] فيها إسناد فعل «غَرْم إلى «الأمره. فالأمر هو الفاعل في هذه 
الجملةء والمراد من الأمر مر التوجيه الفعلي الجازم لقتال الکافرین: والمراد من العزم 
هنا الإرادة من مستواها الأعلى المعلَنةٌ من قبل وَليّ الأمر بالإزام بالخروج للقتال. 

فكيف يسند العزم الذي هو نعل ولي الام إلى المأمور به وهو التوجه للقتال. 

قال البلاغيون: هذا من المجاز العقلي» الذي يُسَنْدٌ فيه الفعل أو ما في معناه 
لغير من هو له مما يلابسه بوجه من الوجوه. كالمفعول به والمصدر والزمان والمكان 
والسبب. 


وهنا أَسْيِدَ لعل إلى المعمول: إذ الفاعل لفعل «عَرَم» هو ولي الائر والمعْمُولٌ هو 
الأمر بالقتال» وقد ڏ اذ فعل عزْم) إلى المفعول به وهو «الأمره أي : الأمر بالقتال» 
فهر من قبيل المجاز العقلي. اما السكاكي فيدخل المجاز العقلي في عموم الاستعارة. 

أقول: هذا الأسلوب المجازي هومن المجازات الموجودة كثيرا في كلام 
العرب» وهو من روائع مجازاتهم . 


WAT 


النص )٠٢(‏ من سورة (محمد) الآيات من (15-؟”7) 


٭ قول الله عر وجل: 
ص و ع سا ب کر 2 ار پر ہے 2 

ھتران وآ مآ دوا ناونع موا يسک 9 ايك ات 
لعنهم الله کے لله َم رھ واعیابصنرہ اہی مم 409. 

في هذا معالجة لأفكار يتحدّث بها المنافقون في أنفسهم. ولا بفصحون عنها 
ہالسنتھمء ونستطيع أن نستدل عليها من طريقة المعالجة. 

نهم يقولون في أنفسهم : لِمَاذًا لور بالقحال الْذِي قد يَنجُمُ عنه إفسادٌ في 
الأرض» وخرابٌ للعمران وإهلاك للحرث: والذين تُوْمَرُ بقتالهم قد يكونون من 
أرحامناء ومن أقرب الناس إليناء فَلِمَاذًا نقابَلهُمْ ونقطع أُرُحامنا؟! 

والجوابٌ على هذا الحديث النفسي الذي يترد في صدور المنافقين يكون 
بكشف ما سيكون من سلوکھں لو كانوا هم أصحاب الو وكانوا هم أولياء الام 
وكانت الدولة القائمة دولتهم. فَمَاذا سيفعلون؟ 

إهم إن ولوا فسيكونون جبّارين في الأرض» لا تَمْسِكُ بهم رحمةء ولا تَرْدْعْهُم 
مبادىء . 

إنهم سیٔفُسدون في الأرض یما إفسادء وسيقطعون أرحامهم. لتحقيق أغراضهم 
الشخصيّة, ومصالحهم الدنيويّة؛ ولا تكون لهم مبادىء ولا قِيم يدافعون عنهاء إن 
قيمهم ستكون أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم الخاصة . 

وقد عرض الله عرٌ وجل عليهم هذا الجواب بأسلوب الاستفهامء فقال تعالى 

ERAS‏ ف لاض وَتَْظِمُوايمَامُك € ؟4! 

وقد دلت ورس التاريخ على أن المنافقين ما ظهرت لهم دولة في الأرض» 
ولاقام لهم سلطان توو فيه على عبادالله. إلا أفسدوا ذ في الأرض إفسادا عظیما 
وقطعوا أرحامهم , > فلم ورا بقومية ة ولا دين ولا مبدأ ٠‏ بل كانت أهواؤهم ومصالحهم 
الخاصة هي الموجهة لهم. بأنانيّة مقيتة لا تعترف يمبدأ ولا بقيمة من القيم . 

هكذا كان المنافقون في الشعوب النصرانية. وهكذا كان المنافقون في تاریخ 


“AS 


حول عدم تفهم المنافقین لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


الامة الإسلامیٔة وقد شهدنا في عصرنا الحاضر الذي عشناه أمثلة كثيرة من توي 
ولا رحمة. 

فمن الحكمة في البيان أن برض اللہ عر وجل عَنْهُمْ بعد أن وجه لهم الخطاب» 
ويخاطب 0 

َىلع ا سے روح برقم 

0 7 البعداء عن دائرة الإيمان» وعن 25 المستقيم, الَذِين طَرذهُم 
الله 'ٴ فأخرجهع عن دائرة ة واسع رحمته» فهم في ضلالهم یترددون ويتحيرون» وفي 
الظُلّماتِ يتقُون» وفي المهالك یتخبطون ۔ 

لقد اختاروا لأنفسهم السّيْرَ في الظلُّمات. بعيداً عن دعوة الحقٌّء وأنوارٍ الھدایة 
فجرت فيهم سنَهُ الله أن لا سمْعُوا شيئاً من بساناتِ دعوة الح وأن لا يْرَوَا شيئاً من 
معالم الهدى. كَمْنْ في أيه صَمُمْ وفي عينيه عمی بالنسبة إلى ذلك وهذا من 
كسبهم الذي جوا به على أنفسهم. إذ المتخدموا سن الله التي تُصِمْهم وِْمُمیھم 
باختيارهم. ولم يسْسَحدِمُوا سن الله التي يكونون بها سمیعین مبصرین. 

* ¥ # 
* قول الله عر وجل : 
وافلا پندٹروں الف ات علق 2 فو أَفْتَالّھا 9؟! . 


إن قوله کک خطاباً للمنافقین : 
فرصي دولل سخا وال وا گ». 


ھ٤‎ 


جو بجواب إسكاتي لهم مس ضمائرهم وسرائرهم من 
رغبات إفسادٍ في الأرض وتقطيع للأرحام لتحقيق مصالحهم وأهوائ ثهم وشهواتهم 
الدنيوية . 

أا الجواب الذي يتضمن تبرير قتال الكافرين بالاستناد إلى مبادىء الحقٌّ والخير 
ومصالح الإنسانية جمعاء فهو موزّع في سور القرآن المختلفة وعلى طالب الجواب 


1A0 


النص )٠٢(‏ من سورة (محمد) الآيات من (91-515) 
أن يتدبر القرآنء لا أن يطرح شبهاته. ويدعها تتردد في نفسه» دون أن يتدبر القرآن 
وآیاتهء وهو يزعم أله من المسلمين. 

ولم يخاطبهم الله بهذاء بل أعرض غنهم وخاطب المؤمنين به» فقال تعالى : 

لے أف درون الات ؟!»: 

أي : ليتعرّفوا من خلال التدبّر على ما يدفعون به كل شبهاتهم وأوهامهم . 
وتدبر دلالات آياته. وتر نفوسهم وعقولهم وقلوبهم عرضة لوساوس الشياطين. تطرح 
فيها الشبھات . 


بعد هذا الاستفھام التوبیخي لهم قال تَعَالَى : 

جار يك ب انا لا » : 

أي : بل أحالَهُمْ التي هم عليها أن على قلوب مريضةٍ في داخلهم أقمَالُهاء التي 
ضريتها على أنفسها. بگمُرھا وعنادھاء بعل أن علقت او > لتمنع واردات المعارف 
الدییّة والهداية الربانية؟؟ . 

وهذا الاستفھام هومن قبیل الاستفهام التقريري » ويتضمن التوبیخ يفا 

والمعنی أنهم أقفلوا قلوبهم. وانضرفوا عن تدر القرآنء وظاهرٌ أن جعل القلوب 
ذات أبواب وأقفال هو من قبیل الاستعارة . 

* ة» 

٭ قول الله عر وجل: 

ونال ارتدواعلا درو بعد ما هر الهد ی لطن سول شید سولهم 
27 ا کرام انی م ۷/۴ 0,9)) 
لامر واش بع رارش لگا >. 

ا ألله تعالى في هاتين الأيتين حالة ذوي النفاق الطاریء من عموم 
المنافقين. وهم الذين طرأ عليهم الاستقرار في النفاق بعد ضعف الإيمان الذي كانوا 


۸0٦ 


حول عدم نفهم المنافقین لما یسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


فيه وین لهم به الھدی؛ وقد طراً عليهم الاستقرار في النفاق بعد أن وجدوا أنفسهم 
مدعوين للقتال. ويوجد في الذين سيقاتلونهم أقارب وأرحام لهم وآخرون كانوا 
أولياءهم قبل الإسلام . 

فوصف الله عر وجل هذه الفئة من المنافقين بأنهم ارنَدُوا علیٰ أدبارهم. أي: 
رجْمُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلام» بعد أن تبيّن لهم الھدیٰ الذي تلْقَوُ من 
تعاليم الإسلام ؛ وبيانات آيات الله في كتابه . 

ولم يَرْجِعُوا إلى الکفر في ردّة ظاهرة» بل ارنّڈُوا إلى الكفر بردَةٍ باطنة» فكانوا 
بذلك منافقين. 

و عل ارم »: 

«أدبار : جمع ادير ودر کل شيع عق ومو خر والشيءٌ الذي کانوا قل تركوه 
بالإسلام وراء أدبارهم. هو الكفر. وحين اربَدُوا سالكين جهة أدبارهم. ماشين في 
اسل التي كانوا فارقوهاء فإنهم قد انقلبوا بذلك على أدبارهم كافرين» لكنهم 
لم يعلنوا كفرهم وردتهم. بل استبقوا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام. فهم بذلك قد نافقوا 
نفافا طارثاً. 

1 وس كك رر و ىقلم لماعم ص مم 02000 
لے أريَدواع دترم مر می مان لَهُمَالْهْتَى 4 . 
اسم موصول وصلته وهو اسمُ دإن» التي جاءت لتأكيد الخبر فما هو الخبر؟ 
مرک ےر و سمه کے کے و 
اشن سولهم مل لَه 4: 
أي : إل الذي جعلهم یرتْڈُون على أدْبَارِهِمْ هو أن الشيطان سول لَهُمْ وأملى 


ونتساءل: كيف سول لهم الشيطان وامُلٰی لهم؟ 

أقول: 

إل الشيطان حر في نفوسهم مصالحهم وأهواءهم تجاه أوليائهم السابقين من 
أهل الکفر حينما وجد المثير» وهو دعوتهم إلى قتالهم. 


AY 


النص )٠٢(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15--75) 


وهنا تنطلق في أذهانهم سلاسل الأفكار. وتنقلّب في داخلهم أحاديثٌُ النفس 
ومعلومٌ أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم. 

فيقولون: لمَاذا نقاتل من كانوا أولياءنا بالأمس قبل أن تُسلم. فنقتل منهم 
ويقتلون منا؟ ولماذا نخسر مصالحنا معهم؟ أليس العيش معهم بسلام خيراً لنا في 
حياتنا؟ ما هذا الدين الجديد الذي مرّق وحدتناء وشنّ صفوفناء وجعل أمتنا أمتين» 
وعرّضنا للشقاق والخلاف والتقاتل؟ ألا یمکن أن تكون قصّة البعث والدار الآخرة مقولهُ 
مخترعة؟ ألا يمكن أن يكون وجودنا مقتصراً على وجودنا في هذه الحياة الدنیا؟ 

وهكذا إلى سلسلة تساؤلات تسويليّة» صبر الشيطان طويلا وهو يقذف بها واحدة 
بعد أخری, فكلّما ولّد تسويلٌ شگاء انتقل إلى نسویل آخرء بأسلوب الخطوات 
المتدرجة» فيكون الشيطان بذلك قد سول لهم. وأملى لهم أي طول صبره لأجل 
إغوائهم. أو طول لهم الحبل لينطلقوا في سلاسل الأفكار التي تغويهم وتغريهمء وبهذا 
يكون بد التسويل بالأفكار من الشیطانء ثم تتوارد سلاسل الأفكار الباطلة من تطويل 
الشيطان الحبل» حنى يسوموا في المرتع الذي يجعلهم فيهء کمن يأتي لدابته فيطعمها 
قبضة من نبات الارض. حتى إذا استطابته وضعها في مكان ذلك النبات. وطول لها 
الرسن وأملاه لهاء حتى ترتع بنفسهاء لكنها لن تأكل إلا من النبات الذي وضعها هو 
فيه . 

فما الذي جعل الشيطان يسيطر عليهم بالتسويل لهم والإملاء لهم» حتى 
أخرجهم من الإيمان إلى الکفر مرتدين منافقين؟ 
0 إنه ضعف إيمانهم الذي أزلقهم فجعلهم يقولون لاهل الكفر من أوليائهم 
السابقين: المشركين واليهود والنصارى بمناسبة دعوتهم إلى قتالهم: سنطيعكم في 
بعض الأمر. 

فالإنسان متى انزلق في الخطيئة الأولى سهل على الشيطان أن'يستدرجه إلى 
ما بعدهاء حتی يطرحه في الهاويةء إذا لم يتب من قريب» ويرجع إلى الطاعة 
والاستقامة . 

أبان الله عرٌ وجل هذا السبب الذي جعل الشيطان يتسلط عليهم فيسوّل لهم 


TAA 


حول عدم تفهم المنافقین لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 
ويملي لهم . فقال تعالی : 

وکر با تالا ريرك هوا ما ترت ئ ای یسک بض 
لَأمَرٍ ... ل8). 

المشار إليه بلفظ ذلك هو مضمون: 

و السّبِطنُ سَوَلَلَهمْوأمْلَ لَه ۾. 

والمعنى : ذلك كان بسبب أنهم قالوا للّذِين كُرهُوا ما نرْل اف وهم أهل الكفر 
من المشركين واليهود والنصاریٰ فهم الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله بوجه عام 
وكرهوا ما نزل الله من دعوة المؤمنين إلى قتالهم على وجه الخصوص . 


ويسظهر أن الكافرين استدرجوا من كانوا أولياءهم قبل الإسلام من ضعفاء 
الإيمانء فقَانُوا لَهُمْ: كيف تقائلوننا مع محمّد وأصحابه؛ وأنتم إخواننا قبل هذا الدّين, 
وکا بینا وبينكم مودة وصفاء وموالاة؟! فأجابوهم بأنهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى 
الكفرء ويحاربوا الرسول وأصحابه» وبَعْدَ مراوضة ومفاوضة» قالوا لهم مداراة لهم» 
ومحافظة على مودتهم : سنطيعكم في بعض الأمر» فقبلوا منهم ذلك. 

ویمکن أن يدخل في بعض الأمر هذا إعلامُهم ببعض الأخبار والتحرکات: 
وأنهم إذا واجهوهم في القتال فإنهم يراءئُون بقتالهم ويكفون عنهم فغلاً. 


فاتخذ الشيطان من هذا المنزلق سبباً جر به هؤلاء إلى الكفر والنفاق. 


ولما كان هذا الائر قد حدّتْ سرا بين الفريقين» كان من الحكمة في البيان أن 
يختمه الله بقوله : 

(وَاَهََلسَْارطر 4: 

جمع «سره كما جاء في قراءة الجمهور. 

وواه بع ال نهر ¢ : 

مصدر سره كما جاء في القراءة الأخرى. 


A۸4 


النص )7١(‏ من سورة (محمد) الآيات من ١(‏ -۳۲) 


فدلت القراءنان على أن الله عر وجل يعلم «أسْرَارَهم؛ التي أسَرُوا بها للذين 
كرهوا ما رل اللّهُ من دَغُوۃ المؤمنين إلى قتالهم. وََعْلمْ حذتٌ الإسرار الذي كان منهم 
في زمانه ومكانه . 

وتان هذا العلم يته يتضمن إشعاراً بأنهم مُهددون بفضيحتهم لدى الرسول 
والمؤمنين › ومهددڏون بمعاقبتهم على ماكان منهم من اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» يرون إليهم بالمؤدةء وببعض المعونة والمناصرة. 

* قول الله عر وجل : 

تكفا 7 اتیک یضر یوت وجوه وا آم دیف 
أتّبَعُوَا مآ اط أله وَحِكَرِهُوارِضوْنَمٌ تخبط لَعَمَلَي 4 . 

بعدما سيق من حديثٍ حول النافقين وبعض صفاتهم في یرف الظامر 
والباطن. اقتضت الحكمة الربانية في الدعوة والتربیةء إِنذَارَهُمْ بما ا لهم عندما 
تتوفاهم ملائكة الموت. إِذْ يواجهون ساعتئذٍ أول عذابهم مع أؤل منازلهم في الآخرة. 

إن ملائكة الموت إذا جاءتهم لنفبض أرواحهم» فإِنَ أل ما تلقاهم به من 
تعذيب أن تضرب وجُوهَهُمْ المنافقة الكاذبة التي كانوا يستقبلون بها المؤمنين» زاعمین 
بها لهم أنهم مؤمنون مثلهم. وهم كاذبون وأن تضربَ أذبارهم التي ارندُوا عليها مِنْ 
بعد ما تين لَهُمْ الْهُدَىه فكَفْرُوا بعد إيمانهم . 

وفد جاء هذا الإنذار بأسلوب الاستفهام عن حالتهم حين يضرب الملائكة 
وجوهم وأذبارهم ساعة قبض أرواحهم عند انتهاء آجالهم في الحياة الدنيا. 

أي : فكيف تكونُ حالھم النفسية والجسدیة حينئذ؟ إن جواب هذا الاستفهام 
يدرك بالبداهة. فلا حاجة إلى التصريح به في البيان البلیغء إن حالتهم تكون حالة 
الأشقياء التعساء الخاشعين المعذّبين المخزيين النادمين على ما كان منهم من كفر 
ونفاق . 

هذا ما نفهمه من قوله تعالی : 

(مَكَتدَا وَفَتَهَۃْالمَلَيِكذَُسَرِغت وجوههم وَأَنسَيَمُمْ لا 4؟!. 


۹۰ 


حول عدم تفهم المنافقین لما يسمعون وهلعهم لدی سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بعد هذا الإنذار أبان الله عر وجل سَبْبٍ إِنْرَال الْعْذَابٍ بهم فقال تعالى: 

ذلك اھت اتيم ما لشخط الله رے نا رسوتة تام 
عَسْلَهُر 9 ؟. 

المشار إليه بلفظ [ذْلِك] ما سبق بيانه من ضرب وجُومهم وأدبارهم عندما 
تدوفاہم الملائكة. والباء في [بأنّهُ] سبييّة أي : بسبب أنهم» وجاء في الآية َر 

الأول: أَنهُمْالبْعُوا ما أسْخط الله. وذلك لأنهم حين اروا على أدبارهم في 
الباطن کافرینە فإنهم منذ تلك اللّحظة اتبعُوا الأهواء والشهوات وخطوات الشياطين» 
وتعاليم المضلین من الإنس والجنْ: وكلّ ذلِكُ من الأمور التي نسخط اللہ عز وجل, 
لأنها تناقض الدين الذي ارتضاه لعباده. دلّ عليه قوله تعالى : 


م 


ولاک انير امن ما ظا 

الثاني أَنّْهُمْ كرِهُوا رصان الله وذَلِكَ لأنّهُمْ كرهُوا العمل يما أنزل الله لعبادہ 
من أوامر ونواهي . ومنها الإذن بقتال الذين كفروا لإعلاء كلمة الله وتأمين الدعوة إلى 
دينه» وإقامة الحق والعدل في الأرضء فهي الأمور التي رضيها لعباده» وجعل رضوانه 
على عباده لا يتحقق إلا إذا أطاعوه فیما رضي لهم من عمل. 

تسراوز اتی ا اس مک رع ت د ا 
والعمل بمراضيه. فكانوا بذلك کافرین؛ لا مُجرذ عُضَاةْ مؤمنين» إِذْ كراهيةٌ رضوان الله 
من نواقض الإيمان. 

اما أعمالهم الصالحة التي عملوها في مدّة إيمانهم قبل رذتهم إلى الكفر في 
الباطن فإن الله عر وجل يُحْبطها لھم؛ لان الكفر كان السبب في إلغائها. ومعنى 

وكذلك يحبط الله أعمالهم التي يعملونها ضدٌ المؤمنين» لمناصرة الكافرين 
الصرحاء الذين اتفقوا معهم على أن يطيعوهم في بعض الأمر وينصر الله أولياءه ضدٌ 
أعدائه من الكافرين والمنافقين. 

* ++ 


54١ 


النص )٠١(‏ من سورة (محمد) الآيات من )”7--1١(‏ 


# نول الله عز وجل : 

اح الت 09 مر أن أن لضعم نهم 9) ووتاه 
کن تمرم ن لال لمتكي @4. 

هاتان 0 سادا َضِيّةَ إخفاء المنافقين مُوَيْةْ أنفسهم. التي تضمر 
الأصَعَانَ أي: الأخقاد المشتملة على العداوة للإسلام والمسلمینء مع إرادة الکید: 
وتربص الفرص الملائمة لمحو الإسلام واضطهاد المسلمين وتمزيقهم وإبادتهم . 

وهذه المعالجة تناولت تَحَفِيرٌ المنافقين من كشف هويتهم الحقيقية للرسول 
وللمؤمنینء وتناولت الإلماح للمؤمنين بان باستطاعهم التعرّف عليهم بوسيلتين: 

الوسيلة الأولی: التفرّس في سيماهم» وهي العلامات الني قد تظهر أحياناً على 
وجوههم وفي أعمالهم وتصرفاتهم. ولكنْ هذه الفراسة تحتاج خاصية استشعار يمنحها 
الله لبعض عبادهء وتقدّم ظا يمكن بالبحث والمتابعة للتصرفات السَرّية تأكيده 
أو رفضه . 

الوسيلة الثانية : التعرف عليهم من خلال أقوالهم التي لا يستطيعون أن يجعلوها 
صريحة واضحة تندفع بالتلقائيّة: بل لا بد أن تدخل فيها تعريضات وتلميحات 
ورمزيات وكنايات تكشف مراداتهم. وبالتالي تکشف هوياتهم الحقيقية, وقد جاء 
التعبير عنها بعارة دن القول». 

فهي أمور ثلاثة قد یفضحھم اللہ عن طريقها: 

الأمر الأول: وضعهم في اختبارات صعبة يكشف الله بها أضغانهم» فيعرف 
المؤمنون بذلك حقيقتهم . 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجل : 

3 أْحَيب الف لو چم مرش أن أن مر اتمم € : 

أي : إذا تركنا أمر عقابهم منذ أوّل منازل الآخرة حتى بلوغهم الدرك الأسفل من 
النار يوم الدين. أَحبِبٍ هؤلاء الذين في فلوبهم مرض الفاق أن لن يُعْرَضَهُم الله في 
حياتهم الدنيا لاختبارات صعبة على نفوسهم يُصُطرون معها أن يُعبّروا عن أضغانهم 


۹۲ 


حول عدم نه نفھم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدی سماع آبات الدعوة إلى القتال 


المكتومة في صدورهم » بأعمالهم وأقوالهم. فینکشضوا للرّسول وللمؤمنين. فيعاملون 
بمقتضاها على أنهم كافرون مرنْڈون, وعندئذ يُنزل المؤمنون بهم العقاب الملائم . 

فعل «حَسِب» لم یات في القرآن إلا بمعنى الظنْ الكاذب والتوهم الضعيف 
المردود. 

الأمر الثاني : السیماء وهي العلامة الظاهرة التي تدلّ على ناي الباطنء فمن 
سنة الله في الوجود كله أن جعل لكل أثر محَفِيّ في الباطن ما يدل عليه من الظاهرء 
يعرف هذا من يعرفه من أهل الفراسة أو الخبرة الطويلة. ويجهله من يجهله وهم 
الأكثرون. 

إن لذي النفس الثعلبيّة علامات في وجهه وتصرّفاته ندل على علبيته» وللغضب 
الداخلي علامات في الظاهر. وللخوف علامات, وللحبٌ علامات, وللكراهية 
علامات. ولنثمرة الطيبة علامات ولغيرها علامات» ولأحواض الفط في ياطن الارض 
يدركها طائر الهدهد. وبعض المتنصنين على الأرْض بآذانهم من الناس. إلى غير 
ذلك . 

فمن أسر سريرة من خير أو شر ألبسه الله منها رداءً. 


دل على هذا الأمر قول الله لرسوله: 
وو شاء لا رنت کھ م فلعرفھم سی e‏ 
أي : ولو نشاء لأريناكهم بأشخاصهم. وعندئذ تكتشف أنّْ لهم سيما في وجوههم 


وتصرقاتهم ندل عليهم , ؛ فمن وهبه الله قدرة التفرس في الناس. أو كان ذا خحبرة بأحوال 
المنافقين نتجت عن تعامله معھمء كان مؤهلاً لأن يعرف المنافق عن طريق العلامات 
الظاهرة التي خبرها في المنافقینء أو لديه القدرة الخاصة على استشعارها. 

الأمر الثالث: لحن القول الذي يجري في أقوالهم في كثير من الأحيانء لاهم 
لا يستطيعون دائما أن یکونوا صُرحاء. يقولون ما هو في باطنهم. لذلك فهم يتكلفون 
أن يقولوا في مجالس المؤمنین ما لا يعتقدون. ومع هذا التكلف لا بد أن تغلبهم طبيعة 


۹۳ 


النص )7١(‏ من سورة (محمد) الآيات من (15--737) 


نفوسهم» فيظهر في فلتات ألستتهم ما يدل على حقيقتهم» أويقولون أقوالآً مزدوجة 
الدلالةء فإحدى الدلالتين لما يظهرون من إسلامء والأخرى لما يبطنون من كفرء 
والألمعيّ الْمْطِنَ يدرك الدلالة الاخرى التي يكشف بها نفاقهم وباطن کفرھم؛ ومن 
لحن القول الذي يضَدُر عنهم أن يُتابعوا اليهود في نحيّتهم للرسول والمؤمنين» 
فيقولوا: «السَّام عليكم» بدل «السلام عليكم» فیخفوا اللام من لفظ السلام: والسَام هو 
الموت» وسیأني مزيد بيان إن شاء اللہ في النص (۲۷) من سورة (المجادلة) . 

دل على هذا الأمر قول انه تعالی لرسوله : 


۹ب کر 


رتف لَحْالْفولِ): 

أي : ولتعرفنهم في لحن القول الذي يقولونه أسامك: ولو لم نعُِمْ لك 
بأشخاصهم . ويظهر أن هذه المعرفة لا تختص بالرّسول. إلا أن الرسول أكثر فطانة من 
غيره» فمعرفته للمنافقين عن طريق لحن القول أَسَدٌ وأشد. 

وأخيرا يوه الله عز وجل الرسول والّذين آمنوا للعمل على كشف المنافقين 
بمختلف الوسائل المتاحة لا من أجل إدانتهم بالكفر مالم يعلنوه» ولكن للحذر 
منهم. ولئلا يغتروا بهم. فیقعوا فريسة مكايدهم وهم داخل صفوفهم» فقال تعالی : 

لاىك 9 4: 

أي : واملُوا للحذر من المنافقين بملاحظة علاماتهم» والتفطن إلى لَحَنِ 
أقوالهم وبع تصرّفاتهم. لاستبطان هؤيتهم الحقیقیة والله الذي یعلَمُ أعمالكم يعينكم 
ویھدیکم؛ ويكشف أضغاتهم لكم. 

أقول: 

ومع الأسف الشديد فقد سقط المسلمون في حبائل كثير من المنافقین: لأنهم 
لم بتنبهوا لهذا التعليم والتوجيه الربانيء وظنوا ن الأمر بمعاملة الناس بحسب 
ظواهرهم يلغي واجب التعفرس والتبع والحذر الشديد. 

إن معاملة الناس بحسب ظواهرهم تقتصر على دائرة الحكم عليهم بالردة 
أو الإسلام. ولا تتعداھا لاتخاذ بطانة من المشكوك في أمرهم. ولو بالتفرس والظنْ: 


نیت 


حول عدم ته تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آیات الدعوة إلى القتال 


فتضريب المشكوك فيهم إلى مواطن معرفة الأسرار؛ أو إلى مراكز القيادة والتوجيه. 
أو إلى كراسي الاستشارةء ورطة عظمیٰ دمر د شؤون الأمة الإسلامية. وتسمح للأعداء 
بان ینسللوا للقبض على نواصي إدارتهاء وهي غافلة مغرر بهاء تسير يغياء. بدعوى 
حسن الظنْ. والعمل بالظاهر. 

وكم من عدو للإسلام أعلنَ إسلامه فقامت دعاية الفرحة به» ورفعته طائفة إلى 
مراکز القيادة والتوجيه. فكان الموجه والمستشار الكبير لمشكلات المسلمين. 


هذا غباء. ومخالف لوصایا ربّنا عر وجل ویتضمٰن خيانة للأمة الإسلامية. 

وخيانة للاسلام . 
HN ¥‏ 
* قول الله عز وجل : 

ورتب اوک خی تار آلمجھ رن و راص وتوا مارك لا 4. 

بمناسية الكلام المتعلق بقتال الکافرین و هلع المنافقين لدى سماعهم الآيات 
التي يُذكر فيها القتال. وشبهاتهم التي تتردّد فی صدورھم؛ وقد يظهر بعضها في لحن 
القول الذي يقولونه» وقد يرافق ذلك تساؤلات. منها: أ يستطيع ربنا أن يتخذ من 
دنه وسائل ينْصّرٌ بها الذين آمنوا على الذين کفرواء دون أن يعرّض أولياءه المؤمنين 
لقتال الكافرين؟ . 

وی د الاي ايوق و ای وس لاسن اليه 
ابتلاءَ المؤمنين أنفسهم . فبهذا الابتلاء يتميز المجاهدون بحسب مراتبهم ودرجانهم من 
غير المجاهدين» ويتميز الصابرون بحسب مراتبهم ودرجانهم من غير الصابرين. ذوي 
الهلع والجزع. وتنكشف أمور كثيرة تميّز طلاب الآخرة من طلاب الدنياء ونكشف 
المنافقين وأعمالهم. إلى غير ذلكء والخطابٌ في هذه الآية موجه لعموم المسلمين 


وفيهم المنافقون . 
فأكذ الله عر وجل بالقسم وتوابعه إراذَتهُ الجازمة في امتحان المسلمين فقال: 
Glo”‏ 7 
رتنم 
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النص )7٠١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من ٥١(‏ - ۴۲) 


أي : ياأيها المسلمون جميعاً. 

وأبان أنّ حكمة الابتلاء ستستمرٌ مع ظروف الحياة الدَنياء حتى يعْلْم في تتابع 
الأجيال المجاهدين» أي : على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم» وحتى يعْلَمّ الصابرين» 
أي : على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم . 

وححّیٰ يْلْمْ أخبار جميم المسلمین؛ في مجال نصرة الدینء ومقاتلة الكافرين» 
أي : : حم يعلم ما يكون من کل منهم من تصرّفات وأعمال وسمّاها الله عر وجل 
أخباراً لانها بعد الوقوع تخدو أخباراً كاشفة لما في السرائرء فقال تعالى : 

وتوا بارع ». 

وقد أكد الله عر وجل وفصل في هذه الآية بالقسم ما جاء في أوائل السورة نفسها 
من غير قسم ولا تفصیل» وذلك في قوله تعالی : 

. 40 ... وض ا منم ولك بعصم يبت‎ ١ 

إل وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا قائم على حكمة الابتلاء فيهاء ليكون 
أساساً للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء بالفضل أو بالعدل في الحياة الأخرى يوم 
الذين. 


¥ #* 
٭ قول الله عر وجل : 
سمل اق ولام 4 2 ¢ ep STL‏ ہے کڈ 2 
و الین كفروأوصدُواعن سیل ال واف السو بعد ماين هم دی لن 
ااه ارس اتل 4 . 
في ختام هذا النص من سورة (محمّد) الذي عالج قضایا تتعلق بالمنافقين» 
قضت حكمة الله بان يبن لهم وللمؤمنين أن الاهتمام بمعالجتهم إنما هو من أجلھم؛ 
لإنقاذهم وإسعادهم. لامن أجله ولا من أجل دینه ولا من أجل رسوله» ودلك لأنهم 
مهما عملوا من عمل وكادُوا من ك ومَکرُوا مِنْ مکر» فإنهم لن یضرُوا الله شيئا في 
ذاته أو دينه او رسوله» لأنّه عر وجل سَيُحبط أعمالهم» أي : يبْطلّها ويلغي آثارهاء أمَا 


14٦ 


حول عدم تفهّم المنافقین لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بقيت أعمالهم التي بعملونها ضدٌ جماعة المسلمين» وهذه تدخل في حكمة الابتلاء. 
فإذا نقيد المسلمون بمنهاج الله واتبعوا تعاليمه في المنافقين. فسيكشفهم الله لهم 
وينصرهم عليهم . وإن أهمل المسلمون منهاج اللہ ولم يتبعوا تعاليمه في المنافقین: 
فمن سنة الله ان يتركهم وشأنهم. وينزل فيهم عقابه. ونیک أعداءهم منهم ٠‏ وھذا 
ما حصل في عصور تاريخ المسلمين. 

فالمنافقون الذين تعرضت لكشفهم ومعالجتهم معظم آيات هذا النص. هم 
الذين طرأ عليهم النفاق» من بعد أن اسْلَمُوا وين لهم الھدی: فارتَدُوا على أدبارهم 
كافرين . 

فمن المناسب أن تبن آية الختام كُفْرَهُمْ في الباطن» وصَدَهُمْ عن سبيل اللہ 
ومشاقتهم للرسول. وان بين أن ذلك كلّه قد حصل منهم بعد ما تبن لهم الهدى. وأن 
تبني على هذه الأوصاف التي حدّدتها لهم قضيتين: 

الأولى : ہیں لن يضرا الله 7 وصدّهم ومشاقتهم الرسول شيئا. 
مکرا كارا کر صفوف 202 

فقال تعالی : 

الي کا 4: 

4 

أي : إن هؤلاء الذين كفروا مرتدين عن الإسلام في الباطن. وظلوا محافظین 

ورَصَلوا ا 

أي : أعرضوا عن دين الله وامتنعوا عن متابعة المسیر فی وربّما منعوا غيرهم 
أيضا عن ذلك سرّا. 

ہپ 
ستں 
أي : وعادوا الول وخالفوه. وجعلوا أنفسهم باطناً في شق غير شقه. 


۹۷۹۷ 


النص )۲١(‏ من سورة (محمد) الآيات من ۱١(‏ د ۳۲) 


ماب ا مائبین فأ 0 
00 من بعد أن أسلموا ورأوا وضوح صراط الله المستقيم» وتبين لهم أنه حى 
یی وأن النور يملَوٌه. 
يضرو الله یا ¢ : 
0 في ذاتی أو دینه» أو كتابه أو رسوله. 
«وسبخيط أعملهمٌ »: 
أي : وسيبطل ويلغي أثر أعمالهم التي يعملونها بالكيد والمكر عن طريق النفاق» 
ليحفظ دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين الصادقين الملتزمين منهاج الله وتعاليمه وسنة 
رسوله. 


وانتهى النص 


۹۸ 


النص الحادي والعشرون 
وهو من سورة (الحشر/ هه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
«السورة الخامسة عشرة من التنزيل المدني» 
الآبات من(١١-7١)‏ 
حول موقف ا منافقین وخيانتهم 
في أحداث إجلاء يبود بني النضير 


سے 1 سر AF‏ 


یک کار يقو لون لإخوينهم ) لكي لین 
ون جم لنرک مع کہ ولا طبع فیک مدا بدا ون ونام لسر لوتب اتب 
نکر 8 ت متس 0 لين َوه 
رت رز سر ودوك 
ا کے 1 کول وکت بای حم 7ھ جار 
ريتك شري FRC‏ يعاو فلوو دو 9 نزت 9) 
می رٹ رٹ رر ٹن 
کنا کر اار2 قاع ث ارب لی © کن 

ا ر ادك جَروٌا الطلمینَ ). 
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۹۹ 


النص )۲٢(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )١7--1١(‏ 


)۱( 
القراءات المتواترة فی هذا النص (من الفرش) 

* في الآية :)٠٤(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور الْقَرّاء العشرة: [مِنْ وَرَاءٍ جُنُر] جَمْع وجذارہ. 

وقرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري: [مِنْ راء چذار] بالإفراد. فدلت 
القراءتان على أنهم إن كانوا َل يكفيهم جدار ا فإنهم ہف إلا من وراء 
جدار» وإِن كانوا كثيرين يحتاجون ا كثيرة» فانم لا يُقَاتَلُونَ إل من وراء جدر. 

٭ في الآية :)١١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القرّاء العشرة: [إني أخاف] بإسكان الياء من [إني]. 

وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر, والمكيّ ابن كثبر, والبصريّ ابو غمرو: [إِنيِ] 
بفتح الياء . 

والقراءنان لغتان في یاء المتكلم . 


(٢( 
موضوع النص وسبب نزوله‎ 

تعرّض هذا النصّ ليان ما کان من المنافقین من خيانة للرسول وللمؤمنین: 
إذ بعشوا إلى يهود بني النضير یشذون أزرهم. ويُعدُونهم بالنصس حين حاصرهم 
الرسول واصحابہء ثم أجلاهي لانهم دبّروا أمر قتله غبلة وهو في حيهم . 

ودار النصض حول كشف خانة المنافقين هذه وما بتطآبه البيان الرباني بشأنها 
پو 

اا و 

لا خلاف في أن سورة (الحشر) نزلت بمناسبة ما كان من يهود بني النضير من 
خيانة ونقض للعهد. بمحاولتهم اغتيال الرسول كَل في ديارهم. تعاس هم: وألقی الله 
في قلوبهم الرعب. ثم طلبوا إجلاءهم. فرافقهم 


Veo 


حول موقف المنافقين وخیائتھم في أحداث إجلاء بهود بني النضبر 


فمناسبة إنزال الآيات النى تكشف موقف بعض المنافقين الخائن خلال تلك 
الأحداث. تابعة لإنزال السورة كلها 

لذلك كان ابن عباس يسمي سورة «الحشره سورة بني النضبرہ كما روى 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

خلاصة القصة: 

لما قدم الرسول إل المدينة, وقامت فبها النواة الأولى لدولة الإسلام 
للدي عب ی شا مت رع نرہ زاغزاضوم : 
وحرباتهم الدينيّة. بشرط ألا ینڈرواء رکز لابا اعدا غلل المسلميق: 
ولا موا يدأ بأذى. لكنهم ما لبوا حتى خالفوا في کل ذلك. 

فكان الرسول و يعاقب من ينقض العهد منهم اَل بأول» بحسب قبائلهم» 
ولا يعاملهم جميعا بخيانة قبيلة واحدةٍ منهم . 

فخانت يهود بني قينقاع» فحاصرهم الرسول وأصحابه. وألقى الله الرعب في 
قلوبهم. ونزلوا سو لبو حب سی عاق کون فتوسط من أجلهم 
رئيس المنافقين «عبد الله ر بن ابي بن سلرل» لدى الرسول: وكانوا حلفاءه وحلضاء 
قبيلته الخزرجیین سابقأء فاتتقَى الرسول بإجلائهم عن المدينة. فخرجوا منها إلى 
الشامء ونزلوا بافرعات: ولم يأبثوا حتّى هلك أكثرهم . 

واستمر الرسول َة يعامل سائر اليهود في المدینة بحسن الجوار» وبمقتضى 
بنود العهد والموادعة؛ في الكتاب الذي كان قد كتبه لليهود. منذ قدم المدينة . 

وقد تضمن الكتاب إقرارهم على أوضاعهم الأولى» ومنها الاجر رغفي 
ما کانوا عليه مم عَرّب المدینة في الدّيات؛ فهم يتعاقلون معاقلهم الاولی ء ونظرا إلى 
الأخلافٍ التي كانت بين عرب المدينة ويهودهاء فإنهم کانوا يشتركون في دفع الديات» 
وقد أقر الرسول ية هذا من أعرافهم . 

ودعت المصلحة الادبية أن يدقع المسلمون دية قتيلين مشركين من بني عامر. 
قتلهما أحد المسلمین واسمه: اعمروین امت وکان معهما عقد من رسول الله 5 
لم يعلم به عمرو. 


النص )۲٢(‏ من سورة (الحشر) الآيات من ١١(‏ د ۱۷) 


وقد فعل دعمرو بن أميّة» ما فعل انتقاماً لوفد المسلمينء الّذين ذهبوا إلى 
بني عامر» بجوار سيدهم «أبي براء بن مالك» وكانوا سبعين رجلا يحملون معهم 
مر ہش اي کت TS‏ روس إلى 
فاجابہو وأحاط ال ٠‏ فقتلهم كلهم لم یسل سو 0 زيد 
الأنصاري» فقد تركوه وبه رمق فعاش حتئ نيل يوم الخندق۔ 

إلا أن النبي 4 خافتع ذلك رای أن يدفع ديه الفتيلين من بي عامرء لان 
معهما عقدا منه. فقال لعمرو بن أمية: َد لت قبيلَينٍ لأدِينهُماء. 

وعم بالأعراف والأحلاف المتبعةف ٤‏ في جمع الديات من القوم ومن أحلانهم » 
فقد جمع الرسول يك من المسلمين مسا جمع» وخرج مع نف من أصحابه؛ فيهم 
أبوبكر. وعمرء وعلي» إلى بني النضیر وطلب منهم أن يُشاركوا في دية القتیلینء 
ليُشْعِرَهم بالتزامه بكتاب العهد. ويِحُسْنٍ الجوار وبسلامة يته نحوھمء وبأن إلا 
بني قینقاع قد كان بسبب ما كان منهم من شر ونقض للعهد. 

فقال رؤساء بني النضير: «نعم يا أبا القاسم؛ نُعينكَ على ما أحببت؛ مما 
استعنت بنا عليه . 

وذھبوا لیفکروا فیما یدفعون من المالء مساهمة في دية القتیلینء وخلا بعضهم 
بیعض؛ ورسول الله يك قاعدٌ إلى جنب جدارٍ من بیوتھمء مع النفر من أصحابه. 

فقال البهود في خلوتهم : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فَمَنْ 
رجُل يَعْلو على هذا البيت. فيلقي عليه صخرةٌ فيريحنا منه؟ه 

فانتدب لذلك وعمرو بن جحاشٍ بن كعبة أحد پھود د بني النضير. فقال: رانا 
لذلك» فنهاهم عنه أحد أحبارهم , وهو سلام بن بشکم J‏ لهم : هو يعلم» فلم 
يقبلوا منه . 

وصعد «عمرو بن جخاش» ليلقي على الرسول و صخرة يغتاله بهاء فنزل على 
رسول الله وق الوحي من السماء بما أراد القوم. وأ اليهود قد اثتمروا به ليقتلوه. 


VY 
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وطلب منهُ الانسحاب في صمت: فقام وقال لاح لا تبرحوا حم حتی آتیک وخرج 
زاجعا إلى المدينة دون أن ر کے أصحابه بالأمر. کا أنه قد ذهب لبعض حاجته» 
وهر عائد إليهم . 

فلا طال انتظار أصحاب الرسول قاموا في طلبه» فاقوا برل مُقْبل من 
المدينةء فسالوہ عنه. فقال: رأيثه داخلاً المدينة. 

فاقبل اصحاب الرسول ية حتّیٰ انتهوا إليه. فأخبرهم الخبر, ويما كانت اليهود 
قد ديرت من الغدر به. رشاع في المدينة خبر المكيدة التي دبرها يهود + بني النضيرء 
لقنل الرسول غيلة وغدراء وضج ج المسلمون بالتذمر. وأخذ ار ی يموع عقا 
على هذه الجريمة الشنعاءء ولم ينكروا مكيلة الغدر بالرسول. 

عندئذٍ أمر الرسول پل بالتهيؤ لحرب بني النضير, والسّير إليهم بعد الذي كان 
مھ واستعمل على المديئة دابن امم مکتوم٤.‏ 

وسار بالمسلمين في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة حتی نزل بهم » 
فتحصنوا من المسلمين في حصونھم وحاصرهم رسول الله ية حصارا دام ست 
ليالٍ . 


وفي هذه الأثناء لعبت اصابع النفاق المرالية لليهود, فبعث إليهم رهط من 
المنافقين؛ منهم : «عبد الله بن أبي بن سلول» رئيس المنافقين في المدينة و «وديعةء 
ومالك بن فوقل» وسَويد. وداعس» أن ابنُوا وتمعُواء فإنًا لن لمكم فإن وتلم 
انلا معكمء وإنْ رجتم حرجنا معکم. 

فانتظر يهود بني النضير منهم أن يَنصّروهم فلم يفعلواء وخافوا على أنفسهم. 
وقذف الله الررعب في قلربهم» فسالوا رسول الله َة أن يجليهم كما أجل بني قيقناع. 
يكف عن دمائهم, على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إل السلاح» فوافق 
الرسول على ذلك فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل؛ فكان الرجل منهم يهدم 
ببنه عن نجاف بابه. ليحمله معه» فيضعه على ظهر بعيره فینطلق به» فخرجوا إلى 


(1) نجاف الباب: الخشب الذي يلصق بالجدار عند فتحه الباب. من الجانین ومن الأعلى . 
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النص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآيات من )17--1١(‏ 


خییں ومنهم من سار إلى الشامء وأنزل الله فيهم وبمناسية ماجرى من هذه الأحداث 


سورة (الحشر)۔ 
طخ 
زف 
المفردات اللّغوية في النصَض 
ڈالہتر 4: 


استفهام عن عدم وجود الرؤيةء بمعنى العلم؛ والغرض منه الإعلام بالمشتفهم 
عنه. أو لفت النظر إليه لمعرفته, أو اليه عليه لاستحضاره فی الذهن» تمھیداً لبناء 
ما یراد التعريفٌ به وبيانه من قضایا تتعلّق به. ۱ 

والخطابٌ موجه لكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي» ومع هذا الخطاب 
يمع المنافقونء وإخوانهم من الكافرين الصرحاء. فيحذر من یَحْذّر أويتوب من 
يتوب» أو يكفٌ من يكف» ويعلم الجميع أن الله لا يخفئ عليه شيء. 

ولل الذي تاقوا » : 

أي : إلى الذين سبق منهم النفاق» فهو مستمرٌ فيهم» وبمقتضاه يكون منهم 
تصرفات منافیة لمقتضى الإيمان» وعدي فعل «ثرى» بحرف الجر «إلى» لتضمينه معنی 
فعل «تنظره فالمعنى : الم تر ناظراً إلى الذين نافقوا. 

يقولوت لإخنهمٌ 4: 

أي : ليهود بني النضير الذين كفروا بالرسول محمّد وبما جاء به عن ربهم من 
الحنّ والّھُدی؛ وجعلهم الله إخوانهم لأنهم اشتركوا معهم في هذا الكفرء إذ المنافقون 
کافرون کت 


ْ٘ بت خر رت‎ N 


قم محمد إذا أجهدكم الحصاں ولم تستطيعوا مقاتلة 
في جواب القسم؛ وجوابٌ القسم سد مسد جواب الشرط . 


۷۰۴ 
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تو دايا 
أي : ولا 7 في شأن .- وقتالهم» أو إخراجكم. أو سلبكم أحدا ابدأء 


لامحمّداً وصحیف کک 0 إخواننا وحلفاؤنا. 


و رہد الکو 

أي : والله یَعْلمْ عِلم شهود کہ ظاهراً وباطنأء ویقڈم شهادتهُ بذلك في بيانه 
للمسلمین المؤمنين. والقول الذي يشهد الله به هو: إِنّْهُمْ لكاذبون أي: فيما قالوا 
لإخوانهم من أهل الكتاب «يهرد بني النضيره. 

فعل «شهد» يأني بمعنى وخضن ويأتي بمعنی : أخبر بأنه يعلم بأن الواقع هو 
ما قَدُمه من خبر عِلّْمَ شهود. أي : حضور, والحاضر يُذْرِك ما حضرہ بحواسه . 


کڈ الايد 
أي : ون حضروا المعركة لِنْضْرْتهم جوا عن مواجهة المؤمنين» ولأداروا 
ظهورهم فارين هاربين 
بأتي فعل «وأن؛ بمعنى «استقبل» وعلى هذا فمعنى وَين الاذبار : يقبن 
الأدْبَارَ فارين. 


ودر کل شيء: عقبه ومؤخره» وجمعه «أدياره. 

لكيام فوم فقو رے ¢: 

أي : لا يفهمون لامور فهماً سديداً عميقاً. الفقه في اللّغة: : الفهم المؤدذي إلى 
العلم بحقیقة الأمر وباطنهء یقال: فَقِهُ الرجل إذا و فھم وعلم. ويقال: فَقَه بفم القاف 
إذا تمكنٍ من الفهم والعلم» حتى صار ذلك ملكة لهء وذلك في الموضوع الذي ار 
فيه فقيهاً. وعُْبَ الفقه في الدلالة على علوم الدين. لأنها أشرف العلوم التي 7 
ول ودل الفقه على فهم المعاني الدقيقة والخفية , 


رور كرام کت 
( وفلوبهم سق 4: 


النص )٢٢(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )17-١١1(‏ 


دی جَْمِمْ شثیت أي : متفرق غير مجتمع» والمعنى : وقلوبهم متفرقة غير 
مجتمعةِ على رأي واحدى أو عاطفة واحدۂ ۔ 

(لابمیٹرے ): 

العقل يأتي بمعنیین بمعنی الإمساك بالمعرفة في الأداة العاقلة داخل القوة 
الإدراكية . وبمعنی ضبط النفس عن اتباع الهوى بإرادة حازمة . 

واليهود الذين لم يسلموا لله ولرسوله محمّد لا يعقلون على المعنيين» فهم 
لا يمسكون في الأداة العاقلة لديهم ما قد يصلون إليه من معارف تخالف تحريفاتهم 
وأهواء هم ولا يُضْبطون نفوسهم عن انبا الهوى بإرادة حازمة . 

و صل الْذِنَمِن مَلِهمَفربا »: 

المراد يهود بني فينقاع الذين أجلاهم الرسول ہی أل من اجلیٰ من اليهود في 
المدينة . 

ؤَوَيال مره »: 

أي : سُوة عاقبة أمرهم . الْوَبَالُ في اللغة: الشّدَةُ والْقل: وسُوءٌ العاقبة. 

روف 
فق 
.ے 8 
مع النص في التحليل والتدبر 

٭ قول الله عرز وجل : 

ا تی الت تائمُوأيف ون لجخونهمالذِ َكتر وأ مَل الكتب لين 
e‏ عون کور سے ا کے ےر کرک ر ۶ 0000 ر مر 
اشر رج مم ولا یفیک آعدا بدا إن وضربو . .. ». 

تتحدّث هذه الفقرات من هذا النصٌ الموضوع للتدبر» عن ظاهرة من ظواهر 
نفاق الذين مردوا على النفاق في المدینة وعلى رأسهم «عبد الله بن أبي بن سلول» 
وهي ما كان منهم من ولاء في السر ليهود بني النضيرء حين حاص رهم الرسول, كما 
جاء بيانه في القصة التي سبق ذكرها في سبب نزول سورة (الحشر). 


تھی 


حول موقف المنافقین وخيانتهم في أحداث إجلاء بھود ب بنی النضیر 


افا 


تل ال تافٹرام: 

أي : ألم تر ناظرأً إلى الذين نافقواء وجاءت تعدبة فعل «ترى» بحرف «إلى» 
لتضمينه معنى فعل «تنظر؛ والغرض تأكيد الحث على المطلوب. فالاستفهام هنا ليس 
لطلب الفهم. بل هو مستعمل مجازاً لأغراض أخرى. منها ما يلي : 

)١(‏ الإعلام بالمستفهم عنه وبيانُ حصوله. 

(۲) لفت النظر إلى المستفهم عنه لمعرفته . 

(۳) التنبيه على المستفهم عله لاستحضاره و في الذهن. 


وكل ذلك يكون بمثابة التمهيد لما يراد التعريف به وبيانه من قضايا تتعلق 
ہالمسنفھم عنه. 

المراد: اعلم علما بينا واضحاً شبيهاً بالذي يدرك بالحس البصري» أووْجه 
نظرك للمعرفةء أوثَيّة أو أحضر في ذاكرتك. يا من له بصيرة من کل من يَصلُم 
للخطاب؛ ما جرى من الذين مردوا على النفاق في المدينةء ول جذزك منهم. وحاذر 
أن تسلك مسالك التفاق. 
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أي : حالة كونهم يقولون لإخوانهم المشاركين لهم في الكفر الذي عقد وم 
اخ حاص قائمة على الاتحاد في الکفر برسول اش محمد وہما جاء به عن ریف 
والمراد من إخوان المنافقین هنا هود , بني النضيرء وقد وصفهم الله بقوله : الذين کفروا 

من أهل, الكتاب» وقد دلت المناسبة الرائن على أنهم يهود بني النضير» فلم يمنع 

وصفهم بأنهم من أهل الكتاب أن یوصفوا أيضاً باهم ارز امن کر بن 
ما يجب في دين الله الإیمان به فهو من الین كَفْرواء ولو كان مؤمناً بعناصر أخرى من 
أركان الإيمانء لأ الإيمان الذي بُحْرج من كلّ دائرة الكفر هو الإيمان بكل العناصر 
التي يجب الإيمان بها في دين اللہ ما من يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها فإنه يُحَكُمْ 
عليه بأنه کافر: على أن الكفر له منازل ودرکات» بعضها اخس من بعض: ول من 
بعض . 


7و0 


النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )١7--1١(‏ 


ونفهم من النص انهم كانوا يُكَرّرُونَ لهم القولء دل على هذا التكرير استعمال 
الفغل المضارعء إذ لو كان مِرَةْ واحدة لكان المناسب أن تكون عبارة النص: إِذْ قالوا 
لإخوانهم من أهل الكتاب . 

فماذا كان يقول عي 0 هؤلاء حين حاصرهم الرسول پل وأصحابه؟ 

فن 2 

لن جر لز مع 4: 

أي: تفم لكم لَِنْ أُخْرجِتُمْ من مساكنكم في المدینةء بأن عجزتم عن المقاومة 
والمواجهة؛ واضطرزتم إِلَىْ قبول الجلاء؛ لْحْرُجِْنْ معکُمْ من ديارنا ولنرافقنكم في 

هذه المقالة تدل على مقالة مطویف بنط نهمها دون إجهاد فکري› وهي : 
0 ولا ھا وقاوموا الحصارء فنحن معكم وسندٌ لكم ضمن 0 أصحاب 

. وقد جاء في قصة الحادثة في السيرة» أنهم قالوا لهم : انوا وا فإنا 


7 تلم 
ا بے 


أي : ونحن لا سد في فبول. الإضرار بكم. وترّكِ موالاتكمٌ. أوعدم الخروج 
معكم أحداً كائناً مَنْ كان. على مدى المستقبل من الزمانء ولو كان من الاهل 
والذرية . 

هذا المحذوف في عبارة [فيكم] بهم من سياق الكلام وسباقه» ومن قرائن 
الحذث. فمن أسلوب القرآن حذفٌ ما يمكن إدراكه ذهناً بالقرائن أو بإشارات بعض 
الألفاظ . 

ومن الظاهر أن هذه الجملة غير داخلة في الْمُفْسْم عليه بل هي معطوفة على 
الجملة السابقة. فهي من مقول القول. وغير مؤكدة بالقسم. لکن إذا كانت مؤكذة مِنْ 
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جهة المعنی لجملة لحرن مَكُم» فإنها تكون من توابع المقسم عليه . 
المقالة الثالشة٠‏ 


وياد م اض نک ): 


أي: وإن فوتكم من قبل محمد وأصحابه لیْدكُمْ نونكم ولَنْدَافِعَن 
- وکوا شركاءكم في جبهة القتالء ا عن مقانلتكم ٠‏ ونحن داخل 


وفي التعقیب على هذه المقالات التي كرر المنافقون قولها لإخوانهم في الكفر 
# قول الله عر وجل : 
او r 5 A 0-4 0 e‏ سر ار ور e‏ 

رت کک ون © إن آخرجوا کا رج ون معھم ولین فوتلو لابنس روہ 

لن نص روش أ و کڈ الک یں نے کت ©4. 

لقد جاء في مقدّمة هذا التعقيب الكاشف لأحوال المنافقین المباینة لأقوالهم. 
بيان عام 0 وفي هذه المقدمة يقول الله عر وجل: 

بی رت 

أي : فلا صحُةً مطلقاً لارة ہت الشلاث التي اوها فلا يتبغي 
الاهتمام بمواعيدهم لإخوانهم من الكافرين» د ينبغي أن تفت مقالائهم في أعضاد 
02 فالمنافقون 7 ا ما لیس في و 
إذا أ با يع می شش حبر شہادۂ وی روم 
غيره. 

إل خبر الشهاذة حبر مُشاهدٍ حاضر مُعاینء فليظمَئنٌ الرسول والمؤمنونء ولیکن 


۷۰۰۹ 


النص )١١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )١9--11١(‏ 


إخوان المنافقين من الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم على علم بحقيقتهم . 
ويلم المنافقون انهم أنهم لله مكشوفون, وعند المؤمنين بصفاتهم مفضوحون. 

وبعد البيان العام المؤكد بصيغة «يشهد» وبأداة التوكيد «إنْه ويلام الابتداء 
المزحلقة إلى الخبر «لكاذيون» جاء في النص تفصيل كذبهم في مقولاتهم الثلاثٹ 
بعبارات مؤكدةٍ مسوقة بأسلوب القسم في كل واحدة منها. 

وقد جاء هذا التفصيل بأسلوب طرح الاحتمالات التي يتصور حصولها وبِيانٍ 
ما سيكون من المنافقين مع كل احتمال منھا. 

الاحتمال الأوّل: أن يَتَعرْض إخوائهم الذين كفروا للإخراج والطرد من المدينةء 
وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمالء هو ما أبانه الله بقوله: 

يناجا لاجرو سه >. 

أي : نهم كاذبون في قولهم لهم: لين انرم رجن متكم» وقد ابت 
الواقع ذلك؛ فقد طلب بنو النضير من الرسول ٹچ الجلاء. فوافق على جلائھم 
ولم جل معهم من المنافقين احدء ولم يستطع المنافقون أن يدافعوا عنهم. ويثبّتوهم 
في مساكنهم . 

وبافتضاح هذه المقالة الكاذبة سقطت مقالتهم الثانية التي قالوهاء وهي : 
ولا نم فيكم أحدا أبدأ. سكوب المنافقين حینما أجلى الرسول بني النضیرں 
وعدم تقديم أيّ شيء ينبت ولاءهم لهم وعدم انخاذ ما يحميهم من الجلاء طاعَةٌ 
جبانهُ خَرْسَاء لإجراءات الرسول في إخوانهم . 

الاحتمال الثاني : أن يتعرض إخوانهم الذين كفروا لمواجهة قتالية يواجههم بها 
الرسول وأصحابه . 

وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمال هو ما أبانه الله بقوله: 


سے 


ولف لشاف زی E ARTA‏ 
أي : فهم كاذبون ایشا في قولهم لهم: (وإفُنُمْ لتنضرتك» . 


۷۰ 


حول موقف المنافقین وخبانتهم في أحداث إجلاء يهود د بني اللضیر 


إل المنافقين لم يختاروا لانفسهم سبيل النفاق إل بسبب جُيْنِِمْ ولو كانت لديهم 
الشجاعة الكافية لكانوا کسائر الكافرين الصرحاء» كاشفين حقيقة هويّاتهم. ويواجهون 
جماعة الذين آمنوا بعداء سافر, 

فكيف وهم منافقون مداخلون مخالطون ينصرون إخوانهم الذين كفروا إذا 
تعرضوا لمواجهة قتالیة مع المؤمنين, إل المنافقین لو بدرت منهم أَيهُ بادرة فيها مناصرة 
للذين كفرواء لكان ذلك منهم من قیل الخيانة العظمى» ولانتقم منهم المؤمنون 
انتقاماً شديداً» والمنافقون يعرفون هذه الحقیقة ويجيون عن مواجهة ما هو أقل منها 
بکٹیر فكيْفَ تكون منهم نصرة لإخوانهم الذين کفروا في قتال, وحالتهم هذه؟! 

ومع ذلك فقد طرح النص احتمال أنْ تأحذهم ثورة الحميّة عند فيام المعركة 
القتالية. فيدخلوا لِمُناصَرة إخوانهم الكافرين؛ لکن موقفهم حينئذٍ بكون موقف 
الْمُدْرين لا المقبلين» إنهم يستقيلون جهة أدبارهم فازین هاربين جبناء» حینما يَرْوْنَ 
ان الامر جد ون المؤمنين أهل باس» يرون الموت طريقاً إلى الفردوس الأعلى في 
جنات النعيم. فلا يهابونه» وقد بجبون الشهادة في سبيل الله أكثر من حبّ الكافرين 
والمنافقين للحياةء فقال تعالى : 

وآ تشم لول كابر ». 

فماذا يكون حال المنافقين إذا ولا الأذباز في مثل هذا الوضع الشائن الخائن؟ 
هل نون بفرارهم؟ وهل يَسْلَمُون؟ وغل يدون نن ينْصُرّهم من اللہ ومن ملاحقة 
الذین آمنوا لهم؟ 

أجاب النص على هذا السؤال المطوي. فقال تعالى : 


وک لار صروت € »: 
أي : ثم مهما تراخى بهم الزمنء فازین بعد خيانتهم العظمى للمؤمنين» 
يُوفوفهم ضدّهم مناصرين للذين كفرواء فإنهم لا يكنب لهم النصر. عن طريق النجاة 
بالفرار أو الخلاص من متابعة المؤمنين لھمء أو الخلاص من نزول عقوبة الله فيهم 
المعجلةٍ في الدنياء فإنْ واحداً من العقاب سینزل بهم لا محالةء وهذا إندَارٌ من الله 
لهم. إذا انحازوا إلى الذين كتمروا مناصرين لهم ضد المؤمنين. 


۷۱ 


النص )7١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )١7--11١(‏ 


هذا الفهم أولى فيما أرى من اعتبار و لايِنضَرُون» راجعاً إلى إخوانهم 
الكافرين الصرحاءء فأمر أولئك تحكمُه سنة الله العامة بين المؤمنين والكافرين الذين 
يتقابلون بعداء سافر وتقاتل مكشوف . 

وظاهر كلام المفسرين يفيد أن ضمير 9ثم لا يْنصَرُون 4 راجع إلى الكافرين 
7 


٭ قول الله عروجل: 


OT‏ س تہ سر مر بی و امہ 


و لام دوهن سُدُوهِ ناک باتہم توم لايفتهورت 10 
5-2 و ہے 1 mr‏ 03 1 
ےت ای یں نے 

نيصر بقرت 6). 

الذي يظهر لي أن الحديث في هذا النص يكشف واقع حال البھود, بشكل 
عام» فبلو النضير الذين نزلت السورة بشأنهم هم من اليهود. وما ينطبق عليهم ينطبق 
على سائر اليهود. 

انا المنافقون فليس من شأنهم أن يجتمعوا لقتال المؤمنين, إِذْ لا بجتمعون إلا 
في حالة إظهار كفرهم. وحینشٍ لا يكونون منافقین: فما جاء عند المفسرین من أ 
الآية تتحدث عن حال المنافقين واليهود معأ مستْعدُ فيما أرى. 

والخطابٌ في الآية موجه للمؤمنين» فالله عر وجل يخاطبهم بقوله: 

5 ہے 2 ےڈ 

و اسم هة ف صُدُورِهِمِيْنَالہ4. 

يقال لغةّ: بيرع رهبأ وَرَبةء رهبا إذا خا . ويْقَال: رَهِبَ فن إذا 
خاف , 

فالرّمْبَةٌ وضفٌ يكون في صَدْرٍ الخائف, وهم اليهود هناء ما المؤمنونَ 
فَمْرْهُوُون مخوف بِنْهُمْء فكي جاءت الرهبة في الأية وصفاً للذين آمنوا؟ وكيف يكون 
المؤمنون اد رم في صدور اليهود من الله ؟ 


71۲ 


حول موقف المئافقین رخیانتھم في أحداث إجلاء يهود ب بني النضير 


فهل نقول كما قال الزمخشري : لاٹم اشدُ مرهوبيّةٌ فی صدورهم من الله؟ 
أقول: 

إل الآية تجعل حور لين آمنوا في صُدُور اليهود حالة كونهم رجال قتال, 
وبأس » على شكل خواطر ومشاهدٍ صُور مقاتلين؛ بمشابة حضور الرَهْبَةٍ في 
صَدُورهم, فَكَأَنَ الرَهبةَ عنصر من عناصر صور المؤمنين التي تر في صذورهم على 
شكل خواطر. 

والمعنى : لاتم يا أيها المؤمنون إذا ملم في عورم كان امن صفاتكم في 
داخلهم ص الرهبة التي تخلع فلوم وكنتم اشد رهبة ة فيها مما حه ذكرهم لله . 


لھا لفكرة عجيبة صح معها أن تكون الصفة التي هي للخائف صفةٌ للمخوف 


أو نقول: في الكلام مضافٌ محذوف, والتقدير: لانم بإزهابكُمْ لهم في القتال 
اش إحداث رہب في صدورهم من رهبتهم من عقاب الله إِذْ يذُكرونَ عقابه. 

والمراد من الصدر دائرة في عمقي الإنسان نشت ۱ على دائرة أعمق منها یکون 
فيها القلب. وضمن دائرة القلب دائرة أعمق منها يكون فيها الفؤادء وحول دائرة الصدر 
في الحاشية من الظاهر تكون دائرة عموم النفس» حيث ترتع الأهواء والشهوات 
السطحية داخل النفس. 

فما يصل إلى الصذر من الانفعالات والعواطف فقد دخل في مستوى عميق من 
النفس(١١.‏ 

وأبان اللہ عر وجل السبب في کون الّذین كفروا بمحمّد وبما جاء به عن ره من 
اليهود بت المؤمنین في القتال ...ھ2 عقاب الله. فقال تعالى : 

قوم لا بق ته A‏ 


)١(‏ انظر تحليل النفس في الباب الثاني (الإنسان في دائرة الدلالات القرآنية) من كتاب والأخلان 
الإسلامية وأسسهاء للمؤلف. 


¥1۳ 


النص )۲٢(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )17-11١(‏ 


المشاز إليه بعبارة ذلك هو هِلأنمْ اشد مْبَةٌ في صُدُورِهم من اله وقد 
رجع البيان في هذه العبارة إلى الخطاب الإفرادیء كما جاء في بداية النصّ ألم تر 
فالكاف في ذلك لخطاب المفرد ولمًا كانت الرهبة لا تحدث في قلوبهم إلا إذا 
اجتمع المؤمنون على قتالهم خاطب الله جماعة المؤمنین بقوله: لاتم أشد رَهْبَة في 
صدورهم من الله © . 

والباء في : «يآنهم 4 سببيّة» أي : جب ألهم قوم لا يفقهون. 

ولكن كيف نتصرّر أن يكون عدم مهه سیا في أنهم يرهبون الذين آمنوا أكشر 
مما يرهبون عقاب الله؟ 

لقد عرفنا أن الفقه هو فهم دقائق الأمور وأعماقها وخفاياهاء وبعد التذكير بهذا 
نستطيع أن نذرك أل الذين كفروا قد تعلّقُوا بالظواهر والسّجِباتِ التي يَشْهَدُونَها 
بحواسّهم. ولتي يفهمونها من قريب دون تعمّق في التفكير, ودُونْ أن يستندوا إلى 
مفهومات العقائد الإيمانيّة التي يشتمل عليها الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والنظراث السطحية كيف لَهُمْ أل جماعة المؤمنين الصادقين حينما بُواجهون 
أعداءَهُمْ في معارك القتال. فإنما بواجهونهم بقلوب ثابدةٍ. كأنها تعْشْ الموت 
والاستشهاذ في سبیل الله فهم يقاتلون باس شديدٍ يستعملون فيه كل طاقاتهم الجسدية 
وَالنفسِية . 

والذين كفروا لا يستطيعون أن يُجِبُوا الموت. لانقطاع آمالهم بما بعد الموت» 
فهم لا يستطيعون أن بقاتلوا بكل طاقاتهم الجسدية والنفسيّة» وهذا يكشفٌ لهم الضرق 
الكبير بين المقاتل المؤمن وبين المقاتل من جماعتهم الأمر الذي يقذف الرَعْبٌ 
والرهُبة في قلوبھم؛ بنسبة عظيمة . 

نا إيمانهم بالله واليوم الآخر ‏ إِنْ كانوا من الذین يؤمنون بالآخحرة ‏ فهو إیمان 
لم يلغ مبلغ الفقه الصحیحء حت يرهبوا من عقاب الله رهبةٌ رادعة لهم عن الكفرء 
ودافعة لهم إلى الإيمان بمحمد وبما جاء به عن ربّه. 

إن من مفهوماتهم الاعتقادية ما جاء في قولهم : دلْنْ نَمْسْنا انار إل أياماً معدودة» 
فهم لا يرهبون من عذاب النار في الأخرة رهبة كبيرة» سْبھا عدم فقههم في دين الله . 


لف 


حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير 


ومن مفھوماتھم الاعتقادية ما جاء في قولهم: نحن أبناء الله وأحباره». نهم 
لا يرهبون من عقاب الله لهم في الدنيا رهبَةٌ كبيرة. سَيَبْها عدم ففههم في دين الل 
وعدم فقههم لعدل الله بالتسبة إلى جميع عباده. وعدم فقههم لتساوي الناس في 
عبوديتهم ش وأن الله يعامل عباده من تلف الأجناس والأصناف والألوان بقانون 
واحد وسنة واحدة. 

إلى غير ذلك من مفهومات فاسدۂ حول عقائد الدين. وسنن الله في الکونٹ 
وهي تدلّ على أنهم محرومون من الفقه في واقعهم . 

وبما أنهم قڈ اذبروا وتولُوَا رافضین تفهم الحقائق الدينية والسنن الربانية الكوية 
مْهْمَا نصَحْھُمُ الناصحون. وتابَعهم بالبيان والشرح والتحليل المعلمون المفقهون, 
بيهم بمفهوماتهم الفاسدة التي هم عليهاء فإنْهُمْ لا يَفمَهُونَ أي : لا ينابعون أمارات 
المعرفة الدقبقة وذلائلها وبراهينها حتى يَففَهُوهاء فهم على توالي البيانات والنصائع 
والارشادات والإنذارات في تتابع الأزمان لا يفقهون . 

كيف بَفْقَهُ مَنْ حب عن المعرفة حواسّه الظاهرة والباطنة, والْعْلَقَ على نفسه. 
واسنْحْجر فِكرْهُ على مفهوماته الباطلة أو الفاسدة أو الناقصة؟! ألا فَلْيِدْمُغْهُم قول الله 
عر وجل : 

ديكات م لاتوت © 4. 

ولو أنهم كانوا يَفْفَهِرنَ لكانت رهيْهُمْ من الله شد من رهبتهم من أي مرهوب 

فى الوجود ولدفعتهم هذه اليج من الله إلى الإيمان بمحمّد وہما جاء به عن ره 

والعمل بمقتضى هذا الإيمان. ولکانرا مع الذين آمنرا اانا متحابين» يعملرن مثل 
عملهم» ویقاتلون مثل قتالهم . 

نفيٌ الفقه لا یستلزم ني كَل معرفة وعلم» فالذي لا يفقه حقائق المفهومات الدينية 
والشخ الرّبايّة الكونية» قد يِعْلَم مما دون ذلك أشياء كثيرة من أمور الحياة الدنياء 
وشهواتهاء ومتاعهاء وزينتهاء وما فيها من قویٔ وطاقات ساب وسسبّات لکتے 
عن الله والآخرة مدبر أو مُعْرض أوغافل. كما قال الله عرٌ وجل بشأن عموم الكافرين 
وهم أكثر الناسء في سورة (الروم/ ١‏ مصحف/ ۸۸ نزول) : 


0916 


النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من ۱١(‏ ۔ ۱۷) 
ری سس کے دسم کے کی سور ہے رس م وک مه 
وکا أ ليلاب مورت ار یعلمو مون اهنأل الد یاوهم اھر 

:7 ,4 
عَیانَ @): 
وبعد کشف حالة الیھود الداخليّة بالنسبة إلى المؤمئين» وبيان أنهم يرهبون 


المؤمنين أكثر ممًا يرهَبُونَ الله » أبان الله عرٌ وجل أثر هذه الرهبة النفْسِيّة في سلوكهم 
الظاهر, فقال تعالى : 


و لا یلو م عا اف کری عة ا زم وراه در . کر 

جميعاً: كلمة «جميع؛ على وزن ہفعیلء تأي بمعنى «مجموع» اسم مفعول من 
١جَمْعَهُ‏ إذا ضم بعْضَهُ إلى بعض. وتأتي بمعنی بمعنى «مُجتمع» ا فاعل من فعل 
راع وهذا من التوسع على غير القياس المتبع: وتأتي دالّة على التأكيد بمعنی 
«كل». 

وكلمة سنا في النص هنا حال بمعنى دمجتمعین) أو ومجموعين) وهذه 
الحال نَصْلّح لان تكون حالاً من فاعل يقاتلونكم وهو ضمير الرفع» أو من المفعول به 
وهو ضمير النصب. 


أي : لا يقاتلونكم حالة كونهم مجتمعين لقتالكم» أو حالة كونكم مجتمعين 
لقتالهم . 

وَج الاحتمال الشاني: أي : حالةُ كونكُمْ مجتمعين لقتالهم» لاني أرى أنَّ 
المؤمنين إذا كانوا مُتَفرٌقين. أولم يجتمعوا جميعاً بمعظم قواتهم لقتال اليهود. فإِنَّ 
اليهود لا يرهبونهم حينئذٍ. فيقاتلونهم دون أن يكونوا في فر مُحَضنةٍ اومن وزاء جُدُرِء 
فينبغي أن نفهم النص على ما يُطابق الواقع 

وفد رأيت ظاهر عبارات المفسرين اقتصر على الاحتمال الأول. دون طرح 
الاحتمال الثاني » فضلا عن اعتماده. 

فدلٌ هذا البيان على أن المسلمين إذا اجتمعوا لقتال اليهود قذف الله الرعب في 
قلوبهم. فلا يقاتَلُونهم إذا فاتلوا إل في قر مُحَصّنَةٍ أومن وراء در كجدُر 


¥1٩ 


حول موقف المنافقين وخیائتھم في أحدان إجلاء يهود بني النضير 


الدبابات والمصفّحاتء والبوارج البحرية» ويقتصر قتالهم غالبا على قتال الدفاع؛ دون 
قتال الهجوم وجهاً لوجم . 

وليزيد الله المؤمنين طمأنية باب إلى الذين کفروا من اليهود: أبان لهم أن 
ما قد يرونه ظاهراً من وحدة كلمة اليهودء واجتماعهم على قادتهم» إِنْما هو اجتماع 
ظاهريٰ مصطنع . #أغير فا على انان اتفاق حقيقي راس قال تعالى : 

0س وی یت 

أي : بأسهم بين جماعاتهم وفرقهم ومذاهبهم وأحزابهم وأفرادهم باس دید 
والمعنى : إذا وقعت حرب أو معارك نيما بينهم كانوا ذوي باس شديد على بعضهم؛ 
لعلم كل فريق منهم بجبن الفريق الآخر. وجِرّصه على الحياة الدنيا. 

الباس: الشدّة في الحرب. 

فإذا نظرت إليهم أيها الناظر من بُمْدِء ولم تُدَاجِلْهُم ولم تخالطهم حَسبتهم 
متفقين مجتمعين ٠ ١‏ ون هذا الوصف مستممٌ فيهم» لکن فلوبهم متفرقة «شْئَىْ) يسبب 
اختلاف أهرائهم . ومصالحهم . ونزعاتهم . ونزغاتهم. ومذاهبهم وأحزايهم . 

والمراد: فلا تَحوا يا اُھا الِّين آسُوا مِنْ مُلافاة الیھود في قتال جا تكونون فيه 
مؤمنين حفَاء ومجتمعين على قنالهم. فإنهم َنْ يوا لفتالكم . 

بعد هذا أبان الله عرٌ وجل السُيْتَ في ا بأسَهُمْبينهم شديد» وفي أن قلوبهم 
متفرقة متعادية متخالفة ولو كانوا في الظاهر يدون الاتفاق ووحدة الكلمة والصف؛ 
فقال تعالى : 

تیار کو لاہمیارے 4: 

أي : لا يضبطون نفوسهم وسلوكهم بإرادات حازمات» عن اتباع أهرائهم 
وشهواتهم. والاستجابة للتحاسد والتباغض فيما بينهم. 

العقل في اللَعة : يدور حول معنی الإمساك بالشيء. وحبسه وربطهء واستعملت 
مادة «عَقَلَ يَمْقَل؛ ومشتقاتها في القرآن» بمعنی العقل الإرادي, وبمعنى العقل 
العلمى . 


۷۷ 


النص )۲٢(‏ من سورة (الحشر) الآيات من ۱١(‏ د ۱۷) 


فالعقل الإرادي: یکون بحبس النفس وضبطها عن فعل الشرٌ والمعصية وكلّ 
ما لا يحسن فعله بإرادة حازمة قوية. 

والعقل العلمي : يكون بربط الفهم وحبسه وتثبيته في الدائرة التي من صفاتها 
داخل النفس التفكر والفهم والمعرفة والعلم ؛ والتمييز بين بين الحق والباطل» والخير 
والٹسس و ت تثبيت المعلومات» وتذكرها عند الحاجة إليهالا, 


¥ ¥ ¥ 


¥ قول الله جب ا 

a هنا بمعنى‎ ٦ 

نیڈ 2 
للعهد, وخيانةء وتعرض بالاذی لبعض نساء المسلمين. واستعدادهم لحرب الرسول 
والذين آمنوا معه. 

والمعنى : حال يهود ر بني النضير في خياتهم واحتمائهم مس یو ثم 
کور وطلبهم قبُول جلائهم, كما قبل او من يهود بني فينفاع الجلاءء 
يُشْبِهُ خال بني فینفاع الذي مضى قريب إذ ذاقوا سوء عاقبة لامر الذي صدر عنھم 
فحاصرهم الرسول د م قبل جلاءهم عن المدینف إرضاءً لوساطة عبد الله بن 2 
ابن سلول رئيس المنافقین في المدینة على أن باخذوا أموالهم وأثقالهم وخفيف 
سلاحهم. فخرجوا من المدینة إلى الام حتّی نزلوا بأذرعات وأقاموا فيهاء ولكنهم 
لم يليوا إلا قليلاء حتى هلك أكثرهم» ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم ومكرهم 
ومحاربتهم اللہ ورسوله. 

[ولهم] فوق ذلك [عذاب أليم] عند ربهم يوم الدين . 

¥ # ¥ 


)١(‏ انظر نتمة بحث العفل في کتاب رالاخلاق الإسلامية وأمسسهاء للمؤلف. 


۷۸ 


حول موقف المناففین وخيانتهم في أحداث إجلاء بهود د بني النضير 


٭ قول الله عر وجل: 

یت اکر کلف باک قحان 

دي ےہ کے ےم 2 سے موب 7 ا رش سر 
اللہ رت لصن لا فَُكَانَّ عفنا فى آل ر خلد فہا ول جر 


َلمنَ 69 4. 


هاتان الآبتان تكشفان التَشَابه ما بن النافقين الذین رعدوا إخوانهم من الكافرين 
الصرحاء ومنْرْهُمْ بنصرتهم, فلوم م إل الشبات والصمود لسم ضد الرسول, 
والمؤمنين معه. وقالوا لهم : ن احرج لحْرُجْنْ معكم ولا نیم فيكم احدا ابد 
وإن رتام لتضصرنگٰ > لم لما انمد عليهم الحصار خذلوهم وأسلموهمء 
ولم ينصروهم بشيء: وبين الشيطان الذي يمد الإنسان وميه بغرور» ویفوڈ له : اف 
فيستجيبٌ له فيفر ٠‏ وحين يأتي م م الحساب والجزاءء يدعو الإنسان الكافر الشيطان 
لنُضْرَته. فَيَقُولُ الشيطانٌ لَهُ: : نی ٍى منك ومن جریښك ني أخاف الله زب 
العالمين. 

الشيطان منافقٌ بان وسواس خاس والمنافق شيطان خان وران خناس 
وكلاهما إذا حدّئا كذباء وإذا وعدا أخلفا وإذا امنا خاناء وإذا خاصًمًا فجراء وإذا 
عاهدا غدراء وإذا استَنْصِرًا خَذَلاء وكلاهُما يُغْريان وَبمُویانء لاشتراكهما في الصفات 
الاساسيّة التي ينجم عنها التفاق. وأعمالُ الشياطين. ٠‏ 

وإ قد تمائل جنس الشيطان وجنس المنافق في صفاتھما وفي سلوكهماء وني 
كفرهماء وفي تحريضهما على الكفر. ومقاومة الإيمان الحق والذين آمنواء أبان الله 
عر وجل أن عاقبة الفریقین اه يوم الدين يكونان في النار خالدين فيهاء E‏ 
على ما كان منهما في حياة الابتلاء ف الحياة الدنياء فقال تعالى : 

معان عِتسآ تسا فرح رفيا ... ©4. 

وقد أثيت نما في النار اعتباراً ہما سیکون متحقّقاً فما سيتَحَفْقُ وفوعٌه حتماً هر 
بقوة الأمر الواقع فعلا قيعي عله بالماضي ویر عنه بالحال» كما يعبر عنه 
بالاستقبال. 


76 


التص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآيات من -١١(‏ ۱۷) 


ولبيان أن عمل المنافقی وعَمْلٌ الشيطانٍ كلاهما من قبيل الظُلّم الشّنيع. ولبيانٍ أن 
كل مَنْ ظَلْمَ بث ظُلهما كانت عاقبئه أنه في النار خالداً فيها قال الله عرٌ وجل في ختام 
النص: 
ہے رم 2 5 

جوَدَیق جروا لمت ¢ ): 

أي : وذلك الْجَرَاءُ الذي ثب لهما ينبت جزاءً لكل الظالمین الذين یظلمون 
ظُلْماً مشابهاً لظلمهماء فَقَانُونَُ الله واحد. وسنةٌ الله في عباده واحدة لا تتبدّل ولا تتغير 

أقول: 

إن قول الشيطان للإنسان: اكفرء فلمًا كفر قال: إِني بريء منك. إني أخاف الله 
رب العالمين؛ يلبغي أن يكون شاملا كل إنسان أغواه وأغراه ووسوس له الشيطان 
فاستجابٌ له فكفر. فشأن كل إنسان كفر بتأثير دعوة الشيطان له أن يكون مع الشيطان 
يوم القيامة في النار خَالِدَیْن فيها. 

وحمل هذا النص على قصّةٍ بعينها لا يستقيم مع عموم الَص» وشمول سنه الله 

أمّا الاستشهاد استئناساً بالحوادث والقصص بعد بيان عموم دلالة النص فأمْرٌ غير 
مرفوض . 

ومن القصص التي يمكن الاستشهاد بها في هذا المجال ما يلي : 

)١(‏ روی الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: جاء إبلیس يوم بدرہ في جنل من 
الشیاطینء معه رايته» في صورة رجل من بني لج في صورة سراقة بن ماك بن 


فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم. فلمًا 
اصطفٌ الناس أخذ رسول الله پچ قبضة من التراب» فرمئ بها في وجوه المشرکینء 
فولوًا مذيرين. 

وأقبل جبريل إلى إبليسء فلما رآه. وكانت يده في يد رجل من المشرکینء 


فى 


حول موقف المنافقین وخیانتھم في أحداث إجلاء يهود بتي النضير 


انتزع إبليس یدہ؛ فولّی مُذْبراً هو وشيعته. 
فقال الرجل: يا سُراقة تزعم أك لنا جار! 
قال: «إني أرَى ما لا ترونء إني أخاف الله. والله شديد العقاب» وذلك حين 
رأى الملائكة . 
وأنزل الله قوله في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 
ر بم ہے ہہوٹچھے ہ eS‏ ديد يه مر کے ا دک رو ے ۰ ع2 
لوا زین لهم ليطن اعم لهم وقال لاغاليب لكم الوم من الاس وإذ 
رَلَكُمْ فلمَائَرآه ت الان تكص عَلْعَفَِيْهِ وقا لي بر يڪم إِنََأرئمًا 
کس ہے پے ع ورم ۔ ‏ ا 5 
لاترون ف اخافے اه و شه شَرِيدَ اليماب © 2 
«تكص»: أي : رج القهقرى على ماه هارباء يقال لغة: نکص ينكص 
وینکص نكوصا. 
(۲) ومنها قصة العابد الراهب الذي ذكر القصاصون أن اسمه «برصيصاء. 


-7 
3 


وقد وردت قصته دون ذكر اسمه في روايات عن علي وابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهم» وعن طاوس ومقاتل بن حيان. 

فروى ابن جرير بسندہ عن علي رضي الله عنه قال: إن راهب تعد ستين سنة؛ 
وإِنْ الشيطان ران فاعیاء؛ فعمَدَ إلى امرأة فَأَجَنْهَاء ولها إخوة؛ فقال لإخوتها: عليكم 
بهذا القس» فيداويها. 

قال: فجاءوا بها إليه. فداواعاء وكانت عنده» فبينما هو يوماً عندها إِذْ أعجبته» 
فأتاها. فحمَلتٌ, فعمّد إليها فقتلها. 

فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب, أنا صاحبك: إنك أعييتني» أنا صنعت 
هذا بك» فاطعني أَنْجكَ مما صَنعْتٌ بك. فاسج لي سَجْدَة فسجد, فلمًا سجّذ له 
فال: إِنْي بريء منك إني أخاف الله ربّ العالمين» فذلك قوله تعالى : 


- ٦ 


کتک رابکی إا فد ایروا یرن آنا 
جک ص سر کے م ر 
أمََربَالْمَلِينَ 09 »: 


فى 


النص )۲١(‏ من سورة (الحشر) الايات من )١09-11(‏ 


وروی ابن جرير في هذه الآية عن أبن مسعود: قال: كانت 7 ترعى الغنمء 
وكان لها أربعة إخوة. وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب فنزل الراھب؛ ففجر 

فاتاه الشيطان فقال له: اقتلّهاء ثم ادفنهاء فإك رجل مُصَدّق» يُسْمَعُ فُولكُ. 
فقتلھاء ثم دفنها. 

قال: فانى الشیطان إخوتها في المنام؛ فقال لهم: إن الراهب صاحبٌ الصومعة 
فر بأختكم , فلمًا أحبّلها قتلها ثم دفنهاء في مکان كذا وكذا. 

فلمًا أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رایت البارحة رؤيا ما أدري؛ أقصّها 
عليكم أم أترك؟ 

قالوا: لا بل قُصَّها علينا. فقضها. 

فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيتٌ ذلك . 

فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك . 

قالوا: فواللہ ما هذا إلا لشيء. 

قال: فانطلقواء فاسْتَعَْوًا مُلِكَهُمْ على ذلك الراهب. فاتوہء فأنرّلوهء ثم انطلقوا 
به فلقيه الشيطان. فقال: ا أنا الذي أوقعنك في هذاء ولن ينجيك منه غيري ١‏ 
فاسجد لي سجدة واحدة, وأنجيك مما أوقعسّكَ فيه. قال: فسجد لهء فلمًا أتوا به 
ملكهم تر منه. وَأَحِذْ فقيل . 


Y۲ 


الموضوع الصفحة 


بين يدي الکتاب 


الم الأول 
مقدمة ونعریفات عامة 
الفصل الأول: مقدمة عامة ا م مو 
)١(‏ النفاق وخطره العظيم lesa ek‏ تم 
(۲) تسلل المنافقين وإفسادھم من الداخل e‏ وپ "و 
(؟) صناعتهم للنكبات والفئن الداخلية SERR‏ 
)٤(‏ خطأ بعض الدعاة بشأن النفاق لو ساس ا ہد وت ا 
الفصل الثاني : الإيمان والإسلام EE‏ یی یی وہ ايا 
أولا : الإيمان EBON‏ و 
انیا: الإسلام ا Ral OE‏ 
تعریف الإسلام 7 لس و ل 
أقسام معلني الإسلام ترا مسمس ا و ا 
الفصل الثالث: الكفر والنفاق ES‏ سی سی نو ا O‏ 
أولا: الکفر . 
)١(‏ تمهيد Eadie al Rs ES‏ 19۰ 
(۲) تعريف الكفر صمسی عد اتاب ماو اياي ۳ 
(۳) الكفر دركات ما ام وا رہ رج وش 


ثانياً : النفاق 


)١(‏ نعریف النفاق موواھ امو گ ماص اتلك موقيام ل9 

)٢(‏ النفاق سلوك مركب سیسات اھ ”سو اہ او 

(۴) أقسام المنافقين باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم مت ا سحي پ8۹ 

۵۹ أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر.‎ )٤( 

)٥(‏ دوافع النفاق وم ہر سس سس وشسیر [ ااا 

(3) أقسام المنافقین باعتبار غاياتهم ودوافعهم مس ال 56ے 

(۷) دركات النفاق قر ا اب م اد اموس د اس ات و نر ۷۴ 

(۸) النفاق الأصغر aR SSE‏ پا ا 

(۹) تخوف الصحابة من النفاق الأكبر والأصغر .. ۔ مح سس یت ۷۷ 

)١١(‏ المنافق في التشبيهات النبوية سام ام سے ہس کک ہر ا۸ 

AF من صفات المنافقین الجسدية “كسان ام ماعو او م‎ )1١( 
A الفصل الرابع : مجالات النفاق وصور منها ای کس مط خف سس‎ 
۸9: “e مقدمة حول مجالات النفاق ز[ز ز[ز ز ز 0 ےجا‎ )١( 
۸۷۰۴ النفاق الأصغر (وهو الرياء) ما سی سی او سا‎ )۲( 
نفاق الجاسوسية مق لابجو وود ترس ب حل نی الہ ا‎ )۳( 
00000 النفاق في السياسة والإدارة والحکم ز ز[ لاس ات کے‎ )٤( 
النفاق في التعامل المالي ماس کیہ ساسا اا اما وح او کا‎ )٥( 
۶8۴ Voice النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية‎ )1( 
EE النفاق الاجتماعي بين الأفراد ممح ف اي عاو الاح الما اا‎ )۷( 


الفصل الخامس: ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها في سلوكهم الظاهر 


والباطن اقتباساً من النصوص القرآنية الآني تديّرها في القسم الثاني بت ۱۶۷ 
)١(‏ مقدمة 0000 AV SR‏ 
(۲( ملخص صفات المنافقين المفتبسة من النصوص القرآنية ا ۲۶۸ 


قفا 


الصفد 


الموضوع 
انم التي 
تدبر النصوص القرأبة التي نزلت بشأن المنافقین 
مرتبة بحسب ترنب النزول 

جدول النصوص الموضوعة للتدہر ........... بات ٹا 

التص الأول : من سورة (العنكبوت) انان )۱١ -۱١(‏ ان بدايات 00 النفاق في 
المجتمع الإسلامي عسوو الم ای ماما جا ھجت 18۷ 

النص الثائي: من سورة (البقرة) الآيات بن (۸۔ )٠٢‏ حول تعریف النفاق وذکر طائفة 
من صفات المنافقين وظواهر النفان في السلوك EA‏ ری و سے 99ا 

النص الثالث : من سورة (البقرة) الآيات من (15 ۸۲) حول توجیے المؤمنين أن 
لا يطمعوا في أن يؤمن لدعونهم منانقو اليهرد وسائرهم طم یا ا ۸۴۰ 

ان اران من سورة (البقرة) الأيات من (147 )١40‏ حول مشاركة المنافقين 
بإثارة اسه بشان تحويل القبلة إلى الکعبة المشرفة سب الھب ا جات 

النص الخامس : من سورة (البقرة) الآيات من )1١7-504(‏ حول بعض صفات فريق 
من المنافقين وظواہر من سلوكهم وهم من الجبارین اس ا نس راہ ۴۶٢۴‏ 

النص السادس : من سورة (الأنفال) الآيات من (45 . )٠١‏ حول قول المنافقین بشأن 
النڈریین من المؤمنين بان غزوة بدر: غر هزلاء دينهم E ees‏ 

النص السابع : من سورة (آل عمران) الآيات من (۹١۔۔ )۷٢‏ حول مكيدة أخباث 
اليهود بالدخول في الإسلام نفاقا ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالردة وت اہ 

النص الشامن: من سورة (آل عمران) الایات من )١١١  118(‏ حول نهي المؤمنين 
عن انخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغیظون سی یز AE‏ 

٭ مقدمة عامة للنصوص (4) و(١1)‏ و(1١)‏ من سورة (آل عمران) حول ما جاء بشأن 
المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد و ل ات TE‏ 
)١(‏ موجز معركة أحد وص لمارا للم و اص ف ممصو و لوال ا ل ۴۲۶۴ 
(۲) مواقف المنافقين في غزوة أحد ٹم نی سم الس سس ال 515 


نلف 


المو ضوع الصفحة 


النص التاسع : من سورة (آل عمران) الآيات من  ٠١۲(‏ ۱۰۸) حول أحداث غروة 
أحد وبعض ما كان من المنافقین فيها سی یسب مويق الو ۴۷۶۶ 
النص العاشر : من سورة (آل عمران) الآيات من (١٦٦۔ )۱٦۸‏ حول بيان بعض 
مواقف المنافقين في غزوة احد وإقناع المؤمنين بأن ما جرى لهم قد کان من 


النص الحادي عشر: من سورة (آل عمران) الآيات من  195(‏ ۱۷۹) حول الذين 
بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله 


والمؤمنين بشأنهم A see 1 ag‏ 
٭ عظات حركة النفاق اقتباساً من النصوص الفرآنية المنزّلة في سورة (آل عمران) . ۳۷۷ 
٭ مقدمة عامة: حول موجز غزوة الأحزاب جم تھی ام سواه وٹ VS‏ 
النص الثاني عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من (۹ - ۲۷) حول مواقف المنافقين 
وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب AS SEAS‏ ۳۸۳ 
8 نظرة عامة حول بعض ما جاء في سورة (الأاحزاب) بعد هذا النص مما له تعلق 
مايه لخو ھت لے آپ وکھوو EO‏ 


٭ مقدمة عامة: حول عادة التبني الجاعلیة وإلغائها وإلغاء احكامها وکل آثارها وتكليف 
الرسول أن يكون أول مطبق لهذا الإلغاء وموقف الكافرين والمنافقین من ذلك . 458 

النص الثالث عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من )٤٤ -۴١(‏ والأیة (44) حول 
موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة؛ الذي كان قد أعتقه 


وتبناه أب ا سس طبار أ انمي ل یو ا ری سم عا یر وگ CEO‏ 
النص الرابع عشر: من سورة (النساء) الأيات من  09(‏ ۷۰) حول تحاكم المنافقين 

إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يكفروا به ٹج ا 
النص الخامس عشر: من سورة (النساء) الآيات من (۷۱- 84) حول ظواهر من 

النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده OE eA eS Ê‏ 
النص السادس عشر: من سورة (النساء) الآبات من (۸۸- ۹۱) حول السياسة التي 

ينبغي معاملة المنافقين بها حسب اختلاف أحوالهم ل اکا 


النص السابع عشر: من سورة (النساء) الآيات من )۱۱١ -٠٠٠١(‏ حول ما يجب على 


۲۲ 


الموضوع 
القضاة والخسوم وأنصارهم بمناسية حادثة سرفة المنافق س بې أرق ۰ ۷ 
النص التسامن عشر: من سررة (النساء) الأيات من (١۱۳۔۷١۱)‏ بشأن قسم 
المذبذيين من المناففين بعيض صفات عمرم المنافقين . بے ٦٦٦‏ 
التص التاسع عشر: من سور (الحديد) الأيات من  137(‏ 15) حول لقطات من 
مشاهد أحوال المنافقين بن القیامة .......... بد ٦٤٦٤‏ 
التص العشرون: من سورة (محمد) الآيات من (١٦۔‏ ۳۲) حول علم تفهم ين 
لما يسمعون رهلعهم لدی سماعهم آبات الدعرة إلى القنال اما سک E‏ 


النص الحادي والعشرون: من سورة (الحشر) الآبات من (11-/17) حول موقف 


المنافقين وخبانتهم في أحراث إجلاء بھود بني النضير . 5141 


۷۷ 


إلى هنا يتتهي الجزء الأول 

من كتاب ظاهرة النفاق وخبائث المنافقین 
ويليه الجزء الثاني. وأوله: 

النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) 


۷۲۰۰۸ 
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النصّ الثاني والعشرون 
من سورة (الثور/ ۲۲ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) 
«السورة )١15(‏ من التنزيل الماني» 
الآية(١١)‏ 
حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


٭ فال الله عر وجل : 

ب> َ‫ کک بلھویرلکر لامر ېنم 
OEE‏ 770 

* # ¥ 
تو 
القراءات المتواترة من الفرش 

٭ قرأ جمهور القرّاء العشرة [كبْرَهُ] بكر الکاف. 

وقرأ يَعْقوبُ [كبْرَه] بِضمٌ الكاف. 

البْرٌ : الإثم الکبیں ومُعْظمْ الشيء. 

الكيْرٌ : مصدر کَبْرَ إذا عَم وجَسُمَ . تقول لغة: كبر كبر كرا وكا . 

فالقراءتان تتكاملان في أداء المعنى المرادء فالمعنى : والّذي تول الإئمْ الكبير 
لحديث الإفك. وتولى معظم أحداث إشاعته والترويج له» وتولّى تعظيمه وتكبيره في 


صفوف المؤمنين. 
#* ¥ 


إن 


النعس (1؟) من سورة (النور) الآية )۱١(‏ 


(٢( 
موضوع النص وسيب نزوله‎ 

هذه الآية أو آيات عشر أنزلها الله بمناسبة حديث الإنْكِ الذي ترد بين 
المسلمين حول 0 المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء وتعرضت هذه 
الآية لمن ول ذف هذه الفرية وإشاعتها «عبد الله بن أب ابن سلول» دون التصریح 
باسمه, وتوعدته بالعذاب العظيم . 

سبب النزول: 

في شهر شعبان من سنة «خمس» على الراجح» غزا رسول الله ہچ وأصحابه 
بني الْمُصْطلِق!') من زاعة, 

رفي هذه الغزوة بدرت عدّة برادر نفاق من عبد الله ر بن أبي بن سلول وأعانه فيها 
بعض جماعته من المنافقين . 

ولما قفل رمسول اللہ ومعه أصحابه من غزوة ب چس 
وبين المدینة إلا مرحلة, آذن بالرّحبل آخر الأيل» فْلَْما علمت أم المؤمنين «عائشة 
رضي الله عنها بذلكء خرجت من هُودّجهاء وايتعدت عن الجيش لقضاء حاجتها 
الطبيعبة: كما هو شأن النساء قبل الْرْحُلء فلمًا فرغت أفبلت إلى رَحْلِهاء فَافتَقَدتْ 
عفدا فيه جَرْعٌ ظفاں كان في صدرها (جَرْعٌ ظفار: أي خرز هو من صناعة مدينة ظَفار 
باليمن قرب صنعاء) فَرَجَعْتْ تلْمسه. 

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (كما عند ابن إسحاق): كم أذ في الناس 
بالرّحيل» فارتَحَل الناس (أي: أخذرا يحملون أمتعتهم على رواحلهم) وَخَرَجْتُ لبعض 
حاجتي » وفي عنقي عفد لي . فيه جرع ظفاں فلمًا فرغتُ انسل من عنقي ولا أذري. 


)١(‏ بو الْمُصْطلِ: حي من خزاعة. وخزاعة قحطانیون عند أكثر النسابين» كانت منازلهم بقرب 
الأبواء (ہین مكة والمدينة) وفي رادي غزال: ورادي دوران رعسفان في تهامة الحجاز. قال 
المسعودي: كانت ولاية البیت الحرام في خزاعة ثلاثمائة سنة. 

والْمُصْطَلِنٌُ في اللغة: هو المتمرّغ على جنبيه من الالم . 


٦ 


حول موقف المنافقين من حادلة الإفك 


فلم وت إلى الزخل ذَهِيْتُ التمسة ' في عنقي فلم أجذة, وقد أخذ الناس في 
ری فرجعت إلى مكاني الذي 56 إليه فالتمسئه حتى وجدله. 


وجاء القوم خلافي» الذين كانوا پرخلون لي البعير» وقد فرغوا من رحلته» 
فأخذوا الج وهم يظنون اني فيه كما ت اض احتملوة. فَشدوه على الْبَعِيره 
5 گی أي فيه د ار برأس البعير فانظَلَقُوا بہ؛ رجات إلى العسکر؛ وما فيه 

قالت رضي الله عنها: فتلفُفُت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني, وَعَرَفْتٌ أَنْ 
و اَقذتَ لوجع إلي . 

قالت: فوالله ني لمضطجعة إذ مر بي «صَفُوانٌ بن الْمُمَطل السلمي». 

وجاء في الرواية التي عند البخاري وسلم هنا عن عائشة : 

«رْكَانَ صَفُوانُ بن الْمُْطل السُلّبِي م الكواني قد عرس مِنْ وَراء الجيشء 
اک لا ناصبح عند منزلي » فرأی موا إنسان ا ٦‏ فاتاني» فعرفني جين رآني» 
وكان قد رآني قبل ا فاستيقظت کی و حين عرفتي 0 وجهي 
06 مرا على ن فرکبتهاء فانطلق ق بي الراحلة, - حتی أتينا الجيش 

بعدما نزلوا مُوغْرِينَ0!» في نر الظهيرة» فهلك من هلك في شاني؛ وكان الذي تولى 

قال علماء السيرة: كان «صفوان بن الْمُعْطّل» على سافة العسكر, يلتقط في 


)١(‏ عرّس: أي : نزل آخر اليل للراحة. 

(۲) الّج: أي: سار في آخر الليل. 

(۳) باسترجاعه: أي : بقوله : إنا لله رانا إليه راجعرن. 

(4) مُوغرین: أَوْغْرَ القوم, إذا دخلوا في وقت لوغر وهي ِد الحر. 


۷ 


النص (۲۲) من سورة (الثور) الآية )۱١(‏ 


مؤخرة الجيش ما يسقط من متاع المسلمين. حنّئ يأتيهم بە؛ ولذلك تخلف عن 
الجیش . 

وكان في الجيش وعد الله بن أبي بن سلول» رأس المنافقين» فقال ہین 
خاصته : والله ما نجت منه ولا نجا منها. وانطلقت كلمته تتردد» وانخدع بها بعض 
المسلمين من آمل الإيمانء فشاعت بينهم وذاعت. 

وجار و في الصحیح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله سے كات a‏ في 
عبد اللہ بن 2 ابن سلول وحديث الافك: ا (وھو 8 کان شوه یھو وهو 
الذي ول كبره منهم». 


يَسْتَوْشِيه: أي : يُحركه ويرسله ويذيعه. 


ويَجْمْعْهُ : أي : يعزم على إثارته ونشر؛ ويجمع عناصره ویرتبها ليروجه بين 
الناس . يقال لغة: جمع الأمر إذا عرم عليه وبقال: جمع الأمر إذا ضم بعضه إلى 
بعض . 

وظلّت ام المؤمنين في كرب شدید ومرض مُمض, حتى أنزل الله براءتها في 
كتابه» ونزل بشأنها عشر آيات من سورة (النور) من الآية  ١١(‏ ۴۰). 

جاء في رواية البخاري ومسلم عنها أن رسول الله 4ة لما نزل عليه الوحي من 
السماء ببراءتھاء قال: 

«أبشري يا عائشة, أمّا الله عر وجل فقد بَرأكِ». 

قالت عائشة : «فقالت لي أي : : قومي إل فقلت ققلتٌ والله لا أقوم إليهء ولا أحمد 
إلا الله عزّ وجل هو الذي أنزل براءتي». 

وجاء في الروايات أن من الذين وَلْعُوا في هذا الأمر من المؤمنين وأقام الرسول ا 
عليهم حد القذف: حسّان بن ثابت: وملطح بن أثائة, وحم بن خش , أت 
ام المؤمنين زينبٌ بنت ججحُشء أما زينب فلم تقل إلا خيرأ» عصَمھا ورَعُها ودينها. 

ہے 


۸ 


حول موقف المنافقین من حادثة الإفك 


)۳( 
المفردات اللّغويّة في النصص 
بالزفب »: 
هو في اللّغة الكذب» والخدیعةء يقال لغة: أَفْكَ فلن يفك أفكأ وإفكاً وأفوكاً. 
ويقال أيضاً: : أفكٌ بکسر الفاءء يأك اکا وإفكاء إذا كذب أو حدّث بکلام کلب. 


قيل: وهو مشتقٌ من الأنكِ بفتح الهمزة» وهو فلب ايء عاليُ سافله. ومنه 
سمیت قرى قوم لوط «المؤتفكة» أي : التي قلب الله عاليها سافلهاء وَحَسْف بھا. 

وحديث الإفك : صار علماً بالغلبة على ماجرى في القصة التي سبق بيانهاء 
ونزل بشأنه قرآن يتلى . 

علیہ 4: 

الْعُضْبَةُ: الجماعة من الناس؛ قال جمهور اهل اللّغْة: العُضْبة الجماعة من 
عشرة إلى أربعين. وقيل: من الشلائة إلى العشرة؛ وهو اسم جمع لا واحد له من 

توف كارره: 

يقال لغة: يول فلانّ الأمر» بمعنى : تقلَہٰ وقام به. ولزم العمل به أوبما 
یتعلق به . 


ورم 


أمَا كبره: فقد سبق لدى توجيه القراءات بيانه. 
* وب 


5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
¥ قول الله عر وجل : 
و ان الین جاءُوپا با عصبة یت کر 47 


۹ 


النص )۲٢(‏ من صورة (النور) الآية )١١(‏ 


يخاطب الله في هذا عموم المسلمين الذين يجمعون المؤمنين الصادقین 
أي : لم يصدره الذین کفروا صراحف؛ لا اليهود ولا النصارى, ولا المشركون من 
ارب ومع أنْ المنافقين قد E‏ إلا أن في قوله تعالى و عُصْبَةٌ نكي 
إلماحاً إلى أن بعض المؤمنين قد تقع منهم معصبة كبيرة» كمعصية فَذّفٍ المحصنات 
المؤمنات الغافلات بالشبهة؛ دون بينة ة مقبولة شرعاً. 
¢ # ¥ 
۴ قول الله عر وجل : 


ولاب ورا بل ہو لگ 4: 

أي : لا تححَبُوا يا أيها المؤمنون وجود ظاهرة حدیث الإنكٍ في مجتمعكم 
الإسلاميٍ الأمثل, وَالرْسُولٌ فيكم. شرا لكُمْ. يفْبِدُ مُجْنْمعكُمْء وُر وحدتكم. 
ویمزق صفكم . 

والمعنی : لا یم في توشمكُمْ هذاء ففعل «خيب» في القرآن لم يُسْتَعْمْلُ إلا 
في التوهم المردود الذي لا ينغي أن بب له جناب ما 

بل هو خير لَكُمْ بسبب النتائج التي نجمت بعد ذلك من وجود حدیث الإفك 
فيكم. وهي نتائج فيها خير عظيم . 

ونتساءل عن هذه التائج الني جعلت وجود حديث الإفك في المجتمع 
الإسلاميّ الأول خيراً؟ 

وبالتأمل ينكشف لنا أن العلل الداخليّة. والأمراض الکمینة؛ إذا بقيت خفیّةُ 
تفاقم شرهاء وعَظم ضرهاء وصار من المتعذّر معالجتها واستئصالهاء فَمِنَ الخير ظهورٌ 
آثارها مع بداياتهاء لتدارٌكِ علاجهاء واسنثصال دائها . 

وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة إلى ظهور حادئة الإفك. فقد كشفت للمسلمين 
بالنسبة إلى مجتمعهم وظاهراته الاجتماعية أمرين: 

الأسر الأوّل: أنْ المنافقين لا يوون ينتهزون کل حدث للإفساد. ولإشاعة 


١٠ 


حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


البلبلة والاضطراب؛ وشقٌ صفوف المسلمين» وهدم وحدتهم وتمزیقھاء بما ينشرون 
من أكاذيبٌ ومفتريات وأنواع من الإفك. وبما يذيعونه ويشيعونه من إرجافات . 

فل ج السلمين أن بكترا يفطي درن لا يرن لبان 
المنافقين » ووساوس المغرضين» وهمسات الأعداء المخالطين . 

الأمر الثاني : أن المجتمع المسلم مهما عَظْْتٌ تربيئه الإسلاميّة, وصَلْحَ حاله 
وارتقیٰ فوق سائر المجتمعات. فإنه لا يخلو من وجود أفرادٍ فيه يتأثّرون بالشائعات 
الكواذب. ویْنُونْ على الظنون الضعيفة؛ ويُتابعون بتحركاتهم أصحاب الأغراض 
الخاصةء وأهل الأهواء. ويسنجيبون لوساوس المنافقين ودسائسهم . 

وانكشافٌ هذين الأمرین في المجتمع الإسلاميّ الأول استدعیٰ انال ينات 
ونَشْرِيعاتِ ربَانيّة» يحمي الله بها المجتمعات الإسلامية القادمة من شرور هين 
الأمرين» إذا الْترْموا بھذہ البیانات وأحكام هذه التشريعات. وعملوا بما جاء فيهما. 

وهذا خير عظيم جلبَهُ حدُوث هذه الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي 
الأول؛ إِذْ كان رسول الله فيه وكانت آيات الله وشرائعه تنزل عليه . 

وكان من حكمة الله أنَّ المتهمَةَ في الحذث من أعنبٌ العفيفات واطھر الطاهرات 
وهي وذ الرَسول المجتبى . وان المتهم فيه من أهل بلںب ولم يعرف النساء قط 
واستشهذَ بعد ذلك في سبيل الله وسيل عنه فوجدوه رجلا زا ما يأتي النساء ۔ 

¥ ¥ ¥ 


* قول الله عزّ وجل: 

وک ایہم ناا سب نَل 4: 

أي : لکل امْرىءٍ من افراد المُصٔبَة الْذِينَ جُاوا بالإقلبِ جزاء بمقدار ما اكْتَسبٌ 
من الأثم . 

فأبان الله أن ْف المحصنات والمحصنين من المؤمنين إِنْمّ یترتب عليه عقوبة 
عند الله عز وجلء تعادل ما حمل من ثقل الذنب. 


1١١ 


النص )٢٢(‏ من سورة (النور) الآية )١١(‏ 


وجاء فعل الب بصيغة «افتعل» الدالّة على التكلّف, للدلالة على أن إلم 
القذف إِنْمّ ثقيلُ الْجمْل على ظهر حاملہء لا يستطيع حُمْلَهُ إلا بكلفَة. 

رحسب هذا الإثم العظيم أن جعل الله له دا شرعيّاء أنْ يُجُلَد مرتكبه ثمانين 
جلدة وأن يكون من الملعونين في الدنياء وأن يكون له عذابٌ عظیم في الآخرة 
أيضاً ما لم یتب من ذنبه» ويغفر الله له. 

# 8# *# 

٭ قول الله عر وجل: 

ووا OEY‏ کرو ینم لع ابع (40: 

أي : والذي تولى به او سر بين جماعت وتابع الرسوسة لترويجه وإشاعته. 
من أفراد هذه العصبةء له عذاب عظيم عند الله يوم الدين. 

وقد سبق أن عرفا أنه راس المنافقین «عبد الله بن اي بن سَلُوله. ابی : ابو 
وسَلُول: أم أبيه . 

ولم يثبت أن رسول الله کل قد أقام عليه الحدًء وأرى أن السبب في ذلك أنه 
كان يبت مقالاته سرا ب بين المنافقين» و ود يكوك سا یت 
بأنه قاذف, بخلاف الذين أقيم عليهم الحدّء فقد أدينوا بأقوالهم بمقتضی الشهود 
الذين شهدوا عليهم, وال أعلم . 


۱۲ 


النص الثالث والعشرون 
من سورة (النور/ 74 مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
السورة )۱١(‏ من التنزيل المدني 
الایے )۳٣(‏ 
حول موقف بعض ا نافقین من إكراه الإماء على البغاء 


قال الله عر وجل: 

7 5 مسر پور ر 7ہ ہپ پر سے وه ررر ےر ھ ہت ھی 0 
وولا فو فی تک عل الم إن اردن ص ليرا ةالاوم یکره 
ال بعلإ اه هن عفور رحو ©4. 

.ع * 
(١)‏ 
موضوع النص وسبب نزوله 
موضوع النص: 


خص الله عر وجل الإماء في الإسلام بأحكام خاصة تخفيفية في مرضصوع 
تعرضهن لفاحشة الزناء على خلاف الاحکام التي أنزلها بشأن الحرائ وذلك مراعاة 
لأوضاعهن ۂ و شع ٠‏ بمقتضئ كونهن رفيقات د یسعَیِنِ في خلمة أوليائهن» 
وبمقتضى کونهنْ غير ملرّماتِ بالحجاب المفروض على الحرائر وهو الحجاب الساتر 
لمفاتتہنْ من أجسادهن» كم عررة المرأة الأمة كحكم عورة الرجل . 

ويسبب ذلك فقد يتعرضن في المجتمع لأمور لا تتعرض لمثلها الحرائر 
فيِصَيب عليه ان يصن اَفَسَین بالعفة: كما أنْهُنّ یجدن مُه عرضة دواماً 


1 


النص (۴۳) من سورة (التور) الآبة (۳۴) 


لمعاشرة من ینتقلنْ إلى ملكه بعد التأكد من براءة أرحامهنَ من الحمل من قبل مالك 
أو زوج سابق . 

وقد سبق في نجوم التنزيل بيان عقوبتهن إذا زنينَ برغبتِهنْ دون إكراه من أولياء 
أمورهن» وهي نصف ما على الزانيات المسلمات الحرائر المحصنات بالضوابط 
الاجتماعية من العذاب. فالإماء إذا زْنينَ جَلِدُنَ خمسين جلدة دون تثريب» ولو كانت 
إحداهن يعاشرها مالكهاء أو كانت زوجة لعبد أوحرٌ. 

فالرّق حالة اجتماعية تستدعي الأحكام المحلَفةَ بحكمة الله عر وجل . 

وما سبق في نجوم التنزيل هو قول الله عر وجل في سورة (النساء/ + مصحف/ 
۲ نزول) بشأن الإماء: ٠‏ 


سے رص 2 


و اتيت بتر مَعَلتبنَِضفٌ ما 


أي : فإذا أسَلْمنَ فمنعهُن إسلامهن من ارتكاب فاحشة الزناء أوإذا كن 
متزوجات » فإنْ أتين بعد ذلك بفاحشة الزنا فان يكون عليهن من العذاب عقاباً لھنْ: 
نِصفٌ ما على المحصنات بالحرية رفرابظھا من العذاب» وود مقداره خمسون 
جلدة فقط أمَا الرجم فلا يُرْجَمْنَ لأنه لا ینک ولو کن متزوجات . 

هذا هو الحكم الذي دلّ عليه النص بالنسبة إلى الرقیقات المحصنات إذا ارتكَيْنَ 
فاحشة الزنا برغبتهن. 

واختلف العلماء فی المراد من إحصانھن: هل هو إسلامهن أو زواجهنٌ؟ وعلى 
هذا فالإماء غير اللات اللواتي لم حصن بالإسلام هن قد اختلف العلماء 
بشأنهن على رایین: 

الرأي الأول: وهو مذهب الجمھوں قالوا: إِنَّ الآمَةَ إا رنت فعليها خمسون 
جلدة» سواۂ أكانت مسلمة أو كافرة» مزوجةً أو بكرأً. عملا ہما ورد في السنة. 


عَلَالْمَخْصَنتٍ مح 


الرأي الثاني: أن الأمة الكافرة لا تُجْلدُ إذا زنتء عملا بالمفهوم المخالف 
للشرط الوارد في الآبة. 


حول موقف بعض المتافقين من إكراء الإ هاء على البغاء 
سس روب يي _ےےے_ے 

وقد ورد في السنة بشأن الأمة التي تزني عدّة أحاديث منها: 

(١)‏ روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه, آنه خطب فقال: ریا أَيْها 
الاس يوا الخد على إنایكم TEE‏ فن َم لرسول, 
الله يي ز زت فزني أن أَجْلِنھا فإذا هي ية هد یلاس 2 فَحَشِيتٌ إن جُننٹھا 
أن الا فذكرتٌ لك لي د فقال: ٢ات‏ نوكا خی تتمائل» ). 

يقال لغة: تمائل العليلء أي : قارب أن يبرأ من علته فصار أشبه بالصحيح . 

)۲( ود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله کا يقول: 

«إذا رنت 7 أَحَدكمْ فتبین زتاها فَلَيَجْلِدهَا الْحَذّ وا رت عليهاء ؛ 
اانية لبَجِْدْهَا الْحَدُ ولا يْثرْبُ غَلَيها. نَم إن رنب اال ن رنھا يها ول 
بل من شَعْره. 


م إن نت 


* ےے٭ 


بقي حم الإماء اللّواتي يُكرِمهْهنٌ أَولاَِنُْ على البغاء. وِهٰنْ يُرِدْنَ الحْصٰنْ 
بالعفة والتزام حم تحريم الزناء فهل يقامٌ علْہِنْ الحد الذي هو نصف ماعلى 
المحصنات من العذاب» أولا؟ 

قد ظل هذا الحكم معلا مُنْةَ من الزمن, لان أكثر أحوال الإماء أن یزنین 
برغبتون : ٠لا‏ بالإكراء على البغاء. في مُهْنْةٍ خاصة, وقد تخر لها بيوتٌ ذاتٌ علامات 
خاصّةق ءُ سی المواخيرء حتى نزلت سورة (النور) بعد نزول تسع سور من نزول سورة 
(النساء) فتزل فيها قول الله عر وجل : 

وکا کتک یک آم ادق وانیو چا یی 
پىياك مهو غنوي @4. 

فنهئ الله أؤلياء الإماء : نهي تحريم عن إكراجهن على ممارسة مَهْنة البغاء لكسب 
المال بكدّ فروجھن؛ زاعمين على عادات آهل الجاهليّة أن امتلاك رقابهنَ ييح لهم 
تأجير فروجهنّ بالمال. 

وأبان تبارك وتعالى اهن إذا نعرَّضنْ لممارسة الزنا بإكراه من أولياء أُمورِهِنٌ: 
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النص (7؟) من سورة (الثور) الآية )۳٣(‏ 


وهنْ يردْنَ النُحَصّنْ بالعفة والالتزام بحكم تحريم الزناء فإنّْهُن جیب لا يمام عليهنُ 
الحدٌ الذي سبق إنزاله في سورة (النساء). 
لیف فقد المح لله هن أن يستغفرن. وعدن بان يغفر لهِنْ هن 


أورد الطبري في تفسیرہ عدّة روايات في سبب نزول هذا النصء وهي في 
معظمها تبن أنها أنزلت لإلغاء عادة جاهلية» وقد بقي يفعلها راس المنافقین في 
المدينة «عبد الله بن أبي دن سلول» وهي إكراه من يشاء من إمائه على البغاء؛ لكسب 
المال بالرّنا. 

وقد أنزل الله هذا النص للّھي عن هذه العادة الجاهلية الخیئةء ولبيان عُذْرِ 
المكرهة من الإماء. ورفع عقوبة الحدٌ عنهاء ودعوتھا للاستغفار عما قد نستمع به عند 
المعاشرة» مع كونها كارهة مُکَرَهةَ ليغفر الله لها ويرحمها. 

فمن الروايات التي أوردها الطبري ما يلي : 

)١(‏ روى الطبري بسندہ عن جابر بن عبد اللہ قال: 

دكانت جارية لعبد الله بن أَبِيّ بن سلول» يقال لها (مُسيكة) فآجَرها وَأكْرْهْهاء 
فأتت النبى ويه فشكت ذلك إليه فأنزل الله: 

TA a Gr‏ رون ا ا اع ا و و 

و ولا کرو ينيك على اليِغاءِ إنأردن تحص للبنغواعرضٍ ليو الدنيا ومن ههن 
بر سم ع وه 
نالیم إِذَلسهِمْحَزِتَيۂ 409. 

(۲) وروی الطبريّ أيضاً بسنده عن عكرمة. 

وَأَمَةَ لعبد الله بن أبي بن لرل أمرها فزنت» فجاءت سر فقال لها: ارجعي 
فازني» قالت: والله لا أفعلُ» إن يك هذا خیراً فقد اسْتَكْْرتُ منه. وإن کان شرَاً فقد 


حول موقف بعض المتافقين من ا کراہ الإماء على البغاه 


ذا دل على آنها كانت عاد متبعق ما رواہ الطبري بسنده عن الزصري ٠.‏ أن 
رجلا من فريش, یر بدو وكان عبد الله بن أبي بن سلول اسر وكان لعبد الله 
7 يقال لها : ماده فکان القرشي الأسير بريدها على نفسهاء وكانت مُسُلمة 

انت بت منه لإسلامها.ء وكان ابن 2 يَكرِمُها على ذلك وبَضربُھا رجاء أن 
تحمل للْقرَشِيّ فَيَطلْبَ فدات وليه فقال الله تعالی : 
و اپ چ کر 2ه عرصم Î‏ 
وولا تک رهوا یدیم عل اقا إناردن صا . 
قال الزهري : 
+ عر 

ومن ههن َه من بعد د ههن عور نح 4 : 

يقول: غفورٌ لَهُنّ ما أَكْرِهْنَ عليه . 

(4) وروی الطبري أيضاً بسنده عن ابن عباس في الآية قال: كانرا في الجاهلية 
يُكرِهُونَ إماءَهُمْ على الزناء يأخذون اجُورَمُنْء فقال اله : لا نُكْرِهُومُنُ على الزنا من 
أجل الْمَالةِ في الدنياء ومن يكرههِنٌ فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم هن د 
إذا أكْرهُنَ 

)٥(‏ وروی بسنده عن مجاهدء قال: 

كانوا يأمرون ولالدهم این يفعلن ذف فيصن › ٠‏ اينهم بكسبهن » فكانت 
لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية, فكانث غي فکرهت» وحلفت أن لا تفع 
فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بردٍ أخضرء فَأننهُمْ به فانزل الله تبارك وتعالئ : 


( ولا تکرح ايك عل لم1 . .. » 

وأورد الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور, أله كانت في المدينة إماۂ بغاياء منهن 
ست إماء لعيد الله بن أبي بن سلول: وهنٌ: «مُعَانة ‏ مسيكة 
زو قَتِيلةه. وكان يُكْرِهْهْنْ على البغاء بعد الإسلام . 

قال: وفالوا: إل عبد الله بای فد اعد معاذة لإكرام ضيوفه. فإذا نزل عليه 
فی أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الكرامة له. 


اك مم ہے 


۱۷ 


النص (۲۳) من سورة (النور) الآية )۳٣(‏ 


رت" سرت sS‏ 
يغلينا 7 مماليكتاء فأنزل الله هذه 7 

قال: وكان بمكة تسع بغايا شهيرات, يجعلْنَ على بیرتهنٌ رابات» وذکر 
أسماءهن . 

#04 
(٢)‏ 
الفردات اللّغوية في انض 

( ولا تُكرهرا »: 

الإكراه على العمل: الْفْهْرٌ عليه والْحَمْلُ على فعله بالقوةء أو بالتهديد بِلْزالِ 
مکروہ. 

سرع سے رھ 

(فيليكم : 

أي : |ماءک جمع وتاة» وأصل ,الان مؤنٹ «الفتى» وهي الشابّےّ أول 

ورری مسلم عن 7 هريره ة أن رسرل یہ قال : J,‏ يران أَحَدكم : عَبِدِي, 
وأَتي > كلم بی الله كل سای إماء اللہ لکن لِيَقَلٌ: غُلابِي, وجاربتي 
وتاي وفتانيء . 

$ علالعَلہ »: 

أي : على الزنا. «بغا» مصدر بغت المرأة ونافت إذا زنت. يقال لَغْة: بے 
الآمَة تبني با ونا وبَاغْتْ تبَاغي مُبَاغَاة وبغاءًء أي : فجرت وارتكبت فاحشة الونا. 


fi ہے‎ 


و نار دن صن : 
تحصن : التمنع بالطاعة من ارْتِكَابٍ المعصیةء وبالتعقف من الوقوع في الزناء 


)١(‏ مَنْ يعطذِرنا مِنْ محمد: أي: من يُْصِفنا من محمد. 


۸ 


حول موقف بعض المنافقين من إكراه الإماء علی البغاء 


وفي الصيغة معنی التکلف وتحمل مشفْةٍ مغالبة اللفس؛ وهو في الأصل من الدخول 
واحتم به. 

ويقال: امرأةٌ حصان» وحاصن» أي : عفيفة. 

[والمحصنات]: العفائف من النساء. والْمُحْضَنةُ : التي أحضنها زوجها. 

والمرأة تكونٌ مُحْصَنَةُ بالإسلام» أو بالعفاف» أو بالحرَیةء أو بالتزویج . 


وأَضْلُ الإحصان يدل على المنع, ومن الْمَكَانُ الْمِيمُ حصنأ لاله يَمْنَعُ 
العدُو من الدخول فيه. والوصول إلى المحتمين به داخله. 


ا ا عنم ام 4- 


يلوا عاب ارتيا : 
أي : لتَطَلْبُوا بإكراه إمالكم على البغاء مالآ اوغیر ذلك من متاع الحياة الدنيا 
الذي هو عَرَض زائل. 


غخرکتئٹر 


غفورِ 4: 

أي: كثير المغفرة» كثير ب تر الوب على عباده. يقال لغة: عفر الشيۂ إذا 
وت وغفر ر في الوما إذا أَدْخْلَهُ فيه وسر وغفر الله للبٔد ذه عفرا 
وغفرانا ومَغْفْرَة» إذا سره له. 

نحم 4: 

كثير الرَّحْمَةٍ وغظيمها عظِيمُها. الرحمة: ضف من آثارها العطاءُء والمعوثة وإزالةٌ 
الوس » والإمداذ ہما دا النفسء ويْظَمْيْنُ القلبِْ ويمع ذا الحياة ہما يَطيبٌ 
ليه ويكفه عن الشر والضرٌ والسوءء ويْهديه إلى ما فيه خيره وسعادته» في عاجل أمره 
وآجله؛ وبين له ما فيه شر له وضرٌ وأذى. ونحو ذلك 

والرحْمَةُ صفةٌ من صفات الله الجليلةء وهي صفة نفسیّة نها لله عز وجل على 
مايليق بجلاله» فقد أثبت الله لنفسه الرحمةء فقال تعالى في سورة (الأعراف/ 
۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


النص (۲۳) من سورة (النور) الآية (۳۳) 


77 و 
فورح می وسيعتل شیر 1 
ل چ٠‏ 
۳( 
مع النص في التحلیل والتدبر 


¥ قول الله عر وجل: 
ہےر ری ہے مه ر ا ر روو ہے ررم رر مي 
وولا ی كرهو نیکم عل البغاء إن اردن صتا ابتغواً عرض ا وو الدنيا» : 
أي : ولا تُكرهوا ِماكُمْ عَلَْ الزّنا كَمَا کم نفْعَلُونَ في الجاهليّة. ليَجَلِينَ لكم 
مالا أوغيزه من عرض الحياة الدّنياء بكدٌ فروجهنٌ, زاعمين أن لكم الحنٌ أن تكتسِبُوا 
باجساد إماِكم اللواتي تملكون رقابهُنْ على ما تشتهون» ولو كان في امْر حرمه اللہ على 
الناس جميعاء أحرارهم وعبيذهم . 


فحفظ الفروج من الزنا هو من حن الله على عباده جميعاً. والاستمتائٌ بالفروج 
يخضع لضوابط حدّدها الله بأوامره ونواهيه. ولیس التصرف بالفروج من توابع الملكية . 


إن مالك رقبة الأمة له أن يبيعهاء أو يهبها. أو يؤجرها في الخدمةء أو يكلّفها من 
الأعمال. أو يتسر بهاء أويزوجهاء ولكن لیس من حقه أن يؤجرها للقيام بعمل, 
حرمه الله عليهاء أويكلفها إياه كالرّنا واللؤاط. والسّرقة والغيبة والنميمة؛ والقصل بغیر 
حقٌ. وهكذا إلى سائر المحرّمات؛ أويمنعها عن ممارسة حقوقها الشخصيّة وواجباتها 
الدينية . 


بفي أن بی فائدة تعليق تعليق النهي عن الإكراه على الزنا بشرط إرادة الإماء 
الحَسی أي : ا من الرّناء والدخول في حصن طاعة الله لاتقاء عذابه» وهل إن 
کن لا يردن التحصن فلاولیاھن أن. يُكرِهُوَهُنٌُ على البغاء؟ 

أشكل التعليق بهذا الشرط على عممم المفّسرین؛ واعتبره بعضهم من 
المعضلاتء وسلكوا مسالك متعدّدة لتأويل النصٌ ہما يتفق مع ما بعلمون من حكم 
الشرع. 


حول موفف بعض المنافقین من إكراه الإماء على البغاء 


أقول: 

إن سبب وقوعهم في الإشكال. ولجوٹھم إلى التاویلات: أنهم لم يجمعوا بين 
ما نزل في سورة (النساء) بشأن زنا الإماء» ومانزل بعد ذلك في سورة (النور) 
ولم يُنظروا إلى النْضَيْنَ على انهم متكاملان, وأن الموضوع قد جُرّىء عليهماء وفق 
اسلوب القرآن في تجزئة موضوعاته» وتوزيعها في السّور. ون على المتدبر أن يتذيرها 
منکاملة يضاف إلى هذا السبب أنهم لم یتبُھوا إلى النقسيم المنطقي بين النصضين» 
وأهما یکزنان معأ قفي شرطية منفصلة حقيقية» وهى هي التي تكون كما يقول علماء 
المنطق مانعة الجمع الخ معأ كقولنا: الإنسانٌ ۳ شاكر وإمًا كفور. فإن كان شاكراً 
فمصيره أخیراً إلى الجنةء وإنْ كان كفوراً فليس له مُصِيرٌ إلا النار. 

والمعنی : لا يخلو الإنسان المكلف من واحد من الأمرين: (شاكر ‏ كفور) 
ولا یمکن أن يكون معا في وقت واحد (شاكراً - كفوراً) فالشاكر ولو بكلمة «لاإلّه 
إلا الله» سبصير إلى الجنة. ولو عدب في النار» والكفور المبالغ في كفره لا دار له يوم 
الدين إل النار خالدا مُخَلّدا فيها أبداً. 

هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية, مانعة جمع ومانعة خلو معاً. 

فلنجمع النصَبْن: الذي في سورة (النساء) والذي في سورة (النور) ولتتدب رهما 
على أنهما يشتملان على فضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية, ون للمقدّم فيها حكماء 
وللتالي فيها حكماً. 

حينما نقول: العدد: إما زوج (هذا مقڈم) وإمًا فَرْدٌ (هذا تال,): 

- فإن کان زوجاً فهو ينقسم إلى متساويين دون کسر (هذا حكم المقدم). 

- وإن كان فرداً فهو لا ينقسم إلى متناويين دون کسر (هذا حكم التالي) . 

على وفق هذا المقياس نعرض النصين. 

)١(‏ الذي في سورة (النساء) حول الإماء: 

کا ایس بسحِمَوَسَلنَنِضَفمَاعَلَالْمُحَصَسيوَالْمَدَاب. . . 9 ». 


المحصنات : الحرائر. 


۲١ 


النص (۲۳) من سورة (النور) الآية (۳۴) 


ونصف ما عليهن من العذاب: هو خمسون جلدة. 

0( والذي في سورة (النور): 

ووا ملعال ان . . . 46. 

نضمُ مضمون هُذَّيْن النْضين بصيغة قضيّة شرطيّة منفصلة حفيقية» فنقول: 
الاماء: 

)١(‏ إما أن يُزنين باختيارهن دون إكراهء فيأتين الفاحشة بانفسھن. 

(۲) وإمًا أن يكْرَهْنَ مِنْ قبل اولیاٹھنْ على الزنا. 

أي : لا يخلو أمر زَناهُنٌ عن أن يكون باختيارهنٌ. أو بإكراه أوليائهنّ لهنُء 
ولا يجتمع الأمران مع لأنه إن كان باختيارهنّ فلا إکراہء وإن کان بالإكراه فلا اختيار 


الحكم: 

- فإن زنین باختبارهِنْ فعليهنٌ نصفُ ما على الحرائر من العذاب. وهو جلدهن 
خمسين جلدة. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النساء). 

- ون أردن تحصّناً بطاعة الله لالقاء عذابهء وأَكْرِمْنَ على الزنا من قبل 
أوليائهنَ فلا يُقَامُ عليهن الحدّ لأنْهِن معذورات: والله من بعد إكراههنٌ غفور هن 
رحيم بهن . وهذا الحكم ہو ما جاء بيانه في سورة (النور) . 

فتكامل التصان» واستوفت القضيّة الشرطيّة المنفصلة كل عناصرهاء وجاء حكم 
الم فيها في سورة (النساء) وجاء حكم التالي فيها في سورة (النور) واقتضت 
الحكمة البيانية إيراد الشرط في سورة (النور) لتوضع القضيّة بكاملها ضمن ميزانها 
ومقياسهاء على أنها فضيّة شرطيّة منفصلة حقیقیةء كما يلي : 

- إن لم يردن تحصن فام عليهنَ الحذء ولا يوجد حینلٍ إكراه. 

وإن أردن تحصناً فلا يام عليهنْ الحدّء إِذْ لا يزنين حینثدٍ إلا بالإكراه. 

وأضيف إلى هذا نهي أوليائهنَ عن إكراههنْ على الزنا. 


۲ 


حول موقف بعض المنافقين من. [كراء الإماء على البغاء 
ج > ج ت 2= 2 و د 
أليس هذا من روائع هذا الكتاب العجيب وإعجازاته. 
هذا ما فتح الله به علي حناء والحمد لله على فتحه وتوفيقه. 
¥ ¥ « 
٭ قول الله عر وجل : 
ہے وج 2 ي 
وون یکر هنان اده ينبم هه نْعَفوريحِِرٌ © 4 : 
أي : می ن يرهن فعليه انم اکرامھن وهن لاقام عليهنَ حذزنا الامای 
ا رد تخصنا بطاعة اللہ لاتقاء عذابهء ےہ سس بل اعَلنْ 
والجملةٌ ل تضمنت جواب 2 03 العام 0890 
عقوبة ة الحدٌ عن المكْرَهَاتَ من الإماءء وهو قوله تعالى : 
«فإن الله من بعْدِ إكراههن غَمُورٌ رَحيم 4 أي : فإن الله من بعد |کراہ أوليائهنَ 
هُنّ على الزنا غفورٌ لن رَحيمٌ بهنّ. 
ولم یات التعبير بعيارة تقتضي رفع المؤاخذة عنھن مطلقاً وأنه لامسؤرلية 
عليهن, + لاحتمال ان يكن في حالة المعاشرۃ شمر بالاستمتاع بالزنا ون كن غاب 
غير راغبات»› فهذه تحتاج استغفاراء والله غفور رحيم . 


۳ 


النص الرابع والعشرون 
من سورة (النور/ 74 مصحف/ ٠١۲‏ نزول) أيضاً 


السورة )١١(‏ من التنزيل المدني 
الآيات من(64-407) 


حول كذب النافقین في اذعائهم الطاعة 
ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


قول الله عز وجل : 
سس سے ہے صے> ے ۶ھ 22 کے مس کے > #4 مر ممم 28 با رر 
«ويقولوت ءامتاياللم وبالرسول وأطعنا ثميتوك فريق منهم منبعد ذلك وما 
زلبك الو ورد امال رر بن مت یت مض © 
وليك با HOE‏ دعو إلى لله ورسولةء لک بینم لذ فراق ينهم معرصول 
7 رصا IS HIT‏ . 7 ج۶ ےکر کے صمے و ے۱۸۷ 4 سے م2 
وا یکی فم کی وليه معن لپ في فلوييم عرض ابر ارتابوأم يخافوت أنيحيف الله 


200 وتر مه 222 و ہر رر را مود مه سے عر صے سے 

رم وأ ايک هم الد وت لا ماکان قول الو اداد وا الہ ور وو 
o2‏ ر ے7 7 سس e (e‏ کے رر < Fond‏ ہے 7ے عم 1 
يسم انقو أسيعتاو طحاو وليك هم الْمُفِْحُونَ لچ ومن بطع الله وروم 
حرصو سے ےس 4 7 مر ب چک رم ره مه عد کے 1 
واه ويتقو ايك هم الفاپرن (©) # وأفسمو بال جھد اينوم لين أمرتجم 
5 1 

ےےل ےو ۔ 8 یھی م شم 


۰-4 2 کاب ود پک موس ار رٹ 2 e‏ ° 22 7 2 
ایل لالغےمواطاعة مروف ةإ داه خیرم اتعملونَ لابا فلأطيعوا أله وأطِبعوأ 


ت ر سرک وع کر رس ےہ سم ے ورجوٹے۔ ھ۶ ہم مرو اسم مت 
حولت تولزاؤ کا حا مايل وڪم ما مولن تيعو ته دوا وماع اسول 


ازع انیٹ @). 


٤ 


حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


(١) 
القراءات المتواترات في هذا الَص‎ 
(من الفرش وبعض الأداء)‎ 

٭ في الآية )٤۸(‏ والآية :)٦٥(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [لِيَحكُمَ بَينهُمْ] بالبناء للفاعل في الآيتين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [لیحکم بينهم] بالبناء للمفعول في الأیتین . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني » وتكامل فكري. فقراءة الجمهور تفيد أن 
الدعوة في حياة الرسُول لِيَحْكُمْ الرُسول بينهم» وهذا المعنیٰ تفيده أيضاً قراءة 
أبي جَعْفْرء ولكن بصيغة البناء للمجھولء ما قراءة أبي جعفر فتفيد ایض أن هذه 
الظاهرة قد تحصلٌ بعد حياة الرّسُول لِيحكُمْ الحاكم العادل من المسلمين بحم الله 
ورسوله. أي: بحكم الكتاب والسنة. 


# في الآية (05): 

: القراء في أداء [ويتقه] كما يلي‎ )١( 

اولا: قرأ حفص عن عاصم [ وي بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء. 

ثانياً: وقرأ قالونُ عن نافع وقرأ یعضوب [(وَیتقہ] بکسر القاف واختلاس كسرة 
الهاء. 

ثالثاً: وقرأ ابو عمرو وشعبة عن عاصم [وَيتَقِهُ] بكر القاف وإسكان الهاء. 

وو 3 1 0 اہ“ 5 ۰ ون 

رابعا: وقرأ ورش عن نافع » وابن كثيسرء وخلفٌ عن حمزة» والكسائي» وخلف 
العاشر [ويتقهي] بکسر القاف وإشباع كسرة الهاء. 

خامساً: وقرا ابن ذكوان عن ابن عامر, وابنُ جمُاز عن أبي جعفر [وُيْْقِهِ - 
وَيتقِهِي] بكسر القاف ولهما في الهاء الکسر مع الاختلاس» ومع الإشباع . 

سادساً: وقرأ خلاد عن حمزۃ: وابن وردان عن أبي جعفر : [وَيتقة ‏ ويتقهي] 
بکسر القاف ولهما في الهاء الإسكان. والكسر مع الإشباع . 


Yo 


النص )۲٢(‏ من سورة (النور) الایات من )٢٥٥- ٤۷(‏ 
سابعاً: وقرأ ہشام عن ابن عامر وَيتَقِهُ ‏ ويتقه ‏ ويتقهي] بكسر القاف» وله 
في الهاء الاسکان والکسر مع الاختلاسء ومع الإشباع . 
٤‏ 1 
وكلها وجوه من الأداء لا يختلف بها بيان ولا معنی وهي تخضع للهجات 


الغونية. 
نا لذبب 
(Y)‏ 
موضوع النص وسبب نزوله 
موضوع النص: 


يشتمل هذا النص على كشف ثلاث ظواهر من صفات المنافقين: 

الظاهرة الأولى: أن الضافقین يقولون بالستھم: آمنا بالله. وآمنا بالرسول» 
وأَطَعْنًا الأوامر والنواهي ء ثم لدی التنفيذ لمقتضيات الإيمان وإعلان الطاعة یُدبرُون 
ويبْتعِدون ابتعاداً كيا عن مواقع الإيمان والطاعةء وجاء التعیر عن هذا باهم يَمولْوْنَ 
أي : يذبرون ويناون. 

الظاهرة الشانية : أنه إذا وقعت خصومة بين أحد المنافقين وبين شخص آخر 
ودعي المنافق إلى حم الله ورسوله» فإِنْ كان یعلَمُ أن الحنّ لخصمه أعْرض متجاهلاً 
متغافلا متحايلاء وإنْ كان یعلم أن الحنّ له. فإنّه يأتي متظاھراً بالإذعان والاستسلام 


لحكم الله والرسول» ليحكم له الرسولء او ليحكُمَ له الحاكم المسلم العادل من 
بعده. 


الظاهرة الشالثة: أن بعض المنافقين أقسموا بالله للرسول, قَسَماً مُشِدّدا مؤكداً 
بكل وسائل التأكيد, قائلين لە: لَبْنْ أمرتنا بأن نخرج إلى القتال في سبيل الله أو بان 
نخرج من أموالنا وأهلينا لنَحْرجَنٌ طاعةٌ لك. وإيماناً واحتساباً. 

ولدى التطبيق العملي ينكشف أنهم کانوا كاذبين. 

واشتمل هذا النص أيضاً على تعليقات ربّانيّة على هذه الظواهر. وعلى بعض 
معالجات تربوية؛ اقتضاها الموقف عند نزول النص. 


"5 


حول كذب المنافقين في اذعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


سبب النزول: 

)١(‏ روى عبد بن حميد. وابْنْ المنذرہ وابن أبي حاتم عن قتادةء قال في 
الأية )٤۷(‏ من هذا النص: 

«أناس من المنافقین أظهروا الإيمان والطاعةء وهم في ذلك يَصَدُونَ عن 
سبيل الله وطاعته وجهادٍ مع رسوله به . 

(۲) وروا أيضاً عن الحسن قال : في الآيات (۸) - ۹] - ): 

إن الرجل كان يكون ينه وين الرخئل خصوسة ارمنازعة على عهيد 
رسول اللہ و فإذا دعي إلى النبيْ يي وهو محق أذعن وعلم أن النبي سيقضي له 
بالحقّء وإذا اراد أن لِم فدّعي إلى النبيّ أعرض. وقال: انطلق إلى فلانء فأنزل 
الله سبحانه : «وإذا دُعُوا إلى اللہ ورسوله. . .€ إلى قوله: هم الظالمون». فقال 
رسول الله قچ2: «من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاہ إلى حکم من كام المسلمين 
فلم یجب فهو ظالم لا حقٌ له». 

قال ابن كثير: وهذا حدیث غریب وهو مرسل. 

أي : فهو ظالم إذ لم يجب الدعوة إلى حمر يقضي بينهما من مُکُام المسلمين 
الذين يحكمون بكتاب الله و ة رسوله. رتدل عمله هذا عل أنه يخن أذ يحكم 
بينهما بالحق وهو لا حى له بل الحقٌّ لخصمه. 

فرَفْض التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أمارة ظاهرة على أن الرافض لاحن 
له» فهو يُرِيدُ أن يتحاكم إلى غير حَُكُم كتاب الله وسنّة رسوله, عسّیٰ أن یجد في 
أحكام الناس حكماً بالباطل ينفعه. وهذا ظاهر في معاملات كثير من الناس اليوم» إذا 
رای أحدهم أنه هو صاحب الحق طلب التحاكم إلى الشرع؛ لان الشرع يُنْصِفُه؛ وإذا 
جو ا القانون بينه وبين خصمه. في المحاكم التي نحكم 

بمقتضى القوانین الوضعية البشرية. وهذه صفة من صفات المنافقين . 

(۳) وروی ابن مردويه عن ابن عباس فال: 

أن فَوْمْ النبي يف فقالوا: يا رسرل ال لوامرتنا أن نخرج من أموالنا 
لخرجناء فانزل الله: لَوَاقْسَمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم ...4 الآية. . ٠‏ 


۲۷ 


الس )٤٢(‏ من سورة (النور) الآيات من  ٤۷(‏ 814) 


ل مايا 
۳( 
المفردات اللّغوية في النصّ 
واطمتا). 
يقال لغة: أطاع يُطيع رَيْهُ إطاعة وطاعة إذا خضع له وانقاد ويقال طاع الولَدُ أباه 
طاعذًء وطاع له أي : لآنَ وانقاد لەء ويأتي المصدر أيضاً طوْعاً وطواعية . 


أي : 2 يُدبر وینای مبتعداً, فالتولي يدل على الإدباں ويدل على النأي» وقد 

یجتمع الإدبار والنأي, وقد يكون النأي بدون إدبار. 
وښ رہ 

9 معرضون 4 : 

الإعراض منزلة وسطئ بين الإقبال والإدبارء وَل الإعراض إعطاء الجانب. 
عرض الشْيّْء في اللّغة جانبه. وعارضا الإنسان صَمُحتا خدّيه. 

و مَذِِْينَ 4: 

أي : مُتفَادِینء يقال لغة: أَذْمَنَ فلان» إذا انقاد واطاع . ويقال: ذْعِنَ يِذْعَنُ 
ذَعَنا. إذا خضع وذلٌ. وأدْعَنَ بالْحَقُء إذا افر به واعترف. 

ارتاي : 

أي: بل أَحَدْتٌ الارتيابٌ ‏ وهو الشّك ‏ لذيهم؟ 

«أدحت »: 

أي: أن بَجُور ويَظلم» يقال لغة: حاف عليه بجيف حُيْفاًء أي : جار وظلم . 
ويقال: حاف الآبُ. إذا فصل بعض اولادہ على بعض في العطاءء فهو حائف. 


۸ 


حول کذب المنافقين في ادُعاتهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


(جَهدَأَيسومْ4: 

أي : غايةً ما لديهم من أيمانٍ مؤكدة مشددة» جَهْدُ الشيء في اللّمة يأتي بمعنى 
نهايته وغايته. وبمعنى وسعه وطاقته. ويأتي الْجَهَدُ بمعنى الْمَشْقة. 

کت وآرام: 

أي : فان ولوا مُدبرین وناثين. 


1 6 سے e‏ سس 7 ور 


أي : فليس 0 5 إل ما كلف حَمْلهُ من الأقوال والأفُمال الظاهرة 


والباطنة » وليس عليكم إلا ما ْم حَمْله. 

ماع یٹول لا الع التب »: 

ابلاغ والتْليغ والابلاغ بمعنیٰ إيصال الشيء إلى الموضع الذي هو له فإبلاغ 
الاقوال او المعاني يكون بإيصالها إلى من بلب إيصالها إليه. والمعنیٰ : وما على 
الرسول من واجب تجاه أمّنه في موضوع رسالته إل أن يَلَْهُمْ ما کل لله تبْليفَهُ بصورة 


مبينة واضحة . 
#82 
5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
٭ قول الله عز وجل: 
و مه ویالرسول واطعنا شتو فرق منم ربد دلك وما 


نیٹ هذه لب حل فين من المسلين الذي و لی بالستهم: اسنا 
بالله وبالرسُول واطْعْناء كما يَقَولُ سائر المسلمين» لکن هذا الفول يقتضي تحقیق 
مُقَنَضَاهُ بالعمل. » ليكون دالا بصِدْقٍ على ما في القلب من إيمانٍ وعزٔم على الطاغة. 


تم يعض زمنٌ متراخ على هذا القول. وِيُمْتَحَنُ هذا الفريقُ بالتكاليف التي 


۹ 


الس (74) من سورة (النور) الآيات من  ٤۷(‏ 4٤ه)‏ 


وجه عادة لمن صَدَقَ في إيمانه. وصدق في إعلانه عزمه على الطاعة. كالجهاد 
بالأموال والانفس: وکالاعوۃ إلى تطبيقي کم كتاب الله ہد ة رسوله في الْحُصومات 
لإقامة الح والْعَدْلَه إذا بهذا الفریق يَكْشِفُ حقيقة ما في 29977 بعمله وسلوكه 
على أنه قد كان في إعلاته ما أعلنه بلسانه كاذيا غير صَادق . 


دل على هذا قوله تعالی : 

ول رمم بد لِك 4. 

فدلّت كلمة لم على الزمن المتراخي الذي يَفْصِلُ بين القول الْمُْلْنَ. 
والفعل المخالف له. 


وذلّت كلمة وِيوْى 4 على أن هذا الفريق يُذبر عن التطبيق وينأئ. ولا يكتفي 
بمجرّد الإعراض» والتحايل بالمراوغة . 

ود عبازة ريق مهم على أن الإعلان يكون عادة من قبل جمع من 
المسلمين. فيهم المؤمنون والمنافقون. ومن هم بين الفریقینء لكِنْ الذين يتوَلّوْن هم 
فريی من المشارکین في إعلان القولء لا جميعهم. 

ردت عبارة ين بعد ذلك على شَنَامَةٍ الاين بيْنَ قولهم السابق» وَعَمْلِهمُ 
اللاحق. فالْمُشْارٌ إليه ب 9ِذْلِك» هو قولهم ضمٰنْ القائلين: 

متا با ول ول وأطعنا 4. 

فليست عبارة «من بعد ذلك إطناباً. بل جيء بها لغرض. هو إبراز شناعة 
التباين ہین القول والعمل۔ 

ونلاحظ أن عبارة الإعلان لم يحتف فبھا بعطف «الرسول» على لفظ الجلالة 
دون إعادة حرف الجر [الباء] بل أعيد حرف الجر» وفي هذا إشارة إلى لزوم فصل 
عناصر الإيمان لدى إعلان الإسلام ہما يجعل کل عنصر مرتبطاً بكلمة الإيمان ارتباطاً 
مباشيرا . 

وأبان الله عر وجل أن الذين يكشفون بالتطبيق العملي أن أعمالهم اينه مابنة 
ليه لأثوالهم لَيْسُوا بمؤمنینء فقال تعالى : 


7 


حول كذب المنافقين في اذْعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


2 کے 7 ہرم‎ KIS 

و ومآأوْكيكبِالمَؤْميِينَ ¢ : 

أي : وما أولئِكُ البْعَداۂ إلى جهة الشفل بالمؤمنين » وجاء في هذه العبارة تأكيد 
نفي إيمانهم بحرف الجر الزائد والباء» سواءٌ أا «ماء على رأي البصريين إعمال 
لیس, تبعاً للغة الحجازين» أولم تُعْملّھا على رأي الكوفيين تبعاً ِل التَميمِيّين. 

# ےج 
* قول الله عر وجل : 
کو رت ود مد ل عظصتوں صے لاروو ےم یھی سد رو2 

فو إذادعو إلى الو ودسولد. بتكم یم إذا فی ہم معرصون للا وین یکن هم ی 
مر شی 5 ع جدديى ۶ د سے یی مس r rg‏ > ہے 2ور ے ص کہم 
أله مُدْعِنِينَ لی ہم مرض ام رتاو اماو أنيحيف اہم وَرسْولْمٌبْلٌ 
اک هم ایر (ج)). 

في هذه الآيات كشفٌ لحال فريق آخر من أصحاب الإعلان العام هُمْ أخخفك 

الفريق السابق يوون مُذْيرِينَ وناثين, أما أفراد هذا الفرين فحالّهم وَس بين 
كان الحق لخصّمه ودعي إلى الرسول في عَهُدِ الرسول» أو إلى الحاكم المسلم الذي 
بحكم بكتاب الله وسنة رَسُولہ في عَهِدِه أومِنْ بعد يكون مض بطي عارضة 
ويتظاهر بالتجاهل والتغاقل: ويتحايل. دون أن يُعْلِنَ صراحة رَفْضَهُ. وإنْ كان الحيٌ له 
انى منقاداً مُذعنا مظهراً استسلامه لحكم كتاب الله وسنّة رسوله؛ ومعلناً غيِرَتَهُ على 
تطبيق شريعة الله . 

ولم يدمع الله هذا الفريق بعدم الإيمان جَزْماُ بل طرح بالنسبة إليه ثلاثة 
احتمالات أوردها على سبيل الاستفهام التقريري الذي یتضمّن معنى الإنكار عليهم 
ماهم فيه . 

الاحتمال الأول: أن يكون في قلوبهم مَرْض قريبٌ من مرض النفاق. سْذُ 
شازکوا في إعلان الإيمان والطاعةء حى بدت منهم هذه الظاهرة» دلّ عليه: 

22 


ر آی فلويهم رض 4. 


۳١ 


النص (4؟) من سورة (النور) الآيات من (۷) - 94) 


الاحتمال الثاني : أُنْ يكونوا قد طرأ عليهم الك بما كانوا فذ آمْنُوا به سابقاًء 
2 8 ہت م 0 


الظاهرة» دل عليه : 
«أراربَابواً». 
أي : بل آرتابوا؟ء بمعنى : أطرأ عليهم الرّيب وهو الشك بعد أن كانوا مؤمنين 


حين شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة؟ . 


الاحتمال الشالث: 

مار اثوک انتک ال علیم ورش : 

أي : بل أَهُمْ يخافون أن يحور الله عليهم ورسُوه في الحكم. بمعنی: ایخافون 
أن تكون قواعد الحكم الشرعي في كتاب الله وسئّة رسُولِهِ قواعة لا نَضْمْنٌ إقانة الْحَقْ 
والعدل بين الْخْصُومء على تَقَدِير ال الذين يفْض طاعَةً كم الله وَرَسُولِه تعبدا ولو 
كانت أحكاماً جائرةٌ 

لكنّ هذا التصور مرفوض حتماً فَحُكُمْ الله في كتابه» رک الول في سلته 
قائمان على الح والعدل. والنصوص الإسلامية نامز بهما دواماً بدا امن ارول 
فكل حكام المسلمين وقضاتهم ٠‏ وهذا مر انفقت عليه الأديان الربانية كلهاء ومما رل 
في هذا قول الله عر وجل لداود كما جاء في سورة ة (ص/ ۳۸ مصحف | ۸ نزرل): 

ویدار إا جعت خلیفة فالْارْضٍ اك الاس بای ولا تع الهو فيم 
ن سیل لین ايضَلُونَءَن سیل 0 سب لِاقهِلَهمَعَد عذاب س یدیما سواوا : ساب © 4. 

بعد طرح هذه الاحتمالات التي يُنْحْصِرٌ إعْرَاض هذا الفريق عن حم الله 
ورسوله بان يكون سيّهُ واحداً منْهاء وصَفَهُمُ الله عرٌ وجل بآنهم هُمْ الظَالِمُونَ في هَذًَا 
المجال بَعْدَ أولَئِكٌ الكَفْرَةٍ المنافقين» فقال تعالى : 

7 و رڈ وی 
ب لان مم الطلشرب ). 
«بلة: للاضراب الانتقالي . 


۲ 


حول كذب المنافقين في ادْعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


فماولٹك٭: إشارة ای هذا الفريق باسم الإشارة الموضوع للبعيد, للدلالة على 
بَعْدِهم عن صراط الف وبغدهم عن الالتزام بتطبيق مقتضیٰ ما أعلنوا من إیمان 
وطاعة . 

هم #: ضمير فصل لتأكيد الحصر. 

«الظالمون»: أي: الأخذون من صفات الظلم بمخالفة مقتضيات الإيمان 
والطاعة ما يجعلهم متميزرين, كأنهم وحدهم هم الظالمونء والقضرٌ هنا من قيل 
القصر الإضافي» أي : ام وحذهم م اشد الظالمين من جماعة المسلمين» بالإإضافة إلى 
سائر الظالمين في موضوع الحكم ہما أنزل الله في قضابا الخةوقا ہین الناس» إن 
لم يكونوا قد وصلوا إلى دركة الکفر وركوب مركب التفاق حقّاً. فإن وصلوا إلى هذه 
الذّركة فهم مع أفراد الفریق الأول وهذا أمر يُفْهمْ ذهناً. 

¥ 0# # 
* قول الله عز وجل: 
تمان دول امون إِدَادعواإل الله ورسوله. 5 3 سوينوطنا 


وليك هم الْمُفِْحُونَ ل و ومن بطع سوه وش الله وقد ارام 
لفاون 559 . 


في مقابل ما يفعل الفريق الأول الذين ليسوا بمؤمنين, إِذْ يرون وينأون عن 
تطبيق مقتضيات إعلان الإيمان والطاعة وما يَفْعْلُ الفريق الثاني الظالمون الذين يتردد 
حالهم بين أن یکونوا مرضئ القلوب ابتداء. أو طرأ عليهم الريب» أويخافون أن يجور 
الله عليهم ورسوله في الحكم. بين الله عر وجل في هاتين الآيتين موقف المؤمنين 
ااي في إيمانهم وفي إعلانهم الطاعة لله ورسولهء إذا دو | إلى الله ورسوله 
لیحکم ينهم م أي : إذا دعا للحكم في خصوماتھم بكتاب الله وسنة رسوله. 

إن قوت المؤهنين الصادقين منحصِر في أن ولوا : : سُمٹتا وأطغناء أي: سمِعْنا 
القولء فلم تک قُلُوبنا وأفكارنا شاردة عنه غير واعيّة سی دا وأطغنا ما تضمُنه من 
أوامر ونواهي ونکالیف, ٠‏ فنحن نستجيب لتحكيم کتاب اللہ ات ة رسُول ونقَبْل ہما 


۳ 


الس (5؟) من سورة (النور) الآيات من (/ا 4‏ 84) 


یَصُلُرْمن حكم ولو كان عليناء وضد هواناء لأثنا نوم أن الحكم بکشاب الله وسنة 
رسوله يضمن الحقٌّ لأهله, ولا جور عليهم . 

وصارت عبارة: «سَمِعْنا وَأَطْعْنَاه في الاستعمال الديني دانّةٌ على الاستجابة 
التطبيقية العمليّة للتكاليف الشرعیةء ولیست دالّة على مجرّد القول. لأنْ إنبَاع الدعوة 
إلى ممارسة العمل المطلوب بعبارة «سَمِعْنا وأطَعْناه يقتضي في العرف المتبع مباشرة 
التنفيذ» أو البدة باتخاذ الاسباب اللازمة له دون تسويف ولا مراوغة . 

وَوَعَدَ الله عز وجل هؤلاء المؤمنين الصادقين في إعلانهم الإيمان والطاعة 
بالفلاحء وهر الظفر بالسعادة الخالدة في جنات النعيم یوم الدیں فقال تعالی بشأنهم : 

رك هنيځ . 

يقال لغة: فلح أفْلْمَ أي: ظفر بما يريد وفاز بنعيم الآخرة. 

وبعد بيان حال المؤمنين الصّادقین في هذه الجزئية من جزئيّاتِ السلوك الديني, 
ابه الله عر وجل ببيان شامل | في قضية كله مم كل جزئيّات السلوك الدينيّ في کل 
المجالات فقال تعالى : : 


کن لع ا رت 
[منْ]: اسم شرط جازم يشل عموم العقلاء المکلفین. 
فالآية تشتمل على قضية كلية شرطية متصلة موجبة. وهي تتأف كما ہو معلوم 


من شرطٍ وجزاء. 

ما الشرط فيها فقد جمع ثلائة عناصر: 

العنصر الأول: طاعةٌ الله ورسولہ: وهو عنصرٌ سلوكي في المؤمن» دل عليه قوله 
تعالى : 

$ من بطو موسوم ¢ 


العتصر الثاني : خشیة الله عر وجل وهو عنصر قلي ونفسي. ذف ذواماً من 
منابع الایمانں وليست الخشيةٌ من الله مجرد خوف ورهبة. بل هي خرف مصحوب 


۳٤ 


حول كلب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم هه ررسوله 


بإجلال وتعظيم وحبّ. وقد دلّ على هذا العنصر قوله تعالى : 


فآ ). 

العنصر الثالث: تقوى اش وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية النفسية» 
وبين سوك الطاعةف فالتقوى هي التحرك لانخاذ الوقاية من العقابء وقد دل على هذا 
العنصر قوله تعالى : 

رينت 4. 

الخشية: انفعال داخلي يُحَدِئُه صلق الإيمان. وعن الخشية تنحرك الإرادة 
لاتخاذ الوقاية من عقاب اللةء وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله ورسوله . 

فالنصض أبان ألا الأثر الظاهر ؛ وبعده أبان الباعث من الداخل» وأخيرا أبان 
الواسطة بينهماء وفي هذا نان فى الترتیب عجيب ١‏ وقد جمعت هله العناصر الللاٹ 
كل ما يلزم للشرط بعد صدق الإيمان الذي جاء بيانه في الآية السابقة . 

وما الجزاء لمن تحقق فيهم هذا الشرط فقد جاء في قرله تعالى : 


وومرس وار 


واو كالاب @ 4: 
أي : فأولتك هم الذين انحصر فيهم كمال الفوز يوم الدين» الفوز: هو الظفرء 
والنجاة من الشرء والربخ العظيم . 
رد نما 
* قول الله عز وجل: 


اق ماله 2 اس ليه 


و 1 3 
هبي 0 @ لطا 200 تا 2-1 


ہےر لم مر 


ا نمطي وكَهْسَدُوومَاعلَاليَُول لا لالب ). 


في مائنِ الآيتين کُشْفُ لظَاهِرَةٍ اف ة مِنْ ظواهر نفاق المنافقین؛ مع التوجيه 
الرّبانيٌ لمعالجتھا بما تستدعي من تربية حكيمة هناء إضافة إلى 9 
تربويةٍ فيما سبق من نصوص مُنزلََ في نجوم التنزيل . 


o 


النص (4؟) من سورة (النور) الآيات من )٤٥٥- ١۷(‏ 


هذه الظاهرة تبدو من المنافقين (ويكفي أن تظهر من بعضهم أحياناً) هي أن 
يتظاهروا بإعلان حماستهم الشديدة لطاعة الرسول حى في مجال بذل أموالهم 
وأنفسهم جهاداً في سبیل الله إل وجه الرسول و لهم الأمر بذلك. 

إل من المجرّب في سلوك الناس أن من بِالَمْ في أقواله الحماسيّة حالة الرخاءء 
قبل وقت الامتحان الفعليء كان أكثر الناس تخاذلاً: ومعصيةء وتَولياً لدى الدّعوة إلى 
تطبيق ما كان يبالغ في التَحمْس له وكان أكثرهم فراراً عند الشدّة. والمطالبة بالتتفيذ 
العملي لبذل النفس أو المال. 

والسبب في ذلك أنه في حالة الرخاء يريدُ أن يكون ذا مكانة متفوقة بين 
الجماعة, ہما يتظاهر بالحماسة له» انسجاماً مع مقتضيات النفاق. مُا عند التطبيق 
العملي فإنه لا بد أن ينسجم مع ما یؤمن به. وما یژمن به مخالف لما يتظاهر به» بل 
هو على النقيض منه تماماً. 

وقد عرض الله عر وجل هذه الظاهرة على سبيل الحكاية لأمر كان من بعضهم. 
فقال تعالى خطاباً لرسوله : 


- 5 ي 
- 
ورو وم حم ہے 1 22 


ف وأفسموابائه جھدایمنہم لین امرتہم لخر 4. 

لم يكتفوا بأن يَعِدُوا الرسول بالطاعة إن أمرهم أن يخرجوا للقتال. أو يخرجوا من 
أموالهم. بل قدّموا هذا الوعد موثّقا بابل الأيمان وأشدّهاء فَأقْسَمُوا بالله من مستوی 
غاية ما لديهم من الفاظٍ قَسمية يُقسِمُون بهاء والْمُقْسَمْ عليه قولهم للرسول: لَبِنْ أمرتنا 
با نخرج للقتال» أو بان نخرج من أموالنا وأهلينا لْحْرَجَن. 

القَسَمُ المشنّد. واللام المؤكدة. ونون التوكيد الثقیلة کر هذه المؤكدات وَّقَوا 
بها وَعدّهم, لكنهم عند التطبيق لا يفعلون شیئا وتذهب وعودهم مع أقوالهم 
الذاهبات لا أثر لها في واقعهم العملي . كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

جَهذ أيمانهم: صفة لمفعول مطلق محذوف» أي: وأقسموا بالله قسماً جَهْدَ 
أيمانهم . أي : موصوفاً بأنه غاية أيمانهم . 

وعقب بيان هذه الظاهرة من صفات المنافقينء علّم الله رسوله فكل قائد 


ھ 


حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


للمسلمين من بده أن يقول لمَنْ يُفُسمون مثل هذا القسم أربع جمل مُسكتةء 
وكاشفة. ومتجدرة: وهاديةء فقال اح 

در لس واه موه ناله خر انع ماود ل يواه يعوا 
ول . 

أرب جَمْل جَمْعْت ما يحتاجه الموقف هن توجيه وتربية: 

الحملة الأولى : 

ای4 

أي : لا تنظاهر ساعة الامن والرخاء بإغلان حماستكم الشديدة في الالتزام 
بطاعتكم للرسول حتی فی اد أوامره على نفوسكم. وهو الأمر بأن تخرجوا من 
أموالكم أو تخرجوا للقتال باذلين نفوسكم» فهذا التظاهر لا يرفع منزلتكم عند الرسول. 
وليس له أثر نافع لكم عند الله لان أمركم سینکشف قريباً حينما نُدُعْوْنَ فعلا للخروج 
عن بعض أموالكم. أو الخروج مقاتلين في سبیل الله . 

ومعلومٌ في طبائع الناس أن الصادق الذي بُرید أن يفعل حقأء يدر حَمَاسْتَه 
لساعة العمل التتفيذي. ولا يُطْلِقُها صوتا یضرُخ في الفضاءء في ساعات الأمن 
والزخاء وتقديم الوعود بالأقوال التي ليس وراءها تنفيذ مباشر. 

الحملة الثانية: 

ا د پ. 


هذه الجملة نعطي عله دلالات صالحة في هذا المقام لأن تُقصَد: 


الاولٰی : سرت تم طاعة عل فعلية دواماً عند الأوامر والنواهي ؛ وأن 
8 هذه الطاعة ارف 0 اطق لاأن کت مزعومة مُذّعَاةٌ اذعاءٌ غير مُشْهُودٍ 


إذا دُعِيتَمْ لبذل المال فابذلُواء وعندئظٍ يكون بذلكم طاعۃُ معروفة بأنها طاعة 
للأمر. 


النص (74) من سورة (النور) الآيات من )٢٥ = ٤۷(‏ 


وإذا دُعينمْ للخروج مجاهدين في سبیل اللہ فاخرجواء وقاتلوا في سبيل الله مع 
المؤمنين. وعندئذٍ يكون خروجكم طاعة معروفة أا طاعة للأمر. 

وهكذا إلى سائر الأوامر والنواهي ۔ 

الثائية: طاعة تَعِدُونَ بها قبل أوانها معروفۃً لنا بآنها طاعة كاذبة, فلا يبوا 
أنفسكم في النظاهر بالْوْمُد بهاء وفي تقديم الم المد على جِرْصِكُمْ على 
الالتزام بھاء وأنتم كاذبون. 

إل هذا الكذب لا يجعلكم في نظرنا محل ثقةء ولا يُقرْبكُمْ من قلوبنا ونفوسناء 
خیٰ تخد منکم بطانةٌ تار الأمور المهمة من أمور المسلمين العامة نكم 

الثالثة: طاعة عمليةٌ معروفة ظاهرة عند الشطبیق خيرٌ لكم وأولئ لاكتساب الثقةٍ 
بكم» واغتنام مرضاة ربكم وثوابه» من الوعود بالطاعة الموثقة بالایمان المغلّظة» وهذه 
الوعود إذا لم تفوا بها جرت عليكم وبالاً. وجَلَبْتْ لكم نكالا. 

الجملة الثالئة : 

وال وماعد : 

أي: إن الله يتابعكم بعلمه» المستند إلى خبرته بأعمالكم التي نضْدُّر عنكم من 
أعمال باطنةء وأعمال ظاهرة» إيجابيّة أو سلبيّة» فلا تخفیٰ عليه من أعمالكم التي 
تعملونها خافية . 

ومن أعمالكم الباطنة ة عنکُمْ في قلوبكم علی عدم الوفاء بوعودکم ء حالة كونكم 
تقدمونها بحماسة ظاهرةء رونا بالأيمان المغلظة من مستوى جَهِد الأيمان. 

ومن أعمالكم ما تكيدونة سرا ضدّ الإسلام والمسلمین؛ وما تتركون من فروضٍ 
وواجبات دينيّة حينما تشعرون بأكُمْ غير ران من المسلمين» وما ترتكبون من 
محرمات ومحظورات في السرء إلى غير ذلك من كل عمل يصَدُر عنكم. 

فلا تحسَبُوا أن مخادعتكم بأقوالكم مخادعة عير متابعة بالمراقبة والعلم القائم 
على الخبرةٍ بما جَرَى ويُجري منكم . 

ويما أن الله خبيرٌ ہما تعملون فإنه يخبط أعمالكم التي تعملونها ضدً دينه 


۴۸ 


حول كذب المنافقين في اذعالهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 


ورسوله والمؤمنين حفاء وسَيُجَازِيكم على كفركم ونفاقكم بما أنتم له أهلّ. من جزاء 
بالعدل» عقاباً لكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم . 

الجملة الرابعة: 

(أبليشو همالسب . 

هذه الجملة تكشف أنهم كاذبون في اذعاء الطاعة حالاء والعزم عليها مستقبلاء 

سنت بسبب أنهم منافقون , 

فمن النضح لهم أن جد لهم توجيه التكليف بان يطيعوا الله ورسوله» ليخرجوا 
من واقع العصيان الذي هم عليه إلى مواقع الإيمان الصادق, والتزام صراط الله 
المسقيم: 

بعد هذا خاطبهم الله بقوله: 


ےس ددم ا الم 


بت رر ون ل تلا ا 
لی )). 
ہت اصْلّھا نتولوا. 


تجاهه, RIE‏ بل شوو أل 5 اس سم 
نع تارق خارجين عن صراط الله المستقيم » مون أنفسكم لعقوبة ربكم 
بضلالكم . 
Aer‏ یماش » 
- تما 
أي: 500 


وننفِيلهُ بنفسه من قول أو فغل, ظاهر أو باطن» وليس هو مُلزماً بان تُطيعوهء حنّى إذا 
لم تفعلوا كان مژاخذاً على ذلك عند رب . 


رص ےضے ے فرحو کد 


- وڪم ماحد : 
أي : وما عليكم من مسؤوليّة تجاه ربكم إلا ما كُلَفُْمْ مله والعمل به وتفیه 


۳۹ 


النص )٢٢(‏ من سورة (النور) الآيات من ٦۷(‏ - 814) 


بأنفسكم من قول أو فِعْل ظاهر أو باطن. ومن ذلك أن تطيعوا رسُول ربكم فيما يأمركم 
به وفيما ينهاكم عنه» فإن عصيتم وتولَيُمْ فانتم الذين تحملون أوزاركم بانفسکم؛ ثم 
تحاسّبون وتعاقبون عليها عند ربكم . 

واسْتَفِيِدَ الحصر في هذه الجملة من كونها معطوفة وتابعة في الحصر للجملة 
السابقة لها: «فإنما عليه ما حُمّ ل4 . 
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- وون طيغ هتد ¢: 

أي : وان تطيعوا رسول ربكم تهتدوا إلى ما فيه سعادتكم وفلاحكم وفوزكم في 
الدنيا وفي الآخرة. 

ودل جواب الشرط في هذه الجملة [نَهْنَدُوا] على أن مُقَابلَهُ في الجملة الأولى 
مطوي. والتقدير فإن ووا عاصين له تَضِلُواء وإن تُطيعوه تھنڈُوا۔ 

ويقَدُرُ هنا مُقَابل ما صرح به في الجملة الاولى » أي : وإنما لَه مَافعْلَ من خيرء 
ولكم ما فعلْتُم من خير. 

- وا اک 0 

أي : لیس على الرسول من تكاليف يِسْأَلُ عنها عند رب بالْبَِ إلى قومه في شان 
الرّسالة التي حُمُلْهاء إلا أن يُوصِلَ إلى قومه ما أمرهُ ريه بأن يُوصِلَهُ إليهم. وان يكون 
ذلك بطريقة واضحة بَنَوٍ صريحةٍ لا غموض فيهاء وهذا التوصيل الواضح البيّن 
الصريح › هو ابلاغ المبين. 

ويْفهُم من هذا أن الزسول ليس مسؤولاً عن تحويل قومه من الكفر إلى الإيمان» 
ومن المعصية إلى الطاعةء وليس مطالباً بأن يكره الناس على سلوك الصراط المستقيم 
إذا أبرا ورفضوا سلوكه» ولم يستجيبوا لدعوة رسول ربٔھمء إِذْ خطة الامتحان الرّباني 
قائمة على اختبار الناس في أن يؤمنوا ويسلكوا صراط الله المستقيم. عن طريق 
إراداتهم الحرة. لا بالإلزام والإجبار. 

أقول هنا: إن على الدعاة إلى الله والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن 
يضعوا هذا المعنى نضب أعينهم دواماًء حتى لاتضيق صدورهم إذا لم يستجب لهم الناس . 

© © © 
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النص الخامس والعشر وت 
من سورة (النور / 4 مصحف/ ۱۰۲ نزول) أيضاً 
«السورة )١1(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من(54-57) 
حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة 
بدون إذن وسوء أديهم في خطاب الرسول 


* قول الله عر وجل : 
لوال ع سے 57 اس رفي ےا ہے سے رہ محر کا ا 
سم الوب الزن ءامنوا باه ورس ولو و ٳڌاڪان ومعم عل اچاچ لزيذهبوا 


۶ ےرا کر ری چے رھ سوہ 
۳ 


ينون تنک ولوك الین وت باک ودیسوا ک داس تند ناف 
ماواد کا الول یکڑل برک یما الال بوت 
ییک لایخد ر الزن یتال عن روه أل مي ةفصب عدا آي © 

ےمج مع ی۔ ا مہ ےہ 


55 ر تا ےم کے ےه ارم سے 


مو 


بمَاحوارأئ و مر ا 


# ¥ #»# 
(١)‏ 
ما فی هذا النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* في الآية )٦٤(‏ مِنْه: 


٤١ 


النص (0؟) من سورة (النور) الآيات من (51-55) 


)١(‏ قرأ جمهور القراء [وَيوم يرَجَعُونْ إليه] بالبناء للمفعول. 
وقرأ يعقوب [وَيوْمْ يَرَجِعُونْ إليّه] بالبناء للفاعل . 
للحساب وفصل القضاء والجزاءء فَيطَاوعُونَ بالجبر فيرجعون. 


200 
0( 
موضوع النص وسبب نزوله 


موضوع النص: 

يشتمل هذا النصٌ على كشف ظاهرتين من صِفٰابٍ المنافقين: 

الظاهرة الأولى: أَنْهم إذا حضروا المجامع العامة ذَاتَ الاهميةِ العظيمة للإسلام 
و لمسلمین: ضافت صَدُورهم. وثقل عَلبْهم أن ينَصَنعُوا الصّبِرَ على ما يجري فيها مما 
لا يؤمنون به ولا بجدواه. وصعْبٌ عليهم أن يسوا أنفسهم مع المؤمنين طرال مذة 
الاجتماع , ولاسيما إذا كانت فيه واجبات عَمْلِيَّة يُضطرون أن يشاركوا فيها. وهم 
لا يريدون أن يكشفوا أنفسهم عن طريق الاسٹشذان بالانصراف. لقضاء بعض 
شۇونهم › لان مدّة الغياب ستکون ج عليهم . ولان كثرة رف من مشاركة 

لذلك فَهُمْ يلون مستخفين خروجاً. وغيابا» وعودة إن رجَعُواء دون استشذان 

من الرسولء أومن فائد المسلمين ف في الْمجمع العام . 

فأبان الله عر وجل أن المؤمنين الصادقین إذا كانوا مع الرسول (أو مع قائدٍ منهم 
قیاساً) على ار جامع لا بذھبون لبعض شأنهم حتى يستاذنوه. ولا يفعلون ذلك إلا 
مضطرین أو عند الحاجة الشديدة. 

وألمح إلى ان الذين يذهبون متسللین دون استثذان هم من أهل النفاق. فنهاهم 
وحذّرهم من العقاب. 

الظاهرة الشائیة : سوء أب المنافقین لدى مخاطبتهم لات لت او 
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حول نسلّل المنافقین من المجامع العامة بدون إذن وسوء أديهم في خطاب الرسول 


لایؤضون به نبأ رسولاً. فهم لا بون له الحبّ والاحترام والتوقير والتعظیم ؛ نهم 
بالتلفائية العاديّة التي لا يَصنْعُونَ فيها يُحْاطِبُونه ويَدْعُونْه كما حاطب بعض الناس 
بعضاء وكمًا يُدْعُو بعض الناس بعضاً 

بخلاف المؤمن الصادق الإيمان الذي يك في صدره للرّسُول الحبٌ والاحترام 
والإجلال. فإنه بالشلقائية العادية لا يستطيع إلا أن يُدَعُوْ الرسول ويخاطبه باسلوب 
مش بالحبٌ والتعظيم والاحترام والتوقير والاجلال . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى القائد من قادة المسلمين قياساً فالمؤمن يحترم قائده 
المسلم بدافع إيماني» فيخاطبه ہما يليق به. وغير المؤمن لا يكترث له فيستهين به 
ويخاطبه كما يخاطب غيره من الناس الذين لبس لهم مكانة ولا سلطان. 

فنهئ الله عر وجل عن خخطاب الرّسول بمشل خطاب الناس بعضهم لبعض؛ 
وجعل هذا النهي ضِمْنَ الكلام عن الظاهرة الأولى التي تكون في المجامع العامة 
للإشعار بأهميّة مراعاة الأدب مع الرسول أومع فائد المسلمین في الدّعاء والخطاب في 
المجامع العامة؛ التي ينبغي أن تراعئ فيها آدابٌ احترام أقرادٍ الجمهور لقائدهم. 
محافظة على مفتضيات الطاعة والانقياد والضبط والنظامء بخلاف حالات المباسطات 
العامة واللّقاءات العادية, الْتي لا يكون فيها الالیقاء على أمْر جامع ذي أهمية للإسلام 
والمسلمين. كاجتماع, لامور الدفاعء أو الإعداد لقتال العدوء أو الدعوة لبذل الأموال؛ 
أو المشورة في أمر عام وكالمجامع الديئنية العامة لصلاة الجمعة وصلاة العيدين؛ 
ونحو ذلك . 

وف هذه الاجتماعات في لغة عصرنا بأنها اجتماعات رسميّة. 

سبب النزول: 

)١(‏ أورد ابن إسحاق أن الرسول ا لما بلغه خبر ما أجمعت عليه قريش 
ومعهم الأحزاب من قبائل العرب من أمر قتال الرسول والمسلمين في المدينةء أمر 
بحفر الخندق لمنع جيش المشركين من اقتحامها . 

وعمل الرسول في حفر الخندق ترغیباً للمسلمین في الأجر» وعمل معه 
المسلمون فيه. فدأب فيه ودأبوا. 


النص )١5(‏ من سورة (النور) الآيات من )٦٦  1۲(‏ 


وجعل یتباطاً رجالٌ من المنافقين فى العملء ويُوْرُونَ بالضعيف من الاعمال 
تظاهرا حنى لا ینکشف نفاقهم» وکانوا یتسلّلون إلى أهلهم بغير علم من رسول اللہ ہل 
ولا إذن. 

ما الرَجْل من المؤمنين الصادقين فكان إذا انتابته النائبة من الحاجة التي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله ي ويستأذنه في اللُحوق بحاجته» فأذْن له. فإذا قضئ 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من علمه» رغبةٌ في الخيره واحتساباً له. 

فأنزل الله تعالى الآيات من سورة (النوں): 

مررقة امع اام 0 


( نما لمو هنوت الزن ءامتوا بل ورسولو و إِذاکانوامعم لم ایج 4 


[الآیات: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٤٤]۔‏ 


وأخرج نحو هذا ابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوة. 
)٢(‏ وأخرج عبد بن حميدء واب بن أبي حاتم عن سعيل بن جبير في الآيات 
قال: هي فو 00 والجمعة والعیدین . 
أو أحداث 7 0 النبي پچ يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام, فيأذن له النبي 
يشير إليه بيده » وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطية والجلوس في المسجد. فكان 
إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرجء فأنزل اللہ: 
رمعم کک ھ رو رہ 
أل يتسوك لواذا». 
¥ الى فى 
۳( 
المفردات اللّغوية في النض 
جاع 4: أي: على أمر ما من أمور العلم أو العبادة أوأمور المسلمين 
العامة من قضايا السَلّْم أو الحرب. وهذا الأمر من شأنه أن يكون جامعاً للمسلمين. 


٤ 


حول تسلّل المنافقین من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


أي : يطلبون أن تأذن لهم. الإذن: إباحة القيام ہما هو ممنوع منه. 
مر کر 

ويسرت ؟: 

بون في خب ۽ دون ان وی جل ا بدلٌ د ات 
خفْية, كما 5 عر as‏ 

و إواذا»: 

مصذرٍ الارن بمعنی استتں ونام وراوغ. فالذین ینسلُلون لواذاء هم الذين 
يذهبون في تق مسشرين بشي رم عن نظر الرسول. أو رئيس الاجتماع الذي 
هم فيه. حائدین؛ مراوغين» حتى لا يُحَاسِبْهُمْ على انصرافهم عن الاجتماع بغير 


إذنه. 


ہوسر وام 2 


0 فلحَدَرِالرِینَ ينا لِفونَعَنْأمٗروہ ¢: 

أي : فَلَیْحْذر الذين يعْصون مُعُرضين عن أمر الرسول. أو مُذْبرين أوصادين. 

يقال لغة: خَالْفَهُ : إذا عصاه. فالتعدية بحرف الجر «عن» على تضمين فعل 
وخالف» معنى فغل «أعرض» أو أدير» أو صد». 

ني وو ا یدای 
إزالة الإنسان عما كان عليه من أمر محمود العاقبة إلى أمر مكروه العاقبةء وعلى بلبلة 
0ر واضطرابها وتعارضها في المجتمع ء إضافة إلى أصل معناها وهر الاختبار ہما 
اف على النفس . 

ونظراً إلى مقابلة الفتنة هنا بالعذاب الأليم» ينبغي أن نستبعد من معاني الفتنة 
هنا معنى التعذيب والاختباں فتكون بمعنى التحويل إلى ما يكرهون» جزاءَ مخالفتهم 
وتحولهم عن مقتضيات الطاعة. وبمعنى وقوع الخلاف والبلبلة بين مجتمعهم الخاص 
الذي يجتمع أفراده على النفاق. جزاء ما يكون منهم من خلخلة صفوف المسلمین؛ 


fe 


النس )۲٥٢(‏ من سورة (النور) الآيات من (314-55) 


وإحداث الخلاف داخل مجتمعهم القائم على وحدة القيادة والغاية والدين. وبمعنى 
إصابة أفرادهم المخالفين بمصائب إفرادبة تذهب بها أموالهم. أو تطيش بها أحلامهم. 
وكل هذه العقوبات مطررحة في الاحتمل والله يختار منها ما يشاءء لمن يشاء» على 
مايشاء, 


- 
کے سم ۶ 


ؤقدیعلم): 

ند من معانيها التحقیقء وهي بهذا المعنى تدخل على اتل اياي والفعل 
المضارع» فتقول: افد غلم بمعنیٰ نحقق علمه فیما مضی . ووقد یعلم؛ بمعنی 
35 حو علمه في الحال والمستقبل . 

سے 
(٤‏ 
ف 4 
مع النص في التدير 

¥ قول الله عر وجل : 

وما ازيو الزن ربا وولو و لڌاڪ امعم لكأم ابع ريديو 
2 مت 5 سے یورم I A‏ مر فو ہی ہے TS‏ سوط وہ 
حق بسن این تو ولك ديؤمو باهو ورس ول اذ ارول 
ع ره وة مما دام کی میں مب + ےر کم سے 
ابض انهم تال یت ينهم واسغفرهم الاک ال عفر يحم (467. 

تمھیداً لكشف سوك المنافقین في المجامع الإسلامية العامة بقيادة ارول 
ثم بقيادة أي قائد من قادة المسلمين بن بده وهي المجامع التي تَعْقَد للتعليم 
والتوجيه. أو لإقامة العيادات الجماعية كصلاة الجمعة. وصلاة العيدين» وخطبتيهماء 
أو للمشاورق أو للعمل نی مصالح المسلمين العامة سواء أكانت للسلم أو للحرب. 

يبن الله عر وجل في هذه الآبة النموذج الكامل لسلوك المؤمنين الصادقين 
العاملين بمقتضى إيمانهم, الملتزمين باحکام الإسلام وآدابہ ونظامه. والمهتمين 
بمصالح المسلمين العامة. 

e 3 > 2‏ ِ ع 

فيبين الله عز وجل على سبیل الحصر بعبارة ہإنماہ أن المؤمنينَ حقا في مثل هذه 

المجامع الإسلامية العامة هم: 


1 


حول نسلل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


أولا : الْذِينَ آمنرا باللهِ ورسوله. وهذه هي القاعدة الإيمانية الاساسیة في الذين» 
فلا بد من ملاحظتها دوامًء بِوضَفِهَا أل الشروط . 

ثانياً: وإذا كانوا مع الرسول بوصفه فائد المسلمين» أومع قائد من قادة 
المسلمين من أولي الأمر منهم. مجتمعين على أثُر جامعء أي: له صفة الأمر الذي 
يجمع المسلمين. لِمًا له من أهميّة للإسلام اال لم يذْهْبُوا من الاجتماع 
بأنفسهم. مُتخلين عن مسؤولياتهم وِمُجِلین فيه بواجب الحضور والمشارکةء وبواجب 
الالتزام بالنظام الجماعيء لکن إذا عرضت لأحدهم ضرورة أو حاجة شدیدة؛ استأذن 
الرسول في أن يفارق الاجتماع لقضاء شأنه. أو يستأذن قائد الاجتماع ورئيسه. 

وينظر الرسول أو قائد الاجتماع في طیعة شأن المستاذن: فیاذن له إن شاءء 
وذلك إذا رأى الشأن يستدعي انصرافه من الاجتماع ٠‏ لأجل أو لغير أجل . وقد لا يأذن 
له إن شاءء وذلك إذا رای الشان لا یستدعي انصرافه من الاجتماع. فالمشيئة ليست 
تصرفاً بالّھوی بل هي تضرف رشيد مستندٌ إلى تقدير المصلحة الخاصة والعامة . 

وهذه هي القاعدة النظاميّة التي يجب التز مها في المجامع العامة الإسلامية. 
فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم يلتزمون بها ولا يلون بواجباتها. 

ولبيان وجوب الالتزام بهذه القاعدة النظاميّة أبان الله عرٌ وجل ان الالتزام بها من 
صفات الذین يؤمنون بالله ورسوله مرتين: 

الأولى : بقوله تعالی في صدر الآية بأسلوب الحصر في وصف المؤمنين : 

وإ تما لوینو نمع سول رک 

۹ 


ری سر حم پر کر 


حو يستشرنود » . 
أي : ما المؤمنون الصادقون العاملون بمقتضئ إيمانهم إل الذينَ آسوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه مجتمعين على بر مهم من أمور المسلمين جامع لهم 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإن أذن لهم ذهبواء وإن لم يأذن لهم أطاعوا ولم يذهبوا . 
الثائية: بقوله تعالى في وصف المستأذنين الذين لا ينصرفون من المجامع العامة 
للمسلمین وهي قائمة إلا بإذنٍ من قائدها أورئيسهاء خطاباً لرسوله: 


¥ 


النص )۲٢(‏ من سورة (التور) الآيات من (١٦-؛٤5)‏ 


ام لر 


لے الین يس زونك أوليلك الین بز موب يانه ورسولهء 4 . 

فأبان بهذا قضيتين: 

القضية الأولى : أن الاستئذان في مشل هذه المجامع العامة هو من مقتضيات 
الإیمانء فمن كان صادق الإيمان التزم به. طاعة لله ورسولهء ومن أبدى التزامه به 
أشعر باه صادق الإيمان حسَنُ الطاعة . 

القضية الثانية: الإلماحٌ إلى ان الَذِين لا يستاذنون» بل يِتسَلْلُونَ مُستْحْفين قد 
شر عَمَلّهِم بأنهم من أهل التفاق» لا مُجَرْدُ عصاة لما يجب عليهم في الدين. ولْلِكَ 
لأهميّة المجامع العامة في المجتمع الإسلامي لعموم المسلمين. والإخلال بها بعد 
انعقادها مر يسمح بتوجيه الشكوك حول أصل الولاء للأمة الإسلاميةء وهنا تتجه 
الظنون للائهام بالنفاق. 

ونظراً إلى اختمال أَنْ يكون بعض المستاذنين ليسوا أصحاب عر حقيفيّ ينتضي 
الإذن لهم بمغادرة الاجتماع , قال الله لرسوله: 

ووانتنيزت از عفري 4 

أي : واطلب من الله ان يعفر لَهُم لاحتمال أن يكون استكئذائهم لا يستحل 
الإذنء وقد رات أن تأذن لهم . 

وجاء الإلماح إلى أن الله سيغفر لهم. ببيان صِفتين عظيمتين من صفانهء بجملة 
خبريّة استثنافية مؤكدة إل الله عُمُورٌ رَجِيم) . 

«غفور: صيغة مبالغة لغافر أي: كثير الستر لذنوب عباده» وعظيمة. 

ورحيم 6 : صيغة مبالغة لراحمء أي : واسع الرحمة وجَليلُها وعظيمها. 


رف 
٭ قول اللہ عر وجل: 
ارد کاو نکد بعکم بنضا. .. >. 
عقب بيان سلوك المؤمنين الصادقین في إيمانهم. الملتزمين بمقنضاه في 
المجالس الإسلامية العامة . 


۸ 


حول تسلل المنافقین من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


ای 


نه الله عر وجل عن مخاطبة الرسول ومناداته كما يخاطب الناس بعضهُمْ 
بعضأ باسمائھم دون تكريم. أو بصياح, يدل على عدم التوقير والاحترام . 

ونفهم من جعل اللہ هذا النهي ہین أمرين مترابطين يتعلقان بات الاح 
العامّة, ونظام مغادرتها بالإذنء ومخالفة هذا النظام بالانصراف عنها نل ضرورة 
مراعاؤ أدب الخطاب بالاحترام والتوقير للرسول في المجالس العامة محافظة على 
هي القائد» التي بها يكون الأفراد المجتمعون مُضُغِين منصنين» مشاركين بحواسّهم 
وقلوبهم. لا يسمحون للفوضى ان تتسلل إلى اجتماعهم . 

حاطب الرسول هبه با رسول اھء يا نبي لله. وبصوتٍ ليس فيه خشونة 
ولا غلظة ولا صِياح . ويكون خطابه عند الحاجة الماسق للسؤال عن آم أو تقديم 
مشورة أو رأي أو خبر أو نحو ذلك . 

ويقاس على الرسول ٛأائِدُ الاجتماع أو رئيسه»ء فيخاطبٌ بلقبه. مثل: «يا أمير 
المؤمنين ‏ يا خليفة رسول الله أيّها القائد _ أيُها الزعيم ‏ أيها الرئيس» ونحو ذلك 
من عبارات تتطليّها آداب المجلس . 

ذغاء : أي : نداء يقال لغة: دعا الرجل یذعو دغواء و ودُعاءً. وذعوى. 
إذا ناداه وصاح به. 

ا في غير المجالس العامة فيُسْنَحْسَنٌُ التزام هذا الأدبء وإِنْ كان التكليف به 
يخفٌ, ولاسيما في مجالس المباسطات والمؤانسات. 


¥ ¥ ¥ 
# قول الله عز وجل : 
جم اسمن 7 خر سر سر بی“ 31 وی2 م مود و 
ارس بلا ہے نک لوا فلیحذرا نيا لِمُونَعَنٌ ؤ2 


صم فة بيع عدا آیۂ 462. 

بعد أن وضف الله کے سُلُوكَ المؤمنين الصادقين في إيمانهم. الملتزمين 
موق مان الإسلامية العامة ابان الله سلوك المخالفین لادب هذه 
المجالس ء بالسلل منها دون استتذان وقد جاء هذا البيان بتأكيد ثحي علم الله بما 


۹ 


النص (60؟) من سورة (النور) الآيات من (54-55) 


له -م 


يكون من هزلاء المتللين راهم مهما تسللوا مُسْتَحْفِين فان الله يعْلَمُ ما يَفْعلُونَ 
ثم پجازیهم بحسب أعملهم. قال تعالى : 


ق دیایب کے گا 

أي : إن الله بل هزلاء الذین يُغادرون المجالس الإسلامية العامة مُتسَلْلِين 
باستخفاء في تشر ویرارفدون اسكذانٍ من الرسول: أو من قادة هذه المجالس 
العامة . 

وبما أنَّ الآبة اأرلى بن هذا النص دلّت على أن الله قد أمَّر المؤمنين بعدم 
الانصراف من هذه المجنر: قبل اتھاٹھاء إلا بالإذن من قائدھاء بمقتضئ أنْ من 
لوازم صدق الإبمانٍ رالدام الطاعة عدم مغادّرتها إلا بالإذن. قال الله تعالى : 

ا 0 

فحذَّر من العفو لنديدة المخالفين العصاة الذين يتسَلْلُونَ منها بغير إِذْنِء 
باعتبار أن الأمر للوجوب مز درجة تح معها المخالف العقوبة» فترتيب العقاب يدل 
على أن الأمر التكلبني اثر مي مُسْدُدّه وليس من الواجبات الدنياء أوما هو قريب 
منھا۔ 

والعقاب الذي حدر اله مه قد جعله الله متردّداً , ہین أمرين: 

الأول: أن ميه نا ني أنفسهم أو أموالهم تضطرب فيها أحوالهم؛ ريتعكر 
فيها نظام حیاتھم. 


الثاني : أن ہم لب يم . 


ہورم >> 


ویظھر لي أن فارلغرة ونرعها ممًا يناسِبٌ أحوال المخالفين» إذ قد يكون 
منهم مؤمنون عصاة: رفد بكرن منهم من هم ضعفاء الإيمان. وقد يكون منهم 
منافقونء وهزلاء أشذهم, رهم الذين يستحقون العذاب الأليم» والله أعلم . 
ری نه 


«* قول الله عروجل: 


حول تسل المنائقين مز المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبھم في خطاب الرسول 


لكي نا التسكوب والارض فَدَينَلممآأسْر لور برعو 
4 
7 سر م ہہ 2و 0 کھ عع 
َه ھم ماخ لا ول نوعلم لا 4 . 
هو جام لهذا النْصَء وجیٰ نَمِل مسب ما جاء فيه على کُلاتٍ عَامُةٍ 
من كُلَّيَاتِ الن؛ أي: رما جاء فی هذا النص إنما هي جزثیّات تدطبق عَلَيْها هذه 
الكليات العامة كما تطبق على غيرها . 
الكلة الأرلى: 
لکل ما الوت والأزْض ): 
أي : نوا ن لن أداة استفتاح للتبيه - إن لِله جميع ما في السُماواتِت 
العظيمات الاعات رجْمِيعٌ ما في الأرض. بكلّ أشيائها وأحيائها المكلْفَةٍ وغير 
المكلفة, نهر نلكها رَنكهاء ونواصي کل شيء فيها بيده يُصرّفها كيف يشاء بالإيجاد 
والإعدام واتغير والبدبل والتحويل وغير ذلك. 
والمنصود هنا بناسبة ما جاء من تكاليف في النص وفي سورة (النور) كلّهاء 
أل الله ليس بحاجة إلى إيمان من يؤمن» ولا إلى صالح عمل من يعمل صالحاء 
ولا إلى طاعة من بطبع؛ أن الله لا یضر كفر عن يكفره ولا سوء عمل من يعمل سيئاء 
: 27 2 6م اه 
ولا معصنية بن يعصي. وليس بحاجة إلى من بنصر له دينه ورسولەء ولا يضره من 
يَحْذلّھماء نكل ماني السماوات وما فى الأرض يلكه» يتصرف فيه كيف يشاءء ولكن 
حکمتہ سبحانهہ أن يمتحن المكلفين فى الحياة بالأرامر والنواهي . لیحاسبھم ويجازيهم 
على اعمالہ عب ما يكشفه الابتلاء من أحوالهم» الخاضعة لعلمه الشامل: الذي 
لا يغادر غير ولاكبيرة إلا أحاط بها وأحصاهاء وكتبها في صحائف الأعمال 
المخصصۂ لتسجيل أعمال المكلفين . 
الكلّة الثالبة: 
م ماد مت 
«وفديعلممااترعليه ¢ : 
ا 3 2 گر ا یھ ace;‏ ہے ھ 
أي: تأكدرا ركرنوا على يقين بأن الله يعلم لحظة يَعَدَ لحظة ما أنتم عليه من كل 
ذوَانكم ومِفَاكُمْ وأخوالكم من خير أو شر من صالح عمل أو سيئه . 


للف 


النص )۲٢(‏ من سورة (النور) الآيات من (14-517) 


هذا بيان عن علمه سبحانه بما هو كائن في الحال مع كل اللُحظَاتٍ 
المنجددات. وفي نصوض أخرى جاه پان أنه يُغْلْمٌ كل ما سیکون من أحداث 
مسقبلاً. وأنّه يعلم كل ما کان في الماضي. فهو سبحانه وتعالى عليم بكلّ الماضي. 
وكل الحالء وكلّ المستقبل . 

والمقصود هنا التذكيرٌ بآله سبحانه عليم بكلّ ما عليه عباده» أي : فلَْمدُوا 
أنفسهم للجزاء المعجّل, ثم لِلْجِمَاب وفصّل القضاء والْجَزاء المؤجّل إلى يوم الدين. 

الكلية الثالشة: 

ووم برعو لی فياه عه يمَاحوأ»: 

أي : ويومئذ يِحَاسبهُمْ 9 على أعمالهم. فَجُرْء الجملة المذكور دل على 
جزئها المحذوف. مع ما سبق العلم به من أحداث يوم الدين. 

وفي بيان هذه الكليّة تذكير برکن اليوم الآخر من أركان الإيمان. وما يتضمن من 
وعد ووعيد. 

الكلية الرابعة: 

و وای کل یوعد 4. 

وفي ذکر هذه الكليّة بنا على الله بصفة علمه المحيط بكل شيء مع التذكير 
بهذه الصفة الجليلة من صفاته تبارك وتعالی؛ لترسيخ الإيمان بهاء وإحضارها في 
النفس» لتكون بعثا على خشية الله والعمل بمراضيهء لاتقاء عذابه. والظفر بثوابه في 


اليا والآخيرة : 


o۲ 


النص السادس والعشرون 
وهو سورة (المنافقون/ ٦٦‏ مصحف/ 4 ٠١‏ نزول) 
(السورة (۱۸) من التنزيل المدني) 
حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم 
الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


* قال الله عزّ وجل : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ج15 1 اميفو ثرا اتا م اك لر سول واه ہد 
لشي لت ایا نزو انمت ةه بے ات سا موأ 
و زا ترا یح ار لا 5 
تر لك سا رر راک ا لشت وو ا 
َل مدو حرط ر راہ او و لیو وا ست ئن 
رج" ر دہ تعفر عفرت لَه 
سه تَتتَعِْرَكُمَ عفرا EE‏ له لَايهرِى القومأ آلْمسقَا 0 مالین 
7 ور رت َو ووه رن اوت وا لأَرضٍ 
رکالم امود 9 يفول کن تَمَنناِل الم َة رج الْشُر مها 
ہت ولرسوله ولویوت ول ١‏ الْمتَفقِيت لاشو تا 
این اموا الھک أ ملك وآ اول عن من سک را لے ومن یفصل 5 

ايك هم ارون (ي) ونيا ِنَاررَفكم يكب لأ یا فک آحدک الم موت فيموا 


or 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


ر اکن کج رپ مادک کالب الك بذعا 


اسر 


إداجاه جٹھاوا oe)‏ 
ےچ 
(١)‏ 
ما في هذه السورة من القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 
* في الآية :)٤(‏ 
)١(‏ قرأ جمهرر القراء العشرة ]ِم الشين. 
وقرأ أبو عمرو البصري. والكسائي الكوفي وبل عن ابن كثير المكي 
[حشْبٌ] بإسكان الشين. 
وهما لغتان عربيتان. 
٭ في الآية :)٥(‏ 
)١(‏ قرأ جمھور القراء العشرة [لَوَوا] بيد الواو الأولى . 
وقرأ نافع المدني؛ وروح عن يعقوب البصري [لروا] بتخفیف الواو الاولی . 
وفي القراءتین تكامل في أداء المعنى المراد فقراءة [لَوْوا] بالتشديد تدل على 


ان فسماً من المنافقين اون في 8 رؤوسهم بإمالتها وإدارتها تعبيراً عن الرفضء 
وأن ےنا آخر منهم يوون رۋوسهم بصفة عادية لا مبالغة فيهاء وذلك بحسب 


حالتهم النفسية. ومقدار كفرهم ونفاقھم. 

٭ في الآية :)۱١(‏ 

)١(‏ قرأ جمھور القسرّاء العشرة [وأَكنْ من الصَالِجِينَ] بجزم [أكُنْ] على أنه 
غرات الط 
. وقرأ ابو عمرو البصري [وَأكُونَ من الصّالحين] بنضب [أكون] عطفاً على فعل 
[فأصدق]. 
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حول ببان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مرائفهم والتحذير منهم 


والوقف 


والقراءتان وجهان عربیان من وجوه الإاعراب . 

٭ في الأیة :)١١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة [يوخر] بهمزة مفتوحة بعد الياء. 

وأبدل أبو جعفر المدني وورش عن نافع المدني الهمزة واوا ف في الوصل 


وأبدلها حمزة واوا ذ في الوقف فقط . ورقق ورش الراء. 
وهذه القراءات وجوه من الأداء تتبع اللهجات العريية . 
)٢(‏ قرأ جمهور القرّاء [واللهُ بير با تَعُمَلُونَ] بتاء الخطاب. 
وقرأ شعبة عن عاصم [بما يَعْمَلُونَ] بياء الغيبة. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
¥ ¥ ليا 
(٢(‏ 

موضوع السورة وسبب نزوها 
موضوع السورة: 
تتحدث السورة عن كذب المنافقين في ادّعائهم للرسول پچ بأنهم مؤمنون به 


وكذيهم إذْ يحلفون الأيمان ليستروا بها نفاقهم. وليستروا بها عدم التزامهم بسلوك 
سبيل الله كلما ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين. إعراضاً أو إدباراً أو ابنعاداً 
نه » وليستروا بها ما هم عليه من عدم توجيه اهتمامهم لمهم البيانات التي تبصرهم 


وتصف حال فئة من المنافقين في عصر الرسول بى ذوي الأجسام التي تعجب 


من رآهاء والأقوال المنمّقة التي تجذب لاستماعها فإذا حَضَرُوا مجالس العلم 
والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم الأماكن التي يسِيْدون إليها ظهورهم كالجذر 


النص )۲٢(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


المجالس من علم وذكر شيئأ. لانصراف أذهانهم وقلوبهم» فهُمْ کالْحُتُبٍ المسنّدة 
قامانّها على الْجُدُر لتلا تسقط. وهذا دلیل على أنّْهِم كالنائمين ظاهراً أو باطنأً. 

وتصِفٌ حالتهم النفسية بانهم افون درون راب يخشون أن ینکشف 
أمرهم فیخدُوا ویعاقبوا على كذبهم ونفاقهم وخياناتهم . ولشدّة حذرهم وترقهم 
افتضاح أمرهم يحون كل صیْحَة تحذير مُريسة صيخة عَلَيهِم الهم هم 
المقصودون بهاء وذلك بسبب أنهم في الباطن أعداء حقيقيون, إل أنهم مُشتخفون 
مُتسترون . 

د الله الرسول وکل مؤمن منهم» ويبين ن انهم هم أشد الأعداء والذهم 
عدا٤‏ للإسلام والمسلمين؛ وأنهم جديرون بأن يقاتلهم الى إِذْ لم يأذن للمؤمنين 
بأن يقاتلوهم ما داموا يسترون كفرهم وعداءهم. ويُظهرون إسلامهم وولاءھم . 


وأبانت السورة من مواقفهم التي ند على كفرهم في الباطن. أُنّهم إذا 
ارتبوا ذنباً من الكبائر التي تمس الرسول أو جماعة المؤمنين» أوالإسلام» ودعَاهُمْ 
بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا ويطلَبُوا منه أن يستغْفر لهم الله أعلنوا الرفض 
بان يووا رؤوسهم. وبان بُحجموا بأجسادهم. بسبب أنهم مستكبرون في صدررهم 
وغير مؤمنين . 

وأبانت من مواقفھم دعوتهم المسلمين من قومهم من الانصار أن لا يفوا 
على الذين يجلسون في مجالس الرسول حتى مدا عنه ويفارقوا مجلسه» 
وغرضهُمُ من ذلك أن لا تكون له بهم قوق ران لا تكون اله جعافير حيط نه 
دواما. 


وأثانت من مراف ما کاو غيل من ای بن الول :في عرو بي 
المصطلق إذ قال: لئن رجعنا إلى المدينة احرج الاعَرُ ما الأذل يعني أنه هو الأعزٌ 
الأقوى والرسول والمهاجررون من مكة إلى المدينة هم الأذلون. 

واشتملت السورة على توجيه نوصيات ونصائح للمؤمنين تعلق بما جاء في 


8۸5٥ 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفھم والتحذیر منهم 


سبب النزول: 

)١(‏ غزا الرسول نا بني المْصْطلِق من خزاغة في شعبان من سنة خمس, 
للهجرة. إذ بلغه أنهم يَجَمَعونَ جموعهم ويعدون لقتال المسلمين في المدينة. 

والتقى الجمعان على ماء لبني الْمُضْطَلِقٍ اش «المريسيع» فسميت هذه 
الغزوة بهذا الاسم أيضاً. كما سیت غزوة بني المضطلق. 

وانتصر المسلمون وهزم الله ر بنی المصطلق. وما غنمه المسلمون فيها وزّعه 
الرسول و بينهم من أموال ونساء وأباء. 

وممًا جرى في هذه الغزوة على ما روى ابن إسحاقء أن المسلمين لمّا كانوا 
عند ماء الرَیبیع؛ وردت واردة الناس ومع مرا الخطاب آجیر له من بيی 
غفار. يقال له: جَهِجَاه بن مسعود, يقود فرسه ‏ 

فازدحم على الماء جهجاه ه أجيرٌ عَمُر بن الخطاب؛ وان اور الجهني 
حلي باي عوف ر 00 فاقتتلا. فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. وصرخ 


0 الخبر «عبدٌ الله بن ا بن سَلُول» وعنده رهط من قومه الخزرجيين» 
وفيهم زیڈ بن أرقم غلام حدثُ السنّ. فقال ابن سلول: 

وذ َعلُوها؟ قد نارون وكالْرُونا٦)‏ في بلادناء والله ما أعدّنا وجَلابِيبَ 
ریش لا کا قال الأول : : سَمْنْ کليك يأكلْك. اما وال لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَىْ المدينة 
يرجن الع مھا الأكَْ. 


)١(‏ افرونا: أي : افتخروا علينا بكثرة نفرهم وغلیونا بها. 

(۲) وکاٹرونا: وغلبونا بكثرة غذڊهم 

(۳) جلابيب قریش: لقب أطلقه المشركون على من كان أسلم من قريش وهاجر. لأنهم كانوا 
فقراء» ویلبسون الجلابيب» وهي اُرْر وأردية قليلة الثمن الجلباب: يُظلْق على الملاءة 
السائرة من الراس إلى القدمينء ويطلق على الإزار والرداء في اللّغة. والجمع جلايب» 
وإطلاق الجلابيب على الناس كناية . 


ov 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


5 ثم اَل على من حضره من قومه. فقال لهم : «هذا ما فعلتم بانقيكم, 
أخللتمرهم بلادكم , وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأبديكم 
لتحولوا إلى غير داركم» . 

فأبلغ الغلام ريد بن أرقم» ما سمع إلى رسول الله يق بعد أن انتهت الغزوةء 


ل 03 ۶ھ 


وكان عنده عْمَر بن الخطاب» فقال عُمر: مر به عباد بن بشر فليقتله . 


فقال رسول الله #: فكيف يا عُمر إذا تحدّث الناسٌ أل محمد يقثل 
أصحابه؟! لآ ولكن أَذْنْ بالرّحيل» وذلك في ساعةٍ لم يكن يَرْنَحِلٌ فيها. 


فارتحل الناس. 

عَلِمَ عبد الله بن أي بن سلول» أن «زيد بن آرقم؛ أبلغ الرسول إل بما فالء 
فجاء إليه فحلف له بالله : ما قلت ما قال زیڈ عني» ولا تكلمت به. 

فقال من كان عند رسول اللہ ےچ من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله 
عسَىْ أن يكون الغلام قد أُوْهُمَ في حديثه. ولم يحفظ ما قال الرّجَلء حذبا على 
ابن سلول ودقعا عنه. 

ولقيّ «َسْيْدٌ بن حَضَيْرِه رسُول الله 58 في مَسِيرهء فحيّاه بتحية البو وسل 
عليه ّم قال: 

يا نبي الله والله لق رحب في ساعة مُمْكَرَ ما كلت ترو في مِنْلِهًا. 

فقال له رسول الله 6 : 

دأو ما بعك ما فال صَاحِيْكُم؟:. 

قال اُید: وأ صاحب يا رسول ال۵؟. 

قال: عبد الله بن أَبِيّ . 

قال أُسّيد: وَمَا قال؟ 


ل ے‫ 
م 
۰ 5 


۷۰ ےت 


۸ 


حول بيان حقيقة المنانقین وبعض صفانهم الظاهرة والباطئة وبعض موائفهم والتحذیر منهم 


قال أَمَيّا : فأنْتَ يا زسول الله تحرج مھا إن شئت. هو واللّه الذلل وأنتَ 
العزیز۔ 

ثم قال أسيد: يا رسو الله. ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك وإ قَوْمَه 
لینظِمُون له الخرّز وجوه فإنّه يري أنكُ قد استلبته مُا 

ثم مشی الرسول بالمسلمين بوهم دك حى اَی ينهم حت اصع 
وصذر يومهم ذلك حنی آَذنَهُم الخ ٠‏ ثم نزل بالناس» فلم وا أن وَجَدُوا مس 
الأزض فوفمُوا نياماً. 


وإنما نعل ذلك رسول الله َة ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس: 
من حديث عبد اھ بن أبي بن سلول. 


ثم راح رسول الله بالناس فهبْت على الناس ربخ شديدة آڏتهم» وتخوفوهاء 
فقال الرسول: 


دلا تخافرها, فإنْما هی لمَوْتٍ عظیم مِنْ مُظماء الكفاره. 


فلما قدموا المدينة بلنهم أذ اليهودي «رفاعة ب بن ريڍ بن التابوت» أحد : بي 


قینقام قد مات وکا عظيماً من عظماء اليهود. وكهفاً للمنافقين قبل أن جلي 
الرسول بني فينقَاء اع عن المدينة . 


ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين› في عبد الله بن أبي a‏ 
ومن كان على مثل أمره. فلما فلما نزلت أخذ رسول الله و بدن وزد بن أزقم» ثم 
قال: 


دهٰذا لذي أوفئ '' الله 2 
أي: صلق الله ما سَمِعَت أله من عبد الله بن أي بن سلول. 


وب عبد ال بن عبد الل بن أَبَِيّ بن سلول الذي كان من أمر أبيه. وكان 
رجلا مؤمناً صادفاء فاتى رسول الله په فقال له : 


يا رسول اللہ إِنْهُ بلغتي أك بريد قل عبّدِ الله بن ابی فيما بلك عنهء فإن 


أن 


النص )7١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آي 


كنت لا بد فاعلاء فمرني به فاا احمل إِليِنَ TF‏ فوالله لقد علمت الْخَرْرَجٌ نا 
كان لها من رجُل, ار پوالدہ تيء َي ای أن ناث به رق فل فلا تذعني 
فيي أنظرٌ أن فال عبد الله بن أي يمْشِي في الناس» أقتله. فاق رجلا مُؤمِنا 
بكافر. فأدخل النار. 

فقال رسول الله گا : 

ول رفي به ونْحْسِنُ صَحْبتَهُ ما قي مُعَناء. 

أا عبد الله بن أبي بن سلول» فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث الذي 

يسوء الرسول والمسلمین؛ كان قولہ هم الذين يُعاتيونه ويأخدُونه ويعنفونه. 

ففال رسول الله يق لمُمُر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنه : 

هيت ری ا ممرُ؟! . أما وَاللَه لوف يَوْمَ فلت لي : الله لازمنٹ لَه 
انف أو أمرنها اليم بقل لمتلته». 

قال عُمْر: قد والله علمت لامر رسُول, الله يه أَعْظمُ بَركَةمِنْ ري . 

(1) وروی البيهقي بسندہ عن جابر بن عبد الله. قال: كنا مع رسول الله پت 
في غزاق فكسَه(1) رَجَلُ مِن المُهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري : با 
انض ونال المهاجريّ : يا للمهاجرين. 

فقال الرسول وك : 

دما بال دَئْوَى الجاهلية؟!. دَعُوها فإنها منينة. 

وفال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فَعَنُوها؟!. واللهِ لين رَجَعْنا إلى 
المدية يرجن الأعرُ منها الال 

قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين فلم 
رسول الل ى ثم كث المهاجرُونَ بَعْدَ ذُلِك. 


فقال عمر: دغنی أَضْرِبْ عق هذا المنافق . 


° 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفھم والتحذير منهم 


فقال النبي ہل : دغه لا يتحدث الناس أن مُحمْدا يقتل اصْحابة. 

ونظير ما جاء عند البيهقي. روى الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة. وكذلك 
عند البخا : 

بخاري ومسلم ٣‏ 

وترجد روایات أخریٰ مشابهة تد على أن سورة (المنافقون) نزلت بمناسبة 
ما جرى من المنافقين من أحداث أشارت إليها آيات السورة. وما تحدثت عنه هذه 
الروايات هو من هذه الأحداث. والله أعلم . 

)۳( وروي الإمام أحمد بسنده عن «زيد ب بن أرقم» قال: 

خرجت مع علي في غزاة» فسمعتٌ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول بقول 
لأصحابه : : لاتنفقوا على من عند رسول اللہ ولَئْنْ رجَعنا إلى المدينة يحرج الاغز 
2 اذل نذكرث ذلك لعي > فذکرہ عمي 2 الله 2چ فنارسل إلى 
رول الله 2 فحَدّى فأرسل إلى عبد الله بن أ بي کر رخاب 
فحلَمُوا باللہ ما قالواء فکذبني رسول اف وصدّقه. فاصابني هم لم يصبني مله ٦‏ 
وجلست في البيت» فقال ععي : ما أرَدْتَ إلا أن رك سر اللہ پا ومفتك؟ 

قال: حت أنزل الله : 

إِدَاجَاءَ َم الْمتفِفُونَ 4 . 

فبعث إليّ رسول الله ب فقرأها رسول الله پچ علىٌ. ثم قال: وإِنَ الله قد 
صدُك٠.‏ 

)٤(‏ وأورد ابن كثير في تفسيره قال: وذكر عكرمة وابنْ زي وغيرهماء أن 
الناس لما قفلوا راجعين إلى السدینة وف عد اله بن عبد اله بن أي بن سلول 
على باب المدینة واستل سيفه» فجعل الناس رون عليهء فلمَا جاء أبوه 
«عبد الله بن أبي بن سلول» قال له ابنه: وراك فقال: مَالك؟ ويلك؟ فقال: 
والله لا تجوز من ههنا ححّیْ يأذن لَك رسُول الله ل فإله العزيز وأنت الذلیلء فلمًا 
جاء رسول الله َة وكان إنما یبر سافة (أي: مع المشاة) فشكا إليه عبد الله بن 
أبي بن سلول انه فقال ابن عبد الله : والله يا رسول الله لا يَدْْلها حتّى ادن لهه 
أن له رسولٌ الله ةى فقال: أما إذا أذن لك رسول الله يي فجز الآن. 


"١ 


النص ("؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آبذ 


زا ور بن مهاف ضفي عل ادات خزو ادن عن ابن تهناف 
الزهري. أن عبد لله بن ابي بن سلول كاذ له مقامٌ يقومه كل جمعة لا نكر شرن 
له في نفسه وفي قرمه. وكان فيهم شريفاً إذا جَلْسَ رسول اللہ ہی يوم الجمعة وهو 
يخطب التاس» فام فقال: أبها الناس» هذا رسول الله بين أظهركم. أكرمكم الله 
وأعزكُمْ به فانصرره وعزّْروهء واسمعوا له واطیعواء ثم يجلس . 


حت إذا صَنْع يوم أُحَدٍ ما صنع (رهو انخذاله عن الرسول بثلث الجیش) 
ورجع بالناس ٠‏ لع رو بت يفعله. فأخذ المنتلسون بثیابه من نواحيه. 
وقالرا: اجلس. أي عدو اللہ لمت لذلك باعل وقد صنعت ما صنعت فخرج 
يتخطئ رقاب الناس وهو يقول: واله لکل قلت بَجْراً روفي رواية : هُجراً تاي 
كلاماً قبيحأ) أن يت أشَدَّدِ أمرف قلقيه رجل من الأنصار يباب المسجد فقال: 
ما لك؟ ويل! . تل: : قب اشد ارہ فوب علي رجا من أصحابه e‏ 
ويعتفونتي : لكائما قُلْتُ کر أن مت اشد فى قال: ويلك ارجع يستغفر لك 
رسول الله ب فال: «والله ما أبتغي أن يستغفر لي». 

ر رد 


(٢) 
المفردات اللّغوية‎ 
حھ سے ےر‎ 

( الوأتتيد» 

أي : قالوا: نعلن شهادة بألسنتنا مطابقةً لما نعتقده ونؤمن به في قلوبنا. 

الشهادة: خبر باللسان عما هو مستفر في الجنان من علم أو اعتقاد أو عاطفة 
أو نحو ذلك. 

ادا امجن : 

آي : جرا انهم التي يحلِفُونها رة تسر نفاقهم . الج في اللّغة: 
السترةء وکل مار من سلاح وغيره. 


۲ 


حول بيان حقيقة المناقفين رض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير متهم 


وفص د رعن يلاله : 

أي: جوا عن ملوكه. أو أعرضوا عك؛ أو أدبروا ودَولُواء وياتي متعدّیاً 
بمعنى صرفوا غيرهم عن سلوكه . 

(طيع عفري ): 

الطب في المائّات الملموسة, كالختم الذي بُحْتم عَلیٰ المقَفَالَاتِ حتى 
لا تفتح . 

واستعما فيما يَحْدْثُ فى القلوب للدّلالة على أنها صارت محجوبة عن 

ا 

أي : فهم ل همون بواطن الأمور ودقائقهاء وما تؤول إليه في المستقبلء لان 
أذهانهم متشبة بالظراهر لئ والنتائج المستعجلة القريبة . 

7و ساتی ۶2 نم 


ولو جاور 


الخشب؛ والخشب: : مع ت خحشبة واج لشب هويا عاط من العيدان» 
يذ منها العو ري والأعيدة الخشبية» وحمل عَلَيْها ال 

ک6 

أي : جيل لا ناا أو عِمَادٌ كجدار تَستَْدُ ليه وهي قائمة يقال لغة: سند 
الشيء وسَندَه إذا عله ستاداً أو عماداً سبد إليه . 

وی 

222ء00 

HE 

أي : كيف بصرفرن؟ ! يُقَالُ نغةَ: أك الرجْل فلاناً عن الشيء أفكا إذا صَرَفَهُ 
عنه. وأفك الارن رجه إذا قَلبَهُ وَصَرَفهُ عَنهُ. 


۳ 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


21 ے مھ 
ورسخ 4 : 
أي : أمانُوها وأداروها را عن الرفقض: بتشدید الواو الأولى للمبالغةء 
أو بدون تشديدها لبيان حالة الإمالة دون مبالغة. 
دي امي ؟ 
فحو تقو 4: 
أي : حن رفوا يقال لغة: انض الْجَعْعْ : إذا ترق َال فض الشيءَ 
وفض القومَ إذا فرقَهِمْ . وفض المال على القوم إذا فرق وقسْمَهُ عليهم . 
الأاعز: ئ الأقوى القادر على أن فت 
الأذلَ: أي : الأضعف الذي لا يقدر على أن يكون هو المنتصر الغالب عند 
المغالبة . 
م وہ سد روسو 
لاھڈ نولک ...4: 
أي : لا تشغلكُمْ عَمُا هو خيرٌ لكم في عاجل أمركم وآجله. 
أي: ادق سكنت التاء وأَدْغِمْتٌ بالصّاد. فصارت صاداً مشدّدة. 
¥ ¥ # 
05( 
سام E.“‏ 
مع النص في التحليل والتدبر 
٭ قول الله عز وجل خطاباً لرسوله محمّد 85 : 
ا ISS‏ 
إنَلمسَفِقينَ زوت (ی) 4 . 
الشهادة: تشتمل على قول ملفوظ به. وعلى اذعاء بأل معنى هذا القول 
الملفوظ أمر يوين به ويعتقده ممَدَّم الشهادة. 
فاقتضى الأمْرُ أن يُعْطَى القول الملفوظ حُکماً منصلا عن قائله. وان بٔمْطیٰ 


5 


حول بیان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة ربعض موانفهم والتحذير نهم 


اذعاءُ مطابقة الاعتقاد في القلب للمعنى الذي دلّ عليه القول الملفوظ في الشهادة 
حکما آخر ممصلا 00 القول. إذهُمًا فضيّتان: 

- أمًا الفول الملفرظ في عبارة المنافقینء فمعناہ حي وصِدّق. 

- وأمًا اّعاء المنافقين بأنهُم يُؤمنونَ بمضْسُون مَا شهدوا به فهو ادّعاء كاذب» 
وهم به كاذبون. 

وبهذا أَخَذْثْ كل قضيّة حَُكُمُها. وقد جاءت اليه رائعةٌ حقاً في اليه على 
الفصل بين القضيتين» وإعطاء القول الملفوظ في الشهادة حُكماً مُخالفاً للحكم 
الذي يتعلّق باذعاء المنافقين الكاذب. ۱ 

وعَدَمْ وضوح هذه الرؤية قد أوؤفم بعض البلاغيين في ارتباك حين أرادوا أن 
يعرفوا الصدق والكذب. هل الصدق المطابق للواقع أو المطابق للاعتقاد. 


ومن وضحت له الرؤيةء أدرك أن صِدّق الكلام يكون بمطابقته للواقع منفصلا 
عن قائله؛ وان كب الكلام يكون بعدم مطابقته للواقع منفصلا عن قائله. وأ 
صِدْقَ المتكلم يكونُ بأن يخر يما يعتقد أنه حقّ» وان کذب المتکلّم يكون بن 
يخبر ہما يعتقد أنه باطل. سواءٌ أكان مضمون كلامه مطابقاً للواقع أوغير مطابق له. 

فالقضيتان منفصلتان تماما ويْعلَمنَا اللَهُ عر وجل أن نفصل بينهماء بأسلوب 
بيانه في هذه الآية. 

وبهذا التحليل يتضح لنا معنی الآية تماما وهو: إذا جاءك یا محمد 
یں ارد ني ادعاء الإيمان حیسن سس کچھ کاو : تشهد إن إِنْكَ 
وما ع من یماتھم به. اتا انرا ب من حل فال بعله: ورا يك 
لَرَسُوله ب وأمًا ما ادعوہ من إيمانهم بعضمونه فهو کذب: واللُ يحبر ہما يعلم عن 
حقيقتهم ‏ ويقذم شهادته بذلك: 

. 4 باقن لكذورت‎ II) 


کے سے ری 
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النص )١١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وقد كيرت همزة ونه لوجود اللام المزحلقة في خبرها ولولاها تحت وفق 

قاعدة فتح رأن». 
¥ ¥ # 

٭ فل الله عر وجل : 

و اغد وام جن دوا عن سيل آم سا ماكو يعمو 69 4 . 

من صفات المنافقين الظاجرة انم لفون الأيمان على صدق ادعائهم أنهم 
مسلمون مؤمنون» وإذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر, أو أحدثوا حدّثاً يكشف نفاقهم, 
ويدل على عدم ولائھم للرسول وجماعة المسلمين؛ وبلغ ذلك الرسول و أو جماعة 
المؤمنین بادروا فحلفوا الأيمان على أن ما نَل عَنْهُمْ لم يفعلوا منه شيا“ وهم بذلك 
کاذبون . 

سا يوتحم یسام فا کل ساد 
(- سترة) يقون بها أنفسهم من بِقَمَةٍ الرسول أو المؤمنين عليهم. وهذا ديدنهم دواما 
في كل قرنٍ وفي كل عصر وأمة. فقال تعالى : «اتخذوا أيمائهم جنة) . 

وذ سَمَروا نضائحهم بأيمانهم رأوا ام في ممن من أن يتكشفٌ ا 
فأحجموا عن سلوك اس أو أعرضوا عنف أو أديروا او اوا عنف أو صرفوا من 
يتأثر بهم عن سلوکه أو فعلُوا کل ذلك أو بعضهء كل ذلك يفعتوقة :قن الس ين 
يرود أنفسهم بعيدين عن أعين الرقباء من المؤمنين الصادقين» فقال تعالى : 

ہے د ت 2 

و دواع رج 

لقد أبان الله أنه مذموم؛ فقال تعالی : 

ان سا کاو ب مم مر 3 . 

ملو المتعيل في الاُم هنا مع معنى التعجب من سوء ما عملوا 
فاعِلّه : ما كانوا یعْمَلُون. 


55 


حول بيان حقيقة المنافقین وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواففهم والتحذير منهم 


ومن ساء عَمَله الذي يعمله بإرادته فقد ساءً هو فالمعنى: ما اشد سوءَهُمْ 
بسبب ما كانوا يعملون من عمل شدیدِ السوء. 

ہے عا لرن ف من عمل د شدید اور سن 
09 وفضائحه بأيمانه الكواذب ر ونل عن سبيل الله . 

* قول الله عر وجل: 

کلک اکن اموا کر وا قط کل کو و م 

رك ایم منوا كر أمطيع فورم مه يهود 4. 

المشار إليه ب ِذَلِك»: هو الْحَكُمْ على ما كانوا 17 بأنه شديد السوء. 
الذي يسمح بأن يقال يَشَأنه : ما اشد سوءَه . 

با : أي: بسبب أنهم . 

«آمَنوا نّم كفْروا) : المنافقون المعنيُون هنا قسمان: 

- قِسْمْ أعلن إيمانه بلسانه كاذباً مُْسرَعا على سبيل التَقيّة ظاناً أن قضية 
الذين کالانتماء لحزب من الناس يراد منه جلب منافع دنيوية, 0 مضار دنيوية. 
م لما كر في أنه ليس مجرّد انتماء ظاهصري. ولكنهُ یسا قلبيّ يُرجَئ منه جَلْبُ 
منافع ودف مضا أخروية عند الله يوم الدین؛ کَفَرَ؛ فلم يطابقٌ بين إيمانه بقلبه وبين 
ما أعلْنْ بلسانه. 

- وقِسم كان صادقاً في إسلامِه وإیمانہ إلا أن إيمانه كان ضعيفاً. غير واضح 
الرؤیق ثم لما رأى أن الإيمان يستدعي منه تكاليف نخالف هواه كَفر باطنأء واستبقى 
ظاهر الانتماء إلى 2 فکان بذلك منافقاً . 

وعبارة «آمنوا ؟ م م کفرواي ل القسمين» 3 قشم منهما يناسية المعنى 
الذي يلائم حاله. 

وبعد أن استمرٌ المنافقون مدَةٌ فيما اختاروا لأنفسهم من نفاق» ومرّدوا عليه 
كان من نتيجة ذلك بمقتضیٰ سن الله السببيّة أن يُطبَعْ على قُلُوبهِمْ. أي: أن يفل 
عليها إقفالاً كاملاء ويْطَبَمْ على هذه الأقفال بالأختام. إيذاناً بأنها صارت غير 


۹۷ 


النص )۲٦(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


مستعدّةٍ لأن تستقبل واردات الهداية الموجهَةٍ لهاء من آيات الله في كتابهء أو في 
كونه. ومن بيانات الرسول به القولية والعملیةء فقال تعالى : 

3 قطي لو 

وبعد أن وصَلُوا إلى حالة مرَمْ َي شنيعةِ طبع ُا على قلوبهم . خی صَارتُ 
غير مستعدّة لاستفبال أي وارد من واردات الهدايةء فلا بد أن يكون واي قَعْهم نهم 
لا يفْقَهونَ بِواطِنَ الأمور ودقائقها وغاياتهاء وما توول إليه في آجل أَمْرِهِم, في الا 
وفي الآخرة. 

فأفكار هم ومفهوماتهم وکل طاقات ب ذكائهم ہو ۾ بظاهر من الحياة الدّنياء 
وبکل عاجل قريب منهاء وأنظارمُمْ لا تمد إلى ما وراء مواطن أقدامهم من شؤون 
دنياهم . 

وإذا كان أمرهم كذلك فكيف يِفْقَهُونَ حقائق الأمور وبواطتها وغاياتها 
ومصائرھا؟! وكيفٌ یتدبرون أمرهم؟! 

وإشارة إلى كل هذه المعاني قال تعالى : 


Jef!‏ یم ے‫ 
ORS‏ 


أي : فيترتب على مرّض الطبّع على قلوبهم. الذي هو أثرُ لاستقرارهم في 
مواقع الکفر باطناء وتمربهم الدائم في النفاق أنهم لا يفقهون. 
سر 


* قول اللہ عر وجل: 

ورام E)‏ ا سای نیڈنا صم اکا غاب ا 
مور وال اہ كله ا a‏ 

هذه آية اشنملت على ثماني جمل كل جم منها عدوان لموضوع يتعلق 


بالمنافقين. كلهم أو بعضهم . 
الحملة الأولى : 


۸ 


حول يبان حقیقة المتافقين وبعض صفاتھم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذیر منهم 


(َوَإِذَاراِتہُم کے کم جيك أَجْسَامَه 4: 


هذه نے حم سس المنافقين في السورة» 
وهي فيما يظهر تتحدّث عن منافقين معينين معروفين بأشخاصهم, ذوي وجاهةٍ 
وأجسام حسنة مَهيبةء وات حجت سج من براهنا. وقد ذكروا أن عبد الله بن 
ا سال رش المنافقين في المدینة كان رجلا فصيحاً جیما وُسيمأء وكان 
يحضر مجلس النبي کل ٠‏ فإذا قال مع النبيّ مقالته. وقال الكلبي: المراد: 
«عبد الله بن أبيّ بن سلوله و جد بن قيسء ودمُعْتبُ بن سه فقد كانت لهم 
أجسام . ومنظرء وفصاحة . 

ردا ندل على أن العبارات العامة في القرآن قد يراد بها أفراد معيّنون» وذلك 
لأغراضٍ سياسية 3 أو تربوية» ولتَأذٌ مع ذلك صبغة احتمال تكرارها في فشاتٍ من 
المنافقين في کل جين» فما وُجدَ في وقتٍ من الأوقات قابل لان يوجد نظيره في كل 
وقت» فعلئ المؤمن البصير العاقل أن يكون على بصيرة بواقع حال الناس . 


الحملة الثانية : 
ہے حم ےم 
ون قومرم : 


أي : وهم يُحينون الفول فُصَاحةُ وبياناً وانتقاءً للمعاني التي بُریدون التعبير 
عنهاء مخادعة وتغریراً واستدعاءً لاستماع ما يقولونء والتنبه له. 

ودل حرف الشرط [إِنْ] على أنهم غير ثرثارين» فهم لا يُطلقون ألسنتهم 
للمشاركة فيما تحسّن المشاركة فيه وفيما لا نَحْسُنَء بل يضبطون ألستتهم» وربّما 

1 7ھ ۶‫ 85 0 
كان هذا حذرا من أن تښد منهم فلتات أفوال تدل على نفاقهم . 

حرف الشرط «إن» يُستَْمَلُ فيما هو قلیلُ الوقوع أو فيما هو مشكوكُ في وقوعه 
كما يقول علماء البلاغة » فاستعماله هنا دل على قلّة مشاركتهم بالكلام في مجالس 
الرسول. ومجالس المؤمنين الصادقين . 

الحملة الثالثة : 

ا A2.‏ 2 ر 

وکا مم خشب مسر 


¢ 
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النص )۲٦(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 
أي : كأنهم أعمدة من حَسْبٍ مُسَنْدَةَ على الْجُذُرہ فدلٌ هذا التشبيه على عدة 
أمور: 

)١(‏ أنْهم لا يختارون الجلوس في أوساط المجالس مع حلقات المسلمين 
الذين يتقربون من الرسول للاستماع والانتفاعء بل يَبْتعِدُونَ إلى ادر لِیْیْدُوا 

(۲) أنهم مُسْتَكبِرون يَترَفْمُونَ عن مشاركة عامّة المسلمين في المجالس 
العامة . 

(۳) أَنْهُمْ إذا كانوا في مجالس المسلمين العامّة؛ التي يكون فيها علم 
وموعظة وتلاوة لآيات كتاب اللہ كانوا فيها أشال الْخْسّب المسندةء لا يسمعون 
ولا يفقهون ما يقال فيهاء وذلك لانصراف قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم عن کل ذلك 
إنهم غير مؤمنين بالأصول فكيف يهتمون بمعرفة الفروع وكل ما يتعلق بما لا يؤمنون 
به. 

ويلاحظ هنا أنْ الخلب عِنْدَ علماء تعبیر الاحلام تعر بالمنافقين» وبالنفاق. 

الحملة الرابعة: 

رر رصا ہوے۔ ہپ و 

لے بون کل صَيْحَوِعَلوم 4. 

الخائن الجبان المندّس في صُفوف قوم » وهو ليس منهم. ويعمل لكيدهم 
وإفساد أوضاعهم» رِعْدِيدٌ شَديدُ الحذرء مشدودُ الجملة العصبيّة دوامأء لأنه في 
نفسه غيرٌ آمن» لذلك فهو يخشئ کل حركة تخالف الحركات المألوفة المعتادة 
ويحسب أنه هو المقصود د بها فإذا نظر إليه أحدٌ نظرة غر غاا حت انه اكتشف 
أمرہ وإذا أذ ۴ عن خائن سس حبب أنه هر المقصود. وإذا طرق باب داره 
طارق حسب أنه مطلوتث لمحاسبته نیم سو وإذا سمع جو ة تدعو إلى إل 
القبض على الأعداء الخونة حسب أنه هو المقصود بها 27 تعبير جامع يدل 
علی کل ذلك وأشباهه بالنسبة إلى المنافقين قول الله عر وجل: 


سوک وَل صَیْعَوَعلہمْ : 


۷۰ 


حول بيان حفيقة المنافقين وبعض صفاتھم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


أي : یحسبُون كل صیْحةٍ يصيحُها صائحٌ ما بإنذار نازلةً عليهم بما يكرهون. 
ويراد من عبارة کل صيحة» بهذا التعميم نوع خاص من الصیحات وهي التي تٹیر 
الخوف والحذر» مع ما في الإطلاق من تصوير حالة الذعر التي هم عليها في 


نفوسھم؛ حتى لوان أحداً صاح صبحة لمنفعتهم لهرّ قلوبهم بخوفٍ وحذٰں ولو کان 
قریباً اوحیاً. 


الحملة الخامسة : 

(هالمدرٌ؟. 

لفظ «عدو» معناه ذو العداوة. وهو يطلق على المذكر والمؤنث والواحد 
والمٹنیٰ والجمع . 


کرو سو میں لمكت حي سیت وسيل على 
وجود كامل حقيقة العداوة فيهم . وبهذا نه نفهم أن الحصر المستفاد من تعريف طرفي 
الإسناد خاص ب بمن استوفیٰ کامل عناصر 0 وهذا ينطبق نماماً على المنافقین: 
انهم أعداء للمسلمين من جهتين لا من جهة واحدة فقط: 

الجهة الأولى : جهة كفرهم الذي ولت فهم من هذه الجهة يشاركون سائر 
الكافرين في عداوتهم للمؤمنینء ولا سيما رسول الله 6 . 

الجهة الثانية: جهة نفاقهم الذي الجاهم إلبه نهم وحرصهمٌ على 
بوم في تام فجعلهم يُكُلْمُونَ أنفسهم دواماً أن يتظاهروا بخلاف 
ما يبطنون» وأنْ يُحَرموا أنفسهم من أمور كثيرة يودون أن يفعلرها بحرّية: وأن يقوموا 
بأعمال يكرهون عملهاء ويبذلوا أمرالا وهم كارهون. ويشاركوا في معارك قتالية 
لا مصلحة لهم منهاء ولا يؤمنون بجدواهاء إلى غير ذلك من أمور تزيد في نسبة 
عداوتهم. وهذه الأمور لا تُوجَدُ عند الكفار المصارحين بكفرهم وعداونھم . 


فمن الحنٍّ تماما أن يال على سبيل الحصر هم عدر بمعنى : هم وحدهم 
الجامعون للعداوة القصُوى. بكلّ عناصرها المتصورة في الناس . 


الا 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


الحملة السادسة : 

درم6 

خطابٌ للرسول ق2 . فأنلاحظ أن الرّسول المؤيّد بالوحي والملائكة 
وحفظ الله له من الناس. مأمورٌ بان يَحْذَّرَ المنافقين» أي: بان يتخذ كُلَّ الوسائل 
التي تحميه والمسلمين من مكرهم ومکایدھم؛ وأن لا يدع لهم منفذاً ينفذون منه 
للإضرار بالإسلام والمسلمين وإفسادٍ أحوالهم وأوضاعهم وهم داخل المجتمع 
الإسلامي يترئصون الدوائر وبأن یوجّه لهم عيون المراقبة الدائمة» حتى لا يأخذوا 
المسلمين على حين غرة وغفلة عن تحركاتهم الخفية ودسائسھم الماكرة. وأن 
لا بتخذ منهم بطانة تطلع على الأسرار وخفايا الخطط والتدبيرات! ! 

ود كان الرسول 855 ازا بأن يحذرهم کل هذا الحذرء انهم هم العدو 
عاميَهِم في القاعدة العريضة الطويلة؟! 

إن جميع المؤمنين من بعد الرسول فق مأمورون بهذا الأمر. باعتبار أنهم أكثر 
حاجة إليهء وأولى بهم أن يلتزموه من الرسول المؤيد من ربه. 

الجملة السابعة: 

A 

هذه جملة مرل منزلة جُمّْل التعجبء لجريانها مجرى الأمثال. 

والمعنى : ما أشدّ قبائحهم وخبائاتهم التي بلغت مبلغ أن يدعو عليهم کل 
داع مستجاب الدعوة بعبارة «قاتلهُم الله». 

فالجملة إنشائ ئية تحمل معنى التعجب من أمرهم والدعاء عليهم» > وإیراڈھا 
عقب جمُل | خبرية تضمنت بيان طائفة من صفاتهم» شر بان الله عر وجل بين لنا 
أن لهم مع تلك الصفات التي سبق ببانها صفات أخرى ذات شناعة لم تذكز في 
هذا البيان» فهم لا يلبق بهم بحب و قبائحھم وخباثاتهم 0 أن باتهم الله 
رب العالمين. ٠‏ يقل كل داع يدعو ربه : : قاتلهم الله ای: اللّهم تابع مقاتلتهم 


۷۲ 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


الخفيّة للإسلام والمسلمين بمقاتلِ من لدنك تخبط بها أعمالهم ومكايدهم 
وما رون تی تباعأً» ادا لهذا الدعاء يحث ت المؤمنين على أن يكونوا شديدي 

الحملة الثامنة: 

آ3 71 ؟!4: 

أي : كيف يَصرَقُون؟! 

ای : استفهامية وهي هنا بمعنی «كيف» مستفهم بها عن الحالء 
والاستفهام هنا إنكاري فيه معنى التعجيب من أمرهم . 

والمعنى : كف يُضْرّفون عن الحق وهم في بيئة أمّةٍ مؤمنة سلمة تشمع 
الحكمة, ولو آيات اللہ وتقوم بأفعال الخیر ويتبادل أفرادڈھا فيما بينهم مشاعر 
الإيمان والرضا عن الله. والخوف من عذابه. والطمع في جنته» ويندفعون لبذل 
أموالهم وأرواحهم في سبیل الله ؟؟ ! 

نه لأمر يستحق العجب. 

وإذا قلنا: إن انی لت کات أرط ف زان فان الى يُوْفْكُون» من 
توابع جملة «قاتلهم اللہ 4ء والمعنی : قاتلهم الله في أي مكان بصرفون إليه» وفي 
أي زمان يصرفون فيه ولا مانع من إرادة كل هذه المعاني فيما أرىء والله أعلم . 

# نذا ف 
٭ قول الله عز وجل: 
سے ےر سے ۶ سو سک 1 و 2 سے کے و رہ سےص مر 
«وإذ تالم ناليس غير رلك رسول ووا واو ورأتھمیصدون و م 
oS‏ سَوآ٤عَلَتھم‏ ابو ےی ےت سکره نب ن بغرا إن 
للج رى ارما E‏ 

تقلت السورة إلى بيان ظاهرةٍ من ظراهر المنافقين في السلوكء وهي أنهم 
إذا درت منهم بادرة تم عن سو طويتهم. أوتدل على عدم صلق ولائهم لله 
ولرسوله وللمؤمنینء ثم دعاهم بعض المؤمنين إلى رسول الله بها كي يطلبوا منه أن 


شےے 


۷۳ 


النص )٢٢(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


يدعو الله لهم بان يغفر لَهُمْ کان منهم ما يلي : 

أولاً: ففي الحركة التلقائية الأولى التي بقابلون بها هذه الدعوةء يُديرون 
ویٔمیلون رؤوسهم بطريقة يدون بها على رفضِهم الذهابٌ إلى الرسول» ورفضهم 
سؤاله أن يستغفر لهم. وعلى أنهم لآ بُریدون أن يستغفر لهم» نظير الذي كان من 
عبد الله بن أبي بن سلولء كما جاء في بعض الروايات التي سبق عرضها في 
سبب النزول . 

والسبب في ذلك أٹھم كافرون باطناًء فهم لا يؤمنون بأنهم مُصاق حتى 
يُشعُروا بالحاجة إلى أن يستغفر الرسول لهم. وقد دل على هذه الحركة التلقائية 
قول الله تعاّئ : 

وأَوََأنِسَمُ »: 

أي : أداروا وأمالوا رؤوسهم بسرعة وعنف كما جاء في قراءة الجمهور» وهذا 
يكون من فريق منھمء و ولوا رُووسَهُمْ4: أي: بطريقة هادئة كما جاء في القراءة 
الأخرى. وهذا يكون من فريق آخر منهم . 

ثانياً: وفي السُلُوك الدائم مع تتابع الأوقات. تكونُ حركاتهُم حركات إحجام 
أو إعراض , أو إدبار أونأي وابتعادء كلما دُعُوا لعملٍ إسلامي فيه مرضاة لله 
أو طاعةٌ لسر اود صادقة لجماعة المؤمنين. ويصرفونَ عن ذلك من ار 
بأقوالهم ووساوسهم وتسويلاتهم . 

وقد دل على هذا السلوك المتتابع قول الله تعالى : 

(وَرتَهميصدُونَ4. 

فعل ويصَدُونَء كما سبق أن عرفا لازم ومتعدٌ. ويمكن حمله هنا عليهما معأ 
فهم بأنفسهم يصون تم هُمْ يدون غَيْرهم من الذين يتأتّرون بهم . 

ٹالٹاً: ولي حالم اد التي كلا در لها انار شاعرة في سلركيت من 
جنسِهاء هم سكير ون يترون عن اتباع الرسول وطاعته ويرون نأ انهم اح 
بالزعامة والقيادة, وهذا ينطبق على طائفة منهم. کعبد الله وا بن سلول. وقد 


۷٤٢ 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


دل على هذه الحالة قوله تعالى : 

وشم کرد > 

هذه الظاهرات والصفات تتكرر في فريق من منافقي کل عضّرء وكل أمة . 

وفي التعقيب على موضوع استغفار الرسول لهم لوحصل, أبان الله عرٌ وجل 
أن استغفار الرسول لهم لا يَنفْعُهُمْ. بسبب أنْهم كافرون باطناًء إنْما قد یق دعاۂ 
الرسُول بالمغفرة إذا دعا لمؤمنٍ عاصِ > فاستغفارٌ الرسول وعدمُ استغفاره لَهُمْ 
سواءً. فلو فلو دعا الرسول لهم بالمغفرة لما غفر الله لهم» إألو غفر الله لهم لجعلهم 
بالمغفرة من أهل الهدىء واللهُ عز وجل قد فضت حکمته وعَللہ ان لا یجعل فاسقاً 
من دركةٍ الکفر من أهل الھدی إنما قد بجغل من أهل الهدى عنده من كان مؤماً 
عاصياً إذا تاب واستغفں أو دعا الرسول له بأن يعفر الله له. أودعا له صالح من 

والقاعدة الربانية مبيئة في قول الله عز وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 
۲ نزول): 

واه ليران سرامن ترک لِمَنيك1ة... (© 4: 

ففي بيان أن استغفار الرسول لهم لودعا لهم بالمغفرة لا ينفْعُهُمْ قال تعالى 
خطاباً لرسوله : 


ترایز لنت ٤و‏ توراه 
هذا البيان دمغ المنافقين بأنهم كافرون باطناً. وقطع أمل من يرجو منهم 
أو من أقاربهم أن يغفر الله لی ولو استغفر الرسول لهم. جال حالة خالد في 
ور سر النائب منهم بلقسةفء ويؤمن إيماناً ما ويتخلص من النفاق» 
وبعد بيان هذه الجزثية الخاصّة بالمنافقين أبان الله عر وجل القضيّة الكليّة 
التي تسمل الْمُنَافقِين وسائر الكافرين والمشرکینء فقال تعالى : 
7/1 


Vo 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


أي : : لا يهدى ي القوم الفاسقين فِا يرج من الإيمان إلى الکفر؛ بمعنى بمعنى 
لايَحَكُمُ لَهُمْ بالهدايةء ولا عر لهم حت يكونرا بالمغفرة من المهديين؛ الذين 
يكونون من أهل الجنة: ولو بعد أن يأخذوا : نصيبهم من العذاب فالحكم بالهداية. 
والمغفرة التي تجعل العاصِيّ من أهل النجاة والهداية؛ إِلّما يكونان لأهل الإيمان 
فقط أمَامَنْ هبط عن ادن درجات الإيمان» وذخل في ذركات الكفر ولو من 
مستویٰ أخفها كفراً فلا حظ له بشيءٍ منهما. 

¥ ¥ ¥ 
٭ قول الله عرٌ وجل: 
هلیوو شاع من عند رَسُول أله کی تقش واو حرا 

رجہ َالْمكفنَلَايِمَفَهُونَ 63 ). 

نتحدّث هذه الآية عن ظاهرة تخذيلٍ عن الرسول يقد كان يمارسها ويكرّرها قادة 
المنافقين في المدينة. وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» إِذْ كانوا يقولون 
لجمافتهم هن اسان لا تفقوا م مِنْ أموالكم على مُنْ عند رمسول الله من فقراء 
المسلمين» حتئ يتفرّقوا عنهء فإذا انصرفوا عن مجلسه أكرمتم رسول الله يما 
تريدون إكرامه بهء وقد يعللون وصيتهم هذه بأن هؤلاء الفقراء من المسلمين 
يعتادون أن يلازموا مجلس الرسول لینالوا ممًا تقدّمونه أنتم للرسول. وتضطرون أنتم 
لان تزیدوا مما تقدّمون للرّسولء لأنه سَيَدْعُوهم لمشارکته» ولا يستأثر به لنفسه. 

وما يريلاولة نا مع ذلك هو أن يتفرّقٌ هؤلاء الناس عن مجالس الرسول يل 
دواماً تی ژك لا يكون له مُجبون ملازمون من جماهير المسلمين» ولكن هذه الإرادة 
لا یصرحون بها بل ا بعبارة تدل على المعنى الأزلء وهو انتظار انففاضهم 
لتقديم ما يريدون إكرام الرسول به على وجه الخصوص 

وهذا الكلام يقولونه لجمهور المؤمنين من الأنصار الذين يستمعون لأقوالهم . 

وفي التعقيب على هذه الظاهرة أبان الله عر وجل للّذين آمُنوا أنه قد جعل 
لهم ظروفاً يغنمون عن طريقها سعادة دُنياهم وأخراهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء إذ هيا لهم أن يُنفقوا من أموالهم التي وهبهم إياها في سبيله وابتغاء مرضاتەء 


۷ 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواتفهم والتحذير متهم 


ولو شاء لأغنئ ذوي الحاجات عن نفقات ذوي الأموال فحرمُوا من ظروف اغتنام 
الأجر العظيمء ار لْعَكْسٌ الأمر فجعل ذوي الأموال هم الففر اء أصحاب الحاجات» 
وجعل الفقراء هم م أصحاب المال واليسارء وذلك لأن لله ۾ خزائنَ السماوات والأارض 
كلها و ےت کت 
بالقبض والبسط؛ والفقر والغنى. ويحاسبهم على أعمالهم فيما ابتلاهم به» وفي 
الإشارة إلى هذه المعاني قال الله عز وجل : 


ہي ہہب بر 


الہ حا الک موت وا لأر ض ول كلانهو َه lo‏ 


أي : وہما أن خزائن السماوات والأرض 1 سبحانه فهو الذي يعطي منهاء 
وهوالذي يمنعء وهو الذي يبسط وهو الذي یقبض وقضت سنته أن من أنفق 
ابتغاء مرضاة ريّه أخلف الله عليه وضاعف له الأجره ون من مَك أَمْسَك الله عنهء 
أو حَرْمَهُ من أن يُسْتَمْتِع أوينتفع ہما وهبه. ولكنْ هذه المعاني الدقيقة التي تتفجر 
من منابع الإيمان بالله وبعلمه وحكمته وأن له خزائن السماوات والأرض لا يفقهها 
المنافقون, لأنَّ أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظواهر الحياة الدنياء ومصالِحھُم 
القريبة العاجلة منهاء وهم عن الآخرة معرضون. أو منكرون. وعن العواقب في 


الحياة الدنيا غافلون . 
HH #‏ 
٭ قول الله عرٌ 
ويعُولونَ لين رجه َة ليُخْرجرك آ شر الاد لري اة 


. 409 کک يَعَلَمُونَ‎ E 


وتتحدّثُ هذه الآية عن ظاهرةٍ تحدّي راس المنافقين عبد الله بن آبي 
ابن سلول رسول الله والمھاجرین: بين جماعته في غزوة بني الْمُضْطَلِقء بأنه إذا 
رجع إلى المدينة رجهم مهنا اض أنه E‏ في المدينة هم الأعرٌ 
الأقوى. وأن الرُسول والمهاجرين هم الأضعف الأذلء كما سبق بيان هذا في 
روايات سبب النزول. 


۷ 


النص )۲١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وذكر النص هذه الحادثة بأسلوب الحديث عن عموم المنافقين» دون ذكر 
قائلها بِالعبٍینء لان عَم المنافقین موافقون على مقالة رأسهم, ولَو وَجَدُوا أن 
الفرصة مواتية لهم لاجتمعوا ولقاتلوا الرسول والمؤمنين محةف ولأخرجرهم من 
المدينة . 

وفي التعقيب على ظاهرة التحدّي هذه أبان الله ع وجل أن القوٰة الغالبة في 
المدينة, هي لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكنٌ المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة, 
ويحسَبون أن لديهم من القوة ما يستطيعون بها إخراج الرسول والمهاجرين إلى 
المدينة من المؤمنين خارجها مطرودين بالقوۃء وبسبب ذلك قالوا مقالتهم : ليُحْرِجَنٌ 
الأعرُ مِٹھا الأذل. 

كما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقین دائماً في كلّ حين. 

¥ # ¥ 
٭ قول الله عز وجل : 
ر سر ےر روہ صاے۔ E E‏ عي وحن سز 

لن امو لاله مول وَلَأَأوْلدَكُمَ عن زرل ومن 
يفل ذلك 7 هما لحیرون لق وتفش وأمِن تارف من لنیاف امد 
ہے وو ہر کہ ہے ریہ ٤ے‏ ہ ہے ہے 2 رصا ےر لم م م عاج 
الموٹ فيقول رت لؤلا لخن لال قب افو 090ء8982 
يرفس داه جلها ؤال حَبريِماتعملونَ € ) . 

الحديث في السورة عن المنافقين وطائفة من صفاتھم وظواهر من سلوكهم 
وبعض مواقفهم من الإسلام والرسول والمؤمنين. استدعى تذكير الذين آمنوا 
ببعض ما يتطلب الموقف التذكير به. تحذيرا لهم من أن يستدرجوا إلى مزالق قد 
تدفع بهم إلى النفاق؛ وتجَعلَهُمْ ينَفِيسُون في أوحاله. 

وهذا الاستدراج قد تكون بدايته بانحراف يسير عن صراط الله المستقيم. ثم 
يميل خط الانحراف بعیدا عن الصراطء فإلى المزالق. فإلى الهاويةء فإلى التهلكة 
العظمئ . 

وكأن بداية علّة المنافقين النفسيّة بوجه عامٌ هي تلم الكامل وانشغال 


۷۸ 


حول ببان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض موائفھم والتحذير منهم 


قلوبهم بالأموال والأولاد من أمور الحياة الدنیاء فحدَّر الله الذين آمنوا من أن تلهم 
أموالهم وأولادهم عن ذِگر الله . 
كما دعَب مُنَاسبَةٌ قول, المنافقين لبعض المسلمين من الأنصار: لا تفقوا على 
فول. المنافقين س 


مَنّ عند رَسُول, اللہ حم ينفُضواء توجية هذا التحذير نفسه للذين آمنواء فقال 
و 
ALE‏ لاھ | ولك ولا ا وَلَدْكُمْمَننِكرأ 

إن مُن وجه 0 ممه في الحياة الدَنيًا للأموال وجمعها وعدها کت 
وتثميرهاء وللأولاد رحاجاتهم ومشاكلهم الكثيرة التي لا تتھی اضطرٌ أن ينف في 
ذلك كل طاقات فكره وحركة نفسه. ران بشغل به كل ساحة تصوراته المتحركة 
العاملة, لهه الأموال والأولاد عن ذكر انش أي : عن ذكر کل ما يِتَصِلٌ بالله من 
عقائد إيمانية, وواجبات أمر الله بها ومُحَرّماتٍ نهئ الله عنهاء وصراط مسنقيم, 
كلف الله عباده أن يسلكوه. وجزاءٍ بالثواب أو بالعقاب» إلى سائر ما جاء عن الله من 
أمور الدین . 

ومتى ابتعد الإنسان عن ذكر هذه الأمور المتصلة باللہ تعالى وطال عليه الأمد 
نْسِيّهاء ومتی نْسِيّها أهمل العمل بمقتضاهاء وحلّ محلھا في ساحة تصوراته العاملة 
المتحركة مفهوماتٌ أخرى. هي من وادي مفھوماتِ أهل الكفر الني يجعلها الكافرون 
قواعد لتحقيق مطالبهم من الحياة الدنیاء وليس في هذه المفھومات شيء يخدم قضايا 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 


ومن سيطرت عليه هذه المفهومات ان في سلوكه في الحياة مع الكفرة الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وقد لا يبقى لديه إلا بقايا الاتتساب لدينٍ اسمه الإسلام » 
لكنْ مفهوماته منسيّةٌ متروكة غير معمول, بهاء والمنسي المتروك هو بحكم المعدوم » 
فيكون بذلك كالمنافق مسا انتما غير مُسلمٍ في مفهوماته وسلوكه وأعماله في 
الحياة. 

وكانتٌ بداب انحراقه ان الأموال والأولاد أَلْهْنْهُ عن ذكر الله » وما يتصل بالله 
عر وجل . 


۷۹ 


النص (7) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


فنهئ الله الذين آمنوا عن أن تُلهيهم أموالّهم وأولادهم عن ذِكْر الله » حماية 
لهم من الانحراف. فالابتعادٍ. فالانزلاق» فالسقوطٍ في الهاوية؛ فالانغماس في 
أوحال النفاق. 

وأبان الله عر وجل لهم أن من فعلّ ذُلِكَْ كانوا هم أكبر الخاسرين؛ فقال 
تعالى : 

ورس يفصن رويك اكير @). 

لقد كان لديهم كنز الإيمان العظيم » والعملُ بمقتضاه على مقدار اجتهاد كل 
منهم» ورغبته فيما عند الله من أجر جسيم» وثواب عظيمء فَلَمًا اْهنهُمْ اأىوالهُمْ 
وأولادهُم» وجرهم ذلك إلى ما جرهم إليه من اوحالء خبروا ذلك الكنزء فكانوا 
أكبر الخاسرین . 

وليك 4: 

أي : فأولبِك البعداء عن مراتب المؤمنين العاملين. 

وهم کی د“ 

أي: ھُمْ الذين يختصٌ بهم عنوان «الخاسرين» من دركة الْحْسْرَانٍ الأكبر» 
فالتعريف في لفظ [الخاسرين] هو لبیان أن لفظ «خاسره قد جمع كل عناصر 
الخسران, والقصر هنا إضافيٌ. أي : بالإضافة إلى سائر الخاسرين من فئة 
المؤمنين . 

بعد ذلك نهاهم الله عن أن يستجيبوا لوساوس المنافقين ودُسائسهم. في 
موضوع الإنفاق في سبيل الله بأسلوب الأمر بان يفوا مما رذتَهُمْ رَبهُمْ من رق 
في الحياة الدّنياء قبل أن يأتيهم الموت» فينقطع به عملهم في الحياة الدنياء 
وحينئذٍ لا يستطيعون تارك الأمر بحال, من الأحوال. ويتركون أموالَهُمْ بسلطان 
الرب القاهر في الحياة الدنیاء ليخلفهم عليها الوارثون» ويحاول من نزل الموت 
بساحته منهم أن يُوْحَرْهُ به إلى أجل قرٍیب: لیتصدَق ولیکون من الصالحین, لكنه 
مطلبٌ لا جاب له» فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموت, وانقطع 


A’ 


حول بیان حقیقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة ربعض مواقفهم والتحذير منهم 


کل عملء ودخل الإنسان عتبة الیوم الآخر. فقال الله تعالى : 

فين کک ت200 لالت إل 

لي : هلا آخرتتي في الحياة الدنيا إلى أجل قريب يسمح لي بان آمر 
أو أعمل متصدقا في سبيلك . 

(تَآْصَدَكَت؟: 

اصلّها نانَصَدّق. سكنت الناء وأدغمت بالصادء فصارتا صاداً مشدّدة 
التَصدّق هو بذل الصّدَفة تقرباً إلى الله. والصّدقة هي المال المبذول في ذلك. 

وو يالل »: 

أي : فإذا بلب الصدقات كنت من الصالحين. وذلك لأنه حينظٍ يشْمُرٌ بان 
إمساكَهُ لما كان يجب عليه ان يبدُلَّهُ من أمرال جعَلَهُ من القوم غير الصالحين في 
موازين الرحمن . 

وھ راز ورت عقي E‏ 
طالب مؤمناً كان 7 وقد دل على ان طلَبهُ لا يجاب له قول الله عر وجل: 

۶۳9 

أي : ولن 00 شاي في الحياة الدنيا مهما علا شأن هذه النفس 
أونزل إذا جاء أجل موتهاء المقدّر لها في علم الله عر وجل. 

وختم الله السورة بالتذكير بكليّة من الكليّات الاعتقادیةء وهذه الكلية تناسب 
ما جاء فيها من أمر بالعمل الصالح؛ ونهي عن العمل السيّىء, فقال تعالى : 

جراک جِرْيمَممَلْنِ40. 

الحبِرَةُ هي الْهِلْمُ بالْمَمْل عند ممارسته» على سبیل الشهود والحضور؛ 
المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه. وهي غير العلم بالعمل قبل 


۸۱ 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


حصولہ: أو العلم به بعد حصوله عن طريق الأخبارء أوما يدون في السُجلات 
والصون. 

إن الخبير بِعْمْل نفسه» هو الذي يمارسه» فيجمع عليه لدى ممارسته له کل 
فكره ومشاعره النفسية » ويْحس بكلٌ بواطن عمله وظواهرها. 

كذلك علم الله بأعمال الناس هو من قبيل عِلُم الخبير جل وعلا. 


وانتهت السورة 


۸۲ 


النص السابع والعشرون 


وهو من سورة (المجادلة/ ٥۸‏ مصحف/ ٠۰٠١‏ نزول) 
«السورة (۱۹) من التزيل المدني نزلت بعد سورة المنافقون» 
الآيات من ٥(‏ ۔ )٠١‏ 
حول محادة ا منافقین لله ورسوله وتناجيهم في السرّ بذلك 
وتحیتھم الرسول نحي منكرة 


٭ قال الله عر وجل : 
مو رر ہرم پر (Br‏ 2ھ رب م 8 2 و 3 2م 4 ا ےا ا رر 
و إِنالزین عادوت الله ورسولم کو کات نین من لهم وقد انا ات سی 


ووذ وان لک خی شید لت يلما ناموت ومان آلأرض ماب کوٹ 
من تواخس ة اشوس اوشم ول دين دك وا كر لامر 
مھ یکچہ نات او وڈان کل کی ع لت تا 
َو کم موود ما مان ہجوت باون ومون یت الول إا جاو 
بویا ریک بويعو ودف نشم لولايع تا نه مانقول بهم جَهم اونما 
E EOLA‏ 
وتا بأو انهلإ ترود تما اوی بن اهبسن لخت 
ایام شاوی بارهم ا ات 
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رر ¥ 


۸۳ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من )٠١  5(‏ 


)1( 
ما في النص مِن القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 

٭ في الآية (۷): 

)١(‏ قرأ جمھور القراء [مَا يكو مِنْ نُجُویٰ] بالياء التحتية من «يكون» وقرأ 
أبو جعفر المدني : [ما تكون] بالتاء الفوقية. 

القراءتان وجهان عربيان, لأن كلمة [نَجوئ] مجازيّة التأنيث. فيجوز في 
فعلھا التذكير والتأنيث. 

(۲) قرأ جمهور القرّاء العشرة: ولا أكترَ] بفتح راء واکٹر. 

وقرأ يعقوب البصري : [ولا أكبر] بضم الراء. 

القراءتان وجهان عربيان» فالفتح على تقدير عطف وأكثر؛ على لفظ «نجوئ» 
المجرور بحرف الجر الزائد «مِن» والفتحة بدل الكسرة لان «أكثر» ممنوع من 
الصرف يجر بالفتحةء والرفع على تقدير عطف داکٹرہ علی محل (نجوی) المرفوع 
ب ويكون» محلا وژإن کان مجرررا لفظا۔ 

# في الآية (۸): 

. قرأ جمهور القراء العشرة: [وَيتناجون]‎ )١( 

وقرأ حمزة وروس عن يعقوب: [وَينتجُونَ]. 

القراءنان بمعنى واحد: ففعل «تناجئ» وفعل «انتَجَىْ» يأتيان بمعنى المسارة 
في الحديث. 

(۲) في كلمة [ومَعصِيتٍ] في هذه الآية وفي الآية (۹): 

وفف جمهور القراء علی آخر الكلمة بالهاء. ووقف ابن كثير المكي ء 
والبصريان أبو عمرو ويعقوب. والكسائي الكوفي بالتاء الساكنةء وهي وجوه من 
الأداء , 

*30##* 


۸٤ 


حول محاذة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَرّ بذلك ونحيتهم الرسول تحیّة منكرة 


)¥( 
موضوع التصّ وما روي من سبب نزوله 
موضوع النص: نزلت سورة (المجادلة) بعد نزول سورة (المنافقون) فجاء 
فيها متابعة بيان ومعالجةٍ لطائفة من أحوال المنافقین وسلوكهم ومواقفھم من الإسلام 
والرسول والمؤمنين . 


وقد جاء في هذا النص من هذه السورة بيان ما يلي : 

الأول: أن المنافقين يمارسون تباعاً الوقوف في حدودٍ معارضة ومخالفة 
لحدود الله ورسوله. بالاإئم والعدوان ومعصية الرسول» كما يفعل الکافرون 
الصرحاءء إلا أن المنافقين يستخفرن بأعمالهم ومواقفهم . 


الثاني : أن المنافقين یَتنَاجُونَ بأحاديث سرية تشتمل على ما فيه إِنْمُ وعدوان 
ومعصية للرسول. مع أن اللہ عز وجل قد نهاهم فيما سبى عن هذا التناجي ؛ وحذرهم 
منه في الآية )۱١١(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) وقد سبق شرح ذلك. 


الشالث: أن المنافقين يُعَلدُون اليهود في تحياتهم للرسول بء ضمن لحن 
القول الذي يمارسونه. وهو ما جاء بيانه في النص )7١(‏ من سورة (محمد) الآية 
(۳۰) منهء کان يقولوا: السام عليك بدل «السلام عليك». 


ما رُوي من سبب النزول: 

لم أجذ في أسباب النزول المرويّة ما يُفيد في تدبر هذا النصض. وقد رأى 
مجاھد ومقاتل بن حيان. وغيرهما من أهل التأويلء أن النصّ نزل بشأن ما كان 
يفعل اليهود من تناج على مرأى المسلمين لاغاظتھم؛ وإثارة الشكوك في قلوبهم . 

لكني نظرت في جملة النص ودلالاته فرایت ان المقصود به المنافقون» 
ويظهر هذا لدی تدبر فقراته. ولِدَى النظر في النص الذي جاء بعدہ في السورةء 


والله أعلم . 


HR ¥ 


Ao 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من )٠١  0(‏ 


)۳( 
المفردات اللَغویَة في النص 


و ينادو : 

المحائةٌ هي ملازمة أحد الفريقين حداً مقابلا أو مناقضاً أومعارضاً للحدّ الذي 
عليه الفريقٌ الآخرء على سبيل الجداء والمخالفة والمضادّة. يقال لغة: حادٌ فلان 
فلاناً إذا عضَاهُ وغاضبه. 

قال الزجاج: المحادةٌ أن تكون في حدٌ يخالف صاحبك؛ وأصلها الممانعة . 


وهي فيما يظهر مشتقة من الحذ الذي يوضع على الأرض لفصلها عن غيرهاء 
وذلك لن كل فَرِيقٍ من المتعاديين يتج لنفسه حدّاً مضاداً لحد الفريق الآخر. 


و جوا صَاجِتَ کات اليیدَین لهد »: 

أي : الوا 27 كمًا فل بالّذين من قَبْلِهِم من المنافقين» أمثال 
عبد الله بن أبي, بن سلول: إذ كُبتَ عقب غزوة ابي الْمُصْطلِق - اریم فلم 
يدل المديئة إلا ذليلاء وكان قد قال: لَیْنْ رَجَعْنا إلى المدينة لَيْخرِجَنْ نّ الاعَر مھا 
الأذْل. 


ےک ور ام 
وعذابمهين »: 
أي : عذابُٔ مدل ا 


على وكيد ¢ : 

أي : حاضرٌ مراقب له مراقبة تام تتناول کل ما هو عليه من صفات وأحوالء 
وما يجري عليه أو فيه أو منه من أحداث. بالبصر والسمع وکل قوة مدركة. تدرك 
کل دقبقة فيه ظاهرة وباطنة. بد حيط جو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» إذ كل 
دقیقةِ في الوجود توما كان تد او مرا معنوياً فهي مما يُطْلْقُ عليه لفظ «وشيء» 
والله شهيد عليه ولفظ «شهيد» على وزن «فعيل؛ من الصّيغ الدّالة على غاية 
اتی 


۸٦ 


حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السْرٌ بذلك وتحيتهم الرصول تحية منكرة 


ومَاِيَكُوتْ بن رة ۾ : 
الحديث. 

فالنجویٰ: الإسرار بالحديث. ويُطلق هذا اللفظ أيضاً على المتناجين وهذا 
الإطلاق هو من قبيل الوصف بالمصدر. ويستوي فيه الواحد وغيره» يقال: هو وهما 
وهم نجوى. 

ويقال: تناجی الرجلانء إذا تسارّاء وتناجئ القوم إذا تسارُوا وكذلِك يقال: 
انتج الرجلانء واننجئ القوم» إذا تحدّثوا فيما بينهم سرا 

لازتال ». 

«لولا؛ هنا بمعنی دملا والمراد: ۳ لم 5 الله على أعمالنا التي فيها 
ناد للرسول؛ لوان با فول الله حقاً؟! أي : إنهم یعتہرون عدم تعجيل الله 
معاقبتهم دليلاً على عدم صدق محمد في ادّعائه أنه رسول الله , 

والله من سنته أن يمهل ويؤخر العذاب, على أن الدنيا هي في الاصل دار 
ابتلاء» وليست دار جزاءء وإذا نزل بعض العقاب فيها فللتذكير والتنبيه ومَوْعظة مَنْ 
لم ینزل به العذابٌ بَعْدُ. 

أي : تكفيهم جهنم بما تشتمل عليه من عذاب يوم الدين لهم َكل من 
يستحقٌ العذاب من أهل الكفر والعصیانء فهل يريدون عذاباً معجّلا أيضاً؟! 

: 4 بالإثروالعذون ومعصِي تٍالرَسُول‎ ١ 

الم : الذنب. وقد اطق في القرآن على الكبائر والصغائر وما بينهما. 

والْمُذوان: الظلمُ وتجاوز الحدّ المأذون بە وهو مصدر عٰذا عليه؛ بمعنى 
ظلمه. يعدو عدوا وعدواء وعُدُواناً. وَنمٰداء, 


وخصّت معصيةٌ الرسول ب بالذكر هنا لان المعْييّنَ بالذكر كانوا یتفصّدُون 


۸۷ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )٠١‏ 


معصية الرسول ٹل على وجه الخصوص لنفاقهم. وكراهيتهم التي يبطنونها للرسول. 

وجو بالبروالنفوی : 

الْبِرّ: هو التوسع في أعمال الخير من نوافل العبادات فَوْقَ ُُدُودِ الواجبات . 

والتقویٰ: تكون بفعل الواجبات وترك المحرّمات. 

وخرت لمأي : 

أي : لَيَحْرّنَ الشيطان الذين آمنوا. يقال لغة: حزْنَ الآمر فلاا يرنه حزن 
إذا أتزل به الم أو جَعْلَهُ يتألم على ما فات. 

4# ¥ ¥ 
(٤‏ 
مع النص في التحليل والتدبر 

٭ قول الله عز وجل : 

إن الزن ادون الله رَرسولم موا کا ان نكلو ار ب 
E‏ ریما ااانا 
ES‏ 

على الرغم من الذي حدث لرأس منافقي المدينة عبد الله بن أَبِيّ بن سلول 
وجماعته من ا حين وصولهم إلى المدينة. بعد الانتهاء من غزوة «بلى 
المصطلق = یع من إذلال وإهانة وكبْتء اس ری نين ا 
قومه بقوله : لبن رَجَعْنا إلى الْمَدينة يرجن لأر بنها الأذلَ فلم يدخل هو إلى 
المدينة إلا ذليلاء وبإذن من الرسول ية إِذْ حبسه ابْنهُ المؤمن الصادق عند مكان 
الدخول إليها حتئ يأذن له الرسول ہچ ۔ 

وعلى الرغم من نزول الآيات البينات جرح في سورة (المنافقون) التي 
نزلت قبل سورة (المجادلة)؛ والتي فضحتهم. وأبانت أنهم كاذبون, ولا يفقهون. 
وفاسقون ولا يعلمون. وجاء فيها وی منهم› وإشعارهم بأن الله يقاتلهم . أي : 
بحبط ما یقومون به من حزب خفيّة مَكرِية باردة. 


۸۸ 


على الرغم من كل ذلك بَقِي فريٌ من المنافقين يُحَادُونَ الله ورَسَولهُ أي : 
يقفون في حدٌ مضاد أُوحُدُودٍ مضادّة لِحَدُودٍ الله ورسوله. موقف المعادي المتربص 
للقتال» متى سنحت له الفرصة أن يقاتل. 

لكِنْ الْمُنافِقينَ أُجْبْنْ مِنْ أن يُقاتلوا الرْسُولَ والَّذِينَ منوا مْعْه, إن الرُعْبَ 
الخالع لقلوبهم يجعلهم مكبوتين دواماً. أي : أذلآء مُحْزِيِينَء ہما قضئ الله بشأَنِهمْ 
7 نع ملازم م لا يفارقهُم. من اضطرتهم خلائقهم أن يسلكوا مُسَلك النفاق» 
وهم ملاخقون بكبتٍ الله لهم دواما. 

فقال الله تعالى : 

رو لظ رو ررقو وصق ر م ر سم ك 

طإنا زین ادون الہ ورسَرلِم موا مات الزن من له ¢: 

أي: إن الذين اسْتَمْرُوا يقفون مواقف العداء ضدّ دين الله وضدٌ رسوله في 
الس من المنافقین: هم قوم قضئ الله بشأَنهم أنهم أذلاۂ مخزيون مكبُوتون جبناء. 
لا يستطيعون أن يقفوا مواقف حرب علنية ضدٌ الرسول والذين آمنوا معه» شأنهم في 
هذا کشان ما حصل للذين من قبلهم في أعقاب غزوة بني المضطلق. من كت 
وإذلال وخِزِْيء بعد الذي كانوا قد تبجحُوا به في السَرّ. 


مک ان لاب 
۳1 


أي: بشان أولئك الذین كبتوا من قبلهم. وهي الآيات التي أنزلّھا الله في 
سورة (المنافقون) . 

وفي هذا إشارة إلى أن الذين اسٹمرّوا يحادون الله ورسوله لم يتعظوا بما 
حصل لإخوانهم في الواقع الذي كان قاسياً على نفوسهم وقلوبهم» ولا بالآيات 
البینات المنزلات بشأنهم . 

فلا يتصوّروا بعد هذا أن عقابهم سیقتصر على إذلالهم وإخزائهم في الحياة 
الدنياء بل لهم أيضاً في الآخرة عذابٌ مُهِينُ فيه إذلال وإخزاءء إذا استمروا على 
نفاقهم, وماتوا كافرين. لأنْهُمْ يَدُخلون ضمن عموم الكافرين. وبِشْمَلهُم العذابْ 
المقرر للکافرین المستكبرين عن طاعة الله واتباع رسوله وطاعتهء فقال تعالى : 


۸۹ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الأبات من (ه  )٠١‏ 
3 
كت عاب ون لٹا لوا ey‏ يعاد € جه بِمَاعمِلُوا أخصّنة 
دش اع می ووي 26 


أي : ولجميع الكافرين ومنهم المنافقون الذین يبطنون الکفر عذابٌ مَل مخز 
ا يوم بهم الله جا للحساب: وفصل القضاءء. وتنفيذ الجزاء 03-211 
1 ميق الوعيد به » مل يوم الابنلای ِا يوم حسابهُم لفصل الفضاء ء بشأنهم 


بإنبائه ني كز ماع اران الحياة الدُنیا۔ 
ويهر E‏ 


أي : فَيُخبرُهُمْ الله عر وجل بكلّ ما كانوا قد عملوا في الحياة الدنياء وهذا 
الإنباء يكون عن طريق صحف أعمالهم» وعن طريق الملائكة الم وكين بهم 
وریٔما بإنباء الله لهم بنفسه مباشرة: 


و أاَحَصَ اه »: 
أي : حفظه بعلمه» وجَمَعَهُ جمعاً تاماً لم یمم صغيرة ولا كبيرة إلا جمعها. 


مر گر 


(وَتكً4: 

أي : وَنسُوا ما كانوا فد عَمِلُوا في الحياة الڈُنیاء لكنهُمْ ينما بُذْکَرُونَ به 
دونه تذْكُراً تما بدليل قول الله عرٌ وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ 
۸۱ نزول): 

يوميتد کرس سی © 4 : 

أي : ما عمل في الحباة الذنياء وهذا نا دان 20 النضين 
وإحصاء اللہ عر وجل لكل ما عَمِلُوا هو جزئيّة من كُلْيَّةِ عامَة من كليّات صفات الله 
تبارك وتعالى » هذه الكليّة دل عليها قولهُ تعالی : 

وان لوتيد 6 4 

أي : والله مُهبْمِنٌ على کل شيءٍ في الوجودء دقيقاً كان أو جلیلاء وهو عليه 


۹٠۰ 


حول محانة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السر بذلك وتحينهم الرسول نحية منكرة 


شهيد حاضر معه, مراقب له عليم بدقائقه. مُذْرِكْ لکل صفانہ وأحواله وتغيراته» 
لايد عن علمد مہ شى 


¥ ¥ ¥ 
# قول الله عر وجل 
کے 5ے صو وس رر ع ۶ک ےر کے وص کو 
ال ترآنالل يعلَمْمَاف السموتِ وماق الارضِ ماوت من وىة إلاھو 
7 8 


اجر 


02 010 م ہے ہے ر عر عر ص ہک ہہ ۶ وى ak‏ 1۶28 کر 
اي لاحم ةالاھوساد سه ولا دنم وك ولا خلا هو مع أينماماو ام هم 
Sr‏ مرح رر ےر عق 7ھ 2 سر گے 0ص صا بے شر 
باعي لوا رو القیمة انا یکل ىء علم الم تر ی الین نہواعن التجويئ تم عودو تلم جوا 


¬ اس 
ہے بے ر 


2 
Jer‏ کے نم 7 1 ہمقعد۔ہ ے ہے اسع و ےئ بے چو ا ےک سے مھ 
عله وشتجوبت ا لاشو والعدؤنِ ومعصيت الرسولو إذاجاء لح وك يم الريك الله 


نشي الاد َل حنم جبِم بین آنیز @4. 


في هاتين الآيتين يبن الله عر وجل مُنكرين من مُنکرات المنافقين في 
السلوك : 
المنكر الأول: تناجيهم في السُر بالائم والعدوان ومعصية الرسول» وهذا 
التناجي قد يكون في خلواتهم. وقد يكون وَهُمْ في مجالس المسلمین, إلا أنهم 
يتهامسون فيما بينهم ہما يريدون التحادّث بەء وكان الله عر وجل قد نهى عن مشل 
هذا التناجي» وحذّر منه بقوله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 
د و ہے پعے رم کے سو رر ت ےہ ممع . کے بی 
( چ لرن ئي ين وهم إِلَامَنْأمْريِصَدَكَةٍ أوْمَعَروفٍ أؤإضلج 


0 3 ٍ ہم ہس سم ہے دسم ہرم یے۔ کی ےر 
بتك الاس ومن فمل درک نيمآ مَرْصَا تٍأَمسَوْفٌ نید أَجرا یما اوسن 


0 


جارس روم م ہر ے سے کمچ مر رہم پور ے 7 ےہ ے سے ؟ے 
دكَاقيِ اسول مرابحد مائبینَ لَه الْهُدَى وَيتَيِعْ عْر سيل الْمُؤْمِِنَ لماك 


صل مهم ساٹ مَصِبرا 69 ). 

وقد سبق شرح هله النجوى وهذه المشاقة للرسول. في النص (۱۷) من هذه 
الدراسة ونلاحظ أن التعبير بعبارة: ومن يُشَاقِقٍ الرسول» في سورة (النساء) نظير 
التعبير بعبارۃ: إن الذین يحاون الله ورَسُولْهُ» في سورة (المجادلة). 


۹۱ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ہ - )٠١‏ 


ونلاحظ أن التناجي في السر بما لا خير فيه هومن مشاقة الرسول التي حدر 
الله منها في سورة (النساء) وأنْ هذا التناجي أمْرَ قد نهى الله عنه وحدّر تحذيراً 
شديداً من ممارسته. قد دلّ عليهما الإحالة عليه في سورة (المجادلة) بقوله تعالى : 

صر رر ءارك سىس 5 220202021 سے سح ل سدم مو Pf‏ 7 

ا الیب راع جریم مودو لما ونه وجرت باون اذوب 
وَمَعْصِيتٍ الرسول 4: 

وبهذا يتكامل النْصّان في البيان. ويدل اللاحق على المراد من السابق إذا 
خفي على المتدبر هم المراد منه. أو انضرف ذْهُنْهِ لآمر آخر. 

وه ها على ان المتدبر الذي لا يُلاحظ ترتيب نزول النصوص القرآنية كما 
جاء في ترتيب النزول (وهو غير ترتيب سور القرآن المتبع في المصحف) لا يستطيع 
إدراك الإحالات القرآنية على ما سبق في النزول, ولا يستطيع معرفة التدرج في 
الأحكام وأساليب التربیةء وعمليات التكامل الفكري في الموضوعات. ولا معرفة 
الناسخ من المنسوخ إن وُجد وقد بعلل نضأ مكَيّ النزول بحادثة مدنیّة الوقوع على 
أنها سبب لنزوله» إلى غير ذلك من أخطاء“. 

المنكر الثاني : نَحِيّة المنافقين للرُسول إذا قدموا إليه تحيّة مُنْكَرَة على 
خلاف التحيّة التي حيّاه الله بهاء وهي تحيّةُ الإسلام. السّلام عليكم . 


وإذا كان المنافقون يفعلون هذا مع الرسول مع علمهم بفطانته العظيمة, التي 
تكشف مقاصدهم فيما يتلفظون به من لحن القول. فهم يفعلونه مع المؤمنين الذين قد 
لا يفطنون لما يفعلون ولما يقصدون من باب أولى . 

ويغلب على الظنٌ أن المنافقين تعلموا من شياطينهم اليهود أن يُشرعوا في لفظ 
دالسلام عليكم» فيحذفوا اللام من «السلام»؛ فتكون التحية «السّام عليكم» والسّام في 
اللخة هو الموت. 


)١(‏ انظر والفاعدة التاسعة؛ حول تع مراحل التنزيل في كتاب «فواعد التدبر الأمشل لكتاب الله 
عز وجل؛ للمؤلف. 
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حول محاتة المنافقین لله ورسوله وتناجھم في السْر بذلك وتحیٹھم الرسول تحیّة منكرة 


ذكر العوفي عن ابن عباس (كما جاء عند ابن كثير في تفسيره) في قوله تعالى : 

ل وَإِدَاجَامُوكَ حول يماي باس ¢ . 

قال: كان المنافقون يقولون لرسول اللہ هة إذا حَيْوه: سَامْ عليك . 

وانصرف ذهن كثير من أهل التأويل إلى أن النص نزل بشان اليهود على خلاف 
ما یدلَ عليه السّباق والسيّاق» تأئراً بما صح من أن اليهود كانوا إذا جاؤوا إلى 
الرسول ية قالوا له في التحيّة: «السام عليك يا أبا القاسم» يُوهِمُون أنهم بریدون 
السلام في ظاهر أمرهم. وهم بريدون الموت باطناً. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 3 إن يهود إذا 
سَلْمُوا ليم يمول أَحَدُهُمْ : السام عليكم , فقل: عليِك؛. 

وروى مسلم أيضاً عن عائشة أم المؤمنين قالت: استأذن رهط من اليهود على 
رسول الله و فقالُوا: السّامُ عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنةء فقال 
رسول الله بر : 

ديا غائشة » إن الله يحب الرفق فى الأمر لیو 

قالت: الم تَسْمَعْ ما قَالُوا. 

قال: دقدٌ قُلْتٌ: وعلیكمء. 

وفي روايه عند مسلم أيضاً عن مسروق» عن عائشة قالت: أنَى ابي و اناس 
من الیھودء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: «وَعَلَيكُم قالت عائشة: فلت: بل 
عليكم السام وَالذَّامء فقال رسول الله 2 : ديا عائشة لا تكوني فاجشة» فقالت: ما 
سمعت ما قالوا؟ قال: دأُوَلَيْس قَدْ رَددْتُ عليهم الَذِي فالواء فلت: وَعَليْكُمْه. 

وفي رواية أنّ عائشة فطنت بهم فسيهم فقال رسول الله ها : «مَه يا عَائِفْةُ 
إن الله لا جب الفُحش ول الفحش». 

وزاد الراوي في هذه الروايةء فأنزل الله : هوَإذًا جاؤوك حيو بما لم يُحيْك 
به الله. وهذه الزيادة ليست مما روي عن عائشة فيما يظهر. فلا يعتمد عليها في أن 


۲ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه - )٠١‏ 
النص نزل في اليهودء بل نقول: إل المنافقين الذين نزل بشأنهم النص تعلّموا هذه 
التحيّة من اليهودء لن المنافقين هم المطلوب منهم بحسب ظاهر انتمائهم أن يُحَيُوا 
الرُسول ا بما حيّاه الله به وهو لفظ السّلام . 

ونجد تحية الله بالسّلام على رسوله في قوله تعالی في سورة (الصافات/ 
۷ مصحف | 5 نزول): 

سن رك رت الور عيضت 9) وسک عل لمرو لا وا دیورب 
العلیب 46. 

وهله هي تحية اللہ لعباده الصالحين في الدنيا والآحرةء وتحية الملائكة 
للمؤمنين؛ وتحية المؤمنين فيما بينهم» وقد جاء في القرآن: «فقلٌ: سلام عليكم 
ونادوا أصحاب الجئة أن سَلام عليكم ‏ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام ‏ ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالبشریٰ قالوا: سلاماً. قال: سلام ‏ سلام على 
نوح - سلام على إبراهيم ‏ سلام على موسى ومارون) إلى غير ذلك من نصوص. 

والسلام دعاء بالأمن,. وتحية , 

مع فقرات الآيتين: 

کے سے ہےر سه جو م + سير ر عو سل 

لالم تآن ات يعم ماف الوت وماف ا لاض ) ؟! : 

الخطاب في ألم تر موجه لكل مَنْ يضّلح للخطاب من الذين يملكون رؤية 

فالمخاطب مفرد شالم والخطاب على سبيل الإفراد يقصد منه أن يتحمل کل 
فرد مخاطب مسؤوليته بصورة فردية. 

والغرض من الاستفهام' عن عدم الرؤية : 

ام فى 5 
)0( تعليم غير العالم وحثه وحضه على التعلم . 
(۲) تنبيه الغافل وتذكيرٌ الناسي . 


5 


حول محادة المنافقین لله ورسوله وتناجيهم في السَر بذلك وتحيتهم الرسول نحبة منكرة 


ونتساءل: كيف يَعْلْمْ المخاطبٌ الصاح للخطاب أنْ الله يَعْلْمُ نا في السماوات 
وا في الأرض؟ 
أقول: 

إذا كان المخاطبٌ من المؤمنين» فقد سبّقْ أن اعْلَمَهُ الله في آيات مِنزّلاتِ 
كثيرات هذه الحقیقة حتى صارت معلومة لديه. بمثابة الأمر المعلوم بالرؤية البصرية . 

وإذا كان من غير المؤمنینء فإ باستطاعته أن يصل إلى هذه المعرفةء بان ينظر 
إلى إنقان حركات كل ما في السماوات وما في الأرض؛ التي نجري بغير اختيار 
المخلوقات المدركة المريدةء فإنَّ تفكره في ذلك يَهُدِيه إلى أنْها محتاجة حتما إلى رب 
يُسَيْرها ويُدَبّر أمرهاء ولا يملك ذلك إلا مَنْ لديه علم شامل بكلّ ما في السماوات 
وما في الأارض؛ وقدرة على التصرف فيه» بالاحداث, والتغييره والتحويل» والإيجاد. 
والإعدام . 

والأمرُ الموجه له النظر هنا هو شمول العلمء وقد دُكِرْتَ هذه الحقيقة الكلية من 
حقائق صفاتِ الرّبٌ جل ولا تمھیدا لتذكير الذين يِتَناجَوْنَ من المنافقين بالإلم 
والعدوان ومعصية الرسول» بان الله عليم بما يتناجون فيه. خبير به لا تخفى عليه من 
أحوالهم خافیةء لذلك جاء التعقيب على التذكير 9 الكليّة بقوله تعالى : 

ومَِيَكَوْتُ بنجو ئلم لا ویھر ولا ولاو اوشم و أن 
من دل كول كارا لاهو مها اا 4: 


« جو4 : 

إذا كانت «نجوى» بمعنیٰ حذث التناجی ‏ فالتعبير هو من قبيل إضافة نجوى إلى 
ثلاثة» بمعنى نجوى ثلاثة متناجين» والاضافة هذه هی على تقدير ہامِن) أي : نجوی 
من ثلاثة أشخاص يتحادئون فيما بينهم سرأء أوعلى تقدير (اللام) أي : نجوی لثلاثة 
أشخاص فهي مختصة بهم . 

وإذا كانت ہنجوی: بمعنیٰ أشخاص يتناجون. فلفظ مثلائة؛ بدل من «(نجوی» 
ات سان ۱ 
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النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الأیات من )٠١  5(‏ 


َإِلْامْورايعهوَلَاحْسَةٍإِلَاهْوْسَاوِسُهُمْ. . .¢: 


أي : إل الله مََهُمْ يعلم ما يكون متهم من نجوئ وغيرهاء والمعنی : ما يكون 
من أحوال متناجين إلا حالاتٌ يكون اللّهُ معهم فيهاء فقي هذا حَضْرٌ أحوالهم بأحوال 


وجود الله معھم . 
ِإِلّاهْوَمَمَهْرَ 6: 


أي : مصاحب لهم بعلمه وکل صفاته المراقبة لهم . 

واختير في البيان هنا التفصيل مع إمكان ذكر عبارةٍ عامة مختصرقّ عثل: والله 
مع المتناجين أين ما كانواء لبيان أن مؤامرات المكر تتألف في الغالب من أعداد 
أحادية : (ثلاثة ‏ خمسة ‏ سبعة ‏ تسعة) ليكون بينهم صوت مُرَجح عند الاختلاف 
في الرأي. وقد يحدث خلاف ھذاء وهو يدخل في عموم: 

ووا دمن ديكو أك . 

ويكون عندئل صوت رأس المتناجين بصوتين. 

لي و 
لان ماکان 4: 
٤ 8‏ 

أي: في آي مكان كانوا فيه «أينماء اسم شرط جازم وهو يدل على عموم 

الأمكنة. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله, أي : أينما كانوا فائله معهم . 
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جو وھ >-صھ الت 


« م ينهم بماعملوايومالقيئمة ) : 

أي : ليحاسبهم عليه ويجازيهم. وقد دل هذا التعبير على أن التناجي الذي هو 
من قبيل القول ‏ وقد يقتصر على مجرد القول دون أن يتبعه أفعال وتطبيقات ‏ یدخل 
في عموم العمل, إِذِ الفول من عمل اللّسانء كما أن النيّات والإرادات من أعمال 
القلوب . 

ولبيان دخول هذه الجزثية من علمه سبحانه وتعالى ضمن كلية عامّةٍ من كليات 
صفاته » وهي شمول علمه لکل شيء. قال عر وجل : 
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حول محاذة المنافقين لہ ورسوله وتناجيهم ني السّرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحية منكرة 


وهذا من أسلوب القرآن» لترسيخ الإيمان بالكليات الاعتقادية» في كثير من 
خواتیم الآيات» أو الموضوعات. 

وبعد التمهيد بأن الله عر وجل عليم بنجوى المتناجين» والتذكير بأن هذا العلم 
جزئيّة من جزئيات شمول علمه الدّقيق لكل شيء» ذكر النص ما يفعل المنافقون من 
التناجي بالإئم والعدوان ومعصية الرسول. مُتحدین النهي الذي سبق أن أنزل اللہ به 
قرآنا يتل في سورة (النساء). وبدأ بالتذكير بهذا النهي السابق. فقال تعالى : 

وال تر الین ناویم وو تما أنه وجوت بالاو ولون 
وَمَعْصِيتٍالرسُولٍ ؟!). 

ؤار : 

أي : اعلم ' أو ہے أو احذں أو تَعَجبْ؛ بحسب حال كل فَرَدِیصلخ 
للخطاب . 

الع مل ؟): 

أي: ناظراً إلى» فالتعدیة بحرف الجر إلى 4 لتضمين فعل رى معنى فعل 
«تنظر» لتحمل العبارة دلالْتيٰ الفعلين الرؤية العلمية والنظر وفي هذا إشارة إلى أنه 
ينبغي مراقبة المنافقين مراقبة بصريّة لمعرفة ما يتناجون به مما يضر الإسلام وجماعة 
المسلمين. 
الین مراع لجو ۷: 
هُمّ المنافقون المتظاهرون بالإسلام. فقد سَبَنَ أَنْ نَهاهُمْ الله عن النجویٰ؛ كما 
ذكرنا آنفاً. 


AG و‎ 


مم یعودونلمانہواعنه ‏ : 


أي : تم يُعُودُون لفعل ما ثُهوا عنهء غير متعظین ولا مُبَالِينَ» ويخبر الله عنهم 
فيبيّن الكليات التي يتناجون بھاء فيقول تعالى : 
رصم عو 71 لح يرس ص صصص گپ۔ح I‏ 
« وشاجوت پا لاشو والعدوان ومع یت الرسُول : 


۹۷ 


النص (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )٠١‏ 


أي : إن ما يتسارٌون به في خلواتهم» وهمساتهم يدخل تحت واحدٍ من كليات 
ثلاث : 

الكليّة الأولى لى: الإثمء وهو يطلق على كل ذنب» من صغائر الذنوب حتى 
كبائرها. 

الكليّة الثانية: العدوانء وهو يطلق على الظلم. وتجاوز الحدّ المأذون به 
شرعاً. ويراد منه هنا العدوان على الإسلام والمكرٌ به والعدوان على المسلمین: 
وظلمهم. وإفساد أرضاع جماعة المؤمنين . 

الكلية الثالثة : معصية الرسول و ونشمل هذه المعصية أوامر الرسول و الدينية. 
والإدارية بوصفه قائد الأمة الإسلاميّة» ومن أجل هذا حصب معصية الرسول #5 بالذّكر. 

وذكر النصٌ كبيرة أخرى من كبائر المنافقين. وهي ما جاء في قول الله عر وجل 
لرسوله : 

وَإِدَاسَامُوك حو ملح يداه 4 : 


لقد تعلّمُوا من اليهود أن يقولوا : سَامٌ عليك» كما روي عن ابن عباس , وهذه العبارة 
تنم عن كراهيتهم الشديدة للرسول؛ وعن عُلوّهم في الكفرء وتماديهم في التفاق. 
وعدم اتعاظهم بالذل والخزي الذي أصاب رأس المنافقين في المدينة بعد غزوة 
بني المصطلق. 

أما تحية الله فهي السلام كما سبق البيان آنقاً. 

ويتلاعبٌ بهم الشيطان بالوساوس؛ فيستجيبون له فيقولون في نفوسهم : : لوكان 
باسح موس بی کہ سب وتناج, وشتيمة بعبارة التحية» عملا يسخط الله 
علينا لعقابنا بنا لكنّه لم يعاقبنا ولم يعذّبناء مستبعدين عن تصورهم أن اله من 
سنته أن يهل ولا یعججل لعباده العقاب: ران الحياة الدنيا كلها هي في الأصلٍ مرخ 
امتحانء لا مرحلة جزاء. وزادوا ادا في هذه الوساوس. حتی قالوا: : هلا يُعَذّبنا الله 
لو كنا هذنبين حقاء كما يقول محمد 


هذه مقولة يقولونها سرا في أنفسهم. كشفها الله عر وجل. وريّما كانوا يقولونها 
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حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَّرٌ بذلك وتحيتهم الرسول تحبة منكرة 


أيضاً وهم يتناجون سر لأنهم إذا تناجوًا بها فيما بينهم فقد قالوها في أنفسهم. نقال 
تعالى : 
7٦‏ و كعد تہ س و 

(ويَعولون اعم لايم أهَهيمَانُولُ ¢ : 

أي : يقولون: لا دنا الله ہما نقول «لولا» هنا تحضيضية بمعنى دملا. 
أنهم لا يفعلون شيشا يستدعي أن بزل الله بهم العذاب, والسببُ في ذلك أنهم 
لم يُوْمنوا بأل محمّدا رسول الله وبأل القرآن كتابٌ مرل من عند ال فمعنى 
کلامھم : هلا یمن الله لَوْكنَا کافرین برسول الله وكتابه حقَأ لکن محمّداً ليس 
زل ولیس ما يتلوه کلاماً منرّلاً من عند الله . 

وفي التعقيب على مقالتهم هذه التي قالوها في أنفسهم قال الله عر وجل : 

و عتمم جَمَؤصَلَانِ لير @): 


أي: يكفيهم عذاب جَهنْمَ حالة كونهم بصلونها. جھنم: اسم علم لدار العذاب 
یو الذي“ 
رو س 


ہر رگ 


يصلۆنپا ¢ : 

أي : يحترقون بلهب النار التي تتوقد فيهاء يقال لغة: صل النارء وصلِي بهاء 
بَصْلَى صَلَىَّ, وصِلِياء أي : احترق فيها. 

والمعنى : إذا كانت جهنم التي يحترقون بلهب النار فيها تكفيهم عذاباً على 
كفرهم ونفاقهم وشرورهم ومنكراتهم » أفيريدون فوقه عذاباً معجلا آخر في الدنيا؟! 

وهذا کت لله في الجزاء أن يكون مؤْجّلا إلى يوم الدين. 

فَنَرَالََِر): 

1 فبئس المصير الذي سيصيرون إليه جهنم ویلزم من ذم المكان الذي 
سيصيرون إليه عقاباً لهم ذَمُهُمْ الشديد, لأنهم بذنوبهم قد استحقوا هذا المصير 
الذمیمء فالمکان الذميم بعدل الله يلائم نزلاء». 


۹۹ 


النس (۲۷) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه- )٠١‏ 


ونلاحظ أن هذا الوعيد يطابق الوعيد الذي سبق أن وجه لهم في النص السابق 
الذي نزل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) إذ جاء فيه: 

ویو مهتم وسات مَصِا 409. 

والمعنی : لا یستعجلوا عذاباً في الدنياء حسبهم ماسبّق أن أوعدناهم به من 
حرینی في جھنم. 

روب 
2# قول الل عر وجل : 
ہے کو مر مر ہہ طخ سے رح ہو مرن تحص مہو عمجم ا ہرم ہے 0 

واا اریت مث دیوجت 
يرد لتقو وأنَهُوا أا إل ررد امانوی من لبن يحوت الْدنَ 
ءَامنواوَل 4 ِضَآرِهم کا إلاباذن اہ وعل انه لول لۆم 3. 


تويب المنافقين على تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصیة الرْسولء ووعِنمُمْ 
بالعذاب في جهنم اسْتَذْعَيًا توجية نكليفٍ حول الموضوع نفسه للذين آمنوا. 

e‏ ا 000 عن أن 2 ف اتی علي لخر المنافقونء وأمرهم 

الكليةٌ لت 7 وهو کل ما فيه تسم في فعل الخير» من نوافل العبادات 
وفعل الصالحات: زيادة على فعل الواجبات وترك المحرّمات. ومن ذلك التناجي 
للإصلاح بين الناسء والجهاد في سبيل الله ومساعدة ذوي الحاجات . 

الكليّة الثائية: التقوى. وهي الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرّمات. ومن 
ذلك التناجي لجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. والتناجي لنصح ملم 
عاص لله غير مقیم لحدوده . 

ولمًا كان رك التناجي بالائم والعدوان ومعصية الرسول أمراً من مقتضيات كُلَيةِ 
غامة من كليّات منهج السّلوك الإسلاميّ للناجين. وجزئيّة من جزثباتهاء كان من 
المناسب التذكير بهذه الكلة, لتأصيلها وتعميقها في نفوس المؤمنين. وهي تقوى الله 


١٠٠ 


حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في ار بذلك ونحیٹھم الرسول تحية منكرة 
رە ر رمم > 
oS)‏ 


و 

أي : تجمعون مَسُوفين» الحشر: السَّوْقُ والجِمْمُ . 

ي : واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقابة وهي فعل ما أوجب عليكم على قدر 
استطاعتكم» وتر ما حرّم عليكم. فمن صفانه عرٌ وجل أله الذي إليه تُحْسْرُونْ يُوْمَ 
تبعثون إلى الحياة بعد الموت. لتحاسبوا على ما لُمُتم في رحلة امتحانكم في الحياة 
الدنياء وما أخرنمْ فلم تعملوه. من خير أو شر ثم لنُجازوٰا عليه بالفضل, أو بالعدل. 


ےس 


ولمّا كان تناجي المنافقین فيما بينهم ممّا یحدِبُ فلا وضيقاً وغماً في صدور 
المؤمنين» وهم مأمورونٌ أن يكوا أَيديْهُمْ عن معاقبتهم وإنزال نقمٰتھم بهم حتى 
ينكشف من أمرهم ما يُدانون به» الأمر الذي يُحدِتُ حُرْناً في صدور المؤمنين» كان 
من الحكمة التربوية والعلاجيّة. أن بين الله للذين آمنوا ثلاث قضایا: 

الفضيّة الأولى : أن هذه النجویٰ التي يُمَارِسّها المنافقون هي من وساوس 
الشيطان لهم ليَحْرّْنَ بها الین آمنواء أي: ليلقي الشيطان في قلوب الذين آمنوا 
الحزن بسبب ما يفعل المنافقون من تناج فيما بينهم بحضور المؤمنين. إل ينال 
المنافقون منها فائدة ولا مغنماً, لان الله مُحبِط كيِدَهُمْ ومْبْطِلُ أعمالهم» مادام 
المؤمنون على منهاج الله مستقيمين يقظين خذرين» فقال تعالی : 

راقو ب ابطر یر الین امنراء. 

القضيّة الشائیة: أن الشيطان ليس بضارّهم شيثا إل بإذن الله لاعن طريق 
النجوئ التي يسْتدرج المنافقين إليهاء ولا عن طريق غيرهاء ون الله بشيءٍ من ذلك 
لا يكون إلا لحكمةء للابتلاء, أو التنبيه. أو التربیة؛ أو العقوبة المعجلة وتكفير 
السَيّتات, أو الثواب ورفع الدرجات» وكل ذلك خيرٌ لا شر فيه فقال تعالی : 


ر ا 5 0 7 م 
ؤ ولس بِضَارَِهمْ شیا البإذواش ¢ . 


۱۰1۹ 


النصس (۲۱۷) من سورة (المحادلة) الآبات من (ہ ۰ 0 


القضيّة الثالثة: أن المؤمنين مطالبون بان ينوكلوا على الله بعد أن یتخنوا كامل 
الأسباب التي أمرهم الله بهاء ليدفع عنهم الوساوس» ويشدٌ فيهم العزائم. وينور 


وول اسول الف شر ا). 


النص الثامن والعشرون 
وهو من سورة (المجادلة/ ٦۸‏ مصحف/ ٠١6‏ نزول) أیضاً 
«السورة (۱۹) من التنزيل المدني» 
الآيات من ١١(‏ -؟١)‏ 
حول اتخاذ ا منافقین اليهود أولياء هم 
وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


٭ قال الله عر وجل : 


ارتا لال ناویا عضب أله َه حلم ماهم نکم وا امم مونل ْكِب 
مل وا أعدَاللہ ریات سا ماکانوا ا سان ا أبس 5س ھا 
ت وت ھر عَذاب مهیں (© أن وہ لوده من ت سا 
ولك حب اَتارَهمَنہا لدو () نوم عم ليد تن لو لک 
ربو ملعألا تي هم الک بن سحو ا ليطن انهم وم َه 
TES‏ © دان مادنا شر 
وك ن الادلنَ (© کب سیہ نأ وسل پک ال رق لا 


> ہیر 


تخد قوما دو منوت پا ے بأللّه 4 الو و لہ جہاد الله رسو وڪاو 
بے رم e‏ ہے ر۔ حر ا ای E‏ 
ءاشم اوا ہم ولخو هراز ڪرم وليك ڪَكَبَف فوم الین 


اد دمم بروج نويد ب آل لی هارت 
أنه صٰٔ‌ٰ"0) وهم انق 4 . 


$ * ¥ 


1۳ 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من )۲٢۲ - ١٤١(‏ 


(١) 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش)‎ 
:)۲٢( ٭ فى الآية‎ 
. ظ7 جمهور القراء العشرة [وَرَسُلِي] بإسكان ياء المتکلم‎ (١) 
. وقرأ المدنیان نافع وأبو جعفرء وابن عامر الشامي بفتح ياء المتکلم‎ 
. والقراءتان وجهان في اللّغة لنطق ياءِ المتکلم‎ 


»* # ¥ 


)۲( 
موضوع النص وما روي حوله من أسباب النزول 

موضوع النص: 

: تناول هذا النص بیان كبيرتين منكرتين من كبائر المنافقین الشنيعة‎ )١( 

الكبيرة الأولى : اتخاذهم اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء لهم من دون 
المؤمنين. ينصرونهم ويستنصرون بهم » ويوادونهم» ویحادون الله . 

الكبيرة الثانية: لمهم الأيمان على صِدْق ما يقولونه أمام الرسول أو المؤمنين 
إثباتا أونفياء كتقديم عذر كاذب على تخلّف عن واجب. أو ادّعاء القيام بعمل 
لم يعملوه» أو إنكار عمل عملوه أو قول, قالوہ؛ أو ادّعاء إيمانٍ أو حب في قلوبهم. 
وقلوبهم كافرة کارهةء إلى غير ذلك . 

فهم يجعلون حَلِف الايمان ستراً ون به أنفسهم أمام الرسول والمؤمنين» من 
انكشاف نفاقهم وخياناتهم. وظهور قبالحهم» وكبائرهم التي يرتكيونها سرا 
ومكايدهم التي يكيدونها ضدَ الإسلام والمسلمين؛ وموالاتهم أعداء الله ورسوله 
الصرحاء من اليهود والمشركين . 

ولیامنوا بالأيمَان الكاذبة من العقاب» فيستمرٌوا بالنفاق صادين مُحجمِين عن 
اتباع سبيل الله وعاملين سرا في صرف غيرهم عن سلوكه» من ضعفاء الإيمان 


ای 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واسنحواذ الشيطان عليهم 


الذين یستجیبون لهم. أو الكافرين الذين يجدون لديهم ميلا إلى الدخول في 
الإسلام. 

(۲) وتناول النص ایض وعيد المنافقين بعذاب شديد مُھین. 

(۳) وجاء في النص بيان 7 المنافقين لن تغنيهم أموالهم ولا أولادهم , فلن 
تكون دافعة عنهم من عذاب الله شيئاً. إذا أراد الله أن ينزل بهم عقابه ني الدنياء 
بجائحة كونية من أمره. أو بمصيبة تنزل بهم على يد رسوله وأيدي المؤمنين 
إذ يكشف من خياناتهم ما يستحقون عليه العقاب في الدنيا. 

(4) وجاء في النص بيان أن صفة الكذب. وِحَلِفٍ الأيمان على ما یقولون 
من كذب إثباناً أو تفياً. ستلازمھم حتیٰ موق حسابهم بين يدي رهم يوم الدين؛ 
فيحلفون لله الأيمان الكاذبة على ما ینکرون أومايذعونء رجاء أن ت تنجیھم اام 
من عذاب الله ظائين أن أكاذيبهم وأيمانهم تنفعهم عند اللہ كما استطاعوا أن 
ستروا بها أنقسهم في الدنیا, 

لقد أمر الله المؤمئين في الدنيا بان يقبلوا من المنافقین ظاهرهم. إذا لم تثبت 
إدانتهم بی شرعية, فلا يع اقبوهم» ولكن ليس معنى هذا أن لا يحذروهم, ازان 
یتخڈُوا منهم بطانة. أو أن يفوا بهم في أمور السَلم أو الحرب فهذه أمور لم يأذن 
بهاالله. بل هي من الغفلات» أو التقصیرات؛ أو الخيانات» التي يؤاخذ الله 
المؤمنين عليهاء وينزل بهم البلايا والنكبات بسيهاء لأنها من التفربط بالحقوق 
والواجبات العامة. التي تضر بالإسلام وجماعة المسلمين. 

أما إنزال العقاب على الردّة أو الخيانة بالتهمة دون بيّنة شرعية فهذا هو الذي 
كف الله يد المؤمنين عنه في التعامل مع المنافقين. 

: وجاء في النصٌ بيان أن المنافقين استحوذ عليهم الشيطان؛ أي‎ )٥( 
استولّیٰ عليهم استيلاء كاملاء وساقهم في السب الضالة على مايريد. فهم حزب‎ 
الشيطان ضمن صفوف المؤمنين.‎ 

)٦(‏ وجاء في النص بيان أن الله سيجعلهم في الأذلینء جزاء أنهم يحاون 
الله ورسوله . 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من )۲٢۲ -١١(‏ 
(۷) وجاء في النص بيان إحدئ سنن الله التي قضاها فضاۂ مبرمأء وهي : 


2 حك اقرب اا 
وما فضاہ الله نافذ حتماً: 
ور ۇر 

و ات الله یعابر 4. 

(A)‏ وجاء و فى النص بيان الوصف الذي يتحلى به المؤمنون: م ن انهم 
انان سان ورسوله ۂ فى أية حال من الأحوالء وبيان مالهم عنده من 
تثبيت وتأييد وَأَججر عظيم ورضا عنهم وإزضاء لهم» على النقيض تماما مما عليه 
المنافقون . 

ما روي من سبب النزول: 

(١(‏ ان ابي ي حاتم والإعام أحمد وابن جرير والحاكم وصححه. 
وغيرهم عن ابن عباس : أن النبيّ وَل كان في ظل حجرةٍ من جره وعنده نر من 
المسلمین قد كاد بقلص عنهم الظل (أي: ينكمش وينضمٌ) قال: 

دن انا کے نْسَان ينظر بعيني شَيْطانٍ فإِذا أنَاكمْ لاکره فجاء بعل 
اررق فدعاء 5 الله کد فكلمه فقال: 

وغلام نش تو نت وفلانٌ ل ولان نمر دعَاهُمْ (أي الرسول) بأسمائهم . 

قال: فانطلق الرجلء فدعاهم. فحلفوا له واعتذروا إلیە: فأنزل الله میا 

عنم اما مسن لک یشو لک وکو انی عل زوألا تب ہم 
الْكَنِبونَ © 4. 


)٢(‏ وذكر السّدّي ومقائل أنها نزلت في عبد الله بن أب وعبْدٍ الله بن نب 
کان أحدُھما وهو عبد الله بن نبل يجالس النبيّ ب ويرفع أخباره إلى اليهود. 
وت النبي کت فإذا بلغ الى خبره» أو أطلعه الله عليه. جاء فاعتلذں ۰7-- 
انه ما فعل. 


¥ # * 


١5 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


۳( 
المفردات اللّغوية في النصّ 


واوا حَي تلہم » : 

أي : احذّوهم أولياء لهم من دون المؤمنين › بنصرونهم؛ ويستنصرون بهم. 
ویوادّونھم وينقلون لهم أخبار المسلمين. ويستشيرونهم, وینآمرون معهم للإضرار 
بالإسلام والمسلمين. 

6١ 

أي : سُترّة واقيةء وکل ما وق من سلاح وغيره يُسمُى جلة. 


کس سڈ 


«صصَدواء رسي لاش »: 

أي : فَأَحْجَمُوا عن سلوكه. وانصرفوا عنه سر وصَرّفوا غيرهم من الذين 
يتأثرون بهم عن سلوكه . 

فعل صد یسل في اللغة لازا بمعنی أحجم وأعرض نولي ملبرا 
ويستعمّل متعذياً بمعنی صرف غيره وحوله» أو منعه وأغراه بان يعرض أو يدبر. 

« عذاب‌مهین ) : 

أي : عذاب اما لیم تیر 

«أزكيك ہار 

أي : أولئك ملازموها الصاحب لصاحبه» الصاحبٌ الرفيق الملازم . 


ويأتي بمعنى مالك الشيءء أو مستحقه. أو القائم على أمره. والأصل في المعنى : 


سے 


و س 


باقون دواماً. 
Af‏ سی یج ء 7 ر 


سو َيِه ليطن م : 


النتص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من )۲٢ - 1١1(‏ 


ئ اشتولق عليهم الشيطان. وغليَهُم على أمرهم. وساقهم كما يريد. 

يقال لغة: خاد الشيءَء أي : حاطة وغلبْ عليه. وحاذ الدذواتٌ. أي: ساقها 
سوا عنبفاً» ومنه الحوذي» وهو الطارد المستحث على السير دوابّه. وسائق العربة. 

ويقال: استحوذ على الشيء؛ إذا استولى عليه واستحوذ لان على فلان 
إذا غلبه. وقد يأني هذا الفعل بمعنى : : أحاط به وحفظه. ومنه : الم ضر 
عليكم#. كما سبق بیانه» في النص (۱۸) من سورة ة (النساء). 

زم لقن ¢ : 

أي : الجماعة المتفقة فيما بينها على ما يريد منهم الشیطانء ويسوقهم إليه. 
ويأتي في مقابلهم حزبٌ الله. 

الحزْبٌ : الجماعة المتفقة المتناصرة على أمرء أو الجماعة الذين تشاكلت 
مبادئهم وأهواؤهم واتفقت أعمالهم . 


ع ر 


7 


سبق بيانه في النص (۲۷) من سورة (المجادلة). 


ذإ الَالْیَ ¢: 


أي : في الاضعفين المھینین جم وأَذْل» أفعل تفضيل من ذل إذا ضعف 
وهان. يقال لغة : 7 يذل 7 ذف مل 


دهم برع يَنةٌ): 
أي : وقواهم بقوة خفيّة منه. يُطلّق لفظ «الروح» على القوّة غير المرئيةء كما 
يطلق على ما تکون به الحياةء وعلى القرآنء والوحي : وغير ذلك . 


¥ ¥ نا 
فق 
مع النصّ في التحليل والتدبر 


* فول الله عر وجل : 


حول اتخاذ المنافقین الیھود أولیاء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


ل 


زرل ارق سال ليم تامس و اضر 
ئ 1 0 7 هرسا مانو يلون ¢ 4. 


مو نوہ راو رح 
إلى و وفق أسلوب التضمين الكثير في القرآن. 

والغرض من الاستفهام عن عدم الرؤية ها: 

)١(‏ الإعلام بما يفعل المنافقون والحث على التعلم. بالنسبة إلى غير 
العالم . 

(۲) التعجيب من أمرهم الشنیعء بالنسبة إلى كل فرد يصلح للخطاب. 

. التنبيه أو التذكير بالنسبة إلى الغافل أو الناسي‎ )٣( 

. توجيه العالم الذاكر أن بهتم بأمر المنافقين ویحذرهم‎ )٤( 

)٥(‏ إشعار المنافقين کک معلومة لله عر وجلء مع الإلماح إلى 
عليهم أولياء 7 من دون لا يواذونهم 000 ویستنصسرول بهم؛ 
ویتأامرون معهم ضد الإسلام والمسلمين الصادقینء وينقلون لهم الأخبار» ويعملون 
بآرائهم. إلى غير ذلك ممًا ید عليه فعل التولي . 

وحظ اليهود من غضب الله هو الحظ الأوفئ من كل مَنْ غضب الله عليهم» 
حتى إذا كر الذين غضب الله عليهم بالوصف غير مقيّد بقوم مذكورين» كان 
المتبادر من إطلاق الوصف أن المراد منهم اليهود. فمعظم النصوص القرآنية التي 
جاء فيها ذكر من غضب الله عليهم» يدل السياق أو السّباق على أن اليهود هم 
المفصودون . 

يضاف إلى هذا أن المنافقين في المدينة كانوا يُوانُونَ اليهود سرّء وقد 


4 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من ١١(‏ -؟؟) 


يصرحون بموالاتهم لَهُمْ جهرأء كما فعل اين سلول إبان إجلاء يهود ب بني قینقاعء ثم 
إبان إجلاء يهود بني النضير. 
2 النص نزل في المنافقین قول الله فيه خطاباً للمؤمنين : 
ماهم 7 ولام مم 4. 

فهذا 0 ينطبق على المنافقین؛ لأنّ اليهود ليسوا مظَةً لأن يكونوا من 
المؤمنين. حتى يقول الله لهم : ماهم بنکم) بخلاف المنافقینء فظاهر حالهم 
أنهم من المؤمنين» فجاء البيان کاشفاً لحقيقتهم . 

ودل أشنا على أنهم ليسوا من منافقي اليهردء بل من منافقي العرب 
المشركين » لأنهم لو کانوا من في اليهود لما قال الله : ورا بهم فالمنافقون 

من اليهود هم من اليهود باطناء فكان هذا البيانُ وصفاً محددا دالا على أنهم من 
مشركي العرب المنافقين المتظاهرين بالإسلام, والمبطنين للشرك. 

ولا يقتصر أمر هؤلاء على أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء 
سرّأء بل يُضيفون إلى هذه الخيانة الْمُظْمَىْ أنهم يحلِمُون الأيمان لتوثيق الأقوال 
الكاذبة التي يقولونها افتراۂ إِذْ هم يَعْلْمُونَ أنها أقوال كاذبة يقولونها في إثبات قضايا 
أو نفي قضاياء فقال تعالى عطفاً على وصفهم السابق: 

لفون الگزب هيلو (40. 

أ يصنعون الكذب» ويحلفون الأيمان علیه؛ للاغراء بتصديقه» فكأنهم 
يغطونَ رَس الكذب بما للأيمان من قدسيّةٍ في قلوب المؤمنين» فيجعلون الأيمان 
أغطية على الكذب لِسَبْرٍ كونه كذباً. وخداع المؤمنین بأنه صدق. 

ولا بدّ أن يلاحظ الأديب ما في هذا التعبير القرآني من إبداع في الفکرق مع 
إيجاز في التعبير. 

هاتان الخصلتان الذميمتان من خصال المنافقین تستحقان توجيه وعيد خاص 
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۳ ك2 کییڈ‎ iy 


بی 


حول اتخاذ المتافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشبطان عليهم 


وإذا قبل يومئذ : لم يُعذَْبُونَ هذا العذاب الشديد؟ كان الجواب ماجاء في 
فوله تعالى : 
جک ماک ما 0 ¢ 
أي : ومن ساء عمله في حياة الابتلاء اشتد عذابه السَيَّىء في حياة الجزاء 
# بث تد 


٭ قول الله عر وجل : 


ای ا کے سم کہ رم مه ہم 
_ ؤاد 3 گا ہی شس سے RIOR‏ یل عن توا 
پک لیے 


ےو رس حب رہم 20 2127 کا 
ہم سڈ وبأب كوو ألا اہم همالك 7 3۵02ء 


في هذه الأیات الشلاث من هذا النص یَیّن الله عر وجل سَبْع قضایا تععلَق 
بالمنافقین : 

القضيّة الأولى : تعلق ببيان غرضهم من حَلِفهم الأيمانَ على الكذب. فقال 
تعالى : 

ےت سی 

أي : جعلوا أیسانهُمْ سره سرون بها بِفَاَهُم. ومنکراتهم» وخياناتهم. 
وموالاتِهمْ للذين غضب الله عليهم » وسائر أعمالهم التي تُعَبر عن هُويتهم الحقیقیّة 
وهو الكفر بالرسولء وبما جاء به عن ربه» ولزومهم مواقع شركهم القديم في 
السر . 


e‏ عو رو نے معد #م م ےم 
الحنة : السترقَ وکل ما وقی من سلاح وغيره» وسمي الرس مج لذلك , 
هم في موقع المحارب الجبان الذي بُرید أن یقائلء ولا يستطيع 


١1١ 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من (14-؟؟) 


المواجهةء فيسسرٌ نفسه ہما يُحفِي تحركاته العدائيّة الكيدية, وسِتَارنهُم هي الكذب» 
وَالْحَلِفُ على الكذب . 

القضيّة الثانية : تتعلق ببیان صَدَهِمٌ عن سبيل الله إذْ خسوا أنه اموا سو 
أنْفِهِمْ وتخركاتهم الْمُرِيبة بأيمانهم التي يحلفونها على الكذب. فانطلقوا 27 
الستر يَصّدُونَ عن سبيل الله . 


وصدُھم عن سبيل الله له وجهان: لازم. ومتعك. 


فالوجه اللآزم: يكون بإحجامهم وانصرافهم عن سلوك سبيل الله ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلا غير فاضح لهم. 


والوجه المتعدّي: يكون بصرفِ ومنع, من يتأثر بهم من ضعفاء الإیمان 
كارن الذي لهم مل لان ُو من جار ميل اله 

فقال تعالى : 

ضوع رس لاه ¢ . 

القضيّة الثالشة : تعلق ببيان أن الله عزّوجل قد قضى أن للمنافقين عذاباً 
مهيناً» 7 على حلفهم على الكذب. وصَدَهِمْ عن سبيل الله » وان هذا العذاب 
الْمھین م معد لْهمْ ا > فهم ينالونه بعد مفارقتهم عتبة حياة الابتلاء. ودخولهم عتبة 
يوم الجزاء. فقال تعالى : 

وقد يكون هذا العذاب المهين عند مرتهم. وفي مدّة البرزخ بين الموت 
والبعث. وفي يوم الحشر. 


نقمة الرسول أو المؤمنين عنهم إذا انكَشْفَ لهم أُمْرَهُمْ وظهرَت لهم خياناتهم. 
الْبَبَانُ القرآني يبت أن الله قضئ بأنه َنْ تغنيهم أموالهم ولا أولاتُھم, فلا تدفع 
عنهم من عذاب الله شيئاً. إذا أراد الله أن یل بهم عقابه في الدنيا. 


11۲ 


حول اتخاذ المنافقین اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


فإن أراد الله تعذيبهم بجوائح كونية من أمره فلن نيهم أموالهم ولا أولادهم 
شیئا ون وت عنهم عذابه . 
إن سلّط الله رسوله أو المؤمنين عليهم. وأغراهم بتبالهم ن ننيهم أموالهم 
ولا أولادهم شیا ء وتف والذين ن آمنوا عليهم . وقد حذّرهم الله عر وجل من 
هذا التسليط بقوله في سورة ة (الأحزاب/ ۳ مصحف/ ۹۰ 0 
1 م موم م i‏ رم موه موس 
وید ےت رش لفرت لمدينلنغرينك 


۴ 
iie 


فلا بے اک یبا إلا یاد © ملم وک ایتا ا ا ا 
00" ل َل فشك دابيا ©4. 

وقد سبق شرح هذه الأيات في أواخر النص (17) من هذه الدراسة. 

وفي بيان آن أموالهم وأولادهم لن ننيهم شيئاًء ولْنْ تَدْفَمْ عنهم عذاب اللّوء 
قال تعالى : 


وھ 


ون 
م معنق «أغتاه» كفا والكفاية عند الحاجة إلى ما یلدفع المکروہ تتضمن 
معنی الكفت والصَرّف. أي : کفاء فصرف عنه ما یکره فمُدي فعل «أغنى ؛ عند 
إرادة هذا المعنی تعدية فعل دک أو صرف: وفق اس التضمين. وقد استعمل 
العرب هذا التضمين في فعل دأغنى» فقالوا: أَعن عَنا شرك أي : اصرف وكفة . 
وروي أن عليّأ بعث إلى عثمان رضي الله عنهما بصحيفةء فقال عثمان 
للرسول: «أَعيْهًا نا أي : اصرفْهَا عَنًا. 
جاء تكرير النفي في : وولا أزلائعم » للدلالة على أن من المنافقين من 
لديه ا بأمواله ویری أنها تدفع عنه» وملهم من لديه أولاد فهو 
يستغني يأولاده ويرى أنهم یدفعون عنه. ومنهم من لديه أموال وأولاد. فیاخذ كل 
فرِيقٍ حظَهُ الخاصٌ من النفي. وما من لديه أموال وأولادٌ مع فيؤكدُ له النفي مرتين» 
أحدهما مع الاموال؛ والآخر مع الأولاد. 


ىجا ع انو یر زغم بن کیا6 


ری 


النص (8؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (77-154) 


وقوله تعالى: هِمِنّ الله شَيئاً هو على تقدير مضاف محذوف يُفْهُم من 
القرينةء والكلام على تقدير: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 

القضيّة الخامسة: تتعلق ببيان مصيرهم الأخير يوم الدینء فقال تعالى : 

و أَوَْيِكَحبَالتَارَهُمِبَاحَِدُوَ» 

أي : أولنك البعداء عن رحمة الله والبعداء في جهة الدرك الأسفل. هم 
مستحقو النار وملازموهاء وهم فيها خالِدُون . 

القضية السادسة : أنه یوم و رفون للحساب. يُحلِفون على الكذب 
بين يدي الله » كما كانوا لفون للرسول وللمؤمنين على الكذب في الحياة الدنياء 
متوهمين أن هذا الخداع ينفعهم فيدفع عنهم عذاب الله كما نفعهم فى الدنیاء اذ 
دفع عنهم انتقام الرسول والمؤمنين. 

لكنهم یجدون صحائفھم لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء. ويجدون 
شريط أعمالهم معروضا بالصورة والصوت والنيات والخواطر وأحاديث النفس 
والقلب» ويجدون جوارحهم تشهد عليهم بما قدُّمُوا. ویجدون أنهم مفضوحون 
بالکذب: وأنْ العذاب نازل بهم لا محالة. 

دل على هذه القضية قول الله تعالى: 

ا من ¢ . 

أي: يوم ي بر الله جميعاً لوم القيامة, فیخشرون» فيسّاقون لمحكمة 
العدل الربانية يُسألُون ليُحَاسَيُوا على أعمالهم ہیں على الكذب كما 
لفون نلم اليوم أيها المؤمنون في الحياة الدنياء ویحسَبُون الهم بقدرتهم على 
الکذب یں ٠‏ وسر أكاذيبهم ہما يحلفون من أيمان قابضون أو مسيطرون على 
شي ء ينفعهم ٠‏ فيدفم عنھم عذاب الله , 

هذا الکلام هو جزء جملة يطلب جزأها الآخرء وهو بمثابة المبتدأ الذي 
لم يأت بعد خبره. فاین جِرْءٌ الجملة الآخر؟ . 


114$ 


حول اتخاذ المنافقین اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


أقول: 

هو مطوي يمكن إدراكه بأدنى تال ومعناه. لكنهم یفتضحون وثقام عليهم 
البینات التي لا يستطيعون جحودّهاء وتشھد عليهم جروارحهم. ويدانون بکفرھم 
ونفاقهم» ويما ارتكبوا من جرائم؛ وبْحَکمُ عليهم بالعذاب في النار خالدين فيها. 

لقد ماتوا وهم كذَّابُون. حلافون على الكذب. وِيِبعْنُونَ يوم القيامة على 
ما ماتوا عليه كذابين حلافين على الکذب . 

روى الإمام مسلم وابن ماجه عن جابرء أن النبيّ ون قال: 

القضية السابعة: بيان أنهم أكذب الكناين: حتَىْ كأنَ الكذب منحصر 
فيهم » على تعن تفردهم باحتلال الدركة السفلى من دركات الكذب» فقال تعالى 
مستفتحاً بأداة التنبيه : 


ا الگ >. 

اشد الحصر من تعريف طرفي الإسناد. مع التأكيد بضمير الفصل . أداة 
التعريف هي هنا للكمال, أي : للدلالة على أنهم جمعوا كل أنواع الكذب. 
واستكملوا کل عناصره. وهذا الجمع لا يوجد عند غيرهم فهم أخسٌ الكذَّابين» 
لا يشاركهم في دركة هذه الخسّة أحد. 

هذا الحصر لم يرد في القرآن إل ثلاث مرات: 

الأولى: في سورة (النحل) في معرض من يفتري الكذب على الله ولا 
يفتري الكذب على الله إلا منافق . 

والثانية : في سورة (النور) بشأن الذين جاءوا بالإفك, والذين جاءوا بالإفك 
ابتداء هم المنافقون ورأسهم ابْنُ سلول. 

والثالثة : هذا الذي في سورة (المجادلة) وهو بشأن المنافقين. 
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النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من ١١(‏ د )۲٢‏ 


فلا اختلاف في دلالات النصوص القرآنیة حول حصر كمال الکذب في المنافقين. 
ع * 
* 7 الله عز وجل : 
أسسحوو م مال انم ور وک 0 اف بیط نال إنَ جزب ليطن 

یا 40 

في هذه الآية بيان أربع قضايا بشأن المنافقين : 

القضية الأولى: بيان أن الشيطان استحوذ عليهم. أي: استولَئ عليه 
وغلب على أمرهم. وجعل إراداتهم طوع أوامره ونواهيه. وجعل أفكارهم 
ومفهوماتهم وتصوراتهم في الحياة انعكاساً ہاو يلات وسافَهُم كما تق 
الْحُوذِي الدوابٌ سوقاً سريعاً عنيفاً. وكانوا ممّن صلق عليهم إبليس ظنه. إذ قال 
لربّه حين لعنه وطرده» وأهبطه وأخرجه من مواطن القرب مع الملائكة. مذءوما 
مدحوراء كما جاء في سورة یھ ۷ ہو 0٠‏ 7 


E‏ 0211 م زر ٠‏ سے ضرم ہے و اح عرھر مات 


طيِكًا 6 تد کدازی س 5000 
درک رای 4. 

أي : لّسْتَميلَنهُم ولأسْتَولِينٌ علّيهم وَلَاسوفُمْ كالدوابٌ منْ اخناکھم. 

احْتكَ الدايةه : أي : وضع في حنكها الأسفل حبلا یفودڈھا به. فالكفرة 
لفون من بي آدم جِعَلَهُمُ إبليس کالبھائم من الدواب والأنعام. وسافَهُمٌ كما 
وق الحوذي دوابه . 

اما الذين استعصَوا على إبليس فهم الذين حافظوا على تكريم الله لهم إِذ 
جعلهم في أحْسَن تفويم» ولم يستجيبوا للشيطان كما استجاب الذين ردّهم الله 
باستجابتهم له إلى أَسْفْل سافلين. الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاء وقد دل 
على هذه القضية قول الله تعالى : 

سحو عَلتہ لد 1 4 


۱١٦ 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 


القضيّة الثانية: وهي تأتي أثرأ من آثار القضية الأولى. وهي ما حصل لديهم 
من نسیان ذكر الله تماما فمن استحوذ عليه الشيطان. وملا ساحة فكره ہما نثر فيها 
وزرع من وساوسه وتسويلاته وشبهاته وضلالاته وسقئ وعد بالنماءء أنساه 
الشيطان ذكر الشء فهو لا يذكر الله حينما یتقلب في نمه ولا يذكر الله حين 
يتعرّض لبلائه ومصائبه. بل يَرَىْ کل ذلك مصادفات من ظواهر الحركات الطبيعية» 
أو آثاراً لأعمال يقوم بها الناس لا سلطان لقضاء الله وقدره عليهاء وإذا كانت له 
مطالب سعیٰ يتخذ الاسباب الماذية لبلوغها دون أن يتحرّك قله بالتوكل على الله 
عند اتخاذهاء وحینما تَتَعَسَرٌ عليه بلجا إلى الغيبيّات التي يؤمن بها المشرکون؛ وهنا 
ماف نه اط وإذا كان لا يذكر الله عند هذه الأمور فهو لا لگ الله ختم] 

لیحْمَذہ ويشكرة ويَعْبْدَه وليفعل ما أمر به ویترك ما نھی عنه. وقد دل على هذه 
القضية قول الله تعالى : 


نمور الہ 4. 
دلت «الفاء» العاطفة» على الترتيب مع التعقيب, ودَلْت على السبيّة» ودل 
حدوث النسيان على أنه أمر طارىء عليهم بسبب استحواذ الشيطان عليهم» ولم 
يكن من فطرتهم ؛ ولا من أوائل رحلة امتحانهم قبل أن يستحود ذ عليهم الشيطان عن 
طريق الأهواء والشھوات والشُهَاتِ والضلالات . 


القضية الثالثة : وهي تأتي ثرا فن آثار اجتماع القضيتين الأولى والثانية» وهي 
أن المنافقین حینما یتلاقؤن على مبادىء ومفھومات وعقائد وأنواع سلوك في الحياة 
جرهم الشيطان إلى سلوكهاء فلا بد أنْ يتأللف منهم جرب تشاكلت مبادىء افرادہ 
وأهواؤهم. وتشابهت أعمالهم . ولما كان الشيطان هو الذي يوسوس بها ويسول» 
ويستدرج إلى سلوك سبلهاء فلا بد أن يكون الشيطان هو رئيسها وقائدهاء فجزبهم 
هو حزبٌ الشيطان, لأنه هو قائده» ورئیسه» وواضع برامجه» وموجة أفراده. 
وسائقهم سوق البهائم . 
القضية الرابعة : تتضمُنْ بيان عاقبة هذا الحزب الشیطاني؛ وهي أنه هو 
الحزبٌ الوحيد الخاسِرٌ لكل شيء, فكمال الحُسران مُنْحَصِرٌ به» فقال تعالى : 


1¥ 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من )۲٢۲ - ۱٤(‏ 


انز باتک اتيد . 

[ألا]: : أداة استفتاح للتنبيه والتحذير. 

[إن]: لتأكيد الخبر. 

[هم]: ضمير فصل لتأكيد التأكيدء ولإفادة الحصر الذي يحصل بتعريف 
طرفي الإسناد . 

[الحَاسِرُونع: آي: المستجمعون لخسارة كل شيم 3 خَسِرُوا أنفسهم. 
ودفعوا بها إلى العذاب الأليم الخالد في دار العذاب. فهل يوجد خشران أشدّ من 
هذا الخسران؟! . 

أداة التعريف هنا لاستغراق أفراد جنس الخسران. فتحقق بذلك القصر. 

ولم يأت هذا القصر في القرآن إلا وصفاً للكافرين» والكافرون جميعاً على 
اختلاف مذاهبهم وأهوائهم وبرامجهم هم حزب الشيطان. 

أمّا غير الكافرين فقد بحْسَرُون خسارات مختلفات الدرجات لكنْهُمْ لا يكونون 
هم الخاسرين لكل شيء. 

وهكذا يظهر لنا الانسجام والاتفاق في دلالات العبارات القرآنية» ولو كان 
هذا الكتاب من عند غير الله لوجد الباحثون المنقبون فيه اختلافاً كثيراً. 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الکتابء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

والحمد لله على توفيقه وفتحه في تدبر آیات كتابه. 

٭ #6 # 

٭ قول الله عر وجل : 

وات الدب اش اک ورسولة: أليك الال (© كب اشنا آتا 
ومک يعر 4. 

سبق في صدر النصٌ السابق (۲۷) من سورة (المجادلة) بيان أن المنافقين 
یحادون الله ورسوله. أي : يقفون في حدٌ معارض ومضاة لحد الله ورسوله سرَّأء 


11۸ 


حول اتخاذ المنافقین اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


تاي علا فهم أعداء حقيقيون 8 إلا 9 جبناء. 

فاقتضت الحكمة البيانية تین الرستول والذين أمنواء ووعِيدذ المنافقين. 
بآنهم سيكونون بسلطان القهر الرباني في الضعفاء المخذولين الأذلين» فقال الله 
تعالى : 

وكيك ن'لأَدَلِينَ 09 ). 

هذه الجملة خبرٌ إن وان الموصول وص اسْمُهَاء ومعنى : في 

لان ألم ضعفاءُ مخذولون في م ممع الین من الإنس والجنء نہم ہت 
من ركام الاذْلِين لوت لیسوا 2 0 ینتصرواء مهما اتخذوا من وسائل 
وأسباب . 

وليس هذا الخبر عنهم 7 معتمداً على ظنون وأمارات. بل هو قضاءً ِقَدَرٌ 
رَيَانِيِ دل عليه قول الله تعالى : 


اکن مر اناور 


۾ ڪب الله 
قانون من قوانین ن الکون 07 00 قضاها ون الله بها 
نفقسة: في ظروف الحياة الدنياء حياة الابتلاءء قبل حياة الجزاء هله ال هي : 
E‏ ناورسل 
0 المؤمنون ا سے إذا التزموا منهج الله ولم ينحرفوا عنه» 
أو يقصّروا بواجباتهم تجاهه. 


سے ہر ھی 


ؤ کب الله 4: 

أي : سل الله كتابة في اللوح المحضوظ؛ م في الصف التي قد بحب 
فيها بعض ما فيه كصحف الملائكة . 

الكتابة تدوين لکلام يشتمل على علمٍ ماء وقد شيل الكتابة دلالة الامُر 
المکتوب؛ فإِدًا كان المكتوبث یبر عن قضاء الله ۾ وقَذرِہ حمل نعل طکتبک 


11۹4 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من ١4(‏ -؟؟) 


معنى : اقفی وَقَذّره. وإذا كان المكتوب يعبر عن سر أو نير > حمل فعل 
کب معنی : امير أو نهیٰ» وإذا كان المكتوب يعبر عن شيءٍ فرضه الله علی 
عبادى. حمل فعل 9كتبّ» معنى «فرض أو أوجب». وإذا كان المكتوب يعبر عن 
حقيقة أزلية» كان معنى 8كتب# دن معلومة من المعلومات الأزلية. وإذا كان 
المكدوبٌ بر عن , أمْرٍ سيفعله العباد باختبارهم الحرّ. كان معنى 8كتب» دون 
معلومةٌ من المعلومات التي یحیط بها عِلّمُ الله عزٌ وجلء ولو كانت مما سيفعله 
العباد باختيارهم الحرّء وهذه من خصائص شمول العلم الرباني لکل شيء ولا 
َال في هذه: قضیٰ وقدّرء فمن فهم في هذه معن «قضئ وَقَدّْر فقد أساءء 
وأَفسْدَ ولم يتدبر. 
ولا كانت سنه الله في : هِلأعْلِبَنُ آنا رسي سنه نافِذَةٌ وكان ادها 
مظهراً من مظاهر فو الله وَعِرَته الْْلِیةَء وجزئيةٌ من جُرْئيات صِفَةٍ كليّةٍ من صِفَاتِ 
اله اْجَلِيلَةٍ وهي أن الله قفوي زير أي: غالِبٌ لكل الْقَوى منَئ شاء كان من 
الحكمة في البيان التذكير بهذه الكليّة الاعتقادية لربط الفروع بالاصول, ولتعميق 
الإيمان وتثبيته في قلوب المؤمنين. ولإقامة الحجة على الكافرين المعاندين. فقال 
الله تعالى : 


مر ¥ 
و 0 
عزيز: أي : ذوعرّة كاملة. العرة: هي القدرة على التغلب. تقول العرب. 


ع إذا غلب» وفي المثل: (مَنْ عز بز) أي: من غلب سَلْبَ. 
کا بث 
٭ قول الله عر وجل : 
لاد ومایؤملوت او دم جاک اد ال روا و 
حاوأ ءابا مم اوا اء هم اوخو و اف تی ايک كيب ف فلو په م 
الإ ركد هم بزوج نويدم بره نمب انيما 
رض الله عنهم ورَضُوأ 110 لتك حر رب أَهو لان زْبَالوهْمْا 1 41 


ليل 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم ونسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


في مقابل ما عليه المنافقون من اتخاذهم أعداة الله اليهوذ الین غضب الله 
عليهم أَوْلِياة من دون المؤمنینء كان من الحكمة البيانية توضيحٌ المؤقف المتجدد 
باستمرار للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر.. حول مرضوع موالاة من حاد الله ورسُولَة 


من أهل الکفر الصرحاء والمنافقين. 
وهذه الآية قد ختم الله بها سورة (المجادلة) موضحة مُوقف المؤمنين في 
موضوع الموالاة. 


إنها آية خطيرة جذاء تدمع لن راون مَنْ اھ الف مواد مُوَالآة بنضرة 
ومعونة ةٍ وَتأبِيدٍ ضَدٌ الإسلام والمسلمین: بأنهم لو كانوا 720 ؛ واليؤم الآخر لما 
فعلوا ذلك. إِذْ: 

لا يد قر ما نۇ موت باو وَالوْو الخ روا دوت من حا الله ور سوا 4: 

أي : لا تَجذ أيها الباحت مفب الصَالِحٌ للخطاب فوماً لهم كله أو جماعة ما 
يوادون مَنْ خاد الله ورسوله» وهم مع ذلك يؤمنون بالله والیوم الآخر. 

إنهم لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخمر لخافوا من عذاب الله الشدید الذي 
يجعلهم 3 أوليائهم الكافرين في النارء إن هذه الموالاة للكافرين ضد المؤمنين 
اة عُظمَى تَقَذْفُ بالموالين إلى صفوف الكافرين الذين يحادون الله ورسوله. 


إن إنسانا لديه ذرّة من إيمانٍ وعقل لا يرتكبٌ هذه الكبيرة ة العظمیٰ فالآية 
لا تجعل هذه الموادّة إحدى المكفرات» لكنها تكشف انها ندل على عدم وجود 
الإيمان بالله واليوم الآخر في القلب بصورة صحيحة سليمة مقبولة عند الله ففعلها 
بين المسلمين من خصائص المنافقين في الجملة. 

ما ما فصل حاطب ابن أبي بلتعة فلم يكن مُوادة من هذا القبيل» مع أن 
ما فعله قد كان معْصِية كبيرة» إلا أنه لم يكن عن نفاق. وكان مع ذلك بصورةٍ 
فردية » لحماية أَمْلِه لا موادُةَ لمن حا الله ورسوله . 

ويدخل في عموم هذا الکلام الذين يُوادُون المنافقين. وهم يعلمون أنهم 
منافقونء أو ظهرت في أقوالهم وتصرّفاتهم علامات النفاق. 


لی 


النص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآبات من (١١۔ )۲٢‏ 


ويتساءل المتدير لهذا البيان الخطیر: ماذا يفعل المؤمنون بال واليوم الآخرء 
مع آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربین من أهل الكفرء ألا يوادوتهم؟ 
ويأتيه الجواب في هذه الآية» مع تاہم فقراتها : 


خو دم 


«ولوكاوا َابَآءَهُمْ أوَأَسَآءَهُم أو خو اش 

إن موادة الأفربين الي تستدرج إلى موالاتهم من دون المؤمنينء هي من 
مناصرة الكفر ضدّ الإيمان. والكافرين ضدّ المؤمنين » وهذه كبيرة لا يفعلها إلا كافر 
صريح أو منافق . 

حسناً: فما هو حال المؤمنين الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ . 

لقد اشتملت الآية على بيان ست قضايا عظيمة كريمة تتعلق بهم : 

القضيّة الأولى : ان الله نََالَى كتب في قلوبهم الإڑیمانء فقال عر وجل : 


اوي كَتَبَ فقاوم لين 

أي : أولك رفیعو المنزلة عند الله وملائكته كتب الله في قلوبهم كَلِمَاتَ 
الایمانء لتكون هذه الكلمات المكتوبات في قلوبهم شهادة من الله لَهُمْ بام 
ونون ولما كان الإيمان ا القلب؛ كانت هذه الكلمات الشاهدات لهم بأنهم 
مؤمنونء مکتوبة 7 الله أو بفعله ضمن قلوبهم» وهذه الشهادة الربانية في قلوبهم 
جواز دخولهم الجنة؛ وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تكنب شعار قبيلتها على 
أجساد أفراد القبیلةء ویسمونہ: «التوتم» وهو بمثابة الهوية. 


وفي المقابل نجد في النصوص النبويّة أن الدجال مكتوب على جبينه دکافر 
ےھ الناں ولا تبرز على جبينه ليقرأها المؤمنون» إل بعد أن 


5 بحملون هُويتهم الربانیة في قلوبهم. وقد يحمل الكافرون في 
المقابل هوية كفرهم . 


ل اتخناذ المنافقین اليهود أولیاء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عل 
حو فقين لهم وتسترهم ستحوا 


ولا أرى مقتضیاً لتأويل هذه الکتابةء وَحَمْلها على معان اخری: كالْجَمْل » 
أو التلبيت. أوغير ذلك» فالاصل حمل اللّفظ على ظاهره إل عند التعذّر. 

أقول: 

وما يكنب في القلوب يقرأ يوم القيامة كالذي يمرأ في الصحف. وقد يكون 
باستطاعة الملائكة الموكلين بأعمال العباد أن يقرَؤوهُ في الدنيا أيضاً. والله أعلم . 

القضية الثائیة: أن الله عر وجل يويدهم بروح منه. أي : بقوةٍ معنوية. مقابل 
تخليهم عن الأقربين من أرحامهم وعشيرتهم الكافرين» والاستنصار بهم 
ومناصرتهم. فقال تعالى : 

وريدم بروج ينةٌ): 

أي : وقواهم على الثبات في مواقف الإيمان وفي المعارك ضدَ الذين يحادون 
الله ورسول بروح منه» أي : بقوة خفيّة غير منظورة . 

وجاء التعبير بصيغة الفعل الماضي طوَيْدَهُمْ» لبيان تق وقوع هذا التأييد. 
في مجرى حیاتھمء ومن جعله الله مؤيّداً منْهُ فتأييده له مستمرٌ مدى حیانہ؛ مادام 
على وصفه الذي آیده من أجله. 

القضيّة الثالشة : أن الله يُدْجِلْهُمْ يَوْمْ الذين جَنْاتِ نري من تحتھا الأنهار 
خالدين فيهاء فقال تعالى : 


رم مر م22 


کو رر رہ دہ یہ 

فو ويد يغلهوجتت مجری نصح الان رُخَييَف ھا 4. 

ِّھا جنات مُفصٌّلات: ضمن جن مى جَامَة لَھَاء وكل جن مها جي 
من تحتِ قصورٍ أصحابها فيها الانهار التي جاء وضفها في القرآن. 

فالله عر وجل يُدْخلُ هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان جنات تجري من 
تحتها الأنهار حالة كونهم خالدين فيها. 

€ 2 

وحَدريينَفيها»: 

حال من ضمیر النصب في ويدخلهم وهذه الحال يسمونها حالاً مُفَدّرَة 
لأن الخلود ليس مقارناً لدخولهم الجنات. 


بی 


التص (۲۸) من سورة (المجادلة) الآيات من (84١7-1؟)‏ 


القضية الرابعة: أن الله رَضِيَ عَنّْهُمْ ِذقندُوا بإيمانهم وعملهم ما يُرْضِيه 
وَأنْهُمْ رَضُوا عن الله. إِذْ أصابوا من عطاءاته العظيمةء في جنّات النعيم ما لم يكن 
يخطر على بالهم , فوق ما نالوا من تأييد ومجد وسعادة قبل ذلكء فقال تعالى : 
ہس 2 
ا ےی 
الرضا: هو الشعور بالارتياح والاكتفاء والقبول. وتحقيق المطلوب؛ أو إثْراكُ 
ذلك في النفس . 
القضيّة الخامسة: وهي تأتي أثرأً من آثار اجتماع المؤمنين على عقائد 
ومبادیء ومفهومات وصراط ربانيٌ واحدء فلا بد أن يتألف منهم حزبٌ واحد. متحد 
الوحدات الفكرية والنفسية والقلبية والسلوكية . 
ولمًا كان الله هو الهادي إلى الإيمان. والمصطفي لعباده دين الإسلام» وكان 
هذا الحزب هو الحزب المؤمن يما هدى الله له. والعامل بما شرع لعباده والسالك 
صراطه الذي وضعه لهم. كان هو الجدير بن يكون عنوانه «حزب اللہ فقال تعالى : 
7 سے 5 وورية 
«أوليك رب الہ »: 
أي : أولئك دوو المنزلة العليّة والمقام الرفيع عند الله هم جرب اللہ ومن 
كان من حزب الله جعله الله في کنفه» وآمَذہ بِمَذَدٍ من لدنه. 
القضية السادسة: تتضمُن بيان عاقبة جرب الله في مقابل ماسبق من بيان 
عاقبة حزب الشیطانء فقال تعالى : 
سے سس ہے دوا و 
(ا1َِيَ ام ختتیید9)). 
أي : هم الفائزون الظافرون بکل ما يمون وف رن 
ويقال فى هذه الجملة ما سبق شرحه لدى تحليل الجملة المقابلة: 
دحب الیرم ية 409 . 
یم إليه. أو فليلاحظ هنا. 
وانتهى النص 


تفيل 


النص التاسع والعشرون 
وهو من سورة (التحریم / ٦٦‏ مصحف/ ۱۰۷ نزول) 
«السورة )۲١(‏ من التنزيل المدني» 
الایےة (۹) 
حول محامد؟ الكفار والمنافقين والاغلاظ عليهم 


٭ قال الله عر وجل: 
و اجه دِالكُنَاروَالْسسَفِقِنَ واغاظ ڪلم وماوٹھرجھنم ویش 
KoA‏ 
چب 
مع الآية في التحلیل والتدبر 
نحليلات لفظيّة: 


صُدّرْتْ الآية بخطاب النبىّ بوضْفِهِ قائد الأمّة الإسلاميّة في حياته؛ لأنه هو 
المسؤول عن إصدار القرار بمجاهدة الكفار والمنافقين, والإغلاظ عليهمء ضمن 
المستوى الجهادي الذي يراه. 

ويلح بالنبيّ كل قائد للأمَةٍ الإسلامية من المؤمنين المسلمين؛ لأن شرائع 
الله لعباده شرائع مستمرة ولا تقتصر على عصر النبي. ١‏ فخلفاء © 
وأمراء المؤمنين مسؤولون عن تنفيذ الأوامر الموبجهة للنبيّ من كل ما يعم أمى 
المسلمين. أو يتعلق بحقوق الإدارة وواجباتها. 


وقد علّمنا الله عر وجل في صدر سورة (الطلاق/ ٦‏ مصحف/ ۹۹ نزول) 
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النص (۲۹) من سورة (التحریم) الآية (۹) 


أن خطابه للنبيّ هو خطاب في الحقيقة لکل المؤمنين» لأن موضوع الطلاق الذي 
جاء فيه موضوع عام وليس من خصوصیات الرسول. 

وكذلك في صدر سورة (التحريم) مع أنه نزل بمناسبة حادثة جرت للنبيء 
إل أن المضْمُون عام يشْمَلُ کل من يجري له مثل ماجرئ للنبي 4. 

وجه د ال كتَارَولْسَفِتِينَ». 

يقال لَْة: جاهَدَ يجاهد مُجَاهْدة وچھادأء أي: بذل جَهْداً فيه معنى المغالبة 
أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الْجَهُدِء مغالبأء أومنافساً. أو مقاوماً صاذاً. 

اتا عليه ایت > وفى في الجهاد غلى هذا المعنى تذل عا مد 
زائد وقد بطل الجهاد ا بزل الْجَهْدِ الزائد ولو لم يكن في مقابله 
مُشارِ مُغَالبٌ أو منافس أو مقاوم . 

والجهاد المستعمل في القرآن تعبيرٌ يدل في موم الْمعْنَىْ اللوي بشکل, 
عام إلا انْ له قبداً عاماء وهو أن يكون في سبيل الله وابتغاءَ مرضاته. ا 
تفصيلية لکل نو من أنواع الجهاد. وهذه القيود مبينة في كتاب الله وسنة 
رسوله ووو وفيما استنبطه علماء المسلمين وفقهاؤهم . 

ومن استعراض النصوص القرآنية في الجهاد يتبيْنُ لنا أن المراد من الجهاد 
في سبیل الله أن يبذل المؤمن المسلم في سبيل الله مما ملك من جَهْدٍ, أو طاقة 
أو مال أوفكر. أوعلم؛ أودعوة إلى ال أوجدال, بابي هي أحسن. أو اي 
شيءٍ ذي تفع أرفي تأئيرٍماء من اي شيء بخص أومن اي شي۽ له عليه 
سُلْطة ماء أو قدرة على التصرَّفٍ فيه إذا كان مأذوناً بذلك شرعاء لنصرة الإسلام 
والمسلمین بالحی. 

ومجالات الجھاد کثیرۃ منها 

_- بذل طاقة الفکر؛ لنصرة دين الله بالحی. 

- بذل المال لنصرة الإسلام والمسلمين. 

بذل قدرات اللّسان في البيان النافع المؤثر للهدف نفسه . 


اہی 


حول مجاهدة الکفًار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


- بذل قدرات الكتابة والتأليف. والنشر والتوزيع . 
- بذل حركة الجسد» في المشي؛ والسعي» والسفرء والتنقل في الأرض. 
- التضحية بمطالب النفس من شهوات ولذات وأهواء ونحو ذلك . 
إعداد المستطاع من القوة للارماب؛ وكف العدوان القائم أو المحذور 
من“ . 
کے القتال. والتضحية بالحياة حين تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة لذلك 
دفعا لخطر قائم أوخطر موقم أو لنأمين وصول دعوة الإسلام إلى 
الناس» وحماية الشعوب من الظلمء والعدوان والفتنة في الدين . 
- قول الحق مع الخوف من التنكيل عقاباً على قوله» من أدنى درجات 
التعذيب حتیٰ القتل. 
- القيام بأعمال, لخدمة الإسلام والمسلمين يتعرض القائم بها لمصائب في 
ماله أو نفسه حتى بذل حياته؛ كالتجسس ضمن صفوف الكافرين. 
إلى غير ذلك من أمورء بشرط أن تكون ماذوناً بها شرعاً: 
وع سے 3 
(راغلظعَلْہِم 4 : 
أي : كُنْ شدیداً عليهم. فعاملهم بِقَسُوةٍ وتعنيف. فقد تمادوا فيما هم فيه من 
أوائل العهد المدني ولم يرتدعوا بمختلف الأساليب الرفيقة» وقد مضى من العهد 
المدني قرابة ثلٹیہ؛ ولم تجدٍ معهم سياسة التغاضي » والتخويف بعذاب الآخرة. ثم 
التهديد بالإذن بمحاربتهم . 
ومَأونْهوْجِهتَم 4: 
أي : منزلهم الذي سيصيرون إليه» ويقيمون فيه دواماً جهنم دار العذاب يوم 
الدين: 
ين. 


PFP »# ¥ 


يفل 


النص (۲۹) من سورة (التحريم) الآية (۹) 


تدرج البيان الربانٍ 
حول معاملة المنافقين مع تدبر النصوص 

نلاحظ أن التوجيه الرَبّاني في نجوم التنزيل القرآني الموجّه للرسول 
والمؤمنين حول معالجة المنافقین داخل المجتمع الإسلاميّ الأول. قد تدرّج على 
الوجه التالي : 
بالعقاب, ولان يتوكل على الله في كفت أذاهم عنه. ويُلْحَقُ المؤمنون بالرَسُول في 
هذا التوجيه. فقال الله عر وجل له في سورة (الأحزاب/ ۳۴ مصحف/ ۹۰ نزول) 
وهي رابع سور مدنیة: 

ورلائيلع الك تلق ويخ انهم يول عل اروگ اہ 
۲۶ مگ 
كيلا ( 4 . 

ويظهر أن المراد من الكافرين في هذه الآبة قَسمٌ منهم لم يكن قد أذن الله 
بعد بقتالهم . ولعلهم من كفار اليهود في المدينة. 

(۲) وَعَقِب ذلك وجه الله عر وجل التحذير للمنافقين في سررة (الأحزاب) 
نفسها بقوله تعالى متحدّثاً عنهم بأسلوب الحديث عن الغائب: 


2 کے ہہ g2‏ ور رمک ےن 2ھ یم ره م د WY‏ ده 

لن ريه الُتَْقكَ وَالنَ فيفلويهم مرض والْمرجفُورت فى الْمَدِينةٍ 
مو بے eke‏ 2 ہے کے مره ر اھر ےھ 7 
نک بهم شلا اڑوک فاا قاد 6 لوبي يتما ٹوا لوا 
7 و 0-7 م o‏ ر 00 ھی 
وت لوا تيلا للا ستَة أنه في ایی خلو من قبل وکن تد لس َة الہ 
لے کے 


ہیلا 9 » . 


عو ليت 


«لغريتك بھم4: 
فالل عر وجل ينر المنافقين في هذا النص باتهم إذا لم هوا ويكُموا عن 


۸ 


حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أعمالهم. وحركاتهم العدائية الكيدية السرية للرسول والاسلام والمسلمين» 
فسَيُسلط الله رسوله والمؤمنين عليهم. وينهي أسلوب التغاضي عنهم. وَالصبْرٍ 
عليهم ١‏ والتسامحِ معهم ۰ كما سلط على أمثالهم من أهل الامم السالفة فیما شرع 
لرّسّلِهِ الماضين» من مُلاحَفَة بالأخذٍ والتقتيل الشديد أینما وُجدُوا. 

فإذا تمادیٰ المنافقون في الرسالة الرَبَانبّة الخاتمة. معتبرين إمهالهُمْ فرصة 
سانحة يكيدون خلالها کیدھمء ویتابعون فيها شرورهم وخبائثهم. فسينزل الله الإذن 
لرسوله بالبحث عنهم » وملاحقتهم. وتفتيلهم ‏ أو یأمرہ بذلك. 

وهذا الإشعار» مع بيان أن أخذهم وتقتِلَهُمْ قد كان من سُنْة الله في الأمم 
السابقة يدل على أُنْهُمْ إذا تفاقم أمرهم. وصاروا خطراً حقیقیّاً ضمن المجتمع 
الإسلاميّ. فإنَ القيادة المؤمنة المسلمة مأذونة بتطبیق سنه الله فيهم؛ بدليل قوله 
تعالى : 

وون لس هييل 46 . 

وقد قسم اللہ المنافقين في هذا النص إلى أقسام ثلائة: 

القسم الأول: المنافقون الذين ينطيق عليهم كل صفات المنافقين. 

القسم الثاني : وهم الذين في قلوبهم مرض لم يبلغ مبلغ النفاق الأقصى . 
لكنهم يسيرون مع المنافقین؛ ويتحركون مثل تحركهم . 

القسم الثالث: المرجفون» وهم الذين تظهر على الستھم عبارات التخذیلء 
والإرجاف بأن المسلمين مهزومون. 

الإرجاف: الإخبار بالأكاذيب, لإثارة الفتن والاضطرابات . 

(۳) وبعد ذلك أمر الله رسوله بأن يحذّرهم. ويُلْحقٌ بالرسول جميع المؤمنين 
ولا سيما الخلفاء والأمراء. فقال عر وجل بشان المنافقین في سورة (المنافقون/ 
٣‏ مصحف/ ٠١1‏ 0 السورة (۱۸) من التنزيل المدني : 


ہم A‏ م 


َإدَارأَتَھُم ای اہم کیخ ای کے امم مهم وإنيقولواة ےش نت مھ وور 


۹ 


النص (۲۹) من سورة (التحريم) الآبة (۹) 

فاشتملت هذه ۰- على فضیتیٔن مهمتين : 

القضيّة الأولى: التحذير منهم. والحذر منهم يقتضي مراقبتهم الشديدة. 
ومحاصرتهم بمن يُرْصد حركاتهم» لأخذ من ينكشف منهم بالجرم المشهود. 

القضيّة الثانية : التدخل الرباني لمقاتلتهم لإحباط أعمالهم الكيدية. 

)٤(‏ وبعد ذلك ألمح الله عر وجل إلى أن المنافقين يتوهُمُون أن أموالهم 
وأولادهم ستحميهم من نقمة الرسول والّذین آمنوا إذا انكشف حالّهم وظهرت 
خیاناتهم» ومع هذا الإلماح أبان الله عر وجلّ أن أموالهم وأولادهم لن تصرف عنهم 
شيعا من عذاب الله بأيدي أوليّائه المؤمنين» فقال تعالى في سورة (المجادلة/ 
۸ مصحف/ ٠١5١‏ نزول) السورة 0 من التنزيل المدني : 


لی 3-07 عنم امو را أزلَدُ ہم مناه متا اوا کرو الََرَكُمَ فبا 


س0 

وقد سبق شرح هذا النص. 

)٥(‏ وَلمًا لُمْ يكف المنافقون عن التمادي في خباثاتهم. وأعمال الكيد 
السَرّية التي لا بذ أن يظهر شيء منها بين حين وآخرہ أنزل الله عرٌ وجل على رسوله 
في سورة (التحريم/ 57 مصحف/ ٠١7‏ نزول) السورة (۲۱) من التنزيل المدني 


ولم ينزل بعدها من القرآن إلا سبع سور. 
ماما انی جه د الكَفَرَوَألمسَیْیِنَ 127 اي م 
اليد (46. 


فجاء في هذا البيان الأمرٌ بمجاهدة المنافقين والإغلاظ عليهم» والأمر 
بمجاهدة الكفار الذين سبق أن أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم في سورة 
(الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول) ولعلّهم فريق من کفار اليهود في المدينة. 

وجاء اللّفظ عامًاً شاملا لأنواع الجهاد. لإلقاء الرعُب في قلوب المنافقين» 


شل 


حول مجاهدة الكقار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أن باستطاعة الرسول والذين آمنوا أن يُدْخَْا في هذا العسوم أعمال القتال؛ التي 
هي من مجالات الجهاد الكثيرة. 
ولم يأتِ نضأ ضرِيحاً بالقتال لفلا يُضْطَرٌ الرسول والمؤمنون إلى مباشرة 
البحث عن المنافقين وتقتيلهم , ٠‏ لکن النص صالح لأن يفهموا منه الإذن بقتالهم 
ضمن القيام بصور الجهاد الاخرى. 


ومع الأمر بمجاهدتهم أبان الله عاقبتهم بوم القيامة فمأواهم جهنم وبئس 
المصير. 


١ 


النص الثلاثون 


وهو من سورة (الفتح / ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) 
«السورة )٠١(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من -١(‏ ۱۷) 
حول أثر الفتح ا مبین الذي حصل فی صلح الحديبية 
على نفوس ا نافقین المخلفين وموقفهم 


٭ قول الله عز وجل : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

جاک نت پ٤‏ 0ت الله مادم من ديك ومااعر و ْم 
TT‏ ويرك الله مما عرزا مرا سس 
A:‏ لعزدادقأ يمدنا امم سي کا ات 27 والارض وکا وان أَسَّهعِليمًا 
کا لدو ات ج نات يحرى من اا تر لرن کک 
ساتم ان لِك عند أله هوأ عظيمًا 6 ٍب لمق مومت وا ريد 
ولرک تالش ایت بارت الس ہم الله وت 
دجهت سا٤ت‏ بس ہن وَل وك ل 7 
حاار سك هد اوَميَا ویر وي وااو ورسلب وو 
ررقو وو مرا ميلا 0 ا 
وق ایدیم ممن نک فإ ماگ عل في ومن اوق بماعله دة اه َوه َي 


ےپ سو و 


عل لا سمکول اك المعافورے مالاب سشعغتاآنو آمو تومو تفلا 


۱۴۲۴ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


۔" ہہ یھ ے TG‏ ۸ھ تق ہے مم 6< 5 ھپ ہے 3 ہے ل سب چک 
یوون بالیس تھ ما لیس ف فلوبھم فل ینوک لک و الہ سیا ناراد یک سماو 
6 
ملاع ےب ب 


اراد يک اہ کا اما ناو کہا لا بن ميقب ارول الو موب 


اج خر معدم رام لقو رش کے ا کے اه ۔ > e‏ لل ان 
أهليهم أبداوزیت ذَلِك فى ویک نظ الوه وسکنشر کو مانو ڑا ومن لم 
و کرک ت م ہے ا AT‏ 4 
و يان ورس ولوفنا تدا ل لک فرین سعبرا لیا وله ملك الس موت والارض يعفر لمن 
7 روہ و ر مر ےہ سے دو >۹ 7 ہے ل مع وهم 0 
اء ودب ناو ڪا اھ عفونا را 6 سيفول المخلفوبے دا 


مي ت 


ہے ہے وو سر ہے سے سرت گھر الہ 7ھ و“ 03 م رہ رو ےک 

نطَلَفَسِْْك مَمَانِءَلِتَاحدوما دروا بعكم يدوت انیب لوا كلم اوقل لن 
ور ےر قە سر بر ےھ مرو لله سر رر مسي وای ا 
موت اڪ د ل کم قات الله من قبل فسیولون بل تحشر وتنا بلكانوا لايفْقَهونَإلا 


RŞS [Û‏ ع كعك سے سم کہ لت ل bof‏ 4 مہو عه و 
یل © قل لِلْسُحَلْفِينَ مالا اپ سسدعونإك فوم او بس دير فلوم أَوسْلِمُونَ 


لالم حر ع ولا الا حر لاع E‏ سوهت 
#* 
(١)‏ 
ما نی النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 

٭ في الآية (1): 

)١(‏ قرأ جُمْهُور الْراء العشرة [السّوْء] بفتع السين. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو [السوء] بضمٌ السين. 

القراءتان بمعنى سينزل بهم ما يكرهون ممًا يكون مؤلماً لهم مادياً أو معنويا . 

٭ في الآية (۹): 
)١( ۱‏ قرأ جمھور اف ا [لتؤمشوا بالله ورَسولِهٍ وتعَزْرُوه وتُوَفَرُوة 
وتسبخوه] بتاء الخطاب في الافعال, الازبعة . 

وقرأ ابن كثير وأبو عَمُرو: بياء الغائب في الأفعال الأزبعة. 


۳ 


النص )۳۰٣(‏ من سورة (الفعح) الآيات من )١7--1(‏ 

وفي القراءتين تكامُلٌ في الآداء البياني» أمَا قراءة الجمهور فَهِي تُحَاطِبُ 
الناس بعد خطاب الرسول وفق الاسلوب الذي يُسَمّى عند البلاغيين «الالتفات» وأمًا 
القراءة الالخری فهي تتابع خطاب الرسول. 

٭ في الآية :)٠١(‏ 

أما في الوقف فتسكنٌ عند الجميع وفق قاعدة الوقف. 

والقراءتان لغتان عند العرب في نطق هاء الضمير. 

(۲) قرأ نصف القراء العشرة: [فسيرتيه] بياء الغائب. 

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وروح عن يعقوب [فْسَئؤتيه] بنون 
المتكلم العظيم . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

٭ في الآية :)۱١(‏ 

(۱) قرأ هور اقزاء ضر بقح الضاد. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [ضرًا] بضم الضاد. 

والقراءتان وجھان في نطق هذه الكلمة عند العربء ضر وضرٌ. 

* في الآية :)۱١(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القراء: [كلامٌ الله] «كلام» اسم جنس يقع على القليل 
والكثير . 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر لِم الله] «كلم» جمع كلمةء مثل: نة 


وق ويعرف مثل هذا الجمع باسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء . 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


والفراءتان وجهان عربيان بمعنى واحد . 
٭ فى الأية (۱۷): 
)١(‏ قرأ جمهور القرّاء [یذْجِلَه - يُعْذَْهُ] بياء الغائب فی الفعلین . 
وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: [نذخلهُ ‏ نعَذبه بنون المتکلم العظيم في 
الفعلين. 
وفی القراءتين تكامل في الأداء البياني . 
رڈ 


(٢۲) 
موضوع التص وما ورد من أسباب النزول حوله‎ 
تدور سورة (الفتح) حول أحداث ونتائج صلح الحديبيةء الذي كان في‎ )١( 
شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرةء ونزلت السورة في طريق عودة الرسول‎ 
والمسلمين إلى المدينة عقب صلح الحديبية. وقد م فع المسلجوة من أداء عمرتهم‎ 
من إحرامهم محلقين‎ i في ذلك العام فأحصروا فذبحوا هديهم.‎ 


ومقصرين. بعد أن أبرم الرسول ب صلح الهدنة مع قريش. في قصة تستوفئ إن 
شاء الله مع بيان سبب التزول. 


(۲) وحظ المنافقين من هذا التص بيان ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: بيان أن صَلْح الحديبية وَعَوْدَةَ الرسول والمسلمين ممكنين من 

نشر الإسلام بين أكبر خصرمهم پر تو ہت قد طعْن آمال المنافقين فی 
العمقں أوذبحها ذبحاء فكان ذلك مؤلما لوه بهم ونفوسهم › ومعدّباً لهم تَتْذِیاً 
اشد عليهم من کُل ما أصابهم سابقاً من خيبة آمال. 

القضية الثانية: بيان أن المنافقين من الأعراب وهم من قبائل بدوية حول 
المدينةء قد دُعُوا إلى الخروج مع الرسول لأداء العمسرة. فلم يخرجواء ظانين أن 
الرسول والمسلمين لن يعودوا سالمين من سفرهم ذلك لان آهل مكة سیبیدونهم 


1۳9 


النص (۴۰) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ د ۱۷) 


إبادة تامة» فالمسلمون قلة. وقد خرجوا بسلاح خفيف معتمرین, والمشركون 
سینتھزونھا فرصةً لاستئصال خضرائهم . 

وقد أخبر الله بأنْ هؤلاء المنافقين المخلفين من الأعراب سيعتذرون عند عودة 
الرسول والمسلمين إلى المدینة قائلین للرسول وهم يكذبون: شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا۔ 

وكشف الله عر وجل سبب تخلّفهم الحقيقي. وهو نفاقهم. وظنهم أن 
اللي سقفي عليهم. ِسَتْْتَاَصَل شافتهُم. 


القضيّة الثالثة: بيان أن المحلّفين عن الخروج مع الرسول بل لأداء العميرة 
عام الحدييية» سيقولون حين يعلمون أن المؤمنين خارجون لغزو قوم لیسوا ذوي 
باس شدید ومن السهل الظفر بمغانم كثيرة لديهم: دُرُونا تیگ يبتغون المشاركة 
في الغنا؟ ثم المطموع بتواردها وتكائرها في rk‏ والفتوحات؛, دون أن يكونوا 
قد شارکوا في أيام الشدائد حين كانوا ن أنْ المسلمين قله غير مؤهلين 
للانتصار على أعدائهم . ٠‏ أهل القوة والباسِ يومئذ, فإذا منعوهم من الخروج معهم. 
من أجل نفاقهم وسابق تخلفهم أيام الشدائد وتوفعهم هزائم المسلمین المنكرة تار 
لهم : إنكم تمنعوننا من مشاركتكم لانكم تحسدوننا حين تأخذ معكم من الغنائمء إِذ 
تریدون أن تكون لكم وخذكم لا نشارككم فيها. 
وجاء في التعقيب على هذا توجيه الرسول أن يقول لهم مامعناه: هذه 
الأماكن القريبة في الحجاز قد أصبحت سهلة المنال ويكفي مسلمو المدينة للسيطرة 
عليهاء والتخلص من سلطان أعداء الإسلام والمسلمین فيها. ولكن ستأتي بعدها 
خطوة أعظم» تمتدً حركة الجهاد والفتح فيها إلى دوائر أخرى وراء دائرة الحجاز 
دواثر في جزيرة العرب. ودوائر خارج جزيرة العرب؛ وفي بعض هذه الدوائر قوم 
أهل بأسٍ شديد. وعضدئفٍ زٍ سيحتاج إلى خروجكم مقاتلین فاتحین» مع جيوش 
المؤمنين المسلمین, ٠‏ وسَتدُعَوْن إلى مواجهة هؤلاء القوم. فإن أطعتم يومئظٍ وخرجتم 
صادقين معذين أنفسكم لنيل e‏ في سبيل الف لا لمجرد الظفر بالغنائم التي 
ترون الحصول عليها أمرأ سهلاء بوت الله أجرا حسناً عندہ مع ماقد تنالونه من 


۱۴۹ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحدییة على نفوس المنافقين المخلّفین ومرقفهم 


غنائم . إن توليتم صدبرين مبتعدين» كما نیتم من قبل حين كنتم نظنون أن 
مواجهة المؤمنين لأعدائهم مواجهة خاسرة حتما فأنتم منافقون. طالبو مغانم» 
ولستم طالبين رضوان الله ونشر دينه» والمنَافِٔ له عذابٌ عند الله أليم يستحقه 
وینالہ وكذلك العاصي أمر الرسول. أو أمر أمير المؤمنين الداعي إلى القتال في 
سبيل الله بإلزام لا بندب. 

(۳) وجاء في النص بيان مِنةٍ الله على المؤمنين. وإشارات إلى بذء انتهاء 
دور رسول الله ل في الحياة الدنياء بتحقيق الفتح المبين» وإلى فرب إكمال إنزال 
مالم ينزل بَعْدٌ من بَمُمة الله في هذا الدين. 

(4) وجاء في النص الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله في 
الحديبية» وأ الله بارك بيعتهم. فجعل بده فوق أيديهم» فهم مطالبون بالوفاء 
بعهدهم وعدم الإخلال به ونكثه . 

¥ ¥ # 
ما ورد من أسبات النزول 

)١(‏ اتفق الرواة على أن سورة بت ا في طريق رجوع الرسول ا 
من الحديبية » في شهر ذي القعدة. لوس سو ا حين صدّہ مشركو 
مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام ومعه المسلمون المعتمرون: ليقضوا عمرتهم 
فیەء وحالوا بينهم وبين ذلكء ثم بعد مفاوضات قبلوا المصالحة والمهادنةء وأن 
يرجع الرسول والمساصوت معه عامهم هذاء ثم يأتي ومعه المسلمون في السنة 
القادمة إن شاءء وتم الصلح على هذاء وبنود أخرى. وتحلل الرسول والمسلمون 
من عمرتهم تحلل المُحصَرِین: بعد أن ذبحوا هذيهم , وكان هذا التحلل أمراً صعباً 
على كثير من أصحاب الرسول» إل أن إرادة الله الحكيمة شاءت ذلك وبينما هم 
قافلون متجهين للمدينةء أنزل الله على رسوله سورة (الفتح) بضع يقال له (كُرَاعٌ 


الغَميم)7©. 


)١(‏ کُرائٌ اميم : موضع بين مكة والمدينةء وهو واج أمام عُسْفَانَ بثمانیة أميال أفرب إلى مک 
أي : بينه وبين عسفان نحو (17)ك م. 


۷ 


النص (۳۰) من سورة (الفتح) الآيات من )17-1١(‏ 


وقد نزلت بمناسبة الأحداث التي رافقت أو سبقت أوجاءت بعد صُلح 
الحدیمیة . 


(۲) رأى رسول الله پچ رؤيا تأويلها أن الرَسُولَ ومعه أصحابه سيدخلون 
المسجد الحرام زائرين معظمين البيت الحرام» ودعا الرسول المسلمين أن یخرجوا 
معه لأداء العمرۃ ودعا من حول المدينة من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين» لكي 
تطمئن قریش ان الرسول جاء معتمراً ولا يُريد حرباء فاستجاب له بعضهم. وتخلّف 
الكثيرون . 

وخرج مع الرسول وق قرابة ألف وخمسمائة معتمرين من المهاجرين 
والأنصار ومن لق بهم من من الافراب وساق الرسول معه الهدي سبعين بعیراً إيذاناً 
بأنه لم برذ حرباً وانما خرج معتمراً زائراً للبيت ومعظماً له. 

وسار الرسولٌ بالركب المعتمرين في تجاه مكة. ولمَا بلغ «عُسْفَانَو(' ليه 
بِشْرٌ بن سفيان الكعبي» فأخبره أنَّ قریشاً سی جج جرا وبع سد 
والأولادء قد لبسوا جلود النمور. ونزلوا بذي طوى (مكان هو الآن داخل مكة) 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم ابد وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدِمُوا إلى 


كراع الْقَمِيم. 
فقال پت الله وق : 


دبا ری روش قذ أكلتهُم الْحَرْبُ مادا عَليهِمْ َو خلا بيني وبين سائ 
الْعْرْبِ إن مم أصَايُوني كان ذلك الْذِي أرادواء وإ أظهرني الله عَلَيهمْ دَخَلُوا 
في الإسُلام وافرین: ون فوا انوا بهم و فا نظن فُریش؟! الله ا 
]جا عَلَئ هذا الي : بعلي الله به ۾ حت يظهِرَه الله أو تَنفِد هذه السَالِمةو9 . 


وتفادى الرسول الاصطدام بخيل المشرکینء فقال: 


)١(‏ عَسْفان: قربة بينها وبين مكة مرحلتان؛ أي : مسیر یومین ۔ 
(۲) السَالِفة : جانب العنق؛ وانفراد السالفة يعني انفصالها عن الجسم, أي: حتى اقتل. 


ےت 


حول أثر الفتع المبین الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


«مْنْ رَڇُل يحرج بنا علي طريق غير طرِيقهمٌ التي هُمْ بها؟» فال رَجُْل بِنْ 
«أُسْلم”): أنا يا رسول الله . 

فسلك بهم طریقاً وعرا كثير الحجارة بين شعاب فلمًا خرجوا مئه وقد شی 
عبوره على المسلمين» وأفضزا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي. قال 
رسول اللہ َة للناس : 

«قُولُوا: نسْتَغْفِرُ الله توب إلّه» . 

فقالوا ذلك فقال: 

دوالل بنا للع التي عرص لی بني إشرائيل فلم مُووهاء . 

ولمّا رأت خیل قريش أن المسلمين سلكوا طريقاً آحر» رجعوا مسرعين إلى 


فريس . 

رك السلمزة فى تجاه الحدييينة من اقل كت فلا وضلا فرت 
الحذیبیةء بركثٌ ناقة رسول الله و . 

فقال الناس: خلات الناقة (أي : َو سابل ما شرفي للدواب من 
جران). 

قال رسول الله : وما غلاث وما مل بلق لکن حَبْسَهَا حابس الفيل. 
َنْ مك لا تذمموني فرش الوم إلى خطَة ويي ُا صِلَةَ الرّجم إلا أَعطَيْهُمْ 
إِيَاهَاء . 

ثم قال للناين: دالْزلواء. 

قيل: یا رسول الله ما بالوادي مَاءٌ ننزل عليه فَأَحَرَج سما من کناته» 
فأعطاه رجلا من أصحابه. فنزل به في قليب. من تلك القلب» فغرزه في جوفه؛ 
فتدققٌ بالماء العذب الكثيره فشرب المسلمون وسَقَوا ذوابهم وارتووا عفنا 


)١(‏ أَسْلَم: بطن من خزاعة. من قراهم «وَيْرَة» قرية ذات نخيل من أعراض المدیدة أي : من 
القرى التابعة للمدینة . 


۴ 


النص (۳۰) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ - ۱۷) 

وروي عن جابر رضي الله عنے أنه قال: لو کنا من لپ لكفاناء وهذا من 
معجزات الرسول پچ التى أكرمه الله بها. 

فلمًا اطمأن المسلمون فی المنزل الذي نزلوا فيه عند الحديييةء أقبلت إليه 
الوفود: 

اه يديل 2 وَرْقَاء الْحَرَاعِي في رجالر 7 خرّائق ليو سال 
ما الذي جاءَ به؟ . 

فأخبرهم أنه لم یات يريد حربا وإِنما جاء راقرا للبیث: ومعظما لحرمتة. 

فرجعوا إلى قریش: فقالوا: يا معشر قریش إنكمٌ تَعْجَلونَ على محمّدہ إن 
محمدا لم أتِ لقتال. وإنما جاء زائرا هذا البيت. 

انَهْمُوهُمْ وَحَاطَبُوهُمْ بما یکرهون» وقالوا: ون کان جاء ولا يريد قتالء 
فوالله لا يُدْحْلّهَا علينا عَنْرِةَ أبدأء ولا يتَحدّتُ بذلك عُنا العرب. 

وكانت خزاعة ذات ولام لرسول الله هة مُسلمھا ومُشركهاء لا بخفون عله شيئاً 
كان بمكة. 

- ثم بعثت قريش إلى الرسول ٥مِکرٴر‏ بْنْ حفص بن الاخيفه فَلْما رآه 
رسول اھ اة مقلا قال: وهذا رجل غادر» . 

فلمَا انتهئ إلى رسول الله هة وكلمه. قال له الرسول مثل الذي قاله 
لبيل بن ورقاء وأصحابه. 

فرجع إلى قریش: فأخبرهم بما قال له رسول الله ہل . 

- ثم بعثت قريش إلى الرسول «الحليس بُنْ عَلْقَمَةَء أو ابن زبّانہ وكان 

7 دب ۔ و 

يومئد سيد الاحابيش7'), فلما رآه رسول الله بَا قال : 

إن هذا من قوم بألّھُونْ (أي : بتَعدون ويعظمون أمر الإله) فَائْعَشُوا الذي 


)١(‏ أحابيش قریش: جماعة من فريش. وكنالة وخزاعة؛ اجتمعوا عند حُبْشِي . وهو جبل بأسفل 
مكة وتحالقوا. 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


في وجهه حتیٰ يراة» . 

فلما رأ «الْحُلَيْسُء الهديّ يُسِيلُ عليه من جانب الوادي في قلائده''2. وقد 
َكل أَوْبَارَهُ مِنْ طول الْحَبْس عَنْ مله" جع إلى فسريش. ولم يصل إلى 
الرسول إعظاماً لما رأئ. فأنباهم عمًا رأى. 

فقالت قریش له: اجلس. نما انت أعرابي لا عِلْمْ لك. ففضت الحلسن» 
وقال: يا معشر قریش: والله ماعل هذا +الفناكم, ولا على هذا عاقدناکم صد 
عن بْب الله من جاء معظماً له؟! والذي نفس الْحلَیْسِ ع تا رت 
وبين ما جاء له. أو لأنفِرَنَ بالآخابيش نَفرَة جل واحد. 

فال تریس ل می ماعنا با اينع کی احا لأسا ما ترص نه 

- ثم بعلت قريش إلى رسول الله و وعروة بن مُسْعُودٍ الثقفي؛ فقسال: 
يا معشر قریش؛ إني فد رایت ما يلقى منم من بعتمو إلى محمد إذ جاءكم. من 
التعنیف وسُوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد (أي : بمثابة الوالد لي) دانير ولد وقد 
سمغت بالذي نابگُم فجمعتٌ من أطاعني من قومي. ثم جنتكم حت e)‏ 
بنفسي (أي : جعلتكم مثلّ نفسي فشاركتكم في الأ . 

قالوا: صَدَقْتَ, ما أنْتَ عندنا بِمنَهُم . 

فخرج «عُروة بن مُسْعُودٍ الثقفي» حتئ أنَى رسول الله . فجلس بين يديه. 
ثم قال: يا محمد اجْمَعْتَ أؤشابَ الناس (أي : أخلاط الناس) تُمْ جِنت جت بهم إلى 
تید لَفْضها بهم. إِنھا ریش قد رجت مها الْعُودُ المطافيل). قَدْ ذ يسوا 
جو النمور يُعاهدون الله ل لها عليهم عَنْوةَ أبداء وايم الله ٠‏ لكأني ف قد 
انْكشْفُوا عنكَ غدا. 


)١(‏ القلائد: ما يعلّق في أعناق الهدي. إشعاراً بأنه هدي ۔ 

(۲) مجله: اي: الموضع الذي پُنحَرُ فيه هديا بالغ الكعبة . 

مم 0 ء أصله؛ وبيضة القوم: حوزتهم وحماهم. 

)٤(‏ عبارة يستعملها العرب كناية عن إخراج النساء والأولاد معهم. العوذ من الإبل ما كان حديث 
التاج. والمطافيل التي معها أزلادها جمع مُطفل . 


4١ 


النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من (١--9ا١)‏ 

وكان أبو بكر الصدّيق جالساً خلف رسول الله َة فقال له: امْصْصٌ بظر 
اللآت. أَنْحْنُ ننكشفُ عنه؟! 

قال: مَنْ هذا يا محمد. 

قال: هذا ابن أبي قحافة. 

قال: أما واف ول يذ كانت لَك عِندِي. لكافائكَ بها ولكن هذه بها. 

وجعل يتناول لحية رسول الله يق وهو يكلمهء والمغيرة بن شعبة يفرع يده 
كلما تناول لحية الرسول يقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل 
إليك. وكان المغيرة واققاً في الحديد (أي: بلباس الحرب) فلم يعرفه ر لأن 
وجهه مستور بالزرد. 

وكان عروة يقول له: ويْحَكُء ما أفظكَ وأعْلَظُكَ! 

فتبسم رسول الله ةى فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن 
أحيك المغيرة بن شُعْبَة (وكان المغيرة فا اتا 86ل و 
للمغيرة : أي 7 وهل عَسَلْتٌ سَوْءنَك إلا بالامس. (وكان المغيرة سد 
الثقفي قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف, وی عرو 
المقتولین ثلاث عشرة دیقف وأصلح بين الحيين من ثقيف) . 

فكلّمه رسول الله 8چ بنحو ما کلم به من سبقه من الوفودء وأخبره أنه لم يأت 
يريد ربا 

ور عرو إلى ریش اك يا معشر قریش؛ إني سے ار 
دل علد لي ا 0 ابد ر کب 

وبعث الرسول إلى قريش «خجراش بن أُمبّة الْخاعيِ» على بعير له يقال له: 
التعلب. ليبلّغ أشرافهم عنه ماجاء له فعقروا به جمل الرسول. وأرادوا قتلهء 
فمنعته الأحابيش» فَخُلُوا سبيله. ورجع إلى رسول الله ف وأنبأه ہما حدث. 

وروي عن ابن عباس : أن قریشاً بعثوا أربعين رجا منهم ۰ أو خمسين رجات 


۱14۲ 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنائقين المخلفين وموقفهم 


وأمروهم أن يُطيفوا بعسکر المسلمين ليصيبوا لهم منهم أحداً. 

فأدركهم المسلمون وحَدُوهُمْ اخذأء ولما جيء بهم إلى رسول الله يل عا 
عنهم. وخلئ سبیلھم؛ وكانوا قد رمُوًا في عسكر المسلمين بالحجارة والثبل. 

ثم دعا الرسول يل عُمُر بن الخطاب. ليبعثه إلى مكة» فيبلُغ عنه اشراف 
قریش ما جاء له. فقال عمر: يا رسول الله. إِني أخاف قُرَيشاً على نفسي» وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب أَحَد يمنعني, ونك عرفت قریش عداوتي إياهاء 
وغِلظتي عليهاء ولكني اذك على رَجُل أعْزْ بها مني : عُشمان بن عفان. 

فدعا الرسول عثمان بن عفان فبعشه إلى أبي سفيان وأشراف قریش؛ 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه إنما جاء زائرأ لهذا البيت. ومعظماً لِحْرْمته . 

فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص؛ فحمله بين يديه. 
ثم أجاره» حى بلغ رسالة رسول اللہ ہل . 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة الرسول إليهم : إن شئت أن توف بالبيت 


و 


فقال عثمان: ما كنت لأفعل حتی يطوف به رسول الله کچ وَاحَْبَسَحْهُ قريش 
عندهاء فبلغ الرسولٌ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد فيل . 

فقال الرسول حين بلغه أنَّ عثمان قد قُتِلَ: 

دلا نرح حتئ تناجز الْقَوْمو20©, 

فدعا الرسول #5 إلى البيعة على مقاتلة القوم حتى الموت. وبايعه من كان 
معه من المسلمينء لم يتخلف إلا الجدّ بن قيس. أخو بني سَلَمة (وهو من منافقة 
بني سلمة من الخزرج» لم ينل رضوان البيعة لأنه كان منافقاً). 

يقول جابر بن عبد الله : والله لكأنى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته. قد ضَباً إليها 
(أي : لَصِقَ بها مُتسمرا) يستتر بها من الناس . 


)١(‏ أي: حتی نقاتلهم» يقال: ناجْزهُ إذا نازله وقائله» وتناجز القوم : تقاتلرا. 


٤۳ 


النصر (۳۰) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ د ۱۷) 
وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان, لأنْ الله رضي عن المبايعين» وكانت عند 
من أشجار السَمر. وكان أول المبايعين أ بو سنان الأسدي» وورد الخبر عن 
ےہ بأنه لم يقل ولكن سیت ترش ماتا رسول الله عنه وهو 
1 
غائب. فضرب بإحدى يديه على الاخرى. 
ثم بعثت قریش دسُهَيْل بن عَمُروہ إلى رسول الله يل وقالوا له: انْتِ محمداً 
فَصَالِحَهُ ولا يكن في صَلْحِهِ إلا أن يرْجع عنا عام هذاء فوالله لا تَتَحَدتْ العربٌ 
عنا أنه دخلها علا عَنْوَة أبداً. 
فأتى سيل بن عمروه رسول الله اء فلما رآه مُقبلاً قال: قد أراد القوم 
الصلح حين بوا هذا الرجل . 
ولا وصل إلى الرسول تكلم فاطال الكلام , وتراجعاء ثم حصل الاتفاق على 
المصالحة . 
ولا العام الأمرء ولم يبق إلا أن يتب كتابٌ الصلح وب مسر بن 
الخطاب؛ فأتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكر. أليس برسول الله؟ 
قال أبو بکر: بلى . 
قال عْمَر: اولسنا بالمسلمين؟ 
قال عُمَر: ولیْسُوا بالمشركين؟ 
قال أبو بكر: بلى . 
قال عُمّر: فعلامْ تی الدَنيّة في ديننا (الدَنيّة كالدنيئة أي : الخسيسة الحقيرة 
الذليلة) . 
قال أبو بکر: يا عُمْرُ الْرَمْ عَررْهُ (أي: الزم أمر الرسولء الغرر للر حل بمنزلة 
الركاب للسّرج» والتعبير على سبیل الكنابة) فإنّي أشْهَدُ أنه رسو الله . 
قال عمر: وأنا أشهدٌ أنه رسول الله. 


٤٤ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموففھم 


وأتى عمر بن الخطاب رسول الله ا فقال له مثلما قال لأبي بكر. 

قال رسرل الله اد أنا عد اله ورسوله لي أغالف تر راز فی 
وسأل عَم السول عن الرؤيا وعدم تحققهاء فقال له: 1 

افاخیرْنّكَ أنْكْ تأتيه هذا العام؟!: قال: لا. قال: «فإِنك آنيه ومطوفٌ به 

فكان عمر بعد ذلك يقول: ما زلتُ أتصدّق واصومُ وأصلي وأعْتِنُ بن الي 
صنعتٌ يومئذٍ. مخافة كلامي الذي تكلّمْتٌ به. حتیٰ رجوٹ أن يُكُونَ خيراً. 

ثم دعا رسول الله 5ة علي بن أبي طالبء ليْكْيْبَ كتاب الصلح» فقال له 
بحضور سَهْيْل بن عَمُروء ومن معه من وفد قریش 

«اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم». 

قال سّهيل : لا عرف هذاء ولکن التب باسك اللّهم . 

فقال الرسول: واكْتْبُ: باسك اللَهُمّ فكتبها 


f‏ مع 8ھ 


ثم قال: اكب : هذا نا ضام ع محمد لوڈ الو مُهَل بن کٹرں۔ 

قال سھیل: لو شَهدْتُ أك ول الله لم أقاتلك. ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك» فامر عليًاً بمحو ما كتب» فتوقف علي تاب فأخذ الرسول الصحيفة 
فمحاها. وقال لعلي: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهل بن 
عرو اصْطْلَحَا على وضع الْحَرْبٍ عن الناس عشر سِنينَ» يمن فيه اناس 
ويف بِعضْهمْ عَنْ بعض ٠‏ على أله من أن محمد من فريش, عير إن ولي رده 
عليهم. ومن جاء قریشا معن مم محمد لم رکوہ عليه وإ بيدا عة توف 
ا ل لال٥‏ ولا إغلال9©) وا ص لن أب أَنْ يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه ومن أحبٌ أَنْ يذْحْل في عَقَدٍ فرش وَعَهْدِهِمْ ذل فيه». 


)١(‏ العيبة: : حافظة من خوص أو جلد أو غير ذلك توضع فيها الأمتعة؛ مهنا إغلاها. وهي 
عبار: ة تستعمل للكناية عمًا في النفوس» وطيّه وو 

)١(‏ الإسلال: السرقة الخفیة ؛ التي سل يها المسروقات سلا 

2( الإغلال: الخيانة . 


٤ 


النص (۳۰) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ - ۱۷) 


وحصل الاتفاق على أن يرجم الرسول بالمسلمين دون أن يعتمروا عامهم 
ذاك؛ وعلى أن یانوا معتمرين في العام القادم؛ وكتب كتاب الصلح من نسختین 
توزعان على الفريقين. 

وشهد على كتاب الصلح رجال من المسلمين» ورجال من المشركين. 
وكانت مضارب خيام المسلمين في الحل؛ فإذا أراد الرسول الصلاة دخل حدود 
الحرم فصلّیٰ في أرض الحرم. 

وحین فرغ الرسول من الصلح قال لأصحابه : 

«قوموا فانحروا ثّمْ احْلِفُواء ثلاث مرّات. فما قام منهم أحْدُ ندخل على 
زوجه أم سلمة التي كانت معه في سفره هذاء فذكر لها ما وجَدَ من الناس. فقالت: 
يانبيً ال اخرج» َم لا تکلمم احدأ منهم كلمة حى تح بذك وتَدمُو حَالِقَكَ 
فیحلق لك . 

فأخذ الرسول برأيهاء فلما رأى المسلمون ما فعل الرسول قاموا فنحرواء 
فحلق بعضهم وقصر آخرون. 

فقال الرسول: دیرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقضرين يا رسول الله؟. 

قال: «يرحم الله المحلقين». 

قالرا: والمقصرين؟ 

قال: دیرحم الله المحلقين». 

قالوا: والمقصرين؟ 

قال: «والمقصرين». 

قالوا: لِم ظَاهَرْتَ”" التَرْحِيمَ للمحلّقين دون المقصرين؟ 


بت 


٤‏ "رت 
قال: ولانهم لم يشكواه. 
)١(‏ ظاهرت. أي : قويت وأکذت بالتكرير. 


٤ 


حول أثر الفتح المبين الني حصل في صلح الحديبية على تفوس المنافقين المخلفین وموقفهم 


وقفل رسول اله 5 والمسلمون راجعين إلى المدبنةء ونزلت في الطريق 
سورة (الفتح) كما سبق بيان ذلك . 

ا روى ابن أبى ي حاتم بسندہ عن إياس بن سَلمة عن أبيه بينما نن 
فائِلون (أي: نائمون رقت القيلولة في الحديبية) اذ نادى منادي رسول الله کات 
ا اھ الناس» بيهل نزل روح القدس. 

قرا لی رسُول الله ب وهو تحت شَجْرَةٍ سْمُرَة فبِايَعْنَاهُ فذلك قول الله 
تعالى : 

ودر اندعن الْمُؤمنير” كاذ يمك تحت الجر ¢ : 

فبايع رسول ا ل لعلمان رضى ي الله عنه بإحدى یی على الاخرئ. 

فقال الناس: هنيئاً لابن عفان يَطَوفٌ بالبيت وحن ممهناء فقال 
رسول الله يه : 

ولو مَك كذَاوَكَذَا سَنْهُ ما طاف حَتّیٰ أطوف». 

)٤(‏ وجاء عند لیھقي عن أنس بن مالك قال: لما اسر رسول الله َة بیعة 
الرضران کان عثمان بن عفان رسول رسول الله 3 8 إلى أهل مكة. ٠‏ فبايع الناس » 
فقال رسول الله لا: 

الم 5 َال في حاجة الله ۾ تعالى واج رَسُولهء فضرَب بإحذی يديه 
على الاخریء فكانت بذ رسول الله ا لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . 


¥ ¥ ¥ 
)۳( 
المفردات اللّغوية في النض 


سے ہے كد ی م 


إنامستال تيا : 


يأني الفتح بمعنى القضاء بين الخصمين» يقال لغة: فح بين الخصمين يتح 
ا أي : قضى ينهما وأمضى قضاءءه . 


۱۷/۹ 


ويأتي الفتح بمعنئ إزالة العائق. يقال لغة: فتح الله له. إذا أزال ما كان عائقاً 
في 7 من 0-0 أو معنوي » فهيا له أن بنطلق 0 ما بريدء يدل في و 
هداية الشعوب؛ 8 بالعدل» وإقامة 1 الله فيها. 

وأصل معنی اه اة من فتح الأبواب الذي هو ضدٌ إغلافهاء عم 
بالاستعمال فشمل كل ما يتفسمن إزالة العوائق المادية والمعنوية. كالعوائق الفكرية 
والنفسيّة والقلبية وغير ذلك. 

وما كان النصر في محاربة جيوش الممالك يأتي غالبا قبل الفح » قال الله 
عز وجل في سورة (النصر/ ٠١١‏ مصحف/ ١١4‏ نزول): 

(إذاجاء نص والح 309 

لغفر اك امین دي وَمَاتََخَرَ 4 : 

يفهم الناس ان الذنب المتقدم هوماقبل في الزْمانٍ الماضي. وأنْ ال 
المتأاخر ہُو الذَّنْتُ الذي ملل في الزمانِ المستقبلء هذا هو الفهم الشائم . 

لكني رأيت ان القران جاءت فيه ثلائة نصوص حول التقدیم 70 
بالنسیة إلى أعمال العباد: 

النص الأول: فول الله عرّوجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ 
۱ نزول): 

جال اوأر ¢ . 

أي : يا نا ْم القيامة بأعْمَالِهِ الْحَسَنَةٍ والسيئة التى عَملّها فَقدمھا إلى 
الآخرةء أو إلى سجل أعماله. 


وبا بأعماله الي لم يَعْمْلْها. فأرها بتركه لهاء من الأعمال الواجبة التي 
كان عليه أن يعملها فعَصَی الله بتركهاء ومن الأعمال السيئة المحرمة فأطاع الله 
بترکھاء فاستحقٌ على تأخيره لها ثوابا. 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقین المخلفين وموقفهم 


النص اللاني: قول الله عر وجل في سررة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ 
۲ نزول): 


اب م۴ 


8 وإذا الف زيار سرت ل عَلِمَت نفس مَاقَدَمَتٌ Koy‏ 

أي : علمت يوم القيامة كل نفس كاسبة حینما تُعْرَض عليها صحف أعمالهاء 
ماعَمِلتَ من عمل طاعة أو معصية. فقدّمته إلى الآخرة. أو إلى التسجيل في 
صحف الأعمال. وما لم تعمل من عَمّلٍ بطاعة الله أو معصيتهء فأخرتةُ عن العمل 
ولم تقَذمه فهي تستحقّ الثواب على ما مث لم تعمل من نل فة ا لله 
وتستح العقاب على ما أحْرْتْ فلم تعمل من غمل, كان ب عليه اك تسل 
طاعةً لله . 

فالتّقديم في التصين يدل على القیام بالعمل خيراً كان أوشرا . 

والتأخير في الْصين يدل على ترك العمل الذي ينبغي فعله أو ينبغي تركه . 

تكو فی تو تراما زمر 

و یخفك ا ماد من د نیت وَمَاتاخر 4: 

بمقتضي هذا الممن القراني : لیغفر لك الله ما عَمِلْتَ من عَمْلٍ کان لال 
بك أن لا تعمك. قله من إمام المرسلين ر ذنبا» وإن کان من غيره قد يعتبر برأ 
أو ااا فهر عمل قدّمته فتقُم وليغفر لك الله ما تركت من عمل كان الأولى بك 
أن تعملهء رة من إمام المرسلين بر با وإن كان من غیرہ قد لا جل بمرتبة 
البر عند ولا بمرتبة الإحسان فهو عمل أخرنه فلم تَعْملَهُ فتآخر. 


وبهذا الفهم تتحل كل الإشكالات المطروحة على أساس الفهم الشائع 


لمعنى : ما تقلم من ذنبك وَمَا تأخرى ولا يبقى لها وجود أصلاء ولا يحتاج النص 
بهذا إلى تأويلات» واللهُ أعلم . 


ل وت فمتَم عليك ¢ : 


۹ 


النص )١(‏ من سورة (الفعح) الآيات من ١(‏ ۱۷) 


جاء في القرآن استعمال تعبير هبَعْمةٍ الل بمعنى : ما أنزل الله لعبادہ من 
الدين الذي اصطفاه لهم في نصوص متعددة» منها ما يلي : 

)١(‏ في سورة (الضحى/ ۹۳ مصحف/ ١١‏ نزول) قال الله عرٌ وجل خطاباً 
لرسوله : 

ٍِوَأمَإيعَمَوَرَيَكَ تت0 4 : 

أي : فحدّث الناس يما أنزل عليك من نعمة القرآن وعقائد الإيمان وبادیء 
الإسلام وشرائعه وأحكامهء وبما أنعم عليك من نعمة البيان» وقوة الحجة 
والبرهان, والقدرة على الإقناع . والتأثير في الأفكار والقلوب والأسماع . 

(۲) وفي سورة (القلم/ 14 مصحف/ ٢‏ نزول) قال الله عر وجل لرسوله : 

ما تَِيمْمَذْرَیلَيمجْنِ() »: 

أي : ما أنت يا مُحمّد بنعمة رَبّك التي أنعم بها عليك إذ جعلك نيا رسولاء 
تبلغ عن ربك ما انزل عليك من الدين الذي اصطفاه الله لعباده بمجنون. كما يزعم 
الكفرة المشركون. حين اتَهُمُوك بالجنون بسبب ما أنعم الله به عليك من بيانات دينه 
وأمرك بتبليغه للناس . 

س3 ہہ 0 سا 3 0 اه قال الله 09" لرسوله : 

لايحنون 

أي : 000 ر 51 ان 0 یت تنفعه 
تبلغ عن ربك ما أنعم به عليك من نعمة تعاليم دين الإسلام وبياناته» بكاهن 
ولا مجنون» كما يزعم الكفرة المشركون. إذ اتهموك مر بالجنون» وأخرى 
بالکھانف فالمجتون لا يمكن أن يأتي الاين بالحقٌ والھدی: وأنت نسیب نعمة الله 
عليك قل حلت الناس بالحق وس تق يتلق عن الجن والشياطين 

)٤(‏ وفي سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱١‏ نزول) خاطب الله الذين آمنوا 
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 , 1‏ ور ٠ e‏ ےھ کک ررس وص ص 4 1 عص 
بقوله: « الوم امت کک ينك وأَمَمَتٌ ل نعمت وَرَضِيتٌ لک الإسلم 
3 ...9 
أي : اليوم امت لکُمْ بیان شرائم دينكم وأحكامه. وأتممتٌ عليكم بهذا 
البيان نعمتي التي نعمت بها عليكم إذ اصطفيت لكم الدين الذي بُحفّق لكم اه 
سعادة الدارینء ورضیثُ لكم أن تستسلموا منقادين لما أنزلت عليكم دينا تدينون به 
لي . 


وبعد النظر في هذه النصوص أرى أن قوله تعالى لرسوله في سورة (الفتح): 

و ہت 

براد منه إتمام شرائع الدين وأحكامه. وهو ما أبانه تعالى في الآية من سورة 
(المائدة) الآنفة الذكر. 

تررم : 

أي : نصراً غالبا لاعدانك» فالنضْرٌ قد يكون بنجاة المنصور من عدوہ كما 
حصل للرسول إِذْ كان ثاني اثنين في الغار» فقال تعالى : 

وإِلّْاتَصرُوه ف ص اد رة ال نكمَرُوائانَأنينٍ 
مُعافالتار4. 

وف يكون نصراً بْب فالعزيز هو القوي الغالبء والنْضْرٌ العزيز الغالب هو 
الذي تكون به النجاة للفثة المنصورةء والهزيمة أو الهلاك لعَدُوها. 

«التَكنة : 

الطمانينة والاستقرار. ونْظلَقُ على الرّزْانة والوقار وضدّهما الخفةٌ. 


اعم سجر پر 


و ¢ 


۷ا 


5 


رول مم 


أي : و نو رتتروف تر فمن معاني : (غزرہ یعزرہ تَعْزيرأ» أعانة 
وقواه ونصرف وهذا المعنى هو المراد هنال وتحقيق هذا المعنى يكون بالدفاع عن 
دين الله وعن رسوله. وبالجهاد معه وبنشر دینه» وتبليغ ا لع رسنزلة: وتعليمه 
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للناسں والإقناع ہف والجهاد في سیل الله بكل وسائل الجهاد. من محاهدة 
النفس » إلى جهاد الرّعوة. حتى الجهاد بالقتال. 


مدع وم 


وونوفِرره 4 : 

ای ولتعظموا اللہ وتبجلوه بقلوبكم ونفوسکم وڈُنوا عليه تمجيد صفات 
العظمة والجلال التي هي له بألسنتكُمْ في ذكركم وعباداتكُم . 

عدي رع 1 

وش جحوه : 

أي : ولتنرّهوا الله وتقدّسُوه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص التي 
تتنافی مع أزليته. ووحدانیته» وكمال علمه وحكمته وقدرته وأنه يفعل ما يشاء 
ویختارء إلى سائر صفات الكمال التى ھی له سبحانه . 

يبَايعُونَكَ 4: 

أصل المبايعة عقد بیع بين طرفين» يبذل أحدهما فيه من جهته شيئاً للطرف 
الآخرء مقابل أن يبذل له الطرف الآخر شيئاً آخر من جهته على سبيل التبادل 
والمعاوضة. 

والمبايعة مع الله بذلٌ من النفس أو المال مقابل ثواب اللہ ورضوانه وجنته. 

واعتاد المتبايعون أن ينجزوا عقد مبايعاتهم بكلام مصحوب بوضع كف يمين 
كل منهم بكفٌ یمین من يبايعه. 

ثم صارت المبايعة تعني المعاهدة على أمر ماء ودل على أنها معاهدة مع الله 
قول الله تعالى في الآية: 

رمنأَوق بِمَاعَلهَدَعَكَة الله 4. 

الكت نض عة او المصد, أواليمين. وعدمُ تَنقِيذٍ مانم عليه العقد 
أو العهد. وأضل الث مأخودٌ من نمض الحبل بد إبرامه . 


عرس ۳۰ 3 


«وحكنتمقومابورا ۾ : 
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أي: قوماً فاسدين لا خير فيكم وفسادكم يؤدّي بكم إلى أن نگونوا هلك . 

و مفو للك لفوت ياكاب 4 : 

المُرْادُ من المخلفين هنا الْذِينَ دُُوا للْخْروج مع الرسول لأداء العمرة فتخلفوا 
ولع سور اھر ازسرق 

نطف : 

أي: إذا ذهِيْتَمْ مُرعين» وذلك لأنَّ المقيّد إذا أَطلِقَ من قيده انطلق مُسْرعاً 
شر الجهة التي يُريد الذهاب إليهاء ومنه انطلاق الخيل في حَلَْةِ السباق» واصل 
الإطلاق التحرير من القيد. 

ويس احرج : 

الحرجٌ : الإثم, والضيق» وأصل الحرج. الموضع الذي تكشر فيه الأشجار 
متشابكة فلا تصلُ إليه البهائم التي ترعئ الكلاء قال ابن عباس : 

الْحَرَحٌ: الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل إليه الراعية. 

ويوا 4: 

أي : ومن يُذْبر ويتجذ عن طاعة الله ورسوله. 


أي : يُعَاقِبَهُ عِقَاباً مُولِما العذابٌ: والعقاب. والتُكال بمعنى الجزاء على 
العمل السَيَىءِء وعقابٌ الله وعذابة يكون بالعدل. 
# # دز 
)٤‏ 
ما 8 
مع النص ي التحليل والتدير 
* قول الله عز وجل : 


دی وم یں بے ہے ریرے ہے ہے ےم رر رت 2م عه 2 رعسم 
و إتافحتا أك اميا ل ليخفر لك اه مَانقَدم من دي وما:آخر وتم 


\or 
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یک ریک راشقا 9 و1 مہا عربا 46 . 


لقد وصف الله عر وجل صُلْحَ الحديبية الذي جرى بين الرسول ومشركي مكة 
بانه فح مين أي : جلي واضحٌ إِذْ کان من ثمراته أمران عظيمان: 

الأمر الأول: أن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أنْ تقف في وجهها 
عوائق من الد أعدائهاء وهم مشركو قریش: سواءٌ في مكة, أوفيما حولھاء أو في 
قبائل العرب. فقد أخذ بعدها الإسلام يتشر بحرّيّة, وأخذ الدعاة المسلمون من 
أصحاب رسول الله يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين في أهل مكة وفي مختلف 
قبائل العرب» ودخل في الإسلام بعده لى كثير. 

قال الزهري : فما فب في لاملام تح بْلَه کان أعْظم ِنهُ. إنما كان القتال 
ح تچ الناسء, فلما كانت الهذنة» وَوْضِعَتَ الْحَرْبُ. ون الناس بعضهم 
بعضاء والْتَقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم اح بالإسلام بعل شیا 
إل دحل في ولقد دحل في تيك السنتین (أي : منذ صُلْح الحدییَة حتّیٰ قح مک 
غشكريا) مل مَنْ كان في الإسلام قَبْلَ ذلك أو أكثرد'». 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله يه حرج إلى 
الحذيبية في الف وارہم مئةء في قول جابر بن عبد اللہ نم خرج عام فتح مكة بعد 
ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 
أقول: 

إن الوضع الذي ينهي به انتشار الإسلام عن طریق الدّعوة إلى الله هو الفتح 
الحقيقي الأعظم عند الله ما نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدانِ الکفر في 
أيدي المسلمين بالقوة المسلّحة. فهو فتح من الدّرجة الشانيةء إل أن يكون سبباً 
لانتشار الإإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. 

فعلّىئ المسلمين ولاسيما الدعاة إلى الله أن يَضَمُوا هذه الحقیقة ماثلة نص 
أعينهم دواماً. 


. انظر سيرة ابن ہشام رفي أخبار صلح الحديبية)‎ )١( 
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الأمر الثاني: أن صُلّح الحديبية قد نجم عنه نض المشركين لبعض بودي 
وسفوطهُم في الغْذرء الأمر الذي مكن السرسول ول من التوبجه لهم بجيش 
المسلمين الذي بلغ قوامه عشرة آلاف مقاتل بعد أقل من سنتين» ودخولهم مكة 
فاتحين لها فتحاً عسكرياً مظفْرأً. مژیدا بنصر الله وفتحه المبين. 

فقال الله تعالئ لرسوله: 

ِإِتَاسحنالكَتَسَامِيئا 09 . 

وذكر الله عزّ وجل من حكم هذا الفتح المبين الذي منحه اللہ لرسوله پ8 
التاریخ الیم وم کر 

الْحِكُمَةٌ الاولی : ان ال الرسول محمد و في الحياة الدنیا قد اقترب. 
فمن الحكمة إكرامه بالفتح المبين. الذي هو بداية نصر الله وفتجه العظيم للامة 
الإسلامية, ودخول. الناس في دين الله أفواجاً. وأن يستخلف الله الذين آمنوا في 
الأرض كما استخلف الذین من قبلهم. سس دينهم الذي ارتضئ لهم . 

فکان الفتح المبين إشعاراً بانتهاء م مُهمّة الرسول في الحياة الدنياء إذ اقترب 
أجلهء وجاء التعبیر الإيمائي عن ذلك بقوله تعالی : 


لِحِفَكَاندمَا تدم ین ديك وَمَاتأُغَره. 

أي : ليغفر لَك الله ما عَمِلْتَ من عَمَلٍ كان الأولى بك أن لا تعملهء أو أن 
تعمل أفضل منه. بحسب مقامك العظيم عند ربك وإن كان ما عملته لوعمله غيرك 
لكان من درجة ص درجات الاحسان أو الب أو التقوی؛ لکن من تر ای 
درجات المحسنين يطلب منه 77 ترجات الإحسان. فحقوق هذه الدرجة تختلف 
عن حفوق ما دونها من الدرجات . 

وليغفر لك الله ما أخرْتَ بِنْ عَمّل فلم تَعْمَلَهُ وق كان الأولى بك أن 
عْمَلَهُ. فتأخير العمل كما وضح لنا في شرح المفردات يكون بتركه وعدم عملهء 
وهذا الفهم هو الذي لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على الفهم الشائع. وهو 
الفهم الذي يتلاءم مع إيماء النص إلى اقتراب أجل وفاة الرسول ڑا أي : منحك 


١6 


النص )۳۰٣(‏ من سورة (الفتح) الآيات من -١(‏ ۱۷) 


الله هذا الفتح المبين» هي وظفنك في الحياة الدنياء وليتوفاك ولِيغْفِرٌ لَك عند 
فة ذنويك كلها ما کان متها بسا فل دمه إذ فعلتهء وما کان منها بسبب 
مطلرب منك حر اذ لم تفعله. 

الحكمةٌ الثانية: أنْ اقتراب انتهاءٍ مُهِمّةٍ الرسول ےڈ في الحياة الدنيا يستذعي 
إِكُمَال إِنْزّال شرائع الإسلام را اعت من رب وهذه الشرائع والأحكام هي 
المي لدين الله الذي هو نعمة الله العظمى على رسرلە وعلیٰ الناس أجمعین 3 
قن الله به لمن اتبعه السعادة العظمى في الدارين. 

من جم الفتح المبین الإشعارٌ i‏ من أحكام الإسلام وراي 
وشرائعه سيبّمه الله ويكمّله عمًا قريب» وهذا هو الذي حصل في الواقع. نم الله 
الدين في حجة ۾ الوداع بقوله : 


واوا کلت لک دنک رامت لیک نمی وَرَضي تل آلونکم دا 6 ) 
[الماثدة/ ٥‏ مصحف ١١757‏ نزول]. 
دل على هذه الحكمة الثانية قول الله عزّ وجل في النص لرسوله : 


سي > سمو سے ہے 


« وبتميعمتمعلتك 4 . 

ونفهم من إتمام نعمة الله على رسوله بإنزال ما بقي من شرائع الإسلام 
وأحكامه ووصایاہء إِنَمَامْ نعُمَةٍ الله على الناس جميعاً بذلكء لکن الذين يستفيدون 
من هذه النعمة العامة الشاملة هم الذين يؤمنون بهاء ويعملون بمقتضاها. 


الحكمة الثالقة: : أن ما بھی للرسول في, الحياة الدنیا من سنوات قليلات» 
يستذْعِي أن يهدية ال بها صِرَاطاً مستقيماً. فی ُ الله له به اور نصِيبٍ مِن النضر 
والتوفيق والنجاحِ العظيمء الذي بتر به الفح ويدْخْل يه الناس” في دين الله 
أَفْوَاجاء وهذا ما تحققٌ فعُلاء إِذْ توالت الانتصارات قح الله لرسوله حصون خيبر 
وسائر أرضها في سئة سبع للهجرة. وبعث الرسول بش إلى جهة الام في غزوة 
مؤتة: في جمادي الأولى من سنة ثعاب للهجرة. ودخل مكة فانحا في شهر رمضان 
من سنة ثمانٍ للهجرة» وبعث البعوث لهدم الأصنام في أنحاء الحجاز. ونصره الله 


مت 
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على هوازن وثقيف في غزوة حنين» عقب فتح مكة» وغزا أطراف الشام في شهر 
رجب من سنة تسع للهجرةء فيما يعرف بغزوة «تبوك» لدعوة الروم إلى الإسلام 
أو فتح بلادهم لدعوة الإسلامء أو مناجزتهم القتالل وبعث الرسول البعوث . وجاءته 
الوفود. وكتب الكتب إلى الملوك وجاء نصر اللہ والفتح من کل الجہات: ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً. 

دل على هذه الحكمة الثالثة قول الله عر وجل في النص لرسوله : 

ییک یر اشوا ا1اک ط0ا . 

الصراط المستفيم يمسر في كل موضع من مواضع استعماله بما یلائم القرائن 
من سباق النض وسياقِه. فمنه ما يكون في العبادات. ومنه ما يكون في المعاملات» 
ومنه مايكون في الإدارة والسیاسة: ومنه مايكون في الدعوة. ومشه مايكون في 
القتال إلى غير ذلك. 

ولماتمٌ كل ذلك أنزل الله عر وجل على رسوله سورة (النصر/ ١٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ے‫ ہر ہج بردي رہم سرک سياس ہم ور : 27 
«إذاجاء نصراَئوالمَنُح ودای لفاس يد ركف دين الله 
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کے رو سرے ص لم ےم 1ب 
وجا €9 مريك وآ ةكم کان ابا( 4. 
فأشارت هذه السورةء إلى انتھاء مهمّة الرسول. واقتراب أجل وفاته 4ة . 
وقد أدرك هذه الإشارة بعض الصحابة منهم عُمَرُبْنُ ألخطاب, وعبد الله بن 
عباس ٠‏ كما صح عند البخاري . 
عن عطاء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : 
(لمّا نزلت: إذّا جَاء نص الله ولمح قال رسول الله 8 : 
ہنمیت إلى نفسي». 
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النص (۳۰) من سورة (الفتح) الآيات من )١7-1(‏ 


ال مقبوض في تلك السَنة) . 

ومن هذا نفهم تدرج النصوص من التلميحات البعيدة التي لا یُدُرکھا إلا أهل 
الفطانة العالية» إلى الإشارات التي قد يسهل إدر اكها لدى بعض الأذکیاء في أمر 
هو من الرموز القرآنية بين الله ورسوله. 

وقد نصر الله رسوله نصرأ عزيزا في حياته» ونصره بعد أن انتقل إلى جوار 
ربّه» فكل الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول ول 
ولذلك قال: أوتيت الكنزين. وفتحت لي فارس والروم؛ وآناني الله ما زوى لي من 
الأرض» وكل ذلك كان بعد وفاته صلوات الله عليه. حُظِيت به أمته في الحياة 
الدنيا. 

## ا HH‏ 
* قول الله عز وجل : 


- 06 
فورم ال 00 


«هوالذِىأنزل الب نه فى لوب اهومن لبزدادوا أ ايتا مم إيمنتهم وَللَهِ جود 
ات لوت والار ض وکا نا یر یش نو ممست جنب مجری ين قبا 


آل رین ذا ويحكهر عَْهُم سَیَنَاتہم ج ون ذلك عند أنه > فوزا عظیما 53 
وَيُصَذِببت الْمَتفِقِينَ وَالْمَفْقَت ا مر کت الظ ایی افو ظرے السو 
عبار روي ا ا ع OT‏ ا ا ت صدا ريه 


1 ات الا یا یك4 ` 


يصفُ الله عرٌ وجل حال المؤمنين الَذین كانوا مع الرسول معتمرين 
محصرين في الحدیبیة قد جم نٹرکر فز ےت وأداء مناسك 
عُمْرَتهم فيها. فابان الله أنهم على الرغم من قلتهم . ٠‏ إذ لم يكونوا يزيدون على ألف 
وخمسمائة » فقد كانوا مطمئئين. ثابتين» وقورين. لم ستخْقهُمْ وف ولا حلرہ 
کرامق ا لمناجِرَةٍ جيش قريش من المشركين القتال ولو بالدخول عليهم 


علو وهم ن في مق ومعهم كامل أسلحتهم وعتادهم وتموينهم . 


10۸ 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقین المخأفين وموقفهم 


فَقَدْ أنزل الله عر وجل السّكينة في فلربھم وهي الطمأنينة والاستقرار. ثقةً 
بتأييد الله لهم ونصره» وتحقيق وَعْدِه. 

وهذه المُكينة تي معونة من الله لیے وشأد العزائم, فمن أنزل الله في 
قلبه السکینة كان هادا رازناً زوا > لا يعتريه طيش ولا خفةق ولا يُقَلقَه خوفٌ. ولا 

8 . 
تستخفه أراجيف ولا تهديدات تاتي من قبل الأعداء. فقال تعالى : 

جمرالزہ راتكن نوس زی ل ایتک ) 

وهذِو السّكِينُ هي من جُنْدٍ الله وہ کٹ 
أعداء المؤمنين › ومن جنده الريخ. والصواعقٌ پا من سجیل» والملائكة» 
وغيرٌ ذُلِك . 

7 وط ۔ لات و 55 و ممه ا ہآ 1 

وإنزال السكونٍ والطمأنِينةٍ في قلوب المومنين يزيدهم إيمانا مع إيمانهم 
السابق قبل إنزالهاء لأنهم بها يواجهون أعداءهُمٍ ابتينٍ مطمئئنين أقوياء. غير هيابين 
ولا وجلين» مد يجعلهم واثفين مؤمنینِ اانا كام عن دعي, وبصيرة وكمال 
إدراك بان الله عزوجل سيمنحهم حتما إحدى الحسنین : إا الشهادة وجنات 
النعيم. وإمًا النصر والفتح المبين. وهذا نمو في الإيمان عند أشد الأزمات . 

7 04-001 8 اب 0 2 2 و 

بخلاف القلقٍ والخوفِ والاضطراب فإنها غوارض تاتي بالشكوك فتنقص 
من مشاعر الإيمانٍ. ومن مشاعر الثقة التامة بالله التي هي من آثار كمال الإيمان. 

إن درجة حرارة الإيمان الفاعلة في السلوك تزداد ik‏ الي ت نيت الْقلَبْ 
وتدفع عنه الخوف والْقَلقَ لسارم تقض بعوارض الشكوك التي تتلاعب 
بالأفكار, فب الأرهام» وت تثير الخوف والقلى والاضطراب . 

ولا تیر المعونة الريانية للمؤمنين على الإمداد بالسكينة التي هي من ود 


الله بل قد یعین المؤمنين بجنود غيرها من جنوده الكثيرة في السماواتِ والأْض»ء 
فهو يعين ہما یشاء منها بمقتضى علمه بعباده» وحكمته في قضائه وقدره. وإشارة 


إلى ذلك قال الله تعالى في النص: 
وول بحمو د سمت وَالْارضٍ و 18 له كما . 


١64 


النص (۳۰) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ ۔۔ ۱۷) 


أي : فهو يعن المؤمنين من عباده بما يشاء من جنودہء معونة ما على وفق 
علمه وحكمته. فل جنود اوت والأرض ملک يصرفها كيف بشایص سارها 
فيما يريد وهو العليم الحكيم دواماً: 

ويتساءل المتدبّر: م يوضم المؤمنون في ظروف يُصْطرُون معها أن يُقابِلُوا 
في سبيل الله عدو الله وعدرهم؟! أليس الله بقادر على إهلاك الكافرين والمنافقين 
دون أن يكلف المؤمنين قتالهم» ودون أن یکونوا بحاجة إلى معونة من الله بجنود 
منه؟!. 

ويجيب ال على هذا السؤال المطويّ غير المذكور في اللفظء بما يدل 
على أن حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تستدعي ذلك فلو شاء الله لانتصر لدينه 
من الکافرینء ولكن ليبلو الناس بعضهم ببعض» ونتيجة لوضع الناس موضع 
الامتحان ای وت يوم الدين ع المؤمنين 7 و جنات ہی 20 
07 الصادقين على عدزمم» دت المنافقين والمنافقات الذين لحرا 
عنهمء ولم يشاركوهم فيما دعوا إليه. بعذاب من الغيظ والكمد والهم والخم اذ 
جاءت النتائج على غير ما كانوا يظنون» فخابت آمالھم وتحظييت أوهامهم , 
وتعغذيب المشركين والمشركات کذلك د خانت ابی بصلح الحدييية فقد صار 
الناس يدخلون في دين الله افواجا وکانوا 0-3 ا انتضروا على محمد والذين 
قدموا معتمرين معه» فصدوهم عن مكة. واحتفظوا لأنفسهم بالسلطان عليها ا 
جميع قبائل العرب . 

دل على هذه المفهومات عن طریق صربح اللفظ وعن طریق لوازمه والمطويات 
فيه. قول الله عرٌ وجل في النص: 

5 رر سمح سب له م اھ عر 

و لدج[ مین والْمؤْمتت جب ری من ہا الان ر لرن فا ويك فرعته 
ستاو ان ذلك عند الہ َواعَظِيمًا 6 ويدب الْمَُفقِنَ امكو المت انی 
تركب ای رارک اترما ہار رکو بای تة 


تحت ات کے 7 o‏ 


۱1۰ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلع الحدییبة على نفوس المنافقین المخلفين وموقفهم 


فدلٌ التعلییل: هِلِبُدْخِل المؤمنين..  .‏ والعطفٌ عليه بعبارة يعدب 
المنافقين. . . 4 على السؤال المطوي. الذي سبق بيانه . 

ودل قوله تعالى : 

راع لهر جه موْسَآةتَ تَمَصيراع. 

عطفاً على جملة: 

ووت الْمتَفِقِنَوَالْمتقِقته. 

على ان هذا التعذيب تعذيب معجّل في الدنیاء لان العطف یقتضي التغایں 
كما أن الاصل فيه تأسيس فكرة جديدة. 

ودل التعذیب المعجّل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشرکات: مما 
یف التناظر على ماب الدي مو كرام الله المؤمنين ہما يحبون من نصر وفتح 
ومغانم» وقد جاء مطوياً فى اللفظ اكتفاءً ہما دل عليه فتأييدٌهم بالنصر. وتسليطهم 
على أمرال أعدائهم اوا مغانم. هو الذي كان به تعذيب المنافقين والمشركين 
المعجل مع دلالات نصوص لاحقة في السورة. 

إن امتحان المؤمنين بتكليفهم قتال عدُوهم. قد جعله الله لبهم فضلا منه 
إذا أطاعوا ثواباً مؤجلا وثوابا معلا . 

- فالشوابٔ المؤْجُلٌ إلى يوم الدّين قد دلت عليه الآبة )٥(‏ من النص» 
ويكون: 

)١(‏ بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

(۲) وبآن يكَفْر عنهم سیئاتھم فلا يحاسبهم عليها. 

وهذا عند الله فوز عظیمء الفوز: النجاة من الشرء والظفرء والربح . 

- والثواب المعجل الذي يحبونه يكون: 

. بأن ينصرهم الله على عدوهم‎ )١( 

(۲) وبآن يفتح لهم بلاد أعدائهم ويستخلفهم في الأرض. 


15١ 


النص (۴۰) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ - ۱۷) 


(۳) وبأن يستولوا على مغانم كثيرة. 

وهذا الثواب المعجل يمهم ممًا يقتضيه التناظر في مقابل التعذيب المعجل, 
للمنافقین والمنافقات والمشرکین والمشركات مع ما جاء تفصيله في سورة (الفتح) 
نفسھاء في قوله تعالى لرسوله بعد )١7(‏ آية: 


رہ صمح بر سے رر 


ولد راه عَن المومِیات اذ ببابعوۃ یلک تحت الج ةعم فلوم 
ارال ةعلوم وأبھم فتحاقی کہ یاخدوتہا اناعزا 
ا ڪه اد َه فج دمج ولک ھزو وہ ابد 0117 


ول ع E‏ 


توالت 2 للْمُنافقين والْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات الین 
تتحدّث السورة عنهم بمناسبة صَلْح الحديبيّة. دل عليه قول الله تعالى : 
ورمز اوت یتم رک :تاقايس ر کے 
ده عدي Te‏ 37 2 
اسو عتم علَہہم دابيرة السو o‏ 


إن المنافقين الذین دُعُوا للخروج مع الرسول في عفرت لیکٹرُوا أَعَدا: 
المسلمين. فَيَرْهْبَ مشركو قریش كر العددء فيُحَنُوا الیل للرسول والمسلمين 
بی يؤدوا عمرتهم آمنینء لم يستجيبوا لد الدغوة وظنوا أن عدذ المؤمنين 
لا كفي لمواجَهة قُوَاتِ المشركين في مكة» وأنّ المشركين سيِفْضُونَ فضاء تاماً 
على الرسول والذين خصرجوا معه من المؤصنين وأنهم لن يرجعوا إلى 
مساكنهم وأهليهم ابد وزعَمُوا أن الله لن ينصرهُم بجِنودٍ من عنده. 

وكذلك ظن المشركون حين رأوا أن الرَسُولٌ ومنْ معه من المعتمرين 
لا يزيدون على ألف وخمسمائة, وأنْ الفرصة سانحة للقضاء عليهم. 

لكن تدبير الله بما أجرى من أمور انتهت بصلح الحديبيّة» قد كان من نتائجه 
تعذيبٌ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» ہما منح الرسول والذين آمنوا 
من فتح إسلامي مبين» أنزل بالطرف المقابل خيبة الأمل» والحسرة والكمدء والغم 


1۲ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 
والهمء لذ نوا بالله شض السو وهو لی كتغل خَدیر‌انَ الحكينة لسن 
رسوله والّذين آمنوا معه 

فخْيْبٌ الله 0 وکانوا بسر ان دا ثرة السو وهو اسر والض والْفِلاك 
ستڈُور على محمد ومن معه من المؤمنين» فدارت دائرة السوء على المنافقين 
والمنافقاتء والمشركين والمشركات. 

ومع هذا العقاب المعجُل عاقبهم الله بعقاب دائم دل عليه قوله تعالی : 

«وَعَضِبَاله علتهم وَلَعنھم 4. 

ومن غضب الله عليه نگد عليه أمور حياته في نفسهة وأموال وأولاده وأهله 


وکل ما يتعلّق به. وهذا من التعذيب المستمر. 
ومن لعنه الله أبعله عن مواطن تنزل رحماته. ووكله لنفسه. وهذا من 
- والعقاب المؤْجل للمنافقين والمنافقات والمشرکین والمشركات» دل عليه 
قول الله تعالى : 
ؤ رآعد لہ ا تدا 


أي : وهیا لهم داراً هي لعذاب المعذبین يوم الین ومن أسمائها جهنم فإذا 
ماتوا وهم منافقون أو مشركون کانوا من المعذٌبین فيها. 

ول العطف بجملة الذّم: ساٹ مص رأع على معطوف عليه محذوف 
يتعلق بوصف جهنم ويمكن مه من القرائن واللّوازم الفكريّة. أي: وأعدّ لهم 
جهنم يَعَدَيوَنَ ہا ووكرن هي مصيرهم الذي سيصيرون إليه. وساءت قير 
ولَسْتٌ أرى أن العطف على محذوف مقدّر ذهناً يقتصر على الفاء التي تسمى الفاء 
الفصیحةء بل قد تكون الواو فصيحة أيضاً. وكذلك غيرهما من حروف العطف» 
وفي القرآن من ذلك الشيء الكثير. 

وكما طمأن الله المؤمنين في الآية )٤(‏ من السّورة بأن له جنود السماوات 
والأرض. فهو يؤيدهم يجنوده بحسب علمه وحكمته» لوح للمنافقين والمنافقات 


"٣ 


النص (۳۰) من سورة (الفتح) الأیات من ١(‏ س ۱۷) 


والمشركين والمشركات في الآية (۷) من السورة بن له جنود السماوات والأرض» 
أي: فهو يلط من جنوده عليهم فينكلون بهم وينتقمون منهم إذا شاء بمقتضى 
به الغالبة» وصفة حكمته التي يُذَبْر على وفقها مفاديره» فيقضي بالنصر للمؤمنين 
الصالحین ويقضي بالهزيمة والخذلان والتَمْذِيبٍ والتتكيل على الكافرين 


والمنافقين» فقال تعالى : 
ول تو لکوت والارض وکا اد حًا ». 
ےج ےج 
* قول الله عزوجل: 


2# مسر 


و رسلتك هداوم را ویر 0 تو وا باوورسولعہ وتمرّيوة 


رارق رو وش خر مسر زأيبة © اتات يايثرلك کا ماي 9 
ا ننک قامات عل نفْسِدء وَمَنْاوق o‏ 
َحراعظِيمًا 44 . 


خاطب الله رسُولَهُ ببيانٍ بِهِمّةِ رسَالبه توطئةً لخطاب الناس ببعض ما يجب 

عليهم نا ربھی وليكون هذا الخطابٰ تمهيداً للحديث عن المبايعة التي حصلت 
بين الرسول والمؤمنين عند الشجرة في الحدییق وهذه المبايعة حدَتٌ منْ أحداث 

رحلة ال التي اا الول والمؤمنون م و فيها صَلْحُ ا 
وكان فيها تحال المسلمين دون أداء مناسكهم باعتبارهم محصرین وعودتهم إلى 
المدينة بفتح للإسلام مہین؛ كما سبق بيان ذلك . 

وقد جاء في الآية (۸) بيان أن مُهِمة الرسول في رسالته تشتمل على ثلائة 
عناصر: 

العنصر الأول: : أنه شاهدٌ, أي : : هو ملغ رسالة ر التي أَمره الله بتبليغها 
لاس ويأتي یو القيامة فیستدغیٰ للشهادة انه فد بل جميع ما مره لله تليغه. 
لم ينقص منه شیا وبشهاديه هذه الموثقة . بالادلة تقل المسؤولية فقکون علي الّذِين 
تبلغوا عنى لأنهم مكلمُرنَ بدورهم أن یلوا الرسالة إلى غيرهم كما تبلْعُومَاء 


۱1٤ 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقین المخلّفین وموففھم 


وهكذا تباعاً في الاجيال وفي الشعوب. وهم مدتموون لتقديم شهاداتهم. ومسؤولية 
التبليغ هذه مسؤ ؤولية مُلْقاة على الآمّة الإسلامية التي أجابت فآمنت واسلمت؛ 
ويحمل منها کل منهم على قَذْر ويؤاخذ على مقدار تقصيره . 

ونلاحظ بهذا التحليل أن بن الإيجاز في لیر ذكرَ ون الرسُول شاهداًء 
لدل الوم الذي على نا يكترن قبل الشهادة من أمور. وول هذه الأمور تبلیغ 

العنصر الثاني : أنه و آي : هوشر من استجاب وآمنْ واطاع؛ 2 
رضوان الله والجنة يوم الدين» وبما جاء في النصوص من بشريات معجلة ومؤجلة 
دون ذلك . 

العنصر الثالث: : أنه نتیں آی: هو ندر من لم جب ولم ومنْ» ومنذر 
7 عَصَى ١‏ بعذاب اللہ وسخطه وغضبه. والطردٍ من رحمَبّے؛ في العاجلة وفي 
الأجلة؛ ويكون لكل من كفر وعصى من ذلك على مقدار جرمه وإثمه. 

فقال تعالی لرسُوله: 

ِإدَارْسَلكَكَ سَهِدَاوَمْسرَاوْتَذِيرَا 9ڑ 4. 
والتفت ربا 7 بل هذا الطاب اسر لزسرل :قاطن الاس فبا 
أولئ واجباتهم سے بعد إرساله رسوله إليهم. وهي تشتمل على أربع 

ھ 7 أن ا بالل 4 ورسوله. فقال تعالی : 

لتق وياله روب 4. 

ويدخل في هذا الإيمان كل ما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله» وكل 
مايتعلق بالرسول وصفاته وبلاغاتهء وفق ما أنزل الله على رسوله وأمره تليغه 
للناس. 
" الواجب الثاني : أن يلضروا الله بنضرة دی ونضرة زسوله ریغو آيات كاه 
ويعلموها الناس. ويبلغوا سنة رسوله وبياناته ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
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وأنفسهم. بمختلف أنواع الجهاد. على قدر الاستطاعة وهذه الأمور تدخل في 
معنی والتعزير» فقال تعالى : 

م ور *: 

أي : وتنصروا الله . 

الواجب الثالث: أن يعظموا اللہ کل بقلوبهم ونفوسهم › وأَنْ ينوا عليه 
بتمجيد صفات العظمة والجلال التي هي له بألسنتهم . في ذكرهم وعباداتهم . وهذه 
الأمور تدخل في معنی «التوقيره فقال تعالى : 

أي : وتوقروا الله . 

الواجب الرابع : أن يُنْزهُوا الله وَيُقَدَسَوهُ عنْ كل مالا يليق به من صفات 
النقص » التي تتنافی مع أزليته. ووحداليته. وكمال علمه وحكمته وقدرت وأنه 

وتنزيه الله عن كل ما لا يليق بكمال صفاته يدخل في معنی «نسپیحه» فقال 
تعالى : 

مر ہے پر رھ تب د 

« ونسےحوہ بحكر: واصیلا ولا ۾ 

ال لتسبيح : التنزیه . 

البكرَۃ: ا النهارٍ إلى طلوع الشمس. وهو وقت صلاة الصبح . 

الأصيل : هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 
والعصر يومياً فقد أذى هذا الواجب. 

وعوداً إلى بيان أمور لی بأحداث موضوع السورة الاصلي . بعد التمهيد 
بكليات دينية عامةِ للربط بھاء والتفريع علیھاء ذكر الله حادثة مبايعة من كان مع 
الرسول من المؤمنين في رحلة العمرة التي كان فيها صَلْح الحديبيةء فأبان الله 


أ 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنالقین المخلفين وموقفهم 
عر وجل ثلاث قضايا حول هذه البيعة: 

القضيّةٌ الأولى : أن الذين يبايعون الرسول المأدُون من الله ع وجل بإجراء 
هذه اليعة إنما اعون اھ فِيُمْ هي مع الف سر ے8۹ 
ذلك عليها. فيب من أوفى بعھدہ باجر عظیم ويجازي من ينت بالعدل» فنقض 
العهد مع الله من المعاصي الکبریء 1 ملاحظ فيه الغرض 20 
وهو نصرة دين الله »> فالمبايعة في الحقيقة هي مع الله. 

وأبان تعالى ان يذه عر وجل فق أيدي الذين يبايعون رسّوله. مشاركة في 
توثيق البيعة. ومباركة لھاء مع الإشعار بالتزام كل ما يترتب عليها عنده من معونة 
وأجر عظیمء فقال تعالى لرسوله: 


یبا یھو یك تما يبَاي وت ائه يدافو ى ایدېم ¢ . 
وجاء استعمال الفعل المضارع «ِيِبَايعُونك» لتصوير حركة المبايعة المتتابعة 
التي أجراها المؤمنون يومئلٍ. 
القضيّة الثائیة : تحذیر من ينقض بيعته وهو قادر على الوفاء بها حتى آخر 
نفس من حیاته» فإنه يضر بذلك نفسه» ولا ضر الله ورسُولَهُ وجماعة المؤمنين 
شيئاء فقال تعالی : 
ص کا 16 4 ۳ 0 


م 


القضيّة الثالثة : ترغيب مَنْ يفي بعْهْدِه في ببعته بأنَّ الله سَيُوتيه أجرأ عظيماء 
وهو يشمل الأجر المؤْجل إلى يوم الدين. والأجر المعجل قبل ذلك فقال تعالى : 


2 ہم م+ و و 


وواوق ېماع هذىه يۇت لحراعظِيمًا 407 : 

اي: ومن انم الْعَمَل بل ما عاهد عليه الله في مبايعته التي بايع عليهاء 
فسَيؤتيهِ في المستقبل غير البعيد أجراً عظيماً. انا في المستقبل البعيد يوم الین 
فقد أبانه الله في الآية الأخيرة من آیات سورة (الفتح) فقال تعالى : 
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و وعدا ادن اموا لصحت مهم تفر ماعط © ) . 
الوفاء بالعهد : إتمام العمل بكل ما جاء في عناصره . 
FF ¥ ¥‏ 

# قول الله عر وجل : 

س 3 ا الراب سانا مولن وَأَهْلُويا 3 تم ۴ 
2 2 ل لس ہرم ہر صر ن شل ہے 
يوون پل تا فک كانه سان أراد یک ضرا 
او ديك تنما بل ان امود حبرا ا بل تن انان نف نب رول تَا 5 
أهليوح بد وزت دلت ف هوكم وظتنشر 56 و 
3 کے ا 0 یت 0 +1 5 : 

یخبر الله زسوله وهو في طريق عودته إلى المدينة من صلم الحديبية» أن 
الذين لم چھو ج رج 3 و لأداء یی من مات کت 
ا عفر ل 7 : لم يكن ا 
مناصرتك وعن تكثير سواد السلمين: 

قيل: وكانوم من أعراب ع رمزينة وجهينة» ألم وأشجعء والڈٹل 

وهذا خرعما لان الہ ان بنفوسهم » وام بما ينوا أن يقولوه 
للرسولء حین بلغهم نبأ السُلم وخاب الهم بان پځاربه ومن معه من المؤمنين 
مشركو مكف ويِقَضُوا عليهم . ويتخلصوا من الرسول ودعوته. 


وسمّاهُمْ الله مخلفين (اسم مفعول) ولم يسمْهم متخلفين» إشارة إلى عدّة 
عوامل جعلتهم يتخلفون. ومنها حكمة الله بأن يتخلفوا لأنهُم منافقون. حتی ينصّرٌ 


۱۹۸ 
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رسوله بدونهم. وليكشفهم للرسول والمؤمنين. وليغيظهم ویعذٔبھم بما يقضي 
لرسوله من فتح مبين. 

وأبان الله لرسوله أن ما سَیقولونه من الاعتذار وطلب الاستغفار نما هو قول 
بألسنتهم على خلاف ما يُضَمِرُونه في قلوبهم» إذ هم مُناففون. لم يكن لهم عذْرٌ 
ولا يؤمنون بأنهم قد ارتبوا ما يحتاجون أن يستغفروا الله منهء ولا يؤمنون بأن 
محمّداً رسول الله حتّى ينفعهم استغفاره لھم؛ ولكنهم يجارون المسلمين في 
مفهوماتهم . التي من ضمنهاانَ التخلّف الذي كان منهم خطيئة تحتاج استغفارا . 


فما سيقولونه ا توان يكرن E‏ من وسائلهم التي یسترون بها كفرهم. 
ضمٰن خطة النفاق لی اخحتاروها لأنفسهم . فقال تعالی : 

يوو أنه راسف ويه ). 

وعلّم الله رسوله ما يقوله لهم. وهو في الحقيقة خطابٌ من الله لهم بأسلوب 
كلف زمره أن بقول 4 ا س 2 هذا و من إشعار 
5 النعیّة 0 بين مفھومات الجمل زا 2 وبدلالات بعض 
الألفاظ . 

وبالتدبّر لاحظ أنَّ هذا التعليم قد اشتمل على بيان القضايا التالية للمخلفين 
من الأعراب, وهي قضايا موجهة لكل ذي استعداد لان يدرك ج آخر الذّهر: 

القضية الأولى : أن التعامل في أمور الدّين تعامُلُ مع الله الرّبّ الخالق» ولو 
كان من خلال التعامل مع الناس والأحياء والأشياء» فالله هو الذي يراقب أعمال 
العباد. ويحاسبهم عليهاء ويعلم مافي صدورهم من أغراض, ونيات وعقائذف 
ويعلم مطابقة تم یس ومخالفته له ثم هوالذي يجازي على الأعمالء إن 
ا فب 20 فهو الربٌّ الخالق مالك الوجود كله لا شريك له. 
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القضيّة الشانية: أن الذي يُمْلِكُ الضر والتفع في الوجود هو اله وحده 
لا شريك له فإ أراد الله فع عبد من عباده لم ملك أحْدُ ة في الوجود مع هذا 
النفع عنه. وإ أراد الله ضر عد من عباده لم يَمْلِكُ أَحْدُ في الوجود دهم هذا الضَرٌ 
عنه. 

أي : فإذا كان غرض المخلفين من الاعراب عن الخروج مع الرسول 266 
لأداء العمرة خَذْلَهُ وتمكين مشركي قریشس من ویج المؤمنين معه. 
وكان الله قد أراد حفظهم , ومنحهم الفتح الم وتهيئة ةَ الوسائل لِينْصرَهُمْ بها نضراً 
عزیزاء فإنه لا نوجد هو قادرة على منع هذا الخير الذي أراده الله لهم . 

دل على هذه القضية من النص فول الله عرٌ وجل: 


فل من نیف کم یں الہ سینا ناراد یک ضرا آ م .ھ4 

4 يأت التعبير بأسلوب : اک لا تستطيغون بوسائلكم حجب نفع أرَادَهُ الله 
إرسوله والمؤمنين مع فلمك لْمْ يجْلِبْ ضررا لهم. وذلِك لأن الله أراد خلاف 
ذلك پل نا التعبير بقلب الام عليهم أنفسهم. ٠‏ فهم لا یملگون دف ضر عن 
نهم إن أراد الله بهم ضرا ولا يملِكُ احْدُ حَجْبَ تفع أراد اله أن عَم به 
فليعَُموا هذه القاعدة الإيمانيةء لرا على الرَسُول والمؤمنين إن كانوا أهل 
فكر وتذبر. 

وهذا من روائع أساليب الإفناع , ومن الحجج المسكتة الدامغةء لأنهم متی 
قالوا: إن الله إذا أراد بنا نفعاً أو ضرأ فلا أحد یدفع ذلك عناء لزمھم أن يطبقوا هذه 
القاعدة على جميع الناسء إذ ليست لهم خصرصية تحضر القاعدة فيهم . 


وهذه العبارة دلّت أيضاً على القضية الاولى عن طريق اللّزوم الذهني» باعتبار 
أن القضية الاولی هي الأساس الذي تتفرّع عنه القضيّة الثانيةء ومهم أيضاً من دلالة 
النفي الذي دل عليه الاستفهام. إِذْ معنى الكلام : لاأحد يملك شيئا من ذلك 
غير الله لأن الله هو الرّب الخالق المالك للوجود كله وحده لا شريك لهء ولا أحد 
يستطيع أن ينازعه في أمر. وهو الذي خلق الناس ليبلوهم ويحاسبهم ويجازيهم. 


زی 
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ودل حرف العطف (الفاء) في صدر جملة ظفَمنْ يَمْلِكُ. ..4. وهو كلام 
تعليمي مستائف. دل على أله يوجَدُ كلام مطوي ملاحظ ذهنأ غير مذكور في 
اللفظ وقد عطفت الجملة المذكررة علیه؛ وافصحت الفاء العاطفة عنهء وهذا 
الكلام المطويّ لا بد أن يكون حول إثبات توحيد الربوبية والإلهيّة لله وحدهء وان 
التعامل الديني هو تعامل معه وحده لا شريك له. وأنه هو الذي يحاسب ويجازي» 
وهذا المطوي فذ ترك للرسُولِ ولأهل التدبر العميق بيانه. 

القضية الثالثة : إشعارٌ المخلفين من الأعراب بأنهم على ضلالء إذ يتصورون 
اما نیرت وا اعمان وما يُخفونه من کفر يسترونة بأعمال ينافقون الرسول 
والمؤمنين بهاء وما يدبرون ويبیتون من کرو امور مستورۂ غير مکشوفة بل 
كلا مرهم معلوم مشهود لله عر وجل شهُودْ حضور معْهُمْ في ظواهرهم وبواطنهم 

حتى اعماقھم: في خبرۃ م ثامة . 

دل على هذه الفضيّة من النص قول الله تعالى : 


سور ای ع ہے ۶ 


لا بل کان الد یما مملونَ خا #: 

أي : هو خبير دواماً ہما تعملونء ودل حرف العطف دبْلْہ على إبطال قضية 
ماثلة في أذهان المنافقین: وهذه اف غير مذكورة في اللفظ. للعلم بها لزوماً من 
إبطالها بحرف العطف «بل وهي تصورهم أن كفرهم ومكرهم وكيدهم أمورٌ مستورة 
لا عم بها غيرهم. فأبان الله عر وجل أنه عليم ہما هم عليه من مستویٰ الخبرة» 
وعِلْمْ الخبرة هو الذي يكون مع الممارسة والمشاهدة للدقائق والخفايا. 

القضية الرابعة : : تتضمَنْ نكيب المخلفين المنافقين من الأعراب في ادعائھم 
أنهم شغلتهُم أموالهم وامُلوهم عن مصاحبة ؤال سرک وشنڈد د أزره في خروجہ إلى 
الغميرة وَتَكَذِيهُمْ في طلبهم أنْ يْتَغفِرَ لهم وتتضمٰن بيان حقيقة ما كان في 
أذهانهم وما کان في لوبهم وبيان حقيقتهم الكلية . 

٭ فالذي كان ماثلا في أذهانهم هو أن عدد المسلمين الخارجين لأداء العمرة 

مع الرسول عدَدُ قليل بالنسبة إلى القوّة الحرییّة التي يملّكُها مشركو قريشء وعَلِمَ 

50 أن قريشاً لا یمگنون الرسول والمؤمنين معه من أداء عمرتهم . وغلبٌ على 
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ظنهم أن القتال سینشب بين الفريقين 3 وان الدائرة ستدور على المسلمين» 
وسينتهي أمرهم ومر الإسلام کله وأ اتل والمؤمنين عه لن ینقلبوا ص هذه 
الرحلة إلى أهليهم ابد وفرح المنافقون بهذا الظن حتی صار أمرا مَرَيناً في 
ری ۶ صار عقیدہً ثابنة ممتزجة ب ة بعاطفة ة رغبة اطع رتلهفٍ, لانم 5 
متناقضة بين السلوك الظاهر, وما يضمرونه في الباطن . 

وهذا الظنّ منهم قد كان مل الظواهر السببيّة التي بِذَتثْ لهم» في موازين 
القوى المنظورةء ولذلك جاء التعبير بسادة «ظَنَّ» التي تستعمَلٌ في الظنْ الضعيف 
المردودء وفي الظنٌ المنوسط. وفي الظن الراجح؛ بخلاف ماذة وحَسِبٌ» فهي 
لم تستعمل في القرآن إلا في الظَنّ الضعيف المردود. وفي التوهم الذي لا تقترن 

وکان 7 ظنْ آخر وت من ما کفرھی وم اف بالقوى غير المنظورة 
التي قد يمد الله بھاء فظنوا بالله ظَنّ الو وهو أن الله ل ص حيرا والمؤمنين 
مع لأنهم على غير الحى في eas‏ شركائهم من الأوثان وغيرهاء أو أن الله 
استخرجهم من المدينة ووجههم لمكة لیقضیٰ عليهم بأيدي مشركي فريش . 

دل على هذه القضيَة بكلّ فروعها قول الله تعالى : 

رو ری وپ ھی اك أهليهم بداو ذلك فى فلُويم 

الظَن الأول هو الظنُ المستند إلى الظواهر السببيّة التي بدت لهم في موازين 
القوى المنظورة . 

ال الآخر هو الظنٌ المستند إلى عقائدهم الشركیّة التي يُنْطنُونها . 

وتزیین الظنْ الأول في قلوبهم قل اشتركت في توليده عذة عوام ل : وساوس 
الشياطين. وأهواوهم. ورغبتهم في أن يتخلصوا من الازدواجية المتناقضة بين 
ظاهرهم وباطنهم. وکراهیتهم للرسول والمؤمنين › وحسدهم من القوة والسلطان 


يفن 
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الذي وصَلُوا إليه في المدینة وفيما حولهاء ولذلك جاء التعبير بصيغة الفعل الذي 
لم يسم فاعلهء لِيسْمَلَ كل هذه العوامل والله أعلم . 

ويلاحظ أن ظَنْهم قد كان ظا قوباً في نفوسهمء بدلینل وُصُولِہ إل أن کون 
مزياً في قلوبهمْ. فمن المعلوم أن ما يصل إلى القلب لا بْدُ أن يكون قويا. 

جاه عت جاور أن لو .4 خرف رم اللي يدل على 
الإضراب الإبطالي للدلالة على كذب تم أنهم شخلتهم أموالهم وأهلوهم. 
وكذِب اعترافهم بالخطيئة وبرغبتهم في أن يستغفر الرسول لهم . 

القضية الخامسة : بيان أنهم قوم فاسدون» مصيرهم إلى أن یکونوا هالكين. 

دل على هذه الفضيّة قوله تعالی : 

تو رن 

ای وکگر قوم فاسدين لا خير فيكم. وفسادكم يُقْضي بِكُمْ إلى أن تكونوا 
هالكين؛ إنهم فاسدون وهالكون حا لانهم منافقون . 

«بور» يقال للواحد وغيره» وقد يكون جمع «بائر» يقال لغة: بار يبور بور فهو 
بائر» أي: هلك. ویقال: أباره الله إذا أهلكه. 


و الوارہ في اللغة الهلاك, و الور الهلكئ . قال الجوهري: الرجُل البورء 
الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. 


أقول: 
ويمكن أن نفهم أن كلّ ذي فسا يودي به فساده إلى الهلاك فهو «بوره 
واللفظ یطلق على الواحد وغيره. 


القضيّة السادسة: بيان أنهم مشمولون بحكم قرار جزائي رباني عام يدخل 
فيه الكافرون جميعاً سواء أكانوا مجاهرين بكفرهم أو منافقين. وهذا القرار ينص 
على أن الكافرين جمیعاً سَيعْذّبون بعذاب السّعِيرء أي: بعذاب النارء إذا ماتوا 
على كفرهم ولم يتويوا. 


إرفنا 
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السعير في اللّغة: ياي بمعنى النار وقيل: السعيرء ليب النار. ويُقالٌ: نار 
سُعِیرٌ أي : نار مُسعُورَة بمعنى مُوقدة. ويقال: سُعَر الناز يَسْعَرُھاء وأسْعَرْهَا 
وسَعْرّهاء إذا أوقدها وهيجها. 

دل على هذه القضيّة قول الله تعالى : 

ول 7 سار 7 دنا لا x‏ 4 مایا 5 

« ومن لم ومن يانه ورسولهفإِنا اعت نال للکفرين سعيرا 79 ¢ 

أي : ومن لم يوْمِنْ بالل ورَسُوله مستقبلاء أومرٌ عليه عمُرٌهُ في الحياة الدّنيا 
ولم ينشىء هذا الإيمان. أولم يستبقه حتى يلقى ربّهُ وهو عليه» فسیَْذُبٍ بعذاب 
نار محرقةء وهذا السَعِير مهيا قد أده الله بعناية» ليجازي الكافرين به. 

اتد الشية: أي : اعَذَہُ وعیآ بعناية» ویقال: شيء عَتِيدُء أي: مُعْدُ حَاضِرٌ. 
و دالْعتادُہ الشيء بُعَذُ لأمر ما ويهياً له. 

وقد جاء الاستغناء بجملة: إا أعْتَدْنا لِلْكَائِرِينَ سَعِيراً» جواباً للشرط: 

لله :ہ٦18 E og‏ ہھ 8 0 شا جره قله 

ومن لم يومِن بالله ورسوله) عن ذكر جملة الجواب الأصلية وهي : نعذبه يوم 
القيامة بعذاب السعير» للعلم بھا لزوماء وهو من الكنايات . 

والتنكير في لفظ وسَعِيراً» لتعظيم أُمْرٍ نار جهنم. أي: سعيرا عظيماً شديدا 
على المعذّبين بهء أعاذنا الله منه وحمانا بالإيمان والإسلام والاستقامة على الطاعة. 

القضية السابعة : نتضمّن الإغراء بالتوبة والحث عليهاء والإشعارٌ بأن من تاب 
قبل فوات الأوان تاب اللهُ الرّبّ الخالق عليهء فهو الذي له ملك السماوات 
والأرض» ومن صفاته أنه غفور رحيم » يغفر لمن يشاء. ومشيته لا تفارق حکمته» 
وات هو شاف وة لا فصارق مت 

فالمخَُون المنافقون من الأعراب كغيرهم. ما ذامُوا في الحياةء وما دام بابُ 
التوبة مفتوحاً للعباد. فإنهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروا ربّهم. فإذا فعلوا ذلك 
وجَدُوا الله تواباً غفورا رحيماً. 


وفتح باب التوبة والغفران والتذكير به عند كل مناسبة داعية» هو من أساليب 
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ررحمته . 
دل على هذه الفضيّة في النص قوله تعالى : 


یك2 موه ب 


ال ماك او عا م و A‏ 
«ولله : وبعذب من لڈوکا راس 


عفورا يَحِيمًا (409. 


لما كان النص موجّھاً بالدرجة الاولى لمنافقين من المشرکین؛ كان من 
الحكمة لدَى إغرائهم بالشوبة وإطماعِهِمْ بأن يغفر الله لهم. أن يى ذلك على 
نصحيح الاعتقاد حول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية لله الربٌ الخالق وحذہ 
لا شريك له. فجاء التمهيد بقوله تعالی : 

(وَيمكاَلسَمَوْتوَالاضٍ »: 

أي : هو الرّبَ الخالق وحدَہُ للسّماوات الأزضء فهو المالك لهما وخذهء 
ومن كان هو المالك لهما وحده فهو المستحق وحده للعبادة. فلا إله 1 هو 

فالتوجيهُ للتوبة اقتضئ تصحيح الاعتفاد أوَلاً حل توحيد الربوبية وتوحيد 
الإلهية لله وحدذه» لان الكلام موجه بالدرجة الأولى لمنافقين من المشرکین . 

وبناءُ على هذا الأساس تأتي الدعوة إلى التوبة التي يستحقٌ بها التائب 
المغفرةء وقد جاءت هذه الذّعوة بأسلوب التذكير بقضية كليّة من قضايا صفات الله 

( کیربت رقز نتا 

أي : فلا سلطان لأحد عليه 9 قضايا المغفرة والتعذيب. لا من شريك. ولا 
من شفيع» وفي هذا تأكيد لتوحيد الربوبية والإلهيّة لله عر وجل. 


ت والارض يَعْفِرلمن ىا 


وليس في هذا دلالة على ان مشيئة اللہ مشيئة مزاجیدء غير موججهة بحكمة الله 
عَذْلِه ورحمته. فقد دلّت النصوص على أن مشيئته تعالى لا تفارق حكمته. ومن 
حكمته تبارك وتعالى رحمته بعبادیء وفضله و فهو يضم الأشياء في مواضعها 
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بحكمة تامة» ومن حكمنه أن يتوب على التائبين إذا تابوا وهم في رحلة الابتلاء» 
وأن يغفر للمستغفرين إذا استغفروا ربهم ضمن الضوابط التي وضعها للمستغفرين. 

إن صفات الله عر وجل صفات متکاملات فيما بينهاء لا ينقض بعضها بعضاء 
ولا یی بعْضها على بعض. فلا تظعْئ طلاقة المشيئة على صفة الحكمةء ولا 
تطفئ الْقُذرَةِ الكاملة على صفات العدل والرحمة والعفو والغفرانء ولا تعمل القدرة 
والإرادة بدون أن تكونا محاطتين بشمول العلم وقيود الحكمةء وهذا من مقتضيات 
كمال صفات الله عر وجل . 

فلا بد أن يُفْهُم هذا التص ضمن إطار الفهم المتكامل لصفات الله عر وجل . 

وإطماعاً بغفران الله ورحمنه قال تعالى : 

أي : والله غفور رَحيمٌ دوامأء لأ ما كان لله من صفات فلَهُ صفة الكينونة 
الدائمة المستمرة. 

وفي عرض أن الله غفور رحيم دواماً دعوة ضمیّة للاستفادة من هذه الصفة 
العظيمة من صفات الله عر وجل. وذلك بالتوبة والاستغفار. 

أما التوبة من النفاق وآثاره في السلوك فتكون بإعلان التوبة» وبالإيمان 
الصحیح الصادی وبالعمل الصالح بمقتضی الإيمان الصحيح . 

وأمًا الاستغفار فیکون بسؤال الله أن يغفر ماسلف من نفاق وعمل سيّىء. 


¥ ¥ #» 
٭ قول الله عر وجل : 
ص4 4 ET‏ سے ا کے ر کرم ے دع م ہی سو 
يمول المخلفوت إذاانطلفٹ ل مقام لتَأحَدُوها درونا عك 


۲ ر رو 24 ر اولي 2 2 2 ہےر 
بریڈوت نیت٤‏ لوأ كلدم اوقل نة تیم ونَاےذلکم قال اه من قل فسيقو لون 
شر مو 


می کر کی ہی مر ہہ کہ ہیں ہو چ سڈ 
بل کد وتا بل کانوا لابففَهُونَ] ايلا و6 فل خی من الخراب سمدعو ںای فور 
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r‏ ہوک عه و من ل عام a‏ لات سن کے کک ا لگ 
وبا سییر وجح ومو فان تیم وا وک ا اجراحستا ون ولوا اولي 


نف یدک دابا يالو لیس على الاي حرج ولال ا لاظرچ حرج ولاعل ريض 
ہے عو و و ہے ط۲ مہ و 7 2 رح کے مم #7 
حرج وَمنبْطِع الله وروم يذ ْله جنات نجریین هلار ومن حول يعدب عذابا 
اپ 409. 

أعيدٌ التذكيرٌ بأ سورة (الفتح) نزلت في أواخر الستة السادسة من الهجرة 
عقب صُلْح الحديبية في طریق عودة الرسول والمؤمنين معه إلى المدينة» وهذا 
النص منها. 

. وقد اشتمل هذا النص على أخبار بأحداث قبل وقوعهاء وهي من معجزات 
القرآن» واشتمل على تعليمات وأوامر ونواهي ربّانية تتعلّق بهذه الأحداث» أو كان 
ذكرها مناسبة لبيانها. 

' الخبر الأول: أن الرسول والذين كانوا معه من المؤمنين» وبايعوه عند الشجرة 
في الحديبية سينطلقون بتوجيه الله لهم إلى قوم بنصرهم الله عليهم؛ دون عناء 
كبير؛ ويهبهم من الأرض والقری والأموال والارزاق مغانم كثيرة» وأن هذه المنحة 
الربانية ستكون إكراماً من الله لرسوله ولأهل بيعة الرضوانء والإعلام بهذا الخبر 
المستقبلي فيه إلماح إلى الخطة الربانية المديرة في حركة الفتوح الإسلامية . 

وتحقق هذا الخبر الذي تضمٰن وعدا من الله بالنصر. ووعداً بحيازة مغانم 
كثيرةء فلم يقم الرسول في المدينة بعد عودنه من الحديبية إلا شهر ذي الحجة من 
سنة ست من الهجرة. وأياما من شهر محرم لسئة سبع من الهجرة. ودعا من كان 
معه في الحديبية إلى الخروج لغزو خيبر بتوجيه من الله عر وجل» وكانت خیبر 
مساکن ومزارع لنزلاء الحجاز من اليهودء الذين سبق أن نزحوا إليها من بلاد الشام . 

والأمر الرَبَانيَ المتعلق بهذا الخبر هو منع الذين تخلفوا عن الخروج مع 
الرسول في عمرته. من الخروج معه في غزوته هذهء لان شرف الانتصار فيها 
والمغائم التي تؤخذ بها هبة من اللہ لأهل بيعة الرضوان إكراماً لهم . 

وقد أشار النص إلى هذا الخبر بقول الله تعالى فيه : 
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سر ت ر سے ہے 


« إِذَا انطلفسْمإِك مانم[ ns‏ 

ودلّت سوابق هذا القول على أن الخطاب فيه موجه للرسول وأهل بيعة 
الرضوان؛ ودلّت العبارة على أن الانطلاق السَرِيع سيكون لأخذ المغانم مباشرة؛ 
دون حاجة إلى قتال يذكر ویسججل بعبارة تتلئ . 

وأشار النص إلى التکلیف الرباني المتضمّن منع المخلّفين عن اتباع المؤمنين 
ومشاركتهم في غزوة خيبر» بقوله تعالى : 

لت نات لک ان الد ین قبل 

فهذا تکلیف من الله لرسوله نزل مقارناً للخبر عَم سَيْفْعُ قبل وقوع الحدث. 

الخبر الثاني: أن الْمُخَلْفِين عن الخروج مع الرسول في عُمْرََه مِيْطالبُونَ 
أن یخرجوا مع الرسول والمؤمنين إلى غزو خيبر» حين يعلمون بأن الرسول خارج 
لخزوهاء شور المسلمين مر شهل» ولِعِلَيهم ان قيا 
مغانم كثيرة . 

لكنّ الأمر الرّباني قد نزل بمنجهم من الخروج مع المؤمنين» ولو على سبيل 
اتباعهم في آخر صفوفهم. قبل الإعلان عن التوجه لغزو خيبر. 

إنْهم مع علمهم بما جاء في القول التكليفيّ الربانيٌ المنزّل من قبل أن یقع 
الحدث ‏ فقد تليت عليهم سورة (الفتح) - يُريدون أن ییڈلوا كلام الله التكليفي. 
محرضین المؤْمَینَ على معصیتة طمعا في المشاركة بالمغانم. فيقولون للمؤمنين: 
9دَرُونا بكم 4 ويظهر أنهم لا يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام للرّسول بعد أن 
0 عن الخروج معه إلى العمرةء واعتذروا بأنهم شغاتهم أموالهم وأهلوهم 
كاذبين» ر وأعلن القرآن أنهم ظنوا أن مشركي فريش سیقضون عليه وعلى 
المؤمنين معا وأنهم ظُوا بألله 3 السوء . 

فيجيبهم المؤمنون بان الله عرٌ وجل أمر رسوله بأن يقول لهم : 

ؤلَنْتَعوَا 4: 

أي : في هذه الغزوة. وأن يقول لهم : 
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لكك ندنل »: 

أي : مُنذ زل سورة (الفتح) وقبل أن يتوجه الأمر بالخروج إلى غزو خیب 
وبل أن تَطَاِبُوا بالمشاركة في هذا الخروج. 

فيردٌ عليهم المخلَُون وقد طمس الطْمْعٌ بصائرهم عن إذراك دلالة التعليم 
الرباني المنزّل في القرآن قبل الأمر بالخروج إلى غزو خیبرہ فبقولون للمؤمنين: 
ليس الأمر كما تزعمون من التزا م التعلیمِ الرئاني. ولکن الامر مدبرء لانكم تكرهون 
أن نشارككم في غنائم خییر حسدأء فم لا تحبون لا أن نصيب من الخير الذي 
ستحصلون عليه في غزوتكم هذه. وتريدون أُنْ ساروا به به لالفکُم. 

الحسْدٌ: كراهية الحاسب أن ينال المحسودُ الخیز الذي حسّدهُ فيه وتمني 
زواله عنه إذا ناله. وإمساكه عنه قبل أن ينالهء وقد يصاجبّه إرادة الحاسد ذلك الخير 

هذه طبيعة المنافقين دواماً. يتَخَلّفُون عند المغارمء ويتهاقتون عند المغائم. 
ويفجرون عند المخاصمةء فيتهمُونَ أهل الفضل والبر والتقوى بما بعْلمُون مِنْ 
أنفسهم من سيئات . 

إنهم حَسُودونء ويتهمون بالحسد الفضلاء الشرفاء الذين لا يحسَدُونَ الناس 
على ما آتاهُمُ الله ِنْ فضله. وهم جبناء ويتهمون الشجعان بالجبن. وهم بُخلاء 
ويتهمون الكرماء بالبخل. وهكذا. 

وقد أخبرنا الرسول أن من خصال المنافق أنه إذا خاصم فَجَر أي: تجاوز 
في الخصومة حدّه فاستخدم فيها الاتهام بالباطل. والسَبَابٍ والشتائم بغير الحق. 

ويتوجّه هنا سؤال: هَل كان هؤلاء المخلفون من الأعراب يركون حقيقة 
مفهومات الذينء وحقيقة کون محمد رسُولَ رب العالمين, ل عنه رسالاته» وَحَقیقةً 
کون لان كاب بل به الوخي على مُحَمَدٍ رول اک أوانهم لا يفهمون من 
الإشلام. إلا أنه دعوة قام بها رجل عربي من ريش يَطْلْبُ مُلكأ. ويجمع من 
اط لمناصرته من العرب. هم إن وجَدُوه انتصر اتبعوہ ليشاركوه في الغنائمء 
وإِنْ لم يتتصر انقلبوا عليه وانحازوا منضمين إلى أعدائه؟ 
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القرآن يجيب على هذا السؤال المطوي. فطل بحرف وبْلْء الاحتمال 
الأاولء ويثبت الاحتمال الثاني ء فيقول تعالى : 

3 کاو اموا لايك 4: 

أي : لا يَفْقَهُونَ من قضايا الین إلا شیا يلاء لايكوّن لديهم عقيدة 
صالحةء ولا إيماناً صحيحاً مقبولاً. بسبب أنهم مشركون باطناً. 

أقول: 

وقد خفي في هذه الآبة )٠١(‏ على بعض أهل التأويل أن النص استخدم 
الكلام عمًا سيقول المخلفون, وعمًا ينبغي أن يجابوا به» للدّلالة على التوجيه 
الرباني لغزو جهة ماء ولمنع المخلفين عن مشاركة أهل بيعة الرضوان فيهء وللدّلالة 
على أن الغنائم فيه هبة من الله لهم ولرسوله, وليس للمخلفين نصيب منهاء ون 
هذا الكلام نفسه قد تضمّن كلام الله الذي يُرِيدٌ المخلفون أن يدلو فبحثوا عن 
نص غيره» فلم يجدوا فأحالوا الأمر على وحي, غير ملو وبعضهم أحال الأمر على 
نص في سورة (التوبة) وهو متأخر النزول عن كل أحداث صلح الحديبية وغزو 

فالنص القرآني ي هنا قد دمج عدّة بلاغات في بلاغ واحدء نظير أن تقول لمن 
ريد أن تُكرمه : إذا جثت غدا لأطعمك طعاماً فاخراً نقل لفلان الطفيلي لات 

فقد دل هذا الكلام على وعد المدعوء ونهي الطفيلي عن الحضوں مع 
دلالته على أن الأمر قد أعدّت العدّة له. وأنّ الحدث سيقع غداً حسب الوعد 
مالم يأت مانع قاهر. ولا شيء في الوجود يمنع تحقیق وعد الله وخبره عمّا 
سیخدث 

الخبر الثالث: أن حركة الفتح الإسلامي المتطلّعة شطر ممالك الأرض ودُولها 
العظمیٰ يومئذ. ستتوجه إلى ور أولي باس شديدٍ بجيوشهم النظامیة وأسلحتهم 
وعتادهم , وتدريباتهم . 7 المخلفين من الأعراب عن مشاركة الرسول في عَمْرَتَه 
والْممْنْوعِينَ عن مشاركته في الغزوة القريبة التي يُصيب المؤمنون فيها مغانم كثيرة؛ 
سَيُدْعْوْنَ مُسْتقبلاً للخروج لقتال قوم أولي باس شدیدء في حركة فتح داخل الجزيرة 


۸۰ 


حول أثر الفتح الميين الذي حصل في صلح الحديببة على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


العربية وخارجهاء وأنْ هؤلاء القوم عون عن دفع الجزية؛ وعن تأمين حركة 
انتشار الدّعوة الإسلامية, وإعطاء الحمرية لشعوبهم تختار من الدين ماتشاء: 2 
يبقى أمام الجيش الإسلامي إل أن بفالرا خوش هذه الممالك وقياداتهاء ج 
يسلِموا او وسكت النص عن ذكر احتمال هزيمة الْمسْلِمِينَ لأنهم إذا 
صَدَقُوا واستقاموا على صراط الله في جهادهم فوم منصورون حتماً بمقتضى وغد 
اش إن الله لا يُخَلفٌ الميعاد. 

وقد دلت الآية (15) من النص على هذا الخبر ضِمْناً وعن طريق اللوازم 
الذهنية » لكن صريح اللفظ فيها يشتمل على تكليف الرسول أن يقول للمخلفين من 
الأعراب: 

« مسد ورلن قوم اولي بس سَدِيدٍ لوهم امود 4 : 

ا ستدعَولَ إلى تقال قرم أولي بأس شدلیلیں E‏ 
عليهم. وستقاتلونهم إن خرجتم لقنالھم مع اث أو يسلمون بالدخول في 
الإسلامء أو بالاستسلام للمؤمنين. والتخلية بينهم وبين بلادهم وشعربهم ینشرون 
الإسلام» ویقیمون فيها حُکُم الله . 

ويشتمل أيضاً على تكليف الرسول ل أن يقول للمخلفين من الأعراب» وهو 
خطاب يصلح توجيهه للجميع : 

الیک ااا : 

أي: فلن تُطیعوا أَنْر الدُعُوَة إلى قتال لم المشار إليهم ولي الباس 
ا یں للقحال مع دیو اناو نکم الله 2ھ یا معا 
والجنة. وهذا الشرط 7 من نصوصٍ ای 7 فينبغي ما هنا. وفي 
کل نص لم يم ؛ به فيه . 


$ رتولا : 
أي : 7 تبروا وتستعدوا ولم تستجيبوا لأمر الدعوة إلى فتالهم : 


۸۱ 


ره 2 بر 


ل انیم نفل 4. 

مو 

لان مر الرسُول, بالخروج إلى القتال يجعل الخروج واجبأ وكذلك أَمْرٌ قائد 
المؤمنين وإمامهم من بعدہء وإن کان هو من دون أمر القائدِ عَمّلا من أعمال البر 
التي لا تجب إلا في أحوال النفير العام فأئرٌ قائد المؤمنين به يجعله فرضاً. وبناء 
على ذلك یستحیٔ مخَالِفهُ العذابٌ الأليم . 

واسٹنی الله عر وجل ذوي العاهات, فهم لا يكلفون الخروج للقتال. فقال 
تعالى : 

کم ےھ کے ے۔ وج نے عع 2 کیہ لس ےکی سی مم ے ج6 

وس لأاع حرج ولاح ل الاج حَرع ليحي ... © ). 

ويقاس على أصحاب هذه العاهات أَشْبَامُهُم . 

واقتضت الحكمة البيانية ذكر القاعدة الكلبة التي تندرج فيها الحالة الخاضة 
التي وردت في النص. وفق أسلوب القرآن الذي يختم غالبا ببيان الكليّات العامة 
بعد ذكر الجزثیّات لي تندرج فيهاء لتثبيت القواعد الدَينيّة الكليّة في أذهان 
المؤمنینء فقال الله تعالى : 

« ومن بطع وروم لہ جت صر من يھال نېر ومن یٹول مَعَذبَدُعدَابا 
يد ). 

وانتھی النص 


۱A۲ 


النص الحادي والثلاثون 
وهو من سورة (ا مائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) 
«السورة (55) من التنزيل المدني» 
من الآية(١:)‏ 
حول تكليف الرسول أن لا يحزن 
من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر 


٭ قال اللَهُ عَرّ وجل خطاباً لرسوله محمد له : 
واھ اسول لايد كَل عون ف الك 
7 ھ088 .0 
زی کس 
(١۱)‏ 
ما في النص من القراءات المتواتر ة(من الفرش) 
قرأ جمھور القراء العشرة: [لا يُحْرُنكَ] من حزن يَحوْنهُ حزناً. 
وقرأ نافع [ل يُحْرِنك] من أَحْرَْهُ يرنه إخزانأ (الرباعي) . 
والقراءتان بى واحد وهما لُغتان عریتانء قال الجوهري: حَرْنْهُ: لع 


رمن أأزيت 


الْحَرْنْ والحزن: ضد الفرح والَرُورء وهو غم وكَرْبٌ يُصيبٌ التفس» يسبب 
مر مكروه . 


ز # ضف 


۸'۳ 


التص (۳۱) من سورة (المائدة) من الآية )٦٤(‏ 


۲( 
موضوع النص وسيب نزوله 

أخذ بعض الحزن یدب إلى نفس ارول 196 یب يعض النسلمين» وهم ي 
الحقيقة منافقون. إِذِ اكتشف من تصَرَّفَاتِهمْ ما يدل على أنهم يُسَارِعُون مُتَوعْلِين في 

فنهاه الله عن أن يَحْرّنه رم وأبان له أنهم ليسوا بمؤمنين حقأء بل هم 
منافقون. قالوا: آمنا فول بافواجهم» ولكنْ فُلُوبَهُمْ لم تومن فهم لا يستحقون أن 
يخرن مِنْ أجْلِهِمْ. على تور أنهم كانوا مؤمنين وأَحَدُوا یتحولون إلى طريتي الکضر 
ويُسارعون فيه. 

ويظهر مما جاء في توابع هذا النصّ من الآية وممًا بعدها اخذاً من دليل 
الاقتران» أن المشار إليهم هم من منافقي اليهود. ون الرسول اكتشف بفطتته أن هؤلاء 
المسلمين بحسب الظاهر يتصرّفون تصرفات نتنافئ مع صدق ا اس بمناسبة مُقَدَمٍ 
وف من اليهود ليحكم في أمر زابيين منهم. رجل وامرأة م محصنين» رجاء أن يحكم 
ِجَلْدِهما ونضجهما رالتشهير بهما فقط دون رجمھماء على ما اصطلحوا عليه مخالفين 
حكم التوراة. وقد جاء خبر هذه القصة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنّ البھود جاؤوا إلى رسول اللہ يك فذكروا 
له ان رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 5ة : 

وما نَجِدُونَ في التُرَاةٍ في شَأَنِ الرُجم؟». 

فقالوا: نفضخهم ويُجْلْدُونَ . 

قال عبد الله بن سلام : كلتم إن فيها الزّجُم۔ 

فَأَنَوا بالتورّاة َشرُوهاء. فوضع احدُهُم يذه على آبة الرجم. فقرأ ما ِلها 
وما بعذها. 

فقال له عبد الله بن سلام: ارف يذك. فرفع يذه فإذا آية الرجم. فقالوا: صذق 
يا محمد فيها أيه الرَجُم فأمْر بهما رسول الله اء فرُجما. 


۸ 


حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر 


قال عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرأيت الرجل يُحَنِي على المرأةيقيها الحجارة) . 
فما جاء بعد هذا النص في السورة يعالج موضوع هذه القصة كما ذكر المفسرون. 


¥ ¥ ¥ 
)۳( 
المفردات اللغوية في النص 


«يْسَرِعُونَفالكثر»: 

سارغ بمعنى سرع مع زيادة في المعنى أخذاً من صيغة «فاعل» التي كل في 
الأصل على المشاركة والمنافسة, والمنافسة تكون عادة مصحوبة بمضاعفة الجهدء فإن 
لم تكن مشاركة ومنافسة بقيت دلالة الصيغة على زيادة بذل الجهد فر فى السرعة. 

وَالسْرْعَةٌ : ضد البطءِ والسير الهوينئ . 

يقال: أسَرْعَ السَيِنَ وأسْرع في السيرء ويقال: سارغ إلى كذاء وسسازع في 
الطريق. 

فمعنی : ياعون في الكمر» يُسارعون الُيْرَ في سبل الكفْر. 

الو ءَامَنَايافهَههم 4: 

أفواه : جمع مفردہ: فو وهر الفم . ويقال لواسعة الفم فوهاء . 

أي : قالوا: آمنا بسعة ت أفواهم ولم يقولوا ذلك بالستهم فقط. وفي هذا إشارة 
إلى تنطيهم ےل بادعاء أنهم آمنوا وهذا من سمات أصحاب الدعاوى 
الکواذب فاختيار لفظ «الأفراه» بدل «الألستة» قد دل على أنهم يملؤون أفواههم 
بقولهم : آمنا۔ 

RH #* *‏ 
0( 
مع النص في التحلیل والتدبر 
ايها رول لامرن ك ا سرغو نف الْکكفْر 4. 


1A0 


النص (۳۱) من سورة (المائدة) من الآية )٦٤(‏ 


نادى الله عز وجل النبي محمّدأً هة بوصف كونه رسولاء إشارة إلى أن الرّسول 
مُبلُمْ رسالَةٍ ربّه. فليس من مُهمّاته في رسالته تحويلٌ الناس من الكفر إلى الإيمان. 
أو إمساكهُمٌ في الإیمان ومُنْعُهم عن أن یخرجوا منه» وعن أن يسارعوا السير في سبل 
الكفر» حتى إذا اختار بعض قومه لنفسه أن يكفر حزن من أجله. بدافع شعورِ خفي 
ديه أنه لم يود واجبَهُ الكامل نحوه. 

إن الرسول مبِلُمْ اصِمٌ أبين» وليس مُكرها ولا مُجْبراً ولا محولا عن غير طريق 
إرادة المبلّغْ الحرّة, فالمبنُعُونَ هم المسؤولُونَ عن أنفسهم. وقد وهبهم الله الإرادات 
الحرّة ليختاروا بها في حياة الامتحان ما يشاءون لأنفسهم. وعليهم بعد ذلك أن 
يتحملوا نتائج ما اختاروا لانفسهم» ولا یحم برهم عنهُمْ شيئا من المسؤولية. 

وهذا أَحْدُ نداءيْن نادى الله بهما النبيّ محمّدا بقوله له: يا لھا اسول 
والنداء الآخر قول الله له في سورة (المائدة) أيضاً: 


کے ساسا ہ۔ 


رر کے سے سے سے ہے ص امم ےر مر ےم ر پک و 
اج سول بل ماأزِلی یلک من ريك ونم تسمل قابعت رسال واه 
5 بے ع سے سے مع سه ماس ےل 
بعصم من النایں إن الله لا دی الغوم الكفرين © 
فالنداءان اللذان ناداه الله فيهما بوصف كونه رسولا یتعلقان بتحديد مهمّات 
رسالته. وإيقافه عند حدودهاء ومِنْ تجاوز حَدُودٍ الرّسالة أن حزن من أجل الذين 
يسارعون في الکفر؛ وهُمُ في باطن الأمر منافقون: 
ہ لیے ہے 58ے ٠‏ 
فقاو ءَامتَاياف وم : 
أي : ملووا أفواههم بكلمة وآمثاء تطعا وتشذفا: 
سر لہ 2ھ رو 
$ ول تؤمِن فلويهھم 4. 
eT 0 9‏ £ 7 ا 8ھ 2ه 6د“ م ٤‏ 
مع أن المطلوب الأول في الدّين أن يُومِنْ الْقلبٔء فَمَنْ لم يؤْمِنْ قَلْبْهُ لم يصح 
من إسلامه ولا من عَمْلِهِ شي٤:‏ وهو من الكافرين. واللهُ لا بهدي بالجبر الْقَوْم 
الكافرين. لأنْ المطلوب أن يؤمنوا باختيارهم. ولا يَحَكُمْ بالهداية لوم الكافرين» لأله 
لابحكُمُ ولا يقضي إلا بالحی والعدل. 
© © © 


۸٦ 


النص الثاني والثلاثون 
وهو من سورة(المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) أيضاً 


«السورة (55) من التنزيل الد 
الآبات من(1ه٠-”9#)‏ 


حول اتخاذ الذين في قلوبہم مرض 
من النفاق اليهود والنصاری أولياء 


٭ قال الله عر وجل: 
eh‏ ہے شرع یھ ہے ع مف وام مل چم 5 1- 
9 يناما الزینءامنوا لانتخدوا الہود والتصارئ ولف أوليا: بَعْض ومن تو 2 


ہے وو نر 


3 2 27 
. إن تمن أ لايھدی الوم ایی لیا ری ۱ ون ق فلويھم مر سروت 
A‏ سی ر رس رق صر e24‏ 5 ت 
فوم قولون سآن تيتا دآبرة فعسی أله هان پا اتح اوا مر معني فیصیحو ا 
سو سور وی سمے۔ 


3 نا ولشئ تيمم © ربا بن امو اھ تو اي نام وابائم جَهَدَايْسَہِمْ 
تع تم حت غم تل سكير @4. 


¥ # *» 
(١)‏ 
ما فی النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
٭ في الآية :)٥٥(‏ 
(1) قرأ جمهرر اقرا المشرة: رق فيهم] بكسر هاه الضمیر: 


۸۷ 


النص (۳۲) من سورة (المائدة) الآيات من (١81--.9ه)‏ 

وقرأ يعقوب : يسَارِعُونَ فِيهُم] بضم هاء الضمير. 

* في الآية (07): 

)١(‏ قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف): [وَیَفُولُ الَذِينَ آمنوا] 
بإثبات حرف العطف (الواں ورفع لام «يقول». 

وقرأ البصريان (أبو عمرو ویعقوب): [وَيَفُولَ] بإلبات حرف العطف. ونْضْبٍ لام 
«يقرل» . 

وقرأ نافع وأبو جعفر (المدنيان) وابن کثیر (المكي) وابن عامر (الشامي) [يقول] 
بدون حرف العطف الواو» وبرفع لام «يقول». 

فالرّنع عند من قرأ [وَيْقُولُ ‏ يَقُولُ] وجَهُهُ الاسثناف في الجملةء فالفعل 
المضارع في الاستكناف برغ أو الجملة معطوفة على جملة : [فغسی الله أن]. 
على الفعل المنصوب في الآية السابقة وهو [فَيُصَبحُوا] . 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني, فالاستثناف لا يقنضي ترتیب هذا القول 
على مجيء الفح أو أمر من عند الف وهذا يكون لدى المؤمنين الذین لهم معرفة 
بالمنافقين» والنضبٌ يقتضي هذا الترتيب» وهو يكون لدی المؤمنين الذين لا يكتشفون 


وإثبات واو العطف وحذُکھا وجهان أيضاً من الأداء البياني في حالة الرفع. 
فإثبات الواو وجه أنّ جملة [وَيَقُولُ] مستانفةء أو معطوفة على جملة [فَعْسَئْ الله أَن] 
في الآية السابقة» وحذف الواو وجهه أن الجملة مسُتأنفة وهي واقعة جوابْ سؤال, 
مدر ذِهُنأء وهو: مادا يقول الذين آمُنوا حينئذ؟؛ الجواب: [بَقُولُ الَذِينَ آمنوا أَهُوْلاءٍ 
لين أَقسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانهمْ إِنُْمْ َممْكُم؟!!] على وجه الاستفهام التعجبي من 
الاين بين فولهم وحقیقة أمرهم . 

٭ ا ف 


134 


حول اتخاذ الذين في قلوبھم مرض من النفاق البھود والتصارى أولباء 


۲( 
موضوع النص وسبب نزوله 

ر الله الذين آمنوا بِالنْهْي المشدّد عن أن يتخذوا اليهود والنصاری أولياء. 
يُحالِفُونهم. ويناصرونهم » ويطْلِعُونهم على أسرار المسلمين» ويستنصرون بهم ضدّ 
إخوانهم المؤمنين» ويداخلونهم ويخالطونهم. إلى غير ذلك مما يدخل في معنى 
الموالاة. 

وقد جاء هذا التحذير بمناسبة وجود فريق ضمن صفوف المؤمنين هم منافقون 
يوالون الكافرين سرا بكلّ جراة وتصميم» وفريق آخر في فلوبهم مرض من الشُك 
والریب وضعف الإيمان يسارعون مشيا في طريق موالاة الكافرين» وباعث ذلك في 
نفوسهم تَحَوفْهُمْ من أَنْ تدور الدائرة ضدٌ المسلمینە فيُصِيبْهم بذلك ما يكْرَهُون من 
أعداء الإسلام والمسلمین: فيْسرٍعون إلیٰ عقد صفقات ولا في الْسَرٌ مع البھود 
والنصارى, لحماية أنفسهم من الدوائر السيئة التي قد تأتي بها الأیام . 


يقولون هذا الکلام في أنفسهم سِرَاء ولا يُصَرّحون به أمام المؤمنين الصادقينء 
ولم يبلْعُوا أن يكونوا منافقين كاملي التفاق. 

وقد جاء في هذا النصّ كشفٌ لحال هذا الفريق المستخفي ہما خث به نفسه» 
وبما يحاول أن یعقدہ من صفقات ولاء مم النصارى أو اليهود. 

والمدّة الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) تقع في أواخر العهد المدني؛ بعد 
الانتصارات التي تحققت للرسول والمؤمنين في جزيرة العرب, وبدايةٍ التوجه لفتح 
البلدان خارجھاء بدءأ بنصارى العرب جهة تبوك. 

وتوجس الذين في قلوبهم مرض من تعرض المسلمين لحرّب جيوش لا قل لَهُمْ 
بها تأتي من جهة البلاد الواقعة تحت حكم القياصرة الروم . 

فنزول سورة (المائدة) قد كان في الغالب بعد السنة الثامنة من الھجرۃ؛ وقد 
اختلفت الروايات في المدّة التي نزلت فيهاء ولكنْ معظمها يدور حول الستتين 
الأخيرتين من حياة الرسول 5 . 


۱۸۹ 


النص (۳۲) من سورة (المائدة) الآيات من (1ه ۔- )٢٥‏ 


أما روایات سبب النزول التي دارت حول عبد الله بن أبي بن سلول وتدخله 
لحماية بني قينقاع والاكتفاء بإجلائھمء ثم لحماية بني النضير والاكتفاء بإجلائهم. وقد 
كان إجلاء بني النضير سنة أربع: من الهجرةء فلست أراها تستقيم مع تاريخ نزول سورة 
(المائدة) وهي أيضا لا تنسجم مع قول الله تعالى في هذا النص من سورة (المائدة) : 

لان ما كان من عبد الله بن أَبْيّ بن سلول قد كان أمرأ قد صرح به علنأ 
ولَمْ ين أمرأ مكتوماً في سر وهو معروف النفاق. ومعلومٌ ولاؤه لليهود. 


وكذلك ما در من أنها نَزْلْتْ في أبي لُبَابَةِ وما كان منة في حصار بني قريظة 
عقب غَرُوَةٍ الخندق, وذلك لأن الذي حصل منه لم يكن نفاقاء ولا قريباً من النفاق. 
ولكنْ أخذته الرقة على النساء والأطفال من بني قریظةء فلمًا استشاروه فيما سيفعل 
الرسول بهم إذا نزْلُوا على كمه أشاز بيده إلى حلقِه. وأدرك خيانته فور ورجع نادماً 
ائباً وربط نفسه إلى سارية في المسجد., حتّى تاب الله عليه. 


٠‏ ولكن قد كان ضمن صفوف المسلمين منافقون. وكان فيهم الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق من الشك وضعف الإيمان؛ وقد ظهر الفريقان في غزوة تبوكء التي 
خرج إليها الرسول بالمسلمين في شهر رجب من سنة تسع للهجرة. وعقب غزوة 
تبوك وما كان من أمر مسجد الضرار الذي أعذه المنافقون بالاتفاق مع النصراني 
الخزرجي أبي عامر الذي كان يقال له أبر عامر الراھب وأطلق عليه المسلمون اسم 
أبي عامر الفاسق في غزوة أحد. وانتهى به الأمر إلى قيصر الرومء واستنصره على 
النبي تة فَوعَدَهُ ومناهُ. وأقام عنذهُ. وكتب إلى جماعته من قومه من أهل الريب 
والنفاق یَعدُھم ويُمُنيهم انه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله يل ويغلبه ويرذه عما هو 
فيه وأمرهم أن يتخُوا له مُعْقِلاً يقدم عليهم فيه من يأتي من قبل فأقاموا مسجد 
الضرّار مجاوراً لمسجد قباء حتی أمر الرسول بهدمه عقب خروجه إلى غزوة تبوك. 
ونزول الوحي عليه بغرض المنافقين من بنالہ. 


وليس من الضروري فيما أرى ذكر أسماءٍ بأعيانهم. أوحادثةٍ معينة» في بيان 
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شيا رول النَصّء ولا سيما قد جاء فيه بيان أن الذين في قلوبهم مرض لم يصرخوا 
ہما اروا في أنفسهم. 

والله أعلم . 

رف 
)۳( 
ل 
الفردات اللغوية في التص 

و اذاي : 

أي : ار وهذا من التوسع في استعمال فعل «اتخذه بمعنى فعل «جعل» 
لذلك فهو ینصبٔ مفعولین؛ فقال تعالى : لا تَتَجِذُوا اليهود والنصازیٰ أولياة. 

$ ری ¢ : 

أي : قوماً تتبادلون معهم التوادء والتعاونُ. والتواعد على التناصر والتأييد 
والإمداد بالأخبار وبالقوى. أو ببعض ذلك . 

کے سے رص تک 5 2 . 3 
أي : ومن یجِعَل لنفسه منهم أولياء فإنّه يكون منهم في انطباق الأحكام الإدارية 
E AF e‏ 5 8 4ہ 7 7 ال 
عليه» كما تنب علیھم؛ فيعاقبٌ من قبل الجهات الإداریَة للامَة الإسلامية كما يعاقبٌ 
الواجدُ منھمء فيؤخذ بخيانة التجسّس» ويعامل معاملة العدوٌ المحارب إذا کانُوا أعداء 
محاربين» وتَحْجَبٌ عنه امتيازات المسلم الأمين داخل المجتمع الإسلامي. إلى غير 
ذلك من أمور تراها الجهات الإدارية للامة الإسلامية . 
دود ری سان وھ م 

9 فترى ألذِين ف قلوبهم مرض»: 

ورهن دون النفاق: كالشكُ والشہُھات القوية وضعف الإيمان» وغلبَة الأهواء 
والشهوات. 

سبق شرح هذا الاستعمال في النص السابق .)۳١(‏ 
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2 س سے گول 


و یقولون أن نصيبتاد رة 4 : 

الدائرة في الأصل ما أحاط بالشيء مستدیراً حوله. واستعمل العرب الدائرة 
بمعنى الداهية التي تأتي بالشرٌ والسَوء لأنها تحيط بمن نزلت به» وتأتي بمعنى 
الهزيمة. يقولون: دارت على القوم الدائرة في الحرب. أي: عُلْبُوا وانتصر عليهم 
عدُوهم. ويقولون: دارت عليهم الدوائر. أي: نزلت بهم الدواهي والمصائب 
والنكبات. 


للد مو وخ 


e mH‏ لا 
(أَفموايائه جه د يمهم 4: 
أي : أقسموا بالل قَسماً موصوفاً بكونه غاية ما لديهم مِنْ أيمان مؤكدة مشدّدة. 
جهْدٌ الشيء في اللّغة يأتي بمعنى نهايته وغايته» وبمعنى وسْهِه وطاقته. ويأني الْجَهْدُ 
بمعنى المشقة . 
ےر ساس م ارس 
«خيطتأغملهم 4: 
قال أخبط الله اعمالهم. أي : أبطلها. ويُقال: خبط مء البثرء إذا ذْهْبَ ذهَاباً كلا 
ےچ 
(٤٤‏ 
سے 0 
مع النص في التحليل والتدبر 
٭ قول الله عز وجل : 
ا سی وا رم بے ہم یہ ہہ ور 
< # يتأسها الیِنءامنوا لات نوا الیہود والتصلرك اولیاء بعضہم اوَلیاء بعضِ ومن یتوم 


س ہوے يمه ہہ چشسن رن ل شی 
نکم ونم ناه ى الَْومَ ييي 4)6 . 


لما ضعْف مشرکو العرب وتحطمت مراكز قواهم وأخذت القبائل العربية تدخل 
في دين الله أفواجاً. بدأت نفوس الذين في قلوبهم مرض من الشكٌ وضعف الإيمان. 
تتَوجَهُ شطرٌ موالاة بعض اليهود الذين لهم صلات خارج حدود مواطن السلطة 
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الإسلامية. وشطر موالاة النصارى الذين لهم ملك عربي عند الغسَانيّينَ» مدعوم 
بأمبراطورية عظيمة هي دولة الروم» إضافة إلى المنافقين الضليعين في الكفر والنفاق. 

وتمهيداً لبيان حال الموالين للكافرين من الفريقين. حدر الله الذين آموا مِنْ أن 
يتخذوا ليود والنصارى أولياء» بُواڈونھم: ويتعاونون معھم؛ وينصرونهم ويستنصرون 
هم٠‏ ويطَلِعوتهُم على أسرارهم , لأن ذلك د یضر ر بمصلحة الام رمیا فناداهم الله 
بأداة نداء البعيد. وبوصف كونهم مؤمنین لبيان الاهتمام وللإشعار بأن اتخاذهم اليهود 
والنصارى أولیاءء بخالف مقتضى الإیمانء الذي يوجب طاعة الله في أوامره ونواهيه . 

والتكليفٌ بالامر أو النهي حين يُوْجُهُ لجماعة ذات وصفٍ خاصٌ باعتبار اتصافها 
بذلك الوصف: فإنّه يشْمَلُ كل فر مم لهذه الجماعة, ولو كان انتماؤه لها كاذبً. 

فالنداء بقوله تعالى : 

و ا نمشد ليود وار ىأو ¢ . 

یتضمٰن تكليفاً لہ لجميع الذين يعون انهم مؤمنونء فمن خالف منهم ولو كان في 
الحقيقة منافقاً غبر مُزْمنَ أجريّت عليه في الدنيا أحكام الْمصَاۃِ المخالفینء أمَا في 
الآخرة فهر فيها يعاقبٌ على نفاقه وكفره . 

ومنه خطابٌ الله الملائكة بالسجود لآدم فقد شمّل مْنْ كان ضِمْنَهُمْ مُنتمياً إليهم 
نفاقاء ولذلك حکم الله على إبليس بالمعصية والطردء والخلود في العذاب یسب 
عناده وكفره. ولو لم نُقَدَرْ أنّ الخطاب قد كان في الأصل للملائكة ولِمْنْ كان معهم من 
الجنّ. فقد كان في صفوف الملائكة مُنافقاً منْدَسَأُ وكان من الكافرين. 

بعد هذا التكليف الرَبانيَ لین آمنوا أبان الله تعالئ أنّ اليهود والنصاریٰ من 
صفاتهم أن ينول بِعضَهُمْ بعضاء لأنهم حرَقُوا دين الله وانْحَرّفوا عن صراطه 
المستقیم؛ فقد يتولى اليهوديّ النصاریٰ ضدّ الیھودء وقد يتولئ النصراني اليهوذ ضدٌ 
النصاریٰء لأنهم لا دين لهم لا هؤلاء ولا مؤلاء: فقال تعالى : 

و بصم ابی عض 4. 

هذه العبارة تنطبق على موالاة النصارئ للنصاریٰء وموالاة اليهود للیھود وتنطبق 


1۹۳ 


النص (؟*) من سورة (المائدة) الآيات من )07-261١(‏ 


أيضاً على موالاة اليهود للنصارئ وموالاة التصارئ للیھود لأنها لاتبيّن حكماً دينياء 
نما تصف واقما: 

ولست أرى أن نستخرج منها أحكاماً شرعيةٌ تتعلّق باليهود والنصاری فیما بينهم. 
إن أحكام لمر الإسلامية هي لمن آمن بهاء لا لمن كفر بهاء وغير المسلمين 
يتحاكمون فيها بيهم هم بأحكامهم الطاغوتية . 

فالحكم بالتوارث فيما بينهم أو عدم التوارث لا علاقة لشريعة الإسلام به فيما 
ظهر لي ء واللَهُ اعلم . 

أمَا موالاة اليهود للنصاری وموالاۃ النصاریٰ لليهود ضدّ الأمَة الإسلامية» وضدٌ 
جروس عر الأرض. فقد برزْتَ في عصرنا الحاضر بشگل قوي جداء والامّة 
الإسلامية اني منه عناءٌ مرا ويشترك الفريقان في خطط المكر والكيد ضد شعوب 
الأمة اتلاي وفي الأعمال التنفيذية أيضاًء على الرغم من العداء الشديد الذي 
يحمله كل فريق منهما للآخر. ولا سيما عدا البھود للتصارى. مع أنهم یسخرونھم في 
كل الأرض لتحقيق مخططاتهم اليهودية الرامية للسيطرة التامة على الشعوب النصرانية 
ودولهاء قبل السيطرة على الشعوب الأخرى. 

وبعد هذا البيان للواقع وجه الله التحذير الشديد للمؤمنين. فقال تعالى لهم : 

و ومن و ہے 

أي : ومْنْ يول اليهود والنصارى كُلّهِم أو بعضھم مجنمعین أو مفترقين موالاة 
رو وا رهد ضس ماق الاين اللي أو الدنيوية ممن هو منم ولو 
اخ الظاهر یکم فانه في کم الله ۾ بھی تی عليه الأحكام الإدارية التي 
تَجْرَى عليهم حتى أقصّى العقوبات» ومنها اجتماع المسلمين لقتال الموالين» 
ولولم یکفروا بالإسلام» وكانت مولائهم للکافرین من قبيل سقوط العاصي في 
المعصية اتباعاً لأهوائه ومصالحه من دنياه. ورغبته في السلطان والعلُو في الأرض لأنَّ 
المعصية في هذه الموالاة معصية من درجة الخيانة العظمى للأمّةِ الإسلاميّة. فيعامل 
الموالون لليهود والنصارئ معاملة أؤليائهم في القضايا الٴداریّةء ولاتكونٌُ غالباً هذه 
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الموالاة موالاة كاملة إل ممَنْ هُمْ كافرون حقيقةٌ فهم منهم كفرا وخروجاً عن ملّة 
الإسلام . 

أما موالاة غير الیھود والنصارى من الكافرين فهي اشد جرماً. واعظم انا 
ويطبق هذا الحكم عَلَىْ من يواليهم من باب أولى» لان النصارى واليهود هم امل 
كتاب ربانيَ بوجه عامً. وإ كانوا قد حرُُوا ولوا وغيّروا ما ازل إليهم. فَذِكُرٌ اليهود 
والنصاریٰ يُغنِي عن ذكر سائر الكافرين 

بعد هذا البيان وصف الله الذين يوالون الکافرین بأنهم ظالمون. ولكنْ جاء هذا 
الوصف من خلال دلالة بأسلوب الکنایةء دلت عليها جملة مستانفة؛ واقعةً موقع 
التعليل للحكم السابق. فقال تعالى : 

ناميه ىلقم سيين 9 4 : 

أي : حکم الله على الذين رالو الكافرين پان يُغاملوا إداريا 7 قبل الول 
الإسلامية ان معامَلَهً الكائرين؛ اہم ارتکبوا ظلماً هو من قح دركات الظُلم 
وأَحَسّهاء فاستحقوا أن يبررُوا ويُعَرْهُوا دون ساثر من يظلم نفسه من المسلمین بأنهم 
لق الظالمون: وليس من حكمة الله أنْ هدي قرم الظالمين؛ بأن يتجاوز عن 
ظلْمهم الشنيع. ولا بزل فيهم الحكمْ الذي يستحفونه. والذي يحمي به الأمة 
الإسلامية من أعدائهاء ولولا هذه الأاحکام المشدّدة لانقطع نظام الام الإسلاميةء 
وَانتثر عِقَدُهاء فأمْرٌ موالاة أعداء الأمة الإسلامية من الأمور الخطيرة جدّاًء التي إن 
لم تكن دالَّةٌ على الكفر الحقيقيّ » فهي ذا عُقُوبةٍ في الدنيا تبه عُقُويَة الزلّةَ عن 
الإسلام . 

وهكذا أبانت هذه الآية من النصٌ قريق المؤمنين الصادقين. وفريق الذين يوالون 
الکافرین حتى أحط دركات الموالاة. وبقي الذين هم بين الفريقين. 

* قول الله عر وجل: 


سی و اس ہم و خر 


وفترىالذِين ف لوبهم مرش یسروک فہمم یفولون کان تيتا تتا دآيرة فعس ی الله 
نيا قيا لمح وام معنو فِيضيحوأ ما سوأ انم 5 تلد ميرت > © وقول الي 
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معے اہ 
سر ھر اوھ 4 و و ا سے 


و 3 0 01 دوہ رسفم 4م کے ماقم ہے ےی و ه٠‏ 
ءامنوا ۵ الذي موأ لله جهد أيملنهم لهم مخ حيطت اَعََلهم َأصبَحُوأ 


يوجد فريق ثالث وهم الذين في قلوبهم مرض لم يبلغ مبلغ التفاق المميت لهاء 
لان المنافق كافرٌ في الباطن فهو لا حياة لقلبه. بمقتضى المفهومات القرآنیةء فالذین في 
قلوبهم مزض هُمْ أهل الشك والرّيبء وضعفاء الإیمانء وسْزلهُمْ في سرانب 
المسلمين بين المؤمنين الصادقين. وبين المنافقين الذين استقروا في النفاق. وهم في 
الكفر المكتوم مُقيمون. 

قول تعالى : 

أي : فَبَعْد النهي المشدّد عن اتخاذ الْيَهُودٍ والنصارى أولياةء نَرَیٰ أيها الباجتٌ 
المتفكرٌ فريق الذينَ في قلوبهم مُرْض السك والريْب وضَعْفٍ الإيمان يُسْمَدْرْجُونَ إلى 
مالا اليهود والنصارى, فَيُسَارِعُون المشيَ في مُصَاذقَبهِم. وإحداث العلاقات معهم. 
وتادل الزيارات واللّقاء ات والمعاملات. حتى دركة عفد صفقات تبَادل تناصر 
وتعاون. قد تفضي في نهاية المسيرة المتسارعة إلى اتخاذهم أولياء. ١‏ 

فإذا شَعرُوا بوخز الضمير مما يفعلون. طرْحُوا على أنفسهم السؤال التالي : اليس 
مانفعَلَهُ من الكبائر ونْحْنٌ مُسْلِمُون وقد تھی الله نها مُسدداً عن الخاد الكافرين 
أولياء؟ 

ویجد الشيطانٌ سبيلاً إلى نفوسهم, فَيُسَوْلُ لَهُمْ أن المسلمين لا يَفْرْوْن على 
مواجهة جيوش النصاریٰ ومكر اليهود في الأرض: والْمُسْلِمُون متوججھون لخرت الروم 
وقح فارس» فَإذا لم نُصانِع اليهود والنصارى دارت الدائرة المهلكة علَیاء لکنا في 
أنفسنا وأهلينا وأموالناء مع سائر المسلمين» فیقولون في أنفسهم قولاً يجعل لهم عذراً 
فیما یفعلون, عبر عنه اله عر وجل بقوله : 

و( یفولون محم أن يسنا دأيرة ۷: 

أي: نخشئ أن تُصِيبنا ذاهية شر وَسُوءٍ لُحیطٔ بنا من كل جانب فلا لد 


۱۹١ 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والنصاری أولياء 


لأنفسنا نجاةً مِنھاء فإذا كانت لنا بد مصائعَة مع البھود والنصارئ امن أن نجذ لأنفسنا 
وأهلينا وأموالنا مخارج سلامة, 
ود اماق از يرف اشم 


2 
رڪ عر ماس ےا رد رت غو ا a‏ ا ا 1 0202001 


و(یقولوں لان وتا داپ رة قسی یتح آوآمْر د منعندوہ قيض حو 
مَآَلسَرَوا نفس ديت 9 4 : 

اي: فمن المرْجُوّ أن يات الله بالفْح إلامُة الإسلايّة في انتصارات 
متلاحقات؛ أو أن يأتى بأمر آخر من عنده يُحَفَقُ به ونحذه لرسوله والمؤمنين» كالأمر 
الذي حصل للتار إذ فتحوا بلاد المسلمين بالقوّة العسكريّة الغالبة. دلوا في 
الإسلام إعجاباً به. 

فإذا وهب الله المسلمين الفتح المبین: ات الذين في فلوبهم مرض نادمين 
على ما كانوا قد أسروا في نفوسهم. إِذفالُوا: : نحشي ان تصيينا ذائرة. 


«تدميت : 


أي : كارهين ما كان منهم فيما سبق؛ مين لولم يكن قد حصلء وهذا دليل 
على أن مرض قلوبهم لم يكن من دركة النفاق. 

وحين يكتشف الذين آمنوا حال هؤلاء الذين في قلوبهمْ رض وكَانُوا قد 
سوا من قبل بأيمان هي غاية ما لديهم من أيمان يحلمُونهاء مؤْكَدِينَ بها انهم مؤمنون 
مع المؤمنین الصادقين فإنهم يقولون متعجبين: 

یا عجبا أَمْوْلاءٍ الْذِينَ موا جَهْدَ أيمانهم : إِنهْمْ لَمَعَكُم. وفي بيان هذه المقولة 
التعجيّة التي يقولها الذينَ آنسُوا حين اكتشافهم حال الذين في قلوبهم مرض وکانوا 
نَم صادقین في إيمانهم حقّاً. قال الله عر وجل : 

وقول الین اموا اکلہ الاموا با جھۃ ایتنم تك إن كتكز». 


بعد هذا أَبَانَ الله عز رل أن هؤلاء الَذِين في قلوبهم مَرض من الريب والشك 
وضَعْفٍ الإيمان. الین لم يَصِلُوا إلى دركة المنافقینء يعافبون على مُسارغتهم في 
طرق مُضَانعة الكافرين بإبطال أعمالهم التي عَبلُوھا من الأعمال الإسلاميّة التي 
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التص (۳۲) من سورة (المائدة) الآيات من  ١١(‏ 07) 


لم يَعْمَلُوها نفاقأء وإنما عَمِلُوها مع السك والرّيب وضعْفٍ الإيمان» ضمن احتمال 
کون الإسلام حقَاً وصدفاً. وضمن احتمال صقي الوعود التي جاءت في القرآن وفي 
أقوال الرسول بء فقال الله عر وجل : 

عيطت تا انمَفراکیںة ©4: 

أي : بلب صَالِحاتٌ أعمالِهمُ الإسلامية بسبب شکهم ومصانعتھم الكافرين» 
و اس في فوقف الإيمان امج ربعذ اليل الذي كانوا فيه من ظلُمات 
الشكوك والشبُھاتِ وضعغفٍ الإيمانٍ يُجِدُونَ انهم فی صباحِ الحقيقة التي يكتشفونها 


خاہرین أعمالهم. وازماتھم اللي أْمُضوْهًا في الباطل» وأعمارهم رطاقاتهم التي 
ضیمُوھا فیما لا خير فيه. 


النصّ الثالث والثلاثون 


وهو من سورة (المائدة/ ه مصحف / 1١7‏ نزول) أيضاً 


«السورة )7١(‏ من التنزيل المدني» 


الآيات من(لاه -57") 
بشأن المنافقين من اليهود 
الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


* قال الله عر وجل : 
سرع گر سر 


یا موا ادن ڈو لذن دوا دک هرو انَل أوثوا الدب ین فبیۃر 
یتس مان کم میں © ودا ادیش لاو کین ےت 
ث2 27(02) ایپ هل جح متا او مال تاوما ال من 
مز رین ذلك موب عن ده من لم َه وعَضت عه 
َعمَل قروا اي دشر موصن تيد 9 
جام وک لاما ودد لايا نگنر وی أكانوأيكتمون وچ وتری كيرا 
م منہم دسرعون يالام والعدوان ن وَأَخَلِهِمٌ عزو 1 لابب 2 
الرنیوت واا بارع نفو بی لوئ واھ سحت لی ماكاوأ شنم سم 


¥ ¥ نيا 


"۹ 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من (09 ب )٦٦‏ 


(١( 
ما فی النص من القراءات ا تواترةۃ‎ 
(من الفرش وبعض الأداء)‎ 

٭ في الآية :)٥۷(‏ 

)١(‏ قرأ حفص عن عاصم: [هُرُوا] بإبدال همزة «هُزؤاء واوا مع ضم الزاي 
وصلا ووقفا۔ 

وقرأ حمزة: [هُرْءأ] بالهمزة مع إسكان الزاي وصلا فقط ویقف عليها بنقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قيلها وبإبدال الهمزة واوا على الرسم . 

وقرأ خلف العاشر: [هُرْء] بالهمزة مع إسكان الزاي وصلا ووققاً . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [مُرُءأ] بالهمزة مع سم الزاي وصلاً ووقفاً. 

وهذه وجوه من الأداء في نطق الكلمة ضمن اللّهجات العربية. 

(۲) قرأ ابو عمرو؛ والكسائي, ويعقوب : [وَالكَفَار] بالجر عطفاً على الموصول 
في قوله تعالی : فبِنْ الذِين أوتوا الکتاب من قبلكم] . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالكُمَارَ بالنصب, عطفاً على الموصول في قوله 
تعالی : [لا تَتَجِذُوا الُذِينَ انحْذُوا دینكُم هَرُوا وعباً]. 

وفي القراءتين تكامل فكري. وذلك لان من الکفار من غير أهل الكتاب من 
اتخذوا دين الإسلام لهرا ولعباء ومنهم من لم يفعل ذلكء وكل من الفريقين لا يجوز 

٭ في الآية (0۸) : 

توجد في كلمة [هُرُوا] القراءات التي سبق بيانها في نظيرتها من الآية (/ا0) . 

٭ في الآية (۰): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [وَعَبْدَ الطاغوت] بفتح الباء والدال من [عَبدَ] 
ونضب [الطاغوت] على أن وِغَبْذہ فعل ماض . 


ریف 


بشأن المنافقين من البھود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وکیداً 


وقرأ حمزة فقط [وَعَبّدَ الطَاقُوتَ] بم الباء وفتح الدال من [عَسذَ] وججر 
[الطاغوت]. قال الأزهري : والمعنى فيما يقال: وخادِم الطاغوتِ . 

أقول: 

وسم الجنس إذا أضيف يعم فالمعنیٰ : وعد الطاغوت. 

وبين القراءتين تكاملٌ في الأداء البياني. فالذين عبْدُوا الطاضوت: أي : 
الطواغیت؛ يكوئون عُباداً وخدّاماً للطواغيت. 

# في الآية )٦٦(‏ والأية :١٣(‏ 

)١(‏ قرأ نافع وابنُ عامر» وععاصم. وحمزة؛ وخلف: [السَحْتَ] بإِسْكانٍ 
الحاء. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي . وأبو جعفر, ويعقوب [السَحُت] بضم 
الحاء. والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

(۲) للقراء في : [قولهم] وفي [أكلهم] وجوه من الأداء: 

al‏ ور تو رسلا ا حمزة والكسائي وخلف 
وضلا اا في الوقف فكلهم يكسرون الهاء وس الميم . 

KH ¥‏ 
)۲( 
موضوع النص وسبب نزوله 

يشتمل هذا النصّ على نهي الله عزّ وجل الَذينَ آمُوا عن انُخاذ أولياء من أهل 
الكتاب (والسياق يتحدّث عن اليهرد) أو من الكفار الآخرین من غير أهل الكتاب 
كاشفاً من صفاتهم أنهم اتخذوا دين الإسلام شيعا يستهزا اول لات با اه 
خرافة من الخرافات» وَآمُر لا يشتمل على حقائی حتی يتعاملوا معه بطريقة جادة, 
2 أنه دين الله المؤيّد بالمعجزات الباهرات, والمشتمل على الحقائق الجليّات 
واليراهين الدامفات ۔ 


النص (۴۳) من سورة (المائدة) الآيات من (لاه- 57) 


ولمًا كان الدخول في الإسلام نفاقاً هو من الاستهزاء واللّعب بدين اللہء وكان من 
اليهود من دخلوا في الإسلام نفاقاً. وما زالوا يكيدون الإسلام وهم بين صفوف 
المسلمین؛ وقلوبهم قلوبٌ پھودیةء وجدنا هذا النص یکشف هذه الخيانة من خياناتهم 
باعتبارهم من أهل الکتاب الین في النص» ویحلّر المؤمنين من أن من أن يتخذوا منھم 
أولياءء باعتبارهم من اليهود باطناً وإن کانوا مسلمين في الظاهر. فأمارات نفاقهم تدل 
على حقيقتهم . 

ما سبب التزول فلم أجذ في المرويات التي لم تبِلُْ ملم الصحيح ما یصلح أن 
يكون سبباً ظاهراً مباشراً لنزول هذا النض أو شيء منهء وذلك لان البهود الظاهرين 
لم يبق لهم وجود يكوّن مشكلة واضحة من بعد إجلاء اليهود عن المدينة والتخلص من 
بني قريظة» وسقوط خيبر في أرائل سنة سبع للهجرة» وسورة (المائدة) قد نزلت بعد 
السنة الثامنة للهجرة غالبا لكنّ القرآن استمرٌ يحدّر المؤمنين من مكايد اليهود وسائر 
أهل الكتاب» نظرأ إلى أنهم ستكون لهم معهم مستقبلاً علاقات كثيرة حربيّة وسلمية؛ 
فيجب عليهم أن یلشزموا تعالیم الله في التعامل معهم» ويتبعوهاء حب لا يظنوا أن 
متاعبهم مع اليهود قد انتهت ت بالتخلص منهم في المدينةء أو تنتهي بإجلائهم من جزيرة 
العرب. فمشكلة المسلمين مع اليهود وسائر أهل الكتاب مشكلة مستمرة. 

¥ ¥ ¥ 
الل" 
اور اللغوية في النص 

٭ أعَدَوادِتَةھوواوایا ¢ : 

أي : جعلوا دینکم شیا هرا به وبْسْخَر مه .وة يلْْبُونَ بها. 

الْهرْهُ ‏ والْهرو: السخرية. مال : هُزیء به وهزیء منه. ويقال: هرا به وهرّأ 
منهء ويقال: هْرَْىء به وهزیء مله أي : ر 

اللِْبٌُ: ضِدُ الجدّ, يقال لَعْهُ: اجب يَلْعْبُ لَعبا وَلعباً. ويقال لکل من يعمل 
عملا لا يجي عليه نفعاً نما أنت لاعب. 

والمعنى جعلوا دينكم شيئاً مهرُوءا به. ومَلْعُوباً به. فهو من إطلاق المصدر على 


۰۴۲ 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرا وكيدا 


اسم المفعول؛ أو جعلوا أصل دینکم صورة من صور الهزء واللّعِبِ. فاعتبروا الصلاة 
مثلا وبعض اعمال العبادات شكلاً من اشکال اللَجِبء ورْعْمُوا أن الضرض من الدّين 
ال نو اباس 

ومن اتخاذ الّین هروا ولعبا الدخولٌ فيه نفاقاً. كأنه شيء صالخ لأ يُلْعبَ به 
بمْحْر منه. مع أن الڈین كله جد لاهزل فيهء إذ يَرْتبط به مُصِيرٌ الإنسان, إِمَا إلى 
الجن وإما إلى النارء وقَضِيةُ الین قضية الرَبٌ الخالق» وهل هذا شيء يصح ان يُلْعْتْ 
به؟ هل یدخل الإنسان في التار لهو ولعب . 

ذلك نهم فر امون 4: 

أي : لا يعقلون أهواءهم وشهواتهم بإرادة حازمة عن التعرّض لعذاب الله 
بارتكاب معصيته. ولا يعقلون في مراکز المعرفة لديهم الحقائق الخطيرة التي يرتبط بها 
مصيرهم من فضایا الدين. 


وور 


هل نق مون وا انْءامَنًا پا . . 4: 
أي : هل تكرهون منا إل إيمانناء وهل ترون علينا شيئاً آخر غَيْره. 
يقال لغة: نِم الشيْء وَنَقَمَهُ إا ألكرهُ وكرهة . 
عرو ودع 
9 موب عِنْدَالَه : 
المَتُوبَةُ جَرْاءُ العمل إن خيراً فخيرء أو شرا فشر 
2 رع 
« الطلفوت 4: 
كثير الطغیانء وكلّ راس في الضلال» ويطلق على الشيطان» وکل ماع من 
دون الله (يستوي فيه الواحد وغیرہ). وقد يجمع على طواغيت. 
ط رََکْلهۂ لمعته : 
السْحْت والسحت: Ts‏ سو والربا والسرقةء a‏ 
الشيء قليلا قليلاء ويطلق 0 العذاب. 
¥ مدن 


۳ 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من ٦۷(‏ ب *5) 


)٤( 
مع النص في التحليل والتدبر‎ 
: ٭ قول الله عزّ وجل‎ 
ا2 موا ادل ادوا ویک هروا واوا یودوا التب من قب‎ 


ر ووی رہ وار ص 


َال گار ريون أن هم من اراو الصو وها هر وا لصا یک ان 

سم ظر سے 
قوم ۷ع 

يظهر لي من السّياق أن الله عرّ وجل يحذّر بأسلوب عام من اتخاذ اليهود 
والنصاری: واتخاذ الكفار الآخرین من غير أهل الكتاب أولياء. لانهم أعداء رح 
بالذكر المنافقين منهم. ولا سیما اليهود. وأحلافهم من منافقي المشركين. فالمدة 
الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) قد بقيت فيها مشكلة المنافقين من اليهود 
والمشركين هي المشكلة البارزة. بعد أن اضمحلّت مشكلات عداء القبائل اليهودية 
المجاهرة بعداٹھاء ومشكلات مشركي الحجاز المجاهرين بكفرهم وعدائهم . 

فمن خلال العبارة العامّة ينه الله الذين آمنوا عن موالاة اهل الكتاب, لأنهم 
لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين ربّاني. فاتخذوه هروا ولعباء متهمين الرسول بأنه 
يهزأ بعقول الناس» ویلعب بھی وينهاهم أيضا عن موالاة الكفار بوجه عام اشا 
لانم يعادون هذا الدّين» ويعادون الرسول والمؤمنين. فجاءت قراءة تصب كلمة 
[والكفار] ذال علیٰ هذا العموم. 

ومن خلال دلالة السّياق ينهئ الله الذين آمنوا عن موالاة خصوص المنافقین من 
أهل الکتاب ولا سيما اليهود. لأنهم دخلوا في الإسلام مستهزئين لاعبين» متخدّين 
دين الله شيئا يُستَهََا به يلعب . وينهاهم أَيْضاً عن موالاة المنافقين من سائر الكافرين» 
ولا سيّما المشركون, لأنهم في ذلك الوقت کانوا النسبة الاکشر من المنافقين» مع 
أحلانهم من منافقي اليهود. فجاءت قراءة جر ر كلمة [رالكفار] دال على هذا 
الخصرص؛ لانهم بنفاقهم قد ادرا دين الله شيعا بنٹھزا به ولب كما فعل 
المنافقون من اليهود . 


٣٤ 


بشأن المنافقین من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


وريما يتساءل بعض الناس: كيف نعرف المنافقین حتّی لا نتخذهم أولياء؟ 

ونجيب بأن الأمارات والصفات الني يتصفون بهاء وقد أعلمنا الله بهاء في 
مختلف النصوص. كافية لان تدل عليهم ۰ فيحذرهم المؤمنون. ولا يتخذوا منهم 
أولياء . 

ولمّا كانت مخالفُ هذا النهي معصية لأنّه نهن تحريم» وليس مجرد نهي إرشاد 
قال الله عر وجل بعده: 

افوا ات دک توم © 4: 


أي : فإدا اتخذئم منهم أولياءء عرضتم ثم انٹسگم لعقاب الف ولم تتخذوا وقاية 
منه بالطاعة . 


وَيْدُ: إن كسم مُوؤْمنِين4 فيه استثارة إيمانهم لالتزام طاعة الله. والمعنى : إن 
كنتم مؤمنين حا صادقين في إيمانكم كان إيمانكم باعثاً على تقوئ الله بطاعته. فأنتم 
حینثلٍ تتقون الله ولا تنتخذون منهم أولياء. 

وقد تكرر هذا الأسلوب في القرآن. وهو على معنى : وانقوا الله وانتم ستتقونه 


۶ئ را 


ما استطعتم , إن كنم مُومنين حفا وصدقاً ملتزمين بمفتضاه. 


وجاء استعمال حرف الشرط إل التي تعمل عادة في المشكوك فيه إشارة 
إلى أن جمهور المؤمنين يغفلون عن الالتزام بهذا التعلیم لزا والعمل بطاعة الله 
في عدم اتخاذهم المنافقين أولياء» لأنهم مخالطون مداخلونء ولهم ضمن المؤمنين 
علاقات قربي » ومصاهرة. وغير ذلك من العلاقات الاجتماعية. 


وَأبَان الله عر وجل من مظاهر اتخاذهم دين الإسلام هزوا ولعبا انهم إذا سمعوا 
النداء إلى الصلاة انَحَذُوا الصلاة هزوا سا أي : قاموا إلى الصلاة نفاقاً مستهزئين 
بمن يؤديها بصدق من المؤمنين» ومشاركين في أدائها مشاركة اللاعب بالحركات» 
لا مشاركة المؤمن بطاعة الله والصلة به في أدائهاء فقال الله تعالى : 
سر ر سم مر ره کے سے و هه 


ل إِدَانامیتمإ لا مَل وة دوه هوا وم ¢ . 


0 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من (17ه - 57) 


وأشارت عبارة (وإذا ناديتم) إلى أنهم لا یصلون إذا لم يكونوا معكم ويسمعوا 
نداءكم للصلاة. 

وأبان الله عر وجل سبب اتخاذهم دين الله هزوا ولعب فقال تعالى : 

دی تي انه روم ليود 4. 

المشار إليه ب ذلك اتَحادُهُمْ الدين هرُواً ولعبا. 

سا : أي: بسب اه ووم لا يعون فم بهم لا يعلمون قيمة 
الدین؛ ولا یرکون ما سيلاقون من مصير عند ربّهم لأنهم لم يُرِيدوا أن يَعْقَلوا 
المعارف الدينية وحججها وبراهينهاء مع ان الرسول والدّعاة إلى الله بوهم إياهاء 
وسم وجودها في كتاب الله الذي عليهم أن يعرؤره ويتدبر وف وهؤلاء هم المنافقون من 
المشركين. وقِسْم منهم لا يعقلون بإرادات حازمات أهواءهم الأنانية المقيتة» وهم 
المنافقون من اليهود, فمنهم من يعلم قيمة الدين. ولكن كرهوا أن يتبعوا رسولاً من 
غير بني إسرائيل» وينهاهم عن اتباع أهوائهم وشهراتهم. ویصحخح ماحرفوا من 
دين الله . 

# ¥ # 


٭ قول الله عر وجل : 


ور سل سے و م ہر مے ل رسو سے مرگ ۔ ےو ہے کے عل 
« قل اهلا لکلب هل تنقمون م إلا أنْءامنا با آنزل ل ليناوما ازل من ل وانا كارك 
7 عر ھی مه ر ر 667 ر رو ر کرو 7 ےھ 5 
فود اف كل نكم يسرم ذلك متو عند انلو من اوعض علو ومام 
ع رر حرف ۴ بعر حر حر ر ے ص2 2 27 4 ص کے م رت ہے 


مھ عع 4 و 
ارده وأ قازر وعید ا لطاغوت اولَياك شر کائا وا لن سوا الیل © 4 . 


في الآية (01) نهئ الله الذین آمنوا نهي تحریم عن أن يتخذوا أولیاۃ من الذين 
اتخذوا دين الإسلام لهواً ولعبأ من أهل الكتاب. سواءٌ أكانوا مجاهرين بكفرهم. 
أو منافقين مخالطين يكيدون وهم ضمن صفوف المؤمنين » قدل هذا على أنهم أعداءء 
يكرهون إيمان المؤمنين بالإسلام. ويُلكرونه علیھمء فهم يمون بهم ذلك: فاقتضیٰ 
حالَهُم أن يوضعوا موضع المناظرة والمجادلة التي هي أحسن, فعلّم الله رسوله وك 


۰۰۰ 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


مؤمن قادر على مجادلتهم للإقناع أوللإفحام والإلزام أن يطرح عليهم سالا عن 
سبب نقمتهم من المؤمنینء وكراهيتهم لطريقتهم . وما ينكرونه عليهم . 


والسؤال هو: يا أهل الكتاب (أي: يا من تدّعون أنكم تؤمنون بکتاب من عند الله 
منزل, على رسول, من رسله موسئ أوعیسی عليهما السلام) أي شي۽ تتقِمُونَ مناء 
كارهينه ناء أو منكرينه عليناء فنحن لا جد شيا مک أن تروء إن کم أهل كناب 
ربانيّ حقیقهڈ وذلك لأننا امنا بالل ونم زعمون اكم مم بالله. ونحن آمنا ہما 
رل إلينا من لذن ربنا على رسول, من رسله مؤيّد من لِه بالمعجزات والآياتِ 
النات» كما اکم امم بما ازل إليكم من ربكم على رسول, من رُسُلهء ونَحْنْ آمنا 
بل ما نزن ِن قل عن الله عر وجل على أيّ رسولر من رُسُل الله فلم نمر با 
ا لیک حتی يكون ًا به ثرا لقمتكم؟! 


فھل في کل هذا داع لان تَنْقِمُوا منا؟! 


بقي شيء أخير يمكن أن يكون سبب نقمتكم هو أن رسول هذا الدين الذي آمنا 
به ليس من بني إسرائیلء وهذا شيء قد أغضبكم من ربكم لأنكم فاسقون» فنقمتم منا 
اتا ون هذا الدّين قد كشف تحريفاتكم في دين الله وجاء بالحقٌّ. وهذه 
التحريفات قد أدخلتموها في دينكم اتباعاً للأهراء والشهوات» وطاعة لكبرائكم 
بسبب أنكم فاسقون. فنقمتم منا أن نستقیم على دين الله الحنّ مخالفين طريقتكم التي 
هي نتيجة فسقکم: لا ثمرة نيكم بدين الله الحقء فَإِنْ كان هذا هو الذي تنقِمُونَهُ منا 
فليس سيه أا مخطئون أو مخالمُون منهج الحقّ والصواب» ولكنّ سيبه أن أكْتْركم 
صادقاًء وآمن ہما آمنَا بەء فهو مناء وإِنْ کان هو أيضاً من أهل الكتاب باعتبار ماکان 
عليه قبل أن يدخل في الإسلام . 

هذه المناظرة الجدلية قد جاء التعليم القرآنِيّ لها على طريقة تسليم مفاتیح 
أبوابهاء ورك تفصيلات عناصرها للرسول؛ وللمؤمن العالم الحصيف الكُفْهِ من 


بعده. 


"۰۷ 


التص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من )٦٦ - ٦۷(‏ 


فمفتاح الباب الأول: هل تنقمون منًا أنْ آمنا بالل؟ فإ قَالُوا: لاء جاء دور الباب 
الثاني . 
من فيل من لدنه؟ فإن وصل المناظر معهم إلى أن هذا لا يستدعي نقمتھمء واعترفوا 
بذلك: جاء دور الباب الثالث. 
المتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم . وخالفناكم في تحريفاتكم في دين الله؟ 

وهنا تحتدم المناظرة» والمناظر الكفء قادر على أن يقنعهم أويُلزمهم 
أو يفحمهم أخيراً بأن السبب لا يرجع إلى أن المؤمنين بالإسلام على باطلء ولكن 
يرجم إلى أن الكافرين بالإسلام من أهل الكتاب هم المبطلون. بسبب أنهم فاسقون: 
دفعهم فسقهم إلى إنكار الحقّ وجحوده» والإصرار بعناد على التمسك بتحريفاتهم 
التي يُرْضونَ بها أهواءهم وشهواتهم وكبراءهم . 

وهذا الباب الثالث لم يُعْطٍ النص القرآني مفتاحه صراحةً» بل أشار إليه بالتنبيه 
على إقفاله بعد جولات المناظرةء التي تنتهي بإقناعهم أو إلزامهم أو إفحامهم. ويتم 
إقفال المناظرۃ بدمغهم بأن أكثرهم فاسقون. وأكثرهم هم الذين لم يسْلِمُوا اصلاء 
أو كانوا في إسلامهم منافقين. 

فجاء التعليم حاصراً المناظرة بثلاث جولات كبرى: 

الجولة الأولى : عنوانها: هل تنقمون منا أن آمنا بالہ؟! 

الجولة الثانية : عنوانها: هل تنقمون منا أن ما ہما أنْزِل إلينا وما انل مِنْ قبل؟! 

الجولة الثالثة : كَفْنْها عند الانتهاء منها: عَلْتكُمْ أن أكثركم فاسقون. 

وقد أشكل على المفسرين قوله تعالى : 

ورانا نيرد ). 

لد حصر أسباب نقمة كَفْرَةٍ أهل الکتاب من المؤمنین إذ فِسْقُ أهل الكتاب 
تیج امک سی ےی أن مسق نو 


۰۸ 


بشأن المنافقين من اليهود الذبن دخلوا في الإسلام منافقین مكراً وکیدا 
عر وجل يُعْطِيٍ المناظر المجادل من المؤمنين إشارات لجولات المناظرة. فالجولتان 
الأولى والثانية أعطاه الله مفتاحَيّهماء والأخيرة أعطاه الله لها 

فالتعلیم الذي بدأه الله بقوله : 

« لياه لَالكتب؟. 

قد جاء حَصَر مناظرة المناظر لهم فيه بقوله : 

« هِلْينقِمُونَ 4 : 

أي : هل نَكْرَهُونَ وتلْكِرُون منا إلا واحداً من أمور ثلاثة: 

() ہت ا 

0( (وما الإ تاوماانز ينبل 4. 

(۳) وإيماننا بمحمد النبيّ الرسول العربي الذي ليس من بني إسرائيلء 
وماجاء به من كشفٍ لتحريفاتكم في دين الله» وهذا أمْرٌ لا نغاب عليه نحن بل 
تابون أنتم عليه» إذ لم تومنوا به ولم تتبعوه وی4 علّتكم وان ارم فاسقوذ. 

ولا شك أن هذا أسلوبٌ من الإبجاز عجيب» وهو فن من فون البيانء ويُعبْرٌ 
بعْض كبار المربين بنظيره. 

ومن الأمثلة أن يَشْتي طلابٌ من مادّة مقرّرة عليهم, فيأتي المدير أوعميد 
الكليّة فيقول لهم. ممّاذا تشتكون؟ إِنكُمْ لا تَمْتَكُونَ إل: 

)١(‏ من أستاذها الذي هو أفضل الأساتذة في نظر الجميع. 

(۲) أو من الكتاب الذي هو أفضل كتب المواد الدراسية. 

(۳) أومن المادة نفسها التي يجب أن يتعلمها الطلبة في نظر جميع المربين. 

)٤(‏ أومن بناء المدرسة وحجرة الفصل الدراسي التي تدرسون فيهاء وهي 
أفضل حجر المدرسة على الإطلاق. 

)٥(‏ أومن أَنْكُمْ كُسَالَى لا تُجُون أن لوا جَهْدأ لتعلّم ما ينفعكم وينفع أمتكم. 


۹ 


النص (۳۳) من سورة (المائدة) الآيات من )٦٦ - ٦۷(‏ 


وهذا أسلوب من الإلجاء لرد شكواهم على أنفسهم. فقد كان الحق أن یشتکوا 
من أنفسهم . لا من غيرهم . 

وعلى هذا الأساس نفهم أنه كان من الح أن ينقم أهل الكتاب من أنفسهم 
بسبب أن أكشرهم فاسقون, لا أن ينقموا من المؤمنين الذين آمنوا بالرسول الخاتم» 
وبالدين الذي لم يدخل فيه تحريف ولا تبديل . 

وبعد إقفال باب المناظرة بإدانتهم بأل أكثرهم فَاسِقُونَ يأتي دور إنذارهم 
الین سيكون مكان شر ور وعقاب أليم . 

وقد وى النص توجيه الداعي المؤمن لهذاء اكتفاء بتوجيهه لأن بين لهم طَرّفاً 
من حال بعض أسلافهم الذين كانوا شرا منهم مكاناء وأضل عن سواء السبيلء مَنْ 
عَبْدَ منهم الطاغوت. وِلَعْنْهُ الله وغضب عليه وجَعَل منهم القردة والخنازير. على سبيل 
العقوبة المعجلة من جملة عقوباتهم . 

والتربية هنا تربية بالتوجيه للاعتبار ہما جرى للکفًار مِنْ أسلافهم» الذين تمادوا 
في الإثم والفسق ومعاندة الحق والمكابرة بالباطل. 

فقال تعالى للمناظر الداعى : 

وف هَلْأَيَبَدمٌم »: 

أي : يا أهل الكتاب والخطابٰ مع واحد منهم هومن جرت معه المناظرة 
السابقة : 

ہ۔ مر سے رق و رومع 

رمن ديك موب عِنداللہ ۾ : 

أي : بما هو اشد عقَوبۃً عند الله من ذلك اسي الذي انم الآن عليه. والذي 
جعلكم تنقمون منا؟ 

هذا السؤال يتطلّبُ جراباً. ولو لم يقل المناظر منم أَنبئنا. 

والجواب : 


م روه 


لماوعب عَلَيْهِ 4 : 


کی 


بشأن المنافقین من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


أي : من أسلافكم من اليهود المذكورين في تواريخكم . 
سے مد۲ 


و وجعلیہم4: 
أي : من جملة الملعونين المغضوب عليهم : 


© صيرخ عر را ور عر 


« القردةوالخنازير 4 . 

وكان قد مسخ الله فريقاً من كفرة اليهود قردة وَعَنْازِیز؛ وهلكوا دون أن يكون 
لهم دُريَةٌ بعد مسخهم لز مْنْ عبد الطاعُوت من اسلافکم تارك عبادة الله فهؤلاء 
أشدّ عقوبة عند الله أيضا من فُساقكم . 

وجمع اللہ هؤلاء المشار إليهم من أسلاف اليهود المخاطبين بقوله: 

و> ے ےھ يس کرک 4ے ےرب مي 8 

ولک شر اسل عن سوا اسيل 6 )4 . 

أي : وليك البعداۂ عن رحمة الله من اسلافکم شر مكانأ منحظأ سافلا منكم. 
وأكثر صللا وبعدا عن سواء اليل . 

سواء السبيل: هو وسط سبيل الله المستقيم, إن السبيل المستقیم بحسب من 
وسطه فهو أعدله وأعلاه, والبعد عنه يقاس بالبعد عن وسطه من ذات اليمين. أوذات 
الشمال. 

وفي بيان هذا عن أسلافهم تحذير لهم من انباع طريقتهم لثلا ينزل بهم من 
عقاب الله ما نزل وَسَينول یوم الدین بارليك البعداء عن رحمة الله من الأسلاف 
الأخباث . 

وقد صحّ عن النبيّ يخ قوله: دإن الله لم يلك قوماً أوقال لم يمْسَحْ قوما 
فيجعل لهم نسلا ولا قبا وإ القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 


¥ # اه 
¥ قول الله عر وجل: 
7 ہے ر کے الہ م ر ے 2 sra‏ ےم ارہ ےم سس ور و E‏ وی لاس هسح رع م 
ہا وإٰذاجاءوکم قالواءامنا وقد د خلوأہالکفروھم قد ح رجواپو۔واللهاعاریما کا وایکتمون 


رصع شرم ەۋ2 


EIT CHO)‏ کرام و 


۲۱ 
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سے سے سے 2 2 م 04 7 م ر ره 
ولا ينهلهم الروت والاجباز عن فوم اللٹم وأ ظھم الشحت لا سماکاوا 
توق 


أخذ البيان بهذا يكشف هُوْيَةٌ المقصودين الأولين بعمومات النْص سابقاء فهم 
منافقون من الیھود رهم الذين يشير إليهم النص بالدّرجةٍ الأولى» مع من يشاركهم في 
صفاتهم من سائر أهل الکتابء والمشركين من المجاهرين بكفرهم ومن المنافقين . 

فالله يخاطب الذين آمنوا فين لهم أن المقصودين الأولين بالنهي عن اتخاذهم 
أولياء من أهل الکتاب؛ من صفاتهم أَنْهم إذا جائوكم قَالُوا: آمتاء وقَدْ دلوا بالكفر 
وَهُمْ قَذْ حَرَجُوا به والله غلم ہما يمون 

وهذه صفة المنافقين؛ فهم الذين يدخلون في الإسلام ظاهراً. ويدَّعُونَ كاذبين 
نم آمنواء مع أنهم حين دخلوا في الإسلام كانُوا مُضَاحبِين للكفر به في باطنهم 
وسرّهم. ومنذ دخلوا في الإسلام مصاحبين للكفر فقد خرجوا منه فوراً مصاحبين للكفر 
ایضأء لان الله عر وجلل لا يبل إسلاماً في الظاهر مصاحباً لكُمُر في الباطنء إن طبيعة 
الإسلام الحقٌّ لا تقبل تلقائیأمسْلِماً مزیفاً کاذبا فمن دخل کرت قزرا راس ن 
من دل وفي باطنه الكفرء أخرجته مطروداً وفي باطنه الكفرء لأن الإسلام هو 
دين الله والله أعلم من كل عليم حتى من أنفسهم بما يكتمون من كفر» كيف 
يقبلهم الله مسلمين. وقد أسلموا بالسنتھم كاذبين مخادعين؟ 

إذا استطاعوا أن يَحْذْعُوا عوامٌ المسلمين فهل يستطيعون أن بخدعوا الله العليم 
بما فی صدورهم وسرائرهم. 

وكشف الله من الظواهر الدالة على نفاقهم أنْهم يندفعون بسرعة سيراً في سبل 
الإثم والعدوان وأكل المال الحرام فقال الله عر وجل : 

و ور انانم يرون ف لوتر والمذون وا ڪ لهم لحت 4 : 

أي: وبَرَى أيها الرّائي المتبّع لاخوالهم المراقبٌ لسلوکھم؛ أن كثيراً مِنْهُمْ 
لا يملكون أنفسهم في المحافظة على السلوك الذي يفرضه عليهم تظاهْرَهُم بالإسلام» 
مخالفين مقتضيات كفرهم في قلوبهم. الذي يدفعهم بقوة إلى ممارسات الأعمال التي 
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بشأن المنافقين من الیھود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وکبداً 


تدخل تحت عنوان الإثم. والأعمال التي تدخل تحت عنوان العدوانء والاعمال التي 
تدخل تحت عنوان اکل السخت. 

الإثم : هو في اللّغة الذنب» وهو في الاستعمال القرآني يشمل كل المعاصي 
التي ھی الله عنهاء بدءأ من صغائرها حتى أكبر كبائرها. 

العدوان : الظلمء وتجاوز الحد المأذون به وهو مصدر عدا عليه بمعنی ظَلَمَه 
تقول: عدا عليه یعدو عدُوا عدوا وعُدواناً َتعٰذاء. 

والجمع بين الإثم والعدوان يُشِير إلى أن المراد من العدوان مایکون ظلّماً 
واعتداء على حقوق الآخرین من خلق الله . 

ار السُخت: هو نملك المال الحرام؛ وسُمِي تملك المال الذي يَحَرْمْ تملّكة 
ولو كان برضیٰ باذله أكلاء لان الاکل أعظم ما تسْتهلْك به الأموال» وآخذ المال الحرام 
َجْرُوْ على أَنْ يأكلَهُ ويبني به جسمه. مع أنه قد يتعرّض باكله له لعذاب السُحُت؛ وهو 
الاستلصالء أو الْقَمْر شيئا فشيئاً. 

ومِنْ تمَلّكِ المال الحرام بإذن باذله الرّشوة والرّباء وأَجراً الناس على اخذ الرشوة 
وأكل الربا الیھودء والمنافقون في المسلمين من البهود هم في الباطن يهود. 

وقد ذم اللهُ عر وجل کل عملهم السابق فقال تعالى : 

و لماكو يعمل 9 ¢ : 

أي: لقد كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام منافقين أصحابٌ أعمال سيئة في 
اليهودية. عنوانها : أبس ما کانوا لو 

وأبان تعالى أنهم حين كانوا يهودا ظاجراً وَبَاطناًء لم يكن الذين يزعمون أنهم 
ربانيون من اليهود. والذين يُقَال لهم أحبار منهم ينهونهم عن قولهم الإثم. ولاعَنْ 
كلهم السُحت۔ 

الربانيون: هم العباد عن علم . 

الأحبار: هم العلماء بالدّين اليهودي. المفرد «حبر» بفتح الحاء وكشرهاء والفتح 
أغلب وأشهر. 


1۳ 


النص (۳۴) من سورة (المائدة) الآيات من ٦۷(‏ -37) 


فقال تعالى : 

ولوک ننھ انوت وا لأ ارعن قاروأو دسحت : 

أي : ملا نهَاهُمْ الربانيون لار الذين هم منهم في الباطن عن قبيحتين 
ہیں من قبالحھم؛ ید قبيحة بود الإثم. وقبيحة ة أكلهم الست ٠‏ ومن قولهم 


راا ذم الله عر وجل ما يصع هؤلاء وهؤلاء. فقال تعالی : 
و لِنَىماكاوا يسود . 
وانتهى النص 


النص الرابع والثلاثون 
من سورة (التوية/ 4 مصحف/ ۱۱۳ نزول) 
«السورة (۲۷) من التنزيل المدني» 
وم ينزل بعدھا من السّور إلا سورة «النصره 
الآيات من ٦٤(‏ ۔ ۱۲۹ آخر السورة) 
حول عدَة ظواهر سلوكية للمنافقين 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إيَانها 


وتشتمل دراسة هذا النص على فسمین: 
القسم الأول: مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها. 
القسم الشاني : دراسة النص دراسة تدبرية . 

وهو مفصّل على سبعة عقود. 


مقدمات التص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) 


مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قبل دراسة هذا النص الرابع والثلاثين وهو من سورة (التوبة/ ۹ مصحف/ 
۳ نزول). الآيات من ٤١(‏ ۔- ۱۲۹ آخر السورة) أقدّم مقدمات يستدعي تدبر النص 
تقديمها. 

إن هذا النصّ الموضوع للدراسة التدبرية يشتمل على بيانات متعدّدات فضحت 
المنافقين» بمناسبة الأحداث التي اشتملت عليها غزوة تبوك؛ التي كان خروج الرسول 
والمؤمنين إليها في شهر رجب من سنة تسع للهجرة. وبمناسبة الأحداث التي كانت 
يلها وبَعْدَها حتى نزول سورة (التوبة) . 

ومع أن بعض هذه الآيات يشتمل على بيانات لا تتعلّق بالمنافقين» فقد آثرت 
وضع النص كله للدراسة؛ لان الحديث عن المنافقين وظواهرهم السلوكية وجزائهم 
يستدعي الحديث عن المؤمنين وثوابهم عند ربّهم» وهو مااشتملت عليه الآيات التي 
لا تتعلّق بالمنافقين من هذا النص الذي يعادل ثُلْي السورة تقريبء أمَا ٹلُٹھا الأول فهو 
يتعلق بالمشركين. والبراءة منهم ومن عهدهم» وأحكام تأمينهم وقتالهم. ومنعهم من 
أن يقربوا المسجد الحرام. وقتال الکافرین من أهل الكتاب. وعرض بعض كفريّاتهم, 
ومكايدهم ضدّ الإسلام » وصور من سلوك أحبارهم ورهبانهم. وعرض بعض تحريفات 
المشركين» وحث المؤمنين على القتال. وتلويمهم على التشاقل والتباطؤء تمهيداً 
للدخول في التوجيهات والتعلیقات النافعات بمناسبة أحداث غَزُوَةِ تبوك. وما رافقهاء 
اوحدث إبانهاء أو فيّلهاء أو بُعْيدها. 

¥ # 
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حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


موجز غزوة تبوك 
(١)‏ 
تاريخ هذه الغزوة 
وقعت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. وهي آخر غزوة 


غزاها الرسول 5ة . 
الحجیج عامثل . 
وفي السنة العاشرة حجّ الرسول بالثاس حه الوداع. وفي يوم الاثنين من أوائل 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة توفي رسول الله و . 
ہے ضط 
)۲( 


تواردت الأنباء إلى الرسول ب بأن الروم قد جمعوا الجموع لغزوه. والقضاء 
عليه وعلى المسلمين في المدينةء وكان من حكمة الرسول العسكريّة أن يفْرُوْ القوم 
الّذِين عدون العدّة لغزوہ: ويَهُمُونَ بمباغتته» قبل أن يغزوه. 

۴ ني نا 
2 
الأمر بالتهيؤ للخروج 

وجه الرسول ية أمره للمسلمين بان يتهيّؤوا لغزو الروم الذين بُعدُون ما يلزم 
لغزو المسلمین؛ حتى لا يجمل للرّوم مطمعاً في أن يَلجُوا بجيوشهم في جزيرة 
العرب؛ التي بدأت تجتمع قواها تحت راية الإسلام . 

وكان الوقت الذي وجّه الرسول فيه أآْرَه وقْتَ عُسَرَةٍء وحرٌ شديدء وأرض, 
مُجَدبة لا خضرة فيها إذا خرجوا إلى البوادي» بينما طابت الثمار في البساتين 
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مقدمات النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) 


والأشجار» والئاس يحون المقام في ثمارهم وظلالھمء ويكرهون الأسفار. فكيف 
يكون الحال إذا كانت الدعوة إلى غزو وقتال» وهم في هذه الحال. 

وكان من سياسة الرسول الحكيمة أنه قَلّما يخرج في غزوةٍ إلا كني عنها ولم 
يُصَرّح بوجهته» وربما أشْعرٌ بالتوجه لجهة ما دون تصريح ولا نكون هي وجهته. تعمِيَةٌ 
على الذين يتوجه لغزوهم» وهذا من قواعد الحكمة في أصول السياسة الحربیة؛: 
باستثناء غزوة تبوك؛ فإ الرسول بين يومئذ للمسلمين وجهته. وذلك لبعد المسافة بين 
المدينة وأطراف البلاد التي يحكمها الروم عند تبوك. ولشذة الزمانء ولكثرة العدو وقوة 


جيشه . 


لذلك أمر الرسول المستطيعين بان يتجهزوا لحرب الرومء عدر ما يستطيعون 

وحتٌ صلوات الله عليه أهل الغنیٰ واليسار على البذل والإنفاق في سبيل الله 
لتجهيز هذا الجيش» الذي عرف بجيش العْسْرة؛ وقال: «من جهز جيش الْعْسْرَةٍ قله 
الجنة: . 

وأقبل المؤمنون الصادقون يتبرعون: 

-. فقدّم عثمان بن عفان رضي الله عنه (۴۰۰) بعير عليها أحلاسها (الحِلْس: 
الكساء الذي يوضع على ظهر البعير تحت الرحل) وعليها أقتابها (القتب: هو ما يوضع 
على ظهر البعیر للركوب). وقدّم أيضا ألف دينار, جاء بها فصبّھا في ججر النبي اء 
فجعل الرسول يقلبها ويقول: «اللهم ازض عَنْ عُثْمَانَ فإني عَنه راض » ويقول: 

- وقدّم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلّ ماله. وكان أربعة آلاف درهم» فقال 
له الرسول: 

فقال: أبْقَيْتَ لهُم الله ورسوله . 


- وقدّم غُمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله. 


"14 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


- وقدّم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مائة أوقيةٍ من ذهب أي: نحو 
(۳ كيلوغرام من ذهب) تقريباً. فالأوقية من الرطل البغدادي تعادل 0548 غراماً. 

- وقدّم عاصم بن عدي رضي الله عنه ماثة وَسْقٍ من تمر (الْوَسْقُ : مكيالٌ سعته 
ستون صاعاً) أي: قدُم نحو )٠۲١(‏ طا من التمرء أو تزيد. 

- وقدّم أحد الأنصار صاعاً من تمر هو قَدْرٌ استطاعته. 

- وأرسلت النساء المسلمات ما جد به من حليهن . 


وكانت دعوة القادرين على الخروج دعوة عزيمة, لادعوة نذب على الاختيار. 


فكان المسلمون يومث على أربعة أقسام : 

القسم الأول: الذين تجهروا وخرجوا مع الرسول. 

القسم الثاني : الذين تشوقوا للْحُروجء لكنهم لم يجدوا ما يحملهم في هذا 
السفر البعيد الشاق. فسألوا رسول الله أن يحملهم فلم يجد فيما تجمع لديه 
ما يمهم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدّمع حزْناً لاهم لم يجدوا ما بنفقونه» 
للتزوّد لهذه الرحلة. وعرفوا بِلْبَكائينء وكانوا سبعة رجال. 


القسم الثالث: الذين تخلّفوا تباطأ وتكاسّلا. وإيشاراً للراحة والاستمتاع بامشل 
۴)1 1 
وظل وثمر. 


القسم الرابع : الذين تخلّفوا نفاقاً» فمنهم المثبطون؛ وهم نفر من المنافقین 
كانوا يقولون للناس لا تنفروا في الحرء وكان من المثبطين نفر يجتمعون في بيت 
سيلم الیھودی؛ يثبطون الناس عن رسول الله و في غزوة تبوك؛ فبعث إليهم النبي 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه» وأمره أن يحَرق عليهم بيت سُوَيلم. ففعل 
طلحة؛ فاقتحم الضحًاك بن خليفة وهو واحد منهم من ظهر البيت فانكسرت رجله» 
واقتحم أصحابه فأفلتوا. ومنهم من جاء يستأذن الرسول ية بعدم الخروج قبل مسير 
جيش المسلمين إلى تبوك وينتحلون المعاذير فيأذن لهم. ومنهم من تخلّف دون 
استئذان, فلمًا عاد الرسول ية إلى المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلفهم. ویحلفون 
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الأيمان الكاذبةء ويُلْقُقُونَ المعاذير, فيُمُرض الرسول عنهم» ويشرك حسابهم لله 
عر وجل . 
ومن هؤلاء عبد الله ر بن أبي بن سلول فقد تخلف وتخلف معه كثير من 
المنافقین؛ وقال بعضهم لبعض: يغزو محمد بني الأصفر (أي: الروم) والله لكأني 
أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. 
وكان قد خرج عبد الله بن أبي ابن سلول وسر مع الذين معه دون معسكر 
الرسول. عند جَبَل ذياب» آنا معسكر الرسول فقد كان عند ثنيّة الوداع» خارج بيوت 
المدینةء فلما سار رسول الله تخلّف بن سلول ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب 
وهلك ابن سلول بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك؛ في ذي القعدة من سنة تسع 
للهجرة'). 
وقد تعرضت سورة (التوبة) لبيانات تتعلق بهؤلاء الأقسام الأربعة» ونحاول 
اكتشاف ذلك لدى تدبر النصوص إن شاء الله . 
#* ¥ ¥ 
(٤‏ 
خروج ا حیش بقيادة الرسول 
وذكر بعض ما حصل في الطريق 
ولا رأى الرسول ية أن المسلمين تجهزوا رت عه یف ي 
أطراف مواقع سلطانهم في تبوك. خرج بالمسلمين يوم الخميس")ء وقد بغرا ثلاثين 


ألفا ويزيدون» يتقمهم قرابة عشرة آلاف فارس؛ وعسكر بالجيش علد ثنيّة ة الوداع» 
واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الانصاری(١٢‏ واستخلف على أهله علي بن 


)١(‏ قال ابن حجر في شرح الحديث )٦1۷٤(‏ من الفتح : ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أن 
عبد الله بن أبيّ بن سلول مات بعد منصرف المسلمين من تبوك. وذلك في ذي القعدة سنة 
تسع. وكانت مدّة مرضه عشرين یوما ابندات من لیال, بقیت من شوال. 

(۲) وكان الرسول #5 يحب أن یخرج يوم الخميس. 

(۳) وقيل: استخلف سباع بن عرفطة الغفاري . 
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أبي طالب: فقال المنافقون: ما خلّفه في أهله إل استثقالاً له وتخققاً مله فبلغ ذلك 
علا رضي الله عنه فأخذ سلاحه وخرج حتى أَنَىْ رسول الله پچ وهو نازِل بِالْجَرْفٍ 
(موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو ٠201م)‏ فقال: يانبي الله زعم 

فقال رسول الله کے : «كذبواء ولكني خَلَْفتَكَ لما ترك ورائي ؛ فازجع فاخلفني 
في أهلي وأهلك» أفلا ترضیٰ با علي أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه 
لا بَعْدِي؟1. 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينةء ومضى رسول الله 8چ إلى وجهته. 
وأعطى اللواء الأعظم الصديق أبا بكر رضي الله عنه. وأعطى الرْبْيِرَ بن العوامٌ راية 
المهاجرين» وأعطى أ بن حَضَيْر رابة الأوس. وأعطئ الْحُْبْابٌ بن المنذر راية 
الخزرج. 

وسار الجيش في جَهْدٍ شدید فكان الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحد 
وتعرضت أحمالهم من المؤن والازواد إلى اقتراب النفاد. فجمع الرسول ما فضل من 
الأزواد فدعا بالبركة؛ ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر 
وعاءً إلا ملؤوهاء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال رسول الله يك : 

«أشهد أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقئ الله بها عبد غير شاك فيب 
عن الجنة. 

وتعرضوا لنفاد ما معهم من الماء. حتى عطشوا عطشاً شدیدأء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله. إن الله قد عوّدك في الدعاء خيراً. فاح الله لناء فرفع يديه نحو السماءء 
فلم ينزلهما حتى أغائهم الله. فأمطرت السماء. فشربوا ومُلووا أوعية الماء التي لدیھم: 
وكان هذا حين مر الرسول ومعه الجيش بالحجر. مساكن ثمودء قوم النبي صالح عليه 
السلام » فنزلھاء وأخذ الناس يستقون من بثرهاء فقال لهم الرسول لا تشربوا من مائها 
شيا ولا تتوضّؤوا منه للصلاۃ وما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبلء ولا تأكلوا 
منه شيكاء وأصبح الناس ولا ماء معهم . 

قال محمود بن لبيد من بني عبد الأشهل : أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل من 


لقف 
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المنافقين معروف بالنفاق. كان يسير مع رسول الله يه حيث سا فلما كان من أمر 
الناس بالحجر ما کان ودعا رسول الله يد حين دعاء فأرسل الله السحابةء فأمطرت 
حتی ارتوى الناس؛ قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويِحَكُ. هل بعد هذا شيء؟! قال: 
سحابة مارّة: ثم ارتحل الرسول بالناس حتى نزل عند البشر التي كانت تشرب منها 
الناقة . 

وسار الرسول ومن معه» حتى إذا كان ببعض الطريق ضلّت ناقته» فخرج بعض 
أصحابه في طلبهاء وكان عند رسول الله عُمَارةٌ بن حرم (عقبِي بذري) فسمع 
رسول الله و يقول: إن رجلا قال: هذا محمد بُحْركُمْ أنه نبي» ويَزْعُمْ انه يخبركم 
بأمر السماءء وهو لا يدري أين نافته. وإني واللهِ ما أعلم إل ماعلمني اش وقد دلني 
الله عليها. وهي في هذا الوادي. في شعب كذا وكذاء قد خيستها شجزة بزمامهاء 
فَانطلِقُوا حلي تأقوني بهاء فذهبواء فجاءُوا بها. 

فرجع عُمازة بن حزم إلى رحله. فقال: والله لعجب من شيءٍ حدّثناه 
رسول الله ہچ آنفاً. عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء كما سمع من الرسول. 


> مو 


فقال جل ممن کان في رخل, غمارق ولم يكن عند رسول الله ڑل : زيد بن 
اللْصَيْت (َويُقَالُ: ابن لُضَّيّب) واللّهِ قال هذه المقالة قبل أن تأني . 

فاقبل عُمَاَةُ على زد يجا في عُُقه (أي : یڈہ بجع كَمه) ويقول: إل عباذ 
الله إن في رَحُلِي لداعیةً وما اشعرہ أخرج أي عدر الله من رخلي فلا ضبني . 

يد بن لت كان من منافقي يهود بني قينقاع . 

وكان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت» يشيرون إلى رسول الله 37 وهو 
منطلق إلى تبوك, فقال بعضهم لبعض: أتحْسَبُونَ جلا بني الاصفر (أي : الروم) 
كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله لكانا بكم غداً مقرنین في الحبال. 

وروي أن رسول الله 8# قال لعمار بن ياسر: 

«أفرك الْقَوْمْ فَنّهُمْ قد احترقواء فسَلْهُمْ عا قالُوا. فن أَنْكرُوا فَقَل: بلىء لَلُمْ 


كذَا وكذاء». 


۲۲۲ 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قد احترقوا: أي : عرّضوا أنفسهم للهلاك بسبب ما كانوا يخوضون فيه من 
إرجاف . 

فانطلق إليهم عمار بن یاسرء فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله ل يعتذرون إليهء 
وقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله » إِنْما كنا نخوض ولعب أي: نقول على سبيل 
الماح لا الجدّ. 

«# # ا* 
2( 
وصول الرسول بجيشه إلى تبوك 
جهة تبوك إلى بلاد الشام ليتحصنوا بخصونهاء وحقق الله لرسوله بذلك التمكين والرهبة 
داخل جزيرة العرب. وأقام الرسول بالجيش عند تبوك مُشْهِرأ أمراء المواقع الحدودية 
بأنه منهيىء لقتال من شاء القتال مہ فرهبوه» وتوافدوا إليه طالبين تأمينهم وتأمين 
حدودھمء مقابل جزية يدفعونهاء فكتب لهم الرسول کتاً بذلكء ركانت إقامته بتبوك 
بضعة عشر يوماً. 
¥ ¥ # 
فك 
كُتَبٌ الصلْح 

أمير أيلة (بلدَةَ على خليج العقبة): 

أن صَاحِبٌ ايلهَ وبْحَلةُ بن رؤیقہ فسال رسول الله الصلح» مقابل جزية يدفعها 
إلى المسلمين. فقبل الرسول ذلك منه. وكتب له كتاب الصلح التالي : 

لابسم الله الرحمن الرحيم : هذه مه من الله ومُحَمّد الس رسول اللہ ليحنة بن 
رؤبة. وأهُل اِلةَ سْفْتِهِمْ وسيّارنهم في البرٌ والبحر, لَهُمْ ذِمَهُ الله. وَذْمة مُحَمَدٍ 
النبيء ومْنْ كان معهم من أهل الشّامء وأهل لیْمنء وافل الْبْحْرء فُمْنْ أَحَدَتْ م 
خذثاء فإنه لآ يحول ماله دُونَ نَفْسِهِ. وإنه طب لِمَنْ أخَذَهُ من الناس . وإنهُ لآ بجل أن 
نوا ما وو ولا طريقا ريدو من بر أ بخره. 


۲۲۲۳ 
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وأهدى صاحبٌ أيلة النبي 8ڑ بغلة بیضاء وكساه برد وأعطاه النبي © بردہ 
مع كتاب الصلح . 
أهل جَرْيَاءَ وأذرح : 


وأتى ال جَرْبَاء ثرح“ إلى النبي 8ء وطلبوا منه أن یصالحھم؛ مقابل 
جزیه یدفعوتھاء فقبل الرسول ذلك مھ وكتب لهم الكتاب التالي : 

نشم الله الرحمن الرحيم : :م ميد د ابي زسول: الله امل جربَاء رح 
إِنهُم آمنون أمَانِ الله ۾ رَأَمَان محمد ون عَلَيْهِمْ مائة دينار ر في 2 رجبء ومائة دق 
طيّے إن الله عليه كَفِيلُ بالنضح, والاحَسانِ إلى الْمسلمِين: ومن ن لجا يهم مِنْ 


المسلمين». 

أهل : دومَةَ الجندل. وملكها يدر بن عبد املك من كنده وکان نصرانياً : 

بقي على الحدود إلى جهة الشامء أهل دومة الجندل. لم يفدوا إلى الرسول كك 
طالبين الأمان والصلح . 

ليرد حا بن الوليد إلى ملكهم كّبر بن عبد الملك» وقال له 
الرسول 8 : نك سَتَجِدُهُ يَصِيدُ البْقر. 
شر التیں وفي له نتم الف مور 02 E‏ 
الوحش تَحْكُ بقرونها باب القصرء فقالت له امرأئه: هَل رَأَيْتَ مِثْلَ هذا فط؟! 

قال : لآ والله. قالْتْ: فَمَنْ رك هذِه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه, فأسْرِجٌ 
لمطاردة البقرء فلمًا خرجوا تلْفَتَهُمْ خيل رسول اله 6 . 

فقبض الفرسان على ایی ملك دُومَة الجندلء وقاتل أخوه حسّان. فقتلوه 
ركان على أكَيْدِر قَبَاءَ من ديباج مُزْيْنُ بالذهب. فَاسْتلَبَهُ خالدٌ منه. وبعث به إلى 


(۱) جربا وأذرْح : قریتان متقاربتان. 


نو 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


رسول الله يق قبل ان يقَدَم بأكَيْبر عليه. فلمًا وْضِمْ القباء بين يدي الرسول جعل 
الصحابة بلْمسونة بأيديهم ويتعجبون منهء فقال الرسول لهم : 

فون مِنْ هَذا؟ فَوالذِي نبي يبه مايل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في الج أَحَسَنْ 
مِنْ هذاء. 

ويم خاد بن الوليد بابر على رسول الله هة فَحَفْنَ الرسُول دنه وصالْحه 
على الجزيةء ثم خلى سبيله» فرجع إلى بلده وقومه. 


وحمّن الله لرسوله النصر, وأَحسْتُ قبائلٌ العرب أن الرسول مُلك ار الجزيرة 
العربیق وأن الإسلام صار قوة مرهوبة الجانب؛ من قبل دولة الرّوم» واستشار الرسول 
أصحابه في ملاحقة جموع الروم وراء تبوكء فأشار تلع بالاكتفاء فى هذه السنة 
ہما حصل» فاستحسن رأيه وعمل به. 
30-0 


)۷( 
رحلة العودة إلى المديئة 
بعد أن أقام الرسول ## ومعه الجيش بتبوك بضع عشرة ليلة, آذْن بالرحيل عائداً 
إلى المدينة . 
حادلة الوشل: 
یو في طريق العودة واد يقال له: وادي الْمُمَفى فيه وشل (أي : نبع ماء قلیل 
يتحلّب متقاطراً ويتجمع) مايروي الراكب أو الراكبين أو الثلاثة . 


فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين» فاسْتقرًا مافيه. فلما أتاه وقف عنده فلم ير فيه 
شیثاء فقال مستتكراً: 
دمن سَبْقنا إلى هَذًا لمَء؟؟: 
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فقيل له: يا رسول انه مُا ولان فقال: 

وغضب من معصيتهم ودعا عليهم. ثم نزل عن راحلته. فوضع يده تحت الوشل 
حیث يتقاطر منه الماءء حتى إذا تجمّع فيها مقدارٌ ما منه نْضْحَ مُکان تقاطر الماء بما 
تجمع في يذه من ومسحة بيده ودعا ہما شاء الله أن يدعو به فتفجر منه الماء 
تفج را وقال من سمعه : إنَّ لجسأ كس الصّواعِقٍ , فشرب الناس» واسْتَقَوا لہ حاجتهم . 

© © © 

حادثة تآمر بعض المنافقین لمزاحمة الرسول 

في الطريق ابتغاء إلقائه عن راحلتہ في مُتحدر: 

روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الف 
وعمار يسوق الناقة» حت إذَا كنا بِالْعْقبة (العقبة: مرفى صعْبٌ من الجبال) إذا 
بالي عَشْرَ رجلا قد اعترضوہ فیھاء قال فاديت رول الله ب فصرخ فیھی نووا 
مُذْبرِينَء فقال رسول الله : «هل عرلم الَْوم؟» قلنا: لا يا رسول الله قد كانوا ملين 
قال: «هُولاءِ الْمُنانِفُونَ يَوْم الْقَِامَ وهل نَذْرُونَ ما أَرَادُوا؟: قُلنا: لا قال: وَأَرادُوا أن 
يَرْحَمُوا رَسُول الله في الْعْقَبةِ موه منهاء قُلْنَا: أولا تبعت إلى عشائرهم حى بيعب 
يك کل فوم براس صاحبھم؟ قال: «لاء اکر أنْ يَتَحدْتَ المرب أن مُحْمْدا فائل 
بقَوْمِ حت إذَا أظَهرَهُ الله بهم ايل عَلَيْهھمْ مء ودعا عليهم. 

وروی الإمام أحمد في مسنده نحو هذا الذي رواه البيهقي. وزاد أن عمَاراً صار 
يضرب وجوه رواجلهم ينحيها عن رسول الله حنئ قال: «قد. قذء أي : كفى كفى . 

وهم الذين عناهم الله بقوله في سورة (التوبة): 

رَمَمُوأيمَاليتَالُواً... © ». 

كماسيأتي إن شاء الله لدى تدبر انض . 

© © © 
قصّة مسجد الضرار: 


كان في المدينة قبل مقدم رسول الله اة إليها جل من الخزرج يقال له أبو عامر 


۲۲٦ 


حول أحداث غزوة تبوك رما رانٹھا 


الراهب» واسمه «عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان؛ أحدٌ بني ضبیعة وكان قد 
ننصّر في الجاهليةء وقرأ علّم أهل الكتاب, وكانت له عبادة في الجاهلية؛ وله شرف 
في الخزرج كبيرء فلمًا قدم الرسول مهاجراً إلى المدينةء واجتمع المسلمون عليه» 
وصارت للإسلام كلمة عالية؛ وأظهرهم الله يوم بدر على مشركي مكةء بارز ابوعامر 
الراهب بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فارًا إلى فار مكة من مشركي قريش» يمالئهم 
على حرب رسول الله يل والمؤمنين به وخرج معه خمسون غلاماً او دون ذلك وكان 
الرسول قد دعاہ إلى الله وقرأ عليه من القرآن. فأبئ ان يُسْلِمْ وتمردء فدعا الرسول 
عليه أن يموت بعيدا طريداء فنالته دعوة الرسول 5 . 

كان بلق عليه في الجاهلية لقب «الراهب» لعباداته على دين النصرانية» فلما 
كان منه ما كان من عداء للاسلام والرسول والمؤمنين اطلق الرسول عليه لقب «الفاسق؛ 
فكان المسلمون يلقبونه بالفاسق . 

وكان يَعِدُ فُريشأ أن لو قد لقي قومَهُ لم يختلف عليه منهم رجلان: فلمًا كانت 
غزوة أحُد. قدم لحَرْب المسلمين مع مشركي قريش. وكان مُقَدُما بین الأحابيش 
وعُبّدان أهل مك فدعا إلى حفر حَفَائرٌ بين الصَمَيّن ء سقط فيها المسلمون: وهم 
لا يعلمون بوجودهاء وسقط الرسول في في إحداها. 

وحين الى المسلمون بالكافرين للقتال كان أوّل من لقي المسلمين أبوعامر 
الفاسق في الأحابيش وعُبّدان أهل مكةء فنادى قومه من الانصار بستميلهم إلى نْضْرّته 
ومُوافقته. وقال لهم : انا أبوعامر, فلمًا عرفوه قالوا له : لا ألعمَ الله ك عَيْنْ يا فاسق. 
يا عدو الله » ونالوا منْهُ وسبوه. فرَجع وهو یقول: والله لد اصابْ قومي بعدي شر. 


وعاد إلى مكة بعد أحد. ورای أن أمر الرسول آخذ في الارتفاع والظہوں قرأى 
أن يذهب إلى هرقل ملك الروم. يستنصره على محمّد وصحبه. فَرعَدَهُ واه وأقام 
عنذه» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والرّيب يَعدُم ويمنيهم 
أنه سَقدَمٌ بجيش يقابل به الرسول, وليه ویرد عمّا هر فيه وامَرَمُمْ أن يتَجذُوا له 
مَعْقِلا يدم عليهم فيه من يِقُدْمُ من عِنْدِهٍ لإيصال کب ويكون مرْصَداً لَهُ إا دم 


لبهم بَغذ ذبك. 


۲۷ 
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a4 ےھ‎ 


فشرّع المتآمرون مَعْهُ في بناءِ مسجل مجاور لِمُجدٍ اء فَبنوهُ وَأعْکِمُوه قبل 
خروج الرسول إلى تَبوك. وجاءوا إلى الرسول فسألوه أن باتي إليهم فيصلي في 
مُسْجدھمء لتكون صلاة الرسول فيه حبّة لهم على أنه قد بني یه ومُباركته. وذکروا 
انهم إنما نوه للضعفاء منهم وأهْل العلَةِ والحاجة في الليلة الْمُطيرة» فَعصمَهُ الله من 
الصلاة فيه» وقال لهم : إني على جاح سفر ولوقدٌُ قدمنا إن شا الله لأتيناكم» 

ولمّا قفل الرسول ھچ راجعأً إلى المدينة من تبوك. ولم یب بينه وبين المدینة إلآ 
يوم أوبعض یومء نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مسج الضرار» وماأَعِدٌ له هذا 
المسجد. فدعا يق مَالِك بن الأخشم أخا بني سالم بن عوف» ومعن بن عَدِي. 
أو أخاه عاصم بْنْ عدي, أخا بني العجلان, فقال لهما: 

«انطلقا إلى هذا المج الطَالِم أَعْلهُ فامْيِمَہ وحَرقاءء. 

055 مامه م 1 وی 0 6# 5ه 

فخرجا سريعين. حتى أنيا بي سالم بن عوف. وهم رهط مالك بن الدخشں 
فقال مالك لمُْن: أنظرني حى أخرّج إِلَيْك بنار بن اهليء فدخل إلى أهله. فَأخذً 
سُغفاً من النخل » قاشعل فيه نارأء وحرُجا يَمْمَدَانَ حى دخلا الْمَسْجَدَ وفيه أهلَه 
فحرّناء وَهُذْمَاه وتفرق بِنَانْهُ عنْهُ. 

وذكر ابن إسحاق كما جاء في السيرة النبویة لابن ہشام أسماء المنافقين الذين 
بنوا مسجد الضراں وأنهم اثنا عشر رجلا وهم : 
داره أخرج مسجدٌُ الشقاق. 
لما اعْتنَىْه وتر الجَمُعة والجماعةء وهو غير لعل بن حاطب الأنصاري من 
بني أمية بن زيْدِء فهذا من أهل بدرء وقد ذكر ابن الكلبي أنه مات بأحدء ونب على 
الفرق بين الشخصين الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ١‏ ص ۱۹۸). 


oa 0‏ مو 
(۳) معتب بن قشير» من بني ضبيعة بن زيد. 


۸ 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


. ابو حبيبة بن الأزعر. من بني ضبيعة بن زيد أيضاً‎ )٤( 

(0) عَبَادُ بن حف أخو سهل بن حف من بني عَمْرِويْن غوف. 

)٦(‏ جارية بن عامر. 

(۷) مَجَمُمْ بن جارية بن غامر, 

(۸) ريد بِنْ جارية بن عامر. 

)۹( ل : ن الحارث» من بني شيع 

)1١(‏ بحر من بني ضبيْعة. 

۷( ِجَادُ بُ عثمانء من بني ضبيعة. 

وقد نزل بشأن مسجد الضرار الآيتان (/1 ٠١‏ ۱۰۸) من سورة (التوبة) كما 
سيأتي بيان ذلك لدى تدبر النص إن شاء الله. 

ےم 
)۸( 
الوصول إلى ا مدینة 

وصل الرسول والمسلمون معه مظفرين منصورين» وتلْقَاهم النساء والصبيان 
والولائد عند ثنية ة الوداع مبتھجین فرحین بنصر اللہ ودحل المدینةف وہدا بالمسجد» 
فصل رکعتین, كعادته إذا فم من سفر ثم جُلْس للناس» وكان لا بَقَدْمٌ من سَفْرِ إلا 
نهاراً في الضحئ . 


© © © 
المخلّفون من المنافقين: 
فجاءه المتخلفون عله في هذه الغزوة» وأخذوا يعتذرون إليهء ويحلفون لَه 


پر بم ی-٤‏ م edi‏ 


وكاو أبضعة وثمنين رجلا فبقبَلُ منْهُمْ رسول الله علانيتهم. ويستغفر لهم. ويكل 


© © © 


۲۲۹ 


مقدمات النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) 


الْمُخْلُفْنَ الصادنونَ المؤمنون الثلاثة الذين جاءوا 

إلى الرسول وَأَهْلَنْوا أنهم لم يكن لهم عذر: 

وکان قد وی امو في هذه ا ثئلاثة و ما 1 
يجيز لهم أن مان سے إل 4 تاو وروا 7ھ ولبقاء: و 7 38 
وثمرٍ وماءء وقال الرسول بشأنِ کل واحد متهم : : اما هذا فقد صدق» فَقُمْ حت يفضي 
الله فيك» وهم : 


PE‏ ےھ 


(١(‏ كعب بن مالك لم يتخلف عن غزاة غزاها الرسول قط إلا في غزاة تبوك ۔ 

(1) مرارة بن الربيع العامري, ممن شهد بدراً. 

(۴) هلال بن اميه الواقفي» ممّن شهد بدرأ أيضاً. 

وأمر الرسول بمقاطعة هؤلاء الثلالة ونهى المسلمين عن مكالمتهم. من دون 
سائر الذين تخلّفواء ولو كانوا كاذيين في معاذيرهم . 

واشتدٌ عليهم الأمر. حت ضاقت عليهم الأرض تاره ووصل خبر 
مقاطعتهم إلى مْلِكِ غسّانء فكتب کتاباً لكب بن مالك وبعثه إليه مع تاجر بطي من 
أنباط رو 7 الذين فدموا سر وت في المدینةء 00 7 في سوق 
إلى ل مد موم 2و" فإذا فيه : 

«أما بعد: فقد بلْغنا أن صاحبّك قد جفاكء وإ الله لَمْ يَجَعْلكَ في دار هَوَانٍ 
ولا مُضيْعَة. فَالْحَقْ بنا نوابك». 


وھ 


قال مالك * فقت حينٌ قرأته. وهذا ایضاً من البلاءء فتيمُمْتٌ به التثورى فسجرته 


ومضت أربعون ليلة» فوجّه الرسول لهم أمراً بأن يعتزلوا نساءهم ولا يَقَریْوهَن. 


)0 الأنباط : : تب سامي كانت لهم دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم لم 
وتَعْرَفُ الآن ب والبتزاء . 


۲۳۰ 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


ومرت عشر ليال أخرى على هذه المقاطعة التأديبيّة الجزائية » فأنزل الله عر وجل 
قرآنا بتوبته عليهم» فارسل الرسول إليهم من يبشرهم بذلك ففرحوا بتوبة الله عليهم 
فرحا لم يفرحوا مثله في حیاتھم قط وقال الرسول پت لكعب بن مالك: 

«أبشر بخْير يوم مْرٌ عَليِكَ مُنْذْ وَلَذئكَ أُنْكَه. 

قال كعب: أُمِنْ عند يا رسو الله أَمْ مِنْ عنْدٍ الله؟. 

قال: ولاء بل من عند اللہ » ۔ 

نزلت بتوبة الله عليهم الآيتان  114(‏ ۱۱۹) من سورة (التوبة) كما سيأتي بيان 
ذلك لدى تدبر النصّ إن شاء الله . 

© © © 

المخلّفون من المؤمنين الذين أونْقوا أنفسهم 

في سواري المسجد دون أن يأتوا إلى الرسول: 

قال ابن عباس وآخرون في قول الله عر وجل في سورة (التوبة) : 

5 رصنع وھ الى سس اد م سس کے ہے سے ےک 2 و ہدے لي‎ p2 op 

(وءاخرونأعترفوأ يديم ملطُوأعمَلاصللِعًا ءا اعم اله ان یوب عَليہم 
١ 9 £ HA‏ 
إِنّ الله عفو رجهم 1:6 

نزل في أبي اة وجماعة من أصحابه (قبل: هم معه ستةء وقيل: ثمانية 
وقيل: عشرة) تخلفوا عن رسول اللہ في غَرُوةٍ تبوك. فلا رجع رسول الله ہي من غزوته 
r. 5 E‏ مه 4 کر ماف 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجدء وخلفوا لا بَعْلَهُمْ من رباطهم إلا رسول الله ِء 
فلما نزلت الآية أطلقهم الرسول وعفا عنهم . 

وروی أنهم جاءوا بأسوالهم إلى رسول الله وقالوا: یا رسول الله هذه أموالناء 
فتصدّق بها عناء واستغفر لناء فقال: وما أمِرْت أن آخذ مِنْ أُمْوَالِكُمْ شبئاء فأنزل الله 
عز وجل قوله : 1 

وج اح کی ےر ےھ کے وو میں ار سے گل ع سي مس سے و 777ھ 

«حَدمِنأمويهِم صدفة تطه رهم وترکہم پا وصلِعلَيهم إِنصلونك سکن همم واه 

7 کے ہو عو 26+ مر ور ور میں مرو سے رڈ لے و ہے کے 
00 9 آلزیملاً أن اه هویقبل التودَعَنْ بَادِوء ودقاب 
اه رالو اليم 46 . 


۲۳۱۹ 


مقدمات النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) 
فأخذ رسول الله :8 تلت أموالهم وترك لهم الباقي . 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضخاك وآخرون؛ نزلت توبة الذين ربطوا 
أنفسهم بسواري المسجد (أبي لَباة واصحابه) قبل أن تنزل توبة الله على الثلاثة الذين 
خلفوا (كغب بن مالك ومُرارة بن الربیع؛ ولال بن أميّة) . 
+ م * 


(۹) 


هذه خلاصة أحداث غزوة تبوكء وسيأتي تفصيلاتٌ وشرومٌ وبيانات أخرى إِنْ 
شاء الله لدى تدر النضٌ من سورة (التوبة) والله هو المستعان, ومنه التوفيق والفتخ 
والتسديد. 


۲۳۲ 


القسم الثاني 
دراسة النص دراسة تدبرية 


وفيه سبعة عقود 


بلاحظ في آيات هذا النص أنها سارت وفق أسلوب ازدواجيّة البيان نشرأ وطياً 
بین المنافقین على اخحتلاف صفاتهم وظراهرهم السلوكية,» ودركاتهم في النغاق. وبين 
المؤمنين على اختلاف صفاتهم ودرجانهم في الإيمان» كحبلين مختلفين أبيض 
مختلف الصفات ومتدرج الألرانء وأسود مختلف الصفات ومندرج الألوان. وقد فتل 
كل منهما على الآخرء فظهر في السطح المنظور مقطع من الحبل الأبيض. وبعده 
مقطع من الحبل الأسود. وهكذا إلى النهاية. 

العِقدُ الأول: استعراض أكبر وقالع المنافقین وغیرهمء إبّان أحداث غزوة تبوك 
وتجربتهاء مع التعقيبات والترجيهات الربانيةء وبعض المقدمات. 

العِقَدٌ الثاني : بيان أقسام مجتمع المسلمین يومئذٍ بعد استعراض أهم الوقائع. 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

العقد الثالث: قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

الهقدُ الرابع : بيانات وتوجيهات نتعلّق بقضابا وردت في العقود السابقة. 

العقَدُ الخامس : تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله. 

العقد السادس : بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في 
مقابل موقف المؤمنين . 

العقَدُ السُاہع : آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول محمد 58ء ومعه 


وصية من الله للرسول. 


۲۳۳٣ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 - ۹۸) 


الْمقدُ الأوّلُ 


هذا استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم من المسلمین إبان أحداث غزوة 
تبوك مع التعقيبات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات . 

٭ قول الله عر وجل خطاباً للذين آمُوا: 

( انف رواخ مارک لاوجو د ابام ويڪ ریخ ف سيل ال دل کم ي 

کنزقٹرت (4#. 
0"( هذه الآية ر توجية اللوم لین آمنوا بسبب تشاقلهم إلى الأرض وعدم 
نهوضهم بهمة ة ونشاط؛ إذا 2 أن ینضروا في پیل اله وتبع هذا اللوم تهِدیدُھم 
بعذاب أليم إن لم روا استجابة لامر الرسول لهم بأن روا مقاتلين في سبيل الله 
وتھدیڈھم باستبدال فوم غيرهم لنصرة رسوله ولنصرة دينه» يقاتلون في سبيله غير 
متثاقلین ولا متباطئين ولا متكاسلين. 

وجاءت هذه الآية تتَضَمْنٌ مرا مُبَاشْرأ من الله لهم بأن ينفِرُوا على أيّةٍ حالَة 
صالِحة لقتال العدرٌ خفافاً وثقالاً. 

والخطاب موجه لغير ذوي الأعذار التي تعفي أصحابها من القتال في سبيل الف 
بمقتضی بيانات أخری جاءت في القرآنء كالمريض والأعمى والاعرج وأشياههم . 

وتتضمٰنُ أيضاً أمرأ مباشراً من الله عر وجل لهم بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبیل الله » بمختلف أنراع الجهاد. 

لامر بالنر ام بالخروج من مكان الإقامة. والضرب في الأرض بسرعة لنادية 
مل ببيله الآ بالنمر» وهو في الدين الجهادُ في سبيل الله على اختلاف أنواعه 
وأشكاله وصوره. ومنه جهاد الدعوة إلى دين اللہ وجهاد القتال في سبيل الله . 


۳4 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


يقال لغة: نر يقر تقر ونور إذا سرع مُغارقاً مكان إقامتِه. ضارباً في الارض 
مرتحلا مسافرا. 

ومنه يقال : فر الْحجَاجٍ من منى. إذا دقَعُوا متوجهين لمكة» والنفرُ تصاحبه عادَة 
الهمّة وِسُرْعةُ الحركة والنشاط. 

والدثرُ لتَأدِيَةٍ وظيفة ديئيّة يكونُ بحسب هذه الوظيفة» فإنْ كانت هذه الوظيفةٌ 
لا تحتاج أن يكون النافر ثقيلا بعتا وأسلحة ومؤوثة؛ نْفْرٌ حَفِیفا کان تکون وظيفته 
المأمورٌ بأن يقوم بهاء دعوة إلى دين الله » أو استطلاعاً لاخبار العدر أو مناوشة خفيفة 
تعتمد على الکر والفرّ. وإِنْ كانت هذه الوظيفة تحتاجٌ أن يكون النافر ثقيلا بعتا 
وأسلحة ومؤونة ونحو ذلك تقر ثقیات أي : مستصحاً هذه الأثقال. 

لذلك جاء النص يخاطب الله فيه الذين آمنوا بقوله: 

انف راجِنَاهاوَیْکَالام: 

أي: إذا أمِرْتُمْ بن تنفروا جا فانفرُوا خفافاًء وإذا رتم بن مروا لا فانفروا 
تقال فاللکلیٹ یتم طیعۃً العمل المطلوب في ال يكن على التوزيع بحسب 
القدرات والاختصاصات» 6 ذلك مق قبل القيادة الأمرة بالنفر. 

ولا کان النشْر الْذِي يأمر به اليتون أو أمير المؤمنين من بعده وا للقيام 
َل جهادي لسر ة رس أو جماعةٍ 2 أكان جهاداً بقتال, أو بغيرهء 


و 


TT TE 
المُجَاهَدَة: ميٴ بَذْلُ جْھُدٍ زائ لتحقيق الغایة من العمل المطلوب» وهي تكون‎ 
بالبزل, من الأموال. وبالبذل من الانفس أي: من طاقة الجسم وقترقة حت‎ 

تعريضٍ الحياة للقتل. وهو غاية البذل المستطاع لذي الحياة. 

وجاء و فى النص تقديم المجاهدة امول على المجاهدة نال لان 
المجاهدة بالأمو ال هي الوظيفة الأولى الى يتحققٌ بها الإعداد بالأسلحة والعتاد والمؤن 
والخطط والتدبيرات اللازمة ة لتقل والارتحال والسفر قبل المجاهدة بالأنفس. 


۲۰٥۰ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ -48) 


وجاء تَقْييدُ الجهاد بأل يكون في سبيل الل؛ لأنْ بذل الْجَهِدٍ إن لم يكن في 
سبيل الله فهو إِمًا عمل غير مأجور عند الله. أو عمل يَنْحَمُلُ به باؤلّه وزرأء والعمل 
غير المأجور هو ما كان للحصول على شهوةٍ مباحة دون اقترانه بنية تجعله بحكم 
الشرع طاعذ لله » والعملٌ الذي یتحمّل به باذلّه وزرأ هو ما كان في معصية اله . 

وسبيل الله هو دينهء وصراطه المستقيم الذي رسمه لعباده حت يسيروا فيه. وهو 
أيضاً ابتغاء مرضانه في اتباع أوامره واجتناب نواهيه. والتقيّد بأحكام شريعته. والوفوف 
عند حدوده» والمراد من الجهاد في سبيل الله هنا مايكون به نشر دين اللہ والدعوة 
إليه. ونصرة المسلمين والدفاعٌ عنھم؛ وإقامة الحيٌ والعدل في الأرض . 

وبعد الأمر بالنفر وبالجهاد بالأموال والأنفس طاعةٌ لأمر الرسول أو أْمْرِ أمير 
المؤمنين من بعده. استحتٌ الله عز وجل عواطف الذین آمنوا لتنفيذ ما روا بنا 
خير لهم مما يتصورون المحافظة عليه من أموال, أو أنفس. فيما لو اتَاقَلُوا إلى الأرض 
وتباطؤوا وتَكاسلواء ولم ینفروا مجاهدين في سبيل اللہ فقال تعالى لهم . 


۱ کرک کن و و ت 4 

المشار إليه ب دكم هو انر والجهاد بالأمُوال والأنفس . 

وخرلکر6: 

أي : اکر نفعا وفائدة لكم عاجلة وآجلةٌ من إیثار الإمْسَاكِ والسُلامة . 

(إنكشر كلمو @): 

أي: إن كنم تَعْلَمُونَ ما يُعْطيكُمْ الله من خير عاجل وآجل عِلْمَ يقين, عَلِمْتَمْ أن 
ال والجهاد طَاعَةٌ للرسول أو لأميركم من بعده اکر نفعاً وفائدة لک فلم تقَصُرُوا 
بالقيام بهذا الواجب الجهاديّ. 

e“ 

* قول الله عر وجل يتحدّث عن المنافقين الذين تخلَفُوا عن الخروج مع 
الرسول َة في غزوة تبوك : 
۸ مہ ع م وى 22ھ 


(لَزکانَ عرسا هربا سرا اصدا لسعو ولک بث 2 


۲۳ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


اتور :1 اق لو اس تل شا جا مک :کون اشم وَأمَيمَل هئم َ۶ 


کون © 


في هذه الآية يتحدّث الله عر وجل عن عموم المنافقين المتخلفين عن 
الرسول ية في غزوة تبوك» سواء من استاذن منهم ومن لم بسْنأذنء ولکِنْ جاء بعد 
الغزوة معتذرأء مع أنْ الرّسول قد أمر المسلمين بان ينفرُوا أمرَ إلزام» ولم یقتصر على 
الندب؛ باستثناء ذوي الأعذار الشرعیة فعموم المنافقين سيحلفون للرسول وللمؤمنين 
مقسمين بالله على أنهم لو استطاعوا الخروج مع المؤمنين لخرجواء وهم کاذبون: فقد 
كانوا يستطيعون الخروج» ولكن وجدوا أن الخروج إلى هذه الغزوة محفوف بالمتاعب 
الشديدة. والمخاطر الکثیرۃء فالمواجهة ستكون مع جيش دولة عظيمة ذاتِ إمبراطورية 
كبرى. لامع جموع قبائل عربیة وهم إنما يخرجون للمشاركة في تحقیق مغانم: 
أوفي غزوات قريبة يسترون بالخروج مع المسلمين فيها نفاقهم. ويقدّرون أنهم 

جاء في سيرة ابن هشام : أن ناساً من المنافقين كانُوا يجتمعون في بيت سول 
اليهودي» يبون ساس عن رسول اله هة في غزوة تبوك مت إليهم النبي پک 


طَلْحة بن عد الله في نف مِنْ أصحابه» ره أن يرق عليهم بیت سوبلم» فل 
طلا فافتحم «الضحاك بن خَليفةه من ظهرِ البيتٍ فَانكسَرَتٌ جل واقنَحَمْ أصحابة 


فأفلتواء وكان منهم ابن أَبْرق» كما ذكر الضحاك في شعر له. 
فيقولٌ الله عرٌ وجل بشأن المتخلفین من المنافقين : 
ولوان : 
أي : المأمور بالخروج إليه. 
وعَرَضَافريبًا 4: 
أي : شيئاً من متاع الدنيا فريباً يُمْكنُ الحصول عليه وتنارل من قرب كَشَأَنِ 
غنائم خیبر۔ 


۲۳۷ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ -۹۸) 
الْعَرَض: کل ما كان من متاع الحياة الدنيا قل أو كثرء» سُمٰيْ رضأ لأنه يَعْرض 
ویژول. 


أي : ولو كان 2 بالخروج إليه سُفراً سَهُلا فالقاصِدٌ من الأسفار السَهْلُ 
الذي لا عسر فيه وا شنَق يقال لغة: بَا وبين الماء ليله قَاصِنَةْء أي : هينة السير 


لا تعب فيها ول مشقة شقة . 
لامرك 4: 
و لانبْعك يا مُحَمُدُ هؤلاء المتخلفون من المنافقين. 
کر بعد بت َل شق ي : 


0 ۹ھ بب لني بد شی اجتيازها . لق شه في الّغة 
ویراد منها السفر البعیڈ والمسافة التي : بش اجتيازهاء والمعتى : ولكن عدت عليهم 
اق فلم ينوك (و» امیر الله عر وجل المؤمنين عنهم قائلاً لهم : إنهم بعد غوذيكم 
من غزوة تبوك سیحلفون بالله لكم لو استَطعْنا لخرجنا معكم, دل عليه : 

: وس عقوت باه 4: 

ي: لک واو اعت رام کپ وابان الله عر وجل اَنهُم بهذه الأيمان 
ہے . 
250 نَفسَِمٌ )أي : لأنهم يُعْرَصونها لعقاب الله المعجّل والموْجُل؛ وفي 
العقاب المعجّل هلاك لھمء الهلاك: الموت. والتناقُصٌ المتدرجُ حتّیْ الفناء. وذلك 
لان الله الذي يحلفون باسمه كاذبين یَعْلمْ ألهم كاذبون. فَيُعاقبهم عقاباً مهلكا لهم في 
الحياة العاجلة على كذبهم الْمُونُقٍ عند النّاس بِالْقَسم باسمه. فقال تعالى : 

وَأَئميسَل م لگند ڑا ». 

فاك سبْحَانه انْهُمْ كلؤبون بعدّة مؤكٌدات. هيْ: إِنَّ ‏ والجملة الاسمية ‏ واللام 
المزحلقةء وكُبِرَتُ همر وإنّہ بعد فعل یلم لوجود اللام المزحلقة في خَبْرها. 


N # *# 


۳۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


٭ قول الله عز وجل : 

عقا لہ تللم اوت هی بب لے از صنفوا وتعلر 
الكذيت 9 لٹ ان 7 د سورت ر تب 
اف اسيم وا ول علب لمق لا نما زنك این لايؤمنو الله 
وأ لوم الآخر وأنتات لوب ف ف ربهر رددوت 9 4. 


جاء فريق من المنافقين قبل خروج الرسول إلى غزوة تبوك يستاذنونه في أن 
لا يخرجوا معه. مُتََللِين بأعذار لفُقُوهاء فُقہل الرسُولُ منهم أعذَارَهُمْ بْب ما أظهروا 
من أحوالهم . أَذْنَ لهم بعدم الخروج فعاتبه الله عز وجل لظف معه بالعتاب. إذ 
قَدُمْ عبارة العفو عنه. قبل سواه سؤال عتاب عن سبب تعجّله في الإذن لهم دون أن 
يتبيّن أحوالهم. ويلم الصّادقين منهم في أعذارهم وِيعْلْمَ الکاذہینء فقال له: 

عَفَا لدع اک لمأت لهد ؟4. 

العفو ابل من الْغْفْران. لأن العفو مْحُو للائر ما الغفران فهو سترٌ له. 

وعبارة لِم وت لَهُم؟4 استفهام فيه معنى العتاب. 


وعبارة حت يتين لَك الْذِين صَدهُوا نلم الْكَاِبينَ4 مبْةٌ على جُمْلةٍ محذوفة 
تقدیرُھا: كان ينبغي ان تتريْتُ في الإذن لهم أو أن لا تاذن لهم حى يتين لك الذين 
صدقوا وبَعْلُمَ الكاذبين» وهذه الجملة المحذوفة يمكن إذراكها من توجيه السؤال 
العتابي . 


ولم یکن إذن الرسول لهم نبا أصلا. لأنه لم يخالف فيه تكليفاً ولا توجھاً 
سابقاً. وإنما أرشده الله بهذا الأسلوب التعبيري إلى ما هو الأكمل والأحسن من تصرف 
إداري في هذا الموضوع. فلقد كان من الأحكم والأحزم أن يتبين أحوالهم قبل أن 
يأذْنْ لمن أذن له منهم. ليكشف حقيقة هُوْيَاتهم صذقاً وكذباً. وبذلك يكشف نفاق 
المنافقين من المستأذنين. وهذا الإرشاد له یتضمٰن أيضاً إرشاداً لقادة المسلمبن 
وأمرائهم من بعده. إِنْ المفروض فيمن يُولّى الإمارة أن يكون مأذوناً له بأن يتصرّف يما 


۲۲۹ 


العقد الأول من التص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (48-41) 


يراه الأصلح ولو أخطأ في اجتهاده ولم يوافق ما هو الأصلح والاحكم. والتعقيب عليه 
يكون بلفت نظره إلى ما هو الأحكم والأحسن والأصلح . 

وبعد هذا أبان الله عر وجل أن من صفات الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إیماناً 
صادقاً متجدّدا حيَاً في قُلوبهم ونصوراتهم. أنهم لا يستأذنون الرُّول في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم على قدر استطاعاتهم» إذا أمرهم بذلك أمُر إلزام» بل تدفعهم 
بواعث تقوى الله إلى طاعة الرسول. فمن استطاع أن يبذل من ماله بذل منه. ومن 
استطاع أن يبذل من نفسه على قدره بذل» ومن استطاع أن يبذل من ماله ونفسه فعل» 
وذو العُذْرٍ يعرض حاله على الرسول عرضاً مننظراً ما يأمره به. إن لم يكن من آهل 
الأعذار الظاهرة الذين جعل الله لهم استثناءء كما فعل البکاون حين جاءوا إليه 
عارضين عليه أنهم لا يملكون ما يحتاجون إليه في هذه الغزوۃء وطالبين أن يعطيهم 
ما يحملهم فيهاء فقال لهم الرسول: لآ أَجِدٌ ما أحملكُمْ عليه وأذن لهم بالتخلف, 
فانصرفوا وهم يبكون حزناًِإنّهُمْ لا يجدون ما يُنفقون. 

إن عرض الحال مع بيان الاستعداد للقيام بالعمل المستطاع يُمَكن الرسول من 
توجيه کل فردٍ للعمل الذي يستطيعه مقیماً أو مسافراً. ضمن الخطة العامة . 

وفي بيان هذا الوصف من صفات الذين يؤمنون بِاللَهِ واليوم الآخر قال الله 
عر وجل لرسوله : 

اتک ان ومنو الہ ولم اضر أن يُجَهِدُوَوْلهمْ 

استَعُمِلٌ الفعلٌ المضارع (ِيُومِنُون» للدّلالة على أل إيمانهم متجدّد متحرك 
حاضر في التصور. غير ساكن ولا غافل ولا غائب. 

ودر من أزكان الإيمانٍ الإيمانٌ باللّهِ واليوم الأخر لأنّهما الركنان الرئيسان 
الباعثان على التقوى. بالطاعة في فعل ما أمر الله به وترك ما نهئ عنه. وطاعة من أمر 
الله بطاعته . 


وجاء المطلوبٌ الإذن به بصيغة أن يُجَاهِدُواه وهذه الصيغة على تأويل مصدر 


"٤ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغبرھم إبان أحداث غزوة تبوك 


هو المجاهدة, وَالإدْنُ بالمجاهدة يكون بفعلها. ويكون بتركهاء اما فعلّهًا فهو مأمور به 
كما دلت سوابق الآبة. فبقي أنهم بطلبون الإذن بترك المجاهدةء فالکلامُ إذن على 
تقدير: لا يطلب الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر الإ بنرك المجاهَذَةٍ بأموالهم 


وأنفسهم . 
ولمًا كان من الَّذِين يخرجون ولا يستأذنون بالتخلف مؤمنون متقون ومنافقون» 
0 اال @: 


أي : من الَذِين خْرَجُوا ولم يستأذنوك. فالمتقون هم الذین يثيبهم الله على 
خروجهم مجاهدين بأموالهم وأنفسهم. وهو عليم أيضاً بكلّ المتقين سواء الذين 
جاهدوا والذين لم يجاهدوا لسقوط الجهاد عنهم بسبب أعذارهم الحقيقية. 

وأكذ الله خضر رَ طَلْب الاستذَانٍ مس من المنتمین إلى المسلمين ا 
لين لا يكون إيمائهُم باللّه ه واليوم الآخر إيماناً مُتَجدّداً حا عاملاً حاضراً في تصوّرهم 
المثير لإراداتهم. لذلك فهم بتعرّضون لِوَارِذات الشكوك التي ترناب بها قلوبهم حول 
قضایا الإيمان, فإذا ارتابت صاروا في ريبهم يترددُون. لا يثبت فيهم إيمانٌ مستقر 
يدفعهم بلا تردد إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم . وهؤلاء هم قسم ضعفاء الإیمان: 
وأشدٌ منهم المنافقون المذبذبون بين الإيمان والكفر. وهم إلى الكفر أقرب» واش 
الأقسام المنافقون المستقرّون في الكفر الذين مِرْدُوا على النفاق . 

واستغنى النصٌ بذكر اف الاقسام لان رهم يدل من باب أولى على الذين 
هم أشدّ منهم» فقال الله عر وجل : 

ورتليتتنئك ان زيرت ياروم الي وانقات فلوج مهد 
في یھر ددرت 679 4. 


۲٤٤ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١(‏ --14) 


أي : الذين لا يجدّدون إيمائهم حتى يكون حياً فاعلا ماثلا في تصوّرهم: «أخذاً 
من صيغة الفعل المضارع» ولم يقل : الذين لم يؤمنواء أو الذين ما آمنوا۔ 


ہے درو ا در 


« وازتات قلوبهم 4 : 
أي : وبسبب عدم تجديد إيمانهم» تعرضوا للشكوك, فأثر تواردها على 
تصوراتهم حتى ارتابت قلوبهم . 


رود ديو 


بر ے ارك 
اا قصاروا ز في قلوبهم وإداداتهم يتردذون بين تر الإيمانء رن الشكوك. 
وهذا من أمراض القلوب التي قد يتعرض لها أهل الإيمان. 

التردّد: هو التنقل بين طرفين ذهاباً ورجوعاً. 

إن فهم الآية وفق هذا التحليل يكشف مدى العمق القرآني المعبّر عن حركات 
النفوس البشرية فيما نتعرض إليه» ويكشف مدی دقته في الأداء. 

ومن أساليب القرآن ذكر الأخف تنبيهاً على ما هو أشد منه. وذكر أعلى المراتب 
وآخرها. 

# ےد 


٭ قول اللہ عر وجل ۱ 
و ولوار ڈرال یج توعد ويك ڪر االات تل 


کک کک ا 5 وا 
A.‏ ر اک كم لفن 3 فیک سك یکر سود م ا ب لظللمین لا قداس 
لْيْتََّة مسقل 1ک لور تی بات 0 و ۶۳ الہ وش 


كترهرت تک 40. 


£۲ 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إِبْان أحداث غزوة تبوك 


يتابع اللہ بهذا بيان حقیقة المستأذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك. 
فيكشف أنهم منذ وجه الرسول الأمر بإعداد العدّة والتجهز لغزو الروم في جهة تبوك 
لم تتوجه إراداتهم لطاعة الأمر. ومشاركة الرسول والمؤمنين معه في هذه الغزوةء بل 
كانوا عازمين على عدم الخروج. وكارهين له. 

والدّليل على ذلك أنهم لم بُحْاوِلُوا إعداد عَدُةٍ ماء منذ بء توجيه الأمر 
قأعذارهم الطارئة التي ذكروها أعذار مخترعة كاذبةء إنهم لو أرادوا الخررج مد توجيه 
الأمر بالاستعداد لهء لأخذوا فى محاولة إعداد عَدّةٍ ماء ولو كانت دون المطلوب لهذه 
الغزوةء لکن شيعا من ذلك دل فهم إذن ما ارادوا الخروج منذ بداية الأمر. 

إن الله عر وجل يُعَلّمنا بهذا أن ننظر إلىْ الأمارات الظاهرات وأن نبحث عنهاء 
لنستفيد منها في معرفةٍ ما تُخفي النفوس من إراداتِ وناب وَمُعْتقدات وغواطفِ حب 
وکراہیةء فقال تعالی : 

ولو ارا دوا لوج لأعد امعد م : 

أي : 1 ماء ولو كانت عُدّةَ قَلِيلة لا تفي بالمطلوب لهذه الغزوة. 

لقد علم الله ار قلوبهم على اختلاف درجاتهم. من ضعفاء الإيمان الذين 
ارتابت قلوبهم. حتئ المنافقین المذبذبین بين الإبمان والکفر وهم إلى الكفر أقرب. 
فأخس المنافقین وهم الذين مرکو على النفاق مستقرين في الكفر. 

وعلم سبحانه وتعالى كَرَاهِيْتهِمْ الخروج مع الرسول پچ لغزو الرومء الأمر الذي 
كان فد ألمح الله إليه في الأية )١١(‏ من سورة (الفتح) كما جاء في النص (۳۰) من 
هذه الدراسةء وهو قوله تعالى فيها: 

َل لِلْمْحَلّفِينَ عراب سَدعون وى إل قۇل اس يلوم ات 
ان نإیموابز تک لاجر اون توا گا الیم نبل يعاد 0 أليما()4. 

وَإِذْ قد علم الله منهم كراهيّتهم طاعة رَسُولِه والجهاد في سبيله قابلهم بمثل 
نافی لوبهم كر باهم من نقاعدهم. فم عن التهوض للخروج مع الرسول 
في غزوة تبوك» فقعدوا مع التَاعِدِينَ من أهل الأعذار العجزة ۔ 


۲۳ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


التثبيط: إِقَامَةُ العوائق المادّية أو النفسيّة عن القیام بِالْعَمْل. 

وكراهية اله العائهُم ريط إِاهُمْ من مظاهر سند الله في عباده» في الإقبال 
والإدبار. في الحبٌّ والكراهية» في إرادة الخير وإرادة الشَرّ ونحو هذه الأضداد 
المتقابلة. 

فمن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءی ومن .7 لنَاء الله كر الله لِقَاءَه. 

ومَنْ أقبل نحو ربّه أقبل الله إليه» ومن أعرض عن ربّه أعرض الله عنه. 

ومن اراد طاعَة الله مل الخير أعانه الله وأمدّه بالقوّة والنشاط. ومن لم يرذ فعل 
الخير ولم يرد طاغة الله بْطهُ الله وأفعَده عن فعل الخيرء ولم ينه على فعله. 

ومن أراد ف من المعاصي سخر الله له الأسباب ومكُنه من تعاطيها. 

وهكذا إلى سائر أعمال العباد ضمن دائرة قضاء الله وقدره وخلّقه. وحكمته في 
امتحان عباده . 

فالمعنى : ظولْكِنْ» ما أرادوا الخروج؛ بل كرهوا الانبعات من مقاعدهم 
ومشاركة المؤمنين الجهاذ بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ف طكرة الله البعَانَهم 4 فیسر 
اله لم لااب التي حمق لَهُم ما مُرِيدُونَ َعم بهاء فَفَمَدُوا عن الْحُرُوج, 
وتخلفوا «وقيل 4 لهم على سبيل التحقير والإهانة والازدراء : (افعدوا مم الْقَاعِدِينَ4 
من أولي الضرر كالْعْمْيِانٍ والعرج والمرضئ والْعْجَة. ومع القاعدین من الصبيان 
والنساء. 

ولما كان هذا القول يُضْلّ أن يقوله لهم کل ذي بصيرة» کان المناسب أن يأتي 
بصيغة المبني لما لَمْ يسم فاعلة . 

فالل والرسول والملائكة والمؤمنون يزدرونهم على تخاذلهم وجَيّبهم وخذلهم 
للرسول والمؤمنینء فیقولون لهم : افَعدُوا مع القاعدين من الضعفاء والعجزة وأولي 
الضرر. 

بعد هذا الكشف لهويّة المستأذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك. أبان 
الله عز وجل للرسول والمؤمنين أنه قد كان مِنْ الخبر لهم أن لا يخرجوا معهم في هذه 


«6 > 


حول استعراض أكبر وقائع المنانقین وغيرهم إبان أحداث غزرة تبوك 


الغزوة ولا في غيرها. وذلك لثلاثة أسباب: 
السبب الأول: دل عليه قول الله تعالى : 
کی بے سے ع 
و لح رخافيمٌ مَرَادُوك لاب لا ¢ : 
أي: لو خرجوا معكم مختلطين فِكُمْ ما زَادُوكُمْ فو وَمَْعَةُ وتمكيناًء وإ 
يزِيدُوكم شيئا فإنهم يرِيدُونَكم خبالا . 
الخبال: الفساد في الفگس أو في عضو من الأعضاء بسبب داو فيه کالشللء 
أو بسبب قطيه وی أتي الخال بمعنى . النقصمان. وبمعنى الهلاك؛ وہمعنی الم 
القاتل» وأعمالهم التي نزيد في الخبال هي الكذب والنميمة. وإثارة الشكوك 
والشبهات؛ وتثبيط العزائم بالاراجیف: والانخذالٌ عند الشدائد وغير ذلك. 
ولا كان يوجد ضمْن الذين خرجوا مع الرسول منافقون قد خرجوا لا ليجاهدوا 
ولکن سوا ولیکونوا كعضرٍ أشلء ولسوا الڈسائس:؛ ولِيسرعوا في الفتنة 
ما وجدوا لها ب کان الذين استادَنُوا في التخلف لو خرجوا مع الخارجين ما زادوا 
المؤمنين إلا جانب الخبال الذي يصنعه المنافقون الخارجون معهم مختلطين فيهم» 
وقد ظهر بعض هذا الخبال من المنافقين المشاركين في الغزوة. 


فالاستنثناء على هذا استثناء مُتتصل. ولا داعي لتصوّر كونه استثناء منقطعاًء ولا 
للبحث عن تخريجات متكلفة. 


السبب ب الثاني: دل عليه قول الله تعالى : 
لا وه وَصَعوأ للك وڪم اة ۾ . 
0 
أي : ولَافسَدُوا. وفي الشرّ والضرٌ أسرعوا. 
يقال لد أوضع الرجَلُ بين القوم إذا أسرع في الإفساد بينهم. ويقال: أَوْضَمْ 
في الشْرَ إذا سرع فيه ويُقال من الثلائي : وضع الرْجُلُ إذا أسرع في سُيْره. 


ولک : 


{o 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ ۔۔ ۹۸) 
اي : في أماكن المج بين جَمْعِكمْ ايها المؤمنون. 
الْخْلال: جم «الْخلَ وهي رجه بين شيثين . 


( ببخونکم الْفدئة 4 : 
أي : يَطلَبُون لكم الفتدةء سَاعِينَ في فيكم عن دينكم» واجتماع كلمتكم 


وترابط قُواكُمْ . 

يقال لُه : سك اش وك الا أي : طلبئه لَك. 

الفتئة : تطُلَق للدّلالة على معان متعدّدة» منها: الضلال وارتكاب الإثم» ومنها 
الاضطراب وبلبلة الأفكار وتعارضها في المجتمع. ومنها إزالة الإنسان عمًا هو عليه من 
أمر محمود العاقبة إلى أمر ذي عاقبة سیئة ذميمة. وهذه المعاني مجتمعةً تصلحٌ لان 
تراد هنا. 

نمی ولو خرجوا معکم مختلطین في سے لأسَْرَغُوا داجل الج التي 
0 ,0ھ ر ہیجوت 
واضعاف قرتكم. وإثارة الاضطراب والبلبلة بين أفرادكم مرکم وجماعاتكم . 

فمن الخير لكم أن لا يخرجوا معكم ولا يختلطوا فيكم . 

السبب الثالث: دل عليه قول الله تعالی : 

۔ ص ص عر ب گرڈ 

وَفيکرسمَع ونم »: 

أي : وفيكم من أهل الإيمان والصّلاح مَنْ ليست لديهم حصالَةُ فكريَةُ ونفسيّة 
ضِدُ وساوسهم ودسائسهم سر عو فهم ينون الظنّ pe‏ ويتأشرون بأقوالهم 
وآرائهم» وقد لكر وم تح ظن وهم يحون أنهم کرت صنعا قفي 
هؤلاء المعتذرين افراد ء هم وجوه قرمهم قبل الإسلام . وهم ال رأي وحسن بيان» 
ولهم صفات قيادية مؤثرة. فمن الخير أن لا يخرجوا معكم ويختلطوا فيكم حتى 
لا یؤٹروا على فريق من أهل الإيمان والصلاح منكم بوساوسهم وتسويلاتهم وما يقذفون 
به من دسائس وشُبهات وشكوكِ وإرجافاتٍ مغلفة بمگر شديد. 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


وعلى المسلمين أن يعملوا بهذه التصيحة حتى آخر الدهر. فيستبعدوا في 
المواقف الحاسمة الرهيبة المنافقين والمرجفین والمتخاذلين وضعفاء الإيمان؛ لأن 
وجودهم سيكون له تأثير عكسي علبهم» فلا يزيدُ وجودهم عدداً ولا مددأ ولكن يزيد 
ضعفا ووهنا وتخاذلاً وتفرقاً. 

ووصف اللہ هؤلاء المعضذرین بأنهم ظَالِمُونَ. لانهم إمّا مرتابون أو منافقون. 
وأبان تعالى أنه عليم بهم ظاهراً. وباطناء فقال تعالى : 

حر ياللوي 69 »: 

أي : واللہ عليم بکل الظالمين» ومنهم المتحدث عنهم في النص . 

وبعد بيان الأسباب الداعية إلى اعتبار عدم خروج المعتذرين مع المؤمنين خیراً 
للمؤعنین واکٹر أمناً وسلامة لھم لفت الله عروجل أنظار المؤمنين إلى الشواهد 
التجرییّة السابقة مع المنافقين وأهل الريب فهذه الشواهد كافية للإقناع بأن من الخير 
أن لا يخرجوا معهم إلى قتال. وأن لا يكونوا معهم في المواقف الرهيبة الحاسمة. وأن 
من الخبر لهم أن يعزلوهم عنهم. فقال الله عز وجل لرسوله : 


دم مو روں مرو ہے ےھ رر و دع گے ر2 سے وح م َ‫ 
طلقداتکوا آلتتء ین بل وفصلبوا لك الامورحیٰ جا الح وظھر 


ر 


سے وت و ان 2ے 
. 0 
ے 


ةينبل 4: 

أي : فيما كان مِنهُم من أحداث وتصَرفات مِنْذُ بداية ظهُورٍ النفاقی في هذه الأامة 
الإسلاميّة: نسَوابیٔ النصوص القرآنية كافية شافیة لمن أراد أنْ يطلغ عل تصرفاتهم في 
ابتغاء الفتنة. ومراجعة نصوص هذه الدراسة تکفي الباحث المتدبر. 

وولا الور 4: 

يقال لغة: قَلْبَ الشي: يَقْلِيهُ فليا إذا جعل اعلاہ أسفله. ويمينهُ ماله وَبَاطِنه 
ظاهره. بحثا عن کل دخائله وخفاياه. 

وفعل «قَلْبَه مُضَعُفَ اللام ففيه زيادة في اللفظ تدل على زيادة في حركة القلب بحثا 


۲۷ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (١؛ ‏ ۹۸) 


وتنقیباً. والتاجر حین ملب السلعة يتفخصّهاء ليعرف مواضع العيوب والجودة فيهاء 
والباحثُ حين يقل عناصر بحثه يخاو اکتشاف جُذُور هذه العناصر وفروعها وعلاقات 
بعضها ببعض» والماكر المحتال يجمع أكوام جيه ويب بها ويتقي منها واحدة 
فواحدة ويُضَرّفُ أمره بهاء فإِنْ حمَقَتْ له مُراده فذاك ما يتمئئ, وإلا عاد بقلب في 
أكوام حيله ينتقي منها ما یمک به. وهكذاء حتى يستنفد اختباز کل ما يستطيع من 
حيلة» كذلك فعل المنافقون ضد الرسول محمد ية ودعوة الإسلام التي جاء بهاء منذ 
مقدمه مهاجرأ إلى المدينةء وكانت تبوء مكايدُهُمْ وأنواع مكرهم بالفشل والخيبة. 

والأمور التي وها هي ماکان لديهم من أمور المکر والكيد والحيلة ممما 
يستطيعون اختباره أو اہتکارہ وتََلِبُها يكون بالبحث فيهاء والانتقاء منهاء ونطبيق 
المنتقئ منها بالعمل ۔ 

و ی بحا الع ولي نوش کرک ©4: 

أي : وظُلُوا كذلك يبتغون ال یروث أنواع مكرهم ركيدهمٍ وحيلتهم ضدٌ 
الرسول والإسلام والمسلمين» حت أدركوا أنهم منهزمون اود 5 کل تصرفاتھم 
وذلك حين جاء الح بفتح مكة. وزهق الباطل. وظهر أمر الله وهو الإسلام على 
الشرك والمشرکینء وسائر الكافرين في الحجاز, وهُمْ كارهون. لأنهم کانوا یترنصون 
بالرسول والمؤمنين الدوائر» ويترقبون أن ينتصر العرب المشركون في آخر الأمرء فلمًا 
صارت مكة دار إسلام. وانتهت زعامة مشركيهاء وقامت فيها دولة الإسلام سقط في 
أيديهم» ولم يبق لديهم إلا محاولات ضعيفة يخشون عزابهاء وأن يتهرَبُوا من مشاركة 
المسلمين في المواقف الصعبة والرهيبة » ولتي تكلفهم جهادا بأموالهم وأنفسهم 
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٭ قول الله عر وجل : 

و ومهم ن فوڵآندً دن لوألاف َة مئارک ئک 
مْحِيطةٌبالكنيت ا 4. 


الْجِدُ بن فيس» احدٌ بني سَلِمَةء وكان من أشرافهم . 


۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وذلك أن الرسول ي بعد أن أمر بالتجهز لقتال بني الأصفر ( = الروم) في غزوة 
تبوك, لقي الجدٌ بن فیس والمسلمون يتجهزون ويهيئون ما يلزم لهذه الغزوةء فقال 
الرسول له: هَل لَك العام في جلد بني الأضفْر؟». 

فقال الجد بن قیس: يارسول الله أَوْنَاذنُ لي . ولا تيء لقة عرب 
فومي أنه مامن رجل, باشڈ عا بالساء مني وني أخشئى إن ن رات د بني الأَصْلر 
أن لا أضير. 

فأغرّض عنه رسُول الله 5 وقال لە: فد أَذْنْتُ لَك . 

ففيه نزلت هذه الآية. 


فوَِنهُم4: أي : : ومن المنافقين الذين استأذنُوا بأن لا بخرجوا مع الرسول في 
غزوة تبوك ومن قول ائْذْنْ لي »: أي : : دأبه ان ینخذل عن الرسول في المراقف 
الصعبة ففي حادثة بيعة الرضوان عند الحديبيةء بايع جميع الذين كانوا مع الرسول 
يومئذٍ على أن يقائلوا ولا يفروا إذا لزم الام ل الجَدَ بن فيس هذاء فقد توارى عن 
الناس مسرا لاصِقا بإبط ناقتی حتئ لايروه فیدعوہ إلى المبايعة. وكان جابر بن 
عبد الله يقول: واللّه لكأن أنْظرٌ إليه لاصقاً بإبط ناقته. قَدْ ضَبَأْ إليها راي : لجا ليها 
يحبر بها من الناس . 

ونلا تفي » ولا 5 بالخروج فإني إذا خرجت ورایت نساء بني الأصفر 
افْتنْتُ بھن؛ فتكون بالزامك لي أن أخرج قد فتنتني » أي : تسبيت بفتنتي ؛ والمراد من 
الفتنة هنا الميل إلى النساء والشغف بهن المؤدي إلى الخروج عن المطلوب الجهادي 
الذي يخرج من أجلهء أو الوقوع في كبيرة الزنا. 

وجاء في الصحيح على ما ذكر ابن كثيرء أن رسول الله يق سال بني سَلِمَة: 
امن سَيدُكُمْ يا بتي سَلِمَة؟. 

قالوا: الْجَدُ بن قيس ء عَلى أنا تبَحْلهُ. 

فقال رسول الله چ : «وأَيّ اء درا من الیل ؟! ولكنّ سَيدكُمْ الْفتى الْجَعْدُ 
ابض بِشْرٌ 72 راء بن مَمْرُورہ. 


٤ 


العقد الأول من النص )۳٤٣(‏ من صورة (التوبة) الآيات من  )١(‏ ۹۸) 


وفي النعلیق على المعتذرين بأعذار مختلفة كاذبة كاعتذار الجذٌ بن قيس قال الله 
تعالى : 

ولاف تة سقط أ». 

ألا: حرف يستفتح به الكلام لغرض التنبيه» والإشعار بأهميّة مضمون الکلام 
الذي يأني بعده» وهو یدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. 

في الفتدة سَقَطوا: تُطلق اة على الضلال وارتکاب الإثم» وب طق على 
الإحراق والتعذيب بالنار» وهذان المعنيان من معاني الفتنة هما الملائمان هناء 
فاعتذارُھم الكاذب للتهرّب من واجب الخروج للقتال الذي أمْر به الرسول إلزاماً. هو 
من المعاصي الكبيرة التي سقطوا بها في أوحال الإنّم العظيم. وفي استحقاق التعذیب 
بالإحراق في نار جهنم . 

وجاء التعبير بالسقوط ملائماً لكل من مُعَْيي الوقوع في حفرة الإثم الكبيرء 
والوقرع في حُفْرة عذاب السعيرء الذي يستحقونه بنفاقهم . 

وجاء تقديم المعمول وهو «في الفتنة» على عامله وهو فعل «سَقَطواه للدلالة على 
أن اعتذارهم الذي أوهموا أنهم قد حَمُوْا به أنفسهم مِنْ السقوط في الفتنة لم يكن من 
نتائجه إلا أنهم سقطوا في الفتنة الأشدّ. وبهذا نفهم معنى القصر الذي دل عليه تقديم 
المعمول على عاملهء أي: ما اكتسبوا إلا السقوط في الفتنة الأشد. 

وَإذْ سقطوا في الفتنة التي يتعرّضون يسببها لعذاب جهنم فليعَلمُوا أن جهنم 
محيطة بالکافرین جميعاً سواۂ أكانوا معلنين كفرهم. أو كانوا مخفين له مخادعةً 
ونفاقاء فلْيعدُوا أنفسهم لعذابها إل كانوا منافقين. فهم يكونون داخلين في عُمُوم 
الکافرینء فقال تعالى : 

ووت جد نالرت 46. 

واستعملت الإحاطة للدلالة على ان من تحيط به النار لا يجد لنفسه مخرجاً 
ينجيه من عذاب الحريق فيهاء متى جاء زمن تعذيبه فيها بالعدل عقاباً على ما كان منه 
من كفر وظلم وإثم . 

© © © 


٥٥ 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إِبَانَ أحداث غزوة تبوك 


٭ فول الله عرّ وجل : 
وا جك حَسَتَة وش إن بلك میب یار عوك نكا 
سابل وکتولا وخرت © ف یی lL‏ و ڑکا 


نے ہے ہی 


ھومولدنا متام رص مر سے أ ٠‏ 


اناو او ]تل الم لوت لا هَل ہیں إلى 

انت مک بر نارتطر بص بك أن بے ت6ا بِعَذَّابِ د مر عن وء اوي 37 
رالا مڪ ر رو شرت 44. 

في هذه الفقرة بيان لحالة المنافقین النّفسيّة بالنسبة إلى العم والمصائب التي 
تنزل بالرسول أو بالمؤمنين » ولاسيمافي المواجهات الحربيّة التي تكون بينهم وبين 
أعدائهم من المشركين. أو من الكافرين الأخرين» فسوابق هذه الفقرة قد تحدثت عن 
غزو الروم في غزوة تبوك» وهم نصارى أهل كتاب. 

إن حالة المنافقين النفسية التي يكتمونها وقد تظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنين الصادقين, أنهم إذا نزل بالمسلمين ما يسرهم وِيفْرِحُهم. ساءهم ذلك وإذا 
نزل بالمسلمين ما يسووهم ويُحْْئّهُم. سرهم ذلك وأفرحهم . 

والسبب في هذه الحالة النفسيّة التي ینقََْسون فيها أنهم في حقيقة أمرهم 
كافرون. وأنهم أعداءً للرسول وللمؤمنين الصادقین؛ وأنهم يتربصون بهم الدوائرء ون 
لوبهم ونفوسهم وعواطفهم مع إخوانهم الذين هم منْلّهُم في الكفرء فالمنافقون من 
المشركين هم مع المشركين» والمنافقون من اليهود هم مع اليهودء والمنافقون من 
النصارى هم مع النصارى. وجميعهم على وجه العموم بتمنون الشرّ والضرٌ والهزائم 
للرسول وللمؤمنين معهء فيفرحون إذا نزل بهم شيءٌ من ذلك. ويستاؤون إذا نزل بهم 
خيرء أوحقق الله لهم النصر والظفر بالغنائم . 

وإذ جاء هذا البیان في معرض الأحداث التي تكون بسبب المواجهات الحربية 
بين المسلمين وأعدائهم. فإِنْ ول ما يدخل فيما يَسُوُ وسر نْضرٌ المسلمين وظفرهم 
بالخنالم» وهزيمتهم ونيْلُ عَدُوَهم مِنهُم فما يسر المسلمين منها يسُوءٌ المنافقين. وما 
يَسُوءُ المسلمين منها يَسْرٌ المنافقين . 


۲٢ 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ --۹۸) 


ولمًا كان الرسولٌ صلوات الله عليه هو قائد الأمّ الإسلامية فإنَّ أيّة حسنة تُصيبُ 
أله نی عة فیک وإنَ أي سيئة نُصيبٌُ مته فهي سيه نَصِببُه فقال الله تعالى له: 


شراک نفک ني ةف داكا 
أريَاِنق لوَتولوا رَه ُمدرحوب ). 

وقد سبق أن أنزل الله عز وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول) 

في النص الثامن من هذه الدراسة قوله بشان 5 خطاباً للّذین ا 

.4@ . . . إن سک مح وهم ود فبك مايرا يها‎ ١ 

وكان إنزال هذه الأية في أوائل العهد 0 ثم أنزل الله عر وجل في أواخر 
العهد المدني في سورة (التوبة) الآية المسوقة للتدبر. 

ونلاحظ في هين النْصَيْن أن الحالة النفسية للمنافقين قَدْ بقيت على ما كانت 
عليه لم تتغير» مع مرور السنين ایت ة على مخالطتهم للمؤمنين. ومشاركتهم لهم 
في كثير من ظواهر سرت وهذا و0232 أن العذو المنافق الكافر بما يؤمن به 
المؤمنون لا تتغیّر حالة قلبه ونفسه بطول المعاشرة والمخالطة؛ ما لم يتحص من كفره 
بالإيمان الصحیح الصادق. 

وإضافة إلئ هذه الدّلالة ذات الفائدة العظيمة للمؤمنين فقد جاء في النص الذي 
نزل متأخَرأ في أواخر العهد المدني دلالات لم يدل عليها النصّ السابق . 

الدلالة الأولى: أن ما ينزل بالمسلمين من حسنات ومصائب فهي تصيب 
الرسول يد وهو يشعر بأعظم المشاعر التي يسُر بها المومدودم إذ هو قائدهم. 
وإمامهم . وهمه من أجلهم على مقدار همومهم مجتمعة ٠‏ فقضيهُم جمیعاً هي قضيئه. 
فهذه الدلالة قد دل عليها النصّ اللاحق. 

الدلالة الثانية: أن المنافقين بُخاولون دواماً التهرب من المواقف التي يتوفعُونَ أن 
تنزل فيها بالرّسول والمؤمنين معه مصيبة ماء كهزيمة وانكسار في معركة قتاليّة مع 
عدوم فإذا حصل شيء من فلكء وقد كانوا ممّن تخلّف أو الخذل قانُوا: فد احتَظنا 
لأنفسنا. فلم نتورط مع الذين تورطوا من الذين غرهُم إيمانهم وهذه الدلالة قد دل 


Yo 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان احداث غزوة نبوك 


عليها النصّ اللاحق أيضاً. وربّما أعلنوا أنهم كانوا أهل عقل وروية وحكمة من قبل . 

الدّلالة الشالشة: أن المنافقين إذا كانوا في بعض مجالس المؤمنين. وبلْغهم 
ما نزل بالرسول والمؤمنين من مصيبة في غزوة من الغزوات. قاموا وأذبروا وابتخڈوا إلى 
بيوتهم أو مجامعهم الخاصة فرحين بالمصيبة التي نزلت» وهذه الدلالة قد دل عليها 
النص اللاحق أيضاً. 

الدلالة الرابعة: أن المنافقين إذا مست المؤمنين حسنةٌ ما مسا سطجياً خفيفاً 
ساءهم ذلك لأنهم لا يريدون أي خير مهما كان قليلا أنْ یسر به المؤمضون: إذ هم 
أعداء حقيقيُون, وهذه الدلالة قد دل عليها النصّ السابق فقط . 

فتكاملت دلالات النصين بصورة بديعة: 

2 

إن تبك ؟: 

أي : إن تتزل بك يا مُحَمّد وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 

مه 4: 

أي : بِعمة ساره لكَ. 

ےئ رم 
وسؤهم4: 
أي : تَجَعَلّهِم يمْعُرُونَ بالالم أو النفور والكراهية . 
7 2 ا ع د 

و وَإن ‏ بک مصيبة »: 

أي : وإن تز بك يا مُحمّد مُصِييَةُماء وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 
المصيبة : كل مكروه ينزل بالإنسان» وتجمع على مصائب. 

1 د وی مقا کے 

يقو لوأ قاذ تاامرتاين ل ي : 

أي : يَقُولُوا: قد أَحَذْنا لأنمًُا بالرأي السّدید العمل والنْصَرْفَ الذي نَحْفْظ به 
أمْرَ سلامتنا من التعرّض للمصيبةء من قل أن تقع المصيبة. إِذْ لم عرض أنفسنا 
لأسباب حدوٹھاء بالعقل والرويّة والحكمة . 


رر 


2 سج .م ير 
لوس تولوا وَهُم فرحوت 4: 


Yor 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١(‏ -۹۸) 


التولي : الإدبار والابتعاد والانصراف من المجلس . والمعنى أنهم یبتعدون من 
مجالس المؤمنين وهم فرحون. إِذْ لم تنزلٌ بهم المصيبة التي نزلت بالمؤمنين» بسبب 
أنهم لم يشاركوهم فيما اتجهوا له. 

وبعد بيان هذه الحالة النفسيّة للمنافقين. التي قد نظھر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنین الصادقين من أهل الفطنة والْجَبْرَةٍ بالناس» علم الله رسوله وكل مؤمن أن 
ين لهم بأسلوب الخطاب أو بأسلوب التعريض. بحسب مقتضيات الأحوال منت 

رف 4 85 

المقولهً الأولى : دل عليها قول اللہ في التعليم : 

7 ا رت 

أي: لن يُصيبْنا من حْسَتةٍ تسرّنا او مُصِييَةٍننسوؤنا إلا شيا قد سَين أن قضاہ الله 
زنٹرو رک لتاقل أن يدت وکل ها عضا لاما سناو رونا فهر لت تا 
ومصلحتناء فما كتبه الله من ذلك ونحنٌ مؤمنول به لم تخد ولا غیرہ - فهو لناء 
نكرهها لأنها تخالِفٌ ما نحبٌ ونهوى من أمور دُنْيانا. فكم يكْرَهُ الإنسان بنظره القاصر 
وحبه النفع الْعَاجِلَ شيئاً. ويَجْعَلٌ الله فيه خيرأ كثيراً. 

المقولة الثانية : : دل عليها قول الله تعالیٰ ذ في التعلیم: 

2 

«ھومولىتا¢ : 

أي : الله مولانا, لا مولى لنا غيره. فهر ريناء وسيدنا والمتولي جميع أمورناء 
ونحن عبيده المعترفون له بالعبوديّة التامّة. المسلمون له کل أمورناء المنتمون له 
والمستنصرون به والمفوضون له ومن اتخذ الله ولي ولا الله فلم 7 له ال 
ما هو خير لَه في عاجل أمره وآجله, وإِنّ کان بحسب الظاهر مصيبةٌ تَسُومُ قاصري 
النظرء الذين لا حيطون علماً بالعواقب . 

المقولة الثالثة: دل عليها قول الله في التعليم : 

ووَعلَائَه َو لِالْمُؤْوِئُوت @ 4: 


۲٥ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


أي : ونْحْنُ قَدْ توكلا على اله لأا مُومنون به. مع اتخاذنا الأسباب التي أمرنا 
بهاء وأوصانا باتخاذهاء وعدم التفريط بشيء منهاء طَاعَهٌ له. فالمؤمنون بالله الب 
الخالق الذي هو مولاهم في جميع أمررهم» بجب عليهم مع قيامهم ہما يأمرهم به من 
أسباب أن يتوكلوا عليه وَحْذہُ لا شريك له. ليحقّق لهم أفضل ما يرجون من حيري 
الدنيا والآخرةء ويمدّهم بعونه وتأییدہ ونصره» صرف عنهم في سل حیاتھم الموانع 
والعقباتِ» ويسر لهم الأسباب . 

المقولة الرابعة: دل عليها قول الله في التعليم : 

( فل ھل ترصو ترما لاإحدىالحسيين؟». 


قرغ م 2 سوہ 4 Ba.‏ 
التريئصٌ: الانتظار, يقال لغة: تربص فلان بفلانء أي : اننظر خير أو شرا بحل 


4g -‏ اراو إو وة 7 

أي : إنكم بتصوركم وبحشب رغباتكم وما تنمنون أن يحل بنا تنتظرون أن تدور 
الدوائر عليناء وينتصر علينا الذين کفرواء الذين انتم منهم في الباطن ولكنكم في 
الواقع وحقيقة الأمر لا تتريْصُونَ بنا ‏ واللّهُ مؤلانا ‏ إلا إخذى الْحُسْْيِينْ : 

الْحْسْنى الأولى: هي أن ينْصرنا الله. وبُحفق لنا التمكين في الأرض: والمجْذ 
ومنافع دنيوية) وأجر عظيم أخروي عنده . 

الْحْسَنَئ الشائیة: هي أن يقضي الله بالشهادة لمن انتهئ اجْلهُ في الحياة الدنيا 
مناء فینال عند الله من الأجر والكرامة ما هو خيرٌ له من مُلْكِ الڈنیا كُلّها. 

الحستى: مُونث :نہ الذي هو على رژن وأفمله للتفضيل. والحسنى 
وصفٌ لموصوفِ مؤنٹ محذرف تقديره : العم أو العطية الربانية. أو المقضيةً بقضاء 
الله الْحْسْنَىْء أو نحو ذلك. 

رهل توجْذُ نح هي أفضل وأَحْسْنٌ من النضر أو الشهادة. 


2 = اوھ er‏ ام 3 :2ه چ 
والترديد بين هاتين الحستيين لا يمنع من تحققهما معا. فبعض المؤمنين ينالون 


هه" 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -48) 


الشهادة والباقون ینالون النْضْرٌ والتمكين» فهما بالْسْبَة إلى مُجْمُوع المؤمنين لا یمم 
اجتماغهما(). 
ت الخامسة: دل عليها قول الله في التعلیم: 
رن کار کی کساٹ عن ده آرئیت>. 
- ونْحَنٌ أيضاً نتظر ان جل عليكم إحدى نقمَبّين مُعَجْلتین في الحياة الدنيا 
من ربكم ولا مانع من اجتماعهما: 
النقمة الأولى : أنْ يُصِبَكُمْ اللّهُ بعذاب من عليه كما أنزل بالذین کفُرُوا ونافقوا 
من فلکم إن العقوبات التي تأتي بالكرارث والمصائب مختلفة الأشكال والأنواع, 
منها الزلازل. والفيضانات والصواعق, والأمراض الوبائية؛ والرياح والصيْحات 
المهلكة. وتقاتل الناس بعضهم مع بعض ؛ في فتن قوميّة أو إقليمية» أو غير ذلك. 
النقمة الشائیة: أنْ يُسَلْطْنا اللّهُ عليكم فيان ّا بقعالكم. وأخذكم حيث 
وجدناکم؛ واستئصالكُمْ. حتّئ لآ يكون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلاميّ منافقون. 
المقولة السادسة: دل عليها قول الله في التعليم : 
وف روا ناکم مرو ع سلا حت ©4: 


أي : فتربٔصُوا بنا كما يَحْلُو لكي فحن وائتُون من رَبنا الذي هو مولانا ولا مولیٰ 
لنا غير وعليه توكلنًا. 


وإنا معكُمْ ون ما یق له لن من خيره وما يحفقةُ لكُمْ من عذاب 
ومةه ضمن مجاري حكمته في قضائه وقذرف ری لاولیائہ وخجذلانه لأعدائه . 
درف 


٭ قول الله عر وجل : 


)١(‏ هذه القضية (هل تَرَيْصون بنا إل إحدى الحسنيين؟) تصِلّْحُ مثالا لما يمى في المنطق بمائعةٍ 
الخلو فقط. أي: لا يخلو الأمْرٌ من إحداهماء مع إمكان اجتماعهما. 


اس 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ول نش کر ہہ قوم يقي @ 
وم err‏ هان فليم 27703 مهل أن ای ا اکا 


.@ ET 
في هذه الفقرة يعلّم الله زول رگا عزن كنك رت المنافقين في شأن‎ 
النفقات الإسلامية التي ينفقونها مضطرين كارهين. لستر نفافهم ببذلها كما يَنْذُلها امل‎ 

الإيمانء رهي قسمان من النفقات : 


القسم الأول: النفقات الواجبة التي تؤخذ منهم بسلطان الدولة الإسلامية 
كالزكاة. وهذه يبذلونها أو تؤخذ منهم على سبيل الإكراه. 


القسم الثاني : النفقات غير الواجبة التي يبذلونها طائعين كما يبذل المؤمنون 
الصادقرن, ولكنهم لا يبذلونها إیماناً مُحُنْسِبِين عند الله أجرهم عليهاء بل يبذلونها 
تقب وليحققوا ببذلها مصالح لهم عند الرسول أو جماعة المؤمنين, كالمعونات التي 
يقدّمونها للجهاد في سبيل الله. وکالصدقات التي يُنْذْبُ المسلمون لبذلهاء من اجل 
الفقراء والمساکین: أو المصالح العامة . 

وإغاظة المنافقین بشأن ما مون من اموال طائعين أو مُكرهين» تكون بإعلامهم 
أنها تؤخذ منهم بحسب ظاهر إسلامهم. ثم لا تكون لها ثمرة عند اله لأ الله 
لا يقبلها منهُم. ولا يلبهم عليهاء أي : لا يُدَوْنها لهم ضمن الأعمال الصالحة التي 
یٹیب علیھاء فشرط قبول العمل الصالح عند الله أن يكون منیا على القاعدة الإيمانية 
الصحيحة بالله عر وجل وبكل ما أمَر بالإيمان به وأن يبتغئ به وجه الله وأن يكون 

والمنافقون كافرون باطناً. ولا يعملون الصالحات ابتغاء مرضاة الله. فال لا يقبل 
منهم الأعمال التي يرى الناس أنها تخل في جداول الأعمال الصالحة. 


ولذلك جاء ف في التعليم: 
ول یف ۶ذ وکال تقال مكلك طش زكرن ©4. 


۲۷ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --48) 


طوْعا أو كَرْهاً: أي : مختارين أو مجبورين. 
الطوحٌ : هو الانقياد للفعل بالاختيار. 
والكرّة: هر ادا الفعل بالجبر دون اختيار. 
قرأ جمهور القراء العشرة [كَرْهاً] بفتح الكاف. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
[كْهاً] بِضَمٌ الكاف. وهما مصدران بمعنى الإكراه. فالقراءتان اشتملتا على وجهين 
نطق الكلمة في العربيّة. 
وانتصب [طَوْعا او كرهاً] على الحالية بتأويلهما بمشتقء أي: طائعين أو مكرهين. 
امہ عد 
نيلمكم 4: 
أي : عند الله يوم الین ضمن قبوله لصالحات أعمال العباد أمّا في الإجراء 
البشري فتؤخد منْهُمُ النفقات الواجبة إذا تمنعوا من أدائهاء وهم مُكْرَهُونَ وتؤخذ منهم 
النفقات التي يبذلونها طائعين في أبواب البرء مع أنْهم غير منتفعين بها عند الله . 
2 1 ان سن سا الي ا 
وکو كسد َوَمافسِقِينَ ¢3 : 
أي : إلكم كس خارجين عن دائرة الإيمان ہما كان يجب عليكم أن تؤمنوا به. 
وعن دائرة الطاعة لربكم التي كان يجب عليكم أن ترغوها. 
بعد هذا أبان الله عر وجل السبب في عدم تقبّل الله نفقاتهم التي يَبِذُّلرنها في 
وجوه الخير بحسب الظاهرء فقال تعالی : 
سے ہے و کا وو ہے ا کے کے وہ رد کم ر رص ار م 
ډو مامنعھر آن‌تقیل مہم نففنتهھ ل آنه رڪ فروا ياه و رولو ولا اون 
مہہ سے کی سے کس سے ب کی م 
A‏ إِلاوهم حكسال ولاسففود] لاوهم ل هون ©2. 
كان المتبادر بحسب مفهومات الناس أن يُقَالَ: وَمَا مع الله أن يَقْبَلَ منْهُمْ 
نفقانهم إلا أنهم . . . إلى آخر ما جاء في الآية. 
لن الله لا بمنعة شيء لَوْ شاء أن بل مِنْهُمْ نفقاتهم بقيٰ أَنْهُمْ هُمْ الممنوعون 
ع اول ا 5 7 م رقاءعةه :1 
من أن تقل مهم تفقاتهم. فجاء التعبيرٌ القرآني مبينا أن كمْرّهم في الباطن الذي تدل 


۲٥۸ 
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عليه أمارائه في الظاھرء هو الذي كان مانعاً لهم من أَنْ تَكُونَ نفقائهُمْ واصلةً إلى الله 
ومقبولة عنده. إن ما كان لغير الله فهر لا يْصِلُ إلى الله. فالمانع له من الوصول إلى الله 
هو كونه لغير الله بسبب أنهم كفْرُوا بالله وبرّسُوله» والفاعل الحقيقي في هذا المنع 
هو الله عر وجل . 

قرأ جمهور القرّاء العشرة [أَنْ تُقبْل] بالتأنيث لأنْ نائب الفاعل مؤنٹ. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي وخلف [أنْ يُقبل] بالتذكير لأن نائب الفاعل مجازيّ التأنيث 
فيجوز فيه التذكير. 

فالقراءتان وجهان عربيان جائزان . 

قد يقال: إن كُمْرَهُمْ هو المانع من وصول نفقاتهم إلى اللہ ومن قبولها عنده. فَلِمَ 
ولف عليه كونهم لا يأتون الصّلاة إلا كسالى. ولا ينفقون إلا وهم كارمُون؟ نهل 
المانع مركب امن هذه العلاثة؟ 


يكن أن نُجِيبٌ بأل حرف العطف الذي هو الواو» في قوله تعالى : 
ولا يأنُونَ. . . 4 هو بمعنى «الفاءه فقد ذكر علماء اللّغة العربية أنَّ «الواوه تاتي أحياناً 
بمعنى «الفاء» فالمعنى على هذا أن المانع هو كُفْرُهم الذي ترب عليه في سلوكهم 
أنْهُمْ لا يأثون الصلاة إلا في حال أنهم كُسَالَء ولا یفن طوعاً أو كَرّهاً إلا في حال 
أنهم كارِهُون أن يُنفقواء عير راغبين في البذل» وقد جاء هذا البيان لإعلام المؤمنين 
بان يدوا بظواهر السلوكٍ وأمارات هذه الظواهر على ما في الضمائر. 

سبق أن كشف الله من صفات المنافقين أنْهُمْ إذا اموا إلى الصلاة قاموا كُسَالَى 
برَامُون الناس. وذلك في الآية )١51(‏ من سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) 
وسبق شرح هذه الآية في النص (۱۸) من هذه الدراسة. والسبب في تكاسلهم 
وكراهيتهم أنهم غير مؤمنين بج ذوى ما يدون ومن المعلوم في طبائع الناس أن من 
يعمل عملا ما وهو غير مؤمن بجدواہ لنفسه» فإنه لآ يؤديه إلا کارهاأء وإذا کان بحتاج 
إلى بذل طاقةٍ جِسَدِيّة فإنه لا ييذلٌ هذه الطاقة إل بثاقل وكْسَل وشُورء لا بنشاطإ وهمّة 


ورغبة. 


Î 


العقد الآول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١١(‏ -48) 


وفائدة إعادة ظاهرة تكاسلهم في أداء الصّلاة ما في النصين من تكامل» مع لفت 
أنظار المؤمنين هنا إلى أن هذه الظاهرة هي إحدى الأمارات المهمّة الدالّة على نفاق 
المنافقين. 

فالآية التي في سورة (النساء) توجه لملاحظة تكاسلهم حين القيام إلى الصلاة 
ضمن جماعة المصلين من سب 
أو و02 زفت إلى أداء الصلاة 2ھ : 75 لا رو 3 02 : 

فالربط بين الملاحظتين يقوي دلالة الأمارة على نفاقهم مع دلالة الحصر في آية 
(التوبة). 

والآية التي في سورة (النساء) تكشف أنهم يراءون الناس بصلاتهم. ولا يؤدونها 
یمان بجدواها واتغاء مرضاة الله منها: 

والآية التي في سورة (التوبة) تكشف أنهم بؤذون الأعمال الإسلامية وهم 
كارهون لأدائهاء وذلك عن طريق دلالة قياس أدائهم للصلاة التي لا يأنونها إل كسَالَى 
على الإنفاق الذي لا يفعلونه إلا وهم كارهون فعله. 

فتكاملت الدلالات في النصين. 

»### 

٭ فول الله عر وجلل خطاباً لرسوله فكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي: 

بک مله ولأ ار اق الکن انتا 
وزی نفس وشي گرو مرون ()4. 
وبرهق انفسهم 


سے ود 


$ فلا تصحتك »: 
الإعجاب اہی" اس وقد یصاحب هذا وو الشعورٌ بأنه آمر 
لذلك فقد يولد عند الجاحد إنکاراء وقد پل شکوکا حول حقيقته» وقد يولد 
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تساؤلات حول سبب وجوده» وقد یولّد إعظاماً وإكباراً عند المندهش به وقد يقتصر 
الإإعجاب علی الاستغراب دون الاستحسان . 
يقال لغة: عجبٌ من الشيء عب عَجَباء وغجباء وعُجبأء ويقال: أَعْجَبَةُ 
sa‏ وی عق ا ا 2 م 2 5 3 
الام إذا حَمَلَهُ على الْعَجَب منهء وكذا إذا عب منه وسر به وأعجبَ بالامر. أي : 
عَجب من واستحسنه . 


سم سے 2وو 


ؤوونزھی اہم 4 : 
أي : وتزول أنفسهم وتضمحل بخروج ارواحھم وانفصالها عنهم بشدة وصغوبة. 


أصل الزهوق السبق والتقدم. وزهوق الباطل يكون بسرعة زواله واضمحلاله. 
وزهوق النفس يكون بأن تسبق إلى أن تذوق الموت وغصّته قبل أن نحقق مراداتها من 
دُنیاھا۔ 

والخطابٔ في الآية موجّه بأسلوب الخطاب الإفرادي للرّسول فلكل مؤبن قد 
يتعرّض للإعجاب بأموال واولاد المنافقين» والمقصودٌ إقناع المؤمنين» وخوطبْ 
الرسولٌ باعتباره أُولهُمْ وقائدهم» مع أنه صلوات الله عليه وسلاماته لا يتعررض لمثل هذا 
الإعجابء فهر عالم بحكمة الله في تصاريفه في كونه. وعطائه ومنعه لعباده. 


لکن المؤمن الذي لم يدرك بْعْدُ حكمة الله في مقاديره. قد يتعجَبٌ إذا رأ 
المنافقين قد وسّع الله عليهم في الرزق. فكت أموالهم, ومُنْحَهُمْ اولاداً يحمونهم 
ويشدّون أزرهم في الحياة الدنيا. 


وإجابة على التساؤلات التي قد يطرحها المؤمن في نفسه عن الحكمة من 
إمداد الله بعض المنافقين بالأموال الكثيرة وبالأولاد الذين يكونون لهم قوَةَ في الحياة 
الدنياء ولثلا يتعجّب تَعَجُبَ المعترض على حكمة اللهء قال الله له: 


ہہ کرد د کر مر 
0 


ولا ئقجبك أمولهرولا أَولدهُمْ ¢ : 


أي : إذا نظرت إلى بعض المنافقين فوجدتهم تفاب ون في أموال كثيرة, 
ومحُوطين بأولادٍ متعدّدين» فلا تعْجبِك أموالهم ولا أولاذهم . 


۱ 


العفد الأول من انس )۴٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -8ة) 


وهنا يتساءل هذا المؤمن : أليس إمدادهم بالأموال والأولاد إكراماً لهم في الحياة 
الدنياء وتقوية لهم د المؤمنين؟! 

وأجاب الله عر وجل على هذا التساؤل بقوله: 

7 ا رس تج 

أي : ما يريد اللہ إكرامهم ولا د تَقويتهُم بها في الحياة الدنياء إنما يُرِيدٌ مراذاتِ 
أخری» متها ابنلاؤهم واہتلاۂ المؤمنين بهم» ومنها استدراجُهُمْ وتَعرِيضُهمٍ بسبب 
أموالهم وأولادهم لمشكلات ومصاعِبٌ ومتاعِبٌ وموم وعْمُومٍ وغوارض وكوارتٌ. 
وكدٌ في الجمع والحفظ والمراقبة» دون أن يستمتعوا ہما يجمعون وما يملكون. ودون 
أن يسْعَدوا بأولادهم» إذ يجعل الله أولادهم اعداء لهم. یتموْنَ موتهم ليرثوا أموالهم . 

فما يريد الله من إمدادهم بالأموال والاولاد إلا أن يجعلهم في محيط من 
المشكلات التي تُسيّها ليُعَدَبَهُمْ بها. 

ولا يدل هذا على أن گل من يدم الله بالاسوال والأولاد إنما يِمِدّهُمْ بها 
يُعَذَبَهُمْ بها في الحياة الدنياء ولكن هذا الْحَضْرٌ خاص بذوي الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعدّدين من المنافقين ء إِذْ بجعل الله أموالهم وأولادهم من أسباب شقائهم وآلامهم 
ومتاعبهم في الحياة الدنیاء وهذا مُشاهد لدیٰ بعض أصحاب الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعدّدين, فما ظاهره في أعين الناس نعمةء فد يكرن في الواقع بتصاریف الله 
وتدابيره نقمة. وقد يعدب الله غير المنافقين بمٹل هذا العذاب من أهل الکفر 
والمعاصي . 

ولما اقتضت حكمة امتحانهم إمدادْهُمْ بالأموال والأولاد. باعتبار أن نفوسهم 
شديدة الحبٌّ لها والتعلّق بهاء فامتحائهُمُ بها هو الذي بکشف حقيقتهم. كان من 
مقتضئ هذه الحكمة أيضاً إبقاء هذا الإمدادٍ لهم بالاموال والاولاد حن متهم وہما 
أن اما على الوجه الأمثل لا بڈ أن یکشف كفرهم نلم سيظلون على كفرهم 
حتی تزهق أُنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافرون. 

هذا ما نفهمه من عموم الآية» فكيف نستخرجه من ألفاظها؟ 


۲۲ 
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الجواب: 

إذا نظرت أيها المؤمن إلى بعض نمی فوجدتهم محظوظين بكثرةٍ من 
الأموال والأولاد فلا تَعْجِبِك أمْوالَهُمْ ولا أولآذُهم» إعجابْ مستغرب من إمداد الله 
لهم بذلك وهم كفرة منافقون. فإِنَ الله لا يريد إكرامهم وإسعادهم بهاء إنما بريد 
مراذات أخرى: لبهم بها4 أي : بأموالهم وأولادهم في الحياة الانیا4 ہما تسه 
ختام رحلة امتحانهم مقتونين ہما یحبّون وِیَھُوونْ من أموال وأولاد وهم كافرون4 
وبعد ذلك لقن عذابهم الأكبر على كفرعم ونفافھم . 

#« ¥ * 
٭ قول الله عر وجل : 


رسس مھ 02ں ہم ہج ہے سے کد ہم غ چک كم 

ور لفوت اللہ م کم رماش روَلِهم قوم یضرقویت لیا لو 
ہت کر ع کر کہ ص پر کے کے ىم 4 ع ع ل و سر تو 
دوت ملجَنا امرب اوم خلا لو لوالو وم محرد یا 4: 

قرأ جمهور القرّاء العشرة: 7 بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة . 

وقرأ يعقوب [مُدْخَلاً] بفتح الميم وون الدال. 

الْمُدْخَلُ: مكان يذل فيه للاختباء» دُون المغارة ذات الجوف الذي يختفي 
الداخل فيه اختفاءً كاملا . 

الْمَدْخَل: مكان ما يُذخلّ الداخل فيه للاختباء. ولو لم یلم أن يكون مدخلا 
ا بالمغارة» كحفْرَةٍ في الأرض» أو فراغ بين صحرنين › أوجدارين» أو أي جوف 
سان 

فبين القراءتين تكامل فكري . 

مرت #: 

جمع دمغارة» وهي الْغَار في اَل جوف فارع داخل جبل ماء كُبِيتِ يحتمي 
فيه إنسان أو حیوان من الوحش» کالضبٔع۔ 


۳ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ عن سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ - ۹۸) 
رع ر 
«ملجعا »: 
لمجا المكان المحصٰنُ الذي يَلْتَجِىء إليه الْحَائفٌ لیحتميٰ حصن به» وهو 
في العادة أخصن من المغارة. كقلعة أو حصن . 
فشملت الآية الاحتمالات الأر بع ذات المستويات المختلفات »في نسبة حمايتها 
وإخفائها مَنْ يختبىءٌ بها خائفاً. 
فأحْضنها المُلجاء ثم الْمَغْارَاتُ العظمئ والصغرئ التي تكون في الجبال عادة 
ثم يأني دُونَ المغارات الْمُدّْلُ الذي يُشْبه المغارة لكنّه دُونْها إخفاء وحمايۃًء ثم يأتي 
ام 
و بر 4 
أي : يَجْرَحُون ويخافون خوفاً شدیداأء يُقال لغة: فرق مه يَمْرَقٌ فَرَقأء إذا اشتَدُ 
خوفه منه وجزع . 
وأ ليه : 
رشم عو ےب ےط 
02 جمحون 4 : 
أي : حالة وهم يُحجْمَحُونَ حين تَوْلّيهم إلى المکان الذي يجدونه للاختباء به. 
بال لَه : مخ الفزسٌ یج جمحا وبجموحاً. إذا جرح عن لا صاجبه 
ب وات ني م غير ما يريد منة: .ويقال: جح م الرَجُلٌ إذا ركب هواهء وانطلق على 
غير هدئ, واستعصّی على من يريد رده ويقال: جْمْحتٍ السفينة إذا خرجت عن 
طريقها الصالح فلم يُصْبِطها الملاحون, فَالْجَمْرحٌ هر الانطلاق بعنف ومعاندة مع 
ركوب الهوى. 
كشفت هاتان الأيتان ثلاث صفات من صفات المنافقين: 
الصفة الأولى : أنهم لا يكتفون بادّعاء أنهم مؤمنون مسلمون, وهم في الحقيقة 
كاذبون. بل هم يحلفون الأيمان بالله قائلين للمؤمنين وهم يكذبون: والله إننا لِنكم» 


¢ 
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وما هم في الحقيقة ينهم بل هم كافرون. لوهم مع إخوانهم في الكفر لا مع الذین 
آمنوا۔ 

ذل علّئ هذه الصّفة فول الله تعالى : 

و رفوت جال تم يڪم وماهم ين ». 

واو العطف في ويَخلفودٌ يحتمل أن تکون عاطفۃً على ما جاء في سوابق 
هذه الجملة من صفات المنافقين. ویحتمل أن تكون استئناقية, وفائدة الاستئناف 
التنبية على أن ما بعده غير متّصِل ہما قبله اتصالاً مباشراً ضمن عناصر موضوعه . 

فهم إذا كانوا ہین المؤمنين وخافوا افتضاح حقيقتهم › ٠‏ ران شف المؤمنون أنهم 
منافقون» يوا بهم عقو الردةٍ عن الإسلام؛ سارعوا إلى سُْر أنفسهم بان َحْلقُوا 
بالله 4 كاذبين» وذلك كلما ظهر من بعض المؤمنين عباراتث أو إشارات استفسار عن 
حقیقة صِدّق إیمانھم؛ وهل هم من ا الإيمان أم من أهل الكفر. ويكون هذا عادة 
حینما يتصرف المنافقون تصرفات مثيرة ة للشك في أمرهم» فيقول المنافقون حنيئ 
للمؤمنين: نَحْلِفٌ بالك إننا لمكم ولْسْنَا مع الذين كفروا من المشركين أو ال 
الکتاب أو غيرهم . 

وبين الله كذِبهُمْ بقوله: 

امم ». 

الصفة الثانية : : أنهم جد حوفهُم الشديد إلى حدٌ الجزُع من أن یل المؤمنون 
بهم عقوبة الرّدة كلما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم» وارتابواء ووجُهوا لهم 
عباراتِ الاستفسار عن هويتهم الحقیقیةء أو نظرات الارتياب» وهو الأمر الذي يجعلهم 
يبادرون حلب الأيمان الكاذبةء ليَدْرَوُوا عن أنفسهم العقوبة. 

ہے ين 0 

عبارة م E‏ ا لعبارة: وا مم صادقون فيما يحلفون بالله عليه 
فيأتي فوله تعالی : وولْكھُم فو م رفون لبيان السبب الذي يجعلهم يحلفون بالله 


۰۵ 


العقد الأول من النص (4") من سورة (التوبة) الآبات من ١٤(‏ -۹۸) 


کاذبین» أي : ليس رصم نات أنهم تم الین حفاء ولكِنُ غرضهُمْ سر كفرهم 
اهم » بسبب انهم يُحَافُونَ خوفاً شديداً مُجْرعاً من معاقبة المؤمنين لهم إذا ناکد 
لهم كفرهم ونفافهم . 

الصفة الثالشة : 0 لو يجدُونْ ‏ حينَ يكتشف المؤمنون أماراتِ رمم في 
الباطن تاي مخباً يختيئو نب فوق سر لبهم بالأيمان الكاذبة, لأداروا ظهورَهُمْ 
وروا للاختباء به من شدّة خوفهم وجَْعِهِم. شعورا مِنْهُمْ في داخل نفوسهم بهم 
06 انْ زل المؤمنون بهم أشدَ العقاب؛ فهم أعداء مخادعونء وهم مخالطون 
مداخلون. 

وقد عبر الله عر وجل عن حالة نفوسهم هذه بقوله : 

ووي وت مَلْجنَوْمَصَوْتٍ ودعلا إو َة © ¢ . 


إنهم یفگرون أولاً بان یجدوا ملجاً يلجؤون إليه ويتحصّئُونَ فيه وهذا في حركة 
نفوسهم السريعة . 
فإن لم بد لهم ملا فكرُوا بأن یجدوا مغارات في الجبال يتبون بها . 


فإن لم تكن المغارات قريبة مهم فُگرُوا أن يَجدُوا مدخلا يسسترون به» كما جاء 
في قراءة جمهور القراء العشرة. 

فإن لم يجدوا مدخلا قريبا منم منهم اكتفوًا أن یجدوا مدخلا ما يسترون أنفسهم 
فيه كما جاء في قراءة يعقوب. 

0 ٣٣ء‏ ° ددعم کے 2 2 5 - 

كل ذلك في حركة فكرية نفسية تمر داخلهم. صورها القرآن أبدع تصويرء فدل 
على الحركة النفسيّة السريعة التي تعتريهم عند شدّة خوفهم من عقاب المؤمنين لهم. 
وأضعفها. 

ولو أنهم يُجَدُونَ على توالي أزمانهم شيا من ذلك لأذبروا عن المؤمنينء 
واسْرَعُوا إليه بعنفٍ إسراغ الْجْمُوح الذي يعاند الحن وسَبيل الهدئ. ولآثرٌوا 


٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


المخابىء على الإيمان بالحقء واتباع سبيل الهدى بصدق. مع أن هذا متيسّر لهم 
بالتوبة وصدق الإيمان. وبالتخلص من مُضلاتِ النفاق بالإرادة الصادقة الحازمة . 

وهذه الصفات من صفات المنافقين يصُلْح تعميمها على مختلف الأحوال» 
والقياس عليها. 

#4 ¥ 

٭ قول الله عر وجل: 

ون ئل فلکت إن أمطوا مواد همامإ هم 
کرت لگا ولو انر رَصُوا مَآدَاتَنهُءْ اللہ ول وقالوا حَسَبْسَا َه 
سیت اکن کر وش لکوت 9 ). 

فرأ جمهور القرّاء العشرة: [يلْمرٌ] بكسر المیم . 

وقرأ يعقوب فقط: (ِبلَمُرّك] بضمْ المیم. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق فعل «يلمزه يقال لغة: لَمَرْهُ يمره يلمر مرا إذا 
عاب أو أشار إليه إشارة تدلّ على أنه يُعِيبُه بشيء ماء والإشارة تكون بحركات العين 
أو الشفة أو نحوهما مع کلام خفيّ . ورجل لماز ولمرةَ إذا كان دابهُ أن يفعل ذلك ۔ 

وف أصَدَقتِع: 

أي : في توزيع الصدقات على مستحقيهاء والمراد من الصدقات هنا ما يجْمْع 
من الزكاةء بدليل الآبة التي جاءت بعد هذا النص التي تحصر مصارف الصدقات في 
الأصناف الثمانية» وهي مصارف الزكاة . 

لكنّ «الصَّدَقَاتَء قد تُطُلَی على مايِذْلٌُ تَطُرُعا فوق الزكاةء ويُسنَدلٌ عليها 
بالقرائن؛ كما سيأتي في الآية (۷۹) من سورة (التوبة): ففيها قوله تعالی : 

ابآ و الْمْطوْعيت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَدَفت. . .4. 

مما روي في سبب النزول: ۱ 

)١(‏ قال ابن جریجء أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي ية بصدقةء 


۲۷ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من 41١(‏ --48) 


فقسّمها هَهّنا وهنا حنّى ذهبت» قال ووراءه رجل من الأنصارء فقال: ما هذا بالعدل» 
فنزلت هذه الآيقء أي : 


ہہ واي سكا ير 


تنم لی اک قت فان وا متا وَضُوا ون لَميمْطوَأمَإداهْمْ 
نوت @). 


(۲) روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري فال: بيا النبي 4 يقم 
230 و ي م ابو یہ 1 ۰ 1 

وفي روأية «قسما»» جاء عبد اللہ بن ذِي الخويصرة التميجي فقال: اعدل يا رسول الله . 

فقال: لَك وَمْنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أَغيلٌ؟». 

قال مُمَرٌ بن الخطاب: دعبي أضرب عُلقه. 

قال : وغه إن لَهُ خاب يَحْقِرٌ َخدكُم صله مغ صلاہ وصِيَامَهُ مم 
صیابوء يَمْرْقُونَ مِنَ الذي كما یرف الم من الب بر في هُذْذهِ فلا يُوجَدُ فيه 
شي ثم يُنظر إلى صله فلا يُوجَدُ فيه شي ثم يُنْظَرٌ إلى رضافہ قلا يُوجَدُ فيه عَيْءٌ» 
ثم ينظر إِلَى نضِيه فلا يُوجَدُ فيه شَيْء» قذ سَبَقَ الفرث وَالڈُمء آيتهم رجل إحذى يذه 
0 ل ۶ٰٰ 0 
رة منَ الناس » . 

قال ابو سعيد: أَشْهْدُ سمغت من النبيّ هة وأشْهَدُ أن عَلِيا لهم ونا مغ 
جي: بالرّجُل على النْعْتٍ الي نَعْنَهُ اللي ية قال: فزت فيهم: 

حو ص سه رط ل وليه ع وه 
د منم نيرك في الصدقت. . . 4. 
وانظر فتح الباري ج )١١(‏ الحديث (1۹۳۳) وأخرجه غير البخاري» 

يَمْرُونَ من الدّين: أي : يحْرَجُونَ منه. يفال لَغْة: مرق السْهُمْ من الرمیة يموق 
مُروقاء إذا اخترفها وخرَجٌ مِنْ الجانب الأخر في سُرْعَة . 

الرَمِيّة : الْهَذَفُ والغرَضٌ الْذِي يرم إليه الم لإصابته. صيداً كان أو غيره. 
ينظو في ُذَذِه: َو جمع دهم وهى ديع الطائر بعد تسويتها وإغذادها تركب 
في السهم من جهة ذيله مع أشباههاء لحفظ توازن السهم عند انطلاقه. 


۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


لم ينْظرٌ إلى نصلہ: صل السّهم الحديدة الحادة التي توضعٌ في راس عُودٍه. 

َم ير إلى رضافہ: فرصاث: جم صفق وهي عَصَبُْ من الأوتارء ويقال لها 
عقب تلو قوق مَأخل انل صل السهم في موده لیب النضلء, وهذا 
اقم الأسفل من النصل يُسَمْى «ستخأ». 

والمرادٌ من هذا البيان التفصيلي أنه لم يَعْلّق في السَهُم من الرَميَةٍ التي هي 
الصَيْدُ شَيْء, لأنه مرق منها بسَرْعْةٍ فائقة. أي : لم یق فيهم من الإسلام شَيْءٌ. 

سْبَقَ الْفرْتْ والدّمْ: أي: سبق السّهُمْ بسْرْعبِهِ أن يَعْلَنَ به شيء من الحيوان الذي 
هو هدف الراميء لا شيء من فره» ولا شيءُ من دمه . 

بثل الْبَضْعَة نَدَرْدَرٌ: النْضْعَةُ : أي : قِطعَةٌ من الحم . 


دَرْفرٌ: أي تترجْرَج وتضطرب كما يترجرج دي المرأة. 
وقد ظهر هؤلاء القوم في خلافة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهم الَو 
الذين خرجوا عليه وقاتلهم. واستأصل معظمهم وقتل ايتهم, أي : العلامة التي تدل 
عليهم» وهو رجل منهم. ولمًا بحثوا عنه في القتلیٰ وجدوا أنه على الوصف الذي جاء 
في كلام الرسول يي ولما رآه علي بن أب بي طالب كبر شرا لی سوا باتهم هم 
الذين عناهم الرسول ية فى حديثه عنهم . 
¥ # دز 


التدبر 


في هاتين الأيتيْن يبن الله عر وجل ظاهرة من ظواهر النفاق» توجد لدى بعض 
المنافقين» وهي لْمْرُ الرسول يق والطعن فيه بالقول أو بغيره» في تصرّفه لدى توزيعه 
الصدقات على المستحقين» واتهامه بمجانبة العدل إذا لم يُعْطهم منهاء فإ أعطاهم 
من الصدقات ولو لم يكونوا من المستحقين رضواء وإن لم يُمْطِهم وهم غير مستحقين 
فاجَؤُوا عدل الرسول. وحكمته بإعلان سخطهم» كأنهم كانوا يترقبون أن يعْطِيهُمْ منها 
مُتَحلةُ أشْدَافهُمْ للأخذ من الصدقات دون استحقاق» وحين يرى الرسول بحكمته أنهم 


۲۹ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ -۹۸) 


أغنياء ليس لهم حى في الصدقات, إذهي تصرف في مصارف الزكاةء تَنظَلِقُ منهم 
عباراث أو إشارات السخط وَاللْمْرْ طعْناً في الرسول بصورة مُفاجئة عير مُرنقبّة. 

: إن تسخْطهُم يأتي مُفاجتا للرسول ولحاضري مجلس توزيعه الصدقات, لأنه 
لا داعي له مطلقاً فهو اثر مستغرب جدّأء باعتیار أنهم غير مستحقين, أما من جهتهم 
فإنهم 21 إلا ن تنفجر فيهم قب النَْحُط ٠‏ لأنهم کافرون باطنا ومشحونون 
بالطمع: ومترقيون أن يكون لهم من الصدقات نصیب؛ ويفاجؤون بخیَة الأمل حين 
لا يعطيهم الرسول؛ فينفجر فيهم السخط مما تجمع بداخلهم من غضب. 

فقال الله تعالى خطاباً لرسوله محمد لا : 


بت للك الد تون أعطوا ينها وَصُواوَإن معطو نها ا هم 


أي : ومن ل الصدقات على مستحفيهاء 
طاعناً لك بأنك لآ نَقسِمُ بالعدل. وحال هذا الصَّنْفٍ من الناس أنهم إن أنمطوا مِنْ 
ماب ولو لم يكونوا بن اهل الاستحقاق رضوا فلم یلمزواء وإنْ لم يُعْطْوًا منها وهم 
غير مستحقين فاجرُوا بالط والتذمر, واللمز طغنا عيبا . 

أَرْشْدَهُمْ اللُ إلى ما هو خی لَه دون أن بُواجھھم بالخطاب, إعراضاً عَنْهُمْ. 
وإشعاراً لهم بسوء أدبهم مع الرسولء ون لَمرْهُمْ له كبيرة من الكبائر. وهي تدلٌ على 

وول شرام نی 080 


ےڈ 


مضيو وَرَسْولْم نكال اک ورت 46 . 


00000 
0-2-۳ 


أي : إنا إلى الله مبتهلون متضرّعون سائلون. يَُالُ لغة: رب إليه في كذاء إذا 
سأله ياه وزغب إِليه إذا ابتهل وتضرغ وَطلْبَ. 
وقد جاء في الإرشاد بيان أربع وضایا لو انْبعُوها لنالوا خیراً عظيماًء وهذه الوصایا 


۷۰ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


جاءت بصيغة جُمَل شرطيّة مُصدَرَة بحرف الشرط «لوه والجواب محذوف لان الذهن 
يستطيع إدراكه بيسُرء فاقتضت بلاغة الإيجاز حذفه. 

الوصية الأولى: دل عليها قول الله تعالى : 

وآ ررش وام اءاتىھ ال لم : 

أي : ولو أنهم رضوا ما آتاهُم الله عار أنه هو المعطي الْمَُفْضْل. وما آتاهم 
الرسول باعتبار أنه القاسم المنفذ لعطاء الله ورَضُوا أيضاً مالم بيهم الله ورسوله. 
وآتی غيرهم مالم يؤتهم منه لما له في تدبيره من حكمة. 

وأغنىئ ذكر إيتائهم عن ذكر عدم إيتائهم. لإشعارهم بَا بْعُمْ الله عليهم عظيمة 
جدَاًء فعليهم أن يَرْضُوًا بها ويشكُرُوا الله عليهاء لا أن ينُوسوا على ما لم يُسطهم وان 
يتسخطواء وال يلمزوا الرسول. 

الوصيّة الثانية : دل عليها قول الله تعالى : 


م 


تی 

أي : قالوا: فين الله بعطاءاته. فهو المعطي. وهو الذي بيده الأمر كله 
يجري مقاديره بمقتضى مشيثته الحکیمة . 

الوصيّة الثالثة : دل عليها قول الله تعالى : 

: سَمْوتِيسَ نَم ن كىي وسو‎ ١ 

أي : وقالوا: إذا سألا الله وتوكلنا عليه فَسَيُوْتِينا الله من فضله مستجيباً دُعاةناء 
ففضله عظيم. وخيره کثیر» وإذا کان عَطَاءٌ الله عن طریق توزيع, رسُولِه فسَيؤتينا رسولة 
من فضل اللہ وسيلّهمه الله أن يَوْتينا. 

الوصية الرابعة: دل عليها قول الله تعالى : 

إل ورت @¢: 

أي : وقالوا داعين ربْهُمْ منتهلين مُنضرَعِينء ربا آبنا من فضلڭ. إنا إِليِكَ 
رَاعْبُونَ نسألك ونبتهل إليك ونتضرّع . 


۲۷۱۹ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ --48) 


۴ قول اللہ عزوجل: 


07ت 7 


الراب وَالَْرِمِينَ وف سبل الہ وأ اردتا 17 لگ 


سے 


ية (40. 


٭ قرأ جمهور القراء الع ة [والْموَلمَة] بت بتحقیق الهمزة. 

وقرأ ورش وأبو جعفر [والمُوْلَفة] بإبدال الهمزة واوا و في الوصل والوقف. وحمزة 
كذلك في الوقف فقط . 

بمناسبة الحديث عن المنافقين الذين كانوا يلمزون الرسول و لذى توزيعه 
الصٌذقات» إن لم يعطهم منھاء لأنهم ليسوا من - الأصناف الذین تذل لهم. أبان الله 
عر وجل بنص صريح مفصل الأصناف الذین تدم لبهم الصدقات وأبان أن توزيعها 

بت أن كول مخضا بھی بدلالة أداة الحصر وإثماء التي بدا الله بها الأیة فقال 
٦‏ 

إِتََا الصَدَكَتٌ »: 

أي: لا تذل الصّدَقات إلا للاصناف المذكورين في الآية. 

الصنف الأول: الفقراء. جمع «الفقير» وهو من كان ذا حاجة حقيقيّةٍ لنفقاته 
ونفقات من يعولهم. سواء أكان مُعْدِماً ادون ذلك إلى ما دُون الکفایةء ولكنْ قد 
لا تکون هذه الحاجة ظاهرة عليه فيحسبه الجاهل بحاله غا من تعفغه» أومن 
نشاطه وجلادته في العمل. فيظن أنه يكبب ما يكفيه. 


واصل الافتقار إلى الشيء الحاجةٌ إليه. 


الصنف الثاني : المساكين» جمع «المسكين» وهو من كان ظاهره يدل على أنه 
ذوحاجةء بسبب تعرّضه لصدقات الناس؛ ہما يبدي من حال, تُشّعر بأنّه فقير محتاج» 
أو بتصريحه بأنه ذو حاجةء وبسؤاله صذقات الناس وزکوات أموالهم» وربما يكون في 
واقع حاله على خلاف ما يظهر بأقواله وأعماله. 


يفف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة نيوك 


فالمسكنة صفة تظهر على الإنسان, تُشْعِرٌ بآله فقير ذو حاجة سواءٌ اكان صادقا 
بمسكنته أو كاذباً فيها. 

فالبذل لكل من الفقير والمسكين سببه الحاجة لنفقاته؛ وأنه لايملك كفايته, 
والفرق بينهما أن الفقیر هو من كان فقیراً في حفيقنه. ولو کان ظاهره قد يشعر بأنه 
غنيّ: فيحسبه الجاهل بحاله غَنياً. أمَا المسكين فهو من يتظاهر بالففر ويتعرّض لأخذ 
صدقات الناس» أو يسألهم صراحة؛ وقد يكون في حقيقة أمره فقيرأً. وقد يكون غير 
ذي حاجة ۔ 

هذا ما ظهر لي من الفرق بين الفقير والمسكين. من خلال سَبِرٍ النصوص 
واستقرائهاء ومن خلال النظر في جذور كلمتي الفقر والمسكنة لغة'. 

واختلف فقهاء المذاهب في الفرق بين الفقير والمسكين إلى حد اختلاف 
التضادٌ. لکن سَبْر النصوص أكد لي صحة ما انتهيت إليه والله أعلم. وهو ما يِفْهِمْ مما 
روي عن ابن عباس» فقد أحرج ابن المنذر والنحاس عله أنه قال: الفقراء فقراء 
المسلمين» والمساكين الطوافون. 

الصنف الثالث: العاملون عليهاء وهُمْ جُبَاةٌ الزكاة السعاة المكلفون أن 
يجمعوها من ذوي الأموالء لدل لَهُمْ اجورهم ورواتبهم من الصدقاتِ التي 
مُصْدَقء. 

0 ع 

وكذلك كل من يعمل في دائرة جمع الزكوات ونقلها وحفظها وتسجيلها وتوزيعها 
على ذوي الاستحقاق. 

الصنف الرابع: المؤلّفة فُلُوُهم, وهم الذين يرى إمام المسلمینء أنه إذا 
أعطاهم استمالهم لنْصرَةٍ الإسلام ونشرو وتشیته و المسلمینء فَلهُ أن بغطيهم من 
الاموال العامة التي أعطاه الله حقّ التصرّف فيهاء ول أن يُعْطََهُمْ أيضاً من الزكاة التي 


)١(‏ انظر القاعدة السادسة عشرة من کتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف (المثال 
الرابع) . 


وففا 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآبات من ١٤(‏ - ۹۸) 


يجمعها من المسلمين إذا اقتضئ الأمْر ذلك» فأمر إعطائهم يرجع إلى تقدير أمير 
المؤمنين » بعد استشارة أهل المشورة في هذا الأمر. 

واختلف الفقهاء: هل يعُطئ من الزكاة من يُسْتَمال للإسلام أولخدمة المسلمين 
من أهل الكفر, فلت بذلك فَلْبُه. أمْ يُعْطئْ فقط من الأموال العامة كأموال الفيءء 
فمنھم من یی أن للإمام أن يتألف باموال الزكاة غَیْرَ الْمُسلمين. ومنهم من يرى أن 
ذلك لا يكون من أموال الزكاة. بل يكون من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة التي 


يتبرع بها المتبرعون. 
رت لاو هع زان ولا نمو طررس شوو نا 
المسلمين وأهل مشورته . 


ومصرف المؤلفة قلوئهم مصرف برجم اذل فيه لتقدير إِمام المسلمين» ومراعاته 
المصلحة العامة للاسلام والمسلمين؛ فإن رأى أن يبذل فيه من الزكاة أو من الأموال 
العامة بذلء وإن رأى أن المصلحة لا تستدعي ذلك في عهد من العهود لم يبذل» 
فالمؤلفة قلوبهُمْ ليس لهم حق في الزكاة أو في الأموال العامة حنی يُطالبوا به. كَحَق 
الفقراء والمساكين في الزکاۃء ولكن من حى إمام المسلمين أن يبذل من الزكاة للمؤلفة 
قلوبهم إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. وهذا الفهم هو الذي فهمه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حين توقف عن إعطاء المؤلفة قلوبهم. يوم أن وجد 
الاسلام عزيزا منصورا. 

وهم بعض الناس فعل عمر رضي الله عنه على غير وجهه. فانّخذوا فعله هذا 
ذريعة لإباحة إيقاف بعض شرائع الإسلام. بدعوى ان الأحكام تنبدّل دل الأزمان» 
مع أن ُمْر قد فهم انض وطبّقه على ما فهمه؛ ولم يُوقف العمل بالنص القرآني . 

الصنف الخامس: الأرقاء. أي: لإمام المسلمين» ونائبه في توجيه الزكاة 
لمصارفهاء أن يبل من الزكاة لتق الأرقاء. عبیداً أو إماء. ويكون ذلك بتسديد أقساط 
المكاتب. وبشراء العبيد والإماء وإعتاقهم. وبمساعدة من يشتري الأرقاء ويعتقهم. 
أو يريد أن يعتفهم وهم في ملكه. وبان يُعْتق مالك الرقيق ويحتسب قيمة مُنْ اعت من 
زکاۃ ماله . 


۲۷ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


الصنئف السادس: الغارمون. أي : المدینون تسدیداً لديونهم » والذين أصابتهم 
جوائح تعويضاً لهم عمًا نزل بهم» والذين یغرسون من أموالهم لإصلاح ذات البين» 
فيتغهدون أن يبذلوا قدرا من المال للإصلاح, ويلتزمون ذلك في ذمتهم. فَيُسَدّد عنهم 
من الزكاة. َو يُسَاعَدُونَ في ذلك. 


الصنف السابع : سبيل اللہء فما المراد من إنفاق السهم السابع من أسهم الزكاة 
في سبیل الله؟ 

)١(‏ رای معظم فقهاء المذاهب ان المراد بِذلّه في المقاتلين لإعلاء كلمة الله. 

(۲) ورأى آخرون جواز صرفه في کل مصالح الإسلام والحببلمين العامة» فهي 
تدخل في عموم عنوان «في سبيل الله؛ 3 سہیل الله هو ديه وکل الأحكام والوصايا 
التي أبانها فيه لعباده. 

(*) والرأي الثالث المعاصر المتوسط بین الرأيين السابقينء وهو ما تنطبق عليه 
عبارة «الجهاد في سبيل الله» بمعناها الواسع الذي دلت عليه نصوص الجهاد في 
سبيل الله في القرآن وقد سبرتها في كتاب «بصائر للمسلم المعاصرہ في الباب الرابع 
من فوجدت أن هذا الجهاد يشمل تعليم الإسلام وتربية الدعاة إلى دين الله ء 
رمساعدتهم وتوظيفهم للقيام بواجب الدعوة إليه بالحکمةء وللقيام بالأمرِ بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالفكر والقلم واللسان» وغير ذلك من وسائل مؤثرة ذف لتوصيل 
دين الله إلى عباد الله » في مختلف بقاع الأرض كالإذاعة, ويشمل إعداد المستطاع من 
القوّة لإرهاب أعداء الله ويشمل إمداد المقاتلین في سبيل الله لإعلاء دينه والدفاع عن 
المسلمین وبلدانھم ودولته ہما يحتاجون إليه من أسلحة وت ول کفاله اس 
ورعایۃً هذه الاسر ما داموا غزاة في سبيل اله فمن جُھُز غازياً في سبيل الله فقد غزا 
ومن خلف غازياً في أهله فقد غزاء وهكذا إلى أشباه هذه المجالات. 


أمَا إطلاق عبارة دفي سبيل اللہ لتشمل كل إنفاقٍ فیما يرَضي الله من مصالح 
المسلمين العامة والخاصة» دون تقيبدها بمفهوم كلمة الجهاد الشاملة لما سلف بيانه. 
والتي لا تقتصر على القتال في سبيل الله فهو أمْرٌ مستبعدٌ, لأن البذل في سائر 


Ve 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 ۔-۹۸) 


الأصناف الثمانية ينطبق عليه أنه بل في سبيل الله » فلا يكون لتحديد الأصناف الثمانية 


في الآية كبير فائدة. وبلاغة البیان القراني يستخدٌ معها مثل هذا الإجراء . 


وأما تقيبد عبارة «في سبيل الله» بالمقاتلين في سبيل الله. فلا دليل عليه من 
القرآن ولا دليل عليه من السنة . 

بقي أن نفهم أن المراد هو الجهاد في سبیل الله بمعناه الواسع الذي دلت عليه 
صوص القرآن المجیدء فهو الذي أراه الأرجح والاقرب إلى الندبٔر الصحیح في هذا 
الموضوع. والله أعلم . 

وأنبَه هنا على أن العالم الداعية الدكتور الشيخ «يوسف القرضاوي» قد ذهب إلى 
هذا الرأي فيما انتھیٰ إليه بكتابه «فقه الزكاة» بعد أن عرض آراء الفقهاء والباحثين 
المتقدّمين والمحدّثين, وأَنْعِمْ ہما ذهب إليه. 

الصَنفٌ الثامن: ابْنْ السبيلء فما المراد من إنفاق السّهم الثامن من أسهم الزكاة 
في ابن السبيل . 

السبيل: هو الطريق. والمسافر الذي انقطع في الطريق فعجز عن أن يعود إلى 
بلدى لان ما یحتاج إليه في سفره من زاد أو کساء أو مركب أومأوى قد تضد يقال له: 
داب السبيل» وهو على سبيل المجازء أي : كانه لا أب له يُؤويه أو يخمية أو يُعَذيه إل 
الطريق. والطريق العامٌ لا یفعل شیا من ذلك: فهو منقطع . 

فهذا الصنف پُصرف له من الزكاة ما يحتاجه حتى يَعُودَ إلى بلده. ولو كان في 
بلده غتّا. ولا يُسْيَرَدُ منه ما بُذْلَ له إذا وصل إلى بلده وماله. 

وقد ذكر الفقهاء الشروط التي يجب نوافرها في ابن السبيل حتّى يكون ممُن 
يستَجِقٌ أن يذل له من هذا السهم الثامن من أسهم الزكاة الثمانية. 

وهل يدخل في هذا الصنف من يريد إنشاء سفر في طاعة» وهو لاأ يملك 
ما يحتاج إليه في هذا السفر. فيغطئ من الزكاة ليسافر؟ 

جمھور الفقھاء على أن المراد من «ابن السبيل» المسلم المنقطع في سفره. 


بط أو يصرف من أجله ما يحتاج إليه حتی يصل إلى بلده أو ماله وأمامن يريد أن 


۲ 


حول استعراض أكبر وقائع المثافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ينشىء سفراً فلا يُعْطى إلا أن يدخل في صنف آخر من الأصناف الثمانية. کان يكون 
داعيا إلى دين الله فيدخل في صنف «في سبيل الله . 

ورأى بعض الفقھاء جواز إعطاء من يريد أن ينشىء سفراً في طاعة ولو لم ينقطع 
بَعْدُ في سفره. وعد هذا الرأيء لان من يريد إنشاء سفر لا ينطبق عليه اسم 
«ابن السبيل» بل هو ابن بلده والله أعلم . 

ملاحظة حول: «للفقراء . . . 4 و «وفي الرقاب. . .): 

جاء التعبير الحاصر في الأصناف الثمانية بجانب الأربعة الأولى بعبارة: 

للْشقرآء وَلْمَسَكن ولمم ين ولعو لفة فوم 4 . 
فاستخدم حرف الجر «اللام». 
أما بجانب الأصناف الأربعة الأخيرة فقد جاء التعبير بعبارة: 


ےر ہر 


وف اتاپ وال رميو سام وات سيل ). 

فاستخدم حرف الجر فی٢‏ . 

فما السَر في هذا؟ 

رأى الزمخشري أنْ استعمال «فى» بجانب الأربعة الأخيرة» قد كان لأنَّ هؤلاء 
الأصناف الأربعة أر سخ في استحقاق الز كاة من الأصناف الأربعة الأولى ۽ اخذاً من دلالة لفظ 
«في» على الظرفیّةء فالزكاة نص فيهم. وقد خالف في هذا من اهتم بهم القرآن في 
الترتيب فذكرهم او وهُمْ الفقراء والمساكين. وما جاء في نصوص أخرى من بيان 
أنهم المستحقون الأولون للزكاةء كقوله تعالى في سورة (المعارج/ ۷۰ مصحف/ 
۹ نزوك): 

ورأى ابن المثيّر في تعليقه على الزمخشريء أن الأربعة الأولين يملكون ما يذفم 
إليهم» فيأخذونه ملكأء فكان استعمال اللام هو اللائق بهم, وأما الأربعة الآخرون 
فالاصل أن تصرف أسَْهُمْهُمْ من الزكاة في المصالح التي تعلق بھمء لا أن تفع إليهم 
تمليكاء فالأرثاء عى رقابهم بالبذل لمالكيهم, والغارمون تُدْفع ديونهم للدائنين. 


VY 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 --۹۸) 


أقول: 

هذا فهم سليم؛ وعليه يكون سهم «في سبيل اللہ وسهم ابن السبيل» يمكن أن 
يوضعا في مؤسسات لتحقيق الأهداف منهماء وهو الأصل الذي جاءت الإشارة إليه 
بحرف الجر «في» ولا يمع من بذلهما مباشرة للأفراد المجاهدين» ولأبناء السبيل 
المنقطعين. 

وجاء تكرير حرف الجر «في» بجانب الصنفين الأخيرين» للإشارة إلى أنهما 
صنفان متشابهان, كما أنَّ الخامس والسادس صنفان متشابهان دُکرا مبدوأين بحرف 
الجر «في». 

مُا الاصناف الأربعة الأول فيُملكُونَ استحقاقاتهم. بْب بحرف الجر «اللام» 
داخلا على الصنف الأول منها وعُطفت الأصناف الثلاثة عليه دون إعادة حرف الجر 
لتشابه الأصناف في التمليك؛ والله اعلم . 


قوله تعالى : 
5 گ کے 
و تی 


أي : قِسْمةٌ محدَدَة من الله اوجبَ الله اتّباغھاء يقال لغة: فَرَض الشيء إذا اجه 
والزمَ به وحدّد له لوا 

وأضل الْفَرْض في اللفة: لقع والحز د في الشيء لبيان الحدّ الذي بنتهي عنده 
مقدارماء ويبدأ عنده مقدار آخر» كخشبة اس قاس بها الذراع مثلاء يُحَرْ فيها 
عند نهاية الذراع وعند بدايته حزانء هذا الحر يقال له في اللّغة فض ومنه الحزوز 
التي تُجْعَل على حُجْرَةٍ السّاعة الشمسيةء أو في المکاییل: أوفي غيرهاء فهي تسى 
ُرُوضأًء فكل تحديد يجب اتب مه شرعاً فهو فرض . 

وعلى هذا فالقسمة المحدّدة. والنففة التي يجب بذلهاء بأمْر من الله عرٌ وجل. 
هي فريضة من الله أي: قِسْمَةٌ ذاتٌُ حدود يجب اتباعها. ومنه سيت الفرائض» 
أي : القسمة التي حدّدها الله في المراريث وعلم الفرائض هو العلم الذي يبحث في 
فسمة المواريث. 


۲۷۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


وختم الله عز وجل الآية بقوله : 

ورا عي ): 

أي : وبما أنه سبحانه عليم بكل شي٤ء‏ وحكيم فيما يدير من أمر» وفيما يرل 
لعباده من شرائع وأحكام وفرائض: فإِنْ حَصْرَهُ للصّدفات التي هي زكاة الأموال» في 
الأصناف الثمانية هو الأمر الذي تقتضيه الحكمة المستندة إلى العلم الشامل المحيط 
بكل شيء. 


#*# ¥ # 
* قول الله عز وجل: 
عر 7 وم ل سے عر بم ور اوک ڈور 7 کے کر 
مہم الت يؤذونَالتَىَّويفُولوت هوأذن فل أذن خر صن 


د2 سے 5 
0 مہ 
اک عر ك رھ وغ ہہ و م 


DG‏ و ےھر ج ضرم و 3 رده 

بالل ووم نل منوت ور مه اين ءامنوا منک ولزن دودو ن رسول اله هم عدا 
ألم 4). 

- قرأ جمهور القرّاء العشرة [أَدُن ‏ أَذن] في الموضعين بضم الذال. 

وقرأ نافع من 0 في الموضعين بإسكان الذال. 

والقراءتان وجهان عربیّان لنظق الكلمة . 

- قرأ جمهور القرّاء العشرة [وَرَحْمَةُ] بالرفع عطفاً على [أَذْنْ] من [أذن خير] 

وقرأ حمزة فقط [وْرَحْمةٍ] بالجرٌ عطفاً على [خير] أي: هو اون خير لکمء ودن 
را 

وفي القراءتين تكامل فكري . فشراءة الجمهور تدل على أن التي گل دم 


للَذِينْ آمنواء فيما يسمع أده وفيما يتلق بسائر جوارحه» وفي قلبه ونفسه وفكره وکل 
مشاعره . 


3 0 0 او یک وج 7 کس 5 2 
وقراءة حمرة. تدل على أنه يي أذن رحمة للذين أمنوا. وهذه حاءت للرد على 


۲۷ 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من ٦١(‏ ۹۸) 


اهام المنافقين لَهُ أنه أذْنْ أي: بتاثرُ ہما يسم وينقل الناقِلونَ إليه من أخبار» دون 
بحب وتنقيب عن الحقیقة وبين لها. 

وقد تضمُّن هذا الد أنْ ما يسْمَعْهُ بأذنه من أخبار لا ینتج عنه إلا رحمة للذين 
اموا مُا غير المؤمنين وهم أهل النفاق الذين يتهمونه بأنّه أذْنْء ويوذوتة مع أنه سول 

2 

5 1 ری یس نے 

ورسم الت يَؤذونالنىّ». 

سب سے وھ سا يتطارون على 
نام الوت يوون النبيٰ في صفة تہ التي اصطفاء الله بھاء وهي أنه ينا عن طَرِيق 
الْوحي ء می ما برل عليه ولف كما تْقَاهُ لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئاً. 


ردير م 


$ بؤذون: 

الأذیٰ هو ما يُرْعخُ ویؤلم ألمأ لیس ہالشدیدہ كالكلام بشأنه في غيبته ہما ينص 
من کمالاته صلوات الله عليه . 

وأشارت عبارة الي » الدالة على وصَفه بالنبة. إلى أن إيذاءهُمْ له تعلق ہما 
هو من خصائصه التي سحت عند رہہ لآن يصطفيّة ارق وجاة بَا إيذائهم له عام 
ليَشْمَلَ صُوراً كثيرة من الأذى يمارسُها المنافقون بشأنه في غيبته. وقد يله بعض 
منهاء وعطف الله عر وجل على هذه الاذيات التي لم يأب في النَص تفصيلها صورة 
تذخل في عمومھاء من قبيل عطف الخاص على العام : فقال تعالى : 


محر خر مم 


7 
پوویٹولوں هودن : 
أي : يؤذون النبيّ اذيَاتِ نمس خصائص تو ومع هذه الأذيات. أومن هذه 
الأذيات انهم يَقُونُون: هو ادن أي : هو يسمع ما يقال له ويُصدّقه. فإذا آذيناه بكلام مافي 
غیبته وبلغه ما تكلمنا بشأنه جثنا إليه فاغتذرنا إليه بكلام يقبله مناء لأنْ من طبعه أنه 
سم ما يقال له فيضدّقه. ذهو أف فلا خوف من أن نبسط فيه الستتنا فيما بينناء 
أو أمام بعض المؤمنين بەء لإضعاف إيمانهم به. وقد ورد في سيب النزول ما يلي : 


۸۰ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


)١(‏ أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: 

كان بل بن الحارث (وهو من بني لوڏان بن عمرو بن عوف) يأني رسول الله پچ 
فيجلس إليه فيستمع منه. ثم ينقل حديثه إلى المنافقین؛ وهو الذي قال: إنما محمد 
ذْنّ من حذثہ بشي؛ صذقہ فانزل الله فيه هذا النص . 

وقال ابن إسحاق: وهو الذي قال له رسول الله 8 فيما بلغني : من أحبٌ أن 
ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم عن السَدَي قال: اجتمع ناس من المنافقین, بِنْهُمْ 
جلاس بن سويد بن الصامت. وسن ين مير ووديعة بنْ ثابت. فأرادوا أن يقعوا 
في النبيّ وي. فنهئ بَعضهم بعضاً. وقالوا: إا نخاف أن يلْمْ مُحمّداً فيقع بكم» 
ففال بعضهم: إِنْما محمد أذن, نُخْلِفٌ له فيصدّقنا. 

ہُو أذن: أي: هو كالأذن التي تنقل ما تسمع. دون تمحيص ولا محاكمّة عقلية. 

قال أهل اللَعَة: تقول العرب لمن يسمع ما يقال له فيُصدّفه: أذ ويطلق 
بالإفراد هكذا على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. فيقال: رجل أذن» وامرأة أذن» 
وهما وهم وهن أذن. 

ولا يخفى ما في قول المنافقين هذا من طعن في النبي وإيذاءٍ له. 

وقد علّم الله كل مؤمن بأسلوب التعليم الإفراديّ كيف يرد مقالة المنافقين في 
الرسول إنه أَذْنْء فقال تعالى : 

2 رو 2 055 OH‏ يمس مرو ر مک ے ا 

و لذن کر لم نِد یا دیزم ۇين ررحة رين امنوا 

ي 

ونذرك من هذا التعليم أن الله عرٌ وجل يُعَلّم كل مؤمن أن يُعْلن عند مقنضيات 

الأحوال أمام من يواجه من جماعة المسلمين بصفة عَامُةَ مُلاحظأ مَنْ في صفوفهم من 


المنافقین: مضمون القضايا التي اشتمل عليها التعليم. لإيجاد رأي عامٌ بهاء وهي 
القضايا الأربع التالية: 


4۱ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ -48) 


القضية الأولی: ہے الله 5 


دنک 2 3 7 
(أذن خير 


غ 


أي : وھ ہک المعصوم من الخطأء أذن 
خب فهو بضبط تلقبه عن ربّه. وضَبْطٍ تليغه ما لَه عه قد جنب لکُمْ خيراً 
عظيماء يضمن لك حر الماجلة وخر الأجلة. 

فإذا كن رنه ضابطا لما یمم افا فا ل رای وو 


اصطفاه لله بها لوق فجعله ياء ينا بأخبار السماء ويبَىءٌ عَنْهَا كما لها . 


هذه الإجابة تتضْمُن قول ما أَظلقُوا من وصف» مع تحويله من صِمَةٍ ذم إلى 
صفة مدح عظيم ١‏ ولكن في موضوع ما يتلق من الوحي عن ريه لا ما يتلقاه من أمور 
أخرى: ومعلومٌ أن ما یتزل به الوحي معصوم عن الخطأ والس والفساد. فهو خير كُلّه. 


او زكري و 


والسَببٌ في نه لا يكر بطرح أي شك حول ما ياني به الوي عن الله آله وين 
بالله إيماناً كاملا لا يُخالظهُ شك ولا تردّد ذ فمن آمْنَ بالله الرّبَ الخالق العليم الخبير 
الذي لا یخفیٰ عليه شي في السماوات والارض: المتصفٍ بکل صفات الكمال» 
والمنزه ن كل صفاتٍ النقضان, لا يكن إل أن بل تسلیماً تامأ کل ما يُوجيه الله 
إليه, وکل عمله تُجَافهُ أن بَا ويها لأنه يؤمن بأنه لا يمكن إلا أن يكون حقاً 


اورا ورا وسَبب سعادق ونجاح, وفلاح . 

القضيّة الثانية: دل عليها قول اللہ عر وجل : 

ووم ۇمىت 4 : 

أي : وهو يصدّق المؤمنين في أخبارهم لأنهم مؤمنون بالله. وبسبب إيمانهم به 
وخوفهم من عذابه لا يكذبون مفترين على أحد.ء إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون» 
فمعنى يون للمؤمنين» بطمئن لإيمانهم فيصدّقهم. 

وبيان أنه يصدق المؤمنين في أخبارهم پھر لماجا لن أنه لالسلق اعمتان 
الفاسقين. حلي يتبينها يتبث بنهاء ولا يُصَدّق أخبار المنافقين» عملا يما أمر الله به 
في الآبة )٦(‏ من سورة (الحجرات/ ١۹٤‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول) ففيها قوله تعالى : 


YAY 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وفيرهم إِبّان أحداث غزوة تبوك 


2 ال ص ص 2 خم أ 5 ۶ کاو ہے ۹ ی۸۳۴ سے ر بم‎ “a 
سے 72 ۶ : دنو أن ضيبأ وما 4 و . ے‫ حواعل‎ 56 ٠ يتا ۱ دن ۴ و ن0‎ 
E 


مَانعَتمتدِنَ & ). 
يستطيعون أن يُرضوه بالكذب عليه في اعتذارهم له عمًا يْلغه عنهم. مر لا ينطلي 
على الرسول؛ ولو تغاضئ عنهم في الظاھر فإذا لم يكتشف بفراسته أحوالهم» نزل 
عليه بشأنهم خبر الوحي» فجلمه وصبْرْهُ عليهم وتغاضيه عنهم غرهم. فظنوا أن 
ما يقولونه في معاذيرهم الکاذبة له يصدقه . 
القضية الثالثة : دل عليها قول اللہ عر وجل : 
رم ور می ہے ا رم7 7 

( ورحمة لان ءامنوأمنك 4 : 

أ والرسول ورا للذين آمنوا ہنگم انها المعلنون إسلامهم . اوهو أن 
رحمةٍ لهم. وتظهر رحمته لهم في مجال ما يسمع بأذنه منهم في أمور كثيرة» منها 
مايلى : 

- إذا عرض أَحَدُ المؤمنين عليه شكوى من أمر في نفسه. أو ماله أوأهله. 
وطلّبٌ منه مساعدة ما أسرع إلى تحدئ ما وجد إلى ذلك سبيلا أو دعا اللہ له فكان 
بذلك رَحْمة له. أي : سبباً في استفادته خيراً هو من آثار الرحمة. 

إذا جاء أَحَْدٌ المذنيين من المؤمنين فسأل الرسول أن يستغفر الله له استجاب 
لطلبه. فاستغفر له» قغفر الله لهء فكان بذلك رحمة له» أي: سیا في استفادته خیراً 
عظیماً هو من آثار الرحمة. 

إذا جاءه مؤمن يسأله عن شيء من أمور دينه يجهله. سمع سؤاله وعلمه. 
فكان بذلك رحمة له أي : ماقي استفادته علماً ديئاً هو خيرٌ عظيم له وهو من آثار 
الرحمة . 

إلى غير ذلك من أمور. 

القضية الرابعة: دل عليها قول الله ع وجل : 


TAT 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ ۔۔ ۹۸) 


وا يش رش لاوم ابام © ¢ . 

هذه القضية تتضمّن توجية تحير للمنافقين من العذاب الأليم الذي أعده الله 
عر وجل للذين يؤذون رَسوله. 

واختير هنا من صفات النبيّ 8 كونه رَسُول الله. للإشارة إلى أن الله عر وجل 
لا يْدَ أن یتر لرَسُوله الذي اصطفاه لتبليغ رسالاته للناس» وللإشعار بأ إيذاء الرسول 
إبذاء لله. لأنّه مبعوث من بَبْلِه. ويُحْمِلٌ لَهُمْ ما أوحئ الله به إليه. وكان عليهم أن 
بستجیبوا له ويُعَزّروه ويُوقروه وینصروه» لا أن يكفروا به ویوڈوہ. 

فالمؤمن مُطالب في الردٌ على المنافقين الذين يؤذون النبيّ بأن ينذرهم أخيراً 
بعذاب اللہ الأليم. مغللا بن النبيّ هو رسول الله والله لا يرك رسولّه يُوذّى دون أن 
بعاقب الذين يؤذونه بعذاب اليم . 

*# ¥ 

* قول الله عز وجل: 

ویو ت ان لکش وص اکور تاس يرون کاؤا 
ینوک © واا می یک وواه رش لاک تارج اوا 


دت الْجِرْىُالْمَظِيرٌ 6). 


سبق في علّة نصوص بيان أن المنافقين بلجؤون إلى ستر قبائحهم» وأنواع 
سلوكهم الدّالة على تفاقهم. بأن یحلفوا بالله أيماناً كاذبة» ليصدّقهم الرسول 
وليصدقهم المؤمنون. على اعتبار أن الاصل في المسلم أن لا يَحْلِفٌ بالله كاذباً. 
وما دامت البينة التي تبت جریمتھم لم نصل إلى مستوى إدانتهم إدانةٌ شرعيّة. فإنهم 
يجدون أن أيمانهم الكاذبة ندرأ عَنْهُمُ العقوبة على يد الرسول: أوعلى أيدي 
المؤمنین . 


ولما كان المنافقون يتخذون وسيلة حلف الأیمان الکاذبة مع كل نوع من أنواع 
سلوكهم الدال على نفاقهم. اقتضیٰ فضح حالهم تكرير بيان أنهم يحلفون الأيمان 


224 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


الكاذبة لستر نفاقهم» عند المناسبات الداعيات لذلك؛ مع إضافات تعليلية أو نوجيهية 
أو تحذیریةء ليعطي التکریر فائدة التاكيد مع التمهيد لإضافة البيان الجديد. 

وفي متاسبة بيان إبذاء بعضهم للنبي ييه أذيات تزعج الرسول وتغضب 
المؤمنين, الأمر الذي قد يدفع بعض المؤمنين للانتقام منھمء أبان الله عر وجل أن 
الذين تدر منهم بادرات الأذیٰ للرسول؛ بمقتضئ ما يضمرونه من كفر وعدا 
يسارعون للتخلص من تبعة ما بَذر مِنْهُمْ بان يجْحَدُوا ما قل عنهم. وينكروه إنكارا 
کلياًء وبان یژکدُوا إنكارهم له بحلف الايمان الكاذبة, فيحلفون بالله على أَنّهم راء 
ممًا نبب إليهم. من أقوال أو افعال, آدُوْا بها رسول ال فخاطب الله المؤمنين بقوله : 

سی وير 2 سس لے م ۶م 

ویرت اہ لك برضو كم ) : 

أي : يخلفون بالله ليِطَفِنُوا حرارة الغضب الذي توهج في قلوبكم ضلھم 
فيُرٌضُوكم بالأيمان الکاذبةء فتسکُنْ ثائرتكُمء فلا تنتقموا منهم . 

وقد جاء في كثير من الأخبار أن الرسول كان إذا تعرّض لأذى من اخدٍ من 
الناس؛ ثار بعض أصحابه کعمر بن الخطاب غاضباً. وقال: دعني يا رسول الله أَضْرِبْ 
عنقه. فيأبى رسول الله يه ویاخذ الرجل بالحلم والصفح. وبالإكرام والعطاء 
أحياناً: وريما صلح حال الرجلء وصار بعد ذلك من فضلاء المسلمين. 
من كان مؤمناً بالله واليوم الآخرء فقال تعالی : 

٠ ‫َ 3 2-6 Ia 

وواه رابک نيرضوة إن كو اميت 9 4. 

أي: وإن کانوا مؤمنين حقاً عَلِمُوا بأنَ الله احق بان بُرضوہ من محاولتهم إرضاء 
المؤمنين بالأيمان الكاذبة ليدفعوا عن أنفسهم النقمة, وغِمُوا بان الرسول احق بأن 
يرضوه كذلك» وإرضاء اللہ ورسوله يكون بالحذر الشديد من أذى الرسول الذي 
يعرضون أنفسهم بسببه لعذاب أليم» من قؾّل الربٌ العزیز العلیم . 

وإذا أدركوا هذه الحقيقة وآمَنوا بها أَرْضُوًا الله ورسولهء باجتناب ما يسخطهما من 
أذی وغيره . 


Ao 


العقد الأول من التص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ - ۹۸) 


فمعنى العبارة باختصار: ون كانوا مؤمنين وجهرا هه همهم الأكبر لإرضاء الله 
ورسوله» قالله اخ بأن یرضوہ و بأن یرصوں لیڈرؤوا عن أنفسهم العقاب 
الشديد. فهو عقابٌ لا تحمي منه الأيمان الکاذبةء بل تزيد منه لأنها هي أيضاً تستوجب 
عقاباً. 

وإذا تركنا الصناعة النحویّةء ونظرنا إلى معنى الجملةء وجدنا أن جواب الشرط 
الذي فى : إن كانوا مُوِْین 4 قد جاء سابقاً له. وقد دل عليه قوله تعالی : وال 
ورَسُولَه أحق أن يُرْصُوه» أي : إن كانوا مؤمنين أرضوا الله ررسوله. اللہ ورسوله اح 
أن يُرُضوهماء من إرضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة. ويقول النحاة البصريون: إنَّ 
جواب الشرط في مثل هذا محذوف دل عليه ما قبله. 

ما إفراد الضمير في «يُرضوه» مع أن المراد يُرضوهماء فهو على تقدير: واللَهُ 
أحَقٌ أن يُرضوه. ورسولة أحقُ أنْ يرضوه. والغرض الدلالة على ان كلا منهما أحَقّ بأن 
يرضوه من محاولتهم إرصاء المؤمنين بالحلف الكاذب. وعليه يكون الكلام من قبیل 
عطف الجمل فتاحل كل جملة حقها من الدلالة المستقلة. 


ولبيان کون الله ورسوله أحقٌّ بالإرضاء من محاولة إرضاء الناس قال الله تعالى 


بشأن المنافقين: 

تح نات من ماد داه وسو قات ونه دافا دیک 
]کہ اظ © : 

و من ياد اله 4: 


الْمُحَانَه هي التصدّي للمقاومة والمحاربةء وذلك بملازمة أحد الفريقين حتَاً 
مقابلا او مناقضاً أومعارضاً للحدٌ الذي عليه الضریق الآخرء على سبيل العداء 
والمخالفة والمضادة. وهي مشتقة من الحد الذي يوضع على طرف الأرض لفصلها 
عن غيرهاء وما كان كل فريق من المتعادِیْن ينَخذ لنفسه حدَاً مضاةاً لحد الفريق 
الآخر سميت حالة التقابل العدائي بينهما أو من أحدهما ماد وتظهر المحادة 
بممارسة بعض الأعمال الکیدیة . 


A 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغبرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


5 َ‫ 0 0 ک 0 0 

والمحادة كالمشاقة. إذ كل فريق من المتعاديين يتخذ لنفسه شقا من الأرض 
مضادا لشقٌ عدوه. 

في هذه الآية يخاطب الله عر وجل المؤمنين متحدئا عن المنافقين بما سبق أن 
أعلمهم به بشأن الذين يحادون الله ورسوله. وذلك فيما أنزله سابقا في سورة 
(المجادلة/ ۵۸ مصحف/ ٠١5‏ نزول) فقد جاء فيها قوله تعالى : 

کم میں وس دہ 23 2 وی ہے ء2 2 سی ا ہے 

ؤَِنا زین ادون الہ ورسولة موا 0“ لين من لهم وَقَدَاَرَلنا ءاي يدي 
7 مانن 4 . 

وجاء فيها فوله تعالى : 

لے حر یہو وده 


ےر ہے وہر سرصے سے ور کو کے RE‏ مر مر م2 اس € ر 
پان الب ادو الہ ورسول ايك ف الا یں لاحب الله لى ناوشن 


وجاء فيها فوله تعالى بشأنٍ المنافقين الذين يحادون اللہ ورسوله: 

هجاوت اتيد 0». 

وقوله تعالى فيها: 

ویک ات اازترن کرد 40 . 

وقد سبق تدبر هذه النصوص في النصين (۲۷) و(۲۸) من هذه الدراسة عن 
المنافقين. 

ولمًا كان إنزالٌ هذه النصوص فيما سبق إعلاماً تعليميَاء وكان المنافقون 
متظاهرين بِأنْهُمْ مسلمون مؤمنونء كان من المفروض أنّْهم قد علموا مضمونهاء فكان 
من المناسب أن يقال بشأنهم : 

جکوکماکۂ [ [ راھ [ [ 1 0 1007770 

أي : فجزاوه أن له تار جهنم حالة كونه خالداً فيها. والضمير في أله) ضمير 
الشأن الخطیر العظيم» والاستفهام هنا استفهام تقرير وتقريع وإدانةء أي : قد علموا 


YAY 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من ٦١(‏ - ۹۸) 


ذلك فُلَيْدُوا أنفسهم لتحمّل العذاب في نار جهنم خالدين فيهاء ما لم يتوبُوا إلى اللہ 
ويُومنواء ويُفلِعُوا عن محادة الله ورسوله. ویتخصوا من خسّة الفاق وذزك اليم 
ذي العاقبة الوخيمة . 

وبعد تذكيرهم بما سبق أن عَلموه من عذاب في نار جهنم مُمٌ م الخلود فيهاء لمن 
يحادِدٌ الله ورسولهء أبان الله تعالى أن من يصير أمره يوم القيامة إلى هذا العذاب يكون 
يومئذٍ في خزي عظیم؛ فقال تعالى مشیراً إلى العذاب المذكور باسم الإشارة الموضوع 
للمشار إليه البعيد: 

لاک الجر لظي © ): 


أي : ذلك العذاب في قَمْرٍ جهنم البعيدٍ مع الخلود فيها هو الْجْزِْيُ العظيم. 
أو ذلك الحككم عليهم يوم الدين باستحقاق العذاب المذكور هو الْجِرْيٌ العظيم. 


الخرْيّ: الوفوم في الشر والعذاب والدُلٌ ولوان والافيِضاحٌ بالفبائج 
والسيئات والاثام المكتومة المورثة للخجل الشديد منهاء والاستحياء مما نزل من ذل 
¥ نا نا 


٭ قول الله ع وجل: 


ا ریم پر ےم ھی ٤‏ > 
رمتزلھیثف زار کہ حرا تينم يمان راونا 
اک رم سے 


که رج ما دروت 9 وَلَون سالتز لبقو کا حكن وش 


ص 
ود صب كل يوه و سوله 00 lk‏ کک زر 2 ا٥د‏ رم َد 
ور 5 : 
این 7)۰ ِمَرَیَکم شا ع تم کاو اتی 9) 
القراءات: 


٭ قرأ جمهورٌ القرّاء العشرة: [أَنْ تنَرْلَ) بالبناء للمجهول مع تشديد الزاي. 
وقرأ این كثير وأبو عَمُرو ويعقوب: [أن َنزِل] بالبناء للمعلوم مع تخفیف الزاي . 


AA 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني. فإذا نر الله السورة التي يدر 
المنافقون من تنزِيلهاء ننج عَنْهُ رُولُها الذي هو اثر الننزیل۔ 

* قرأ جمهور القراء العشرة: [عَلَيْهِمْ] بكسر هاء الضمير. 

وقرأ حمزة ویعقوب : [عَلَيَهُم] بضمٌ هاء الضمير. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطني الكلمة. 

٭ قراجمھور القراء العشرة [اسْتَهِرِءُوا ‏ تَسْتَهِزِءُونَ] بکسر الزاي فيهما وإثبات 
الهمزة المضمومة. 

وقرأ أبو جعفر [اسْتَهِرُوا ‏ تَسْتهِرُونَ] بضمّ الزاي فيهما وحذّف الهمزة في 
الرصل والوقف. وهو وجه لحمزة عند الوقف فقط . 

والقراءتان وجهان عر بيان لنطق هذا الفعل . 

* قرأ عاصم فقط [إِنْ نعف عَنْ طائفة مِنكُمْ تعدب طابفةً] بنون المتکلم العظيم 
في : [نْفٌ] و[نَعَذْبْ] مع البناء للفاعل ونصب [طائفة]. 
البناء للمجهول في [يُْفَ] وبالتاء مع البناء للمجهول في [نعَذَبُ] ورفع [طائفة] على 
أن اللفظ نائب فاعل. 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني وتكامُلٌ فكريٌ» فقراءة عاصم يتحدّث الله 
فيها عن نفسه بنون العظمة ء وقراءة جمهور القراء يتحدّث الله فيها ببناء الفعلين لما 
لم يسم فاعله. لتشمل القراءة في دلالتها ما يحتمل أن يُضْدْرَ من الرسول أومن 
المؤمنين من عفو وتعذيب للمنافقين. 

¥ #0 
التدبر 

جاء في النص الثاني من هذه الدراسة عن المنافقین؛ وهو ما جاء في الآيات من 
)۲١ -۸(‏ من سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) بيان أنهم إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا: آمناء وإذا خَلَوَا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إِنّما نحن مستهزئون. 


۹ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 -۹۸) 


وكان هذا في أوائل المرحلة المدنيةء وأوائل ظهور النفاق في المسلمین 
واستمر المنافقون الذين لم يهلكوا ولم ينوبوا من نفاقهم بإيمانٍ صحيح صادق» على 
حالهم إبطانا للكفرء وتظاهرا بالإسلام على سبيل الاستھزاء بالمؤمنين. 

ولما صارت الآيات القرآنية تنزل مع مراحل التنزيل فاضحة صفاتهم» ومتحدّثة 
عن تصرفاتهم الدَاله على نفاقهم. ومحذّرة لهم. ومنذرة بإنزال النقمة بهم» صاروا 
یحذرون أن تنزل على رؤوسهم مصيبةٌ سُورَةٍ كاشفةٍ أشخاصَّهُمْ بالاوصاف المعينة 
اشد من سورة مقر وأن تخاطبهم هذه السورة بصورة عادر فتنبلهم بكل 
ما في فلوبهم من 2 وکیا ومكر وعداوةٍ للرّسول والمؤمنینء وأنْ تحاصرهم بالأوصاف 
التعيينية التي تُوضح أشخاصهمء وعندئذ يقعون تحت طائلة المساءلة والمحاسبة 
والانتقامء من قبل الرسول والمؤمنين . 

وقد كشف الله حالة حذرهم المتجدّد في نفوسھمء والمثير فيهم القلقّ 
والاضطراب وعدم الشعور بالامن: بقوله: 

ودر ال ووت لل مھ سور هم یسان مومه : 


أي : تَواجِهُهُمْ بالخطاب وهم بما في قلوبهم من فسن وكيد وَمَكرٍ وعداوةٍ 
للرسول والمؤمنين. وتكشف أنهم في استمرار تظاهرهم بالإسلام ما زالوا یستھزونء 
فهم على حالهم منذ بدؤوا رحلتهم مع النفاق. کافرون باطناً ويعلنون إسلامهم 
استھزا ويعاملون الرسول والمؤمنين معاملة المستهزئين بالدين» والمستهزئين 
اشامن اللدين امارد معهم من أهل الإيمان. على اعتبار أن حِلَهُمُ الخداعية 
منطلیۃً عليهم. 7 م سُفَهاءٌ ناقصو الذّكاف لا يستطيعون كشف أعدائهم المخالطين 
لهم» والمتظاهرين لهم بالولاء. 

وحين تنزل مثل هذه السورة التي يتخوف المنافقون من نزولها إلى الرسول 385 
وفيها مواجهة للمنافقين بإنبائهم بما في قلوبهم من كفر وكيد ومكر وعداوة» فإنها تر 
نقَمةُ عليهم. بوساطة تبليغ الرسول يل . 

وقد جاء في القرآن التعبير بإنزال الكتب الرَبانية إلى الناس» وإنزالها على الناس 
في عدّة نصوص, مُلاحظا في هذا الإنزال تبليع الرسول لهم . مثل: 


۹۰ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


: مصحف/ ۸۷ نزول)‎ ٢ قول الله تعالى بشأن اليهود في سورة (البقرة/‎ )١( 
ے‫ ع شرووہ و‎ 


ع وكاس وء و رع 4 جام ر ۷ 
داق لهم اموا یمازلا امنبآ نر عاستا وَبَکمْروت 
را را وک ر وم مک کا مر ہما ق 
بماوراء ووه والح مَصِيَّقَا لِمَامعَهُم 5 49 
(؟) وقول الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً خطاباً للمسلمين: 
رھط ےم رصے ہے رب کے جه ےر ہد سے ہہ ور ع لھا رت 
ووا ذ نعمت انع وما زرل عدي ون الپ وَالْحجحمةِ يعظر بومواتفوأ 
لَه ْمَعَن عَم 462 . 
(۳) وقول الله عر وجل بشأن اليهود والنصارى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
۲ بزول): 


ہو یٹور سو A‏ ہر تر 
و ولوأ مأقاموا التورنة وا ار الم من ربمم لأكلواين فوفَھم 


ايل م 5 
م ےم ےھ Ngee‏ د 
ومن كحت أرجلهم ممه أمَة مقتصدة 


ا ۹ ےہ سے و رارع ےر خم ع 
«يحخدرالمتيقوت أن نٹزل عليه م سورة نيه م يمان قلويهم » . 


لما في إنزال مثل هذه السورة التي يحذرونها من نقمة نازِلَةِ عليهم بسيبها. 

وقد يلاحظ في النصوص التي عُدَي فيها الإنزال بحرف الجر «على» ما في 
النصوص المئرّلة من تكاليف الْزْمْ بها ارب العليّ الأعلى . 

واکٹر النصوص قد عُدَيّ فيها الإنزال بحرف الجر «إلى؛ إشارة إلى ما في 
المنزل, من خير عظيم يهديه الله لعباده . 

وبعد كشف هذا الحذر الذي يتجدّد في نفوس المنافقين حت عمق قلوبهم كلّما 
نزلت آياتٌ تكشف بعض صفاتهم دون تعین أشخاصهم لعامّة المؤمنين» علّم الله 
عز وجل رسوله وکل مؤمن معه أن يقول لهم مضمون ما جاء في قوله تعالی: 


ے 


ٹم ہم وه ا ہہ ہے لخد وري ےه ير 
قل اسم زوا اک ال تح مَاتَحَدَروَ 469 : 


۲۱۹ 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ --88) 


أي : قل لهم بأسلوب التوجيه العام لا بأسلوب الخطاب الإفرادي : استهزئوا بالله 
والرسول والمؤمنين بتظاهركم بالإسلام مخادعة وكذباً كما بَخلُو لك فن الأمُر لن 
يطول بكم كثيراً. فقد أخبرنا ربنا بأنّه مُخْرِجُ من بواطنكم إلى ظواهركم ما تَحْذْرُونْ أن 
يظهر وینکشف للرسول وللمؤمنين. 

وجاء التعبیر باسم الفاعل «مخرج» الذي يُستَعْمْل في الحال بحسب الأصل؛ 
للدلالة على أن عمليات إخراج ما في صدورهم بالبيان القرآني؛ أو بالامتحانات 
القاسية. كالامتحان في غزوة تبوكء عمِليَاتُ قد بدات فعلاً. 

وما يحذرونه هو شف هُوْيّاتهم المشيرة بالتعيين إلى أشخاصهم. 

وقد كشفت أحداث غزوة تبوك عدداً من أفرادهم بالتعيين» فمنهم من كشفهم 
الرسول و بما نزل عليه من وحي بشأنهم. ووضعهم موضع المساءلة للإدانةء ومنهم 
من كشفهم بعض المسلمين وأخبر الرسول بمقالاتهم . 

۹۶۳ 


رش رپ سے عي م ٠‏ 


ت تایز e‏ فل بل واینیو سواہ 
ا ستہرڈوت 09 70 2 F€ EES‏ 4: 
أي ےت مد و سو ا التي 
باعترافهم أو بالیّت يون : إنما 5 021 ونل أي و020 فیما فلا 
وإثما كان ذلك ماما سیل سبیل المُزاح والمداعبة واللعب بالأقوال والخوضِ فیما لا يراد 


منه معنا بقصد الترويح عن النفس؛ وعبارتهم فيها قصر . 

وهذا دفاعٌ اعتذاري منھمء بأنهم لم يقصدوا مضمون ما قالواء وإنما کانوا 
يخوضون ویلعبون في الأقوال على سبيل الْمُزاح. 

ومن وقائع هذه الظاهرة من ظواهر المنافقين السلوكية ما يلي : 

» جاء في السيرة عند أبن إسحاق قوله: 

وقد كان رهط من المنافقين. منهم ودیعة بْنُ ثابت» أخو بني عَمْرُوبْنَ عو 


۲۲ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 


hep?‏ مه 


ومنهم رجل من أشجع» حليف لبني سَلمةء قال لَه مل ِن نير رون إل 
رسول اله ة وهو مُسَطلِقَ إلى تبوك» فقال بعضُهُمْ لبفض . : أَنْحْسَبُو جلاة بني 
الأْفر راي: الروم) سی ہو ات ٠»‏ واللهِ كنا يكم غدا مُقَرْنِينَ في 
الال إرجافاً لحري منين 


E وی‎ 


مه جلد زأ کیک آذ بر ب زان قا مر 
وفال رسول الله وك لعمار بن بار درك القوم فإِنْهُمْ قد احَْرَقُوا فسَلْهُمْ 
عما قالوا. فإنْ أنْكَرُوا فق : بلیٰء ٠‏ لم كذا وكذا. 
فانطلق إِليْهمْ عمّار. فقال لهم. فانَوا رسُول الله يعْتذِرُونَ إليه» فقال ودیعة بْنُ 
ثابت. ورسول الله واقفٌ على ناته نشم يفول وهو آجِدٌ بِحَمَبِهًا (وهوحَبْلٌ يد على 
بن البعير غير الحزام الذي بُشَدُّ به الرّحْل) يا رسو الله إنْما كنا نخوض ونلعب. 
۰ وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال رجُل في غزوة تبوك في مجلس : 
ما رایت مثل قرائنا مؤلاء أَرْعْبْ بطوتاء ولا أكذبٌ لسا وا أبن عند اللقاء فقال 
رجل في المجلس: کذبت: ولكّك منافق» لن رَسول اف فبلغ ذلك 
رسول الله 8 . 
وقد علّم الله رسوله كيف يستكمل محاكمة المنافقين على مقالاتهم واعتذارهم 
بأنهم إنما كانوا يخوضون ويلعبون» أي : يخوضون في الكلام ويلعبون, كما يخوض 
اللاعبون في نهر أو بركة من الماء بقصد الترويح عن النفس» فقال تعالى: 
و فل ابه ينيو و هك أعلى مض ص تر کوبت 6 از اک رم سیت 
01 


)١(‏ قال ابن هشام ويُقال: مَحْشِي. 
(۲) احترقوا: أي : هلكوا بسبب المقالة التي قالوها فيما ببنهم. 


۲۴ 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من ٦٤(‏ --48) 


اشتمل هذا التعليم على بقية عناصر مجلس محاكمتهم بعد إثبات ما قالوا 
باعترافهم أو بالبينة» وبعد اعتذارهم بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون. 

اولا: رفض الاعتذار وإثبات أن ما كان منهم هو من قبیل الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله . 


ٹائیاً: توبيخهم وتقريعهم على استهزائهم بالله وآياته ورسوله وهم يدّعون أنهم 
سو 

دل عليهما قول الله في التعلیم . 

ص سے لم يم صم 

باه ءايه ورسولو تم تستهزءوت ؟!4: 

أي : إن الخوض واللْعِبَ في القضايا الجادّة التي تتعلّق بأمور الدين» سواۂ 
أكانت من العقائد. أو العبادات, أو الأخلاق؛ أو الجهاد فى سبيل الله ء أوسياسة 
الدولة الإسلاميةء أو غير ذلك. من الاستهانة والاستهزاء باللّہِ وآباته المنزّلات بالوصایا 
والأحکامء وبِرَسُولِه المبعوث لتبليغ دينه» ودعوة الناس إلى سبيله وقيادة من آمن به 
وتوجيههم لمجاهدة من أبى وكفر حتى نكون كلمة الله هي العليا. 
من أموره فهر في الحقيقة خر ويستهزىء بالل وآياته ورسوله. 

لذلك فهو يقاضئ على عمله الذي يتنافى مع مقتضى ولائه للإسلام الذي 
أعلته. ولجماعة المسلمين الذين انتم إلبهم ويوبخ ويِفرِعٌ يدان بجريمته. 

وعبارة : 

یاه و ینیو ورسوله كم تروک ؟!»: 

فيها تقدیم المعمول على عامله للاشعار بشناعة الاستھزاء بالل وآياته ورسوله. 
أو للدلالة على القصرء أي: ما حلا لكم أن تستهزئوا إلا بالله وآياته ورسوله. 

ثالثاً: إيقاف محاولتهم الدفاع عن أنفسهم بتلفيق المعاذير» دل على هذا قول 
الله تعالى فی التعليم : 


۹٤ 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


أي: قد انکشف امرکم؛ وظهر جرمُكم» فلا نوا أنفسكم وبوا من 
يحاكمكم بان تتتحلوا الأعذار الكاذبة, لتخلّصوا أَنفسَكُمْ من جريمة المقالات التي 
تدينكم بِالكُمْرء بعد أن كنتم أعلنتم مقالات إسلامية جعلتكم بحسب الظاهر ضمن 
أهل الإسلام والإيمان. 

رابعاً: إصدار الحكم عليهم بالرقة أي : بالكفر بعد الإيمان. 

0-1 قول ودس 

وقد دل هذا 7 أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من النصرفات التي تدين 
بالكفر. 

وبع الحكم عليهم بالكفر یکونون بين حالتين : 

٭ إمَا أن يتويُواء ويتخلصوا من النفاق. ويَصْلُحَ حالهم ظاھراً وباطنا. 

٭ وإمًا أن يُصِرُوا على كفرهم ونفاقهم . 

وقد أبان الله عرٌ وجل أن المنافقين بعد أن تتواتر عليهم أدلة صدق الرسول. وان 
الإسلام حيء ولاسيما حينما يَكشِفُ الرسول من أمرهم بما ينزل عليه من الوحيء 
ما لم يُطلِعْ عليه أحدّ من الناس غَيْرَهُمْ. يكونون طائفتين: 

٭ طائفة تنوب إلى الہ وتؤمن إيماناً صادقاً. فيعفو اللہ عنهاء ما دامت على قيد 
الحياة ولم ينزل بها عقاب الله. 

ونَصْدّق الطائفة بواحد فأكثر. 

٭ وطائفة ترون على کفرهم ونفاقھم فیعلَبْھم الله يوم الدینء بسبب أنهم 
كانوا في الدنيا مجرمين . 


فقال الله عر وجل + 
وإن مث ایی کم دب ماي بان ڪا جرت 409: 
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أي : إن نَعْفُ عن طائفة منكم رج تويتَهم تُعذبْ طائفةُ أخرى لا ترجیٰ توبتهم 
لأنهم مُرَدُوا على الكفر والنفاقء وتعذيبهم يكون بسبب أنهم کانوا في الدنيا مجرمين؛ 
أي : كافرين منافقين. 

وفي هذا البيان إلماح إلى أن المنافقين یُسصابون بعد إدانتھم بما يليت رڈتھم؛ 
فمن تاب عفن عنہء وَوِْمْ مَوْضمْ المراقبة. ومن لم يِن توبته أَدِينَ بالردةء ووب 
عقاب المرتدین . 

وقد روي أن أحد الذين قالوا: إنما كنا نخرض ونلعبٌ قد تاب وتخلّص من 
النفاق. وهو محش بْنْ َمَيّر ‏ أو اسْمْهُ مْحْشِيّ» وقد غير سمه وجعل اسْمَهُ عبد 
الرحمن» وسال الله أن بقل شهيدا لآ یعلممْ بمكانه. فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. 

قال عكرمة في تفسير هذه الایقء كان رمجل بهن إن شاء الله عفا عنه يقول: 
اللّهُم إني أسمع ايه آنا اغ يها نتر يها الخ وجل متها اقلوب الهم 
فاجعل وفاتي نتلا في سبيلك؛ لا يقول أحدٌ انا غْسّلت؛ أنا کفنت: أنا ذَفْنْتٌ. 

قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا ود وجد غَيرُه. 

قال ابن إسحاق: وكأن الذي عُفِيَ عله في هذه الأیة مُحْشْنَ بن یر سی 
عبد الرحمٰن؛ وسأل الله تعالى أن بقْللهُ شهيداً لا يُعْلَمْ بمكانه, فقتل يوم اليمامة» فلم 
يوج له أثر. 

الجُرْم والجريمة: التعدّي. والذنب الكبير. وقد أطلق لفظ «المجرمين» في 
القرآن مقابلا للمسلمين» ووصفا للمعذبین في النار. 

فيظهر ان المراد منهم في الاصطلاح القرآني مرتكبو الآثام من مستوى دركة 
الکفر لذلك فهم من أهل النار. 

N ¥ ¥‏ 
٭ قول الله عر وجل : 


2 ر‫‎ aT 


الب اکر فلت ب ا بَعْض یاس رود ح- سے ۱ و 
عن 5 روف وق و ور 0+0 2 ہر سو اک کے )الکو 7 هم 


۹۱٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


کے که لیے وَالْمكهت الک رجي كي 
وأ تبه 1ے و كلس تد ےب 
ےکر وزان 7س و 
اتاک ينفلك فهر مَعْضمٌ نغ ذف او رت 
لتَسَلهْمفِاڈُنا واخ رةوأو مدت هم ايرود @4. 

إل تشابة الظواهر السلوكية يذل على نشاب الصفات النفسيّة. وهو الأمر الذي 
يجعل المتشابهين جتنا واحداً. أو نوعا واحداً أو صنفاً واحدا متميّزأ من سائر أصناف 
الثاس. فبعضهم من جنس بعضهم الآخر. اومن نوعه أومن صنفه. 


هذا ما دل عليه قول الله تعالى يمز صنف المنافقين من سائر أصناف الناس: 
مجھے کے لفقت مو .جج 
بے م سوچ ھی 
تی : بِعْصَهُمْ بن جن لو ای مجح 
ظواهرهم اسر وفي صفاتهم النفسية, فإذا نظرت إلى بعض متهم فرداً أو جماعة 
وجَذَْهُ من جنس, بعضٍ آخر منهم» للتشابه کو یف الخداكتين والمنافقات: 


والضمير في [بعضهم] يعود على المنافقين والمنافقات خا واستَحْدِمَ مسر الذكور 
من باب التغليب. 


والدليل على أنهم جنس مير نَشَابَهُ أفرادهم في ظواهرهم السلوكيّة؛ وفي 
صفاتهم النفسية. 


٭ فمن ظواهرهم السلوكية ظاهرتان: 


الظاهرة الأولى: أنهم يِأْمُرونَ بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد دل على هذه 
الظاهرة قوله تعالى : 


اموت بالشحكر يتبوت عالق روني : 
أي : يأمرون ہما نهئ الین عنه. وينْهوْنَ عمًا أمْرَ الدّين به على نقيض ما هو 


۲۷ 
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مطلوبٌ منهم. بمقتضى انتمائهم إلى الإسلام وجماعة المسلمين» فالمؤمنون يأمُرون 
بالمعروف وينَهُونْ عن المنكر أمّا المنافقون فعلیٰ النقيض من ذلك . 

الْمْعْرُوفٌ: بعد نزول الوصایا الربانية والشرائع و الذي ہو ما جاء في 
الذيق الأثر به الاما او ریا وكل مار الات عوشي وکل ما هوشي ناس 
فقد أمر به الدين إلزاما أو ترغيباً. 

والمنكر: بعد نزول الوصایا الربانية والشرائع والأحكام الدینیف هو مأ جاء في 
الدین النهي عنہء إلزاماً أوترغيباء وكل ما نهى الدين عنه فهو لا خير فيه» أوما فيه من 
شر وضرٌ أكثر مما فيه من خير ونفع. وکل ما شرهُ اوضر أكثر من نفعه فقد تھی عنه 
الدين إلزاماً أو ترغیبا . 

الظاهرة الثانية : أَنّْهُمْ بُخْلاء شحيحونء وند دلّ على هذا الخ من أخلاقهم 
أنهم يقبضون أَيْدِيَهُمْ عن الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير بوجه عام. كما قال 
تعالى : 


رمح ر رو 


و وضو تا يهم 4 . 

أصل قبض اليد يدل على ضمٌ أصابعها على بطن الكف. واستعمل قبض اليد 
كناية عن البخل والشح لان البخيل بالعطاء بقبض أصابعه على بطن كه 
ولا يبسطها. 

* ومن صفاتهم النفسية أَنْهُمُ سوا اللہ أي : ترکوا العمل بکل ماجاء عن الله 
في کتابه» وعلى لسان رسوله. 

دل على هذه الصفة فول الله تعالى : 

وتعرالة يق »: 

أي : تركوا العمل ہما أمر الله بالعمل به وأهملوه. حتى لم يق له في ذاكرتهم 
وجود فتركهم الله لأنفسهم ولم يعن بهم. ولم یمڈھم بالتوفیق والمعونة. 

أصل النسیان في اللّفة: هو التَركّ والتركُ ينشأ عن الاستھانة بالشيء والإهمال 
له والإنسان متى ترك شیئا زمناً طويلا ذهب من ذاكرته. فلم يبق له فيها وجُود وهذا 


۲۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


هو النسيان المشهور. لکن الله عزوجل لا بضل ولا كر وفق هذا المعنى للنسیان: 
فبقي أن المراد التركء وفق أصل المعنى اللَغويٌ للنسيان. 

ولا ذاعي لفهم النسيان بالنسبة إلى الله على معنى الغياب عن دائرة التذكر 
الحاضر. وحمل الاستعمال على المشاكلة التي يذكرها علماء البلاغة؛ مادام أصل 
المعنى اللَغْوي صحیحاً ولا يحتاج إلى تأويل. 

¥ ولهم صفات أخرى كثيرة في ظواهرهم السلوکیف وفي صفاتهم النفسية. 
يجمعها عنوان عام هو أنهم فاسقون. 

دل على هذه الكلبّة الجامعة لكل صفاتهم السلوكية الظاهرة والباطنةء قول الله 
تعالى : 

5 2 r2 2100 رو‎ 

و امیت هْمٌالتَسِفُوت 409: 

الفسق: هو العصیانء والخروج عن طريق الهدى والدين القويم. والخروج عن 
طاعة الله ء وهو استعمال إسلامي . وأصل الفسق في اللغة خروج الرطبة من قشرتهاء 
فالعرب تقول: إذا خرجت الرطَبَةُ مِنْ قَشْرْتها: فسَقَثْ الرْطَبهُ. ومعلومٌ أنه متى خرجت 
الرطَبَةٌ من قشرتها تعرّضت للفساد بسرعة. وكذلك الفاسق من الناس. 

وجاء تعريف طرفي الإسناد في [َهُمْ الفاسِقُونَ] للدّلالة على أن المنافقين هم 
المستوفون في أنواع سلوكهم کل عناصر الفسق. حتى كأتهم هم المنفردون باستيعاب 
كمال حقيقة الفسق ۔ 

وبعد أن ميّز الله عر وجل صنف المنافقين من سائر أصناف الناس» أبان 
عقوبتهم التي وعدهم بها هم وسائر الكفار. فقال تعالی : 

دے ہرم کو کے ہم 0 ع 

ماله الْمكفقي والْمَتَفِمَتٍ والکتار رحن فا هى 
ہے ار رم ا و غا مقع 40. 

يستعمل فعل «وعذء و في الخير والشرء وكذلك فعل «أوعد» يقال وغذہ ۾ وأوعده 
خيراً أوشرًا. فإذا لم يذكر الْمَوِصُودُ کان فمل «وعذ؛ في الخير. وفعل «أوعد» في 


۹ 
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ويعّدّيان إلى المفعول به الثاني دون حرف فيقال: وَعَدَهُ كذا وأوعده كذاء 
ويُعَدّيان إلئ المفعول به الثاني بالباء فیقال: وعده وأوعده بكذا. 

دلت هذه الآية على أن العقوبة المقرّرة للمنافقين والمنافقات والكافرين 
والكافرات تشتمل على ثلاثة أشياء: 

الأول: أن یدخلوا نار جهنم خالدين فيها يوم الدینء لا يخرجون منها. 

الثاني : طردهم من رحمة اللہ وإبعادهم عن مجالات تنزّلاتها. 

الثالث: أن عذابهم في نار جهنم عذابُ مقيمٌ لا يتحول ولا بتر ولا يكن . كما 
قال تعالى في سورة و ٣۳‏ مصحف/ 77 نزول): 

ات رت سے تہ 

ملستي : 

أي : ساكتون, يائسون» نادمون. 

ج4 : 

اسم علم من أسماء دار العذاب التي أعدّها الله ليعذّب فيها الكافرين والعصاة 
يوم الدين, SEES‏ 

ويقال للقعر البعيد في اللّغْة: + جهلم, وبئر جھنم؛ أي : بعيدة القعر. 

واستُعُمل هنا لفظ جهنم اسما للمکان: لذلك أضيف إليه لفظ [نار] على معنى 
ما في المكان من أجرام مشتعلة ولْهّب. 

ومعنى وعدم ناز جهنم : وَعَدَهُم دحُولَ نار جهنم . 

و سب 4: 

أي : هي تكفيهم ہما فيها من عذاب لا يحتاج مزيداً. 

« ولْمنهمأله 4: 


أي : وطردهم س مواطن تنلات رحماتهء وأبعدهم عله . 


لوا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 
وديم @4: 
أي : لا بقتصر عذابهم في جهنم على عذاب يأتيهم فيها حیناً بعد حين. تتخلله 


فتراتُ راحة وسكون» بل لهم فيها عذاب مقيم دائم, لا يتحول عنهم ولايفتر 
7 

بعد هذا أبان الله عرٌ وجل أن المنافقین والکفار بعد بعثة محمد يق حالهم كحال 
الكافرين والمنافقين الذين كانوا من قبلهم من أهل القرون الأولى. فقال تعالی : 

و ل من قبي ڪاو اد ینک قودوا کشر آمو لك واؤلنداقامتهوا 
هد اتمم لفك كنا اح ليمك مدقلك قي ملف 
َرّى کا را ارتيك ى حيطت اسهم فالدنیا والأخرة راود هم 


اليد ©). 


لهم : 
الْخَاقُ الحظ 0 من الأمور المحبوبة المرغوبة للنفوس . 
فاستمتعوا کس 


الاستمتاعٌ 9 بالشيء مدّة طويلة من الزمن ولكن لا بد أن يأني على 

المستمتع به الفناء والزوال. 
3 

5 وحضٹ کی ےس اط ضُوام: 

أصل الخوصن. المشي في الماء وتحريكة وإثَارة ما في أرض النهر من طينٍ 
وت الما ثم اسْتَعمل في اليس بالآمر والَصَرّفٍ فيه. 

ومن التوسع استعمال الْحَرْض بمعنی اللّبْس في الأمر للتضلیل والخوض في 
الكلام اللْبس فيه. بإدخال الباطل والكذب فيه ضمن الحق. 

اطق الْحَوْضُ في مال الله بمعنئ التصرّف فيه بمالا يرضه الله ولق 
ارش بمعى الطعُنِ والكفر والاستهزاء بآيات الله , 


۰۴ 
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والمراد اللعب واللھو في دين الله للناس. وعدم أخذه بجڈ؛ رغم أن عواقب 
المخالفة وخيمة. 
الذي : موصول حرفي يۋۇل هو وما بعده بمصدر. والتقدير: وخضتم كخوضهم» 
هذا علی مذھب الفراء ويونس ٠‏ وهو واضح وله شواهد عربية . 
وموصول اسمي على رأي الآخرين, والتقدیر: وخضتم خوضاً كالخوض الذي 
خاضوه . 
¥ ## 


كما أبان الله عر وجل التشابه بين أفراد المتافقين الأامر الذي يجعلهم صنفاً مميزأ 
من سائر أصناف الناس, أبان أيضاً أن الكافرين والمنافقين بعد بعشة محمد ية 
يشبهون الكافرين والمنافقين السابقين من أهل القرون الأولى. في ظواهرهم السلوكية 
وفي أحوالهم النفسيّة, فالإنسان هو الإنسان. منّى انُخذ لنفسه مبدأً في الحیاق 
تشابھت تصرفاته مع الذين انخذوا مثل ميدئه. فى باطله» وفى ظاهره. فخاطب الله 
المنافقين والكافرين الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة بأسلوب الحدیث عن الغائب» 
وهذا من الالتفات في أساليب الکلامء وهو هنا من الغيبة إلى الخطاب؛ فقال تعالى 


a‏ ہم ام 

أي : أنتم أيها المنافقون والكافرون المخاطبون كالكافرين والمنافقين الذين من 
قبلكم من أهل القرون الاولی . 
فالذین کانوا من قبلکم: 


و ڪا دينک وتر آنولا وأول داي : 


أي : فانتم أشباههم في هذا مع نقص في قرتكم عنهم وفي أموالكم وأولادكم. 
ولم تشم السابقين قوتهم وكثرة أموالهم وأولادهم. من نقمة الله فأهلكهم الله سیت 
كفرهم وفسقهم وفجورهم وعدوانهم على رسُل ربهم . 


۲ 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ووجد الذین من قبلكم ما لديهم من ف وأموال, وأولاد فاغتروا۔ 

وداسْسَمتعواض قهز : 

أي : فاستمنُوا مُدّةَ من الزّمْنِ بنصيبهم المقدُر لهم من مناع الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانهم فيها. 

ورجدتم أنتم ما لديكم من فَوَةٍ وأموال, واولاو فاعتررتم . 

ووو ہے ےھ سر حر خر حر سر ۲1 7س م 1 م تس 

نتَتد وک ماسم ال ,ين فلکم ته ۾ : 

أي : فَاسْتَمْتَعَمْ مده مِنَ الزّمْنِ بنصيبكم المقڈر لَكُمْ من متاع الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانِكُُمْ فيهاء كما اسْتَمْتَمْ الذين من قبِلكُمْ فانتم مْرْضةٌ لان ينزل بكم مثل 
ما نزل بهم من عذاب الله . 


واستَهكُم بأمُور الین كما استهان الذين من قبلكُمْ. وانُخدَتَمْ دين الله لكم لَھُوً 


َلعبا. 


ر اھ و رمع به 


3 
ووخضمم اریخ اطوا : 
أي : ولک 0 الطغْن والكمْر والاستهزاء بآیات الف وبدينه لعباده. 
وبرسوله المبعوث إليكم. كما فعل الذين كفروا ونافقوا من قبلكم من أهل القرون 
الأولى بأيات الله وبدينه لعباده وبرسله الذين أرسلهم إليهم . 


أفتريدون أن تعرفوا كيف كانت عاقبة الذین کفرُوا ونافقوا من قبلكم من أهل 

القرون الأولى ء ليكون ما جرى لهم موعظة لكُمْ؟ 
ڑے ے ع كس کیے بيرم ال فعس لمعي ع ري 

اوليك حَبِطْت أَمْسَلهُم فى اليا الجر وأؤهدت هم 
الود ©4. 

حبطت: أي : بلْبْ وذهبت دون أن تحقق لَهُمْ ما برجُون وکل عمل لا فق 
الغایة المرجوة منه فقد خبط. أي : بطل. فلا يِرْجَىْ منه نفع . 

إن أعمال الكافرين والمنافقين التى عملوها لتحقيق غاياتٍ غير الاستمتاع 


۳۳ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 ۔- ۹۸) 

بحظوظهم المقدّرة لهم في الحياة الدنياء ذاتٌ غايتين: 

الغاية الأولى: انتصارّهم على رسّل الله والذين آمنوا بهم واتبعوهم بصدق: 
وهذه الغاية لم تتحقق لھم؛ لأن الله نص رسله والذين آمنوا معهم» وأهلك الكافرين 
والمنافقین: فأحبط أعمالهم التي كانوا قد عملوها ضدً الرسل والمؤمنين» وهذا من 
إحباط أعمالهم في الدنيا. 

الغاية الثانية: تحقيق فوائد ومنافع أخروية لهم على أعمال صالحة يعملونهاء 
على تقدیر صحة أنباء يوم القيامة وما فيه من دينونة» أومنافع وفوائد أخروية على 
أعمال يتقرّبُ بها المشركون إلى شركائهم لتقربهم إلى الله زىء فشيبهُم عليها يوم 
الین ۔ 

وهذه الأعمال كلها اعمال باطلة لا يقبلها الله عر وجل فلا يكون لهم منها نفع 
عند الله فى الآخرة, لأنْ شرط قبول الأعمال عند الله. أن تكون فى طاعتهء وابتغاء 
موقت ران لا يُشْرِكَ فيها العامل مع الله احدأً. وان تكونّ أثرا من آثار الإيمان 
الصحیح الصادق. بكل عناصر القاعدة الإيمانية. 

وهذا من إحباط أعمالهم في الآخرة. 

وبهذا التحليل نَفْهِمْ معنى قوله تعالى : 

07ا مت 

وإذ قَدْ حب كَل أعمالهم في الدنیا والأخرةء فقد استحقوا بعدل اللہ الخلود 
في عذاب جهنم فكانوا بذلك أشدّ الخاسرين» لأنهم خسروا أنفسھم؛ وخيروا 
نجاتهم» وَحبرٴوا سعادتهم» وادخلوا أنفسهم بكسبهم في العذاب الأليم الخالد. فمن 
الواضح ابن أن يكونوا هُمْ الخاسِرِينَ المستجمعين لكل عناصر الْحُسْران فقال الله 
تعالى : 

جرَأرایدک هايرد @4: 

أي : أولِك البعداء عن رحمة الله والبعداء في عمُي جهنم دار العذاب هم 
الخاسرون من أهل القرون الأولىء ويُلْحقُ بهم أمشالهم من الكافرين والمنافقين بعد 


۳'٤ 


حول اسنعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزرة تبوك 
بعثة محمد کل في إحباط الأعمال: وانطباق وصف الخسران الأكبر» لن سئة اللہ في 
عباده واحدة. 
ے ےم 
٭ قول الله عز وجل: 
و م بنا ایی‌ے من لهم قو نوج وکا دوقو اقاهم 
ر a‏ بم وَالْمَوْتد 2 E‏ اھ رمع ا بال ای 20 E‏ ڪا داد 


6س وميا 1 


و 1ھھ 


٭ قرأ جمهور القراء العشرة [رسلهم] بضم السین . 

وقرأ أبو عمرو فقط [يُسْلْهُم ] بإسكان السين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمةء فالتسكين تخفيف بَستَعُملله بعض 
العرب . 

بعد أن واجه الله عر وجل المنافقين والمنافقات وسائر الكفار بالخطاب في الآية 
السابقة بقوله : كاين من فلكم . . . 4 عاد إلى الكلام عنهم بأسلوب الحديث عن 
الغائب. وفق الأسلوب الذي تسميتة البلاغيون الالتفات؛ والغرض إثارة الأفكار 
والنفوس لتكون في حالة انتباهء مع إشعار سائر رم الناس بأنهم معنيون بالخطاب» ولو 
لم يكونوا من الزمرة المتحدّث عنھاء ففهم مختلف البيانات الدينية أمر مطلوبٌ من 
الجميع. يضاف إلى ذلك أغراض أخرى تستفاد من الالتفات: كالإعراض عن 
المعرضين. أو المدبرين»› واستخدام الأسلوب غير المباشر. 

فقال الله تعالی: 

ولام بات لهد »: 

أي : ألم يصِل إلى المنافقين والمنافقات وسائر الكقار خَبْر بار مثير مخيف عن 
إهلاك الكفار الذين كانوا من قبلهم من أهل القرونٍ الأولى . 

جيل وُصُول الخبر بوساطة تبليغ المخبرين بمشابة إتيان الخبر بنفسه» فعبر عن 


0 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من ٤۱(‏ -۹۸) 


وصوله بالإتيان. ولمّا كان خبر إهلاكهم أمراً عظیماً بارزأ مثيرأ سمّاه الله تبأ فالتبأ من 
الأخبار ماله بروز وظهؤر ويهتمٌ به الناس عادة . 

ونبأ إهلاك كفار أهل القرون الأولى قد كان متداولاً مستفيضاً عند أهل الأخبار 
ورُواتهاء باعتبار أن آثار إهلاكهم في بلدانهم ما زالت باقية» وجاء أيضاً التذكير به» 
وتفصيل ما تستدعي الحكمة تفصيلهُ من احوالھم التي كانوا عليهاء والتي أذت إلى 
إهلاك الله لهم فيما نزل قبل سورة (التوبة) من قرآن . 

واستدعت الحكمة البيانية ذكر أسماء بعض الذين أهلكهم الله من كفار أهل 
القرون الأولى » فذكر اللہ سئة أقوام منهم كانوا يعيشون في الأرض التي تتحرّك ضمنها 
قبائل العرب من سس إلى الشام وإلی العراق. وقد جاء ذكرهم في الآية على طريقة 
بڈل , بعض, 000 اكتفاء بذكر معظمهم الال على المقصود من لفت الأنظار إلى 
نواطن لعف 

فقال الل تعالی : 

کو جر سر 0 سي آ۲ػھ ررد بير رود صر ےرودەرمے 6 

فقو نوج وعادوثمود قور إترزهيم ضحي ملق وَالْمُؤْتَقِكدٍ. 

)١(‏ ما قوم نوح فقد أهلكهم اللہ بالطوفانء كما هو مبين في القرآن وعند أهل 
الأخبار. 

(۲) وأما عاد قوم هود عليه السلام فقد أهلكوا بربح صَرَصر عاتية. 

(۳) وأما ثمود قوم صالح عليه السلام فقد أهلكوا بالصيحة. 

(ہ) وأما قوم إبراهيم عليه السلام فقد كانوا في العراق. وقد كان ملكهم 
النمرودء كان ملكا بارا ذا سلطانٍ عظيم. وقد أراد إحراق إبراهيم عليه السلام بالنار 
فجعلها الله على إبراهيم برداً وسلاماًء ورُوي ان اله أهلك جيش النمرود بالبعرض» 
وأنه عذّب النمرود ببعوضة دخلت أنفهء وأنها سببت له راغا شديدة مسشديمة في 
راُسہ والله أعلم كيف تم إهلاك كفار قوم إبراهيم عليه السلام . 

: وأمًا أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام نقد أهلكوا بالرجفةء أي‎ )٥( 
. بزلزال دمر ديارهم وكان سبب إهلاكهم‎ 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغبرهم إيان أحداث غزوة تبوك 


30( وآمما المؤتفكات فهي قرى قوم لوط عليه السلام. وقد أهلكهم الله برفع أرضهم 
وكفئهاء أي بقلبهاء وجعل أعاليها أسافلهاء وبقذفها بحجارة من سججيل مسومة. ولانھا 
افكت آي انقْبت» سمّاھا الله موتفکات» بمعنى منقلبات. 

واكتفى القرآن بالإشارة الضمنية إلى إهلاك هؤلاء الأقوام » وبعد ذلك أوجز الله 
سبب إهلاكهم فقال تعالى : 

نهم ره ليت : 

أي : اتهم َسَلَهُمْ بالمعجزات البينات؛ والآيات المنزلات البينات» والحجج 
والبراهين البينات. فلم يستجيبوا واصرًوا على عنادهم وكفرهم ومقاومة رسل رهم 
فأنذرهم رُسُلهُم بعذاب ال فلم يرتدعواء فأهلكهم الله . 

فهل كان إهلاك الله لهم ظُلْماً؟! 

الجواب: هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأاحوال فقال الله تعالى : 

رتا لطعم ولكل 6و نتسب ار 4 

الام في : لمهم جاءت بعد كونٍ منفيء فهي على ما يقول علماء العربيّة 
لام الجخودء ويؤتى بھذہ اللام بعد کون منقي لتأكيد النفي بأبلغ تعبير . 

ولكنّ لله في كونه قوانين وسُننا نَابنَة لا تبديل لها ولا تحويل فیھاء ومن هذه 
السنن ما يظهر في الأشياء المادية؛ فمن أدخل يذه في النار أحرق الله بالنار يدهء ومن 
رم نفسه من شاه على صخرة. حطمه الله وأهلكه بالصخرة التي رمّیٰ نفسه عليهاء 
ومن هذه السنن ما يظهر في غير الأشياء الماذية» فمن أسرف في الفواحش من الأمم 
سلّط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» ومن كفر وفسق وفجر 
من الأمم ساط الله عليهم المهلكات. 

إذنء قالذين يباشرون الأسباب المهلكة بمقتضى سنن الله في الاسباب 
والمسببات هم الذين يظلمون أنفسهم, فقال الله تعالى : 

وکن نوا نشم ْيظيِمُونَ 9 ). 


۳۷ 


العقد الأول من التص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآباث من (41 -14) 


لفهٌ: نول به ل نون قم على عل لإنادة الحصره أي: 
لم يظلمهم أحدٌ ولكن ظلموا أنقسهم بأنفسهم . 
وجاء التعبير ب «كانواه لأنهم ساعة إهلاكِهمْ لْمْ يكونوا مباشرين لظلم أنفسهمء 
ولكنهم كا نوا قبل ذلك مباشرين الأسباب التي ظلموا بها أنفسهم. باعتبار أنها تؤدي 
بمقتضن سنن اله مت 
٭ ¥ # 
* قول الله عز وجل: 
«والتزون والنؤيكث بشم ریا ابوس بال رون ربنون 
کر مو ويمور الصا 1 0 کو جس 
َء کت 18 وعدا مريت وَالْمُومتَتِ جلت رین یا 
الا نھنرخلں کر ناركن طت لجن عدن وريب ار ىف ردك 
هوا لالظ لے 4. 
* قرأ جمهور القراء العشرة: [ورضوان] بكسر الراء. 
وقرأ شعبة عن عاصم: [وَرُضوانَ] بضم الراء. 
والقراءنان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 
روب 
العدبر 
في مقابل بيان أل المنافقين والمنافقات يبكوئون في المجتمع البشري صنفاً 
متميزا في صفاته النفسية. وظواهره السلوكية» وبيان ما وعد الله هذا الصنف من الناس 
مع سائر الكفار من جزاء يوم الدين, وذلك في الأیات من (1۷۔- .)٦۹‏ 
أبان الله عر وجل في هاتين الآيتين من السورة (11 ۷۲) ان المؤمنين 
والمؤمنات یکونون في المجتمع البشري صنفاً متميّزأ أيضاً. في صفاته النفسية وظواهره 


السلوكية. وأبان اشا ماوعد الله هذا الصنف المقابل من الناس من جزاع یوم الدین . 


۳۰۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


فالمؤمنون والمؤمنات لا يقنصرون على أنهم صنف متمیٔز في صفات أفراده 
النفسية. وظواهرهم السلوكية» فبعضهم من بعض» وبعضهم أيضاً أولياء بعض» 
واقتصر النص على ذكر أن بعضهم أولياء بعض» لأنه يلزم من کون بعضهم أولياء 
بعض,: أن يكون بعضهم من بعض» أي : وهم صنف واحد متميز من بين سائر أصناف 
الناس. في الصفات النفسية والسلركية ٠‏ فقال الله عر وجل : 

و 2 م گن ت 2 دا 3 

«والتؤزيونوالنؤمك کٹا الاين » : 

أي : المؤمنون والمؤمنات يتبادلون فيما بينهم الحبٌ والود والتناصر والتآخي 
والتعاون والتكافل» وكل ما يدخل نحت مفهوم الموالاة. 

وجاء في غير هذا النص بيان أن اليهود والنصاریٰ بعضهم أولياء بعض: ون 
الظالمين بعضهم أولياء بعض. وأن الكافرين أولياء الشيطان. 


وفي مقابل کون المنافقين والمنافقات يأمُرُون بالمنكر ويون عن المعروف, لان 
حالة نفوسهم منكوسة › فالمؤمنون والمؤمنات يأمُرون بالمعروف وينْهِوْنَ عن المنكرء 
لأن حالة نفوسهم سويّة, متلائمة مع الفطرة التي فطر الله الأشياء عليهاء لم تفسد 
ولم تنتکس: فقال الله تعالى في وصفهم: 

یوب المع روف وَيَنْهوْنَعِأْلْسْكْر ). 

وقيامهم بهذه الوظيفة يحمي المجتمع الإسلاميّ من الانحراف والفساد. ومن 
غلب عوامل الشر فيه على عوامل الخير. 

وفي مقابل کون المنافقين والمنافقات فَطمُوا صلتهم بالله حتى نسوا الله وقبضوا 
أيديهم شا فلا يؤدُونَ زکواتِ أموالهم: فالمؤمنون والمؤمنات يجدّدون صلتهم بالله 
دواماً؛ فيقيمون الصلاة ويبذلون ما يجب عليهم أن يبذلوه من أموالهم فيؤدّون الزكاةء 
فقال الله تعالى في وصفهم: 

یق و اللہ ویو ٹوت ألرَكوة ¢ . 

وفي مقابل کون المنافقین والمنافقات فاسقين عصاة لله ورسوله» فالمؤمنون 
والمؤمنات يطيعغون الله ورسوله ويبذلون جهدهم حتى يكونوا عاملين بما أمر الله 


۹ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآبات من ١١(‏ --48) 


ورسوله» ومجتنبین ما تھی الله عنه ري فقال الله تعالى في وصفهم : 

رلیرت اله رسو 4 

وإذا ا أهواؤهم وشهواتهم فوقعوا في المعاصي فسیرحمھم الله ویغفر لیم 
إذا استغفروا ا السيئات الحسنات: وإشارة إلى هذا قال الله عر وجل : 

7 بب ا 

وهذا للمؤمنين والمؤمنات مقابل معاملة المنافقين والمنافقات بالنسيان أي : 
بالترك والإهمال 9فَنْسِيْهُمْ 4. إن سقوط المؤمنین والمؤمنات في المعاصي يستدعي أن 
امهم الله بعر وفُوتِه الغالبة. تطبيقاً لمقتضئ العدل؛ لكنّ رحمة الله سبقت غضبهء 
فهر يعاملهم برحمته فيغفر لهم ويعْفُو عنهم. وقد يبدل الله سيئاتهم حسنات» فقال الله 
تعالى : 

2 ود 

عير 5 6 
0 يعفر عنهم , أو يغفر 7 ولا 27 بالعزة تي من مقتضاھا 2 ات 
بالعدل . 


وفي مقابل وَعدِ الله ه المنافقين والمنافقات والكُمَارَ ناز ھنم محالدین فيها هي 


حسبهم ولعنهم الله ولهم عَذْابٌ مُقيم. أبان الله ع ر وجل أنه وعد المؤمنين والمؤمنات 
بور رع الع ہی 


عد ادا ھ۶ 
ووعدا 


لمُؤْمِ وَلمُومِتّتِ تبنت تی من تیا الْأَنمرخَلِدنَ فبا 
وَس يَف جتَتِ علا ہم اکاک رك التو ای )4 . 

الجنة: اسم لما يحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهار وقصور. وكل ما يمتع 
الس والحواس» وأطلقت اسماً لدار النعيم التي أعدّها الله لسكنئ المؤمنين يوم 
الدين. وهي موه | على جنات باعتبار أقسامها. ووصفت الجنات في القرآن غالبا 


۴1۰ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


بأنها تجري من تحتها الأنھارء لان الجنات لا تستوفي عناصر كمالها إلا بالأنهار التي 
تجري من تحتها. 

وأضيفت جنات يوم الدين إلى كلمة عدنْ إحدى عشرة مرة في الفرآن ومعنی 
وجنات عدُنء جنات بات واستقرار دائم. وجنات عَدَبٍ هي ما يكون منها وسط الجنات 


٠ 


أيضا. 


مو م؟ 


يقال لغة: عَدَنَ بالمكانٍ يَعْدِنُ وَيَعْدُنُ عَذناً ومُدُونا إذااستفرٌ فيه وت ومركر کل 
شيءٍ مَعْدِنْه . وتقول لغةُ: عَدَنْتٌ الل إذا توطت. 
وقد 7ھ هذه الآية أن الله بس قد 7 الزن رثات ان نعل يدم 


٠‏ صن الج العظمئ الجامعة 6 نات خر نا يا عا ان 
المختلفة الأصناف والأوصاف. 


ووَعَدَهُمْ ایض أن يُسكِنْهُمْ مُساكن طَيةٌ هي فُصُور عظيمة: فيها كل ما يشتهي 
ساكنوهاء وفوق ما بطر على باهم حنى برضو وحثئ لآ یجدوا في تَصَوْرَهم 
ما یلب وهذه المساكن الطییَۃُ قد جعلها الله عرٌ وجل لهم في جنات عََدْنِء أي: 
في جنات ثبات واستقرار دائم » ولعلها تكرن في وسط جنات من حولها كثيرة واسعة 
وممتدة فوق ما يطمع الطامعون . 

ورضوانٌ من الله أكبرُ ِنْ كلّ ما في الجنّاتِ من نعيم يُفِْغْه الله عز وجل عليهم 
بعد أن يجدوا أنهم قد نالوا ما لا يتصوّرون مزيداً عليهء فإذا أفرغ الله عليهم رضوانه 
وجدوا هذا الرضوان أعظم من كل ما نالوا من نعيم الجنات. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد قال: قال رسول اللہ وق : 

إن الله تَعاَى يَقَولٌ لال الْجَئة: يا ال الْجَئةء فِنَولُون: لَك رب 
َء ولْخيِرٌ في يَدَبْكَ. فيقول: هل رَضِتُم؟ فَفُولُونَ: مانا لا رضي وفذ 
اغطتا مالم فط ادا من حَلقِكَ, فيقُول: ألا أغطيكم أفضل بن دك؟ . فيِقولُونَ: 
يا رب وي شَيْءٍ أفضل مِنْ ذُلك؟ . قيقول: أجل عَليْكُمْ رِضْوَاني. فلا أشحط عَلَيكُمْ 


بده اذاه 


۳11 
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فهذا الرضوان الذي يُجِلَّهُ اللُ عر وجل على المؤمنين والمؤمنات في جنات 
النعيم يوم الدّينء هو ابر عم مِنْ كل ما فيها من نعيم. 

وبعد بيان هذا الجزاء العظيم الذي أَعَدَّه الله عر وجل للمؤمنين والمؤمنات يوم 
الدين قال تعالى : 

ولك مهُوَالمَوْرَالمَظِيمَ 469 : 

أي : ذلك الجزاء الرٌفِيمُ النفِيسُ الذي یَلهُ المؤمنون والمؤمنات يوم الدینء ہُو 
الفوز العظيم . 

الفوز: يأتي بمعنى النجاة من الشرء وبمعنى الظفر؛ وبمعنى البْحء وكل هذه 
المعاني تتحقق للمؤمنين والمؤمنات في الجنات» إذ قد خلصوا من عذاب الناں 
وظفروا بالجنةء ونالوا ربحا عظيما جلیلا . 


#* # ¥ 


٭ قول عر وجل : 
27 کے گے > مم کر ہے م لو ہے ےہ ص 
al 3‏ وهم جِھنْمویٹس 
ليد 4 
سبق في سورة (الأحزاب/ ۳۴ مصحف/ ۹۰ نزول) في أواسط العهد المدني 
أن أنذر الله عر وجل المنافقين والذين في قلوبهم مُرض والمرجفين في المدينة» بأنهم 
إن لم ینتھوا عن أعمالهم الكيدية ضذ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين» فإنه 
يُلْجئهم ذلك إلى الخروج من المدينة» وعدم مجاورة الرسول فيهاء أو يُخْرَجوا طرداًء 
وعندئذ ینکشف ما في قلوبهم من كفر. وما في نفوسهم من شس ويسقط قناع النفاق» 
فيلاخقونَ بِأنهُمْ مُرِنَدُون كافرون. فيُوْحَدُون بايدي المؤمنين وِيمتلُونَ تقتلا أينما 
وَجِدُواء وهو ما جاء بيانه في الآيات من (11-10) من سورة (الأحزاب). 
وهر الآيات من (۹- ۲۷). 


۳1۲ 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وفي الثلث الأخير من المرحلة المدنية اقتضت الحكمة لبذ بالمراحل الأولى 
من نسليط النبيّ ية على المنافقين» إِذْ ما زالت طوائف منهم نمارس الأعمال الكيدية 
ضد الرسول والإسلام وجماعة المسلمین؛ فأنزل الله عر وجل على رسوله في سورة 
(التحریم/ ٦٦‏ مصحف ۱۰۷ نزول): 


e GAS <»‏ میم رفظ ہے 6 


وما اکھد ولكق افاعم موھ جه ويف 


لِد 6). 


وقد سبق تدبر هذه الآية في النص (۲۹) من هذه الدراسة عن المنافقینء 
يرجم إليه . 

وهذه الآية مها قد أعاد الله إنزالها في سورة (التوبة/ ۹ مصحف/ ١١7‏ نزول) 
مع اقتراب انتهاء م مهمة الرسول ية في الحياة الڈُنیاء واستمرار بعض أهل النفاق في 
ممارسة أعمالهم الكيدية ضدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين. 

ونتساءل عن الحكمة من إعادة تنزيلها دون نغيير في أي لفظ من ألفاظها؟ 

الذي بظهر لي _والله أعلم ‏ ما يلي : 

إن الجهاد المامور به في القرآن ذو مستویات بعضها أشدّ من بعض» وهو بالنسبة 
إلى جهاد الكفار الصرحاء يبدأ بجهاد الدعوة؛ فجهاد الجدال بالتي هي أحسن, فجهاد 
الصّبر على أذاهم» فجهاد مضايقتهم ہما یکرھون؛ فجهاد عدم التغاضي عن سيئاتهم 
بالعقاب عند القدرة على ذلك وهكذا حتى جهاد قتالهم قتالاً عامّاً. مع جهاد تالیف 
فلريهم بالمال. 

أمَا المنافقون فإ جهادهم يتخذ في مراحله الأولى اسلوباً غير أسلوب الكافرين 
الصرحاء. وهو الأسلوب الذي اتبعه الله معهم. والذي تدل عليه نجوم التنزیل التي 
عالجت أمورهم ومشكلاتهم ومكايدهم ونفوسهم وأفكارهم منذ بدء المرحلة المدنیة 
ويظهر في هذا الأسلوب کشف صفاتهم دون تحديد أشخاصهم» ومعالجتهم بالبيان 
والإفناع والإنذار مع الاغضاء وعدم تنفيذ العقوبات التي تقتضيها بعض اعمالھم 
ما داموا يتسترون» ويتذرعون بالمعاذیرء والأكاذيب» ويشاركون في ظواهر الاعمال 


م 
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الإسلامية الجماعيةء ويحلفون الأيمان بالله على الكذب لستر مكايدهم. وتغطية 
نفاقهم المحشو بالكفر. 

ثم بان نُزولٌ سورة (التحريم) في أوائل الثلث الأخير من العهد المدنيء 
اقتضت الحكمة الربانية التوجيه لمجاهدتهم مثل مجاهدة الکفًار المجاهرين بكفرهمء 
فأشركهم الله مع الکفار في توجيه النبيّ لمجاهدنهم . 

ويفهم من هذا التوجيه انبا أسلوب التدرج في مجاهدتهم » وهو الأسلوب الذي 
أبانه الله عر وجل في كتابه حول جهاد الكافرين الصرحاءء منذ بدايات العهد المكيّ ء 
حتى مرحلة التوجيه لمقاتلتهم فالأمر به» والذي كانت الدعوة الحكيمة أوله. وكان 
القتال قِمْنَهُ وذْروة سنامہ(). 

ولمَا استَمرٌ بعض أهل النفاق يمارسون أعمالهم الكيديَّةء واقتربت مهمة 
الرسول ية تنتهي في الحياة الدنياء وكان هذا إبان نزول سورة (التوبة) اقتضت 
الحكمة تكرير إنزال هذه الآية بنضّها دون تغيير في أي لفظ من ألفاظها. 

وفي تكرير هذا الإنزال إشارة إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ بعض أساليب القوٰة 
والعنف صد المنافقين» تحت عنوان الجهاد المأمور به بشکل عام » لان يمل كل 
مستوياته . 

وهذا يؤذن بأنه إذا انتضت الحكمة معاقبتهم ولو بالقتل فإِنهم يعاقبون بذلك» 
ويبقى اختيار معاملتهم ہما تقتضيه أحوالهم متروکاً للرسول وش فلخلفائه من بعد 
ولأمراء المؤمنين مادام للمسلمين دولة قائمة » تعمل بكتاب الله وسنة رسوله ية . 

%¥ ا سب 
٭ قول الله عر وجل : 
8 کے یا سب بے OO KA‏ 

فقوت یا ماقا لوا وقد قالوا طم الکفر وڪ مرو أبتََِسْلهِهر وَمَمُوأ 
ہکےہ ہے و 2 و00 کھ 2 لع بم كيه 
ما لتا لو ماقمو لن عنم موسوم من فضیو۔ إن ينوي وبك حيرا لحرن 


)١(‏ انظر وباب الجهاد» في کتاب «بصائر للمسلم المعاصر للمؤلف. 


کش 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبان أحداث غزوة تبوك 
ووا نم اماب لياف الاير وما مت ايض ين وَل ولا 
نویر 6 


في هذه الآية بيان خمس ظواهر سلوكية لبعض المنافقين هي من آيات كُفْرِهِمْ 
باطناء وسترهم لهذا الکفر بقناع النفاق: 

الظاهرة الأولى: أنْهم يَحْلِهُون بالل كاذبين على أنهم لم يقولوا ما نل عَنْهُمْ من 
كلام ينهم بالكفر. 

الظاهرة الثانية : نهم قالوا كلاماً يدل على انهم كافرون باطنأء فما قل عَنهُم 
حقی وهذه شهادة من الله يُصدَّقٌ بها مَنْ أخبر الرسول عنهم بما قالوا من المؤمنين . 

دل على هاتين الظاهرتين قول الله تعالى في الآية: 

و تيفوت ياه ماقا لوأ ولقدقالوأكيمة لكر ». 

عبارة كمه الكُفْر# تنازع عليها عاملان هما الفعلان في : لما الوا وفي 
وقد قالُواه. 

اما على رأي البصريين من النحاة ف وكَلِمة مفعول به ل ولْقَذ قَالُواع: 
ومعمول: ما قالّوا ضميرٌ محذوف يعود على «كلمة» وجاز حذفه لأنه فضلةء وليس 
عُمْدَةَ (أي: ليس أحد ركني الإسناد) . وأما على رأي الكوفيين فيجعلون المتنازعٌ عليه 
معمولاً للفعل الأول على عكس رأي البصریین . 

(ئَِمةالگُٹر »: 

أي : كلاما مكف دل علّئ انهم افرون. 

وقد ورد في سبب نزول هاتیْن الظاهرتين أنه لما كثر نزول القرآنِ في ا 
غزوة تبوك بشأن المنافقين ومهم قال لاس بن سويد بن الصامت: ووديعة 7 
ثابت: لین كان محمّد صادقاً على إخواننا الّذين م سادا وخیازُنا نحن شر من 
الحميرء فقال عابر بن قيس للْجُلآس : أجل والله إن محِمّداً لصَابِق مُصَدقّء ونك 
لخر من الجماره وأخبر عامر بن فيس النبي هة بذلك وجاء الْجلاسٌ فَحَلَفَ بالل إن 


نا 
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تامراً لكاذب. وحلف عامر: مذ قال. وقال: اللهُم آنل على نك شید فنزل قول 
الله تعالى : 

قرت 9۹ ۶ و 

وأخرج ابن إسحاق وابن ن أببي a‏ قال: لما نزل القرآن فيه 
ذكر المنافقين › قال الجلاس : الله لين كان هذا لرل صَادقاً لحن شر من الحميرء 
فسمعها عمیر بن سعْلِ فقال: الله ياجلاس إِنْكَ لاح الناس اي واحْسَنهُم 
عِنْدِي أثرأء وَأَرّهُمْ علي ان يدل عليه شيٴء یکره لذ قلت مقالة لين ذَكرثها 
سك لین سُکت ليها لتهلكني. ولإحداهما اشد علي من الأآخریٰء فمشئ 
إلى رسول الله كي فذكر لَه ماقال الجلاس. َحَلْفَ بالله ما قال ولَكِنْ كَُذْبَ علي 
عمیں فَاْزل الله تعالى : 

و لفوت ال مَاقا لوا وَلَقَد قالوا مه الف روڪ فر وديس ليو 4. 


وأخرج ابن أبي حاتم واب الخ وابن هردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس بن 
مالك قال: سمع ريد بن أرقم رجلا من المُنَافِقِينَ يقول والنبيّ ق8 يخطب: إِنْ كان 
هذا صادفا لَنْحَنْ شر من الحمی قال زید: هو زالله ادق وأث شر من الحمانَ 
فرفع ذلك إلى النبيّ 28 فجحد القائل. فأنزل الله تعالی : لِيَحْلِمُونَ الله ما 
فالوا. . .44 الآية. 

وأخرج ابن جرير» والطبراني» وأبو الشيخ. وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله يك جالساً في ظِل شَجَرَةٍ فقال: 

وه سايم إنْسَانْ بطُرإِلَيْكُمْ بع شيْطانٍ. فإذا جَاءَكُمْ فلا تكَلْمُوهه. 

فلم یلیُُوا أنْ طُلْعْ رجل أَزْرق. فذعہ رسُول الله يق فقال: 

وغلام تَشْتمُني 2 أنتَ واصحابك۱۴ء. 

فالْطلَقَ الرجُلْ فجاء باصحابہ فُحْلَفُوا الله ما قالواء حى تجاوز عَنْهمء وأنزل 
الله : 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


أقول: 

هذه الروايات تدل على ان الآية تتحدّث عن ظاهرة للمنافقين تکزر حدوتُها من 
عدّة أفراد أو جماعات منهم» ون الأقوال التي قالوها تعر عن كُفْرهم برسول اللہ لى 
وبما جاء به عن ربه . 

الظاهرة ال ثالئة : وصُولٌُ بعضهم بعد الصبر الطويل على كتم ما في قلوبھم: إلى 
أن یتفجُر ما في باطنهم. فُعْلنُوا في بعض مجالسهم الخاصة أُمُام بعض المسلمين 
الصادفين كَفْرَهُمٌ, بعد أن كانوا قد أَعلُوا إِسْلامهُممْ واستسلامهم . 

دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

و وڪ فر واد سيه . 

إن عطف هذه الجملة بحرف العطف «الواوء يدل على أَنّْها تتحدّث عن ظاهرة 
غير ما بِذْرٌ من بعضهم إِدْ قالوا كَلِمةَ الف لانها لو كانت هي سَبْبَ الحكم عليهم 
بالكفر لكان الظاهر أن يكون العطف بالفاءء فيقّال: ولقد قالوا كمة الكفرٍ فكفروا بعد 
إسلامهم. لن لما جاء العطف بالواو کان علينا أن نفهم أنَّ ما بعدها يُوْسّسُ قضيّةٌ 
جدیدۃ, يضاف إلى هذا أن النطق بكلمة الكفر قد لا يدل على الكفر لاحتمال أن 
يكون نطقها عن إکراہء أوعن غلط, أو عن تأويل لمعنى غير مكفر. 

الظاهرة الرابعة: الهُمْ هُمُوا بإخداث حذثِ خطير بْيْنَ المسلمين. لكِنْ الله 
عزوجل بِبهُمْ » وَأفْسْذ خططھمء وقد دُلَّ على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

€ 

(وَمَمُوأيمَالَينالوأ». 

الم نوج الس للقيام بفعل مَاء دون أن صل إلى مستوى الإرادة القويَةٍ 
الجازمة, التي من أثرها التنفيذ بحزم . 

ونوال الشيء هو الحصول عليه. 

ورد في حادثة هذا الهم أن اثني عشر رجلا من المنافقین اتفقوا فيما بينهم. 
حينما کان الرّسول راجعاً إلى المدينة من غزوة تبوك مع جيش المسلمین, أن يترصدُوه 


۴1¥ 


العفد الأول من النص (7”4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 ۔۔- ۹۸) 


عند عَقَيَةٍ بالطريق مشرفة على واد فإذا اعتلاها ليلا زحموا راحلته برواحلهم» ودفعوه 
عن راحلته إلى الوادي . 

وبينما كان رسول الله و سائراء وقد أخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودُهاء 
وكان حذيفة بن اليمان يسرفهاء إِذْ أحسٌ حذيفة بن اليمان بأنهم مقبلون نحو ركب 
رسول الله ة. فصاح بهم حذيفة ففروا وتفرقواء وقد سبق في الفقرة (۷) من موجز 
غزوة تبوك عرض قصّة هؤلاء كما جاءت في رواية البيهقي عن حذيفة؛ وما جاء عند 
الإمام أحمد من زيادة. 

الظاهرة الخامسة: أنهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين على الرغم من 
کل الخيرات التي استغنوا بها بسبب الإسلام. والفواند التي حصلوا عليها من غنائم 
وغيرهاء وقد دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

3 وما موا لآ أده موسوم نص . .. ©40. 

يقال لغة: لَقَمْ الشَيْء ونْقَمَهُ ينمه إذا أنْكره وكرم فمعنى وما نَقَمُوا» : 
وما أنکروا وما كرهوا «إلا أنْ أعناهُمْ الل ورسُولَُ من صله 

أي : لا يُوجد في الواقع أُمْر يقتضي نممتهم من الله ورسوله بسبب الإسلام الذي 
اضطروا أن موا إلبه نفاقاء لهم لم يحْضّل لهم بسبب إسلامهم إلا نی بعد فقرء 
وعر بعد ذل وأمْنَ بذ خوفٍ. وهذه أمور لا تير نَم إِنَْانٍ عافل سوي إن 
ما أظهروه من إسلام ومُتَابَعةِ للرسّول. على سبيل المخادعة والنفاق لم بجلب لهم إلا 
خيراً دُنِيويا فما بِالَّهُمْ يكيدون ويعْمَلُونَ أعمالاً يتُصِدون بها التخلص من الإسلامء 
ومن الرّسُول. ومن جماعة المسلمين؛ أيريدون أن يَقلُوا الأوضاع لیْحْرَمُوا مِنْ هذا 
الخير الذي أصابوه؟! 

ففي حصر دواعي نفَميهمْ بإغناء اللہ لهم من فضله تأكيدٌ لنفي وجود ي شيء 
بقتضي نقمُتهُم بأبلغ تعبير. 

وهذا من تأكيد مضمون الخبر ہما يشبه ضدّه. ويعُرف عن البلاغیین بتأكيد 
المدح بما يشبه الذمء إلا أن عبارة البلاغيين قاصرة على موضوع المدح» مع ان الأمر 
يشمل كل خبر في المدح وغيره. 


۴1۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


والضمیر في «من فضله) يعود على الله عر وجل وعطاء الرسول الذي كان 

الفضل: هو في الاصل الزيادة. والبقية من الشيء. واستعمل مضل بمعنى 
الابتداءٍ بالإحسان والْعْطَاءٍ من الخير ماديا كان أو معنوياء واشتهر بهذا المعنى. 

بعد بيان هذه الظواهر الخمس من ظواهر المنافقين السلوكية فتح الله لهم باب 
التوبة وأغراهم بهاء وأتبعه بالتحذير والإنذار بالعذاب الأليم إِنْ و0 ولم يتوبواء 

5 نيسودوأ 6 مم" 2 


7 فإ يرجعوا إلى الإيمان الصادق الصحبح الذي مُطروا عليه وإلى الطاعة 
والاستقامة عملا بدواعي فطرتهم الأولی 77 رجوعهم ذلك خيراً لهم. 

يك أضلها يكل ُذفت النونٌ تخفيفاًء وهذا الحذْفٌ عند العرب جائز 
في فعل يکود بشرط كونه مجزوماً بالكون؛ غير متصل بضمير نُضْبٍء 
ولا بساكن؛ كما في النص هنا. 

والخير الذي بغريهم الله به يكون بتوبة الله عليهم. وبالظفر بالجئة مع أهل 
الإيمانء وروي أن الجلاس بن سويد تاب وحَسّن إسلامه. 


وفي التحذير قال الله تعالى : 
دودمم الد دابا ألما في لديا ور وما رارض 
تس۶ 


أي : وإن يذبروا ويبتعِدوا عن الإيمان والطاعة مصرين غل الكفر والنفاق 
مم اللہ ما عذاباً الما مُعبَلا في الدّنياء وعذاباً أليماً مؤجلاً يذوقونه في 
وحين ينزل بهم العذاب المعجل في الدنياء لآ يكون لهم في الارض أدنى ولي 
يتولئ أمرهم لدفع عذاب الله عنهم. أو التخفيف منهء أو الشفاعة لهم فيه. ولا يكون 


۳1۹4 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٦٤(‏ --18) 


لهم في الأرض ادى نصیر ينصرُهُمْ ضة جن الله الذين يُسَلْطون عليهم . 

أما في الآخرة فالأمر كلّه یومئذ لله وحده» ويومئكٍ لا يدع الله لذي سلطان 
سلطاناء ولا لذي سبب سيبأء لقد انتهئ يوم الابتلاء والتسخير» وحلّ يوم الجزاء الذي 
لا یکون فيه سلطان إلا لله. ولا يشْفَمٌْ فيه أَحذٌ لأحد إلا بإذنه. 

# ہد 

٭ قول الله عز وجل: 
ان €9 ماده ن ملو یلایو وتوو اوشم مَرطوت © اقم نا 
فوم َو لوک نوا ماودو رما اا كۈت @ ار 
بنلا ت ایق كم ره وجوه رك اهعم الَتَیوب @4. 

« قرا جمهور لتا المطرة: اليب بض الغين. 

وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم: ظالْغِيوبِ» بکسر الْغين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 


تتحذّث هذه الآيات عن بعض المنافقين؛ وقد كان من شأنهم أنهم قالوا: لئن 
آتانا الله من فضله مالا كثيرا لنْصْدُقَنْ ولَنكُونِنُ من الصالحینء فلم آتاهم الله من فضله 
مالا كثيراً نقضوا عهدهم. وبَجْلُوا به. فلم يؤْدُوا ما فرض اللَهُ في أموالهمء فكان 
نقضُهُمْ لِمَْدِجِمْ وبُحْلَهُم بما أوجب الله عليهم سیا في استقرار النضاق في قلوبهم 
بمقتضیٰ سنة اللہ في القلوب والنفوس. حتى نهاية آجالھم في الحياة الدنیاء ولقائهم 
ربهم للحساب والجزاء. 

وفي قِصّص من نزلت هذه الآياث بسبب ما كان منهم» ذكر الرواة عدّة 
روايات : 

)١(‏ أخرج ابو الشيخ عن الحسن, أن رجلا من الأنصار عاهد الله هذا العهدء 
فمات ابن عم له فورث منه مالأء فبخل به» ولم یق بما عاهد الله عليه فَاعْقبَةُ بذلك 
نفاقاً في فَلبه إلى أن يِلْقَاه. 


۰ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة نبوك 


(۲) وأخرج ابن جرير. وابنٌ أبي حاتمء وابن مُرْذويه. والبيهقي في دلائل 
النبوة: عن ابن عباس. في قول الله تعالى : ومهم مْنْ اه الله . .€ الآية: أن 
رجلا من الأنصار يقال له عل تى مجلِساً فأَشْهَدَهم فقال: لين آتاني الله بِنْ فضله 
آنَيْتَ كل ذِي حى حقه. وتصدّقت منه» وجعلت منه للقرابة» فابلا اللہ فاتاه الله من 
فضله. فَأخْلَف ما وعَدَّهُ فَأَعْضَبٍ الله ہما أخلفه ما رعده. فقص الله شأنَهُ في القرآن. 

() قصة تُعْلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب المنافقء أحدٍ بناة مسجد 


E ١‏ ا ھڅ : کور 
بني أَمبةَ بن زيدء فهذا صحابي مؤمن› وهو من أهل بلں وذكر ابن الكلبي أنه مات 
باحد(۱), 


وابن ابي حاتم وأبو الشيخ . والعسكري في الأمٹالء والطبراني» وابن منده» 
والبارودي» وأبو نعيم » وابن مُرذويه» والبيهقي» وابنُ عساكر (بأسانيد لا يصح الاعتماد 
عليها لضعفها) . 


(١(‏ اخذأ من محمد بن محمد أبو شهبة في كتابه (السيرة النبوية) في بحث (هدم مسجد الضرار 
ونحريقه) ص (۵۰۷) من الجزء الثاني » قال : وقد نبّه على ذلك الحافظ أبن حجر في الإصابة 
(ج ١‏ ص ۱۹۸)ء وساق آدلّة على ذلك؛ وقد وهم أبن إسحاق حيث عد الثاني ممن بنى مسجد 
الفسرارء ووهم ابن عبد البر في الاستيعاب حيث تسب إليه القصة في شأن من عاهد الله ثم 
نقض عهده. 

(۲) کب الأخ الفاضل الشيخ وعداب الحمش» رصالة بعئوان «ثعلبة بن حاطب المفترى عليه» نقل 
فيها عن طائفة من العلماء بالأسائيد» أنْ هذه القصة التي نقلها امرون ضعیفة لا يصح 
الاعتماد عليهاء واستنتج من کون أصحاب رسول الله بل عدولا بطلائهاء روجوب ردّها وعدم 
الاستشهاد بها ولا بمثلها. 

أقول: انما نسبتها إلى صحابي من أهل بدر. فهي نسبة باطلة حتماء وأما نسبتها إلى 
مسلم عاصر الرسول #5 فلیست باطلةء لان المنافقين الذين تحدّث القرآن عنهم باستغاضة هم 
مسلمون في الظاهرء وقد عاصروا الرسول وكان لهم مع لقاءات: ولا بد أن ينطبق قول الله 
عر وجل على بعضهم» ولكن ينبغي عند تعبين الاسم الدوثق من أنه ليس من المشهود لهم 
بالإیمانء أو من أهل الجنة: أو من فضلاء الصحابةء كما ينبغي التحري عن صحة الرواية. 


۳۴۲۲۹ 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من ٦٤(‏ -۹۸) 


عن أبي أمامة الباهلي. قال: 

جاء ثعلبة بن حاطب (هو غير ثعلبة بن حاطب البدري) إلى رسول الله #6 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال: 

ويلك يا تبك قَلِيلٌ ودي سکره خب ِنْ كثير لا مُه قال: يارسول الله ادم 
الله أَنْ برقي مالا قال: 

«ويْحَكَ یا تبه ما ِب أن تكو ملي فلو شعت أن يُسَيرَرَبِي هو الال 
سو و اک ۱ 

فقال: يا رسول الله. اع الله أن بررفني مالآ فَوَالَذِي بعد بالحَّ إن آتاني 
مالا لاعطِينٌ کل ذِي جي حه قال: 

قال: يا رسول الله ادع الله تعالئ. فقال رسول الله يك: «اللّهُمْ ازُْقهُ مالأ». 

قال الراوي : فاتخذ غُْماء فَنَمَت كما تْمُو الود. حتى ضاقت بها المدينةء 
فتنْحَئ بهاء فكان يَشْهَدُ الصّلاة بالنهار مع رسول الله بها ولا يشهدها باللّبل ۔ 

م مت كما نمو الود فتْحَىْ بهاء فكان لا يَشْهُدُ الصلاة بالل ولا بالتهارء 
إلا من جُمعة إلى جَمْعَةٍ مع رسول الله کل . 

لم مت كما تمو الدود فضاق بها مكائهُ فتنْحَىْ بهاء فكان لايَشْهَدُ جَمْعةُ 
ولا جنازة مع رسول الله . 

فجعل يِتلَقَى الرُكْبانَ ويسأَلهُمْ عن الأخبار. 

وفْقَدَهُ رسول الله 6 فسال عنهء فأخبروه أنه اشترى غنمأ. وأنْ المدينة ضاقت 
به وأخبروه خبره» فقال رسول اللہ ہہ : 


وھذء القصة يمكن الاستئناس بها لمعرفة صفات فريق من المنافقینء عاصروا الرسول 
وكانوا بین المسلمين حتما وكان بعض المؤمنين يجهلون حقيقتهم. وهذالا يطعن برواة 
الحديث من أصحاب رسول الله العدول: لان رواة الحديث منهم عدول عند جمهور الصحابة. 


فض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


دوخ تُعلبَةَ بُنْ حاطب ويح عليه بْنَ خاطب». 
انم إن الله أمر رسوله أن يأخذ الصّدَفَات (أي : الزكاة) وانْزْلَ: فَحْذُ بِنْ آمرالهم 


Lopes 


صَدَفة تطهرهُم ويرْكيهِمْ بها. . . الأية )٠٠١(‏ من سورة النوبة . 

بعت رسول الله 5 رجلين: رجلا من جهينة. ورجلا لا من بني سَلِمَة لان 
الصدقات» وكنّبٌ لهما أسنان الإبل رالغنم كيف ياخذانها على وجوههاء وَنَرَمُمَا أن 
يمرا على علب بْنِ حاطب» وبرجل, من بني سُلَيُم. فخرجاء فمَرًا بتعلبّة فسألا 
الصّدَقَةَ فقال: أرياني كتابكماء فنظر فی فقال: ماهذه إلا جزیة اللا حتى 
راء تم مُا إليء فالْظلْقَا. ومع بهما اي فاسْطبْلْهُمَا بخيار إبله. فقالا: إنما 
عليك دون هذاء فقال: ما كنت اقرب إلى الله إل بخير ماليء فَقبلا. 

فلمًا فرعا مرًا بعلب فقال: أرياني كِتَابْكُمَء فنظر فيه فقال: ما هله إل جزيةء 
طلقا حت أرَى رأيي 

فانطلقَا حبّئ قَدِما المدينةء فلمًا رآهما رسول الله كا قال قبل أن يكلّمهما: 

اويح عة بْنَ حاطب ودعا للسّلْمِيٌ بالبرکة وأنزل الله : 


وِوَْهُمْ مْنْ غامذ الله: لين آنانا مِنْ صله لَنَصَدَفَنْ. . . 4 الآيات النلاث من 
(ة/ا - ۷۸). 


0 7 53 02 ا رھ و 
قال الراوي : فسمع بعض آفارب ثعلبة. فأتى ثعلبة فقال: ويك با ثعلبةء أنزِل 
فيك كذًا وكذا. 


قال: فقدم ثعلَبَةُ على رسول الله 5ه فقال: يارسول الله هذه صدقة مالي. 
فقال رسول اللہ وي : 

77ھ 

فجعل ثعلَبہُ بكي وبحي الترابْ على رأسه» فقال رسول الله چہ: 

هذا عَمَلْكَ بنش بنفسك مرك فلم تطعْني». 

کرت ن و کی س کا اف وا کو ال 
مني صَدَفتِي » فقذ عرفت منزلتي من الأنصار. 


۲۲۳ 


العقد الأول من النص (7”8) من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ --48) 


فقال ابو بکر: لم لْهَا رَسُول الله لژ وأقبلهَا؟! فلم لها أبوبكر. 
ثم ولي عمر بن الخطاب» فأتاه فقال: يا با حفص ء يا أمير الْمُومِنِينَ» اقل مني 
صَدَتتِي وجَعل یکل عليه ه بالْمُهاجِرِينَ والأنصَارٍ وأزواج النبي 8. 


فقال عُمر: لم یَقيلهھَا رول الله يف ولا ابو بكر ألا أنا؟! فَابَیٰ أن يقيلّھا. 


وی عُثمان فسأله أن يقبِل صَدَقتَهُ فقال: لم قبلا رسول الله ی 
ولا أبو بک ولا عمرء وأنا لھا منك؟! فلم يَعْبلهَا من . 


بے ہر و 
فهلك فی خلافة عثمان. 


أقول: 

إذا كان لهذه القصة أصَلٌ فالمائع من قبول زكاة مال هذا المنافق بعد أن امتنع 
عن بذلها وَل مرةء هو معاقبهُ بعزله عن جماعة المسلمين عرلا جزثيا» بسبب نَقَضْه 
ما عاهد الله عليه وكان قد سال الرسول أن يدعو الله بأن يؤتيه مالأ فمن سنة الله أن 
من طَلَبٌ آي على صِدْقٍ الرسُول ء قدعا الرَسُولُ ربّه. فأعطاه ما طلب» فنقض عَهْدَهُ 
أنزل الله به العقوبة لا محالة. 


لما طلبّتُ ثمود آية الناقة, فآناهم الله ما طلبواء أهلكهم الله عقوبة لهم على 
عقرهم لهاء ونقض عهدهم بشأنها. 


ولما طلب هذا المنافق كثرة المال: وعاهد الله على أن يتصدّق ولا يبخلء فلَما 
اتن وَنقَض عَهْدَه اسْتَحٌَ العقوبة بعزله جزئياً عن المجتمع الإسلاميّ. لانکشافِ 
حاله في موضوع بذل الصّذقات, ولم بعال حول موضوع الصَّدَقَاتِ معاملة سائر 
المنافقين» الذين أعلم الله رسِولْهُ بحقيقة نفاقهم لأنه كشف أمْرَ نفسه في هذا 
الموضوع الخاص الذي عاهد الله عليه. 

وهذا من الأاسلوب الحکیم في معاملة المضافقین؛ وتربية الذين لم ينقضوا بعد 
عُهُودَهُمْ مِنهُمْ ٠‏ بالذين نقضوا عُهُودَهُمْ. والتربيةٌ تفي فيها الحادلُ الواحدة. 

# ¥ # 


Y4 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


التدبر 
أي : ومن المنافقين ء لن الآيات السابقات تتحدّتٌ عَنْهُم . 


کو صر مر یسر 4ی 


وَمَنْعلهد الله : 

أي : فريقٌ غاعد الله ويكفِي أن ينطبق هذا على أقلّ الجمع فاکٹر لن التعبير 
جاء بصيغة جماعة عَاهْدُوا الله . 

وليت ءَاتَدنَامِنطْ فضلهء 4: 


أي : قال في معاهَذَيّه الله : واللّہ أونْقسِمُ لين آتانا الله مالا وفیراً من زيادات 
اانه 


1 ہو ره er‏ 
3 


9لنصَدَصَنَوَلَكُوتنمِنَالصََلِحِينَ 9 » : 

هذا جواب القسم. وقد أغنى ذكره عن ذكر جواب الشرط لاتحادهما في 
المعنى . والمعنیٰ : لنبذّنُ زكوات أموالناء وقد يدل اللفظ على صذقاتٍ فوق الواجب 
أيضاً حون مِن الصَّالِجِينَ» بصق الإيمان وحْسْن العمل الذي هو أثر الإيمان 
الصحیح الصادق. 


کر رک 


َء اتهّ ین فصيو ): 
أي : فاستجاب الله لهم دون إبطاء. وحين آتاهُم ما طلبوا من أموالء من زيادات 
إحسانه على غير سبيل العوض أو الجزاء. 
2 
وا 


أي: لم يَبْذُلُوا الواجبٌ الذي فَرَضَهُ الله فيما بوتيهم من أموال» فضلاً عن أن 
يبْذُلُوا مما آتاهم الله من فضله تطوعاً. 
9 وُولوا»: 


أي : ابتعڈُوا واجتنُوا طاعة الله . 


۳۴۲٢ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات عن (41 --48) 


کم مم 


وهم معرضوت »: 

أي : والحال أنهم طون للتكاليف الرسانية عارضهم. أي : جانبهم , لأنهم في 
ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يُذبرواء ويظهروا بإذبارهم كفْرهُم الذي ينطنونه. 

فالإعراض حالة وُسْطَئْ بين الإذبار والإقبال. والتولّي قد يكون إذباراً وابتعادا. 
وقد يكون ابتعادا واجتنابا في حالة إعراض دون إدبار ظاهرء لکن التولي بمعنى 
الابتعاد مع حالة الإغراض يُساوي في الحقيقة المستورة الإدْبَارَء أي: الكُفْرْ في 
الباطن. فجاء التعبیر: [وتولوا وَهُمْ مُعرضون) بالغ الذَقَةٍ في الدَّلالَةِ على سلوكهم 
الذي هو ار من آثار نفاقهمْ الذي هو كمْرٌ في الباطنء وإسلام في الظاهرء مصحوبٌ 
بمعصية لا تنقض الإسلام بحسب الظاهر. 

کم ےد 4 . 

أي : فجازامُمُ الله عْقِبْ نْقْضِهِمْ ما عاهَدُوا الله عليه. ضمن مجاري سه في 

قلوب عباده ونفوسهم . 
506 جا a‏ 

ننا في قلو بم إن دور يلقونه ¢ : 

أي : قاق نمكت رسخا ملف في فلوبهْ» لابو من حتى نهاية آجالهم 
في الحياة الذّنياء ولقائهم رَبْهُمْ مذ دُخولِهِمْ عَتَبة الآخرة بالموت. 

وذلك لان من كان منافقاً من دركة قابلة للشفاء إذا عامدً الله عدا مشروطاً 
بشرط على رب فحقق الله له ما سط فنقض مُا غامد عليه ره كان من نتائج عمله 
هذا في سنن الله السببيّة. أن يرل فيه النفاق إلى أخس الڈُرکاتء وِيَرْسَحْ في كَلبه» 
کمن يضع حِسْمَهُ في النار فإن الله يُحُرقه بالنار التي وضع حِسْمَهُ فيها ضمن مجاري 
سننه العامة . 

بانلا نازرا ریما تافيكت 409 


أي: جازاهم الله صمن مجاري سننه العامة برشوخ النفاق في قلوبهم. 


أمرين : 


۳ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


الأمر الأول: إِخَلافُهُمْ في التطيق العمليّ ما كانوا عاهَدُوا الله عليه بالسنتهم. 
فقوله تعالى : 

بےَاأَخلفواً الله مَاوَعدوة 4: 

أي : بسبب إخلانهم ماعاهدوا الله علیہ وهو أن يتصدّقوا ويكونوا من 
الصالحين. «ماه في يما أَسْلفُواہ مصدرية توول مع ما بعدها بمصدرء والعهد قد 

الأمر الثاني: أنهم كانوا يكذِبُون حینما وعَدُوا الله يقولون بالسنتهم ما ليس في 
لوبهم فَهُمْ مذ البداية قد أَعْطْوًا بألسنتهم العهد والوشذ وهم لا يُريدون الوفاء به 
لأنهم منافقون غير مؤمنين. يعطون العهرد بالسنتھم فقط. فإذا حقّنَ الله لهم ما شرَطُوا 
أحالوا ا لهم على الأسہاب؛ وهم لا یؤمنون بان الله هو الذي أجراها ليمتحن 
إيمانهم وطاعتهم ووقاءهم بوعودهم. فقوله تعالی : 

2 2 تىز صرے 

(ويمَاڪاوار زوت 4: 

أي : وبسبب كذبهم الذي كانوا يكذبونه في إعطائهم وَعُودَهُمْ. وفي أصل 
ادعائهم أنهم مؤمنون ومسلمون صادفون. وصفة الكذب هذه صفة متكررة متجددة 
فیهم» کک المنافقين . 


آلسلوا 


دلوا اله یع لم سر و وجو نه » 

أي : عیو کیو یت 
أنزل من بياناتٍ قرآنيّة ما كانوا رون في فُلُوبهمء ومًا كانوا يُسَارُون به إخوانَهُمْ في 
نجواهم ات الإسراد بالحدیث) أن الله 5 سرهم ونجواهُم؟! 

رب اگ مھ 

أي : 7 يَعَلْمُوا مِنْ هَلِهِ 00 وغيرها مما يُشاهذون في الظاهرات الكونية 
التي تجري بعفادیر الله المحكمة» ولتي لا یتم إتقانها وإحكامها إلا بعلم محيط بكل 
شي ۽ مشهصوج وغائب في السماوات والأرض» أن الله الب الخالق البارىء المصور 
الذي بصرف الأمور بحكمته عَم اعيوب كُلْهَاء لا یخفیٰ عليه شيءٌ منها؟ ! 


۳۲۷ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١(‏ ۔- ۹۸) 


غلام: صيغْةٌ مبالغة وتكثير إعالمء على وزن «فغال». 


الغیوب : جم الغیب؛ وهو ما غاب عن حواس وإدراكات المخلوقات» ودال» 
في الغيوب لاستغراق الجنس» أي: غلم كل أنواع الغيوب وأفرادها في السماوات 
والأرض . 
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٭ قول الله عز وجل : 
و لمرو ت الْمطوعِي تون ألْمُؤْمِنِينَ ف اَلصَتَكَي وات 


یدود هرورس اکن اام )4. 


٭ قرأ جمهور الْقَرّاء الْعَشْرَةْ: [يلْمِرُونَ] بكسر الميم . 

وقرأ يعقوب فقط : [يَلْمُرُونَ] بِضمٌ المیم. 

والقراءتان وجهان عربيّان لطي الكلمة . 

الل َب اليب إلى الملموزء يقال لغة: َة مره وُه إذا عابَُ. أو أشار 
إليه إشارة تدل على أنه يعينله بشي۽ ما والإشارة تو بحركات العين أو الشفة 
أو نحوهما مع كلام خفي . 

والمُطوعت 

أي : المتطوعين, المتطوع هو المتنفل الذي يتقرّب إلى الله بعمل صالح غير 


واجب عليه . 

وف أصَدَقنتِ: 

المرادٌ من الصَّدفَاتِ هنا صَدَقات النطوع لا الزكاة الواجبةء بدليل قرينة 
«المطوعين» أو هي أعمٌ فتشمل الزكاة وغيرها. 

و وات لاجد ود جمد »: 

أي : لا یَجدُون إل الشيء الْمَلِيلَ. وهو ما في وسجهم اا 


۳۲۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 

اْجْهدُ: بصم الجیم الْْسُمْ والطافة والشي؛ الیل الَذِي يعيش به الْمُقِلُء ما 
اْجَهْدُ بفتح الجيم فهو مصدَرٌ جَهَد يُجَهْدُ بمعنى وجَدہ وبمعنى بذل طاقته وقَذْرتَهُ 
حتى بلغ الغایة وحلّتٌ به المشقة. 

هله الآية تتحدذث عن ظاهرة من ظواهر سلوك المنافقینء وهي ظاهرة لمر 
المتطوعين ببذل صدقاتهم عموماً. مع السخرية من الأشياء القليلة التي يلها المؤمنون 
الصادفون الفقراءء الذين لا يُجِدُونَ فيما يملكون أشياء ذات قيمة كبيرة يبذلونها. 

ماف يدل الکٹیر فيلمزونه بالریاء وما من يبدل الشيّْ القليل الذي هر 


22م 


جھد يلمر ونه نه ليه وحاجته ج ل عط من الصدقات. ويلحرون مما 
قدّم لقليه. 

وورد في قصّة هذا اللّمز ما يلي : 

(١(‏ روى البخاري بسندہ عن أبي مسعود قال: 

لم اتا بالصَدقة کا امل (أي : نمل حَمَالِينَ بالأجرة) فجَاءً و عقيل 
پنصف صَاعٍ > وجاۃ سان باكر مِنَهُ فقال المنافقون: إِنَّ الله لعي عَنْ صَدَفَةٍ هذاء 
وما فعلّ هذا الآخر ال رباؤف فنزلت: 

و الت بَلْمرُوت الْمْطوعيت ین الْمُؤْمِنِيسَ ف أصَدَّقتٍ 
007 مص ےھ و 5 
وات لاجدون إلا جهدهر. . .4 الآية. 

وعند مسلم نظیره» وأسم أبي عقيل هذا والْحَبْحَابُ, 

(۲) وذكر عبد بن حميد بسندہ عن قتادة همُرْسَلاه في تفسير الیة قال: 

جاء رل من الأنصار يُالٌ له: «الْحَبْحَابُ ابو عقيل فقال: يا نبي الله بت جر 
الجریز عل صاعين من تمر؛ فما صاع فأمسكته لأهلي . وأمًا صاع فها هوذا. 

فقال المنافقون: إن كان الله ورَسُولُه لعن عن صاع أبي عقيل» فنزلت. 

روصل الطبراني والبارودي والطبري هذا الحديث من طريق آخر إلى 
أبي عقيل . 


۳۴۲۲۹ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ --48) 


وسمّی الواقدي من المنافقین اللامزين: «مُعتبٌ بُنْ شيره و«عَبْذ الله بْنَ تبتل». 
(۳) وجاء عند الطبري عن قتادةء وكذلك عند ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال: 
حت رسول الله 8 على الصَدّقة ‏ يعني في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعة آلاف. فقال: يارسول اش مالي ثمانية آلاف. جك بنصفها وامسَكُتٌ 
نصفهاء فقال: 
«بَارَكَ اللَهُ لَك فيمًا الكت وَفِيمًا أَعْطَيْتَ», 
ستھر تن ار اااي ارا امیس 


5 
ل 
7 


تمر. 
فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إل ريا وأما أبوعقيل فإِنْما جاء 
بصاعه ليذكرٌ بنفسه» فنزلت الآية. 
¢ # ¥ 
التدبر 
الب زو ت الْمْطوَعِيك ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصَّدَفتِ ۾ : 
أي : الذين يُعِيبُون المتطوعين من المؤمنين ذوي اليسار في بذلهم الصّدَّقاتِ 
بأنهم مراءونء إذا كانوا من المكثرين من صدقاتھمء كعبد الرحمن بن عوف. 
وعثمان بن عفان وعاصم بن عدي وأمثالهم . 
و َال ب َلاجَدُونَإِلًا جَهَدَم »: 
أي : ويَلْمِرُونَ المتطوعين من المؤمنين الفقراء الذين لا يجدون إلا الشّيء القليل 
الذي يستطيعرون بذله. نهو جهدهم» یلمزونوم باتهم يريدول التذكير بأنفسهم. 
والإشعار بأنهم فقراءء لدل لَهُمُ الصذقات . 
«والذين» معطوفة على المطوّعين على تفدير حذف مضاف: أي : والمطوعين 
الذين لا يجدون إلا جهڏهم» أو منصوبة بفعل, محذوف تقديره : وأخص الذین . 5 


واي 42 ہو 


$ فيسخرون ينهم پ : 
)١(‏ الوْسْقٌ سنون صاعاء والصاع يعادل (۲۱۷۵) غرام من القمح . 


۴ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


اي : فَيَُابِنُونَ صدقاتِ المقلين الفقراء عَقِبِ إحضارهم لها بالحُریة کان 
يضحكوا ساخرين منهم ومن الشيء القليل الذي تمُا به. 

أي : جازاهم على عملهم بمثله. فَأعْلنْ لملائكته وانزل في كتابه أنه سخر 
ينهم لأهُمْ بسفاهتهم التي جعلتهم يسخرون من أعمال المؤمنين عرّضُوا أنفسهم 
لعذاب اللہ فهم الأحرى بأن يكونوا مسخورا منهم . 

ات ما 

أي : واد لهم 7 یذوقوا عذاباً الیم فهو لهم سبذوقونه لا محالة مالم يتوبوا 
من كفرهم ونفاقهم. وهذا القید مفهوم من مختلف النصوص القرآنیةء فلا حاجة إلى 
إعادته مع كل بيان يقتضيه . 

# # ¥ 


# قول اللہ عر وجل : 


مےصحرے Io‏ کیو سے٠‏ ےو کیم عم سے بی سے el‏ وای 
ايو ےے 2 د ممع A‏ ےم یریت مسي سے 
يتمع كفرو اب الله ورسوله. وله لايه دى الوم الْمْسِقِينَ لها 4. 


خاطب الله عرٌ وجل بهذه الآية الرسول 6 ويِلْحَقُ به جميع المؤمنين» فقال له 
بشان المنافقین : 

هم الرْسُول من هذه الآية أن الله عر وجل خَیْرَہُ بين أن يستغفر للمنافقين 
أولا يَسْتَغَفِرٌ لهم» ونه إنْ نعف لهم سبعين مرّة فلنْ يَغْفِرٌ الله لهم» ولم يفهم 
الرسول من هذه الآية أن الله حرم عليه أن يسسَغْفِرٌ للمنافقين, وفهم أنه مأذون له بأن 
يعامل المنافقين في موضوع الاستغفار والصلاة على موناهم بحسب ظاهر إسلامهمء 
کسائر الإجراءات في الحياة الذّنياء ولو كان يِعْلْمْ أنهم منافقون: ولا سیّما إذا كان في 
الأمر مصلحة سياسية أو إدارية . 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ -18) 


وفهم صلوات الله عليه من حصر العدد الأعلى بالسبعين احْتِمَالَ أن الزيادة على 
السبعين قد تفيد مَنْ يستغْفرٌ لهم» ولو بتخفیف العذاب عنهم. 

وقد سبق أن أنزل الله في سورة (المنافقون/ ٦۳‏ مصحف/ ۱٠١‏ نزول) قولة 
لرسوله يشأن المنافقين: 

طسَرا؟ ا 1 مر يعات نام لم تفز لح عفرا ل 
لابھری لقو لقنت (40. 


وسبق أن أَنْزْلَ قبل هذه الآية في سورة (الممتحنة/ ٠٦‏ مصحف/ ۹۱ نزول) 

قوله خطابا للرسول والمؤمنین : 
م ےم بش کے سک رپ رمک مرو ا ہے کی سے 
سا م 4 م7 2 سے يح ےر ےر کا برح ل عر رر ےم ےپ سپ ہی ہے ارم براه مج 
ومِعَائمیدون من دون الله کفرنایکرویداییشا وبين العداوة والبغضاء ابداحیٰ تابه 


سر و ہے اع اس یں سر می رھ کے ور سے سے سر سر کے کے ہر 
وده إلا قول رهم لا ہلا سیفن لك وما أملك لك بن اللہ من ی ر رپناعلیك توطنا ولیک 


َالِ )4 . 

فوجههم لانّخاذ إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لهم باستثناء وعدِ إبراهيم أباه أنْ 
یستغفر له فَدَّلُ هذا على أن المؤمن لا يسأل الله أن يغفر لكافر. 

لکن مُوْضُوعَ المنافقين يختلف عن الكافرين الصرحاءء باعتبار أن الله جعل 
معاملتهم في الإجراءات الذنيويّة كمعاملة المسلمين بحسب ظاهر انتمائهم إلى 

ار ری 7 a‏ 5 

الإسلامء مالم ينزل نص صريح بخلاف ذلك. 

والدليل على هذه المفهومات التي فهمها الرسول ية ما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمرء قال: 

لما توفي عَبْد اللہ بن ابی جا ايه عبد اللہ بْنُ بد اللہ إن سول الله 36 
أله أن يُعْطِيَهُ فمِيصه يُكَفْنُ فيه باه فأغطاه. ثم سال أن یصليٰ عَلَيْهِء فَقام 
رول الله يق يلي عليه فام عُمْر وَأخذ بوب رَسُول اھ فقال: يا زول اھ 
أنضلي عَلَيهِ وَفذ نهاك رَبِكَ أن تُصَلي عليه؟! فال رسُول الله ة: 


۳۲ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


3 وه م 


نما غَیْرني الله فقال: انعفر لهم أؤلا تعفر لَهُمْ إن تستغفر لهم سُبْعِينَ 
مره فلن يَغْفِرَ اللّهُ لهم » رَسَأَزيلہُ على السَبْعِينه . 

قال: إنْهُ منافق!! 

قال: فصلّیٰ عليه رسول الله يف فانزل الله : 

و اض لعل حر ينهم مَاتَأبداولاتقم عل کرو إ چ کفروا یاه رشو لی وما 
ريفوت 4 [التوبة]. 

فتح الباري رقم الحديث )٦٦٤٤(‏ 

وما رواه البخاريٌ عن عمر بن الخطابء أنه قال: 

لما مات عبد الله بن أي بن سَلُول دعي لَه رَسُول اللہ يق ليصَلِيَ على فلمًا 
قام رسول الله 5 َب إلَيه فقلْتُ: يا رسُول الله أنْصَلَي على ابن أي وقد قال يوم 
کذا: كذا وكذا؟! أُعَدَّدُ عليه قَوْلها). تم رَسُول اللہ يه وفال: 

دأخر غني يا مره . 

فلمًا أكُثْرْتٌ عليه قال: 

دإني خيرت فاخترت لو آعم أني إِنْ زِدْتُ على السبْعِينَ يعفر لَه ردت عَلَيهاء. 

فال: فَصَلَى عَلَيْهِ رسُول اللہ کا ؟ م انضرف فلم بک إلا يرأ حت رت 
الآيَدٌمِنْ برائ: طول ضس فلن اد میم مات أبدا... إلى قوله: وِمُم 
فَاسِقَونَ» . 

قال غمر: «فْحَجِبْتٌ بعد مِنْ جرأتي عَلَى سول اللہ ية والل وزسوله أغلم». 

وروی الطبريٌ عن الشعبي ان النبي ية قال: دفانًا استَغَفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ وسْبْعِينَ 


وسبعين؟ . 


وروي عن قتادة» ومجاهد. وعن هشام بن عروة عن أبيه ان اَی کے قال: 


. يشير إلى مثل قوله: للا تتففوا على من عند رسول ال4 وقولہ: فإليخرجنّ الاعز منها الأذل»‎ )١( 


ض۳۳ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )48--14١(‏ 

ود 7 ري فواللهِ زین عَلَى السْبِْينَ» . 
ما وذکر 0297 اا قال : سا رایت رسول الله ب أطال 
على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله , بن ابي من الوقوف. 

قال ابن إسحاق في المغازي: «حدثني الزهري بسنده قال: فما صلى 
رسول الله ين على منافق بعده ولا قام على قَبْرِه حَتّیٰ قَبَضَهُ الله . 

ونقل ابن حجر عن الخطابي أنه قال: إنما فعل النبيّ 8 مع عبد الله بن أبي 
مافعل لکمال شفقته على من تعلق بطرف من الدّين ولتطييب قلب وَلَدِهٍ عبد الله 
الرجُل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنهء 
وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سَبّهُ على ابْنِهِ وغاراً عَلَىٰ قومه» 
فاستعمل احْسَنْ الأمریْن في السياسةء إلى أن نهِيَ فالتهئ . 

أقول: 

هذا الذي ذكره الخطابيّ فهم سدیدء وأمّا قول عُمْر رضي الله عنه للرُسول: 
أنُصَلْي عَلَيْهِ وقد نَّهَاكَ رَبِكَ أن تُصَلْيْ عَلَئِهِ؟!». فقد بناه على ما فهمه هومن قول 
تعالى : طفن يَْفرَ الله لَه أي: فلا تستعْفِرٌ لهم» والنهي عن الاستغفار بازم منه 
النهي عن الصلاة عليهم» وقد أبان الرسول يك لِعُمْر أن الآية تفيدٌ التخيير بين 
الاستغفار وعدمه بالنسسة إلى المنافقين» ولا ن النهي عن الاستغفارء ولوكان الله 
لا يغفر لهم؛ فالعمل بظاهر أحوالهم قد تكون له مصلحة غير تحقيق المغفرة لهم . 

ودلّت الروايات الأخرى على أن الرسول يي فهم من تحديد (سبعین مرة) 
احتمال أنه لوزاد على السبعين لنفعهم ذلك ولو بتخفيف العذاب عنهم » وهذا يدل 
على أنْ الاصل في العدد إرادة معناه. فيبقئ المفهوم المخالف أمراً مسكوتاً عنه. 
والْمَسكوت عنه محتمل أمُريْن : أن يوافق حكم العدد المذكور وأن يخالفه. 

وبعد أن أبان الله عرٌ وجل أنه لا يغفر للمنافقین ولو استغفر لهم الرسول سبعين 


00 فتح الباري ص ٥‏ من الجزء الثامن . 
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مرة؛ أبان سبَبْ ذلكء فقال تعالی: 
رمع الم 


و ڏل ك يام كهرواباله ورسوله وا ادى الْقَوم الْمَنسِقِينَ 409 . 

(ذيك): 

المشارٌ إليه ما تضمّنه قول الله تعالی : فَفْلنْ يَغْفِر الله لهم . 

کیو ۷ مے عمو قظ 

«يأمة كدر وايانهورسوله.ء 4: 

أي : يسيب أنهم قروا بالله ورسوله . 

ووه ادى الْفوْمالْمْسِقِينَ )4 : 

أي: لو غفر الله لهم وَهُمْ كافون فاسقون لان ذلك مُسَاوَاةً لَهُمْ ال 
الهدايةء على خلاف واقع حالهم» ولو كان ذلك عن طریتِ المغفرةء والله لا يحكم 
للمجرم بأنه مسلمء ولا يحكُمُ للكافر الفاسق اله ذو هدابة» فهذا الحكم مناقض لواقم 
حالهم . 

الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله خروجاً كايا إيماناً وعملاء ف (أل) للكمال. 

وهذه الجملة هي من متممات بيان سبب عدم مغفرة الله للمنافقین أي: 
فالسبب يرجع إلى أمرين : 

الأول: أَنّْهُمْ كافرون بالله ورسوله . 

الثاني : أن الله لا يجعل الکافر الفاسق ذا هداية فهر لا یحَکُمُ إلا بالحق۔ 

¥ #¥ ¥ 
* قول الله عرٌ وجل : 
ر سر ممم 2% سرعے۔ cA.‏ ۳ ے سے ی4 ور 2-7 

«مَرعَ الِمَحَلفوت يمفعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن جه د وباو ير 
َي قا صا ری ا a‏ سو ہے به کش کا کی و موم 
وأنفسيم في سيل اللووقالوأ لائنفروافی رق نارجه شد حرا لڑکانوا یففھونَ 
رھ ےس ہے کی 00 کرم ع ع و رص 72 ہے کے 1 کرس سے 
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ro 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 
بت تتو شی نظ يايد لد ر ى ارش 
24 موادا لوت و ولاشل کا ینہ کات اھ رک و 

20 2 يألله ورسولف رر ظروے در ے 4 نو 
ا ولو وما وه رفوت 0 نَا وأؤلند 
لمج ناهر شب يثبسكيوة © 
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القراءات 

٭ قرا جمُهور القراء العشرة: [مَعِيَ أبدا] يفنح ياء المتكلم . 

وقرأ شعبة عن عاصم؛ وحمزة والكسائي وخلف: می أبداً] بإسكان الياء. 

والقراءتان وجهان لنطق ياء المتكلم عند العرب , 

٭ وقرأ جمهور القراء العشرة: (مَمي عَدُوً] بإسْكَانٍ ياء المتكلّم . 

وقرا حفص فقط: [مُعِيَ عَدُواً] بفتح ياء المتكلم . 

اشتملت هذه الآيات على ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: تضمٰنْ بيان ثلاث ظاهرات من ظواهر المنافقين اللفسیة 
والسلوكية مع أحداث غزوة تبوك, وهي ظاهرات لم يسبق الحديث عنها في السورة: 

الظاهرة الأولى: أن الذين فَعَدُوا عن الخروج إلى غزوة تبوك بَعْدَ أن خرج 
الرسول والمؤمنون معه إليهاء فرحوا بقعودھمء وفرحوا بمكان فعودهم الذي وجدوا فيه 
الظل والأنس والأمن والعیش الذي لا مشقة فی وفرحوا بزمان قعودهم د كان الزمان 


زمان حر شديدء والمريحٍ فيه أن يسكن الإنسان في مكانه الظلیلء لا أن يخرج 
مجاھدا ويعرض نفسه لتحمل المشقّات. 


الظاهرة الثانية : أنهم كرهوا أن يجاهدوا في سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم 
الظاهرة الثالشة: : أنهم کانوا طون من يطمعون في ا 
المسلمين أو من إخوانهم المنافقين. ٠‏ بقولهم لهم : لا نتروا و في الحر, 


۳۳ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


وقد جاء بيان هذه الظواهر الثلاث في الآية (۸۱). 

الفصل الثاني: تن إنذار المنافقين بعذاب مؤْجل إلى يوم الدين» وعذاب 
معجلء جزاء تخلّفهم عن واجب الجھاد الذي أُيرُوا به في غزوة تبوك أَمْرَ إلزام لا أمر 
ندب؛ وجزاءَ تثبیطھم المسلمين عن الخروج . 

فالجزاء المؤجل جاء بيانه في الأيتين: ۸١(‏ - ۸۲) والجزاء المعجل جاء بيانه 
في الأیة (۸۵). 

الفصل الثالث: تضمٰنْ توجية تعليمات من الله لرسوله حول ما ينبغي أن يقوله 
لهؤلاء المنافقين المتخلفين المثبطينء وما ينبغي أن يعاملهم به. وما ينبغي أن تكون 
عليه مشاعره نحوهم . 

والتعليمات الموججّهة للرسول تعليمات موجُهة لسائر المؤمنين. ولا سيما ؤلاة 
أمورهم . 


وقد جاء بيان هذه التعليمات فى الآيات (۸۳ - ۸4- ۸۵)۔ 
رف 


التدير 
قول الله تعالى: 
Arar &‏ 01 و لدم سس ت 
فرح الْمُسَلُون بمقعدِ هم جلف سول ال ». 
«فرع»: 
الفرح السرور والابتهاجء وهو حالة نفسية من مشاعر السعادةء يجس بها الإنسان 
في داخله. إذا حظي بما هو محبوب لديه. 
9 ہرک 
أي : امرون في منازلهم وراء الخارجین إلى الجهاد في غزوة تبُوك. 
تقول: خلف فان خادِمَهُ في الذار وساف إذا اخ و مله خلفه. 


وسمَاهُمْ الله ومُحَلَفِينَ باسم المفعول للدّلالة على أن من تخلّف عن خير عظيم 


ينانا 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


بإرادته فهو في الحقيقة الروك لا التارك» والْمْهْجُورٌ لا الهاجر» وقد أدرك المتنبي 
هذا المعنى بابداعاته الفكرية الأدبية فقال لممدوحه سیف الدولة : 


إذا تَرْلت عن فوم وفْدْقَدَرُوا أَنْلآنْمَارِفَهُمْ فَالرَاجِلُونَهُمْ 
(يمقعدهم): 


مكانٍ القعود. ويصلح أن يكون اسم زمانٍ القعود. 
ويمكن حملّهُ هنا على هذه المعاني الثلائۂ, إذ المنافقون قد فرحوا بقعودهم 
وعدم خروجهم إلى الغزوةء وفرحوا بمكان قعودهم الأمِنٍ الرّخي الظليل» وفرحوا 
00 لأ الوفت قد كان شدید الحرٴ والخروج فيه للجهاد في سيل الله عمل 
> فتخصيص زمن الحر بجعله زمن قعود أمر فرح به المنافقون . 


ک سر سر ھر 


ولف رَسُول اللہ 4: 

خلاف: يأتي بمعنی بعد بقالُ: جاء جلاف أو قَمَدَ خلافۂء أي: بَعْذَه. وياتي 
بمعنى المخالفة أي: المضادة يقال لغة: خالْفَهُ مخالفة وجلافاً. إذا عمل عملا ضدّ 
عَمْله أو أمره: وهذان المعنيان يصلحان هناء فالمنافقون فَعَدُوا بعد انصراف الرسول 
إلى غزوة تبوك فلم يلحقوا به» وعلى هذا تكون كلمة [خلاف] مَنْصويَةٌ على الظرفية. 


وهم أيضاً خالفوا الرسول في قوله وعمله. وعلى هذا تكون كلمة [خلاف] 
منصوبة على أنها حالء أي: فرح المخلفون بمقعدهم مخالفين رسول اللہ » أو صفة 
لمفعول مطلق محتوف. أي : فرحوا بمقعدهم نعرداً خلاف سول اف وهما على 
تأويل المصدر بمشتقء أي: على تأويله باسم الفاعل. 

هذه الظاهرة الأولى من ظواهر المنافقين في بيانات هذا النص» وهي فرحهم 


بالقعود وعدم الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك؛ وفرحهم بأنهم تمكنوا من مخالفة 
الرسول باصطناع المعاذیر الکواذب . 


¥ يف 
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# 17 الله جح" 

وهذه هي 26 الثانية من 2 شر بيانات هذا النص. وهي 
كراهيتهم في نفوسهم أن يُجاهدوا في سبيل الله » سواء بأموالهم في إمداد من يريد 
الجهاد ينفسه» لكنه لا يملك ما يحمل أو بأنفسهم بالخروج على نفقة غیرهم ٠‏ 
راسا 

420 الشيء: حالهُ نفسية من آثارها الور منه والابتعادٌ عنه. 

فهؤلاء المخلّفون المنافقون اجتمعت في نفوسهم وقلوبهم رذيلتان: 

الأولى : : فرخهم م بأن چو ود طريٗ آم وزمان بش فيه السفر بعد ٍ 
خروج الرسول للجهاد في سہیل الله وفرحهم بألهم آمنون a‏ الرسول لهم على 
مخالفتهم له بتلفيق المعاذير الكواذب» وقبول الرسول لها شال لهم بحسب ظاهر 
أحوالهم . 

الثانية : کرامِهُم هم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم معأء أو بواحد 
منهما لأنهم لا یؤمنون بِجَذْوَىُ هذا الجھاد لكفرهم بالرسول ويوم الدين. 

وهانان الرذيلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن صادق الإيمان. 

٭ قول الله تعالى : 

رسرشر و سے .میڈ 

٣۳ك2۳)‏ 
في غزوة تبوك» كما سبق لدى استعراض ملخص الغزوة. 

وقد سبق شرح النفر لدى تدبر الآية )٤١(‏ من هذا النص من سورة (التوبة). 

وسبق لدى استعراض ملخخص غزوة تبوك أنها قد كانت في وقت شديد الحره 
وفي ظروف عسيرة صعبة . 

+ # 
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العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ --48) 


٭ قول الله 8 

انم 
الله بهذا البیانِ الرُسولٌ وکل مؤمن - اة مات لح الْمُحَِْينَ عن 
الأسول تع بال مع أن التكليف للخروج معه قد کان عزيمة وأمراً ا باسثناء 
أهل الأعذار مت ولإنذَارٍ المخذَلِين المشطين عن الخر بج من المنافقين. أن 
00 21 ومخوفاً: ار جهنم التي : ين التعذيب تاعا الله ۾ ورَسولِهء 
يسنج الخلود فيها الكافرون والمنافقون اشد را من حر الصيف الذي أمروا أن 

2 مجاهدين فیه؛ فلم يَفْعلُوا. 


بعد هذا التعليم قال الله تعالى : 
امهرد لام . 


دلو هنا يُمْكنٌ أن يكون لبيان أن ما جاء بعدها آمر محبُوب لصاحب القول 
مرغوبٌ فيه» والمرغوبٌ فيه إذا كان بعيد المنال كانت الرَعْبةُ فيه تما قال علماء 
العربیة: تأتي «لو» للتعني . 

وعلى هذا فالله عرٌ وجل ين أنه يحب لهم في رحلة امتحانهم أن يفقهوا حقائق 
ماهم فيه حى يكون فِقَهُهُم دافعاً لهم لطاعة الله ورسول: والتخلّص من الكفر 
والنفاق» والقیام بواجب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » ونْضْرَة دينه ونشره 
وتبليغه للعالمين . 

الفقه : الفَهُمْ والفطنة, ويُستعمل للدلالة على العلم ببواطن الأمور وخفایاھاء 
والبحث عنها للتوصل إلى معرفتھاء فهو أخص من مطلق العلم . 

ويمكن أن تگون ؛لُوْہ هنا شرطية» وعلى هذا فجملة الشرط هى: [كانوا 
يفقهون] أما جواب الشرط فَمْحَدُوف يذرك بادنئ تائُل في الكلام السابق والتقدير: 
لما كفروا ولْمَا نافقواء ولْمَا غصوا۔ 


سو یت 


اشذحرا 4. 


## ¥ 


٭ قول الله تعالی: 


° 


حول استعراض أكبر وقالع المناففين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 
000 سے 2 11111111 رع سس رھ ہو رخ 4 
ولیک اقلا ولب کوا کر جزاء يما كا نوأ يبون 09 ¢ . 
الام في لفَليَضْحكواه وفي لَرَلیْکُواہ هي 5 الأمرء ولكن لا براد من الأمْرٍ 
التكليف هنا فصيغة الأمر هنا مستعملة في معني غير طلب القيام بالضحك والبكاء. 
وبالتامل ندر أن الام في طِفَلْيِضْحَكُوا فلبلا للتهديد بالعذاب الذي سينزل 


بهم فجعلَهُمْ يبكُونَ کثیرأء وفي هذه الجملة محذوف تقديره: فليضخكوا الوم ضجکاً 
قُليلاً اغتراراً يما هم فيه. 


وندرك أيضاً أن الأمر في [وَلْبكُوا كثيرً] هي للتهُديد أيضاً بالعذاب الشديد الذي 
سينزل بهم فيجعلّهُمْ مضطرين إلى أن يَبْكُوا كثيراً يوم الدين. وفي هذه الجملة 
محذوف تقديرة : ولّیْگوا يَوْمْ الدین بکاه کثیراً مما ينزل فيهم من عذاب جزاء بما كانوا 
في الحياة الدّنيا يكسبون من شر وإثم وكفْرٍ ونفاق. 

ویمکن أن کون هذه الوه الثانية بير عمًا سيقال بشأنهم يوم م الین حينما 
کون فعلاء وهم في جهنم يعلَبْونَ جزاءً ہما كانوا يعْمَلُون في الحياة الدنياء وصيغة 
الأمر على هذا تكون للتيئيس من الخلاص؛ أي: مهما تابعوا بكاءهم فلا خلاص لهم 
مما هو مقررٌ لهم من عذاب على نفاقهم وتثبيطهم للمؤمنين عن الجهاد في سبيل الله . 

# ےرب 
٭ قول الله تعالى ر2 
وان جعت أل آمو نهم اتدوك تخروع قل أن يوام ىأبدا 


ہےر ےم ات کڈ ہے وَل 6 
ون علوم عدوا إن ضر سی َرََنْمدرأ مع الَلينَ 4€ . 

يقال لغة: رجع إلى ٦‏ أو قومه» إذا اد 0 رجعة الله إلى لہ أو قومه 
إذا أعاده» قالفعل يستعمل لازماً ومُتعْدَیا. 

وإ اة ينهم »: 

أي : إلى طائفة من المنافقين» الطائفة : الجماعةٌ والفِرقَة. ويْطلَقٌ لفظ الطائفة 
على الواحد فأكثر. 
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العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوية) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 


وفي قوله تعالى : إلى طائفة منم إشارة إلى أن بعض المنافقین المخلّفين 
عن غزوة تبوك سَتذْرِكُه ميته قبل أن يرجم الرسول يله من غزوة تبوك إلى المدينة . 


وظاهر أن هذه الآية نزلت على الرسول ب أثناء سفرہ وقبل عودته من الغزوة. 

في هذه الآية يبن الله عر وجل لرسوله العمل الإداري والسياسي» الذي ينبغي 
أن يعامل به المنافقين المخلفين باعذار كاذبات عن الخروج معه في غزوة تبوك, إن 
أعاده الله إلى المدينةء وبقي في المدينة طائفة منهم. أي: ودعا المسلمين إلى 
الخروج لغزرة أخرى مجاهدين بأموالهم وانفسهم . 


ولمًا كان أجل الرّسول ب قد اقترب, وقد علم الله أل غزوة تبوك هي آخِرٌ الغزوات 
التي يخرچ فيها الرسول قائداً لها بنفسه؛ جاء فی الآية استعمال حرف الشرط («إِنَّ» 
الذي يدل على الأمر المستبعد وقوعه. أو الذي لا يج وقوغة» فجملة اط هي 
کل الكلام المتضمن رجوعه إلى طائفة و منهم ودعوته إلى خروج آخر کون هو قائده 
واستئذانهم أن يخرجوا معه» وهذا لم يحدث في الواقع 

أما التصرف الإداري والسّياسيٌ الذي أمر الله رسوله أَنْ يعاملهم بهء وهو في 
الحقیقة أمرٌ أيضاً لخلفاء الرسول وأئمة المسلمين من بعده» فيتلخصٌ بعزلهم عزلاً تامأ 
عن جَيْش الْمُسلمینء فلا يُدْعوْنَ إلى الجھادہ ولا يُؤْذْنُ لهم بان يخرجوا مع جيشٍ 
مجاهد في سبيل الله. 


وهذا العزل شبيهُ بعزل الَذِين عاهدوا الله مِنْهُمْ قائلين: لین آنانا الله مِنْ فَضْلِهِ 
لنصدقنٌ َو من الصالحين. فلْمًا نهم اله من فَضْلِه وَأعاهُمْ بُجلواء فلم ڈنو 
ما فرض الله عليهم في في أموالهم من زكاة» فعرّلهم الرسول عزلاً تامأ عَنْ مشاركة جماعة 
المسلمين في صندوق الصدقات العامةء كما سبق بيانه لدى تدبر الآيات من 
(7/8-16). 


* عتم ھ۔ a Zo‏ 3 
وكل من العزلين هومن قبيل العزل الجزئي عن جماعة المسلمين» في 
مجالات محدّدة توطئة لطردهم طرداً تامًا من جماعة المسلمين» إِدًا أضَافوا إلى هذه 
الكبائر أمورا أخرئ أشباههاء ليس لها في الاحكام حدودٌ شرعية يُعاقبون بها. 


۴4۲ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث قزوة تبوك 


وفي توجيه قرار عزلهم عن جيش المسلمين علْم الله رسوله أن يقول لهم أربع 
مقالات: 


المقالة الأولى : 

و راتاي : 

أي : 9 تخرجوا مجي مجاهدين مقاتلین في سبيل الله ابداً, 

هذه اولّیٰ مواد قرار العزل. وهي سال نس الخروج مع جيش 
المسلمين للقتال على سبيل التأبيد. 

المقالة الثانية : 


ہے ع دی 


وؤولن تمَْلوا می عدوا »: 

أي : ول سمح كم أن تُقابلُوا معي عدوا ابد ایض ولْوْ خرجتم بغير إذني» 
أو داهم الع مواقعنا دُونَ أن نخرج إليه غزاة. 

وهذه هي المادة الثانية من مواد قرار العزلء وهي ندل على منعهم من المشاركة 
في القتالء على أية حالء ولو دون خروجهم مع جیش الجهاد المقاتل . 


المقالة الثالثة : 
جج اف او لم و 


التعبير هنا بأنهم 9 بالقعود عن الخروج للقتال مع الرسول في أول مر وجه الرسول 
فيها مر إلزامیاً بالخروج معه» بعذ أن كانت الدعوات السابقات للخروج معه على 
سبيل النڏب والتحریض: لا على سبيل التكليف الإلزامي ؛ وقد سبق أنْ أبان الله أ 
فْرِحُوا بمقعدھم جلاف رسول اللہ وكَرِهُوا أَنْ يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله » فذل على أن المراد من رضاهم بالقعود أؤل مرّة. هو مايشمل فرحهم 
بمقعدھمء وكراهيتهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . 

ولا شك أن هذه الحالة النفسيّة لهم تشافئ مع الإيمان» فهم بسبب ذلك 


۳ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ -۹۸) 


0,0 العزل عن الجيش» والعرْل عن مقائلة أعداء الإسلام والمسلمینە لأنهم 
لا يُزيدون المسلمین إلا خبالاً. 

المقالة الرابعة : 

َأَنْمدرا معا تفي ¢ : 

الخالف: بل على العاصي الکثیر الخلاف: ويطلق على الفاسد من الناس 
الذي لا خير فيه. 

أي : وبما أنكم رضيتم بالقعود خلاف رسول الله » عند أؤل إلزام لكم بالخروج 
معه مجاهدين» ففرحتم بمقعدكم. وكرهتم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم, فاقْعدُوا 
مع العصاة الكثيري الخلاف, ومع الفاسدين من الناس الذین لا خير فيهم ١‏ وفي هذا 
إشعاز لهم بأنهم قد شف سُلوكُهُمْ عَنْ كُفْرهم. فالفاسد الذي لا خير فيه يترجّح كونه 
كافراء بل هو كافر باطتاء ولو لم تصِل تصَرْفانُه إلى إدانته بالكفر ظاهراً وإقامة حدّ 
المرند عليه. 

وهذه المقالة من قرار العزل مادّة توبيخ وتقريع وتشهير بما يُشْعرٌ بعزلهم 
وفصلهم عن جماعة المسلمين في مجال الجهاد. الذي هو مقدّمة لفصلهم وعزلهم 
كايا عن جماعة المسلمین في كلّ المجالات . 

# ٭ یج 

٭ قول الله تعالى لرسوله: 

( الع دنہ ات داولا كبرو بكرو أرأموسُولدء رماوا 
ر ۾ 
ره فرت 407 . 

هذا خطابٌ للرسول إذْ قذ أعلمه الله بأشخاص المنافقين يومئذ, ويُلْحَيُ به کل 
من عرفهُمُ أوعرف بعضاً منهم بإخبار الرسول. أو بدلائل الأمارات والعلامات القولية 
والفعلية . 

واشتمل هذا الخطاب على الإلزام بمعاملتهم بعد موتهم معاملةً الكافرين 
الصرحاءء من قبل من عَلِمْ حالهم ولو بالدلائل التي تید عله ان فكي بمنْ عَم 


٤٣ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


حَالْهُمْ یقینا عن طريق الوحي . كالرسول #. وكحذيفة بن اليمان الذي كان صاحب 
سر رسول الله #6 في المنافقين. 

وقد سبق لدى تدبر الآية )8١(‏ بيان سبب نزول هذه الآية (۸4). 

التكليف الأول: الي عن الصلاة على احد مات من المنافقين» نهياً ابدیٔاء 
والصلاة تَمْمْل الصلاة ذاتَ التكبيرات الأربع. التي يتخلْلُها الدعاء للميّت. ونشمل 
الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولو في غير هذه الصلاة الخاصة, لن الدعاء يدخل في 
عموم الصلاة لغق فقال تعالى : 

و انل عط اسدنهم ات بدا . 

التكليف الثاني : النهْيّ عن القيام على قبر أحدٍ من المنافقين» وهذا النهي 
يشمل الوفوف على قبره للدعاء له والقيام بمهمات دفنه وإصلاح قبره» وهذان هما 
الاحتمالان اللَذان أوردهما المفسّرون. ورجح بعضهم الأول لان الرسول كان يقف 
على قبور المسلمين ويدعو لهم . 

أقول مُا الاحتمال الأول فيدخل في عموم التكليف الأول وهو النهي عن الصلاة 
عليهء إلا إذا حملنا الصلاة على الصلاة ذات التكبيرات المعروفة بالصلاة على 
الميت. وما الاحتمال الثاني فيقتضي تخصيص النْهْي بالرسول ڳا لأنّ الميت لا بد 
من دفنہء ولو كان كافراً صريح الکفر فمن مات بين المسلمين ممن ظاهره الإسلام» 
فالمسلمون مُطالَبُون بدفنه مهما كان شأنه. ولو كان منافقاً معلوم النفاق. 

ولکن یوجد احتمال ثالث وهو الفيام على قير المنافق» بمعنى المكث عنده 
طویلاء إذ المطلوبُ من المؤمن إذا مرّ على مقابر الکافرین أوزارهاء أن لا يمكث 

8 a 7 

عندها طويلاء بل ينبغي أن يسرع الخطو ويتجاوزهاء لأنها مواطن مويوءة بالنفوس 
المعذّبة التي تتنزّل عليها اللّعنة من الله وملائكته, باستٹناء أحوال خاصة كزيارة 
الرسول يك لقبر أمه. 

ولذلك لما 7 الرسول 3 بالحجر (وهي مساكن لمود) ومعه المسلمون في غزوة 


go 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوية) الآيات من ٦٤(‏ --44) 


تبوك. غظئ وجَهْهُ بثوبه» واستحتٌ راحلته لتسَرِمٌ: ثم قال: لا تدخلوا بوت الَذِين 
ظلموا إلا وآنتم باكونء خوفاً أن بُصِييكم مِنْل مُا أصابهم . 

وقد جاء في اللغة استعمال «قام» بمعنئ وف وئبّت فلم يتقدّمْ ولم یتاخر؛ وهذا 
المعنى هو أحد معاني هذا القعل. ففي قوله تعالى: إا أظْلَمْ عَلَيهِمْ فَامُوا4. 

فال أهل الل والتفسير: قامُوا هنا بمعنیٰ وفوا وشوا في مكانهم غَيِرَ مُتَقذّمِينَ 
ولا متأخرين. 

عع ۳ے سے مساك ادوس کی بير 

نم روا باه ورول او اوشم کیٹ 69 ). 

كلام مستأنف في أسلوبه اللفظي. ولکنْ إيراده عقب التکلیفین السابقين » مع 
ملاحظة الروابط الفكرية » وسوايق المفهومات القرآنية يجعلَهُ بققوّة الكلام المقترن 
بأداة من أدوات التعلیل . 

فالسيب في توجیه الأمر بعدم الصلاة على من مات منافقا وعدم القيام على 
قبر؛ رن کفر بالله ورسوله. واستمر كذلك طوال حياته حتیٰ مات وهو فاس فسقاً من 
دركة الكفر. وقَدْ قضئ الله بحكمته أن لا يَعْفِر لمن مات کافرأء ولو کان کَفْرْهُ من 
اف درکات الکفر وهو الشرك. 

الفسق: هو العصيان والخروج عن الحقٌّ والواجب وأوامر الله ونوأهيه. وهو 
مصطلح إسلامي» مأخوذ من قول العرب: فَسَقت الرطبة إذا حرجت من قشرتهاء 
ومعلوم أن الرطبة متى خرجت من قشرتھا تعرضت للفساد السريع. 

وللفسق درکات ۰ ا یکون بارنکاب المحرمات. أو ترك الواجبات مع سلامة 
الإيمان والإسلام» وأشذها انها يكون بالگفر بالله ويما جاء عن اللہ سوا وعناداً 
وإصراراً على الباطل واتباع الهوى. 

ويْحْمْل لفظ الفسق ومشتقانه في النصوص على الذُرکة التي تقتضيها القرائن» 
من سوابق الكلام ولواحقه . 

فقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النص المعاصي التي 


۳ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغبرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


لا تنقض الإيمان والإسلام. يحمل عليها. 

وقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النص المعاصي من دركة 
الكفر, فيكون مساوياً للکفر عندئذ» وأكثر ما استعملت هذه المادة في القرآن للدّلالة 
على الفسق من ذركة الكفر. 

© # # 

٭ قول الله لرسوله ويلح به المؤمنون: 

وك موق وول ھم امبر ان انمج یا الد وره اشم 
رم كترود @). 

سبق شبيه هذه الآية مع اختلاف في بعض ألفاظهاء وهي الأية (00) من 
السورة» وهي قوله تعالى فيها: 


1ج 


"ےت 1 0 مر ارد اھ دبیم يبا فى اة اا 

اه ذاه ويح بنا هنا أن نبحث عن الغرض 
من إعادة الفكرة التي اشتملت عليها الأیتانء وان تب دلالات الفروق اللفظية بينهما. 

لا بحسن أن أعيد هنا ما سبق شرحه وبيانه وتفصيله هُناك. بل ينبغي أن أقتصر 
هنا على ما يمكن إضافته إلى ما سبق . 

يبدو للمتديّر أن الآيات لما بدأت تنزل في سورة (التوبة) تباعاً بشأن المنافقينء 
الأمر الذي یشعر بن التوجة الرَباني قد أذ في سياسة كشفهم وفضحهم. تمهيداً 
لعزلهم عن المجتمع الإسلامي» تحركت نفوس المؤمنين ناظرةً نظرات إعجاب 


وامدم گھ 


بأموالهم وأولادهم. أي : إذا كان أمرهم کذلك؛ فلم يُمِدُّهُمْ الله بالأموال والأولاد؟ 
فأنزل الله عزّ وجل عقب تحرّك النفوس بهذه المشاعر قوله خطاباً لرسوله : 
مك أمَولْهُروَلا أولَدَهُم ». 
فجعل الخطاب مبدوءاً بحرف العطف (الفاء) التي ندل على الترتيب مع 


۷ 


العقد الأول من النص )۳٤٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١١(‏ --448) 


التعقیبء ووجّه الخطاب للرسولء وهو خطابٌ لكل مؤمن حصل لديه هذا الشعور, 
وجاء الخطاب على طريقة الخطاب الإفرادي ليكون أوقع في نفس من تحرك لديه هذا 
الشعور المصحوب بالتساؤل . 

ولمُا كانت نظرات المعجبين جه مرة لأموال المنافقين › 7 أخرى لأولادهم , 
جاء فيها إعادة حرف النفي (لا) فقال تعالى : 

وجاء في هذه الآية قوله تعالى : يعدبم بھا 4 بإضافة اللام الجارةء للدلالة 
على ان مفعول [يُرِيدُ) محذوف, والحذف يقتضي إرادة أشياء كثيرة مختلفة یریڈھا الله 
عر وجل» كمتاعب جمع الأموال» ومتاعب حمايتها وحفظهاء ومتاعب الخوف عليهاء 
وآلام تعرّضها للمتالف والخسارات: وِيَسَلْطٍ اصحاب المطامع عليهاء إلى غير ذلك. 
وكمتاعب عقوق الاولاد وأمراضهم. ومشاكلهم الكثيرة» وموت من يموت منهم . 

وجاء في هذه الآية قوله تعالى : في الْحَيَاةٍ الڈنیا ہ4 مُصَرّحاً فيها بلفظ الحیاق 
للنصٌ على أن تعذيبهم يكون وهم أحياء في هذه الدنيا قبل الرحيل عنها بالموت. 
والدخول في أول منازل الآخرة. 

وتتابعت بعد هذه الآية الآيات تتنزّل بشأن المنافقینء فضيحةٌ وإنذاراً وتهديداً 
وتوبيخاً [في سورة (التوبة) ] وظلت بعض نفوس المؤمنين تتحرك ناظرة إلى المنافقين 
نظرات إعجاب بأموالهم وأولادهم. فدعا هذا إلى إنزال الآية (٥۸)ء‏ وقال الله تعالى 
فيها: 

و لاحك آرم وأزلشهم. 
فلم يجعلها مبدوءة بالفاء. بل بحرف العطف (الواو) لأنَّ النهي هنا قد جاء 

تأكيداً للنهي الأول مادام بعض المؤمنين لم يصرفوا عن أنفسهم هذا الإعجاب» 
اقتناعاً ہما دلت عليه الآية السابقة. 

ولم يأتِ في هذه الآية الثانية إعادة حرف العطف (لا) بجانب الأولادء لأ حال 
المخاطبین قد وصل نظرهم إلى الإعجاب بأموال بعض المنافقين وأولادهم معا في 
وقت واحد فاستدعئ هذا الحال أن يكون الأداء البياني مطابقاً له. 


۳4۸ 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبّانَ أحداث غزوة نبوك 


ولمُا َصَرٌ المعنيونِ من المنافقين على مواقفهم العنادیةء وبقي في الظنون أن 
التعذيب بالمرادات اس الي ترافق جمع الأموال وحفظها. وترافق تربية ور 
وتنشتهم» قد لاد بحم التعذيب بأعيان الأموال واشخاص الاولاد التي یم الله 
المنافقين بهاء قال الله تعالى في الآية اللاحقة: 
ناث مدي چوائنا,. 
أي : یرید تعَدِیيهُم بھاء فتكامل التصَانء إذ ذل السابق على تعذيبهم بأشياء 
كثيرة مرافقة لجمع الأموال وحفظهاء وتربية الأولاد وتنشئتهم. ودّل النص اللاحق على 
تعذيبهم بأعيان الأموال وأشخاص الاولاد. 
وحذِف من النص اللاحق لفظ (الحياة) استغناۂ ہما جاء في النص السابق. 
وهكذا تكشفت لنا فروق الدّلالات» وظهر لنا الغرض من إعادة فكرة النص. مع 
ما اشتمل عليه النص اللاحقٌ من إضافات, والحمد لله على فنحه وتوفيقه. 
أما تدبرٌ يقیّة ما جاء في الآبة اللأحقة فهو مطابقٌ لما جاء في الآية السابقة 
رج إليه. 
#44 
٭ قول اللہ عر وجل : 
2 44 0 وجا اک اسم م 
وولا آرت سوہ ان ء امن ابق وَجَھدوامم رو ہے ألم 4 
ص 4 آ2 4 و 5 
وَفَالا درہانکن مع مالين 9 8 يَكونوأ مع ألْحْوَالِفٍ مم عل قلويِومم 0 
E‏ یا تکار سول ویک اموا مع 5000 
لهك الت َلك حم فيحن ۱م ام تت جر ين 
کا نهد لین فبا اذك ورال ٥ OA‏ المعذّرو نيرب الْاران لمرد دن 
کم ومد ایی ک دہ اک رمو میٹ ار ڪ مر بن داي 4. 
٭ قرأ جمهور القرّاء العشرة: [الْمُعْدَُرُونَ] بفتح العين وتشديد الال 
المكسورة. 


۳44 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 -۹۸) 


وقرأ يعقوب فقط : [الْمُعْذِرُونَ] بإسكان العين وكسر الذال من غير تشديد. 

الْمُعَذُرُونَ: بتشديد الذال هم الذين يعتذرون وهم كاذبون ليس لهم أعذارٌ 
حقيقية» إنما يوهمون أن لهم اعذارأء فَالْمُمَذُرٌ هُو الذي يتكلّف إظهار العذر اعتلالاً 
من غير أن يكون له عذر في الواقع ۔ 

الْمُْذِرُونَ: بإسكان العین وتخفيف الذالء هم الذين يَعْتَذِرون وهم صادقونء 
فَالْمُعْذِرٌ هو الذي له عذرٌ في الحقيقة وواقع الأمر. 

فبين القراءتين تكامل فكري, لأ الذين اعتذروا من الأعراب عن الخروج مع 
الرسول ب في غزوة تبوك كانوا فريقين: 

الفريق الأول: الذين اعتذروا عن الخروج كاذبين: فيل: ومنهم نفر من 

5 1 3 وو 5 

بني عامر» فوم عامر بن الطفيلء وينطبق عليهم عنوان «المعذرين» بتشدید الذال وفتح 
العين. 

الضریق الثاني : الذين اعتذروا عن الخروج صادقين» قيل: ومنهم نفر من 
بني غفار» وینطبق عليهم عنوان دالْمُعْذِرینہ بتخفيف الذال وإسكان العين. 

¢ ¥ ¥ 
موضوع هذه الآيات 

يُعلّم الله عر وجل رسوله وسائر المؤمنين في هذه الآيات مع لواحق لها في 
السورة طريقة الحكم على أحوال الناس المستقبلية. بالاستناد إلى تجربتهم في 
الماضي : وَأحِْ ذلك بالملاحظة والاعتبار لدى إعداد خطط الأعمال الْمُرْمَْ القيامٌ بها 
في المستقبل. 

فالمنافقون من شأنهم إذا أنزلت سورهُ تدعو إلى صدق الإيمان بالله والجهاد 
5 رسوله بالأموال والانفس: استاذن القادرون على الجھاں وقالوا للرسول أو لولي 
الامر من بعده : فنا 7 مع القاعدين. هذا في أحسن أحوالهم, أو تخلفوا دون 
استشذان. أو كانوا مثبطين داعین إلى التخلف؛ كالذين سبْق أن قالوا: لا تنفروا في 
الحر ۔ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيَان أحداث غزوة تبوك 


وتجاربٌ الماضي التي حدثت بعد الأمر بالخروج إلى غزوة تبوك تدل على أنھم 
سيكونون كذلك في المستقبل» فلن الرسول وكذا على إمام المسلمين من بَعُدِه أن 
بضع هذه التجربة في اعتباره لدى إعداد خطط المستقيل. فلا يڏخل من قوته التي 
يضعها فی حسابه أشخاص المنافقين ولا قرام الماليّة وغيِرّهاء لان الا إل 
لم يكونوا وی سالبة تعمل لحساب الاعداء فهُمْ قُوى مُعْطلَةٌ ساكنة لا تَعْمَلُ. 
ُا اسول والمؤمنون الصادقون فقد أثبتت التجربة أنهم جاهدوا فعا بأموالهم 
وانفسھمء ولم يتخلف منهم إلا ذوو الأعذار الحقيقية» كالعاجزين في أجسامهم» 
وكالذين لم يجدوا ما يُحْمِلُهم في رحلتهم الجهاديةء ولم يوجد فيهم إل قله قليلة 
تخلفرا تكاسلا رتسويفاً. ولمًا فاتهم شرف المشاركة كبر عليهم الأمرْ وَنَدِمواء وحين 
سئلوا عن سبب تخلفهم اعترفوا بذنبوهم. وَاستَغْفَرُوا ربهم, وبَابُواء فاب الله عليهم. 
فهؤلاء هم الذين يوضعون في الحساب؛: لدى إعداد الخطط المستقبلية الجھادیة, 
هذا الدرس التَْليمي من هذه السورة دَرْسٌ يضعب اكتشافٌ موضوعه» لکن مَنْ 
تدبْرهُ منذ بدايته نبرا دقیقاء ولاخظ حرف الشرط (إذا) الذي في أله الموضوع لما 
يستقبل من الزمن» واكتشف المطويات خلاله. وأسُعَفْنهُ معونة الله وتوفيقه استطاع أن 
يذرك موضوعه على ما سبق بيانه . 
¥ ¥ ¥ 
التدبر 


ہے کر سے 


وأ موہ ساوج هوام روي تدك أررا وَل هر 


کا ودرا نالور بن © 4: 
اطول في اللعةٍ: : الْغنئ والیسَاز والسعة والْفُذرَةُ والفضل والعلو 


رو 


(ذرتا): 

أي : : اتركاء مضارعة ويُذّروء اما ماضي هذا الفعل ومصدره فقد أماتهما العرب» 
وهما: «وذر زذرأ» وكذلك لا يستغنل مله اسم الفاعل» فلا يقال: «واذر» بمعنى : 
تاركء واستغنوا بفعل نرك ترك فهو تارك. 


اوم 


العقد الأول من النص )۴١(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ --48) 


مويب 4: 


عریں 


أي : مع الّذین بوذن لهم بأن يعدو في بلّیعم أو منازِلِهِمْ ولا يَحَرُجُوا لقتال 
العدّو لِعْجَزِهِمْ عن القيام بمهمّات القتال؛ كَذَُوِي العاهاتٍ والمرضیٰ والْعَجَرة 
والصغار. 

والمعنی : سبق أن عَرَضْنا الظواهر السلوكيّة للمنافقين لدى أُمْرِكٌ يا مُحَمْدُ لهم 
مز لام باروج إلى عَرْوةِ تُوكء فكان منهم من اعتذر كاذباً. وكان منهم من تخلّف 
دُونْ أن ێر وهو في الحقيقة قايرٌ لا عُذْرَ له. وكان متهم طون عن الخروج 
مَعْكَ َل عِبرة من ريك لهم فيما مضیٰ: وق عليه تجا ما سيون مِنهُمْ في 
المستقبلء فإذا نزت سوه من رَبك تامهم ار مباشراً ضرِيحًء أن آبنوا بالل 
إيماناً صادقاً. وتخلصوا ممًا أنتم فيه مِنْ نفاق. وجاهدُوا مع رَسُول الله بأموالكم 
وأنْفسِكُمْ في حُدُود ما لديك من قُدْرَةٍَ على الجهاد بانفسکم, وسار في أموالكم. 
جاءك يا محمّد أَهْلٌّ الغنئ منھمء وأهل الْقدْرة على الجهادء ومنهم دُوُو المكانة العالية 
فيهم. فَاسْتَادْنُوك. أي : طلبوا أن م في أن لا يخرجوا مع المقاتلین مع صريح 
الأمر الرباني لهم بأن يجاهدوا بمقتضى السّورة المشار إليهاء فيما لوانزِلت كذلكک 
ولا كُنْت لا تان لهم بمخالفة أمر الله الموجُ للقاورينء فإِنْكَ سُمْرَامُمْ يتَذْرُعونَ 
بذرائع باطلة ويعتذرون بأعذار كاذبة, لتأذن لَهُمْ بمقتضى هذه الأعذارء إِذْ يكون 
حالهُمْ بمقتضى هذه الاعذار كحال. القاعدين أولي الضرر الّذين لم يكلفهم الله أن 
يخرجوا مقاتلینء دل على هذا قوله تعالى : 

و وَقَالوأدَر تكن مَمَالْمَعِدِينَم: 

أي : اثذَن لنا بان لا نخر لعْذْرٍ کذاء ولعُذْر كذاء واثركنا بسبب هذه الأعذار 
الباطنة التي لا تظهر لاس نكن مع أصحاب الأعذار الظاهرة التي يراها الجمیعء وهم 
الْعمْيّ والْعُرْجُ والمرْضَئ والشيوخ الهرمون. ونْحْوُهُمْ »> فحال الأعذار الباطنة كحال 
الأعذار الظاهرة. تلح لرفع التكليف, وللإذنٍ بعدم الخروج. 


هكذا يُصَّوْرون قضيتهم فيما يُلْفْقرنَ منْ اذار. 
ر ری 


oY 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقبن وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


٭ قول الله تعالى : 
25 ۹ رصخ ل ہمعم سے ل ہے ہے شم اما م : لاود 

ورضوايان يكونوأمعَ الخوالِ ۹ وطيع عل قلوييم فھم لا: َه بَنْتَهُورت 449 . 

الْخْوَالِفٌ: جَمِمْ خالقة. وهي المرأة التي تَحْلَفٌ الرجُْل في القعود. في البيت» 

الكلام في هذه الآية تابعٌ لما دخلت عليه «إذاء في الآية السابقة» فهو مبدوءٌ 
بصيغة الفعل الماضيء لكنّ «إذا» تجعل الماضي الذي تدخلٌ عليه في معنى 
المستقبل. 

أي : إنْهم يطلبون بمقتضى ما يَفُُون من أعذار كاذبة أن يكونوا مع القاعدين من 
الرجال أهل الأعذار» لكنهم في الحقيقة يَرْضْوْنَ بان يكونوا مع النساء الخوالِفٍ 
للرجال في البيوت . 

وفي هذا التعبير توجيه إهانةٍ لهم بأنهم رجال في الصورة. لكنْهُمْ في الحقيقة 
بحكم النساء ناء وتهرباً من الواجبات التي يتحمّل أعباءَها الرّجالء وأنهم يَرْضْوْنَ 
بان تَلْصَنَ بهم هذه الصّفة التي ننافي كونهم ذوي رفعة في قومهم. ولا يُعَرْضوا أنفسهم 
لما يكرهون من جھادٍ بأموالهم وأنفسهم . 

ومعلوم أن اهل الجاهلية كانوا يرون من المھائة أن يُوضف الرّجل منهم بأنه في 
الحرب مع الخوالف من النساء. 

ومع هذه المهانة في طبيعة نفوسهم يوجَدٌ في قلوبهم دا آخر دل عليه قله 

7 قلو 5 : لاود 

7ب فهر 2 مهوت ». 

الطبِعٌ في 0 الملموسة کالختم وكان من عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل» وأرادوا المحافظة على سرية مافيها أقفلوها بإحكام, ووضعوا عند مكان 
إقفالها طيناً خاصًاً يطبعون عليه خاتمهم الخاص بھم؛ فيجفٌ الطين ومثال الخاتم عليه 
مطبوغٌ؛ فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إل بکسر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسع في التعبير بنقل ما هو للماذيات للمعنویات جاء في القرآن 


Yer 


العقد الأول من النص (78) من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ --48) 


المجيد التعبير بالطبْع وبالختم على القلوب للدّلالة على أنها مقفلة محجوية عن 
إدراك أي شيء يتعلق ہما هي محجوبة عنه. 

وطَبْعٌ الله على القلوب لا يكون بصورة ابتداثية جَبْريّة» ولكن يكون نتيجة 
ما يكسبه العبد بإرلاته من أعمال ظاهرة وباطنة يتوّد عنها بمقتضیٰ سن الله في قوانين 
الأسباب والمسبّیات الشابتة الطب > وقوانين الأسباب والمسيْبات إنما تتحقق نتائجها 
سای اف فهي من أفعاله سبحانه . 

فَمَعنى وطبع على قلوبهمْ: وكان من نتيجة كفرهم وتوليهم عن أيات الله 
الیّنات؛ وعن الاستجابة الصادقة لدعوة الح أن جرت سنه الله ؛ فيم فَأَنْفِك 
لوبهم إقفألا كاملاء وطبعٌ على هذه الأقفال إیذاناً بأنها غير مُستعِدةٍ لان تفتح . 

ويما أن لوهم فت هذا الإقفال وطبع عليها: 

نهر لَابَنتهُوت»: 


أي : لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمورء ويُفَمّرونَ الأمور تفسيرات سطحية 
بعيدة عن حقائقها الخفيّة عليهم» التي تقع دلائلها وأماراتها من وراء السطوح, 
والسبب في ذلك أنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله وآياته إيماناً صحيحاً. فتوقفت أفهامهم 
عند الظواهر السببية. فلا يعلمون إلا ظاھراً من الحياة الذنيا. 

Hw ¥ 

٭ نول الله می 

0 سول وا لی ءاموا مک جج جه لے رَآركَياک 
هالت رَأَرلَكَ هم فیح © أعَدَأَسَه منت يرك نا اله 
20 اھ 1 


أي : لْکِنْ دلْتَ التجاربٌ السابقة على أن الرّسول والذین آمُوا معه جاهدوا فعلا 
بأموالهم وانفسهم. وهذه التجاربٌ السابقة تدل على أنهم إذا أنزلتَ سورة من عند الله 
تمر بالجهاد لم يتوانوا وَلَمْ يَتَخْلْهُواء بل بسارعون إلى مرضاة الله وطاعته بالجهاد في 
سبيله . 


of 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


فالمعنى : لن الرَسُولٌ والذين آمُوا معه إيماناً صادقاً جاهدوا فيما سبق بأموالهم 
م وسيجاهدون فيما يأني طاعة لله. وأولئك لهم الخبرات: وأولئِكَ هُمْ 
34 

- جمع «خيرة» وهي الفاضلة من كل شيء. ویقال لغة: اما سو 
أي : جميلة حسنق كريمة اللسب؛ شريفة الحسب, كثيرة المالء إذا ولّذتَ أنجبت. 

الْمُفْلْحُون: أي الظافرون ہما یُجبُون ويما يريدون وہما يشتهرن. 

إن الله عر وجل يُحبرٌ حبرا عَمًا سيكون للمؤمنين الصادقين المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم. من أن الْخْيِرَاتِ ستكون متحققة لھم؛ وأنهم سيكونون هم الْمَخْصّوصين 
بالفلاح الأكبر. 

وهذا الخبر من الله عمًا سيكون لهم يذل باللزوم العقليّ على وعد الله لهم 
بذلك لان أحداً عير الله عر وجل لا يُمْلِكُ أن يُحَفَنَ لهم الخيرات في الدنيا والآخرةء 
والظفر الأكبر ہما يحبرن ويريدون ويشتهون في جنات النعيم يوم الذّین ۔ 

وذكر الله عر وجلل المكان الذي يُحَفْنُ لهم فيه الحظ الأكبّر من هذا الوعد 
الكريم بالخيرات والفلاح الأعظم الذي يخصّهُم به. فقال تعالى : 

اعد اللہ کم جت ری من ا نهر كد ينَفَِادَلِكَالْمَورالْمَظِمُ Koa‏ 

اعد : يقال لْغة: اعد الشيءَ إذا 2 وجهزه. 

الْفَوْرٌ: الظفْرٌ ‏ النجاة من الشْر الرَْحٌ . کل هذه المعاني صالحة هنا. وقد 
سبق تدبر مثل هذه الآية عدّة مرّات. 

¥ رف 
٭ قول الله تعالى : 
0 المعذّرون مرے ست الأغرَان دنم وقعد مدال نکد بوا 2 ورسولم 
ل ا حك هوا عَهَرُوأْتمَمْعَدَا كيه ©>. 


ر . 


Yoo 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


سبق أَنْ عرفنا أن الْمُعَذّرِينَ هم الذين يمون الأعذار کاذبینء وأن الْمُعْذِرِين 
هم الذين يَعْتَذِرُونَ صَادِقِين. 

وقد كان في الذين قَذُمُوا اعْتَارَهُمُ عن الخروج مع الرسول في غزوة تبوك 
مُعْذرُون کاذبون» وكان هؤلاء من المنافقين وکان فيهم مُعْذِرُونَ صادنون في أعذارهم» 
وكان هؤلاء من المؤمنين الصادقین فجاءت القراءتان للدلالة على وجود هذين 
الفريقين من الأعراب . 

في هذه الآية يبي الله عر وجل الله منَ التجارب السابقة التي امْتْجِنَ بها 
الأعرَاب» حين ار بالخروج مع الرسول في غزوة تبوك» وهم سکان البادیف فكانوا 
أربعة أقسام : 

القِسم الأول: موہ آئ معتذرون كاذبون. وفق قراءة التشديد. 

القسم الثاني : معْذرُون أي: مُعْتَذِرونَ صادقون. وفق قراءة التخفيف. 

القَسَمْ الشالث: قَاعِدُونَ مُمَحَلْفُونَ دون أن يَعْنَذِرواء وهم منافقون كَذَّبُوا الله 

وسكت النص عن قسم رابع محتمل الوجودء وهم قاعدون متخلفون من 
الأعراب تهاوناً وكسلاً مع أنهم مؤمنون صادقون غير منافقين» وأرى أن سكوت النض 

ارز 

عن هذا القسم قد كان لإمكان استخراجه بالتأمل» وبالقياس على الثلاثة الذين خلفوا 
من أهل المدینة. 

هذه التجربة السابقة للأعراب من أهل البادية يُسْتّفَاد منها لد التخطيط مستقبلاً 

وأخبر الله عر وجل ان المنافقين الكافرين باطناً من الْمُعَذَّرِينَ والقاعدين 
سيصِيبهم عذابٌ أليم » وهذا الخبر من الله ل باللزوم العقلي على وعد الله لھم 
بذلك. وهذا العذاب الأليم ديرن به فى دار العذاب یوم الذینء وريما بل ذلك 


۳0٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبول 


اشا کانواع عذاب في الموقف. وفي البرزخ. وفي الدنياء فقال تعالى : 
نِيَكَدَروأسْعَدَابُ ايم © ۾. 


¥ ¥ 


أٌبيِصْيَسَ٠‎ 


٭ قول الله عر وجل: 

و یسل اضما ولال امرض وَلاع زیت لات دوت مَاسفِقوت 
ات وا شر ماع دک ونس لوک وی 9 وآ 
لی اما ا مه فلك لا ای حلسم عه وهر 
نیش ب الدع کر الایٹرا يفقت ب وما الیل عَلَ الک 
نز فک وشم اغ اء رض وایان یکا ما لخو الف طبع قعل فلو فهر 
لایعلمون )4 . 


# ےک 


موضوع هذه الآيات 

بين الله عر وجل في هذه الآيات بالوصف العام أهل الأعذار الَذِينَ لآ خرج 
عليهم في ترك الخروج إلى القتال في سبيل الله. ويُبيّن أيضاً الذين لا عدر لهم فهم 
عصاة في تخلفھم عن الخروج إلا روا به ار إلزام وإيجاب» لا مُجَرَ شر ترغيب 
وندب . 

إن الحديث عن المنافقين الذين يعتذرون كاذبين عن الخروج إلى القتال قبل 
انطلاق الجيش» أويَحلَمُون دون اعنذار, ثم يعتذرون بعد عودة الجيشء والحديتٌ 
أيضاً عن المؤمنين المجاهدين وعن المؤمنین الذين يتخلفون بأعذار حقیقیةء استَذْغئ 
الإتباع بآيات يْصِفٌ الله فيها أهل الأعذار الحقیقیّة ويُشير فيها إلى صفات الذين ليس 
لهم اعذار حقيقية . 


Tov 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١(‏ --48) 
التدبر 


¥ قول الله تعالى : 


کے رص ےر ل ا سر ےر 000 50 ہے و ل 
و اسل الما ولاعل المرضی لال الیے لا وب ما فور 


عر 2 ام ہر ہے ہے ے ہے د عم و پر عدم و 
جلد انصحو ایل ورسو لوہ ماعل لنوت من سیل الله OE‏ 

مما : 

هم الذين لا قدرة لهم على القتال. ومعاناة الأسفار والأعمال الشاقةء ومقاوَمَة 
الاحداث السام التي يُقَاومُها الرجال الأصحاء عادة. مشل: النساء. والولدانء 
والعجزة من الرجال كالْمُمْي والْمُرْحٍ وأصحاب العاهات الدائمةء والأمراض المقعدة 
المزمنة . 

والمرضئ»: 

هم أصحاب الأمراض العارضة الطارئة . 

ر 


« حع 4: 

لخر في اللّغة: الائم اعت وقال الزجاج: و اصضیی ای واصل 
الحرج في اللّغة الموضع الكثير الشجر الذي لا صل إليه الراعية لضيق مداخله. 

ؤ إدانصحوأیلو لوہ : 

أي : خلصت فُلَويهُم من الفاق وعوارض أمراض المعصية باعتماد أغذار 
لا تكفي للتخلّف عن واجب الجهاد في سبيل الله » وخلصضت قُلوهُم لله ورَسُولِهِ من 
شوائب الهوى والشك والارتیاب . 


يقال لغة: نصح الرجلُ؛ أو نصح لبه إذا حلص عمَلَهُ من الْفْشء ويقال: نصح 
فلا فلاناً. ونضَخْ لهء إذا وجه لَهُ مشورة اورایاء اوقدمْ له شيئا ما أوعملاً ما خالصاً 
من الغش. 

فالنصح في الإيمان خلوصّه من الشرك؛ والنضح في العمل الديني خلوصّه من 


0۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبّان أحداث غزوة تبوك 


الشرك والرّياء» والنضمٌ لله وَرَسْولِهِ خلوصٔ الإيمان والنبّة والعسل من الشوائب التي 
ثنافي مرضاة الله تعالی وطَاعَۃً الله ورسوله في أوامرهما ونواهيهماء وإخلاص الولاء 
للرسول؛ وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. واجتنابٌ كل أمُر فيه معاونة أو مناصرة 
لأهل الكفر والشرك والنفاق. 

فالمعنى : لا إِنْمْ ولا نَضِيقَ على الَذِين يَتَحلْمُونَ عن القتال في سبيل الله المأمور 
به أمر إلزام إذا كانوا من أهل الأعذار الحقيقية. وهم : 

)١(‏ الضعفاء أصحابٌ الْعْجَرْ عن القتال عجزاً مستديماًء كالنساء والولدان 
والْعُمْي والْعْرْجٍ وذوي العاهات والأمراض المزمئة. 

(۲) أصحابٌ الأعراض الطارئة المانعة من الخروج للقتال. كالذين يعض لهم 
مرض طارىء غير مزمن . 

(۴) الذي ليست لهم أموال یْقفُونھا فيما يَحْنَاجُون إليه من التجهز للخروج 
للقتال في سبيل الله » ولا يُجِدُون من يَبْذّل لهم ذلك من الأفرادء أومن بيت مال 
المسلمين. 

وقد سبق في مناسبة الحديث عن المخلفين عن الخروج مع الرسول إلى 
العمرة» حين صدہ المشركون. ونم بيه وبينهم الصلْح المعروف بِصُلّح الحديبية أن 
أنزل الله قوله في سورة (الفتح/ 14 مصحف/ ١١١‏ نزول): 

کے رھ کے ل م وه وك ہر ع۶ نس ع ل 00 

لیس علی العم حرج ولاع لی ا لاعرج حرج ولاعل المريض حرج کے 0 

ففي هذه الآية ضرب الله مثا للضعفاء بالأئممئ والأعرج» وفي آية (التوبة) ذکر 
الله لفظ الضعفاء العام ليبين لنا أنه ذكر في آية سورة (الفتح) الأعُمَىْ والأعرج لنقیس 
عليهما من كان مثلهما من أصحاب العجز المستديم, ولنفهم أسلوب القرآن في البيان 
الذي يعتمد على قاعدة قياس الأشباه والنظائر بِعْضِها على بعض. 

ويْشترط لرفع الحرج عن أهل الأعذار أن يَنَضَحُوا لله ورسوله في إيمانهم 
وإسلامهم ونياتهم وأعمالهم . 

هذه هي حدود مرتبة التقوى. أما مُنْ راد مِنْ هؤلاء أصحاب الأعذار أن يتحمل 


0۹ 


العقد الأول من التص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 - ۹۸) 


المشاق, وَیْحْرْم مجاهداً في سبیل الله مع أن الله قد عله فَرّفع عنه الحرج فإله 

لکن الله عر وجل لا يكلف عباده المؤمنين العاديين تكليفاً إلزامیّا أن يقومرا 
بأغمال هي من مرتبة الإحسانء غير أنهم إذا قاموا بها أثابهم عليها ثواب المحسنين» 
وإذا لم يقوموا يها لم يؤاخذهم على تركها. 3 فعْلّها هومن مرتبية الإحسان. 
والمحسنون ليس عَلَيْهِمْ سبيل يقتضي مؤاخذتھم إذا ترکوا العمل الذي هو من مرتبة 
الإحسان» وإشارة إلى هذه القضيّة فال الله تعالى : 

س کر 2 . € 

ماعل اخس نیت بن سیل ): 
ما يُسْلَكُ للوصول إلى مؤاخذتهم. إذا لم يقوموا بھذہ الأعمال. لأنهم غير مأمورين بها 
امر الام وإيجاب» بل قد يدْعوْن للقیام بها على سبيل الندب والترغيب» فإذا فعَلوها 
كانوا محسنين بهاء لأنها أعمال هي من مرتبة الإحسان. 

وقد تكرّر في القرآن مر هذا الاستعمال وفق هذا المعتى : 

)١(‏ ففال الله عرٌ وجل في سورة (الشورى/ ٤۲‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول): 

ومن صر بَعْدظلْء فوهك مَاعَلهم نس ي نميلع یل 


7 رج کے ٗی 


اس وت قا لار ض بتر الق ولوك لَه دابأ لام : 


أي: لا يُوجَدُ سيل يَسْتَْلِي على من الصَر لنفسه من بعد ظلمِه. وهذا السبيل 
يُوصلٌ إلى مؤاخذته؛ إِنْما ابييل الذي يستعلي للوصول إلى المژاخذةء إنما يكون في 
هذا الموضوع على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغیر الحقٌ. 

)٢(‏ وقال الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) بشأن قوامة 
الرجال على النساء خطابا للرّجال: 


چ رتس رو ۸4 كلا عو 1 


وين کتک ران سیا ےت یت 


ناس 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


تأ ب حل لمن ل و ل ل 


جور هجرهن عندئذٍ ولا ضربهن . 

(۴) وقال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) أيضاً بشأن فريق 
من المنافقینء كرهوا أن يقانلوا المؤمنين» وكرهوا أن يقاتلوا قومهم مع المؤمنين. 
وأرادوا اعتزال الفريقين 

وکڑ و کے شی يقليو و لمأ كم 526 کیک السا جملا لک عم کن 7م ۱ 

أي : فما جعل الله لكم سبيلاً مستعلياً عليهم يجوز لكم أن تسلكوه لأخذهم 
وقتلھم؛ وقد سبق تديّر هذه الآية في النص )١17(‏ من هذه الدراسة عن المنافقين. 

استعغمل «السّبيل» في هذه النصوص بمعنى ما يوصل إلى المؤاخذة, أو التسلط 
أو العقوبة والانتقام » وکل حرف «على» للدلالة على معنى الاستعلاء الذي يتصف 
به عادة المؤاجذ أو المتسلٔطٔ أو المعاقب المنتقم. ء إذ ينهد ما يقضي به وهو عال على 
090 

وهذا من التوسع في استعمال لفظ «السبيل» بنقله من الماديات إلى المعنویات . 

وبعد أن أبان الله أنه ما على المحسنین من سبیل قال تعالى : 

جال تغزئيمة ©4. 

في هذا إشارة إلى أن أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون 
ما فقون فد لا تل أعذارُهم في حقيقة الامر ثرا يكفي لإعفائهم من التكليف ورفع 
الحرج عنھمء وهو أمْرٌ يرجم إلى تقدير حالتهم بانفسھم: إنهم بحسب الظاهر لديهم 
أعذار ترفع عنهم الحرج» لكنهم لوتحمّلوا بعض المشقة لکانوا مثل أهل الاستطاعة 
وهؤلاء يحتاجون ديانة للاستغفار وطلب الرحمة من الله » والله غفور رحيم لهم ولغيرهم 
من أهل الإساءة. 

م235 


٭ قول الله تعالی: 


کس 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبق) الآيات من ١١(‏ --44) 


اع لیے إدَامَا او مور ہے نَالْمْلْصكْْعَدِهِ 
£ 81 ہب < ع سر 


وا تھمر فيض دمع کر حرا لای دوا ماب فقو ت : 


أي : ولیس على هؤلاء وأمثالهم حرج إذا تخلفوا عن الخروج لأنهم حریصون 
الله . 


وقد نزلت هذه الآية بمناسبة الفقراء الذين لم يجدوا ما يحتاجون إليه ليخرجوا 
مع الرسول پل في غزوة تبوك» فجاءوا إلى الرسول وعرضوا عليه حاجتهم» وطلبوا منه 
أن يزؤدهم ہما يْمِلهُم في هذه الغزوةء وكان ماعند الرسول قد تم توزيعه على ذوي 
الحاجات الخارجين معه, فلم يجد الرسول ما يحملهم عليه» فقال لهم : لا أَجِدُ 
ما أَخَمِلكُمْ عليه. فرجعوا وهم کون خرن لأنهم لم يجدوا عندهم» ولم يجدوا عند 
الرسول ما ينفقونه لشراء ما يُحْمِلُهمء ورف هؤلاء عند مُذوني أحداث غزوة تبوك 
بالبکائین . 

وقد وردت في قصة هؤلاء عدّة روايات جاء في بعضها ذكر أسمائهم 

أخرج ابن إسحاق, وابن المنذر, وأبو الشيخ عن الزهري» ويزيد بن رومان. 
وعبد الله بن أبي بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم» أن رجالا من المسلمين» 
اُنوا رسول الله 5 وهم الْبكاؤون. وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» وكانوا أهل 
حاجة فاستحملوا رسول الله #ة. فلم يجد عنده ما يحملهم عليه فانصرفوا من عنده 
ييكون. وهم : 

)١(‏ سالم بن عير (من بني عُمر بن عوف). 

(۲) جزمي بن عَمُرو (من بني واقف) . 

(۳) ابو ليلى عبد الرحمن بن كعب (من بني مازن بن النجار). 

. سلمان بن صخر (من بني المعلئ)‎ )٤( 

. أبو عبلة عبد الرحمن بن زيد (من بني حارثة)‎ )٥( 

)٦(‏ عمُرو بن غنمة (من بني سَلِمة). 

(۷) عبد الله بن عمرو المزني . 


خض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن الحسن نال: كان «مُعْقِل بن سارہ من 


البگائین . 
وإذامآ: 
حرف «ماء زائد للتأكيد. 


1 / 
أي: اليه و سو اراد والماء ولعب سد 
كحمل الدائة الراكيهاء أو حملا 7۰ لأنها ٠‏ هي ۳ تنمض بک تعد ته 

فترفعه عن الإخلاد إلى الأرض. 

وتولوا» 

أي: أدبروا وانضرفوا. 

وراه ص نَألدّمْع : 

أي : والحال أنهم باکونء يقال لغة: فاض الماء؛ أي : كثر في مكان وجوده 
حتی سال وخرج عنه إلى غیرہ؛ فالمعنى : انضرفوا حالة كون أعينهم قد امتلأت دمعاً 
فجعلت تفيض من الدمع الذي فيهاء ويسيل يسيل الم من أعينهم على وجرههم. 

وحرة»: 

أي : لأجل الْحَرْن الذي في قُلُوبهم ونفوسهم. الْحَرْنُ والْحُرْنْ ما بُصِيبُ النفس 
من مشاعرٍ ألم علّیٰ ما فات: وألم من مُصِيبَة نازلة. 

والاجدراما يفقوت 4: 


۳۳ 


العفد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 -۹۸) 


والتقدير: يسبب أو لأجل عدم وجدانهم لما يُنفقون. 
وقد صح عن النبيّ ل أن أصحاب الأعذار الحقيقية لهم مثل أجر الخارجين. 
روى أبو داود والإمام أحمد عن آنس قال: قالرسول الله يي لأصحابه 
رکم تق قوم ما رتم مِنْ مسي ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم واديا 
إل وهُمْ مَعَكُمْ فيهه. 
قالوا: يا رسول الله : وكيف يكونون معنا وهم بالمدینة؟1. 
قال : «(حبسهم الْعَذّْن. 


وعند البخاري ومسلم نحو هذا الحديث؛ وكذلك عند أحمد ومسلم من حدیث 
جابر. 


وه 

٭ قول الله تعالى : 

مالیل ءل الت نزوت وهم أَفْنِيَآُرَضُ وكيوا 
لوی و لماعل هبكر ©4. 

بعد أن ابا الله عر وجل أنْه لا حرج على الضعفاء والمرضئ والذين لا يجدون 
ما يُتفقون, ونه ما على المحسنين من سبيل» ابا بالتعبیر الحاصر أن سبيل المؤاخذةٍ 
الشرعيّة يَسْتَملِي على الَّذِينَ يستَْذِنُونَ وَهُمْ اغنیاۂ قادرُون على أن یخرجوا للجهاد في 
سبيل الله مقاتلینء حینما يُومْرِونَ بالخروج أمر إلزام وإيجاب. 

كمالك ع الت تدك رشم انيا : 

ايا الیل الڈی سى ذكره وهو یل المؤاخذة على التخالفة ومفتية الأمر 
الإلزامي. إلا على الذين يستأؤنونك يا مُحَمَدُ وهُمْ أغنياء. غير ذوي حاجة أو ضرورة 
يُعذّرون بسببها عن الخروج . 

ويْفاسُ على الرسّول, خلاو من بغدِه. 


۳4 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 
روم ےم ريع 
ووَمُمْ ني »: 
وأموالهم . الْغنِي : ہُو الذي يسْنَعْنِي ہما يَمْلِكُ لِقَضاءٍ مُظلُوبه أو المطلوب منه عمًا 
لا يْمْلِك. فِيشْمْلٌ الاستغناء بالقُوَیٰ الجسدية والنْفْسِيُةء والخلوص من الأعغذار 
الْمُقَهِدَة» ويشْمَلُ الاستغناة ہما لَذَيْهِ من مال. وسائر ما يُحْمِلُه للخروج مقائلا في 
سبيل الله . 
۳ چ ص ور ہم مرس 
و رضوأبان يكوأ مع الخوالِفِ ¢ : 
هذه الجملة فَيدٌ آخر للجملة الحالبة: $ وهم نيه 4: 
أي : اجتمع فيهم وصفان : 
الأول: الغنیٰ كما سبق بيانه. 


الشاني: رضاحم بان يكونوا مع الخوالف أي : مع القواعد من النساء في 
المنازل بعد خروج الرجال للقتال . 


«أغنياء» العائد على همي صُذر الجملة الحالیة الأولى . 


وفائدة هذا القيد استثناء من كان غتاً لكنه أَمرَ بالتخلف من قبل الرسول. أو من 
بل ُلَمَائهِ من بَعِْ كحال علي بن أبي طالب إِذ مر الرُسول بق أن يتخلف, وقال 
له: لقني في لی وأهْلِك. افلا نرْضَئ يا غل ان تون يئي مرل ارون من 
موش الا اتی بَعْدِي؟!. 

تئج لاط و تلن © . 

في هذه الجملة بيان للْوَضْفبٍ الذي تتصف به قُلُوبُ وعقول لين يستأذنُون في 
أن لا یخرجوا إلى القتال: مع أنْهم مأمورون به أمْرَ إیجاب وإلْزامء حالة كونهم أغنياة 
رَاضِينَ بأَنْ يكونوا مع القواعدٍ من النساء الخوالِفٍ للرجال في المنازل. 


0ھ 


العقد الأول من التص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١٤(‏ ۔- ۹۸) 


هذا الوصف هو أنه طب الله على وم فهم بسبب إقفال قُلوبهمْ والطبع, 
عليها لا بعْلَسُون ما ہُو الخير لَهُمْ في ُنياهم وأخراهم» اهم لا رون في حفائق 
الاو بل بنظُرُونَ إلى سطوحها الظاهرة القريبة منهم» وهي الأمور القريبة جامن 
أمور الدنیا۔ 

وقد سبق قريباً تخليل تعبیر الطْبّم على القلوب» لدى تبر الآية (۸۷) من هذا 
النص. وهذا الوصف ينطبق على المنافقين» ولعصاة المؤمنين منه نصيب على مقادير 
معاصيهم وإعراضهم عن تدبر آيات الله . 

¥ ¥ # 
٭ قول الله عَرٌ وجل : 
کک ا ای فللا مروا ل وي ا بد 

کا ای نایار کم ری او .بت کہ شس 
رال 7 1 کم یما 261 مون 09 ستا0 ڪڪ 25 2 إل 2 
إل ا و" وم وہ را خر سے 2 ماع 
مود أعرضوأ عم م ٹڈ تا كز ج تا او 
کوت €9 لونڪ لِرْصَواعَْهُمْ اع ن ترضوا عم لات آنه لار 
ارہز @ 91 O PET‏ 

ہے 0 2م م 0 م اروم یا 
ارلا لعل ام کر چ و 8 
الاير ھم دا رة السو واه سمي عة ٠))‏ 

٭ قرأ جمهور القراء العشرة: 7 السوء] بفتح السين. 

وقرأ ابْنْ كثير المكي وآبو مرو الْبَضري : [َلَيهمْ رة السوء] بضمْ السّين. 

والقراءتان وجهان لنطن الكلمة في العربية يقال لغة: ساء فلا قلاناً سوه 
سوا وسَوْءا ومَسَاءَةٌ إذا فعل به ما يَكُرَهُ من ضر أو اذىء أو الو بفتح السين 
المصدر» وبضمُها اسم لما هو مكرره. 

فالمعنى: أن الدائرة التي ندور فتصیب ہما هومكروة ستدور عليهم. إنهم 


۳٦ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقین وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


يتريصون أن نوز دوائر تقلبات الأيام وأحداث الذهر بما يكره المؤمنون لکن الله عر 
وجل سیَجُعل داثرة ما يكرَهُون من سو دور عليهم هم فتنزل عليهم من فرقهم 
دع £ 5 5 7 
ما يسووهم من مکروہ؛ على خلاف الأمر الذي كانوا يتربصونه بالمؤمنين. 
# # # 


موضوع هذه الآيات 

يتابع الله عرٌ وجل في هذه الأیات بيان أحوال المنافقين من الأعراب سان 
البادية» الذين جاء في الآية (۹۰) السابقة بيان قسمین منهم : 

القسم الأول: هُم انرون الذين جاءوا الرسول قبل الخروج لغزوة نبوك 
يلفقون أعذاراً كاذبة ليأذن لهم بعدم الخروج معه. 

ا الثاني : ۾ هم الذين قَعْدرا مُتَخلْفین دون أن يعتذروا. ۽ وهم منافقون كذيرا 
الله ورسوله في ادعائهم أنهم مؤمنون مسلمون. 

ولما كان من الأعراب مؤمنون معتذرون صادقون في أعذارهم كما جاء في 
قراءة : [وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ] بإسكان العين وتخفيف الذال أبان الله عر وجل في الأیات من 
(۹۱ ۔۔ ۹۳) أمثلة من الأعذار الصحيحة التي يعْذّرُ بها المتخلفون عن الخروج للقتالء 
وأن هؤلاء لا سبيل لمؤاخذنهم. إنما السبیل على الذين ليس لهم عذر حقيقي. ورضوا 
بأن يكونوا مع القواعد من النساء الخوالف للرجال في المنازل. 

٭ وفي متابعة الحديث عن الأعراب أبانت هذه الآيات من -۹٤(‏ ۹۸) أن 
الأعراب المنافقين الذين قعدوا متخلفين دون أن يعتذروا قبل خروج الرسول في غزوة 
تبوك سيأتون معتذرين بأعذار كاذبات إذا رجع الرسول والمؤمنون معه إليهم» واقترن 
هذا البیان 0 الله ا فكل مؤمن ا لهم تعفیا أعلى ري ويتضئن 
رسولهء وہ ويتضمن افا توجيه يه الع لهم امج ا مستقبلا 207 بان اللہ 


۳۷ 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )48--14١(‏ 


إليهم» ليُصدّقوهم فيما يُقدّمونه من أعذار كاذبات» فَيُعُرضوا عن مؤاخذتهم وتلويمهم 
وتعنيفهم على تخلّفهم» واقترن هذا البيان بتعليم الرسول والمؤمنين أمرين: 

الأمر الأول: أن يُعْرِضوا عنهم إعراض الساخطين عليهم» لا إعراض الراضين 
عنهم » لأنهم بسبب كفرهم ونفاقهم رجس» ولان مأواهم إذا ماتوا على مُا ہم عليه 
جهنم جزاء بسبب ما كانوا يكسبون. 

الأمر الشاني: أن لا يرضَوًا بقلوبهم عنهم. لن الله غير راض عنهم. إِذْ هم 
فاسقون من مستوى فسق الكفر, والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

٭ وأبانت أيضاً أن الأعراب المنافقين أشد كفرا ونفاقاً من منافقى أهل الحضرء 
بسبب ظروف عيشهم في البادية, ويُعْدِهم عن أماكن بث العلم الذي والتعريفٍ 
بْدُودِ ما أنزل الله على رسوله من آيات وبيانات وأحكام . 

وفي هذا توجية فی لتحضير أهل البادية؛ لینالوا من العلّم الذي یٹ عادة في 
مساجد المدُنٍ والْقَرَىْء وليكتسبوا الفضائل الحضارية التي تنسب عن طريق شبكة 
العلاقات الاجتماعية. التي تراعئ فيها الحقوق والواجبات» وتنمو فيها بالتوجيه الديني 
فضائلٌ الآداب والأخلاق الاجتماعية الرافيةء وتحْضَدٌ فيها أشواكُ من الأنائیّات الفردية, 
بقل فيها أظافر الوحشة والجفاء, والحذرٍ من کل وافد وطارىء. 

* وابانت أيضاً صفات أخرى لهؤلاء الأعراب المنافقين. غير تخلّفهم عن 
مشاركة المؤمنين في الغزوات: وغیر تعلّلهم بالأعذار الکاذبةء وحلف الأيمان الكاذبة : 

)١(‏ فمنهم من يرى أن ما يكلف ذَفْمَهُ زكاةً ماله. أو غير ذلك من الواجبات 
المالية؛ هو مَعْرَم يَعرمّه بغير حق» فلو كانت له فة تحميه لامتنع عن بذل ما يُضطر 
لبذله. وهذا من أثر كفره باطناً. وعدم إيمانه بهذا الدّین الذي أعلن انتماءه إليه نفاقاء 
مع شعور الأعرابي باستقلاله في باديته؛ وعدم إدراكه لمفهوم الواجبات الاجتماعية 
التي يدركها اهل الحضرء ولو لم يكونوا يشعرون بواجبات دينية. 

(۲) ومنهم من يتربص بالرسول والمؤمنين أن تدور عليهم دوائر الدهرء قزل 
بهم ما يكرهون من موت أو هزيمة أو غير ذلك من مصائب. فینقلبوا عليهم» ويتخلصوا 
مما هم فيه من وفاقٍ الجأهم إليه النفاق. 


۳۹۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


واقترن هذا البيان بيان ما دبر الله لهم بقضائه وقدره. فقد قضئ أن تدور 
عليهم دائرة السو فما يتربصٌونه بالرْسُولٍ والمؤمنين سيل بهم. والله غالبٌ على 
أمرهء وهو سميع لما يقولون في خلواتهم. عليم ہما يضمرونه في قلوبهم . 
نذا ند نا 


٭ قول الله تعالى : 


سروک سر صر سرے رل رس سے ا کے سموس عام جک ے‫ يه ےم سر 26 
و مروت الک إدَارَجَعْثْم لم فللا تَحمَذِروا لن نز لم مدان 
3 2 


ادن أَخبَارِصكُم وَسَيرَى آعم کم ورس ولم م ردو ت لی عد التَیْب 

الكلام في هذه الآية يتعلق بقشم الأعراب الذين فَمَدُوا منخلفين دُون أن 
يَعْتَذْرُواء وهم مُنافِقُونَ کذبوا الله ورسُوله . 

فَالضَميرٌ في يرون يَعُودُ على الفاعل في ووعد الَذِين كذْبُوا الله 
وَرَسُولَهُ» في الآية (۹۰) اما الآيات من (۹۱ - ۹۳) فاستطراذ لبيان من یُعَذر ومن 
لا يُعْذْرُ وحسنه غرض تتميم الفائدة» وهو يشبه الاعتراض. 

أي : إن الذين فَعْدُوا متخلّفين عن غزوة تبوك دون أن يَعْتَذِروا بها وهم لا عذر 
لهم سيأتون متتابعين وبَعْتَذِرون إلیگم إذا جعم إليهم من الغزوة. 

الخطاب للرسول وللمؤمنين الذين خرجوا معه في هذه الغزوةء ودلّت کلم 
(إذا) التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن. على أن هله الآية قد نزلت قبل الرَجوح 
من الغزوة» ويظهر أنها نزلت على الرسول وهو قافل بالمؤمنين منها. 

وأمر الله الرّسول وكل مؤمن يستقبل منهم اعتذارهم امرأ إفرادياً بلفظ «كُل: 4 
وجاء في التعليم بعده خمس مقولات: 

المقولة الأولى: 


۳۹ 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (41 = ۹۸) 


والغرض من الله عن الائمتذار إسكانُهُمْ منذ بْذْءٍ محاولة المعتذر منهم تَلَفيقَ 
الأعذار الكاذبة, وِعَنَم تمكينهم من تزویر الكلام وتزويقه وزخرقته للا تور أقوالَهُمْ 
على بعض المؤمنين إذا اصُعُوٌا إليهم. واستمعوا لهم حتى آخر كلامهم» فمن أهل 
النفاق من يجب قولہ في الحياة الدُّنياء وبُنْهدُ الله على ما يرْعُمْ أنه يضمرُهُ في قلبهء 
وهو ألَڈُ الْخِصَامْ . 

المقولة الثانية: 

ول نوين لحكم » : 

أي : لَنْ نُضَدّق أقوالكم في تقديم اعذارکم؛ ولنْ نطمَيِن لكم» ولنْ يحل 
لدينا امن نام به كذبكم. 

يقال لغة: آمَنَ بالشیٰءء إذا صدّقه واطمانْ قلبه له. ويقال: آمَنْ لى إذا صدّق 
زلم رظان لوحتتل 0ا نار غاف: 

واستعمال حرف النفي لَنْ) يدل على تأكيد عدم تصدیقہم وعدم الاطمشانِ 
لوم فحرف «لن» في النفي آکد من «ماء وولا». 

المقولة الثالشة: 

« ور مات ال ر ا 

الانباۂ: الإخبار والإعلامء بقل اه الع واه ا لے وكذلك انأف آی: 
7 . ويستعمل النبأ كثيراً ة في الخبر ذي الأهميّة, لأن أصل مادّة الكلمة تدور 
حول الارتفاع والظهور. 

والمعنى : قد أعلمنا الله من أخباركم ألکم كاذبون لائُٹْر لک كذبتم الله 
ورسوله. فكيف نصدّقكم بعد أن أنزل الله بشأنكم ما أنزل؟! وكيف نطميْنُ لكم بعد 
أن أعلمنا الله من أخباركم أنكم كاذبون لا عذر لكم في التخلف عن الخروج مع 
رسول الله في غزوة تبوك وكاذبون في أصل ادعائكم أنكم مسلمون مؤمنون حقاً. 

المقولة الرابعة: 


سے لے یر ضر gn‏ ظ عم 
ؤوسیری العمل که ورسوا 


۴۰ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


أي : وأمامكم فرصة للتوبة في المستقبل. وللاستقامة والعمل الصالح» وصق 
الإيمان والإسلام. وسيرى الله عَمَلَكُمْ ما ظهر مِنْهُ رمَا بَطنَ. وسیزی رسولۀ في تجارب 
اسل تم وذ عم فلت متف يال فريك وخ 
رسوله عنكم. وإن اصررتم على ما أنتم عليه عَرْضتم أنفسَكمٌ للمواخذةٍ والعقاب. 
هذه المعاني نهم بدلالة اللوازم الذهنية من عبارة: لوسَبْرَئُ الله عمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ» لأنْهًا تتحدّث عن عملهم في المستقبلء وما دام المستقبل داخلا ضمن 
مرحلة ابتلائهم فباستطاعتهم تدارك أمرهم بالاستغفار والنوبة وإصلاح العمل؛ ومعلومٌ 
من قواعد الإسلام الكبرى أن الله يقبل توبة التائبین ماداموا ضمن مُدَةٍ ابتلائهم في 
الحياة الدنياء فكانت هذه العبارة مشيرة باللُوازم الذهنية إلى هذه المفهومات. 
المقولة الخامسة: 
میں زمر ہے اٹ تما َ‫ 
ونم ترذوترا لی عدي الْمَيبٍ وَاَلسَّهِْدَةٍ و بتکم يما 0 اون 
خر 
وم >: 
أي : بعد الموت. ومِذَةٍ البرزخ» والبعث إلى الحياة الأخرى. 
مر یھ 
وتردذوت؟: 
أي : تُرْجَعُونَء الو الإزجاع. ولمًا كان البعثُ إلى الحياة بعد الموت إعادةً إلى 
الحياة بعد سَلْبها بالموت: جاء التعبير عنه في القرآن بالرّدٌ وبالإرجاع وبالإعادةء ولمًا 
كان هذا الإرجاع هو لملاقاة الل في موقف الحساب وِفصّل القضاءء ولإنفاذٍ ما يقضي 
به الله عن جرا رن أن ایکون لأحد 2 اله بوا تت ال و اوت كان 
2 إلينا د مو تو 7 الم الب 81 ونحو هذه انات 
ال عي يليب وَالفََدَةم 
أي : إلى الله الذي هو عالم الغيب والشهادة. 
الغيب: ما غاب عن إدراك ذي إدراك مُاء فهو بالنسبة إليه غيبٌء وقد يكون 
بالنسبة إلى غيره أمرأ مشهوداً. 


۳۱ 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -۹۸) 


الشهادة: بطق هذا اللفظ على ما يدرك بالحس . 

مالم الشهادة هو عالم الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواسء ويقابله عالّم 
الخيب» وهو مالآ يدرك بالحواس. 

وکل شيءٍ بالنسبة إلى اللہ عر وجل شيءٌ مشھود, لول الله عر وجل : 0 الله 
على كل کی ٹیڈ د - واللهُ عَلَىْ کل شيءٍ شَهِيدٌ - إن الله كان عَلَیٰ كل شيء 
شهيداً». 

فليس شيءٌ بالنسبة إلى الله هو من الغیب؛ والتعبير بأنه تبارك عالم الغيب 
والشهادة» هو على معنئ : عام کل ما هو غيبٌ عن ذوي الإدراك من خلقه. لا ماهو 
غيب بالنسبة إليه. لت إلى الله عر وجل . 

أي : 7 في موقف الحساب وفضل القضاء بكلّ ما كم تَعْمَلُونَ مِنْ 
أعمال ظاهرة وأعمال باطنة» ليحاسبكم عليهاء وليْقَضِيْ بينكم في محكمة العدل 
عند وليجازيكم بما تستحقون من جزاء۔ 

وفي إعلان هذه المقولة ترهيب وترغيب. لأنْ الجزاء ما أن يكون بالفضل في 
جنات النعيم. وإما أن يكون بالعدل في دركات الجحيم . 

¥ ¥ ب 

٭ قول الله تعالى : 

فإسَِخحِْمُونَ با ۾ لَکم ڌا انق إل لع روا حضوأ عنام 
مارجا ا يما ڪاو يکي يوت (©) وڪم لِرْضَوًا 


عن دواعت وك أ لابَرْسَوْع نامو ْمسِق (407. 
ما زال الکلام متعلقاً بشان المنافقين من الأعراب الَذین تحدّثت الآية السابقة 
)۹٤(‏ عنهم. 


والخطاب موجه للرسول وللمؤمنینء وفي هاتين الآيتين إخبارٌ عما سيكون من 


VY 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


هؤلاء المنافقين إذا انقب المسلمون الغزاة من غزوة تبوك راجعین إلى مواطنھم 
حيث يجدون فيها المناففين المتخلفين بغير استئذان سابق. 

9-1 

أي : إذا رجعتم. وعُدِل عن «إذا رجعتم» إلى إذا انقلبتم) لثلا بتكرر التعبير 
نفسه في الآبتين. 

إنهم يحاولون تلفيق الأعذار أولاء فإذا قُويلُوا برفض أعذارهم الكاذبة التي 
تعلُلُوا بهاء فإنهم يلِجوون إلي توثيق ما يقولون بأن يحلفوا بالله أيماناً كاذبة, ليَدْرَوْوا 
بها عن أنفسهم المؤاخذة التي يستحقونْهاء اعتقاداً منهم بان هذه الأيمان ستجعل 
الرسول والمؤمنين يُعرضون عن متابعة محاسبتهم ومقاضاتهم على معصيتهم . 

وفي بيان هذا الأمر الذي سيَحْدُتُ مِنْهُمْ مستقبلا قال الله تعالى خطاباً للرسول 
ہت 

خر ے شرم 2 
سر سر و سَمَحْلِهُونَ بال ۳ كُمإِذا مثإ فرشا نواعتم 4 

تعالى : 

تعضأ 


الإعراض: د عارض الوجه» وهو وسط بین الإقبال والإدبار. 


موأ عَم ع 


أي : فاعرضوا عن مؤاخذتهم ومعاقبتهم عقاباً ماديا ولكن لِیکنْ إعراضكم عَنْهُمْ 
إعراض ساخطٍ عليهم. قال ومجاف لهم, ٠‏ كارو لأكاذييهم وألاعيبهم . 

بدليل قول الله تعالى بعد ذلك: 

وإ رجت وم اوھ جم رباڪا وأ کی وت »: 

أي: إنهم ذوو رجُس بسبب كفرهم ونفاقھم؛ ولمّا کان جس الكفر والنفاق 
مالیء قلوبهم ونفوسهم وكثير من ظواهر سلوکھم؛ کانوا جديرين بأن يُطلْقَ عليهم أنهم 
رخس وأصل الرجس في اللغة القذرْ والنجس. ثمْ حصل توم في إطلاق اللفظ 


Yr 


العقد الأول من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ١١(‏ --48) 


فار يُطلّق على الرذائل والقبائح المعنوية من الأفكار والعقائد والنيّاتٍ والأعمال. 
فالکفر رجس. والنفاق رجس. والمیسر رجس» وكذلك الأنصاب والازلام 
والخمں وکل خلق وسلُوك قبيح ذميم» وكلّ فكرةٍ ضارة وکل ماد وأداة مخصّصة 
للاستعمال في الشر. 
فبسبب أنهم رجس يستحقون أن تعرضوا عنهم إعراض الساخط القالي المجافي 
الكاره. 


ولمًا وصلت ذواتُهم إلى حالةٍ من الخسّة يستحقون عليها أَنْ يُحْبَرَ عنهم بأنهُمْ 
رجس» فمن العدل ضمن قواعد ابتلاء اله للناس في هذه الحياة الدنياء أن يكون 
مأواهم في الآخرة؛ بعد الحساب وفصل القضاء جهنم دار عذاب الكافرين. 

الماویٰ: المكان والمنزل الذي يرل فيه. 

«جَرَآبمَاكافا يکي وت 4: 

أي : يصيرون إلى جهنم التي تكون في الآخرة مأُواهُمْ بعد الحساب وفصل 
القضاء. حالة کون ذلك جزاءً لهم بسبب ما كانوا يكسبون من عمل في الحياة الدنياء 
وهو الكفر النفاق والإثم والفسوق والعصيان. 

وبدليل قوله تعالى : 

يتامح يان سوعط اه رع انقزر 
لقَسِقِت 409 : 

أي : إنهم سيحلفون بالله لكم لتْمْرضوا عن مؤاخذتھمء ولتَرْضوًا غنهم» ويد 
في هذه الآية فعل 9ِيَحْلِفونَ لكم » لبَعْدٍ الفاصل بين «تغرضوا عنهم » وبين لترصوا 
نهم فَحَلِفُهم بالل لهُ غایتان . 

الأولى : الإعراض عن مؤاخذتهم وعن البحث عن صدقهم أو كذبهم في تعللهم 
بأعذارهم . 

الثانية : الرضا عنهم باعتقاد أنهم صادقون فيما ذكروه من اعذار في تخلّفهم عن 
غزوة تبوك . 


یش 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة نبوك 


وجاء التوجيه الرّباني للمؤمنين حول هذه الغاية الثانية للمنافقین متضمّناً أن 
لا يرْضَوا عنهم» لَأنْهُمْ فاسقون فِسْق کفر ونفاق. 

وقد دل على هذا التوجيه الخش عبارة : 

تین درسو اعت إت أله لابَرَصْع نِالْمَو وسقت ». 

إِنَّ استعمال حرف الشّرط إل ذل على استبعاد أن يرضى المؤمنون عنهم. 
لأنهم لا يفْعَلُونَ شيئاً على خلاف ما برضي الله » وعلى أنه ندر و فى المؤمنين من يرضى 
عنهم. فهذا الحرف يستعمل غالباً في الأمر TNE‏ 

وعبارة فن الله ل يرْضَئْ عن الوم الْمُاسِقين» تدل على أنه لآ يرضئ عنهم 
لالهُمْ فاسقون. فَأغَْ بان القضيّة الكليّة الشاملة لقضيتهم ولأشباهها عن ذكر قضيتهم 
الخاصة. وهذا من الإبداع في الإيجاز. 

وبيان أن الله لا يرضى عنهم فيه إلماح للمؤمنين بأن لا يرضوا عن قوم لا يرضى 
الله علهم . 

HH *‏ 
٭ قول الله تعالى: 


وبا5 


و الْتَ زان لَتَد روَا وف زا يلموا جدود مآ اع رسوله. 


ORTE 


بعد الحديث عن المنافقين من الأعراب الذين تَخلغوا عن الخروج مع الرسول 
والمسلمين في غزوة تبوك في الآيات -۹١(‏ و44 و۹۵ و453) جاءت هذه الآية 
لتكشف طبيعة صنف الأعراب وتأثير بيثة البادية عليهم» بالنسبة إلى طبيعة صنف أهل 
الحضرء وتاثیر بيئة القرى والمدن عليهم . 

وقد أبانت هذه الآية أن صنف الأعراب إذا كان أحدهم کافراً أو منافقاً كان أشدٌ 
كَفراً ونفاقاً من كافر أو منافق من أهل الحضر. 

ونفهم من الملاحظة ومن التجربة أن سبب ذلك هو العيش المستمرٌ في البادية 


نوس 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من (41--944) 


مع الأنعام. وطبيعة الترحل والتنقل وعدم الاستقرار ومؤثّراتٌ الإقامة في الأرض 
الخلاءء التي ينعدم فيها الأمن النفسي الذي تُحدِنّه البیوت المحميّة في المُدُنِ 
والقرى. 

فالأعرابٌ إذا كَفْرُوا كانوا أشدُ في الکفر من غيرهم. لما في طبائعهم المكتسبة 
من البيئة من نفور. وعدم استسلام » واعتيادٍ على عدم الطاعة والانقياد والانصياع 
للنظام . 

وهم إذا نافقوا كانوا أشد في النفاق من غيرهم. لما في طبائعهم المكتسبة من 
البيئة» ولما في أخلاقهم وعاداتهم من دُربة على المصانعة والمداهنة والمخادعةء التي 
ولّدها فيهم الحذر الدائم من کل ما حولهم» ولا سيما الذين يخشون غزوهم لهم 
فاعتادوا بذلك الكذب والتظاهر بخلاف ما يبطنونء فهم إذا نافقوا في الدين کانوا أشدٌ 
نفاقاً من أهل الحضر. 

ف «ال» في «الأعراب» هي دالء الجنسيّة كما يقول النحاۃء وهي تدل على 
جنس ما دخلت عليه ولا تدل على استغراق الأفرادء والحكم على الجنس لا يفيد 
الحكم على كل فرد من افراد الجنس؛ وعلامة «أل» الجنسية أن كلمة «كل» لا يصح 
أن تكون بدلا عنھا۔ 

وقد دلا على أن وأل» هنا جنسيّة ان من هؤلاء الأعراب المتحدّث عنهم من 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وهؤلاء ليسوا كافرين ولا مناففين أصللً كما جاء في قراءة 
ِالْمُعْذِرِينَ وكما جاء في الآية (۹۹) الآتية. 


فالمعنى فيما يظهر أن البداوة تجعل كفار البادية أشد كفراً. ومنافقي البادية أشدٌ 
نفاقأء بسبب مؤثرات البيئة التي يعيشون فيهاء وينتج عن هذا أن يكون كمّار الأعراب 
اشد كُفْراً من غيرهم. وأن يكون منافقو الأعراب أشد نفاقاً من غيرهم . 


ولمّا كان أهل الحواضر والمدن هم القسم المقابل للأعراب أهل البادية خسن 
الاستغناء في النص عن ذكرهم في اللَفظء فلم يأتِ فيه: الأعراب أشدّ کفراً ونفاقاً من 
أهل المدن والفریء وهذا من الإيجاز البديع . 


اس 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ونلمح من هذا البيان القرآني الحتُ الضعنيٴ على جعل الأعراب أهل مدنٍ 
وقرى وحواضر: في مشاريم دولة المسلمين للمستقیل: لتخلیص الأعراب من بیله 
البادية الجافیةء التي تكسبهم الطبائع والأخلاق والعادات غير المستحبّات التي سبق 
ذكر شيءٍ منها. 

وله تعالیٰ: 

کے مہم ع برس ور ہس ہج ل 
ووأجد رأ لابعامرأ حدود ما انز لاله عل رسولہ » : 
أي : وأكثر قابليَة للْجَهْل بامور الدين, لبُعْدِهم عن مراكز الترجيه والتعلیم: 
ل 3 7 2 7 

ومواطن بت انوار المعرفة الربانيةء فطبيعة ترخلهم وتَنقلهم تتبعاً لمواطن الماء والكلاء 
تجعلّهم بعیدین عن مجامع العلم والعلماء؛ وعن مساجد المْدنٍ والقریٰ التي يتخذها 
العلماء والفقھاء والوعاظ والدّعاة مراکز للتعليم والتوجيه وبيان حدود الله للناس. 

ويد الأعرابُ لأنفسهم العذر في عدم ارتيادها لان طبيعة حيائهم في الباديةء 
لا شاعدهم على ذلك إل قليلا. 

والجهل بحدود الله في شرائعہ واحکامہ بيئةٌ ْب فيها وتترْعْرْعٌ الانحرافات 
والضلالاتٌ والخرافاتُ, والطباع السيئة. والاخلاق الانانية الْمردُولّة» وأنواحٌ السلوك 
الفاسد الضار. 

“٥ ےھ‎ 0 

فلو أن بيشتهم مؤهلة لمتابعتهم بالتعلیم والتوجيه والنصح والإرشاد والتعريف 
بحدود الله لاختلف حالّهم. ولَصَاروا قابلين للتهذيب والتشذيب والتثقيف الديني . 

إن هذا البيان عن صفات الأعراب ليس ذمَاً لذواتهم في أشخاصهم باعتبارهم 
صنفاً من بني آدمء إِنْما هو ذم للبیئة التي تؤثر في الناشئين بها هذه الآٹاز الضارة» 
وتوجیة إسلامي لاستبدال بيثةٍ خير منها بھاء للمساعدة على إنشاء أجيال, منهم تتهيأ 
لهم بیشات أفضل تساعدهم على اكتساب العلم النافع» وفضائل الطباع والأخلاق 
والعادات. وأنواع السلوك الحضاري الراقي. 

الا يدل هذا علیٰ أن الإسلام دين حضاريٌ مدني راقي؟! . 

وجاء قول الله عر وجل في آخر الآية: 


۳۷ 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 س ۹۸) 


و وله عليم حكم 4. 

بإثبات صفني العلم والحكمة لله عر وجل بمثابة الدليل على الفهم الذي فتح الله 
به. فعلّمْ الله بتأثير البيئة البدوية على الأعراب, وحَکُمتْهُ في اختيار الأفضل لعبادہ: 
يقتضيان نوجيه المسلمين والدولة الإسلامية إلى جعل الأعراب أهل عُدُنٍ ور مؤسسة 
اسا إسلامياء بمساجدھها ومدارسها ومنشاتھا الحضارية المختلفة النظيفة من 
الفسق والفجور والعصيان. 

ولذلك نجد في توجيهات الرسول الترغيب بعدم سكنى البادية» أخرج الإمام 
أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» عن 


النبي ب قال: 
مْنْ سَکُنْ البادية جفاء ومن اَم الطَيد عل ون أن السْلْطَانَ َه . 
و ے ¥ 
٭ قول الله تعالی: 


ر رد کے rs‏ ر سب رم 


ورمن الاع راپ مم و مركا ویر با الدواير عليه دايرة! 
وَأللَّهسَمِيعٌ خی ۶ یع عل 9 4. 
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أي: ومن ظواهر نفاق الأعراب المنافقين ظاهرنان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم 
الآخر ياطنا . 

الظاهرة الأولى: اعتبارهم الذي هو نتيجة كفرهم أن ما ينفقونه من نفقات واجبة 
يكلّفرن ‏ بمقتضئ أحكام الإسلام ‏ إنفافها كالزكاة؛ مُغْرْمُ يَعْرْمُونَهُ دون وجه حقٌء 

م وؤء ”م و و َ‫ 

وأنه يوخذ منهم إكراها بقوة السلطة. فلو كانت لهم خِيرَة من أمرهم لما أنفقوا هذه 
النفقات إذ هم لا يرجون ببذلها ثواباً عند الله ولا جزاۂ حسناً. بل يدفعونها كرهاً. 

الْمَغَْمْ: هو ما يذفع مِنْ المال هرا وا كالاتاوة والجزية وکل ما يذْفع ا 
وخوفاً من ذي فهر بقوته. 


الظاهرة الثائية: تَرَبِصّهُمْ بالرُسول. وبالمؤمنين الدوائر. للتخلّص منھمء والتحرر 


۴۷۸ 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


مما يُضُطرون أن يصانعوا المؤمئین ویْامُِوھم به» تق ونفاقاًء مما يكلفُهم بذلا 
يكرهونه, أو أعمالاً لا يُحبُون أن يعملُوها. 

الترَئْصٌ: الانتظارء يقال لغة: تربص مان بفلانٍ خيراً اوشرا يحل بهء أي: 
انتظر أن ينزل به أو يْحُلٌ به ذلك. 

الدواثر : الدواهي والمصائب» جمع «دائرة» وهي في الأصل ماأحاط بالشيء 
مستدیراً حوله» واستعمل العرب الدائرة بمعنیٰ الداهية التي تأتي بالشّرٌ والسوءء لأنها 
تحيط بمن نزلت به» ويقولون: دارت على القوم الدوائرء أي: نزلت بهم الدواهي 
والمصائب والنکبات . 

تعقيباً على تربصهم بالمژمنین دَوَائرَ السوء أعلن الله قضاءہ الذي سيكون نافذاً 
لا محالة ل 5 

7 7 وحدهم السو في مقادير المستقبل, التي هي حاصلة 


لا محالة . 
استفيد التخصیص من تقديم الخبر وهو لِعَلَيهمْ 4 على المبتدا وهو ابره 
السوء» . 


ولا كانت دوائر أحداث القضاء والقدر تدور ہما يسوء ويما یر على خلاف 
مفهوم العرب لدوائر الدهرء إذ يخصصينها بالدواهي والمصائب؛ خصص الله لفظ 
الدائرة التي تدور عليهم بإضافتها إلى السوء. 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي تصحيح مفهوم العرب لدوائر الدهرء وأنها ليست 
كلها مصائب ودواهي. فهي ولا دوائر قضاء الله وقدره» وهي ثانياً تدور احیاناً بما 
یسر وتدور أحيانا ہما يسو ضمن حكمة الله في امتحان عباده وتربيتهم ومُجازاتهم . 


وَإِذْ خصٌص الله المنافقين بأنهم هم الذين تنزل بهم دائرة السوءء فقد قضئ بأن 
تكون دوائر الخیر السّارة ستدور لصالح المؤمنينء أخذاً من مفهوم التخصيص . 


۲۷۹ 


العقد الأول من النص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ٤١(‏ -۹۸) 
وختم الله عز وجل الآية بقوله: 
دعس کل 
هسمي علي : 
آي : والله سمح لأقوال المؤمنین والمنافقین عليم بأعمالهم وأوصافهم ونياتهم» 


وأحوال قلوبهم ونفوسهم» فهو يعامل كل فريق منهم بعدله أو بفضله على وفق 
حكمته. 


۸۰ 


العقد الثاني 


إبان أحداث غر وة تبوك وتجربتها 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية 


مقدمة: 

من الملاحظ في الأسلوب القرآني أنه كلّما طال الحديث في هذه السورة عن 
المنافقين كان من الحکمة الرَبَانيّة إعطاء المؤمنين حظّأً من البيان يتصل بهم . 

وفي هذا الأسلوب شد لانتباه المتلقين. بعرض المتقابلات (المتناقضات 
والمتضادّات والمتخالفات) وذلك لأن سرد الکلام حول نموذج واحد کر ويورث 
الغفلة أو الفتور. 

ومعلوم أن من عناصر الجمال المراوحة بين النقائض والاضداد والمتخالفات. 
مع مافي هذا الأسلوب من شحز لهمُم المؤمنين» ليزدادوا إیماناً وعملاً صالحاًء 
واستثارة لدوافع الغيرة لدى الکافرین والمنافقین › عسی أن يصحو منهم من في قلوبهم 
بزور خيرء أوجذور فضيلة . 

وَإِذْ جاء فيما سبق بيان عقاب المنافقین بان مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 
(الآية 46) فلا بد أن يتساءل بعض المتلقین للنص في نفسه عن أحوال المؤمنين. 
فجاء عِقَُّ من الآيات ليجيب على هذا التساؤل» واقتضت فنيّةُ المتابعة في الآيات 
عطف هذا الْبقّد من الآيات على ما جاء قبله في السورة. 

ونلاحظ في هذا العِقّد أن الله عر وجل قسّم المؤمنين خمسة أقسام رئيسية: 


۴۸۱ 


العقد الثاني من النص )۳٤٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (۹۹ - )۱٠١‏ 

القسم الأول: المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقویٰ بمناسبة 
الغزوة. ول بهم أمثالهم . 

القسم الثاني : المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسان, زيادة على واجبات مرتبة التقوى» ويلحقٌ بهم أمثالهم من بعدهم . 

القسم الثالث: المنافقون إبان التتزيل بمناسبة الغزوةء وبُلحق بهم أمثالهم من 
بعدھم . 

القسم الرابع: العصاة التائبون المستغفرون يومئِذء ويُلْحقٌ بهم أمشالهم من 
بعدھم . 

القسم الخامس : العصاة المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم 

¥ #¥ بب 

فالقسم الأول: وهم المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة 
الغزوة ويُلْحَقُ بهم أمثالهم نقد دل عليهم : 

* قول الله ع وجل : 


وویژ_ الاضراب م نيزو 4 ليور لخر نخد مَايَنْفقٌ 


رس تين َأ وَصلَواتٍ الول اناف لر سید مما ف ريده 
فورحب 409. 
22 
قرب 4: 


جمع ربق وهي ما يقرب به العبد لريّه من أعمال, ظاهرة وباطنة ترضیه قرب 
إليه. وهذه قراءة جمهور القراء العشرة . 


وقرأ ورش : [قُبَة] بالإفرادٍ مع م الراءء وبين القراءتين تكامل فكري» نظراً 
إلى تعدد الإنفاق أو عدمه بحسب اختلاف أحوال المنفقين. 


FAY 


حول بیان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


ؤَوَصَلَو تٍلرَسْولٍ 4: 

وهي دعواته لهم بالرحمة الشاملة للمغفرة والعفو وجزيل العطاء. في هذه الآية 
استدراك لدفع توهم أن كل الأعراب كفرة منافقون لا دين لهم: ولبيان أن ما سبق من 
الحديث عنهم إنما هو حدیث عن قسم منهم ولو كان هو القسم الاکٹر عدداً. وحديث 
عن مؤثرات بيئة البادية على سُكانها المترحلين المتنقلين طلبا لضابتِ الكل ومواقع 
الماء . 


فأبان الله عر وجل في هذه الآية أنه يوجد من الأعراب سُکَانِ البادية بان تنزيل 
سورة (التوبة) قسم يؤمنون بالل واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقا ويؤدون فرائض 
الإسلام» ويجعلون ما يفون للجهاد في سبيل الله وغيره من الواجبات والتطوّعات 
الإسلامية قُرّباتِ من الطاعات والعبادات وصالح الأعمال بتقربُون بها إلى الله لينالوا 
ولبأخذوا بسببها مرضة الله وليظفروا برحمنه وجنته. ويتقَرَبُون بها إلى الرسول َة 
ليصلّي عليهم» أي: لیدعو لهم بالرحمة. وسيأني في الآية (۱۰۴) من سورة (الشوبة) 
بيان أمر الله لرسوله بان يُصَلَّي على المتصدقين الذين يأخذ منهم صدقات أموالهم طيبة 
بها نفوسھم وهي قوله 0 خطاباً لرسوله : 

و یناو صد ته رشم لیمیا وص عهم إدَصَلئَكَ سكن لمم 
يميم 06 

ومن تطبيقات هذا الأمر الرباني للرسول ية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
عن عيد الله بن أبي أوفى » قال: 

كان ابي کی إذا ني ِصَدَقَةِ قوم صَلَى عليهم. فَأنَاهُ أبي بِصَدَقْبهِ فقال: 


7م م 


داللّهْمْ صل على آل أبي أوفى». 


وروي أن اه رأة قالت: يا رسول الله صل علي وَعَلَیٰ زوجي فقال: «صَلَّىْ الله 
عَلْيِكِ وَعَلَى زْوْجِكِه 
وتعقيباً على سلوك هذا الفريق المؤمن من الأعراب, قال الله تعالى : 
یہ سب . > A‏ ر 44 
ألا افر SERDE‏ العفو ررحم )+ . 


۳۳ 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوية) الآيات من (۹۹ )٠١5-‏ 


أداة تنبيه» والغرض من استفتاح الكلام بها توجيه الاهتمام لتفهم الكلام الذي 
يأتي بعدھا. 
١‏ ےب 
«إنباقزية ¢: 


أي : إن النفقات التي بنفقونها طاعة لله وتغرباً إليە واستدعاء لدعاء الرسول لهم 
بالرحمة» هي لهم فرب مقبولة عند اللہ سیٹیبھم انه عليه ثواباً جزيلا. وسیٔذْجِلّھم في 
رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفوه وجنته. فْحِشَهُ يوم الدين هي من رحمته 
عر وجل» كما ثبت في الصحيح . 

وختم الله الآية بقوله: 

و إِنَاللهعفوررَحم ». 

لتعميق الإيمان بصفاته وأسمائه الحسنی؛ واستدعت المنامبة ذكر هذين 
الاسمين من أسماء الله الحسنى , لأن هذا الفريق من الأعراب المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم يحتاجون أن ينالوا حظّاً وافراً من غفران الله ورحمته الواسعة» كسائر المؤمنين. 

قد يقال: لِم ذُكرٌ هذا القسم الذي يوجد في الأعراب وغيرهم تحت عنوان: 


وَين الأعراب»؟ 
أفول: قد يُفْهُم من هذا التعبير أن أكثر المؤمنين الصادقین من الأعراب هم من 
هذا القسم . 


أما أكثر المؤمنين الصادقين في المدينة من المهاجرين والأنصار فهم من قسم 
السابقين الآتي بيانهم في الآية )1١١(‏ وبسبب ذلك كان من الحكمة طيّ ذكر وجود 
هذا القسم في المدینةء اكتفاء أنه إذا وُجذ بعض أفرادٍ منه في المديلة فهم معتبرون 
من هذا القسم بمقتضئ الاتحاد في الوصف. وذلك باعتبار أن الاقل لا يُتَحدِّتُ عنه 
اد تی ا 0 
المستوفين لحقوق مرتبة التقوی من أهل المدينة قد ارتقوا ببعض ما قدّموا من نوافل 
الطاعات وصالح الأعمال حتی کانوا ملحقين بالسابقين. فهم من السابقين. 

© © © 


FA 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة نبوك 


القسم الثاني : وهم المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 
والإحسان, زيادة على واجبات مرتبة التقرئ. ويُلْحَنُ بهم أمثالهم من بعدهم. فقد دل 

# قول اللہ عر وجل : 

صر 2321211 i‏ کے 2ھ 2۳ 50 

(وَالسبقُوت الا وَاو مالم نوالا صا رازب شوہم اخسن رض 
الله عنہم ووضوأعنه وام 3 جلت تضری تھا بين يها أبدا 
ذلك فور الع ارت 

أولا: 

١ے‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [والانضار] بالجر: 

۲ - وقرأ يقعوب فقط: [والانصار] بالرفع . 

اتبا : 

| - قرأ جمهور القراء العشرة: [تَجْرِي تَحْنَھا الانهار] . 

۲ - وقرأ ابن كثير المكيّ : [تَجْرِي مِنْ تَحْتها الانهار] بزيادة حرف الجر «من؛ 
كسائر ما جاء في القرآن من أمثال هذه العبارة. 

وسبأني في التدبر توجيه القراءات إن شاء الله . 

¥ ¥ ¥ 
التدبر 
ره م 4 

أي : والسابقون في فعل الخیراتِ وأعمال البرّ والإحسان» زيادة على واجبات 
مرتبة التقوی وقد جمع الله في السابقين هنا الأبرار والمحسنين من أهل الإيمان. 

دل على هذا المعنی ثلائة نصوص قرآنية» وهي على حسب ترتيب نزولها 
ما يلي : 


"۸۰۵ 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5-99(‏ 


النْص الأول: قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۳٣‏ مصحف/ ٣٤‏ نزول) بشان 

هذه الأمة المحمدية . 
2 ہے ہے میم عسےم نھ ۔ ہے ا وسو 

و م رفا التب اين صما منعبادتا ينهم الم لشيو دمم 
مقتصد ونم سایق الخدت بذ أنه دللک هو الْفَصْلالْكبيرٌ 409. 

فأبانت هذه الآية أن أمّة محمد له هم الذينَ جعلهم الله وارئي كتابهء 
واصطفاهم من عباده لهذا الإرث العظيم. وسمًاہ الله إرَثأً لان القرآن قد جمع کل 
ما في بر الأولين من أصول الدين وشرائعه وأحكامه ذاتِ الثبات والڈوام وهو دين 
الإسلام الذي اصطفاه الله للناس. وتابع إنزاله على رُسُله بحسب مقتضيات التطور 
البشري» وحاجات الناس؛ حتى ختمه برسالة محمد يي مستوفي العناصر كاملا غير 
عُرْضَةٍ بعد إكماله لاي تغيير أو نسخ . 

وأبانت أن هذه الأمة المحمدية المصطفاة من عباد الله تنقسم إلى ثلاث فئات: 


الفئة الدنيا: الظالمون لأنفسهم. وهم العصاة من المؤمنين. الذين لا يدون 

حقوق مرتبة التقوى بفعل الواجبات, وترك المحرمات» وهذا القسم على درجات 
بحسب كثرة المعاصي وقلتها. 

الفئة الوسطى: المقتصدون, وهم الذين يُوْدُون حقوق مرتبة التقوى. بفعل 
الواجبات وترك المحرمات, ولا يحرصون على أن يزدادوا من نوافل الطاعات 
والعبادات وفعل الخيرات. مما يرفع المتفي إلى درجات مرتبة الأبرارء أو درجات مرتبة 
المحسنین . 

الفئة العليا: السابقون بالخيرات بإذن الف وهم الذين زادوا في عباداتهم 
وطاعاتهم وأفعال الخير مما يرضي الله عر وجل. حتى ارتقوا إلى مرتبة الأبرار أو مرتبة 
المحسنین . 

ومرتبة الأبرار ذات درجات متفاضلات» وصرتبة المحسنین ذات درجات 
متفاضلات. وقد جمع اللہ في هذه الآية الأبرار والمحسنين في عنوان «السابقين» لأنهم 
قد سبقوا بالاعمال الصالحة القسمين الأدنىء والأوسط . 


۳۸۸ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمین إبان غزوة تبوك 
النص الثاني : قول الله عز وجل في سورة (الواقعة/ 05 مصحف/ ٦٤‏ نزول) 
في بيان تصنيف الناس يوم الدين إلى أصناف رسب ثلائةء أصحاب اليمين؛ 
وأصحاب الشمالء والسابقين: 
وو ازا ة9 تأضحكب المد ماب 00 008 
کو مر ع حر رر رص سے ا اپ ای ا 
صب امةن والسَنيهُون ڈو لی وک دو 3 
ل أَرْوْجًا نکد : 
أي : أصنافاً ثلاثة . 
اتب 20 َء 42: 
هم المؤمنون على درجاتهم من ظالمي أنفيهم ومقتصدين. 
ووأمالشْمَةَ »: 
هم الکافرون المجرمون. على دركاتهم. من أخف دركات الکضر؛ حتی أخشّها 
وأسفلها. 
هوا وال و الکو م : 
هم أهل مرتبني البر والاحسان فمنهم أبسرار» ومنهم محسئول» وهم على 
درجات متفاضلات. وقد أدخلهم الله تحت عنوان «المقربين». 
فالسابقونء هم المقرّبون. منهم أبرار. ومنهم محسنون. ومرتبة الإحسان أعلى 
مراتب المؤمنين» كما دلت النصوص القرآنية2'2. 
النصٌ الثالث: قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٢‏ نزول) 
في بيان صفات فريق من المؤمنين: 
ہے ور ہے 0 
و لسعو ف ارت وهم َاسَيفْتَ @ 4. 
)١(‏ انظر المثال الخامس حول (التقوى - والبرٌ والإحسان) من الفاعدة (۱۸) من كتاب ٭قواعد 
التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل) للمؤلف. 


FAV 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5-416(‏ 


أي : وهم لفعل الخيرات سابقون. وعنوان الخيرات يشمل صالحات الأعمال 
الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرمات» وهذه الزائدة ترفع إلى مرتبة الأبراں ثم 
إلى مرتبة المحسنين . 

بعد هذا البيان التفصيلي عن المراد من السابقين نلاحظ أن الله عر وجل أدخل 
في فئة السابقين أربع زمر: 

الزمرة الأولى: الأولون من المھاجرینء ولهم الدرجة الأولى من السابقين. 

الزمرة الثانية : الأؤلون من الأنصار. أخذاً من قراءة: [والأنْضَارِ] بالجر التي هي 
قراءة جمهور القراء العشرةء ولهم الدرجة الثانية في السابقين. 

الزمرة الثالثة: المژمنون الصادقون من الأنصارء ولو لم يكونوا من الأولين أهل 
بيعة العقبة » أخذاً من قراءة: [والانصار] بالرفع التي هي قراءة يعقوب البصريء ولهم 
الدرجة الثالثة في السابقين» وقد يشارك بعضهم أهل الدرجة الثانية من السابقين. 

الزمرة الرابعة : المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا الرّمر الثلاث السابقة بإِحْسَانٍ 

من أهل :القن الاول والقرون اللاحقة حتی يرث الله الأرض ومن عليهاء والشرط في 

هؤلاء حت يكونوا مع السابقين» أن يرتوا إلى مرتبة الإحسان في ا ولا يكفي 
لواحدهم أن يكون من المتقين فقط أو من الأبرار فقطء بدليل قوله نعالی : 


(وَالْذِنَ أنََعْوهُم يخسن ۾. 

إذْ جع الاتباع مفيّدأ بكونه مسا ومقترناً بإحسان, والإحسان كما جاء في بيان 
الرسول يل هو أن عبد الله كنك تراه وهو فوق مرتبة البرٗ. 

وند منح الله السابقين غا من التكريم والأجر العظيم أمرين : 

الأمر الأول: دل عليه قوله تعالى : 

ورض الله 


لد عَنہُم رو أعنه ۹: 


أي : رضي عنهم بسبب ما قڈموا من أعمال صالحة ابتغاء مرضاته» وما یقدمون 
دواماً من أعمال صالحة وبلغت بهم السعادة ہما هم فيه من إيمانٍ وانُشراح صدرٍ مع 


۴A۸ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


انهم ما زالوا في رحلة امتحانهم پتقلبون في مختلف أنواع الامتحان» أن كانوا في رضاً 
دائم عن الله فيما تجري به مقاديره» وهذا الرضا هو أحد عناصر سعادتهم في الحياة 
الدنيا. 

الأمر الثاني : دل عليه قوله تعالى : 

وم لبتم تن ری تالأ ر رابنا 

وكما في قراءة ابن كثير: [نجري مِنْ تَُتھا]. 

EE 

أي : وھیا لهم جنات: وقد جاءت الجنات مجموعة للدّلآلة على أقسام متعدّدة 
كثيرة داخل الجنة العظمئ الني أعدها الله للمتقين: إذكلٌ قسم من أقسامها بصخ أن 
يسع جنةء فإذا لاحظنا الاقسام ظهرت انها جنات؛ وإذا لاحظنا أنها كلها دار واحدة 
للمتقين ظهر أنها بجميع أفسامها جنه واحدة. 

وقد جاءت جنة الخلد فی القرآن مفردة «1۷؛ مر وجاءت مجموعةٌ باعتبار 
أقسامها ١۱1۹ء‏ مر وجاءت ا في بيان ثواب بعض مستحقيها من المؤمتين» باعتبار 
أن حظ کل منهم جنتان من أقسامها +۴٣‏ مرات . 

[نَجْرِي تَحْعهَا الأنهارً] أو: [نَجْرِي مِنْ تَختها الأنْهارُ] كما في قراءة ابن کثبر . 

قد يسأل سائل ما الحكمة من هذا التعبير؟ ولِمَ لْمْ يأب بعبارة نجري فيها 
الأنهار؟ 

أقول: 

إن الجنة لا سمي جن إل بأشجارها ونباتاتهاء فالأرض الخالية الجرداء لا تسم 
جنة» والأنهَارٌ التي تجري في أرضها إِنْما نجْري تحت أشجارهاء وتحت سُكَانٍ 
قُصُورها ومساكنها الطيّبة العالية المشرفةء فالدَقَةٌ في التعبير تستدعي أن يقال تجري 
من تحتها أو تحتها الأنهار. 

و«من» في [بن تحْتها] لابتداء الغاية» ووجودُھا في كل الاستعمالات القرآنية 
باستثناء هذه الآية في قراءة جمهور القراء» مع إثباتها في قراءة ابن كثير» يشير إلى أن 


۳۸۹ 


العقد الثاني من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (۹۹ ۔- )۱٠١‏ 


منابع هذه الأنهار تتفجر من الأرض التي هي تحت الجنات؛ فتجري تحتها, فدلّت 
القراءتان على المعنيين» فهي نَم جارية من تحتهاء وتجري بعد ذلك في المسالك 
المتنوعة تحتها. 


وكلمة النهر طن في اللّغة على مجرى الماء. ثم حصل توسع في إطلاقهاء 
فصارت تعلق على الماء الجاري في النهرء ويسمَّئ مثل هذا الإطلاق عند علماء 
البلاغة مجازاً مُرْسّلاً. من إطلاق المحلّ وإرادة الحال فيه. 


أقول: 

00 هذا الاستعمال على الألسنة جعل إطلاق النهر على الماء الجاري نفسه 
في النهر حقیقةً عرفِية؛ ونب فيها المعنئ المجازي السابق. ويقال لغة: نهر الماء إذا 
جریٰ في الأرض وشن لنفسه نَهْراً. ويجمع النهر على «أنهار» ونهرء ونهُوره». 

حَدَنَآبَدَا»: 

أي : خالدين في هذه الجنات المعدّة لهم سابقاً قبل وضعهم موضع الامتحان 
في الحياة الدنيا خلوداً أبدياً لا نهاية له وذلك بإمداد الله لها ولهم بالبقاء الدائم . 

ذلك افر العظِمْ 4 : 

الفوز: النجاة والربح والظفر والمعنی : ذلك الخلودٌ في الجنّاتِ المعدّةٍ لهم 
هو الفوز العظيم» وقد أشير إليه بالإشارة الموضوعة للمشار إليه البعیدء للإشعار 
بارتفاع منزلته ارتفاعاً عظيماًء الأمر الذي جعله بالنسبة إلى من أُعدٌ لهم أمرأ بعيداً 


عدا لكنه بفضل الله وفيض عطائه سيحصل لهم» وسينالونه لا محالة فقد 
وعدهم الله به والله لا يخلف الميعاد. 


دوب 


الأقسام الثلاثة الأخيرة: المنافقون ‏ والعصاة التائبون ‏ والعصاة المسرفون على 
أنفسهم. وقد دل عليهم : 


۰ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة نبوك 


ےر عو ہی۔' ان اليد 39 4۶ ۔ 
ومن حو ر عراب مُتَهْقوتَريرَأم انی ية مردواعلَ الفاق 
ا ہے 2 اعم م کور عور 
تعلمهر للق مشش 9 ي اپ عطي وء اخرون 
يم ۶۶۶ 04 SAR‏ ع مدع 0 20 | 23 SRA,‏ 01 0 
خَ 7 دة و ro‏ ہے سے ڑگ ہے ےط ہے“ 20 ۶ 
يسك ا ساو مگ لهسي 
شرت 29 5 لھویقبل الو عنیبارو۔ وخ الصَدَقتِ وَأ الدھو 
72 2 گرم وس سس رو . 0 
اب اليم لا 6 دل أمعلرا فسوری اهک ورسولمروالموماون وسار د وکال 
کک ہل فیشتکرہماشم لون للا اخروت مجو داعيم 
اٹ ا مو گر یی ©4 
* دع 
القراءات 
© [سياً]: وقف عليها حمزة فقط بإبدال الهمزة ياء خالصة . 
© [وَتَرْكيهِم]: ضم يعقَوبُ هاه الضميرء وقراءة سائر القرّاء بكسرهاء 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق هاء الضمير: 
© () قرأ خم والكسائي وخلف وحفص عن عاصم: [إنَّ صََمْكَ] بالإفراد. 
)٢(‏ وقرأ باقي القزاء العشرة: [إِنْ صَلْوَاتِكُ] بالجمع . 


ودلّت القراءتان على أن دعاء الرسول لهم بالرحمة يستوي إفراده وتكريره؛ لأن 
دعاءه مستجاب . 


5 35 5 5 
)١( ©‏ قرأ ابن كثير وأبو عرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم: [مرجوون] 
بهمزة مضمومة بعدها واو. 
(1) قرأ باقي القرّاء: [مُرْجَوْنَ] بواو ساکئة بدل الهمزةء وليس بعدها واو 
أخرى. 


۳۹۱ 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )٠١1-59(‏ 


والقراءتان لغتان لمادّة الكلمة. يقال في الفعل: جن ویقال: [أرجيسة]. 
والمعنیٰ : مؤخرون ليحكم الله فيهم يوم الدين. هع الأمل أن یتوب اللہ عليھمء لان 
في الرجاء والإرجاء معنى التوقع والانتظار لأمر مطموع فيه . 

¥# # ¥ 


موضوع هذه الآيات 


في هذه الآيات متابعة لبيان أقسام مجت مجتمع المسلمين إبان التنزيل بعد بيان قسم 
السابقين وفانهم» مع التعقيبات ا الربانية. 

٭ وقد أبانت قسم المنافقين من الأعراب» والمنافقين من أهل المدينةء وما لهم 
عند الله من عذاب مرتين وعذاب آخر عظيم يوم الدين في جهنم . 

* وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين ينبعُون معاصيهم بالاستغفار والتوبة, 
وأعطتهم الرجاء بأن يتوب الله علبھم؛ مع توجيههم للتكفير عن خطاياهم بالصدقات. 

٭ وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين لا ينبعغون معاصيهم بالاستغفار 
والتوبةء وذكرت أنهم مؤخرون لأمرالله. فإمًا أن یعذبھمء وإمًا أن يتوب عليهم» وهو 
سبحانه سيعامل كل واحد منهم بحسب حاله في نفسه وقلبه وظروفه التي كان فيها في 
رحلة امتحانه» وذلك بمقتضى علمه بهم» وحكمته في عدله وفضله تبارك وتعالى . 

** + 


التدبر 


القسم الشالٹ: وهم المنافقون من الأعراب والمنافقون من أهل المدینة؛ 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وتجربتھاء ويلحق بهم أمثالهم من بعدھم . 
٭ فول الله تعالى : 


5 
ہم صم ص مر شر 0 


و منحوا یس الشتراب اب فقون وهل لْمَدِنَةٍ مَرَدُواعَلا تفای 


یں 


ا E‏ سَنعدبہُم ےت ميرو لذب مم ۰46 
ےر ر 


7 ہکےہ سے .ع م 
ريمن حوا سو 


۲ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمین إبان غزوة نبوك 


الْخِطَابٌ للرسُول وللمؤمنين الصادفين في المدينة» يقول الله فيه لهم : وبغض 
مْنْ حؤلكم من الأعراب. وهم سُکان البادية حول المدينةء هم مُنافقون. لوا وكان 
يسكن بادية المدينة من الأعراب قبائل: «جهينةء ومزينةء وأشجع. وغفاں وأسلم, 
ولحیانء وعصية». 


وم نَم لِالْمَرِةِمَرَمواعلَاليْقاقِ» : 


مَرَدُوا على النفاق: أي : رلا عليه وصارت لهم به ممارسة مستدیمة وخيرة 
طویلة فھُم به وبفنونه وإتفان اصطناع الظواهر التي تخفيه ماهرون. يقال لغة: مرد 
سردم ود فا فهو نَارِدُ وُمْرید أي: بلغ الغاية التي موق في العتو ما عليه أحوال 
أهل الوصف الذي مُرد فيه. نفاقا. أومكراًء او لْصُوصِيّة ارفِلقا أو سَفْكا للدماء 


أو غير ذلك . 
والْمَرِيدُ الخبيتٌ الشُرَيرٌ الْممَمَرَدُ ومنه أطلق على الشيطان العاتي من الإنسٍ 
والجنّ مارد ومريد. 


والمعنى : وبْعض أهل المدينة منافقون مردوا على التفاق إضافة إلى من تَعْلَمُ 

هؤلاء المنافقون المعنيّون من أهل المدينة. قد مارسوا الفاق واصطناع الظواهر 
التي تُخفيه مذ مُقْدم الرَسُولٍ يل إلى المدينة حتى غزوة تبوك في السنة التاسعة من 
7٦‏ ھا سنوات تسع كافيات لاكتساب المهارة الفائقة في النفاق. 


FARS‏ کو رہ کور“ 


نحن نعلمهم): 

0 للرسول» ويصلحٌ أن يكون خطاباً له ولكل مؤمن على سبيل الخطاب 
الإفرادي» ولا کان الرسول غ يهل بعض هؤلاء المنافقين» وكان من المؤمنين أفراد 
سس أفراداً منهم , كان من حسن التدبر ان نفهم أن قول الله تعالى : ولا عله 4 

ينبغي أن يحمل على نَفّى العلم المستغرق لكل أفرادهم» فنفْيٌ علم الجميع لا بيد 
نفي علم أفرادٍ منهم » فلا تعارض بهذا بين هذا التصّ وبين ماثبت من واقع حال 
الرسول وبعض المؤمنين من علمهم ببعض أفراد المنافقين» والضمير في الفعلين يعود 
فيما أرى على منافقي الأعراب ومنافقي أهل المدینة معأً. 


۳۳ 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5-96(‏ 


وقوله تعالى : فنحْنْ نَعْلَمْهُمْ4 جاء التعبير فيه بضمير المتكلم العظيم. 
الاب لكتمول علم الله براطن الامور واس راز فلوت العاف :ورتا يكون المراد التعبير 
عن علم الله وملائكته المركلين بمراقبة العبادة وكتابة أعمالهم الظاهرة والباطنةء فناسب 
ذلك أن يأتي بضمیر المتكلم ومعه غيره. 


وچو و ر 


سنعد جم رتنم در دوت إلعناب عظم ) : 


۳ الرد إلى داب عظيم فهو إعادتهم إلى الحياة بعد الموت. يعذّبُوا في جھنم 
بعد جسابهم وفصل القضاء بشأنهم . 


وأمًا تَعْذٍيبهم مرتين فأرئ أن المرّة الأولئ ما يلاقونه من عذاب فى الحياة الدنیا۔ 
وأنْ المرّة الثانية ما يلاقونه من عذاب في مُدَّة البرزخ بين الموت والحیاۃء وهو ما يُعْرَكُ 
بعذاب القبر. 

والنون في: هسَتعْدْبهُم» هي نون المتكلم العظيم. وهي تناسبٌٍ مقام عرّة 
المنتقم الجبار. 

# ¥ ¥ 

القسم الرابع : العصاة التائبون المستغفرون إبان التتزيل» بمناسبة التخلف عن 
غزوة تبوك. ويلحقٌ بهم أمثالهم من بعدهم . 

٭ قول الله تعالى : 

ہے ضير رمع ص ظط رھ e‏ مسف سس مک وڈ کک ل م 

زوء اخرون اعارفوا ينوي خاطواعملا وءاخر سیٹاعسوالله سوب عم 
بے ہش ری ہے مم ساس ) عي سمس 
ان اللہ عفوررجم ل خذ من موم صدفة تطهرهم ونر كيم يها وصلِعليِهم إَِصَلَوْتَا 
سے کور و ۔ 1ہل و کر لے مورظ يي عاص م رر 2 
سکن وله میم مل ل اليم ليوا أنه هو يَقْبَلُ ألتوبة عن دو وََأَحْز 


رد ص 


الصدَقَتِ وَأت انه هو الاب الرجیۂ لوا وقل اغملوا فسبری ادع ورسولم 
)ود نے8 م £ ہو کے سے سم 22 شک ہیوے که 
وال زیون وسار دوت ]لعل أب واک ہد سک بماك تمملوں آج 


ض جو 


سو -۔ 


«وءاخرون»: 


لس 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


شروع في بيان القسم الرابع » والعطف هومن قبيل عطف الأقسام بعضها على 
بعض . 
أي : وفيكم قسم آخرون ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدینة: 
ا 
( اعارفوأي دوي 6. 
أي : أذنبوا واعترفوا بذنوبهم وتابُوا واستغفرواء فمن لوازم الاعتراف بالأنْب؛ أن 
يكونَ مسبوقا بفعل الذنب» ومن خلائق المعترفين بذنوبهم أن يتوبوا ویستغفرواء 
الاعتراف بالذنب: هو إقرار المذنب بأنه يعرف أنه قد أذنب. اعترف على صيغة 
«افتعل» من فِعْل «عَرْفَه. ومن معاني هذه الصيغة الإظهارٌ والمطاوعة وهذان 
المعنيان يَصَنّحانَ هناء فالمعترف بذنبه يُظْهرٌ أنه مذنبء وإذا طب منه أن بِقِرٌ بذنبه أقرّ 
به على نفسه . 
رم ۸ می کا 
و خاطواعملا : و حَرسيكا : 
أي: هذا القسم من المؤمنين قَسْمْ تعادلت حسناتهم وسيئاتهم» إِذْ كان سلوكهم 
ينحل إلى عمل صالح وعمل آخر سىء إنْهم إذا تحرّكت عاطفتهم الدينية عملوا 
عملا صالحأء فإذا تحرّكت بهم أهواؤهم وشھواٹھم ونزغاثُ نفوسهم عملوا عملاً سیا 
وهكذا دواليك؛ نَدُورٌ حركة أعمالهم في حياتهم فتأخذ أيمانهم فبضة من الأعمال 
الصالحةء وتأخذ شمائلهم قبضة من الاعمال السیئةء ويختلط حالهم بالنسبة إلى الناظر 
إليهم؛ هل هم يعملون الصالحات أم هم يعملون السيئات؟ 
لكنهم مع ذلك يُعشرفون بذنوبهم» ويتوبونء ويستغفرون. ومعنى الجملة: 
خلطوا أعمالهم بعضها ببعض» عملا صالحاً وآخر سَيّكاء يقال لخة: خلط الشيءَ 
بالشي ء۽. 
ص 2 ع ع لياع 
(عَس ی الله آن یوب عام 4 : 
ني هذه الفقرة ة يفتح اللہ لهم بابٔ رجاء أن یتوبٔ عليهم. فيعفيهم 
على سيئاتهم » إذا کانوا صادقین في توبتهم ١‏ مخلصين في و مو 


o» n 


من العقاب 


0 


العقد الثاني من النص (4”) من سورة (التوبة) الأیات من (۹۹ - )۱٥١‏ 


فعل «عَسَىْ من الأفعال التي تدلّ على الترجّي , أي: إن توبّة الله عليهم أمر 
رجو غير رض فا وهذا التعبير هو إلى الإطماع والوعد بالشوبة أقرب» حتى كانه 
وعد 2 ن دی به رب عو غَفُورٌ كريم واسع الرحمة. 


BA ED 


و( إن اعورم 4 : 
هذه الجملة بمثابة التعليل لما فهمْ ضمناً من الجملة السابقةء أي : سیتفضل الله 
عليهم بالتوبة لأنْ الله غفور رحيم . 


غَفُور: أي : كثير المغفرة. 

رجيم: أي : كثير الرحمة. 

وفي شأن عموم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سیا لا في شأن خصوص 
الذين نزل القرآن بتوبة ال عليهم من اصحاب الرسول يك روى البخاري في 
صحيحه عن سَمُرة بْنِ جُندُبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 56 لنا: 

وانانی الب يبان فابتعئاني » فاننهينا إلى مَدِینة مبنية بين ذهب ون فضة 
مَلَقَانًا جال شطر مِنْ خَلْقِهِمْ كاخسن ما لت رای وشطر كأفبح 08092 

فالا لَهُمْ: اذهبوا فَقَعُوا في ذلك الثهِرء فَوَقَعُوا فیهء تم رَجَمُوا ْنَا فد ذَهْبْ 
ذلك السو عَنْهُمْ , فصاروا في أَحْسْنَ صورة. 

قالا لي : هله جه عَذْنِ وهذاك مرك . 

قال : آما الع لین كان شَطَرٌ مِنْهُمْ حَسَنْ وشطر مِنهُمْ فبيخ فَإنْهُمْ خَلطوا ملا 
صَالِحاً وآخر سيا نجاوز اللَّهُ علْهُم2'0. 

هذا الحديث قص الرسول فيه رؤيا رآها في منامه. ورؤيا الأنبیاء حى . وجاء في 
بعض روايات الحديث أن الآثيان اللّذان أثياه في المنام هما «جبريل وميكائيل؛ فقد 
جاء فيها بعد تفسير المشاهد : «وأنا جبريل وهذا ميكائيل؛. 


)١(‏ البخاري «كتاب تفسير القرآن: الحديث )٦1٤٤(‏ من الفتح ء وأورده في التعبير عن سمرة أيضاً 
باطول واکٹر أحداثاً (الحديث ۷۰۷) من الفتح ۔ 


اس 


حول بيان أقسام مجن مجنمع المسلمين إنان غزوة تبوك 


وأمر الله عر وجل رسُولَهُ بأن يقبل من المذنبين التائيين ما يبذلون من أموالهم من 
صدقةء لتكون هذه الصدقة مُظْهْرَة لهم من ذنوبهم. ومُعْوْضَةٌ الخسران الذي خسروه 
بسببهاء هو بها صالحات أعمالهم . 

مره أيضاً أن يُصَلْىَ عليهم. أي: أن يدعو لهم بالرّحمة, فإذا ذعا لهم بهاء 
سكنت قلوئهم. واطمأَنْتْ وتخلّصْتٌ من القلق والاضطراب الذي نزل بها بسبب 
ما أصابوه من الذنوب» لإيمانهم بان صلاة الرّسول عليهم صلاة مقبولة حتماً عند 
بارٹھم؛ فاللہ لا يرد دعاء رسوله فيما هو مأذون بان يلعو به. 

٭ فقال تعالى له: 


م 


صدقة هر خر در رظ .2 نم تک بای رس 
صد هم تلہم اوصل عليهم إنْصلؤتك نک کم 
ا رم ۹ 
سی حا 463 . 
لم مرش سر مہ ےگ 
و خذمن آمو يم صدَفة 4: 
إن من الله ِرَسُوله بان باخذ من المذنبين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سیئاً 
ما يبلُون من أَنْوَالِهِمْ صدقة للَهِ تعالى ابتغاء تطهيرهم وتزكيتهم بها. 
الصّذقة : ما يبْذّل لذوي الحاجات من الفقراء والمساکین ابتغاء مرضاة الله . 


وأَخَذُ الرسول الصّدّقة منهم هو أحذً لا ليتملكهاء ولكن ليضعها فيمن يستحقها 
من الفقراء والمساکین . 


( تطهَرهُم 4: 


أي : ٹزیل عنهم أدران ما ارتكيوا من ذنب» وذلك لأن الحسنات يذْهيْنَ 
السيئات . 


7 

(وتركهم 4: 

التزكية نأني في اللّغة بمعنيين» الأول: التطهير. والثاني: الزيادة والنماء. وبما 
أن التطهير قد جاء مدلولاً عليه بقوله تعالى : لِنُطَهَرّهم» لزم أن نفھم أن وَوَيرْكهمْ» 


۹۷ 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )٠١5--44(‏ 


بمعنی وتنميهم وتزيلهم, والمراد نماء وزيادة أعمالهم الصالحة؛ التي تعوضهم 
ما خسروه بسبب الذنوب. 
والمعنى أن الرّسول إذا قبل منهم ما يُقَدّمون من أموالهم صَدَقَةٌ للتطھیر والتزكيةء 
فإنه يطهرهم ويرَكيهمْ بقبولها منهم» أي : إِنهُ يكون سیا في ذلك. 
۔مجر ہی 
و وَصَلِعلَِهم : 
22 
Ars‏ د ارم 
ولوك سک مي : 
السکن بطل على الشيء الذي تسكن إليه اللغْسٴ رت وتاس بے 
ويطلقٌ على الرَحمّق وعلى المركة. 
والمعنی : إن صلاتك عليهم تمنح قلربهم ونفوسھم السّكون والطمانينة. وهي 
أيضاً رحمة لَّهُمْ وَبرَكَةّء لأنْ الله يَرِدُهُمْ بها رحمةٌ وعطاء. 
وختم الله الآبة بقوله: الله سْمِيِمٌ عليم» لربط عملهم في بذل الصدقة 
وصلاةٍ الرسول عليهم ‏ ہما يلائمهما من القاعدة الإيمانية. فدعاء الرسول لهم يلائمه 
اسم الله السميع . وعملهم ابتغاء مرضاة الله يلائمه اسم الله العليم . 
وجاء في سبب نزول هذا النصّ ما يلي : 
اخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابْنُ أبي حاتم» وابْنُ مَرذويه» والبيهقي في 
دلائل النبوة. عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ہر سر Areas‏ ۾ لي Ar‏ ا 9 و ے ر 
9 و اخرون اعرد اید وہم اعَمَلاصلکا وءاخرسیٹا . : .¢ 
قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله 46 في غزوة تبوك؛ فلمًا حضر 
رجوع رسول الله يي أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجدہ وكان مم النبيّ 4# 
إذا رجم عليهم. فلما رآهم قال: 
مَنْ ھَولاءِ المُوثقون امم 
قالوا: هذا أو اة وأضْحَابٌ لَهُ تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تُظَلِقَهُمْ 


۳۹۸ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة نبوك 


وتعذرهم . قال: 

ونا ْم بالل لا أَطْلِقُهُمْ ولا أعذرهم حتی يكون الله هو الذي يُطْلِقُهم. رُغبوا 
عني ؛ وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلمًا بلغهم ذلك قالوا: ونحیُ لا تلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطلقناء 
٦‏ 


سی الله انوب ا 


21 من الله واجب: فلمًا نزلت أرسل إليهم ابی پچ فاطلقھم وغذرهمء 
فجاءوا بأموالهم فقالوا: یا رسول الله. هذه أموالنا فتصدّق بها عنا واستغفر لناء قال: 
٦ۃ7++و‏ 
فأنزل الله عوجل: 
2 :أ مت ے ریب ا یہ 4 
ل خذیِن‌اموفیمصد هم ورکیم یا وَصَلِِعَلَيْهھم 4. 
يقول: استغفر لهم إن ضُلانَكَ سْكَنٌ لَهُمْ. يقول: رحمة لهم. فأخذ منهم 


الصدقة واستغفر لهم . 
وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسهم بالسواري» فأَرْجئوا سنةء لا يَدْرُونَء أيُعَذَبُونَ 
يتاب عليهم؟ فانزل الله : 


دابا ای والتهدجيت والأصار از 
حا ام ہم" ۶ھ . .702۷ 3 0 

اة امس رويز بق د ما ڪا يريع قوب فرق مهد تاب عليه نيهر 
رمو بے @4: 

رفي دعاء الرسول إا للمتصتقين تطبيقاً لقول اله له: 9وَصَلٌَ عَلَيهمْ إل 
صلاتك سكن لهم»: 

روى البخاري سم وغيرهما عن عبد الله بن أبي اوی قال: كان 
رسول الله يق إذا 5 بصَدَقَة قال : 


داللّهُمُ صل على آل, قُلان». 


۳۰۴ 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (۹۹ )٠١١‏ 


فأناه أبي بِصَّدَقْيه فقال: «اللَّهُم صل على آل أبي أوفئ». 

ولما كانت العبرة في التصوص القرآنية بعموم الَفظ لا بخصوص السبب كان 
علينا أن نفهم أنه يَحْسّنُ بكلّ عاص تائب أن يتصدّق صدقةٌ رجاء أن تَطھَره وتَزْكيَهُ 
ولا بأس أن يلتمس مع ذلك ذدْعَاءَ وارثي الرسول ياء أن يغفر الله له ويرخمهء من 
الذين يرى فيهم الصلاح والاستقامة وأنهم من أئمة المتقين. 

وإذْ كان العصاة التائبون المستغفرون وَجلين قلقين خائفين أن يعاقبهم الله بسبب 
ذنُوبهم» كان من الحكمة الربانية اك لتخفيف عنھم بترجيتهم وطمأنة مھ فقال الله 
تعالى : 

امم ا 
اایّمۂ © 4. 


الاستفهامٌ في: ألم يَعْلْمُوا) استفهام تقريري» أي: قد سبق أن علموا أن الله 
يقبل توبةُ عباده» فلا داعي لقلقهم واضطرابھمء وَخَوْفِهِم الشديد مما فعلوا من ذب 
بعد أن تابوا واستغفروا . 

وقبول توبتهم يلزم منه تجاوز الله عن سيشاتهم» وللدّلالة على هذا المعنى قال 
تعالى : يفيل التُوبة عَنْ مجہادہ 4 أي : يقبل التوبة منجاوزاً عن سیثات عباده. 

وملاحظة لحالة قلقهم وخوفهم أكَدُ الله الجملة بضمير الفصل «هو» في : طهر 
قبل مع الٹاکید بحرف التأكيد أن . 

رياح الصذقات) معطوف على : ييل فالجملة ينسحب عليها مؤكداتٌ 
الجملة الأولى . 

والتعبير بأنه سبحانه يأخذ الصّدّقات التي يبذلونها للفقراء. يدل على أنه يقبلها 
منهم. ويكافئهم عليها. فيتوب عليهم ويكفر عنهم سیئاتھم ويرحمهم . 

وذكرهم الله ہما یلائم قبول توبتهم وصدقاتهم من صفاته وأسمائه الحسنى في 
آخر الآية بقوله : 


0 


2 الوا اجيم 4. 

التواب: أي : الذي یتوبٔ على عباده کثیرأء فالصيغة من صيغ المبالغة. يقال 
لغة: : تاب ٹوٹ 5 وت ومتَاباً إذا رجع؛ َو العبد ل رجوغه إلى طاعة رف رو الله 
على عَبْدِه رجوعه إليه بالإقبال والغفران والعفو والرضا. 

الرحيم : أي : الذي يرحم عباده كثيرأء فصیغة والرحيم» من صیخ المبالعة . 

وإِذْ طويثُ صفحة الماضي بالتوبة والغفران كان من الحكمة التوجيهية ية التربوية 
استحشاث همم أفراد هذا القسم العصاة التائبين المستغفرين الباذلين من أموالهم 
صدقات ابتغاءً مرضاة الله للتطهير والتزكية؛ وذلك بأمرهم بفعل الصالحات في 
المستقيل. وبالاستقامة على الطاعة والیعد عن اقتراف الذنوب. فقال الله ۴ 


لخ هسم 0 000 و رم 3 سے رر 
0 ہت 5 ل EA‏ وسٹردوت العلا عبرأ لپ 
اة کے ف9 ماشہ کسی 


والمعنی : وقل يا محمد لهم: قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فیما مضى 
بالتوبة والاستغفارء وبذل الصّدقات. فتاب الله عليكم وغفر لک ارُوا الله ورص وله 
والمؤمنين في المستقبل أعمالا صالحات. واستقامة على الطاعات: وبُعْداً عن ارتكاب 
السيئات. فسيرى الله عملكم (أي: أعمالكم فالمفرد المضاف إلى معرفة يعم) وسبری 
رسوله والمؤمنون كذلك عملکم؛ فَيلْھُونْ لكم بما يرون منكم» ويغضون النظر عن 
ماضيكم . ويعاملونكم بمقتضئ ما نحوَتمْ إليه من خير وصلاح واستقامة . 

وال تصْلحوا وتستقيموا فإمًا أن تُكَرّروا ما کتم عليه من الْخَلْط وما أن نلوا 
إلى دَركَةٍ المسرفين على أنفسهم . 

وفي كلّ الأحوال: فسيرئ الله عَمْلَكُمْ ورسولّهُ والمؤمنون: مادمتم في الحياة 
الدنیاء وبعد ذلك ستموتون. 


> م 
هر ےھ سے رص 2 


و وسار دوت ]لعل اليب ولد ۷: 
اللَّهِ ربكم : أي : وسْْرقُونْ إلى الحياة يوم البعث لتلاقوا ربكم الذي يَعْلْمْ كل 


1 


العقد الثاني من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )٠١8-59(‏ 


ما هو غيب عن عباده. وكل ما هو شهادة, أمّا هو فلا غيب بالنسبة إليه» بل كل شي؟ 
بالنسبة إليه شهادةء وستقفون بين بديه في موقف الحساب وفصُل القضاء. 
ہہ وده ا ام ہو رع 8 
(مَيَتَوَْاكْمْ مَل 4: 
أي : من أعمالكم الظاهرة؛ وأعمالكم الباطنةء ويُحَاسِبكُمْ عليهاء ويكون قضاؤه 
الفصل يوم الدين بینکم بحكمته وف مقتضیٰ عَلْلِه أو فضله. 
ويقاس على الْمَعْيِيِينَ بالخطاب في هذا النص غَيرهُم ممْنْ يأتى بعدهم. 
وينْطبقُ عليهم ما لبق على هؤلاء. ويْطَالْبُ حملةٌ ميراث رسول الله يك بان يقولوا 
لهم إذا تابوا واستغفروا وبذلوا من أموالهم صدقات ابتغاء مرضاة الله : 
بل 6 عسےے یو رصا ےر و و ا ود کر رور ہےر عرو عرص م م 
٭ے اعملوافسبری اعم ورسولم والموماون وسار دو یت رل عر الیب وة 
کم ھ ہے کے ےہر 
#* *# ¥ 
القسم الخامس: العصاةً المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم إبَان 
التنزیل ويِلحَقُ بهم أمثالَهُم من بعدهم. 
¥ قول الله عر وجل : 
ہے 0و و ود .۰ 2 ا 7 
وو اخروت مرو لاس اہ ابعر مم و ابوب عل ا لی د (407. 
٭ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابِنُ عامر وشعبة عن عاصم : ِمُرَجُوونَ] 
بالهمزة وواو بعدها. 
وقرأ سائر القرّاء العشرة [مرجرن] بحذف الهمزة وواو ساكنة. 
قال أهل اللّغة: أزجأ الام أي : أخر وتر الهمز لد قال ابْنُ السّكيت: 
ارجات الا وأَرْجْينْه إذا أخرّتهء فيقال في هذا الفعل إذا: أرجْاء وأَرْجَىْء والمعنى 
واحد , 


والمعنی : وآخرون من العصاة لم يتوبوا ولم يستغفروا كما فعل أهل القسم 


۲ 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


فیھم؛ يوم الحساب وفصّل القضاء. 

ويومئذ إمَا أن يقضي الله بعذاب من تقتضي حكمته تعذيبه؛ وما أن يَنُوبٌ على 
من تقتضي حكمته أن يتوب عليه. 

وختم الله الأیة بقوله: (والل علیم كيم إشارة إلى أنه سبحانه يُعابل كَل 
واحد منهم بحسب مقتضى حكمته» المستندة إلى علمه الشامل به وبکل ظروفه. 
ودوافعه النفسية. وبيشه. وما وهبه من قدرات؛ ومقدار رغبته في المعصية. وجملة 
المؤثّرات على إرادته. 


الْعِقَدُ العَالتُ 


قصة مسجد الضرار 
مع التعقیبات والتوجيهات الربانية 


٭ قول الله عر وجل: 
م ر خر ای کر ا رجے ہے اہ سے حم اپ سے 
«والزيت! نحخزوامجداضِرارا وحكهرا ورات الْمؤمييت وإرْصنادا 
کاو بر دور عم و د ہم و ر ے رر e‏ روس كمع درم گے سے ل 
من حار الله ورس ولم من قبل وَليحَلِْإِن أردنا] لا الحسى والله شد نم لكذبوت 
ر 1 27 


ل ا 4 2 ع ECE rf GE me,‏ 
@ موی ابا جذاس عَلالتَمَوعامناول يوي احق أَنَتَقُومْفِية فِيهِرِجَالٌ 
3 


ا € 7 1 ہےیررم ار ا دشم کے سے کے سے حر رر صعے 
وب ان ينه روا وا یب امھ رت لو امن اس سے بلتمعم ل قوی 
عرز 2م سوک ے۶ سے کی 2 مک یٹ وو ص سر .2 ع 
مرب الله ورضوان یر ام من سس بلیسنم عق سم اجر هار فاٹہار یو ق‌نارجھم 
ES‏ م ری چکے کہ موم 3 موم مرگ عر سے سے 
مهلا جك الم لیت 9 لارا لبن ای بَوَارِتَة في فُلويهز لن 
وہ ع 3 ر 2ے 
تلم فُنويهر وحم 6 4. 
# # ا KH‏ 

* قرأ المدنيان: نافع وأبو جعفر؛ والشامي ابن عامر: [الَذِينَ انَخَذُوا مسجدا] 
بحذف حرف العطف قبل «الذِينْ» . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالْذِين انُحَذُوا مشجدأ] بإثبات حرف العطف. 

وفي القراءتين مُرَاعَاة لاقتضاءين. قلسل الأخذاث السابقة في السورة يقتضي 
الوصل. إذ الحديث فيها عن ظواهر سلوكية للمنافقين» يقتضي عطف ظاهرة بناء 


٤ 


حول قصة مسجد الضرار وبتاء المثافقين له 


مسجد الضرار عليهاء فجاءت قراءة أكثر القرّاء بالعطف. ووجوذ الفاصل الطويل من 
الآية (۹۹) إلى الآية )1١1(‏ التي تضمْنت الحديث عن أقسام مجتمع المسلمين يومئدٍ 
يقنضي الفصلء وبَدَأ الكلام بأسلوب الاستناف لا العطف. فجاءت مُرَاعَاةٌ هذا 
المقتضى في قراءة حذف حرف العمطف: وبالقراءتين تمت مُراعَاة الافتضاءینء وهذا 
من بدا ئع التنزيل الحكيم . 

٭ قرأ نافع وان ا [أفمَنْ أسْسَ انا و(آم م من سس بنْانُه] ببناء فصل 
اس للمجهول. ورفع یا على أنه الب فاعل, ۂ في الموضعين. 

وقرأ باقي القراء العشرة بالبناء للمعلوم ونصب «بنيانه» في الموضِعين أيضاً. 

٠‏ وقي ي هاتين الفراءتين عر في الأداء - في قراءة البناء 0 يتحدّث 
المنافقين › وفي قراءةۃ البناء ا يتحدذث ال عن ا المنافقين الذين 4 
لهم هذا البنیانء لو لم يكونوا من المشاركين فعلا في مؤامرة بناء مسجد الضرار. 

* قرأ شُعْبة عن عاصم: [وَرْضْوَانٍ] بضمٌ الراء. 

وقرأ باقي القراء: [ورضوانٍ] بكسر الراء. 

والقراءتان وجهان عربیان لنطق هله الكلمة. 

¥ قرأ أبن عامر وحمزة وخلف وشعبة عن عاصم : [جرف] بإسكان الراء , 

وقرأ بای القراء العشرة: [جرف] بة بضم الراء. 

والقراءتان وجهان عربیان لنطق هذه الکلمة : فَالْجُرْفٌ والجِرّف شق الوادي إذا 
حَفرالماء في أسفله فصار عُرْضَة للانهيار اسريع. 

* قرأ يعقوب البصري : [ إلى أن تفم فُلُوبُهم] أي : إلى أن تنقطع فُلُوبهُمْ . 

وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وحفص عن عاصم: [ إلا أن فطع قُلُوبهُم] أي : 

وقرأ باقي القراء العشرة: إل أن فطع ُْيُھم] بالبناء للمجھول . 

وفي هذه القراءات تكامل فکریٗ ي وتكامل في الأداء البياني . 


t0 


العقد الثالث من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من (لا١٠  )11١١‏ 


أما قراءة يعقوب فتدلٌ على أذ الريبة في فلوبهم ستستم حثى فطع قلوبهم. 
إن قراءة ابن عامر ومن معه فهي تل على أن هذا الاستمرار بسن منه زمْنُ تقطع, 
ُلوبھمء فهي تشير إلى احتمال دي بالعقاب قبل حلول اجالهم المقرر: - 


م م 


وأما قراءة باقي القراء فهي تذل على احتمال أن تم قُلوبهُمْ بفعل فاعل. فهي 
تتَقطعْ بذلك تحتو عر محارق 
© © ¥ 


سبق في استعراض أحداث غزوة تبوك وما رافقها بيان سبب نزول هذه الآيات» 
فلْيُّرْجِع إليه")» ومنه نلاحظ ان الله عر وجل بين فيها ظاهرة من الظواهر السلوكية 
للمنافقینء وقد كانت إبّان أحداث غزوة تبوك, إنها ظاهرة بناء مسجد الضرار ليكون 


قاعدة مُکُر وکفر وإضرار بالإسلام والمسلمين. 
رف 
التدبر 

قول الله تعالى : 


e‏ ر ڪفرا رباب لزنت ترادا 
عمو رمام ہے ٦‏ وو 


نار له ورسولم من قبل ومن نا اراز اسیو یدنہم 1 
زع لاقو و :1 


تحدّث الله عر وجل في هذه السورة عن المنافقين بعدّة أساليب: 

أولاً: 

في بدء الحديث عنهم قد كان العرض بأسلوب تمهيدي غير صريح في أوله 
أنهم منافقون» وانتهئ في وسطه وآخرہ ہما يدمغهم بالتفاق» وكان هذا في الآيات من 
47 - إلى .)٤۷‏ 
)١(‏ انظر الفقرة (۷): ورحلة العردة إلى المدینة۔ 


٢ 


حول قصة مسجد الضرار وبناه المنافقین له 


فقد بدات هذه الآيات بقول الله تعالى بشأن الذين استأذنوا في أن لا يخرجوا مع 
الرسول إلى غزوة تبوك: 1 ۱ 
واو دَحََحَائيِبَارَسَتِا بد لَكَشلَرَل تد خلت .. @ 4. 
وجاء في أثنائها : 


شارت الین يئوت لواو امغر وأزتابت مويه قر 


وجاء في آخرھا: 
کی ہ۔ سث ہے ل کے ہے بير 5 
ورج فيك مَارَادرکوإ لاخ الا ... ¢63. 
ثانياً: 
ثم تتابعت الآياث نشف ظواهر نفاقهم بصراحة؛ مثل: 
و ہہ ۔ ےت وء و ۰ 
5 « إِن بلک حسنة سؤهم . .. (40. 
- منم يمرك ف الصَّدَقنتٍ . . . © ». 
الب ع ار ع ا سم ع سس 
- رمم من عد اله لَيِتءَاتَدنامِن فَضْلِو لنَصَّدَفنَ. . . 463. 
- وال يلور تَالمْطْوَد و سَالْمؤمرِينَ ف الشَتََت.... @). 


ىت 


وژ 
سے ہم ول رہ مء 


م ي ا 21 ع م2 ¢ محر رش ري ر 
- ومن حول ت ا لارا مقون وين أھل المدِبَةِ مَرَدوأعلٌ 
اماق ...€9 4. 
ثالثاً: 
م جاء دور الحديث عن بُناِ مَس الضرار من المنافقين» الذين بذؤوا بتثقية 
مؤامرةٍ كيدية كُبْرَى ضِدٌ الإسلام والمسلمين, مع أبي عامر الراهب الذي حارب 
الرسول والمسلمين في أَحُدٍ مع مشركي قريش. وهو من أهل المدينة من بني غنم بن 


امت 


العقد الثالث من النص )۳٤٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (/ا١٠؟‏ - )١١١‏ 


عرف وكان قد ننضصّر في الجاهلية » وأقام بمكة قبل فتحهاء ولَمًا قبِحْتْ للرسول اة غَرْب 
إلى الطائف: ولمًا فتحتٍ الطائف حرج إلى الشام» واستنصر بقيصرء وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجداً خاضّاً بهم. ليكون قاعدة انطلاق لحرب 
سے في المدينةء کا بأنه سياني بجيش من الروم؛ لقتال المسلمين 

فلمًا جاء 2 الحديث عن بناةٍ مسجد الضرار هؤلاءء كان من الحكمة البيانيّة 
التنبية على تخصيصهم بالذكر» لتوجيه الاهتمام بأمرهم الخطیرء فقال تعالی : 

و ایت ندرا دایز ..>. 

علیٰ ال َالْذِينْ» تفعول به لفنل محذُوفِ تقديرة: (أخص» أي : واخص 
بالذكر من المنافقين الذين انوا مُمُجدا ضرارأء والمعنى : أن 2 أشذهم عداءً, 
وأعظمهم غطرا لتخول عدانهم الكمين إلى أعمال كيدية تعد لحرب تارك فيها 
دول الروم بجيش تبعث به من الشام إلى المدينة . 


وقد ذكر الله عر وجل عناصر الكيد التي اشتمل عليها بناء مسجد الضرار بجوار 
مسجد قباء» وهي أربعة عناصر : 

العنصر الأول: كونه ضزارأء أي : قصد المنافقون من إنشائه مضارة المسلمين 
المؤمنین ۔ 

8-0 عدي 

الأول: المخالفة: تقول لع ضاززث الرجل مُضَارَهَ وضراراء إذا خالفته. 
وأَخَذْتَ اتجاهاً عبر انجاهه, وطریقاً غير طريقه. 

الشاني: إنْزال ااضرت تقول لغة : ضاره مضارة وار إذا انَحَدَ الأمْبٌاب 
لإنزال, الضرر به وأصل صيغة «فاعل» تدل على, المشارکة ولكن حين لا يكون من 
راد إنزالٌ الضرر به مشاركاً فعلاء فل الصيغة تدل على مضاعفة الجهد لإنزال الضرر 


به. 


۸ 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


وهذان المعنيان ينطبقان على حالة بنَاءٍ هؤلاء المنافقین لمسجدهم إلى جوار 
مسجد قباء. 

العنصر الثاني : كوه كرأ أي: انشاہ المنافقون بباعث الكفر الذي يُكثونه في 
صدورهم» وليكون قاعدة نشر الكفر. وانطلاق الأعمال الكافرة المحاربة للإيمان 
والمؤمنين . 

العنصر الثالث: كونه تفريقاً بين المؤمنين» أي : انشأه المنافقون لاستدراج 
بعض المؤمنين إليه» بغية ضمهم مستقبلا إلى صفوفهم . 

العنصر الرابع : كونه إِرْضَادا لِمْنْ حَارَبٌ الله ورَسُولهُ من قبل . 

الإِرْضَادُ: الإعداد والتهيئة. يقال لغة: أَرْصَدَ الجیٔش للقتال, إذا أَعَدَه لَهُ. 
وأرصد القلعة للحراس. أي : أعدّها لهم. ویلزم من الإعداد والتهيئة الانتظار والترقب 
00 

والمعنیٰ: أن هؤلاء المنافقين قد أعدُوا مسجدهم الذي بنوه لابي عامر الراهب 
الذي كان من قبل قد خارت ايله ورسولة وتأمر مع قيصر الروم أن ینصرہ بجيش يقاتل 
به الرسول والمؤمنين في المدینة . 

والإعرات الملائم ل المتبادر من اتخاذهم سجدھم: اضراراً وكفرا 
وتفريقاً بين اْمُومِنينَ وَإِرْصَاداً ِمْنْ حَاربَ الله وَرَسُولهو أن تكون هذه المصادر منصوبةً 
على أن كل واحد تہ نشول لاج ف طض ارام مفعول لأجله. أي : لاجل 
الضرار» والبقية معطوفة عليه. فلها مثل حكمه, وَنوجْدُ وجوه أخرى لإعرابهاء ولكن 
هذا أظهرهاء وهو الملائم لما يتبادر من النص من دون تكلف. 


وحين أنزل الله على رسوله خبر متخذي مسجد الضرار. وهو في طريق عودته 
من غزوة تبوك قافا إلى المدينة, أبان له انهم بیجارارن التنصل من ن ابتغاء التأمر 
الكيدي ضد ڏ الإسلام والمؤمنين ببناء مُسجدِهم, بن را بالله على أنهم ما أرادوا 
ببنائه إلا الغاية الْحُسْنَىْ التي لا يُلامون عليهاء لکن الله يَشْهَدُ إنْهم لكاؤِيُونَء فقال 
تعالى : 
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للف ر إن ردا حى ¢: 

أي : وسبَحْلِمُونَ حين كَشْفٍ انهم منافقون يَمْكُرُون ويکيدون» وحين يذهب 
مُبُعويُو الرسول. لهدم مسجدهم وتحريقه, قائلين: ما أرَدْنا ببنائه إل الغاية الحسئ. 

ذِإِنْ: حرف نفي بمعنى دماء ولا برط أن تأتي إل أو ولماء بعدها. فقد 
جاءت في القرآن نافية دون هذا الشرط. مثل قوله تعالى : 

0 فلن ادرت أَقْرِبُ مانوعدون ملم رمد 4. 

من سورة (الجِنّ/ ۷۲ مصحف/ ٠٤‏ نزول). 

فلا الحْسْنن: أي: إلا الغاية الحسنیٰ؛ وهي أن يكون للضعفاء منهم وأهل 
العلّة والليلة المطيرة. الْحُسْنَ : مؤنث الأحسَن. فهو أفعل تفضيل . 
مكشوفة تدينهم بتآمرهم. فدّم الله عرٌ وجل شهادته بأنهم لَكَاذْبُونَ في أيمانهم التي 
سيحلفونهاء فقال تعالى : 

ايندم کزوت 9 > 

ونلاحظ أن اللہ قَدم شهادته مك بعدّة مؤکدات هي : ون والجملة 
الاسمية ل واللام المزحلقة» مع أن خبره للرسول وللمؤمنین لا يحتاج مڑکدات 
ولا سيّما قد برل به قرآن ينل والغرض من ذلك أن يُعْلُمْنا قواعد أداء الشهادات» 
فينبغي أن تكون شهادة الشاهد بصيغة ؛ألْھّد وأن يقترن الخبر الذي يَشْهِدٌ به 
بالمؤكدات التي ترفع احتمال الإخبار دون توق 


وإِذْ كان مسجد المنافقين هذا وة ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين وإرصاد 
لمن حارت الله ورسوله» كانت الحكمةٌ الإدارية تفضي بھهذمہ وإزالةٍ تو والتشهير 
ببتاتہ تحذیراً را مھ وقطعاً لدابر الفتنة, ودفنها في المكان الذي اد لھا فقال الله 
لرسوله : 


£ 
وَلَاتْشْمَفِيهِأبدًا»: 


£1۰ 
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أي : لا نستجب لدعوة الذين بوه في أن تُصَلّي لهم فیە؛ بل لا تدخل ولا نَفُمْ 
فيه داعياً لهم بالبرکة ولا رهم غليهء ولا عله بقيامك فيه حبةً على أك اْرنَھم 
عليه . 


IP. 


وأشعرت كلمة: بدأ الدالة على عموم أزمنةٍ المستقبل بأنه ينبغي حو كل 
ار لهذا اليناء الذي بي للشر والفس ولذلك أمر الرسول بهدمه . 
لا يجوز أن يُمَارِكَ فيها المؤمنون؛ لثلا تح مُغَارَكتهُمْ ذربعة وحْسُوراً تعر عليها مكاي 
الکفر والنفاں ضد الإسلام وجماعة المسلمين المؤمنين الصادقين. 

واقتضت حکمة ذكر الأضداد عند ذكر أضدادها أن یتوه الله بشأن کل مسجد 
را على التقوى من أؤل يوم. في مقابل الحديث عن مسجد الضرار الذي 
مس على الكُفر» فقال الله عزّ وجل : 

رش 


لْمَجِدڈ یسیع میاو یو یور َأَحقأنِتَعُومفِيةٌ يدو فِيدَفِيوِرِجَال حورت 


3 

به را راغ اہر 47 . 

اللام في مسجد هي لام الابتداء. ويؤتى بها لتوكيد الجملة بعدها. 

أي : ل لمسجد آخر جو مسد الضرار الذي نينا عن ليام فيه ے موصوف باه 
اس على التقوى من اول بوم جرى ى التفكير في تات أو الإعداد لبنائه. 
او الشروحٌ بالتتفیذ أحَقٌ أن تقوم فيه والمرادٌ تقوى مؤسسيه » إِذ أرادوا من تأسيسه أن 
يكون لعبادة الله وحده» وأن يقوم مؤسسوه وغيرهُمٌ فيه بما يجب عليهم من صلاة وذكر 
وَأَمْر بالمعروف ونهي عن المنكرء ومن أمارات كويه مدن عن التقوى وصضفٌ حال 
أهله القائمين فيه » الذین خرن ان ہروا سنا را ليظفروا بحب الله لهم فالله 
يك ار یر 

رل تَقُوی المؤْسّسينَ التي تكون في قلوبهم مَنْرِلةَ الأرض الصالحة الصُلْبة 
الثابتة التي تقوم عليها المباني المشهودة بالحس» لأن البناء الحسي يُلاحظ فيه الغايةً 
ِنْهُ والغايةُ منه قضية معنويّة إرادية, 9 إن أن بون 0ھ 
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کالتقویٰ والب والإحسان. وإمًا أن يكون أساسها مصلحة دُنْيَويُة كالنظاهر والتفاخر 
وابتغاء عرض من أعراض الحياة الدنياء وإمًا أَنْ یگونْ أساسّها شرَاأء كمسجد الضرار 
الذي بناه المنافقون . 

# اما المسجد الذي كان أساسه شرا فحكمه حكم مَسْجِدٍ الضرار» وقد نهن 
الله عن القيام فيه. فلا سارك في استحقاق القيام فيه أصلاً. 

* رأمًا المسجد الذي كان أساسه مصلحة دُنيوية؛ ولا يشتمل على شر وضرٌ 
للإسلام والمسلمين» فلا مانع من القيام فيه. 

٭ وما المسجد الذي كان أساسه خیرأء وادنیٰ عناصر الخير أن يكون قد أُسسَ 
على التقوئ. فهو أُحَقُ أن تقوم قبه من الذي دخل في أساسه مصلحةٌ دُنيوية. 

يفم من باب أولى أن ما اس عى البرٌ الذي هو فوق مرتبة التقوى. أوعلى 
الإحسانٍ أَعلیٰ مَراتب الإيمان. أكثر درجة في أَحقَيّةِ القيام فيه. واقتصر النصّ على 
ذكر التقوى لأنها أدنى المراتب: فيفُهُمْ ما فوقها من باب أولى . 

<أَحلّ: 

أي: ار استخفاقاً لان بعر عمارة معنويةٌ بالقيام فيه بأعمال العباداتِ 
المختلفات الخالصات لله عز وجل . 

ولهذا کان الحرم المكي أحن المساجد بأن يُعْمْر بالعبادة لله. لأله امس على 
أعلى مراتب الإیمانء فهو أول بيت عبادة وضع للناس» والصلاة فيه بمئة ألف صلاةء 
وكان مسجد الرسول ٹل في المدینة بعده في الأحقيّة, وكان المسجد الأقْصَئْ بعد 
مسجد الرسولء ثم تاني المساجد التي أَسَسْتُ على الإحسان أو البرٌ أو التقوى من أوّل 
يوم . 

انتقو قُومفِيه» : 

أي : أن تمكتٌ فيه زا للعاذة بالصلاة أو غیرھاء وخ القيام بالذكر لان 
مُگ القائم افل تَرْجَاتِ المكث. فيلْحَقُ فيه من باب أولى الجلوسٌ لتلاوة القرآن 
والصلاة التي فیھا قيام وركوع وسجود. 
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€ 
: - 1 ر 4 

۰ فيه ر جال حورت انب ھا ۹: 

هذه إحدى علامات المسجد الذي أُسّس على التقوى» فُمْرنَادُوہ من المسلمير 
رجال يبون أن ینَطھُرُوا طهارة مادية من النجاسات والقذارات: وطهارة معنوبٔة من 

0 ۾‎ 3 e 

الوب والاثام بالصّلوات والاذكار والأذْعِية وتِلاوٰةِ القرآن. 

وهنا سؤال هو: لماذًا بون أن يتطهرُوا؟ 

والجواب الذي يكشفه التأمل: لأنهم مؤمنون صادقر الإیمان: وحريصون على 
أن يَظْفْرُوا بمحبَة الله لھمء لينالُوا منه فيوض إحسانه. 

وهل يجب الل | لمتطھرین: فيغمرهم بفيوض إحسانه . 

الجواب: 

أمَا حب الله لهم فقد ذل عليه في النصٌ قوله تعالى : 

نالرت 46 : 

أي : الْمُنطهْرِينَ. أذغمت التاء بالطاء فصارتا طاءً مُشْدّدة. 

وأما أنه يَغْمُرْهِم بفيوض إحسانهء فِيعُهُم ذهناً بدلالة اللزوم العقلي . ودلالات 
نصوص قرآنيّة كثيرة» فمن أَحَيّهُ الله ضاعف له الثوابٍ على اعمالهء وزادهُ منه قربأ 
كر مُساءتهُ وب مسَرته فأغطاه حثى يُرْضِيهُ وكل ذَلِكَ من فيوض إحسانه. 

وأولى المساجد بأن ينطبق عليه إبان التنزيل في المدينة بالمقارنة مع مسجد 
الضرار - أنه لَمسجدٌ أُسَس على لُقَو من أوّل يوم وفيه رجال يُجِبُونَ أن ينظهرُوا 
مُسُچدان: أرفعهما مُسْجدُ الرسُول, وبَعْدَهُ مسجد قبَاء. 

أما مسجد الرسول؛ فقد ورد بشأنه ما يلى : 


روى مسلم والإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعد الخدري قال : 
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اختلف رجُلانِ: رجل مِنْ بني خذرة, ورجل من بني عَمروبِنِ عو في 
الْمسْجد الذي أسس على التقوى. 

فقال الْخُذْرِي : هو مسجد رسول الله ق. 

وقال الْعْمَرِيّ : و تاج 

اتا رَسُول الله 88 فألاه عَنْ ذلك فقال: 

ومو هنا الْمَسْجِد لمسجد رسول الله 6 وقال: «وفي ذلك خير كثيره يعني 

وروي عن سھل بن سعدٍ الساعدي» وعن آبيٰ بن كعب» وعن زيد بن ثابتِ» 
غير رواة هذه الأحاديث. 

وأما مَسجِدٌ قبّاء فقد روي عن عرُوَة بن الزبير» وعن ابن عباس أنه هو المقصود 
بقوله تعالى : 

رس کے ar‏ ہی عه 
و مسجد ابس عل التفوئينأول يوم ). 
وجاءت عدَّة روايات فى المراد من قوله تعالی : 
چ 
1 ے ا 4 سے و 

ويور جال موت ان يتطهروا . 

دل على انْهُمْ هل جد اء لأنهم كانوا إذا اسْتَنْجَوا يَفْسُِون آذبارهُم 
بالماءء ولا یقتصرون على الاستجمار بالحجارة» وبعض هذه الروايات ذات أسانيد 

وجاءت بعض روايات أخرى ندل على أنهم أهل مسجد الرسول. 

بعد هذا أقول: 

9 رو می او شا اھ ...۱ a‏ £ 9 

إن النص القرآني عام ينطبقٌ بمقتضیٰ عمومه على كل مُسْجِدٍ أسس على التقوق 
من أول يوم ٠‏ وفيه رجال يُجبون أن يتطهْرًوا طهارة حسية وطهارة مَعْنوية» باعتبار أنهم 


مؤمنون صادقر الإيمان. 


٤ 
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وفي مفَْمَةِ المساجد التي ينطبق عليها هذا الوصف في المدينة يومئذٍ مسجد 
الرسول. ثم مسجد قباء. وقد يفهم هذا من بيان الرسول على ما روى أہو سعید 
الخدريّ في الحديث الصحيح » إدْ ذكر مُسْجِدَهْ اول على اعتبار أنه هو الح وبعد 
ذلك قال بشان مسجد قبَاء: في ذلك خَيْرٌ كثيره فجعله مشاركاً في استحقاق القيام 
فيه بإثبات أل فيه خیراً كثيراً» فالبيان هو من باب تخصيص الدرجات الاولى في 
مساجد المدينة وما حولها یومثذ ولا يقتضي هذا لفن مُتْاركَةٍ کل مُسْجِدٍ آخر يتحفقٌ 
فيه الوصف الوارد في النص» كما لا يقتضي نفي ما ہُو خيرٌ مِنْهُمَا وهُو المسجد الحرام 
ومن حسن التدبر أن نفھم أن النص باق على عمومه» وليس من قبیل العام الذي 

وفي فضل مسجد الرَسُول وردت أحاديث متعدّدة, منها: 

)١(‏ روی مسلم والنسَائی عن أبي هريرة أن الرسول ب قال: 

«صَلاة فی ممْجدِي هذا أَفْضلُ مِنْ أف صَلاةٍ فيا سواه مِنَ الْمساجد إلا 
الْمسَجِدَ الْحَرَامَ فإني آجر الانبیای إن مُسجدِي آخر الْمُسَاجِدِه. 

أي : آخر مُساجد الأنبياء والمرسلينء لا آخر المساجد على الإطلاق» فقد بيت 
مُسَاجِدٌ أخرى في عَهْدِهِ #. 

(۲) وروی الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح عن جابر» ان الرسول ي قال: 

«صاة في مَسْجِدِي أَنْضَلٌ مِنْ الب صَلةٍ فيما سواہ إلا المسجذ الْحَرَامُ وصلاة 
في المج الْخرام فصل من بت الب صَلاةٍ يما سواه . 

وفي فضل مسجد قباء وردت أحاديث أخرى أيضاً منها: 

: روى البخاري نلم عن ابن عمر قال‎ )١( 

کان النبيٰ ول يأتي مشچ قبا كَل سَبْتٍ مَائِبِيا راكب قصلي فيه مين . 

(۲) وروی ابن ماجه عن سيد بن ظُهَبْر الأنصاري» وكان من أصحاب 
النبي ب أن النبيّ 2 قال : 
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وصّلاة في مُسْجد اء كعمرة) . 
ذكر ابن كثير في تفسيره» أنه حديث صحیح؛ وقال في جمع الفوائد هو للستة 
إل الترمذي . 
(*) وروی ابن ماجه أيضا عن «سهُل بن حُنْيْفِه قال: قال رسول الله #6: 
دمْنْ نطَهْرَ في يبيد تم أن مسُجذ قُباء فصَلَّى فيه صلا كان لَه كَأجْرِ عُمْرَةه . 
)٤(‏ قال ابن كثير في تفسير الأية التي نحن بصددها: وفي الحديث أن 
رسول الله 5 لما بنئ مسجد قباء وأسسه أول قدومه» ونزوله على بني عمرو بن 
عوف» كان جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة. 
رو # 
٭ ترل الله سی 
:۹ سے 2ل رر سے 2 ے 7 2 
نات ص سس ےن لواو او ورضو ن حر ام کن شض ا ار 
عل شفاحره يهار اپار بتار ج مدلاب الوم الیک ©4. 


وھ ۔ر وتر 


البتيان : مصدر بنى بيني 2 وبناء وتنا ويطلق ليان على الشيء الذي بی 

يَعْقِدُ الله عر وجل فى هذه الآية مقارنة بين فریقین: 

الفریق الأول: فريق مؤمِنٌ مُسْلِمْ ضَابقٔ الإيمان خسن الإسلام. انْجَه لبه بتأثير 
بواعث إيمانه الصادق وإِسَْلامِهِ الحسَنء القائم على تَقوَى مِنْ الله والتغاء رضوانه, 
لتاسیس بات من الأبتيَةٍ الحسيّة كمشجد للْعِبَادَةٍ والذكر وتلاوٰۃِ القرآن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعْلیم العلوم النافعة التي برضي الله عر وجل تَعْلِيمُهًا 
ومُدَارَسَتها ونشرها. 

وهذا الفريق 00 بعمله نانا معْنوياً من خلال البنيان الحسي قالماً على 
قاعدثین عظیمتین: ة قَاعِدَةٍ : وی من ید 0 قاعِذة انقَاءِ عَذَاب الله بادا ما ا 
أي : قاعدة ابتغاءٍ رضوان 0 من الف ا ن 22 إِحْسَابہ وهاتان 
القاعدتان تشبهان أرضا صُلْبَة راسخة ثابتة ذات منابع ثرةٍ تتفجر بالعطاء السخي . 
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e‏ 1 لولم 9 27-۰ د 
الرضوان: كالرضا مصذر فعل رضي تقول: رضي به وعنه وعليه رضاء 
وفي التعبير بقوله تعالى : 
Sor‏ سے ا ر مح ے er‏ 

اسم اتسس بن تقو سے الله وَرِضْونٍ ؟» : 

إنداع قائم على ذمج صُورثین: جَيّةِ ومطَوِبْةٍ في صورة واجذق أذ من 
الصورة الْحِسَيْةِ عبارة: «أسس بان على ب وَأَخذ من الصورة المعنوية عبارة: «تقوى 
مِن الله ورصوانٍ» . 

فقام هذا التعبير مُقَامْ كلام طویل يمكن أنْ نُوجزْهُ بان نقول: أفْمَنْ غيل أعمالاً 
صالحة في مظهرها وحَقِيفَتھاء ومثلها كيناءٍ حسّيّ من الأبنية المادّیة وهذه الأعمال 
ترتكز على قاعدتين إيمانيتين مؤثرتين. هما تقوى من الله ورضوان. وهاتان القاعدتان 
المعنويتان تشبهان أرضاً صَلْبةٌ راسخة ثابتة دات ابع رة ننف بالعطاء السَجِيّ؟ 

أفصاحبٌ هذا البناء خير أم صاحب البناء الآخر الذي أسّسه الفريق الثاني؟! 

الفريق الثاني : فريقٌ كافر باطناً مُنافقٌ کا يتظاهر بالاسلام والأعمال 
الصالحة في ظاهرهاء وقد انَجهْتُ بواعث كفره ومكره وكيده لتأسيس بنيانٍ من الأبنية 
الحسية» كمسجد ضرا وکفر؛ وتفريق بين المؤمنين» وإرصاد لمنْ حارب الله 
ورسوله . 

وهذا الفريق قد أقام بعمله بنیاناً معنوياً من خلال البنیان الْجِسّيْ فائماً على مظهر 
إسلام تحته كمْرٌ ومكر وكيد ضد الإسلام والمسلمين» وهذا المظهر الإسلامي الكاذبٌ 
یب شفا جرف هَار. 

الشفا: حرف الشيء وطرفه» وبعده تكون الهاوية . 

والْجرّف: شق الوادي إذا حَفْرَ الوادي من أسفله. فهو عُرْضَةٌ للانهيار السريع . 

ويلاحظ أن التعبير بقوله تعالی : 


۷ 


العقد الثالث من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (ل )1١١ - ٠١‏ 


ام کن سس بی عل اجر رپ صار تروف رجهم ي : 

إبداغ أيضاً فائم على دمج صورتين جسية ومعنرية في صورة واجذة؛ نظير 
التعبير السابق الوارد بشأن الفريق الأول . 

وهنا أَخِذٌ مِنْ الصورة الحسيّة عيارة: 

اسب سس بی تنم عل سما جر هار اهاد ¢ . 

ا من الصورة المعنوية عبارة : 

ط فارج 

أي : فَالھَاز بداوهُ المعنوي في جرم عقابهُ عند الله العذابُ في نار جهنم يوم 
الدین . 

وقام التعبير هنا أيضاً مقام كلام طریل يمكن أن وجزه بأن نقول: أم مْنْ عمل 
أعمالا صالحة في مظهرها إجراميّةُ في حقيقبِهَاء ولا كبناء سي من الأبنية الماديةء 
وهذه الأعمال ترتكز على النفاق الذي ليس من تحته إلا الکفر؛ وهذا النفاق يشبه شفا 
جَرّفٍ متداع إلى الانهيار. فلا یلت البناء أن يرتفع قليلا حتّى ينهار في الوادي» 
وكذلك ينهار البناء المعنوي الذي يؤسسه المنافق هو وبانيه في نار جهنم أو ينهار بانيه 
بسببه في نار جھنم؟! 

والاستفهام الوارد في الآية يراد من انتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين الفريقين. 
الذي يقترن بالثواب العظيم في جنات النعيم» وبين الانهيار في نار جهنم الذي يجلبه 
سخط الله وغضبه على المجرمين. 

<ِوَانَهلاجرى الوم الشليبے لا >. 

أي : ومن حكمة الله عر وجل 07 بالهداية لقوْم الظالمين من مستوى 


£1۸4 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقین له 


الظلم الذي يكون به صاحبّهُ كافراً. و أله في كلمة: «الظالمين» هي للدّلالة على 
استجماع أثفل عناصر الظلم التي بگفُر بها مرئكيّها. 
وبما أن مؤْسَسِي مسجد الضرار منافقون مجرمون مرتكبُونَ أقبح انواع الظلم 
الذي هو من مستوى الكفرء فَإنَ الله لا يَحْكُمُ لهم بالهداية. لذلك فهم يستحقون 
العذاب في نار جهنم . 
RN ¥ ¥‏ 


٭ قول الله تعالى : 

لبلب ےھ الف ايد فظویہۃ 
کر @). 

ور أن فطع و في قرات أخرى. 

و[إل أن تنم ُلْوبهُمْ] في قراءة ثالثة. 

الريبة : تأتي بمعنى السك والظةء الي وتأني بمعنی الْمسائة والائزعاجِ 
والخوفء لأن الشكُ في سوء العاقبة يولّد الخوف المستمرٌ في القلوب والانزعاج . 


2 
ت 


> ۶ ےئ جو میوہ 
ِا أن تقطع قلوبهم وَاهُعلِم 


تقول لغة: راب الأمر ريه ريا وري أي أدخل عليه شرا ونحوفأ. وراب إذا سا 
وَأرْعَجۃ . ۱ 

فالمعنى فيما يظهر: لا يرال بيان المنافقین لمسجد الضرار الذي بنوه قريباً من 
مسجد قباء» يُسبْبُ لهم خوفاً وقلقاً وانزعَاجأء حذراً من سوء المصير الذي يتوقعونة 
على سبيل السك والظن إِذْ يَحْفْرْنْ کات أمُرهم» وإِنْزَّال العقوبة بهم من قبل 
الرسول والمؤمنين. وأن هذه الحالة سََْلازْمَهُمْ حت تتقطع ونم مما يُعغانونه من 
خوف ولق َشِدّةٌ الخوفِ تُقَطمٌ الْقلُوبَء فتهي الحياة بتقطجھاء وهذا كناية عن 
موتهم من شدّة الخوف, وجاء التعبير عن احتمال تَعْرْضِهم لهذه الحالة بعبارات 
ثلاث وردت في قراءات ثلاث هي : [إِلّ أن طم فُلُوبهُمْ] ‏ [إلا أن تَقَطمْ 


0 
لا ووي م ومم 


بهُم] ‏ [إلى أن تفم فُلوبهُم]. 


۹ء 


العقد الثالث من النص (4") من سورة (التوية) الآيات من (7 )١١١ - ١١‏ 


وختم الله الأیة بقوله: 

اف خر 

إشارة إلیٰ أنه سبحانه عَليمْ بما في قلوبھم من كر ونفاق وكيد ومکر حكيم 
فيما يدبّر من أمر بشأنهم في عاجل أمرهم وآجله. 


a2 


انات وتوجيهات تتعلّق 
بقضايا وردت في العقود السابقة 


٭ قول الله عر وجل : 
ال اریت المؤيييت اسهم وموم بات له الجتة 
بود وتوت وَمداعا ماف ات ويل 
سے یت SE‏ سا روا ییک ای )عم پو ودللک 
a‏ الم © ابو المبثورت در ال رت 
لڪوت آلسجڈ وتآ لام رود امروف وَلکاورے ع نالك ڪر 
وأَلدفِظونَ لود أله لَه وش الڑیے © e‏ َي ایا اموا أن 
يفانت رصحب ڑکا لمك يبد 2-7 
للر و ماکاک امار هلايو تما کت 2 
ب ادى را نت ا راڪ ت ا لاوما 
بعدإذھدٹهمحی د بیت لهم ماتقوت الہ بکل ی ی0 ْمك 
تس رش ہر الد 
بك اع اتی الہ یریت والأنصار ایب نموف ساءة الْعْسَرَةٍ 
مرابكار ب دما ڪادَي ريع قوب دري يهر EE‏ اد رٹ تڈ 


لالہ ار ت فوا حن دا ات علوم لاض بار خت ساقت عله اهر 


حم کے 


اھ 


العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من -۱۱١(‏ ۱۱۹) 


و ہم ےا ا ا اب ایھر سوا ا هراو ا © 
اا لزي ءَامَو تقر ا ووا الروت 6). 


و ےج 
القراءات 
* قرأ جمهور الْقَرَاءٍ العشرة: [فيفتلون وَيُقَلُونَ] بالفعل المبني للمعلوم أولاء 
فالفعل المبني للمجهول. 
وقرأ حَمَرة والكسائي وخللف: [فيفتلون وَيَفتلُونَ] بالفعل المبنيّ للمجهول أو 
فالفعل المبني للمعلوم . 


وقد دلت القراءة الأولى على سبي تسليط الله المؤمنين على عدرّهم. إِذْ يكونون 
هم القاتلین من الكافرين أُولاء ودلّت القراءة الاخرى على سبّق تسليط الله الكافرين 
على المؤمنين. إِذ يكون المژمنون هم المقتول منهم أولا. 

والحالتان كلتاهما تحدثان. فجاءت القراءتان دالْيْنِ عليهما. 

* قرأ جمھور القراء العشرة: [إبراهيم] في الموضعين من الآية .)١١5(‏ 

وقرأ هشام عن ابن عامر الشامي [[إِبْامام] في الموضعين أيضاً. 

والقراءتان لغتان في نطق لفظ اسم الرسول إبراهيم عليه السلام عند العرب. 

* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [الْمْسْر] بإسْكانٍ السين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [الْعْسَرَةِ] بصم السين. 

والقراءتان لغتان في نطق الكلمة عند العرب . 

٭ قرأ جمهور القراء العشرة: [نزيغ] بالتاء مراعاة لتأنيث جمع قلوب» فكل 
جمع مؤنث في لسان العرب. 

وقرأ حمزة. وحفص عن عاصم: [یزیغ] بالياء نظرأ إلى ان لفظ [قلوب] مجازي 


التانیٹ , 


۲ 


حول بیانات وتوجيهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


والقراءتان وجهان عربيان في کل ما هو مجازيّ التأنيث. 
HH #‏ ¥ 


التدبر 


في الأیة (۳۸) من هذه السورة نادى الله الذين آمنوا بقوله : 


و تایا ا لی اماما لک داق کان روف سب لَه تاش إل 
2 


سے 
ے‫ 
ےھ 


وفي الآية )١٤(‏ قال الله 0 


موی 


لگریکٹزککٹرے زه 


هذا الخطاب للمؤمنين في أثناء السورة» الذي تبعه بيان ظواهر المنافقين 
السلوكية في آيات كثيرات. وِثْناءٌ على الرسُول والمؤمنين معه. بأنهم جاهدوا فعلاً 
بأموالهم وأنفسهم في الآبة (۸۸) استدعى حت جميغ امن .على اتال في سیل 
لله حینما تقتضي المصلحة الإسلامية ذلك وترغيَهمْ فيه. بأنه مبايعة مع الله فيها 
معاوضةء هم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيله. والله يدم لهم مقابل ذلك الجئة يوم 
الدين» فمن عقل استبشر بهذه الصفقة الرابحة ربحاً عظیماأء فأنجز المبايعة مع اللہ 
فنال بذلك فوزا عظیما۔ 

وذ بث الله عز وجل منْ جهته َف المبايعة لمن شاء أن يُبابع من المؤمنين حتی 
آخر مؤمن في الحياة الدنباء وجعله مفتوحاً. فما على من يريد هذه المبايعة إل أن يبت 
من طرفه العقد بالإرادة والتنفيذ لتكون له الجنة عوضاً. قال عرٌ وجلّ: 


ور عه ص عم جوم م سے >> ر 
ال اریت امماھ 7 ومک رتالهما هدا لهرالجنة. ہہ . 
فآبان تبارك وتعالى مؤكداً أنه قد أنجز من جهته عقد هذه المبايعة. بصيغة 


"۲۳ 


العقد الرابع من النص )۳٤(‏ من سورة (التوية) الآيات من (۱۱۱۹ - ۱۱۹) 


ارىئ أي: اَم الشرا سه ولکنُ استكمال عقد المبايعة إِنْما يتم حينما یت 
المؤمن في أي وقت قادم من قَبْلِهِ هذا العقد مع ربّه بالإرادة الصادقة» التي تستتع 
التنفيذ كلّما اقتضئ الأمر ذلك . 

والمظهر التنفيذي لهذا العقد مع الله من جِهَةٍ المؤمنين دل عليه قوله تعالى : 

ع ار 7 ہم وش وو دخ رط 

$ يقو لوت ف سی ل افيش لون وشُئلوت. . . 407 : 

أي : إِنّْهُم يدخلون في حرب مع الكافرين إذا اقتضت مصلحة الإسلام 
والمسلمين قيام حرب معهم. فيقائلرنهم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. لا في سیل 
آخر غير سبيل الله» فقد يَتلُونَ من غدوهم وقد يلون بآيدي أعدائهم. والمعارك 
سجال: فمرة تكون فواتح النصر للمؤمنين. ومرة تكون هذه الفواتح للكافرين؛ لکن 
خاتمة النصر المبين تكون للمؤمنين الصادفین الملتزمین منهج الله وتعاليمه في السلم 
والحرب؛ وهذا ما دلت عليه القراءتان في [فيقتلُون ويقتلُون] ودلت على النصر المبين 
للمؤمنين الصادقين نصوص قرآئیة أخرى. 

ولما كان العوض الذي يظفر المؤمنون به من رَبّهم عوضا مؤجلا إلى يوم الدين 
كبيع السلّمء كان في الحياة الدنيا وعدأ من الله. أَمّا وفاۂ هذا الوعد فيكون بعد البعث 
إلى الحياة الأخرى» ولبيان هذا قال تعالى : 

سب ہب ر 

مَمداءکیکتًا... )»: 
يطالب ربه به يوم الدين. 

علیہ متعلق ب فحقاً» تم على عامله للتّنبيه على أن الله يلتزم لعباده بوفاء 
حقوق جعلها لهم بالوعد الصادق؛ الذي هو ثمرة عَقَدِ مبايعة بين الله وعباده المؤمنين. 

وقد شُبْهِثُ عمليّة الاتفاق القائمةٌ على بذل المؤمن نَفْسَهُ وماله مقابل مجازاة الله 
له بالجنة يوم الدين, بصفقة شراء ویع؛ والثمن الموعود به هو استحقاق امتلاك الإقامة 
الأبدية بالجنة والتنعم الأبديّ بنعيمها العظيم. 

ولمّا كان عقدُ الشراء والبيع هذا عقداً ثابتأ في الشرائع الربانية منذ رسالة موسى 


4 


حول بیاثات وتوجیھات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


عليه السلامء حتى بعلة محمّد يك وکان مُا في و وی في الإنجيل» و 

فی القرآن. وكان الجهاد في سبيل الله بالقتال شريعة مر لة على بني إسرائيل 8 
أنيياء ورْسُل بني إسرائيل مد عَهْدِ موسئء أبان الله تعالى أنّ هذا العقد مرل في 
التوراة والإنجيل والقرآنء فقال تعالى : 


سے سے 


ورا کٹا ارز رالزغید واُلٹنان ... @). 

ولذلك دعا موسى عليه السلام بني إسرائيل أن یدخلوا الارض المقدّسة 
مقاتلين» فجبئواء وطبق بنو إسرائیل بعد موسى شريعة القتال في سبیل الله في عهود 
متعدّدة من عهرد أنبيائهم ورسلهم . 

نُا أتباغ عيسى عليه السلام في عهده وفي نحو ثلاث قرون لٺ فلم تكن 
لديهم قوة يستطيعون بها مقاتلة الدولة الرومانية الوثنيّة. وكان جهادهم في هذه 
الأحقاب مقتصراً على جهاد الدعوة إلى دين الله . 

وبعد هذا البيان استثار الله عرٌ وجل في المؤمنين عنصراً من عناصر إيمانهم 
بصفاته, وهو آنه لا أوفى من الله وغنداء وقدم هذه الاسثارة بصيغة الاستفهام 
التقريري. فقال تعالی : 

فو َراو بِعَهُدِهٍ مألل ؟! O...‏ 

العهد: الوعد المژکد والتعاقد الکو على أمر ما ومنه المبایعة . 

وجواب هذا الاستفهام يأني من قبل المؤمنین: لا أذ أوفَیْ بعهده من الله . 
«َوْفَىَ» أفعل تفضيل من قولهم : أوفى بوعدہ أو عهده إذا أذاه وافياً غير منقوص. 

إن فالجنةٌ ودخولُھا والتنعُم بنعيمها بلا نهاية آمْرٌ مُحْقَقي لارَيْتَ فيه. لمن باع 
نفسه ومالهُ لربه مقاتلا في سبيله, لا مَك بهذه الحقيقة مؤمن بريه وہما أنزل على 
رسوله . 

وتوجّه الله عز وجل للمؤمنين الذين عدوا مع رهم هذه المبايعة الرابحة» 
ووضعوها ا موضع التنفيذ. فقال لهم : 


اشرو بعك الى يعمد ... 409: 


٥ 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (۱۱۹ - ۱۱۹) 


أي: فافرحوا واستمتعوا بالسّرور بسبب بيعكم الذي. بايعتم عليه ربكم» فقد 
ربحتم به ربحاً عظيماً. 

يقال لغة: بايع فلان فلاناً على كذاء أي : عاهده وعاقدہ عليه. فموقع: «بهه 

لو ر 8 و ا 0 

بعد: «بايعتم» بدل: معلیء يدل على أن فعل: «بايغتم» قد ضمن معنى فعل : 
وحم فعُدّي تعدیته» والتقدیر : فاستبشروا ببیعکم الذي بعتم عليه رابحین به. 

ولمّا كان هذا البيع الرابح ربحاً عظيماً يمى لمن بایع وَنفُذ فوزاً عظیمأء قال 
الله تعالی في آخر الآية: 

راس سس کیہ و 
ولك هْوَالْمو اميد » : 
يما 5 75 ¢ 

الفوز ني اللغة يأتي بمعنى: الظضرء والنجاة من الشرء والربح» وهذه كلها 
ستتحققٌ لأصحاب هذا البيع يوم الدين» وللدلالة على ارتفاع منزلته أشار الله إليه باسم 
الإشارة الخاص بالمشار إليه البعيد. 

بعد هذا أبان الله تعالى الصفات المعتادة لأصحاب هذا البيع من المؤمنين» 

«التتبوت العبذوت التيذوت سحن الوت 
الک جڈ وت اي و نالروف وَألكَامُوح ع لكر وَللتفْظ و دود 
مد وك ازيرت 469 : 

أي : هم المستجمعون لهذه الصفات. الممارسون لها فيما هو من عاداتهم. 
ولذلك يهون عليهم أن يبيعوا ربهم أنفسهم وأموالهم» ويبذلوها راضين فرحين 
مسيبشرين. 

وجاءت الصفات مرفوعة مع أن الموصوف وهو لفظ: «المؤمنين4 في الآية 
السابقة مجرور على طريقة قطع الصفة عن موصوفهاء وفي حالة قطع الصفة عن 
الموصوف المتعين بدونها يجوز الرفع بتقدير مبتدأ محذوف: ويكون من الضمائر. 
ذلك كما بقرر علماء العربية. 


كع 
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وصفات المؤمنين الذين يهول عليهم بذل أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة ربهم» 
فرحين راضين مستبشرين ہما اع الله لهم من أجر عظیم هي صفات ثمان: 


الصفة الأولى : ہُو »: 


أي : الذين تابوا إلى بارئهم من ذنوبھم؛ راجعين إلى طاعته. والعمل بمراضيه. 
والمحافظون على توبتهم . 


إلى طاعة ربّه. معترفاً بسابق ذنبه» ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات 
العفو والغفرانء وفيوض الإحسان. 


وجاء ذكر وصف التوبة في أول الأوصاف لاله الشرط الأول لبدء الارتقاء في 
درجات الكمال. وللإشعار بأنه لا يخلو حال المؤمن مهما بلغت استقامته من أن يكون 
قد تعرض إلى سوابق ذنوب تستدعي منه أن يتوب إلى ربه منها. 


الصفة الثانية: « ایدو 4 : 


أي : العابدون رهم بمختلف أنواع العبادة المشروعة التي أنزلها على رسوله. 
والمحافظون على عباداتهم له طاعة وبراً. 


العبادة له: هي الانقياد والخضوع والتذل لہ والقيام بما يرَضِيه من قول, 
أوعمل ظاهر أو باطن, في السرٌ أوفي العلن. 


والعبادة التي يدا بالطاعة لأوامر اللہ ونواهيه » هي الْحْطُوةْ التالية للتوبة كما أن 
النوبة هي الخطوة الأولى بعد الوقوع في المعاصي التي يرتكبها المؤمن. أمًا توبة غير 
المؤمن فتكون بالإيمان بعد الكفرء وبالطاعة بعد المعاصي المرافقة له والناتجة عنه. 


الصفة الثالشة : 9 اندو 4 : 


يفف 
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أي : المحافظون على الثناء على الله ہما هو أهله من صفات كمال» وبما هو 
منزه عنه من صفات نقص . 


ويجمع کل ذلك عبارة: «الحمد لله» أي : کل الثناء الذي يشمله العلم الرباني 
هو لله دون اسطناء . 


وتفصيل هذا الثناء يأتي من خلال ندبُر أسماء الله الحسنىء والتفگر في آثار 


صفاته في الوجود. 
الْحْمْدُ في اللّغة: هو الثناء بذكر الجمیل من الصفات الموهوبة والمکتسبة وهو 
يرادف المدح. 


الضّفة الرابعة : « التب خوت ¢ : 

أصل السياحة في اللّغة الذهابُ في الآزض للعبادة والترهُب» مأخوذة من 
سیحان الماء إذا جرى على وجه الأرض, 

وقد ذكر أكثر أهل التفسير أن السائحين والسائحات هم الصائمون والصائمات» 
روي عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود أن المراد بالسائحين الصائمون. وروي في 


هذا حديث عن النبي ب لم يبلغ مبلغ الصحة» وروي عن عائشة قالت: سياحة هذه 
الأمة الصيام ۔ 


وإلى هذا التفسير ذهب مجاهد. وسعيد بن جبير. وعطاء وعبد الرحمن 
السلمي. والضحًاك بن مزاحم. وسفيان بن عيينة؛ وقال الحسن البصري: «السائحون» 
الصائمون شهر رمضان. وقيل الذين يديمون الصيام . 


قبل: وِسُمّي الصائم سائحاء لأنه يترك اللّذات كما يتركها السائح في الأرض. 


وقال بعض أهل التفسير السائحون هم المهاجرون. وقال بعضهم هم 
المجاهدون. وفيل غير ذلك . 


۸ 
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وروی أبوداود عن القاہم أبي عبد الرحمن؟ عن أبي أمامة. ان رجلا قال: 
يا رسول اللہ اثذن لي بالسياحة. قال النبي 4# : «إن سيّاحة أمتي الجهاد في سیل 
الله عر وجَل» وصححه عبد الحقٌّ. 

وروی ابن المبارك عن ابن لهيعة. قال: أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله 6 فقال: 

بدلا الله بذلِكَ الجهاد في سبيل اللہ والتکیر على كل شْرَفٍ». 


أقول: 

وهذا المعنى الوارد في هذين الحدیئین يرجح على غيره» ويُحْمْلُ جهاد 
السياحة على جهاد الدُعوة إلى اللہ ونشر الإسلام في الأرض. مقابل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي. وهذه السياحة بهذا المعنى هي التي 
تليق بالذين يَابِمُون الله بان لهم الجنة, باذلین أنفسهم وأموالهم في سا ومن 
لم يجاهد فالحج إلى بيت الله سیاحتہء وفي الحج يكبّر الله على كل شرفء أي: کل 
مرتفع من الأرضء والحج بالنسبة إلى النساء بمثابة الجهاد كما صح عن النبي 5ة . 

أما الصيام وكذلك الحج وسائر شرائع الإسلام فيمكن إدخالها في صفة 
الحافظين لحدود الله الآتيةء ويمكن أن يقال: من لم يكن في جهاد أوحج أوعمرة 
فالصيام سياحته. وبهذا نجمع بين أَوْجهِ الأقوال. 

الصفة الخاسة : ( الغو ت آلسجذوت #: 

أي : الین يُقيمون الصلاة ويُحافظون عليهاء وجاء فى النص الاسنغناءُ عن ذكر 
لفظ الصلاة بذكرٍ الركوع والسجُودِء لأنهما أجل أركانهاء باعتبارهما المعبرين عن 
الخضوع لله والتذلل لوجهه الکریم أما القيام فيها فهو إقبال إلى الله وتوجة لوجهه. 


)1غ( قال المنذري في مختصره لأبي داود: «القاسم» تكلم فيه اکٹر من واحد. قال أحمد محمد 
شاكر في تعليقه: «القاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي؛ وكنيته أبو عبد الرحمن؛ وهو ثقةء وثفة 
أبن معين وغيره. وترجمه البخاري في الکبیر؛ ولم يذكر فيه جرحاء. 
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تعبيراً عن غاية التذلّل وأقصئ الخضوع. وبه يكون العبدٌ أقربٍ ما يكون إلى ربه. 


الصفة السادسة : فأَلأَِ رون يالمَتَرُوفِ »: 
أي : المواظبون على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف داخل المجتمع الإسلامي . 


والمعروف داخل المجتمع الإسلامي هو ما جاء تحسينه والأمر به في الإسلام» 
حت صار معروفاً أنه حَسنٌّ وأنه من الفضائل ومن الخیر عند المسلمین: سواء أكان 
الأمر به على سبيل الإيجاب أو على سبیل الندب» وكلّ ما هو حسن في العقول السرية 
هو حسن في الإسلام» ومن الأحكام الإسلامية أمور تعبدية لا حكم للعقل فيها. 


الصفة السابعة: وَأَلَاهُوَ عن اشڪر ۾ . 


أي : والمواظبون على القيام بوظيفة النهي عن المنكر داخل المجتمع 
الإسلامي . 


والمنكر داجل المجتمع الإسلامي هو ما جاء تقبيحه والنهي عنه في الإسلامء 
حنّن صار عند المسلمين أمرأ مستقبحاً يستدكرونه ويعيبون من یفعلهء وکل ما هو فبييح 
في العقول السّرية هو قبيح في الإسلام» وجاء في الإسلام تحريم أمور تعبدنا الله 
بتحريمها لا حكم للعقل فيهاء وعلى المؤمن اجتنابها طاعةً له . 


وينبغي أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر داخل المجتمع الإسلامي 
عبر الدعوة إلى دين الله خارج المجتمع الإسلامي. فغير المسلمين يُدْعَوْنَ إلى الحقٌّ. 
وإلى فعل الفضائل التي تدرك عقولهم أنها فضائلء مما أمر به الإسلامء وإلى ترك 
الرذائل التي تدرك عقولهم أنها رذائل مما نهى عنه الإسلام. فليس كل ماهو معروف 
أو منكر عند المسلمين هو معروف أومنكر عند غيرهم. حتى إذا دخل داخلون منهم 
في الإسلام شرعنا في تعليمهم مفردات المعروف» ومفردات المنكرء في المفهومات 
والتعليمات الإسلامية » وذلك ليعرفوا المعروف منهاء ويستنكروا المنكر منها . 


° 
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وجاء فصل صفة النهي عن المنکر عن صفة الأمر بالمعروف بحرف العطف». 
للدّلالة على أنهما صفتان مُْمزانْ قد تنفكان عن بعضهماء وذْلِكُ لان كثيرا من مؤدّي 
رظيفة الأمر بالمعروف قد يصعْبٌ عليهم النهي عن المنكر. خشية غضب مرتكبي 
المنكر من ذوي الجاه والسلطانء أو الأقربين والأصحاب وذوي الولاء فيأمرون 
بالمعروف ويغضون النظر عن القيام بوظيفة النهي عن المنكر. 

الصفة الثامنة : $ ول یْظونَ لد ودأمه ¢ : 

جِفْظُ الشيء يكون بحراسته وصیائتہ, واداء حقوقه بأمانةء وعدم الخيانة فيه 
وبالمواظبة على القيام برعايته وبفعل ما يجب نحوه. واجتناب ما يجب تركه بالنسبة 
إليه , 


ا اللہ : هي أحكام شريعته لعباده دات المقادير المحددة المقدرة. وفيها 
أو ترغيب في الترك . 


وأصل الح ما يُقام عند الجمئ لمنع الذين هم خارج الحمئ من الدّخول إلى 
باطن الحمٰیٰء أو لمنع الذين هم داخله من الخروج إلى ظاهره. 


وقد تھی الله عر وجل عن اقتراب حدوده في بعض النصوص» ونهى عن تعدّيها 
فی بعض النصوص؛ وتوعد من بعصي الله ويتعداها بالنار وعذاب مھین: ووصف من 
یتعڈی حدودہ تعدّياً سرفاً بأنهم هم الظالمون» ووصف من یتعڈی حدودہ بأنه ظلم 
نفسهء ووصف النخبة الممتازة من المؤمنين بأنهم حافظون لحدود الله. وهو ما جاء في 
النص الذي نتدبره. 


وهذه النصوص متكاملة فيما بينهاء فبعض تَعَدُي حدود الله يخرج من الإسلام 
إلى الكفر» وبعضه يوقع في الكبائرء وبعضه يوقع في الصغائرء والمحافظة على 
حدود الله يرفع إلى مرتبة عَلِيّة من مراتب المؤمنين» كمرتبة الأبرار أو مرتبة المحسنین . 


فالحافظون لحدود الله: هم القائمون بما أوجب الله فيهاء والمجتنبون 


شرف 
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ماحرم الله فيهاء والمؤدتون حقوقها بأمانة, والمواظبون على القيام برعايتهاء 
ولا يخونون فيما استأمنهم الله عليه منها. 

وختم الآية الي عدّد فيها صفاتهم بقوله: 

أي : وبشر جميع المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالعافبة الحسنة ولو لم يكونوا 
من هؤلاء المبايعين» ولكن درجة من دونهم تكون أقل من درجتهم . 

¥ # ¥ 

وجاء في الآية (۸۰) من السورة بالنسبة إلى المنافقین قول الله تعالى لرسوله: 

افرع ازلاتَتتنیز کت عفر مسون فن يفراه همك 
پام كدرو أ أله ورسوله. وا رع ار 04 

وجاء في الآية (۸4) بالنسبة إلى المنافقين أيضاً قول الله تعالى لرسوله: 

رامزم لمر تنك کات لت راقن ع کرد کول رؤا 
رهم سوت O‏ 

ثم جاء في هذا العقد الذي نتديرهُ بعد بضع وعشرين آية من السورة إكمال 
البيان حول موضوع الاستغفار للكافرين عموماء فقال الله عر وجل : 

کک لی ویک موان تفه روا لمق ر ڪين وڙ ڪ اول 
ا مار ك 2 تحت للْجِبر 469. 

وهنا برد سؤال. وهو: كيف أَذْنَ الله لإبْراهيمَ عليه السّلام أن يستغفر لأبيه مع أن 
أباه كان کافراً؟ 

فاجاب الله عر وجل على هذا السؤال بقوله تعالی : 

«وتاكات ميملاو لاض مَوْعِدَوْوعَدَهَلَاتَهُ ماين 
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2 LSD 


له راه عدو للد 000 © 

جاء في سبب نزول هاتين الأبنين عدّة روايات ضعيفة يدور أكثرها حول رغبة 
الرسُول في أن يستغفر لأمّه. أو لعمّه أبي طالب فلم يأذن الله له بذلك. وجاء في 
بعض هذه الروايات أن بعض المؤمنين كانوا يستغفرون لآبائهم من المشرکین؛ 
فنهاهم الله عن ذلك» والحديث الوارد في هذا قال الترمذي بشأنه: حديث حسن. 

ومهما يكن من أمر فالآيتان مرتبطتان ہما ذكرتُ آنفا بالنظر إلى وحدة موضوع 
ا 

# # 8# 

٭ قول الله تعالى : 

وناگ ت لی وبموك تستنور نل رمك .. . ©». 

الام في للنبيّ 4 جاءت بعد كن مُْفِيَ » فهي على ما يفول علماء العربية لام 
الجحود. ويؤتى بهذه اللام بعد كرن منفي لتأكيد النفي بأبلغ تعبیر. 

والنفي في مثل هذا المقام یراد منه النهي المشدّد المؤکد لأن تأكيد عدم وجودٍ 
المنفي من قبل المكلفين دوي الإرادات الحرّة يدل على أنه منهىٌ عنه نَهِيا مُشْنّداً 
حتى صار من المستبِعَدٍ جداً وقوع المۈمنين به. 

قال أهل التفسير: إِنْ مثل هذا التعبير: [فمًا كان الله ليظلمهم - وما کان لنفس, 
أن تموت إلا بإذن الله ما كان للنبيّ والذين آمنوا ‏ وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيقِرُوا كافة 
وما کان لِرسُول أن ای آي إل بإذن اله] ونحو ذلك, يأتي على وجهين: 


الوجه الأول: النفْيٌ المُركد مثل 

وتا طلم ». 

الوجه الثاني: النهيّ المشدّد. 0 

ماکاک لبي وا اموا م غفروأ ترڪ 4 . 

فالمعنی : لا ياح للنبيّ والْذِين آمْنُوا أَنْ يسْنغفروا للمشركين» واقتصر النص 


بد 
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على المشركين» لان الس أخفٌ منازل الكفرء وأو ذركةٍ من دركاته» فما هو أشدٌ 
من الشرك من دركات الكفر. كالكفر بوجود الله أضْلا. وكالنفاق الذي يجمع بين الکفر 
والتفاق» بِمْهُمُ من باب اوي فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر لأيّ كافر من أخف دركات 
الکفر حتى اشدھا وأخبثها. 

ولما كان من ضمن الكافرين من هُمْ أولو قربى» وكانت عواطف المؤمنين 
تتحرّك بقوة راغبة بنجاة الأقربين من الخلود في العذاب؛ فتدفعهم إلى سؤال الله أن 
يغفر لهم» قال تعالى عقب النهي السابق: 

7 شر کی 5-9 

«لإكا اليفك ... 63 ). 

(أولي»: بمعنى أصحاب, وهو جْمْعٌ لا واجذ له من لفظہ, اوشم جنع 
لذُوه ويُعْربُ مثل إعراب جمع المذكر السّالم إلحاقاً به. قرفم بالواو وينصبٌ وَیجر 
بالياء . 

«أولي قر بى : أي: أصحاب قرابة کاب وامٌ وأخ وأخت وابن وابنةِ ونحوهم . 
والمعنی : ولو کان المشركون أولي قربى فلا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
لهم . 

وجعل الله عر وجل هذا النهي عن الاستغفار للكافرين مقيّداً بحالة معرفة 
المؤمنين كُفْرَ مْنْ يريدون أن يُسألوا الله أن يغفر لهم وعلْمِهمْ بِأنَهُمْ من أصحاب 
الجحيم. فقال تعالى : 

وات داحتا © 


ممه 


أي : : من بعد ماظهر لهم إصرارهم على الکف أو موتهُمْ وهم كافرون» فمن 
مات كافراً فقد تين أنه من اصحاب الجحيم» ومن أظهر عناده وإصراره على الكفر 
بعد كل وسائل الإفناع والترغيب والشرهيب القرآئية, فقد تين أنه كافِرٌ من أصحاب 
الجحيمء کالذین قال الله بشأنهم في أوائل سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 

وناي كفروأسوآء عَلَنِهِمْ ند رهم مدرم لاومو 2 

بعد هذا البيان أجاب الله عر وجل على السؤال الذي يرد عب توجيه النهي عن 


٤ 
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الاستغفار للكافرين حنی أخفهم فر وهو كيف أذن الله لإبراهيم عليه السلام بان 
يستغفر لأبيه الكافرء فقال تعالى : 
وکا أسْحَعْفَار هیلام و | لاعن مَوْعِدَوَوِعَدَهَاإِيَاه فلما بین 


کور کے ر ا HEY e‏ م 
لم تع عدو کی رامن اي ےلمح 09 4: 


لمُوْعِدَة4: مصدر لفعل «وَعَذْه كالوعد. بقال لغة: وده يعِدُه ندا وموْعِدَة 
وَعِذَةَ وعدا . 

فأبان الله تعالى في هذه الآية عُذّر إبراهيم في استغفاره لأببه. وهو أنّه أراد أن 
يبر بود وَعَدَهُ إيَاه. إِذْ كان قال له: لاسْتَعْفِرَنَ لَك رَبيء. أي: وتوسّم فيه أن يُؤْمِنَ 
مستقبلا بعد أَنْ فَارَفْ بلَذَہُ وقومه. وذلك ان أباه خرج معه حين هاجر من العراق هو 
وزوجته سارة وابنُ أخيه لوط فنزلوا ألا في حرّان. وهنالك مات أبره» ثم ارتحلوا 
إلى أرض الكنعانيين, وهي بلاد بيت المقدس. وكان ذلك بعد أحداث تعرض إبراهيم 
للتحريق بالنار على يد نمرود, لكنّ الله خيب نمرود وقومه المشركين إذ أمر الناز بأن 
تكون بردأ وسلاماً على إبراهيم. فكانت كذلك فلم تمسّه بأذى. فلمًا رای أبوه ذلك. 
قال «نعم الرَبٌ ربك يا إبراهيم» كما روي عن أبي هريرة. 

وقد سبق أن أنزل الله و وخر قبنز عي الأية في سورة (الممتحنة/ 
٠١‏ مصحف/ ۹۱ نزول) أي : قبل التوبة باثتین وعشرين سورةء قوله تعالى خطباً 
للّذين آمنوا بعد تحذيرهم من اتخاذ الكافرين أولياءء والتعريض بتلويم حاطب بن 
أبي بلتعة فيما كان منه من محاولة اتخاذ يل عند مشركي قريش إبان أحداث فتح مكة : 


ہے م اسم رگ م 0-7 ٣‏ رع کے م مرگ 2 1 > رھے سج r‏ 
لد کات لک سو حستة وو ام ول مع راد کا لو افر پم ابروا من کم وا 

ےم ہے صر مر مم رس .سي رکا ہے مر لا مرو ب ہے ہے لاہ رو تي ی سر 
عبد ود من دون اللو کفر نایک وداییشا وہبتک الع وة واابعضاء اہداحی تو نوا الله رحد 
71 س| ‏ ے ر کے می کر مر سے کے ھر حم روي 7 سی سے سے ر سس e AT‏ 
إلا وهم لا ید سذ لک وما ‏ لک ن الو من شی ااك وناو ليك انا 
حر مر و 


وَإِلِكَالِر(ی)). 


8ے ريد 
أسوة حسئة 4 : 


و 


fo 


العقد الرابع من التص (4”) من سورة (التوبة) الأیات من )١١4--111(‏ 


أي : و 3 

الأسْوَة: المقتدى به في قول أو عَملء وإنما دى عادة بمَنْ يكون له ظهورٌ 
محترم ہین الناس ٹیر الإإعجاب والتقديرء لک قد يكون أسرة حسنة. وقد يكون أسوة 
سيئة. كأئمة الضلال والإضلال في الناس. 

فعلّم الله عرٌ وجل المؤمنين من أتباع محمّد ية أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام 
والذين کانوا معه مؤمنين في تبربهِمْ من قومهم الكافرين بالقول. والعمل؛ والذين کانوا 
معه مؤمنين هم وجنه سارقفء وابنْ أخيه لوط عليه السلام . 

فتبروُم منهم بالقول دل عليه قوله تعالى : 

اَم نابر امن ما یودن دمن دون الَو . 

وتبرؤهم نهم بالعمل دل عليه قوله تعالى : 

سے سر صگ ررر مدد سح م ا رحس ےے ر سے ي مي عرس م 

« كياب ویداسننا وين العلا وة وال ا بدا حى نوم الو مده 4 . 

فأتباع محمد ٹلا مطالبون بأن يقتدوا بإبراهيم والذين كانوا معه مؤمنين في هذين 
الأمرين القول والعمل . 

واسنٹنی الله من عموم هذا القول والعمل ما كان من إبراهيم تجاه أبيه» وهو أمر 
لم صرح به في اللفظ. وذلك أنه وعَدَهُ بأن يستغفر له. فاشتمل هذا على قول, 
باللسان. ووعد أنجزه بالعمل. فقَدْ جَعْل إبراهيم يستغفر لأبيه تنفيذا لوعده له متوسما 
منه أنه سيكفر يما كان عليه. ويؤمن بالله وحده ويتسع ابنه فيما دعاه إليه. فقد 
هاجر معه مع من آمن به واتبعہ وابتعد عن مشركي قومه عاد النجوم . ودل الاستثناء 
على أنه مقذر ذهنا. 

أي : لا يخسن أن تفتدوا بإبراهيم عليه السلام في هذا الذي كان منه لأبيهء لأنَّ 
أباه كان كافراً. والکافر لا يجوز الدّعاء له بالمغفرة, لان الله لا يعفر الگفُر به ولو كان 
من أخف درکات الگفر وهو الشرك به . 


وأبان الله عر وجل في سورة (التوبة) أن عمَذْرَ إبراهيم في استغفاره لأبيه حرص 


۳٦ 
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على أن يفي بوعده له. وأنه لم بين بعد أن اجر معه. أنه ما زال مصراً على الکفرہ 
متمسكا بما يؤمن به قوم فلما نين لَه ذلك وربما كان هذا حين اقتربت میّتہء واہبی 
أن يُعْلن إيمانهُ بالله وحده لا شريك له وتبيّن له بذلك أنه عدو لله نبرا منه 

ومع وجود هذا العذر لإبراهيم عليه السلام فإنْ الله تعالى لم يأذن بالاقتداء به 
فيه فقال تعالى في الاستثناء في سورة (الممتحنة/ ٠٦‏ مصحف/ ۹۱ نزول): 

9لا ولا يليوا سر لی . o‏ 

أي : وما تبعه من تنفيذ هذا الوعد . 

وا مل لَكمِنَ این وإ مَارَئكَالَصِرٌ 4)9 . 

للعلم بعدم دخوله بداهة» بل هو مما يَُتَذَى بإبراهيم فيه. 

وأثنى الله عر وجل على إبراهيم في آخر آية (التوبة) فقال تعالى : 

إن لا می 409. 

هذه الجملة مؤكذة بشلاثة مؤكدات: إل والجملة الاسمية ‏ واللام 
المرحلقة . 

أواه: الأواه عند أهل اللّغة هو الي يُكُثْرٌ من فول اوہہ تعبيرأً عن توجعه 
وحزنه» فالأواه في المعنی هو كثير التوجع الذي يعبر عنه بقول: «أوة». 

يقال لغة : أو الرجل تأُويهاًء إِذّا قال: أو وهذا اللفظ هو اسم نعل مضارع؛ 
بمعنی : «أتوجع» وفي نطقه لغات تزيد على العشر. 

وكثرة التأوه تدلّ باللروم الذهنيّ على أن صاحبه كثير الحزن كثير التوجّم » ومشل 
إبراهيم عليه السلای لا بحرن ولا يتوجع من أجل أمور الدنیاء بل هو يتوجع ويحزن 

من أجل أمور يراها على غير ما يرضي الله عر وجلل لكنه في ذاته حريص جذا على 

القیام بمراضي الله عز وجل فهر إِذَّنْ لا يتوج من أجل نقسة ولا بحرن ہو ےت 
ارتکبهاء فلم يبى إل أنه يتوجع ویحزن من أجل أبيه وقومه الكافرين» د كان نے سا 


۳۷ 


العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من (۱۱۱- ۱۱۹) 


على نجاتهم بالإيمان من الخلود في عذاب الجحیمء وهم لا يستجيبون له. وهذا ينبع 
من منابع رحمته العظيمة بقومه وبالناس أجمعين. 

وكثرة تأوهه الدالة على كَثْرةٍ تَوجعه وحزنه تدفعه إلى أن يدعو الله مُتَضرّعاً لمَنْ 
هُو حَرِيصٌ على نجاتهم من عذاب اللہ ومع تضرع يكثر ذكر الله ويُسَبْح بِحَمْده. 


و وكثرة شفقتہ ودعاره وتسييحه» تفم لزوماً من كونه كثير التأوى فلا 
تعارض بین المعنی اللغوي وما ورد من تفسیر مأثور للمراد من «أواه» لأ هذه 
التفسيرات المأثورة تعبر عن اللوازم التي تقنضيها كثرة تأوه إبراهيمء فقد جاء في 
المأثور من التفسير لكلمة وأوام أنه الذغاف أي : كثير الدُعاء لريةف وأنه المتضرع ‏ 
وأنه المتضرع كثير الڈعاء وأنه الرحيم ؛ وأنه المسبح . 

وقد وصف الله إبراهيم بأنه «أواه» في موضعين من القرآن الكريم : 

الأول: قول الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥٢٥‏ نزول): 

چ ےد 


کی ہے O‏ رط ےرہ و ا ا عم e‏ ناه 
لاحب نارهم لغ ون اشر لاق نَوررط © إن بهم 


عم اب ا). 

فوصفه اللہ بأنه اوا إذ أخذ يدعو ويتضرّع من أجل رفع الإهلاك عن قوم لوط 
لما أخبره ضيوفه من الملائكة بذلك. 

الثاتی: ما جاء في النص الذي نتدبره في سورة (التوبة) وقد وصفه الله فيه بأنه 
أواه في معرض ماکان منه من استغفار لأبيه» رت به وشفقة عليه. 

ليم : أي : كثير الحلّم . لا تثيره المغضبات التي تستثير بالغضب معظم 
الام 

وبعد أن أبان الله عرٌ وجل بياناً جْليَاً أنه لا يجوز للنبي ولا للذين آمنوا أن 
يستغفروا للكافرين من بعد ما تبيّن لهم أنهم كافرون من أصحاب الجحيم» لاد أنه 
قد تخوف من كان من المؤمنين بستغفر لأولي قرباه أو غيرهم من المشركين من أن 
يكون قد وقع في الإثم ومخالفة حكم الف وعرض نفسه للعقوبةء ولو لم يكن لديه 


۸ 
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يبان جلي بالتحريم, إِذْ كان البيان السابق الوارد في سورة (الممتحدة/ ٠٦‏ مصحف/ 
۱ نزول) يُمْكنٌ أن يُحمل على الشرغيب في عدم الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في 
استغفاره لأبيه الکافر؛ لا على التحريم. 

فاقتضى هذا التخوف الذي فد بجعل المؤمنين في حرج من أمرهم إتباع بيان 
التحريم ببيان رفع الحرج عن الذين كانوا يستغفرون للمشركين وهم لا يعلمون أن 
استغفارهم لهم حرام في دين الله. 

ونلاحظ أنه جاء بيان رفع الحرج في صيغة قاعدة كليّة عامّة تنطبق على هذه 
الجزثیق وعلى كل أشباهها وأمثالها. وهذه القاعدة الكليّة تثبت أن مسؤولية العباد تجاه 
رهم في قضايا أحكام الدين الواجبة أو المحرّمة لا تكون إلا بعد أن يُبيّن لهم فيما 
تل من أحكام ما يجب عليهم فعله. وما بجب عليهم تركه. ليتقوا الوقوع في الإثم 
وترتب العقاب. بفعل الواجبات وترك المحرمات: فقال الله تعالى : 

2 کک وما بد لذ هد ھم خی بے ھر ماقو تدا 


المعنى : ولا تكونوا في حرج بالنسبة إلى ما كنتم تفعلون قبل أن بين الله لكم 
ما بعکم أن تفعلودة وما يحرم عليكم أن تفعلوہء فليس من سنة الله في سوب 
أي قوم في کل رسالاته المنزلة على عباده أن يؤاخذ على فعل شيْءٍ أو ترك شيءٍ حتیٰ 
يبين لَهُمْ ما يمون عفُوبة المخالفة فيه فعلا أو تركاً. 

وهذه القاعدة هي إحدى مظاهر صفات العلم والحكمة والعدل من صفات الله 
عر وجل فمن مسائل علم اللہ الشامل أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أن اذ 
قبل بيان الحكم الدينيّ في المسائل التي لا يرك العبادٌ وجُوبها أو تخريمها إلا بیان 
الشارع لذلك. 

إن المؤاخذة شرطها العلّم بالتکلیفء والعلم بالتكليف الديني الذي لا يُدْرَكُ 
بالفطرة أو ببداهة العقول, لا بد أن يكون مسبوقاً بالبيان الثابت عن الله نص منرّلء 
أو ببيان الرسول في سنة ثابتةء وبيان الرسول فرع من فروع بيان الله عر وجل . 


۹ 


العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (التوية) الآيات من  ١١١(‏ ۱۱۹) 


ورَمَا كات أنَملِضِلَ قَوْما»: 

نفي بابلغ أساليب النفي. فاللام في : يِل هي لام الجحودہ لورودها بعد 
کون منفي» 757 ا تعالی : 29000 
وحاضرة 02 وذلك بان نو 5 90 تسا 22 ا لاحکام 
التكاليف الدينية في قضايا الواجبات والمحرمات. 


ہے اح مي یں 


وبعدإذهدتهم : 

أي : بعد إِذْ دَعاهُمْ إلى الإيمانء فاستجابواء وآمنواء فحكمٌ لهم بالْھُذیٰ في 
موضوع الإيمان. وإعلان الإسلام . 
وح بي لهم ماسو »: 

أي : حت بين لهم فيما بزل من كتساب؛ أو على لسان رسول, من رسله» 
ما يجب عليهم أن یَمَعَلُوهُ أو يتركوه. فيئقوا 7 ھ٣08۷‏ را عه 
فعلة ما رنت على المخالفة من استحقاق المواعلہ والعقات. 

ولا كان من مسائل علم اللہ المحيط بكلّ شيءٍ أنه ليس من الحكمة ولا من 
العدل مؤاغدة الْعبادِ في أفعال, أوتروكِ هي من أحكام الدين, التي لا تُذْرَكُ إلا ببيان 
في كتاب الله عنم الآية بقوله: 

ونا ل 

سو وک ليس من الحكمة ولا من العدل أن يُضلٌ 
قوماً بعد إذ هداهم حت يبي لهم ما يتقون. 

وبعد بيان رفع المؤاخذة عن الذين يقعون في مخالفة أحكام الله الدينية وهم 
يَجْهُْوها دون تقصیر منهم. لوح الله عزّ وجل بتهديد العصاة وهم في موقع المؤاخذة 
رہ ا 

داه مك لسوت وَلازض غي نيت وَمَالْحكُم من دوين أله ين 


3 
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یرام @). 

في هذه الآية تذکیر بثلاث فضايا من قضایا القاعدة الإيمانية» تسطير بواعث 
الطاعة في قلب المؤمن» حت لا يقع فيما يعلمُ أنّهُ مخالف لاحكام الله في الین فعلاً 
أوتركا. 

القضيّة الأولى: أنْ الله لَه مُلْكُ السَمَاواتٍ والازضء أي: فلا شريك له في 

7 70 

الملكء ويلزم عن هذا أن جميع الخلى عبادیں مملوكون له ومن له الملك كله فهر 
وحْدَهُ المستحقٌ للطاعة والعبادة فإذا مر بشيءٍ أونھیٰ عن شِيْءٍ لم يكن لعباده جيرة في 
أن يُحَالِمُوا ويغصواء فإذا عضو كان من مقتضئ مُلكه سبحانه أن يسائلهم. 
ويحاسبهم» ويقضي فيهم بالعدل: ويضعهم موضع المؤاخذة. وكان له أن يعاقبهم 
بالعدل۔ 

دل على هذه القضية قول الله تعالى في الآية: 

راھاظناضریالین. 

القضيّة الثانية : ان الله ہُو الّذِي أخيًا الاحْباء كلهاء وهو الذي يميت وهو الذي 
إذا شاء أعاد الحياة للموتی . ولاسيما الذين وضعهم في الحياة الأولى موضع الابتلاءء 
ولم جرهم في الحباة الأولى على أعمالهم الاختيارية. وكان من الحكمة والعدل 
إعادتهم إلى الحياة للحساب وِفصّل القضاء وتنفيذ الجزاءء وفي هذا إشارة ضمنية إلى 
في البيان مثل قوله تعالى : 

عرس شير و 

«(ومودميت ۷. 

كما جاء في الآية. 

القضية الثالثة: أن الذين يقفون يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء 
على ما كان منهم ني الحياة الدنيا بين يدي الله الخالق البارىء الذي له ملك 
السماوات والأرض» لا يجدون يومئذٍ من دون الله ولأ يتولأهم . بجلب نفع أو ثواب. 


٤٤ 


العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١١5--11١(‏ 


ريال 


أودفع ضر أو عقاب» ولا يجدون نصيرا ينصِرّهُمْ فيغلبُ جنذ الله إذا أراد الله تعذيبهم 
على ما سلف من ذنوبهم . 
¥ # ¥ 

وتعقيباً على ماسبق من بيان في الآية (۸۸) من أن الرسول والذين آمنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللہء وقد دل السَبَاق والسٌیاق على أن خروجھم 
إلى غزوة تبوك» وجهادهم فيها من الجهاد الداخمل في المراد دخولاً أوْلياُ أبان الله 
عر وجل في الآية (۱۱۷) أنه قد تاب على النبيّ والمهاجرين والأنصار الّذِين اتبعوه في 
ساعة الْعُسْرَة. أي: في الخروج إلى غزوة تبوك. وسمُّئ الله زمنها ساعة الْمسرةَء لأنها 
كانت في زمن شديد الحرّء مع قلة المؤونة, وقلة العتاد وهذا فوق ما ذكر في الآية 
(۸۹) من أنه عر وجل اعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيهاء فقال 
تعالى : 


د مل م ت حر ےصح ۶ ا وھ l>‏ 7 ے‫ 
ساعَوَالْعَسَ رومز بق د ماڪاد يريع قلوب فرق مَنهم توب ب عَلِيَهمَلِنم پھر 
ہر ع م 
روف يحم @). 

تاب: هي في اللّغة بمعنى : رَجَعْء وخصّت في الاستعمال بمعنى رجوع العبد 
إلى طاعة ربّەء معترفاً بسابق ذنبه» ورجوع الله إلى عبده بالرضا والشوفیق وعطاءات 
العفو والغفرانء وفيوض الإحسان. 

5 مم ال - م 0 £ لہ م so’‏ 

في ساعة العسرة: العسرة: الضيق والشدة. وقلة ذات اليد والامور التي تعسر 
ولا کیٹ 

وساعة الْعُسْرّة يراد منها الزُمَنُ الذي خرج فيه الرسول والمسلمون معه إلى غزوة 
ممض» بسبب قَلَه الماء والزاد وشدة الحر. 


۲ 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


يقال لغة: كاد الرجل یفعل کنل أي : قارب أن يفعله ولم يفعله , 
یر 
ط برغ 4: 
يميلٌ عن القصدء وعن الطريق. يقال لغة: زاغ عن الشيء يزيم زيغاً وزيُوغاً 
وَريَغاناء وزاغ يروغ زوغا رزرغانا إذا مال عن الْقَضدء وانخرف عن الصراط 
e‏ 7 0 7 1 سے 
السوي. وجار في منطقه. وكل ميل عن الحق والخير والهدى والطاعة الراجبة روغان. 


وزغ القلب زۇ 7 عن إرادة الامتمامۂ والطاعة وفعل الخير ول عن 
الحق والخير والهدى. 


فقوله تعالى : 
و22 ود عيرم 


فا ین بد ما كاد يريع قلوب فرق ينهد ¢ 


و 

أي : من يعد ما قارب َال فریق من الذین اا النبي في غزوة تبوك أن تمیل 
قلوهُمْ عن اتباعه» ویکولُوا مع المخلفين لكنْهُم تداركوا امْرَهُمْ فلجفوا بِالْغرَاة 
َالْحَقَهُمْ الله بِمَنْ تاب عليهم ولا مذ تاب على رسوله. 

وكان ممن تاطا أولا لم لج بالرسول حتى أدركه حين نزل تبوك أَبُو خيقمة 

وكان يتخلف عن ركب المسلمين في الطريق بعض الخارجین مع الرسول بء 
فیقول بعض المسلمين له: يارسول الله تخلف فلان فيقول: دعو فإِنْ بك فيه 
خير فسَيْلْجِقُهُ الله کک وَإِنْ يك عير ذلك فقد أَرَاحَكُمُ الله منه. 

ولدى تدبر هذه الآية نلاحظ أن الله عر وجل قد أبان أنه قد أنجز توبته على 
النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه خارجين معه إلى غزوة تبوك في ساعة 
العسرة. ودلّت القرائن على أن هذه التوبة من الله عليهم قد كانت ثواباً لهم على 
خروجهم مجاهدين في ذلك الزمن الصعْب الشديد. 

وبدأ الله بالنسي لارتفاع منزلته وعلو مقامه عندی وتَوببّهُ عليه إنما هي من بعض 


t۳ 


العقد الرابع من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من ۱۱١۱(‏ - ۱۱۹) 


تقصيراته بالنسبة إلى حقوق الدرجات العليا من مرتبة المحسنین؛ لا من تقصيراته 
بالنسبة إلى حقوق درجات مرتبة المتقين. فهذه معصومٌ عنهاء لأ الله جعلّهُ أسوة 
حسنة للمتقين في كل ما يصدر عنه» أما حقوق مرتبة الأبرار» أومرتبة المحسنين فهي 
بالنسبة إلى أهل مرتبة المتقين من نوافل الطاعات» التي لا يفعلها إل قليلٌ منھمء وإذا 
فعلوها ارتقوا بها إلى مرتبة الأبرار» أو إلى مرتبة المحسنين. 

وذكر الله المهاجرين قبل الأنصار للإشعار بتقدّم منزلة خيار المهاجرين على خيار 
الأنصارء لأنهم آمنوا وتركوا مساكنهم وأمرالهم في سبيل الله مهاجرين» وجاهدوا بعد 
ذلك بأموالهم وأنفسھمء ومنزلة المهاجر المجاهد أعلى من منزلة من آوى ونصر. 


فقال تعالى في هذا البيان مؤكداً بلام الابتداء وحرف ہر 


م+ > 


SS‏ وَالمُهتجريبت والأضار الذي أتبعوةفي 


صاعةالسرز. .. (© 


وكان من الذين توف اشد عليهم الخروج في ذلك الزن لير 
الصَعْبء فدبٌ بعض الوهن والتخاذل | إلى قلوبهم› حتی كادت قلوبهم تفيل إلى 
التخلفٍ عن الخروج أو التخاذل في بعض الطریق: وإلى معصية الرسول في تكليفه 
الإلزامي بالخروج والمتابعة. 

ودل على هذا الفريق قول الله تعالى في الآية: 

Aon د‎ 

و مز بد ما ڪا د يزع فوب ريق مهد 7 © 4. 

وکا من أفعال المقاربة تعمل عمل وکان» ترفع الاسم وتنصب الخبں إلا أن 
خبرها يجب أن يكون جملة فعلية مشتملة على فعل مضارع فاعله ضمیر يعود على 
اسمھاء واسم وكاد؛ هنا ضمیر الشأن الذي يفيد خطورته . وجملة: یرم قلُوب. كل 
في محل نصب خبر «کاد . 

لكنهم تداركوا أمرهم» فاعتصموا بحبل الطاعةء واثبعوا الرسول إلى تبوك. 
ويحتمل أن يكون ضمير «منهم» عائداً على مجموع المهاجرين والأنصار: وأن يكون 


t٤ 


حول بيانات ونوجيهات نتعلق بقضایا وردت في العقود السابقة 


المراد من هذا الفريق أبا لبابة ومن تخلف معه من أصحابه الذين ربطوا أنفسهم 
بسواري المسجد. 

وهنا يرد سؤال مطويّ وهو: فكيف عامل الله هؤلاء الفريق الذين كادت تزيغ 
قلوبهم؟ 

فأجاب الله عرٌ وجل على هذا السؤال المطوي بقوله: 

ورا بهد ... 40. 

فدلّ حرف نُم» على تأخير التوبة عليهم عن توبة الله على المهاجرين والأنصار 
الذين اتبعُوا النبيّ دون أن تتعرّض قلوبهم لمقاربة الزيغ . 

وختم الله الآية ہما يناسب توبته من صفاته الحسنى » فقال تعالى : 

(رئۂہننٹرفتجۂ © ). 

وهذا من أساليب القرآن المجيدء إذ يربط سبحانه وتعالى تصاريفه ہما يلائمها 
من عناصر القاعدة الإيمانية» ترسيخا للقاعدة الإيمانية» في صورتها الكلية وفي 
عناصرھا التفصيلية . 

وهنا يرد أيضاً سؤال آخر بشأن الّذِين أمر الرسول بمقاطعتهم» وهم: 

)١(‏ كعبٌ بن مالك من بني سَلِمَة. 

)٢(‏ ومُرَارة بن الربيع الْعَمْرِي من بني عَمٰروبٰنِ غؤف. 

(۴) ولال بن أُمْةَ الواقفي. من بني واقف. 

وهم الثلاثة الذين صذقوا رسول الله ## بأنهم تخلفرا عن غزوة تبوك بغير عذر, 
فَحَْفَهُمُ ارول وأزجأ أمرهم. حت يفضي الله بشأنهم. ور بمقاطعتهم تأديياً لهم 
ولغيرهم من المؤمنين الذين قد تحدّثهم نفوسهم بمعصية أمر الرسول. في مثل موضوع 
التكليف الإلزامي بالخروج للقتال. 

والسؤال الذي ير د بالنسبة إلى هؤلاء الشلالة هو: فماذا فعل الله بهؤلاء الثلائة 
الذين أرجأ الرسول أمرهم. وأمر بمقاطعتهم. حتى يقضي الله بأمرهم؟ 


t40 


العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآبات من )١١4--1١١(‏ 


وقد أجاب الله على هذا السؤال بقوله ہے 
وول ادن اليرت لعا إا صا سد ریت مرحت وَضَاقَتْ 


لهم اسهم ونود لامجا اق الا ال کاب لھ اتال مو 


ار زات ا ہہ ہو الرسول ہت 
ليم فی من الزسولِ ومن المزمنين. تق 3 0 
وضافت علَیْم نهم وشا أن الله مغاقيهمء وهذا منهم 9 لاحتمال أن يتوب 

e 7‏ 8 ار لم ع 0 8 

عليهم ويغفر لهم. فإذا تحقق ظنهم فلا مَلَجا من الله إلا إليهء وهذا من اليقين 
الإيماني. وقد استدعاه خوفهم من الله ومن أن یل بهم العقاب. 

وظلوا في هذه الحالة خمسين ليلة هي من أشدٌ ما يكون على قلب مؤمن صادق 
الإيمان. وکانت ملة طويلة بالنسية إليهم. لذلك قال تعالى حين أنزل البيان بوبه 
عليهم : 

. مو کر خسم دي مر N‏ مر ہے 

و شرتاب عله لستوٹو إِن اللہ هوا لوب ارد لیا ). 

فذکر ان توبته عليهم جاءت تاي بدليل العطف بحرف العطف و الذي 
دل غلن الترقيب هم اراي 

قد يقال: أمَا كان يكفي هذا البيان عن ذكر توبة الله عليهم في صدر الآية؟ 

وأقول: 

نلاحظ بالتدبر المتاني ان الله تعالى راد أن بين انهم صاروا مشاركين في 
الدرجة لمن ذكر الله في الأية السابقة أنه تاب عليهم. وإنْ ارجا اللهُ توبته عليهم حتى 
ضاقت عليهم الارض ہما رَحُبْتْ وضافت عليهم أنفسهم. فالغرض من هذا الإرجاء 
التربية والتادیب: لا بيان نزول. درجتهم عن الذين تَلَقُوا لم نبأ توبة الله عليهم . 


وفوله تعالى : 
تاب ع کن مم 


اہ 


حول ببانات وتوجيهات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


یدل على غرض التربية والتأديب. حنى لا يعْصُوا مستقبلا. 

إنهم بالنسبة إلى ما سبق منهم من ذب قد تابوا إلى الله بالاعتراف بالذنب 
والاستغفار والندم» وبقي ان يتوبوا إلى الله في المستقبل بالسزام الطاعة وعدم تكرير 
المعصية. فتأخير توبة الله عليهم بالنسبة إلى مامضیٰ يقصد منه أن يحافظوا على 
الرجوع إلى الله دواما بالتزم الطاعة في المستقبل. وأن لا يكرّروا المعصية؛ لئلا 
يتعرضوا لما تعرّضُوا له من هم وغم في الأولى» فهم من السابقين الذين لا یلین بهم 
ارتكاب مثل هذه المعصية الني تتعلّن بقضايا الإسلام والمسلمين الکبری. 


عر ےھ ے ہے 2 


9ِضَافتٌ قت عتم رض بمارت 4 : 

أي : ضاقت عليهم الارض مع رحابتهاء فالباء للمصاحبة بمعنى ومع؛ ودماء 
مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر. 

يقال لغة: رحب الْمكانٌ يَرْحْبٌ رحبا ورَحابَة وجب المكان یرحب رَخبأء 
أي: اسم فر فاد رح ور سن ورحات: 

هذا التعبير يذل على أن حالة الضیق فى النفس تُر صاحبّها با الارض ضیّقة 
عليه مهما اتسعْت حَوْلَهُ [زجاوها. ومهما امتدّ حوله فضاؤهاء فحواسَهُمُ الظاهرة 
تجس بأنْها سجينة حبِيسَةٌ ضِمْنَ جُثْرٍ ضاغطة. وهذا من شدَّة الهم والغم والكرب. 

وَسَاَت علیہ انْمہَہْ ۷ 

أي : وَیْشْمُرُون في داخِلِهم بان أَنْفْسَهُمْ ضاغطة بالهمَ والغم والكزب عليهم» 
فهم في حالة ألم داخجلي مضنرْہ نفْسّهِم التي زیت لهم ارتكاب المعصية أولاء ثم 
أدركوا ما جنوا فخافواء فضافت عليهم أنفسهم من شدّة الخوف من نقمة الله عليهم . 

ومن خلال التعبیرین ندرك مبْلَمْ الثناء عليهم بشدّة إیمانھم؛ وقوته وعْمْقِه في 
قلوبهم» فلو لم يكونوا من أهل الإيمان العظيم القوي العميق ما شعروا بمشاعر الضيق 
الشديد. والكرب العظیم سسب تخلفهم عن الخروج مع الرسول والمؤمنين في غزوة 
تبوك. ولاستطاعوا أن يلفقوا الأعذار. ويتخلصوا من نتائج الاعتراف بالذنب 
للرسول ب كما اعتذر الآخرون وکانوا بضعاً وثمانين رجلا. 


٤۷ 


العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من ۱۱١(‏ - ۱۱۹) 


PQ‏ مم 


تفصيل قصة الثلائة كما قصها كعْبٌ بن مالك أحدھم: 

روی البخاري ومسلم والإهام أحمد بألفاظ متمائلة أو متقارية : 

قال كعب بن مالك : لم أنخلّف عَنْ رسول اللہ کچ في عو راا ق إل في 
غزاۃِ تيوك غير ني كُنتُ تَحَلْفُتُ في غزاۃ بئر لم يغاب أَحَدٌ نلف عَنْها١؛‏ انما 


7م 2 


حرج رسول الله 85 يريد عير فرش » حت جَمَعْ الله بيهم وبين عَدُوَهِمْ على غَيِرٍ 
ميعاد. 

لَفَدْ شَهِدْثُ مَعْ رول الله يق ليلة العف جين اقا على الإسْلام ء وما اجب 
أن لي بها مُشهذ بر وإن كانت بذر أذكر في الناس منها وأشهر. 

5بت2 ہے ا ارچ او 0 ہے ll.‏ 

وكان من خبري جين تخلفت عن رسول, الله ل في غزوة تبوك» أني لم اکن قط 
أقوى ولا ار مني جين تخلفت عنْهُ في تلك الْعزاق اللہ ما جْمَعْتُ قَبْلْها رَاجِلتَينٍ 
قط حت جَمَعْنْهُمَا في َلك الْغَزَْةِ. 

وَكَانَ رسول الله و فلَمَا يبد عزو يَمْرُوهَا إلا وزی بِغَیْرھاء حت كانت بلك 
زوء فَغزاها رَسُول الله ا في حر شدي چ مرا بدا راوز وَعَدُوا 

كثيراء فلن للْمسْلِمِينَ ار ٦‏ لتَبُوا ا غدوه م فَخبْرهُم بوجههم الذي يريد 
افون رل الله ھ کی ولا يَجْمَعْهُمْ كاب حَافِظ (يُريد بذلك الديوان) . 


قال كعْبٌ: فل رَجلَ یرد أن يب إلا ظنّ ان ذلك سَيْحْفَى مَالَم يتل فيه 
وي من الله تعالى . 

وَغْرَا رَسُولُ الله َة بَلْكْ ار حين طَابْتِ النْمازُ والظلالء وَأنا إا اضر 
هر ليها رسول الله پچ والمؤبنون مه وطَفِقْتُ انڈُو لكي نجه ز مهم ازجع 
ولم أقضِ من جهازي شيئاء فأقول في : نفبي : : أنا قاور على ذلك إذا أرَدْتَ . 


)١(‏ لان الدعوة إلى غزوة بدر قد كانت نبا لا تكليفاً إلزاميًً. لذلك لم يعاتب الرسول أحداً تخلّف 
عتھا. 
(۲) أضغر: أي: امیل يقال لغة: ضَمِر يُضعرٌ ضعراً. أي : مال عُْقهُ أو وجه إلى احد الجانبین. 


۸ء 


حول بيانات وتوجيهات تتعلّق يقضابا وردت في العقود السابقة 


لا رھ وی جع اس ماي راو 
غادِیاء والمسلمون معه» ولم أقض مِنْ چھازي شيا . 


ار 0 


وقلت: آتجُهر بعد یرم أديونين ری َندَوْتُ عتما صلا لأنجهز 
َرْجَعت ول - من جِهَازِي شيداً, ُمْ دوت فَرَجعْتْ ولم فض شيئا فم بزل 
ذلك يتما بي حت أسْرْحُواء وَتفَارَطَ الغزو"», فَهَمَمْتٌ أن أرتجل الهم فيا أبنتي 
فَعُلْت» ثم لم يقدْرْ ذلِكَ لي. 

فقت إا رجت في الس بعد روج سول لله َي أي لا أ لي 
أَسْوَة إا رجلا فسا عليه في الفاق (أي : : يذكر بأنه منافق) أو رجلا ممل ذز الله 
تعالیٰ اين السا 

ولم كني رول الله ڑا حت لغ تبك فقال وهو جال في الوم بتبُوك : 


de # » 


وما فَعَلَ كعْبٌ بن مَالِكِ؟1. 

فقال رج من يي سَلِمَة: خب يا سول الله ره وار في عطفيه. 

فقال معاد نبل : بشما فت وَاللہ یا رسُولَ الل ما لينا عليه إلا حيرأ 

فكت رسُول الله يك . 

فا هُوَعَلى ذلك رَأى رجلا مضا رول ہے السرَابٌ©. فقال 
رسُول اللہ قو : ش 

اکن أَبَا خَیْكمَةَء. 


سا ا نے عوجي م 8 ۔ 20300 + وے 5 . ا ے مي 
فإِذًا هو ابو خَيْنَمَةُ الألصارئ, وَهُوَ الّذِي تَصَدُقَ بضاع التمر جين لمزہ 


المَنافقون . 


)0 تفاط الغزو : أي : فات وقته. يقال: تفارط الشيء ء إذا فات وَقنه. 
2( مُنْيضاً: أي : يظهر لشخصه بياض من بعیدء ورہما کان يلبس ثياباً بيضاء . 
۲"( رول به اسراب : أي : يرفعه السَرابٌ ويظهره . 
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العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١١4-1١١(‏ 


ou م6‎ 


قال کعب ب۶ بن مالك: ما بني أن رول الله و فَذ نج قافلا من تو 
خضزني بي فَطففْت أَنَذَكُرٌ الْكَذِبْ, وأَقُولُ: مادا ارح مِنْ سُحُطہ غدا؟ 
وَين على ذَلِكَ بل ذِي رأي, من لي . 

لما قیل: إن رسُولَ اللہ ين فذ ال قَادِماً. راخ علي الال وَغرفت أني لَمْ 
انج نه بشيْءٍ ادا فَأَجْمْعْتُ صِدْقَهُ. 

راصح رول الہ و اما وکا إذا یم م من سَفْرٍ بَدَأ بِالْمَمْجِدِء فرع فيه 
رکعتین» َم جس لئاس , فلم فل ذلك جاده امُحلُون رود إل ويَحِْفُونَ 
لك وكَانوا يضعاً وْمَابين رَجُلاء فقبل مِنْهُمْ عَلاتَِهُمْ وَبَايمهُم واستغفر لهم وول 
سَرَائرهُمْ إلى الله تَعَالٰی . 

دنا خَلْفَكَ؟! الم تَكنْ قد بعت ظهرأ؟ !». 

قال کعب: قلت ا رل الل ني الله وجنت عند غيْركَ من مل 
الدُنيّاء رأث ت أني انز بن سخطو ہمذ لقذ غيلبت جذلاء ولكني وال لفذ 
مت ين خثك اوم دي كَذِبٍ رضي به عن ليُوشِعَنْ الله ُشخِطك علي 
إن شف حديث صِدْقٍ تَجذ غلي فيه إني لأزبجو فيه عقي الله عر وجل والله 


9 ۶ 685 


ما کان لي مِنْ عدر الل م نْب قط اى ولا ابر نی جين تَحَلفْتُ عَنْكَ 

قال كعب: فقال رسول اللہ ييل : 

وما هَذَا فق صَدذَقَء قم حن يِقْضِيَ الله فيك». 

وار ِجَالٌ مِنْ بني سَلِمَةء فاتبُُوني. فقالوا لي : اللہ ما عَلِمْنَاكَ ایت ذبا ل 
هذا لق عجرت في أن لا تكون ارت إِلَى سول اللہ # بِمَا اعْمَذْرَ به َيِه 
الْمُحَلْهُونَ فَقَدْ كان كَافِيكَ ذَنْبَِكُ اسْبَعْفَارٌ رسُول الله 5 لك. 


)١(‏ خضرني بئي: أي : حضرني ځزنې الشديد. 


f0٠ 


حول بيانات وتوجبھات تتعلّق بقضايا وردت في العقود السابقة 


قال: فُوالله ما لوا بوني نى ارت أن أرْجعْ إلى زسُول, الله هة فأب 
تبي . َم قلت لهُم: هل لقي هذا نبي ن أخ؟. 

قالوا: نعم لَقِبْهُ مَك رَجُلانِ فالا مل مُا قُلْتَ. وقیل لَهُمًا مِكْل ما قي لك. 

قال كعب: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ 

قالوا: رار بن الرٌبیسع الْعَامِرِيَء وَجِلالَ بن أمَيْة الواقفي» فَذَكَرُوا رَجلين 
صَالِحَيْنِ قد شُھذا بذراء لي فيهنا أسوة. 

قال: فَمَضَيْتٌ جين ذَكرُوهُمًا لي . 

ونه سول اللہ د وش رسس 

قال: فاجتبنا الاس ونغیرُوا لا خی ١‏ كرت وق می الأضء هَمَا هي 
اض الي كنت أغرف. لبا على ذلك حَمْسِينَ لَيْله. 

۲ اباي فَاستكانا وَقغدا في بيبوتِهمًا يكيان وما آنا فَكُنْتَ أب الوم 
أجلم فَكنْتٌ ارج اسهد الصلاٰ وأطوفٌ في الأسزاق ولا لني اد وآتي 
سول الله وش سم عليه وهر في مُجْلِسهٍ بعد الصلاق فو في : قبي : هل خر 
شَفَتَيِهِ برد السلام. م لا م أصَلي ريأ نه وأُسَارفُة النظن إا أقَْكُ على 
صلاتي نظر إلى . وإذا الف نحو أغرض عي . 


عام نے 


خی إِذا طال ذلك علي ن جَوة المسلِمین, مشت حت سورت چذاز خائط 
أبي قتانة, ومو ابن غي وأحَبٌ الناس إِلَي» فلت علیہ فَواللَه مارد علي 
السّلام, فقلْتٌ لَهُ: يا أا َء اشن الله هَل تَعْلَمُ آی أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ 
سكت فَعَدْتُ افده فكت فَعُدْت فَاشْدنَهُ فقال: الله ورَسُولُهُ الم فَفَاضتٌ 
يناي وتوت ختى تسورب الجذار. 


ّا أنا أمْشِي في سُرق الْمَدِينةٍ إذا آنا َي مِنْ اباط“ أل السام مِمْنْ 


)0غ( الأنباط شعبٌ سامي ء كانت لهم دولة في شمالي شبه الجزيرة العرییة:ء وعاصمتهم سَلْمٌ 
وتَعْرَفُ اليوم بالبتراء. 


ء٤‎ 


العقد الرابع من التص )۳٤(‏ من سورة (التوبة) الابات من -1١١۱(‏ ۱۱۹) 


يشِيرون 8 لي حت اني 55 إلي ابام ملك عاد 5 عقا راء 
فإذا فيه 


«أما بعد إن قذ بَلغنَا أن صَاحِبَكَ فذ جَفَاكَ. وَلْمْ يَجْعَلْكَ الله ہذار هْوَانٍ وَل 
مَضيْعَقٍ فَالْحَقْ نا نواسكٌ». 


ses. 


قلت جين فرآنہ : وهُا أيضاً مِنَ البلا یم به التنور فَسَجِرله په. 


حتى إا مضت أربعون ليله من الْحَمْسِينَ إذا برسول, رَسولر اللہ # يأتيني 
فقال: إن رسو اللہ 8 امرك أن تَعْترِلَ امرك . 

قلت : الا ام مَٰذا أفْمل؟ 

فقال: لآ 000 
ندم خی 7- ال يه عد ای جات اد عل .بن 2 زسُول اللہ کل 
قت : با رول الله 7 هلال بن اميه دب سیح شيخ ضائم لیس لَه خادم فهل نكرَهُ أن 
أَعُْمہ؟ قال: «لآء ولَكِنّ لا بقرَبنكِ» فقالت: إِنْهُ واللَهِ ما به حَرَكَةٌ إلى شَيّيئ وَوَالل 
مزال يکي مد كان مِنْ أمْره ما كان إلى يومه هذا . 

نقّال لي بَعْض أَملي : لو اسُتاأقت زسُول الله پچ في امرَأَنِك فِتَذ أَذنَ لامرةٍ 


هلال . بن ميْةَ أن تَحْدّمَهُ؟ 
فَقَلْتٌ: لا اسْتذِنُ فيها رَسُولَ اللہ 5ء وما يُدْرِيني مادا ول رسُولُ اللہ كل إا 
اسَأدنتهُ فيها وَآنَا 2 0 


َل سأ لخر اع ين ل علن تب بن ل ينان لل غلا 
الخال اي ذکر الله تال مِناء فَذْ ضافت علي نفبِي, وَضَافتْ عَلَي الأْض بِما 


fo 


حول بیانات وتوجيهات تتعلّق بفضايا وردت في العقود السابقة 


.اماه 


رت شیلث صَرْتَ ضارع أؤف على سل بول باغ ضونہ: اكب ن 
مالك ابس فحَرْرْت لله ساجداً. وغرفت أنهُ فد جا ٛ ارج من الله عر وجل بالتوبَة 
عَلَيَْا فَادْن٢)‏ رَسُولُ اللہ وة الناس بتوبَة ت الل ۽ رول غلا جين وق صلا الْمَجْرٍ 
ذهب الثاس و وَذَهْبَ قبل صاجبي رون وركض إلي کل رسا وَسعَى 


ساع بن أَسْلَم قبلي, وف على الْجَبْل فکان الوت اسرغ من ن الس 


فلما جاءني الْنِي سمغت کات يوني نْْعْتُ لَهُ توب فکسوتهما إياه 
یشارت وال ما أَمْلِكُ یذ غیرهما واسَتََرّبُ ا وین ين فو 

والْطلَقْتُ 3 رَسُولَ الله هک وَتَلْمَانِي الاس فوجاً فوجأ شون نة الله 
مولن : يك وة الله لِك حنى خلت المنجده ذا رس ول الله جايس في 
الْمسْجِدِء والناس وله فقام ۶ 80-71 بن عد الله رون خت صضافخني وَهْنأنِي » 
واللّهِ ماقام إلي رجا عن الْمُهَاجِرِينَ غيره . فَكَانَ كَعْبُ لآ يَنْسَاهًا لطلحة. 

قال كعبٌ بن مالك: فَلَمًا سَلْمْتٌ على رسُول اللہ ب قال: وهو برق وجهة مِنْ 
السرور: 

«أبشر بخبر يوم مر عَليْك مد ودنك أمكَه. 


82م 


فَقَلْتَ: أمِنْ عند يا رَسُولَ الله أَمْ مِنْ عند اللّه؟ 
قال: ولاء بل مِنْ عند الله عَر وَجْلء. 
وَكَانَ رَسُولُ الله 58 إا سر اسُتتاز وجه حتیٰ کان وَجَهَهُ قِطعة ف وکنا 
ُا لست بين بده قُْتُ: يا رول اھ إِنْ مِنْ قوتي أن أنحَلِعَ ِن مالي 
صَدَفَُ إَى الله إلى رسُولِهِ. 


)0 أوْنى على سُلع : أي : وقف مُشرفا على جيل مل وهو جبل في المدينة معروف. 
(۲) فآذن: أي: عْلّم. 


for 


العقد الرابع من النص )۳٣(‏ من سورة (العوية) الآيات من ١١١(‏ س ۱۱۹) 


فقال رَسُولٌ اللہ ل : 

فقَلْتُ: إني أك سْهْمِي الْذِي خير وقُلْتُ: يا رَسَول الله إنما نَجانِي الله 
بالصذقء وَإِنْ مِنْ نوبي أَنْ لآ أَحَدِّتٌ إل صدفا ما بقيت فَواللَهِ ما عُلِمْتَ أَحَدا مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ أبلاه الله تَعَالیٰ من الصّدْقٍ فى الْحَدِيثِء مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلك لِرَسُول اھ يه 
أَحْسَنَ مِمًا أبلانى الله نَعَالَىْء واللَّهِ مَا نَعَمْدْتٌ كَذْبَةٌ مُنْذُ فلت ذلك لرسسول اللہ پ5 

مه 0 و *.م #2 دومء وو 7 میں چ 

إلى يومي هذاء وإني لارجو أن يحُفظنى الله تعالى فيما بقِي. 

قال: وأنزل الله تعالى : 


لدا باعل الي والمهدجيت والأصار الت أتبعوه في 

خض سم 595 4 ہ م 01 ع ٠‏ 
مكاعة المسرةير : بق دما ڪَا ديزي فوب درق مهدر تاب عل انيهم 
نٹیگ کم © یزرک ا حَيََّإِدَا ضاق ت عرض بَا يما رت 


+2 


وَضاقت 7 ف هووا أَنلامنکا مالو کو إل لورتاب ع بی 
3 ھ89“ سا 


20 


۷ از في فيي 5 صقي ي زول لله كر أذ E‏ .نيك تناف 


77 
رد ال 7“ کے ےک مہ کی ا ام عضا عنم ان 
وسيخلفون أله ل کم لانن إل لع : و ع انم 
34 ل سر لع رن ع - 1 2 A2‏ ہر مھ 
خر وَنهِمِجَهَنَءَجَرْاءيِمَاكاوا ےت 

عنم تن رامتوم کک ال بیع الو ليزت (40. 
قال كعبٌ بن مالك : وكا يها الان الد فنا عن أثر أوليف الذي قبل مم 
ل الله بے جين اران بَايْمَهُم وَاسْتَغْفْر لم راتا ل الله ا تا حتی 


{ot 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


قَضَئ الله فبه. ذلك فال الله عَرْوَجَلٌ: (َعَلَىْ اللانة الین حَلَمُوا. .  .‏ ولس 
ادي كر ًا حلفا نلا عن امو وَإنّما هو ية إياناء وَإرْجَاوهُ أمرنا عمْنْ 
خلت له وانڈز إلیہ فقيل بن 
¥ ¥ 

وختم الله ع وجل هذا 00 السَورَة بقولهِ تعالَى خطاباً للّذین آمنوا: 

هام لتب ءَامثرأ مامه وکونُوا ارت © 

أي : التزموا طاعة الله ورَسُوله, ولا نَعْصُوا برك الواجبات وفعل المحرّمات؛ 
موا عاب الله العاجلّ والآجل. 

كوا م المؤمنين الصادقين الملتزمين بفعل الواجبات وتر المحرّمات» ولا 
تكونوا في سُلوككُمْ مم عير الصادقين من المنافقين» والّذين في قلوبهم مرض: 
وضعقاءٍ الإيمان. 

ويظهرٌ أن هذا الخطاب يُقصد منه بالذرجٰة الأولى الَِين تَحْلمُوا عن غزوة تبوك 

من أهل الإيمانء ثم يدخل في عمومه جميع الذين آمنوا, تحذیراً لهم من معصية الله 

ورسوله» ومن مغبّة ذلك . 

وقد دعا إلى هذا الختام التوجيهي ما جاء في سوابق هذه الآية من شأنٍ 
المخلفين الثلاثةء وما تعرضوا له من مُعاقبةِ بالقطیعة والهجر من الرسول وجميع 
ال نا خی لي ترد لرل ارف 


foo 


تعلیمات وتوجيهات حول الخروج للقتال فی سبيل الله 


٭ قال الله عز وجل : 


7 ہے کے سرس سل مم رت ہے کیہ چ رر رب وو ہے ےے ے ہے 
«ماكا نلا هل ا لمي نة ومن هم من الا راپ انیتخلفواً عن رسو لأَسَهولَا 


م ّم © ەر ور ہے عد ری ہمہ گی 


ہے ےوہ Af‏ 4 2ك 
رحب ويسم عن ودل لت باهرلا يبهد ظماولاصب ولا ف 


e ەي‎ 


7 2 سم عراس اخ مه ۶ ےس مم ورو کا 
سبي ل الو ولا ظقوت واي يط الڪ قار ولک يتا لوت من عدو ئیلا اكيب 
4ھ ہر کر و سے پت یھ رک دم ہے بجر ع سر سم کے سے کے 
لهم پو عمل مک یځ ت الله ایض یم لالح و ولا فقوت نة ویره 

ر 


37 س کر رت م2 7 2 TE‏ رٹ PST‏ 
وَلاحكبيرة ولايفطعوت وَادِيًا لاڪتب هم لج ريه م الله أَحْسَنَ مَاكَانوأ 


مث ۳ 


rr Ira. ا ْو م0 وص رسپ 0 کی‎ Agr 
عون €9 # وکات امون لب نفروأڪافة ماهر كل فرقةرصنه مط ية‎ 


كعم 


2 ہی ھ في الین وَلِشزِ روا مهم إِدَايَجَعُو لم لهم صروت لا ازس 


ا < 7 ا 2 
َأ بوتکم يت ار َي دوا فيكم اة واع لانم 
الف 409. 
روف 

٭ قرأ جمھور الفرّاء العشرة: [ولا يوون مَوْطِكا] بالبات الهمزة في الکلمتین. 

وقرأ أبو جعفر: [وَلا يطَونَ] بحذف الهمزة. ولحمزة في الوقف وجهان: 
الحذف. والنسھیل بين بين . 

وقرأ أبو جعفر: [مَوْطِيا] بإبدال الهمزة ياء خالصة وصلا ووقفاً. وله وجه آخر 
كالجمهورء وقرأ حمزة في الوقف [مْوْطِيً] كأبي جعفر. 


اہ 


تعليمات ونوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


وهي وجوه من الأداء في النطق . 
# # * 
نظرة إجمالية حول قضايا هذا العقد 

اشتمل هذا العِقَدُ من سورة (التوبة) على بیان ثلاث قضایا تتعلّق بالخروج إلى 
القتال في سبيل الله . 

القضية الأولى : إلزام سکان عاصمة الإسلام والمسلمين» والمقيمين حولهاء بأن 
يتحمل 0 قادر منهم على القتال مسؤولية المشاركة بحسب آوامر القیادف في بناء 
الدرع الأول الذي يحمي کیان الدولة الإسلاميةء وفي مقدّمة هذا الكيان دولتهاء 
وفیادٹھاء وعاصمتها. 

القضية الثانية: تَحَذِيرٌ المؤمنين من أن يروا للقتال جمیعاأء حَتَ لا يتعرضوا 
لاحتمال الاستثصال إذا مُزموا بل عليهم أن بُقَمُوا أنفسهم إلى نافرين خارجين 
للقتال ومقيمين مرابطين في ديارهم. وهذا یکون ضمن تخطيط القيادة . 

فإذا تعرض النافرون الخارجون إلى القضال لمصيبة كبيسرة في أنفسهم. 
أو عتادهم. كان المقيمون المرابطون بمثابة مخازن القوة, التي مد بالقوى تَبَاعاء 

وحين يرجع النافرون منصورين أو غير منصورين» فإنهم يقدّمون للمقيمين 
المرابطين ما استفادوه من فقه القتال جهاداً فى سبيل الله الذي هو من الذٌینء حول 
قوى أعدائهم , وطرائقهم وأساليبهم في الفتالء وينوا لهم مايجب عليهم أن یحذروهء 
ه٭ : .و ری 
مما شهدوه في خروجھم: واكتسبوه من خبرات: ولينذروهم بان يبينوا لهم مواطن 
الخطر التي تعرضوا لھا أو اكتشفوهاء ومراكز قوى الأعداء ومدیٰ ما تحتاج إليه من 
وی مضاذة . 

القضية الثالثة: وصيّة الله للمژمنین بأن لا ينقلا إلى قتال اعداء بعيدين عن ديار 
الإسلام حى ينتهوا من قتال الذين يلونهم في ديارهم ولا بأول» فكلّما اهُا منْ قال 
ينتقلوا إلى قتال الذين يلونهم من الأعداءء وهكذا. 


{oY 
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1111 1 ن رقت التو 
الإسلاميةء التي تتوسّع دائرتها شيئأ فشيئاًء وجرت لهم هذه الثغرات متاعب كثيرة. 
ومشكلات خطيرة : فد عليهم فې الداخلء رت عليهم خطط توسيع دائرة ديار 
الإسلامء ورئما جاءنهم النکبات من وراء ظهورهم. ومن خلال دائرة ديار الإسلام . 

¥ ¥ #* 


ê 


التدبر 


تدبر ما جاء في هذا العقد حول القضية الأولى: 


* قول الله تعالى : 
ل ےر کو مجر ص رس ہم کو ےر 7 صو ہے رص 

ماڪان لاهلا لمر ية ومن حور من الاعراب نت خلفواعن رسو ال و لا 
ےو ےھ ے ے م ات 0۹ 
ررقم عنس و.. . . (4. 

كانت المديئة في عضر الرسول ية هي عاصمة الإسلام والمسلمین؛ فَسُكَانُها 
هم الدّرْع اللْصِيق للإسلام وللدولة الإسلامية وقيادتهاء وكانت القبائل العربية 
المستوطنة أو المتنقلة حول المدبنة ظِهَارَة الدَرْع اللْصِيق لهذه العاصمة. 

لذلك كانت مسؤوليّة هؤلاءٍ وهؤلاءٍ جاه جماية الإسلام ودولته مسؤولية 
مُضَاعفَةُ» فلا ينَصَوْرٌ منهم ان بتخلوا عن هذه المسؤولية أو يُقصرٌوا فيهاء ماداموا هم 
بطانة درع حماية الإسلام ودَوْلَتِه وظهازتهاء إذا كانوا مؤمنين مسلمين حقاء والمفروض 
فيهم أن يكونوا صفوة المؤمنين المسلمين. وأنْ يكونوا نجاه مسؤولية حماية عاصمة 
الإسلام ودولته من أهل مرتبة الإحسان جهاداً وتضحيةٌ وفداءً. لا أن يكتفوا بأن يكونوا 
من أهل مرتبة المتقين فقط. 

إن شرف الإقامة في عاصمة الإسلام والمسلمين» وشرف الإقامة في الأسورة 
المحيطة بهاء يطلب منْهُمْ أن يتحمُلُوا أعباء إضافة هي فرق أعباء مرتبة المتقين 
العادیٔین من أهل الإيمان. فتَقْصِرُهُمْ في واجب الإحاطة بالرسول إذا حرج مقابلا في 
سبیل اللہ أو في واجب الإحاطة بأمير المؤمنین من بعدہ إذا خرج مقاټلا في سبيل الله 


۸ 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبیل الله 


ليس كتقصير المؤمنين الآخرین من سان الأماکن البعيدة ة عن العاصمة الإسلامية 
وما حولَھا من نرَلاءِ الاسررَة المحيطة بها. 

فمن لم يسنهِدٌ أن يكون في هذا المجال من المحسنين» فعليه أن يتخذ إِقَامةُ 
أخرى بعيداً عن عاصمة الإسلام ودولته. وبغبدا عن المنازل المحيطة بها التي هي 


وره حمايتها. 
ولكن هذه المسؤوليّة الإضافيّة لها عند الله عر وجل ثوابٌ مضاغفٌ يتناسَبُ مع 
أ المحسنینء واللَهُ لآ يضيع اجر المحسنين. 


رٹ الپ اد َء ول قو 5 


إلى الخروج لغزوة تبوك. وهذه القیود تفهم من القرائن التي جاءت في سوابق النص. 


ات دکان؛ هر المصدر المؤول من عبارة : وأن موا هعلق 
ولأغل الْمُدِينة و ومن حولهم من ن الب و المتعلق اليحدلوت : بهم من معنی 
حرف الجر ولال » وهو الاستحقاق. وقَلمْ حبر وكان» على اسمها للإشعار بالاهتمام 
ببيان عدم الاستحقاق هذا. 


وهنا نلاحظ أن نفي الكينونة الدائم لهذا الاستحقاق يذل على النهي عن 
التخلف باب مِنْ عبارة النهي عنه في مثل: يا أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
سی عن رسول اللء وذلك لان في وُجُود فشل الشِّيْءِ مِنْ مُوَصوفٍ بوصفب 
ما آلغ من نهيه عنه. وال على التلازم بين وجود هذا اریت وانتفاء هذا سر 
فرع عاصمة الإسلام ودولته» في بطانيه وظهازته» لا صر مِنْ أفراده أن یتَخْفُوا عَنْ 
قَائْدهِم إذا دعاهم إلى الخروج معهم مُقابلین عدوهم . 

إن لكل دولة درعاً بشَرِيَاً يتحمل اعظم العب»ء» ويضطلع بأكبر مسؤوليات 
الحماية والدفاع والحراسة. وعاصمة دولة الإسلام والمسلمين لا بدّ أن يكون جميع 


0۹4 


العقد الخامس من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآبات من )177--1١١(‏ 


مُکاٹھا وكذلك نَرَلاءُ ما خولّها هم الدرع القوي البشريّ الدائم لهاء ومتى وَهْنَ هذا 
الدرغ تعرضت دولة الإسلام والمسلمين للانھیاں وطمع بها أعداؤها الكثيرون. 


07 

وقوله تعالی : 

و ولایرعبوا أبأنْفْسيمٌ ع ليد 4: 

e E 

(لکلقَا ٹر الى : 

أي : وما کان لهم أن پرغبوا بالفَيِهِمْ عَنْ نفْيِه. وما كان لَهُمْ أن يُفَضَلُوا انْفْسَهُمْ و 
بالسلامة والأمن والراحة على نقبه. 


يقال لغة: رب فلا بِنَْسِهِ عَنْ فان إذا رای لنفسه فضلاً عليه في الأمر الذي 
رغب بنفسه عله فلم یرنہ لنفسه. وترك غيره يحمل المسؤولية وحده. 

فعل: «رَغْبَ يستعمل بوجھین: فیقال: رَفِبَ في الشيء, إذا أرادة أ طمسع فيه 
ومال إليه . ويقال: رَغِبْ عن الشيء. إذا لم برذ آؤزھذ فيه أوْترَكهُ مُتَعمْدا. 

وأبان الله عزٌ وجل السبب الداعي إلى أن يحرص أهل درع عاصمة الإسلام 
والمسلمين على أن لا یتخلفوا عن رسول الله إذا خرج مقاتلاً في سبيله» ودعاهم إلى 
الخروج معه. وأن لا يتخلفوا عن أمير المؤمنين من بعدہ إذا دعاهم إلى ذلك. قياساً 
على حالة عصر الرسولء أنَّ أجرهم عظیم جأ انهم یشابون على کل ما يُصيهم من 
ظما ونْصَبٍ وَمَحَمّصة في سبيل الله وکل ما يَظُوون من موطىء يغيظ الكفارء ول 
اياون من عدو من نيل؛ د يكتب لهم بکل صغير من ذلك وكير عمل صالح. 
ويابُونَ عليه ثواب المحسنين» فقال تعالى : 


ولاک باهر لابب رر EE‏ مخمصة و ر ل اوو 
کک 7 كر ليارب 1-1 CES‏ 
ميرك آنه لای ایی © رلیرت قاسو ولاصكبية 


° 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


ہے جم ريه اه حسما ڪاو سملو 69 4 


اھت 


ودللت انه 

المشار e‏ الله وعدم رغبتهم بأنفسهم عن نفسه. 

باهر »: 

أي: بسبب أنهم على يفين بأنهم مجزيّون جزاة عظيماً. هومن نوع جزاء 
المحسنین وهو ما جاءت الإشارة إليه بتفصيل ما يُصيبهم في خروجهم. أويكون منهم 
من عمل . 

کی 

أي : مهما كان ظماً قليلاً. 

(ولاصب »: 

أي : ولا إعياءً أو تعب مهما كان قليلآ. 

لنْصَبُ في اللّغة: الإعیاۂ ولعب يقال لغة: ِب بصب نُصبأء إذا هب 


وأعيا. 
۳ چ چو 
أي : ولا جيئ ناشیء عن خا البطن من الغذاء. يقال لغة : مص البطنْ يخمص 
خمصاً ونخمُوصاً ومَخْمْصَةٌ إذا خلا وضَمْرَ وهو من العلامات الظاهرة الدالة على 
الجوع. 
طف لالہ : 


في الخروج جهاداً في سبيل اللہ وسبيل الله يكون بأمرين: بابتغاء مرضاته. 
وبالتزام المنهاج الذي حدّده لطاعته وسلوك عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 
٠وَلايطبُور‏ مَوْكًايَفِيظ الحكتارَ 4: 


مو جم ہے ۔ 


وط الشيء: دوسة بالقدمہء أي : ولا يضعون أقدامهم علی موضع رفظ الکفار 


۱ 


العقد الخامس من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من )١77--17١(‏ 


أن يضع المؤمنون أقدامهم عليه أو تضع دوابهم أو مراكبهم ما هو منها بمنزلة الأقدام . 

ِوَلَاينالوس تيلاي : 

أي : ولا يحصلون من عدو على غنيمة أو ينزِلُونَ به مكروهاً. 

يقال: ال مِنْ عَدُوهِ ال نيلا ذا |صاب منه شيئ فهو نائل. وال ينال مِنْ عدُوه 
إذا و في مال ۽ أوشييء 07 ذلك 0 لت نل أي : أَْصَبْتَ وأذزكت . 

عرصم وو سے 

:4 ىكيم‎ FOES 

أي : لا يكون منهم شيءٌ ممّا سب مهما صغْر إلا كيب لَهُمْ به عند الله عمل 
صالح» والمراد كتابة ذلك لِمَنْ اتصف به من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله . 

وإ ا ,ص7 

في هذه الجملة دلالَة على أل الخروج إلى القتال على ما جاء بيانه سابقأ. هو 
من أعمال مرتبة الإحسانء وهي أعلى مراتب المؤمنين» ومع أنها من أعمال مرتبة 
الاحسان التي لا نحب على عموم المؤمنين فهي من واجبات المختارین لان يكونوا 
سس عاصمة دولة الإسلام والمسلمین . 
أو بيئاتهم نإنهم لا يطالبون إلزاماً إل بفعل الواجبات ورك المحرمات» التي تقع في 
حدود مرتبة التقوئ. فإذا زادوا عليها من نوافل الأعمال الصالحة كانوا من الأبرار, 
وربّما ارنَقوًا إلى مَرْتِبة المحسنين» إذا وصلوا إلى حالة: أن يَعْبْدُوا الله كأنهم يرونه. 

لئے تقس وسک ) 

أي : في خروجهم مجاهدين في سبيل اله . 

يلاحظ في أسلوب القرآن أن عبارة التعميم تي يؤت بها للدلالة على 9 
اللاحصَاء و ٹل شب صِعَارَهَا وكَِارَهَاء يأتي فيها البدء بالصغیں وبعده بأتي ذكر 
الکبیرں وهذا من الأساليب المعتادة الدارجة على السنة فصحاء العرب: والحكمة في 
ذلك توجيه الاهتمام إلى ذكر ما فد يُنوهُمْ أنه لآ يَشْمْلّه الإحصاء. قبل ذكر غيرهء للا 
يسبق إلى ذهن المخاطب احتمال التغاضي عن الأشياء الصغيرة وإهمالها لدى 


٢ 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقنال في سیل الله 


الإحصاءء فإذا سبق مثل هذا إلى الوهم كان البيان اللاحق يحتاج تاکیدا لإزالة ما سبق 
إليه التوهم» بخلاف ما لودُکر أولاً. فإنه يحصل به العلْمُ على صفحة بيضاء 
لم تتعرض لغبش توهم مخالف, أمّا بدء الإعلام بإحصاء الصغيرء فإنه يعطي دلالة 
لزومیة عقلية على أن الكبير داخل في الإحصاء حتماً. ويأتي البيان ناصَاً بالعبارة على 
ماهم ذَهناًء وهكذا يكون الأسلوب البياني ملاثماً لمقتضيات الحکمة في مُراعاة حالة 
النفس الإنسانية . 


(ولايقطعوت رايا ): 

أي : في رحلتهم الجهادية. 

الوادي: ك ما ا بين الجبال؛ أو التلال. 

جالسطبَلم >: 

أي : لا یکون منهم 7 ۷7ہ" 
وذلك لانه لا يكْتبُ لمن هو في الامتحان إل العمل الصالع» أمًا العمل السَيَىءٌ فإنْهُ 


يكب عليه لآلَهُ. وأمًا العمل الذي لا يدخل في الأعمال الصالحة ولا في الأعمال 
السيئة فإنه لا يكنب لَه ولا عليه. 


ويتساءل المتدبر: لماذا يكب لهم ذلك؟ 

ويأتي الجواب القرآني بقوله تعالى : 

لج ریه امام ا أ ملو 0 

(إجريهر: 

اي: لبكَافتهُم رتهم . 

والمعنى : ليَجَزِيَهُمٌ الله فيْعْطيْهُم اجر أَحْسْن ما كانوا يعملون من أعمال, 
صالحةء لأنها هي التي تبقیٰ في صحائف أعمالهم التي يُجُرْوْنَ عليها. 

ودلّت هذه الجملة بلوازمها الفكرية على أن الغرض من جعل كل حركة من 
حركاتهم ضمن أعمالهم الصالحةء منذ خروجهم مجاهدين في سبيل الله حتى 


41۳ 
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عودتهم. أو استشهادهم» تیر ماهو خر لهم من الأعمال الصالحةء وعند الحساب 
تمحو الحسنات العاديّة سيشاتهم» فتكون هذه بهذه. فلا يَبَْىْ في الذخيرة إلا أحَسَنُ 
ما كانوا يعملون. فيجزيهم اللهُ فيعطيهم أجر اخسن ما كانوا يعملون. 
¢ ## 
تدبر ما جاء في هذا العقد حول القضيّة الثانية : 
٭ قول الله تعالى: 
چٹ 2 رہپ سے سے سے ری رھ ےم 

ماکاک 9 لْمَؤْصُونَ الم لینفروا ينفروا كافة فلولا تفر من ل ةن آي 
لِسِتَمَعه وان لين تا رجع وال یم مل دروت لہا 

اللشرُ: مفارقة کو الإقامة بسرعة ضرباً في الأرض على سبيل السفر 
والارتحال» ويستعمل کثیرا ر بمغنى الخروج للجهاد والقتال في سبيل الله وهو المراد 
هنا فى هذه الآية. 

والقضية التي دلّت عليها هذه الآية» تتضمٰن تعليماً لقادة المؤمنين. الذين 
يملكون إصدار قرارات القتال في سبیسل الله حبنما تفضي مصلحة الإسلام 
والمسلمين بذلك فقَنبْيّنُ لهم منهج الحكمة الّذي عليهم أن نموه لدى توجيه أوامرهم 
بالخروج إلى القتال. 

ومنهج الحكمة الذي يوصيهم الله به أن لآ يُوَجُهوا الأمر بأن يقر كافةُ المؤمنين 
للقتال في سبیل الله لبلا يَعرضوا لاحتمال الاستتصال إذا زوا وان يقتصر الأمر 
على كلتك اردنت طائفة منهم تقضي المصلحة العامة بتكليفها بتكليفها إلزاماًء أونذبها 
فا 

ويوصيهم الله بأن بُخْصصوا للخروج عدداً او مقداراً ما من كل فرقةٍ من فرق 
المسلمين الطبيعيّة. يكون هذا المقدار هو الطائفة المحدّدة من الفرقة. 

_ فمن فرقة العمال الصناعیین طائفة 

ومن فرقة الزرّاع طائفة . 

- ومن فرقة التجار طائفة . 


تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


۔- ومن فرقة المهندسين طائفة , 

_- ومن فرقة الأطباء طائفة. 

- ومن فرقة الفقهاء في الین والدعاة إلى سبيل ربهم طائفة. 

وهكذا إلى سائر الفرق في الأمة بحسب مهنها واختصاصاتها العلمية والعملية. 
وف مقنضيات مصلحة لامی' النافرین وغیر النافرين. 0 E‏ ف 
القرار وإصدار الأوامر الحربيّة والسياسية والإدارية في الأمَة. 

وفي تخصيص طائفةٍ من كل فرقةٍ مصلحتان کبریان: 

المصلحة الأولى : المحافظة على بقاء قاعِذةٍ من كل فرقة في الامّة. لا تتعرّض 
لاحتمال الاستتصال. 

المصلحة الثانية : الاستفادة من تخصص الطائفة النافرة فى أعمال الجهاد 
المختلفة وفي اكتساب المعلومات الجدبدة التى تكتسب بالممارسة العلمية التي 
يمارسها الخارجونء فما يُذركه أهل الاختصاص لا يدركه غيرهم من أمور ومعارف في 
التجارب والملاحظات. ولو عن طريق الاستفادة مما توصل إليه الأعداء من أسلحة. 
ومعارف: وأساليب حربية يمكن الاستفادة منها شرعاً. 


( ماکاک ينفو اانه 4: 

أي : لیس من شأن المژمنین العاملين بوصایا الله أن ینفروا للقتسال في سبیل الله 
جميعا رة واجدّة. اللام في فلْفرُوا هي لام الجحودء لوقوعها بعد كن منفي . 

کا4 : أي : جميعاً. 

اولَانَمر ین كَل وَِفَتَيَنہُمطابنَة 4 : 

أي : فهلاً خرج للقتال إذا دعا داعي القتال من كل فرقة من فرقهم الاجتماعية 
بحسب بهنها وتخصصاتها طائفة محدّدة بعْدَدھا أو بالنسبة المئوية من فرقتهاء لولا: 
هنا حرف تحضیض بمعنى وهلا . 
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وظاهر أن مثل هذا إنما يكون بتدبير أولي الأمر الذين يملكون د صُنْع القرارات 
وإصدار الأوامر وهم مكلفون أن يراعوا مصالح الإسلام والمسلمين بشكل عام» 
ولیس الأمر متروکاً لاختیار الأفراد بصورة فوضوية . 


و لَِنَتقهَواق ان 4: 

أي : يْفْقَهُوا عن طريق التجارب والممارسات العملیة والملاحظات: في أمور 
القتال والحرب من مختلف الجوانب» كالأسلحة. وفنون القتالء وطرائق الأعداء فيهاء 
وجغرافية الأرض» والمناخ الذي تجري فيه المعارك» وكلّ ما يمكن أن بيد الأمَة 
الإسلامية من قديم أو جديد. فهذا من التفقه في الدين» وذلك لان القتال في سبيل 
الله هو من الدّين. فكل معرفة تكتسب عن طريق الخبرة والتجربة والملاحظة ولو عن 
طريق الأعداء المحاربين هو من التفقه في الدین؛ والتفقه: هو الفهم الدقيق العمیق . 

زا اويح ميد 

أي : وبَعْدَ أن يتفُقھوا في الأمور التي سبق بيانها ‏ والّتى هي من الینء لتعلّقها 
بالجهاد في سبيل الله الذي هو من الدّين, وظاهر أن استفادتَهَا إنما تكونُ بالجَبرَةٍ 
والْمُمْارْسَةٍ والملاحظة الدُقيقة. ومعلومٌ أن معارف من هذا القبيل تتجدّد وتتطور دواماً ‏ 
رفا يتفقهوا في ذلك یقوسون بوظيفة إغلام قرمهم بما توضْلُوا إليه من معلومات 

يُعْتبر الجهل 77 کر رة خطر على الإسلام والأمة الإسلامية. فإعْلامهُم بها هو بمثابة 
الإنذار لهم بمواطن الخطر؛ ويكون ذلك بعد رُجوعھم من رحلة الم إلى قومهم . 


رويب 159 4: 


وحین یعلم قَْمُهُمْ بوجه عام ما توصل إليه كل ذوي اختصاص في اختصاصهم» 
يرَجَىٰ من جميع القوم أن يحذروا مواطن الخطرء فيتخذوا الوسائل والأسباب المضادة 
الواقية من جهةء والكفيلة من جه أخرى بإحباط وسائل الأعداءء ويتخذوا الوسائل 
والأسباب التي يِرْجَئْ منها : تحين ال ا یباغشون الأعداء به. ويضطلع بمهمات 
اقتراح الوسائل والأسباب الواقية والتي يرجئ منها تحقيق النصر أولو الأمر المختصون. 
بحسب اختصاصاتهم المختلفات. 

فقوله تعالی : طِلَعَلّْهُمْ يَحْذْرُونَ4: أي : رجاء أن يتخذوا وسائل الحماية التي 


فت 
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يدعو إليها الحذر والمعنى : لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم رجاء حذرھمء فإذا حذروا 
انخذوا وسائل الحماية. 
وجاء في الآية استعمال حرف الشرط هإِذاه للإشعار بأ رجوع معظم النافرین 
سالمینء متفقهين في شؤون الحرب المختلفة التي هي من الدين» هو الأمر المحققُ 
بمعرنة الله وتسديده وتوفيقه إذا كانوا مؤمنين حقاً. 
HHR ¥‏ 
تدبر ما جاء في هذا الِْقَدٍ حول القضيّة الثالثة : 


٭ قول الله تعالى : 


جو مت باون کم یں الڪفار ر پا ا 

95 هذه الآيات ثلاث وصایا ربانية للذين آمنوا: 

الوصية الأولى: أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. وهم الأقربون إلى حدود 
بلادهم . 

الوصية الثانية: أن يكونوا أشداء فى قتال الكفار شدَة يُجَدُ فيها الكفار ان 
المؤمنين غِلاظ في قتالهم. أي : فسا ار نے سرت ولا لين لذلك فلا يُسهل 
الانتصار عليهم» والغلظة مذمومة في المعاملات والمعاشرات, لكنها في القتال 
محمودة جذأ لأنها إحدى وسائل تحقیق النصر» وبها ترتفع معنویات المقاتل. 
وتتخاذل وتضعف معنويات عدوہ. 

الوصية الثالثة: الالتزام بتقوى الله في السّلم والحرب. فإذا اتقره كان الله معهم 
فيا وتضيرا. 

¥ رف 
تدبر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الأولى : 


تاجانم فينو اا يودي یں الفر » 
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في هذه الجملة ائرّ من الله للّذین آمنوا بان يبِدؤوا حين يقاتلون الكمار بقتال 
الأقرب فالاقرب إليهم منهم . 

يقال لغة: ولاه يلي 9 وولية يليه لیا إذا دنا مته وقَربٌ . 

هذه الوصيّة الوَبَائيّة من اللہ للمؤمنين تلزمهم بأن لا ينتقلوا في عمليات قتال 

الأعداء من الکفار إلى قتال الكفار البصداء حتى ينتهوا من تصفية مشكلاتهم مع 
الأعداء الأقربين إليهم المجاورين لحدود أرضهم وبلادهم» حت ژك تصیر أرض هؤلاء 
القريبين وبلائعم ضمن دائرة دار الإسلام . 

هذه الوصية تتضمن قاعدة عظمیٰ من قواعد السياسة الحكيمة» في إعداد 
الخطط الحربيّة المستقبلية» ضدً أعداء الإسلام المنتشرين في طول الأرض وعرضها. 

فالواجب او تحديد خريطة الأرض التي تقع تحت سلطان الدولة الإسلامية 
تحدیداً دقیقأ وتحقیق الأمن الداخليٌ ضمن حدود هذه الخريطة» ثم تجميع القوٰۃ 
تحت رايةٍ إدارية قيادية واحدة. ثم النظر إلى خطط مد حدود خريطة أرض الدولة 
الإسلامية داخصل بلاد الكفار وأرضهم شيئاً فشيئاء بالبڈہِ بالاقرب من الکفار الذين 
تلاصق حدود أرضهم حدود أرض الإسلام والمسلمين. 

وتقضي الحکمة بالبدء بالّذين هم أقربُٔ مالا من الذین لهم مع أرض المسلمين 
حدود متلاصفة, لسهولة التغلب عليهم ۰ والتخلص من رون ولإلقاء الرعب في 
قرب الآخرين. ذوي الحدود الملاصقة ممن هم أشدٌ 5 واعظم 2 واکٹر عَدَداً 
وشا" 

وقد طبق الرسول ب والخلفاء الراشدون من بعده هذه السياسة الحكيمةء التي 
أوصى الله بهاء فمنحهم باتباعها فتحاً عالعیاً عظيماً. 

لقد بدا الرسول به بعد أن استقرت له العاصمة الإسلامية في المدينة وما 
حولهاء بقتال الذين أخرجوه من بلده أولاً. وهم مشركو مکة: ثم انتقل شیشاً فشيثا إلى 
سا ثر المشركين ری المرب على طريقة ادوا الي ہد بانساع في بحيرة 
الماء إذا رميت في الماء حرا حتی إذا فتح الله عليه مكة والطائف واليمامة وسائر 
نجد وحضرموت واليمن وهجر وخيبر ومعظم الأقالیم الوافعة تحت سيطرة المرب من 


A 
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شبه الجزيرة العربیة ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله افواجاء شرع 
الرسول پچ في قتال أهل الكتاب. فتجهز لغزو الروم؛ الذين هم أقرب الكفار إلى دار 
الإسلام يومئذ. وهم محتلون أقاليم من أقاليم شب جزيرة العرب يومئذٍ. وانطلق 
بالمسلمين في غزوة تبوك؛ لقتال الروم عند أقرب حدود لهم مع أرض العرب التي 
أصبحت ضمن دائرة دار الإسلام والمسلمين يومئذٍ. 
الإسلامء إذ بدات تخل بالمرتدين ومانعي الزكاة بعد الرسول إت ولمَا توطد له 
> .اه 5 00 ہے كي بوث ر,. ےھ . 
الأمر. شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية لغزو الروم عبذة الصلبان. ثم إلى غزو 
الفرس عَبدَةٍ النیرانء وفتح الله عليه البلدان فتحاً مبيناً. 
وقام بعدہ عمر بن الخطاب رضي الله عنی فأطلق جيوش الفتح الإسلامي ملتزماً 
هذه السياسة الرَيّانية» ومكنه الله من الاستيلاء على ممالك كثيرة شرقاً وغرباً وشمالا . 
وقام بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأظهر الله به الإسلام في مشارق 
لأرض ومغاريهاء وكان المسلمون كلما علا أتة اتقلرا إلى ما بعدهم ثم الذين 
يلونهم من الکفاں تطبيقاً لقاعدة : 
رو رھ رصا ۔ مع و 
ولو ال بلوتک ي َالكُئَارٍ 4 . 
وقام بعدہ الخليفة الراشد علي بن بي طالب رضي الله عنه. فسار على سياسة 
توطيد دعائم الدولة في الداخل, والأمحذ بسیاسة البدء بالأقرب فالأقرب . 
¥ ¥ 


تدبر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثانية: 

وَلحدُوافِ لڈم 

ای: ولیجد الکار في قتالكم لهم عَلْظُ. 

الْفلْظَهُ: الشدّة. والعنف. وقوة الباس. ومجافاة کل رقَةِ ولين. 

هذه الغلظة صفة محمودة فی حالة القتال فقط. وهي مذمومة في غيرهاء لذلك 
كان من صفات المؤمنين ما يلي: - 
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. أنْهم أشداء على الکفار رُحماۂ بينهم‎ )١( 

(۲) أنهم اهل حكمة ورقة في الدّعوة إلى الله . 

(۳) أنهم في الجدال يجادلون بالتي هي أحسن . 

. أنهم يتألفون قلوب الناس بالتوذد والعطاء ولو من زكوات أموالهم‎ )٤( 

)٥(‏ أنهم لا تحملهم عداوتهم للكافرين على ترك معاملتهم بالحیٌ والعدل. 

إلى غير ذلك من فضائل الأخلاقء ومكارم الشیم . 

¥ ¥ ¥ 

سد مض الآية حول الوصية الثالثة: 

رفكو هو لے @. 

أي : : واتقوا الله دواماً في شا والحرب» کن يكون الله معكم متا وعدا 
اضر لأن الله مع المتقین, ٠‏ ومن كان الله معه فإنه يجد من معية الله له تأبيداً ونصراً 
وتسديداً وتَوقيقا 

وإذا كان الله مع المتقين, فإنه مع الأبرار من باب أولی؛ وإنّه مع المحسنين من 
باب أولى فوق ذلك. لان مرتبة المحسنين هي أعلى مراتب المؤمنين. 

وقد جاء في القرآن: (إِنْ الله مم الَذِينَ انقوا والْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ‏ إِن الله 
لْمَعْ الْمُحْسِنِينَ ‏ إن الله مُعْ الصابرين - واللّهُ مع الصابرين - واعُلّمُوا أن الله مُمْ 
المتقین 4 . 

ونلاحظ أن قول الله تعالى في الآية: 

هملقب 489. 

قد أغنى عن التصريح بقوله : «واتقوا ا فهذا القول مطوي في اللفظ دل عليه 


الجملة الْمُصْرْحٌ بها في الآية. 


ونظير هذا الطي كثير في القرآن المجید وهو من الإیجاز الذي يدخل في 
عناصر الإعجاز. 
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الْعِقَدُ السادس 
بیان موقيف المنافقين تجاه 
ما کان ينزل من القرآن تباعاً 


٭ قول الله عر وجل : 

و اماز لت سورة فهر من يقو سکم اده هزو يك اا ایر 
ام مشا رادنپ یاوه ترو 09م ایت ف قلوبهم مَرَضفَراد نہُم 
رسا إ رجه جیه روماو اوشم حفروت €9 ولاب ارون أ رپ تع 
مار ازمر 4 لاہٹرؤں ولاه پک روت فيا وإداما نزت سور 
نظ ر بض هال بع هل يرن ڪم ي آمر ارارک ا َه فلوم بام ا 
يمهود ([40. 

روب 

٭ قرأ جمهور القرّاء العشرة: [أَوَلا يَرَوْنَ] بياء الغائب. 

وقرأ يعقوب البصري وحمزة الكوفي : [أولا نَروْنَ] بتاء الخطاب . 

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني» فقراءة الجمهور تتحدّث عن المنافقين 
بأسلوب الحديث عن الغائب. وقراءة يعقوب وحمزة ة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين ميه 
لهم حال المنافقين» وفي كلد القراءتين إعراض عن مواجهة المنافقين بالخطاب: إهانةٌ 
لهم في آخر بيان قرآني َع بهم . 
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مقدمة عامة 
قبل تذبر فقرات هذا النص 

منذ بداية العهد المدنيّ من حياة الرسول ق أو قُبَيْلَهُ بقليل. والمنافقون 
يتعرضون لامتحانات متتابعات كانت لهم فيها مواقف باطنة وظاهرة من سلوكهم 
النفسي والظاهر. هي من آثار كفرهم الذي یکتمونه» ونفاقهم الذي يخادعون یف 
وكانت البيانات القرآنية تتابم مواقفهم هذه. فاضحة لما يكتمون» وواعظة. ومحذرة 
تر 

ودلّتنا الدراسة القرآنية للنصوص التي نزلت لنا بشأن المنافقين» على أنها بلغت 
أربعة وثلاثين نضّاًء منها الموجزء ومنها المطوّل والمفصل كالذي في سورة (التوبة) 
ما يلي : 

. العنكبوت: وهي من أواخر التنزيل المكي‎ )١( 

(۲) البقرة: الأولى من التنزیل المدني . 

(۳) الأنفال: الثانية من التنزيل المدني . 

. آل عمران: الثالثة من التنزيل المدني‎ )٤( 

. الأحزاب: الرابعة من التنزيل المدني‎ )٥( 

. النساء: الخامسة من التنزيل المدني‎ )٦( 

(۷) الحديد: الثامنة من التنزيل المدني . 

(۸) محمد : التاسعة من التنزيل المدني . 

(۹) الحشر: الخامسة عشرة من التنزیل المدني . 

. النور: السادسة عشرة من التنزيل المدني‎ )١١( 

. المنافقون: الثامنة عشرة من التنزيل المدني‎ )١١( 

. المجادلة: العشرون من التنزیل المدني‎ )١١( 

)۳( التحريم : الحادية والعشرون من التتزيل المدني . 

. الفتح : الخامسة والعشرون من التنزيل المدني‎ )٠١( 


۲ 
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. المائدة: السادسة والعشرون من التنزيل المدني‎ )۱١( 
. التوبة: السابعة والعشرون من التنزيل المدني‎ )11( 


واقتضت الحكمة في آخر بيان فرآنيّ بنعلّق بهم» أن يكشف الله مواقفھم تجاه 
هذه الامتحانات» التي تعرّضوا لها طوال العهد المدني› حت نزول سورة (التوبة) آخر 
سورة قرآنية نزلت قبل سورة (النصر _ ذات الآيات الثلاث) وتجاه البيانات الفاضحات 
والبيانات الواعظات والمحذّرات المنذرات. 

إن هذا الصبر الطويل عليهم مع المتابعات الدالآت على صدق الرسول وصدق 
القرآن في كشف خبايا نفوسھم؛ وما كانوا يعملون من أعمال سرية ضد الإسلام 
والرسول والمؤمنين الصادقين. قد كان كافياً لأن يكون دافعاً لهم في اتجاه الإبمانء 
حتى يتخلّصوا من مرض النفاق الذي ملا جوانب قلوبهم حت أفسدهاء وان يساعدهم 
على أن يتحولوا شيئاً فشيئاً إلى الإيمان. وأن يتوبوا مما هم فيه من كفر ونفاق 
ولوازمهما وَظُواهرهما في السلوك. بل كان زائداً عن حاجة العلاج الدوائي الذي من 
شأنه أن يصح أشد مرضئ القلوب. لو كان لديهم استعداد إراديٌ لاستبصار الحقّ 
ببراهينه وأدلّته. وقبوله والاستجابة لنداءاته. وطاعة أوامر الله ورسوله ونواهيهما. 


لكنهم بسيب نظرهم إلى ظاهر من الحياة الدنیا في سطوحها الخادعة. وبسبب 
تشبثهم بزينتهاء وسيطرة أهوائهم وشهراتهم على إراداتهم. قد كانت أفكارهم منخلقة 
لا تفقه حقائق الآمور. ولا تدرك شیا من الامتحانات الني توالت عليهم» وما استتبعت 
من بيانات؛ ولا سيما كبريات هذه الامتحانات التي كانت تأتيهم في كل عام مرة 
أو مرتين . 

إل كلّ البيانات الفاضحات والمواعظ والتحذيرات والإنذارات لم تكن تلهم 
على أن القرآن حى من عند الله. وال الرسول هو رسول الله حقاً وصدقاًء بل كانت 
تزيدهم فيما هم فيه من رجس الكفر وقبائح السلوك ورذائل النفاق. 


إن من اتخذ باختياره الحرٌ الوسائل المؤدية إلى طمس بصیرتہء لا يكون مستعداً 
لاستقبال البيانات والمواعظ التي تنصحه بأن يشرك الطريق الذي سلكه. ووجد فيه 


A 
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هوى نفسه» وبعض لذّاتھاء مهما اقترنت هذه البيانات والمواعظ بالبراهين القاطعة 
والحجج الدامغة المقنعة. 
هذه هي سنة الله التي فطر النفوس عليهاء وهكذا كان حال هؤلاء المنافقين» 
وهو على الضد من حال المؤمنين الصادقين. 
¥ ¥ * 


التدير 


٭ قول الله تعالى : 
وی ورمعو ي وم 2 11 ره 

و وإ اما ازات سور نهم نيوا ہت هدو إيمثنا ما يرج 

مسوأ اد ایاوهر ترون وما أأزيرت ف ویھر مرش رادم 
خر صم ےی 

رج تا ال رحْيِھِۂُوَمَاوا وه کلفروت ( Kio‏ 

في هذا النص غود للحديث عن المنافقين» وهو آخر حديث عنهم نزل في 
القرآن وهو يبن قصة موقفهم الذي تكرّر تجاه المتكرر من نزول سور القرآن. 

لقد کان موففھم أنهم إذانما 9 0 
بعضهم قائلا علئ سبیل الاستهزاء أو الاستخفاف بها: أيْكُمْ راد هذه السورة الجديدة 
إيماناً؟ 
منْ عند الله حقَاً وصذقاً؟ 

والمعروف من اسلوب المنافقين المعتاد. أَنْهُمْ يوججهون مشل هذا القول في 
المجالس العامّة, التي يكون فيها مؤمنون ومنافقون. عند حدوث أشياء جديدة 
لا يؤمنون هم بها. 

والذي يدعوهم إلى مثل هذا القول النفوز الْحَذِر إِنهُمْ بعوامل الکفر يشمئزون» 
ويُريدون أن يُعبَرُوا عن اشمتزازهم بأن هذه السّورة الجديدة لم نورئهم إيماناء ولم تغير 
من کُفْهمْ شيئ. وهم بعوامل الحذر من انكشاف نفاقهم يحاولون أن يُلْجِمُوا ألستهم 


V4 
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عن مقالاتٍ تكشف كفرهم ونفاقهم. وتضغط في نفوسهم ضواغط الرغبة في التعبير 
عن مشاعرهم» فیخاطبون الحاضرين في المجلس بقولھم: أيكم راذن هه السورة 
إيماناً؟ وقد يقصدون التأثير بها على ضعفاء الإيمان. 

اما عامة المؤمنین فلا يتفكرون في تحلیل نفوس أصحاب هذه المقالة. وقد 
بون الظن بهم وقد يتحدّث بعضهم عن بعض جوانب من السورة الجديدة 
ازدادوا بها إيماناً. 

وما مُا المؤمنين فيدرِكُونَ ما وراء إطلاق هذا التساؤل من عوامل نفسية. 
نكر لكل مانزل من القرآن» أو شاكةٍ فيه ولكنهم اون في العبارة مستسكاً 
صریحا للادانةء لان صاحبها يستطيع أن يتمص بخفة. وبين ن أن غرضة حث الأفكار 
على خسن التذبرء لاستنباط المعاني التي نزيد الإيمانء مما تشتمل عليه دلالات 
الآيات في السورة. 0 

وأما المنافقون المشاركون في المجلس دون أن يطرحوا مثل هذا التساؤل» فإنهم 
يعرفون شياطينهم؛ ویدرکون الغرض من سؤالهم. 

[إذا] ظرفٌ لما يُستفبل من الژّمن: ولكنْ النص لمَا كان بقص قصّة ما كان منهم 
خلال مراحل التنزيل المدني للقرآنء وهذا النص جاء في ختام هذه المراحلء كانت 
[إذا] هنا بمثابة قول القائل: كنب في حياتي الماضية إذا جاء أؤل الشهر الجديد 
وقبضت راتب الشهر الماضي دفعت ربع راتبي للفقراء والمساكين ووجوه الخير ابتغاء 
مرضاة الله » وهذا على سبيل حكاية أحداث الماضي وفق ترتيب أزمانها. 

ولفظ [ما] بعد [إذا] لفظ مضاف للتأكيد. واصطلح النحاة أن يُسَمُوها زائدة 
لغرض التأكيد . وليس مرادهم أنها زائدة في اللفظ دون غرضء وقد جاءت في القرآن 
وماء بعد بعد وإذاه زائدة إحدى عشرة مرّة فقط من مجموع ما يزيد على )1٠"(‏ مرة. 

واكتفى النص بيان ما ينطرح فريق من المنافقين من تساؤل إذا أنزلت سورة 
جديدةء لیدل على ما في نفوسهم من عواملء وترك بيان ما يَحَدْتْ في المجالس نتيجة 
طرحهم هذا السؤال, إِذْ لیس في مثل هذا البيان غرض توجيهي , على أن ذهن المتدبر 
الحصيف يستطيع تصور ما يحدث بالقياس على الأشباه والنظائر في مجالس الناس. 


رد 
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لکن الله عز وجل نولى بياناً آخر كشف فيه ما يحدث في قلوب المؤمنين؛ 
وما يحدث لدى الآخرين الذين في قلوبهم مرض بدءا من الشك» حتى أخس دركات 
الكفر. فقال تعالى بشأن الذين آمنوا: 


ووو 


وام ا ے٤‏ امن اد نَم یسا هر ترود لا 4: 
أي : كان الذين آمنوا إذا أنزلت سورة من سور القرآن زادتهم هله السورة ہما 
فيها من آيات الله البينات. وبما فيها من أدلَةِ وعِلّم ومعانٍ جلیلة؛ إيماناً يضاف إلى 
مقدار إيمانهم السابقی 7 زيادة الإيمان أو نقصه أمر يشعر به المؤمن في عم 
وجدانه» ويمكن قياسه من ظواهر السلوك, لأنْ الإيمان ليس مجرّد فكرة ذهنية 
أو تضدِيق إراديٌ قلبىّ» بل الإيمان باه وكتابه ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان 
۴ -.- و 
الإيمان وتفصيلاتها مركب من يقين علمي. وتصديق إراديء وعواطف وجدانية متنوعة 
فيها الحبٌ والبغض والكراهية. والطمع والخوف» والشوْق لتحقيق المطالب السامية 
من سعادتي الدنيا والآخرة. وهذا المركب يزداد بلا حدود تقاس ويتاقص إلى أدنى 
الحدودء فإذا نزل عنها بدا الشرك فما هر أشدٌ منه من الكفر. 
إن عنصراً واحداً من عناصر عواطف الإيمان وهو الحب» يزداد حت ضحي 
العاشق بنفسه من أجل محبوبه. فکیف إذا اجتمع مركب من جملة عواطف قاعدتها 
في القلب يقين علعي . 
ولمَا خفي على بعض أهل العلم هذا التحليل لعناصر الإيمان. زعموا أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينفص. وأخذوا يؤولون النصوص الدينية الصريحة في دلالتها على 
زيادة الإيمان ونقصه. 
مم رو 7۶ 
ور مَتَبسْرُونَ 6 : 
أي : زادتهم إيماناً والحال أنهم فرحون مسرورون بنزول سورةٍ جديدة من عند 
ربھی تزيدهم في الدين علماً وهداية وبشريات بمستقبل سعيد) في جنات النعيم . 
وقال تعالى بشان الذين في قلوبهم مرض بدءاً بمرص الشنك والحيرة والتردد. 
حتى اخس درکات الکفر والجحود المستور بالنفاق : 


ء٦‎ 
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ہے صرح و 


ہر عر 00 : 5 ¢ ° ی ےےر ملاظم 
(وَآما ارت ف قلو به مَرضَفَزادئہُم رِجْسًا إل رجهم ومانواوهم 
را ير 0 
كرون ي >. 


سمى الله عر وجل في هذه الآية الكفر أو الريب الذي ينناب قلوب المنافقين؛ 
والدوافع التي تدفعهم إلى الکفر أوالريب والنفاق من انحرافات خلقية؛ ورغبات في 
اتباع الأهواء والشهوات. رججسأء باعتبار أن الرذائل النفسيّة هي أرجاس وأقذار» على 
مثل الأرجاس والأقذار الحسيّة في الأبدان والثیاب ونحوها. 

وبما أن ما ينزل من قرآن لا يفيدهم تثبيت إيمان أو زيادة فيه» فإن إنكارهم 
وجحودهم لما ینزلء من شأنه أن يزيدهم عناداً وإصراراً على ما ہم فيه من ريب 
أو كفر ونفاق. وهذا رج يضاف إلى رجهم السابق, ولكلّ فردٍ منهم نصيبٌ من 
هذا الرجس بحسبه, هذا إذا لم يجعلهم يضاعفُون مكايدهم ضدٌ الإسلام والرسول 
والمؤمنين» فإن فعلوا شيئاً من ذلك تزايدت أرجاسهم السلوكيّة, مع أرجاسهم 
النفسية . 

ولمًا كان بعض هؤلاء المنافقين قد ماتوا قبل نزول هذا النصء قال الله تعالى 
بشأن هؤلاء: 

وااو كيروت 69 ). 

وقد وصفهم الله عرٌ وجل بأنهم کافرون لأنْ قناع النفاق يسقط عند الموت؛ 
ولا يبقى للمنافق ساعة الموت إلا الكفر. 

وتعقیاً على موقف المنافقين تجاه ما ينزل تباعا من سور القرآن» قال الله عز 
وجل. 


ک سے ا 5 SGT RTL‏ 
واولار ون أتهمد شور ف ڪل عاو ر 3 3 مرتین م اروت 
ولاهم پڌ ڪرت 4 
واو العطف في «أولا يرون تعطف على محذوف مُقَدَّرء تقديره ألا يفكرون 
من خلال الأاحداث التي نمر عليهم ويرو انهم يفتنون في کل عام مرّة أومرتين. 


يفف 
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الاستفهام موبجه للدلالة على تلويمهم وتوبيخهم لأنْهم لا يتفكرون ولا يرون 
ولا يتعظون. 

ویظھر لي والله أعلم ‏ أن المراد من فتنتهم في كل عام مره ره أو سرتين» 
ما کانوا يتعرضون له من امتحانات كبيرة تكون لهم فيها مواقف تدل على كفرهم 
ونفاقهم»› ثم م ينزل القرآن بكشف هذه المواقف. وفضحهم فيهاء وموعظتهم» 
وتحذيرهم وإنذارهم وإطماعهم بالتوبة» ولو كانوا يُسِرَونَ مواقفھم في نفوسهم 
ولا يصرّحون بهاء أويفعلون أفعالاً دالة على كفرهم ونفاقهم سرا فيما بینھم ولا 
يطلعون عليها أحدأً من المؤمنین الصادقين. 

ومُطَالِعُ هذه الدراسة القرآنية عن المنافقين يستطيع التقاط الأحداث الكبرى التي 
امتحنوا بهاء ونَبعتَهًا البیانات القرآنية الواعظة والفاضحة والمحذّرة والمنذرة والمطمعة 
بالتوبة» وهذه الأحداث وما تبعها تكفي وحدها لإقناعهم بان القرآن تنزيل من لدن 
عليم حكيم خبيرء وأنْ محمّداً رسول الله حا وصِدْقاء لأنها تجاربهم الشخصية. وهم 
أعرف الناس بھاء وہما كانوا يكتمون ويُسِرون» وبما جاء في القرآن من كشف ذلك» 
فالتجارب الشخصيّة ذوات أدلّة مباشرة تشبه الإدراك الحسَي. وهي من الأوليات التي 
ام الأدلّة بها ولا ام الأدلة عليها. 

وإذا ورعنا هذه الأحداث الكبرى التي اشتملت على فتنتهم. أي: على 
امتحانهم مع سقوطهم في الامتحانء ومع ما تبع ذلك من بيانات قرآنية» على المرحلة 
المدنية من حياة الرسول پل وجدناها في كلّ عام مرَة أومرّتين» كما ذکر الله 
عر وجل . 

إن هذه التجارب في وسائل اكتساب المعرفة التي تمحو الشكوك مهما كانت 
كافيةٌ لإقناع أشدّ المتشككين. وأشد الناس استعصاء على أدلة الحقّ» إل المكابرين 
بالباطل والمعاندين الذين يرون الشمس فى كبد السّماء ويجحدون وجود النهار في 
الموقع الذي هم فيه. ۱ 

ومن عجيب أمرهم وشدّة تشبثهم بالباطل الذي هم فيه أنهم يمرون بهذه 
التجارب. نّم لآ ويون من كفرهم ونفاقهم. ولا هم يتذكرون. أي : ولا هم نون في 


۷۸ء 


حول بیان موقف المناققين تجاه ما كان بنزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنین 


ذاكرتهم المعاني التي دلت عليها هذه التجارب. حتئ يكن تراكُمُها ذا قوّة فاعلة في 
إقناعهم » وتحويلهم ‏ عن طريق إراداتهم وحرصهم على نجاتهم وسعادة أنفسهم ‏ 
من الكفر إلى الإيمان؛ ولو على سبيل التدرج شيئاً فشيئاً. لكنهم لا یُوجُھون أفكارهم 
وأذهانهم لدلالات هذه التجارب حى يحضظوها في ذاکرتھمء ويَنْذْكَروها من حين 
لآخر. 


هذا البيان عن التذكر يدل على أنَّ الذاكرة في الإنسان ذاتُ تأثير كبير في كانه 
فمن لم تكن لديه ذاكرة تستعيد المعارف والتجارب السابقة دواماً. كانت تصرّفاته 
استجابة لغرائزه وأهوائه وشهواته. وردُود أفعال تلقاثیة للعوارض الطارثة » فهو کالأنعام 
بل هو اضل منها سبيلا. 


وأبان هذا المد من السورة أنَّ للمنافقين تجاه ما ينزل من سُور القرآن سلوكاً 
آخر غير قول بعضهم : أَيْكُمْ زادته هذه إيماناً؟ 


إنه الانسلال من المجلس الذي تْلَْ فيه السورة الجديدةء بعد أن تتحادث 
عيونهم بعضها مع بعض: فهم يتخاطبون عن طريق عيونهم لاعن طريق الستتهم. 
ومضمون هذا الحديث عن طريق حركات العيون: هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين إذا 
انصرفتم من المجلس؟ حتى إذا شعروا بأنهم قادرون على أن ينسلوا واحداً بعد واحد 
انصرفوا حتى لا يسمعوا تلاوة السورة المنزّلة. ويبدو أنهم متفقون فيما بينهم على أن 
ينصرفوا من مجلس الرسول. كلما نزلت عليه سورة جديدة وتلاها على أصحابه. 

٭ فقال الله تعالى : 


- ع 


ہے یڑ کھ ILS‏ عر ے مھ ے۶ ہے ع ماع و 
«وإذاماً نزت سور 1-2“ ثم انصرفوا 
لل سر 1226ل سو وی ودع ب 
صر ال فوم يانه مرد 0 4. 


8 


المنافقون في مجالس المؤمنين لا يستطيعون غالبا أن يتحادثوا عن طريق 
السنتهم. خشية افتضاح أمرهم. أو إثارة الارتياب فيهم داخل قلوب المؤمنين» لذلك 
فهم يلجؤون إلى حديث العيون, والتخاطب الإشاري بحركاتها. 


اف 


العقد السادس من النص )۳٣(‏ من سورة (التوبة) الآيات من  ۱۲۴(‏ ۱۲۷) 


وبما أنهم يعرف بعضهم بعضا. إِذْ لهم مجالس خاصة يتكاشفون فيها عن 
هويّاتهم. فمن الغالب أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم أنه إذا أنزلت على الرسول 26 
سورة جديدة فإن عليهم أن ینسلوا من مجلسه منصرفين؛ دون أن يشعر بهم أحد 
ولكن عليهم أن يستوثقوا من أنه لا يراهم الرسول أو أحد من المؤمنين إذا انسلوا. 

فإذا كانوا في مجلس الرسول وبدأ الرسول يق يتلو على المسلمين ما نزل عليه 
من قرآن فى سورة جديدة تحادثوا عن طريق حديث العيون بإشارات يتساءلون فيها: 
هل يراكم من أحد؟ 

وثماصرفا»: 

أي : وبعد المحادثة فيما بينهم عن طريق حركات العيون التي ينظر بها بعضهم 
إلى بعض» لا ينصرفون بسرعة. بل يتريئون. لثلا يكتشف الفطناء أمرهم» فإذا اطمأنوا 
وشعروا بان أحداً لم يفطن إليهم انْصَرْفواء كراهية أن يسمعوا السورة المنزلة» ولعل 
هذا بب خوفهم من أن تكون فيها آيات تتحدّث عن المنافقینء فيضطربوا عند 
سماعهاء فيغرفوا. 

وجاء التعقیب القرآني على هذه الظاهرة من سلوك المنافقين. بقوله تعالى : 


2ھ 2 ےھ 0 
فت آله قل بد م بان رم يمهود 9 . 

تجري السلسلة السببية في هذا الموضوع لدی المنافقين كما يلي : 

)١(‏ تبدأ بانحراف خلقي نفسي تسيطر عليهم فيه أهواؤهم وشهراتهم ومطالبهم 
من زینة الحياة الدنياء مع التقاليد العمياء التي اتبعوا فيها آباءهم وقومهم السابقين» 
وهذا من ٠‏ آثار استخدامهم لإراداتهم الحرة غ غير المجبورة. 

(۲) تنشغل ضمن سنن الله السببية ساحة تصورهم وتذكرهم دواماًء بما هو 
مسيطر عليهم في داخلهم . 

)١(‏ تتحرك غرائزهم وعواطفهم بالعنصر الذي شغل أكبر مساحة من تصزراتهم 
وتذكراتهم الحاضرة المتحركة الفاعلة. 


کت 


حول بيان موقف المنافقين نجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


)٤(‏ تتوجه إراداتهم الحرة في داخلهم متأثرة ہما تحرك من غرائزهم وعواطفھم 
ومطالبهم من الدنياء ومصذرة أوامرها بالتنفیذ . 

)٥(‏ عندئذٍ تكون قواهم العملية مسحرہٌ لما أرادوا تنفيذه. 

)٦(‏ فإذا جاء عارض من العوارض الفكرية يقتضي منهم أن يغيروا مسيرة 
سلوكهم النفسيّ ويحؤلوا انجاههم إلى مطالب أخرويةء لم يلتفتوا إليها ولم يفقهوا 
بياناتهاء لأنهم متشبثون بالظواهر لا يدركون بواطن الأمور ولا يفقهونها. 

(۷) وإذا اضطروا أن يجاروا ظَاهرأً بمشاركة جسديّة إن قلوبهم تكون منصرفة 
بسبب انشغالها ہما هو مسيطر عليهم في داخل نفوسهم . 

ولا كان هذا الانصراف خاضعاً لسنن الله السببية في كونه. وتسخيراته للأسباب 
التي تكون بخلقه سبحانه. كان هو الذي صرف قلوبهم خلقاء لكنهم كانوا هم السبب 
في ذلك باستخدام إراداتهم الحرة فيما سخر الله لهم. 

وقد جاء البيان القرآني بادثاً بهذه النتيجة» ومقروناً بييان سبب حصولها الکائن 
منهم» ومن اختيارهم الح فقال تعالی : ضرف اله رهم باهم َو لا بفقهرد) 
أي : بسبب أنهم قوم لا یفقھون۔ 


۸۱ 


العقَدٌ اساب 


آخر توجيه من اله للناس 
بالنسبة إلى الرسول محمد يكل 


ت“ 5 
ومعهوصيةمن اله للرسول 


* قول الله عز وجلل : 


7ھ سہے 2 XS‏ لاہ 2 کا ےر عام مھ 
قد جاء ڪم رسو من نق يڪم عبر علّے ماعکم رش 
کے مھ اف رو پر ے I ATS‏ 
یکر اميت رر ر ل9 ان لفقل حن لله إلا 
e‏ 
اہ 2 7 رمم 4 چ 2 
وع وو ڪلت وورب امرش الظیم ڑا 4. 


ے رہہ 


عير علنے پ: 

ای شديد عليه وشاق عليه يقال لخة: عر الأمَرُ عليه إذا اشتدً وشیّ. ويقال: 
ع علي أن تفعل كذا. أي: اشن على ذلك وشق . 

لِمَاعَنِتَر): 

أي : غنتكم (ماء مصدرية فهي تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر. 

الْمنْتُ: الشْدَهْ والمشّقَةَ يقال لغة: بْب فلان إذا وقع في مَسَقَةَ وشدّة. 

فالمعنى : شاق عليه ما بشن عليكم. وشديدٌ عليه ماهو شديدٌ عليكم. لاله من 
أنفسكم؛ يشارككم مشاعركم وأحاسيسكم . 

وخر يڪم : 

الحرص على الشيء شدَّة الرغبة فيه . والحرص على الاھل أو العشيرة أو القوم 


AY 


آخر نوجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول ا ومعه وصية من اله للرسول 


أو الأمة الإشفاقٌ عليهم. والاجتھاد في نصحهم وتحقيق ما ينفعهم ويدفع الضر والأذى 

أي : فهو يشفق عليكم ويبذل غابة جهده في نصحكم وتحقیق ما ينفعكم ويدفع 

ميم ري بجر 

«بالتؤمييت روف >: 

قرأ أبو عمرو. ويعقوب. وحمرة والكسائي . وخلف و عن عاصم زَروفٌ) 
بقصر الهمزة. وقرأ باقي القراء العشرة [رَؤوف] بمذ الهمزةء والمدّ والقصر لغتان 
عربيتان متكافئتان. فرؤوف على وزن فعُول» وروف على وزن فُعُل. 

قال أهل اللَغة: الرافة أخص من عموم الرحمة وأرق. وقال صاحب الصحاح 
الجوهري : الرأفة أشدٌ الرحمة. يقال لغة: راف به يَرْأْفٌ رأف وَرَئْفَ به راف رأفاً. 
وروف به یروف رأف . 

وصيغة «رؤوف» من صيغ المبالغة. أي : هو ذو رأفة عظيمة. 

ويسم : 

أي : وهو بالمؤمنین رجیم وصيغة #ارحيم) من صيغ المالغة. أي : وهو 
ذو رحمة عظيمة. 

وقد وصف الله رسوله محمّداً بصفتي الرأفة والرحمة كما وصف بهما نفسهء 
وجمع بين الوصفین الأخص والأعم للدلالة على أن من تتطلب الحكمة الرأفة به رأف 


الرحمة: هي في المخلوقات عاطفةٌ تستلزم المشاركة فيما بسر المرحومْ وفيما 
يؤلمه» وِمُسَاعَذَنَه بما يحتاج إليه لمسرّته. ولدفع السوء والضر عنه» وفي الخالق صفة 
تليق بجلاله سبحانه. من آثارها المعونة والمساعدة ورفع الضر والأذی: والإنعام 
والاکرامء وكذلك الرأفة. 

«بالمؤمييت 4 : 


۳۴ 


العقد السابع من التص )۳٣(‏ من سورة (التوية) الأیتان (174 و ۱۲۹ آخر السورة) 


معمول ل هرؤوف رحيم » مقدّم عليهما لإفادة تخصیص رأفته ورحمته بهم . 

فين نولو : 

أي : فن ُدبْرُوا عن الاستجابة لنداء رسالتك التي أرسلك الله بھاء وابتدعوا 
منصرفين متبعين غير سبيلك . 


ہرم 


تسس الم: 
أي: فقل: يكفيني رضا الله عنيء على ما قمت به من واجب كلفني إياه 
ويكفيني الله بمعونته وتأييده ونصره في أمري كله. ۱ 
لفظ وحَسب» اسم بمعنى وكاف» ويأتي داسم فعل مضارع» بمعنی «يكفي» 
فيقال: حك من شر سمافة أي : يكفيك أن تسمعه لتشمئزٌ منه» ويأتي اسم فعلٍ 
أمرہ بمعنى «اكتب» فيقال: حسبك هذاء أي: اكتف به. 
¥ ¥ ¥ 


التدبر 

٭ في الآية الأولى من هذا النص يصف الله محمّداً للناس أجمعين بسع 
صفات؛ وهي آخر ما نزل من قرآن بشأنه. 

إن الله بين للناس مؤكداً بعبارة قد اللام ابتدائية للتأكيد. أوهي لام القسم 
وهي تفيد تأكيد الجملة بعدهاء وه حرف تحقيق لتأكيد مضمون الجملة بعله. 

والمؤكدُ مضمون كل الجملة التي اشتملت على كل صفات محمّد ف الواردة 
في الآية: 

الصفة الأولى : 

ولتذجائحكم ): 

أي : ليس محمد مجرد إنسان بشر ظهر بينكم كسائر الناس. بل هو موجّه لک 
وقد جاءكم ہما هو موجه لكم به فهو ذو صفة ثانية : 


Af 


آخر توجيه من اک للناس بالنسبة إلى الرسول پچ ومعہ وصية من اقه للرسول 


الصفة الثانية : أنّه: 

(رسولش ۴: 

أي : هو حامل رسالة من ربكم إليكم. ولا يكون الرسول رسولاً من رب 
العالمين» حتی يكون ناء من الذين اصطفاهم الله بالنبوة» فأوحى إليهم. فهو نبي 
رسول. 

وكلمة ورسُول: تغني عن كلمة «نبي) لان الرسول في دين الله للاس هو نبي 
كلف أن يحمل رسالة يبلّغها لائته. 
ذو صفة الثة : 

الصفة الثالثة : هي أنه : 

ل نوہ 

9 ينأش رعكم >: 

أي : من نوع أنفسكم المشتقة من نفس واحلة. 

إنكم جميعا مخلوقون من نفس واحدة. هي نفس آدم. وحواء زوجنه هي أيضاً 
من نفسه, لأنْ الله خلقها منه» وخلق من نفسيهما جميع أنفسكم» ومحمّد هو واحد 

إن طنيعة تقد محل الس من طيبة اش اللاك ولا یہ اشن 
الجنّ, بل من أنفسكم أنتم. فكل خصائص البشر فيه. عراطفه من 
عواطفكم» ومشاعره من مشاعركم» فلا تحجُبٌ نفسه عنكم جفوة اختلاف الطبيعة. 
واختلاف خصائص النفس. 

ويما أنه يشعر بالعنت إذا مسّنّه مشقةء أو نزل به مكروه» فإنّه ذو صفة رابعة: 

الصفة الرابعة : هى أنه: 

ہ۔ح ص لسرم الى 
(عَرِيرَ ع وماع ر 4: 
م ۶ 0 

أي : شديدٌ عليه وشاق على نفسه كَل ما هو شديدٌ عليكم وشاق على نفوسكم. 

إِذْ هو من وحدة أنفسكم يؤلمه ما يؤلمكم. ويَشْقٌ عليه ما شی عليكم, فكيف تكون 


{Ao 


العقد السابع من التص (74) من سورة (التوبة) الآيتان (۱۲۸ و ۱۲۹ آخر السورة) 


حالة نفسه بالنسبة إلى ما يَعْلَمْ أنه بزل بكم آلاماً وعذاباء لذلك فإنه يؤلمه أن تكفرواء 
وأن تعرّضوا أنفسكم للخلود في عذاب النارء ويؤلمه أن تَعْصُوا ربكم فِيمسْكُمْ بذلك 
عنت العقاب من بارئكم . 

وهو يشعر أيضاً أنكم بمثابة أهله وأبنائه وأسرته الخاصة» لذلك فإنه ذو صفة 
خامسة . 

الصفة الخامسة : هي أنه : 

«خَرص رڪم ): 

أي: مستمسك بكم » يُشْفِنُ عليكم كما يشفق أحدكم على أهله وقرابته. 
ويجتهد في نصحكم وتحقيق ما ينفعكم ويدفع الضر والأذى عنكم غاية الأجتهادء 
ويخشئ عليكم أن تجتالكم الشياطين» وتسوقكم أو تقودكم إلى شقائكم بإغرائكم 
وإغوائکم حتی تسقطوا فی مساخط ربكم. 

هذا حاله بالنسبة إلى عموم شركائه في وحدة الأنفس البشريةء المخلوقة من 
نفس واحدة. 

أما حاله بالنسبة إلى الذين استجابوا لدعوته فآمنواء فإنه ذو صفتين زائدتين على 
ما سيق صفة سادسة. وصفة سابعة: 

الصفتان السادسة والسابعة: هما أنه: 

و الۇت روكيد 4: 

أي : هو شديد الرافة بالمؤمنین عظيم الرحمة بهم . 

ولما كانت الرافة أخصٌ وارق من عموم الرحمةء فإنه ل كان إذا رأ حال 
بعض المؤمئين تتطلْبٍ منه خصوص الرافة كان به روفاء وكان إذا رأى حال بعض 
المؤمنین يكفيه منه عموم الرحمة كان به رحيماً. 

ومن آثار ذلك في ستته أنه كان لا بُحبُ أن يسن على أُمُبهِ في التکالیفء حتی 
لا يكون في ذلك إحراجٌ لهم يدفعهم إلى الوقوع في المخالفة والتعرض للعقوبة؛ 
فمن أقواله هة : «ذعوني ما تركتكم». 


A٦ 


آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول 5 رمعه وصية من اف للرسول 


روى البخاري عن أبي هريرة؛ عن النبي يه قال: 

دعوتي ما نْرِكُكُمْ, فما أهْلَك مْنْ كان فيلك سولهم واخْتِلافهُمْ على 
َِْيايِهمء فإذا نھکم عن شَيْءٍ فَاجْتيوه. وإذا مركم بشىء فو منْهُ ما اسْنطعتم. 

وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: خطینا رسول اللہ يق فقال: 

ويا بها الثاس, قد فَرض الله عليكُمُ الح فُحْجُواء. 

فقال رَجِلٌ: اكل عام يَارْسُولَالله؟ فكت حن فالهائلائاً. فقال 
سول الله کچ : 

تُمْ قال: 

روني ما رتم . . .» إلى آخر الحديث السابق . 

٭ وفي الآية الثانية من هذا النص توجيه وصيّة من الله لرسوله بشأن الذين أبوا 
أن یستجیوا لدعوته. ويؤمنوا به وبما جاءهم به عن ريّهء بل نلوا مدبرين مبتعدين» 
سالكين مسالِكٰ مباينة لصراطه المستقيم . 

وهذه الوصية تشتمل على تكليفه أن برد ذكرأ مؤلفاً من أربع َمل : 

الجملة الأولى : 

«حسو أللهُ» : 


أي : أكتفي برضا الله ومعونته. لأنه كافٍ من اتْتْفْیْ بهء فانا أدعوه أن يكون 


أي : ل تد سق في الوجود كله إلا هر انا اد غير لذلك فأنا ادعو 
مسائلا متضرعا ولا أدعو معه أحداً. 


۷ 


العقد السابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيتان (۱۲۸ و ۱۲۹ آخر السورة) 


الحملة الثالشة: 
2 ہے ہے وڈ 
فا علٰڑے دوکلت 4: 
أي : عليه وحدہ توكلت في أمري كله حفظا ومعونة وتوفيقاً للخيرات. إلى غير 
ذلك من شؤوني العاجلة والآجلة. 


الجملة الرابعة: 
0 هور امرش يي »: 


أي: وهو وَحْنَهُ رب العرش العظیمء المحيطٍ بالسماوات والأرض وما فيهنْء 
فهو ري ورب كل شيءہ أي: هو الموجد لكل شي؛ والممدً له بالبفاء. والمتصرف 
بکل ما يجري فيه من حركة وسكنة وتغيّرات. 

هذه الجمل الأربع هي ذكر ودعاء منبعثان من جوهر القاعدة الإيمانية؛ بالله 
والطمأنينة: وينفحه بها بنسمات السعادق مع ما يقضي له من أمور في الحياة ترضيه 
ويدخر له للاخسرة من الخيرات الحسان: ما لا عین رأت: ولا ادن سمعت» ولا خطر 
على فلب بشر. 


وانتهى تدبر النص بعون الله وتوفيقه 


AA 


erv 


ا ےاثااث 


الا او ہے وی د 


يفول وصورمن حا برق ال 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : منافقون قبل بعثة محمد پٹ 

الفصل الثاني : المنافقون في عصر الرسول ية وخبائئهم . 

الفصل الثالث : منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول پٹ . 


لْتثالاوات 


وفيه مفولتان : 

المقولة الأولى : إبليس أوْل المنافقين. 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي بولس «= شاول قبل أن يتنصّره 
وتحريفه الديانة النصرانية . 


الفصل الأول: 


المقولة الأول 


إبليس أول المنافقين 


دلت النصوص القرآنيّة على ان إبليس عليه لعنة الله عر وجل قد كان أوّل مُنافق 
فيما كُشِف لنا من تاريخ الخليقة . 

لقد كان إبليس من الجن المخلوقين من مارج من نا بطبيعة ذات إرادة حرة 
قابلة للطاعة والمعصية. وذات أهواء وشهواتٍ ونفس, نزاعة لفعل الخير ولفعل الشرء 
ولم يكن من الملائكة المخلوقين من نور بطبيعةٍ مطيعة للباري عر وجل بالفطرة التي 
فطرهم الله عليهاء فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

دل على هذه الحقيقة قول الله عر وجل في سورة (الکھف/۱۸ مصحف/14 


نزول): 
25 ہے سے r‏ ع جا عم عن اخ ےا حر محر حص ي 
E‏ لادم مَسَجَدُوَأ إلا ايسان من الحچِنَنََیََنْ 
أمرريهة . اہ 


وأبان اھ لنا أن الجن موقر ن ىا ا من ناپ أي: من أخلاط نارية. وهذه 
الأخلاط النارية نرجع إلى أصل العناصر التي توقدثٌ منها النارٌ. كالحديد والنحاس 
والحجر والعناصر النباتية. وغير ذلك فقال تعالى في سررہ 5(الرحمن/5ه 
مصحف /۹۷ تزول): 

وخا انين ماص ل کلخ ار 9) وخی الان من مارج من 
تار[ 4. 

َالْجَانَغ : هو ابو الْجن كما فال المفسرون. 

وحين احتح إبليس لرفضه السجود لَأَدْم احتح بأنه مُخْلُوقُ بن نار, التي هي 


۹۲ 
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بحسب زعمه أشرف عنصراً من الطین الذي خلق الله منه آدم. فقال لربه كما جاء في 
سورة ة (ص |۳۸ مصحف/8؟ نزول): 

قل يس سح ہے ت2 ا 
EY‏ ای نار لقنم نط ٤‏ 

أما 00 فقد روى مسلم بسندہ عن عائد ئنشة رضي الله 
عنهاء أن سول الله وي قال : 

«خُلِقْتِ الملائكةٌ مِْ نور ولق الْجَانْ مِنْ مارج بِنْ ار» وَحُلِقَ آدمُ ما 

فالجن نوع من العالمين. سُمُوا جنا لاستتارهم عن أبصار الناس . 

ويلتقي الجن مع نوع الملائكة الذين هم نوع آخر من العالمين. غير نوع 
الجنء وغير نوع الإنس» بعدّة صفات. منها ما يلي : 

)١(‏ أنْ أجسامهم غير ذات كثافة أرضيّة. فليسوا كأجسام الأحياءٍ المخلوقات 
من تراب وماعى والتي تتجذب سای كملة الأرض . 

٢(‏ أن أجسامهم قادرة على التشكل بأشكال الأحياء المخلوقة من الطين. 

(۳) أنه قد كان باستطاعة الجنيّ أن ذس بمقتضى طبيعته في نوع من 
الملائكةء ويصعد السّماء مشل صعوردذهم ١‏ ويُغمل مثل أعمالهم. مم الاخلاف في 
أصل تكوينه. وفي صفاته النفسية؛ بدليل وجود إبليس ضمن الملائكة الذين 56 
بالسجود لآدم وهو من الجن . 

ويسبب عناصر التشابه هذه استطاع إبليس أن يندس في صفوف الملائكة. 
ويشاركهم في عباداتهم» ویتحلّیٰ بصفات أهل الملا الأعلى منھمء اعتقاداً مله أنه 
سيستغلمي بذلك إلى نوع الملائكة المخلوقين من عنصر النورء الذي هوفي تقدیرہ 
أشرف من عنصر النار» وكان بمقتضئ طبيعته طامعا في أن ينال بيْنَ الملائكة المقام 
الاسْمَئْء وهو يعْلمٌ أن طبِيعنهُ مختلفة عَنْ طبيعة الملائكة الذين لا بعصون اله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


44۳ 


الفصل الأول: 


وكان إبليس يؤمن بالل رَبا خالقاًمُمِدَاً بكل عطاءاتِ الربوبیّةء لكنه كان كافراً 
غير مؤمن بتوحید الإلَهية لِلِ ع وجل. وكمْرهُ هو من قبیل كر الشّرّكِ إذْ كان يعتقد 
تأثير العناصر التي يتكون مها المخلوق» ويعتقد بتفاضل العناصر تفاضّلا ذَانا وقد 
جره هذا الاعتقاد إلى الف بحن الله عر وجل في أن يُكلّف مَنْ خُلَقْ تكليفاً مُنافِباً لِمَا 
يقتضيه التفاضّل العنصري . 

وما أنه كان منْدَسَا في صفوف الملائكة المكرّمين. ونرّاعاً بعوامل كبر في نفسه 
إلى مراتب المقرّبين من أهل الملا الأعُلّئ من الملائكة. فقد شاء الله عر وجل أن 
يكشف ما في نفسه بالابتلاء. فيضعه موضع الامتحان. من خلال عقدة الكبرٍ والكفر 
التي في نفسه. 

مُا وجه الأمر للملائكة بالسجود لآدم الذي خلقه الله من طين؛ وكان إبليس 
مندسّأ فيهم. ومعتبراً نفسه واحداً منهم. وقد شمله التكليف بمقتضئ إلحاقه نفسه 
بالملائكة, وانتمائه إليهم. نزعتٌ نفسه بدافع الكبرٍ والكمْرٍ بحقّ الله عرٌ وجل في 
إلهيته. التي منها طاعته في أوامره ونواهيه. فأب أن يطيع مر ربْه واستكبر عن أن 
يسجد لآدم سجود احترام له وطاعة لله عز وجل . 


وعقد الله له عدّة جلسات لمحاكمته؛ عسّیٰ أن يتراجع عن كبره وكفره بحقّ 
لَب الخالق في أن يكون هو الإله المعبود وحده. بلا شرك ولا شك في حكمته» 
ولا اعتراض على تكليفٍ ما من تكليفاته بأوامره ونواهيه . 

دفي كل مر كان يُصِر على أن عنصره الناري خير من عُنْصرٍ آدم الطيني. وفي 
هذا الإصرار نَشبث بادعاء أفضليّة عنصر النار على عنصر الطين» مع أن العناصر كلّها 
من خلق الله. وادعاء إل می على وهم باطل, 8 جره 6 إليه 0 بالظواهر. 
والإغراض عن حى الرْبْ في وجوب ۵گو'0٣وو"ھ*8‏ ھ7 بان سد لجماد. لان 
السجود لامر اللہ لا لعبادة المسجود له من دون الله . 


فالامتحان الرَبْاني كشف أن إبليس كان من الكافرين بتوحيد الْإلهيَة لله 
عرّوجل. وبحیّ الله الربٌ الخالق في الطاعة؛ وكان من المشركين الذين يجعلون 
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العناصر الكونيّة ذات خصائص ذاتية تستدعي حقوقاً مقمة على حن الله عر وجل في 
طاعته , 

وقد أبان الله عر وجل أن إبليس كان من الكافرين, أي : من كَفرَةٍ الجنّ. قبل 
أن يمره الله بالسجود لآدم فقال تعالی فی سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول): 

هه رم رد 27ھ عو کے وت رہ 2۵ x f2‏ 7 2 

تالم ككلم شر 9 لايس استک اَی كفن (©) نان 
٭ ر ا ہے 4> سو ورس ےم و م ےہ پا ےئ روہے چقکی کے ر ےہ کیہ 
بس مامتعاآ ان سد ماقت دی كبرت ام کنت من لالدو قا ابره لی 

2 وم ہی ہے اوو ور ےل سس ہے لضام حيس کے ہم 

منگار لقنم من يلون قال ماخ ينها فان تح للا عك اتتقاِک بور 
ا2ق 4>. 

وقال تعالى في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول): 

ورک يلمكِيكز مرا لاد مدا إلا ایس آن ساوت 
الكت 49 . 


طرد الله ليس من منازل أهل الملا الأعأى من الملائكة. وِلعَنْهُ لعناً إلى يوم 
الین عقوبة معجلهُ له قبل العقوبة المؤجلة في جَهِنْمَ يوم الدين. وأدخل آدم 
وزوجه الجئة إذخال امتحانٍ وابتلاء. لا ذخال جزاء وبقاء. وفي ابتلائهما نهاهما الله 
عن أن يكلا من شجَرَةٍ عيّنها الله لهماء فإِنْ أكلا منها عَضَيًا وعاقبهما بالإخراج من 
الجنةء وأهبطهما إلى الأرض, ليقاسيا رحلة الابتلاء عليهاء هما وِذرَیّاتھماء فمن آمن 
وصْلَمٌ کوفیء بالدخول إلى دار النعيم الجنة دخول جزاء وخلودء ومن كفر وأبئ أن 
يستجيب لأوامر الله ونواهيهء وجحد حقٌ الله عليه كان من أصحاب العذاب الخالد في 
دار العذاب. المقابلة لدار النعيم, دخول جزاء وخلود. ومن آمن وعصى استحق من 
العذات مفداز معاضيه: 

وحذّر الله آدم وزوجه من إبليس ووساوسه ودسائسه» وأبان لهما أنه لهما عدو 
مبين. وأبان لهما أنه سيسعى لإغوائهما وإغرائهما بمعصية اللء بغية إخراجهما من 
الجنة . 


الفصل الأول: 


وحمل إبليس في نفسه العداوة الشديدة لآدم وزوجه ودُرَيَاتهماء وامُتلاتْ نفسه 
حقدا عليهماء وقرر أن يسْعَىْ جَهذه لإغرائهماء حتى يعصيا رَبّهماء فیخرجھما الله من 
الجنة, وان يسع بعد ذلك هو وجنوده لإغواء ذرياته حتى يكونوا من أهل النار۔ 


ومكنْهُ الله من الوسوسة والتسويلء ولم يَجْعلُ له سلطاناً على إرادات الناس؛ 
الحرة . 

وسبّر [بليس ما يمكنه من جيل يتخذها للإغراء والإغواء. فوجد وسيلة النفاق 
هي السلاح الأقوى. فقرّر أن يركب مركب النفاق. 

فلبس قناع الناصح الأمینء واخذ يغري آدم وزوجه بان يأكُلا بن الشجرة التي 
نهاهما الله عن أن يَأكلا منها في الج واستثار فيهما الرغبة في أن یکونا ملْكين 
نورائيينء أويكونا في الجنّة من الخالدين» وقال لهما: ما نهاكما رَبُكُمًا عَنْ هذه 
لی الا أن تكونًا مَلكيْن أو تكونًا مِنْ الْحْالدين. وأقسم لها بالآننان المخلظة آنه 
لما لمن الناصحين. وما زال يُذَلّيها إلى بئر المعصية بتغرير فذراً نقدرأ حت جعلھما 
يأكلانَ من الشجرة المحرّمة. فكان السبب في إخراجهما من الجئة. 

ولما حاكمهما الله على معصيتهما اعترفا بالذنب وسالاہ المغفرة والرحمة. 

قال الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول): 

موس وس ما اتی ماماو ری ہمان سوہ تھماوقال اتنا ريك 
کم ہے ار سے ر رم و ہے 127ا 2 بر ررورت> ے> ا سے 
هدو لجر لا أن ترا ملک اوک من اک( وَمَاسَمَهمآ اق لكنا لین 
2 مک ورم ا رص حر 000 ہےر اڑا خر کا حبر مع عرص 
التصحِي ل ماب ور مادائ الجر بدت ماس ماو طفِقَيخْصِعَانِعََِمَا 

رم مج عكار م ر رور > کر سہے۔ رھ ہے رر ریھپ سد ےہ ص سے لد 

نورق تة وتادىھمار ما نكما عنیلہتا الشجرۃ واقل لکا ليطن لک اعدو 
د طحم ATT Î‏ سر ہہ ری ےو ل ]21 Mr‏ 
ہو ولمع OU rr‏ رو AeA‏ ا و 
آهیطوا بعک بع عدو ولق ا لارض قروم !لجن( ال فپ اعود وفيا 
و 2 2ی ہ ا 
تموثون وَمنہا ترجو )4 . 


4٦ 


ومْهَرَ إبليسٌ اسلوب التفاق. فسعئ ہُو وَجُْودُهُ لابين أقنعة التفاق لإغْرَاِ وإِغواء 
بني آدم بيه صَدّهم وإبْعَادهم عن صِرَاط الله المستقيم. عداوة وكيداً. حت يكونوا 
من ال النار. 

وجنود إبليس هم شياطين الجن والإنس. وكان النفاق أخطر الطرق التي عرفها 


الخلق في عالم الأحياء ذوي الإرادات الحرة. وهو أسلوب الشياطين الاعظم للإفساد 
والتضليل والإغواء . 


۹۷ 


الفصل الأول: 


المقولة الثانية 


المنافق اليهودي بولس 
«شاول - قبل أن يتنصر» 
وتحريفه الديانة النصرانية 


من الذين احتلوا مرکا قيادياً خطيراً في الديانة النصرانية رجل اسمه «بولس» 
وكان اسمه قبل أن يننصر وشاول:. 

إن قصّته في النصرانية قصّة عجيبة غريبة» فهو صاحب الشأن الخطير في 
تحريف الديانة النصرانية عن أصولها الربانیّة الصحيحة التي أنزلها الله على عيسى 
عليه السلام . 

كان في أول عهده من كبار أعداء النصارى الذین آمنوا بعيسى وصدّقوه وأتبعوه» 
حتئ كان من أشد من أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب» بسلطان الدولة 
الرومانية التي كان يعمل فيهاء وسلطان كبار الكهنة من البهود في أورشليم . 

فقد جاء ف في رسالته إلى أهل غلاطية (الاصحاح الأول) ما بلق 

مل فتك بعتم بسیرتي قلا في الديانة اليهودية أني كنت أصْطَهِدُ كنيسة اللہ 

بإفراط وأَتَبِمُهَا (14) وكُنْتُ أَنَقَدُمُ في الديانة اليهودية على كثيرين من أشرابي في 


Sone 


جني إِذْ كنت أوفز بره في بيدا آباڻي]. 

وجاء في الإصحاح الثامن من أعمال الرسل ما يلي : 

. [(1) وخذث في فك ايوم للها عَظِيم على ية التي في اورُشليم 
نت الجميمٌ في گور الْبهودِية والسَابِرَةٍ مُا عدا الرسل (1) وحمل رخال نَقِيَاهُ 
إتفائوس وَعْمِلُوا عليه مَْاحَۃً عظيمة (۳) راما شَاولٌ فان اع فان الكِيسَة وهو 
ذل الوت ويْجْرُ رجالا ونساء ويُسْلْمهُمْ إلى الجن ]. 


۸ 


وجاء في الإإصحاح وق یس تی يلي حكاية عنه : 


[(۹) نا ارْنَأَيتَ في نبي أنه ب ينبغى أن أصْنْم أمُورا کثيرة مضادة لاسم يسو 
النَاصِرِي ( ا ا 
الْقِدَيسِينَ آخذا السَلْطَانْ من قبل رَؤْسَاء الْكَهنَةِ . ولما كانوا لون ميت قرعة ة ذلك 
)١١(‏ وفي کل المجامع كنت أَعاِهُم مزاراً كثيرة وأضطرهم إلى التجديف. ولذ اط 
حنقي علَِهِمْ كنت اطْرْدُهم إلى المدنٍ التي في الخارج]. 


وكان «بولس = شاول» يهودياً طرطوسياً من الفريسيّين وهو لم ير عيسى علبه 
السلام» ولا سمعه يدعو الناس ويسر بدين الله » مع أنه قد أدرك زمانه . 


وكان يحمل الرعويّة (- الجنسية) الرومانيةء إِدْ كان مولوداً فيهاء في حين أن 
اكتسابها كان صَعْباً وكان يَيْذّلُ طالبو اكتسابها أموالاً كثيرة للحصول عليهاء واستفاد 
من هذه الرّعويّة واستَغلّها في الط وفي حماية نفسه. من خصومه في اليهودية طائفة 
الْصَدُوقيين»0؟) المعارضة لطائفة «الفريسيين»9). 


جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في معرض الحديث عن 
بولس ما يلي : 


)١(‏ الصَدُوقِيون: طائفة يهودية منلاشية الآن. كانت لا تؤمن بقيامة الاموات من القبور. ولا تؤمن 
بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم وأشخاصهم كما كانوا في الدنيا. وترفض الشواب والعقات ابي 
الآخرة. ونتكر وجود الملائكة والشياطين. وتنكر القضاہ والقدر وكتابة أعمال الناس في اللوح 
المحفوظ قبل وقوعها. وتعتقد أن الإنسان خالق أفعال نفسه. وتؤمن بقدسية العهد القديم 
ولا تؤمن بالتلمود. وكانوا يقولون: إن عزیراً ابن الله. وکان الصدوقيون موجودین في اليمن قبل 
الإسلام . 

(۲) الفريسيُون: هم إحدى طائفتين دينييّن كبيرتين لليهود. كانتا دُوائي شأتٍ في العهد المسيحي 
الاولء وقد ظهر الفرّيسيُونَ بعد أن استطاعت أشرة المكابيّين تخليص الشعب اليهودي من 
طبقات السلوقیین۔ وامتاز الفريسيون يحرصهم الشديد على التعاليم اليهودية شفوية كانت 
أو مكتوبة. وبحرصهم على تخليص هذه التعاليم من الشوائب والبدع الدخیلةء فاحدثوا حركة 
فكرية كان لها أثرها في حياة الشعب اليهودي عامة وفي نزعته الدينية بوجه خاص . 


۹ 


الفصل الأول: 


1( لما مو للسّيَاط قال بوس لِفَائدِ المئة لوا يجوز لكمْ أَنْ جلو 
إنْسَانا ُومَاتَاً غير قفي عَليْه DE‏ سْمِعْ َائدُ الْمنة ذْهْبَ إلى الامير وأخبره قَائلا : 
انظر مادا أَنتَ م مزع م أن تَفْعَلَ. لان هذا الرجل روماني (۲۷) فْجَاءَ الأمِيرٌ وقال لَّهُ: : فل 
لي أنث رُومَانِي. فقال نعم (10) فَأَجَابٍ الأمِيرُ انا انا بلغ کی اقنَيْت هذه 
الرعوية. فقال بوس انا فَقَدْ وُلِدْتُ فيها (19) ولوقت تنخی غنة ۾ الْذِينَ کانُوا 
معن أن بِنْحَمر واختَ فى الاير لما لم أنه رُوماني ولاه فد ینہ 


(۳۰) دفي الد ِذْ کان بريد ٠‏ أن ْم اين اذا يشتكي اليوط له لاو 
الرباط وأمر أن بحضز رُوْسَاءٌ الكَهة كل مجْمْعِهِمْ فأخذ 27 وَأقَامةُ ديهم ]. 


الإصحاح الثالث والعشرون 


)١((‏ فر ولس في لمجم وقال أيّها الرجال ل الإخوة إني بل مر صالح, 
عشت لہ إلى هذا اليوم (۲) فأمر خناا رئيس الْكهَنة الَواققينَ عِنْدهُ أن يَضَرِبو 
TT‏ سْيَضْرِبُكَ الله أبهَا الْحَائِط المبيض . افاقت جايس 
تكم علي حلب الائئوسِ وا ت انر پضزبي مالفا لاوس )٤(‏ فا لان 
أتشتم ر رئيس كه الله )٥(‏ فقا بوس لع اف آغرث أيه الإخزة أنه رئيس كهت لاه 
موب ریس شيك لا تقل فيه سُوءأ. 


(1) ولما علم پوس أن ما منم صَدُوقِيِونَ والآخر فُريسيون صضرخ في 
النجمع بها الرجال الإخوة فرج + ادن ريي . على زجاء قيامة امات أنا 
أَحَاكَمُ (۷) ولما قال هنذا کات تا ات والصدوقيين وانْمْفْتِ الْجَمَاعَةٌ 
)۸ لان الصدوقين بفولرن إن لر ياف ولا نوك ونا 2 َأما الْمُرييون ِرون 
بل ذلك (۹) فَحَدَثتٌ صِياخٌ عَظِيمٌ ونهض َة قشم ال وطففوا يُحَاصِمُونَ 
فائلین لسانجد شيا ريا في ذا الإننان . إن مان رو أو مل فا كلم 
فلا نحَارِيْنُ الله ]. 


متافقون قبل بعثة محمد ا 
قِصّهٌ دُخولِهِ في النصرائیة 

)١(‏ قال این حزم في كتابه (الْفِضَل) في مُعْرِض الحديث عن أحبار البھود: 

دوفيما سمِعْنًا عَلْمَاءْهُمْ بذكو ولا يتشاكرونة معن 5 أن أخبارهم الذين أخذوا 
- لعنه الله وأْمَرُوه بإظهار دين عيسَئ عليه السلام: وان يضل أَتَاعَه؛ ویْذْجَلْهُمْ إلى 
اقول بإلهيتهء وقالوا له: نحن تتحمل مك في هذا ِب من ذلك حيث قَذْ 
هر . 

(۲) من الشابت لدى النصارئ وکل الباحثين أنه بعد ال رفع الله عيسى عليه 
الام إليه بمدّةٍ من الزمن لن «بولس = شاول؛ دخولّه في النصرانية بشكل, 
مُاجىء. واحاط دخولّه فيها باڈعاءاتِ غريبة جرت له ومشاهدات روحية خاصقق 
اذْعَىْ فيها أن يسو عبط عليه بنوره الاه عِنْدَمًا كان فاوما إلى مشق وفریبا منَها. 
وقال له: لِمَاذا تضطهدني؟ . 

فقال له بوس = شاولء مو رتد تح يا رب مادا ريد أن ان 

فقال له: «قَمء واذخل الْمُدِية فيُقَالُ لَك مادا بغي أن تَفْعْله. 

وبَعْدْ أ قاَهُ رفَاقهُ إلى مشق وَاسْتَقَرٌ فيهاء أنه خنَانِباء وَكَانْ هنذا رجلا مَمْھُودا 
لَه بالتقوى مِنْ جميع_الْيهُودٍ السَكَانٍ كما يذْكُرُ «بُولسٌء فَأخْبرهُ أن الله قد اخمَاهُ لعل 
الین ويْكرَز بِالْممسِيحيّة. أي : يَعِظ بهاء ويَدْعُوَ الئاس إليها. 


ويُلاخظ أَنْ ابيا هنذا رجْل يَهُودِيٌ فَرَبطُ مَازْعَمَهُ «بولس» منْ مشاهداتِ 
روح بتَْلِيمَاتِ يُوجهُها لهُ نايا احبر اليهودي بجر بان قضته موامرة يهُودِية مُذَبرق 
كما ذكر ابن حزمء فَعُلَماكٌ يَهُودٍ الاندلس یَمرفونھا وَيدَاولُوَهَا فيما بينهم. ويَذْكرُونَ أن 
قدَمَا أحْبَارهمْ هُمْ الین رشا «بُولس = شاولء لكي يدل في النصرائية» ويفسِدَ 


(1) انظر كتاب الففصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الاندلسي الجزء الأول ص )۲٢۱(‏ 


الفصل الأول: 


عقائذ أتباع عينئ عليه السلام, بفكرة تأليهه. وجعله ابنأ لل ويُخَرّب الديانة التي 
أنزلها الله على عيسى . 

() وقد أذ «بولس» أخطر دَوْر نفاق صِنَعَهُ مناقنّ في تاريخ الناس» إِذِ استطاع 
بادّعاءاته مع أنصاره اليهود المنافقین في النصرانیّة أن یجْعلوا ما وضعه «بولس» هو دين 
النصرانية الذي أقرّته الدولة الرومانية فيما بعدء لاما أنزل الله على عيسئ عليه 
السلام . 


: جاء في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ما يلي‎ )٤( 

)١([‏ اما شاول فكان لَمْ يرل یقت تَهدُدا وف عَلیٰ نابيذ الربٌّ. فتقدُمْ إلى 
رئيس اكه (1) وَطلْبَ من رسائلَ إلى مشق إلى الْجَماءَاتِ حم إا جذ أناساً في 
الطريق رجالا أو ياء يَسُوفهُمْ مُولقین إلى أُورْشَلِيمَ (۳) وفي ذَهَابهِ دت ان ارب 
إلى دِمْشْقْ فة أبرق حَوْلَهُ نُورٌ مِن السّماءِ )٤(‏ فسَقط عَلْى الأزض وَسَمم صتا فالا 
مال ضا لِمَاذا تصطهدئني (0) فال من لت ياسيْد.. فان لزب آنا يسوم 
الي أَنتَ ھن صَعْبٌ لبك أن : ری ماس )٦(‏ فقال وهو مُرتید ومتخیر یا زب 
اذا بريد أن اَل . فقال له الوب تم واشخل الْمدِيتة فال لك مادا يفي أن نعل 
(۷) وأا الرجال الماف ون عة فونفوا ضام يمون الصوت ول ينطرون ادا 
(۸) فض شال غن الازض وكان وهر مُفْتحٌ العیین لآ يْصِرٌ أخدا فَانادُوهُ بده 
واا إلى دَمْشْق (۹) وکا لاه يم ابر فلم ال وم يَشْرَبُ. )٠١(‏ وَكَانَ في 
می لويد انت خنانيا فَقَال له الرْب في روا ااا رال مئاٹ 
)۱١(‏ قال لَه الب مم واقغبِ إلى الرُفَاقٍ الْذِي يقال له الْمُسْتَقِيمُ الب في بْيْتِ 
يُهُوذا رجلا طَرْسُوسِيَأ سمه شاول. لاله هدا يُصَلّ )1١(‏ وقد زأى في رُویا رجلا 


sin 


اسه ناتيا داجلا وواضعاً ینہ عله لِك صر )۱١(‏ جاب حنانيًا يا رب قد سفت 
من كثيرين عن هنذا الرْجُل كم مِن الشرور فَعْلَ بقديبيك في أورشْلِيم )١١(‏ وَهنهُنا له 
ُلطَان من قبل, ر الَهنة أن بوق ميغ الَذِين يدعُونَ بابك )١١(‏ فقال له الأب 
اذهب لان هذا لي إناه مُختَار لِيحصل اشبي انا اتم وموك وبني إسرائيل 
(13) لاي سأري كم يق أن تألم مِنْ أجل _ امي (۱۷) فْمَضَئْ حَتَائيًا وذخل الیْتْ 


1ب 


نافقون قبل بعلة محمد کا 


ووضع عله ذه وقال ها الخ شَاولُ فد أربي الب یسوم الي هر لَك في 
الطريق الذي جت فيه لكي صر ىه من الوح الْقدُْس . (۱۸) قوفت وق من 
ييه شَيْءٌ كأنْهُ قُسُورُ بضر في الخال وَقامَ وانمذ (۱۹) وتناو طعاماً فتَفوى. وكان 
فاو مع التلاميذ أياماً (ہ )٠١‏ ولوقت جَمْلَ کر في المجابع بالمبيح أن هنذا هُو 
ا اللو (11) قبت بيع الْذِين انو يَسمَعُونَ وَفالُوا اليس هذا مُر الذي أخلك في 
اررشلیم الَّذِین يَدُعُود بهذا الاسم . وف إلى هنا لهذا یسوم موئقين إلى 
ر ا )۲٢(‏ ما شاول فكان يردا ا وخ ليود السَاكئِينٌ في ڊمشق ی مُحَفقاً 


أن هذاه هُو الْمْسِيحٌ]. 


أقول: 

يلاحظ في هذا النص بيان أن الرجال المسافرين مع بولس وقفوا صامتين 
بسمعوَن الصوت ولا یرون أحدا. 

بينما جاء في الإصحاح السادس والعشرین ما ينص على أنهم سقطوا جمیعاً 
على الأرض ففيه : 

)۱١((‏ وَلمَا كنت ذَاهباً في ذلك إلى ينطق سُلْطَانٍ ووْصِيّةٍ مِنْ روا الكهنة 
(۴) رايت في يض اھر في الطريقٍ ھا الْمْلِكُ ا : السَمَاءِ ؛ أفضل من لمعَانِ 
اشن د أرق حولي وول امن مهي (14) فلمًا فظنا جمِيعُنا عَلَى الأْض, 
سَمِعْتٌ صوتا يْكلمْي ويول باللفة اراي شاو شال لادا نض طهدني. سب 
عَلَيِكَ أن ترف متاخ )٥١(‏ فَقْلْتُ آنا مَنْ نت یا سَیّد فال آنا يسوج الي نَضطهِدَه]. 

فَالْذِينَ كانوا مْعْهُ سَقَطوا جمِيعاً على الأرض على خلاف ما جاء في النض 
السابق من نَم وفوا ضابتِين يَسْمَعُونَ الصُوْت ولا رون 

ويلاحظ أيضاً أن ما جاۃ في الإصحاح التاسع ينص على أن الذين كانوا معه قد 
سمعوا الصوت ولا ينظرون احداأ بينما جاء في النص الذي في الإصحاح الثاني 
والعشرين الآتي أن الذينَ كانوا معه نظرُوا النور وارتعبوا ولكنهم لم يُسمَعُوا صوت 
الذي كلَمَهُ (انظر رقم (۹) منه). 

فما هذه المتناقضات . 


6. 


الفصل الأول: 


)٥(‏ ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في مُعْرِض الكلام 
عن «بولس = شاول» فهو يحدَّث عن نفسه فيقول: 

)٣[‏ آنا رجل يَهُودِي لذت في طرسوس كيليكية » ولَكِنْ ربيث في هذه الْمَدِینة 
دبا عند رجي عَمالائِيلَ على تَحْقِیق الناشوس, الأبويّ . وكنت غَيُوراً لِه كما أَثُمْ 
يكم لم (4) واضطه دت هنذا الطريق حت | موت قدا ولا لی السجُون 
رجلا زا (م) كنا عه لي ایا ر رئيس الکھنة و َجَعِيِعٌ المشيخة الین إِذْ أخَدْتٌ 
ايضا نهم سال وة إلى مشق ذَهَيْتَ لاني بالَذِينَ هُناك إلى رليم مُقيِدِينَ 
لكي يُعَاتبُوا )٦(‏ فحدَث لي ونا ذَاجِبٌ إلى مشق أنه نحو صف اهار بَعْنَةُ ابرق 
ولي من السَمَاءٍ ور عَظِيمْ (۷) فسَقطتُ على اض وسَمِعْتٌ صرت فابلا لي شَاوْلُ 
شال لِمَاذا نض طهدّني؟ (N)‏ امت من نت پا سيد فقال لي أنا یسوغ الناصري 
الذي أن ت نَفْطَبِلہُ (۹) وَالّذِينَ كانوا مُعي نظروا رازوا ونم لم موا 
صرت الْنِي كني ( )٠‏ قلت مادا أنمل يَارَبٌ؟ فقال لي الب فم واب إلى 

شق وناك يال لك عَنْ جبیع مارب لك أن تفْعلٍ 0١١‏ وإ كنت لا أَبْصِرٌ من 
۴ بهاء ذلك الثور افتاذني يدي الْذِينَ انوا مهي فجت إلى دِمِشق]. 

أقول: 

يلاحظ في هذه الحادّة المصطنعة ثُعْرنَانِ : 

الأولى : أن النور الذي ظَهَرٌ ربا كان خابنة رق اسْمَغلّهَا «بولس = شاول» 
إذ كان يترصّدُ ان يظهر لْمَعٌ برْقٍِ حئئ يهى بدليل مُا جاء في روايته أن الذين کانوا 
معه قد رأوا النورء لكنْهُمْ لم يَسْمْعُوا صَوْتَ مَنْ كلمة. 

الثالیة: أن النوز الذي بَھَر عَْبْه فذ سى على بَصَرِہ وحذهُ دُونَ أن يُوئْرَ على 
الذين كانوا معه. ومن المعلوم أن الذين یَتَلقُونْ وَحْیا أو إلْهَاماتِ ييه يكونون اة 
أقوى من غيرهم على تمل واردات الأنوار والقویٰ الروحية الغيبية من غيرهم. 
لا أضعف من غيرهم . 

ويتابع «بولس = شاول؛ كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 

)۱١((‏ م إن نايا زبلا تا خب الناموس وَتْشْهُوا له من جبيع اهود 
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السُکان (18) آتیٰ إِلْيْ وَرفْفَ وال لي ايها الا اول أبصِرٌ. فف بلك السّاعةٍ نظرت 
لی (؛) فقال إل آبائنا التَحَبْكَ للم مشيه صز الا وتلمع وتا مِنْ مه 
)1١(‏ لأاك سْتَكُونٌ لَه شاهداً لجميع اناس ہما رََيْتَ وسْمِعْتْ )1١(‏ والأن لِمَاذا 
تتوانى . هُمْ اعنم وال حَطَاياكَ دَاعِياً باسم الرْبٌّ]. 
أقول: 

اليس عجيباً ان «حنانا الرجل اليهوديّ التقيّ حنبٍ الناموس, والمشهوذ لَهُ من 

جميع اليهود السّكانٍ, هو الذي ياي يزيل الْغشاوة مر ضر وبنولس» وهو الذي يقول 
له: إنه آبائنًا اك ِل مشي وتبصر الا وتسْمَع وتا من فيهء وهر الذي 
امہ بان ينهض بسرغة ف وَینُو باشم الربٌ الْمْسِيحٍ میسیٰ ا إن کون مخابیٔاہ تق 
حسب الناموس ومشھوداً له بالتقوق من جميع اليهود يدل على أنه بهودي» ولیس من 
تلاميذ عيسى كما جاء في الإصحاح التاسع . 

اليس هذا دليلا واضحاً على أن «بولس = شاوله مُكُلْفُ مِنْ قبل أحبار اليهود 
أن یدخل النصرانية شافقا ويكون داعياً لربويبّة عبسئ ضمن صفوف النصاری؛ بغية 
إفساد هذا الدین: إرضاء لعنصريته وتعصباً ليهوديته. 


ويتابع «بولس = شاول» كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 
[۱۷) يدث لي قا رجفت إلى اوك َكب الي في اليكل أي 
ك في عيب ةٍ (۱۸) ره (أي: ا غیسی عليه السلام) َال لي اشر ۶ غاجلا 
مِنْ اوزشلیم لام لو شهاذتك غي (۱۹) فلت ينارق هم لن الى ی 
أخبس وَأصرِبُ في کل مج لين ومون بك( )٠‏ وجین سك ذم اوس 
هبك كنت أن انأ وََاضیاً قله وَحَافِظا ياب الِّينْ يلوه )٠١(‏ فان لي اذْعْبَ فإني 
مََرمِلكَ إلى الام ُمیدا]. 


أقول: 
لْقَدْ أثرك «بولس = شاول» أن الصَدُوقيين في لیم سُوف يفضحونه باعتباره 
فريس ولا يتركونه يعمل بين النصارئ على ما يشتهي ؛ وهو موجه ومذفوع من الأحبار 


الفصل الأول: 


الفريسيين » فاخترع هذه الحادثةء ليبتعد كليا عن أورشليم التي بوخد فيها صدوقيون 
منافسون للفريسيين. 

)٦(‏ وثلاحظ أنه منذ دخول «بولس = شاول» فى النصرائيّة بدأت أفكار ربويّة 
عیسیٰ وألوهيّته وأنه ابن الله تدخل في التعاليم لاق ولم يكن لهذه الأقوال وجود 
في الإنجيلء ولا في أقوال عیسیٰ وحواریه وتلامیذہ الَذِين كانوا قد تَلَقُوًا عه ون 
رسائل بولس وتعاليمَهُ هي التي صارت بعد قرون مرجع الديانة النصرانيّة الرسميةء 
وهذا يدل على أن عَدَداً من المنافقین اليهود في النصرانية و واحتَلُوا مراكز 
قيادية دينية ة وسياسية لترسيخ أفكار بولس التي دفعه أحبار اليهود الفريستين لیٹھا في 
النصرانية بغية إفساد الدّين الذي جاء به رسول الله عيسى عليه السلام . 

(۷) أمَا دس فكرةٍ كونٍ عيسَئ عليه السلامٌ ابن لله فنجڈھا في مُقَدَّمَة رسالة 
«بولس = شاولء إلى أهل رومية2'0. وكذلك إذخال فكرةٍ كونٍ بولس هو الرسول الذي 
سبق أن جاء الوعد به في الكتب المقدسةء فقد جاء في الإصحاح الأول منها ما يلي : 

7 ت2 لن سخ ارز نیل الله (5) الي 
ع د 7 الله وة من جفة روح م الْهَدَاَة بالقانة مِنْ امات 
بس المبيح. رہن () اني به جل اسمه ْنا ف وَرِسَالَة لإطاعَةٍ الإيمانٍ في 
ہے الام »( الذين نهم نم اماو بی المسيح (۷) إلى جمیع 
ودين في رُومِيّة أجبّاء الله دوين فديسين. نَعْمَة لَكُمْ وَسَلامُ من الله وَالربُ 
يس المبيح ]. 

(۸) ومد ذلك الحین نشط «بولس = شاول» امو إلى المسیحیّة معلناً أن 
عيسى هو الب وهو اللہ وهو اك اف زامخر بنفاقه د يرسخ أقدامه بين النصارى. 
فل براءتهم. وصفاء قلوبهم. حتئ صار المُعْلَم الأول في المسيحيّة, ودَاعِیْتھا 


)١(‏ رسالة بولس إلى أهل رومية من الرسائل الموثوق بصحة نسبتھا إلى بولس لدى الْمُخدثين من 
علماء المسيحيين المشتغلين في الوفت الحاضر بشؤون ديانتهم وأسفارهم. كما ذكر 2 علي 
عبد الواحد وافي في كتابه والاسفار المقدّسة في الاديان السابقة للإسلام؛ ص (۱۱۷). 
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النشيط. واخذ يشر أله يتَلقَى الْعالِيمَ المسيجيّة إِلھاماء ويسر بهَذِهٍ الدُعُوٰیٰ مُا يَعْلَمهُ 
اناس عَنْهُ من أنه لم يكنْ من تلاميذٍ المسيح . ولم يجتمع به ولم يَشمَُعْ منه. بل 
كان يضطهد تلاميذه وأتباعه . 

وفتح لنفے بأَكدُوبَةٍ كوه يتلق تعاليم الدين إلھاماً مجال التلاتمب بالدّين. 
والتحريف فيه ول مخطط يَهُودِي مُعادٍ لكل ما ليس بيهوديّ. ولو كان مسرلا من عند 
الله عزّ وجل ويؤمنون بأنّه حقٌ من عند الله . 

ومع فرح أتباع عيسى وتلاميذه بتنصر بولس إلا أن بعضهم شك في أمره لولا أن 
دافع عنه برناباء ثم تنکروا له ولم یبق معه إلا تلميذه لوقا وتلميذه مرقس . 

(۹) وصار هذا الرجل اليهودي في تاريخ المسيحيّة أحد الرّسُل السبعين الذين 
نزل عليهم روح القدس في اعتقاد النصاری بَمْدَ رفع المسيح» هموا بالتبشير 
بالمسيحية» كما ألْهِمُوا مبادئهاء يسمي النصارى ھؤلاء السبعين رسلا أي : سا 
للتبشير بالمسيحية في الأقطار. 

وتفاقم تأثير «بولس = شاول» حتى صار معلماً ل «مرقص؛ أحد كتاب الأناجيل 
الأربعة إِذْ لازمه ملازمة التلميذ لأستاذه» وصار معلما ل «لوقاء أحد كتاب الأناجيل 
الأربعة أيضا . 

قالوا: وكان دلوفاء التلميذ الحبيب, والرفيق الملازم ل «بولس = شاول» ولیس 
هو من أصل يهودي . 

والأفكار التي أدخلها «بولس» في المسيحيّة. حول کون عيسئ ربأ أوإلها 
أو ابن الله لم تكن قد عرفت في النصرانيّة قبل بولس, ولم تكن منتشرة لدى كل 
التصارى بعد أن أدخلها «بولس» ودعا إليها. 

)٠١(‏ وحين دخل «بولس = شاولء في الديانة النصرائيّة مُنافقاً عاملاً على 
إفسادها وتحريفها من الداخل. وأحلّ نفسه منها بادعاءاته الكاذبات محل المعلّم الأول 
الذي یِتلَقّیٰ التعاليم مباشرة من الرَبٌ المسيح لآ مِنْ فم إنسان. أخذ يطوف في الأقاليم 
شر بالمسيحيةٍ الني صنْعْها هو افتراۂ على الله» ضمن خطة فيها دهاء كبير. 

فصار يُلْقَّى الخطب. ويُنشىء الرسائلء حتى كانت رسائله والرسائل الموضوعة 
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الفصل الأول: 


باسمه هي الرسائل النعليمية في النصرانية» بما حوت من مبادىء اعتقادية. وشرائع 
عملیةء يوم اعتنق «قنسطنطين؛ الأکبر النصرانية. 

جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ما يلي : 

)١([‏ بوس رَسُولَ لا من الثاس ولا بِإنسَانٍ بل پیسُوغ الْمْسِيح واللّہ الاب الَّذِي 
أقامه من الأموات . . . ]. 

وجاءفيها ایضاًء: 

)1 )غرف أيها الإخحصوة الإنجيلٍ الذي بشُْرْتُ به أنه لیس بحسب إِنْسَانٍ 
۱۳ لاي لم اه 2 عند انان ولا عُلَمتهُ . 1 بإغلانِ يسو ع الْمسبيح, بلق م 
يع يبري قبلا في الذَبَانۂ اليهُودِبةِ أي ْب اضطهد کینۂ الله وَتَلِقُها 


لين لا م 


)١4(‏ وکت َنقَثُمْ في الذيانة اليهردية عَلّى کثیرین مِنْ ER‏ في جنبي إذ كنت أوفر 
غير في تقليدات آبائي -..[. 

)١١(‏ واستمرٌ المنافقون من اليهود في النصرانية ب پک يبون أفكار «بولس» فيها. 
حت صارت هي الدين الرسميّ العام الذي تبناه الإمبراطور «قنسطنطين الأول الأكبره 
حين اعتنق المسيحية في سنة (۳۱۳م). 

أما النسبة العظمیٰ من المشحيين فقد كانوا على خلاف العقائد التي دسّها 
«برلس = شاول» في النصرانیق كليم كانوا يؤمنون با عیسیٰ عبد الله ورسوله» لکن 
سلطان الدولة الرومانية فرض الكائوليكيّة التي تبنٹ ما ذسّه «بولس» من أفكارٍ وعقائد . 

وكان دور المنافقين في ذلك أخطر دور إفسادٍ صنعه النفاق في التاريخ البشري . 

)۱١(‏ ويلاحظ في تاريخ النصرائيّة أنه فام صراع حادٌ وطویل بين «بولس» 
وأنصاره من جھةء وأتباع عيسئ عليه السلام الحقيقيين من جهة أخرى. وامتد قروتاً 
بعد وفاة بولس . 

ففي أنصار بولس كان يُوجَدُ القلیل من المتعلمينء والكثير من الجماهير الجاهلة 
الأميّة لأن بولس وأتباعه أنقنوا سياسة تجميع الجماهير بالأساليب الإغرائية. 

أمَا المسيحيون الحقيقيون فكان يوجد فيهم الكثبر من المتعلمين. والقليل من 
الجماهير الجاهلة الأمية . 

ووه 


ممه 


الفَصَلالثَاات 


کت یع 
090 
00“ 
وفيه: 
مقدعمف ومقولتان: 


المقولة الأولى : حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدائهم في عصر 
الرسول ية . 
المقولة الثانية : حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول ب . 


و 


الفصل الثاني : 


قَدِم رسول الله بي المدينة مھاجراً من مكةء بعد أن بايعه سادة المدینة الذين 
آمنوا وأسلموا على أن یحموہ مما یحمون مله نساءهم وأبناءهم , وذلك فيما يعرف 
ببيعة العقبة الثانية . 

وكان قدومه إلى المدينة عُضّةُ في نفوس بعض أصحاب المكانة فيها إذ لم يؤمنوا 
به ولا يما جاء به عن ربه» وعْصّةٌ في نفوس أتباعهم وأنصارهم . 

واضطر بعض هؤلاء أن ينافق الرسول والمسلمين المؤمنين» ويعلن إسلامه 
تظاهراً ونفاقاء حینما وجد أن الأمر قد أفلت من يد وهو لا يملك مقاومة الرسول 
والذين آمنوا به اتو ولا مقاطعتهم والاعتزال عنهم» لک کان يضمر الكفر 
والحقد ويبتغي في سره المكر والكيد ضد الاسلام والرسول والمهاجرين معه. 

إن شأن کل دعوة كاسحة تؤمن بها الجماهير المنصفة وتندفع في سبيلهاء أن 
يدخل بين صفوفها منافقون كاذبون. استولى على قلوبهم الخوف والجبن. فلم يعلدوا 
العداوة. وبدا لهم أن يتعاملوا مع الحدث الجديد بالرّويّة وانتظار الفرص المواتیة 
حتى يُقَِبوا الأوضاع لصالحهم. مع ما يُصِبُونه من امن ومشاركة للمؤمنين الصادقين 
من منافع . إذا تحققت منافع . 

لكنهم إذا حزب الأمر واشتدت الأزمات تخاذلواء وأطلقوا ألسنتهم بالأراجيف 
والمثبّطات. وإشاعة الأكاذيب والمفتريات وأخذوا يَعْقِدُونَ مختلف الصَّلاتِ المريبة 
مع العدو السافر. ويجتمعون في خلوات خبيثات يبيّتون فيها أنواع الخيانات . 
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منافقون في عصر الرسول بد وخبائئهم 


المقولة الأولى 


حول طائفة من أسماء ا منافقین 
وأحدائهم في عصر الرسول يل 


(١) 
رأس المنافقين نی ا مدینة‎ 
عبد الله بن ابي بن سلول‎ 


* تعريف به: 

عبد الله بن أَبِيّ بن سُلُول. رجلٌ كان ذا مكانة وشرف في قومه قبل الإاسلامء 
وهو من أهل يشرب (المدينة بعد الإسلام) ومن الخزرجيين المنسوبین إلى عوف بن 
الخزرج» إحدى قبيلتين عربيتين في یٹرب: هما: الاوس, والخزرج. 

اال چ عبد الله ام أبيه «أبِي». 

قال ابن ہشام : سَلُول امرأة من خزاعةء وهي ام أَبْيّ بن مالك بن الحارث بن 
بيد بن مالك بن سالم بن غنم بن وف بن الخزرج. 

روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله ها دم المدينةء 
إذ كان عبد الله بن أبي بن سلول العوفي سيّد أهلهاء لا يختلف عليه في شرفه من 
قومه اثنان. ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل, غَيْرِہ من أحد 
الفريقين حتى جاء الإسلام. وكان قومه فد نظموا له الخرز ليتؤجوه. ثم يمُلكوه 
عليهم» فجاءهم الله تعالى برسوله يي وهم على ذلك فلمًا انضَرف قومُه عنه إلى 
الإسلام ضمْن ورأى أن رسول الله ية قد استلبه ملكأ فلمًا أن رأى قومه قد أبوا إلا 
الإسلام دخل فيه كارها مُصِرَأ على نفاق وضِغْن. 
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٭ مواققه وخبالئه : 

الموقف الأول: روى ابن إسحاق بسنده. عن أسامة بن زيد بن حارثة. جب 
رسول الله ی قال: 

ركب رسول الله ےی ء إلى سَعْدِ بن عُبَادَة يُعوده من شكو (أي : مرض) أصابهء 
على حمار عليه إكاف2"0. فوقه قطيفة(" ديه وأردفتي رسول الله ل خلفه. فمر 
عدو الله بن اي وهر في ظل مزاحم أ ُم9 وحول ابر ن أَبِي رجال من قومه» 
فلا رآه رسول الله وو ذم م من أن يجاوزه حتی ينزل. فنزل فسلّم. ثم جلس 
قليلاًء فتلا القرآنء ودعا إلى الله عر وجلء وذكر بالله. وحَذّرَ وبشر وأنذر. وهو (أي : 
عبد الله بن أَنَيّ) رام لا يتكلم. حتی إذا فرغ رسول اللہ ب من مقالته» قال (أي : 
عبد الله بن أبي): يا هُذاء إل لا أحْسْنُ من حديثك هذاء إل كان حقَا فالس في 
بيتك فمن جاءك لَهُ فحدَلَهُ إَاه ومن لم يأك فلا نع به ولا تاه في مُجْلِسِه ہما 
یکره منه . 

فقال عبد الله بن رواحْةً في رجال, كانوا عنده من المسلمين: بلّیٰء فاغْشْنا به 
واا به في مُجَالِسِنا ودورنا وبيوتناء فهو والله مما تُب وممًا أكرمنا الله به وهدانا له. 

فقال عبد الله بن أَبِيَ حین رأى من خلاف قومه ما رأى: 
وك ا سدس د ENG‏ 
7 - بای بغير جناجه ون جد يوم ريده فهو واقع 

وقام رسول الله ية فدخل على سَعْدٍ بن عبادة» وفي وجهه ماقال عدو الله 
ابن ابي بن سلول. 


)١(‏ الإكاف: البرذعة. 

)٢(‏ القطيفة: دئار له خملة. 

)٣(‏ فذكية: نسبة إلى «فذك؛ بلد كانت تصنع فيه هذه القطف. 

. الأطم: الحصن, وأظم عبد الله بن أبي بن سلول اسمه مزاحم‎ )٤( 
تذمم: أي: استحيا وكره.‎ )٥( 

(3) زامٌ: أي: مستكبر رافع أنفه. 

(۷) فلا تغنہ به: أي : فلا نتعبه ولا نؤذه به . 
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منافقون في عصر الرسول پل رخبائئهم 


فقال: (أي: سعد): والله يا رسول الله إِنّي لأرى في وَجهك شيئأء لكأنك 
فقال: أجل لم أخبره ہما قال ابن َي . 
فقال سَعْدٌ بن عُبادة: يا رسول اللہ ارقن به. فوالله لقد جاءنا اللہ بك. وإنا لننظم 
له الْحْرز لوج وإنه ری أن قد سلبته مُلکا. 
¥ ¥ 
الموقف الثاني : في أواخر الشهر السابع من السنة الثانية من هجرة الرسول ٹڈ 
إلى المدينةء أي : بعد غزوة بدر الكبرى بشهرء نقض يهود بني قینقاع!''عَهُدُھم مع 
رسول الله تل وكانوا أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين الرسول من عهد. 


أخذ يهود بني قينقاع يشتطون في إعلانهم العداوة للرسول محمّد ية وللمؤمنين 
المسلمين» وفي وقوفهم مواقف النحدّي والتصدّي لرسالة الإسلام. وتبييت المكايد 
للمسلمين» وأمْنَئْ الرسول منهم على حذر شدید وبات يتخوف من خيانتهم 
ونقضهم العهد. 

وروي أن الرسول يه قال: «إني حاف خيانة بني قينقاع؛ وذلك حينما أنزل اللہ 
عليه قوله في سورة (الأتفال /۸ مصحف/۸۸ نزول) ثاني سورة مدنية: 

وولا غا ین فوع ان فأ الع سوا نمه لابب ينين لٹا ¢ . 

أي : ابد إليهم عهدهم ولا تَمْدُرُ بهم وأشعرهم بأنهم قد اصبحوا محاربينء 
حتئ يكون أمرهم وأمركم على سواء لا غرر فيه ولا خیانة . 

وقد حافظ الرسول ب على عهده معهم لم ينكث به. وظلّ حريصاً على 
دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه. حتى کانوا هم البادئين بالشر ونقض العهد . 

فجاء الرسول يف إلى سوقهم بعد غزوة بدر فجمعهم ؛ ثم قال لهم : 


)0 بنو قینقاع : بطن من النازحين إلى المدينة من اليهرد. 


o1 


الفصل الثاني : 


ويا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقریش, من الق وار فَإِنْكُمْ 
فذ غرفتم أني نبي مُرسَل نَجِدُونْ ذلك في کتابکم وعَهدِ الله إلیگم. 
قالوا: يا مُحَمَّد نك تَرَى انا قَوْمُكَء لا يرك أن لقت قؤماً لا عِلم لهم 
بالحرب. فَاصَبْتَ منْهُمْ فُرْضْةُ إا واللِّ لين حاربناكَ لنعْلمَن أنا نَحْنُ الٰاس. 
فأنزل الله عر وجل فيهم قوله في سورة (آل عمران/٣‏ مصحف/۸۹ نزول) ثالث 
سورة هدنية : 
کی rs‏ و سے e eZ‏ 
رون ك استفلبوت و تروت إل جه م IORI‏ 
0-4 ەر 4 ا ہے 


ڪان ل کہ ای کو فا ۷۲ص“ الله و وار كا يرود نهم 
له 7 راے لعن و لله يد ر ص يضرو من یکا اگ فی دک لاک ِلك لی رل 


الأتسر 409. 


وکان ما جرى من پھود بني قینقاع بمثابة الإنذار العلني » المتضمن استعدادهم 
لحرب الرسول والذين آمنوا معه. والمشعر بأنهم مزمعون على نقض العهد الذي بينهم 
وبينه . 

ثم كان من مظاهر استعد ادهم لمحارية الرسول والذين آمنوا به وترقبهم الفرصة 
الملائمة المواتية. أن امرأة من مسلمات المرب فدمت جب لهاء فباعتة بسوق بني 
قینقاعء ثم جِلَسَتَ إلى صائغ يهودي في السوق. للها تريد أن تشتري بعض 
الحلي . وكانت هذه المرأة الع ت تح ويها 

فجعل نفر من يهود بني قینقاع يستهزئون بهاء ويطلبون منها أن تكشف وججههاء 
والمرأة تأبى ذلك . 

عد الصائغ اليهودي إلى طرف ثوبها من خلف وعقده إلى ظهرها وهي جالسة, 
دون أن تشعر 7 ہما فعل» فلمًا قامّت انکشفت سوائهاء فانطلْقتٌ من اليهود ضجّة 
ضجك وسخرية بهذه المرأة المسلمة. 


فلما أحست المرأة ہما فعل الصائغ بها من مكر خبيثٍ صاحت واستغاثت 


olf 


منافقون في عصر الرسول 345 وخبالئهم 
بالمسلمين لشرفها المهان في سوق اليهود. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله. فشدّت اليهود على المسلم فقتلوہء فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهرد. فغضب المسلمون: ووقع الشر بينهم وبين هذا الحي من اليهود النازحین إلى 
المدينة. 

وكانت قبيلة بني قینقاع أول من قابل المسلمين بالخيانة والغدر من اليهود . 

فنبذ رسول اله يللا إلبهم عهدهم. وكان ذلك على سواء بينهم وبين المسلمين. 
كما أمر الله . 
وألفى الله في قلوبهم الرَعْتَ. ولم يسنطيعوا أن يظهروا لقتال المسلمين. 

ولمَا طال عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول صلوات الله عليه. وَأَمُكنْ الله 

وهنا تقڈم رأس المنافقين في المدينة «عبد الله بن أَبْيّ بن سلول» وكان حليفاً 
لیھود بني قینقاع قبل الإسلام» فقال: 


ويا محمد أَحَسِنْ في مالي » إني واللَهِ مرو أخشَئ الدوائر». 


أي: أحسن في حلفائي ونصرائي . 

فأبطأ عليه الرسول يه ولم يجبه . 

فقال ابن أَبَيَ : يا مُحَمُدُ أبن في موالي . 

فأعرض الرسول اة عنه. 

فادخل ابن َي يذه في جيپ زع رسول اله 846 . 

فقال له الرسول: أَرْسِلنِي وغضب ‏ 8 حى رَأوَا لِوْجههِ ظُلّلا (ي: سحابات 


من غضب) . 
ثم قال لابن أَبَيّ : وك أزسأني!! 


ق 


نال اب أنِيّ : لا والله لا أَرْسِلُكَ حى تحن في مُوَاليَء أربعمائة خاي 


ام 


الفصل الثاني : 


2 
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وثلائمائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود. تَحُصِدُهم في غداؤ واحدة؟! 3 إني 
والله امروٌ أخشّئ الدوائر. 
فقال له رسول الله #: هم لك. 


ثم اكتفى الرسول بإجلائهم عن المدینةء وكان معظمهم يشتغلون بالصياغة 
والتجارة. فأذن لهم بأخذ أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهم. فخرجوا منها إلى الشام 
حتئ نزلوا بأذرعات وأقاموا فيهاء لكنهم لم یلبٹوا حتى هلك أكشرهم» ونالوا جزاء 
خيانتهم وغدرهم ومكرهم ومحاربتھم الله ورسوله. وِلْعَذاب الآخرة أشدٌ وأكبر. 

# ¥ #* 

الموقف الثالث: في السنة الثالثة من الهجرةء قَدِمت فُريش مع من جمعت من 
الأحابيش وقبائل العرب حول مكة من كنانة وأهل تهامة» لحرب الرسول 8 
والمسلمين معه في المدینة ثأرأ لما أصابهم في غزوة بدر الکبریٰ؛ وكان قوام جيشهم 
قرابة ثلاثة آلاف مقاتل. ومعهم ثلاثة آلاف بعیں ومثتا فرس» وفيهم ستمائة دارخ» 
ولما وصلوا نزلوا مقابل المدينة . 

واستشار الرسول تق المسلمین فيما دهمهم من مقدم أهل مكة لقتالهم. هل 
يخرجون إليهم لقتالھم؛ أو يبقون مُحَصَّنِين في المدينة؟ 

وكان رأي الرسول وشیوخ المهاجرين والأنصار أن یقیموا في المدينة ويتحصّنوا 
بهاء فإن دخل عليهم فيها القادمون لحربهم اتلوهم في طرق المدینة ومن فوق 
رؤوسهم. وكان الرسول يكره الخروج من المدينة لقتالهم. 

وكذلك کان راي راس المنافقین «عبد الله بن ا بن سلول» ومعه أتباعه؛ 
وقال: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم. فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا 
أصابٌ مناء ولا دخل علينا إل أصبنا منه. فكيْف وأنْت فينا؟! فإن أقاموا أقاموا بشرٌ 
مقام. وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم › وان رجَعُوا رجعوا خائبین . 

لكنْ رجالا من المسلمين من الذين فاتهم شرف المشاركة في غزوة بدر قالوا: 
يا رسول اللہ اخرج بنا إلى اعدائناء لا يرون أا جنا عنْهُمْ وضَعْفْناء وما زال هؤلاء 


05 


منافقون في عصر الرسول ٹچ وخبائٹھم 


بون الرسول للخروج حتى دخل بيته بعد صلاة الجمعة. ولبس لام ثم 
خرج عليهم . 
07 90 لاب لباس ٠‏ يا رسول الله استكرهناك 
ولم يكن ذلك لناء إن شدْت فافْعْدُ صلی الله عليك. 

وس e‏ 
ومعه أتباعه 0۸007 

فلمًا وصَلُوا إلى مكان بين المدينة وجبلِ أحد اسه «الشُوْط انخذل عبد الله بن 

أي بن سلول وانخذل معه أصحابهء وكانوا قرابة ثلالمائة رجل؛ فرجعوا إلى 
المدينة. وقال عبد الله : عَلامْ تقل أَنفْسنا هلها يها الناس؟! 

يلكا راحم عبد الله بن غمرو بن حرام يرجعون منخذلین تبعهم وقال لهم: 
يا قوم » رکم الله ٠‏ الا تخذلوا قرمكم وک عندما حضر من عَدُوكم . 

فقالوا له: لو نعلم نکم اتون لَمَا اناكم ولكنًا لا ری أنّه يكو قتال. 

فلمًا الْتَعَضَوًا عليه قال: أبْمَدَكُمُ الله أعدَاءَ الله فَسَیْعني الله عدكم بيه . 

وكأن عبد الله جم بن سلول» له مقام بقومه َل أحد إذا جس 
رسول الله ڑا یوم الْحَیَعَق وهو یخطب الناس؛ فيقول: : اھ الناس» هذا رسول الله 
ہین أظهركم» أكرمكم الله وأعزكم بەء فانصروة وَعَزْرُوہ٢)‏ واسمعوا له وأطيعواء ثم 
2 

فلمًا كان منه ما کان يوم خد إذ الْخَذْلَ عن الرسول و بنحو ثلث الجيش» 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقولّه قبل أحدء فأخذ المسلمون بثيابه من 


)1( اللامة : لباس الحرب . 
(٢۲‏ عزروہ: أي : أعينوه وقووه وعظموه وَوَقَرَوٰء 


يدك 


الفصل الثاني ا 


SIRS ل‎ 


نواحيهء وقالوا له: اجلس أي عدو الله لنت لذلك بأفل: وقد صَنَعْتَ ما صنعت. 
فخرج یتخطیٰ رقاب الناس زهو بقول: والله لکانما قلت اه أن قُمْتُ أَشدّدٌ 
أ 
فلقيه رجلّ من الأنصار بباب المسجدء فقال: مَالَكٌ؟ ويْلّك!. 
قال: قُمْتْ أَشَدْدُ أَمْرَه فولب علي رجالٌ من أصحابه بجذبونني ویعنقونني: 
لکانما قُلْتُ مُجْر١)‏ أن قُمْتُ أَشْدَدُ أمره؟ 
قال: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله َه , 
قال راھ ما ای آن بسر + 
۱ ¥ ¥ 
الموقف الرابع : لما حاصر رسول الله بل يهود بني النضير عقاباً لهم على 
محاولتهم اغتياله وهو في حيّهم. جعَل رهط من بني غوف بن الخزرجء منهم عدو الله 
اھر ن أي بن سلولہ و«وديعة بن نابت من بني أي بن زي بن مالك» 
ومالك بن بن أبي نل و سويد و «داعس» ييعثون إلى بني النضیر سرَا: أن انبتواء 
00 فإننا لا لمکم إن قُوتَلتُمْ قاللنا معكم» وإنْ أَحْرِجْتُمْ حرجنا معكم . 
قربصواذلك من نْصرهم» فلم يُمْعلُواء فقذف الله في قلوب بتي النضير 
الرعب وسألوا رسول الله أن یُجْليْهم ويكُفٌ عن دمائهم. على أن لهم ما حملت الإبل 
من الأموال. إلا الحلقة (أي: السلاح) فقبل الرسول ٹچ ذلك منھم؛ وتم إجلاؤهم 
عن المديئة. 
¥ ¥ بب 


الموقف الخامس: في سنة خمس للهجرة بلغ النبيّ کچ أن بني الْمُضْطلِقٍ 
يجمعون الجموع لحربه» فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه. 


ونان حفن ساس عن وعدا بني المصطلق وهم غافلون عند ما لهم يقال 
له: «الْمْرَيْسِيع». 


)1١(‏ هُجُرا: أي : کلاما قبيحاً. 
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منافقون في عصر الرسول ٹڈ وخبائٹھم 


وأمْرٌ الرسول #6 عُمر بن الخطاب فنادى فيهم: أن قولوا: لا إله إلا الف 
موا بها أنفسكم وأموالكم . فأبوا. 

قترامئ الفريقان بالنبال. ثم أمر الرسول المسلمين أن یحملوا عليهم. فحملوا 
عليهم مقاتلین حَمْلة رجل, واحد» فقتلوا منهم عشرة وأسروا سائرهم» وغنم المسلمون 

وبينما كان المسلمون على الماء يستقونء تزاحم على الماء أجيرٌ لعمر بن 
الخظاب من بني غِفَارٍ يقال له: جهجاه بن مسعود یقود فرسه. وسنان بن وبر الجهني » 
حلیف بني عوف بن الخزرجء فاقتلاء فصرخ الْجهني : يا معشر الأنصار» ورخ 
جَهْجَاه : يا معشر المھاجرینء واجتمع الفريقان. وكادوا يقتتلون. 

فبلغ الرسول ما جرى. فذھب إليهم وقال: 

وأبذغوى الجاهلية وأا بین أظهركم؟ دُعُوھا فإنها مُنئلةع . 

واطفا الرسول الفتنة ء ووضل إلى «عبد الله بن بي بن سلول» نبا ماجری؛ 
سي عد رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث الس فقال 
وعبد الله بن ا بن سلول»: 

«أوَفَدْ فَعَلُوها؟ قد نافرونا٦)‏ وكائرونا فى بلادناء والله ما أعُدِّنًا وجلابيبَ 
فریش ٩‏ إل كما قال الأول: سمٰنْ کب ياكلك. ما والله لن رجعنا إل المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» . 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : 

هذا ما فعلُّم بأنفسكم, أحْللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أمًا وال 
لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم». 


(١)‏ نافرونا: أي : فاخرونا وزادوا علينا في كثرة نفرھم۔ 
(۲) جلاہیب قریش: لقب أطلق على المهاجرين من مكة» وهر من إطلاق اللّباس على لابسيه. 
فالجلابيب نوع خشن من الثياب. 


6] 


الفصل الثاني : 


ونقل «زيد بن أرقم؛ ما سمع إلى الرسول ڳل بعد أن انتهى من أمره مع بني 
المْصطلق» وكان عند الرسول عُمّر بن الخطاب فقال عمر: يا رسول اللہ مر به 

فقال الرسول: فكيف يا مر إذا تحدّث الناس أن محمّداً يمل أصحابه؟!» 
ولكِنْ ادن بالرّحيل. وذلك في ساعة لم يكن الرسول برنجل فيهاء فارتحل الناس. 

وبلغ (عبد الله بن ابي بن سلول» ان «زيد بن أرقم» أخبر الرسول ہما سمع 
منهء فجاء إلى الرسول فحلف له أنه لم يقل الكلام الذي نقله إليه زيد بن أرقم» 
ولا تكلم به وقال من كان عند الرسول من الأنصار من أصحابه : یا رسول الف عسى 
أن يكون اغلام هذ أومم في حديثه. ولم يحفظ ما قال الرجل» حذباً على عبد الله بن 
أت بن سلول. ودفعاً عنه . 

ثم أقبل إلى الرسول ية «أَسَِدُ ْم حصي فحبّاه بتحيّة النبّة» وسلّم عليه ثم 
قال: يا نبي الله. واللہ لقد رحب في ساعة مُنَرَ, ما كنت تَرُوح في مئُلھا. 

فقال له رسول الله : أرما بَلَعْكْ ما قال صَاجِبُكُمن؟ 

قال: وأ صاحب يا رسول الله ؟ . 

قال: وعبذٌ الله بن أبي». 

قال: وما قال؟ 

قال: 1 أنه ل ا غ أن الہ المديئة ی١۳‏ 0 الأذل». 
وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول اله ارق به. فوالله لقد جاء الله بك. وإِن قومه لینظِمُونَ لَه 
الخرز لیْتوجوہء فإنّه لَيَرى أنك قد استلبته ملكاً. 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله وك فقال: 
یر سس إله بلغني أنك ثري فل عبد الله بن أي فيما بلفك عنه» فان كنت لا بد 
فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالل لقد علمت الخزرج ما کان لها من 


۰ھ 


منافقون في عصر الرسول يله وخبالثهم 


دجل بر بوالده مني ٠‏ وني أحْشئ اَن تأمر به غيري فيقتله. فلا تدعني نفسي انظُر إلى 
فاتل عبد الله بن أي يمشي في الناس» فاقلہ فَأكثْلَ رجلا مؤمناً بکافر فادخل النار. 

فقال رسول الله : دبل نترفيٌ ب ونْحْسِنُ صحبته ما بقي معناہ. 

فكان من أمر عبد الله بن أبى بن سلول بعد ذلك أنه إذا أحدث الحدث تصدّى 
له قومه. فكانوا ہم الذين یعاتبونہء وأَحدُونهُ ويُغنفونة . 

فقال رسول الله ول لعمر, بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترى 
باعمْر أما والله لو تہ يوم ُلتَ لي اقتلهء ارت لف لوأمرئها اليوم بقتله 
لقتلته» . 

قال عمر: قد والل عَلِمْتٌ لامر رسُول الله 5 اعظمْ بركة من أمري . 
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الموقف السادس: وفي غزوۃ بني الْمْصَطَلِق أيضاً كانت ام المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها هي التي خرج سهمها في القرعة أن تكون مع الرسول؛ حين أقرع ب 
بين نسائه» فخرجت معه. 

وكان من شأنها حبن عودة الجیش إلى المدينة وكان قریباً منها أن رأى الرسول 
أن القوم مُجِھدُون فتزل بهم منزلاً ليصيبوا نصيباً من الراحة» فبات بهذا المنزل بعض 
الليل» ثم أمر الرسول فنادیٰ مناديه بالرحيل» فأخذ القوم يستعدون له. 

س۳" 0 e‏ 
لتم ' في في عنفي 0 وأخذ الناس في رت اق مكاني الذي ذهبت 


وجاء القوم خلافي» الذين کانوا يُرَحَلُونَ لي البعيرء وقد فرغوا من رِحُلْتِه 


)١(‏ الجرْعٌ: نوع من العقيق يعرف بخطوط منوازية مستديرة مختلفة الالوان, وظفار على مشل 


المصن ساني 5 


فأخذوا الْهَوْدج. وهم يظتون أني فيه. كما كنْتُ أضْنْعء فَاْحَمَلُو فشَدُوهُ على البعیں 
لم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعیر فانطلقوا به» فرجِعْتٌ إلى العسكرء وما فيه 
من راع ولا مجیب: قد انطلق الناس . 

قالت عائشة رضي الله عنها: فتقْتٌ بجلبابي, ثم اضطجعتٌ في مکاني» 
ِعَرَفْتُ أن لو افتقَِْتُ زم إل ۔ 

قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي «صَفْوانُ بن الْمُعطل السُلْبِي» فرأى 
سواد إنسان نائمء فأتاني فعرفني حين رآني ؛ وكان قد رآني قبل الحجاب» فاستيقظتٌ 
باسترجاعه حين عرفني » فحْمرتٌ وبجهي بجلبابي, والله ما كلمي کَلِمَةٌ ولاسَِعْت 
منه كلمة غير اسْتزجاعه حين أناخ راحلته. فَوَطِىء على يدها فركبثهاء فالطلق قود 
بي الراحلةء حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نَحْرٍ الظهيرة, فَهَلَكَ مْنْ َلك في 
شأني. 00 

وکا الذي نول كُبْرهُ عبد الله بي ابي بن سلول. 

قال علماء السيرة: كان صَفْوانُ بن الْمُعَطل على ساقة العسکر يلتفط في مؤخرة 
الجيش ما يسقط من متاع المسلمين. حتى يأتيهم به ولذلك تخلف عن الجيش . 


وكان في الجیش وعبد اللہ 27 بن سلول» ر رأس المنافقين. نقال بين 
خاصته: والله ما نحت لاتتا منهاء وانطلقت كلمته تَنْرّدّد وانخدع بها بعض 

وعُرفتٌ هذه الشائعة بحديث الافكء ونزل بسببها على الرسول وزوجته 
وآل أبي بكر من البلاء والكرب شيءٌ عظيمء حتى نزل القرآن ببراءتها والتشنيع على 
أصحاب الإفك مانزل في سورة (النور). 

¢ يذ نا 

الموقف السابع : موقف «عبد الله بن ابي بن سلول» في غزوة تبوك. 

روي أنه حرج في بء التحرّك هو وجماعته وأنصاره وعسکروا دون معسكر 
الرسول عند جبل دُباب فى المدینةء أما مُعْْكَرٌ الرسول فقد كان عند ثنية الوداع . 


o 


منافقون في عصر الرسول پل وخباٹھم 


فلمًا سار الرسول پل ومعه جيش المسلمین, نخلفٌ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول 
ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب . 
جج 
موته: 
قالوا: وهلك «ابن سلول» بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك. وكان موته في 
شهر ذي القعدة من سنة بم للهجرة . 
# ےج 
۲( 
الْجَدُ بن قيس 
سيد بني سَلِمة من الخزرج وكان من أشرافهم 
٭ تعريف به: 
جاء في السيرة النبويّة لابن ہشام أن الرسول پچ سال بني سَلِمة: مَنْ سيْدكم يا 
فالوا: الْجَدُ بن فيس , على بُحْله. 
فقال يي : وأ داو أكبر من الْبْخْل؟!ء سيد بني سَلِمةً الأبيضٌ الْجَعْدُه شر بن 
راء بن معرور. 
¥ # ¥ 
«* ما كان منه من مواقف : 


الموقف الأول: كان مع الذين خرجوا مع الرسول في لأداء العمرة التي لم يوْدّها 
الرسول والذين كانوا معه من المسلمين› لان قریشاً منعتھم من اداٹھاء ففدوا وتحللوا 
من عمرتهم باعتبارهم مُحضرین . 


فحين بلغ الرسول و أن رَسُولْهُ إلى قريش في مكة عثمانَ بن عفان قد قتل؛ 
ولم يكن قد قتل فعلاء قال: 


ولا برح حتى تناجز القوم؛ . 


ofr 


الفصل الثاني : 


ودعا الناس إلى البیعة فكانت بيعة الرَضوان» وبايع الرسول المسلمين فيها 
على أن لا يفروا. 

ولم يتخلّف عن البيعة أحْذٌ من المسلمين الذين كانوا معه إلا الجد بن قيس. 
فاه الوحيد الذي لم یبایم . 

فال جابر بن عبد الله : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقنهء قد صب إليها 
(أي: لصق بها) يُسْمبِر بها من الناس. 

¥¥¥ 

الموقف الثاني : بعد أنْ أمر الرسول ية المسلمین أمراً إلزامیاً بأن يتجهَرُوا لقتال 
بني الأصفر (= الروم) في غزوة تبوك. لقي الجدّ بن قيس» والمسلمون يتجهزون 
ويهيئون ما يلزم لهذه الغزوة. 

فقال الرسول يه للْجَدَ بن ة فيس : هَل لك العام في جلاد بني الأضفر؟». 

فقال الج بن قيس: يا رسول الله أوتأَدنُ لي وَل تفتتي» فوالله لقد عرف قومي 
أنه مامن رل باشڈ غُجْبا بالنساء مني. وإني أحشَئْ إل أت ناء بني الأطْفْرٍ أن 
لا أضير. 

قأعرض عنهُ رسول اللہ يلي وقال له : قد ون لَك . 

فأنزل الله يشأنه ٠‏ في سورة (التوبة/4 مصحف/1١١‏ نزول): 

“efe 1 25 00‏ 2 ق 2و 
" ينم هم تقول ندنل وَلالتیِ الف التو سقط وأوت جك 


مالک کی 


6 
حاطِبٌ بن أميّة بن رافع من بني ظفر 
كان شيخاً جسيماً فد اسن فى جاهليته. وكان له ابِنّ من خيار المسلمين اسمة 
ويزيد بن حاطب . 


منافقون في عصر الرسول بب وخبائثهم 


وقد خرج هذا الابن مع المسلمين في غزوة 5 فاضي حي أنه 
الجراحات؛ فمل إلى دار أهله. واجتمع إليه طائفة من رجال المسلمين ونسائھم 
وهو یعاني سكرات الموت. 


فجعلوا يقولون له : ایریا ابن خاطِب بالجنة فانكشفت نفاق أبيه «حاطب» 
حيتقل. وجعل يقول: اجرب عه اسن جرس عُرَْتمْ والله هذا المسکین من 

وكانت الأرض التي يُررتقب أن دفن فيها تنبت نبات الْحَرْصلء ومراد حاطب أن 
يقول: ليس له جِنَةٌ إل هذه الارض التي بدفَنُ فبهاء فدل بقوله على أنه ینکر البعث 
ويوم القيامة . 


(٤ 
ا حارث بن سويد بن صَامت (من الأوس)‎ 
من بني حُبِيبِ بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس‎ 
جاء من أخباره أن الأوس والخزرج اقتتلوا في الجاهلية قتا شديدا كان الظفر‎ 
فيه للخزرج على الأوس» وبل في هذه لاجر سويد بن صامت: والد الحارث بن‎ 
. سُوید وكان الذي قتله في هذه الموقعة الْمُجْذُر بن ذیاد البلوي واسَمه عبد اله‎ 


ثم لما جاء الإسلام دحل الحارث بن سويد فيه منافقاء وفي غزوة د خرج مع 


المسلمين» ۽ وحين النقى الناس في القتال وجْدَ الحارث بن سويد غرةٌ : من المجذُر قال 
أبيه في الجاھلیة وهو من ¿ المسلمين» فقتله بأبيه. ثم لجق بقريش. 


وأمر رسول الله يق عُمْر بن الخطاب بقتله إل هو ظفر بهء إلا أنه فاته. لکن جاء 
في سیر ابن ہشام انه قبل بد ذلك لأمر رسول الله 8# . 
# ¥ # 
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الفصل الثاني : 


٥ہ(‏ 
تبتل بن الحاردث (من الأوس) 
من بني لوان بن عَمْرو بن عَوف 
أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال: كان نبل بن 
الحارث يأتي رسول اللہ و فيجلس إليه فيستمع منه» ثم يقل حديثه إلى المنافقين. 
روي أن الرسول َة قال بشأنه: منْ أحبٌّ ان بنْظُرَ إلى الشيطان فلينظر إلى 
نبتل بن الحارث . 
كان نبتل هذا رجلا جسیعاً أسود طويلا مسترخي الشفتين» ثائر شعر الرأس» 
ر املع لاک ریت ات و 
ورُوي أنَّ جبریل قال للرسول بشأنه بعد ان ذکر أوصافه: «كبدُهُ اغلظ من كيد 
الحمار ينقل حديثك إلى المنافقين» . 
وهو الذي قال: إِنّما محمّدُ اف منْ حَدّنْه شيا صدّقه. فانزل الله فيه قوله في 
سورة (التوبة/۹ مصحف/۱۱۳ نزول): 
ع و 


رن الي يدون وبول وت مود لان كر لم بین 
ات زمر عونو وة يى متو اۋوت راودا 
آم @. 

¥ ¥ ¥ 
رھ 
مِرْبْعُ بن قيظي (من الأوس) وكان رجلا أعمى 
من بني النبيت: عَمْرو بن مالك بن الأوس 

لما خرج رسول الله پل في غزوة اا ین رأى من الحكمة 
العسكريّة أن يمرٌ بالجيش مجتازاً في حائط مرب بن قيظي . 

فقال مربع للرسول #5 : لا أجل لَك يا مُحمّد إن كُنْتَ نبا ان تمر في حائطي . 


لشن 


منافقون في عصر الرسول يق وخبالئهم 


وأخذ في يده حفنة من تراب» ثم قال: والل لو اعم أني لا أصيبٌ بهذا التراب غير 
لرميتك به. 
فابتذرہ القوم لیقتلوفٰ فقال رسول الله ا : دعو فهذا الأعمى أعمی ۲ 
أَعَمَى البصيرة. 
فضربّه سَعْدُ بن زيد ‏ أخو بني عبد الاشهل ‏ بالقوس فشجه. 
»ع »** 


)۷( 
اوس بن قيظي (أخو مربع بن قيظي) 
من ظواهر نفاقه أنه جاء إلى الرسول پچ في غزوة الخندق فاسٹاذن الرسول 
لنفسه ولملا من رجال قومه بان يرجعوا إلى پيوتهم» قائلا: يا رسول الله. إن بوتا 
عَوْرة من العدو فان لنا أن نخرج من دارنا فإنها تقع خارج المدینة مع أن بيوتهم 
ليست بعورةٍ كما زعم . 
وفي ذلك أنزل الله عر وجل قوله في سورة (الاحزاب/٣۳‏ مصحف/ 40 نزول): 


e2‏ ع سخ جر عر وور ہے ادس مر 


ویستََدِث فر ممم انی ولون إن بوتا عورڈومامیممورَإِن نول 
ف و وت م نال ارهام سي وة 5 وها مانتغا الاب یا 
اعد وكات اعد لوسغلا لامک 
آلا رین روصق تلوت وات وة لامور لايل )). 
¥ ¥ ¥ 
(A)‏ 
جلاس بن سُوَیْد بن صامت (من الأوس) 
من بني حُبيب بن عَمُرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس 
© كان ممن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار. 


oY 


الفصل الثاتي : 


© وكان جلاس ممّن تخلّف عن رسول اللہ ين في غزوة تبوك. 

وقال فيما قال: لثن كان هذا الرجل (يعني الرسول يغ صادقاً نحن شر من 
الحمُرء وب وو یر بن دہ إذكان زوج آم یمد ایی د فقال له 
عمیر: والله يا جلاس :اك لا الناس إلي: وأحسنهم عتدي يدأء وأعزّهم علي أن 
يصيبه شيء يكرهه» ولقد قُلْتَ مقالۃً لشن رفعئّها عليك لأفضحنّك: وين صمت عليها 
َيهْلِكنُ ديني ء ولإخداهما أيسر على من الأخرى. 

ثم مشئ «عُمير بن سعدہ إلى رسول الله و فذكر له ماقال «جلاس بن 


سوید) . 
فحلّف جُلاس بالله لرسول الله : لقد كذب علي عُمَيرء وما فلت ما قال 


وروي أن الذي سمعه ونقل كلامه إلى الرسول عار بن فيس» وأنّ الآية )۷٤(‏ 
من سورة (التوبة/4 مصحف/۱۱۳ نزول) نزلت بشأنه . ۱ 

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه ناب فَحَسْنْتٌ توبته» حتّیٰ رف منه الخيرٌ 
والإسلام . 

وكان قبل توبته من الذين دعاهم رجال المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله 8ء فدَغوھم إلى الكهان حكام اھل الجاهليةء فأنزل الله فيهم الآيات من 
(٦٦۔۔ ٣۷٣‏ من سورة (النساء/٤‏ مصحف /۹۲ نزول). 


قالوا: وكان معه في هذه الحادثة من المنافقين. راقع بن ريد وبشر. 


HH ¥ ¥ 
(۹) 


قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادةء قال: كان فينا رجل أتي 
(أي: غریب) لا يُذُرئ ممن هی بقل له: وفزمان» وكان رسول الله يقول إذا ذُكرٌ 
له: إِله لمن اهل النار۔ 


0۸ 


منافقون في عصر الرسول يف وخبائتهم 


فلمًا كان يوم خد فاتل قتالاً شديداً. فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» 
وكان ذا بأسء فاثبتّه الجراحة؛ فاختمل إلى دار بني ظفر. 


فجعل رجال من المسلمين يقولون لە: والله لقد أبليْتَ ايوم بافُزْمان, فأبشرء 
وقد أصابك ما تریٰ في الله. 


قال: بماذا أَبشْرُ؟ فوالق ما انت إل حميّةٌ عن قومي ولولا ذلك ما قائلْتُ. 
فلما اشتدت عليه آلام جراحټه أخذ سهما من کا فقطع به رواهش يده 


(أي : عروق ذراعه لِيبيل دمه) فقتل نفسه. 
*# 


220 
2 عم 2ھ مي 2 
الضحاك بن ثابت أحد بنی كعب 
در آنه كان ينهم بالنفاق وخب يهود الحجازء وقال فيه حسّان بن ثابت شعراً 
اتهمه فيه بحبّهم. وذكر فيه أن عروقه أغیْبٌ أن تتجمّد على الإسلام . 
¥ # # 


د 
75 ۱ روم شال ای 
من أحدائه أنه 2-7 الأبيض ودرعاً 
وسيفأ وغيرهما من سلاح الحرب» وكان متهماً بالنفاق . 
5 2 5 ہے ۔ ص i‏ ۔٭ 
ولما توجهت التهمة إلى بيت بني أبيرق» قالوا: مانرى السارق إلا ابيد بن 
سهل. 8 فعروفا علق الا وصلاح حاله. فلمًا بلَْغْه أن ر بني ابيرق أَلقَوًا 


اتا غللة سل سيفه وأقبل إليهم وقال لهم : أنا أسرق؟! والله خابط هذا السيف 
أو لتبيننٌ هذه السرقة. 


فقالوا له : إليك عنا آيها الرجلء فما أنت بصاحبها. 


۲۹ 


الفصل الثاني : 


ثم نزل القرآن مشیراً إلیٰ الخائنين من بني أبيرقء في قصة سبق ذكرها لدى 
دراسة النص (۱۷) من سورة (النساء) . 
واف شيرين ابرق أن بذاك یذ بعد يرول الان ف من المدية ول 
بالمشركين بمكة. فنزل على سُلافة ْب سَعْدِ بن سمي فرماها حسَانٌ بن ثابتٍ بأبياتٍ 
من شمه فاخذث رحْلُ فوضعته على رأسهاء کم حرجت به فرنت به في الابطح؛ ثم 
قالت له: ائمذیْتَ لي شعر حسّان, ما كُنْتَ تأتيني بخير. 
KK ¥ ¥‏ 


۳( 
وديعة بن ثابت من بني أمية بن زيد بن مالك 

جاء في سيرة ابن ہشام أنه ممّن بنی مسجد الضرار, وأنه كان من الرهط الذين 
جعلوا يشيرون إلى الرسول ٹل وهو منطلق بجيش المسلمين إلى تبوك. فقال بعضهم 
لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي : الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله 
لكأنا بكم غدا مُقرنین في الحبال. 

يقولون هذا إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 

وقال رسول الله چ لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا (أي: هلكوا) 
فسَلْهُمْ عمًا قالواء فإن انکروا فقّل: بء هُلمْ كذا وكذا. 

فانطلق إليهم عمّار بن یاسر؛ فقال لهم كما أمره الرسول ي فأتوا رسول الله 
يعتذرون إليه. 

وقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقته : يا رسول اللہ إنما كنا نخوض 
ونلعب» فأنزل الله قوله في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/۱۱۳ نزول) خطاباً لرسوله : 

ووَّلَين اله لیو إن لت اح و َعم قل أيه أيه 7 
ورسوله E‏ ا يرت © ارتیم بعدايم ان نت 
7 رب >2 کیم 
ےش شب عاي بات ڪا كارا رييب 46 
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متافقون في عصر الرسول 36 وخبائٹھم 


)1۳( 
عدة رجال ذكرت أساؤهم ضمن المنافقين 

)١(‏ أبو حبيبة الأزعر: كان من الذين بنوا مسجد الضرار. 

(٢‏ جارية بن عامر بن العطاف وابنه زيد: كانا من الذين بنوا مسجد الضرار. 
الضرار من دارہ . 

)٤(‏ الأخوان بشر بن زيدء ورافع بن زيد: كانا من الذين دعاهم رجال من 
المسلمین في خصومة كانت بينهم إلى رسول اللہ اة فَدَعَوْهم إلى الكهان حُکام أهل 
الجاهلية . 

)2( ومالك بن قوقل» و سويد و «داعس» كانوا من الذين خانوا الرسول 
والمؤمنین إبان حصارهم ليهود بني النضيرء فكانوا يحاولون الاتصال بهم. ونصرهم 
والدفاع عنهم ١‏ على ما جاء في أحداث غزوة بني النضير. 

#4 ¥¥¥ 
)١5(‏ 
تمن ذُكر من المنافقين من أحبار اليهود 

. سعد بْنْ خنئف. من بھود بني فينقاع‎ )١( 

(1) نممان بْنْ أبي أوفیٴ: من بھود بني قينقاع . 

(۳) عثمان بن أوفى. من يهود بني قينقاع . 

)٤(‏ رافع بن حریملة؛ من يهرد بني قينقاع» وهو الذي يوم مات قال بشأنه 
الرسول پےچ: قد مات الیوم عظيم من عظماء المنافقين. 

)٥(‏ رفاعة بن زيد بن التابوت» من يهود بني قينقاع » وهو الذي قال الرسول 
يشأنه حين هيت على المسلمين ريح وهم قافلون من غزوة بلي المصطلقء فاشتدت 
عليهم حتى أشفقوا منها: «لا تخافواء فإنما هَبْتْ لِمَوْتِ عظيم من عظماء الكفار . 


۱ھ 


الفصل الثاني : 


فلما قدموا المدینة وجدوا رفاعة بن ريد بن التابوت» قد مات ذلك اليوم الذي 
هبت فيه الريح. فقد کان من عظماء الكافرين» وكهفاً للمنافقین . 

»( سِلْسِلةُ بن برهام. من يهود بني قينقاع . 

(۷) كنانة بن صوریاء من يهود بني قينقاع . 

(۸) زيد بن اللْصَيْت. من يهود بني قينقاع. وهو الذي قال حين ضلّت ناقة 
الرسول وي وهو في الطريق إلى غزو تبوك: اليس محمد يزعم أله نبي ويُخيركم عن 
حبر السّماء وهو لا يدري این ناقته؟ء وكان في رَخلٍ عمارة بن حزم؛ بینما كان 
عمارة عند رسول الله اف وفي ذلك الوفت قال الرسول ہل وُمَارَهُ عنده: إن رجلا 
قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي . ديعم اله يُخبركم بأمر السماءء وهو لا يدري اين 
ناققهء وإني واللّہ لا اعْلمْ ل ماعلّمني الله وقد دلي الله عليهاء وهي في هذا 
الرادي. في شِغب كذا وکذا١‏ قد حبْستها شجَرَة بزمامها. فانطلقوا حت نل اتوي بهاء 
فذهبوا فجاءوا بها. 

فرجع عُمارة بن حزم إلى رحلهء فقال: : والله لعجب مِنْ شَيْءٍ حتثناه 
رل الله ا آنا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للكلام الذي قاله 
زيو الد 

فقال رجل ممن كان في رحل عمارة بن حزم. ولم يكن عند رسول اللہ ےہ : زیڈ 
والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . 

فأقبل عُمارة على رید صرب في عنقه» ويقول: إلي عباد الله ء إن في رحلي 
لداهية وما أشغر. أخرج أي عدو الله من رخلي فلا تصحبني . 

© © © 


orY 


منافقون في عصر الرسول 3 وخبائٹھم 


المقولة الثانية 


حول طائفة من أحداث المنافقين 
قد سبق شرح معظمها وتفصيله لدى تدبر النصوص 
(١)‏ 
من أحداث المنافقين الكبرى انخذالهم عن الرسول والمسلمين بنحوثلث 
AE‏ الخروج إلى غزوة أحد إِذْ نكصوا وعادوا إلى بيوتهم في 
المدينة بعد أن مشوار بعض الطريق إلى اق متعلّلين بتعِلات باطلات تنم عن 


نفاقهم . وأنهم كاذبون في ادعاء أنهم مسلمول. 
ل مان 


(۲) 


ومن أحداثهم تخلّفهم عن الرسول والمسلمين في الخروج إلى العمرة التي دعا 
إليها الرسول َة بإلزام. وهي العمرة التي صد مشركو مكة الرسول والمسلمین معه عن 
أداء عمرتھم: وكان غرض الرسول من إلزام المسلمين بالخروج تكثير أعداد المسلمين 
المعتمرینء حتى يخشى المشركون صذهم عن المسجد الحرام» وأداء مناسكهم فيه. 


¥ ¥# ¥ 


6 
ومن أحدائهم تخلفهم عن الخروج إلى غزوة تبوك مع التكليف الإلزاميَ 
بالخروج› فمنهم من قدّم المعاذير الكاذبات قبل انطلاق الرسول کے إلى الغزوة. 
ومنهم من تخلف ثم جاء بعد عودة الرسول منها فجعل يقدّم المعاذير الکاذبات . 
٠ع‏ * 


بس 


الفصل الثاني : 


33 
مشاركتهم في إثارة الشبهات حول تحويل القبلة من التوجه لبیت المقدس إلى 
التوجه للكعبة المشرفة. 
روى ابن جرير بسنده عن السَّدّي قال: کان النبي ويخ يْصَلَي قل بيت 
المقدس, فنسختھا الكعبة . فلما توجه الناس قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فكانوا أصنافا . 
* فقال المنافقون ما بالهم كانوا علئ قَبْلةِ زمانً. ثم تركوها وتوجهوا لغيرها. 
٭ وقال المسلمون: ليت شُعْرنا عن إخواننا الذين ماثوا وهم یصلون قبل بيت 
المقدس. هل تقبّل اللہ منا ومنهم أو لا؟ 
٭ وقالت اليهرد: إن محمّداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده. ولوثبت على قبلتنا 
لكُنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 
٭ وقال المشركون من أهل مکة : تحیّر على محمد دينهء فتوجه بقبلته إليكم. 
فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين : 
27 ر سط وي سرمت 22 ےر تاھ دي صیہم 4 
سَیول الما مالاس مَاوَلَهُمْ عن قاع الیکا ليها ہل و اضرف 
المرب دی نیگال مل فی 9 وَكَدَِكَ جاتن أَمَدوَسَطالِنكُووأ 
کرم وہب ےا ۶ی ا قر رست 0 ہے ور رص م 
شُہدَآء الاس ود اروگ 5 هداوم لتا قبل اتی کت ارلا 
ر ءءء 5 ساك صا مه نے 0 
وے یلوہ عقون کات کڈ لی لْذِينَ دی الله 


وَمَأَکَان ا یع متك إت اه لحاس لوف تَحِيمد 9 ۹ 


(البقرة/ ۲ مصحف/۸۷ نزول). 


or{ 


منافقون في عصر الرسول پچ وخبائئهم 


(٥) 

كان من شأن المنافقین أنهم يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين؛ 
فیسخرون ويستهزثون بدینھم . 

فاجتمع ناس منهم في المسجد في أحد الايام. فرآهم الرسول و يتحدّئون 
بينهم خافضي أصواتهم. قد لصق بعضهم ببعض. 

فأمر الرسول أن بُخرجوا من المسجد فأخرجهم المؤمنون إخراجاً عنيفاً منه. 

فام «خالد بن زيد بن كُلَيِب» إلى «عمرو بن فيس» وقد كان صاحب آلهتهم في 
الجاهلية. فأخذ برجله فسَحْبّه حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: 

نح جني يا أبا یوب من ربد“ بني لعلبة» إذْ كان قبل تأسيسه مربدا لبني 

ثم أقبل ابو أيوب إلى «رافع بن وديعة» ليه بردائه ثم تزه نترأ شديدأء ولطم 
وجهه» ثم أخرجه من المسجد. وهر بقول له: أف لَك مُنافقاً خبيئاً. اراك“ 
يا منافی من مسجد رسول الله يلل . 

وقام «عمارة بن خَرْم» إلى «زيد بن غمروة. وكان رجلا طويل اللّحیةء فأخذ 
بلحيته» فقاده بها ىا عنيفاً حتى أخرجه من المسجد, ثم جم عُمَارة يديه لم 
بهما في صدرہ لَذْمَةٌ خر منها. 

فقال المنافق «زيد بن غُمُروہ: خذشتني يا عُمارة. 

قال عمارة: أبعدك الله يا منافق, فما أعدً اللہ لك من العذاب أشد من ذلك. 
فلا تقرین مسجد رسول الله 6 . 


وقام «أبو محمد مسعود بن أوس من نی النجار» إلى وفيس بن غمرو بن شهل؛ 


)١(‏ المريد: موقف الإبل ومحبسها. 
(۲) أمراجك: أي: ارجع من الطرق الني جثت منها. 
(۳) اللڈُم: الضرب ببطن الكفت. 


oo 


الفصل الثاني : 


فجعل يدفع في قفا حتى أخرجه من المسجد: وكان قيس هذا شاباء ولا يعْلّم في 
المنافقين شاب غيره. 

وقام وعبد الله بن الحارث» من رهط بي سعيد الخدريّء إلى رجل منافق يقال 
له «الحارث بن عَمُروہ وكان ذا جُمُة'“ فأخذ بجمتهء فسَْحْبَّة بها سُحبا عنیفاء على 
مامر به من الأرض» حتى أخرجه من المسجد. 

وكان المناقق يقول: لقد أَْلَظْت يا ابن الحارث . 

فقال له: إِنَكَ اهل ِلك أي عَدُوٌ الله لِمَا أنزل الله فيك» فلا تین مسجد 
رسول الله ق2 فإنكُ نجس . 

وقام رجل من بني عوف: إلئ أخيه وري بن الحارث» وكان منافقامع 
المنافقين, فأخرجه من المسحد إخراجا عنیفا وقال له: ُت لك غلب عليِك 
الشیطان وأمرّه. 


233 
رخ 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخء وابن مردويه. والبيهقيّ في الدلائل عن 
أنس بن مالك قال: سمع زی بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي ب يخطب: 
إن كان هذا صادقاً لنْحُْ شر من الحمير. 


قال زيد: هو والله صادق. وأنت شر من الحمار. فرقع ذلك إلى النبي اف 
فجحذ القائل. فأنزل الله عزّ وجل قوله: 


و حیشوت ياه ماقا لوا وَلَقَذقَا الد الکن وڪ مرأَدش تيه . . 4069 


(التوبة/ ٩‏ مصحف/7١١‏ نزول). 


)١(‏ الجمة: مجتمع شعر الناصية. وما نرامى من شعر الراس على المنكبين. 


رن 


منافقون في عصر الرسول نے وخبائٹھم 


)۷( 
وأخرج ابن جرير, والطبراني : وأبو الشیخء وابن مردوبه. عن ابن عباس فال: 
كان رسول الله # جالساً ني ل شجرة فقال : 
«إنه سايم اسان بظر ايم عي شَبْطانِ ناذا جاءكم فلا تكلموة». 
فلم یلٹا أن طلع رجل أزرقء فدعاه رسول الله َة فقال : 
«غلام لتحم أنت رأصحابكف؟۱۱. 


فانطلق الرجلء فجاء باصحابہ, فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» وانزل 
الله قوله : 


و یشوت اھ ماقا لوا ولدلا الكُثْر وَكَدْروأَْدَسْلِيض. .46090 


(التوبة /۹ مصحف/۱۱۳ نزول) . 


أقول: 

اختلفت الرواية السابقة عن هذه الرواية في بیان سبب نزول هذا النص» ولکن 
لا مانم من تعدّد أسباب النزول لنص واحد؛ ومدار قبول السبب المروي يرجع إلى 
کون الرواية مقبولة من جهة السند. وتعدّد الروايات المختلفة يدل على تكرر حدوث 
هذه الظاهرة من المنافقين» أفراداً وجماعات» وأن الأقوال التي قالوها : تعبر عن إدانةِ 
لهم بالكفر, بعد إعلانهم الإسلام الذي بل منهم ظاهراً في الحياة الدنياء إلا أنهم 
لا يقبل منهم يوم الدین؛ لأنْ الحساب يوْمئذٍ إنما هو على ما كانوا یرون ويبطنون. 


3.0 
(A) 


7 و کول و YÎ AT‏ 
وروی البخاريّ بسندہ عن أبى مسعود قال: لما نا بالصّدَقَة كنا نتحامل!'۶. 
فجاء أبوعقيل بنصف صاع» وجاء إنسان باكر منه. 


)١(‏ نتحامل: أي : نعملٌ حمالين بالأجرة. 


ory 


الفصل الثاني: 


فقال المنافقون: إن اللہ لی عن صدقة هذاء ومافغل هذا الآخر إلا ریا 
فنزلت: 

و يمرو ت الوت عه لموم ف ألصَدَفت وات 
شود ھکر درن س انچ ركت م © + 


(التوبة /۹ مصحف/۱۱۳ نزول). 


وعند مسلم نظير يرف واسم بي عقيل هذا «الْحَبَابُ. 
واد فد اطری عن کات الات المت اورت حر حك ايسول عق 
الصذقة استعدادا لغزوة تيوك . 
رد # 
)۹( 
روى الطبري بسنده. عن سعيد بن جبیر قال: 
كان النبي ‏ يُصَلَى. فمرٌ رجل من المسلمين على رجُل مِنَ المنافقين فقال 
له: النبي ول يُصَلَ وانت جالس؟! 
قال المنافق: امْض إلى عَمَلِك إِنْ كان لك عمل . 
فقال له: ما أظىٌ إل سيمْرٌ عليك من ینکر عليك . 
فمر عليه عمر بن الخطاب, فقال له: يا فلانء النبي و يصلي وأنت 
جالس؟! . 
فقال له: إمض إلى عملك إن كان لك عمل . 
قال عمر: هذا من عملي فوثب عليه فضربه ضربات بشدة. 
ثم دخل عمر المسجد» فصلّی مع النبي وَل فلا نفتل النبي إلا من صلاته 
قام إليه عمرء فقال له: 
يا نبي الله مررثُ آنفاً على فلانٍ وأنت تصلّي» فقلت له: النبي تچ يُصَلَي 


اه 


منافقون في عصر الرسول يق وخبائٹھم 


وأنت جالس؟!, فقال: امض إلى عملك إن كان لك عمل . 
فقال النبي #8 : هلا ضَرَبْتَ عنقه». 
فقام عُمْرٌ مُسرعاء فقال النبي 9ه : 
ديا عر ارجم إن عَضْبّك عِز ورضاك حكم»7". 
* ¥ 
)2 
موجز أحداث ا نافقین إبّان غزوة تبوك 


الحدث الأول: 

انخذال «عبد الله بن أي بن سلول» مع جماعة من المنافقین؛ بعد أن خرجوا 
وعسَكرُوا دون معسكر الرسول» مع أن الرسول قد اسر بالخروج أَمْر إلزام لا أمر 
ندب . 

الحدث الثاني : 

كان من المنافقين المثُطونء وهم نفر كانوا يجتمعون في بيت سوبلم 
البهودي, يثْطون الناس عن رسول الله و قائلين لھم: لا تنفروا في الحر. 

فبعث إليهم النبيّ چ8 طلحة بن عُبيْد الله في تفر من اصحابہ وأمره أن برق 
عليهم بيت «سويلم» ففعل طلحة ما أمره به الرسول؛ فاقتحم من المنافقين الضحَاك بن 
خليفة من ظهر البيت. فانكسرت رجلهء واقتحم أصحابه فأفلتواء وكان منهم دابْنُ 
رق كما ذکر الضّحَاكُ في شِعْر له. 

الحدث الثالث: 

كان من المنافقين من استأذن الرسول بعدم الخروج إلى غزوة تبوك» منتحلاً 
المعاذير الكاذبات. فأذن الرسول ب لهم . 


. ٠٠١ انظر تفسير الطبري. الجزء الأول الصفحة‎ )١( 


e 


الفصل الثاني 


الحدث الرابع : 
كان منهم من تخلّف عن الغزوة دون اسکذان: فلمًا عاد الرسول منها إلى 
المدینة أقبلوا يعتذرون عن تخلفھم؛ ويحلفون الأيمان الكاذبة ویلفقون المعاذيرء 
فیعض الرسول عنهم. ويترك حسابهم لله عر وجل . 
الحدث الخامس : 
كان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت؛ يشيرون إلى رسول الله ب ومعه 
المسلمون» وهم منطلقون إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: نحْسَبُونَ جلاد بني 
الأصفر (أي : الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً, والل لكأنا بكم غدا مقرّنين في 
الحبالء إرجافاً وتوهينا للمؤمنين. 
فقال «مُحْشْنٌ بن مير والله لوددث أني اقاضیٰ على أن يُضرَب کل رجل منا 
مئة جلدة؛ وإنا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم, وروي أن هذا الرجل قد تاب من 
نفاقه وحسٰنْ إسلامه. وسمّی نفسه «عبد الرحمن». 
وروي ان الرسول پچ أَعْلِم عن طريق الوحي يما قالواء فقال لعمّار بن ياسر: أذرك 
القوم فإنهم قد احترقواء فسَلْهُمْ عمًا قالواء فإن انْکرُوا فقل: بلى» قُنَمْ كذا وكذا. 
فانطلق إليهم عمّار بن ياسرء فقال لهم كما أمره الرسول بء فأتوا رسول الله 
يعتذرون إليه؛ وقال وديعة بن ثابت؛ ورسول الله واقف على نافته: یا رسول الله. إنما 
كنا نخوض ونلعب. 
أقول: 
لعل هؤلاء المنافقین كانوا یُرقّدون ما قاله قبلهم رأس المنافقين «عبد الله ا 
ابن سلولء إِذ قال: يغزو محمّدٌ بني الأصفر! والله لكأي انظر إلى أصحابه مقرنين في 


الحبال. 

الحدث السادس : 

استخلف الرسول ية عليَاً رضي الله عنه على أهله في المدينةء فقال 
المنافقون: 


ما خلفهُ في أهله إلا استثقالاً لهء وتخففاً منه. 
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منافقون في عصر الرسول 5 وخبائثهم 


فبلغ ذلك علا رضي الله عنه» فاخذ سلاحه وخرجء حتى انی رسول الله #6 
وهو نازلّ بِالْجّزف('). فقال: يا نبي الله. زعم المنافقون أك إلما خلفتتي انك 
استثقلتني ؛ وتخففت مني . 

فقال رسول الله #5 : 

«كذبواء ولي حَلَفتُكَ لما تركتُ ورائي فارْجمْ فاخي في أهلي واملك؛ 
أفلا تَرْضَئْ ياعلي أن نكون مني بمنزلة هارون من موسئ» إلا أله لا نبي بغدي». 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة» ومضى رسو الله ية إلى وجهته» 
واعطیٰ اللّواءً الأعظَمْ ابا بكر رضي اله عنه . 

الحدث السابع : 

تعرّض المسلمون لنفاد ما معهم من الماء. حتى عطشرا عطشاً شدیداأ فقال 
أبو بكر : يا رسول اللہ إن الله قد عودك في الدّعاء خیرأء فادئُُ الله لنا. 

فرفع الرسول يہ نحو السماء. فلم بنزلهما حتئ أغاثهم اللهء قأمطرت السماء 
فشربوا وملووا أوعية الماء التي لديهم . 

وكان رجل من المنافقین معروف بالنفاق» يسير مع رسول الله ان حيث سار 
فلما كان من أمُر الناس ما كان؛ ودعا الرسول» وأرسل الله السحابة فأمطرث حتى 
ارتوی الجیشء فاقبل عليه رفاقه من بني عبد الأشھلء فقالوا له: ويْحكٌ. هل بعد 
هذا شيء؟! 

قال: سحابة مارة. 

الحدث الثامن: 

يُوجد في طريق العودة من غزوة تبوك حسب الطريق الذي سلكه المسلمون راد 


يُقال له: وادي المشفق» وكان يُوجَدُ فيه وشل ما يروي الراکب, أو الراکین؛ 
أو الثلاثة. 


. الْجُرْف: اسم مكان على ثلاثة أميال, من المدينة‎ )١( 
. الْوضْلّ : نبع ماو قليل» فيتحلب متقاطرً ويتجمع‎ )5( 


of 


الفصل الثاني : 


فقال رسول الله َة : «مْنْ سبقنا إل ذلك الواديء أو إلى ذلك الماءء فلا يستقين 
منه حتی نأتيهه. 

فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين. فَاسَْقَوًا ما فيه فلمًا أتاه الرسول وقف عنده» 
فلم یز فيه شيئأء فقال مستنکراً: 

ومن سَبَقنا إلى هذا الماء؟؟۱. 

فقيل له: یا رسول اللہ فُلآنْ وفلان فقال: 

ألم انهم أن يسْتَقوا مه شَيئاً حن آنيه؟ !۲ . 

وغضب ب من معصيتهم. ودعا علیھمء ثم نزل عن راحلته» فوضع يذه تحت 
الوشل حيث يتقاطر الماء. حتى إذا تجمُمْ فيها مقدارٌ ما منه. نضح مكان تقاطر الماء 
ہما تجمُع في يذه منه» ومسْحَهُ بيده ودعا ہما شاء الله أن يدعو به قفر منه الما 
تفجراء وقال من سمعه: إن خاک الصواعق فشرب الناسء واسنشوا منه 
حاجتهم . 

الحدث التاسع : 

روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال (متحدثا عن حادثة جرت للرسول وهم 
عائدون من غزوة تبوك): 

كنت آخذاً يخطام'! نافة رسول الله وعسًار يسوق النافة, حى إذا كنا 
بالعقبة» إذا باثني عشر رجلا قد اعْتَرْضُوهُ فيها. وصار عمَار ضرف وجوه رواحلهم 
يها عن رسول الله کات 

فقال رسول الله تچ : «غل عرفتم القوم؟». 

قلنا: لا با رسول اللہ قد کانوا متلشمين. 


)١(‏ الخطام: ما يوضع على خظم الجمل أو الناقة من خَبْل ليقاد به وحم الجمل أنغه. 
(۲) العقبة: هي المرقی الصعبٌ من الجبال. 


حك 


منافقون في عصر الرسول وله وخبائٹھم 


قال: «هؤلاء المنافقون يوم القیامة وهل نَذْرُونَ ما أرادوا؟». 
قلنا: لا ۔ 

قال: دازادُوا أن يَرْحَمُوا رَسُول اللہ في الْعقَةء يلوه منهاء. 
فلن : أولا تبعت إل عشائرهم. حى يبع إليك كل فوم برأس صاحبهم . 
قال: ولا 3 أن يتحدّث العربُ أنّ محمداً قاتل بقومه حى إا هره الله بهم 


ودعا پا 00 4 الله قوله : 


ےم ھ ہ4 


ووهمَوٰبمالْ تَا لا .. ڑکا (التوبة/ و مصحف/۱۱۳ نزول). 
الحدث العاشر : 


رړي عن عبد اللہ بن حمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس من 
المجالس: ما رایت مثْل قُرائنا هؤلاء. آرت طرنا ولا كدب السناء ولا اجن عند 


اللّقاء . 

فقال له رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافِقٌء لأخبرنَ رسول الله #8 . 

فبلغ ذلك الرسول . 

الحدث الحادي عشر : 

قصة بناء مسجد الضرارء وخلاصتها: أل أبا عامر الراهب الذي سمّاه الرسول 
«الفاسق» والذي كان قد تنصر في الجاهليةء وترك المدينة بعد هجرة الرسول إليهاء 
وتدبيره المكايد ضذه وضدً الإسلام. ثم انحاز إلى المشركين في مکة وَقَدِمْ مهم 
إلى حرب المسلمين في غزوة أحد. 

ثم ذهب إلى هرقل مَك الروم» يستنصره على محمد وصحبه. فوَعَلَہُ و 
وأقام عندى وكتب إلى جماعة ة من قومه من ام اقل النفاق والريب بيهم 
ويمنيهم أنه ميقم بجیشِ يُقاتِلُ به الرسول» ويغلبه ویر عم هو فيه وأمَرَهُم أن 
ذو له مقلا يدم عليهم فيه من لم من علد لإیصال, 2 ويكُونُ مَرْصدا له إذا 


قَىِمْ عليهم بعد ذلك. 


of 


الفصل الثاني 8 


فبنى المتآمرون مسجداً مجاوراً لمسجد قباء قبل خروج الرسول و إلى تسوك 
وجاءوا إلى الرسول فسألره أن ياتي إليهم فيضي في مسجدهم. وذكروا أنهم بنوه 
للضعفاء منهم. وأهل العلّة والحاجة في اللَيلة المطيرة» فعصمه الله من الصلاة فيهء 
وقال لهم : إني على جناح سفرہ ولو قد قينا إن شاء الله لأتيناكم» فصلّینا لكم فيه . 

ولما قفل الرسول راجعاً من تبوك إلى المدینفء ولم يبق بينه وبين المدینة إلا يوم 
أو بعض اليوم» نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مسجد الضرارء وماأَعِدٌَ له هذا 
المسجد. 

فدعا الرسول پل صحابيين من أصحابه وقال لهما: 

«انطلقًا إلى هذا المسجد الظالم هله > فاهدماه وحرقام. 

ففعلا ما أمرهما به الرسول. وماتت المكيدة في مُهدِها. 

هه 


المَضَرالتالث 


بعد عض راسو ل و 

وفيه سبع مقولات: 

المقولة الأولى : مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي: عبد اله بن سبأء ويُقال له: ابن السوداء 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين. 

المقولة الثالئة : المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن ديصان القدّاح. 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين . 

المقولة الرابعة : المنافق ابن العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها 
العباسي المستعصم به محمد بن الظاهر . 

المقولة الخامسة: بھود الدونمة المنانقون. ودورهم في سقوط الخلائة 
العثمانية, وإفامة العلمائية . 

المقولة السادسة : منظمة البابيّة فالبهائية إحدى المنظمات المثافقة . 

المقولة السابعة : منظمة القاديانية إحدى المنظمات المنافقة . 


oto 


الفصل الثالث: 


المقولة الأولى 


مقتل الخليفة الراشد عمر بن ا خطاب 


تشیر الدلائل القويّة إلى أن اغتيال عمر بن الخطاب قد كان بتدبير من قبل بعض 
المنافقين في المدينة. 

كان عمر في خلافته ‏ رضي الله عنه لا أن لني قد اخْتلَمْ في دخول 
المدينة» حرصاً على عاصمة الدولة الإسلامية يومئذٍ من أن يكون فيها أحَذُ من غير 
المسلمين» ولو كان عبدا رقيقا. 

حتى كتب إليه والبه على الكوفة «المغيرة بن شعبة يكر له غلاماً عنده صنعةء 
ويستأذنه أن يدخل المدينةء وقال له: إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس. فهُو 
حدّاد ‏ نقاش ‏ نجار. 

فأذن عمر رضي الله عنه للمغيرة بن شعبةء في أن يرل غلامه إلى المدينة. 

هذا الغلام هو «أبو لؤلؤة فیروزہ من سبي نهاوند مجوسي الأصل رومي الدارء 
لذلك جاء في وصفه أنه مجوسي . واه نصراني, والاظهر أنه مجوسي . 

وجاء فی الروايات التاريخيّة أن أبا لؤلؤة هذا جاء إلى عمر فاشتکیٰ إليه من كثرة 
الخراج الى و عليه ت سی سے وكان نحو درهمين في کل يوم » 
أو أكثر قليلا. على اختلاف في الروايات. 

فسأله الخليفة عمًا يملك من صناعةء فاجابه بأنه «نقاش ‏ نجار حدادہ. 

فقال له عمر: «فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع». 

فغضب العبد, وقال: «وسِمَ الاس كلْهُمْ عَدْلَهُ غيري». 

فاعدٌ هذا العبد خنجراً ذا طرفين: قبفت من أوسطهء ودخل المسجد مع 
المصلين وقت صلاة الفجرء واغتال خليفة المسلمين وهو يُصلّي |ماماً بالناس. واندفع 
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منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول يق 


لا يمر على اد من المسلمين يمينا أو شمال إلا طعنه. حى طعْنْ ثلائة عشر رجلا 
مات منهم تسعة رجال. وطرخ عليه احد المسلمين برنسأ, فلسا رائ أنه مقبوض 
لا محالة انتحر بخنجره . 

روى البخاري بسنده عن «عمرو بن ميمرن» أحد شهود الحادثةء قال: 

وي لايم ما بيني وَين عمر إلا عبد لله بن عباس » عدا صب دای :ابر 
المؤمنين عمر» وكان إِذا مر ين الصفينٍ قال: استوواء حت إذا لم ير فيهم خلا تقدّم 


فکیں وربما قرأ م صُورَةٌ وف ت أو الششخل أو نحو ذلك في الركعة الاولیٰ حى يجتمع 
الما 
س 


فنا وإ أن كر ہنم يَقُولُ: فتلني ارأقلني اكب جين طن فطار 
ْج“ بسِكين ذاتِ طَرَفَیْنء لا يمْرٌ على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. حتى طعن 
ل شر لمات مهم دع 


فلمًا رای ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بُنْسا"). فلمّا رأى أنه مَأودٌ حر 


وتناول (أي : عمر) يَذٌ عبد الرحمن بن عوف فقلمَة. 

فَمَنْ يلي تمر فقد رأئ الِّي رأيتٌ وأمًا نواحي المسجد فإنْهُمْ لا يدْرُونَه غير 
أنهم فَقَدُوا صوت عمرہ وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله . 

فصلى بهِمْ عبد الرحمن صلاة خفیفةء فلمًا انصرنوا قال (أي: أمير المؤمنين 
عمر): يا ابن عبّاس» انظر من قتلنيء فجال ساعةٌ تم جاء فقال: عُلامُ المغيرة. 

قال: الصنع؟ (أي : الصّانع الحاذق في صناعته) . 

قال: نعم . 


(١)‏ البلج : علق على الرجل من كفار العجم, ويُطلق على کل جاف غلیظ شديدٍ من الرجال. 
(1) اليرنس: ثوبٌ له راس موصول به يُحفظ به الراس عند الحاجة» وهو من الثياب التقليديّة عند 
أهل المغربء وهو مما يبس فوق الثياب. 
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الفصل الثالث: 


رجل, يڏعي الإسلام». 

وكان هذا الأمر في ثلاث بقين من ذي الحجّة من سنة (۲۳) للهجرة النبوية. 

وحزن المسلمون حزناً شديدا حت کان الناس لم تُصِيْهُمْ 1 
فما رُوي ملا من الاس إل وهُمْ کوٹ 

وروی الطبراني عن سعيد بن المسيّب: ان عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة 
لین مر رت علق أبي لو > عشى ني سر 2 سے جفيئة وَالْهُرْمُرٌان م نجي 
روا رکاج فرظ نصا في مہ انوا بای ش شي ۽ 0 

وحين و نو لرلرة قتيلاً وجدوا الخنجر الذي وصفه عبد الرحمن بن أبي بكر 
08۶8م" 
جفينة و کان في تدبير بر اغنيال أبيه. 50 كانا 9 بالإسلام نفاقا 
فأمسك عن الانتقام منهما حتئ مات عمر. 

سا بد 0 وثبتت 2 0 إدائتهما می اج س اشتمل 
جَفَينة ہین عیليه (أي: رسم علامة الصليب النصرائیة ہے بين عينيه) . 

فدلّت الحادثة على ان المنافقين من المجوس والنصاریٰ كانوا وراء تدبير جريمة 
اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خليفة المسلمين» وقد كان المسلمون في أوج 

وتشير بعض الروایات إلى ان لكعب الأحبار مشاركة ما في هذه الجریمة وهو 
تابعيٌ كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بکر؛ 
وقدم المدينة في عهد خلافة عمر. والله أعلم بالحقيقة» ومن المعلوم أن مكر اليهود 
عبر التاريخ أشدٌ من مكر المجوس والنصاری؛: وأنهم يستطيعون أن يخفوا أنفسهم. 
وأنهم يعملون ما بریدون بأيدي غيرهم, دون أن يتركوا أدلة إدانِ ضدّهم . 


04۸ 


منافقون عبر ناريخ المسلمين بعد عصر الرسول پٹ 


المقولة الثانية 


المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ. ويقال له ابن السوداء 
وخبائله الخطيرة في تاريخ المسلمين 


(١) 
شخصيته وثبوتها في التاریخ‎ 

هو عبد الله بن سباء ويقال له: ابن السوداء, لان اَم كانت امرأة سوداء اللونء 
وكان هو أيضاً أسود اللّون . 

كان يهودياً. ودخل الإسلام منانقاً فى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ومعظم الأخبار نؤكد انم ود الیمنء وقيل: هو من يهود الحيرة» وقیل: مو 
رومي كان يعمل لتقويض الدّولة الإسلاميّة بتوجيه من الدولة الرومية «البيزنطية». 

# # بر 
أقوال المؤرخين وأصحاب المقالات يشأنه(1» 


اتفقت المصادر التي تحدّئت عن تاريخ المسلمين والحركات والمذاهب 
السياسية والاعتقادية الدينية التي نشأتث في عهد عثمان رضي الله عنه. و اهل 
السنة» وكتب الشيعة» على أن هذا المنافق الضَالٌ المضل قد كان شخصیَةً حقیقیةَ 
بخلاف ما اع بعض المعاصرین من الشيعة والمستشرقين, من أله شخصيّة وهميّة» 


)١(‏ باستطاعة الباحث أن یرجع إلى تفصيل ما قاله بشانه علماء ال وعلماء الشيعة: وإثبات 
شخصيته منافقاً يهوديّاً إلى ما كتب ٭احسان لهي ظهيره في كتابه «الشيعة والتشيع ‏ فرق 


وتاریخ: بدا من صفحة (۸)) وإلی كتاب ؛عبد الله بن سباأہ تأليف والشيخ سليمان بن حمد 
المردة۔ 
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الفصل الثالث: 


ليستروا بهذا الادّعاء الاصل الذي نشأت بدسائسه ومكايده الفرق التي شقت عصا 
الوحدة الإسلامیة تحت ستار مناصرة حى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الخلافة وحقٌّ آل بيت الرسول محمد ية بها من بعده. وما نجم عن ذلك من 
انحرافات اعتقادية خطيرة» سلخت فرقاً عديدة من الإسلام سلْحَاً كليَأء وكان بعضهم 
زنادقةً ملاحدة يوْلْهُونَ البشرء واکفر من اليهود والنصارى. 
¥ ¥ ¥ 
بعْض من أثبت حقيقته ومقالانہ وخبائلہ 
من علياء أهل السئة 

فمن أهل السنة الذين تحدّئوا عن وجوده وتحركانه في إثارة الفتنة على عثمان 
حتى انتَهْتْ بمقتله» وتحدنُوا عن مقالاته الكافرة وأكاذييه التي دسّها بين المسلمين. 

)١(‏ الطبري في تاريخه» معتمداً في الغالب على روايات «سيف بن عمر 
التميمي». 

(۲) ابن الأثير في تاريخه متابعاً الطبري . 

)٤(‏ ابن عساكر في تاريخ مدینة دمشق. مستنداً إلى روايات الطبريء وروايات 
أخرى لا ينتهي سندها إلى «سيف بن عمر التميمي» وهذه الروايات يصل بعضها إلى 
درجة الصحيح » ويصل بعضها إلى درجة الحسنء كما نقل «العودة» عن «الألباني». 

. الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين»‎ )٥( 

)٦(‏ وذكر ابن سعد السبثيّة في الطبقات الکبری؛ دون أن يصرّح باسم 
عبد الله بن سبأ على وجه الخصوص. 

(۷) البلاذري في «أنساب الأشراف» . 

(۸) ابن كثير في «البداية والنهاية». 

(۹) المقريزي في «خططه» . 


00١ 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول تچ 


)٠١(‏ وذكره اشا الذين كتبرا في الرجال» ومنهم : وابن حبان» ووالذهبي» 
ودابن حجرهة ووالمقدسي» و «المالقي؛ و«الصفدي» ووالجرجاني: وغيرهم . 
)١١(‏ وذكره أيضاً الكتابٌ في الفرق» وأصحاب المقالات ومنهم: 
«أبو الحسن الأشعري؛ و «البغدادي» و«ابن حزم الأندلبي» و«الإسفراييني» 
و دالشھرستاني: و«فخر الدين الرازي» و «الكرماني» وغيرهم . 
¥ # # 


بعض من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائثه 
من علماء الشيعة 

ومن علماء الشيعة الذين تحدّثوا عن هذا المنافق اليهودي الخبیٹ؛ وتعتبر كتبهم 
من المصادر الموثقة والمعتمدة عند الشيعة: 

)١(‏ أول المصادر المهمة النادرةء التى ذكرت عبد الله بن سبأ ورسالة الإرجاء؛ 
للحسن بن محمد بن الحنفية » ره عمش وتن للهجرة. والتي رواها عنه 
اللقات من الرجال عند الشيعة . 

(۲) سعد بن عبد الله الاشعري الْقَمّىء المتوفى سنة (۴۰۱ھ) في كتابه 
دالمقالات والفرق» وهذا الکتاب مطبوع في طهران سنة (۱۹۱۳م). 

)۳( ابو محمد الحسن بن موسى النوبختي » وھو من أعلام القرن الثالث 
الهجري. فى كتابه «فرق الشيعة» وقد طبع هذا الكتاب «کاظم الكتبي» في النجف 
عدَۃ طبعات: وطبعه المستشرق «ریتر» في إستانبول سنة (۱۹۳۱م). 

)٤(‏ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشي, في كتابه المعروف باسم 
درجال الكشَّيء وقد طبعته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بكربلاء. 

(5) شيخ الطائقة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: المتوفیٰ سنة (٤٦ھ)‏ 
في كتابه المعروف باسم «رجال الطوسي؛ وقد طبع في النجف سنة (۱۳۸۱ھ۔ 
01( ) من قبل «محمد کاظم الكتبي». 


ا00 


الفصل الثالث: 


رخ ابن أبي الحديد في شرحه لكتاب دنهج البلاغة» وهو شيعي . 

(۷) الحسن بن يوسف الحلّي . في كتابه «الرجال» رقد طبع في طهران سنة 
(۱۳۱۱ھ) ثم في النجف سنة (۱٦۱۹م).‏ 

(۸) محمد باقر الخوانساريء في كتابه «روضات الجنانء وقد طبع في إيران 
سنة (۱۳۰۷ھ). 

)3 الشيخ عيد الله المامقاني : في کتابہ اتنقيح المقال في أحوال الرجال» وقد 
طبع في النجف سنة (١٣۱۳ھ).‏ 

)٠١(‏ ابن المرئضئ أحمد بن يحيئ (ت ١٤۸ه)‏ وهو من أئمة الشيعة 
الزيدية . 

)١١(‏ الأرذبيلي (۱۱۰۱ھ). 

. الصدوق (۳۸۱ھ) في كتابه ومن لا يحضره الففیه‎ )۱١( 


وغيرهم كما ثبت لدى المتتبعين لأعلامهم وكتبهم . 


قال الدكتور «سعدي الهاشمي» في بحث له عن «عبد الله بن سبأ» نشره في 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء بالعدد )٤١(‏ سنة (0٠4١ه)‏ ما يلي : 


داتفق المحدّئون. وأهل الجرح والتعدیل: والمؤرّخونء وأصحاب كتب الفرق» 
والملل والنخحل. والطبقات والأدب. وهات كتب الشيعة» على وجود شخصيّة 
تاريخية اسمها «عبد الله بن سبأ» الملقب «بابن السوداء» وأنه يهودي جاء من اليمن. 
وأظهر الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي الله عنه. وأظهر الصلاح» وجعل یتقرّب من 
على رضي الله عنه» ويظهر محبّته». 

فلا شبهة بعد هذا في أن المنافق اليهوديٌ وعبد الله بن سباء هو شيطان الفتنة 
الكبرى في عهد عثمان. وما جرت بعد ذلك من ويلاتٍ ونكبات في تاريخ المسلمين. 


»*8# 


oo 


(٢( 
وضلل بها من تأثر به کلیّا أو جزئیا‎ 

)١(‏ عبد اللہ بن سبأ ہو أول من قال بوصيّة رسول اللہ و علي أن يكون خليفته 
من بعدهء وأنه هو خليفته على أمْته بالنصض. فهو الذي أحدث القول بالوصية لعلي . 

۲( وهو أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله عنه» وحكم عليهم بالكفر. 

وقد أثبت هذا من أقواله من علماء الشیعة : النوبختي . والكشي» والمامقاني؛ 
والتستري . وغيرهم . 

(؟) وهو أول من أحدث القول برجعة رسول الله ہے إلى الدنياء والقول برجعة 
على رضي الله عنه إلى الدنيا بعد مونه . 

وقد أظهر هذه المقالة في مصرہ وكان يقول لمن يعرض عليه أقواله: 

أليس قد ثبت أن عيسى عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟ 

فيقول له الرجل: بلى . 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عیسیٰ . ويقول: العجبٔ ممَنْ يزعم أن عيسى 
يرجع ويكذب برجوع محمد وقد قال الله عر وجل له: إن الذي فرض علَيِكُ القرآن 


لرادك إلى معاد» . 
ثم يقول له: وكان قد أوضیٰ إلى علي مُحمَدٌ خاتم الانبياء. فعلي خاتم 
الأوصياء . 


ثم يقول له: فعليٌ أحنّ بالأمر من عثمان» فعثمان مُعْمّد إذْ تون ما ليس له» 
فأنكِرُوا عليه. وأَظهرُوا الأمر الرزف والنهي عن المنكر. 

ومن أقواله: إنه كان ألف نبي» ولكل نبي وصي» وكان علي وصي محمدء 
ومن أظلم من لم بجر وصيّة رسول الله وونْبَ على صي رسول الله وتناول أمر الآمة. 

وقد افتِنَ به بشرٌ كثيرٌ من أهل مصرء وقال لمن استجاب له: إل عثمان أخذها 


oor 


الفصل الثالث: 


بغیر حقء فانهضوا في هذا الأمر فحركوه, ابدؤوا بالطعن على أمرائکم: وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. تستميلوا الناس. واذعرهم إلى هذا الام فب الدّعاة. 

)٤‏ وهو أول من أحدث بين المسلمين القول بالتناسخ . كما ذكر المقريزي› 
فقال فريق من أتباعه بذلك. 

)٥(‏ وهو أول من اذْعَىْ النبوة بعد الرسول ےچ وأول من قال بألرهية علي رضي 
الله عنه وربوبيته. 

روى الكشي «الشيعي» بسنده عن أبي جعفر أن عبد الله بن سبأ كان يدعي 
النبوةء وزعم أن أمير المؤمنين (يعني علي هو الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين. فدعاه وسأله فار بذلك. وقال: نعم. أنت هو وقد 
كان قد أي في روعي نك انت الله وأني نسي . 

فقال له أمير المؤمنين: ويلك قد سجر منك الشيطانء فارج عن هذا تكلنَك 
امك رما فاي 

تقول الرواية: فحبسه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثلاثة أيام فلم يسبب 
فأحرقه بالنار» لکن الروايات الأخرى الاکٹر والأصح تذكر أنه نفاه إلى ساباط المدائن. 

وذكر الجوجزاني : أن علياً نفاه بعدما كان هم به (أي : هم بقتله) . 

ويظهر أن ابن سبا راوغ ولم صر على أقواله في ألوهية علي فاكتفى سيدنا 

لکن مقالته في ألوهية علي بين أصحابه السبئيين مقالة ثابتةء ولها وجوڈ بين فرق 
بعض غلاة الشيعة من الملاحدة حتى الآن. 

وبلغ سيدنا علياً أن بعض مشايعيه يؤلهونه» أو يرون أن فيه جزءاً إل فجمع 
من بلغه عنهم ذلك واستجوبھ فاقوا فاستتايهم › ارآ فأمر بنار فأججت» 
وجعل جُنْدهُ يقذفونهم فيهاء فلما رأوا ذلك منه جعلوا يقولون: الآن صح عندنا أنه 


الله . 


oot 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول هة 


وروي عنه أنه قال : 


6 وكانت لعبد الله بن سبأ أقوال شنيعة بعد اغتيال سيدنا علي رضي الله عنه. 
فقال: إن عليا لم يَمْتَء وك راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعةء فِمْلقغا لا كما 
ملعت جوراً. 

وقال للذي جاءه ینعی إليه موت علي بن أبي طالب: ولو جتنا بدماغه في صرةٍ 
لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصا . 

وزعم أل المقتول لم يكن علي بن أبي طالب» وإنْما كان شيطاناً تصور للناس 
في صورته. وقال: لو أقام أحد على قتله سبعين شاھداً عدلاً ما صذقناہ ولعلمنا ' أنه 
رو وإنما صعد إلى السماء والذين راوه فتيلاً قد شُبّه لهمء ء كماشْبّه 

(۷) ذکر e‏ أنه قال لعلي رضي الله عنه: 
انت الإلى فنفاه إلى الع فلمًا نبل علي زعم ابن سبا أن لم يَعْتَء لان فيه جزءاً 
إلهيا. أن ابن مجم نما قتل اا تصور بصورة ة علي َأَنْ علیا في السحاب؛ وأنَ 
الرعد صوته. والبرق سوطه. وأنه سینزل إلى الأرض فیملڑُھا عدلا. 

هذه المقالة موجودة حتى الآن لدی يعض الطوائف الكفرة من مشايعي علي . 

فعبد الله بن سبأ علّم أتباعه أن يقولوا إذا رأوا سحابة : أُميرٌ المؤمنين فيها. 

وذكر الجرجاني أنْ أصحاب عبد الله بن سبا يقولون حين يسمعون الرعد: علبك 

۱ ونقل النوبختي من علماء الشيعة: أن الشيعة الغلاة يقولون مقالة ابن سبأ في 

علي بعد اغتیاله: 

إن علياً لم يقل ولم بت ولا ْنَل ولا يموت حتی یسوق العرب بعصا 
ويملا الأرض عدلا وقسطا كما مُلِنْتْ ظلما وجوراً. 


نت 


الفصل الثالث: 


(۸) وروی الجوجزاني؛ أن من مزاعم عبد الله بن سا ادّعاؤه أن القرآن جرءٌ 
من تسعة أجزاء وعلمه عند علي . 

فقال السبئية تبعاً له: إن محمداً كتم تسعة أعشار الوحي . وقال فريق منهم : 

وقد رد عليهم الحسن بن محمد بن الحنفية, أحد ائمة أهل البيت» في رسالته 
دالإرجاءہ التي رواها عنه الثقات عند الشيعة قاثلا: 

ومن قول هذه السبئية: وهدينا لوحي ضل عله الناس؛ وعلم خفي عنهھم) 
وزعموا أن رسول الله يد كتم تسعة أعشار الوحي . ولو كتم ب شيئاً مما أنزل الله لكتم 
شأن امرأة زيد. وقوله : «تبتغي مرضاة أزواجك. 

(۹) وادَغیٰ «عبد الله بن سبأء ان عا هو دابٰة الأرض. وأنّهُ هو الذي خلق 
الخلقٌ وبسط الرزق. 

20١)‏ وظهرت بين أتباعه الغلاة مقالات منها: انتقال روح القدس في الأئمة. 
ومنها نهم لا يموتون. وإنما يطيرون بعد موتهم, ولذلك يقال لهم: الطيارة. 

)١١(‏ وكان ابن سب يكذب الأكاذيب على أمير المؤمنین علي بن أبي طالب» 
فمما كان يقول لأصحابه : 

إن أمير المؤمنين قال لي : إنه يدخحل دمشی؛ ويهدم مسجدهم حجرا حجراء 
ويظهر على اهل الأرض. ويكشف أسرارأء ويعرقهم أنه رهم . 

وعن ابن سبأ أخذ غلاة الشيعة أفكاره هذه موزعة في فرفھمء وزادوا عليها 
ضلالات وكفريات وإباحيّات وإلحادا, 

فمنهم من يؤلّهون علي والأئمة من بعده. ویقولون: إل الجزء العلويّ الإلْهِيَ 
و 3 عد 
يحل في الائمة وإنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب» كما استحقٌ آدم عليه 


)١(‏ انظرد. سعدي الهاشمي ٠‏ في بحثه المنشور في ومجلة الجامعة الإسلامية» بالمدينة العدد 
)١(‏ سنة ااه 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول ا 


السلام سجُودٌ الملائكة له. فالإمامة عندهم موقوفة على ناس معیّین, لا تتعدّاهم, 
ومن أخذها منهم فهو ظالم . 

والمكيدة اليهوديّة من وراء هذه الأكاذيب الني افتروها وروؤجوها أن يكون 
المنافقون منهم بين صفوف المسلمين» هم الأئمة وأصحاب السلطان. إذا استطاعوا 
أن يسرقوا أنساباً من أنساب أهل البيت» ويجعلوا أُسْراً منهم ضمن أَسْرْ اهل البیت 

7 0: 0 

النبوي» ويذعوا لابناء هذه الأسر أنهم هم الألمةء وهو ماظهر بعد ذلك في الدولة 
الفاطمية . 

فالمكيدة ليست مكيدة شخصٍ واحد فيما أرى» بل هي مكيدة يهودية ذات 


أطراف متشعبة يبرز منها بعض الأطراف. وتختفي أطراف أخرى كثيرة» على طريقة 
المنظمات السرية . 


FF ¥ ¥ 


۳( 
موجز تحركاته الشيطانية الأولى 

)١(‏ تظاهر اليهوديّ «عبد الله بن سباء الملقب بابن السوداء. بالإسلام في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهء وأنقن دوره في النفاق. 

(1) وأخذ يتنقل في بلدان المسلمین من فُظرٍ إلى آخرہ محاولاً إضلالهم عن 
دينهم » وإثارة الفتن بين صفرفهم . 

فابتدا بالحجاز, ثم انتقل إلى البصرة» ثم عزج على الكوفة؛ وأسّس في البصرة 
والكوفة خلايا له من الأشرار المنافقين ذوي المطامع . 


ثم انتقل إلى بلاد الشام فلم يجد فيها ما يرجوء أن هوی الشاميين كان 
مجنمعاً فيها على معاوية بن أبي سفيان. 


فاتی مصر واستقر فيها. وطاب له فيها العمل وعقد حبائل الفتنة. 


۷ 


الفصل الثالث: 


(5) استطاع أن یولّبِ الأحزاب ضد الخليفة الشالث عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. وکائت فتنته قل بدأت بالتشنيع عليه وعلى الولاة من قله في الأمصار. 

)٤(‏ نزل في البصرة حين انتقل إليها بعد الحجاز على شخص اسمه: 
«حكيم بن جَبلَةَ العَبدي» من بني عبد القيس» وكان هذا رجلا لضا شزیراء إذا قفلت 

5 3 0 کے ٠‏ 5 در 

جیوس المسلمین حنس عنهم للصوصية والسلب والنھبء وكان یعلو في أرض فارس » 
فيُغِيرٌ مع عصبته على أهل الذّمّة؛ ويُفْسِد في الارضء ويُصِيبُ ما يشاء. 

فشکاہ أهل الذمة والمسلمون إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه» فكتب إلى 
عامله وعبد الله بن عامره: أن احْبسَهُ وِمَنْ كان مل فلا يحَرّجَنّ من البصرة حتى 
تأنسوا منه رُشداء وفْرضَتٌ عليه الإقامة الجبرية في البصرةء لاتقاء شرّه وإفساده في 
الأرض . 

ولمًا قدم «عبد الله بن سباہ البصرة ونزل على هذا الرجُل اللص المفسد: وعلم 
والي البصرة بقدومه, ولعلّه أحس ببعض تحرکاتہ دعاه وقال له: ماأنت؟ 

قال: رجلّ من أهل الكتاب» رغب في الإسلام والجوار. 

فتوجُس منه والي البصرة خيفة أن يُثير فتنة ويعمل شرا وقال له: اخرج عني . 

)٥(‏ فخرج من البصرة. ودخل الكوفة» واتصل ببعض أشرارهاء وتامروا على 
إثارة الفتتن. وأحس بهم أهل الكوفةء فتوجسوا من وعبد الله بن سباہ خيفة» فأخرجوه. 

)٦(‏ وارتحل إلى الشامء تا إليه أنه لقي فيها أبا در الغفاري رضي الله 

٠ 1 لي‎ 5 

نه( فاستثاره على معاوية واليها من قبل عثمان. مستفِلا مالدیٰ ابي ذر مِنْ رأي 
في المال. وقال له: الا تعجب إلى معاويةء يقول: «المالٌ مال اللهه؟! كأنه يريد أن 
يختجرَّه لنفسه دون المسلمين. 

فذهب أبوذرٌ إلى معاویةء وانکر عليه ذلك قائلاً: ما يَدْعُوكَ أن سني مال 
المسلمين مال الله؟ 


)١(‏ لقاء ابن سبا لابي نو مشكوكُ فيه لدی حسّاب التواريخ . ولا يلزم من هذا أن أيافرٌ لم يختلف 
مع معاویةء فخلافه مع معاوية ومع عثمان في قضايا الأموال أمر مشهور. 
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منافقون عبر تاریخ المسلمين بعد عصر الرسول :#8 


فقال له معاویة: برخمك الله يا أبا ذرء الما عباد ال والمال ماله وَالْخْلْقٌ 
خله ولام أَمْرُه؟ ! 


لكنّ ابن سبأ لم يجد بغينه عند أهل الشام ضدّ معاوية, أوعثمان. ورأى 
الشاميون فيه مثير فتنة ضدٌ معاوية الأثير لديهم» وضدٌ خليفة المسلمين» وراوا أن هذا 
الرجل صاحب كيد يعمل لتأليب الفقراء ضدٌّ الأغنياءء فأخرجوه. 


(۷) فرحل إلى مصر وكان ذلك حوالي سنة (14 هجرية) ونزل في مصر على 
بعض القبائل اليمنيةء مثل: «الغافقي بن حرب العكي» و «سودان بن حمران 
السكوني» واختبر استثارتهم ضدَ الدّين كله فلم يجد لديهم الاستعداد لذلكء. فعرض 
لهم بالشقاق على الولاة فأطْمَغوه. إِدْ وجد لديهم هوى في ذلك. 

وأدرك الخبيث «عبد الله بن سباء أن والي مصر وداهية العرب «عَمُرو بن العاص» 
هو العقبة الكبرى فى مصر د مکاید؛ 7 بإثارة الناس عليه؛ ولبس قناع الأمر 
بالمعروف والنهي غن المنكر لبلوغ أهدافه» وقال للّذین استجابوا لمكيدته وإثارة 
الفتنة : 

أظْهرُوا الأمر بالمعروف والنھيٰ عن المنکر تستميلوا الناس». 

وبدأ وعبد الله بن سبأ» فطعن فی وعمرو بن العاص» قائلًا: وما الله اكثركُم عطاءٌ 
وررفا؟! ألا صب رجلا من فربش, 5 بيننا؟ !1. 


فسرٌھم ذلك منه. لأله وافق هواهم . 


خاتمة: 
ذكر «إحسان إلهي ظهيره في كتابه «الشيعة والتشيع» إجماع مؤرخي السنة 
الخلافةء وأغرى الناس ضدّ عثمان» حتى انتهت الفتنة بمقئله رضي الله عنه. 
وبذلك ثُلِمْتْ ثلمة عظمئ في تاریخ المسلمين. 
300 
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الفصل الثالث: 


(٤ 
قصة إشعاله الفتنة وتحريكه الثورة‎ 
التي انتهت بمقتل الخليفة عثهان‎ 
استقر «عبد الله بن سبأ؛ في مس وجمع حوله فريقاً من المنافقینء واستمال‎ 
بعض المسلمين وهم غافلون عن مكيدته. فجعلهم یقبلون أقواله في الطعن على‎ 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وعلى ولاته في الأقالیم والأمصار.‎ 


وأعلن أن علا هو وصيّ رسول الله وان هذا الحق قد انتزعه منه أبو بكر وعُمُر 
وعثمان. وأنه يجب التخأص من عثمان ورذ الحنّ لصاجبه. 

ووجد الخبيث ابن سبأ عوامل ساعدته على إحكام - جحي وو سا 
«عثمان» ولين واليه في مصر «عبد الله بن سعد بن أبي سرح» بعد عزل «غمرو بن 
العاص» وتوليته الأقربين من بني أمية» ووجود بعض الناقمين عليه من أولاد كبار 
الصحابةء وتفرق أصحاب رسول الله و في الأمصار ووجود الأخلاط وأصحاب 
المصالح الحا اللطاسين ين ين الفا التي لم یتمگن الإسلام من قلوبهم, 
ومنهم من کانوا من قبائل المرتذین في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 

واتخذ أولياء له أغراهم بالمنافع والسلب والنهب. من عناصر الفساد والإفساد 
والطامعین وقطاع الطرق في البصرة والکوفة مذّة إقامته فيهما قبل أن يرحل إلى الشام 
فمصر. 

واعتمد التركيز على إشاعة فكرة حى عليٴ رضي الله عنه في الخلافةء بعد أن 
اذاج کذباً أن الرسول أوصى له بهاء وأشاع أن عثمان رضي الله عنه قد كان ظالماً 
د ونب على وصيّ رسول الله . وتناول أمر الأمّة وأخذ الخلافة بغير حقّ» وقال 
لأصحابه ومناصريه في آرائه : 

هوا في هذا الامر فحركوه. ابدؤوا بالطعْن على أمرائكم» وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر تسا الناس وادعوهم إلى إعادة الحق إلى نصابه 
علي بن - طالب . 


0۰ 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول کچ 


وي دعاته في الأمصارء وجعل یکائب من كان قد أفسدهم ويكاتبونه. وا 
دُعاته يدعون إلى تغيير الخليفة سرا ویختلقون الاكاذيب عليه وعلى ولاته» إعدادا 
للقيام اج على عثمان في المدينةء 0 0 الكتب ويرسلونها إلى كبراء 
حى تناولوا بذلك المدية عاصمة 7 وأوسعوا الارض إذاعة عن سوء 
حال أهلها من ظلم الخليفة. 

وحین سم آهل كل بلَرِ ما جاءهم من أخبار البلدان الأخرى يقولون: إنا لي 
عافية مما 0 به به غيرنا من أهل الأمصار. 

أما امل المدينة فقد وردت بت الكتب المصنوعة من جميع الأمصار فقالوا: 

5 إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه الأنباء التي دونت في الكتب 


المصنوعة المزورة. فقال الذين نقلوا إليه أخبار هذه الكتب من أهل المدينة: أيأتيك 


قال: لا واللہء ما جاءني إلا السلامة. 

قالوا: فإنًا قد أتاناء وأخبروه ہما جاء في الكتب. 

قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنینء فأشيروا علي . 

قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تى بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا 
إليك بأخبار أهلها. 

فقبل مشورتهم . ونفُھا كما يلي : 

- أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة . 

- وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة. 

- وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر. 

- وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام . 


٦1 


الفصل الثالث: 


فرجعوا جميعاً قبل عمّار بن باس ققالوا: أيّها الناس» ما أنكرنا شیشأء ولا انكر 
r.‏ ممه 2 

أعلام المسلمين وعوامهم شيكا. 

وقالوا سنا الأمر أمسر المسلمين» ون مَرَاعَهُمْ ان بينهم » ويُقَومونَ 
غل 

E 

ثم فاجأهم كتاب من والي مصر وعبد الله بن سعد بن أبي سرح) تخر يه أن 
عمّاراً قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه , وفيهم وعبد الله بن سبأء و«خالد بن 
ملجم» و «سودان بن حمران» ودكنانة بن بشرہ يريدونه على أن يقول بقولهم » وهم 
على مثل رأيهم. فإ رای امیر المؤمنین أنْ ادن لي في قتله وقتلهم قبل أن يبايعهم؟ 


فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: 

لَعَمْرِي 55 لْجَرِيِءٌ يا ابن آم عبد لا واللہ لا أقتلى ولا أنكؤة ولا إياهم, 

بلوغ المؤامرة السبئية ذروتھا: 

وبلغت المؤامرة الكيديّة السبئيّة ذروتهاء ونشط أبالسة الشر والفتنة في إشعال نار 
الثورة. 

)١(‏ فخرج في الكوفة «يزيد بن فيس» ودخل المسجد منادیاً بحل علمانء 
واجتمع إليه أصحابه» ممّن كان عبد الله بن سبأ يكاتبهُمٌ, ينادون بخلع الخليفة 
عثمان . 

وأنكر عليهم ذلك أهل العلم والرشد من أهل الكوفةء وقال قائل أهل الرشد: 
هيهات. لا والله. لا نَسْكِنُ الْمْوْغَاة إلا المشرفية (أي : السيوف). 


o۲ 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول :8 
(۲) وفي مصر أخذت ترد الكتب المزوّرة على ألسنة الصحابة تطالبٌ بقثل, 
عثمان . 
(۳) وأشعل أصحاب «عبد الله بن سبأه المنافتي اليهودي نار الثورة على عثمان 
في عدّة أمصار. 
)٤(‏ ولغ عثمان رضي الله عنه أمْرٌ هذه الفتنة ذاتِ الکید اليهودي المدبرء 
فأرسل إلى عماله أن يوافوه في موسم الحجء ودعا معهم بعض من يش برأيه ومشورته . 
)٥(‏ فحضر إليه معاوية , بن أبي سفیان: واليه في الشام . وعبد الله بن عامر. 
واليه في البصرة. وعبد الله بن سعد بن أبي سرح واليه فی مصر. 
وحضر أيضاً عمرو بن العاص:؛ وسعید بن العاص؛ وكانا معزولين. 
وأخبرهم عثمان بما صنع الناس, وما شكوًا به إليه» وطلبٌ منهم أن يجنهدوا 
في آراثهم ویشیروا عليه. 
* فأشار عليه «عبد الله بن عامرہ بأن يأمر الناس بالجهاد. ويَجَمْهِرَهم في 
المغازي , ليسعْلَهُمٌ بذلك عن إثارة الفتن الداخلية . 
* وأشار عليه «معاوية بن ن ابی سفيان؛ بأن يرد عمال إلى أمصارهم . على أن 
يكف ما يأتي من قبلهم راي : أن بطل أبديهم لقَمْع الفتنة). 
* وأشار عليه ١سعيل‏ بن العاص» بأن یقتل EH‏ و ار فيتفرق أذنابهم , 
دن الأمر يضنْع في الس ولا ذنبْ للعامَة الین یتحذَلُون بما سر په إليهم . 
* وأشار عله وعد ا ن بعد ين ایی سن ور سیت بان يدق 
عليهم الأموالء فيُلْجِمْهُم بها لانهم آهل طمع . 
٭ وقال له «عمرو بن العاص٠‏ : إِنْك رَكبت الناس ہما يكرهون» فَاعَتَرمْ أنْ 
تعتدل. وإلا فاغتزل. 
وظن عثمان أنَّ هذا القول من «عمروبن العاص» هو الجدّ منه. حى إذا تفرّق 
القوم عنه أشار عليه عمرو بأ هذا ليس هو رأيه» وإنما أراد أن يبلغ القوم قولهء فيثقوا 
بهء فيقوذ إليه خیرأء أويصرف عنه شرَأء وذلك لظته أن الْخَبْر سيبلَعْهُمْ . 


o۳ 


الفصل الثالث : 


وروي أنه نصحه بقوله: 

داری أنك قد لت لَه وتراخْيْت عَنْهُم وزدْتهُمْ على ما كان يصَنعٌ عُمرء 
فأرى أن تلزم طریقة صاجِبيك فتشْدٌ في موضع الشدّة. وَين في مَوْضِع اللین. 

مقدم الثائرين إلى المدينة من مصر والكوفة والبصرة: 

بعد أن تم نس خيوط المؤامرة التي درت في مصر والكوقة والبصرة» بمكر 
شيطانها «عبد الله بن سبأء. 

وفي سنة (70 للهجرة) انطلق الثائرون من هذه الأمصار الثلاثة, متظاهرين بأنهم 
خرجوا للحجّ. وهم إنما خرجوا للثورة والحرب» وخلع خليفة المسلمينء بأهواءٍ 
ثلائقف لان مدبري الفتنة پریدون إحداث الشقاق والتقاتل بين المسلمين بذرائع شتئ » 
وكان من ضمن الثائرين من سبق أن ارتڌ في عهد أبي بكر. 

فالثائرون من مصر هواهم أن يستخلفوا الزبير بن العؤام» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة . 

والشائرون من البصرة هواهم أن يستخلفوا طلحة بن عبيد الہ أحد العشرة 
المبشرين بالجنة ولقبه الرسول «طلحة الخیرہ وهو من دهاة قريش وعلمائهم . 

# فجاء الشائرون من مصر في أربع فرق. وكان عددهم مابين )6٠١(‏ 
و(١٠٠٠)‏ على اختلاف في الروايات. 

قائدھم العام بحسب الظاهر «الغافقي بن حرب العکي» وكانوا مھ مقسمين إلى أريع 
فرق» على كل فرقة أمير» وهم: «عبد الرحمن بن عديس البلوي ‏ كنانة بن بشر 
التجيبي ‏ سودان بن حمران السكوني ‏ قتيرة بن فلان السكوني» . 

وذكر من أسماء القادمين : «عروة بن شيم اللي ب ابو مرون يديل بن ورقاء 
الخزاعي ہے سودان بن رومان الأصبحي». 

وقدم معهم شيطان المؤامرة الخبيثة اليهودي المنافق وعبد الله بن سبأ». 

۴" وجاء الثائرون من أهل الكوفة في أربع فرق أيضاء وکان عددهم كعدد 
القادمين من مصر بإمارة «عمرو بن الأصم» ما أمراء الفرق فهم: «زيد بن صوحان 


of 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول كه 


العبدي ‏ الأشتر النخعي ‏ زباد بن النضر الحارثي ‏ عبد اللہ بن الأصم أحد بني 
عامر بن صعصعة». 

٭ وجاء الثائرون من أهل البصرة في أربع فرق أيضاًء وكان عددهم کعدد 
القادمين من مصر بإمارة احرقوص بن زهير السعدي» أماأمراء الفرق فهم: 
«حكيم بن جبلة العبدي ‏ زربح بن عبّاد العبدي ‏ بشر بن شريح الحطم بن ضبيعة 
القيسي ‏ ابن المحرش بن عبد مرو الحنفي». 

وسار القادمون من الأمصار الثلاثة؛ حتّی إذا كانوا من المدينة على ثلاث 
مراحل . توقفوا يستطلعون أحوال أهل المدينة, هل هم سيحُرّجون لفتالهم» أو أن أهل 
المدیة لا علم لهم بمقدمهم ولا بغايتهم . 

وتقذّم من الثائرين طلائعء فنزل المصريون في «ذي المروة» ونزل الكوفيون في 
«الأعرص» ونزل البصريون في «ذي خشب» [أسماء أمكنة] حول المدينة. 

ومشى بين الشائرين من الجهات من نظم عمليّة الدخول إلى المدينة» حتی 
لا يفاجؤوا ہما يخبط أعمالهم الكيدية . 

ودخل رجلان من الثائرين المدينة يتحسّسان الأخبارء ويستطلعان مالدى كبار 
الصحابة من رأيیء هما «زياد بن اللغضرہ و «عبد الله بن الأصمء فلقيا أزواج النبي ا 
وعليا وطلحة والزبیرں وعرضا عليهم رغبة القادمین بتغيير بعض عُمَال عثمان» وتلطفوا 
بالحدیث: وطلبُوا الإذن للوفود بدخول المديئة, فكلهم أَبَوْاء ومهم عن متابعة 
ما جاءوا من أجله؛ فرجعا وابلغا الوفود بما لقوا من الذين واجهوهم . 

واستنفر أهل المدينة لحمايتها من الثائرين» وأقاموا مواقع تربص معسكرين 

فاجتمع من القادمين من مصر نفر فأتوا «عليا» رضي الله عله فُلْمَوَا عليه 
وعرضوا له فصاح بهم وطردهم . وقال لهم: 
محمُد» فارجعوا لا صَحِبَکُمْ الله». 
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قالوا: نعم؛ فانصرفوا من عندہ على ذلك. 

وأتى نفر من البصریین «طلحة» رضي الله عنه. فسلّموا عليه وعرّضوا له» فصاح 
بهم وطردهم. وقال لهم : 

«لقد علم المؤينون. أن جيش ذي المروة. وذي خشب, والأعوص» ملعونون 
على لسان محمد ہہ . 

وأتى نفر من الكوفيين دالزبیرہ رضي الله عنه. فسلّموا عليه وعرّضوا له» فصاح 
بهم وطردهم. وقال لهم : 

دلقد علم المسلمون أن جيش ذي المروةء وذي خشب. والأعرص. ملعونون 
على لسان محمد چڑر. 

وكان على وطلحة والزبیر قد بعثوا بعض أولادهم لحماية عثمان في داره. 

وتوجه قادة الثائرين لعثمان رضي الله عنه. متذرّعين باهم يريدون أن يذكروا له 
أموراً. ويعرضوا عليه مسائل . 

فاستقبلهم الخليفة. وأجابهم على أسئلتهم . 

قالوا له: ادع بالمصحف. فدعا به. 

قالوا: اقرأ سورة يونس . 

فقرأ. فلما وصل إلى قوله تعالى : 

ہے ٦‏ ن ررق فَجَعَلڈم مه راما وساد هلله 


0 
وقالوا: رايت ما حُمِيْ من الْجِمَىْ؟ آللهُ أذن لك أَمْ على الله تفتري؟ وذکروا له 
أشياء أخرى , 


وكان يجيبهم ہما يعلم من کاب الله ويبيّن لهم وجه الحقّ وخطأهم في 
التأويلء ويقيم عليهم الحجّة رضي الله عنه. 


اقم 
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ثم إنهم خرجوا متظاهرين بالرضاء وكتبوا عليه شرطأً وأخذ عليهم میداقاً الآ 
يشقوا العصا ولا يفارقوا الجماعة, ما أقام لهم شرطهم . 

وأدرك عنلاء الصحابة, رکبار المسلمين من أهل المدينةء انهم أصحاب شرن 
فأشاروا على الخليفة بقتلهم. ولكن عثمان رضي الله عنه أبى 

وتفرقت الطلائع عن ذي المررة. وذي خشب؛ ودي الأعوص» حت حتى انتهوا إلى 
عساكرهم الرابضة على ثلاث مراحل, لإيهام أهل المدينة أن الثائرين قد رجعوا إلى 
بلدانهم . 

ودر أصحاب المكيدة خطة للعودة إلى المدينة مباغتين. بعد أن يكون حُماتها 
قد عادوا إلى يونهم ١‏ وعاد حراس بيت الخليفة إلى بیوتھم وأهليهم . ظانين أن جیویش 
الثائرين قد عادوا إلى بلدانهم . 

واتفق صانعو المكيدة مع بعض المنافقين فى المدینةء على أن یحمّلوہ رسالة 
مزورة كتبوها. ممهورة بختم الخليفة عثمان» ويحملها معه متظاھراً بأنه سائر باتجاه 
مصر» وأنْ يتعرض من حين لأخر للقادمين من مصر وهم قافلون» حتی لا بُتْجِرُوا 
جمهور الثائرين ان العودة إلى المدينة حطة مدبرة في المدينة . 

واتفقوا مع القادمين من الكوفة والبصرة على أن يأترا المدينة مباغتين في وفت 
قدّروه كافيا لدخولها مجتمعين ٠‏ بعد أن يكون اا وحماة الخليفة قد رجعوا إلى 

وتنا رك المصربين عائدون وفقٌ ما حصل عليه الاتفاق مع الخلیفة إذا 
براكب يعترض لهم ويفارفهم. ثم يرجع لاعتراضهم» ثم يفارقهم . 

عندئذٍ استوقفه قادة الركب ليبدو أنه أمر طبيعى غير مديّرء وقالوا له: ما لَك؟ 

قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. 

ففتشوه» فعثروا معه على كتاب من عثمان وعليه خاتمه. وفيه الأمر بصلبهم . 


أو قتلهم » أو قطع أيديهم وأرجلهم 
فأعلنوه على الركب. واستثاروا به غضبهم» فاربَدُوا راجعين شطر المدينة. 


۷ھ 


الفصل الثالث: 


وکر أيضاً القادمون من البصرة والكوفة دون اتخاذ عدر مشابه. لأنَ جميع 
أفرادهم ضالعون في الخيانة » بخلاف القادمين من مصر؛ فإِنَ فيهم من هو مغرر به . 

ودخلوا المدينة مباغتين يكبّرون. وعسکروا فيهاء وصلّى عثمان بالناس أيامأء 
ولزم الناس بيوتهم. ثم أحاط جمع من الثائرين بدار عثمان محاصرين. ونادوا في 
المدينة: من كف يده فهو آمن . 

فأناهم الناس فكلّموهم وفيهم علي وطلحة والزيير رضي الله عنھم: وقال لهم 
علي: ماردکم بعد أن رجعتم عن رايم وانصرفتم . 

قال المصريون: وجدنا مع رجل البريد كتاباً بقتلنا. 

وسأل طلحة البصريين. والزبیر الکوفیین؛ فقالوا: نحن ننصر إخوانناء وقال 
المصريون لعلیٗ : ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا؟ وإنّ الله قد أحل دمه فقم 
معنا إليه . 

قال علي : والله لا أقوم معكم . 

قالوا له: فلم كتبت إلينا؟ 

قال علي : واللّه ما كتبثٌ إليكم كتابا . 

فنظر بعضهم إلى بعض قائلين: ألهذا تقاتلون؟ أو لهذا تغضبون؟ 

وقال علي رضي الله عنه: يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة» كيف علمتم بما لقي 
أهل مصر. وقد سرتم مراحلء ثم طويتم نحوناء هذا والله أمر أَبْرِمْ في المدينة. 

قالوا: فضعوها على ما شئتم. لا حاجة لنا في هذا الرجل فليعتزلنا. 

وانطلقوا إلى عثمان؛ فقالوا: كيت فينا بكذا وكذا. 

فقال رضي الله عنه: ج7 اثنتان : 

* أن تُقیموا رجلين من المسلمين (أي: شاهدين على أنه كاتب هذا الكتاب 
الذي يدّعون). 

* أو يميني بالله الذي لا إِله إلا هو ما كتبتٌء ولا أَملْيْتَ ولا علمث, وقد 
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يكنب الکتاب على لسان الرّجلء ويش الخاتم على الخانم . 

قالوا: قد أحل الله دك ونقضتٌ العهذ والميثاق. وحصروہ في داره رضي الله 
عنه محاصرة شديدة ليعتزل ويخلع نقسه . 

وجاء علي وأهل بيه ) وطلحة. والزبير مع أبنائهم , للدفاع علیہ فقال عثمان 
مخاطباً لهم : 

يا أهل المدينة, إِني استودعكُمٌ الله وأَسْأَلَهُ أن سے سی الخلامة من 
بعدی إني ہے احداً بعد يومي هذا حتى يقضي الله 7 قضاعه. 

ولأَغَن هؤلاء وراء بابي غير معطيهم شيئاً یتخذونہ عليكُمْ دنلا في دين اللہ 
حتى يكون اللهُ عر وجل الصانمٌ في ذلك ما أحبٌ. 

وأمر عثمانٌ أهل المدينة بالرجوع» وأقسم عليهم. فرجعوا إل الحسَنْ بن علي » 
ومحمد بن طلحة. وعبد الله بن الزبير. وأمشال هؤلاف فكان هؤلاء عند باب دار 
عثمان. عن أمر آبائهم. وثاب إليهم ناس كثير. 

5 الخليفةٌ عثمالٌ داره. 

ستمر الحصار اثنین وعشرين فا م حرق المحاصرون باب داره» وفي 

يم عئمان» فيهم عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم. 
فقالوا لعلمان : ائذن لنا بقتالهم . 

فضال عثمان: إن رسول الله 385 غهد إليّ عھداء فانا صابرٌ عليه وإن القوم 
لم يحرقوا ياب الدار إلا وهم يطلبون ماھراعظم هنه» فاحرج على رجل, يستقتل 
ویقاتل . 

فلم يأذن لهم بأن يقاتلوا دفاعاً عنهء وخرج الناس كلهم . 

ھا بالمصحف يقرأ + فيه والحسَن بن على عنده. فقال له: إل أباك الآن لقي 

وأمر عثمان أبا مم همذان ‏ وآخر من الأنصار أن یقوما على باب 
بيت المال. وليس فيه إل غرارتان من ورق. 
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الفصل الثالث: 


وأطفئت النار وناوش اب الزبير وصروانٌ بعض المحاصرين؛ وتوعدهما 
محمّدٌ بن أبي بکر؛ وكان من ضمن الثائرين المحاصرين المغرر بهم . 

واقتحم بعض المحاصرين الداں ودخلوا على عثمان رضي الله عنهء فوجدوه 
يقرأ في المصحف, وانهالوا عليه يضربونه؛ وهو صاير محتسب؛ وجا بعصم في 
ترقوته فسال دمه على المصحف. ٠‏ وهم يهابون أن يقتلوه» وكان شیخاً مسا وعْشِي 
عليه ودخلِ آخرون, فلما 2ئ اعد جرا برجلەء فصاحت زوجته نائلة 
رسٹاعت بال وجاء كنانة بن بشر التجيبي, قائد أحد الفرق القادمة وو 
مخترطاً فة يريد 0 الخليفة » فحاولت زوجة «الخليفة ونائلة: أن ر ميه 


فقطع التجيبي بَذهاء ووضع سيفه في صدر عثمان وانكأ علبه» فقتله قبل غروب 
الن؛ 

وقد اشترك قادة الغرق المصرية في ضربه وجرحه قبل قتله. 

وتمت المؤامرة الخبيئة, متابعاً نسج خيوطها المنافِقٌ اليهودي «عبد الله بن سبأء 
وحقق أهدافة الرامية إلى شد عصا وحلة الآمّة الإسلاميّة. وتقاتلهم» وتمزيق 

ونشاأت فرق الشيعة اصححات مَذَاهبَ دينيّة. بعد أن كانت اتجاهاتهم نزعات 
سياسية. ودخلت مذاهبهم هذه في صلب العقائد الدينية تحریفاً لا أصل له. 

وظھرت بعد ذلك فرق الشيعة بألوانها الأبيض الصافي» والرمادي» ای 
والأسود. واستحكم النفاق في الغلاة. وأصاب منه من دونهم على مقادير ألوانهم 

ع ع« سج 
)2( 
موقف عل رضي الله عنه وأهل البيت النبوي 
من عبد الله بن سبأ والسبئيّة وغلاة الشيعة 

)١(‏ لقد كان موقف سيدنا علي رضي الله عنه من السبشین موقفاً شديداً حازم 

إنة لما استجوبهم عن عقيدتهم فيهء وعلم أنهم يزلّهونه. استابهم. فلمًا لم يتوبوا أمر 


۷۰ھ 
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بقتلهم تحريقاً بالنار. وتم تنفيذ هذا القتل في الّذین أدينوا بهذه المقالة وبقي آخرون 
منهم متسترين» وأحكم إِمامُهُمُ المكيذة, إذ أوهمهم أن علا ارق من أفشئ واعلنْ 
وع وكان عليهم أن يبُقوا الأمر سرَأء وأنْ يَلْجَرُوا إلى التقيّة. وان ينظاهروا بغير 
ما يعتقدون فيه . 

نا إمامهُمْ اليهودي المنافق «عبد الله بن سَبَاه فالصحيح من الروايات أن علا 
رضي الله عنه لم يقتله» بل نفاه إلى ساباط المدائن. والذي يظهر أن ابن سبا بعد أن 
أظهر مقالته لسيدنا على بغية استدراجه لإفساد الدّين» ورأئ ان عليَاً لا يمكن 
استدراجہ, وأنه إذا أصرٌ غ مقالته ألحقه بمن قتله تحریقاء وبذلك يتم راد المكيدة 
التي دبرها ضدّ الإسلام والمسلمين. فراوغ وتراجع عن مقالاته التي نوب قتله. 
فاكف سیدُنا علي بنفيه ولم بقل ء كما سبق بیان هذا. 


(۲) وكان لسیّدنا علي رضي الله عنه موفف جلي واضح بالنسبة إلى الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء تكشفه خطبةٌ خطبها في الناسء أعلن فيها رأيه في 
الصاحبين الجليلين. 
(وكان من خاصته وكبار أصحابه) فقال له: يا أمير المؤمنين مررت بنفر من الشيعة 
یتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمّة له أهل. ویرون انك تضمر لهما على 
مثل ما أعلنواء وذكر له أن من هؤلاء النفر «عبد الله بن سبأ» . 

فقال سیدنا علي رضي الله عنه: دما لِي لھا الخبيثٍ الود ثم قال: «مْعَاذْ 
الله أن أَصْمِرٌ لَّهُما إلا الْحَسْنَ الجميل». 

ثم أرسل على رضي الله عنه إلى عبد الله بن سبأ فسمّره إلى المدائن؛ وقال: 

وجاء في رواية الهمذاني في كتابه «تثبيت دلائل النبوة» أن علا رضي الله عنه 
قال: أعودُ بل أعودٌ بالله. ان أُضْمرٌ لَهُما إل الذي اتمئئ الْمْضِيُ عليه. لعن الله مَنْ 


الاه 


الفصل الٹالٹ : 


أصْمْر لھا إل الْحَسْنْ الجميل» أَخْوَا رسُول اللہ ة. وصاحباه ووزيراهء رحمة الله 
عليهما. 

ثم نهض دامع العينين يبكي. قابضاً على يد سُويدِء حتى دخل المسجد» 
فصعد المنبر» فجلس عليه متمكن. قابضاً على لحينه وهي بيضاء» حت اجتمع 
الناس . 

م قام فشهد بخطبة موجزة بليغةء ثم قال: 

وما بال أقوام يذكرون سيذي قريش » وأبوي المسلمین ہما أنا عنه نره ومما 
قالوا بريء» وعلى ما قالوا معاقبٌ. 

أمَا والذِي فلَقَ الحبّة وبرأ النسمةء لا يُحِبّْهُما إلا ممن تقي ١‏ ولا يُنْفْضْهِما 
إلا فاجرٌ رديء. صَجبًا رَسُولٌ الله على الصّدْقٍ والوفاء. يأمُران وينهيانء وَيقَضِيَانٍ 
ويُعْاتِبَانَء فما يُجَاوِزَانٍ فيما يصُنَعان رأ رسول الله ؛ وان لا ير مثل رأيهما 
راء ولا يحب بها أحداء مضئ رسول الله يك وهو عنهما راض » ومَضيًا 
والمۇمنوك عُنهما راضون 

مر رسول الله ول با بكر على صلاة المؤمنين. فصَلْىْ بهم تلك الآيام في حياة 
رسول الله تو فلمّا قبض الله نبيهُ عليه السلامء رت ماعنده. ومضى مفقودأء 
ولاه المؤمنون ذلك: وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتانء 0 ثم أعطوه البيعة طائعينَ غير 
مُگرھین . 

أنا أؤل من سن له ذلك من بنى عبد المطلب وهو لذلك کارہہ يود لو أن بعضنا 
کفاہ فكان والله خير من بقى وق الست ده ھ22 بای سن 
وإِسلاماً. ۱ 

شبْھَهُ رسول الله ٹل بميكائيل رأفة ورحمد وبإبراهيم عفُواً ووقارأء فساز فينا 
سيرة رسول اللہ ہل حتى قبضه الله على ذلك. 

ا مر واسْتَأمَرَ في ذلك المسلمين» فمنهم مْنْ رَضِيْ ومنهم 

من کر و رت الدنيا حتى رضي په من كان كرهه. رات الأمر على منهاج 
النبي ياد یتم أثْرهما كاتباع الْفْصِیلِ أن ال کاو انتا سيا لا 
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المسلمین؛ وبالمؤمنين عونا وناصراً على الظالمين. لا تأحدَهُ في الله لومة لائ ضربٌ 
الل بالحنّ على لِسَابهء وجَعْلَ الصَدْق من شانه. حتى إن كنا لنَظَنّ ان ملكأ نطق على 
ِسَانه اع الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدّین قواماء ألقن الله لَه في قلوب 
المؤمنين المحبّة. وفي قلوب المشركين المنافقين الرهبة. 

کو ورك الله کے بجبریل؛ فطنا غلیظاً على الاعدای وشوج حبقا ومغتاظاً 
على الکفًار والْضرَّاءُ على طاعة الله آثر عنذہ من السّرّاءِ على معصية اللہ . 

فن لكمْ مهما رمه الله عليهماء ورزقنا المضي على سبيلهماء فإنه لا يلعْ 
ہاو تالت لہا واتباع, آلارھماء فمن أخبني فَليُجبهُماء ومن لم يحبُهما فقد 
أبغضي ‏ وأنا منه بريء. 

ولو كنت ديت اليم في رهما(" لعافت على هذااشد العقوبة تمن و 
أت هنذا اليوم فإله عَلَيْهِ ما على المفتري. ألا وخير هذه لم بعذ بها 
أبو بكر وعمرء ثم الله أعلم بالخير أَبْنَ هو؟ 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم:"). 

وذكر «النوبختي» الشيعي أن علا عليه السلام قد هم أن يسطش بمن يتكلم في 
أبي بكر وعمر. 

وفال علي رضي الله عنه في عثمان: «أيها الناس. إياكم ولْعْلْوْ في عثمانء 
تقولون حرق المصاحف: والله ما حرّقها إل عن ملا من أصحاب محمد كلا 
ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل:(». 

)۳( قت كنب الشیعة عن أهل بيت سيدنا علي رضي الله عنه أنهم اشتكوا من 
الكذابين الذين يكذبون عليهم من مشايعيهم, وهذا بد على أن ھزلاء المشايعين 


)١(‏ أي: لوسبق لي أن حذرنكم من التكلم فيهما بسوء لعاقبت على ما يلغني أشد العقوبة. 

(۲) تيت دلائل النبوة للهمذاني 41/1 548 ط بيروت عن إحسان إلهي ظهير في كتابه 
«الشيعة والتشیٔعء وقال : وأورد هذه الخطبة كثيرون من الشيعة والسنة ۔ 

(۳) عن ابن كثير في (البداية والنهاية) ۲۳٣/۷‏ أخذاً من كتاب «عبد الله بن سباء للشيخ العودة. 
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الكذابين مُنافقون نظاهروا بمشايعة علي وأل بيه لهدم الإسلام وتمزيق المسلمين؛ 
وكان [مامُهُمْ في ذلك وشيطائهم الأكبر عبد الله بن سبأء الملقب بابن السوداء. 

روى الكشي في كتابه المعروف «برجال الكشّي ١7»‏ وهو من علماء الشيعة » عن 
ابن سنانء قال أبو عبد الله (ع): 
عَلَیْنا عند الناس. 

كان رسول الل 5 أصدَق البريّة لهجة, وكان مُسَيلِمَةَ يذب عليه. 

وكان أمير المؤمنين 0( أصدق من برأ الله من بعل رسول الله وكان الذي 
یکذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله . 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي (ع) قد ابي بالمختار. ثم ذكر أبوعبد الله 

ٹم ذكر المغيرة بن سجید» زرا والسري » وأبا الخطابء تا وبشاراً 
الاشعري › وحمرة اليريدي. وصائدا النهدي › فقال: لعنهم الله . 

إنَا لا نخلومنْ كذّاب يكذب علیناء مانا الله مُؤْنَه کُلْ کذّاب: وأَذَانَهُمُ الله حر 
الحديد . 

اقول: وما یؤسف له أن معظم شیعة علي رضي الله عنه وآلر بيه انَخذوا 
الکذب دیناً لہ ٠‏ باسم «القية» 7 برءاؤهم في هذا وهم لا ورون بدا 
المنافق اليهودي اعبلد الله بن سبأ» مع انهم يتبرؤون ملف باستشاء الغلاة الكفرة 
المنافقين . 

وما يؤسف له أن کیا من عقائد الشيعة مأخوذة من المقالات التي دسّها 
عبد اللہ ر بن سیا بد بين أتباعه. فهو الذي جاء بأفكار الوصية والرجعة » والولاية. والإمامة. 
والتناسخء والبداء, وغيرها. 


۔)۲٥۸‎ -۲٥۷( انظر ص‎ )١( 
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المقولة الثالئة 


المنافق اليهودي وأو المحوسى» 
وخبائله الخطيرة في تاريخ المسلمين 


كانت الفرقة الخطابيّة المنافقة والمتظاهرة بمشايعة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. ومشايعة آل یتہ: والنی اسُس أفكارها «أبو الخطاب الاجدع؛ قائمة على الإباحية 
المطلقةء وأن الله تعالى يحل في أبدان الرسل والائمة وأخيرا حل فيه. وزعم أن کل 
شيء فرضه الله في القرآن أوحرّمه أو أحله فما هو رمرٌ عن أسماء رجال؛ نما حرم 
من أنصاب وازلام وخمر وميسر هي رموز عن أشخاص كأبي بكر وعمر وعثمان ونحو 
مؤلاء. 

وكان هذا اللّعين أبو الخطاب من أصحاب جعفر الصادق؛ والروات عنه. واذعى 
أنه جعله قیمہ ووصيّهُ من بعدہء ونس أقواله التي روجها بين أهل النفاق الذين تأثروا 
به إلى جعفر الصادق. 

ولم علم جعفر بأمره أعلن تروء منه ومن أقواله. ولعْنه على رؤوس الأشهادء 
وقال بشأنه وبشان الذین قالوا بمقالته: هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذین 
أشركوا (كما ذكرت كتب الشيعة). 

وعلى أسس أفكار «أبي الخطاب» 7 اللّعين الآخر «ميمون القذاح» أفكاره 
التي أشاعها وأذاعها بين أشياعه . 

ومن ثم ظهرت الإسماعيلية والحركة القرمطية بأفكارها اآتي هي امتداد للخطابية 
على ما ترجّح لدى كثير من الباحثين. 

وبقي «ميمون القدّاح» في حاشية «جعفر الصادق بن محمد الباق تلميذاً 


ولاه 
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مجتهداً وخادماً مطيعاً. ولم يجاهر بمكيدته إلا بعد حين» واستطاع بإتقانه صناعة النفاق 
أن يكون هو وابنه عبد الله كفيلين ل «إسماعيل بن جعفرہ ثم لولده «محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق». 

واستولى «ميمون القدّاح؛ على الدّعوة الإسماعيلية المنسوية إلى «إسماعيل بن 
جعفر الصادق» بعد أيام إسماعيل. 

ومن خلال الروايات المتعدّدة التى رواها مؤرخو الشيعة وفؤرخو اهل السنة 
ومدونو مذاهب الفرق» غير المتطابقة في عدّة عناصر منهاء يستطيع الباحث أن 
يستخلص الاتفاق على أن سعیدأء أحد أحفاد «ميمون القدّاح» هو الذي اَن أنه 
ابن الأئمة المستورين من دُرَيّة «إسماعيل بن جعفر الصادق» وهو الذي خرج إلى 
مصر فادّعئ أنه علوي فاطميّ. وسمٌى نفسه اعُد الله» وبلغ خبره المعتضد فأمر 
بالقبض عليه. فهرب إلى المغرب» وكان له دعاة فيها يدعون إليه على أنه المهدي» 
وشاع بين الناس في المغرب أنه علوي فاطمیٗ من ولد إسماعيل بن جعفر الصادقء 
واستطاع بهذه الفرية أن يكون له سلطان في المغرب على الناسء لما في قلوبهم من 
عطف وتمجيد لهذه الأسرة. 

وخفي أُمْر مذهبه الفاسد على الناس» إلا من كشف له حقيقة آرائه من خاصنه» 
كالإلحاد في الله. والطعن على جميع الأنبياء. وإباحة الفُس أممهم وأمرالهم ونسائهم» 
إلى آخر المقالات الكافرة الفاجرة الباطنيّة. 

وادّعَى في المغرب أنه من نواحي الأهواز. ومن بُنبْھاء ورؤسائهاء وأن ضياعهم 
بكو الاهواز كثيرة. وأنه هرب هو وأبُوه مِنْ جَوْرِ عَمْرو بن اللْيث. 

وأسّس في المغرب دولة عرفت بالدولة الفاطمية سنة (۲۹۷ھ) واستمر حكم 
عبيد الله هذا في المغرب إلى سنة (۳۲۲ھ) وسیاتي إن شاء الله بعض تفصيل للدولة 
الفاطميّة وخبائٹھا . 

بهذه المقدمة ظهر لنا أن الحركة الباطنية القرمطية هي امتداد لسلسلة المكر 
اليهودي المقرون بالحقد المجوسي. ضد الإسلام والمسلمینء إِذْ لم تكد تخبو قليلاً 
جذوۃ الفتنة السبثية» التي تولى نأسيسهاء وزرع بزورهاء وتابع حركتهاء المنافق 
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اليهوديّ «عبد الله بن سباہ الملقب بابن السرداءء ونشط في نشرها المنافقون من 
الأشرار. وفعلت الأفاعیل الشنعاء في جسم الامّة الإسلاميّة. كما سبق بیالہ حن اعد 
البهود والمجوس مكرا جدیداً مبنياً على قواعد المكر السابق وبقايا أبنيته . 

هذا المكر الجديد قاده وتولى تأسيسه ورَرع بُرُوره الشوكيّة الشيطائيّة الخبيثة 
بهودي آخر على الأرجح؛ نظاهر بالإسلام منافقاء أو مجوسي, يقال له: «ميمون بن 
ديصان القدّاح» كان يبر اليهودية فيما ترجح لديّ. أو يْيِرٌ المجوسيةء ويظهر الإسلام 
نفاق, فنصبٌ هذا الخبيث للمسلمين الحبائل؛ وبْمَ بهم الغوائل. 

كان «ميمون بن ديصاح القدّاح» على ما يذكر بعض المحفقين يهردياً متعضبأ 
لليهوديةء فيل وهو من ولد الشلعلع من يهودء وكان سر من أحبارهم. وعالماً 
بالفلسفة والتنجيم. ومطلعاً على اصول المذاهب والأديان. وكان صائغاً في 
السلمية(')ء على ما ذكره العالم الفقيه محمد بن مالك اليماني من فقهاء اليمن. في 
أواسط المئة الخامسة للهجرةء وذلك في كتابه: «كشف أسرار الباطنية». 


ويظهر أن قیادات يهوديّة دفعت هذا الرجل إلى تدبير مكيدته لهدم الإسلام؛ 
وتمزيق المسلمين. إذ توسّمت فيه الكفاية للقيام بهذا الشرٌ المستطيرء والمكر الخطيرء 
وذلك لما یتمتع به من قدرات مكر وحَبْث وحيلةء ومعرفة بأصول المذاهب والأديان؛ 
ونعاون مع مجوس حاقدين من فارس. وقطاع طرق من الأشرار. 


فحمل هذا الرجل مهمّة الخبث التي َكلت إليەء فتظاهر بالإسلام» وسلك 
السب التي سلكها من قبل سلف ابن سباً. 

واندس «ميمون» في شيعة «إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأخذ ينظاهر بخدمتهم 
وتأييدهم ومحيتهم. وقلبه يغلي بالحقد والعداوة والبغضاء للإسلام ولرسول الله يقلو 
ولآل بيته الطاهرين» ولسائر المسلمین؛ ولكنه لم يجد سبيلا يدخل به على المسلمين 


. السلمية: بلدة من بلاد الشام‎ )١( 
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حتى يرهم عن دينهم» وبہرجھم منه إلى الإلحاد والإباحيّة الائة في ذلك الزمان» 
أمكر من تبنيه الدّعوة إلى أهل بيت الرسول 6 . 

وانطلق في دعوته هذه. وانخدع به فريقٌ من الناس» نظراً إلى عاطفة المسلمين 
نحو آل البیتء اي شحنتھم بها الأوضاع السياسيّة المختلفة وهي الأوضاع التي 
وض لمم يان لوا ای 

لكته مع تبنيه الدعوة إلى أهل بيت الرسول من أولاد علي كان يخشئ أن يَصِلُوا 
فغلا إلى الحکم؛ فيفعلوا به وبمكيدته ضِدٌ الإسلام والمسلمينء ما كان قد فعله علي 
رضي الله عنه من قبل في سلفه «عبد الله بن سباہ وفي السبیق غذبْر مكيدة إخفاء 
حقيقة غايته. وأوصئ كُرَيته بان يلتحق بعض أحفاده من بَعْدِه بنسب إسماعيل بن جعفر 
الصادق. ويدّعي أنه من أحفاده. متى سنحت له الفرصة لذلك. ليضمن اليهود بهذا 
متابعة مكيدتهم ضدٌ الإسلام والمسلمين» مستخدمين الذَّرَيْة اليهودية الخیشةء في 
سرقة النسب. وادّعاء حقهم في الإمامة. 

وظهر لهذا اليهودي المنافق حفيد خبيتٌ شيطان اسمه وسعيد: وكان بعيداً عن 
أنظارالمراقبين المتتبعين للأنساب. 

كان لإسماعيل بن جعفر الصادق ولد اسمه «محمده فت «ميمون بن ديصان 
التداع سرا أن «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادف: خلت اولاداً سترهم عن 
خصوم آل البيت» فهم الأئمة المستورونء وروج المنافقون سرا هذه الفریة؛ وقبلها 
الذين لا يعلمون وكتموها. 

وتذكر الروايات أل «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء مات بحياة أبيه 
إسماعيل دون أن يكون له عقب من ثُرّينه. ون إسماعيل مات بحياة أبيه جعفر. 

وظهر «سعيده حفيد «ميمون القداح» مُدَعِياً أنه ابْنُ الأئمة المستورين الذين 
لم يظهرواء من ولد «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وسمّیٰ نفسه دَعُبَيْدَ اش 


وروج أنصار القذاح أنه: عُبيْد الله ابن الأثمة المستورين الذين لم يظهروا من ولد 
محمد بن إسماعيل» وادغوا لعبيد الله هذا الإمامة بعد الأئمة المستورين. 
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وغُلَماۂُ الأنساب ينون أن وإسماعيل بن جعفر الصادق» قد مات في حياة أبيه 
وجعفر الصادق: وان ہمحمّدا بن سماعیل؛ لم يكن له عقب فثبت من غير مربة ان 
هؤلاء الذين ادّعيت لهم الإمامةء من «عبيد اللہ فمن بده من ذُرَيّنه هم من أولاد 
اليهودي أر المجوسي المنافق «ميمون بن ديصان القدّاح» وقد أحكم مزلاء بخبث 
شديد إخفاء أنفسِهم, وسر تبه الحقیقي؛ لم لهم مكيدتهم التي دبروها ضذ 
الإسلامء وضدٌ المسلمين. 

وممًا سبجله التاريخ شهادة لجلّةِ من العلماء أثبتوا فيها أن ما اذعاه هؤلاء من 
الانتساب إلى ولد علي بن أبي طالب زور وباطل. وأنهم زنادقة مُلْجِدُونَ وللإسلام 
جاحدون» أباحوا الفروج راحلوا الخمورء وس الأنيياءء وادعوا الربوبية. 

هذه الشهادة قد كتبت في محضر وقع عليه العلماء المشار إليهم في شهر ربيع 
الأرلء من سنة اثنتين وأربعمائة للهجرةء وكان الموقعون من كبار علماء السنةء وكبار 
علماء الشيعة . 


ومن العلماء الذين نوا توقيعاتهم على محضر هذه الشهادة: «الشريف 
الرضي ‏ والشریف المرتضئ (وهما من كبار علماء الشيعة) ‏ أبو حامد الإسفراييني - 
أبو عبد الله الصيمري ‏ أبو الحسين القدوري ‏ أبو جعفر النسفي ‏ (وهؤلاء من كبار 
علماء السنّة) وغيرهم من كبار العلماء الأئمة؛. 
KH ¥ ¥‏ 
موجز تحركاته الشيطانية الخبيثة 
اخذ «ميمون بن ديصان القدّاح؛ يضرب على الأوتار نفسها التي كان قد 
ضرب عليها «عبد الله بن سبأ» من قبل. وهي تمجيد الأسرة العلوية. وأحقيتها بإمامة 
المسلمین؛ مع إدْخالاتٍ وتلفیقاتِ جديدة تنسف الإسلام کل في أصوله وفروعه 
وجميع نطبيقاته. ولا تبي منه إل الاسم المجرّد من أَيَةٍ حقيقة من حقائق الإسلام؛ 
الذي أنزله الله على نبيّه ورسوله محمّد گل . 
وبظهور «ميمون بن ديصان القداح» أخذت الحركة اليه وديةٌ المجوسیّة المقنعة 
باقنعة الشاق أسلوباً جديداً, لاجنشاثِ الإسلام من جذورہ, إذ امب بسِمَات 
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السريةء المتمتعة بأذى وأمكر أشكال التنظيم السري؛ وأحذت هذه التنظيماتث تزداد 
وف ة وعمقاً وحذراً. كلما اشتدّت عليها الأزمات والمراقبات؛ وضرَمَنّھا التجارب. 
وأخذتث تنسح لدعوتها مبادىء تتصيد بعضها من تعاليم الأديان المختلفة. والفلسفات 
المتنوعة» وتَصُوعُها بعباراتٍ الفلسفة اليونانية» وتضعٌ لها قواعد جدليّة يلتزم بها 
المنتسبون إليها التزاماً تاقاً . 

وتظاهر «ميمون بن ديصان القدّاح» بقبول نصوص الشتريغة الإسلامية» من قرآنٍ 
وسنت وبقبول ضروض الإسلام وواجباتہ لكِنْهُ أَعْذٌ یجِعَلٌ لكل آيةٍ تفسيراء ولكلّ 
حديث بوي تَأويلاً من اختراعاته واختراعات أشياعه المنافقين. 

وأخذ هو والمنافقون أمثاله يُوْسْوِسُون لأتباع تنظيمهم الجديد بان كل فرص من 
روفن الإسلامء وکل واجب 7 واجباته وأدب من آدابه به وتعليم من تعاليمه, شو رمز 
عن أمرٍ آخر غير الذي يِفْهُمْهُ الْفَسُورِيودَ ن الذين يأخذون بظواهر الألفاظ والأعمال. 

وصار یزعم للمنخدعین به أن هله التفسيرات والتأويلات والمعاني المرموز 
إليهاء هي المعاني الباطنيّة لهذه النصوص . ولهذه الفروض والواجبات والآداب 
والتعالیمء ولک علماء الظاهر یَتعلَقُون بالُْشور یرکون اللْبُ. 

وحينما ْنَل إل التفسيرات والتأويلاتٍ والمعاني الباطنةء يتلاعْبٌ فيها كُمَا 
يشاءُ له هوى النضليل في العقيدة» وني الشريعة. وفي جمیع المفهومات الإسلامية 
العظيمة . 


وبعد أن أحكم «ميمون بن ديصان القدّاح: مكيدته» انتقل هو وأهله وبعض 
أشياعه إلى الكوفة فأقام بها مدّة يدر فيها مكيدته الشيطانية» ويظهر أنه قد اختار 
الكوفة » لأنَّ فيها جذُوراً سبئيّة ممًا كان قد مكر به من بل «عبد الله بن سبأء وكان 
ظهوره في الكوفة سنة )۲۷٦(‏ للهجرة النبوية. 


واجتمع «ميمرن القدّاح» في الكرفةٍ برجل, اسمه «حمدان قرمطہ واتّفقا على أن 
يضعًا لها مبادىء اعتقادية إلحاديةء جل للمنتسبين إليها کل ما يشتهون من قتل, ومال, 
ونساء وغير ذلك. واتفقا على وجوب سر هذه المبادىء بأغشية من التفاق. وعلى أن 
يجعلا من ضمن هذه المبادىء أن المسلمين كفرة يجب لهم یما وُجدُوا. 
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فوضعا أسس الضلالة التي أراداهاء وعملا برا في الدعوةٍ إليها. ثم استجاب 
إليهما تسعةُ رهط انْطَلْقُوا يُفُسِدُونَ في الارض باسم الدُعاة, مُمْسَمْرِين بالدُعْوةٍ إلى 
الأثمُة من أولاد علي : 

ويظهر أنه كان يُهِيَىء ما يلْرْمُ من خطط وتدبيرات ماكرات حتی یتسنی لبعض 
أحفاده أن يدعي أنه من أحفاد دإسماعيل بن جعفر الصادق» لتصمحٌ له المطالبةُ بالإمامة 
وفق عقيدة شيعة على وريه الأئمة من بعده. 

وانطلق دعاة منظمته السَرَیة الجدیدةء ينشرون أفكارها بين الذين يستجيبون 
لهم . ويدخلون في خلاياهم . 

وآزر هذه المكيدة اليهودية الفارسيّة الخبيئة عناصر كثيرة شريرة خاقدة وفريق 
من الفلاسفةٍ الإباحبين. وآخرون من الذين اكْتسْحْ الإسلامٌ مُمالِكَهُمْ. وقوض عروش 
مُلوكهم» وأزال عن رقاب عباد الله سلطاتهُم. واسْتَغلٌ الشياطين الخلافات السياسية 
على شخص خلیفة المسلمین؛ وارندوًا مُسُوحَ الحزنٍ الكاذب على مقتل مظلوم طاهر 
منْ ري آل البيت الأطهار. 

قال المؤرّخ الديلميّ مدا عن المكيدة الباطنية على العقائد الإسلامية» في 
كتابه «قواعد عقائد آل محمد الباطنية»: 

دوائمْقَ أهل المقالاتِ أن أوْلَ من انُس هذا المذهب المشؤوم ‏ يعني مذهب 
الباطنيّة ‏ قوم من أولاد المجوس ويقايا الْحْرمية (وهم طائفة إباحيّةُ من المجوس) 
والفلاسفة والبهود. فجمعهم نادٍ واشْمَوْرُواء وقالوا: إن محمّداً غلب عليّناء وأبطل 
دينناء اق له اون نَصَرُوا مَل ولا مَطمَمْ لنا في نزع ما في أيديهم من المملكة 
بالسيف والمحاربة» لقوةٍ شوْكْيهِمْ. وكثرَةٍ جنودهم, وطبوا البرّ والبحرء وكذلِك 
لآ مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة» لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتکلمین 
المحفقين» وكَثْرَةِ كتبهم وتصانيفهمء واتفقُوا علیٰ وضع حي يتَوصُلُونَ بها إلى اساد 
دينهم من حيتُ لا يَشْعْرُونَ. ونوا أمُورَهم على ایس والتدليس. وزادوا في مسالكها 
عَلَى مساك الین إبليس». 


فكان من نتيجة مكيدة «ميمون بن ديصان التداحء رقرينه في الكوفة «حمدان 


امه 


الفصل الثالث: 


قرمطء تأسيس الحركة الباطنيّة الشرّيرة؛ التي اکتوی العالم الإسلامي بشرورها قُرَابة 
ثلاث قرون. 
وكل ما ظهر من هذه الحركة الباطنية القرمطية بن فرق فهي فرق عریقةً في 


النفاق. تظهر الوفاق, ول الفراق: تذعي شیا وتخفي خلافه تكشف الولاء وتر 
العداء . 


أثر حركة «ميمون القدّاح» في تأسيس 
دول تضمر الكيد ضد الإسلام والمسلمين 
)١(‏ في اليمن: 

ا أحد دعاة الإسماعيلية والقدّاحية» الكوفي أبو القاسم الحسنٌ بن 
حوشب» الملقب بمنصور اليمنء بالاتفاق مع دع آخر يمني » هوعلي بن الفضلء 
أن يستميلا عدداً من قبائل اليمن. بان أظهرا الدعوة إلى المهديٌ الإمام الإسماعيلي 
المنتظر. 

وتاسُست بذلك أول دولة إسماعيلية سنة (۸٦۲ھ‏ ولما قويت شوكة والحسن بن 
حوشب» في اليمن كشف عن حفیقة مذهبه. وأظهر ما كان يخفيه من إلحادٍ وفجوں 
وإحلال المحارم وإباحة الفواحش لأتباعه. 

أما علي بن الفضل› فقد أظهر في أول أمره التقوى. والورع. واستكثر من 
مظاهر العبادة واللك حتی مال إليه الاس وأحبوه وافتتنوا به وقلّدوه أمورهمء وبعد 
أن لبس عليهم. وخدعهم بمظاهر اعماله التي كان ينافق بھاء واشتد أمْرّهء اذعى 
النبوة» وحط عن أتباعه شعائر الإسلام » واحل نكاح البنات والأخوات. 


(۲) في البحرين: 

وظهرت حركة إسماعيليّة اخرى في البحرين» عرف أصحابها باسم القرامطةء 
نسبة إلى «حمدان قرمط» قرين «ميمون القداح» وقاد هذه الحركة في البحرين 
«أبو سعيد الْجنابي» واستطاع أن يؤسس فيها دولة إذ تجمٌع حوله جمهور من الأشرار 
الفساق الفجرة قطاع الطرق» وخلفه بعده ابنه «أبو طاهر الْجنابي». 
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وكان لقرامطة البحرين هؤلاء من الشرورء والإغارة على قوافل الحجاج. وبعض 

بلاد المسلمين الآمنين» وسفك دماء الرجال وسٔي النساء والذَريةء حتئ الطائفين في 
الحرم المكي الشریف؛ مالم يكن من أشنع البشر همجية ووحشيّة وقباحة» بسبب 
أنهم ملاحدة زنادقة كفرة. لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

وقد فصّلتٌ بعض شرورهم في كتابي «مكايد يهودية عبر التاريخ». 
(۳) في المغرب ثم مصر: 

استطاع وسعيد؛ حفيد «ميمون القذاح» ان یفلت من ملاحقة الخليفة العباسي 
له. ون يرب إلى المغرب» وكان قد سبقه إليها من دعا إليه على أنه المهدي 
الفاطمي؛ من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق. 

وحين دخل المغرب سمي سه : عَبيدَ الله » وفِلهُ أهل المغرب من أجل نسبهء 
فأقام فيها دولة عُرِفْت بدولة الْعُبيْدِِينَء نسبة إلى الاسم الذي سمّئ به نفسه وحَکمَ كما 
سبق بيانه من سنة (۲۹۷ھ) حتى سنة (۳۲۲ه) . 

وخلفه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد فتولى الحكم من سنة (۳۲۲ھ) إلى 
سنة (٣۳۳ھ)۔‏ 

وجاء بعده المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل» فتولّئ الحكم من سنة (٣٣۳ھ)‏ 
إلى سنة (١٣۳ھ).‏ 

وجاء بعده المعرٌ لدين الله تمیم؛ فتولّئ الحكم من سنة (٤٣۳ھ)‏ وفي عهد 
المعرٌ لدين الله هذا انتقلت دولة الفاطميين إلى مصر سنة (7517ه) إذ استطاعت 
جيوشه أن تدخل مصر فاتحة لهاء واستمر حكمه حتى سنة (٣٦۳ھ).‏ 

وجاء بعدہ العزيز بالل الفاطمي؛ فتولى الحكم من سنة (٣٦۳ھ)‏ إلى سنة 
(٦۳۸ھ)۔‏ 

وجاء بعده ابنه الحاكم بأمر الله المنصورہ فتولى الحکم من سنة (٦۳۸ھ)‏ إلى 
سنة (411ه) وهو الذي اذعيت له الربوبيةء فسَرّته. أو ادّعاهاء ونشرها الأخباث 
الباطنیون من حول واستقرت عند طائفة الدروز عقيدة متوارئة» وهم يؤمنون بغيبتهء 
وقد ثبت أنه قتل» بتدبير أخته ست الملك. 


۸۳ء( 


الفصل الثالث: 


وجاء بعده ابنه الظاهر أبو الحسن علي فتولى الحكم من سنة (١41ه)‏ إلى سنة 
(۲۷٤ھ).‏ 

وجاء بعده المستنصر بالله. فتولّى الحكم من سنة (۲۷٤ه)‏ إلى سنة (۸۷٤ه).‏ 

وبعده انقسمت الدولة الفاطميّةء ثم سقطت بفضل الله » على يد صلاح الدين 
الأيوبي 

ومع ما كان عليه الفاطميّون من إلحاد وزندقة وإباحيّة واستباحة للدّماء والفواحش 
وسلب الأموالء فقد كان اعتمادهم في الوزارات والإدار ات والأعمال الحكومية 
المختلفة على اليهود وعلى المنافقين من المجوس. وعلى المنافقين من الباطنيين 
الذين هم مثلهم إلحاداً وإباحيّة وفجوراً . 

وكانوا بنفاقهم يتسترون ببناء المساجد. وهم يعملون على هدم الدين. 

و 5 0 

وكل ما ظهر من الحركات الباطنية في التاريخ فهي من آثار شرور النفاق الذي 
لبس قناعه ار القداح» وذريته معه ومن ۰ ومعهم منافقون من مجوس » وأشرار 
كثيرون سرنهم طریفَتُم واستهوتهم الإباحيات. 

وكان من وسائلهم استخدام المخدّرات, إذ كانوا يقدّمون الحشيش لأتباعهم. 
رپیحون لهم الخمور والزنا واللواطض ويُطلقون أيديهم في القتل والسَلب والنهب. 
وارتكاب الفراحش. رقن عنهم التکالیف الذينية كلهاء ويلفقون لهم عقائد 
حرافيةء زاعمين أن أئمتهم الذين حل فيهم الرّبٌ الخالق هم الذين قد شرعوا لهم 
دينهم هذا بسلطان الألرهية . 
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المقولة الرابعة 


لمنافق ابن العلقمی(١)‏ 


وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العياسي 


حدث في عهد الخليفة العباسي السابع والشلائین من خلفاء بني العباس» وهو 
المستعصم بالله محمد بن الظاھرء الذي بويع بالخلافة سنة (174ه) بعد وفاة أخيه 
المستنصر بالله عبد الله بن الظاهرء أن وزيره «محمد بن محمد بن أبي طالب مؤيد 
الدّين بن العلقمي؛ البغدادي الرافضي, من الشيعة الروافض: وكان منافقا. كافراً 
باطنا. شیعیّاً رافضياً ظاهراً. كتب إلى «هولاكو» ملك التتار يبدي له استعدادہ أن 
يسلّمه بغداد إذا حضر بجيوشه إليهاء وكان التتار قد هُرِمُوا في عهد المستنصر بالله؛ 
ول منهم خَلْقٌ کثیر؛ وكان هدف العلقمي محو أهل السنة وإقامة خليفة فاطمي . 

فكتب وھولاکو؛ لابن العلقمي : 

«إِنَّ عساكر بغداد كثيرةء فإن كنت صادقاً فيما قلت لنا وداخلاً تحت طاعتناء 
ففرق العسكر» فإذا عملت ذلك حضرناء . 

فلما وصل كتاب دھولاکوہ إلى الوزير ابن العلقمي: دخل إلى المستعصم. 
وزين له أن سرح خمسة عشر الف فارس من عسكره» لن التنار قد رجعوا إلى 
بلادهم» ولا حاجة لتحميل الدولة كلفة هؤلاء العساكر. 

فاستجاب الخليفة لرأبه» واصدر أمرأ بتسريح خمسة عشر الف فخرج 
ابن العلقمي ومعه الأمر» واسنعرض الجيش» واختار تسريح أفضلهم . وأمرهم بمغادرة 
بغداد وکل ملحقاتها الإدار ية فتفرقوا في البلاد. 


. هجرية)‎ ٥٥٦( انظر الجوهر الثمين لابن دقماق. وتاريخ ابن كثير في حوادث سنة‎ )١( 
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الفصل الثالث: 


وبعد عدة أشهر زين للخليفة «المستعصم» أن يُسرّح أيضاً من جيشه عشرين 
الفا فاستجاب له. وأصدر أمراً بذلك. 

ففعل ابن العلقمي مثلما فعل في المرة الأولى» وانتقى أفضل الفرسان 
فسرحهم . 

وكان هؤلاء الفرسان الذين انتقاهم وسرحهم من جيش الخليفة بقوة مثتي ألف 
فارس . 

ولمًا نم مكيدته کتب إلى هولاكو بما فعل» فركب دھولاکوہ وقدم بجيشه إلى 
بغداد وأحس أهل بغداد بمداهمة جیش التتار لهم فاجتمعوا وتحالفواء وخرجوا إلى 
ظاهر المدينة» وقاتلوا ببسالة وصبر» حتى حلّت الهزيمة بجيش التتار وتبعهم 
المسلمون وأسروا منهم. وعادوا مؤيدين منصورين ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى » 
ونزلوا في خيامهم مطمثنین . 

فارسل الوزیر ابن العلقمي جماعة من أصحابه المنافقين الخونة ليلاء فحيسوا 
مياه دجلف ففاض الماء على عساكر بغداد وهم نائمون في خيامهم. وصارت 
معسکراتھم مغمورة ومحاطة بالوصلء وغرقت خيولهم وامتعتهم وعتادهم بالوحلء 
والناجي منهم من أدرك فرساً فركبه وخرج من معسکر الوحل . 


وكان «ابن العلقمي» قد أرسل إلى «هولاكوه يعلمه بمكيدته. ويدعوه أن یرجع 
بجيوشه فقد هيأ له الأمر بما يحقق له ولجيوشه الظفرء فعاد بجيوشه. وعسكر حول 
بغداد. ولمًا أصبح الصباح دخل جيش التمار بغدادء ووضعوا السيف في أهلهاء 
وجعلوا يقتلون الناس كبارا وصغاراء شیوخا وأطفالاء ودخلوا إلى الخليفة فاحتملوه هو 
وولده» وجعلوهما في عَذْلْيْنِء وأحضروهما إلى ملك التتار «هولاكر» . 

فاخرجھما دھولاکں؛ إلى ظاهر بغدادء ووضعهما في خيمة صغيرة. وفي المساء 
وضعهما في عِذَلَیْنء وأمْرَ عساكره بقتلهما ضربا بالأرجل . 


ودخل التتار دار الخلافة فسلبوا كلّ ما فيهاء وانیٹرا يقتلون کل من يشاهدون من 
أهل مدینة بغداد. حتى زاد القتلیٰ كما ذكروا على مليون قتيل (ألف ألف). 
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وبمقتل المستعصم انتهث الخلافة في بغداد سنة (0٦٦ھ).‏ 


أما الوزير المنافق الخائن «ابن العلقمى» فقد اسندعاء «هولاكو» ليكافئه. فحضر 
بين يديهء فوبخه على خيانته لسيده الذي وثق به. وأحسن إليه. واصطفاہ ليكون وزیرہ 
الأول واستأمنه على البلاد والعبادء ثم قال له: ولو أعطيناك کل ما نملك ما نرجو منك 
عورا وأنت مخالف لملتناء إنك لم نُحْسن إلى اهل متك بل عرّضتهم للقتل 
والسبي» فما نری إلا أن نقتلك ونريح من بقي من المسلمين من شرّك. ویستریج 
التتار أيضاً منك». 

ٹم أمر «هولاكوه بقتله» فقتل شر قثّلة . 


وانقطعت الخلافة قرابة أربع سنوات حتى حضر أخو الخليقة أحمد بن الظاهر 
إلى مصر ٠‏ فاستخلقه الملك الظاھر ركن الدین بیبرس . 


ولم يثبت ابن كثير قتل «هولاكره لابن العلقمي؛ بل ذكر أن الله قصف عمره بعد 
شهور يسيرةٍ من هذه الحادثة الشنيعة المذهلة. 


امه 


الفصل الثالث: 


المقولة الخامسة 


مهود الدونمة ا منافقون(١)‏ 


ودورهم في سقوط الخلافة العثمائیة 
وإقامة العلمانية 


: 1 

25 التفتيش في إسبانيا في القرون 
الوسطى. والتجؤوا إلى الدولة العثمانية» فاستضافتهم» وقبلتهم أهُل ذمَة في 
]مبراطوریتھاء واستقروا في «سلانيك». 

وفي الثلث الأخير من القرن السابع عشر الميلادي تظاهروا بالدخول في انام 
نفاقاء تبعاً للحاخام «سباتاي سيفي» الذي كان قد ادعى أنه هو المسيح المنتظرء ٠‏ ونم 
للمساءلة لدى شيخ الإسلام» وخاف من افتضاح كذبه فيما اذعئ. والحكم عليه 
ان لكذيه على الله وإثارته الفتنة في تركيّاء فأبدى رغبته في الإسلام» بعد أن أنكر 
ا نسب إليهء قبل من ذلك وأعلن إسلامهء وكتب لليهود سو في تركيا 
الذين آمنوا به أن يتظاهروا بالإسلام بی له. على أن بخان على يه وديتهم في 
سرهم . 

فسماهم ارد «دونمة» لأن كلمة «دونمة» في التركية تعني العودة أو الرجوع؛ 
أي : رجعوا إلى الحنّ وآمنوا به. 

وإطلاق هذا الاسم يكون عادة في أول دخول الداخل إلى الإسلام عند الترك» 


)١(‏ المعلومات حول يهود الدونمة المنافقين ودورهم مقتبسة من كتاب «يهود الدونمة» وكتاب «أسرار 
الانقلاب العثماني» لمؤلفهما بالتركية «مصطفى طوران» بترجمة «كمال خرجة» إلى العربية. 
وكتاب «العثمانيون في التاريخ والحضارة» تأليف: د. محمد حرب. 
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وبعد حين يختفي هذا الإطلاق لأن الداخلين يكونون كسائر المسلمين إذا كانوا 
صادقين. 

لکن هؤلاء اليهود بقي إسلائُهُمْ مشكوكاً فيه. لعدم اندماجهم في سائر 
المسلمینء وللعزلة والشعارات وأنواع السلوك الخاصة التي میّزوا أنفسهم بهاء لذلك 
ظل عنوان «الدونمة؛ لاصقاً بهم . 


قصة إسلامهم نفاقاً: 

ظهر في القرن السابع عشر الميلادي في تركيًا رجل يهودي من اليهود القادمين 
من إسبانیاء هربا من محاكم التفتيش اشسمة «سبّاتاي بن مورداخاي سيفي » ۔ 

ولذ في تموز من سنة (1177م) بأزمير» ونشأ في حجر والديه اليهودئين» وقد 
شغف بمطالعة الكتب الدينية» وكان يتردد على الحاخام «إسحق دالباء لاستماع 
الإشاري. وكان ذكيّاً وسيماً. 

شغف بمطالعة كتب استحضار الأرواح» واستفادٌ من قراءاته القيام ببعض 
الأعمال والحركات الغريبة» فظن نفسه قادراً على القيام بخوارق تؤهله لاذعاء أنه 
بعثه الله تحقيقاً لما سبق به الوعد. في كنب بني إسرائيل. 

وعزم على أن يعن أنه المسيح الموعود یف فلازم الصيام . وصار يغتسل كل 
يوم» وابتعد عن معاشرة النساء. 

كان سر يسع البديهة» يتغأبُ على مناقشيه» ویخدع المقربين إليه ويحرّف 
النصوص الدينية» ويؤزلها على طريقة حساب «الجُمُل» وهي أعداد الحروف 
الأبجدية» حتى حرّف بيتأ من الشّعر يقول قائله فيه: حبيبي يشبه الغزال: فجعله على 
طريقة حساب الْجْمُل مساوياً لقوله: رَبي يُشْبه سباتاي سيفي . 

وفي سنة (1144م) أبلغ أصحابه المقربين إليه ا فصدذقوه. لما کان فد 
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الفصل الثالث: 


وانتشر نبأ تنسئه وادّعائه أنه المسيح المنتظر بين اليهود في إزمیرء وأثاروا ضدّہ 
ضبَةٌ عظيمة, وحَْكُمْ عليه بالإعدام رئيس الحاخامين «جوزيف إيسكابا» ومعه رجال 
الدين من اليهود. 

ولم يكترث «سباتاي سيفي» لهذا الحكم لعلمه بان الدولة العثمانية لا تح 
للیھود بتطبيق مثل هذا الحكم إلا عن طريقهاء وبعد اقتناع المسؤولين فيها. 

وأصدر «سباتاي سيفي » بيانه بأنه المسيح المنتظر مخلص بني إسرائیلء وط 

«سَلامُ من ابن الله سباتاي سيفي مُسِيح إسرائيل ومخلّصهاء إلى كل فردٍ مِنْ 
بني إسرائيل: 

لقد َم شَرْف معاصرة مُنقدٍ سال وهم > الذي بر به أنبياونا 
وآباؤنناء فلكم أن َجعَلُوا اعْزانکُمْ أفراحاء وصِيَامَكُمْ إفطاراً رهوا فن با 
اليوم؛ فأغلنوا عن ن فَرْحَيِكُمْ بالطنبور والأورغ والموسيقاء واشكروا من الَّذِي وَعَذَكُمْ 
فوفی يوعد وواظبوا على کا کما في السابق» أ ايام المصائب والماتم 
فاجْعلوما بسبب بعثتي ايام شكر ومسرة . 

ولا تھابُوا شيعا فان حْکُمَکم لن بقتصر على امم الأزض ء بل سیتعدًاھا إلى 
جميع المخلوقات في اعماق البحار» فكل ہُنولاء مُسَحْرُونَ لَكُمْ لرَفَاهِيتكُم». 

(سباتاي سيفي) 

وجد «سباتاي سيفي» الطريق مسدوداً أمام دعوته في أزمير. فانتقل إلى 
«إستانبول» في سنة (١٥٦۱م)۔‏ 

فأعانه حاخام مُرْیْف واستقبله بالترحاب: لكل دعواه قوبلت بالرفض في 
«إسنانبول» فرحل إلى «أثنا؛ فلم يظفر ہما يروم » فعاد يتنقل بين أزمير وإستانبول. 

وفي سنة (1777م) سافر إلى القاهرة فالقدس» وخشي على نفسه فلم يَعْلِمْ 
فيهما أحدا بدعوته. لكِنْ كان لبياناته التي انتشر خبرها أُثْر في فلتي اليهود عامة. 

وظهرت في «بولونيا» فتاة يهودية جميلة ذكية. اسمها «ساراه ولوعة بالمغامرات» 
كانت تسكن في منزل أخيها «صموثيل» في «أمستردام» . 
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طمعت في أن تستغله کُب الشهرةء فاختلقت رؤيا نشرتها بين البھودء نزعم فيها أن 
نورا سيسطع عليها عام (١٦٦٦۱م)‏ وستتزوج من المسيح الذي سيظهر في ذلك العام . 

وبلغ خبر هذه الرؤيا «سباتاي سيفي» فاختلق رؤيا زعم أنه أوحي إليه بالزواج 
من فتاة بولونية, واعتبر الأغرار من اليهود أن هذا من معجزات وسباتاي سيفي 1 . 

وأرسل «سباتاي سيفي» في طلب «ساراء زوجة له» فجيء بها إليهء فتزوّجها في 
القاهرة . 

وفي شهر أيلول من سنة (٣١٦٦۱م)‏ عاد «سباتاي سيفي» إلى «إزمير» وبث فيها 
دعوته» فلم بلق بين الحاخامین قبولاً حسنا في أوّل الأمرء فانتهز فرصة العيد عندھم 
فأعلن عن دعوته. فتجمع حوله أنصار كثيرون. 

وبعد مدَّة قصيرة صار يهود أزمير طوع يديه وبدأت شهرنه ننتشر في البلاد حتی 
وصلت إلى «رودس »> وأدرنة. وصوفیاء وصارت الوفود تشد الرحال إليه من ألمانيا. 


وأجريت له مراسيم بن التاج» وصار يستقبل زواره بمواعيد ومراسيم معینةء 
وكان له هوى باستقبال النساء على وجه الخصوص . 
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وقسم «سياتاي سيفي» العالم إلى ثمان وثلاثين منطقة عين لكل منها ملكاء 
وغير بعض العادات اليهودية . 

وصار يوجه رسائله ويذيلها بتوفیع : 

ابن الله الأول والوحيد 
سباتاي سيفي 

وتركته الدولة العثمانية دون أن تتعرض له بسوءء لأنه كان قد حصر نشاطه في 
اليهردء فلمًا وجه تشاطه لدعوة جماعات أخرى غير يهودية للإيمان به» عرض قاضي 
إزمير على رئيس الوزراء ضرورة اعتقال «سباناي سيفي» حتى لا ينفاقم أمره» ویژشر 
على عسوامٌ المسلمين. فأمر بإلقاء القبض عليه وأرسل عن طريق البحر إلى 
«إستانبول» . 


الفصل الٹالٹ : 


وفي التحقیقات التي أَجْرِيتُ له. انکر ہسباتاي سيفي؛ كل ما نند إليه» وسِيق 
إلى سجن «زندان قابي». 

ويدأت الوفود اليهودية الكثيرة تزوره في السجن» حتّی صارت إدارة السَجنِ 
عاجزةٌ عن استقبالهم لمشاهدة «سباتاي» فأمرت السلطات بنقله إلى سجن «جناق 
قلعة». 

فلحقه الزوار إلى «جناق قلعة» واشتكى أهل المدينة من الضغط الذي حصل 
فيهاء فأمرت الحكومة العثمانية بنقله إلى «قصر أدرنة» وكان اليهود يترقبون أن يظهر 
«سباتاي» معجزة حرج بها الدولة العثمانية» فتضطر للافراج عنه. 

لكنَّ الأمر كان على خلاف ذلك تماما فقد استدعي «سباتاي سيفي» للمساءلة 
في مكتب «مصطفى باشاء القائم بأعمال رئيس الوزراءء وكان عنده شيخ الإسلام 
ایحیی أفندي منقري زادہہ وإِمَام القصر «محمد أفندي وانلي» . 

ما السلطان ومحمد الرابع» فكان يجلس في غرفة مجاورة يسمع ما يجري من 
حوار. 

وجه له السّؤال التالي : تدّعي انك المسيح المنتظرہ فارنا معجزتكء سنجردك 
من یابكء ونجعلك هدفاً لسهام الْمَهَرَِ من رجالناء فإن لم تؤثّر السّهام في جشمك» 
فسيفبل السلطان ادّعاءك. 

أدرك «سباتاي سیفی أنه إذا قبل هذا التحدذي فإنه سيكون ضرعا بعد أول سهم 
يصل إلى جسده. فانکر کل ما أسند إليه. وقال: إنَّ الناس قد تَقَوُلُوا عليه ما لم يله 
هو. 

وكان السلطان «محمد الرابعء يسمع الحوار فأمر بان برض عليه الإسلام . 

فاثر «سباتاي سيفي؛ أن يتظاهر بقبول الإسلام . وأَعْلنَ إسلامه. وصار يعرف 
باسم «محمد عزیز أفندي». 

وعين ومحمد عزيز افندي = سباتاي اف الذي أعلن إسلامه 7 للبوابين» 
وأصيب الذین آمنوا به بخببة أمل. وفرح الحاخامون بافتضاح أمره . 
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ثم أرسل إلى الذين آمنوا به خطاباً عاماً قال فيه: 

«لقد جعلني الله مسلما انا أخوكم محمّد البؤاب. هكذا آمرني فَامُتلْتُ, لقد 
ذَكَرْتٍ الکتبٔ اليهودية المقدّسة؛ أن المسيح سَيِتبُْ من قبل المسلمين». 

وأشعرهم بهذا الخطاب أنه سابع رسالنه متستراً بالإسلام» وقال أخوه مفسراً 
هذا الوضع الجديد الذي اختاره لنفسه: 

«إنْ الجسم القديم لسباتاي قد صعد إلى السماء وعاد بأمر من الله تعالى في 

ثم تقدّم إلى المفتي يستأذنه بان يدعو اليهود إلى الإسلام فأذن له لكنه دير 
مكييدة جديدة ضد الإسلام. هي أن يجعل أتباعه مسلمين منافقين. ينظاهرون 
بالإسلام» ويبطنون اليهودية على ان «وسباتاي» هو المسيح . 

وا لنَ اليهود الذين كانوا قد آمنوا به دُخولھم في الإسلام نفاقاً استجابة لأمر 
فأقبل هؤلاء من كل مكان يلبسون ألبسة المسلمين» وأطلق الأتراك على هؤلاء 
المسلمين الجدد اسم «الدونمة» . 

ورَنّبَ «سباتاي» سوا أمر أتباعه «الدونمة إِذْ تركب له الدولة حوّیة التتقل. فنظم 
عقائد أنصاره وعباداتهم» وعين أيام أعيادهم. وجمع تعاليمه لهم في ثماني عشرة 
مادق ومنها ها يلي : 

المادة (15): يجب أن تطيّقُ عادات الأتراك بدفة لصرف أنظارهم عنکم 
ويجب ال تع اتا الأتباع المسلمين بانه متضايق من صيام رمضان» ومن 

هذه المادة يوجب عليهم فيها أن يتقنوا مظاهر النفاق . 

المادة (۱۷): إن مناكحتهم ممنوعة قطعاً. 

فهر في المادّة يحرم على أتباعه «الدونمة» مناكحة المسلمين, لثلا يذوبوا فيهم» 

وبعد أكثر من عشر سنين اتضح للحكومة العثمانيّة أن إسلام سباتاي كان نفاقا 
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الفصل الثالث: 


نة إلى البانياء ومات «سباتاي سيفي» فيها سنة (1770م) يهودياً منافقاً ضمن بهود 
الدونمة. 
¥ وت 


علامات ووثائق تدين الدوغة 
بأنهم استمر وا منافقين أهل كيد ومكر 

)١(‏ انقسم السباثائيون الدونمة إلى ثلاث طوائف» وهم 

© اليعقوبيون. 

© القرقاشيون. 

٭ حزب إبراهيم آغا (القبانجيون). 

وكلّهم بیطنون اليهودية» ويظهرون أنهم مسلمون» وكان انقسامهم بسبب تنازع 
رئاستهم بعل مسيحهم «سباتاي» . 

(۲) كان لكل واحد منهم اسمان: أحدهما يهودي يتخاطبون به فيما بينهم. 
والآخر هو من الأسماء المتداولة ر بين المسلمینء ليكون هو الاسم المعروف لدى عامة 
الناس. 

فوالد زوجة «سباتاي» اسمه بين عامة المسلمين: عبد الغفور أفنديء أما اسمه 
بينهم فهو «جوزيف بيلوسوف» وأخو زوجته اسمه بين عامّة المسلمين: عبد الله يعقوب 
جلبي» أما اسمه بينهم فهو «جوزيف كيريد . 

(؟) للسباتائيين الدونمة أعياد تريد على العشرين, أحدها يكون في ۲۲ آذار 

وهو اليوم الأول من أيام الربیع ویسعی هذا العيد عندهم عید الخروف. 
9 8 

ويجتمع في هذا العيد رجال ونساء متساوو العدد ليلا كل رجل وزوجتة: والنساء 
بكامل زينتهن» وبعد الطعام المعتمد على أكل لحم الخروف» یبدا الهو المشترك 
كالرقص والغناء., ثم طف الانواں ويبقى المحتفلون في ظلام دامس يمارسون فيه 
شهواتهم بإباحية عامة و ا بود بعد ذلك نتيجه ة التزاني في هله الليلة 
مولوداً مباركاً . 


645 


منافقون عبر تاریخ المسلمين بعد عصر الرسول 886 


)٤(‏ نشر ومحمد رشدي قره قاشزاده» وهو من الدونمة أتباع «سباتاي سيفي» 
بعض أسرار السباتائيين في سلسلة مقالات صحفیف سنة (19378م). 

فمنها كتاب مفتوح إلى «دونمة» سلانيك. جاء فيه ما بلي : 

«أيها السادةء منذ أكثر من ثلاثة قرون عشنا نحن الدونمة في كنف الشعب 
الشركي العريق الکریم؛ وتحت جناح رحمته» وبقینا على حالة شديدة من التعصب 
لمذھبناء باطِنا يخالف ظاهرنا في كلّ أفعالنا وحرکاتنا. . . 

لقد أصدر مجلس الأمّة قانوناً بمنع الخنازیر البرّية من الإضرار بالمزروعات. 
فهل تظنُونَ ان امه تفكر بمثل هذه الدقة في الأمور, أن ُبْقِي في بيثتها عنصراً غریاً 
غنها يمتص خيراتها؟ . 

لس لنا إلا اتباع أحَدِ سبيلين: 

٭ إمَا أن نلتحم ‏ بموجب فانون خاصٌ ‏ بالشعب التركي التحاماً تامأ 
فنشاركهم في الأفراح والمصائب. 

# و أن نبحث عن إمكانات مادية ومعنوية خارج حدود هذا الوطن: نصنع 
فيها كياناً خاصاً بناه. 

: دعاء يحفظه الدونمة وبرددونهء وهو كما يلي‎ )٥( 

«بالاسم المبارك لسباتاي سيفي المبارك : فليقبلوني بأفواههم. فإن حبك أغظم 
من الخمرہ إِنْ زيتك عاطر: إِنَّ حبك زیت مَصْبُوبُ وعليه فإ العذاریٰ يُحيبتكه. 

هذه الألفاظ الواردة من : «فليقبلوني» مأخوذة من أغنية الأغاني من التوراة. 

)٦(‏ عندما احتلت اليونان منطقة سلانيك رغب عدد من الدونمة أن يعن 


يهوديته؛ فرفض حاخامهم طلبهم» ويظهر أن رفضه قد كان بهدف استغلالهم لخدمة 
اليهود مستقبلا في الدولة العثمانية. 


(۷) من عادات الدونمة الذهاب إلى ساحل البحرہ أو إلى ضفة نهرء والقيام 
بالنداء التالي : «سباتاي سيفي نحن بانتظارك» . 
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(۸) لهم زي خاص بهم» فالنساء بنتعلّنْ الأحذية الصفراءء والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع إدارة عمامة خضراء عليها. 

(۹) كان الدونمة أوّل الذين هاجموا حجاب المرأة المسلمةء ودعوا إلى التحرر 
والسفور. ودعَوا إلى التعليم المختلط في الجامعات, وهاجموا أيضاً كل الشعائر 
الإسلامية . 

)٠١(‏ عاش «الدونمة» في سلانيك في العهد العثمانيء وفي إستانبول في العهد 
الجمهوري عیشة رخاء وترف. 

نا الآن فتوجد مراكز خطيرة في تركيا هي بأيدي شياطينهم» يستغلوتهاء ویعبٹون 
بهاء ويعملون على حرب الاسلام وتمزيق المسلمين من خلالها. 

إلى غير ذلك من علامات ووثائق . 

رو سس 


المنافقون هم الذين قاموا بإلغاء 
الخلافة العثمانیة وتمزيق الدولة الإسلامية 
)١(‏ ثبت ہما لا يقبل السك ان الصهيونيّة العالميةء ومكايد الدولة البريطانية: 
مع مساعدة سائر الدول الأوروبية قد اشتركت في تدبير مؤامرة خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني وإلغاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك وتمزيق الدول الإسلامية 
الکبری» وتفتيتها إلى دويلات. 


(۲) وثبت أن المنافقين من يهود «الدونمة» والمنافقين العلمانيين من الترك: 
والمنافقين المنتمين إلى المحافل الماسونيةء ولا سيما المحفل الماسوني المسمى 
«محفل الشرق العثماني» المؤسس في مديئة «سالونيك» التي كان للدونمة فيها مرتع 
خصيب مع المنافقين المنتظمين في «جمعية الاتحاد والترقي» والمنتظمين في «حزب 
تركيا الفشاقہ والمندسّين في ضبّاط الجيش التركي» كانوا جميعاً أدوات التنفيذ. مع 
العناصر اليهودية التي لم تخف يهوديتهاء وكان الرأس المدبر والمخطط اليهودي 
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«عمانوثئيل قرہ صوه ومعه «جاويد» الذي كان من منافقي «الدونمة» وقد كان «قره صوہ 
نائباً في مجلس المبعرثان عن مدینة «سالونيك» . 

(۴) ولا ألغيت الخلافةء رألت الجمهورية» تولّى رئاسة الدولة التركية 
«مصطفى كمال أتاتررك» وهو من يهود «الدونمة» فأعلن العلمانية وحارب الإسلام 
والمسلمين بلا هوادة» بعد أن لبس أقنعة النفاق. أمام علماء المسلمینء وتظاهر بغيرته 
على الشريعة الإسلامية. في الوفت الذي كان يُخطط مع المخططين لهدمهاء وتحويل 
المسلمين عن دينهم. وخدمة الصهيونية العالميةء وإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطين9؟. 

)٤(‏ وكان اليهود في غير ترکیّا يعلمون نفاق كمال أتاتورك, وأنه يعمل لهدم 
الإسلام وتمزيق الدولة الإسلامية. ومن الأدلة على ذلك ما حدّثئنيه الشيخ «محمد 
السلقيني» والد أخينا والدکتور إبراهيم السلقيني»: فقد التقيته في تركياء في قریة وكوك 
شدرة» وجرى الحديث معه حول الخلافة الإسلامية العثمانیة وكمال أتاتورك؛ فقال 
لي : 

كنت مع والدي حوالي سنة (۱۹۲۰م) أو أكثرء وكان أبي يتولّى وقف جامع 
الطواشي بحلب» فذهب إلى ستاجر دگان للوقف يهودي اسمه «داود فرح ستہ 
لقبض أجرة الدکانء وكان كمال أتاتورك أيَامُها يُحَاربٌ ويتظاهر باسم الدين» وجرى 
الحديث مع اليهودي حول كمال أتاتورك واندفاعه في نصرة الإسلام» فقال اليهودي 
«داود فرح ست» للشيخ : لا تغرّنكم الآن هذه المظاھر فإنَ مصطفى كمال أتاتورك 
يهودي ابن یھودي من يهود «سالونيك» . 

)٥(‏ أصدر وإسحاق بن زفي» أحد الرؤساء السابقين لإسرائيل كتاباً بعنوان 
«الدونمة» سنة (/1461م) قال فيه: 


دن يهوداً کثیرین» وكثيرين جڏ يعيشون بين الشعوب بطبیعتینء إحداهما 


)١(‏ اقرأ كتاب «أسرار الانقلاب العثماني؛ كتبه بالتركية ەمصطفی طورانہ وترجمه إلى العربية «كمال 
خوجة. 
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ظاهرة» وهي اعتناق دين الشعب الذي يعيشون في وسطه» اعتناقاً جماعياً ظاهرياًء 
والثانية باطنة» وهي إخلاص عميق لليهودية» . 

وأبان «إسحاق بن زفي» أن الدونمة طائفة ومسلمة ‏ يهودية» أي : فهي تعيش 
في تركيًا بوجه مسلم» وتبطنُ من ورائه اليهوديةء وهذا ما ساعدها على أن تتدخل في 
شؤون تركيًا السياسيةء والاقتصادیةء والتربوية والتوجيه الفكري . 

)٦(‏ تنجه أنظار معظم الباحثين إلى أن يهود الدونمة هم الذين بدؤوا تأسيس 
المحافل الماسونیة وهم الذين أسسروا جمعيّة الاتحاد والترقي» وحزب تركيًا الفتاق 
وعن طريق هذه المنظمات جروا تركيا إلى حروب خاسرة» وحولوها من الإسلام إلى 
العلمانيةء ورفعوا رَجْلْهُمْ «مصطفى كمال أتاتورك» إلى سدّة الحكم في تركياء وألغوًا 
الخلانة» وفصلوا الترك عن العرب» وأقاموا الصراع بين القوميّتين العربيّة والتركيّة 
لإزاحة تركيًا عن الوقوف في طريق إقامة دولة إسرائيل في فلسطين. 

(۷) منذ أعلن «سباتاي» إسلامه, وتبعه يهود الدونمةء تمكن هؤلاء من احتلال 
مراكز ذات شان في الدولة. ومع أنهم لا يزيدون عن فرابة نيف وثلاثين ألفاً إلا أن 
تأثيرهم في تركيا بقوة الملایین؛ لدخولهم في مختلف التنظيمات وتوجيههم لهاء 
ودخولهم في الجيش وأجهزة وسائل الإعلام. وامتلاكهم لكثير من كبريات الصحف. 
وتوجيههم للحزب الشيوعي» وهم يسعون لإقامة الحكومة اليهودية التي تملك العالم 
مع الصهيونية العالمية. 


المقولة السادسة 
نظمة 
البابية فالبهائية إحدیٰ ال منظمات المنافقة(٠‏ 
اشترك في تأسيسها ونشرها 
المجوس والصليبيون واليهود 


(١) 
مقدمة‎ 

أكدت الدراسات التي قام بها عدد من الباحثين المتتبعين: أن «البابيّة» التي صار 
اسمها فيما بعد «البهائيّة» منظمة تم إعدادها بتخطيط من عدّة أحزاب كافرة من أعداء 
الإسلام » لتمزيق وحدة المسلمين. وفتنة طائفة منهم عن دينهم وإخراجهم من الملة 
الإسلامية. وجعلهم ذيولآً تابعين لليهود والنصاری: وقْسَاقاً فجاراً إباحيين» وإبرازهم 
على أنهم أَمَهُ ذاتُ دين جديد ينادي بوحدة الادبانء ويَعْمَلُ على خدمة مصالح 
الاستعمار الصليبي من جهة. ويكون أحد الدروع التي تحتمي بها اليهودية العالمية 

في مسيرتها لتحقيق مخططاتها العالميّة. 
وقد تظاهرت هذه المنظمة اول بأنها طائفة من المسلمين؛ إلا أن لها في تفسير 
نصوصه مفهومات خاصّة, مع أنها في الباطن جاحدة كافرة بالإسلامء والغرض من 
تظاهرها الأوليَ بالإسلام استدراج بعض المسلمين للانتماء إليهاء ثم تحريف التعاليم 
)١(‏ المعلومات عن هذه المنظمة مغتبسة من الكتب التالية ومن غيرها: أ (حقيقة البابية والبهائية) 
تأليف «محسن عبد الحميد». ب (دراسات عن البهائية والبابية) تأليف «محب الدين 


الخطيب؛ وثلائة آخرين. ج ‏ والبهائية؛ تأليف (إحسان إلهي ظهير). د «البهائية سراب؛ 
تاليف وعبد الله النوري:. ه ‏ صحف ومجلات نشرت عنها. 
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الإسلامية لهم ثم فتتتهم عن دينهم» ثم إخراجهم عن الإسلام إخراجاً کل بإيهامهم 
أن دينهم الجديد نسخ الإسلام وشرائعه وجاء بشرائع حديثة نتلاءم مع أوضاع البشر 
وما تطوروا إليه» واتخذوا الإباحيّة الجنسيّة إحدى وسائلهم لإغراء أصحاب الشهوات 
من الرجال والنساء. الذين يطيب لهم أن يجدوا ديناً إباحيّأء يبيح لهم المحرّمات» 


ويرفع عنهم التكاليف. أو يخفف عنهم منهاء ويكتفي منها ہما لا مشقة فيه. أوبما فيه 
متعةً أو لذّة. 


# ¥ ¥ 


(Y) 
بدء المكيدة وأطوارها‎ 
وبعض خفاياها وخياناتها‎ 

الطور الأول: 

على جذور الحركة الباطنية الخبيلة» وضمن جماهير الشيعة الإمامية» ظهرت 
عدة مكايد ضد الإسلام والمسلمين» مهدت لظهور البهائية : 

(ا) فظهرت ألا طريقة «الشيخيّة نسبة إلى «الشيخ أحمد الأحسائي» المولود 
سنة (١٦۱۱ھ‏ ۱۷۵۴۳م) فقد أسس هذا طريقة فى مذهب الشيعة الإمامية سُمّیت فيما 
بد الشيحية. 

تقوم هذه الطريقة على ادّعاء أن الحقيقة المحمّدیة القديمة لها تجلّیات : 

٭ فقد تجلّت في الانبياء قبل النبيّ محمد 8چ تجلياً ضعيفاً. 

٭ ثم تجلّت في النبيّ محمد تجلياً اقوى. 

٭ ثم تجلّت في الائمة الاثنى عشر. 

واختفت زهاء ألف سنہ ۔ 
# ثم تجلّت في الشيخ «أحمد الأحسائي» وهو من غلاة الشيعة الحلولية الذين 
يرون عبادة على . وكان هذا الأحسائي دن شرن ظهور المهدي المنتظر. 
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[قيل: كان «أحمد الاحسائي» فسَيساً غريبَاً. فهوغير معروف الاصل في 
الأحساء] . 

٭ ثم تجلّت الحقيقة المحمدية بعد احمد الأحسائي في تلميذه السيد «كاظم 
الرشتي» المولود في سنة (5١١1١ه‏ ٠174م)‏ في «رشت» من بلاد إيران. 

[وقيل أيضاً: كان هذا قِسَیساً کاستاذہ الأحسائي]. 

وتابع «كاظم الرشتي» التبشير بقرب ظهور المهدي» ووصف لتلاميذه شخص 
هذا المهدي الذي دنا وقت ظهوره بصفات وشمائل وأخلاق نكاد تكون تعبينا لشخص 
يعرفونه بینھم؛ ثم ألمح إلبهم أنه قد يكون جالسا بین تلاميذه. ثم صرح بذلك فقال 
في دروسه: 

إن الموعود يعيش بين هؤلاء القوم» وإنّ ميعاد ظهوره قد قَرّبء فهيْنُوا الطريق 
إليه. وطہُروا أنفسكم حتى توا جماله. ولا بظهَرٌ جماله حتى أفارق هذا العالّم» 
فعليكم بعد فراقی أن تقوموا على طلبه» ولا نستريحوا لحظة واحدة حتیٰ تجدوه؛. 

وكان دكاظم الرشتي» يقول في دروسه : 

إل الشريعة وأصول الآداب هي غذاءٌ للروح لذلك يجب أن تكون الشرائع 
متنوعة» وعلى ذلك يجب نسخ الشرائع العتيقة». 

وكان دلكاظم الرشتي» زوجة رائعة الجمال اسمها «فاطمة» فلقبها زوجها رة 
العين وفرح الفؤادہ وكانت طاغية الانوثة. ذكية شاعرة, ذات قوّة فائقة في الكلام 
والتأثير على الرجال بحديثهاء ثم انطلقت مع تلاميذ الرشتي فاجرة» داعية إلى السفور 
وتحرير المرأة. 

والصفات التي ذكرها «الرشتي» للمهدي الحاضر القريب الظهورء تكاد تنطبق 
تماما على الميرزا وعلي محمد رضا الشيرازي» أحد تلاميذه الملازمين له ملازمة 
شديدة» وعيّنه الرشتى خلفاً له بعد موته. 

ويبدو أن الخطة المدبّرة في الخفاء قد رِسَمّت كلّ ذلك ومات الرشتي سنة 
(۹٥۱۲ھ‏ ۳٣۱۸م)‏ وکانت المؤامرة قد أعدت الشيرازي لادعاء أنه المهدي المنتظر. 
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الطور الثاني: 

ولما مات «كاظم الرشتي» قام الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» المولود في 
(شیرازہ سنة (١۱۲۳۵ھ‏ ۱۸۱۹ء) خلفا له. 

وكان هذا يقول بالحلول ووحدة الوجودء وبعد موت أستاذه بسنة واحدة اذعى 
ألا أنه الباب إلى الإمام المنتظر المستور» وسمّى نفسه الباب» وِسُمّیت دعوته فيما 
بعد «البابية» . 

ويدّعي البابيون أن مظاهر التجليات شيء واحد» يختلفون في الصورة ويتحدون 
في الحقيقة التي هي الله فالحقيقة الربانية ظهرت فيهم» ويدّعون أن اللاحقين هم 
ازس فا 

ثم أعلن هذا «علي محمد رضا الشيرازي» أنه هو المهدي المنتظر المستورء 
وكان هذا الإعلان سنة (770١ه‏ 1844م) في مدينة شيراز» وكان عمره خمسا 
وعشرين سنه 

ثم ادع النبوة. وادّعئ أنه أفضل من الرسول محمدء وكتب كتاباً سخیفاً سمّاه 
«البيان» وادّعئ أنه أفضل من القرآن. 

ثم ادّعى أنه الإله الحقّ, لان روح الله قد حل فيه» كما حل في سائر الأنبياء 
والمرسلين من قبله» وادعى إبطال شرائع الإسلام . 

ولما فشت دعاواه هذه أصدر العلماء الفتوی بقتله. لارتداده عن الإسلام» 
وادعاءاته الكافرة الفاجرة. ولتأكيده على إبطال الشريعة الإسلاميةء فتم فيه تنفيذ حكم 
الإعدام بأمر من الشاه ناصر الدینء سنة (١٦٢۱ھ‏ 1854م). 

وتأكد أن الحكومة الروسيّة «القيصرية» النصرانیّة ساعدت «البابيّة» مساعدات 
كثيرة ومتنوعة» حتی تذخل القيصر لحماية الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» من 
القتل» إلا أن تنفيذ القتل قد كان أسبق من وصول الوساطة الروسيّة إلى الشاه. 

وكان للقيصرية الروسية النصرانية تدخلات مستمرة معروفة في شؤون إيران» 
وكان لها مطامع تقليدية في بلادهاء للوصول إلى سواحل المحيط الهندي» وتاکد أنها 
كانت من مؤْسسي الحركة «البابيّة» ثم «البهائية» التي كانت امتدادا لهاء والطور الأخير 
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من أطوارهاء وأنها كانت وراء خطط أطوارهاء ون الجاسوسية الروسية هي الني كانت 
تتصل سرا برجال هذه المنظمة وتمدّها بالمال والتوجيه وخطط العمل . ومن هؤلاء 
الجواسيس المنافقين الارمنی الروسي «منوجهر خان» فقد أعلن هذا إسلامه نفاقاء 
فغمره الشاه «محمد» بالفضل. وأعطاه ثقته وعينه معتمداً للدولة في «أصفهان؛ فجعل 
هذا يمد الحركة البابيّة بالأموال الطائلة. وبالحماية والتأبيد؛ ولما ثار المسلمون على 
«الباب» أخفاه هذا في بيته أربعة اشھر؛ وما كان يتصوّر أحدٌ أن يكون مختبثاً عنده» 
وهو معتمد للدولة في أصفهان . 

ووجد اليهود في هذه الحركة البابيّة فرصة مناسبة لهمء فانضم منهم إليها نفاقاً 
لدعمها ونشرها وتمزيق المسلمين عدد ضخم كاف لتخريب دولة: 

٭ ففي «طهران» دخل من اليهرد فيها .)٠١١(‏ 

٭ وفي «همدان» دخل من اليهود فيها .)٠١١(‏ 

٭ وفي «كاشان» دخل من اليهرد فيها (' 0). 

٭ رفي وكلباكيان: دخل من اليهود فيها (۸۵). 

كما جاء في كتاب «مطالع الأنوارہ للعلامة الشيعي «محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء». 

ويستند البابيون في إثبات مفتریاتھم على التوراةء وفد كان الميرزا «علي محمد 
رضا الشيرازي» في سجنه يحتفظ بنسخة من العهد القدیمء ويطالع فيها بإمعان. 

ودعا البابيون إلى الإباحية الجسيّة» تحت ستار تحرير المرأة في إيران» 
وتخليصها من أوضاعها الفاسدة التي كانت تعيش فيها. 

وأخذت أجهزة الدعاية الغربيّة ودوائر التبشير العالمي. تمجد بالحركة «البابية» 
وتعتبرها حركة تقدُميةُ تحرَریَةء وأنْها جاءت لإنقاذ المسلمين من الإسلام المتعصب . 


واعتقد البابيون تبعاأ لأقوال إمامهم الباب عدة عقائد منها: 


)١(‏ إنكار البعث والمعاد إلى الحياة؛ ويفسّرون القيامة بالظهور الذي تجلَّیٰ به 
الله في الأنبياء وفي الأئمةء ومنهم الباب . 
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الفصل الثالث: 


(؟) ويعتقدون أن عدد الوحدة الرباية هو رقم (۱۹) وأنْ هذا العدد مر 
الأسرار المقدّسة التي لا يتم نظام العالم إلا به. 

وتبعاً لتقديس العدد (۱۹) جعل الباب الشهر تسعة عشر يوم والسنة تسعة عشر 
هرا 

(۳) أوجب الباب على البنت أن تتزوج بعد إحدى عشرة سنة من عمرهاء 
وأوجب على الأرمل أن يتزوج بعد تسعين يوماً من موت زوجته» وأوجب على الأرملة 
أن تتزوج بعد خمسة وتسعين یوما من موت زوجها. 

)٤(‏ وألغى صلاة الجماعة؛ باستئناء صلاة الجنازةء وجعل الوضوء اختيارياً 
للصلاةء وحكم بأنه لا توجد أشياء نجسة على البابي؛ بل کل الأشياء بالنسبة إليه 
طاهرة» ومنع الصدقة على الناس» ودعا إلى تحرير المرأة من قیود الأخلاق. وهنا تبرز 
مكيدة اليهود العالمية. 

)٥(‏ واشتمل کتاب والباب» المسمى «البيان» على أقوال سخيفة تافهة یز 
الضحك والسخرية. منها ما جاء في اللوح الأول منه: 

«إنا قد جعلناك جليلا للجاللین . وإنا قد جعلناك عظيماناً عظیماً للعاظمين. وإِنا 
قد جعلناك وو وان وير للناورين. .. وإنا قد جعلناك تماماً تميماً للتامين:. 

وهكذا على هذا النمط من الهراء المقرف. 

)٦(‏ وأقفل «الباب» النبوية والربوبية التي ادّعاها لنفسه إلى ما يزيد على ألفي 


سنة. وحرّم اكتساب العلم. على اعتبار أن العلم إنما يكون فيضاً لمن تظهر فيه 
تجليات الرب. 


وعقد البابيون مؤتمراً يعرف عندهم بمؤتمر «بدشت» وكان ذلك سنة (1751ه 
۸) وكان لزوجة «كاظم الرشتي» التي لقبها «قرة العين» أثْرٌ كبير في توجيهه. 
مستخدمة مالها من جمال؛ وسحر حدیث: وما لُدَیْھا من تحلّل من قيود الأخلاق 
والدين وانطلاق في الفجور. وتأثير على الرجال بأنوثتها الطاغیة . 

وكان يحرك هذه المرأة وبوجهها سرا في مؤتمرهم هذا وحسین علي بن عباس 
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بزرك المازندراني» أحد تلاميذ «علي محمد رضا الشيرازي» فقد سبق أن سجنت هذه 
المرأة بتهمة قتلها لعمهاء فأرسل لها «حسين علي المازندراني: من ساعدها على الفرار 
من السجن. فحضرت إليه. وعشقتهء فقد کان مع خبثه شاا لاوما جذاہا. 

ولأؤل مرة أعلنت هذه المرأة بين البابيّين في هذا المؤتمر أن الشريعة الإسلامية 
قد نسخت, وحَمَلْتَ الكثيرين على قبول هذه الفكرة المفتراة على الله . 

الطور الٹالٹ: 

كان بين تلاميذ وأتباع الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» الذي دعا نفسه 
«الباب» وعُرفت منظمئّه بالبابيّة» كما سبق بهذا البيان. شايّان أخوان: 

الأخ الأول: وهو الأكبر» الميرزا «حسين علي بن عباس بزرك المازندراني» نسبة 
إلى بلدة «مازندران» في إیران: المولود سنة (۱۲۳۳ھ) والذي سبق الحديث عنه 
آنفاً. 

نشأ هذا شغوفاً بمخالطة ومعاشرة الصوفيين من باطنيي الشیعة؛ وذا ولع بقراءة 
دن 2 

وحينما اذعى الباب المهدية اتبعه بتوجيه وإرشادٍ من الملا عبد الكريم القزوينيء 
وبدأ ينشر مذهب أستاذه فی طھران . 

ولما انعقد مؤتمر البابيين في «بدشت» حضره» وصار يوجهه سرا ويحركه من 
وراء عاشقته لاقرة العين» كما سبى بيان هذا . 

وقد كان هذا داهية ذكياً حبیثاً ماكرأ مخاتلاً شیطاناًء قادراً على أن یتواریٰ وینافق 
ويراوغ رسف ويفنع . 

الخ الثاني: وكان فتیٴ یافعاً قليل الحيلة بسيطر عليه أخوه الأكبر» اسمه «يحيى 
نور» وقد لقبه الباب: صح الأزل» وكان هذا أخاً ولحسین علي ؛ من أبيه . 

واتفق الذين أرّخوا لهذه المنظمة أن الباب «على محمد رضا الشيرازي» قل جعل 
الأخ الأصغر من تلميذيه الأخوين وهو «صبح الأزل يحيى نوره خليفته من بعده. وعين 
بسوء» ولا يقع في أيدي الحكومة الإيرانية. 
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الفصل الثالث: 


واستغلٌ الأخ الأكبر منهما هذا الوضع لنفسه. فحجب أخاه حتى عن كل 
البابيين: فكان هو الموجه للمنظمة كلها باسم أخيه وهو يعمل في الحقيقة لنفسه. 

وعفد هذا صلات قوية بالدولة الروسية القيصرية الصليبية, وبالدولة البريطانية؛. 
وهذا مدون فی کتب هذه المنظمة الخائنة العميلة لأعداء الاسلام ۔ 

وعزم البابیون على أن يغتالوا الشاه «ناصر الدين» انتقاماً للباب» إِذْ نقذ فيه حكم 
الإعدام بناء علی فتوی العلماء بقتل قيل: وکان (حسین علي » الأخ الأكبر منهما 
الرأس المدبر لاغتيال الشاہ. ولمًا خابت مؤامرة اغتياله لاحقته الدولةء فلجأ إلى 
السفارة الروسیّة فحمته. وطالبت الحكومةٌ الإيرانية السفارة الروسية بتسليمها المجرم 
المتآمر على اغتيال الشاه. فامتنع الوزير الروسي المفوض بطهران عن تسليمه. ثم 
أرسله محفوظاً إلى منزل رئيس وزراء إيران یومٹاٍ «آفا خان» وكتب إليه ما ترجمته: 

إن الحكومة الروسيّة ترغب في أن لا يمسّه أحد بسوء» وأن يكون في حفظ 
وحماية تامف وأنه إذا لم يحفظه فسيكون عر تخا سوا عنه) . 

وتدخل أيضاً السفير البريطاني في طهران طالب حمايته» وأن لا يمس بسوء. 

وكان رئيس وزراء إيران «آقا خان» من الموالين للروس» فاخفاہ عنده أولا» وبعد 
أن دبر أمر حمايته من القضاء ندّمه إلى الحكومة لاجراء التحقيق بأمرف فاودغ في 
سجن «سياه جال» أربعة أشهرء ثم اتخذ «آقا خان» تدابیر إصدار الحكم ببراءته من 
الاشتراك في مؤامرة اغتيال الشاه. مع أنه كان هو الرأس المدبر. استجابة لضغوط 
الروس والإنكليز. 

وكان سفير الروس في إيران يومئذ «كنيازد الغوركي» الذي كان له دور كبير في 
تأسيس هذه المنظمة كما ذكر هو في مذكراته التي نشرتها مجلة «الشرق» السوقييتية 
سنة (1975م). 


وجاء أيضاً في أقوال «حسين علي» هذا بكتابه: «سورة الهيكل؛ ما يلي : 
ويا ملك الروس ۔ 57 ولما كنت اا في السلاسل والأغلال في سجن طهران 
نصرني سفيرك) . 


وجاء في کتابه : «مبين) : 
ديا ملك الروس. . . قد نصرني أحد سفرالك إِذْ كنب في السجن تحت 

السلاسل والأغلال, بذلك کتب اللہ لك مقاماً لم يُجط به أَحَد إل هوه. 

وبعد الإفراج عنه صدر الأمر بنفيه إلى بغداد. فخاف أن نبعث الدولة من يقتله 
في الطریق؛ فاتفق مع الروس على أن يبعثوا له من فرسانهم من يحميه حتى يصل إلى 
بغداد. ففعلوا ذلك. ووصل إلى بغداد مع أسرته وبعض البابيين سنة (۹٦۱۲ھ۸۔‏ 
۸۳. 

م ارتحل أخوه الأصغر «ابحيى نور = صبح الأزل» إلى بغدادء تس بثياب 

واستمر الأخ الأكبر «حسين علي» يدير المنظمة نيابة عن أخيه» فيراي ل عنهى 
ويخاطبٌ الناس عنه. 


وفي بغداد بدأ الشقاق ہیں الأاخوینء لان الأخ الأصغر (یحیی نورع صبْح 
الأزل» أدرك أن أخخاه يعمل لحساب نفسهء ويريد أن يكون هو زعيم المنظمة بعد 
«الشيرازي» الذي زعم نفسه «الباب» وناصر كبار البابيين صاحب الخلافة الأصلء الأخ 
الأصغر. 


فغضب الأخ الأكبر وحسين علي» في نقسه» وفرر أن يعتزل خارج المدينة بعیداً 
عن أخیہ وأفراد المنظمة لیْحْرِج أخاه الأصغر» وفي سنة (۱۲۷۰ھ ۱۸۵۰م) خرج إلى 
جبال السليمانية وحده. فاعتزل في كهف من كهوفها سنتين كاملتين» وترك إدارة دفة 
المنظمةء ولعل هذا الاعتزال قد أربك أخاه, فكتب إليه يأمره بأن يعود إلى 
بغدادء وأن يطيع أمره. بصفته رئيساً للمنظمة وزعيمهاء وخليفة الباب الراحل 
بلا منازعء فاطاع «حسين علي؛ ورجع إلى بغداد معترفاً بقيادة أخيه الأصغر وزعامته. 

ثم اشتد الخلاف بين الاخوينء واتھم كل منهما أخاه بمحاولة قتله عن طریق 
دس الس له في الطعام أو الشراب وصار الأخ الأكبر «حسين عليء يحض أشياعه 
ضدٌ أتباع أخيه ومناصريه. وذكروا أنه استطاع أن يقتل بالسَمْ عدداً من كبار البابيين 
أنصار أخيه . 


الفصل الثالث: 


وتوافد «البابيون» إلى بغداد. وكثرت خلافاتهم وأحزابهم, واشتكئ منهم مسلمو 
السنة وعلماء الشيعة إلى الحكومة المحليّة, وأبلغت هذه الحكومة المحليّة الحكومة 
الإيرانية بأمر هؤلاء» وما يقومون به من شغب: فتم الاتفاق بعد مراسلات ومشاورات 
بين الحكومة الإيرانية وحكومة السلطنة العثمانية على نقلهم إلى «إستانبول». 

وحين توجه الأخوان مع أتباعهما مرتحلين إلى «إستانبول» سنة (۱۲۷۹ھ 
۴۳ء) أعلن الأخ الأكبر «حسين علي» لخاصته ورفاقه المحبّين له أنه هو الموعود 
الذي أخبر عنه «الباب» د كانوا مجموعین خارج بغداد» في حديقة «نجيب باشاء 
وتخليداً لذكرى إعلانه هذا فيها يُسمّونها «حديقة الرضوان». وقیل: أعلن دعوته بعد 
ذلك في «أدرنة» من تركياء ولم بعلم الأخ الأصغر ہما أعلنه أخوه. 

وسيقوا إلى «إستانبول» فأقاموا فيها قلیلاء ثم قِلُوا إلى «أدرنة». 

وفي «أدرنة» أظهر الأخ الأكبر «حسين علي؛ أنه هو المظهر الأوّل للإدارة الإلهية 
التي بشر بها والباب: ولقب نفسه: «بْهاء الله». . 

عندئذ نشب الخلاف الشديد بين الأخوين؛ بعد أن رفض حزب أخيه الاعتراف 
له يذلك. 

وظهر للخلاف بينهما آثار مزعجة للسلطنة العثمانیٔةء إِذْ وصلت إلى حدٌ التقاتل 
ارا وإحداث الفوضئ, فتدخلت حكومة السلطنة العثمائیّة, بالاتفاق مع سفارة 
«إيران؛ على نفيهما إلى بلدين متباعدين . 

فنفت الأخ الأكبر وحسین علي = بهاء الله» إلى «عکا» من فلسطین: هو وأتياعه. 
تركية» ونفت ويحيئ نور = صَبْح الأزل» إلى «قبرس = قبرص». 

وكان مکوٹهما في وأدرنة» أربع سنوات ونصف السنة . 

ولما کان الأخ الأكبر وحسين علي = بهاء اللہ أخبث الأخوين وأكثرهما مکرأً 
وحيلة وقدرة على الإغواء والتضليل. وتوسيع دائرة المنظمةء فقد اعتمدته القوة المدبرة 
الخفية اليهردية والصليبية ليكون قائد المنظمة. 
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ومن ثم عرفت المنظمة باسم والبهائية» نسبة إلى حسين علي بن عباس بزرك 
المازندراني» الذي أعطى نفسه لقب وبھاء الله . 

ومنذ ذلك الحين أخذت البهائية أتباع «بهاء الله) تنتشر بدعم الصهيونية العالمية 
والصليبية. ثم احتضتها أمريكا بدعم قوي . 

ورعته الصليبية العالميةء والصهيونية في منفاہ: وَعُطلتٌ أوامر السلطنة العثمانية 
القاضية بسجنه والتضييق عليه وأَغدقت عليه وعلى البهائيين معه الأموال من قبل أعداء 
الإسلام » وعاش في دعكة» و «حيقا» و «البهجة» في فصور فخمة, وحدائق غناء عيش 
الملوك. قرابة أربع وعشرين سنة. 

وألف «حسين علي = بهاء اللهء عدة كتب ورسائل زعمها کتبا مقدسة؛ منزّلة من 
عند اللہ منها كتاب سماہ والأقدس» وادّعى أنه وحي من الله وينسب إليه كتاب اسمه 
«إيقان» طبعه محفل البهائيين المركزي فى مصر سنة (١٣٥۱۳ھ).‏ 

ولما بلغ الخامسة والسہ لسبعیرز من عمره جاءه مرضص الموت. وانتهت رحلة امتحانه 
في الحياة الدنياء وهلك لیلقیٰ عذاب ربّه, بعد حُمّی نزلت به. 

وكان موته في الثاني من ذي القعدة سنة (۱۳۰۹ه و۱۸۹۲/۱/۲۸م). 

وخلفه بعده ابنه الأكبر «عباس أفندي» الملقب «الغصن الأعظم» وسمى نفسه 
بعد موت أبيه «عبد البهاء» وكان هذا زعم البهائيّة ونبيّها بعد أبيه. وكان هذا أكثر ذكاء 
من أبيه E‏ 3 حيلة ومكراً ونفافاًء Soa‏ المسلمين ويصلي معهم »2 

وكان قد وصى «بهاء الله» بخلافته من بعده لابنه الأكبر وعباس = عبد البهاء» هذا 
المولود في "1845/9/71م الموافقة لسنة (١١۱۲ھ)۔‏ 

وبعده للأصغر منه (محمد علیء وكتب بذلك كتاب الوصية , وختمه بخاتمه . 

و «عباس = عبد البهاء؛ هو الذي أتمّ تكوين البهائية » وأظهرها على الوجه الذي 
هي عليه بعد الانتشار والظهور. وهو الذي أخرجها من الكتمان» وصبغها بصبغة 
عصرية. وادعى النبوة بعد ابی وادعی فى أمريكا بأنه هو المسیح وابن اللہ . 
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الفصل الثالث: 


وزاد هذا الابن الشيطان على تعاليم أبيه زيادات كثيرات. وحذف منها وعذل. 
واستعان بأفكار من العهد القديم. وأفكار من العهد الجديد؛ ليكون للبهائية إمكانيات 
انتشار أكثر . 

وهلك عباس في ۲۸ ربيع الأول سنة (١٣۱۳ھ)‏ و۲۸ تشرين الثاني سنة 
(١141م).‏ وتأثرت الحكومة البريطانية لوفاة عميلها المخلص لها وللصهيونية العالمیق 
فأبرقت تعرّي به آل البهاء والبھائیین . 

ولم يكن له ولد ذكر من ذريته يخلفه . 

فخلفه من بعده «شوقي أفندي, ابن بنته الكبرى» باستخلاف منه. وكان عمره 
عند هلاك جدّه «عباس = عبد البھاءء خمساً وعشرين سئة. 

2 بعد جده ولي أمر اله » وتزوج امرأة أمريكية اسمها: «ماري ميكسويل» 
سن (۱۹۴۲م) أو اسمها «روحية ماكسول». 

ومات في ))۱۹۱۷/۱۱/٤(‏ في لندن بالسكتة القلبية» دون أن يكون له عقب 
في ولاية أمر البهائيين حب تعاليمها. 
والصليبية والاستعمار لانفرط عقدهم. وانحل تماسكهم . 

¥$ ¥ ¥ 


(۳() 
مبادىء البهائيين العامة 

للبھائیین مبادىء عامة خمسة: 

المبدأ الأول: وحدة الأديان. 
من الثابت أن فكرة وحدة الأديان إحدى المكايد اليهودية الماسونیةء التي تتظاهر 
بها لسلخ الناس من ولاءاتهم الدينية الخاصّة في حين يُوصِي قادة اليهود کل يهودي 
أن بحافظ سر على يهوديته وولائه لکتب اليهود. مهما تظاهر بانتمائه إلى أي دين 
أرأي مذهب آخر أوأي تنظيم في العالم» وأن يعمل على خدمة الحركة اليهودية 
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الصهيونية» وتسخير اد التي ينتمي إليهاء وأهل الدين الآخر الذي يتظاهر 
بالانتماء إليه > لتحقیق * حلم اليهود الأكبرى وهو حكمهم العالم كله في دولة عالمية 
واحدة» يسيطر ملك بني إسرائيل عليها. 

المبدأ الثاني : وحدة الأوطان. أي : الأرض كلها وطنْ واحد للجميع . 

وهذه أيضاً من الافكار التي ترى الصهيونيّة العالمية أنها تمد للدولة العالمية 
التي يسعئ اليهود لإيجادها على أن تكون فی قبضتهم 

المبدأ الثالث: وحدة اللغة. 

وهذه الفكرة هي أيضاً إحدى المخططات اليهودية الصهيونية التي تتبناها 
الماسونية . 

فقد جاء في إحدى الوثائق التي تكشف بعض المقرّرات السرية اليهودية ما يلي : 

«وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد أزفت» فتزحف 
جيوشنا إلى الميادين المعيّنة لهاء وسنقضي سريعاً على مقاومة أعدائنا التي ستكون 
حتما هزيلةء ونزيل الدول المنهارة عن طریقناء ثم نعلن للعالم انتصارناء ونفرض 
عليه سيادتنا تحت ظل الدولة العالمية الموحدة. وعَلّمِها ذي النجمة المقدسة. . . 

وسنفرض على العالم ثقافتناء ومن تم سنقضي على اللّفات المستعملة الآنء 
وسْرّغم الشعوب على دراسة اللّغة (اليديشية = اللّغة العاميّة اليهودية) وخذهاء التي 
ستكون اللّغة العالميّة للشعوب كافة. وسنختص نحن باللّغة الْعِبْرِيَة الأصلية, لغة 
السَادة والشعب المختار. وستمنع انُخاذ اللّغات الأخرى. ون العالم تاريخنا 
وحدہ۱(۷١).‏ 

المبدأ الرابع : السلام العالمي . وتحریم الحرب . 


وهذه أيضاً إحدى المخططات اليهودية في لعبتهم السياسية العالمية تھینا 


لحكم العالم”"'. 


)١(‏ انظر الوثيقة الثالثة من «وثائق من أقرال اليهود» في كتاب «مكايد يهودية عبر التاريخ» للمؤلف. 
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المبدأ الخامس : المساواة بين النساء والرجال. 

وهذه أيضاً إحدى الأفكار اليهودية التي يريدون بها إخراج المرأة من کل قيود 
التعاليم الذينية» وقيود العفة لإفساد الشعوب. وتدمير أخلاقها. 

¥ ضف 
(٤)‏ 
حيلتهم النفاقية بالنسبة إلى النصوص الإسلامية 

من الملاحظ لدى البهائيين أنهم يستخدمون النصوص الإسلامية» لكنهم 
يُحَرَفُونَ دلالاتها وفق الطريقة الباطنیٔةء ويلؤون اعناتھا لما يخدم دعم مفهوماتهم 
الباطلةء وتحريف الإسلام . 
الطريقة الباطنية المعروفة لدى الفرق الباطنية المختلفة . 

# ضف 
رم( 
من الأحكام التشريعية 
هذه النحلة المفتراة على الله 

للبهائيين جملة أحكام وردت على ألسنة زعمائهم. بعد أن تعرضت لتعديلات 
وتغييرات متعافيات بحسب تعاقب الزعماءء فمنها ما يلي : 

)0( تحریم حجاب المرأة. 

(۲) إباحة الزواج من كل امرأة باستثناء زوجة الأب . 

(۳) تحريم الزواج بأكثر من زوجتين. 

(؛٤)‏ وجوب طاعة السلطان القائم وعدم جواز الاعتراض عليه فقد جاء في 
كتاب والأقدس» من كتبهم ما يلي : 

«ليس لأحد أن يعترض على الّذِين يحكمون على العباده. 
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)٥(‏ إنكار يوم الدين. وادعاء أن الدنيا تكون هكذا إلى الأبدء وأنْ القيامة 
والنشور إنما هي ظهورات وتجليات للرب تكون في هذه الدنياء لأشخاص تتجلى 
فيهم الروح القدسية العلية . 

)٦(‏ إلغاء الجهاد في سبيل اف وهذا الإلغاء هو إحدى القضايا المهمّة التي 


# *# ا # 


(٦) 
تآمرهم ضدّ الأمّة الإسلامية‎ 

قام البهائيون بدور الأجير المطيع في تنفيذ مخططات أعداء الإسلام؛ من 
صلیہیین: واستعماريين ويهود. 

إنهم يقررون ويعترفون في كتبهم ونشراتهم بأنهم عملوا على سقوط الحكومة 
العثمانية في فلسطين. وبان المستعمرين الإنكليز قد دخلوا الأراضي المقدّسة 
بمساعيهم. ويتباهُون بأنهم کانوا قد تبروا بقيام الدولة الإسرائيليّة» ويتحدّثون عن 
الصلات الوثيقة التي تقوم بينهم وبين دولة إسرائيل ۔ 

وفيما يلي طائفة من الوثائق التي تكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام ضد الإسلام 
والمسلمين: 


)١(‏ نشرت مجلة «الأخبار الأمريّة» التابعة للمحفل الروحاني الوطني للبهائيّين» 
بالعدد الخامس الصادر في أيلول لعام (۱٥۱۹ء)‏ حديثا لرئيس القسم العالي للبهائيين؛ 
مع وزير أمور الأديان الإإسرائيلي . يقول فيه: 

«إن أراضي الدولة الإسرائيليّة فى نظر البھائٔین واليهود والمسيحيّين والمسلمين 
أراض مفدسة» وقد کتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من خمسين عاماً أنه في النهاية 
ستكون فلسطين موطناً لليهود, وهذا الكلام طبع في حينه وانتشره. 

(۲) وجاء في كتاب «التوقيعات المباركة» بالمجلد الثاني. لمؤلفه «شوقي 
أفندي؛ في الصفحة (۲۹۰) ما يلي : 
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«لقد تحقق الوعد الإلهي لأبناء الخليلء ووارثي الكليم» وقد استقرّت الدولة 
الإسرائيلية في الأراضي المقدّسة؛ وأصبحت العلافات بينها وبين المركز العالمي 
للجامعة البهائية وطيدة» وقد أقرت واعترفت بهذه العقيدة الإلهيّة». 

(۳) ونشرت مجلة «الأخبار الأمرية» بالعدد العاشر الصادر في عام (۱۹۱۱م) 
ما قالته زوجة «شوقي أفندي» الأمريكية زعيمة البهائيين بعد موت زوجهاء في مقابلة 
صحفية لها مع «مزدهيفت» وهو: 

«فإن كان من المقرر لنا الاختیاں فمن الجدير أن يكون هذا الدين الجديد في 
أحدث دولةء وفيها یترعرع؛ وإ لنا مع إسرائيل روابط؛ ووحدة مصيرء وفي الواقع 
يجب أن أقول: إل مستقبلنا ومستقبل إسرائيل يرتبطان ببعضهما كحلقنين في سلسلةٍ 
واحدة, 

)٤(‏ إن مركز تشکیلات البهائيين الرئيسي, ويُسمّى وبیت العدل» يوجد حالیاً في 
مدينة «حيفاء بفلسطين المحتلة. وتشرف عليه هيشة مكونة من تسعة أشخاص بينهم 
أمريكيون وأوروبيون. وكلّ المحافل الأخرى التي تقام في العالم تعتبر فرعاً للمركز 
الرئيسي في إسرائيل . 

)٥(‏ أعلن في النشرة الرسمية للبهائيين في إيران أيام رئاسة وابن غوريون» 


للوزارة الإسرائيلية ما يلي : 
«مع كمال الفخر نب البهائيين باتساع الروابط بين البھائیین والمسؤولين في دولة 
إسرائیل ٤‏ . 


وفي تلك الأثناء قام وفد من البھائیین بمقابلة داہن غوریون) وقذم له تمنیات 
البھائیین القلبية لتقدم وتطور إسرائيل. 
«زالمان شازارہ بزيارة رسميّة لمركز البهائيّين. واستقبله هؤلاء استقبالاً حازا ظهر فيه 
مدى التعاطف والتعاون بينهم وبين اليهود. 

(۷) ثبت لدى مکتب المقاطعة العربيّة لإسرائيل أن البهائيّة تتعامل مع 
الصهيونية. وتتآزر معهاء لذلك أصدر في شهر صفر عام (۱۳۹۵ف الموافق لآذار 
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لعام (۱۹۷۵م) قراراً باعتبار والبهائية من الحركات الهدامة. وبوضعها في القائمة 
السوداء. ومقاطعتھاء وحظر أي نشاط لها في البلاد العربيّة. لثبوت تعاملها مع العدو 
الإسرائيلي. وافتضاح اتصالاتھا المشبوهة بالصهيونية؛ وبأجهزتها السرية والعلنية . 


أفول: 

كانت هذه المنظمة منظمة منافقة داخل الأمّة الإسلاميّة, ثم تكشّفت خباياها شيئا 
فشيثاً حئى ظهر كفرها وعداڑھا للإسلام والمسلمين. 

ولا يزال بعض الافراد المنتسبين إلى البهائيّة سرأ يَظْهْرونَ أمام المسلمين بوجوه 
منافقة في بداية الأمر. ثم ۰ك كفرهم وعداؤهم للإسلام والمسلمین: ومن هؤلاء من 
روج لسر العدد (14) في «بسم الله الرحمن الرحيم» ومضاعفاته في حروف بعض سور 
القرآن. حتى إذا استقرت القاعدة فی أذهان بعض المسلمين انتقلوا إلى اعتبار بعض 
ما في القرآن ليس منه متی خالف القاعدة التي زعموها قاعدة لازمة . 

ولئن اتفق وجود شيء من ذلك في بعض سور القرآن. فلا يزيد على كونه من 
بدائعه. ولا يقتضي التزام ذلك في كل سُوره. فثبوت نص القرآن محكوم بالنقل 
المتوائر عن الرسول فمن بعده» ولاشيء غير ذلك ولن يخالف نص من نصوصه 
الح والهدى. 
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المقولة السابعة 
منظمة القاديانية(١)‏ 
إحدى النظمات المنافقة 
المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية 
(١)‏ 
مقدمة 
القاديانية منظمة لبت قناع النفاق, فتظاهرت بأنها ذات رسالة ت تتضمن الإصلاح 


الإسلامي ؛ والنهضة بالمسلمین وهي في قياداتها والعالمين بخفاياها من القاديانيين 
تبن الكض والعمل لهدم الإسلام. ولإقناع المسلمين بإلغاء الجهاد في سبيل الله 
وخدمة الاستعمار البريطاني» وتفريق المسلمين بصناعة فرقةٍ تنتمي إلى e‏ 
ظاهراً. وهي خرب عليه وعميلةٌ لأعدائه. وتعمل ہما تستطيع من جه لكي تي من 
تعاليم الإسلام كل ما يوئر على السياسات الاستعمارية. وکل مايقف في وجه 
الاستعمار. ويضر بمصالحه في بلدان وشعوب الأمة الإسلامية. 


وهي منظمة مت وموجهة RE‏ من قبل الاستعمار الإنكليزي› والدولة 
البريطانية ا كانت الهند معا القاديانية إحدى مستعمراتها في العالم ۔ 


فهذه المنظمة شبيهة بالبهائية إلا أنها ذات مكر أشدّ. وأفنعتها أكثر كثافة 
وخداعاء الأمر الذي ھی لها إمكانات انتشار اوس بين بعض الشعوب المسلمة. التي 


)١(‏ المعلومات النصيّة والخبرية عن القادبانية مقتبسة من كتاب «القاديانية؛ للشيخ أبي الحسن 
الندوی؛ وا بی الأعلى المودودي والشيخ محمد الخضري حسين ١‏ وعن کتاب «القاديانية دراسة 
وتحليل» لاحسان إلبي ظهير. وكتاب «القادياني ومعتقداتهة للشيخ منظور أحمد جنيوني . 
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ليس فيها علماء مسلمونء والتي يلاحظ فيها أن انتماءها إلى الإسلام انتماء غير قائم 
على فهم صحيح لمباديه وشرائعه وأحكامه وتعاليمه. 
ويقدّر القاديانيون على اختلاف فرقهم بقرابة مليون فادياني على ماذُكر. وهم 


منتشرون في العالم الغربي ٠‏ وإفريقية» والاقل منهم في باكستان والھند. 
N ¥ ¥‏ 


)۲( 
بدء المكيدة وتأسيسها 

)١(‏ لقد أقلق الدولة البريطانية الاستعمارية حركات الجهاد الإسلاميء التي 
تفججرت في مستعمراتها الإسلامية في مواطن متعدّدة ورأت أن شعوب الآمّة الإسلامية 
تتحرّك بالڈین: وتسْكنٌ بالدّين. لعل الذين إلى مراکز العمق منها. 

(۲) فاجتمع قادة الاستعمار البريطاني وزعماوه في ؛لندنہ وقد كانوا يُسَيُطرون 
بالسلطة الاستعمارية الاستغلالية على شبه القارّة الهندية التي تحتوي على مئات 
الملايين من المسلمين الأعداء الطبيعيين للاستعمار البريطاني وغيره» ويسيطرون 
بالسلطة الاستعمارية على مستعمرات أخرى فيها مثات الملايين المسلمين من الشعوب 
الأخرى. 

فراوا أن الإسلام بمفهوماته الحقّ المتغلغلة فى أعماق المسلمين عقبة كبرى. 
لاتجعل رغباتهم الاستعماريّة تحمل لهم دواماً. وهم آمنون مستقرٌون في بلدان 
المسلمینء ولاسيمامافي الإسلام من أخلاق العرّة التي يغرسها في قلوب المسلمين 
المؤمنين. ولتي تأبئ أن يحضم المسلم لغير الله عرٌ وجلء وَلِمْنْ أمر الله بطاعَتهِ من 
أولي الأمر من المسلمین المطبقين شريعة الله لعباده. وكذلك ما في الإسلام من تحريم 
اتخاذ أولياء من دون المؤمنینء وما فيه من وجوب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله ء وتحرير الأمة الإسلامية من سلطان غير المسلمين عليها. 

فرأوا أن ثوا فرقة منافقةً تنظاهَرٌ بالإسلام. وِتَعْمَلُ على تغيير المفهومات التي 
تحرّك المسلمين» فلا تمكُنُ الدولةً الاستعماريّة من الاستمرار في تحقیق أهدافها 
الاستعمارية الاستغلالية في شعوب الأمّة الإسلامية وبلدان هذه الشعوب . 
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ولكنْ هذه الفرقة لا بد أن يؤسّسها واحد من أبناء المسلمین, ولا بد أن يناصِره 
جمهور من أبناء المسلمين أيضاًء وهذا الواحد لا يد أن يكون عمیلا مضسوناً من 
عملائهم. وهؤلاء الأنصار لا بد أن يكثر فيهم العملاء والجواسيس للدولة 
الاستعمارية. حت يجتمع عليهم أهل الأهواء والمطامع الدنيوية والمنافقون الذين 
يجدون لدى العملاء ما يرغبون فيه من أموال ومناصب وشھوات؛ مع ماهم فيه من 
رغبات تحلل, من قیود الدین: ومن الالتزام بأحكامه وشرائعه الحقّ. 

ولا بد لهذه الفرقة الأجيرة المنافقة المرادِ إحدائُھا في مجتمع المسلمینء والتي 
ستحدِتٌ هذا التغيبر الخطير في المفهومات الإسلامية المجمع عليها لدى مختلف 
المذاهب الإسلامية المعتبرة عند جماهير المسلمین؛ من أن تقوم على ااه تلقي 
وخي جديدٍ عن الله یتضمُن هذه التغييرات المراد إحداٹھاء وهذا لا يكون إلا بحيلة 
بث نبي جدید أورسول, جديد» يفسر نصوص الإسلام تفسيرات جديدة تتضمن 
هذه التغييرات المراد إحدائها وتبتْعِدُ هذه الفرقة قليلاً عن ادّعاء ربوبيّة زعيمهم. 
وحلول روح الله في شخص زعيمهم لأنهم رأؤا أن هذه المكيدة لم تنج في البهاثية 
النجاح المطلوب, وتبتعدٌ أيضاً عن التغيبر الذي بس شرائع الإسلام الکبری 
وأحكامه. لان مثل هذا التغيير غير مؤهّل للنجاح كما دَلَنَهُمُ التجارب السابقة. 

فتم إقرار الخطة بوجو عام وكان لا بد بعدها من البحث عن الرأس الذي 
يكلفة حمل هذه المهمة الخطيرة: 

(۳) وكان للإنكليز أجراء جواسيس خائنون لشعوبهم ودینهم» اشتروهم بالمال 
والمناصب والشهوات» فآزروهم وساعدوهم في کل مستعمراتهم . 

وقد هال الإنكليرٌ أعداد المسلمين الكثيرة في شبه القارة الهندية » فرأوا أن يكون 
الرأس المختار لحمل مهمة تأسيس الفرفة الأجيرة المنافقة التي قرروا تأسيسها من 
مستعمراتهم في الهندء وذلك لتكون طلائع الفرقة التي تجتمع حوله مناصرة لهم. من 
أفراد هذا البحر البشريّ المائج في شبه القارة الهندية» فتحمي استقرارهم» وتظفىء 
نيران الثورات التي قد تجح ضدّ وجودهم الاستعماري . 


ر٤)‏ وبعد البحث في مصنفات الأجراء والعملاء والجواسيس وجد الإنكليز في 
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قرية «قاديان» إحدى قرى «البنجاب» شخصاً يحمل لهم هذه المهمة. في أسرة هي 
عميلة للاستعمار البريطاني سابقاً إِنْه وغلام أحمد بن غلام مرنضئ». 

فقد كان أبوه غلام مرتضی؛ واحداً من الذین خانوا المسلمين. وتامروا عليهم؛ 
وقد خدم هذا الحكومة البريطانيّة بما يستطيع من قوة. وكان له كرسي في ديوان 
الحكومة الإنكليزية المستعمرة, وأمدّها بخمسين جنديا من انصارہ وبخمسين فرسأ 
في الثورة التي قامت ضد الإنكليز سنة (۱۸۰۷ء) وتلَقَىْ على ذلك رسائل شكر وتقدير 
من رجال الحكومة الإنكليزية. وقد ذكر هذا ابنه وغلام أحمد» في وحاشية إزالة 
أوهام» . 

ولما وقع اختیار الإنكليز على «غلام أحمد» ابن عميلهم القديم «غلام مرتضى» 
الوه واتفقوا معه على أن يقوم بمهمته» ورسموا له خطوات العمل ۔ 

)02( فبدأ غلام أحمد القادياني؛ يفتري مشاهدات غيبية ویعلٹھاء ویصنع أقوالاً 
ويزعم أنه قد أَلْهمْهاء أو تنرّلت عليه من الرَبّ عر وجل. فمن ذلك ما يلي : 

)١(‏ قوله: «رأيتٌ ملكا في صورة شاب إنكليزي لم یتجاوز عمره عشرین سنةء 
جالساً على كرسي وأمامه منضدة» فقلت له: إِلك جميل جذاء فقال بالانکلیزیة: 
نع وألهمني : : أنا أحبّك. أنا مغك آنا اساعك: فارئجف جسمي › فألهمني 
بالإنكليزية : نحن نستطيع أن نفعإ ار ففهمت التلفظ واللّهجة كانه إنكليزي عند 
رأسي ». 

(ب) قوله: «رأيتُ في الكشف ان الملكة المعظمة «قيصرة الھندہ سلّمها الله 
تجلّت وتفْضَلْتٌ في بيتناء فقلتٌ لاحدٍ من أصحابي : إن الملكة المعظمة شرّفتا 
بکمال الحبٌ والألفة,» وسكتت يومين في بيتنا فلا بد أن نشکرھاء. 

(ج) وجاء من أقواله المدونة فى مكتوباته ذات الأسماء المختلفة<١):‏ 


د* ماتت القلوب ؛وکثرت الذنوب. واشتدت الكروب, فعند هذه الليلة الأيلاء. 


)١(‏ مثل: «خطبة إلهامية» و وتحفة الندوة: و «ترياق القلوب» واسفيئة نرح» و«مرآةم و وإعجاز 
احمدي» و«حقيقة الوحي» و«دافع البلاء» وغيرها. 


٦۹ 


الفصل الثالث 


والظلمات الھوجاء اقتضى رحم الله نور السماءء فأنا ذلك النور. والمجدّد المأمورء 
والعبد المنصور, والمهدي المعهود. والمسيخ الموعودء وإني ُزلْتَ بمْْزلَةٍ من بي 
لا يَمْلمُھا أخدُ من الناس. . 

# فبشرى لكم قد جاءكم المسيح» مسح القادر» وأعطاه الكلام الفصيح. . 
وطوبَئْ لكم قد جاءكُمْ المهديّ المعھود ومعه المال الكثيرء والمتاع المنضود. . . يا 
ايها الناس إن أنا الیم المحمّديّ. وإني انا احمد بن المهدي. 

٭ أنا ا الموعودِ الذي َر مجو فی خر بی من الله الحكيم 
الذيّانء وأنا الْمْنْعمْ عليه الذي أشير إليه في الاجا و ين المذكورين . 

٭ إني انا السیح؛ وبالحقٌ أمشي واہیح... یا سا 
بإحیائکم . 

٭ أنا المسیحء وأنا الكليم. وأنا محمد وأنا أحمد المجتبئى». 

٭ انظروا الآن أن اللہ جعل ما أوحى إلي وتعاليمي وبيعتي كسفينة نوح وجعلها 
مدار النجاة للناس أجمعين . 

٠‏ جُعلْتَ انا مریم وبقيتُ مریم ستین. 7ت ثم فم في روح عيسى كما 
نفخ في مریم وخبلت في صورة الاستعارۃء رغد أشهر لم تنجاوز عشرة أشهر حولت 
عن مریم » وصيْرتُ عي وبهذا الطريق صِرْتٌ بن زیم . 

* الات صفة الإفناء والإحياء من الرب الفعال٤.‏ 

إلى كثير من هذه الادعاءات التخريفية الباطلة . 


¥ بی 
)۳( 
عمالته وتمجيده للإنكليز هو ومن تبعه 


لم يف «غلام أحمد القادياني: هذا الرسول الكذّاب ولاءه ومناصرته للدولة 
البريطانية الصليبيّة المستعمرة» ومن أمثلة ذلك ما يلى : 
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)١(‏ كتب أحد الصليبيين المستعمرين كنَاباً تناول فيه أعراض أمهات المؤمنینء 
وطعن بنبوة الرسول محمد بء فثار المسلمون في الهندء وقامت مظاهرات احنجاج 
عنيفةء وقدموا استنكارهم للحكومة المستعمرة الإنكليزيةء وأعلنوا غضبهم على ما جاء 
في هذا الكتاب. 

فتصدّى عميلهم «غلام أحمد القادياني» المتىء الكذّاب مهاجماً المسلمين 
الشائرين الغاضبين. ومناصراً الدولة المستعمرة؛ مدعیاً أنه لاحقٌ لهم في القيام 
بالمظاهرات الاحتجاجيّة ضدٌ حكومة بريطانيا العظمئ التي هي ظل الله في الأرض. 

(۲) وكتب في إحدى مفالاته : 

«نحن نتحمل كل البلايا لاجل حکوتتا المحسنة» وستتحمل أيضاً في 
المستقبل, إِذْ يجب علينا أن نشكرها لإحسانها وبنتها عليناء ولا شك نحن فداءٌ 
بأرواحنا وأموالنا للحكومة الانكليزية 55 ندعو لعلوها ومجدها وعلانية؛ . 

(۳) وجاء في رسالته «تحفة قيصرية»: 

«أنا أشكر الله عر وجل أنه أظلني تحت ظل رحمة بريطانيا التي استطیع تحت 
ظلّها أن أعمل واعظ ٠‏ فواجبٌ على 7 هذه الحكومة المحسنة أن تشكر لهاء ويجب 
علي بوجه حاص أن أي لها الشكر الجزیلء لأني ما كنت أستطيع أن أنجح في 
مقاصدي العليا تحت ظل أية حكومة أخرئ سوى حکومة حضرة قيصر الهند». 

وقال أيضاً: 

دلعنة الله على من يريد الافتراق والفساد. وعلى من لا يريد أن يكون تحت أمر 
الأميرء مع أن الله قال: طأطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر» فالمراد من أولي الأمر 
هنهنا هو الملك المعظم. ولذا آنا انصح مريديّ وأشياعي بأن يُذخلوا الإنكليز في 

أولي الأمر؛ وَيِطِيعُوهُمْ من صميم قلوبهم». 

يلاحظ أنه حذف من النص القرآني عبارة «منكم» فأصلها «رأولي الأمر ینکم4 
بغية الإيهام والتضليل. 

(4) وجاء في كتاب «تبليغ رسالة:. لقاسم الفادياني ذكر نص عريضة رفعها 
«غلام أحمد القادياني» لنائب أمير الهند البريطاني. وقد جاء فيها ما يلي : 


لقف 


الفصل الثالث: 


«العريضة التي أرفعها إلى حضرتكم مع أسماء أتباعي» ليس المقصود منها إلا 
أن تلاحظوا الخدمات الجليلة التي أدَيْتُ انا وآبائي في سبيلكم. وكما التمس وأرجو 
من الدولة العالیة أن تُراعيٰ الأسرة ۴ نبت بكمال وفائها وإخلاصها طرال خمسين 
سن بأنها من أخلص المخلصين للحکومة: والتي اف واعترف بولاٹھا ابر أَْراِ 
الحكومة العظمى وحکاُھا وكتبوا لها وثائق وشهادات على ا و 
خدامء 7 مخلصة فلذا أرجو منكم أن تكتبوا للحکام الصغار برعاية هذه الشجرة 
وحفظهاء ٠‏ التي ماغرسها إلا أنتم. كما أرجو أن بنظرُوا إلى أتباعي بنظرة وذية خاصة. 
لأننا ما تأخرنا أبدأ عن التضحيات في سبیلکمء لا بالنفوس: ولا بالدماء. كما لا نتأخر 
عن ذلك . 

فلأجل هذه الخدمات الجلیلة نحنٌ نستحىّ أن نطب من الحكومة العظيمة 
المدد والعون كلا يتجرًا أحدٌ عليناء. 

: ومما جاء في مکتوبانه‎ )٥( 

«لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنكليزية ونُصْرَتههاء وقد ألَفْتَ في 
منع الجھاد ووجوب طاعة أولي الأمر الإنكليز ما لوجُيع بعضه إلى بعض لملا 
خمسين خزانة . 

وا فيها أيضاً: 

«إني ملا المكاتب من الكتب التي كتبتها في ہک الانکلیں اض فی وضع 
الجهاد الذي يعتقده كثير من المسلمين. 7+ کر للحكومة» فأرجو أن اجر 
بها جزاءً 0 

)٦(‏ وكان للقاديانيين أُجراء الإنكليز فی الهند امتيازاتٌ خاصّةٌ منحتها لهم 
الحكومة البريطائية المستعمرة» في كل المجالات في الوظائف والتعليم» 
والتدريس. والتجارة. والزراعة والصناعة» وغيرها. 

وكلما توجهْتُ نحوهم مشاعِرٌ الغضب من جماهير المسلمين» لولائهم الام 
للاستعمار البريطاني. وجدوا الحماية الكافية من الدولة. 


ومن أمثلة کون بعض القاديانيين جواسيس للإنكليز مانشرته جريدة الفضل 
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القاديانية» بتاریخ (۱۹۲۳/۹/۲۸م) قول «محمد أمين» أحد مبلّغي القاديانية. 
والمبشرين ھا بعد رجوعه من روسيا سنة (۱۹۲۳م): 

«إني اعتقلت مرات بتهمة الجاسوسيّة للإنكليز». 

وقال متدرا : 

«أنا ما ذهبت إلى روسيا إلا لتبليغ القاديائيّة. ولكن ہما أنّ مصالح القادیایّة 
وأهدافها متعلّقة بأغراض وأهداف حکومۂ بريطانياء فقد كنت مضطراً أن أخدم 
الحكومة» وأؤدي ما يجب علي نحوھاء. 

وهكذا إلى اقرال كثيرة جد تكشف أنْ القاديانيين خُدام الإنكليز وعملاؤهم 
صراحة؛ ويثبتون هذه العمالة في مكتوباتهم ومنشوراتهم . 

ويظهر أن أة جهة تشتري منظّمةٌ عميلة لها فإنْها تُلزمها صراحة على سبيل 
الإحراج بأن نُقَدُم تصريحات على ألسنة قادتها وكبرائها والنشيطين العاملين فيها 
بعمالتهم لها في منشوراتهم وكتبهم. حت يكون كل مم إلى المنظمة على عم 
بواقع حال منظمته. فيدخل وهو عليم بمهمته الأساسيّة» قبل أن یتذرب على إتقان 
عمليات النفاق والمخادعة للناس» ولولا ذلك لخرجت المنظمات العميلة بعد مد من 
قبضة مؤسسيها من وراء الستار. والمستفيدين من تحركاتهاء متى توجھت لها 
الاتهامات بالعمالة والخيانة . 

سوب 
(٤‏ 
عقائد القاديانين ومبادئهم وتعاليمهم 


(١(‏ ادعى اغلام أحمد القادياني» أنه نبي » وأنه المسيح المنتظرى وان عيسى 
عليه السلام قد مات» فالمسيح المنتظر إنسانٌ آخر غير عيسى ابن مریم؛ وأخذ یڑل 
النصوص الفرآنية تأويلات باطلاتء ليوهم أتباعه بصحة دعواه. 


وقال: «الذي لا يؤمن بي لا یژمن بالله ورسوله» . 


(۲) وكتب ابنه وخليفته الثاني : ؛محمود أحمد؛ قائلا: 


1۳ 


القصل الثالث: 


۱ «لقيني رجل في (لكهنؤ = أحد بلاد الهند) وسألني : لقد اشتهر بين الناس أنكم 
تكفرون المسلمين الذين لا يعتقدون القاديانية» فهل هذا صحيح؟ 
فقلت له: نعم. لا شك بأننا نكفرھم؛ فاستغرب الرَجُل من قولي وتحيّره. 
واستدلٌ على كُفْر من لم ومن بأبيه بان القرآن ينص على كُفْرٍ من ینکر أحدأأ من 
الرسلء وبما أن أباه «غلام أحمد» رسول الله » فمن لم يؤمن به فهو كافر. 
لكنْ لم يبيّن للناس دليل كونه رسولاء وهو الأفاك أجير الكفرة أعداء الله 
ورسوله . 
وقال فى الاستدلال: 
ونحن نسال لم تر غير القاديانيين؟» وأجاب بقوله: «هذا واضح من القرآن» 
لأن اللہ بين أنه من ينكرٌ أحداً من الرسل فإنه يك وأنْ من ینکر الملائكة یکفر ومن 
ینکر القرآن یکفُر وعلى هذا فمن ینکر أن «غلام أحمدء هو نبي الله ورسوله فإنه 
يكفر بنصٌ الكتاب. ولاجل ذلك نكفّر المسلمين. لأنهم يفرّقون بين الرسل» ويؤمنون 
بعض ويكفرون ببعض, فهم إذأ كمَار. 
02( وادعى «غلام أحمد القادياني» أله خا سرويعة وما آنه رسرل اھ 
فشریعته واجبةٌ التنفيذ على الناسء ومن أقواله في هذا: 
«فالشريعة: هي عبارة عن بيان مر ونهيء فمن فَعَلَّ هذا ون لأمَته قانونأء صار 
صاحب شريعة» فأنا صاحب الشریعةء لأنه يوحي إلي بالأوامر والتواهي . 
من الضروري للشریعة أن تكون مشتملةً على أحكام جديدة لن 
022-0 د یوجد في پوت وإلى هذا أشار الرْبٌ سبحانه 
وتعالى بقولہ: إن هنذا لَفِي الصف الأول ٭ صحف إبراهيم وموسی 4 . 
)٤(‏ له تأويلات في نصوص القرآن حول مريم العذراء البتول» وحول عيسى 
عليه السلام. وحول الدّجال. وحول المراد من دابة الأرض. وحول المهدي. كلها من 


افشراءاته ونسج خياله. يخالف بها دلالات النصوص: وما أجمع عليه المسلمون. 
فمسلكه فيها مسلك المتلاعب بالنصوص 


574 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول پل 


ويوجه لعيسى عليه السلام الشتائم التي كان الیھود يوجهونها له. 

)2( أمر بتقدیس وتمجيد قریته «قاديان» واذعی أنها کے الدنياء وام القرى» 
ويقول: 

ولقد قدّس الله هذه المقامات الثلاثة (مكة والمدینة وقاديان) واختار هذه الشلاثة 
لظهور تجلياته» . 

وادّعی أن زيارة قاديان. هي الحجٌ الأكبر. وقال: 

دن مؤتمرنا السنويّ هو الحجٌء إن الله اختار المقام لهذا الحج (قاديان).. . 
ويمع في قاديان الرفث والفسوق والجدال». 

)٦(‏ وفي ادعاله إلغاء الجهاد في سبيل الله قال: 

وإنَّ الله خف شتة الجهاد أي: القمال في سبيل الله بالتدريج؛ فكان يفل 
الأطفال فى عهد موسى ٠‏ وفي عهد محمد علق لغ 0 الأطفال والشيوخ والنسوة» 
”3 ک2 و رھ ده 

وقال هنا 

«اليوم ألْْيّ حكم الجهاد بالسيف» ولا جهاد بعد هذا اليوم» فمن يرفع بعد ذلك 
السلاح على الكفار ويُسمّي نفسه غازياً يكون مخالفاً لرسول الله. . .». 

وقال أيضا: 

دإنّ هذه الفرفة. الفرقة القاديائية, لا تزال تجتھد ليلا ونهاراً لِقَمْع العقيدة 
النجسة. عقيدةٍ الجهاد من فلوب المسلمين». 

واعلن تحريم الجهاد بالقتال تحريما بانأ رأ كان ذلك أو علانية . 
ابتتة من غير القادياني. لکن يجوز للقادياني الذكر أن يتزؤج من بنات المسلمين 
والهندوس والسّيخ . . . ومن زوج ابنته لمسلم فإنه يُطرَُ من الجماعة ويكفر. 

(۸) وشرع لهم تحريم الصلاة خلف إمام مسلم. وفي هذا يقول «غلام أحمد 
القاديانى» مخاطبا القاديانيين: 


56 


الفصل الثالث: 


ولا يجوز لكم أن تُصَلُوا خلف غير القادياني مهما يکن» ومن یکن؛ ومهما 
يمدحه الناس. فهذا حكم ال وهذا ما يريده الله. ون المتشكك والمذبذب داخل 
في المكذّبينء والله يريد أن يميز بينكم وبينهم». 

وقال أيضاً: 

«إنَّ اللہ أطلعني بأنه حرام حراماً قطعيّاً أن ُصَلُوا خلت الْنِي يكذّبني, أو يتردد 
عن طاعتي ‏ » بل واجب عليكم أن تُصَنُوا خلف إمام. من أئمتكم» وهذا ما أشير إليه في 
الحديث دإِمامُكُمْ من يعني إذا نزل ال فعلیکم أن تشركوا الْفْرّق التي تڌعي 
الإسلام. وتجعلوا إمامكم منكم. فافْعلوا ما أ نم أَثْريدُونَ أن تحبط أعمالكم وأنتم 


لا تشعرون؟!». 
لكنّ القادبانيين قد يُصَلُونَ مع المسلمین نفاقاً فإذا انصرفوا إلى منازلهم أعادوا 
صلاتهم . 
رب ربص 
رم 


القاديانية بعد تقسيم اهند 
إلى «هندستان» و «باکستان» 

بعد معارك عنيفة ۾ وطويلة الأمد أثارها الاستعماريون الإنكليز ب بين الهندوس 
والمسلمين. وذهب ضحيّتها مثات الألوف. انجه الحل إلى تقسيم الهند إلى دولتين: 
«هندستان»» وتحتوي أكثرية غیر مسلمف و«باكستان» وتحتوي أكثرية مسلمة؛ وكان 
ذلك سنة (۱۹۷م). 

وقامت الدولة المسلمة «باكستان» محاطة بالمشكلات الصعبةء التي وضعها فيها 

وبخطة مدبرة انتقل مركز القاديانيّين من قرية «قاديان؛ محج القاديانيين» وهي من 
حصة «هندستان» إلى «باكستان» ليتابعوا مكيدتهم في الدولة المسلمة الناشئة 

وفرض على هذه الدولة الحديثة توليةٌ الزعيم القادياني المشهور عميل الإنكليزء 


1١ 


منافقون عبر تاريخ المسلمبن بعد عصر الرسول #8 


السير «ظفر الله خان» وزیراً للخارجية» واحتجٌ المسلمون على هذا الإجراء. وأجابهم 
زل وزراء باكستان يوم «الخواجا ناظم الدين» بأنه لا يستطيع التخلي عنه؛ لان 
ذلك د يحرم «باکستان» من المساعدات الأجنبيةء ولا سيما المواد الغذائيةء التي کانت 
وباكستان» بأمس الحاجة إليهاء فذل ذلك على شنة متابعة دعم الدّولة الاستعمارية 
الإنكليزية وسائر الدول الكافرة للقاديانيين» بغية استكمال تنفيذ مخططات المكيدة. 


وظلّت الحكومات الوطیّة في «باكستان» المسلمةء تواجه الضغوط الخارجیة 
لمنح القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات وامتيازات. 

وانتهز القاديانيون هذه الفرصة المواتية» فوضعوا عدّة مشاريع» طبْقُوها بنجاح, 
ملحوظ فعمموا جذورهم في «باكستان». وانطلقوا من ذلك ينشرون دعايتهم في 
العالم» بدعم مستمر من سادتهم» المستفيدين من أعمالهم في باكستان وغيرهاء وكان 
من ذلك ما بلي : 

)١(‏ إنشاء مدينة لهم باسم «ربوة» وهذه المديئة خاضّةٌ بهم» لهم فيها نظام 
بوليسي خاص ومحاكم خحاصة» ومدارس وکات ومستشفیات خاصف: ولا يستطيع 
أحْدُ من المسلمين أن يشتريّ فيها أرضاًء أو یستاجر فيها دارأ وكل الوظائف فيها 
لا يشغلها إل القاديانيرن. وأقاموا فيها سكرتاريةٌ فخمةٌ مِجَهّرْةٌ بأحدث الألات: ومنها 
يرون التضلیل القادياني . 

(1) شْحَنٌُ المناصب الهامة في الجيش وفي الإدارة المدنية وفي السفارات 
الباكستانية بالقاديانيين » وكان ذلك بتأثير السير «ظفر الله خان». 

(۳) إنشاء المدارس والكليّات والمستشفيات على مستوى عال » واستدراج 
المسلمين عن طريقها إلى القاديانية» على مثل ما تقوم به البعثات التبشيرية المسيحية . 

. تقديم المنح الدراسية والمساعدات المالية المشروطة باعتناق القاديانية‎ )٤( 

)٥(‏ استغلال ات والمناصب الحكومية استغلالاً غير مشروع» وذلك بربط 
التعيين والترقيات بأن د یعتنق طالب ذلك نحلتھم ۔ 


)٦(‏ عمل القاديانيرن المتغلغلون في أجهزة الحكم على مَنح المنتسبین إلى 


۲۷ 


الفصل الثالث: 


نحلتهم المفتراة على الله مساعدات غير عاديّة؛ ليتقَدَّمُوا تقدّماً كبيراً في مجالات 
الصناعة والتجارة والزراعة. 

الشبهات حول العقائد الإسلامية» وتَضَلْل أبناء المسلمين» وتحاول إبعادهم عن 
الإسلام الح ۔ 


¥ وم 
قف 
موقف المسلمين من هذه الفرقة 


المنافقة الخارجة عمسن الإسلام 
لقد قام ا ن فى باكستان بمظاهرات واحتجاجات؛ ضد تصرفات 
القاديانيين الاحتكارية الأنانيّة, وأعمالهم الكُفْرِيّة الخائنةء في مناسبات متعدّدات. 
وصریح؛ حتى سنة (۱۹۷۰م) إذ استطاعت الجماهير الإسلامية ذات العدد الساحق. 
أن يوجهوا ضغوطاً متعدّدة. اضطرٌ على أثرها البرلمان المركزي الباکستاني أن يُضِيِرَ 


في السابع من شهر أيلول سنة (۱۹۷۵ء) قراراً إجماعياً. يفضي باعتبار جميع الفشات 
القاديانيّة اَي غير إسلامية!"). 


)١(‏ انظر ما كتبه البروفسور «عبد الغفور أحمده عضو الرلمان الباکستائي: وعضو مجلس الشورى 
للجماعة الإسلامية بباكستان في مقال نشرته مجلة المجتمع في العدد )۲۳٣(‏ بتاريخ ١5‏ محرم 
۵ هحرية , 


A 


القَصَزالاقيف 


صار من الحقائق المعلومة لدى كل الباحثين أن «الماسونية» ونرجمتھا الحرفية: 
البنّاؤون الأحراره منظمة عالمية ذات قيادة سرية بهوديّة تعمل للتوصّل إلى إعادة هيكل 
سليمان الذي هو رمز دولة إسرائیلء وللسّيطرة على شعوب الأرض جميعاء وحكم 
العالم بملك من اليهود. 

وقد عرفها المسنشرق الهولندي «دوزي» بقوله : 

وجمھور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة. هي إعادة الهيكل؛ إذ هو 
رمز دولة إسرائيل؟ . 

واليهود يابسون نفاقاً قناع التعاون والإخماء الإنسانيّ؛ ويسترون غاياتهم 
ومقاصدهم اليهودية , لس وا المحافل الماسونیة؛ وكلّ الأعضاء الماسونيين في 
تحقيق أهدافهم السیاسیة والاقتصادية الاجا في العالمء ٹم ليتوصلوا إلى حكم 
العالم بعد إقامة دولتهم في فلسطين» قریباً من احواض البترول في الشرق الأوسط. 


وأعمال منظمة «الماسونية؛ ورموزهاء ونحركانهاء هي في معظمها تعتمد على 
السرّيّة النَامّة والکتمان: وتأتي أوامرها العليا وتوجيهاتها ذات الشأن الخطير بأسلوب 
الشيفرةء أو شفوية على السنة أشخاص معتمدين. من ذوي المراتب أو الدرجات التي 
مر الواصلون إليها مؤهلين لحمل مهمّات تبليغ الرسائل الشفوية العلياء وهم يُمرفون 
عن طريق حركات وإشارات معينة, ذاتِ رموز اصطلاحيّة يتعلمونها فيما بينهم» على 


1۳۱ 


الفصل الأول: 


قدر درجاتهم ومراتبهم في المنظمة وسريتها مع كتمان الأعضاء الماسونيين يضمن لها 
البقاء في الظلام ويحميها من أعين الرقباء. 

وأعيد هنا ما سبق أن كتبته عن والماسونية» في كتابي : «مكايد يهودية عبر 
التاريخ» وكتابي : وأجنحة المكر الثلائة وخوافيها» مع طائفة من الإضافات يستدعيها 
إبراز أسلوب «الماسونية» في التفاق القائم على الخداع والکذب: وإظهار وجه إنساني 
یراق اہم وإخفاء الوجه الحقيقي المكفهر الأسود القانم . 

لقد أثبت تاريخ هذه المنظمة المحاطة أهدافها الحقيقيّة بِسرَیَة عظیمةء أنها من 
أخطر الجمعيات السرية العالمیة الي لعبت ادواراً خطيرة في تاريخ الام وأثرث 
تأثيرا مُبَاشرأً على مصائر كثبر من الشعوب» وتحكمت في سياسة معظم دول العالم. 
من حیث لم تشعر هذه الدول أنها قد كانت فريسة خدیعة يهوديّة, دخلت إليها عن 
طريق المحافل الماسونیّةء التي تديرها من وراء السجوف أصابع المكر البھودي الذي 
يحكم إخفاء نفسه. في الوقت الذي يكون فيه هو المدير الحقیقيٰ للعمليات الفكريّة, 
والسياسية. والاقتصادية. والاجتماعية. والحربيةء وغيرهاء في البلد الذي تنتشر فيه 
المحافل الماسونية ء ولو لم یکن لليهود في هذا البلد عدد كبير يستطيع أن يفعل شيئا 
لصالح اليهوديّة العالمیةء إلا أن الجمعيّة الماسونية التي يقبض على ناصية قمَنها في 
العالم هاه من أحبار اليهود وحكمائهم. هي التي تخدم أغراضهم خدمة اليه يتحرّك 
فيها الأفراد دون أن يشعر معظمهم إلى أين يسيرون. ولمن يعملون. 


ولقد يبلغ الهش عند بعض الباحثين مبلغه العظيم حینما يعلمون أن حروباً 
عالمية كبرى قد كان الیھود هم العاملين على إثارتهاء وإشعال نيرانهاء عن طريق 
منظمة «الماسونية» ومحافلها في العالم. وحينما يعلمون أن كثيرأً من القادة والزعماء 
المنحرفين في مختلف دول العالم قد أوصلتهم إلى مراکزھم الالاعيب والحيلٌ اليهودية 
العالمية عن طريق منظمة «الماسونيّة» ومحافلها. وحینما يعلمون أن كثيراً من التيارات 
الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعيّة في العالم. قد تحكمتٍ الاصابع اليهودية 
باتجاهائها عن طريق منظمة «الماسونية» ومحافلها. 

ولقد يرى بعض السطحيّين وقصيري النظر أن هذا ضربٌ من الوهم» ومبالغة من 


Yr 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


مبالغات الحدس ٠‏ ولکن الحقيقة التاريخية پحیا ب والوقائع المستمرة. جديرة بأن بک 
الباحئون. ويفتحوا أعين الناس عليها حتی يروهاء مهما كانت بعيدة عن جسهم 
أو خَدْسِهِم. ومهما اسنهان بها الجاهلونء وهزىء بها العميان والمستغفلون. 


»*# # * 


)( 
تأسيسها وأهدافها 


لا يعرف على وجه التحديد ناريخ تأسيس هذه المنظمة (الماسونية) التي بدأها 
اليهود. واستغلوها في معطم أدوار التاريخ. | إل ان من المؤكد أنها جمعية عريقة في 
اذم وهي منافقة ذاث وجهين : 

)١(‏ وجه ظاهر كاذب خادع مضلل. 

(۲) ووجه باطن يسطوي على المكيدة الكبرى لمختلف الأمم والشعوب» بغية 
خدمة مصالح المملكة اليهودية السَرَيَةٍ المنبثة في العالم؛ ومصالح المملكة اليهودية 
التي رنب فاد صِهْيَون ظهورها في فلسطینء على أن تکون نواة لٹاسیس مملكة تحكم 
العالم كله. ووسيلتهم لذلك الحيلة والذهب» وتسخير المطايا من مختلف شعوب 
الأرض 

قال بعض الباحثین: ولعل أوّل محفل ماسوني هو ذلك المحفل الذي تم بإرشاد 
«هيرودوس أغريباء الذي كان ملكأ في الثلث الثاني من القرن الأول الميلادي» أي 
حوالي (من سنة ۳۷ إلى سنة 44م). بمساعدة مستشاريه اليهوديين : «حيرام أبيود) 
نائب الرئيس» و«موآب لامي » کاتم سر أول. 

ومما يؤئر عن هذا الملك قوله: 

«إنَّ الطريقة المُثْلى الي نجعل بها جمعيتنا خطيرة وعظيمة ومُشْوْفَةُ في الوقت 
نفسه» هي أن نجعل تاريخ تأسيسها سرا خفیاًء والواجب اتَباحُهُ مع من ينم إلينا أن 
نفهمه ان هذه الجمعية قديمة عدا ولا یمر شيء عن تاريخ تأسييهاء ولا من 
أنشاهاء لكنها كانت منحلة من مد ولكي نحمل المعارضين على التصديق ‏ وهؤلاء 


۳ 


الفصل الأول: 


لا بذ من وجودهم ‏ فإنْنا نقول لهم: إن الملك هيرودوس قد وجد في خزائن أبيه 
أوراقا قديمة تشیر إلى جمعية قديمة ذات إشارات وقوانين سِرّية. فرأئ من الخير أن 
يجدّدها ویخرجھا من مدفنهاء لأنها مفيدة ومثمرة على ما عرفه عنها من تلك الأوراقء 
فبهذا الكتمان نخفي الغاية التي من أجلها أسست هذه الجمعية؛ كما أخفينا تاريخ 
تأسیسها» . 

کک 3 ور 2 

فإن صح نقل هذا النص عن «هيرودوس» فهو يدل على عذّة أمور: 

٭ أن هذه المنظمة قديمة جذا۔ 

٭ وا مؤسسيها اليهود قد قرروا إخفاء تاريخ تأسيسها. 

٭ وأن أهدافها الحقیقیة مكتومة لا يعرفها إلا أساطين قادتھا من الیھود . 

على أن هذه الأمور قد اتفق الباحثون عليهاء ولو لم يذل عليها الْصّ . 

ويرى بعض الباحثين أن مؤسّسيها الأولين کانوا تسعة من كبراء اليهودء اسُسوھا 
في الهيكل سنة (۳۷م) وسموها «القوة الخفية» وكان هدفها الأول القضاء على الديانة 
النصرانية وأتباعهاء ولما ظهر الإسلام واشتدٌ صار هدفها القضاء على الإسلام ومن 
يؤمن به أيضاً. 

واستمرّت منظمة «الماسونية» تعمل لتحقيق أهدافها المكتومة متأرجحةٌ بين شْذَةٍ 
وُضعف عبر قرون. وظلّت كما بدأت ذات وجهين: 

# وجه باسم مخادع قد أبدى صفحته . 

* ووجه مكفهر متوار عن الأنظار مكتوم . 

أما الوجه المكتوم فهو وجه يتولاه تنظيم سري يهودي صرف» لا يسمح يأن يصل 
إلى القیادات الفعّالة إل الدّهاة الموثوق بكفاءتهم من اليهود. وهو وجه مكفهرٌ خیب 
محشو بكلّ المكر اليهودي في العالم: وهو يحاول أن یوجّه المحافل الماسونيّة ضمن 
خطة مرسومة تهدف إلى خدمة السياسة اليهودية المقنعة في العالم» وإلى محاربة كل 
الأديان وهدمها عدا اليهودية. وإلى إفساد جميع شعوب الأرض» وتهديم كياناتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة والأخلاقية والدينيّة» كيما يجد بنو إسرائيل القليلون 


٣٤ 


الماسونیة منظمة نفاق عالمية 


في الأرض سیلا لإعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب التي يعملون على 
تهديمها بالمكر ونشر الفساد. 

ویزعمون أنهم يستطيعون أن يحكموا العالم على الرغم من قله عددهم» منى 
أحكموا سياسة المكر والخداع والنفاقء وأنقنوا وسائل الحيلة» واستخدموا المال 
والڈھاء وي النظريات البراقة الباطلةء وغمسوا القطعان السائمة من الشعوب الاخرى 
بالجهل والخمر والنساء. والقمار والملاهي : والإلحاد بالله. ومعاداة الادیان الربانية. 
ومحاربة كل فضيلة خلفیّة وسلوكيّة اكتشفتها الأجيال السالفة» بعد قرون عديدة من 
التجارب والخبرات التاريخية . 


ورون ان اناير ااال في هذه الشهوات المهلكات سيجعل منها قطعاناً 
هائمة فی الأرض ١‏ تتطلع إلى دل مالك لقواہ الإنسانية؛ خن يرعاها بدھاله و 
ودهاءِ وذکاء اليهود من حوله. ولن يكون عند ذلك قوة متماسكة في الأرض ال قوة 
البهودء الذين سيعرفون بزعمهم كيف يسوسون هذه القطعان المخلوقة على صورة 
البشر. 

ھکذا يزعمون» وهكذا يقولون في مقرراتھم السرية . 

وفي سنة (۱۷۱۷م) اتخذت هذه المنظمة لنفسها اسم «الماسونية» ومعناه: 
«البناؤون الاحراره بدل اسمھا القديم «القوة الخفيّة» وكان هذا التغيير في مؤتمر «لندن» 
الذي انعقد برئاسة «أندرسن» الذي عاش رئيس كنيسة بروتستانتية» نصرانيًاً في ظاهر 
حالهء إلا أنه كان يهودياً في الباطن يعمل لخدمة اليهودية العالميّة, وحركتها الرامية 
إلى حكم العالم . 


وتأسست محافل ماسونية في أكثر دول أورونا وروسيا والهند وتأسست محافل 
ماسونية رسمية في أمريكا ابتداءً من سنة (۱۷۴۳م) وبلغ عدد محافلها الكبرى في 
أمريكا سنة (۱۹۰۱۷)) أكثر من خمسين محفلا يتبعها آلاف المحافل العادية» وزاد 
فيها أعضاء المحافل الماسونية على مليوني أمريكي . 

ومن بريطانيا وبإشراف محفلها الكبير تأسست محافل الماسون في كندا واستراليا 


٣٣ 


الفصل الأول: 


ونيوزيلندا والشرق الأوسطء وصار محفل بريطانيا بالنسبة إلى غالبية محافل العالم 


مرکزاً كبيراً. 
وقي سنة (٦٦۱۸م)‏ قال الحاخام الدكتور إسحاق في إحدى المجلات 
الأمريكية : 


«الماسونية مؤسسة يهودية في تاريخهاء ودرجاتهاء وتعالیمھاء وكلمات السر 
فيهاء وفي إيضاحاتها. . . يهودية من البداية إلى النهاية». 
وتقول دائرة المعارف الماسونية الصادرة في فیلادلفیا سنة (۱۹۰۲م): 
ویجب أن يكون كل محفل رمز لهيكل اليهود. مو باسل بت وأن يكون 
كل أستاذ على كرسيّه ممئّلا لملك اليهود. وك ماسونی تجسيداً للعامل اليهودي». 
#0 


۳( 
مراتب الماسونية 

لكي يضمن اليهود بقاء قمّة القيادة في منظمة «الماسونية» تحت أيديهمء 
لابشناركقم نا أحد عملوا لف اة مراب ودرجنات 9 يمل إلى :الدرجات 
العليا منها إلا مخلص تفانئ في خدمة الأهداف السرية لها 

ويتم ترفيع العضو في درجاتها بمعرفة الأساطين الذين هم أركان المحافل 
الماسونية ووکلاء اليهود المخلصون لهم. ومع ذلك فلن صل إلى المراتب العليا 
التي تدار بمعرفتها وأوامرها المحافل الماسونية المنتشرة في العالم. إلا الدهاة من 
البهود الصرف. المخلصون لشعب بني إسرائيل» والذين يؤمنون بح اليهود في ملك 
العالم» ویؤمنول بوجوب استخدام أيه وسيلة من الوسائل مهما كانت غير أخلاقية» 
لتحقيق حلم اليهود الأكبر. 

وقد توصل الباحثون إلى معرفة المراتب الثلاث للماسونية» وهي : 

المرتبة الأولى: الماسونية العامق أو ما يسمُونه «الماسونية الرمزية» وهي مرتبة 
تضم المبتدئين, الذين يجهلون الأهداف الحقيقيّة الغائيّة. ويُعْرَفُون عند أهل المرتبتين 
الثانية والثالثة بالعميان . 
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المرتبة الثائیة: الماسونيّة الملوكیّة وسم «العقد الملوكي» وهي مرنبة یرف 
الواصلون إليها بعض أهدافها البعيدةء إلا أنهم فد أعمتهم مصالحهم التي تتحقق لهم 
عن طریقھاء وأمانت فيهم ضمائرهم . 


المرتبة الشالثة: الماسونية الكونية, وهي تضم قادة إسرائيل» ويُسمونهم 
حكماةها. وورثة اسر وهم الذين يتصرّفون سر بالمحافل الماسونية المتتشرة في 
العالم؛ ويوجّهونها لتحقيق أهداف اليهود المكتومة» في السياسة, والاقتصادء 
والإدارة, والتعليم, والإعلام؛ والجیش: وسائر مجالات الحياة. 


ومهمّة أعضاء هذه المرتبة إدارة كل حركة من حركات الثورة والهدم والتخريب 
والفوضئ السياسية والاجتماعية بشت الطرق والوسائل في مختلف بقاع الأرض؛ وهي 
تستخدم لتنفيذ أغراضها اليهودية الصرف أعضاء الماسوتيّة العامة (الرمزية) وأعضاء 
الماسونية الملوكية (العقد الملوكي) . 


وتستطيع الماسونية الكونيّة أن تجمع عن طریق الماسوتيتين الرمزية» والعقد 
الملوكي كل المعلومات التي تريدها عن دول الأرض» وتستخدم بها من تشاء من ملوك 
ورؤساء» كما تستطيع عن طريق الأعضاء الماسونيين أن ثُمْلِي ما ترید من أفكار سياسيّة 
واجتماعيّة في مختلف الدول المتصارعة, وأن تحرك عن طريقهم ما تشاء من فتن 
ومنازعاتِ وحروب؛ وأن تقوم بدور كل من الْخَصمَِينِ المتنازعين في الدول والأحزاب 
داخمل الدولة الواحدق وأن تُفاوض عن كلّ واحد من أطراف ل وأن تنهي 
المفاوضة ضدّ کل واحدٍ منهم. ولصالح اليهوديّة العالمیّة دون أن يَشْعُر أحدٌ منهم بأنه 
قد وقع في فخ المكيدة الیھودیة على يد الماسونيين 

وهذه المرتبة الكونية لا يُعرفها على وجه التحديد إلا نفر قليلون من الیھود ومن 
ذوي السب العريق 5 السلالات البھودیة من ذرية داود وسليمان. 


وليس لهذه المرتبة إلا محفل واحد في العالم» هو الآن في «نيويورك؛ كما يذكر 
الباحثون. 


¥ ¥ ¥ 


1V 


الفصل الأول: 


(٤ 
درجات الماسونية‎ 

اتفق الباحثون على أن منظمة «الماسونية» ذات ثلاث وثلاثين درجةء وان 
الدرجات الدنيا منها مخصّصة للعميان الذین يجهلون أهداف الماسونية الحقيقيّة, 
وهي إعادة هيكل سلیمان: بمعنى إعادة ملك بني إسرائیلء والعمل على إسقاط کل 
ملوك وحكام العالم أجمع, وإلغاء كل الأديان والشرائع باستثناء اليهوديّة المحرّفة ذات 
الإله الخاص والتي لا تؤمن باليوم الآخر. والعمل أيضا على إقامة الدولة اليهودية 
العالميّة التي تقبض على نواصي الشعوب بسلطان شديد من الأسلحة الفتاكة ذاتِ الدمار 
الشاملء ومن المال العظيم الذي يمتلكونه في الأرض. وبقطعان الجنود المسخرین 
لهم من شعوب الأرض عن طريق شهواتهم ومطامعهم وطمس بصائرهم . 

وذكر «د. محمد علي الزعبي» في كتابه «الماسونية في العراءه وهو الخبیر بها 
إذ كا عقوا ما فى ينض محافلها تق لقات أن مح الدرجات فة ابعداء 
أو ترفيعأ یکون لبعضها بنكريس» ويكون لبعضها الآخر بغیر تكريس. 

والمراد من التكريس إقامة مراسیم خاصة ذاتِ أعمال وحركات وأقوال, وشعارات 
رمزية» وفي بعضها إرهابٌ للعضو الذي يجري تكريسه. لإلزامه بأن يحافظ على 
السرية التامة للمعلومات عن كل شيء في الماسونيّة. إلا ما يباح إعلانه» أويأتي الامر 
بإذاعته ونشره . 

)١(‏ فالدرجات من  ١(‏ ۳) تمنح للمرشّح لها بتكريس» في احتفال, خخاص 
يجري له ضمن المحفل الماسوني . 

ولكل تكريس يُجْرَى عند منح درجة من هذه الدرجات حركات وأقوال وطقوس 
خاصة ذات رموز یھودیة يعرفها المنقبُون أهل الخبرة. وقد ذكرها دالزعبي؛ في کتابہ. 


ما اسم في هذه الدرجات لتأكيد المحافظة على السَرّية. فيكون على الکتاب 
الذي يؤمن به العضو الذي يمنح الدرجة (القرآن ‏ أو الإنجيل ‏ أو التوراة). 
(1) والدرجات من ٤(‏ - ۱۷) تمنح للعضو الماسوني تلقيناً من غير تكريسء 
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بعد اختبار إخلاصه للماسونية. وتفائيه في خلمهہ ة أنشطتها. وعلم قادنها يأنه بتحلل 
2 فشا مر ن ولاءاته للین؛ وفومه. ووطنهء وأسرته ء ویقترب من التأهيا ل ليكون جندياً 
مطیعاً للقيادة اليهودية الصرف. 


)۳( والدرجة (۱۸) تمنسح بتكريس على مستوى مشلد راق في مفھسوم 
الماسونية ء وهابط في دركات الانسلاخ من الدين والولاءات الأخرى. 9 الحقيقة . 


ونسمى هذه الدرجة «الفارس الحكيم» وقد تسمى كرجة «الصليب الوردي» 
7 


. 


مشلث الماسونیة المدمر للشعوب . 


وبعد إجراء قرات التكريس لهذه الدرجة ذات الرموز اليهودية؛ يتقدّم المرشح 
إلى رئيس المحفل متوشحا بوشاح ورديّ. لونه كلون النور حين مغيب الشمس؛ وقد 
تقش على الوشاح صورة للصليب. وصورة لطير الرخم. 

عندئذٍ يكرسه الرئيس بالسيف» ويكون التكريس بيت طرقات متتاليات» وطرقةٍ 
منفردة ويعلن تكريسه قائلا : 


«باسم مهندس الكون الأاعظم وتحت رعاية المجلس السامي» وبموجب 
السلطة الممنوحة لي من الإخوان الفوارس الحكماء. أصيّرك «فارساً حكيماء أو «فارس 
الصليب الوردي, للدرجة الثامنة عشرة. 


وهنا یردد إخوان هذه الدرجة فى المحفل عبارة: 
دمن العدل هلاك الملوك غير الأتقياءة ‏ 


1 1 0 0 ملم . li‏ 
سم یتبادلون خبزا ونہیداء ویتبادلون لمسة هذه الدرجة ويسر بعضهم في آذان 
بعض كلمة سرهاء وكلمة المرور يهر . 


وتعتبر هذه الدرجة الشامنة عشرة «القارس الحكيم» مرحلة خطیرۃ في سلم 
الارتقاء الماسونيء إِدْيُمْسِي الواصل إليها مستعداً للدفاع عن اليهود. وقائماً بخدمة 
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الفصل الأول: 
أهدانهم. ومعنقداً أن کل ماکان لديه من عقائد دينية, ومصالح قومية ووطنية أوهام 
فاسدة. 


فینسلخ الواصل إليها من کل معتقداته وولاءاته السابقات: حتی من روابطه 
العائلية , 


ويرتبط بحبال التلمودء ويقع في حبائل شياطين اليهود. ويُحَيّلُ إليه أنه لا يوجد 
كتاب مقدس غير العهد القديم الذي يؤمن به اليهود. 


الْقَسَمُ على حفظ السّرّ عند مح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القدیم 
فقط مع أدوات الهندسة لأنها تذكر ببناء هيكل سلیمان: والسيف لأنه يكر في الرموز 
اليهودية بأسماء: «عزرا ‏ ونحيا ‏ وصفنيا ‏ وحجي . .؛ وفيه إشارة إلى الجهاد 
لتحقيق المثلث الماسونيء الموصل إلى إعادة هيكل سليمانء وحكم اليهود للعالم . 
ويتوارى اعتباراً من هذه الدرجة القرآن والإنجيل وكلّ كتاب مقدّسء ولا يبقى 
على السدّة إلا العهد القدیم عملا بالدستور الأيكوسي للمنظمة. 


ومن دستور هذه الدرجة (آنصر ا عاك ظالماً أو مظلوماً) فعلى الماسوني أن يتصر 
أخاه في الماسونية ولو كان ظالماً. بأن يساعده على ظلمه. 


والعمل بهذه المادّة أغرى «الفرسان الحكماء» بتحطيم عرش السلطان 


عبد الحمید وإلغاء الخلافة الإسلامية, وأغراهم بتحطيم عرش القياصرة. وكان ذلك 
تحقیقاً للمصالح البهردية في العالم. 


)٤(‏ والدرجات من  ١4(‏ ۲۹) تمنح للعضو الماسوني تلقینا من غير تکریس؛ 
بناۂ على اختبارات ومراقبات تتضمن الطاعة العمیاء للقيادة اليهودية وأوامرها السرية» 
وتحقيق غاياتها الشيطانية . 


)٥(‏ والدرجات من  ١(‏ ۳۳) درجات خطيرة جذّأًء وتمنح بتكريس ذي 
طقوس خاصة بكل درجة منها. 
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حسب اللسان العبري. وهذا الفارس هو القائد الأعلى للفرسان الذين هم دونه في 
الدرجةء وتمنح بتكريس . 
والْقَسَمْ على حفظ السَّرّ لدى مح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم 
فقط . 

٭ والدرجة (الحادية والثلاثون) وتسمى درجة «الفارس الأعلى» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ويجب على المرضّح لهذه الدرجة أن يحفظ أسماء أسباط بني إسرائيل» ويقسم 
على الولاء لهم . 

٭ والدرجة (الثانية والٹلالون) وتُسمّى درجة دفارس الفرسان» وتَمُنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ويسم المرشّحٌ لها على أن لا يعترض على عمل من أعمال الماسونية» أو أمر 
من أوامرها مهما كان مخالفاً لمفھرم دي أو قومي أو وطني أو واجب من الواجبات» 
وعلى أن لا يتأثر بمنصب يصل إليه؛ او نی يُصِيبُه أو رابطة عاطفيّة مهما كانت ذات 
قوة في نفسه. ١‏ 

٭ والدرجة (الثالثة والثلاثون) ونْسْمْئ درجة «الأستاذ الأعظم» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ویجتمع الأساتذة العظام في حفل تكريس الزميل الجديد لدى منحه د 
الدرجةء وقد لبس کل واحد منهم جه سوداء طويلة تشبه جب حاخام يهودي» موشاة 
برسوم سنابلء ورسوم أغصانٍ من الزيتون. 

وبعد تلاوة قرار المجلس السامي الذي يمنح درجة «الاستاذ الأاعظم» للمرضشّح 
الجديد لهاء يُقَيِم المرشح على التوراة فقطء ويفوز ببراءة مخطوطةء تتضمن منحة 
هذه الدرجة. 

والمرشح لهذه الدرجة يجب عليه أن يُشْتَمْ عينئ ومحمَّداً عليهما الصلاة 
والسلامء ويكذّب بالإنجيل والقرآنء ويُنكر المسيحيّة والإسلام » ويُعْلِنَ إيمانه بموسیٰ 
وهارون فقط. 


الفصل الأول: 


ويتعرض مُنْ يُمْنْحٌ هذه الدرجة للحوار التالي : 


سس 


: على أي شي ۽ أقسمت؟ 
8 على التوراة. 


: نع هناك إنجيل وقرآن وهما لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية› 


مت ہالمسیح ومحمّد العدوين اللدودين لعقيدتنا. 


: هل تؤمن بهذه الكتب؟ 
, كلا أومن بالتوراة فقط» الكتاب الصحيح الذي 7 علی موسی . 
: مارأيك بالذينين | لمسيحي والإسلامي؟ 


: المسيحي أخذ تعاليمه من التوراةء والإسلامي أخذ تعاليمه من التوراة 


والإإنجيل. 


: الأصل أفضل أم الفرع؟ 
: لا شك أن الاصل أفضل . 


الرئيس السائل : لقد نجحت بهذا الامتحان. وفهمت سر الأسرار الكامنة في 
الحقيقة السّرّيةء وقد منحنا لك مع التهنئة ‏ درجة «الاستاذ الأعظم» فكن كوا لهاء 


وحريصاً عليها. 


الزميل الجديد: سأكون» ويردد: أُومِنُ بِيهُوه وموسئ وهارون. أُومِنُ بيهوه 
وموسیٰ وهارون. 


ويقال له: هل تؤمن بسوى هذا؟ 


فيجيب : كلا لا أومن بسری هذا بل أبغعض وأكره وأشتم سری هذا لاسيما 
المسيح ومحمد. أو بيهوة وموسى وهارون. 


¥ لا ليا 
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(م( 
فوق كل الدرجات الثلاث والثلاثين السابقات تأتي درجتان : 
الأولى : درجة «الرفيع». 
الشائیة : درجة والملك المنتظر». 


# أمًا درجة «الرفيع» فلا بطمع بها إلا اليهود. ومن فاز بالتهود. بصعود 
الدرجات الماسونية بكفاءة وإخلاص لهيكل سليمان. 


وقد ظفر بهذه الدرجة متهودون من الإنكليز. وكانت سبب استماتنهم في سبيل 
الهيكل . 

جاء في (العقد الملركي» عن هؤلاء ما نصه: 

«وقد كان لأسرار هذه الدرجة تأثير عظیم على جم غفير من الإخوان الإنكليزء 
ذوي النفوذ والأفكار الحرّة, الذين لا يزالون يحفظون اعتقادات إسرائيل الأصيلةء 
إذانا أصدقاء دائمون هم الإنكليز» وأعداء دائمون هم العرب» وفي رأسهم 
المصريون». 

ولهذه الدرجة تكريس خاصٌ ذو طقوس خاصة» ولها أسرارها ورموزها. 

وفوق هذه الدرجة يأتي المحفل الكوني (الماسونية الكونية). 

* وأا درجة «الملك المنتظره فهي نهاية السلُم الماسوني؛ وفيها يتوج ملك 
اليهودء الذي هو في تقديرهم ملك الكون سراً. وحینما تقوم الدولة العالمية اليهودية 
الواحدة» يكون هو ملكها علانية حيرا 

وقد نال هذه الدرجة ملوك انكلترا لأنهم من بهود ألمانياء ومن سبط لاوي . 


ونالها أيضاً ملك الحبشة سابقاً «هيلاسلاسي» باعتبارہ كما يقولون من ذرية : 
«رحبعام بن سليمان». 


* # ¥ 
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الفصل الأول: 


تق 
بعض رموز ا ماسونیة وتفسيراتها الحقيقية 

ثبت للمطلعین ہما لا يقبل الشك أن كل رمز من الرموز المتداولة في الماسونية 
من إشارات وحركات وخطوات وکلمات وأشياء توضع في المحافل تهدف إلى ذكرى 
يهوديةء أو غاية يهودية صرف . 

لكنْ بعضها يحتمل التأويل؛ كالشمس والقمر والعين» وبعضها يهودي صريح 
لا يحتمل التأريلء کالھیکلء والمذبح. وفذس الأقداس» والأستاذ السْرّي الذي يمل 
سلیمانء والأستاذ الكامل الذي يمثل قائد رتبة. وشمعدانات الدرجة السادسة التي 
تشبه شمعدانات هيكل سلیمان . 

وفيما يلي طائفة من هذه الرموز مع تفسيراتها الخفيّة اقتباساً من الذين كتبوا عن 
الماسونية. ومنهم «د: سيف الدين البستاني ‏ ود: محمد علي الزعبي ‏ وجواد 
رفعت أتلخان». 

أولا : تتاف الماسونية من محافل ذات أسماء خاصة تكون لفظة «الشرق؛ أحد 
عناصرها غالباً. لأنّ الشرق مصدر النور عند اليهود. إلى غير ذلك من ألفاظ لها صلة 
بالمصطلحات اليهودية. ويمارس أعضاء المحافل الماسونيّة طقوساً ومراسيم لها 
دلالات يهوديةء ويتعارفون برموز لا يعرف معظم الأعضاء دلالاتها الخفيّة, إلا أنها 
لدى التحقيق ذات دلالات يهودية . 

وتشهد اعترافاتهم بذلك» فقد جاء في (الخطب الاربع لمحفل السلامة 
الماسوني) قولهم : 

إن عقائدنا ورموزنا وإشاراتنا ودرجاتنا هي مصريّة فرعونية » ولكنها انتقلت إلينا 
بواسطة بني إسرائيل» . 

وفي هذا الاعتراف دلالة واضحة على أن واضع رموزها وطقوسها وعقائدها 
وإشاراتها ودرجاتها هم اليهود. 

ثانياً: من أمثلة رموز الماسونية ما يلي : 
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فيه بينما یعتبرہ أعضاء الماسونيّة الملوكية رمزأ لهيكل سليمانء الذي يعتبره البهود 
شعاراً لوطنهم القومي . 

(۲): (الهيكل): والمقصود منه هيكل سليمان, وقد يذكر باسم: دهيكل 
الحكمة ‏ أوهيكل الإنسانية - أو الكنيسة الكبرى ‏ أو هيكل الكون ‏ أو كوكب 
الشرق الأعظم». 

(۳): (مهندس الكون الأعظم): رمز لمهندس هيكل سليمان» واسمه «حيرام؛ 
فالهيكل عندهم هو الکون الاعظم ویری معجم الماسونیة والماسونیین أنه رمز 
«أدونيرام» الرئيس الرابع للقوٰة الخفية. 

:)٤(‏ (النور): هو عند أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) رمز لنور العقلء بينما 
يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية رمزاً للنور الذي تجِلَّئ به الله لموسئ عليه السلام. 

:)٥(‏ (أدوات الهندسة): اختيرت رمزاً يذكر ببناء هيكل سليمان. 

:)٦(‏ (السيف): هو عند أعضاء الماسونية العامة إشارة إلى الجهاد في سبيل 
الحق والعدل والحريّة» بينما هو رمز إلى السيف الذي كان يحمله بنو إسرائيل ضدٌ 
الأمم الأخرى. وللقوة التي قامت بها دولة بني إسرائيل في عهذي داود وسليمان. 

(۷): (المذبح) : بطلق على منضدة توضع ني المحفل الماسوني بين عمودين › 
وعليها نسخة من القرآن: ونسخة من العهد القديم» ونسخة من العهد الجديد. 

والمذبح هوفي الأصل عبارة عن أرض اشتراها داود عليه السلام من 
الكنعانيين. واتخذها مرکزاً لتقديم الذبائح والقرابين» ومحرقة للقرابین. 

(۸): (خیز الفطير): الذي يتناوله الفائزون بالدرجة (۱۸) في بعض المحافل 
الماسونیةء تذكار لعيد الفطير اليهودي . 

(۹): (الأنوار السبعة): هي في عرف أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) 
الاعضاء الذين تكون بهم جلسة المحفل قانونية بينما هي لدى أعضاء الماسونية 
الملوكية رمز للسنين السبع التي أتم فيها سلیمان بناء الهيكل . 
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الفصل الأول: 


00 (فطع راسِ شيءٍ ما): يقطع الماسونيون في بعض احتفالاتهم رأساً من 
النقائص البشريةء بينما يرى أعضاء الماسونية الملوكيّة ذلك تمثيلاً لقصة الملك داود 
عليه السلام؛ وقطعه رأس جالوت الجبار الذي سبئ الشعب الإسرائيلي: كما يرونه 
تمثيلا لقصة (يهوديت) التي قطعت راس القائد الروماني (أليفانا) حينما جاء بها 
لمحاربة اليهود . 

:)١١(‏ لفظ (أدوئيرام): هو في الحقيقة اسم الرئيس الرابع للقوة الخفیّةء أصل 
منظمة الماسوية, 

. (القلائد والأوشحة): رموز قلادة سليمان ووشاحه‎ :)۱١( 

(۱۳): (الحية النحاسية) : رمز يذكر بنعمة الله على إسرائيل وحده. 

(15): (عصا المرشد): رمز لعصا هارون التي زرعت مع العصي في خيمة 
الاجتماعء وفي اليوم الثاني فرخت رأثمرت لوزا دون سائر عصي رؤساء بني إسرائيل» 
كما جاء في سفر العدد» الإصحاح (۱۷). 

(16): (السَدّة): هي رمز سدَّة سليمان. 

:)۱١(‏ (شبولت): معناه في العبرية السنبلةء وقد كانت هذه الكلمة علامة على 
اليهود. ومن لفظها كان الجلعادیون'') يعرفون اليهودي فيقتلونه . 

(۱۷): (العمودان): يشيران عند اليهود إلى العمودين اللُذين کانا يتقدّمان بني 
إسرائيل عند خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام . 

(۱۸): (جاکین): هو اسم آخر ملوك يهوذا. 

(۱۹): (جادا): هراسم أحد الأسباط الاثني عشر من أسباط بني إسرائيل. 

:)٠١(‏ (نقطة الدائرة): في کل محفل ماسوني مننظم لا بد أن تَحَدّد نقطة داخل 
داثرة» ويجب على كلّ ماسوني أن لا يتحول عنھاء وهي محدّدة بين الشمال والجنوب 


)١(‏ الجِلمَادیٔون: قسم من سبط دمنسّئ» وهم من نسل وجلعادہ ودمتسئ؛ هو بكر بوسف عليه 
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بخطين مستفيمين» يدل أحدهما على مومئ, ودل الأخمر على سلیمانء وفي أعلى 
ذلك توجد التوراةء وعليها اسم يعقوب» وهو يرمز عندهم إلى الرؤيا التي رآها 
یعقوب؛ وكانت الملائكة نازلة عليه رصاعدة» وقصة هذه الرؤيا مذكورة في كتب 
اليهود . 

:)۲٢(‏ (النجوم): أو النقاط الشلاٹ وهي ترمز عندهم إلى تمجيد المسامير 
التي يزعمون أنها دُْتَ في جسد المسيح الذي عمل اليهود على صلبه» هكذا 
يزعمون» ولكنّ الحقیقة أن الله أنجاه منهم» وألقى شْبَهَهُ على الذي دل عليه. 

(۲۲): تكرر عدد ثلائة في رموز المحافل الماسونية. 

٭ فالعمر في الدرجة الأولى ثلائة . 

٭ وکلمات : وحرية. مساواةء إخاءء ثلاثة. 

٭ والخطوات بدخول المحفل ثلالة. 

* وموسى ٠»‏ وهارون» والتابوت لال4 ۔ 

* وسليمان: وحیرام المهندس» وحیرام الملك؛ ثلاثة. 

٭ وحروف القداسة العليا هي (ي.ه. م) أي : يهوه هارون موسی › ثلاثة . 

* ودعائم الهيكل (ت. ب. ح) أي : تحریں بناء. حفاظ ثلائة لأنْ الله 
أباح ‏ بزعمهم ‏ لإسرائيل کل شیء على شرط أن تكون هذه الدعائم هدفاء كما قال 
«مواب لافي» . 

وهكذا تسير مصطلحات الماسونية ورموزها وإشاراتها وطقوسهاء ولو عرف كثير 
من المنتسبين إليها من غير اليهود حقيقة معانيها التي يلقي عليها اليهرد حجبا كثيفة. 
حتی لا يراها غير اليهود ووكلائهم. لعرفوا أنهم يجندون أنفسهم جھلا في صفوف 
أعدائهم وأعداء أمتهم من حيث لا يشعرون. 

وربما تظهر هذه الرموز والإشاراتٌ والطقوس لدى كثير من الناس بمثابة 
خزعبلات وتدجيلات والاعيب صبيانيّة يمارسها الماسونيون اتباعاً لقوانين وأنظمة هذه 
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الفصل الأول: 


المنظمة ذات التحرّكات والأهداف السَرَيَةء وامتثلاً لأوامرها التي لا تقبل المناقشة» 
والتي يتم بثها بين الاعضاء. كأنما هي وحيّ يوسَئ به» دون أن يعلم الأعضاء 
لمْفدُون من هو صاحب الأمر الموجّه لها 

ومع أن معظم هذه الرموز والإشارة والطقوس يحمل كما سبق إیضائحه تفسيرات 
يهودية بب في حقيقة الأمر إلا أن المخططين اليهود قد يضعون لها معاني أخرئ» 
يلسون بها على العميان» وهم أعضاء ار الأولى الموضوعون في حقل الاختبار 
اليهودي» ليصطفوا منهم من يرونه متحللاً من دينه وأخلاقه وأمته. فيرئُوهُ عندئلٍ في 
درجات الماسونية. 

وبعد ذلك يعملون على دفعه إلى المناصب العالية في دولته عن طریق دعم 
أعضاء المحافل الماسونية » الذين يُوحُون لهم بذلك: ليسخروه فيما يريدون من إفساد 
وتھدیم لدولته ودينه وأمته. ولیتزودوا منه بالمعلومات التي يطلع عليها بمقتضى مركزه 
وعمله. وقد لا يسْعْرْ باه يزوّدهم بهاء وذلك لما يتمنع به القادة اليهود من مکر بالغ 
حون فيه أنفسهم ووكلاءهم إخفاءً تامَأً. حتى عن أعين معظم المخلصين لهم 
والسائرين في ركابهم . 

ولمًا كانت المحافل الماسونيّة منتشرة في معظم دول الأرضء وكان معظم ذوي 
المراكز الهامّة فيها لا ب أن يكونوا أعضاءً في هذه المحافل أو أصدقاء لهم أو مسخرين 
من قبلهم أو محاطين ببعض منھمء فإنْ أمرّ إدارة هذه الدول قد اصبح بحكم 
المضمون للقيادة اليهودية العليا. وجِرْصٌ أصحاب المراكز على مراكزهم سيْهَوْن 
عليهم الشعور بأنهم يخدمون اليهود من حيث يشعرون أو لا يشعرون وذلك عن طريق 
منظمة «الماسونية» لأنهم يعتقدون أنْهم لو تَمَرَدُوا على الإرادة اليهودية العليا فسوف 
سمل على طردهم من مراكزهم عن طريق وكلائها المستورين» ولو بنشر الفضائح 
والاتھامات . 


وحن اذ نكشف دلالات الرمو ز والاشارات والطقوس التي استكثر اليهود منها 
في «الماسونية» وهي ذات صلة بالتعالیم والتقاليد والقصص اليهودية. فالهدف من ذلك 
أن نبين أن لليهود منها عدّة أغراض: 


5148 


الماسونية منظمة ثفاق عالمية 


الأول: تثبیت الطابع اليهودي الذي قامت عليه المنظمة . 
الثاني : الإمعان في كتمان الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة عن الأعضاء العميان 
من غير اليهود. وهم أعضاء «الماسونية العامة الرمزية؛ ويطلق عليهم وصف العميان 
لأنهم يخدمون المنظمة جاهلين أهدافها الحقيقية. 
الثالث: ملء جلسات المحافل بالأعمال التي تحجب الأعضاء عن ابتداع كل 
مفيد نافع وشَغْلُهم بتمثیلیّات مُعماة لا يدركون حقيقة أسرارهاء ونَعْشِيَةٌ أبصارهم عن 
الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة. وهي الأهداف التي رسمها اليهود. 
وتشتمل أهدافهم على ابتغاء هدم جميع الأديان في الأرض باسٹٹثناء عقيدتهم 
اليهودية الخاصة. وهدم جميع الأنظمة الأخلافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
في العالم. وذلك كيما بسن لبني إسرائيل الظفرٌ بمملكة اليهود التي تبدا في 
فلسطینء وتمتدٌ إلى روماء وتطوّق أفعاها الكرة الأرضيّة كلها 
هذا ما له يخططون وله يعمل هؤلاء المنافقون المجرمون الخطرون المكارون. 
ألا فليَعْلُم الجاهلون. وليه الغافلون. وصح النائمون» وليتب العاصون. 
¥ ¥ ےد 
۷"( 
المشهد هو تكريس المرشح العضو للدرجة الثامنة عشرة: 
)١(‏ وفف المرشح أمام رئيس المحفل الماسونيء وتلا الطلب الذي قدّمه للفوز 
بالدرجة» ووافق على صححة توقيعه. 
)٢(‏ ركع المرشح امام المذبح وأقسم القسم الخاصٌ بهذه الدرجة. 
(۴) لقَنْ الرئيس المرشح كلمة المرورء وهي : «فاكس یوبیس: واعلمه أن 
معناها: «لكمْ وعليكم السلام». رأصلها من اللّغة اللاتينيّة المتأخرة. 
وأفهم الرئيس المرشح أنه إذا قال هذه الكلمة أجابه إخوانه بكلمة: «عمانوثيل» 
ومعناها: «الله معنا . 
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: بخطو المرشح ثلاث خطوات‎ )٤( 

الأولى: خطوة إلى اليسار. 

الثائیة : خحطوة إلى اليمين . 

: يفوم المرشح بتأدية تحيّة عملية للسدة والمذبح ء على الشكل التالي‎ )٥( 

اليدان مضمومتان إلى الصدر. الیمنی فوق اليسرى. والإبهامان مرفوعان إلى 
الأعلى . 

ومعنى هذه التحيّة: المجد لمهندس الكون الاعظم . 

: يجيب الرئيس على هذه التحية بتادیة تحية عملية على الشكل التالي‎ )٦( 

اليدان مضمومتان نشیران إلى جهة الأرض. 

ومعنى هذا الرد: وعلینا وعليكم وعلى من في الأارض السلام . 

(۷) يؤدي الرئيس والمرشّح اللّمسة, ونکون ببسط ید کل منهما بيد صاحبهء 
ويتبعها «قبضة الأسدء مع الاهتزاز. والإبهام على الإبهام» ويكون تحريكهما من 
أعلى . 

)^( يلقن المرشح كلمة السر لهذه الدرجة وهي (ان ري) ومعناھا: وعیسی 
الناصري ملك يهوذا» فهي حروف مقطعة کل حرف منها يدل على كلمة من الكلمات 
الأربع. ولا بد أن نفهم أن تفسير هذه الحروف بهذا التفسير تغطية لخداع النصارى. 

(۹) یصفق الإخرة «الفرسان الحكماء» ثلاث صفقات؛ مع ترديد شعار 
الماسونية : وحرية ‏ مساراة ‏ إخاء» . 

)٠١(‏ يقف المرشح أمام الرئيس» فيضع الرئيس السيف على الكتف الأيمن 
للمرشح» ثم على كتفه الأيسر. ويطرق فوقه بالمطرقة ثم يضعه على رأس المرشح ٠‏ 
ويطرقه بالمطرقة وبعد ذلك بقل المرشّح قُبْلَة التهنثة . 

ويتلو الرئيس قرار منحه الدرجة. كما سبق بيانه لدى شرح الدرجة (۱۸) إلى 
آخر ما يجري في هذا التكريس. 
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)۸( 
من أقوالهم الكاشفة عن أهدافهم وتخططاتهم 

لقد غدا متحققاً أن أساطين اليهود يعتبرون المحافل الماسونيّة بمثابة الأجهزة 
التي يحصلون منها على ما يريدون من أخبار» وبمثابة مراكز هامّةٍ للدّعاية لهم كما 
أنهم من وراء المحافل المنتشرة في العالم متربعون على عرش قمتهاء ويوجهونها 
لتحقين أهداف اليهودية العالمية» في حال أنهم يُحيطون أنفسهم بِحُجُب كثيفة, 
ويُعْلُفونَ أهدافهم بمكر كثير» حتئ لا تكشفهم عيون الأمم. التي يعمل أفراد منها في 
خلايا الماسونية» رهم يجهلون المصیر القاتم الذي ينساقون إليه هُمّ وشعوبهم من 
وراٹھم. 

وفيما يلي طائفة من الأقوال الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم: 

)١(‏ جاء في البرونوکول «الخامس عشره من بروتوكولات «حكماء صهيون» 
أي : شياطينهم ما يلي: 

ووی أن اتی الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن تُنشىء ونُضاعف 
خلايا الماسونيين الأحرار» في جميع أنحاء العالم. وسنجذب إليها كل من يصير؛ 
أو يكون معروفاً بأنه ذو روح عامة. 


هذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسيّة التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار, 
كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية . 

وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لما وحذنا وستتالف هله 
القيادة من علمائناء وسيكون لهذه الخلايا أيضاً ممثلرها الخصوصیّونء كي نحجب 
المكان الذي ثقيم فيه قيادتنا حقيقة» وسيكون لهذه القيادة وحدمًا الح في تعيين من 
يتكلم وفي رسم نظام اليوم , وني هذه الخلابا سنضع الحبائل والمصايد لكل 
الاشتراکیین وطبقات المجتمع الثوريةء وستكون معظم الخطط السياسية السرية معر وفة 
لاء بمجرد تهيئها . 

وسنضم إلى عضوية هذه المحافل الماسونية كل أفراد الشرطة السَرية والعلنية 


۹٥۱ 


الفصل الأول: 


الوطنية والدولیّة لان لخدماتها قيمة عظيمة بالنسبة إليناء فهي في وضع يجعلها قادرة 
على ستر خططناء ونقدیم المعاذير عن إثارة المشكلات التي تفرضها مصالحناء وفوق 
هذا يكون في وُسْعها ضرب من تحدّئه تسه بان بعْصِيَ أوامرنا. 

والذين ينتسبون إلى جمعياتنا السرية هم في العادة مغامرون» يرغيون أن ا 
طريقهم في الحياة درن جد أو عناء» وأكثرهم من الطائشین الّذین يسهُل التفاهم معهم 
في سبيل تحقيق مصالحناء وهم الذين يكونون قو دافعة لجھاز حركتنا. 

وإذا حدث اضطراب في العالم فذلك دليل على ضرورة وجودهء لأنّ ذلك 
الاضطراب يهدم تماسكه المتين لمصلحتناء فإذا وقعت مؤامرة ما فُلنْ يحمل وقوعُها 
سوى دلالة واحدة» هي أن رأسها واحد» ورئيسها راحد هو من عملائنا المخلصين. 


وطبيعي أن نکون نحن لا غيرنا القابضين على زمام العمل الماسوني , لأننا نحن 
نْحْسِنٌ القيادة. وندرك غاية العمل القصوى. . . 

ويكثر الانتساب إلى الماسونية من «الجوييم = غير اليهود» يدفعهم الفضول؛ 
أو الطمع في نفع يُصِيُونه. أو في تحقيق مآرب لا تتحقق لهم بغير الانتساب إلى 
الماسونية» وبعضهم یرجو أن يجد الشهرة عندما يتشدّق بآرائه الحمقاءء بين يدي 
المحافل. مظهراً مهارته الخطابیّة ليظفر بمديح يدغدغ عواطفه» ونحن لا نبخل به» 
ومستعدون لأن نغدقه بسخاء. وندع لهم الفرص التي يحققون بها بعض آمالهم 
وترضي غرورهم. فنسخرھم لخدمة أغراضنا. . . 


وأنتم لا تتصوررن كيف يسهل دفع أمهر الأميين والجريم» إلى حالة مضحكة من 
السذاجة والغفلةء بإثارة غروره وإعجابه بشخصه وكيف يشهل من ناحية أخرى تثبيط 
شجاعته وعزيمته بأهون خيبة» ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له» وبذلك 
ندفعه إلى خضوع ذليل». 
رف 
(۲) وجاء في البروتوکول (الرابع) منها قولهم: 
«من ذا يستطيع أن يخلع قوة خفيّة غير منظورة عن عرشها؟ . وماذا يستطاع فعله 
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لقلب هذه القوة الخفية التي هي قوتناء ولنا في الماسونية الظاهرة حجاب غليظ بسنر 
أغراضنا؟ 

إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم قناع غليظ يستر أغراضناء 
ولهذا فمنهاج رتنا ومكانها يظلآن في عالم الخفاء سا مغلقاً بجهله العالم كلّه. 


وكان من الممکن ألا يكون للحرَیٰة ضررہ وكان من الممكن أن يكون لها في 
الدولة مقام كريم لا يضر برخاء الشعب» لو أن الحرية قامت على الإيمان بالل والاخوة 
الإنسانيّة. مجرّدة عن دعوى المساواةء التي بيت قانون الطبيعة بطلائهاء فالطبيعة 
قائمة على وجود التفاضل في الخلق. . 

إن الاس المحكومين بالإيمان بالله سيكرنون سعداء تحت رعاية رعاتهم 
الڈینیینء خاضعين لمشيئة الله راضين بها. 

وهذا يحتم علینا أن نهدم قواعد الإيمان في قلوب الناس. . ونجلّ محلها قوانين 
رياضية, وضرورات ماذية . لات 

¥ # ¥ 

(۳) وجاء في البروتوكول (الحادي عشر) منها قولهم : 

إن الأميين «الجوييم؛ كقطيع من الغنم ‏ وإننا الذئاب. فهل تعلمون ما تفعل 
الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ 

إنها لتغمض عيونها عن کل شيء. 

ويوجد سبب آخر يدفع «الجوييم» إلى أن يغمضوا عيونهم» إِذْ نُرضيهم بإغداق 
الوعود علیھمء بأننا سنعید إليهم حرياتهم متی تم لنا فهر أعدائهم: وترويض جميع 
الأحزاب. 

لماذا ابتدعنا سیاستنا ولقناها الأميّين «الجوييم» دون أن نُهْيْئهُمْ لإدراك أسرارها؟ 


اليس ذلك رغبة منا في الوصول إلى غاية لا تاح لشعبنا الوصول إليها بالوسائل 
النظیفةء فاضطررنا إلى اتخاذ أساليب المكر والمراوغة. 
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الفصل الأول: 


هذا السبب هو الذي حملنا على إنشاء «الماسونية» التي يجهل أسرارها وغايتها 
أولئك الخنازير من «الجوييم» فوثقوا بهاء وانتسبوا إلى محافلنا الماسونية التي جذبتهم 
مبادئها الظاهرة التي ضَلَاتهُمْ وحولت عنهم بَصَرَ إخوانهم في الدين» وبذلك نحت 
الفرقة فيما بينهم . 
ومن نعمة الله أن تشتيت شعبه المختار الذي ظَنّهِ العالم ضعفاً فيه قد ثبت أنه 
سر قوته التي افضت به إلى السيادة العالميةء ولم يبق علينا إلا ار لنقيم بنياننا على 
تلك الأسس» وبذلك نحقق هدفنا المنشود» . 
¥ # * 
شا ا الماسونيّة للدّين تبعاً للمخطط اليهودي لا تحتمل اي جدل, 
أو مناقشةء لأنها من الأمور الكثيرة التي كشفتها تصرفاتهم الدائمة ثم اعترافاتهم 
وأقوالهم المنتشرة في كثير من الوثائق الصادرة عنهم. من تصريحات وخطب وكتابات . 


(4) جاء في أقوال المحفل الماسوني الاکبر سنة (۱۹۲۷م): 
«سوف نقوي حرية ة الضمير في الأفرادء يكل ما اونا من طاقة. وسوف تغلتها 


0 ا على العدو الحقيقي للبشريّة الذي هو «الذين» وهكذا سوف ننتصر على 
العقائد الباطلة وأنصارھاء . 


ومرادُھم بإعلان حربهم على الدين كل الأديان باستٹناء اليهودية . 
)٥(‏ وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لسنة (۱۹۲۲م) قولهم: 


دویجب أن لا ننسی باننا نحن الماسوتیٔین أعداء للأدیانء وعلينا أن لا نألو جهدا 
في القضاء على مظاهرهاء». 


: وفي محاضر محفل الشرق لعام (1۹۲۳م) قولهم‎ )٦( 

«إنه يجب أن تبقى الماسونية لملة واحدة: وعليه يقتضي محو جميع الأديان 
ومنتسبيها من الأساس» ١‏ 

والمقصود من الملّة الواحدة اليهودية. 


(۷) نشرت جريدة الرياض في ۲۳ شوال (١٠4١اه)‏ و۱۸ مایو (۱۹۹۰م) 
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ما يلي : 

باریس - إينا: 

صرح رئيس المحفل الماسوني الفرنسي؛ وعضو الحزب الاشتراكي : «روجيه 
لوريه؛ في بیان صدر عنه مؤخراء أنه لا بد للماسونيّة من حرب صربحة ضدّ الإسلام . 

وأضاف في بيانه أله لا يمكن الصمت تجاه الحملة الموجّهة ضدً المحافل 
الماسونية في إفريقية من قبل المسلمين» لا سيما في السنغال». 

(۸) جاء في نشرة ماسونية صدرت في لندن سنة (1978م): 

«إنّ أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الشاس یکونون أحراراً جنسيّاً. نريد أن نخلق 
الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية». 

* ¥ . 


)٩( 
ٹماذج من الأيمان‎ 
التي يُقَسِمُ عليها العضو الماسوني‎ 
عند كل درجة يمنحها العضو من أعضاء الماسونية يكلف العضو أن يقسم على‎ 
حفظ الأسرار» وعدم خيانة المنظمة بشيء من الأشياء. فمن أقسامهم النماذج التالية:‎ 
اقم بمهندس الکون الاعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها‎ 
ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتهاء وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد.‎ 


نسم بمهندس الكون الأعظم آلآ أخون عهد الجمعيّة واسرارھا لا بالإشارة ولا 
بالکلام ولا بالحرکاتء ولا اکتب شيا عتھاء ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصويرء 
وأرضئ إن خت پقسّجي ان ترق شفتاي بحديد محمي. وأن تقطع داي 
وخر تقيء وعلق جني في محفلِ ماسوني , ليراها طالبٌ آخرٌ فيتّمظ بهاء ثم تق 
جني ويُذّرٌ رمادها في الهراءء ئا يبقئ انر من جنايتي» . 
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الفصل الاول: 


نموذج ثان: ٠‏ 

7 أن أنفذ دُون نرقّد حتى المخاطرة بنفسي » كل نا ا ںا وأن 
أطيع على الدوام رؤسائي الشرعيين في الماسونية» أميناً على جميع أسرار الضرسانء 
ولا أبارزهم؛ ولا أدعوهم للمبارزة واضحّي بنفسي لتخليصهم» وأآخرج السجين 
منهم , مهما كلفني ذلك من جَهدٍ وتضحية» وأن أضحي وأساعد بكل قوتي » وأكرس 
لهم حياتي حنئ الموت». 


نموذج ثالث: «قَسْم الفارس الحكيم»: 

«أنا (يذكر اسم أَنْسِمُ على هذا الحسام. رمز الشجاعة» بحضور جميع 
الفرسان المحيطين بي. أن لا ابوح بأسرار الدرجة الثامنة عشرة التي سمح لي الآن. 
وهي درجة الفوارس الحكماء. ولا بالأسرار التي تساروني بها. 


أفارق هذه الطريقة بل اجتھد أن أكون فاضلا أقوم بأداء الواجب اللازم لهاء 
والمحافظة على قوانينها» . 


نموذج رابع: دسم کی الحكمة): 

«أنا (يذكر اسمه) أَحِدُ بشرفیء ويصفتى كأ الحكمةء وأستاذاً ماسوتياً أن 
أبذل جهودي وقوتي في أداء واجباتي بالأمائف إلى المقام الذي خت لرياسته؛ وأن 
أحافظ على قوانينه» وعلى النظام العام للمجلس السامي . وير ال على احترامهاء 
وأطيع قرارات المجلس السامي . 

قم أنني أنسطع الروابط والصلات: التي تشدني للأقارب والأنسباء. 
والعصبيات. والأرحام. والقوميّة. وقادة الین والدنياء وکل من حلفتَ له بالطاعة 
لارتط ولا واخیراً ودون قيد او شرط بإخواني الماسوتّین؛ وادافع عنهم. وَأْقَذ 
مسجونهم. ولا أقاتلهم: ولا اطلب مبارزتهم. حى ولو قاتلوني وأا منكرأء . 
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(١١( 
صُوٗر من مكايد ال محافل الماسونية ضدَ‎ 
شعوب العالم بتوجيه من اليهودية العالمية‎ 

استخدمت الحركة اليهودية العالمية المحافل الماسونیّة وكثيرأ من أعضائها أقنعة 
تسترت بها نفاقاً لتحقیق ما يلي : 

)١(‏ نشر مختلف المذاهب والأفكار والنظريات المدمرة للدّين والأخلاق والنظم 
الاجتماعية. والسيطرة على حكومات شعوب الأرض. وقوى المال والاعلام والتعليم 
والسلاح والجيوش وسائر القوى حتى القيادات الدينية عن طريق وكلائها وعملائها 
والمنافقين منها . 

(۲) إقامة الشورة الإنكليزيةء والثورة الفرنسیّف والشورة الشيوعيّة البلشفية. 
واستثمار هذه الثورات لتحقيق المخطط اليهودي العالمي . 

(؟) إقامة الحرب العالمية الأولى : والحرب العالمية الثانیة والحروب الإقليمية 
في العالم. وهم يُعِدُونَ لإقامة الحرب العالمیة الثالشة التي يُقَدُرونَ أن تكون وسيلتهم 
لحكم العالم أجمع حكماً مباشراً. 

)٤(‏ إثارة الفتن الطائفية والقوميّة والمذهبيّة والحزبیّةء والحروب الأهلية بين 
الشعوب» وكثيراً ما يتَسَترُون وراء الدرل النصرانية أو الإلحادية الكبرى في العالم» فهم 
بالنفاق يعملون بأيدي غيرهم . 

)٥(‏ خلع السلطان عبد الحمید وإلغاء الخلافة الإسلاميةء وإقامة رجلهم 
المنافق الدكتاتور «كمال أتاتورك: حاكماً مستبداً في تركيًا بعد تقسیم أرض الخلافة 
الإسلامية التركية . 

)٦(‏ معظم أئمة المذاهب الفكرية المعادية للدین والأخلاق والنظم الاجتماعية 
أعضاء في المحافل الماسونية» أو في إحدى بناتهاء وأكثر هؤلاء يهرد يبطنون اليهودية 
ويتظاهرون بالإلحاد. أو بدين آخر غير اليهودية كالمسيحية أو الإسلام . 

وقد كتبت تفصيلات کافیات لهذه الأمور في كتابي «مكايد يهودية عبر التاريخ, 


۹٥۷ 


الفصل الأول: 


وكتابي «كواشف زيرف في المذاهب الفكرية المعاصرة؛ وكتابي : «الكيد الأحمر» 
فمن شاء المزيد فليرجع إليها. 
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()۱١( 
)١١ةينوسام أدعية‎ 

)١(‏ يقرأ جميع أعضاء المجلس السامي للشروق عند افتتاح جلساتهم الدعاء 
التالي : 

نوس بإِلَّهِ واحد رب موسى وهارون» منرّل التوراة» خالق الشعب المفضل 
المختار» خالق الشعوب الأخرى لخدمة المفضل الجليل. وطننا فلسطين» الدّم الذي 
يجري في عروقنا دم إسرائيلء عقيدتنا خلافة الله على الأرضء بارك جلستنا هذه 
يا رب إسرائیل يارت موسی وهارون. آمین٤۔‏ 

(۲) يدعو جميع أعضاء الماسون في الدرجة (۳۳) الدعاء التالي : 

سنعود إلى عهد سليمان بن داود, ونبني الهيكل الاقدس, ونقرا فيه التلمود. 
وننقُذ كل ما جاء في الوصايا والعهود. وفي سبيل مجد إسرائيل نبذل كل مجهود. 
الويل الويل للغاصبين المستعمرين» سنجعلهم فطعاً في أفواه الأسود. الانتقام 
الانتقام. طال المكوث في الظلام. أُنْعِمْ علينا يا ربء أنوار القدس الني تجلت على 
مواب». 

(۳) يقرأ الاعضاء الماسون في طقوس الجنائز عن روح الماسوني الذي لم يي 
درجة «فارس حر النسبء الدعاء التالي : 

ديا رب موسی وھارونء هذا الميّت هو من أبناء ويافث» الخبيثء ولكنه أخ من 
التائبين» عمل وضحى في معارك بناء هيكلك» ووقف سبع مرات بين عمودي 
اب دج وأحذ النور من ام ميم مجدك الأعلى ء نستودعه في رحمتك» امانا 
يا رحيما يا غيائناه. 


© © © 
)١(‏ نقلا من كتاب «الماسونية في العراء» للزعبي . 
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المَصَرالنات 


ےت 
شک كات ات 


- 


)۱( 
مقدمة 

تعتبر نوادي «الروتاري» بمثابة قناع يلبسه المنافقون من اليهود ووکلاٹھم: 
لتحقيق أغراض اليهود العالمية » وهي إحدى المنظمات العالميّة الموجهة سوا من 
الماسونية. وهي في الحقيقة إحدى بناتها العاملات على مستوى شعوب الأرض 
جميعاًء وتلتقي أهدافها ومقاصدها السّرْيّة مع الماسونية. ولا تختلف مبادئها ومفاهيمها 
العامة عن مبادىء الماسونية ومفاهيمهاء لكنها تختلف من جهة الشكل والتنظيم» رهي 
غير مفتوحة كالماسونية لكل طبقات الشعب, بل هي خاصة بطبقة المثقفین وذوي 
الفكر» واصحاب المهن الراقیةء واجتماعاتها هي بمثابة أسواق معلومات» تُعْرَضٌ فيها 
الافکار والأخبار, فتتَلفُفھا الأعیسُ والآذان EE‏ وتنقلهاإلى بنك 
المعلومات الماسوني اليهودي العالمي. وأعضاء نوادي الروتاري بُسْتَحَذَمُون من حيث 
لا يشعرون لتحقيق توجيهات الماسونیة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والإعلامية والعسكرية وغيرها. 

واجتماعات نوادي «الروتاري» تُرضِي عُروز الأعضاء حينما يتحدّث كل منهم في 
مجال اختصاصه» ويجدون فبها فرصة للترويح عن النفس. وإشباع رغبات الاجتماع 
بذوي الفكر والأدب والسياسة وأصحاب الاختصاصات الأخرى. 

وتحرص الماسونية على أن یکون في كل ناد من نوادي الروتاري أعضاء 
ماسونیون يوجهون تحركاتهاء والبحوث التي تجري فيهاء وأعمالها ويستثمرون ما لديها 
من فی ورجال في مصالح وغايات الماسونیة . 


10۹ 


الفصل الثاني : 


وحينما تُاحَنُ «الماسونيّة» فى بلد من البلدان إِذْ تتكشف لقادته مکایڈھا 
اليهودية » ينشط الماسونيون في متابعة تحركاتهم الماسونية من خلال نوادي الروتاري . 

وقد انتظم في نوادي الروتاري كبار من أساتذة الجامعاتء وكبار من الأدباء 
والشعراء والسياسيين وغيرهم من علية المثقفینء وربما كان بعضهم يجهل الكيد 
الماسونىّ اليهودي القابع فيهاء فانساقوا ضمن المخططات الماسونية وهم لا يشعرون. 

روب 
0( 
تأسيسها وانتشارها 

)١(‏ بدأ تأسيس أول نادي روتاري سنة (۱۹۰۵م) بمدينة «شيكاغو» على يد 
المحامی الأمريكي «بول هاريس» ثم تعدّدت هذه النوادي . 

وعرفت باسم «روتاري» لأن اجتماعات أعضائها كانت تُعْقَد في مکاتبهم 
بالتناوب » وكلّما اجتمعوا في مكتب آخِرٍ عضر من أعضاء النادي دار الاجتماع فعقد 
فى مكتب الأول وھکذاء فكلمة «روتاري» تعني الملتقی الدواں أو الالتقاء الدوارء 
ولمّا كان لمکتب كل عضو من أعضاء النادي کا من الاجتماعات يجتمعون فيه 
اطلق عليها اسم نوادي الروتاري . 

(۲) وفي سنة (1108م) انضم «شيرلي بري» إلى «بول هاريس» فجعله 
سكرتيراً لنادیه» فوسّم «شيرلي بري» نشاط النادي» حتى صار منظمة کبری ذات نوا 
متعدّدة. وظل سکرتیراً لها حتى استقال منها سنة (۲١۱۹م)۔‏ 

وانتشرت هذه المنظمة في بریطانیا بجهود مستر «مورو» الذي كان يتقاضى عمولة 
عن کل عضو جدید. 

وفي سنة (۱۹۲۱م) صار لها فروع في فلسطین ثم صار لها فروع في الجزائر 
ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي . 

(۳) وامتدت نوادي الروتاري إلى ثمانين دولةء وصار لها (*:18) ناد تضم 
(,۳۲۷۰۰۰) عضوا قبل أن يتوفى رئيسها المؤسس «بول هاريس» سنة (۷٤۱۹م)‏ . 


نی 


نوادي الروتاري إحدى بنات الماسولية 


وجاء في النشرة البريطانيّة عن نوادي الروناري لسنة (۱۹۱۸م) أن هذه النوادي 
قائمة في أكثر من (147) دولة بينها إسرائيل. 


# # # 
۳( 
من تعالیم نوادي الروتاري وقوانيها 
)١(‏ ينيعد الحديث حول المسائل الدييّة في نوادي الروتاري التي يشترك في 
عضويتها منتمون إلى مختلف الأديان العالمية. 


)٢(‏ لنوادي الروتاري اجتماعات أسبوعية» وعلى العضو أن لا تقل نسبة حضوره 

الاجتماعات عن ستين فى المئة وا 

(۴) لا بقل العمال في عضوية نادي الروتاري, لأن هذه النوادي مخصّصة 
للمثقفين. وذوي المكانة العالية في المجتمع . 

والغرض من هذا الشرط اجتذاب الذین رجو عن الانتساب للمحافل 
الماسونية لأنها تجمع مختلف طبقات الشعب. 

(4) تحرص نوادي الروتاري على أن يوجد في كل ناد عضو من كل مهنة من 
المهن (۷۷) المبيئة لديهم في تصنيف خاص. 


)٥(‏ العضوية تنم بالانتقاء من أعضاء النادي السابقين» وليست مفتوحة لكل 
طالب. 


(1) يجب أن يكون في مجلس إدارة كل ناد شخصٌ أو شخصان من رؤساء 


النادي السابقینء أومن ورثة السَرٌ الروتاري الذي وضع المؤسس الأول «بول 
هاريس» 8 


(۷) أجرى «تشارز ماردنہ الذي كان عضواً في أحد نوادي الروتاري لمدّة ثلاث 
سنوات دراسة لهذه النوادي فاكتشف أنه يوجد )۱٥۹(‏ عضواً ماسونيًاً في كل )٦٤٤(‏ 
عضو روتاري » أي : أكثر من الثلث. 


الفصل الثاني : 


وأدنبرة ‏ بریطانیاء سنة (۱۹۲۱م). 
محافل «نانس بفرنسا» سنة (۱۸۸۱م) وقد جاء في هذا القرار ما يلي : 

«إذا كوْنَ الماسونيون جمعيهُ بالاشتراك مع غيرهم فعليهم الآ يدوا أمرها بيد 
غيرهم » ويجب أن يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيد ماسونیةقء وأن تسير بوحي من 
ميادثها . 


11۲ 


القصّ(النالكث 


رادي ايوز راسو 
إحد و اکا 202 ره س 


(١) 
مقدمة‎ 

تعتبر نوادي «اللّيونز = الأاسودہ مثل نوادي «الروتاري» بمشابة قناع يلبسه 
المنافقون من اليهود ووکلاٹھم؛ لتحقيق أغراض اليهود العالميّةء وهي إحدى 
المنظمات العالميّة الموجّهةٍ سرًا من الماسونيّة, بل هي في الحقيقة إحدى بناتها 
العاملات على مستوى شعوب الأرض جميماً.ء ضمن قطاع رجال الأعمال الكبارء 

وأصحاب الثروات والملوك والرؤساء والوزراء والأمراء. 
وتلتقي أهداف نوادي داللیونرہ ومقاصدها السَرَيَة مع الماسونية, حتی كثير من 
مفهوماتها الظاهرة المعلنة. لكنها نختلف في بعض الشکلیّات: وهي منحصرة بطبقة 
أكلة النصيب الأكبر من ثروات العالم. الذين لامَمُ لهم إلا الاستكثار من جمع 
الأموال. والاستمتاع بأكبر در من متاع الحياة الدنیا ورفاهيتها ولذّاتها وزيتتهاء لذلك 
يلاحظ في اجتماعات أعضاء «الليونز» البذخ والترف وعرض ما يملكون من زينات 


ر 
لهيية . 


وتتستر نوادي «الليونز» بدعم المشروعات الخیریةء ونشر معاني الخير والتعاون 
بين الشعوب. 

وأعضاء هذه النوادي يتعاونون فيما بينهم لاستغلال ثروات الأرض. واحتكارها 
لأنفسهم» ویعتبرون أنفسهم بالنسبة إلى سائر البشر كالأسود بالنسبة إلى حيوانات 
الغابات؛ استشعاراً بأنهم أهل القوة والبأس والسلطان والاستتثار بخيرات الأرض دون 
سائر الناس» ولذلك أطلقوا على منظمتهم اسم «الأسود = الليونزه. 


4 


الفصل الثالث: 


(٢) 
مبادئهم وتعاليمهم‎ 

- شعارهم الذي يردّدونه هو مثلث الماسونية وکل بناتها: «الإخاء - الحرية‎ )١( 
. المساواة»‎ 

(1) من مبادئهم تنمية روح الصداقة بين الأفراد بعیداً عن الروابط الاعتقادية 
والدينية والمذهبية . 

(۴) يتستّرون بالدعوة إلى الخير» والتعاون بين الشعوب» وإقامة المشروعات 
الخيرية الإنسانية» ومساعدة المكفوفين وذوي الحاجات. وتخفيف المتاعب اليومية عن 
المواطنین من أي مذهب أوملة وتقديم الخدمات للبيئة المحلية . 

. الاهتمام بنشر المعرفة بکل الوسائل غطاء لمقاصدهم الأساسية‎ )٤( 

)٥(‏ الاهتمام بإقامة المسابقات الترفیهیّةء لجذب الجماهير» وصرف أنظارهم 
عن القضايا التي نهم عقلاء الشعوب» وترفع مستوى الإنسانیةء وتكشف أبصارها لرؤية 
الحفيقة . 


)٥(‏ دعم مشروعات الأمم المتحدة لأنها الطريق الموصل إلى سيطرة اليهود 
على العالم» وإقامة الدولة اليهودية العالمية التي يحلم اليهود بهاء ويخططون ويعملون 
للوصول إليها بكل وسيلة . 


¥¥¥ 


25 
اکتساب العضوية 
)١(‏ شروط العضوية في نوادي «الليونز» تشبه شروط العضوية في «الماسونية؛ 
ونوادي «الروتاري؛ إلا أن نوادي داللیونزہ تصطفي أعضاءها من كبار رجال الأعمال 
والملوك والوزراء والأمراء والنؤاب وذوي المراكز الرفيعة في مجتمعاتھمء إذا کانوا من 
الذين لا يبالون بالڈین وتعاليمه والالتزام بشسرائعه. ليكونوا قدوة المجتمع في التحلّل 


114 


نوادي اللیونز إحدى بنات الماسونية 


من الدين ونشر الفساد. وليكونوا أطوع لتحقيق المخططات اليهودية السرية» فمن 
اليسير على شياطين الإنس السيطرة على هؤلاء عن طريق شهواتهم. 

(۲) يار العضو لنادي «الليونزه من قبل مجلس إدارة النادي. ولا تُقبل طلبات 
الأفراد الراغبیں في الانتساب؛ بل على المرشح أن ینشظر دعوته من قبل مجلس إدارة 
النادي وهم لا يختارون ذوي العقائد الراسخة والمبادىء الديئية والأخلاقية القویمة: 
ولا أصحاب الغيرة ‏ الوطنية أو القومية ‏ الشديدة» وحين يختار مجلس إدارة النادي 
شخصاً للعضوية يزورونه ويرغبونه ولا يكلفونه مالا بل قد يقدمون له هدايا. 

(۳) تهتم نوادي «الليونزه باجتذاب السيّدات من زوجات كار المسؤولين في 
الدولة» وتُسْيِدُ إليهنَ مهمّة الاتصال بالشخصيات الكبيرةء ولَهِنّ نواد خاصَۃً بهن تسمى 
نوادي سيدات الليونز. مع اشتراكهنْ في اجتماعات أزواجهن أعضاء النادي . 

)٤(‏ لمنح العضوية أو الترفيع في الدرجات تكريس يشبه التكريس الذي يكون 
في المحافل الماسونية» ولكن بصورة أخف, وعلى العضو أن يقسم بالعهد القديم 
على الإخلاص والکتمانء وتُقَدُم له نسخة من العهد القديم ضمن صندوق خاصء» 
ولا یتم منح العضوية أو الترفيع 0 بموافقة الرؤساء الكبار للنوادي. وهم رؤساء المرکز 
الرئيسي العالمي . 

)٥(‏ تبدأ الدرجاث عندهم من الدرجة الثالثة عشرة» وهي في الحقيقة الأولیء 
فهم يعتبرون الساعات التي قبل الساعة الثالثة عشرة ساعات ليل وظلام. أي إن 
الشخص يظلٌ في ظلام حتى بصیر أسداً وعضواً من أعضاء منظمة ؛الأسودہ. 

وفوق الدرجة «الثالثة عشرة» التي هي الأولى في الحقيقة درجتان عزيزتان 
لا يصل إليهما إلا لَه فليلة. من ورثة السرٌ اليهودي, أمثال دھیلاسیلاسيە الذي كان 
فريباً ملك الحبشة؛ وهر يهودي من نسل داود كما يذكرون. 

49 یعتبز قادةٌ منظمة نوادي واللیونز = الأسود» أنفسهم حماۃ لهيكل سليمات. 

فإذا فال أحد الأعضاء في الاجتماع: بَنْاء أو بناؤون, قال الرئيس: لقد تم 
البناءء ونحن الأسود للمحافظة عليه؛ وهو يريد تم بناء هيكل سليمان على أنقاض 
المسجد الأقصَئئ. أي: افترب تحقق بنائه . 


٦٦5 


الفصل الثالث: 


)٤ 
افیکل التنظيمي لنوادي الليونز‎ 

بتكن کل نادٍ من: 

)١(‏ رئيس. 

(۲) نائب رئيس أو أكثر. 

(۳) سکرتیر وأمين صندوق. 

(4) مجلس إدارة مؤلف من )١7(‏ عضواء ويشترط أن يكون بينهم شخص 
أو اثنان من رؤساء النادي السابقين (والغرض من هذا الشرط إحكام القبضة على 
التادي حتى لا يخرج عما هو مخطط له من قبل اليهودية العالمية والقيادة الماسونیة 
الام). 

)٥(‏ تؤلف لجان متنوعة من قبل مجلس إدارة النادي تكون مسؤولة عن تحريك 
الأنشطة المختلفة المحقَقَة لاهداف النادي السربة والعلنبّة. 


# لوا 


(( 
5 9 گء 
صور من أعبال وأنشطة نوادي «الليونز = الاسُودء 
(١(‏ یردد أعضاء هله التوادي شعار وإخاء ‏ حرية ‏ مساواة» وعبارة : والڈین لله 
والوطن للجميع». 
اف يجري بين أعضاء هذه النوادي الحوار التالي : 
: إخواني متى يعم السلام العالم؟ 
: إذا حكمه الأسود. 
: لماذا كان رمز انكلترا أسدين؟ 
: لأن هذه أسرار قديمة أخذت الآن بالظهور. 


: إلى أي عام تعود هذه الأسرار؟ 


؟ بج ك5 Tm‏ 


کی 


ج : تعود لعام (۳۷م). [ أي : للعام الذي أسست فيه منظمة (القوة الخفية) ]. 
ثم للعام (۱۷۱۷م). [ أي: للعام الذي أخذت فيه القوة الخفية اسم 
الماسونية ]. 

(۳) يركز أعضاء نوادي الأسود في دعواتھم ومحاضراتهم على إبراز مكانة معينة 
لإسرائیل: ويقومون بزرع أفكار صهيونية في أدمغة الأعضاء . 

(4) تجمع في نوادي الليونز المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والدینیّة 
والاقتصادية والعسكرية وغيرهاء وشرسل إل المركز العالمي للمنظمة؛ وهناك تُحلّل 
هذه المعلومات. وتوضع الخطط اللازمة والمناسبة بشأنهاء فيحبطون المشروعات التي 
يمكن أن تضر بأهداف الیھود العالمية» ويشجعون المشروعات التي يمكن أن يستفيدوا 
منها. 

)٥(‏ يتم خلال اجتماعات هذه النوادي التعرف على المهن المختلفة؛ للتحكم 
في السوق المحلیّةء والتمكن من السدخل في الشؤون الاقتصادية تدخلا مفيداً لقادة 
المنظمة ومحركيها وموجهي دفتها. 


۷ 


لا أريد أن أتحدّث هنا بتفصيل عن الشرور التطبيقيّة للشيوعية» والاشتراكياتٍ 
التي هي تمهيد لهاء ولا عن مذهبها الاقتصادي وفسادہ وزیوف ولاعن مذهيها 
الإلحادي الشيطاني المجرم الباطل الذي لا يملك أدنى سند فكريء فقد كنب كنت 
عن ذلك ما يكفي» في كتاب «الكيد الأحمرء الخاصٌ بالشيوعيةء وكتابي «كواشف 
زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة». 

ولكني أتحدّث هنا عن الشيوعيّة باعتبارها منطّمَةُ من منظمات النفاق العالمیةف 
إذ لبست قناع العمل بیرق ي وإخلاصٍ ومدق فان لإنقاذ العمال والكادحين 
والفلاحين. من برائن ن المستغلين الإقطاعيين والرأسماليين, الّذين ليس في قلوبهم 
رحمة ولا شفقة نحو البائسين من طبقات الشعب. 


وصدّقت جماهير العمال والكادحين أقوال قادة هذه المنظمة العالمية المنافقة؛ 
وصدقت شعاراتھا وافکارماء واندفعت وراءهم تضحي بانفيها وبالملابین مس سائر 
طبقات الشعب» تذبيحا وتقنيلاً وسحقاً في ثورات داميات مبيدات؛ وعقوبات 
صارمات؛ لتوصلهم إلى السيطرة على دُول, صارت ذات وی عظمی هب الشيطر 


ا سو مؤتلفه ومختلف وتتحذدى قواته مجتمعة ومتفرقة . 


ثبت الواقع التجریسي ما كان قد ذكره من قبل عْفَلاهُ الشعوب. والمهديون 
7 دين الله اله للناس» وأهل البصيرة بمكر أخباث الناس ومكابدهم» فسحقت هذا 
المنظمة الإقطاع والرأسمالية في البلدان التي سيطرت على مقاليد الأمور فيهاء 
واستعبدت العمال والكادحين والفلاحين جميعاًء وزادت البائسين بؤساء والکادحین 
كدحاً وتعباً وشقاءً, والعمَالَ إذلالاً وإهانة وتسخيراً. وبلغت في ظلمها للناس 


u ق‎ 


الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم 


مالم يبلغه مستعد مُسْتَغِلُ من بل من ملوك طفاةٍ جبّارين» وإقطاعيين سرون 
العمّال بيدأ ورأسماليين بستغلّون كَدْح العاملين ليحصلوا على الثراء الفاحش لهم 
ولذويهم . 

وتربعت الاحزاب الشيوعية في الدول التي ظفرت بالاستيلاء على عروشهاء 
تستغل وتستثمرٌ شعوبها بصورة لم يسبق لها نظيرٌ في تاريخ الاستغلال والاستعباد 
البشريّ؛ وحفَقَبْ أهدافها التي كانت تضمرها منذ البداية» وتظهر خلافها نفاقاً 
ومُخادعة وبلغت القيادات الشيوعية من الاستثثار لأنفسها بکل وسائل الترف ما كانت 
تحلم به» وكان كل ذلك ضمن مخظط يهودي مرسومء ومعلوم النتيجة المدمّرة منذ 
البدایةء إِذْ كان الهدف من إقامة هذه المنظّمة والاستيلاء على شطر من العالم بدول, 
دکتاتوریة حديدية, تُسمّى نفسها كذباً ونفاقاً وبالمُنف دولا ديمقراطية» هو التمهيد 
لامتلاك قوی في العال تن أصحاب المؤامرة اليهود من حكم العالم كله شرف 
وغربه» بدولة واحدة يتحكم فيها عنصر بني إسرائیل؛ بطاقات كل شعوب الأرض 
ومصائرھاء ويسر کل شعوب الأرض تسخير الراعي لقطعانه من الأنعام. 

وكان هؤلاء يقرّرون مذ البداية في مقرراتهم الَرَیَة أنهم لا يريدون رفاهية 
العمال والکادحین والفلاحين والبائسين» ولكن يريدون استغلالهم للثورة على 
خصومهم» ثم استعبادھم وإذلالهم . 

جاء في البروتوكول الثالٹ من «بروتوكولات قادة الحركة الصهيونية» ما يلي : 

«إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحرّرين للعمّال, جئنا لنحرّرهم من الظلم 
حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراکیٔین والفوضوبين والشيوعيين. 

ونحن على الدوام تبن الشیوعیةء ونحتضنها متظاهرين بأثنا نساعد العمال 
بدافع الأخوة والمصلحة العامة للإنسانيّة وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية . 

إن الأرستقراطية التي تقاسم الطبقات العاملة عملهاء قد أفادها أن هذه الطبقات 
العاملة طيبة الغذاء جيّدة الصحةء فويّة الأاجسامء غير أن فائدتنا نحن إنما تكون في 
ذبول الأميين وضعفهم. وال فوتنا نمُن في أن يبفى العامل في فقر ومرض دائمين» 
لأننا بذلك نستبقيه عبداً لإرادتناء ولن يجد فيمن يحيطون به قوَة ولا عزْماً للوقوف 


۷۰ 


الفصل الرابع : 


ضدَّنا. وإن الجوع سيخول راس المال حقوقاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة 
الحاكم الشرعية أن تخول الارستفراطیّة من الحقوق. 

لح نحكُمُ الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يوْجَجُها الضيق 
والفقرء وهذه المشاعر هي وسيلتنا التي تنم بها بعيداً كل من يصُدُوننا عن سبيلنا. 


وحينما يأتي أوان تتويج مُلِکنا العالمي سنستمسك بهذه الوسائل نفسهاء أي : 
نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيْءٍ قد يثبتُ أله عقب في طريقناء. 

ومر نيف وستون سلف والدولة الشيوعية في الاتحاد السوقييتي تحكم جمهورياتها 
حکماً دكتاتورياً حديديًاً صارمأ بالعنف والقهر والعزل عن العالم الآخر ثم اخذ 
النظام الاقتصادي الماركسي ينهار من داخخله. 

وبدأت المشكلات الاقتصادية المنذرة بالجوع القائل لأكوام الملايين من البشر 
المحكومين بالنظام الماركسي تحرّك فيهم الشررات المضادة القابعة في الخفاء 
والمتعطشة لنسف النظام الشيوعي وقادته نسفاً کيا واحس قادة النظام الأذکیاء بنذر 
الخطرء فأسرعوا ينادون بالإصلاح والتغييرء والرجعة إلى نظام الاقتصاد الحرّء خشية 
1.0 قوم م الثورة المضادة فتسحقهم, كما فعل قادة الشورة الشيوعية من قبل إذ سحقوا 
خصرمهم. وأقاموا نظامهم المادي الإلحادي. ونظامهم الاقتصاديِ الاشضراکي 


لسر ف. 
ونادى العالم بأن الشيوعية تتهاوى أبنيتهاء وابتهج أعداؤها بانهيارهاء ويتراجع 
الاشتراكّات في مختلف دول العالم . 


وهنا أخذ مخططو الأمس اليهود يتحركون شطر الدول التي نتحوّل بالتدريج 
للاخذ بالنظام الحر بغية استغلالهاء وابتلاع خيراتها وكنوزها الدفينة› عن طريق 
وبدأت شركاتهم ومؤسساتهم تحضر أنفسها للزحف الاستغلالي» وهي تلبس 


شعارات إنقاذ شعوب الدول الاشتراكيّة من ويلات النظام الاشتراكي الشيوعي 


۷۱ 


الشيوعية إحدى منظمات التفاق في العالم 


0 E تھ‎ 


لقد حضر الستفْلُ بی وی خد ات ذو ةة باطنة خفية 
واحدة. ولكن له وجوهاً ظاهرة متعلد كثيرة. وکل وجه منها ينافق به ع من شعوب 
الأرض» ويخدع به هذا الشعب» وهر ني الوفت نفسه يخدع شعباً آخر بوجه آخر» 
وهكذا تتعدد وجوهه, وأساليب مكره وخدعه ونفاقه. 


إنه يضمر الكفر بكل ما يُعْلْهِ في هذه الرجوهء ويهدف إلى تحقيق مصالحه 
الخاصف من سعيه بکل الوجوہ المتخاللةف رالمتضافق التي يظهر بها كاد قسم 
ظواهره إلى أقسام قد انقصل بعضهاعن بض: لك هذه الظواهر تعمل بقوٰۃ باطنةٍ 
مكتومة واحدةء أما هوية قيادته فواحلة. 

وقد كنت من الَذْين يقدّرون سقرط الشبوعیة وك المذاهب المنافية للفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء منذ بدات اکب وأفكر في هذه المذاهبء وأقارنها بسا جاء في 
الإسلام دين الله الحقٌ. من بف وفشریز سنة. وأذكر أنني دونت هذا في بعض 
ما كتبت» ولاسيماكتب الغزو الفكري: المندرجة في وسلسلة أعداء الإسلام». 

ولما بدأت قلاع المذهب الماركسي تساقط في الاتحاد السوقييتي تي أعتى دوله في 
الارض: لم أصْبٌّ بالدّهشة ولا بالاستفراب, لہ كان أمراً متوقعاً في نفسي » ولاسيما 
بعد أن ظهرت أماراته عقب دخول الالنحاد السرقينى الْحَذِرِ في افغانستان: ثم جموده» 
ہو راج 

وعند بدايات سقوطه كنت مع أمرتي في إجازة صيفية بالدار البيضاءء كبرى بلاد 
المغرب العربي» مستضافين في دار أسرة كريمة جمعتنا بهم الأخوة الإيمانية في مكة 
والمغرب؛ فكتبت بمناسبة سقوط الشبرعية الفصيدة التالیةء بعنوان: 


ری ر مهد 


ای الخنال 
وَإِذًا و افو صِبْعْ أوزاق على قل عَرِينْ 


5 لو ام 0 Ze Ê.‏ 2 7 إلى 7 . 
ما الذي ص عة لن إذيكن قالدهاهش العجين 
بشت بالريف و«الفوذكاءإذا ديت كرت كُمْلْمُورمهين 


۷۲ 


الفصل الرابع : 


فان EET‏ وت 


#*8# 


كل نا لين فلى نطریے 
ٹم نند له الکو 
نا فيه فا وصدیٗ 
وهويمبلي نة حاجاتِهًا 


فإذًا الأنْنَادُ شعت وَجَدُوا 


٦۷۳ 


جيننا بقع فيضن مین 
ورتير في مكان ذي رین 
لِيَظَل الحضْىٌ في الجِرّزِ الْمَكِينْ 

الدار الببضاء- المغرب 


في ۲ محرم ۱٢١١١‏ هحرية 
و4” تمرز ١41:‏ ميلادية 


لقصل خامش 
مکل گر ےہ اب 
٠‏ ور 
رأي ؛ شهود ا“ 


مقدمة 
ركب اليهود عربات الماسونية والروتري والليونز والشيوعية والرأسماليةء وسائر 
المنظمات والمذاهب العالمية ذات الأهداف المرحليّة التي جرتها لهم بغال اشداء 
مغفلون عَمَیْان أو أصحابٌ أهواء وشهوات ومصالح شخصية › أو مجرمون طغاة. 


وكانت هذه العربات تنقل صانعيها اليهود مرحلة فمرحلۃً لتحقیق هدفهم الأکبں 
وهو حكم العالم» والسيطرة على كل شيء فيه ونسخيرٌ شعوب الأرض غير البھودیة 
لمجدهم » ورفاهيتهم, والاستمتاع الدائم بالملك والسلطان فى الأرض كلّها. 

ولما رأوا انهم نطعوا مراحل سو مقتربین من هدفهم الأکبر؛ وحققوا قدراً 
كبيراً من أهدافهم المرحلية» صنعوا عربة جديدة اسمها «منظمة شهود يهوه». 

وبعد أن انَدُوا صناعة هذه العربة توجُھوا يُجْمُعون ملين وأهل أهواء 
یسخرونھم في جرھاء من مختلف شعوب الأرض ولاسيما الذين قالوا: إنا نصاری. 

واليهود يقدّرون أن هذه البغال البشرية سیجرون لهم عربتهم الجديدة «منظمة 
شهرد بهوه» لاجتياز المراحل القريبة من هدفهم الأخیرء وهو حكم العالم حكماً يهودياً 
مباشراً, على اعتبار أنهم سادة العالم. أمّا سائر شعوب الأرض فهم قطعان من الدُوابٌ 
مسحُرُون بالإرادة الإألهية لرفاهية السادة اليهود من بني إسرائیلء شعب الله المختار. 


)١(‏ انظر التحقيق الذي جاء في مجلة الدعوة بعددها )١1707(‏ تاریخ ٤‏ /٣/٤٤٢۱ھ‏ حول منظمة 
«شهرد بهوه» فقد أفدت منه بالإضافة إلى أشياء كثيرة قراتھا عن هله المنظمة. 


۷ 


E موسہ_عںو-و-ست-ص-حص<”‎ 


الغصل الخامس : 


ولمًا أمْسْتْ معظم دول الأرض المتقدمة في القوة والمال والصناعة, في هذا العصر 
دولا تنتمي إلى النصرانية» وهي ومن بالمسيح عيسى عليه السلام إلهاً. وتؤمنْ 
بالتثليث» فقد رأى اليهود أن يركبوا مركب النفاق. بجعل هذه العقائد النصرانية إحدى 
أركان عربتهم الجديدة؛ ليجرها لهم الذين ينتقونهم من الشعوب التي تُؤْمن بالمسیح 
عيسئ إلنها وتؤمن بالليث» وتتطلع إلى حكم العالم» من خلال دولة عالميّة مُوحدة 
يَسُودُها السَلامُ 'لعالميّ في بريق التزيين الخادع الذي يصطنع اليهود صورہ وأشكاله 
وألوانه . 

اسم المنظمة: 

اختار اليهود لهذه المنظمة اسم «شهرد بره أي : شهود الله فلفظ ويهوه عند 
اليهود يساوي لفظ «الله» وهو الاسم المقدّس عندهم للبارىء الخالق. الذي جعل بني 
إسرائيل أبناءه وأحباءه. وشعيه المختار كما یزعمون . 


التعريف بها: 

منظمة #شهود يهره؛ منظمة Ee‏ عالميّة. ران في ظاهرهاء دة فی 
باطنها» فللتصارى منها اسم المسيح عيسى ١‏ وعقيدة الخليث» وجنود التنفيذ العميان؛ 
ولليهود منها الأهداف الصهيونيةء والقيادة المحركة والموجهة والمستثمرة» فشانها في 
الباطن كشأن الماسونيّة والروتري والليونز. 

وتكمن خطورة هذه المنظمة في سرَيَتها تنظيماً وأهدافاً وأعمالاً في الظلام. 

وهذه المنظمة ذات مبادیء؛ فمن مبادثها: 

الإيمان ب ايهره؟ لھا وبعيسى رئيساً لمملكة الله وبهذا يوهم اليهود النصاری 
أن منظمة «شهود بهوه» فرقة نصرانية . 


أما هدفها فيتلخصٌ بإقامة حكومة عالميّة ديئيّة دنيوية تسيطر على العالم أجمع» 
ولذلك أقامت تحالفا صليبياً صهيونياً. لتحقيق هذا الهدف. والطامعون اليهود يعملون 
منافقين تحت مظلة الصليب لحكم العالم كله بإدارة واحدة. 

وأمًا هيكلها فيتلخص ہما يلي : 


۷٦ 


منظمة شهود بهره 


)١(‏ لهذه المنظمة تنظيم حركي حديدي يعتمد على القوة. 

)٢(‏ لديها إمكانيات ماذية عظيمة. 

(۳) تدعمها سائر المنظمات اليهودية: والسائرون في أفلاكها من دول العالم. 
والسياسيون العاملون النشيطون فيها. 

(5) لها فروع منتشرة في أكثر من )٠٠١(‏ دولة في العالم. 

)٥(‏ أعضاؤها المنتمون إليها بلَقُوا حتى الآن فرابة مليون عضو. 


* ظهرت في العالم الغربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء باسم 

* وفي عام (۱۹۳۱م) غیرت اسمهاء فصار اسمها الجديد اشهود هوه وعندئل 
أفصحت عن هدفها الرئيسي» وهو إقامة حكومة دة دنيويّة تسيطر على العالم كله 
مع إضمار أن تكون هذه الحكومة بأيدي اليهود الذين هم قادة منظمة «شهود يهوه؛ 
وبذلك تكون الأرض وشعوبها ا في قبضتهم» كما يتصورون ویقذڈرون: ووفق 
تدابيرهم التي يُدبرونهاء وأسبابهم التي ينخذونها. 

٭ ارتبط اسم هذه المنظمة في البداية باسم الراهب النصراني «تشارلز راسل؛ 
وذلك من سنة (1817م) حتی سنة (١۱۹۱ء)‏ فكانت تنسب إليه؛ لأنه كان رئيسها. 
وكانوا يعرفون أيضاً باسم والدارسون الحِدُدُ للإنجيل». 


* وخلفه في رئاسة المنظمة «فرانكلين رذرفوردہ فطرر هذا من أسلوب العمل 
فیھاء وحدّد إطارها النظريّ وأهدافهاء ولاسيّمافي كتابه «سقوط بابل؛ الذي يعد من 
الوثائق الكبرى لهذه المنظمةء وهو يرمز بلفظ «بابل» إلى كل الأنظمة الموجودة في 
العالم . 

٭ وخلفه في رئاستها «نارثان هرم ركنور» وفي عهد هذا الرئيس ازدادت تنظيماً 
وفوةء إذ خرص على إقامة تنظيم حديديٌ شيل أهداف المنظمة. 


يفن 


الفصل الخامس : 


رسائل إعلامها: 

لهذه المنظمة کنب ونشراتٌ خاصة بھاء مثٹل: 

)١(‏ مجلة باسم «برج المراقبة الصهيوني» الذي عدّل فيما بعد إلى اسم «برج 
المراقبة» لإخفاء الهوية الصهيونية . 

)٢(‏ مجلة «الخبر الجيّد عن الوطن» والمقصود بالوطن الحكومة العالمية اللي 

تسعى المنظمة للوصول إليها. 

(۳) كتاب «الأساس في الإيمان بعالم جديد». 

)٤(‏ كتاب «العيش بأمل نظام عادل جديده. 

)0( ولهم نشرة تصدر تحت عنوان واستيقظ». 

ومعظم كتبهم وصحفهم ونشراتهم نوع مجان . 

مراکز قوتها في العالم : 

لهذه المنظمة حاليَاً مراكز قوة في : «النمسا ‏ ألمانيا ‏ الدانمرك ‏ فرنسا- 
بريطانيا ‏ القارة الأمريكية) . 

ومركزها الرئيسيّ هو حالياً في دحي بروکلینە بنيويورك. 

ولها فروع في العديد من الدول الإسلامية. 


تحركائها للاصطياد: 

تحاول هذه المنظمة التأثير على ذوي الظروف الصعبة من مهاجري العالم 
الشالث. إلى البلدان التي تتركز فيها قونهاء. وذلك باستمالتهم عن طريق تسهيل 
أمورهم. ومساعدتهم. وتجنيدهم أنصاراً لهم ولمبادئهم في بلدانهم . 

٭ تعمل هذه المنظمة بالتنسيق مع المؤسسات التنصیریّةء والكنيية بوجه عام“ 
مستغلة شعاراتها الظاهرة؛ الممْسَترة بالمسيح عیسیٰ عليه السلام. وعودته» واعتبار 
إنجيل النصارى كتابا مُقَدُساُ لديهاء وهي تفسّر نصوصاً من أناجيلهم بما يتفق وأهداف 
المنظمة . 
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منظمة شهود يهوه 


٭ نشط أعضاء هذه المنظمة في الدخول إلى البلاد العربية والإسلامية بعد عام 
(۱۹۷۹) ولا سيما التي تعرضت للفت أو الجوائح والكوارث والأزمات . 

وتتسلل إلى كثيرين من خلال المؤسّسات التنصيرية الموجودة في انم 
الإسلامي . باعتبارها فرقة نصرائية بحسب الظاهر. ذات فهم خاص للنصرانیة وقادتها 
في الحقيقة يهود صهيونيون. 

عقائد هذه المنظمة وتعاليمها: 

)١(‏ يدعون إلى عقيدة التثليث كما يلي : «يهوه؛ أي الله و والابن؛ وهو عيسى 
عليه السلامء ووالروح القدس». 

(۲) لا يؤمن أعضاء «شهود يُهُوْه بالآخرة والحياة بعد الموت» ولا بؤمنون 
بالروح وخلودھاء بل يعتقدون أن الجنة ستكون في الدنيا في مملكة «شهود يَهُوه». 

ومن المعلوم أن إنكار الآخرة والحياة بعد الموت هو من عقائد الصدوفيين» 


إحدى فرق اليهود المنقرضة . 
(۳) يعادون جميع الأديان إلا اليهوديةء ويعادون الأنظمة الوضعية . ويدعون إلى 
التمرد عليها. 


. يعترفون بالكتب التي تعترف باليهوديّة» وعددها (۹۱) كتاباً‎ )٤( 

)٥(‏ لهم معابد خاصّة بهم يسمُونها «القاعة» أو «بيت الربٌ؛. 

)٦(‏ من تعاليمهم أنّ الأخوة الإنسانيّة مقتصرة عليهم دون غيرهم من البشر. 

(۷( يؤكدون ان یا عالمية تحريرية ستقوم. وسيقودها عيسی » وأنهم 
سيكونون جنوده المخلصين. فيزيحون الحكامٌ في جميع الأرض: ويعلنون حكومتهم 
العالمية . 

(۸) ینتقون من الأناجيل النصوص التي تثني على الیھودء وتمجد بني إسرائیل 
وينشرونها بین أعضاء المنظمةء حتی تكون جزءا من مفهوماتهم الثابتة. 

كيفيّة الٹکاثر في هذه المنظمة : 

بعد التعريف بأهداف المنطمة عن طريق النشرات والكتب يختار الأعضاء 


٦۷.۹ 


الفصل الخامس: 


السابقون الأشخاص الذين برونهم مؤهلين للانضمام إلى المنظمة. ثم يخضع هؤلاء 
المرشحون لمراحل معفّدۂ من الاختبارات» والشروط القاسية» نظير ما يحدث في 
الماسونية» حين يضم عضو جديد لمحفل من محافلها. 

القسم الأول: علامات أساسية ومركزية» وهي : 

. «الشمعدان السباعي » الذي هو رمز اليهود الديني والوطني‎ )١( 

(۲) «النجمة السداسية؛ وهي شعار إسرائيل واليهودية العالمية» وهي نجمة داود 
عليه السلام . 

القسم الثاني: ولهم أيضاً علامات فرعيةء تُمَيرٌ أعضاء المنظمة من غيرهم» 
وربما تكون وسيلة للتعارف فيما بينهم » كرموز التعارف بين أعضاء الماسونیة . 

وفوع هذه المنظمة تحت سيطرة قيادة يهودية صرف : 

أعضاء هذه المنظمة واقسون تحت سيطرة قيادات يهوديّة صرف» وهم يتبون 
العقيدة اليهودية الصهيونيةء ويعملون وفق تدبيرات وخطط بھودیة صهيونيّة. 
العالميّة. کالماسونّةء والروتاري. واللّيونز. ولها علاقات وثيقة بالمنظمات الاشتراكيّة 
الدولية, لأنْ اليهود هم صانعوها وموجهوها وقادتها في العالم . 

وتحاول المنظمة توطيد علافاتها مع الفاتیکان ومؤسسات التنصير العالمية؛ 
وذوي النفوذ من اليونانين؛ رالأرمن» وغيرهم» بغية استغلالهم لتحقيق أهداف 
المنظمة. 

مجالات أنشطتها: 

)١(‏ وسائل إعلامها التي سبق ببانها. 

(۲) التعليم؛ وذلك بتأسيس المدارس الخاصة . 

(9) الأنشطة الزراعية . 
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منظمة شهود يهوه 


)٤(‏ مكاتب التأليف والترجمة. 


)٥(‏ اللجان الدينية العليا الخاصّة بتفسير الأناجيل والکتب اليهودية وفق 
مفهومات المنظمة . 


»( التعاون مع کل منظمة تسیر ة في أي مخطط من مخططات اليهود. 


)۷( إقامة علاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات والجاسوسية العالمية 
لاستخدامها في تحفيق أهداف المنظمة . 


کرای رم المنظمة للإقاع بضرورة وجوه حكومة عالمیة: 
تتضمن الأفكار التي تبثها المنظمة في نشراتها وصحفها وكتبها للإقناع بضرورة 
حكومة عالمية ما يلي : 


تحت عنوان ؛لماذا نحتاج إلى حكومة عالمية؟» تقول إحدى نشراتهم : 


«كثيراً م توحي فكرة حكرمة واحدة عالمية فى ید الشخص المناسب» إنما تح 
البشرية بالسّلام . 


والخوف من أي حكومة عالميّة في يد ظالم هو ال فد يستعبد كل الجنس 
البشري . 

وبالنظر إلى أن ما يمكن ربحه أوخسارته بإقامة حكومة عالميّة هو کثیرہ فإِنْ 

هل يستحقٌ التفكير في إقامة حكومة عالميّة الاعتبار الجدّيّ؟ 


الجواب: نعم تحتاج البشرية إقامة حكومة عالميّة لأسباب كثيرة» منها الأسباب 
التالية : 


أولاً: إن النوع الصحيح من الحکومات العالمية قادر على تحقيق الأمور التالیة: 
)١(‏ إيقاف التھریب الدولي للمخدرات» وبذلك تكح الجريمة التي تكون 
دوافعها تحصيل الثروات عن طريق المخدرات . 
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الفصل الخامس : 


(1) إزالة الحدود القوميّة. وتوحيد شعوب العالم» وتخليص الناس من معاناة 
إقامة الحدود بين الدول. 

(۳) توزيع الغذاء على جميع شعوب الأرض بالتساوي, وبذلك ينعدم الجوع 
بين البشر. 

)٤(‏ إزالة المخزون الاحتياطى المتزايد من الأسلحة الذي يثير الرعب في قلوب 
الناس» وبذلك يتعلّمون العیش بسلام . 

)٥(‏ وإذا عمل الجنس البشريٌ بانحاد في ظلّ حكومة واحدة أمكن أن تختفي 
المشكلات الخطيرة التي تشغل رعايا کل دولة» ومنها ما يُؤثر على حياة الناس . 

ثانياً: لقد علمتنا تقنية عصر الفضاء ان الحياة مرتبطة معأ من أصغر المخلوقات 
ذات الخليّة الواحدة» إلى أعقدهاء وكلّ شيء له علاقة تقريباً بشيء آخر. 

وهذا المبدا يصح في الدول ایض ويلاحظ أن في دول نصف الكرة الشمالي 
ربع سكان العالم» لكنّها تملك تسعة أعشار صناعات الأمتعةء وتقبض أربعة أخماس 
الدخل العالمي. بخلاف نصف الكرة الجنوبي . 

وباستطاعة الحكومة العالمية أن تفهم هذه الفروق وتوازن بين نصفي الكرة 
الأرضيةء وت الحلول التي اع الفقر والمجاعة والتلوث وأخطار الطاقة النووية. 
وهذه الأمور لا تحل منفصلة: إنما تخل بشكل متكامل . 

وتهاجم منظمة «شهود يهؤه» جميع دول العالمء وتصفها بالقبليّة . 

ثالثاً: لكي تنجح الحكومة العالميّة الواحدة لا بدّ من أن تتمكن من حشد موارد 
العالم المادية والبشرية» لتزويد حاجات فقراء العالم وإقامة المساواة ہین الدول الغنية 
والدول الفقيرة. 

رابعاً: منذ عام (٥٣٤۱۹م)‏ تشكلت ثلاث منظمات عالميّة رئيسية لحفظ النظام» 
هي «الأمم المتحدة:» في (1145م). وحلف شمال الأطلي «الناتوه قي سئة 
(1949م). وحلف وارسو سنة (۱۹۵۵م). 

ولكن لم تحقق أية واحدة منها تقدُماً رئيسيًاً نحو السلام العالعي؛ فقد هر العالم 


AY 
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منذ عام (1146م) مايزيد عن مئة نزاع مسلّح, ہما فيها أربعون حرباً أودت بحياة 
ما يزيد على ثلاثين مليون نسمة. 
والعالم الآن يترنح على شفیر عاصفة نارية نوويّة. ورغم إخلاص مؤيدي «الأمم 
المتحدة» فقد برهنت على أنها عاجزة فالمشاحنات بين أعضائها تتغلب على 
أعمالها. والاحلاف العسكريّة تَصوْبٌ قنابلها مُتقَابلَة بُواجِهُ بعضها بعضاًء وتجلس 
«الأمم المتحدة» متورطة في مجادلات حول من یلام على سباق النسلح . 
خامساً: لکن إذا قام حاكم عادلٌ للعالم, مالك الوسيلة لتوحيد العالم في سلام» 
فإنه سيتمكن من تحقیق السلام العالمي على أفضل وجه. 
سادساً: وتوصل التفكير اليهودي الصهيونى بعد هذه المقدمات إلى ان ايهره» 
الذي خلق الارات والارقٰ بعل تَ راب آفا: الكترن يعضهاء لأنهنا كانه إرادته 
وخلقه وقد صار مهتمَاً بمسألة الحكومة العالمیة؛ وإِنْه اختار مديرا كاملا ممتحنا 
ومجرّباً ليكون زعيماً لشعوب الارض جمیعاء وهو اسمن 
لكل الجنس البشري . 


هذا المدیر المختار هو ابنه یسوع المسيح › ويسوع المسيح هو رئيس حي فعلاء 
هو ابن القادر علی کل شي ء ديهره» وقد أعطاء الحكم والسلطان وٹکون ا على 
كتفه , 27 رئيس السلام» وهو سيتغلب على كل العقبات» وتات 7 الا 
يوحد بين شعوب الأرض بسلام . 


من البشرء مع أنه ذو قرابة 


التعقيب: 
من الملاحظ أن الأعاءات هذا التنظيم قائمة علی التكهنات حول وجود المسیح 
الذي يزعمونه ابنأ لله «يهوه» وحكمه للعالم. وإحدائه للتغييرات في کل العالم» وقائمة 
على الأوهام والأكاذيب» لجذب أصحاب العقول السقيمة» والنفوس الضعیفة؛: 
والعقائد الفاسدة . 
ومن الملاحظ أيضاً أن البهود ما يزالوان يمون بأنهم سيحكمون العالم؛ 
وسيربطون شعوب الناس في الكرة الأرضية بحزام واحد يكونون هم رؤوسه وفلاته 


99+ 8" الحلم بكلّ وسيلة. 
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الفصل الخامس : 


عن أن يحافظوا على دولة غير كبيرة في رقعة من الأرض لعدّة قرون. 

إنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على دولتهم الواحدة التي كانت لهم أيام 
سليمان بن داود عليه السلامء بل اختلفوا وتقاتلوا فيما بيلهم » فتمزقت دولتھمء 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . 

وموقع اليهردي الطبيعي غير الاستئنائي والشادٌ. هو أنهم ضربت عليهم الذلّة 
والمسكنة, وباءُوا بغضب من الله . 

أما حكم العالم بدولة واحدة فقد راود فاتحين کباراء ومنهم ذو القرنینء ومع 
ما حققوا من سلطان عظيمء لم يلبث ملكهم أن انھاں وتمزقت إمبراطورياتهم» وعاد 
الناس إلى دول مُنْشْاقَةٍ مُعَفْابلِ متنافسةء وذلك لأنَ طبيعة الناس القائمة على أن 
أفرادهم ذوي إرادات حرّة» ونزعات ونزغاتٍ وأهراء ومصالح مختلفة متعارضة: 
لابتلائهم في ظروف الحياة الدنیاء لا يمكن أن تخضع دواماً لسلطان واحد, بُوزٹ من 


بعلں مهما كان ذا نظام صارم ١‏ وصاحب قبضة حديدية شديدة. 


وهل استطاعت آبة دولة متقدّمة من دول العالم المتحضرة مع ما لدیھا من ثروات 
وقویء أن تنهي معاناة شعوبھاء وان تخلّصهم من مشکلاتھمء وان تنهي ما في نفوس 
أفرادها من تنازع على السلطة؟ 

إنها أوهام في أرهام» ومؤسسو المنظمة يعلمون ذلك لکن حلم اليهود بأن 
يصلوا إلى حكم العالم أجمع. واستغلال كل ثرواته» وكل الجنس البشريء وأن 
يكونوا هم ملوك الدنيا. حُلْم مالك عليهم كل مشاعرهم وأفكارهم. فهم يسعون لذلك 
بكل ما يملكون من حيلة ومكر ومال ووسائل شيطائيَةٍ خبيئة» ولعبتهُمٌ الجديدة في 
العم ون لي الخدم 


وأحيل القارىء إلى مطالعة الوثيقة الشالثة من فقرة «وثائق من أقوال اليهود» في 
أواخر كتابي : دمکاید يهودية عبر التاريخ ٤‏ فسيجد فيها أن دعوة اليهود إلى السلام 
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لکن الله عر وجل لن يمكنهم من ذلك بل سبعيدهم إلى موقعهم الطبيعي الذي 
له صفة القاعدة. وهم الآن في حالة الاسٹثناء: كما قال الله عزّ وجل بشأنهم في سورة 
(آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸۹ نزول): 
طت ريت هلله أن مات تقو الا بل ملااس واو عضب ين 
7 بت لهم | الک دیک باک انوأ حفر ود ایت رومالاه 


بغر تمر باصا وَکاىواٰيِمَتَدُونَ ۵ 


جاك تنيّ دعضو مجلس الشیوخ الأمريكي». ورأيه في الحكومة العالمية: 

جاء في كتاب «الأخوة الزائفة» الذي يعرض طائقة كبيرة من مكايد اليهود في 
العالم المعاصرء لمؤلفه وجاك تني» عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. في معرض 
حدیله عن تاسیس هيئة الأمم المتحدة ودور اليهرد فيها قول(١):‏ 

«ليست الحكومة العالمية مجرد حركة یمکن فهمها وإیقافھاء بل هي إعلان فريد 
عن هجوم ضار عمیق الجذورء ذكي وحافد. موجه ضد اسمس الحضارة والدين. 
وربما يمكن لها أن تنجح في طمس شمس الحريّة. وإخماد الثقافة الدينية لعدة أجيال, 
قادمة . 

وتكمن قوّتها في إغراء ادعاءاتها. وجهل المؤمنين الجدد بهاء والملاحظ أن 
أنصارها یحرصون علی کتم أنفاس أعدائهم؛ وعدم وصول أصواتهم» ومما يزيد في 
فعالیة ذلك سيطرة اليهود علی وسائل الاعلام والاتصال» ومن الصعب مهاجمة 
أساليبهم الخادعة للدهماءء والمضللة للجماهير. 


ولك الحقيقة نظل غالبا مدفونة في أعماق خفيّة أو نصف مستترة. وينجح 9 
الدّعاية في تلوين أفكار الناس. ونقومُ الحواجز الذهنيّة الغریبة بسدٌ الطرق أمام المنافذ 
المؤدية إلى الحقائق المخاً 
)١(‏ انظر الصفحة (145) منه طبع مؤسسة الرسالة (الطبعة الاولی) ترجمة: «أحمد البازوري». 
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الفصل الخامس: 


وقبل تطويق القوى الخبيئة التي تحيك المؤامرات ضدّ الحرية, لا بد أن نعرف 
هذه القرئ ونكشفهاء . 

ويقول أيضاً في الصفحة (۱۹۸) من كتابه هذا: 

«وأمًا سطوة المال اليهودي فقد قویت أكثر من أيّ وقت مضى» وقوّته الرهيبة 
مسيطرة في كل أنحاء العالم . 

وفي الوقت نفسه توجد عملية السيطرة علی العالم من خلال الأمم المتحدق 
مع أنها غير مهيّأة حتى الآن لإخضاع أمم الأرض إخضاعا تاماء ویتشر رجال 
الدعاية اليهود في كل مکان: في الحکومات: وفي ميدان الصحافة, وفي الإذاعات 
بنوعيها المسموع والمرئي. وفي الکنائس . 

ولا يبدو أنه توجد فوّة ما قادرة على إيقاف الزحف اليهودي للسيطرة على العالم» 
إنهم لم يعودوا يعملون وحلهم: فالأميون الذين يلت أدمغتهم , وأصبحوا 
كالببغاوات» يرددون الدّعاية الصهيونية بحماس متقطع الأنفاس» موجودون في كل 
مکان؛ في مجالس الشيوخ. رالنواب» وفي النوادي. وفي زوايا الشوارع». 


۸٦ 


خا مح الكناب 


هذا ما فتح الله به علي فيما يتعلق بالشاق والمنافقين» تحديداًء وتقسيماًء 

واستنباطاً من النصرص وضوابط الفکں واستخراجاً لصفات المنافقين» ولأثارهم 
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الضارة المفسدة. وبيانا لما أعد الله لهم من جزاء عادل وسوءٍ مصبرء ودراسة تدبريه 
للنصوص القرآنية التي نزلت بشأن المنافقين مرب بحسب ترتيب نزولهاء ونظرة 
استعراضية للمنافقين ف في التاریخ . 

على أن موضوع إحصاء أحداث المنافقين في التاریخ واستعراض قادتهم من 
الامور المتعذّرة بالنسبة إلى الطاقة البشريّة. لذلك لم يكن لدي إلا أن أكتفي بعرض 
أبرز قادتهم وأحداثهم. مما تيسر لي أن أظفر به لدی تتبعي الانتقائي غير الشامل لما 
في مُذوات التاريخ . 

وأعتقد أن ما قدّمنه في هذا السّفر كاف لعظة المسلمين قادهُ وسُعوباًء 
ولتحذيرهم من مكايد المنافقینء وتحذيرهم من اتخاذ بطانةٍ منهم. الأمر الذي يستلزم 
التبه لصفاتهم. وظواهر سلوکھم؛ ووضع مْنْ تحوم حولهم الشبهات موضع المراقبة 
والحذر الشديد. مع عدم الركون إليهم لمجرّد انتمائهم إلى المسلمين» واذعائهم أنهم 
قد آمنوا وأسلمواء أو لمجرد كونهم من ذراري المسلمين یحملون الهوية ارد 
فالإسلام انتماء إرادي شخصي» وتطبيق عملي افق راس ابا نورت كما تُورٹ 
الأنساب. ولا أمرأ جبرياً يلتصق بالإنسان كما تلتصق القومية أو بلد الولادة والنشأة . 


هذه الدراسة الجديدة التي لم أجد فيما أعلم من سبقني إلى مثلها عن النفاق 
والمنافقين بالصورة اي انتهجتهاء أقدّمها إلى الام الإسلاميّة» سائلا الله عر وجل أن أن 
يهب هذه الأمة المجينة المصطفاة من بين الأمم رَشْدَهاء ويمنحها البصيرة ة الواعية 2 


الیقظةف حتی تعمل بوصايا كتاب ربها جل وعلاء وسنة بیّھا 285 . وحتّی لا تتکرر لديها 


۸۷ 


الغفلات التي دخل من أبوابها المختلفة المنافقون. فكادوها كيدا كار وحتّی يأخذوا 
الامور بقوابلها قبل أن تستفحل: ویعلموا ان المنافقين هم اکر الأعداء فيحذروهم. 
كما أمر الله عرٌ وجل رسوله فكل من من بعده بقوله في سورة (المنافقون / 
۳ مصحف/ ٣۰١‏ نزول) : 
الو حدر مهاه 77 

رينا عليك توكلناء فاحفظنا من النفاق» وقِنَا شرور المنافقين» ورد كيدهم إلى 
نحورهم » وامنحنا البصيرة لمعرفتهم والحذر منهم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وعلى سائر النبيين والمرسلين. 
مكة المكرمة 
في يوم الإثنين 4؟ جمادی الثانية ١٤٢ھ‏ 


و ۴۰ كانون الأول ۱۹۹۱م ال 


AA 


الفهنرس 


الموضوع الصفحة 
النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) الآية )١١(‏ حول مونف المنافقين من حا 
الإفك ا AO‏ 
النص الثالث والعشرون: من سورة (النور) الآية (77) حول موقف بعض المنافقين من 
إكراه الإماء على الغاء 00101790 E‏ 
النص الرابع والعشرون: من سورة (النور) الابات من  47(‏ 54) حول کذب 
المنافقين في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التحاکم لله ورسوله 00 
النص الخامس والعشرون: من سورة (الشور) الأيات من ١٦(‏ -- 14) حول تسلّل 
المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسولك ... 4١‏ 
النص السادس والعشرون: سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية حول 
بيان حقیقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير 


النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة) الأيات من (ه  )٠١‏ حول محائة 
المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السر بذلك وتحينهم الرسول تحية منكرة .. ۸۳ 

النص الشامن والمشرون: من سورة (المجادلة) الأیات من ۱٤(‏ - ۲۲) حول اتخاذ 
المنافقین الیھود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشیطان عليهم. م١٠‏ 

النص التاسع والعشرون: من سورة (التحريم) الآية (۹) حول مجاهدة الكفار 


والمنافقين والإغلاظ عليهم Aaa a‏ وگ 
النص الثلاثون: من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ ۱۷) حول أثر الفتح المبين الذي 

حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموففھم کو و یں 
النص الحادي والٹلائون : من سورة (المائدة) الآية )١٤(‏ حول تكليف الرسول أن لا 

یحزن من اجل المنافقین الذین یسارعون في الکفر ع عا روب پان ےی AT‏ 


النص الثاني والثلاثون : من سورة (المائدة) الآيات من )٢٥ - ۵١(‏ حول اتخاذ الذين 


۸0۹ 


الموضوع الصفحة 


في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والتصارى أولياء کاو یآ سپ ون وو سی و کہ NAV‏ 
النص الثالث والثلاثون: من سورة (المائدة) الأيات من (لاه )٦٦‏ بشأن المنافقين 
من اليهود الذین دخلوا في الإسلام منافقين مکراً وكيداً کا الوا A‏ 


النص الرابع والثلائون: من سورة (التوبة) الآيات من (41 ۱۲۹ آخر السورة) حول 
عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إيانها 


N rae 
E ٭ مقدمات حول أحداث غززة تبوك وما رافقها کرس مہ سیل انح‎ 

قصة مسجد الضرار ۴۴٢۷ ees‏ 
٭ دراسة النص دراسة تديرية وفيه سبعة عقود: ۲۳۳ 
العقد الأول: استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 

وتجربتھاء مع التعقيبات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات. 

ہو ہو SA‏ لطن أ تقال ری شی وت ص5 NYE‏ 
العقد الثاني : بیان أقسام مج مجتمع المسلمين يومئذٍ بعد استعراض أهم الوقائم» مع 

التعقيبات ت الربانية . 

الآيات من (۹۹ ۔۔ EES SEES )۱۰١‏ ۳۸۲۰ 
العقد الثالث: قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربانية . 

الأيات من (/ا E 00 )١١١ ٠١‏ 
العقد الرابع : بيانات وتوجهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة. 

الآیات من (۱١۱۱۔‏ ۱۱۹) 5ب E‏ اسم ا 
المقد الخامس: تعلیمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله . 

الآيات من )178-17١(‏ أ ساح اكماقة امسو اراد سو سے 85۷ 
العقد السادس: بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل 

موقف المؤمنين . 

الآيات من ۱٢٤١(‏ - ۱۲۷) لقا تل شاھ سس ۷۷۷ 
العقد السابع : آخر نوجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول ية ومعه وصية من الله 

للرسول. 

الآيتان (۱۲۸ و ۱۲۹) ای نٹ سڈ ما ا ال ٹس اع AE‏ 


المو ضوع الصفحة 


القسم الثالث 


المنافقرن وصور من خبائٹھم في التاريخ 


الفصل الأول: منافقون قبل بعثة محمد :2 VY ASRS DE‏ 
وفيه مقولتان: 
المقولة الأولة: إبليس أول المنافقين مد و سی سنہ د ات O‏ 
المقولة الشانية: المنافق اليهودي بولس ( > شاول قبل أن يتنصر) وتحريفه الديانة 
النصرانية مر د ا اس ل ا و ب A‏ 
الفصل الثاني : منافقون في عصر الرصول ب وخبائتهم بخ لحي مج ہس ود مر 
وفيه مقدمة: ومقولتان: 
مقدمة مہ وي خض لطا رات Oa‏ جا ای کشر سا اون Ges‏ 
المقولة الأولى: حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدالهم في عصر الرسول ف ... 01١‏ 
(١)‏ راس المنافقين في المدينة: عبد الله بن أي بن سلول ا ا 89ھ" 
(۲) الجدٌ بن قيس Aa‏ ای ٹر 1 تی تک 
2( حاطب بن أمية بن راقع شر ای سی رو مدرم رس ورک رٹ OEY A‏ 
(٤‏ الحارث بن سُوید بن صامت وک ریخست ام سی و تھا 8797۳ 
)٥(‏ نبتل بن الحارث کت ای ہیاسمہ کرات امس ابد ری 9۴30 
(٦)‏ مربع بن فيغلي نس ا ہی ا ای کا سس کی ا و کے 85 
(۷) اوس بن قيظي میئففلف کمچ ٹون 88۷ 
)^( جلاس بن سويد بن صامت ایی مو ما ہیس سیت مو سی 970 
)۹( فزمان حليف بني ظفر TAS SARS‏ 
)0( الضحاك بن ثابت أحد بني کعب خر ا ا کا ال ا بن OU‏ 
ليلق ابو رن آبيرق OE E‏ 
)۱١(‏ وديعة بن ثابت 72 E‏ فو ا ل RE AS‏ 


(17) عدۃ رجال ذكرت أسماؤهم ضمن المنافقين أبو حبیبة الأزعر جارية بن 
عامر بن العطاف ‏ وابنه زيد ‏ خزام بن خالد ‏ الأخوان: بشر بن زيد 
ورافع بن زيد ‏ مالك بن قوقل ‏ سويد داعس 
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المو ضوع الصفحة 


)۱١(‏ ممن دُکر من المنافقين من أحبار اليهود: سعد بن حنيف ‏ تعمان بن 
أوفى ‏ عثمان بن أوفى ‏ رافع بن جزيملة ‏ رفاعة بن زيد بن التابوت ‏ 


سلسلة بن برهام ‏ كنانة بن صُوريا ‏ زید بن اللصيت OF na‏ 
المقولة الثائیة: حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول ےچ .... “077 
الفصل الثالث: منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول :38 OO ae‏ 
وفيه سبع مقولات : 
المقولة الأولى: مقتل الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نے ON‏ 


المقولة الثانية : المنافق اليهودي عبد الله بن سیا وخبائثہ الخطيرة في تاريخ المسلمين  ١٢۹‏ 
المقولة الثالثة: المنافق اليهودي (أو المجوسي) میمرن بن دیصان القذاح وخباثثه 
الخطيرة في تاريخ المسلمين a ee‏ ل موا وو انع ےو اص پا OVO‏ 


المستعصم بالله محمد بن الظاهر O.‏ سم كر OR‏ 
المقولة الخامسة: يهود الدونمة المنافقرن ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية وإقامة 

العلمانية سورس LOA‏ امم اما 
المقولة السادسة : منظمة البابية فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة e‏ قوم 
المقولة السابعة : منظمة القاديانية کر ا ما کر سس ات کت تہ 

القسم الرابع 
منظمات نفاق عالمية ذات شعارات إنسانية عامة 
تظهرها لتحقيق رغبات خاصة تبطتها 

الفصل الأول: الماسونية منظمة نفاق عالمیة 9۰۰000000007 
الفصل الثاني : نوادي الروتاري إحدى بئات الماسونية مح O REC‏ 
الفصل الثالث: نوادي ايوز (الاسود) إحدى بنات الماسونية EE E‏ 
الفصل الرابع : الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم کا ور سی اعم :158 
الفصل الخامس: منظمة شهوذ يهوه (أي: شهود الله) VED seas‏ 
خاتمة الكتاب واو سا ا ب ا A SRE‏ 


آنشارالؤلت 


رلا في سلسلة أعداء الإسلام : 
)١(‏ مكايد يهودية عبر التاريخ 
(۲) صراع مع الملاحدة حتى العظم 
(۳) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها . 
«التبشير والاستشراق والاستعماره 

)٤(‏ الكيد الأحمر. 

«دراسة واعية للشيوعية: 
)٥(‏ غزو في الصميم. 

«دراسة واعیة للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسلوكي في مجالات التعليم 

المنهجي والتثقيف العام» 
)٦(‏ کواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة 
(۷) ظاهرة النفاق وخبائٹ المنافقين في التاریخ مع دراسة شاملة للنصوص القرأنية في 

النفاق والمنافقين 

ابأ في طريق الإسلام: 

)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها 
(۲) الأخلاق الإسلامية واسسها 
(۳) براہین وأدلّة إيمانية 
)٤(‏ الصيام ورمضان في السنة والقرآن. 

«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنة» 
(۵) أسس الحضارة الإسلامية ووسائلھا 
)٦(‏ روائع من أقوال الرسول. 

«دراسات لغوبة وفكرية وأدبية» 
(۷) الامة الراية الواحدة 
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الثا دراسات قرآنية: 
)١(‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل 
(1) ندبر سورة (الغرقان) 
(؟) نفسیر سورة (الرعد) 
)٤(‏ أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع 
)٥(‏ نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد. 
«دراسة في طريق النفسیر الموضوعي » 
رابعاً- حول الأدب الإسلامي: 
)١(‏ مبادىء في الأدب والدعوة 
(؟) ديوان آمنت بالله (شعر) 
(۳) ديوان نرنيمات إسلامبة (شعر) للنشيد 
(4) ديوان أفياس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة 
خامساً- كتب متنوعة: 
)١(‏ ضوابط المعرفة وأصرل الاستدلال والمناظرة 
(۲) بصائر للمسلم المعاصر 
.. وغير ذلك من متفرقات . 
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